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بعث اله النتى الكريم على فرة من الرسل 
فى عصر غير ذى دين ؛ وجيل غير ذى خلق؛ 
وبل غير ذى زرع : فلق صلوات الله عليه 
من سفه الجاهلية وكلتب المادية وكيد العصيية 
وحرمان الفقر وخذلان القلة مالا يسمه 
طوق بشر إلا برتوح من الله وسند من 
الإيعان وعون من الخلق . 
حمل حد رسالة الله وهو فقير ضعيف » 
وحمل أبر جبل رسالة الشيطان وهو غنى 


مساط . لخول مك2 المشركة جبلا من السعير 
سد على الرسول طريق الدعوة » كارن 
يخطو فى طرقها وشمابيها على أرض تمود 
بالفتون وتفور بالعذاب » وتمجر عليه فى 
كل خطوة سفاهة أنى لحب بالآذى والمون 
والمعاياة والمعارضة ‏ وكل قرشى كار 

يومئذ أيا جبل أو أبا لحب إلا منحنظ الله. 
وانتن كفار مك ومشركو الطائف فى أذى 
الرسول فمذبوه فى نفسه وفى أهله وقى حمبه 
ليحملوه على ترك الدعوة فا لان ولا 
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استكان ولا خضع . وحيتئذ تدخ ل الشيطان 
بنفسه فى ( دار الندوة) فةرر القتل » وتدخل 
الله بروحه فى (غارثور ) فقدر النجاة !. 
كانت ليالى الغار أحلك ليالى الهم فى تاريخ 
الدعوة : سيوف الغدر مصلة فى أ كف الفتية 
الختارين من قبائل قريش يرقبون مثوى 
الرسول بعيون لا تغفل ٠‏ وعلى ناثم فى فراش 
ابن عمه متسجياً ببرده يوم القوم أن طنتهم 
بين أيديهم حتى لا يطلبوها فى مكان آخر , 
واللمهاجر الفار بدينه من صولة الكفر لائذ 
بالغار فى أسفل مكة حصن نفسه يذكر الله » 
ويطمن قلبه بسكيئة الصبر , ويقوول لصاحبه 
وهو لا يقار من الخوف ولا بتباسك من 
الانى : , لانحرن إن اله ممنا , . 
والمؤتمرون حين كشف لم الصباح عن وجه 
الخديمة يطابونه فى كل مكان ويرصدونه 
بكل سبيل » حتى إذا لم يبق بينهم وبين 
الرسول والصديق إلا نظرة وخطوة ؛ أراد 
الله أن تدرك قدرنه كبته فطمس عين الياطل 
فم ير ء وذازل قدم الشرك فلم ينحق » وا نطلق 
ممد هو وصاحبه ودليله وخادمه على عيون 
المشركين ف الطريق الموحش الوعر حتى بلغوا 
طيبة . وهنالك بالصبر والصدق والإيمان 
والرجولة أثمر غرس الدعوة وتم نود الله . 
جمع الرسول شتات الماعة ٠‏ ووثق عقندة 
الدين ٠‏ وأعد أهبة الجباد » فألف بين 
الآوس والخررج ٠‏ وآخى بين المباجرين 


والانصار » وعاهد بين المسلبين واليهود » 
ىق تكتبق يثرب جيش الله الذى فت 
الدنيا بفتح مك 5 

لم تكن مجرة الرسول هريا من وجه الموت. 
كا يسميها كتاب الفرن ٠‏ فإن الآمس لو كان 
أمى الحياة لترك الرسول الدعوة وظل حزيزآ. 
فى قومهآمناً فى سربه. و لكته أمر القهالذى. 
قال فيه لعمهأبى طالب : والقه ياعم لو وضعو 
الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى عل أن 
أترك هذا الأم حتى يظبره الله أو أهلك. 
دونه ما تركته . [ماكانت الحجرة خروجا 
من أرض نيت' على الغراس الالمى فل تدعد 
ينبت » وتولا عن قوم صدوا عن سبيل الله 
فم يدعوها تؤدى ٠‏ وما كانت دعوة الحق. 
فى مك إلاغيثاً أنزله الله فى يباب القفر 
ففاض بعضه فى سباخ الأرض واحتيس 
بعضه فى أصلاد الصخر , ثم نفس الله عله 
من شدة الضيق والحصر (انبثقت عله 
الحواجز الصم لجرى سيولا فى السهسول 
والاودية : وتشعب ينا بيع فالقرىو المدائن, 
تحمل الخصب والفاء » ويوذع الرىوالغذاء» 
فأحيا موات الآرض ٠‏ وروى غلة الناس 
وكان منه المارة والحضارة والخير . 

كانت مجرة الرسول إلى المدينة فى هذا 
الانثاق الذى انساح به الاسلام فى أقطار 
الأرض يحمل المدى الأرواح الحائرة , 
والسلام للنفوس الحروبة : والألفة للقلوبء 
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الختلفة » وصحقق لهذا الانسان طريد العدوان 
وعبد الطغيان أحاديك أحلامه وهواجس 
أمانيه. من الآخوة التىيعم ها النعي :والمساواة 
الى يقوم عليها العدل , والحرية الى تخصب 
بها المدارك . 

كان حادث الحجرة الذى جعل وامه عم 
الحكيم العظم تاريضآً للسللين يحسبون منه 
أيامهم ويؤرخون به أحدائهم , ملحمة من 
ملاحم البطولة استمدت إهامها مناوحى اله, 
وروحما من خلق جمد ؛ وعملها من صدق 
العرب ٠‏ واستقرت فى مسامع الأجيال 
والقرون مشلا مضروبا لقواد الانسانية 
يعليهم الصير على مكار ه الرأى» والاستمساك 
فى من الق الفتئة ٠‏ والاستيسال فى مواقف 
امحنة » والاستشباد فى سبيل المبدأ . 

ثم كانت الحجرة أساساً لصرح الوحدة 
العربية أرساه الرسول ف المدينة » ثم قواه 
بفتح مكة » ثم أعلاه خلفازه الراشدوربت. 
بجمعهم العرب باديهم وحاضرم على نظام 
دعمقراطى حر » وى حك تيوقر الى منزه ٠‏ 
فأصبحت السيادة للدين لا للنسب » والإخاء 
فى الله لافى العصب. 

سم اسم 

ثم انمدع هذا الضرح بالفتنة الكبرى 
واشتداد النزاع على الإمامة بين على 
ومعاوية » أو بين هاشم وأمية » وما اقتضته 
سياسة الآموى الآول من تغليب العصبية 
القبلية على القومية العربية » و إيثارالسياسة 


الدنيوية على السياسة الدينية ب وجمله ولاية 
العهد لابنه المستبتر بطريقلاسلم و لامستقيم » 
واستبداد الموىالمرريض بقلب خليفته يزيا 
وكان بنو على قد و ربو عنه ماورثه هو يحكم 
مولده ومرباه من مناقب النبوة ومواهب 
الرسالة » فتولوا المعارضة بصراحة المؤمن ‏ 
وقادو احركةالاصلاح ببسالة الجاهد: وساسوا 
الناس بسياسة أبييم » فا قارفوا الآثرة » 
ولا حاولوا الفرقة ٠‏ ولا راقي واالفرصة» 
ولا أثاروا العصبية : ولااستخدموا المال؛ٍ 
ولكن دنيا الفتو كانت يومئذ قد أخنت 
تتجاهل دنيا البساطة والزهد ‏ فلتعدالسياسة 
الدينية وحدها قادرة على كبح النفوس 
المفتونة بسرف القصرف الشام وترف العيش 
فى العراق ٠‏ ففسد أمر بنى على بين طغيان 
السكومة وخذلانالشعب . وشق عل الحسين 
أن يرى دعوة جده تصير دطاية ٠‏ وخلافة 
أبيه تتقلب ملكا ؛ ووحدة قومه اتصبح 
شة, » فنلبض بنفسه للآمر وأخذ يستنفر 
القبائل ويستنصر الآحزاب فها ر. 
من سعيه لديهم بطائل . ورأى له القدر 
المقدور أن ياتمس النصرة عند شيعة أبيه 
فى العراق ؛ وكانوا قد وعدوه بالرسل ء» 
ومنوه بالرسائل » أن يريضوا له الآمر 
ويجحمعوا عليه البيعة . فشخص إليهم بقومه . 
وكانوا لا يزيدون على الثانين . فهم 
نساؤه وأولاده ٠‏ وهو يردد فى نفسه ما قاله 
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لأخيه مد فى وضيته : هق لم أخرج 
أشرا ولا بطرا » وإنها خرجت اطلب 
الإصلاح فى أمة جسدى ؛ أديد أن آم 
بالمعروف وأنهى عن المنكر قبلنى 
بقول الحق فالته أولى بالحق ٠‏ ومن رد على 
هذا صبرت حتى يقضى الله بينى وبين القوم 
بالحق » وهو خير الحاكين » . 
و لكنجيش يزيد وكله من أهل العر اق اعترض 
سبيلهإلى الكوفة وفى قلبةائده العدوان وعلى 
السانه التحدى » فقا بلابن زيادالحل بالسفه» 
والمنطق بالمناد ‏ والإناء بالتحرش , وحمل 
الحسين حملا على قتال ياس , ثم منعه ورد 
الفرات واورده ظمآن حوض المنون ؛ فقتل 
سبط الرسول ومن معه قئلة لا يؤال برعد 
من مهولا الدهر 1 
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هاتان ذكريان يخطرهيا على البال حتلول 
شهرانحرم من كل عام : ذكرى مجرةالرسول» 
وه عيد انطلاق الدعوة المحمدية من حصار. 
اق الرسالة الإلهية فى أفى الديئة » 
وانعتاق الإنسانية كلما من رق الجهالة . 
وذكرى مصرع الحسين » وهى مأثم الحق 
المقتول وامحق المخذنول والو<.دة التى 


انصدعت فلم تلثم منذ يومئذ حتى اليوم . 
لذلك يستقبل المسلبون عامهم المجرى 
بوجين مختلفين ومظورين متباينين : بعضهم 
يذكر به انتصا المهاجر العظم فياتاه بوجه 
منبسط وقلب مغتبط ؛ وبعضهم يذكر به 


استشهاد الجاهد الكريء بصدر ملتاع 
ووجه مكتئب , ولوأن وحدتنا ظلحجامعة 


لا بوجه واحد ورأى جميع» وتركنا 
فى ذمة ادبيخ تلك المأساة التى شعبت الطريق 
وفرقت الإخوة وأوهدتالمقيدة » وفوضنا 
إلى مالك يوم الدين الفصل بين خصوم ذهبوا 
فى سبل الغابرين منذ ثلاثة عشر قرئا ودبع 
القرن »فيساعهماللهبفضله .أويحازهم يعدله. 
وذلك هو الأحرى بأمةالتوحيد ؛ وزعاؤها 
الذين ادخرم الله لتجديد دعو نه وتو حي د كليته 
م اليوم بسبلالتأليف بين القلوب:والتوحيد 
بين المذاهب » والتوفيق بين المصالح » لينقطع 
الخلاف ويجتمع الشمل ٠‏ وئيس من الحككة 
أن مختلف صعابيان فى صدر الإسلام ثم يظل 
الشأس :على اختلافنا ختلفون : ولا من 
المدالة أن يأكل الآباء الحصرم والابناء 
إيضرسون .5 


أصمر مسن السرنات 


لإهام الست مين الاكبر 
ودج ردنك 


ثلاثة عثر عاما تقضها دعوة الإعمان 
القوية فى أصوها العميقة ففكرتما بين أرجاء 
مكة وشعابها وبين هضايها ووديانم! لا مضي 
فى طريقها إلا فى كبت وضيق » وفى علت 
وإرهاقو بين بأس وشدة هذه المدة الطويلة 
دفعت المؤمنين بهذه الدعوة الت امتللات قاوهم 
بها إلى أن يفكروا ‏ وم يومئذ 
فى أن هجروا هذا الجو الذى أفسدته المقائد 
الفاسدة والشرائع الباطلة والعادات الحزياة 
التىكان لما فى هدم الإنسانية والقضاء علها 
ما ليس العاول ولا لآدوات التخريب ٠‏ 

أجل لد استقر فى نفوسهم أن يهجروا هذا 
الجى الحا ثق الذىضاق بهم بدعوتهم إلى مكان 
آخر امتلا برجال يقتحمون العقبة عن إيمسان 
وصدق وحب ووفاء , بلو يدون [ىالرسول 
صلى الله عليه وسم يد البيعة على بذل المهج 
دونه والوقوف من ورائه؛ عنعونه »ا منعون 
منه أهلهم وأبناءهم ويتم بينه صل التهعليه وس 
ينهم العبد على توحيد الله وعبادته سبحا نه 
عبادة خالصة . لقد رأى المؤمئون على قلتهم 
أن يبجروا جو مك إلى مكان تستقر فيه 


فى العدد 


دعوتهم ويكون للم فيه وجود وكيان يمكن 
لم من حياة تحوطها العزة وتؤيدها الكرامة 
ويدعمها التعاون والحب لتؤق ثمرتم! و تؤدى 
رمالها . 

ومكذا أسماب الدعوات القوية: دعوات 
الحق واليقين التى يضيق بها أهل الباطل 
فى أجوائهم الى يعيش بها . أصماب هذه 
الدعوات يرتادون لها الجو الذى يناسيها 
والمكان الى يقبل الغرس والترية الخصبة 
ليكون نباتها حسنآً وذرعها يائما ( والبلد 
الطيب مرج ناته بإذن ربه والذى خبث 
لاتخرج إلا تكدا) . 

ولقد ارتاد رسول الله صلى الله عليه وسم 
مكانا خصيت تر بته حيث غرس بيده الكريمة 
ولسانه الطيب وغلقه العظيم * ودعوته 
الحكيمة وقليه اللىء بالخ يحمله إلى الإنسا نية 
فى حب وإخلاص ‏ غرس ثمرة التوحيد 
الخالص فى قلوب أظبرت استعدادها الذود 
ع نهذه العقيدة لنى حلت فى ثفوسها واستقرت 
فى حنايا ضلوعبا ؛ وبذا كانت الهجرة حدقا 
من الأحداث الإسلامية الكبرى ااتى يحب 
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أن تظل فى قلوب المسلبين تحمل لم سمات 
العظمة التى تدقعهم إلى بناء أبجادهم ودعم 
حياتهم . 

تند عانف الَجَرْه الى :ماجرها الرسول 
على لله عليه وسلم وصحبه مجرة إلى المبادى* 
الساميةفهىمجرة التوحيد البرىء و الإخلاص 
فى أعم صوده وأئق ألوائه . مجرة يحوطها 
التوكل الصحيح وعبة الخير للخير :مجرة صمبتها 
المقيدة الصحيحة اانى ترجع بالحول والطول 
إلى الله سبحانه لا تعرف إلا الإنابة إليه 
والاستمانة به . 

هذه المعالى السامية |إلثى نبضت بال فسا نية 
من كبوتها » وأنفذتها من وهاد جاهليتها » 
كشفتلا أنها ماخلقتعيثا » وأئها خلقت 
للإصلاح لا لتفسد فى الآرض ولا ليأكل 
قوى الثناس ضعيمهم أو يسفكوا داه 
بعضوم أو يقيموا على التحاسد والتباغض 
فتعمهم الفرقة ويسودمم التخاذل وشعف 
الشوكة . 

تلك فى بعش المعانى الى هاجر إليها 
النىي صلل الله عليه وس وصعيه . 

إن لأهل المبادى” والإصلاح والثل العليا 
والقيم الذاتية أعداء يندفعون وراء أهوائهم 
الماجنة وشبواتهم الضالة ليحولوا دونف 
انتشار الحق وذبوعه وأمثالهؤلاء خفافيش 
لايحيون إلا فى ظلام ولا يعيشون إلانى 
وم وضلال . ليس لم هدفتحيح يدركرنه » 


ولاغابة سامية يقصدون إلها ولقد منيت 
هذه الروح أم كا منيت بها أفراد تسميهم 
الآهواء والكبوات عن إدراك رونق الحق 
وهاثه فيتدكبون الطريق السوى ويضلون 
ضلالا بعيدا . فإذايهم عقبات أمام ,كلإصلاح 
وظلبات فى طريق التود ٠‏ ولكن سرعان 
ما تزول هذه العقبات وتتبدد هذه الظلبات 
وتتقشع كل حابة فى هذا ااطريق » وإذ 
بنصر الله يؤيد ٠‏ وبتهوة الله تدقع 
مادام صاحب الدعوة مؤمئاً بها. وجل 
الإملاح حريماً عليه فلاغرو أن افسد 
الله سبحانه مؤيداً لنييه كل تدبير الشركين 
وأحبط علوم ؛ أصهم وأعى أبصادم 
وأخرج رسوله حفوفا بالعزة والكرامة د إذ 
أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما 
ف الغارإذ يقول لصاحبه لاتحرنإنالتهممناء ٠,‏ 

القد كانت الهجرة بداية انتصار كا كانت 
بداية بناءلأعظم صرح حى الإفسانية وأعل 
شأنها و بذا تركت قلوب قريش نغ ىكالر اججل 
فوق النار التقدة تتبخر منها أفانين الخنق 
على سهام طاشت ء ومكر ردت تصاله فى 
تحورم ومكايد ذهبت أدراج الرباح ومكذا 
يذهب الله كل عبث يراد به تثييط اليم أو 
الوقوف أمام المثل والاهداف . 

أجل إن الحجرة الثى مت آنت أكلبا 
وأثمرت ثمرتها فامتدت غصون الدعوة مابين 
المشرق والمغرب فأ يدل القه بها ظلة الإنسائية 
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توا وجبلها علدا وفوضاها نظاما وجمعت 
فى الوقت نفسه بين قلويهم بسد التفرق 
٠‏ فأصبحوا بثممة الله إخواناء وصاروا أمة 
واحدة ذاتهدف واحد ومنيجواحد إعاتهم 
باقه رائدمم » وتلس مصلحة اجميع عنوان 
حياتهم » لا أثرلفردية فهم ولاللانانية ينهم 
ولا تعرف العصبية ال حوجاء طريقهم ؛ وإنما 
التواد واتعادرن والمساواة واستراحم 
والتعاطف والإيثار دستورهم ومبادتهم وكل 
أمة تعتن يمثل هذه المبادى” أمة نقف فىوجه 
اللعطات فتردها وفى طريق البغى والعسدوان 
فتصده فتحيا عزيزة لاثعرف الوان كريمة 
لا تقبل الذل وبذا يتضاعف الخير عندها 
وتتزايد سعادة أفرادها . 

ومكذا ظبن بالحجرة الوجود الدولى للامة 
الإسلامية فى هذه البيئة الجديدة الى أحسن 
الله بنيائها بقوله تعالى : « واعتصموا يحبل 
الله جميعاً ولا تفرقواء واذكروا لعمةالله 
علي إذكتتم أعداء فألف بينقاو بك فأصبحتم 
بنعمته [خو اناءوكتتم على شا حفرة من النار 
فأنقتم منها.. 

فبل لنا ونحن فى فاتحة العام الحجرى نودم 
ناما مجريا ونستقبلعاما آخر . حل لنا أن نتخق 
لحيائنا عبر منهذا الحاد ثالعظم الذى أسس 
به عمد صل الله عليه وسل أمة وحصن دعوة : 
وبلغ رسالة وأدى أمانة ؟ وهل لنا أن نتخذ 
من حادث الهجوة ما ينيد لنا الطريق و يشرح 


صدورنا لتزسم خطته صلى اته عليه وسِلٍ 
فىالإصلاح ؟ تربطالعقيدة الواحدة بين أفراد 
الآمة : والآخوة بين عواطفهم لا أثرة ولا 
طوائف ولاسيد ولا مسود؟. 

هل لنا أن نتخذ من حادث الحجرة عظة 
وعبرة فنهجر الرذيلة لنبى فى أمتنا صرحا دالياً 
من الفضيلة وأن نملا فراغنا وفراغ شبابنا 
بالعمل النافع الجاد وأن نخلق فهم رقابة 
الضمير الذى يدفعهم إلى أن هجروا كل قساد 
وبغى ويسيروا إلىكل نهضة وإصلاح ٠‏ 
إننا نريد أن نتخذ منه عنوان حياتنا الذنى 
يتطلق فيا ممباح الهداية ألإلهية فيضىء 
ويوجه وبعمل جاهدا فى تخليص الإنسانية 
من تلك الظلبات الى تجملها على شفا حفرة 
من ثارالعداوةوالحقد والتحاسد , وف تخليصها 
من الباطل الذى يكاد يغطى على عقول كثير 
من أهل البغى والظل والعدوان وفى تخليضها 
من الباطل إلى الحق الذى يبنها ويبى* 
الخير لما إن آناءنا قد ينوا أبجادم 
على أساس من الإيمان بفكرتهم وصدق 
فى دعوتهم وحرص عل ديهم وعقيدتهم فبل 
لنا أن تكون كذلك لتكون منهم ومثليم 
ترجدوه حّق الله الآمال لللآمة الإسلامية 
الجامعة . واله المستعان . 


كرود كنوت 


رَسْبّحَدِيدٍمرّفنون الدعوة 
للأسْمًاذْعبا سمو العصّاد 


وديما صح أن يسمى فن الإقناع الآلى » فى تفكيره ومسلكد ب لآنه من أثر علاج 


أو فن الاضطرار إلى الاختيار : ولكن 
الابد- على أية حال من التفرقة يينه وبين 
ضروب أخرى من المعارف والفنون تشاركة 
فى الإقناع وتختلف أحيانا كشيرة فى الوسيلة 
والآداق؛ ومنها عل المنطق وهو الإقناع 
بالبرهان » وفن الخطاية وهو الإقناع بالكلام 
المؤثر » وفن الدعابة وهو تصوير الأفكار 
والآراء على الصورة التى نسوق الخاطبين 
إلى القيام بعمل مرغوب فيه أو اجتناب عمل 
مغوب عنه : فإن الفن الجديد من فنون 
الدعوة يعتمدعلى وسائل شتى للإقناع و تبديل 
الآراء والأخلاق غير البرهان والكلام المؤثر 
وأساليب العرض بالدعاية العامة سواء منها 
أساليبالكتابة والخطاب و أسا ليب التصوير 
والقثيل . 

ويك أن نذكر فارةا واحداً تظين منه 
سائر الفوارق بين هذا الفن الجديد وبين تلك 
الفنون ٠‏ فنقول إن هذا الفن قد يصل 
إلى تبديل آراء الإننان. .من التقيضن 
إلى النقيض بعملية جراحية أو تبديل 
« الشخصية, فى تكوينها العقلى » فلا يدرى 
صاحب الشخصية كيف حدث التحول 


جسدى أو « دماغى » كملاج البتى وتبديل 
الأعضاء فى يعض العمليات وأتماط العلاج 
بالعقاقيي . 

ويطلق أحاب هذا الفن أسماء ثلاثة 
على هذه الدعوة الجديدة ٠‏ تختلف باختلاف. 
الوسيلة وقوة الفمل وحالة المعاجج ومقدار 
خضوعه لمن يتولاه بالعلاج . 

وهذه الأقسام الثلاثة فى : 

أولا : بث المذاهب والآراء ويصح 
أن نسميه بالتلقين أو الإيحاء ترججة لكلمة 
هةناة 120661" وممتاهاً الحرق ١‏ المذعية » 
أو الإنظار من ه النظرء أو النظرية . 

وثانيآ : غسل الدماغ ترجمة حرفية لكلمق 
ومتطمه متمكه ٠‏ 

وثالثاً : توجيه الآفكار ترجمة لكلمتى 
امتاده0 ؛طوسوط1 وقد نترج بالسيطرة 
أو الرقابة على الأفكار . 

والتلقين هو أهون هذه الآساليب ؛ لآنه 
يستغدم فى الحالات الثى تحاط فها قدرة 
للقن بيعض القيود» فلا يستطيع أن يقسلط 
كل التسلط على الشخصية التى تحاول تلقينها 
ما يريد ٠‏ ويلجثون إليه أحيانا فى معاملة 


فن جديد من قنون الدعوة 0 


لآير الذين يخثى آسروم أن يعوا 
فىمعاملتهم الآن أمثالم من الأسرى موجودون 
ف المعسكرات الأخرى , وقد ينتهى الآس 
بعد فترة بحدودة إلى تباندل الآسرى 
بين الطرفين » فإذا اششتد هذا الفريق فى معاملة 
أسراه فقد يشتد الفريق الآخس مثله أو يذيع 
الأس ف الحيئات الدولية إذا كان فيه شىء 
من انخالفة لللعاهدات والشرائع المنفق عليها . 

وتقوم وسائل التلقين على الإ كثار 
من الآسثئلة التى لا خطر لما فى ظاهر الآسن 
غير استطلاع حالة المسثول والنفاذ إلى أسرار 
مناجه من مجرد ميله إلى التبسط فى الكلام 
أو إلى التحفظ فى الجواب أو إلى المراوغة 
التى يعرف لما سبب من الاجوية نفسها 
أو اتدل على سيب يتيس الوصول إلينه 
من معاودة السؤال . 

فإذا كتب السائل للسثول مائة سؤال فنها 
السؤال عن اسمه وأسماء أبويه وإخوته 
والسؤال عن معيشته الأولى وعن مسكنه 
وعن جيرانه وعشراثه فصباه » ومنها السؤال 
عن شعوره نحو نظام من النقم الاجتماعية 
أو نحو عظم من عظاء قومه وعظاء الأقوام 
الآخرين » ومنها السؤال عن زواجه أو عن 
خطبته أو عن خطيبته أوعن أصهاره : ومنها 
السؤالعن علاقاته الجنسية وعن رأبه فى الحرم 
مها وا مباح والمألوف منها وغير المألوف . 


وقد يسأل الآسير عن أسباب وقوعه 
فى الآسر وعن الفرقة ال ىكان فيها عند أسره . 
وعن ذملاته الذين وقعوا مثله فى الآسر 
أو تمكنوا من المرب فبربوا ولم يستطع 
هو أن هرب مثلهم لعجزه عن المقاومة 
أو قلة اكترائه أو غير ذلك من الاسباب 
التى تتم على معدنه ومزاجه ولو عمد فيها 
إلى المغالطة واختلاق المعاذير . 

فإذا اطلع الخبير النفسانى على ماثة جواب 
لماثة سوال من هذا القبيل لم يعسر عليه 
أن يتفهم طبيعة المنثول واستعداده لقبول 
بعض الآراء ونفوره من غيرها وأن يتفهم 
منها مكامن الموى الضعيف أو التوى 
النى ينقاد منها للإغراء أو للخوف أو لتأئيى 
أو للخداع أو للبطاوعة والنفاق إيثارا للعافية 
واستخفافا بمسائل السؤال والجواب . 

وم يتسمون المسثولين إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها عسير لا أمل فى تحويله وقد يكون 
العناء فى تحويله أكين من الفائدة المرجوة 
من بذل ذلك العناء . 

والقسم الثانفعسير مخضم للبعالجة بعد حين 
مع بذل بعض الجهود المستطاع . 

والقسم الثالك سهل مطييع خاضع للإقناع 
والتأثير » وقد يبدو من أجوبته أنه راغب 
فى التحول عن أيه قلِل المعارضة فى موضوع 
السؤال أو قليل المعارضة للبخا لفين لعل الإطلاق 


٠‏ جلة الأزغر 


ومتى تم هذا التقسيم بدأت وسائل التأثيب 
واستخدمت فا وسائل التخويف والإغراء 
ومنبا العزلة وزيادة المشقة والإذلال والقييز 
فى المعاملة ٠‏ وأبلغ ما يكون الإغراء أثرآ 
حين يلس كوامن الأحقاد الاجتتاعية » 
والعصبيات القومية والدينية » ونواذع 
الغرور والعاطفة » وأبلغ من ذلك أثرآحين 
يزلزل قواعد الثققة بالماضى والحساضر 
والستقبل , ويم فيه انك والقاق حتى 
يلقع من نفس الفرد كل طم نينة إلى أمثاله 
عل الجتمع الذى شأ فيه » وإلى الآمثلة 
العليا التى يعلق عليها آماله فى الحياة » وي 
التحويل ,قداد نجاح الملقن فى عزل 
٠‏ الشخصية , النى يعابم تحويلها إلى أن تصبح 
هذه « الشخصية » على | نفراد بينها و بين سائر 
الناس , فلا تنعقد الثقة بينها وبين أحد من 
حوها . ولا يكون العالم الإنسانى فى نظرها 
غهد مجموءة من , النكرات , لا تنميز فيه 
اللا والأشكال ؛ وهذا شوهد أن المقاومة 
تفشد ولستعصى على العلاج كلما بقيت 
اللإنسان صلة دينبة أو قومية أو فكرية على 
نحو من الأنحاء » وقد اوحظ أن الآسرى 
المسللين فى الحرب الكورية بطلت فهم 
الحيل ٠‏ فل يفلح الملقن فى استخلاص شىء 
مهم غير كلمات انتقاد لحكوماتهم فاه بها 
اثثان بين مثات من الأسرى ٠‏ وعاقهما 


إخوانهما علها بالمقاطمة والاحتقار » فندما 
على ما فاما به بسد أيام » وهذا مع نجاح 
الملقنين فى تحويل ألوف من الآوربيين 
والاس) ن حتّى رفض لعضهم أن يسود 
إلى وطنه بعد ثهابة القتال . 
أما وسيلة وغل الدماغ ‏ فقد يقع فيها 

ما هو أعنف وأسرع وأ بلغ أثرا من الثلقين 
الإبحاء » وبث الآفكار فى الجماعة وعلى 
أتفراد ؛ وقد تستلزم سحق الشخصية حت 
تعجر عن المقاومة بل عن مجرد الرغبة فيها » 
فيتقبل الإنسان كل ما يلق إليه ثم يصدقه 
ويؤمن به ويتعصب له بعد معاودته لرغباته 
ونشاط فكره وجسده » ويخرج من العلاج 
عخلونا آخر غير الخلوق الذى بدأت معه 
انحاولة أول الآمى على غير هواء. 

ومن وسائل غسل الدماغ إجراء عملية 
جراحية فى مقدم المخ على الطريقة التى اتبعها 
بعض الجراحين فى ترو يض الحيوان الشرس 
أو الحيوان المريض. 

ومن وسائله استئصال الغدد وحقنها بما 
إضاعف نشاطها ثارة أخرى ‏ 
نة بالعقاقير التى تشلى الإرادة 
و لكنها لا تغل الدماغ عن العمل والاستماع 
إلى التلقين والتوكيد . 

وما استخدام المقاقير لتخدير اللصاب 
واستعادة بعض المزيحات الى تغلفلت فى 


فن جديد من فنون الدعوة ل 


إباطنه ثم إطلاق العئان لما لك تبلغ مداها 
من الثودة الشعورية فيسترج المصاب من 
المزمجات المكتومة بتصريفها وتحويلها من 
البباطن الجبول إلى الظاهر المكشوف » 
وتتجح هذه امحاولة فى أحوال الخوف 
والغضب و لكنها لا تنجح مثل هذا النجاح 
فى أحوال السآمة والكآبة والاستسلام » 
بل لابد فى هذه الأحوال من رد المصاب 
إلى النشاط النفسانى : ولو بتعريضه لتيارات 
الكبرباء أو تقض بعض المقادير من المواد 
الجسدية وزيادة بعضها على نسب مقدورة 
يختارها الاطباء الختصون لكل مريض 
على حسب الضرورة ٠‏ 

وقد يعمدون فيا يسمونه غسل الدماغ 
إلى تحطم المقاومة الشخصية بالتعب المفرط 
أو التهويل المرعب أو بالتجويع والإظاء 
إلى المدى الذى يبطل بده كل ثيات على 
المقاومة , ثم يعمدون إلى علاج العقاققي 
والكبرباء والوسوسة بالآفكار والنوازع 
النفسية خلال ذلك بغير إكراه ولا [إظبار 
اللرغبة فى الإقناع ؛ 
ضروب العلاج المتقدمة إلى حالة كحالة الطفل 
الذى يمكى كل ما يراه ريسمعه حكية آلية 
لا تفسكير فيها » ثم يرسخ فى طويتهكل مارآ 
وسععه كذلك بغي تفكير ٠‏ 


لآن المصاب يتتهى بعد 


وقد امتلات مكتبة الدراسات النفسية 
بمثات المؤلفات التى ييكتيها علساء النفس 
والاطباء الجراحون وأطباء الآمراض 
العصبية والباطنية موضوعالتلقينوموضوع 
غسل الأدمغة ؛ فثبت من هذه 
المؤلفات أن كثيرا من التجارب الى 
أجربت بعد الحرب العالمية الثائية بصفة 
خاصة كان لها أثر فعال فى انتزاع الاوهام 
التى غرستها مخاوف الحرب ىأذهان المقاانلين 
وغير المقاتلين » وأنها قد يساء استخدامها 
فى حاولات غير مشروعة لتخدير الإرادة 
وإملاء الخواطر التى يرفضها المصاب كل 
الرفض لو رجع الآ إلى اختياره : وقد 
يعالم مثلها الخلاص مما أقم على ذهنه من 
الدوافع والخواطر لملك حريته فى العودة 
إلى ما كان عليه قبل إخضاعه لذلك , الإقناع 
بالإكرافء . 

أما ا متصد الثالك من هذا الفن الجديد 
وهوتوجيه الآفكارء فالجديد منه جدود يما 
حدث من الخترعات أو بما تداوله الاصطلاح 
العصرى من أسماء العلل وضروب الملاج 
ولا نذكر فماعدا ذل ككشفا جديداً يزيد به 
المعاصرون على فنون الدطابة الى عرفها 
الأقدمون ويخاصة دعاة الدولة الفاطمية قبل 
ألف سئة ٠‏ فليس فى دعاية العصر من جديد 
ذى بال يضاف إلى دعابة السسر والعلانية النى 


1 بمة الأزمر 


حذقها أقطاب الدعوة الفاطمية فى تمرح 
المريدين على درجات إلى التشويق بالآسرار 
والكنايات إلى اخمستراع النحل وتنظم 
الندوات وعرض المناقشات وتسيير المواكب 
وإقامة الموالد واستغلال الخفاءا والرموز 
وتيسير وضول بعض الآفكار ولتسير 
وصول بعضبا أو الاحتيال على وصوله بعد 
إثارة اكوك حواد و إحاطتهبالتهموالشيهات . 

وعلينا أن نذكر فى هذا الصدد كا نذكر 
فى كل معرض من معارض البحث ذلك 
السؤال الخال : هل من جديد تحت الشمس ؟ 

والجواب الخالد على ذلك السؤال الخالد 
أنه لاجديد كل الجدة فى أمى من أمور 
هذا العالم الإنسانى المتتكرر المتجدد المستعاد 
على شتى الوجوه والأشكال . 

فهاذا كان يصنع الوعاظ الاقدمون كلما 
أذروا الناس وخوفوهم غضب السماء أو 
شوقوم إلى النعمة والغفران أو استثاروا 
غضيهم على أعداء الحق وأشياع الباطل 


وفرقوا أمامهم بينحربالله وحرب الشيطان؟ . 


وماذا كان يصنع اناس والهداة كلا 
اعتصموا بالصيام والعزلة وجاهدوا الجسم 
والنفس بالرياضة على الشدائد والزهد فى اللذة 
والراحة والإغراض عن من الق الإغراء 
والترغيب والصبر على ألوان التعذيب 


والترهيب ؟ . 
إنهم جميعا كانوا يعلدون أثر الخوف 
والغضب ف تهيئة النفوس والآذهان للإصغاء 


إلى الوعد والوعيد ٠‏ وكانوا يعلون جميساً 
أن ذمام الروح مرهون بزعا الجبد وأن 
الفكرة الى تكسر الشرة وتقمع الشبسوة 
ضرورة لازمة لقهيد سبيل 0 وتغليب 
العزيمة على وساوس الشك والغواية . 
وقديما عرف المداة كيف يفسلورن. 
القاوب أو يغسلون ١‏ الآدمغة » إذا طاب لنا 
أن تتحدث برموذ العصر الحديث ؛ و لكنهم 
أقنعوا الناس كا أقتعو! أتقسيم ول ءارم 
آلات تداد إلى الدين أو إلى البسار .© 


عباس كود العواد 


الديث المطول 
قال أحند بن الطيب : كنا عند بعض إخواننا فتكلم وأيجبه من نفسه البيان ومنا 


حسن الاستاع حتى أفرط . فصل لبعض من حضر ملل فقال 
لم يفن » وقد جعل الله فى حديث أخيذا ابوكة . 


: إذا بارك الله فى الثىء 


لاس لمر فى اليقرآن كبري 


ستشناذ دري الدف 
بال العزة 
م 7 5 


أثبت القرآن الكريم المزة الحقيقيية 
لللؤمنين » ولم يقصد أن الناس فريقان مؤمن 
وكافر ء فللآولين المزة هبة من الله ومنحة 
وععحاباة » وللآخرين الذلة عقوبة ولمنة 
وطردا من رحة الله . 

لا ١‏ ولكن القرآن يحمل العزة للاؤمنين 
ثمرة لنوع من السلوك والصفات من شأنه 
أن يكون فى المؤمنين ؛ ومن تنبع الأوصاف 
التى وصف ما القرآن المؤمنين ٠‏ فإنه يرى 
المنباج الرشيد » والصراط المستقم » الذى 
ينبغى أن يتخذه الإفسان مثلا له فى الحياة » 
وأن يطبسع نفسه فى جميمع تصرفاته يطابعه ؛ 
الييكون كاملا وليقتعد مكانة العزة 1 
عن جدارة واستحقاق . 

وأحب أن أعرض لبعض الآبات الكريمة 
الثى جاءت ببعض صفات أمل الإيمارن 
كأمثلة الما لريد: 

يقول الله تعالى : 

١ - ١‏ والمؤمنون والمؤمئات بعضهم 
أولباء بعض يأمرون بالمعروف وينبون 


عن المشكر ؛ ويقيمون الصلاة و يوون الركاة 
ويطيعون لله ورسوله » أولئك سيرحهم 
الله ؛ إن الله عزيز حكم ‏ ١ب‏ / الثوبة . 

تذكر هذه الآبة الكريمة صفات للؤمنين 
والمؤمئات ٠‏ وتتحدث عن هذه الصفات 
بأسلوب الإثيات ٠‏ وأنها شأن من شثونهم 
وطابسع ثم به مطبوعون ٠‏ 


+ نستي ولي ٠‏ بعض ء . والولابة صفة 
تمع امحبة والتسكافل والتناصر ؛ قفلان ولى 
لفلان أى حبيب له وصديق جيم : ٠:‏ ادقع 
بالثى هى أحسن ذا 
كأنه وليحمء ٠‏ وفلان ولى فلان أى متول 
أمره وصاحب ثشأنه وكافله.» وفلان وفلان 
بينهما ولاية أى تكافل وترايط ء كلاهها 
إبرى لصاحبه من الحق ما يراه لنفسه » 
وكلاضا يفرح لفرح الآخر ويألم لآلمه » 
وهما متناصران ينصر كل منهما صاحبه . 

هذه فى المعاى اللغوية فى اللغة العريية 


الذى ببنك وبينه عداوة 


1 جه الأزر 


للولاية والآولياء ٠‏ والمؤمنون متصفون 
بهذه الصفة » م تبطون هذه الرابطة » 
فالآساس فيا بينهم هو انحبة الصادقة الصافية » 
والقاعدة عندم هى الشكافل فى الخير والشرء 
فى الغنى والفقر ؛ الحرب والسل » مصلحتهم 
واحدة غير متجزثة » وأهدافهم واحدة غير 
متفرقة » وييهم تناصر ٠‏ فإذا اعتدى على 
طرف من أطرافهم هبت جوع الأطراف 
تنتصر له » وتدافع عنه وتشاركه فى بأسائه 
حتى تنكشف عنه البأساء » وتقاسمه ألوان 
ضرائه حتى تزول عنه الضراء ؛ فهذا هو 
مجتممهم » فبل يمكن أن يذل مثل هذا 
امجتمع وأن بركع أمام حدث من الأحداث » 
أو طاغية من الطغاة ؟كلا والله ١‏ ؛ 
الصمٌ الشاتيز : 
« يأمرون بالمعروف وبتهون عن الملكر.» 
وى صفة لازمة للصفة الآولى ‏ فإن الولاية 
بين الوليين تقتضى النصيحة » وأن :قوم 
العلاقات على أساس المكاشفة والمناصة » 
لاعلى أساس الخادعة والمصائمة » فالولى 
بنصح لوليه » ,أمره بالمعروف فيؤدى يذلك 
حتى ولايته ونصيحته ء ويهاه عن المدكر 
فيؤدى بذاك حق ولايته و فصيحته ٠‏ 
وهذه الصفة أيضاً تدلنا على أن امجتمع 
الصالم , وهو مجتمع أهل الإيمان ‏ أو أهل 


صفات الإيمان . هو الجتمع الذى يكون فيه 
رأى عام حساس غيور » قوئ مسموع » 
نافذ الكلمة , ذلك أن امجتمع الذى ينطوى 
فيه كل إنساس على نفسه » وينقطع عن 
الآخرين : ولا همه أن يصلح الآ من 
حوله أو أن يفسد ؛ إتما هو مجتمع منحل 
لا .مكن أن يستقر أمرء » وأن يكون سعيدا 
ولا بد أن يستشرى فيه الفساد » ويكثر 
الملكر . ويقسل العمل الصالح » فالا 
بالمعروف والنبى عن المنكرق مجتمع ما هو 
صمام الآمن , وميزان الصلاحية والاستقامة » 
واذلك يخطى* من يظن أن الإسلام يكتنى 
من المؤمن بأن برعى شئون نفسه . وألا 
يعبأ بما حوله ٠‏ وأن يعيش ف مجتمعه غيعة 
المتكش المنطوى على نفسه » تمسكا يما قد 
يفهم خطأ منقوله تعالى : ه ياأيها الذينآمنوا 
عليم أنفسك لا يرك من ضلإذا اهتديتم» 
مم لا يضرق من ضل إذا اهتديت ولكن, 
ما معنى « اهتديت » أليس أن آخذ بتعاليم 
الحق ‏ وأن أؤدىواجى حق الآداء؟ وهل 
أكوت ٠:‏ مبتديا » إذا فرطت فى ذلك » 
وعشت على جانب الحياة [معة ؟ هل أكون 
مبتديا إذا عطلت مواهى » وحرمت الأآمة 
هن قواى الى مى جزء من قواها وحق من 
حقوتها ؟ هل أكون مبتديا إذا اعتزلت. 
المصلحين فلم أعاوتهم » والضالين فل 
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أحاول ردم » ولم أتحايل لإبلاغ كلنة 
الله إلهم ؟ . 

كلا ! واذلك أجدق ذائما حريصا على أن 
أفهم المعنى فى قوله تعالى: « و لنسكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمروت بالمعروف 
وينبون عن المكر وأولئك م المفلحون » 
على أنه أمس للامة حاسم بأن تكون أمة هذا 
طابعها » وهذا لوئها » أمة دعوة إلى الخير , 
أمة إحساس بالخير و بالحق » أمة غيرة على 
المعروف تريده وتحب أن يفعل » أمة غيرة 
ضد المنكر تمقته » وتمقت أن يفعل » فهذه 
الآمة هى التى تفلح وهى الى تقتعد منزلة 
العرة © ٠‏ أما التفسير الآخر الذى يقوم 
على أن الدعوة إلى الخير والآمى بالمعروف 
والهى عن المنكر واجبات كفائية إذا قام 
بها البعض سقطت -كا يقولون ع نالباقين» 
فإنه نفسير ضيق , تفسير لا يتفق وغرض 
القرآن الواضح فى مثل هذه الآية التى تقول 
فى صراحة ه والمؤمئون والمؤمئات لعضوم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويثبون 
عن المكر .فبى تجعل هذا شأنا عينيا لكل 
مؤمن ومؤمنة لا شأناكفائيا . 


(1؛ و ه من» على هذا التفسير «منالاجريدية 
« لا تبعيضية » على حد قول القائل لى من فلان 
صديق حم أى هو صديق جم . 


المقتان. الا واررابهة ؟ 


« ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة » فإقامة 
الصلاة إصلاح للنفس ؛ وتقوية للروح » 
وادتناط بين العبد وريه من شأنه أن هذبه 
ويقربه وينهاه عن الشر والفساد , إن الصلاة 
تنبى عن الفحما. والمدكر , وإيتاء الركاة 
فى صفة امجتمع المتراحم ٠‏ الى يتعاون 
أغنياؤه وفقراثه.والذى لاخل فيه ولا أثرة 
ولكن إحسان وبر ومعروف . 

فثل هذا امجتمعالراشد العزيز الذى تقو 
عزته على أساس من العمل الصاح » لاعلل 
تجرد إدعاء الإيمان . 


الصهرٌ الأامب: * 
ويطيعون الله ورسوله » وفى جماع 
الصفات الراشدة , ما ذكر ومالم بذكن » 
فإنه لاع إلافى طاعة الله ورسوله ولاصلاح 
إلا ذه الطاعة يستوى فى ذلك الأفراد 
والامم . 
واذلك يتم الته هذه الصفات الى وصف 
با عباده المؤمئين بقوله: « أولثك سيرحهم 
الله , إن الله عزيز حكم » 
والرحة هى سير أبريق ٠‏ وإصلاج 
شئونهم ء وكف الاحداث العامة عنهم » 
وددء المصائب أن تحل بهم وتطبير يجتمعهم 


5 بمة الأذهر 


من أهل القساد والباطل والشر ؛ وارتفاع 
قيتهم وماتهم بين الأمم» وإرقاع ميته 
فى تلوب غيرم » وتلك هى مظاه العرة 
والشرف والرفعة : يما الله لمن يستحقونها 
فيرحهم بباء وهو «عزيز» لا يغلب على 
أمره ؛ , حكم ء لا يطبيع أجن من أحسن 
عجملا. 

«١ - ٠١‏ ولقدكتبناق الزيو رمن بعد الذكر 
أن الأرض برثها عيادى الصالحون » . 
٠6‏ ( الآنياء) : 

تتحدث الآية عن سنة من سان الله الكو نية 
النى لا تتبدل ولا تتحول ؛ والصالحون الذين 
برئون الأرض ليسوا هم المدعين الصلاحية 
أو الصلاح دون عمل وسعى ومثابرة 
وإخلاص» و لكن #هالعاملون ؛ وقد وصفهم 
الله فى آية أخرى حيث يقول : « الذين إن 
مكنام فالارض أتاموا الصلاة وآنُوا الركاة 
وأمروا بالمعروف وتوا عن الملتكر, ؛ 
ورب الآكوان ومديرها ليس رب ألقاب 
ولا دعاوى ٠‏ فهو إنما يعطى من يستحق 
العطاء ٠‏ ويمنع من يستحق المتع ؛ لآنه 
ريط عطاءه ومئعه بأسباب » ولم يحمل هذا 
ولاذاك ارتجالا » ولم يتركه للبصادنات 
والحظوظ الى تخبط خبط عشواء » « تعالى 
الله عن ذلك علوا كبير! » , فذكل عامل جمله 
ولكل مجتهد نصيه . 


وقد أى على العرو بة والإسلام حين من 
الدهر ظنوا فيه أن الله ينصر ( المسلبين ) أى 
( العرب ) تجرد أنهم ثم المنتسبون إلى ديه 
أو رسوله ٠‏ فإن كانوا لم يظنوا ذلك علبا 
وفهما . ؛ فقد ظنوه عملا » حيث اكتفوا 
بالائتساب ويلقب الإسلام أو المروية » 
وتركوا ميادين العلم خالية منهم » وميادين 
القوة خالية منهم ؛ وميادين الجواد والنضال 
غالية منهم » و برذوا فى هيادين أخرى من 
التخاذل والتهافت والتقاطع والتدابروالارتماء 
فى أحضان الأعداء ومساعدتهم على تقطيمع 
الأوصال ؛ وإذلال الرجال وتششريد الأحرار 
ودضوا بالفتاتتانمينءوهم برونمستعمرهم 
يخبونو ينعمون ىخيرات بلادثم و يسخروهم 
ماكرين فى مصالحهم ومنافنهم وممايتوم م 
فول يتفق هذا وما يزعمونه للانفسهم من 
الإيمان أو الإسلام أو عزة العروية؟ . 
كلا والته . فإن سن الله لا ترتبط أبدا 
بالآلقاب» ولا تنخدع عن الماء بالسراب 1 
م # إن الذينتوفاهم الملامكة ظالى أ نفسهم 
الوا فوكتتم قالوا كنامستضمفين فى الأأرض 
قالوا ألم نكن أرض التهواسعة قتهاجروا فيا 
فأولئك مأواهم جرم وساءت مصيرا . إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
لا يستطيعون حيلة ولا عندون سيلا ٠‏ 
فأولئك ع الله أن يفو عنهم وكان الله 
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عفوا غفورا . ومن اجر فى سيل الله يحد 
فى الآرض مراغما كثيرا وسعة ومن مرج 
مق نه مباجرا إلى أقه وزسوله م يدرك 
الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله 
غفورا رجياء بوب 16١‏ / القناء . 

ولا ئريد أن تتوسع بشرح هذه الآبة 
الكريمة تتفصيلاء ولتكننا ثنبه إلى أنما نزت 
فى سياق فعى القرآن على المتخلفين عن الحجرة 
حين كانت الهجرة هى السبيل إلى عزة 
الإسلام, وهىالوسيئة إلىالتقوىو الاستعداد 
لإبطال كلة الكفر » فقد وجد فريق ضئوا 
بأتفسهم وبأموالم وديادم فم يياجروا ٠‏ 
وم يكن هذا الضن اعتزاذا بها وثقة بأنهم 
سيقوت أقوياء فها للم كر امتهم وعزتهم ' 
ولكنه كان خضوطا وتقبلا لما لا ينبغى أن 
يقبله المؤمن الحق + من الإقامة على الضيم » 
والرضا بالذل ؛ كان إيثاراً للعيش الذليل 
المبين علرالميش الكريم »عيش الجهاد والنضال 
والتحول إلى ديار ترسم فها خطة العودة إلى 
الوطن » وتخليضه مر برائن المفسدين 
والمبطلين ولذلك اعتيرم ملومين ظالمين 
لانقسبم ب لآن النى يقبل الذل ظالم لنفسه 
مبين » ومثل لنا القرآن صصورتهم وم بين 
يدى الملائكة حين تحضرمم الوفاة » وقد 
جلو لومم وتمنيغهم اين لم » فم كت 
استنكاراً لمكاتهم التى كانوا فيه أذلة 


قابعين » فإذا اعتذرو! بأنهم كانوا مستضعفين 
لم يقبلوا عذرم وزادوم تأنياً : ثم نرى 
الآنات بعد ذلك نستثى المستضعفين الذين 
لا يستطيمون حيلة ولا عدون سبيلا * 
فتفيدنا أنه لا ينبغى للؤمن أن يسكت على 
ضم ٠‏ أو يقم على ذل » إلا إذا فقد كل 
حيلة ؛ وانسد عليهكل سبيل ٠‏ فإنه حينثد 
مرجو أن يعن عنه « فأولشك عبى الله أن 
يعفو عنم » . وانظر إلى هذا الاحتياط 
العظم فى العبارات التى عبر بها فى هذا لجال » 
حيث قال : ٠‏ لا يستطيعون حيلة + بهذا 
الثم بير الدال على اثتقاء أية حيلة : 
« دلا عتدون سبيلاء بهذ! التعبير الدال على 
انسداد كل سبيل ؛ ثم باستمال اسم الإشارة 
الخاص بالبعيد « فأولئك . كأنه يشير إلى 
صنف بعيد , ثم باستمال ه عسى ء الدالة على 
أن هذا أمس يحتاج إلى أرب يقرب بالرجاء 
لبعده» ثم بالتعيل بقوله : « يعفو عنهم » 
وهو مؤذن بأنهم مع هذا أخطتوا لآن التى 
يعنى عنه هو الذى قارف الذنب . و لكن كان 
له عذر أو بعض عذر » ثم بإثبات أن مرجع 
ذلك إلى أن اله و عفو غفور » أى كير 
المفو ؛ عظم الغفران » كأنه يقول : لولا 
كبر عفوه وكثرة غفرانه لما استطاعوا أن 
يتخلصوا من موقفبم الذى وقفره . 
فانظر إلى هذا الأسلوب وإلى ما يرحى به 
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7 مه الأزمر 


من أهمية العزة والكرامة فى نظر القرآن ٠‏ 
ومن سوء مصير الذين يرضون بالذلة و الإقامة 
على الضم 1 

لاشك أن هذا بناء قوى لصرح العزة الى 
إبريدها الله للؤمن ٠‏ ولا يحب أن يراه فى 
غير مستواها الرفيع ٠‏ 

4 ويأيا الذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أمانانكم وأتم ثم تعللون » 
واعنوا أنما أموالم رأولاتم را 
عنده أجر عظي. يا أيه الذي نآمنوا إن تنقوا 
الله يحسل لك قرةانا ؛ ويكفر عنم 
سيئانكم ويغفر لك والته ذو الفضل العظم ٠‏ 
بس ور / الأثقال . 

وهذه آنات ثلاث تتضمن برئائجا عمايا 
إمانيا إذا أحسنا قهمها » وفتبنا ما ترى 
إليه من قكوين مجتمع ذى ضمير يراقب كل 
أفراده أنفسهم وأعبالم رقابة دقيقة , 

فلته تعالى ينادى المؤمنين بهذا النداء 
الحبيب المؤثر م باأها الذين آمنوا » وفيسه 
إصحاء يأن رابطة الإيمان وعقده الذى عاقدوا 
الله عليه له تكاليف عملية يحب أن يوطنوا 
أتقسيم علها . 

فن مذه الشكاليف أن يسكونوا أمناء 
علىما أ تمنوا عليه » فلا يخونوا الله والرسول 
ولايخونوا أمانتهم وم يعدون ٠‏ 

وهذهعبارة قوية عن وصية جامعة:فالمؤمن 


يعم أن القه عنده أمانات قد اثتمئه عليها 
وأن لرسول اقه أمانات يحب أن ترعى .وأف 
له مع إخوانه المؤمنين » ولإخوانه المؤمنين 
ممه أمانات كل واحد مثيم مطالب بأن 
يؤديها ٠‏ فالدين أمانة » والعل أمانة ؛ والحق 
أمالة » والانطواء على اللية الصالحة أماثة » 
0 أمانة. والقضاء أمانة, والعدل أماثة» 
بم أمانة . وبين الزوج وزوجه أمانة : 
0 أمانة » والآموال أمانة ‏ إلى غير 
ذلك من جميع وجوه العمل والتشاط والفكن 
والسلوك» فإذا اعتقد المؤمن أنه قد اؤتمن 
على كذا ؛ وأن عليه أن ييكون أمينا على 
ما أؤتمن عليه» وجد معنى الرقابة»التى يسميها 
القرآن « التقوى » وال تهنا 7 


المؤمن التق بوصف يفيد معنى الحساب » 
وذلك فى قوله تعالى : د لا أقم بيوءالقيامة 
ولاأقم بالنفس اللوامة » فيوم القيامة 
معروف » وهو يوم الحساب » يوم أن يق 
الإنسان جزاء ما قدمت يذاه إن خير! نخير 
وإن شرا فشر ء والله تعالى يقسم به ء إيذانا 
بعظمته وخطرهء ثم يقسم ممه بثىء آخر 
هو و النفس اللوامة » أى الثى تراجع صاحيها 
ونا ثله دائها عما عمل أو عما قال , أو عبا 
م يعمل وم يقل ٠‏ وثلومه إن قصر حيث كان 
يحب أن يعمل أو بقول » أو إن أسرف 


الكرامة والمزة فى للق رآن الكريم 1 


حي كان يحب أن يقتصد . .لخ » فهذا هو 
الضمير الى أو هو التقوى » وقد ورد 
التعبي. فى القرآن عن هذا المعنى بعبادات 
أخرى منها قوله تعالى : « إن الله كان عليكم 
رقيباء . ٠‏ ألم يمل بأن اتيرى ٠»‏ « وكان 
الله سعيعا عليا » ٠‏ «ما يكون من نجوى 
ثلالة إلا هو رايعهم » فهذة كلها فى أساس 
تربية المؤمن على خلق المراقبة وغرس معنى 
الآمانة فى نفسه ؛ ويث هذا فى كل ما يتصل 
به من قول أو عمل أو سلوك أو نية 


أو دخيلة نفس . 
ثم تأتى الآبات بعد ذلك بتحذير قرى 
عن الفتنتين العظيمتين فى الحياة: فتئة الأموال 


وفتئة الأولاد؛ وهما السر فى أ كثر ما يقنع 
فيه الناس من خيائة للآمانات وتجغل 
فى متقابلبما ما عند اله من أجر عظي نم 
ينخدع بهما : ول يله أحدهما عن الصراط 
السوى لآهل الإمان . 

وبأتى بعد ذلك أسلوب النداء بام الإيمان 
عسةأخرى ديا أها الذي نآمنوإنقتقوا اللهبجعل 
لكر فرقانا ويكفر عنم سيثاتك ويغفر لك 
والته ذو الفضلالمظيم إيذانا بأن سنة الله فى 
خلقهأن من راقبضميره. وحاسب نفسه » فلن 
يضيع أبدا : ولابد أن تخلصه الله من المآزق 
والحرج ؛ ويجعل له فرقاناء وربما فير هذا 
.أيضا بأن صاحب الضمير الى يكون فى العادة 


خبيرا بالأمور » بصيرا بها : ذا حاسة تفرق 
بين الخير والشر وبين الحق والباطل » وبين 
ما ينفع وما يضر ٠‏ فدلك هو الفرفان الذى 
بجعله الله لمن يتيه . 

وأحب أن أقول هنا كلة : وهى أن كثهزا 
من الناس ربما فهم أن « التقوى » خلق دييى 
دوحى يتصل بأنواع العبادات والقسربات 
الروحية من صلاة وصوم ونحو ذلك .وهذا 
نمد لفظ ٠‏ التق » فيا بيتنا يطلق على كل من 
أرخى لحيته . وحرك سبحته ؛ وتدتم وهو 
سائر فى الطريق » أو جالس بين الناس » 
بآيات يقرؤها , أو دعوات يرددها ...1 . 

ولكن التقوى أوسع من ذلك, وقد 
توجد فيمن ليس كذلك ؛ وتنمدم فيمن 
حرص على المظاهر الجوفاء والأساليب 
الخلابة : إن التقوى كا قلت؛ وكا تدل عليه 
آنات القرآن وأحاديث الرسول وكلام العلناء 
هى ذلك الخلق الذى لا يفارق الإنسان حينا 
كان» فى أى تصرف ؛ ف الملا وفى الخخلاء 
إنها فى الر بين العبد المؤمن وريه وهى 
المعيار والمقياسوالمكيال والباعث والحاجر 
فإذا استقر هذا الخلق فى : فلا بد أن 
يصلح أمره وأن يبلغ منازل العزة والرقمة» 
وأن يكون سعيدا . 

إن التكاليف الروحية المطاوية يسيرة » 
فالصلاة مثلا لا تشغل الإنسان أكثر من 


7 مجة الأزفر 


بضع دقائق فىكل فريضة »ينما يوم الإنسان 
كلة ليله ونهاره ؛ فيه كثير مرن التصرفات 
الاخرى التى تحتاج إلى أن يكون المرء فيها 
متقيا للهكا تحتاج الصلاة إلى رعايتها وإقامتها 
وتقوى الله فها . 

فبل ترى الإسلام يبتم بأن يقي الإنسان 
على نفسه رقيبا فى زمن الصاوات فقط ولا 
يقب على نفسه رقيبا فى سائر التصرفات 
والآزمان ؟ 

ثم إن التقوى كخاق , لاتتجزأ , فلا ممكن 
أن أكون ثقيا لمجرد أنى أؤدق صلاق 
فى أوتاتها وأحافظ علها ء نا أنا مقصر 
فى عمل أو سى. لوط : أو مفرط قشئون 
أولادى وأهل أ وكذا أوكذا. 

على أنالتقوى أيضا لاتستلزم أن الإنسان 
لاعخطى” أبدا ء ولايهفو أبدا ء فإن الإفسان 
خطاء ضعيف , والكثهاتستلزم عدم الإصرار 
على الخطأ » تستلزم محاسبة النفس ولومها 


عند الهفوة والذئب ؛ ومصداق ذلك أن الله 


تعالى يقول « وسارعوا إلى مغفرة من د بكم 
وجمة عرضها السموات والآرض أعدت 
للنتقين . الذين ينفقسون فى السعراء والضراء 
والكاظمين الغيظوالعافين عن الناس , والله 
تحب المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلبوا أنفسهم ذكروا الت فاستغفروا لذثوهم 
ومن يغفر الذئوب إلا الله ؟ ‏ ولم يصروا 
على ماقعاوا وثم يعللون » . 

فالقرآن لم يفرض الناس ملائكة لامخطئون. 
ولكن فرض فيم أنهم قد يقعون فى الخطأ 
أو الإثم والفاحشة , فلا ينا ذلك وصفهم 
بالتقوى » و لكن الذى ينافها هو الإضرار 
على الخطأ والاستمساك بالسوء والفحفاء . 

هذه التربية الإبمانية » [نما هى “ربية عملية 
دنيوية روحية معا ؛ وهى النربية التى يصلح 
عليها اجتمع » ولا تجدى دعوى الإغارن. 
بدونا »ولا تقتعد منازل العزة والكرامة 
إلافى ظلالها وتحت رايتها . 

ل كبر اقذ لك 
ميد كلية التريعة 


الصادق وا الكاذئب 


او صور الصدق لكان أسدآ » ولو صور الكذب لكان ثملبأ . وما صاحباهما ببعيدين 


من هاتين الصورتين ...٠.‏ 


فا 


لمات زاجم وسّرراليتَار 
للأإستاذ عبّد الآطيقالتبى 
)ع( إن دبكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام 


(ب) ثم استوى على العرش 
(ج) يفنى اليل النادء يطلبه حثيثا . 


ومنذا حسدئنا فى صدق عن الحلقة الأولى 
هذا الوجود : سوى القرآن الذى لا يأتيه 
الباطل بين يديه ولا من خلفه ؟؟ . 

أمكن للإنسان أن يتعرض باجتهاده فى الع 
لتقدير الرمن الذى اجتاذته الدنيا ٠‏ قبل 
الميلاد » أو بعده : استيحاء من الآثارء 
أو متابعة لنقول مروية عن سلف , و لكنه 
لم يقطع على وجه التعيين بضبط هذا الزمن » 
فظلت روايات التناريخ فى مد وجزر » كا 
ظلت تكهئات الفلسفة ‏ فى تصوير الشخصية 
الإنسان قديما 3 وتدرج الحياة بها . قابلة 
للإضافة والحذف والتصديق والتكذيب . 

أما الجانب التعلق يخلق السموات 
والآرض ؛ وما يتصل ما ؛ فقد زودنا 
القرآن بشىء من المعرفة عنه ؛ لندرك - ولو 
إجالا_ أولنا فى هذا الوجود . 5 عرفنا 


من طريقه منتهانا فى هذا الوجود وما بعد 
هذا الوجود . 

وف الع بأولنا وآخرنا من طريق القرآن 
ما يكنى » وأكثر ما يكى للتدبر » والإقناع» 
والإيمان » والتجاوب مع دعوة الله » 
والتصديق بكل آياته المخلوة فى كتابه » أو 
المنثورة فى سمائه : وأرضه ء وفيا ينهما : 
, والله أخرجك من بطون أمباتك لا تعدون 
شيئا » وجمل لك السمع ٠‏ والابسار » 

فئدة ؛ لملك تسكرون . 


أولا : بأن ربنا هو الله النى خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام . 

وثانيً : بأنه تعالى استوى على العرش 
بعد خلق السموات والآرض ٠‏ 


3 مجملة الأزهر 


وثالا: بأنه يغشى اللي لالنهار : يطلبه حثيثا . 

الله سبحانه يفاتحنا فى هذا المقام بأمور 
ثلالة يسوقها مساق التعلم لنا بماكنا نجبله » 
ومساق التنبيه على ما نحن بغفلة عن التفطن 
الآسراره وف العم يذلك » والنفطن لأسراره 
حافز على النشاط المقللى : وتحرر الآذمان من 
هدأة الركود إلى توثيها فى مجال العلم * 
واستجلاء ما هثالك من خفايا تزداد بها 
المعرفة , وتتجلى بها حضارة الإنسانفىدئياه . 

فق توجهات الدين وإشادته بما أبدع الله 
فى ملك أضواء نتيح للمقول أن تكشف 
عن كثير وكثير .1١1‏ 

ثم مامقداد اليوم من الايام السستة النى خلق 
لله فها السموات والآرض ؟5 قالوا : المراد 
باليوم الوقت مطلقا. دون تقيد بقدر معين ؛ 
لآن التقدير إتما حصل بعد تمام خلق 
الآفلاك ٠‏ ولم يكن ىء من هذا 
حين خلق السموات والآرض . 

والراجح : أن اليوم هو المعروف لنا 
الآن ؛ من طلوع العمس إلى غروبا ٠‏ فإن 
الله يخاطبنا ويخاطب عباده من قبل ٠‏ بعد 
تمام الخلق ٠‏ واستقرار النظام للآفلاك ؛ 
ومعرقة اليوم النى يخاطينا به ٠‏ و نستطييع 
بمعرفته أن ندرك قدرته على إيحاد السموات 
والأرض فستة أيام مما نعهده فلاضرورة ٠‏ 
بل لاوجه لتفسير اليوم بغير هذا المعروف ٠‏ 


ثم لماذا كان الخلق فى سئة أيام » ولم يكن 
تادر على كل شىء ؟ ؟ . 

لمذا التأنى حكتان : إحداها ‏ تعلم 
الناس أن يتريثو! فى صنيعبم بالقدر المستحسن, 
حتى لايأخ ذم القبرع » ويكون التعجل 
عرضة للخطأ » وفوات المنفعة » وف ذلك 
ودد قول النى صلى الله عليه وس التأقى 
من الله عالى يعنى من سلته فى خاقه : وهديه 
لعباده ‏ والعجلة من الشيطان ٠‏ يعنى من, 
نزغاته » وفتئته» ليفوت على الإنسان فرصته » 
كا تمجل الشيطان آدم وحواء فى تحريضه 
ما على الآكل من الشجرة التى نهيا عنها » 
حتى خدعهما بالقسم وال حاح» ث مكلنما كان. 

وليس القصد من التأنى التراخى فى بطاء » 
ففرق بين الثريث لتقحيص الرأى ٠‏ وجمع 
الفكرة »ثم العزيمة والتوكل » وبين الفتوو 
أو التخاف عن اتتهاز الفرص «٠‏ فإذا عزمت 
فتوكل على الله » ٠‏ 

ا حكلةالثانيف أنإبداعالسموا اتوالآارض 
على وجه التدرج فى ستة أيام ينى“عن ترئيب 
ىء علشىء وت وقف (يجادعل (يجاد ا أحاط 
عليه ؛ وتعلقت إرادته » وقدرته سبحاته . 

فلكل صفة من هذه الصفات وظيفة 
تؤدها فى إبراذ الممكن من العدم . 

وكا يفك الإنسان منا فيإقامة منزل مثلا » 
فيكون المأزل حاضراً فى ذهنه وشاخصاً فى 


دسة واحدة » 
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خياله إجالا ثم يختار له الرسم الذى بر تضيه » 
م يستخدم قدرتهقالتنغيذ_ وله المثل الاعلى 
وما يشهد لذلك أن بعض الآبات يفصدعن 
هذا فى مثل قوله :ه ثم استوى عل العسرش » 
يدر الآس .». وما خلقناالسمواتوالارض 
وما بينبما لاعبين»ءدما خلقناهما إلا بالحق». 
ثممافى ليام الستة؟تحديدها بالذات لاتثوقف 
عليه عقيدة؛ولا يتعلق به تكليف سمل ولذلك 
م يرد يتسميتها نص قاطع . وفى هذا آآثار 
عروية تنك فى اجملة ل ن ابعر 
وأقربها إلى الحق أن ابتدا. خلق السوات 
والآرضكن فى يوم الاحد ء ثم الاثنين » 
ثم الثلاثا. » وهكذا إلى انتهاء يوم ابلفعة 
فتسكون المدة سئة أأيام فقط و تكون القسمية 
مطابقة » فالأحد هو الآول ؛ والاثثين هو 
الثانى » وآخرما الجمة : وفيهتم اجتماع 
الخلق وخلق آدم , على ما أراد الله . 
وقد يق يوم السبت ٠‏ وأ كثر العلناء على 
أنه لم يكن فيه خلق » وييدو واضا أن حكة 
اقهىهذا نمويدالناس عل عدم الاتهماكالمتصل» 
وتفرغهم للراحة ولإصلاح شثونهم الخاصة 
فى يوم من أيام الآسبوع ‏ فإنف الدأب 
والانهماك يذهيان بالصحة.و.هددان بالا نقطاع 
واذاك نهى النى عليه الصلاة والسلام عن 
إجهاد النفس ء حت فى العبادة ‏ إن لبدنك 
عليك حقا . إن هذا الدين متين فأوغل فيه 


برفق . . وان يشاد الدين أحد إلا غلبه . 
وكان م نتشر بع التهلليبود أن يتركوا العمى 
الدئيوى يوم السبت للاستجام والراحة » 
وال بعمعناء الراحة » وكان علهم أنيعظموا 
هذا اليوم » فلا يزاولوا عملا غير العيادة 
المطلوبة منهم » فى حدودها المعيئة ومععليهم 
ذلك التشربع بومئذ فقدكانو! يتتيكون حرمة 
السيت , إذ تكثر الأسماك فى البحر أمامهم 
فيتها فتون على صيد الأسماك , ناقضين عبد 
الله » و ناكثين لحرمةيوم السبت وكانت حكة 
الله تعالى تقا بل صنيعهم باختفاء الأمماك بعد 
ظبورهادفلا يقومون يق اه , ولايصيبون 
شيئا ما طمعوا فيه.إذ تأتهمحيتاهميومسبتهم 
شرعاءويوءلايسبتون_أىلا>ترمونالسيتت 
لانأتهم كذلك نبلو يماكانوا يفسقون». 
وهكذاشأن بن إسرائيل حت اليوم: لايدينون 
لله بدين حق » ولا أشبعهم الدنيا بأسرها 
وقد تملكهم الجشع ال أفرط حت رخص عندهم 
كل شىء يعتز به سوام وحتى زعوا سلفا 
أن يد الله مكتوفة عن العطاء والسخا.«وقالت 
المبود. بد اللهمغلولة ؛ غلت أيدهم , و لعنوا 
بماقالواء بل يداه مبسومتان ينف قكيف يشا . 
+ - المرتبةالثا نيهمافى الاية ‏ « ثماستوى 
على العرش » ٠‏ 
هناك عرش ولاجرم : وقدتحةق الاستواء 
عليه من جانب الرحمن سبحانه » و تقر ذلك 


1 مملة الأزهر 


فى جملة من الآنات . فالإيمان عا أخيرت به 
حق » وعقيدة » لا تقبل شائية من تردد » 
ولاترق إليه شبيةو لكن : مامعنى الاستواء 
بالنسبة لله؟هل فو جاوس ككلوسنا على الكرسى 
تعالى الله عن ذلك !! أو هو استيلاء وتملك 
كا فستولى نحن على شثىء علوك , دون تصويره 
باسقيلائنا ؟؟ ذلك كلام اضطرب في علياء !! . 
ثم ماهو العرش ؟؟ هل يقال: إنه فلك الأفلاك 
يعنى أعظمها ويحيط بما أو يقال كذاوكذا؟ 
والحق الذى لاحيص عنه ؛ ولا عذور فيه 
أن الاستواء والمرش ما استأئر الله بمسله 
فنحن تعرف العرش باسمه فقط , ولا تحاول 
تفسير الاستواء عليه بل تؤمن ونطمئن ولا 
نكلف أنفسنا شططا فيالم يكافنا الله يبحثه 
والتيكن فيه 1! . 

وطالما ثارحول ذلك الشأن جدل » 
واحتدمت خصومات مذفبية أو اختلطت 
بحوث وفلسفات . وركضت أذمان وعقليات 
وداء اضدي لت تنأف اميد »ثم ل يكن 
لهذا بيه نقساة ا و 


لثباد»ء يطلب حثيئا . .. .. 

يحعل الله الليل غاشيا للهار وطادما عليه 
يحي حييه ناذا أذ جم إن عفيا 
اليل : فيحيل ظلامه ضوء! + وكلا التوجبين 
حيح ؛ وواضح اي ان 


الليل يمقب النهار » وفى القرآن آيات تشهد 
بكل ذلك . فالته تعالى يقول : « واللهار إذا 
جلاها ‏ يعنى الشمس بعد الظلام ‏ والليل 
إذا يغشاها , يمنى يطرأ على النهار » و يخطى 
الششمس فيكون الظلام بعد الضوء . 

وقد اجتمع المعنيان فى قوله عر شأله 
٠‏ يكور الليل على النهار - يجعله حيطا به 
ويكور النبار على الليل» يبحمل كذ لكفاشيا له . 

وسواء أكان هذا أم ذاك فهو نظام رتيب 
وسير حثيث . لا يلاحقه خلل » ولااوهن 
وإ هنا تكونآنة الأعراف بينة المعنى 
وكافية الهداية . 

وقد عزنت آبات أخر ٠‏ فآبة سودة 
السجدة تؤكد ذلك ٠»‏ وتزيد عليه أن الستة 
اليا الخلقالسمواتوا الأرشومايهما 
ثم ثم تأفى آية سورة ق - فتزيد على ما فالأبتين 
قوله تعالى : « وما مسنا من لغوب - يعنى 
مع ما فى هذا الخلق العجيب من يحب »وماله 
من شأو ءلم يكن فى الأس بالنسبة لله تعالى 
أذنى لغوب , تعبكا يحصل لنا من مناولة 
عمل نتم به ؛ ضرورة أن طافتئا محدودة 
وذلك تنويه على عظيم قدرته ‏ وتتزيه 
له عن شائبة العجز » و تقسديس له تعالى عن 
الحاجة إلى راحة ماء كا بزعم بنو إسرائيل 
قبحهم الله : أن الله خلق ما خلق فى ستة أيام 
ثم استراح من عمله يوم السبت وبعد الذى 
أسلفنا بقيت لنا حاجة إلى العم بأمرين * 


نفحات القرآن 5 


أحدهها ‏ مقدار المدة التى خلقت فيا 
اللأرض وحدها : والمماء وجدها :وجواب 
ذلك فى قوله تعالى من سورة فصلت : « قل 
أنتم لتكفرون بالذى خلقالأدض فى يومين» 
فبذا إيضاح ب لآن الأرض لم تستغرق سوى 
.يومين ... ثم يقول بعد ذلك : « وجمل فيها 
دواسى من فوقها » وبارك فها , وقدر فيها 
أقواتها فى أربعة أيام : سواء للسائلين» يمنى 
وهو الاعم ‏ بعد خلق الأرض فى يومين 
جعل فبها جبالا رواسى من فوقها ٠‏ لتحفظ 
تواذتها » ولم يحملها فىجوفها ‏ ولا تحنها 
لتلك المكنة . كا نضع نحن على أطراف 
الثىء » أو فى وسطه ما يثيته » ويحفظه من 
القايل » وهذا ما صرح بهفى قوله ه وجعل 
فها رواسى أن ميد بسكم , أى : أن الجبال 
تحفظ الارض أن تببط إلى 'ناحية من نواحيها. 
وكان خلق الجبال ووضع البركة فى الأرض 
لتصلح معاشا ؛ ومنزرعة ومنيعا الأرذاق 
وكان كذلك تقدير الأقوات اللازمة للحياة 
فها :كل ذلك كان فى تمام أربعة أيام : أعنى 
فى يومين آخرين أى بعسد يومين سابقين 
فى خلق الأآرض وحدها , فنكون م دة 
الأرض افيا أربمة أيام من السشة 
ويؤكد الله ذلك بقوله : « سواء للسائلين » 
يعنى أنها أربعة أيام مستوية متكاملة وهذا 
لبيان حاجة الساثلين . 

ويكرن الباق من الأيام يومين ٠‏ وفيما 


خلقت السموات. وما فهاء وتم فظامها على 
وجه الكال وهذا هو قوله آعالى : « فتضاهن 
سبع سموات فى يومين : وأوحي فى كل سماء 
أمرهاء وذينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاء 

الأمس الثانى مما تحتاج الى معرفته ‏ أسبقية 
أهما على الآخر : السماء أم الآرض ؟ وأنت 
ترى ذكر السموات سابقا على ذكر الآرض 
فى طائفة من الآنات ! فنى أول سورة 
الآنمام _ , الجسدلله الذى خلق السموات 
والأرض ء وجعل الظلبات والنورء و 
سورة الأعراف : ٠‏ إن ربك اله الذى خلق 
السموات والآرض» وف سورة السجدة - 
الله الذى خاق السموات والآرض وما بينهما 
وؤسورة ق ولقد خلقنا السموات والارض 
وما بينهما الح وسو ت يذكر السياء » 
ويذكر شيثا منصفاتم!: ثميقول:: والأرض 
بعد ذلك دحاها يعنى بعد السماء وهذه ظواهس 
الشعر كلما بأسبقية السماء على الأرض فى خلقبا 
يا فى سابقة علها فى هذا القصص ! ! . 

و لكنك تحد الأمرعلى عكس هذا فى آنات 
أخرى :فالارض مذكورة قبل السماءفى سورة 
البقرة <هوالذى خلق لك ما الأأر ضجميعا ثم 
استوى إل السماء. فسواهن سبعمموات» الأبق 
وفسورة فصلتااتى أخذنا منها تقسيط الآيام 
السئة بين الأرض والسماء يا سبق .  .‏ 

وفى سورة طه- «تنزيلا من خلق الأارض 
والسموات العلى .. 


له بمة الازهر 


ف الإيحادها ! ! فنحنيحاجة إلىقول فصل . 
وقد أشكل الآمى قديما على أحد الناس 
فذهب إلى ابن عباس » وسأله عن التعارض 
بين ذكر الأرض قبل الماء فى آنة فصلت 
وذكرها بمد السماء فىآية النازعات.والآرض 
بعد ذلك دساها فقال ابن عباس رضى الله 
عنهما : أما خلق الأرض فى يومين الم ٠‏ . 
فإن الأأارض خلقت قبل السماء توكانت السماء 
دغانا فسواهن سبع سموات فى يومين بعد 
خلق الأرض . . وأما قوله تعالى «والأرض 
بعد ذلك دحاها » يمثى بعد خلق الأرض » 
والسياء بسط الآرض » وجمل فيها جبالا» 
وتهراء وحرا الح. انتهى ويبدو من هذا أن 
تآخر الأرض عن النياء فى الآبات الآولى ؛ 
ليس تأخرا فى إيحاد ذائما بل هى سابقة » 
وإنما هو تأخر لما فها من كاثنات تتبعباء 
فلا كوت بين نسق الآنات تعارضء 
ولا يكون فى الآس إشكال ما يسبق إلى الونم. 
ولكن : هل هذا هو القول الفصل الى 
نطلعنا إليه من قبل ؟ لا ندعى ذلك . . فقد 
تسط علداء آخرون وغالفوا ابن عباس , 
وأكدوا أن السباء سابقة فى الإيجاد على 
الأرض » وأن الأرض يما قها كانت بعد 
السياء : ألقت أو دحيت ٠‏ وخلق ما فهبا 


بعد السماء ؛ واستيعدوا أن يراب الإفسآن 


فى هذا ؛ وقالوا : [نما ذكرت الآرض قبل 
السماء فى كثير من الآنات ع فظرآ لاتصال 
الإنسان بها » فبو يعيش فها ء ويستثمرها » 
ويشهد معالمها ٠»‏ ويدرك من متافعها أ كثن 
ما يدرك من معالم السماء » نوطب بها قبل 
أن يخاطب يشأن السماء » وقوله : « بعد ذلك 
داما , قاطع عندهم بما يروته ٠.‏ 

وعل كل من التوجببين لخقيقة العم بذلك 
عند بارى” السموات والآرض ء ولا ضير 
عليئا من تعدد الاجتهاد فى استنباط معلوم 
لا تناط به عقيدة » ولا يتفاوت به إيعان * 
وهو يحث على يفيد ؛ ومعرقة تزداد . 

والقصد المتشود من هذه الاخبار ف الذكر 
الحكيم إيقاظ الوعى عند الناس لا خلق القه 
فى ملكرته » وتبصيرم بما أبدع من آياته ٠»‏ 
واستدعاؤم إلى اليقين بربوبيته » والاستقامة 
على طاعته ء واللياذ إلى جانبه » والاستعادة به 
من معصيته . 

وهذا توجيه علوى رحم : والاهتداء به 
لا تاج إلى أسبقية سماء على أدض ء أو 
أسبقية أرض عل ىسماء ! ! ونسأل القه جلى 
قدرته وتباركت آلازه : أن بهديئا بهدنه 
إلى كال الإيمان به فهو تم المولى 


ولثم التصير .> 
عبر اليف البلى 
عضو جماعةكبار العلياء 


فا 


اديت والعلمالمديث 
نزِعَترصْحَارَة فالهفتم 
دستاذ و رالشرئارف 


مفهوم المإعند نال نحن رجال الدين- أوسع 
واأقل من مقيزمة المديق.. التق ,لقوال + 

و عل النحو , و , علم الأصول » و عل 
العروض ء . كا تقول : « عل الجغرافيا أو 
« تقوي البلدان , و و عل الحساب , وه علم 
الفلك ‏ والندسة , وكانوا فى وقت من 
الأوقات يحملون « خصائص الحروف » علا : 

ولكن العلىء الآن له مفهوم أضيق . 
فهو يطلق على السلوم الى تقوم على التجرية 
والاختبا ركمط الطبيعة والكيمياء ‏ والتشريح 
أو التى تقوم على فظريات حسابية أو هندسية 
أو فروض علية تؤيدها القرائن 
أو المشاهدة . 

وليس المفبوم الأول - أى مفهوم دجال 
الدين عن العلل خطأ . بل هو اصطلاح قام 
عليه فهم خاص فى زمن غاص . وايس فى 
تلك شى. من الخطأ أو العيب . 


اللواقر الكونية : 
اتصرض القسرآن الكريم لبعض الظوار 
الكونية الت تخضع لمفهوم الع الحديث .فل يضع 


قم 


القرآله 


لها قانونا من قوانين هذا العلٍ ولا فظرية مى 
أظرياته . 

يسأل بعض الملين النى عليه السلام عن 
الملال: لم يظين أول الشبرصغيرا ثم يكير . ؟ 
وم لا يكون على حال واحدةكالشمس ٠.‏ ؟ 
فينزل الله تعالى فى ذلك قرآنا هو : 
٠‏ يسألوئك عن الآهلة » قل هى مواقيت 
الناس والح 20 , 

فإذا تاملنا السؤال وجوابه أدركنا مابينهها 
من فرق بعيد . فسؤال بءض المسليين كان 
عور والشبن ب زؤاظبود لشن منتياً فا أرل 
الشبر . وعن ٠‏ السب ء فى تدرجه بالكبن 
ليلة بمد ليلة حت يصير بدرا كاملا . ثم الدؤال 
عن ٠‏ السبب » فى اختلاف ما بين القمر 
والشمس ف ذلك . فالشمس » كا يعامدون 
وتشاهد » نظبر فكل يوم على حالة واحدة 
وفى حجم واحد لا يتغير بالتدرج من الصغر 
إلى الكين , 

والجواب :م نرى فى الآنة الكريمة » ل 
بذكر سبياً ولاعلة . بل تحدث عن مشيئة الله 


)) (0) الآية هود من -ودة البفرة ٠‏ 


31 مجلة الأزهر 


التى أرادها من ذلك : وفائدة الناس التى يحب 
أن يفيدوها من مشيثته تلك فى ظبور الهلال 
صغيرآ ثم يكير . فن هذا التدرج يعرف 


اله تعالى يقول للساثلين عن السبب فى 
ظهور القمر صغيراً ثم يكير 
حكة الله ومشيثته نلك فى شسئون معاشلكم 
ودثيام بتنظم الزمن » وفى شئون عاد نم 
إفة مواقيت الحم . وترك سوام عن 
جين 
ثم عادموا اضع| أخرىمن !لكتاب االكر. 5 
فبين ذلك وأبرذه واستدل به علىقدرة القادر 
وحكة الصانع الحكم . مثل آية : وهو الذ 
جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره 
منازل لتعليواء_دد السئين والحساب ؛ 
ما خلق الله ذلك إلا بالمق ٠‏ يفصل الآبات 
لقوم يعلدون » 0© . 
فف هذه الآية الكريمة يذكر الفائدة والعيرة 
ومافها منالتفصيل لقوم يءلون فيعتبرون . 
وسأل قوم النى عليه السلام عن الروح 
فينزل الله تعالى عليه قرآ نا هو : « ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أس دف وما أوتيتم 
من الم إلا قليلاء 29 , 
لفق 
إفق 


ن دورة يوأس + 
من سورة الاببراء . 


وسواء فسرت ٠‏ الروح ء فى هذه الآنة 
الكريمة بالوحى أو القرآن ؛ كا يرى الفخر 
الراذى ويستدل على ذلك بسياق الأللام 
والآباتالسابقة اللاحقة(©أوفسرتبالنفس 
أو الس الإلمى . على أى تفسيررضيناه للآية 
الكرعة فقد جا. الجواب ٠‏ مبينا لم أن العمل 
الذى ماه الله لم ليس إلا عيئاً قليلا إلى 
جانب ما يحبلون . وأن هذا الذى يسألون 
عله إبما دو من «١‏ أمى » الله الى اختص 
بعله . وبعض الروايات تقول : إن السائلين 
كانوا من اليهود ٠‏ أو من المشركين . 

وقد وهب الله الإنسان عقلا ليبحث به 
ويفكر ويتأمل ويخترع ٠‏ أى ليستخدمه 
فى ميدانه ويفيد منه يما محقق سعادته 


وخيره فى هذه الحياة » وليتدبر بعقله هذا 
و بصير ته فى حكة الله وقدر ته و بديع صلعه : 
« إن فى خلق السموات والآرض واختلاف 
الليل والنبار والفلك النى تيحرى فى البحر 
يما بتفع اناس : وما أنزل الله من السماء 
من ماء فأحيا به الأرض بعد موتما وبث فيها 
من كل دابة : وتصريف الرباح والسحاب 
المسخر بين النماء والأرض ء لآنات لقوم 
يمقلون» 60 


6 ه-ذا أيذا رأى فشية الأستاذ الا كب 
الشبيخ مود 
(؟) الآية ١54‏ من سورة البقرة * 


الدين والعل الحديت د35 


فق هذه الآبة جد آم اله الحكيم للناس 
هو أن يتأملوا ويتدبروا فى خلقه السياء 
والأدض .وف اغتلاف اليل وائهار » 
وفى « النظرية الطبيعية » الى تجمل السفن 
تسير على الماء فتحمل الناس ومتاعهم 
ومتاجرم , « والظاهرة ااطبيعية » التى تتزل 
الماء من المطر فتنبت الحب و الزرع والشجر 
وتجعل « من الماءكل شىء حى » كا قال الله 
تعالى وكذلك مسير السحاب وسوقه 
من مكان إلى مكان ٠‏ وتسخيره بين السماء 
والأرض ء وتصريف الرباح . 

نيحد فى هذه الآبة الكريمة أم الله المحكيم 
للناس بأن يتدبروا هذه « الظواهر || 
كلها ويتأملوها . فسيجدون فها عبرة وآية 
لكل من يعقل . كا يحدون فها مظهراً 
ودلاة على قدرة القادر وحكة 
الحكي . فهى دعوة للاعتبار بها فى تثبيت 
الإيمان والإحساس ثم الاعتراف يقدرة 
الله وحكلتة . 

وكذلك نجد فى الآية الكريمة : ٠‏ إن فى 
اختلاف الليل والتهاروماخلقالله فى السموات 
والآرض لابات لقوم يتقون , 0© . 


والآس فى ذلك أوضح وأبين وأصرج 


(1) الآية 8 من سورة يونس * 


فى هذه الآية : ٠‏ أو لم ينظروا فى ملكوت 
السموات والأرض وما خلق الله من ثيء 
أن عى أن يكون قد اقتزب أجلهم . فبأى. 
حديث بعده يؤمنون , . (20 

ققد جمل اقه ثمرة النظر فى ملكوته : 
أرضه وسمائه هى التأمل والإيعان و الامتثال 
وقرن ذلك باقتراب الموت ونهاية الآجل . 
ولم يتعرض للسبب والملة والتفسير . فذلك. 
أمى جعله الله منوطاً ملك أخرى وهها 
للناس : هى المقل والبحث التجربى ٠‏ 


ال لوس والطيرانه 5 


هذا من ناحية سنياق 


آن وفهمه الذى 
لا تعسف فيه . وهناك ناحية أخرى واقعية 
نستطيع بثىء من التأمل أن ندركها » 
دبثىء من الإخلاص أن نجرع من أثرها 
على القرآنف. والدين والعقيدة : فهذه 
ه النظربات » العلبية ‏ كا نعرف وكا هو 
واضح م نتسميتها ‏ هى فر وض و اسئنتاجات 
يذهب إليها العلباء الدارسون لهذه الظواهر , 
ويختلفون فيها ويذهب كل فريق منهم حيالها 
مذاهب شتى . ويتنازعون عنها ويتجادلون. 
ويخطى” بمنهم يعضا فيها . وليس من الخين 
ولامن التقديس والكرامة الى يحب أن 
تحرص عليها فى شأن القرآنوالدين والعقيدة 


)١(‏ الآية ١6‏ من سورة الأعراف 


2 ممه الأزمر 


أن نربط بين آنات من الكتاب الحكيم 
وبين نظربات وآراء وفروض يضعها الناس 
وتظية فها ويتجاداون هم ل 


قيب :وق تيت اليوم ويعترف عا 
ثم نسقط غدا وتنكر. وما أعتقد أن أحدآ 
حرص على قداسة الترآن وكرامة العتيدة 
وقدسية الإمان يرى من الخير أو م نالسداد 


وليى هذا الى أقوله فرضا محتملا- 
وإن كان محض احتاله وتقديره كافي' للجرع 
والمعارضة ‏ بل هو أمس وقع فعلا فى تاريخ 
التفسير , وفى تفسير القرآن الكرعم بالذات 
ومن مفسر لا يناذع أحد فى أنه من كبارهم 


وشيوخهم ورؤسائهم :هو الألومى 

يفسر الآلوسى وله تعالى: و ولسليان 
الريخ عاصفة تجسرى بأمره إلى الأرض ألتى 
باركنا يها وكنا بكل شىء عالمين »© نيذكر 
كلاما كثيرآ عن مكب سلبان الذى ٠‏ كان 
فيه ألف ركن .فى كل ركن ألف بيت 
يركب فيه معه الإنن والمن. تحت كل ركن 
ألف شيطان يرفمون ذلك المركب . فإذا 


(ن الآية وغ من سورة الأثياء 


ارتفعت أنت الريح رغاءفسارت به فساروا 
م7 

بعد أن يذكر الالوسى هذه التفاصيل عن 
مركب سيدنا سليان الطائر . لا يكى بذلك 
بل يتعرض لظاهرة « أو أظرية علية» أو 
٠‏ اختراع »كانيحرى علءاء مختصون تجاديهم 
عليه . هى أظرية استخدام الحواء واخستراع 
الطيران ٠‏ 

الألوسى بسمع عن حاولة اختراع الطيارة 
وعن تجرية أجريت فيا فسقطت الطائرة ؛ 
فيدخل فيا لا يحسن ويتكلم فها ليس أهلا له 
ويتعرض « للعلمء فيربط ينه و بينالقرآن . 
مستدلا أو حاولا أن يستدل على معجرة 
النى سلبان فى ركوب الريح وأسخير الله 
إياهاله ٠‏ فيقع فيا ترى من الخطأ الكبين . 
الذى ندرك مداه الآن وبحن ثرى وتسمع 
ونركبطائرة من صمع الإنسان آسير سرع 
تزيد أضعافا مضاعفة عن سرعة الصو 
لسعو تبد قذائفأغرى وكزا بتي 
إلى القمر وتدور حوله آلاف المرات . 

ونحن لا نشك فى إخلاص اللوبى حين 
تعرض العم التجريى واستخدمه فى تفسير 
القرآن الكرم . ولكن لاسبيل إلى انك 


أيضاً فى خطأ هذا انزع وضرر هذا الاتجاه 


)١(‏ ص ٠مس‏ جه من تفسير الالوسى « روج 
للمالى 4 الأميية إنعلء 


الآين والعل الحديت 8 


على المقيدة والقرآن . وفى عبرة يحب أن 
نعتيرها من تجرية الالوسى هذه . 

ونحن ترجو أن يكون بعض القوم الاين 
ينزعون هذا المنزع الخطر فى مثل إخلاص 
الأاومى فينصرفون عن 'زعتهم هذه حين 
يدركون خطأها وخطرها . 

فريم الهكار: للقرآهه الكر يم : 

وهذا الى يسموته ة واد لل 
للقرآن . فوق أنه تكلف وبجازفة وشطط ٠‏ 
يحانى نظرة الصحابة » دضوان الله علهم ؛ 
القرآن وفهمهم عنه . 

سأل رجل عم بن الخطاب عن معنى قوله 
تعالى : ه وفاكبة وأباء ما هو الآب ..؟ 
فقال لعس : نهينا عن التكلف والتعمق 00 
وماكلفنا هذاء أو ما أمرئنا يه . 

ونحن ذعرف مكانة عمر وققبه وعلله ٠‏ 
والكلءة اتى سثل عنها ليست من « العلرء 
ولا تفسر ظاهرة كرنية ولا تقيم نظرية من 
نظريات العم التجريى ولا تتعرض لكشف 
عن تلك الكشوف الى بريد بعض القوم 
أن يحملوا القرآن علها » أو يحملوها 
مالا تحتمل وما لا يحب أن تحمل عليه 
أو تفسر به . وقد رأينا كيف اتتهى تفسيل 


8 للواققات قت اطى : س 9ه‎ )١( 
اللية بوعرء‎ 


الألوسى لآية سليان » وما يتعرض لهكتاب 
اله المأزل إذا ساير نا هذءالئزعة فى تفسيره . 

« فنهم من تورع أن يتول فى القرآن شيئا 
برأيه »كالذىروى عن سعيد بن المسيب أنه 


كان إذا سثل عن شىء من القرآن قال : أنا 
لا أقول فى القرآن شيثاً ؛ وقال ابن سيدين : 


سألك عبيدة عن شىء من القرآن فقال : 
اتق الله وعليك بالسداد ؛ فقد ذهب الذين 
يعلون في أنزل القرآن , 0© . 

فهذا الفهم » وهذا التسلم بالقرآن ٠‏ الذى 
فهمه عمر وأمى بدكان يعض النابمين يلتزمونه 
لعا فتيايدت بد 

من « الحقسائق ‏ العلبية أى النظريات 
والفرو ض الى اعتقد رجال العم أنها أصبحت 
من الحقائق الثابتة الى لاشك فبا وات لم 
تمد ثم حاجة لمعاودة البحث فا . م من 
هذه و الحقائق , عاد العلم نفسه فنقضها وأقام 
على أثقاضها فروضا ونظربات أخرى يظن 
يوما أنها أصبحت «حقائق , ثابتة ثم بحرى 
علها ما جرى على سابقتها » وهكذا . وكل 
من درس شيا من ناريخ العلوم والنظريات 
العلبية ٠‏ بتطييع أن يحد عشرات الشواهد 
الدالة على صمة ذلك ٠‏ 


(1) اس 750 من لبر الإسلام المرحوم أجد 
أمين ح ١‏ الطيعة الثائية , 


يفا 


فن الضرر والبلبلة لليؤمنين أتفسهم »1 
ذكرنا من قبل , أن تحمل شيئاً أو أمراً من 
أمور الدين والتقيدة خاضعا لمذه النظريات 
والفروض العلبية أو دائرا معها . فسيئال 
هذا الثىء ‏ أو الام من أمور الدين 
من التناقض والتضارب والسقوط » ما ينال 
هذه النظريات والفروض . 

وهذا الفيم للقرآن الكريم حقيقة أدركها 
ونبه إليها منقيل الإمام الشاطى الذى يقول: 
« ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على 
مذاهب أهلما ء وم العرب ٠‏ ينبنى عليه قواعد 
منبا أن كثير! من الناس تجاوزوا فى الدعرى 
على القرآن الحد » فأضافوا إليهكل عل يذكر 
النتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات » 
والتعالم , والمنطق » وعل الحروف؛ وجميع 
ما نظر فيه الناظرون من هذه الفثون 
وأشباهها. ومذا إذا عرضناه على ما تقدم 
لميصحء ولمذا فإن الساف الصاح من 
الصحابة والتابعين ومن يلهم كانوا أعرف 
بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه » ولم يبلغنا 
أنه تكلم أحد منهم فى شىء من هنذا المدعى 
سو ما تقدم وما ثنيت فيه من أحكامالتكا ليف 
الآخسرة وما يلى ذلك . ولو كان هم فى ذلك 
خوض ونظر ليلغنا مله ما يدلنا على أل 
المسألة ‏ إلا أن ذلك لم يكن فدل على أنه 


مجة الأزهر 


غير موجود عندم. وذلك دليل على أن 
القرآن لم يقصد فيه تقرير لثىء ما زعمو! 0 

فالبحث عن أظريات العلوم » والخترمات 
الحديثة » والمستكشفات , كإضافة كلعل 
يذكر للبتقدمين أو المتأخرين , هذا البحك 
كبسذه الإضافة الى يرى الشاطى أنما تجاوز 
ف الدعوى على القرآن لا يحتملها » ولم يقبمها 
منه الصحابة والتابعون الذين مم أقرب الناس 
إليه ؛ وأدراهم يمقاصده وإدراك معناء . 
والكلمة الحكيمة الصادقه المؤمئة الث 
الها مالك . هى خير ما يحب أن تلتزمه 
ف هم الآيات المتشايبة من القرآن الكريم . 
وهمى حصانة لنا من الخطأ والزال. واتهتمالى 
يقول : «وما يعم تأويله إلا الله والراحفون 
فى العم يقولون آمنا به . كل من عند رينا » 
وما يذكر إلا أولو الآلباب» . 

« الراخفون ف العلل » . يقولون : « آمنا به 
كل من عند ريثا » . فكيف بنا ‏ نحن غير 
الرانين ‏ على ألطف التعايير وأيسر 
الأوصاف . , 5. 


#ود الشرفاوى 


() سن +ه من للواقات حم الانية 
لعل 


المخلز وأخواضرا جمربم لالثيطان 
للأستاذ الدكتورس. أن دنيتا 


وأقصد بأخوات الخر منا ؛ المدرات 
من الحشيش والآقيون وأضرابهما ٠‏ فهن 
أخوات ف الشر والإثم والفساد » يفسدن 
أحوال الناس وصتهم وعقولم ٠‏ 

ولمل القراء قد وقفوا على الجر الذى 
نشرته ( الأهرام ) الصادرة ف التاسع من 
شوال سنة و1 تحت عنوان ( مرارع 
فى « أبنوب» يذيح أطفاله ويعلق جثتهم على 
البباب وينادى أهالى البلدة ليشاهدوا 
سرع 

وما جاء تحت هذا العنوان ( أن المزارع 
يمد الصيحى ء عاد إلى منزله فى حالة تسكن 
شديد , وكانت رائحة الحشيش تفوح من فه 
مع رائحة الخر ٠‏ وعاتبته زوجته « مخيته 
عبد المزيز مصطق ء وهى ترضع طفلبا 
الصغير » فثاد الزوج واستل سكينا وأخذ 
يطعن ها زوجته ؛ فاستغائت ثم سقطت 
على الأرض ناقدة النطق ٠‏ وطدئذ أغلق 
الزوج باب منزله ليرتكب أبعع جريمة 
يرتكها إفسان . 


لقد سولت له ثفت أن ينتقم من زوجته 
فى شخص أطفالما وأطفاه , خمل ابنه 
« طرذان » وتمره ثماتى سئوات ؛ داخسل 
حجرة وذيحه بالسكين ؛ ولم تنقذه مر, الموت 
دموعه وتضرعاته , لقد استحال هذا 'لوالد 
موحش » وتحول قابه إلرقطعة منالصخر . 

ثم فتح باب الحجرة ليستقبل جويعة ثانية 
القد استدرج الوالد القائل ححيته الثانية : 
ابنته «تريزة» وعمرها سسعسنوات إلىالحجرة 
التى اختارها لارتكاب جراتمه » وإلى جانب 
جثة ‏ طرزان » ألق الطفسلة « تريزة » شم 
انمنى عليها وفصل رأسها من جسدها , ورى 
بالسكين : وحمل الجثتين ليعلقهما على الباب 
وأخذ يصيح , تعالوا شوفواء وسرعان 
ما تجمع أهل البلدة ليشاهدوا أبشع منظ 
يمكن أن نع عليه عينا إنسان ) ٠‏ 

هذه واحدة من الجرائم التى تؤدى إليها 
وتسيب فيا المنكرات » قبل رأيت » 
أوسمعت عن حادث يقشعر له جلدك : وتدور 
من هوله رأسك ء كبذا الحادث ؟ ماذا جنت 


افيد 


5 مملة الأزهر 


هذه الطفولة البريثة ؟ وأينكان حنان الأبوة 
وعطفها حين أضجع هذا الوالد ولديه » 
أحدهما إلى جانب الآخى ؛ وأجرى السكين 
على دقبقهما » واحدا إثر الآخر ,. يمرهما 
جز كا بحر القصاب رقاب الماشية ؟ أين 
غاب قلبه الذنىكان إذا سمعهما يكيان تفط 
لبكائهما ؟ أين ذهب قلبه الذى يرضى له بل 
يتم عليه أن يجوع ليشبعبما » وأن يظماأ 
ليروهما » وأن يتعرى ليكسوهما » وأن 
.عرض ليوق رلا الشفاء » أن يسهر ليمنحهما 
النوم ؛ أن يشق ليجلب لها السعادة ‏ كيف 
تحول قلب هذا الوالد الذى كان مليئا يحب 
لا ينضب » فأصبح مليئًا بقسوة صارت مثلا 
فى الحاضرين » وستبق مشلا فى اللاحقين ؟ 
ما سر هذا التحول فى قلب الوالد الاب ؟. 

إنه الخدر الذى سترالعقل » وواراه ؛ بل 
أودىيه ... اندر النىسلب الآبالإدراك 
والقييز » المحدر الى سلب الاب الحنان 
والشفقة والمحبة ‏ إنه المالقاتل الذى لايقتل 
متعاطيه قتلا بطيئاً خسب » و لكن يقتل معه 
الطفولة البريئة الغضة ء التى تشبه الزهر فى 
نضرته ء والورد فى ببجته . إنه الخدر الذنى 
جم عليئا من الخسارج كا جم السيل الذنى 
يحرف كل ما فى طريقه فيتلف ومخرب ٠‏ 
ويأف المروجون له إلا أن يدخلوه علينا 
بكل الوسائل ٠‏ فهم يخفوثه فى بطون الإبل 


تادة » وف أدبارها تارة أخرى ‏ وإن اقتضى 
الحال نازلوا رجال الآمن وحفظة الحدود . 
واشتبكوا معهم فى معارك دامية لايخيفهم 
ما يئال أمثالم من الأشغال الشاقة المؤيدة ٠‏ 

وأذكر أنى قرأت أخيرآ » أن المشرع 
العرى أحس بضرورة تشديد العقوية 
على هؤلاء الجرمين » جلها أو سيجعلها 
( الإعدام) بدلا من( الأشغال العاقة المؤيدة) 
وهذا إجراء تشكر عليه حكومتنا أعتل 
الشكر ؛ فإنه يدل على سداد فى الرأى وأصالة 
فى التفكير ورعاية اصالح العام ؛ فإن 
المشوةاعاق ابيع شعده لقنا علا 
وتطبير الجتمع من أوضارها » كالعلاج 
الذى يقصد به الخلاص من المرض ء 
ولاشك أنه إذالم يصلح دواء لعلاج مرض ٠»‏ 
عدل الطبيب إلى دواء آخرء وهذا هو نفس 
ما قفعله المشرع العرنى مشكورا . 


وكا يصارع الدواء المرض ء والمرض 
الدواء » تصارع العقوية الجريمة , والجريمة 
مثل العقوبة ‏ أعنى الحكومة والجتمع - 
فأهما قوى كان له الغلب على صاحيه . 
خين نظل الجريمة فاشية ‏ رهم أ تف العقوبةت 
يكون معنى ذلك أن العقوبة أضعف من 
الجرمة » وأن الجريمة أقوى من العقوبة » 
والطمأئينة لا تتوفى للجاعة والآمرن 


الخر وأخواتها 0 


لا يستتب ء إلا إذا كانت العقوية أقوى 
من الجربمة » قادرة على إفنائها » أو تقليلها ٠‏ 

فمدول المشرع العرنى عن عقوية 
( الأشغال العاقة ) إلى عقوية ( الإعدام ) 
حين لم تقدر الأولى على التخلب على الجريمة » 
ذهاب مع المنطق السديد الذى يتخذ من 
العقوية وسيلة للقضاء على الجريمة ٠‏ 

وإنا لأزفع أكف الضراعة إىلته أنيحمل 
التوفيق دانئما حليف حكومتنا الرشيدة 
فتجعل من العقوية مجميع أنواعها » وسيلة 
للقضاء على الجريمة يجميع أنواعبا» وكيا 
لم تمد فى عقوية ضمانا كافيا للقضاء على 
الجرعمة , استبدلتها سا يكفل القضاء علها . 

ولعل فى هذه الخطوة الموفقة التى خطتها 
الحكومة بخصوص تشديد عقوية الاتجار 
فى السموم المبلكة المماة بالخدرات , بعد 
ما ثيت لما أن العقوبة الأولى » لم تعد كافية 
اللقضاء على الجريمة أو تقليلبا ٠‏ 

أقول : لعل فى هذا المبدأ الرشيد ما ينبه 
إلى خطأ الفثة التى تقوم بين الفيئة والفيئة 
تدعو إلى [لغاء ( عقوبة الإعدام ) فإن 
الجريمة والمقوية متكافئتان ككفت الميزان» 
بل المفروض أن تكون كفة العقوية 
أرجم » ليتحقق للجاعة أمنها وطمأتينتها . 
وإلغاء عقوبة الإعدام سوف يحمل كفة 
بعض الجرائم أقوى وأدجح » وهذا من 


شأنه أن يفقد الجاعة أمنها وطما نينتها » 
مع أن توفير الآمن والطمأ نيئة أول واجبات 
الحكومة نحو الآمة . 

إن التجارب كفيلة بأن تكشف عن خط أ 
الأفكار الفجة التى يدقع إلها الشمرع والغفلة 
عن العواقب » وأضع أمام عينى القارى” 
هذا الخبر الذى نشرته صحيفة الأخبار 
فى العاشر من شوال سنة و/ا١‏ تحت عنوان 
(عصابة سرقة الأطفال يشبين القناطر تخطاف 
تليذا» وتطلب ماثة جنيه لإعادته .... الشرطة 
تمثر على التليذ قبل ذيحه بساءات ) ٠‏ 

وما جاء تحت هذا المنوان ( أن حسين 
درام كان مشغولا بتشبيع جنازة شقيقه ٠‏ 
ولماءادلم يمد ابئه فى المثزل . فظل ببحث 
عنه طول الليلة : فل يحدهء ول ينم الاب 
ول تم الآسرة كلها هذه الليلة ... وف الصباح 
حضر إلى منزل حسين:والد الطفل اتخطوف؛ 
شخصان قالا : إنهما واسطة خير بين الجناة 
وبين والد الطفل » وأفهما الوالد أن الجناة 
يطلبون مائة جنيه نا لإعادة الطفل » 
فل يحد الوالد إلا خمسين فقط , دفعها ووعد 
يدفع الباق عند عودة الطفل » فأخذ الجناة 
الخسين جنيها وامتنعوا عن تسلم الطفل إلا 


بعد دفع الخسين الباقية . 
ولما عبت الشرطة : وضيقت على الجناة 


الخناق , حمل الطفل أحد الجناة » وذهب به 


لف ممة الأزهر 


إلى الزقاذيق ليقتله هناك » لما لم يتمكن من 
قتلهتركة فى أحد شوارع الزقاذيق وهرب ) . 
فتأمل أيها القارى” كيف تبلغ الاستهانة 
بالأرواح عند غلاظ الاكباد من الناس 
إلى هذا الحد 115 

فل يكن الغرض من سرقة الطفل وقئلهء 
الاتتقام من والد الطفل : أو الآخذ بثأر 
قله . ولكنه الحصول على المال » 
ول يكف الجناة أن يأخذوا من المال كل 
ما بملكه والد الطفل ٠‏ بل أبوا إلا أن 
يأخذوا ما يطلبون . ولما لم يستطع الوالد 
تقديم ما يطلبون ء حملوا الطفل ليذحوه 
بعيدا ٠ك‏ تذيح الغاة, بعد أن أخذوا من 
والدفكل ما تملك يده . 

فهل مثل هؤلاء يستحقون أن يتقدم 
منصف فى قلبه ذرة من حب للإنسانية 
ليشنمع لم بعدم القتل لو كانوا قد تمكنوا 
من تنفيذ جرهم » وذيحوا الطفل » 
وم يرحوا مصببة والده فى أخيه » فالتبزوا 
فرصةانشغاله بمواراة جثة شقيقه , وراحوا 
يبيعون له دم ابنه بثمن لا يملكم . 

فاذا إذن يمكن أن يردع عن أمثال هذه 
الجراثم البشعة: لو أمن الجناة القصاص 
العادل ؛ الذى يردع عن شميوعها وفشوها ؟. 
وماذا يؤمن الناس على أرواح أطفا. 
ويحمى دماءم من أيدى السفاحين السفا كين 
الذين يتجرون يدماء الآطفال وأرواحهم ؟. 

إن الناس لا يستطيعون أن يضربوا على 


أولادم أسوارآً من حديد ء فإذا لم تكن 
هناك عةوبة رادعة تحمى الطفولة منالعبث بها 
وخطفها وقتلها » أصبحت حياة الناس جحيا 
لا يطاق . فليتق الله أو لتك الذين يشجعون 
على الجرمة بإلغاء العقوية العادلة المناسية لما 
الكفيلة بالقضاء عليها , إن كانوا يؤمتون 
بالله ! ! فإن ل يكونو! يؤمئون بالله . فليرعوا 
حق الوطن وحق أهله ‏ فإن التهوين من شأن 
الجريمة إغراء بها وفى الإغراء بالجريمة 
تغرير بالجناة وتضيييع لاجنى عليهم » 
وان تطيب لقوم حياة تفشو ينهم الجريمة» 
فهم بين غسرجان ويجى عليه مضيع ٠‏ فبذه 
العصابة نستحق أن تلق عتقابا يكون رادما لها 
ولأمثاها . ولعل فى القانون ما يكفل ذلك » 
فإن لم يكن قباب التعديل مفتوح . 

وأعود إلى الرجل الذى ذيح طفليه » 
فأقول : إن الخر كانت شريكة الخدرات 
فى جرعته » فقد جاء فى الخبر ( أن المزارع 
عاد إلى مثزله فى حالة سكر شديد » وكانت 
رانحة الحشيش تفوح من فه مع دائحة الخر). 

ويوم تنال ابر على يد المشرع العربى 
ما يليق بها من جزاء كا نالك الخدراتاء 
نكون قد قضينا على عاملين خطيرين من 
عوامل الشر والفساد فى ممتمعنا العري » 
وفقنا الله وهدانا إلى سواء السييل ,9 . 


المكتور سليهان ونيا 


معرَارٌ الوجلة : 


ذا 


المّاد الاضبكتإن 


تاذ على المتارى 
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واشتهر بالماد الكاتب . وهو عمد ببق بعض ما قلوا من مدائح نبها العدو 
ابن ص الدين » ويرتفع يعض المؤرخين الما تكب المزين . وقد أشار الهاد فى بعض 
بنسبه إلى قريش ء وإنكانت نشأته بأصببان» شعره إلى أنه من بيت كريم حين اسقشفع 
وهى مديئة فارسية ٠‏ ومن رجال أصببان برئيس الرؤساء عماد الدين بن المظفر عشد 
الذين يتتمون إلى اللاصول العربية أبو الفرج الخليفة العباسى : 
صاحب الاغانى , وأبو العباس أحد بن عمد وقل : استجار كريم بيت فى ء وذو ال 


الأبيوردى الشاعر المشبور » وهما أمويان . 


نكأ أبو عبدالته عماد اللدين فى بيت زرياسة » 
ونبل : وكان عمه العزيز من أعمدة الدولة فى 
عصره حتى لينسب العاد إليه ٠‏ فيقال : 
(عماد الدين ابن أخى العزين ) ٠‏ وقد ذكر 
الماد فى سبب تأليفهكتاب الخريدة أن الثى 
بعثه على جمع الكتاب أنه وجدد المعاصرين 
لعمه المدر الشهيد غزي الدين الذى ولى 
المناصب العلية فى الدولة السلجوقية » ما يهم 
إلا من أم قصده ووفد عليه واسترقده 
وكانت المدائح امجموعة فى مه مجلدات » 
فاحب أن يحى ذكر هؤلاء المادحين » وأن 


بيت الحكريم جمد فى أحياته 
وكان من خصائص بيت الماد ( الثقف 
بالثقافتين العربية والفارسية » ويظهر من 
انتقراءة أحوالم أن العناية بالآداب العربية 
وبرواية الشسمر العرى وقرضه كانت عريقة 
عند رجال هذا البيك )) فكان الماد يجيد 
الكتابة بالفارسية إجادته بالعربية : وقد 
ترجم كتابين من الفارسية إلى العربية هما : 
( فتود ثمان المدور » وصدور ذمان 
الفتور ) تأليف الوذير أنو شروان بن خالد » 
وكتاب (كيمياءالسعادة ) لافحامد الغزالى . 
وقد وفد العاد إلى بفداد مع والده فى 


ليلا 


سنة وى ه وعمره إذ ذاك خمسة عشر عأما » 
فى أيام المقتنى بالقه » وفى ذلك يقول ؛ « وكان 
وصولى إلى بغداد فى الآيام المقتفوية » وى 
ظا المنشأ » وق قضلها المرنى ؛ وف جوارها 
حصل الآمن ٠‏ ووصل امن ؛ وبخدمتها 
عرفت » وبنعمتها تعرفت ؛ وفى جنابها حلا 
الجنى , وعلا العناء 60 , 

واشتغل فصغره بسماع الحديث » ودراسة 
الفقه » وكان قن بدأ بتع العربية بأصبهان » 
وقد نبغ فى فنون كثيرة ‏ واتصدر للتدريس 
- فما بعد فأقيل الثاس على سماع الحديثك 
عنه وتلق الفقه وغيره عليه » قال ابن كثثير 
وكان بارعا فى درسه يتراحم الفضلاء الفوائده 
وفرائده . وكانت دروسه فى دمشق فى المدرسة 
النودية النى عرفت فيا بعسد بالمدرسة العادية 
الكثرة إنابته بها وتدريسه فها ٠.‏ وقد عغى 
الهاد بنفسه , وقذيا كان يفعل ذلك . فقال : 

ابدا بين همتى وزماق 
فى اقتراحى وفى اطراجى ملاحم 

عظمت هتى ومأنا أستصثر 
فى المطلب العظم المظائم 

ما نما من مطاعن العجز راض 
علا من عيقة ومظامم 
وف عمد الملك العادل نور الدين مود 
فى منة جه ه يلغ دمشق واتصل بالقاضى 
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مجلة الأزهر 


كل الدين الشبرزورى وكان ذا مكانة سامية 
فى حك نور الدين» وكان إماما فاضلا فقيها 
وكان صاحب قل وسيف قتوه بذكن الاد 
عند نور الدن ؛ وعدد قضائله » وأمله 
لكتاية الإنشاء : فولاءالإشرافعلى ديوان 
الإشاء فى سنة ممه ه . ثم اتصل بعد ذلك 
بصلاح الدين؛ وعلا شأنه فى لدولتين النورية 
والصلاحية » ( ثم لزم الباب - باب صلاج 
الدين ‏ ينزل لنزول السلطان» ويرحل لرحيله 
فاستمر على عطلته مدة مديدة » وهو يغثى 
مجالس السلطان ؛ و ينشده كل وقت مدائح 
ويعرض بصحيته القديمة » ولم بزل على ذلك 
حى نظمه ساك جماعته: واستكتيه واعتمد 
عليه ؛ وقرب منه فصار من جملة الصدور 
المعدودين » والآماثل المثبورين » يضاهى 
الوذداء ؛ ويحرى فى مضمادهم »وكان القاضى 
الفاضل فى أ كثر أوتاته ينقطع عن خدمة 
السلطان وبتوفر على مصالم الديار المصرية 
والعاد ملازم للباب بالشام وغيره » وهو 
صاحب السر المكتوم) 20 وقد زار القاهرة 


فى سئة #يرهاه . ولكئه ق ة أيامه 
فى الغام إلى أن توف فى دمشق»ودفن فى مق بر 
الصوفية فى سئة بروى ه . 

عهره: 


كانت الفترة اتى عاش فها العاد عن سثة 
)1١(‏ ابن خلكان ح ‏ ص ه78 طبمة اللهضة ٠‏ 


الماد الاصبهاق 5 


وزه ه إلى سنة بروه ه من أكثر الفترات 
أحداثا فى تاريخ الإسلام:وقد ارتبطت حياة 
الهاد ببعض الخلفاء العباسيين أو لاء ثم بنور 
الدين ممودء ثم بصلاح الدين الآبوبى . 

وفى هذا العبد قويت شوكة الفرئج 
وأكثروا الغارات عل البلاد الإسلامية 
واتسعت بلادثم وكثرت أجنادم؛ وعظمت 
هيبتهم » وزادت صولتهم ‏ وامتدت إلى بلاد 
المسليين أيديهم ٠‏ وضعف أهلها عن كف 
عادهم » وتتابعت غزواتهم . وساموا 
المسلين سوء العذاب : واستطار فى البلاد 
شرم وامتدت ملكتهم من ناحية ماردين 
إلى عريش مصر لم يتخللها من ولاية المسلبين 
غير حلب وحماة وحمص ودمشق؛ وكان أهل 
الرقة وحران معبم فى ذل وهوان ؛ ثم ذاد 
الأمى وعظٍ الشر حتى جملوا على أهل كل 
بلد جاورهم خراجا يأخذونه منهم ليكفوا 
أذيتهم عنهم» يا يقول أبو شامة فى الروضتين 

وقد أبلى ملوك المسلبين بلاء حسنا دقع 
شر هؤلاء واستئصال ثشأفتهم ٠‏ وعاصر 
العاد وخدم ملكين من أعظظ ملوك الإسلام 
هباكا سبق نور الدين مود وصلاح الدين 
الآبويى . 

أما نور الدين فقد عطر التاريخ بسيرته 
وقد عذله » والشر بزه وقضله ٠‏ وكان 
إلى جانب شجاعته » متمسكا بأحكام الشريعة 


يقف عند حدودها ء ويترسم خطى النبى 
صل الله عليه وسل فى كل أقواله وأفماله . 
وكان فى أكثر الليالى يصلى ويناجى ربه 
مقبلا بوجبه عليه ويؤدى الصلوات الخس 
فى أوتاتها حتى قال الصليبيون إنه ما نتصر 
علهم بكثرة جنده؛ ولهما يظفر عليهم بالدعاء 
وصلاة الليل . وكان يسمع شسكوى المظلوم 
ويتول كشف حاله بنفسه ولا يكل ذلك 
إلى حاجب ولا أمير ؛ لآنه كان يكره الظم 
أشد الكراهية:حتى أندكان برى أن الحسنات 
وإن كثرت لانن بظم رجل مس » وقد 
أكزالارو والجهادحى فتح أ أكثر من خمسين 
حصنا » قال ابن الأاثي : « قد طالعت سير 
الملوك المتقدمين بلك فيا يمد الخلفاء 
الراشدين وعر بن عبد العزيد أحسن 
من سيرته » ولا | كثر منهتحريا العدل . 

وقداتسع ملكه فشمل الشام وديار الج يرة 
ومصر وخطب له با حرمين الشر يفين و بالين 
وقد تضمنت مدا العاد ثمائل هذا 
السلطان » فن ذلك قوله : 
باح العمدل الذى فى ظله 

من عدله رعت الأسود مع الها 
إيامن أطاع الله ق لواته 

متأديا من خوقه متأوها 
مامت عن ير رليك ناتما 
من لا يزاك على اليل منها 


35 مجلة الأزهر 


أعملت ذكر الاهلين ولم ول 

ملكا يذكر العالمين منوها 
وما به أ الإله أمتهم 

من طاعة وتهيتهم عما نهى 
وأراك تحمل حين تصبح ساغطا 

ويكاد غيرك ساخطا أن يسفها 

وهى قصيدة طويلة » قال أبوشامة بعد أن 
أوددها : د رح الله الهاد ققد للم أوصاف 
تود الدين الجليلة بأحسن لفظ وأرقه . وهذا 
البيت الآخير مؤكد ما قلناهفى أول الكتاب 
من قول الحافظ أنى القاسم رحمه التتفووصف 
ود الدين رحمه الله : إنه لم تسمع منه كللة 
خش فى رضاه ولا فى ضجره؛ وقل من 
الملوك من له حظ من هذء الاوصاف 
الفاضلة والئعوت الكاملة "© , 
وأما صلاح الدين: فأمره مشبور؛ وفضله 

مغروف . ولا أظن أن أحدا من يشدوى 
قليلا .ن تاريخ أبطال المسلبين بجبل فضل 
هذا السلطان ٠‏ 

فى العراد : 

سبق أن أشرت إلى أن شبرة الهاد كانت 
(الكاتب) مم ما استقر فى تفوس 
الأجيال المتعاقبة : فإذا جاء ذكر الشعر فإئما 
ينسب إليهعلى أنه من شع رالكتاب » وشتان 


فى ميدان الاقد الأدنى بين شاعس وشاعر 


() جلصافلء 


من الكنتاب ؛ ذلك أن السبادة الثانية معناها 
أنهكاتب » والشعر صناعة إضافية عنده كا 
تقول : إن شوق من كتاب الشعراء : فشوق 
شاعن ؛ والكتابة شىء ثانوى فى فنه . 

هذا هو ما استقر فى أذهان الدارسين 
لللأدب العرنى غير أن صلاح الدين الصفدى 
يقول :( أنى آنا شعره ألطف من ثثره ) 
وعلل ذلك بإ كثار منالجناس فى ثثره » وقد 
وافقه على ذلك ناشر القسم العراق م نكتاب 
الخريدة » وذاد فى الأسباب جودة طبعه 
الثشعرى : وسماحة قريحتهوا نسياقه فى مذاهب 
الفصاحة والرقةوالسلالة واتساعه فى أفكاره 
وعباراته فى غير اجتلاب ولا تكلف » 
وا نكشاف معائيه مع استواء لفته ومتاتتها 
وشدة قوافيه أحيانا . 

ويبدم أن هذا اللحكم نظر إلى نش الهاد 
بعامة : الثثر العلى ٠‏ والثثر الآدنى » ولكن 
الإنصاف يقتضى أن نفرق بين هذين النوعين 
من النثرء فلا شك أنه لا تمكن المفاضلة 
بين النثر الذى دون به التاديعخ و بين الشعر » 
وإنما الذى يمكن أن نضع نثرالأدبى وشعره 
فى الميزان وبعسد إطالة النظر واستعراض 
كثير مماكتبه الهاد وما نظمه تأكد لى أن 
العييوب الى مجنت ثثره الأدومن تحميله فوق 
ما يطيق من ألوات البديع بارذة واضة 
فى شعره » وأن الرقة والسلاسة وجودة الطبع 


الماد الأصبهاق 4 


هذه التىزينت شعره : واضحةى ثثره الآدنى » 
وكل الفرق بين الآثرين أن شعن الماد عبن 
كثيرا عن عواطفه الذاتية من حب وكره 
وشكوى فكان أ لصق بالقلوب : أما الشعر 
الذى قله فى سرد الحوادث أو فى اديج 
أو فى السياسة بصفة عامة فلا يعلو أبدا عن 
ثثره الآدنى الذى قيل فى هذه الاغراض . 
فن شعره الذى يذهب ما فيه من البديسع 
مل الحلم قوله : 
وسق الله عيثنا المقتضى 
ودعى الله عبدنا المتقادم 
حين عصر الصيا ككالى حال 
وهو فى مره كأحلام حالم 
فليالى العراق بيض من البيض 
غوان مرن الغوانى غواثم 
وبذاك الجناب أوطان أوطارى 
كا أنها مغاتى المقائم 
وماد المراد بالمرف ذاه 
ومراح: المراح. بالعرف ‏ غاهم 
وقوله : 
ونداء ناد فإن أندية النى 
عنضرة الآأكناف من أنداته 
ومن لثره الجيد قوله فى خطبة الخريدة : 
« وكنت منذ شمت بارقة الآدب ٠‏ وركبت 
فى استفادة العلم صبوة الطلب » ذاك وصيا 
الصبا فى ريعان الحبوب لها مسرى ومسير ٠‏ 


وشبا الشباب الطرى طرير » وأنا أحب أن 
أجمع اسن من محاستاهم الدهر المىء ٠‏ 
وأظبى مزاين من غفل عن التحلى عزايام 
الزمان البذىء صنفت هذا الكتاب وألفته » 
ورقت هذا الوثى وفوقه . وسيته 
(خريدة ااقصر وحريدة العصر) لآنها حسناء 
ذات حلى وحلل » غانية تغبطها على الحسن 
أقار الكلل . فهذا الكنتاب كالروض الآانف 
مجمع أنواع الزهر ؛ وكالبحر تضمن على 
تواصع الدرر ؛ وكالدهر يأ يعجائب الميرء 
يشتمل على فنون وعيون » وأبكار للعاى 
وعون؛ وأصناففوائد, وأصداف قرائد . 

ومبما يكن من ثىء فإن الماد جرى مع 
جباد عصره فى ميدان البديع غير أنه أ كثر 
منه ؛ ومع ذلك أصبح له كالطيمع ؛ فهو فى 
كثير من الأحيان يحى كأنه غير متكلف » 
عفو البديبة ٠‏ ذكروا أن القاضى الفاضل 
والعاد اجتمعا يوما فى موكب السلطارنف 
صلاح الدينوقد ثار الغبار لكثرة الفرسان » 
وتعجب القاضى من ذلك فقال الماد متلا : 

أما القيار ‏ فإله 

ما أثارته السنابك 0© 
والجو مله مظم 
لكن أنارته السنابك 


(5) السنايك الأولى حواقر الخبل والثانية أعنى 
البيضة الى يلها الفارمى . 


4 مجلة الاذهر 


يا دهر لى عيد الح 
سيم قلست أخشى مس نابك 

ومن طبعه على البديع أنه لق القاضى 
الفاضل وما وهو راكب على فرس فقال له: 
سر فلاكيابك الفرس ٠‏ فقال له الفاضل : 
دام علا الماد . وكلا القولين يقرأ عكسا 
وطردا . وهذا ضرب من البديع يسموله 
القلب ؛ وهو من الحسنات اللفظية . 

والثاقد وإن أغضىالطرف_عن إكثار 
الماد من ألوان البديع فإنه لا يستطيع أبدآ. 
أن يقره على استخدامها فى الكتب | 
والعاد واحد من كتاب قليلين جدآ أثقلوا 
على أنفسهم وعلى القراء فسجموا حيث 
لا ينبغى السجع ؛ ألف أبو النصى العتى 
( بسع ه) كتابه ( الينى) الذى أدخ به 
.يمين الدولة السلطان مود الغرثوى . لجاء به 
مسجوعا وتبعه الهاد أل ف كتابين مسجوعين 
ف تاريخ ( الف القى ف الت القدمى ) 
و ( البرق الشاى ) فبالغ فى استخدام ألوان 
البدييع , ما جمل الذين جاءوا بعده يعيبون 
عليدهذا النهبج فى كتابة التارريخ , قال أبوشامة 
ف الروضتين : ووصنف الإمام العالم عمادالدين 
الكاقب أبوحامدمدبن مد بنحامد الأصفهاى 
كتابين كلاضها مسجوع متقن بالالفاظ 
اللفصيحة والمعانى الصحيحة ٠‏ أحدهما الفتح 
القدسى اقتصر فيه على فتوح ملاح الدين 


وسيرته فاستفتحه بسئة ثلاث وكمانين 
وخسمائة, والثانى البرق الشاى ذكرفيه الوقاع 
والمواد مقالغروات والقتوحاك وغيرقنا 
سا وقع من سنة وروده دمشق وهى سئة 
اثثتين وخمسين وخصماثة إلى وفاة صلاح الدبن 
وهى سئة تسع وكمانين فاشتمل على قطعة 
كبيرة من أخبار أواخر الدولةالنورية إلا أن 
الهادىكتا بيه طويلالنفس ف السجع والوصف 
يمل الناش فيه ويذهل طالب معرفة الوقائع 
عما سبق من القول وينسيه » . 

والحق أنكثيرا من ثثر الماد فى كتابه 
( الفتم ) ينث النفس ء ويكد الخاطر » 
وحسينا أن نعم أن كل عناوين الككتاب 
مسجوءة ؛ ومنها هذا العنوان ( ذكر رأى 
رائب ؛ عن النظر فى الغاى الغائب » أسفى 
عن داء دائب ؛ وأبان عن غرارة بغرائب) 
ورما عمد مضطرا ‏ إلى استمال الكليات 
الى ذادها علباء البلاغة عن دائرة الفصاحة 
ولكن ليس هذا الكتاب , ولاصنوه البرق 
الغائى هما كل ما كتب العاد ٠‏ بل إن له 
ملفا تكثيرة : وحسبه خريدة القصر وهو 
فى عشر مجلدات وديوان شعره الذى يقول 
فيه الصفدى ( يدخل فى أدبع مجلدات كبار) 
و الذىشبه ا بنالسبى بالبحر الذىلاساحلله» 
ودسائله الكثيرة المنثورة فى كتبه » ومن 
هنا قال عنه ابن خلكان أنه أتى فى صناعة 


العاد الأصيهاق 


» وقال ياقوت الجسوى 
نشاء وأجاد فها حتى قا 
» وكان ينثى' 


وبالغ ذك الدين المتذرى فعده ( إمام البلقاء 
وشس الشعراء » وقطب رحى الفضلاء » 
فاق الآوائل طرا ء نظلا وثثرا » واستعبدت 
رسائله المعانى الابكار » وأخجلت الرياض 
عند إشراق الآنوار, . 
غير أن هؤلاء قد تحملهم عقيدتهم فالهاد 
إلى استحسان مالا يستحق الاستحسان + 
فابن خلكان مثلا وهو عندى من أصماب 
الاحكام الدقيقة » والذوق السلم - يمتدح 
هذه القطعة ويمده مبدما فها » وهى ثقيلة 
متكلفة » وهذه هى ‏ وكا نكتيها لماحجالقاضى 
- : ( طوف للحجر والحجون من 
ذىالحجر والحجا ء مثيل الجدا ومثيرالدجى 
ولندى الكعية من كمبة الندى : وللهدايا 
المشعرات من مشمرالحدى ء و ليقام الكريم 
من مقام الكريم ٠‏ ومن حاطم فقار الفقر 
الحطم ء ومتى رؤى هرم فى الحرم ٠‏ وحاتم 
ماتح زمزم ؟ ومتى ركب البحر البحر ؛ وسلك 
الب البى » لقند عاد قس إلى عكاظه ٠‏ وعاد 
قيس لحفاظه . ويابا لكعبة يقصد 
كمبة الفضل والآفضال ٠‏ ولقبلة يستقيلها 
قبلة القبول والإقبال ٠‏ 


فزن 


فأنعترى أن ماأودعه فهام نالصناعةليس 

بديعاء وإتما هو إلى لعب الأطفال قرب . 
العمار و الومرةٌ ٠‏ 

علت منزلة العاد عند نود الدين مود 
وسار صاحب سره ٠‏ ولزمه لزوم ظله يقيم 
بإقامته وبرحل برحيله » ويصدد مفاخره» 
ويشد أزد جيوشه النى ظلت تعمل دائبة 
لاسترجاع البلاد العربية من أيدى الفريج » 
كا لزم فيا بعد باب صلاح الدين ٠‏ واشترك 
معه فى كل فتوحانه وغزواته » وقد اعتمد 
عليه صلاح الدين اعتمد عليه من قبل 
ثود الدين : فأخذ يتغنى بمناقب هذين البطلين 
المظيمين ويسجل ما يحرزائه من نتصارات 
على الفرج ٠‏ فكان القول فى الحمروب 
الصليبية ووصفها » غرضا من أمالأغراض 
التى عالجها الماد نثراً وشمرآ » وقد قال 
أبو شامة المقدسى فى كتاب ( الروضتين ) . 
( دم يبق بعد موت القسسرانى وابن مني 
خل من الشعراء يصف مثاقب نود الدين 
الفقر كا يفبغى إلا ابن أسعد الموصلى إلى أن قدم 
الهاد الكاتب الشام فى سنئة اثثتين وستين 
بعد الخسيائة » فتسل هذا الأم ٠‏ وعبر عن 
أوصاف نور الدين » ومناقبه وغزواته 
بأحسن العبادات وأتمها فلا وثثرا ) 0© . 
ومن مدحه فى نور الدين . 


() لعسفو 


44 مجلة الاذهر 


محمد محمد عيش بلدة 
مالكبا بعمدله محودها 
قد أسبغ اله لنا بعدله 


ظلال أمن وارف مديدها 
غدا ملوك الروم فى دولته 

وم على رغمهم عبيدها 
لما أبت هاماتهم بجر 

لله أضحى الى بجودها 
إن فارقت سيوف غودها 7 

فإب هاماتهم غمودها 

وهكذا يمنى يتحدث عن أثر نور الدين 
وجهاده لأعداء البلاد وفتحه مغالق الحصون 
وذله الفرن أمامجيده المتحمس لإعادة الوطن 
إلى أصمابه ؛ وأن البلاد مقسيرة ثغورها , 
محفوظة حدودها : ومثل هذا الشعر ما ببمث 
ف النفوس الم.زة » ويدفعها الى أن تحافظ 
على أوطائها » وتعمل جاهدة لاستردادما فى 
أيدى الأعداء مئها ٠‏ 
وكا فتحت بلد تهلل وججه الهاد وشعره 

وغنى على قيثارته أهاذيح النصر»فتح نور الدين 
(منيج ) فخاضت شاعرية العادتهى” يفتحها 
وتحث عل فتح القدس + وقدكان هذا الآمل 
فتم القدس دائها نصب أعين قادة المسلمين » 
وشعرائهم وكتابهم » وكان الماد من أ كاثرهم 
تحمس لهذا الفتم » قضى شطرا من عمره حث 
عليه » ويستتبض الحم له » فلا تم الفتح فى 


عبد صلاح الدين ثثر وشعر ٠‏ بل وكتب 
كتاا ماه ( اف ) ٠‏ يقول ف قتع منج 


عنى” تور الدين : 
أبشر قبيت القدس بتلو منبجا 

وكنيج الواه كلاموذدج 
فاليض إل البيت المقدس ايا 

وعلى طرابلس وناباس عج 
قد سرت فى الإسلام أحسن سيرة 


مأثورة وسلكت أو. ضح ميج 
و جميع ما استقر يت هن سأنالحدى 
جددت مله كل رمم مج 
كان توحيد البلاد وتخليصها من أيدى 
الأعداء هدفهم الآكبر » وغرضبم الأنبى . 
والقلكالسيف »كلاهما مجاهد فى ميدانه . 
وميدان السيف يتلو ميدان القلم » وقد كان 
انحاربون آنذاك فى حاجة إلى من يحسى 
ظبورم بسيفه ‏ ومن يقوى فهم الروح 
المعنوية » فةدكانت شوكة الفرئج قد قويت 
حتى طمعوا فى مصر ء ووجدوا فبها عائنا 
اسمه (شاور) يوادم ويتحبب إلهم ويكاتبهم 
و لكن نور الدبن وجيوشه وعلى رأنها أسد 
الدينشيركوهو ابن أخيهصلاح الدي ناستطاعت 
أن تنقذ البلاد من أيدى الفرئح ومن خيانة 
شاورءفيبالعاد يني" شيركوه و يندد بشاور : 
فى كل داد من الإفرتج نادية 
يما دفام ققد باتوا على تدب 


الماد الاصيبياق 5 


من شرشاور أنقذت الللاد فم 
وك قضيت لحرب الله من أرب 

هوا الذى أطمعالإفر: ع فى بلدالاس 
لام حتى سعوا للقصد والطلب 

فتحتمصر وأرجو أن تصير بها 
ميسرا فتح بيت القدس عن كثب 

وإن ذلك عند الله محتسب 
فا حش رمن أفض ل الطاءات والقرب 
ويستمر المادمع صلاح الدين يذيع محامده 
ويحمس جيوشه حتى يكون يوم فتح بيت 
المقدس فيكبتب عنه رسالة إلى الخليفةالعباسى 
بيغداد يقول فيا : ٠‏ وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الادرض 
كا استخلف الذين من قبلهم » وليكان لم 
ديهم الذى ادتضى لم وليبدلهم من بعد 
خوفهم أمنا ويعضى يتحدث عن الفتح 
العظيم والنجح الكريم ء الذى كان أمنية 
عند الملوك الماضين » وفى القرون الخالية 
والذى تقاصرت عنه طوال الهمم » وهيأته 
الأقدار لصلاح الدين ( وهذا الفتيم قد أقدر 
الله على اقتضاضه بالحرب العوان ٠‏ وجعل 
ملاتكته المسومة له من أعز الانصار وأظون 
الأعوان ) ويذكرفى الكتاب فصولا عن 
الوقائع التى تقدمت فتح القدس ء ثم يثرك 
الشعر أن يسجل هذا الفتح المبين ٠‏ فيمتدح 
صلاح الدين بقصيدة يطول فها نفسه.ويوى 


بها على الغاية » ومنها : 
رأيت صلاحالدينأفضل من غدا 

وأشرفمن أخى و أ كرممن أسى 
وقيل لنا فى الآرض سبعة أبحر 

ولسنا نرى إلا أنامله الخنا 
جنودك أملاك السماء. وظلهم 

أعاديك جنا فى الممارك أو إنسا 

ويتحدث عن هزيمة الإفرتج فيقول 

مخاطبا صلاح الدين ٠‏ 
كرتم إذ صح عزمك فهم 

وتكستهم من بعد أعلامهم تكسا 
بواقعة رجت بها أرض جيشهم 

ومارت: كا بت جبالم بسنا 
طون ذثاب البرصارت قبورهم 

وم تر ضأر ض أن تكو ن لم رمسا 
ومن قبل فتحالقدسكنتمقدسا 

فلاعدمت أخلاقك الطبروالقدسا 
جرى بالذىتمهوىالقضاء وظاهرت 

ملاتكه الرحمن أجنادك الخسا 

ويعيد صلاح الدين الخطبة للخليفة العباس 

وكانت قد قطعت الخطبة لبى العباس من ديار 
مصر سئة ووم ه فى خلافة المطيع العبامى 
حين استولى الفاطميون على مصر أيام المعن 
إلى سنة اه ه وذلك مائتا سنة ومان سنين 


فيتخذ العاد من هذه الحادثة أندودة بتغنى 


بها ب لآن ذلك إيذان يجمع كلة الشعوب 


4 مجلة الأزهر 


العربية مرة أخرى ؛ فييئى" الخليفة المستضىء 
ويعلن فرحته وابتهاجه بإعادة الخطبة . 
وارث المصطق إمام العصر 
وخذ لنا لنصره العضد العاضد 
والقاصر الذى فى القصر 
وأشعناها شعار بى العباس 
فاستبشرت وجوه النصر 
فشكرنا لله إذ تم لنا النصر 
وترجو مزيد أهل السسكر 
مكذاكان العاد داعية قويا مندعاة الوحدة 
فكل عمل يقرب منها يستثيرشاعريته و يحرك 
قله » فيرتفع صوته » والسكلمة التى كانت 
تجرى على ألستهم » وملا أذهانهم وتشيع 
فى شعرم و نثرمى كلة الإسلام). ولاجب 
فى ذلك فقد كانوا حاريون قوما جاءوا من 
بلادم سافرين غير مقنعين يقائلون باسم 
الدين » فكان من الطبيعى أن يرذوا باسم 
الدين أيضا . 
ول تكن تعنىكلة الإسلام أن يقائل غيب 
المسلبين على الإطلاق ؛ ذلك أن من مضمون 
الإسلام معاملة غير المسلين الذين يميشون 
فى بلاد الإسلام ولا يضرون بالمسلبين معاملة 
المسلين » وتعالم الإسلام صريحة فى ذلك » 
لحم من الحقوق ما للسللين » وعلهم من 
الواجبات ما عليهم » ولم نعرف أن أحدا من 


غير المسلبين ‏ أثناء الحروب الصلييية ‏ 
فى مصر أو فى الشام أو فى غيرهما من البلاد 
الإسلامية ناله أذى من قبل المسلبين م بل كان 
الآذى يلحق الرجل الذى يضر بمصالم البلاد 
ويعين الأعداء » ولوكان مسلا » وحادثة 
( شاود ) مشهورة متعالمة . 

والقرآن الكريم واضح كل الوضوح 
فى هذا الاتجاه , جاء فى سورة الممتحئة قول 
الله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقا تلو 
فى الدين ول يخرجوك من ديار أن تبروم 
وتقسطوا إليهم والله حب المقسطين . إما 
ينها الله عن الذين قائلوكفى الدين وأخ رجو 
من ديارم ٠‏ وظاهروا على [خراجكم أن 
تولومم ومن يتوم فأرلئك م الظالمون » ٠‏ 

وهؤلاء الفمزاء 'الذين طامترز! الحروت 
الصليبيةكانوا مدركينتمام الإدراك لرسالتهم» 
وكانو! يعليونحق العلم تعا لم الإسلام » والماد 
نفسهكان فقيها كبيرا ٠‏ والذى كان همهم » 
إنما هو أن تتخاص البلاد النى كانت وحدة 
ومنرقت؛ وملك الف رتح جزءا كبيرا منها » أن 
تخاص من أيدىالاعداء , وتعود إلى سابق 
عبدها يرفرف علها عل واحدء ينم تحت 
ظلاله أهلها الحقيقيون على اختلاف ملليم » 
وقد أسبموا بنصيب «شكور فى تحقيق هذه 


الغية الثيلة . 
على العمارى 
المدرس بالأزر 


شعأة الأمواليرقى 


للتمورئا محا 0 


كانت بلاد العرب عشية ظهود الإسلام 
تخضع لتيارات متلفة من النواحى السياسية 
والاجتاعية والفكرية » فأما من الناحيسة 
السياسية فقدكانت أطراف بلاد العرب نهبا 
مقسما بين الدولتين القويتين فى ذلك الوقت 
وها فارس وبيزنطة أوكا اشتهرنا على أ لسئة 
السرب بلاد الفرس وبلاد الروم » كانت 
فارس تحتل الين وتبسط تفوذما على العراق 
وكان لأروم نفوذ سيامى وعسكرى فى بلاد 
الشام : و بينهذه تلك وقفت قبائ ل الصحراء 
الفقيرة لاتثير طمع الطامءين 
من ملوك الدولتين ولا تخضع إلا للنظام القبل 
الذى يمن قدرآ من السلطة لشيخ القبيلة » 
ويسميه منكا إذا بسط هيبته على عدد من 
القبائل ‏ وكان عرب الصحراء يطمعوندائما 
فيا تشتمل عليه الأراضىالخصيبة من خيرات 
فكانوا يغيرون على العراق والشام ومن ثم 
دأى الفرس والروم على السواء أن 
يقيموا بينهم وبين الصحراء حاجزاً عربياً 
فأ نشأت كل دولة منبما إيالة عر بية علىتخومها 


تحميها من غارات البدو ؛ فكان من ذلك 
المناذرة فى العراق والغساسئة فى العام . 
وأما من الناحية الاجتتاعية فإن الحياة 
البدوية نصف الوحشية فى الصحراء لم تسل 
من المناسبات الاجتماعية الويجتمع فيها العرب 
من القبائل الختلفة كالحج والأسواق التجادية 
والآدبية الشبيرة » يا كان العرب ينتقلون 
لآغرا ضالتجارة والميرة من مكان [لىمكان , 
ثمكانوا يغشونالحاضرة فطلب البيع والشراء 
أو يحثا عن أمور دنياهم ومعاشهم» أما 
سكان مدن الجزيرة فل يكونوا أقل حظا من 
الرفاهية من كانوا حولم من سكان البلاد 
العريقة فى الحضارة , وقداستعانواىالوصول 
إلى هذا المستوى برحلات التجاة النى خلقت 
لموصلات قوية بالأم ذاتالحضارة والمدئية» 
بل إن ااقبائل الصحراوية نفسبا لم تسم من 
التأثر آثار من جاورها من الآمم ا تأثرت 
تغلب بالروم وقضاعة صر والشام وغسان 
بالشام وإياد بسكان الجزيرة وبكر بالنبط 
والفرس ؛ وعبد القيس الحند والفرس » 


4 جلة الازهر 


وأزدعان بالهند والفر سكذلك ٠‏ والين 
بالحشة . ولعل هذا هو السبب الذى جمل 
اللغة العر بية تقاسى المؤثرات الأجنيية فى العصر 
الجاهلى وتنةبل بعض الكهات من اللفنات 
الجاودة » ثم يظهى فى الجاهلية بين أبنائها 
من يلحن فى نطقها » وذلك أن معروف 
لمؤرخى الآدب العرى ٠‏ 

أما من الناحية الفسكرية فلم يكن لعرب 
شبه الجزيرة حياة فكر بةبالمنى الصحيح وكل 
ما ينسب إلهم من عل أو فكر لا يعدو أن 
يكونتقا ليد ورسوماموروثة على م الأجيال. 
ولسنا نعرف منهم من طلب العلل حقيقة إلا 
الحارث بنكلدة الطبيب الذى تلق الل فى 
جنديسابور و أدرك الإسلام وداوى سعدا 
بأمالنى . والحارث هذا سيد سمية أم زياد 
وأبو النضر بن الحارث الذى أ النى بقتله 
فرته أخته بقصيدتما المعروفة التى فهأ : 
أعمد ولدتك غديى نجيبة 

فى قومها والفحل لحل معرق 

ولكن البيئات التجارية فى الصحراء كانت 
تعرف القراءة والكتابة وقد تعليها هؤلاء 
الصحراو يون مرى. رهبان النساطرة الذين 
كانوا يحوسون خلال بلاد العرب للتبشير 
بمذعهم وإلهم بشير امرق القيس بقوله : 
أصاح ترى برقا أريك وميضه 

كلح اليدين فى حنى مكلل 


يضىء سناه أو مصابيح راهب 
أمال السليط بالذبال المفتل 
ذلك هو مبلغ سكان شبه الجزيرة منالعلم ٠‏ 
أما فى الشام والعراق فقد كان الا عتلفا 
عن ذلك تماما . فأكثر قبائل هذين 
الإفليمين كانوا من النصارى . كذلك كانت 
قضاعة وإباد وتغلب وكلب . ولقد اتهى 
الاختلاف على مسائل اللاهوت المسيحى إلى 
| أشقاق مذهبين هامينع ن كنس ةالقسطنطينية 
هما المذهب النسطورى والمذهب اليعقوفى ٠‏ 
ولقد تمه اليعاقية فى التبشير بدينهم إلى دعايا 
الامبراطورية فى الداخل ولكن النساطرة 
اتجهوا إلى الشرق والجنوب فى سبيل كسب 
الأنباع وكانوا وثيق الصلة بعرب الجاهلية . 
وحين اتمه النساطرة إلى الشرق وجد مذهبهم 
أتباءا فى دولة الفرس وفى قبضتها العراق فى 
ذلك الحمين فغلب العنصر النسطورى عل 
نصارى العراق كا انتشر العنصر اليعقوبى 
فى الشام ومصر . وكان السريان يقيمون ! 
الشام والعراق على السواء ؛ فأهل المراق 
منهم تسود فييم النسطورية وأهل الشام 
تثتشر فهم اليعقوبية . وعندما اشتد العداء 
بين السريان المنعقين وبين كنيسة الدولة 
صمم السريان على قضم كل عروة تريطهم 
,بالكنيسة الرعية فأطرحوا التتها وهى 
الإغريقية وبدأوا يترجون تراثا الفكرى 


نعأة التحو العربى 


إللغتهم السريانية وازدهرت لفتهم فكان لها 
أدب وكان انحو وكان لمائراث فتكرى غالد . 
فأما النحوفتئحن نمف أن أحدقدمائهم ويسمى 
يوسف الأهواذى قد وضع نموا للسريانية 
على غرار النحو الإغريقالذى وضعه أرسطو 
فاتتقع من هذا النحو الأآخير بطريقة التقسيم 
والتبويب والتعريف والتعبير وتعر فكذلك 
أن حنين بن [ححق كاف من مشاهير النحاة 
باللغة السريانية فى العصى العباسى ٠‏ 
أما من الناحية اللذوية فقدكان العرب فى 
يتكلمون لحجات قبلية مختلفة 
ويلتقون جميعاى لغة واحدة أدبية مشتركة 
هى اللغة الفصحى . وكان المجتمع اللخمى 
وامجتمع الغسانى يستخدمان عددا من اللغات 
الإغريقية لغة الدواوين فى 
ية لغة الدواوين بالعراق 
لغة الصلاة عند الملكانيين 


فى العراق بل كانت لغة الثقافة عند هؤلاء 
وأولئك . وكانالعرب المسيحيون الحاكون 
وا محسكومون على السواء يتكلمون العربية 
ويصلون بالسريانية أو الإغريقية على حسب 


المذهب الذى يتبعونه . وكان السريان فى 
الشام والعراق يتقربون بمعرفة العربية إل 
الحاكين مر الغساسنة والمناذرة فكانوا 


ذا 


يعرفونها كلاما وكتابة على نحصو ما ذكرنا 
عند الكلام على رهبان النساطرة . 

وفى هذا الجو اللشوى المعقد فى الشام 
والعراق كان مشاهير الشعراء من أبناء شبه 
الجزيرة يقصدون دمشق والحيرة بقصائدم 
كا كان رؤساء العشائر يقسدمون على ملويك 
الغسانيين واللخميين و يقيمون ينهم و ينهم 
الصلات القوية . كلنا يعرف طرفة والنايغة 
وتمرو بنكلثوم وصلهم بالحسيرة . وكلنا 
يعرف حسانا وصلائه بدمشق بل إن ذعيم 
شعراء الجاهلية أوغل فيا وراء ديشق حتى 
طرق أبواب الامبراطسور الببيذنطى . 
فالصلات بين العرب فى شبه الجزيرة و بين 
أهل الشام والعراق حيتئك صلات متمددة 
مافى ذلك شك . 

وكا خلطاء السريان من عرب الثعام 
والعراق يعرفون أن اللغة السرمائية قد وضع 
لها نحو يضبط استماما ويعين على تعلها » 
ولاشك أن العرب فى ذلك الزمان والمكان 
كانوا حسون إحساسا قويا بأنهم غير الم 
الثى مخالطونها وم كانوا بحسون كذلك 
بالروابط التى تريط بعض العرب إلى بعض . 
ولاشك أن اللغة كانت أقوى هذه الروابط 
فى قطرم » وإذا صح أن تسمى الإحساس 
بروابط العروية فى ذلك الوقت باسم القومنة 
العربية فلربماكان العرب بدافع هذه القومية 


يق 


5 يم الأزهر 


يحسدون السريان لتنكنهم من دراسة لفتهم 
بذه الطريقة التى جعلتها لغة عسلم وأدب 
وفن ودين بل إنهم ريما تمنوا أن يأى 
اليوم الذى يستطيع العرب فيه أن يضعوا 
للغتهم أداة كبذه الآداة التى تمكن أيناء 
عمومتهم من السربان من وضعها . أقول 
إنه دبما جات هذهالآمانى فى صدور عرب 
الغام والعراق فى العصر الجاهل ولم يكن 
يخطر لهم أن هذا اليوم الذى كانوا يرونه 


يمداطيود الإتتلدم :+ 

وجاء الإسلام ونشأت دراسة النحو 
العرنى . فكي ف بدأت هذه الدراسة ؟ للإجابة 
على هذا السؤال يحسن بن أن نورد الروايات 
امختلفة التى تروى قصة هذه النشأة . 

١‏ يقسول أبو البركات الآنبارى فى 
ثزمة الآلباء إن أول من وضع عل النحو 
وأسس قواعده وحدد حدوده أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب عليه السلام وأخذ عنه 
أبو الاسود الدؤلى . ويروى الآنبارى عن 
أنى الأسود أن سبب وضع على عليه السلام 
لمذا العم أن أبا الأسود دخل على على 
أمير المؤمنين فوجد فى يده رقعة فقال لعلى 
ماهذا يا أمير المؤمئين ؟ فقال على : إنى 


تأمت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة 
هذه الحراء ( يعنى الأعاجم ) » فأردت أن 
أضع شيئًا يرجمون إليه ويعتمدون عليه إل 

!- ويروى صاحب الثزهة أيضا أن 
أعرابيا قدم الممديئة فى خلافة أمير المؤمنيي 
عمر بن الخطاب فقال : من يقرئنى شيئا مما 
أنزل الله تعالى على عمد صلالته عليه سل ؟ 
فأقرأه رجل سودة تراءة فقال : ١‏ إن القه 
برىء من المشركين ورسوله ( بالجى ) فقال 
الأعرانى : أوقد برى” الله .ن رسوله ؟ إن 
يكن الله تعالى برى” من رسوله فأنا برأ مئه 
فبلغ عم عليه السلام مقالة الأعراى فدعاه . 
فقال يا أعرانى تبرأ من رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؟ ! فقال يا أمير المؤمنين إ ف قدمت 
المدينة ولا عل لى بالقرآن فسألت من يقرئتى 
فأق رأف هذا الرجلسودة براءة ... (إلى آخر 
القصة ) فقال عمر ليس مكذا يا أعرانى 7 
فقال كيف هى با أمير المؤمنين فقال إن الله 
برى” من المشركين ورسوله فقال الأعرانى 
وأنا والله أبرأً يمن برى” الله ورسوله مثهم ٠‏ 
فأم عمر رضى الله عنه ألا يقرى” الفرآن 
إلاعالم باللغة وأمى أبا الأاسود أنيضع النحو 

+- ويروى كذلك أن زياد بن أبيه بعث 
إلى أى الاسود الدؤلى وقال ييا أيا لبود 
[وهذه الثراء قن كثرت وأفستكة من لين 
العرب فلو وضعت لم شيًا يقيمون به كلامهم 


أدأة انحو المرى ١ه‏ 


#أنى عليه فبعث زياد رجلا وقال 4 اقعد على 
طريق أ الأسود فلا مس به دفع صوتهوقر 
« إذالقه برىء من المشركين ورسوله» ( بكر 
تع أبو الآسود ذلك وقالعز 

نيب رأمنرسوله ؛ ورجع منفوره 
إلى زياد فقال با هذا قد أجبتك إلى ماسأ لت 
ودأيت أن أبدأ بإعراب القرآن . ثم جاءه 
ذيادبرجال اختارمئهم رجلامنعيد القيس أعانه 
على وضع نقط لدى ا حرو ندل على ا حركات . 

ع - وق دواية له عر عاصم قال جاء 
أبو الآسود إل زياد وهو أمير البصرة فقال 
إنى أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم 
وفسدت ألستها أتأذن لى أن أضع للسرب 
ما يعرفون بهكلامهم فقال له زياد لا تفعل , 
قال لجاء رجل إلى زياد فقفال أصلح الله 
'الآمير. فقالله زياد :توف أ باناوترك بنونا؟! 
أد على أبا الأسود فلا جاءه قال له ضع 
اللناس ما كنت نبيتك عنه ففعل. 

ه- وعن عاصم أيضا أن أبا الأسود 
قالت له ا بنتهما أحسنالسماء . فقال لما نمجومها 
فقالت إل أرد هذا وإنما تعجبت من حسنها 
فقال لها إذن فقسولى ما أحسن السماء خينئذ 
وضع النحو وأول مارمم مئه باب التعجب» 

+-وعن أى هاشم السجستانى قال ولد 
أبو الأسود الدؤلى فى الجاهلية وأخذ النحو 
عن على بن طالب رضى الله عنه . 


عندنا إذن روايات متلقة تقول أولاها 
وآخرتها إن غيرة على* على لغة العرب دفمته 
إل أنيكلف أيا الآسود وضع الحو وتقول 
الأخرى إن عمر بن الخطاب هو التى طلب 
إلى أنى الأسود أن يضع النحو وتروى 
الثالئة أن زياد هو الذى أمس بذلك وتنسب 
الرابعة والخامسة الفكر: إل أ الأو إدنفسه 
وتتولان إنه أحس بسبب خطأ ابته أو 
تفشى الخطأ فى الناس إن الوقت قد حان للقيام 
بعدل ما فى سبيل حفظ اللغة بواسطة دراسها 
دراسة نحوية ٠‏ 

والذى تجمع عليه هذه الروايات المذكورة 
أنأبا الأسودهوالذى وضع النحو . ولست 
أجد سببا واحدا هنا يدعوق إلى الشك 
فى أن أبا الآسود من أول من وضع هذا 
العمل وأئه أحق الأسماء النى وردت فى قصة 
النحو بأن يكون أبا ذه الدراسة قملا. 
غير أننى ألم الخلاف السياسى الذى كان بين 
الآمويين والعلويين يطل برأسه من هذه 
الروابات حين تعمد هذه الروايات إلى أمير 
بعيئه فتجعله هو الذى نصح أبا الأسود أن 
يضع النحو . والذى تعلبه أن الهلاف 
السياسى بين الشيعة والآموبين لم يكن قاصرا 
على مسألة حق الخلافة هسب وإنما أضافت 
الايام إلى ناهذا الخلاف وقودا حتى رأينا 
كل فريق منهما يسخر الشاريخ والفكر 


5 مجلة الأزهر 


فى خدمته . والمعروف أن أهل العراق 
وفار سكانوا من أشياع على » بل المعروف 
-كذلك أن الغالبية العظمى من الشيعة كانت 
من غير العرب . ومن الثابت أن أنا الأسود 
الدؤلى نفسهكان مشايعا لعلى حتى ليفسب إ ليه 
شع ينم عن هذا التشيع : 
يقول الأرذلون بشو كتير 
طوال الدهر لا ننبى عليا 15 
فتك لم فكيف يكرن ترق 
من الأشياء ما يحصى عليا 
أحب مدا حا شديدآ 
وعباسا وحمزة والوضيا 
فإن يك حهم رشدا أصبه 
وفهم أسوة إن كن غيا 
فك رشدا أصبت وحزت مدا 
تقاصر دونه هام السثريا 
وبالرغم من وضوح الصنعة فى هذا الشعر 
وأنه قد وضعه قوم بتقربون به إلى ببىالعباس 
ويحملون به أبا الأسود هاشميا لا علويا » 
أقول بالرغومن ذلك فالمعروف أن أبا الأسود 
كان منالشيعة » وك تنافس الآمويون والشيعة 
ف اختلاقالأخبار والروايات بلوالأحاديف 
المقسوبة إلى النى حت إن إحدى الفرقتين 
حين قالت بحام منتظر من أيطالها لم تسل لها 
الاخرى بالانفراد بهذا الشرف وإنما 
شركتها فيه وأرادت الإنفراد به دونما . 


قالت الشيعة بالمبدى المنتظر وقال الأمويون. 
بالسفيا المنتظر . 

كانت الكوفة شيعية وكاذت البصرة أموية 
عثانية وليس من البعيد أن يكون الشيعة 
الكوفية قد رأوا قصة ثنأة النحو أمر!ا 
يستحق الفخر وغاظهم أن تسكون هذه النشأة 
فى البممرة وأرادوا أن لبوا البضرة هذا 
الشرف فتليسوا السبيل إلى ذلك حت وجدوه. 
إن واضع النحو أبا الأسود إن كان بصريا 
فهو شيعى كذلك وهو إذا كان شيعيا فنا 
أحراه أنيكونقد تلقعلهذا النحومن الإمام 
المعصوم ومن ثم وضع الكو فيون أغلبالظن 
هذه الرواية ٠‏ لينسبوا الفضل إلى إمامهم 
وليكيدوا للبصرة . ولقدكان مالك بن أنس 
غلى أى حال يسمى الكوفة . دار الشرب» 
أى دار صئمة الرواية . وما ظنك بالبصرة 
الآموية العثيائية حين ترى الكوفة قد طلعت 
على الناس يبذه الروابة أفلا يكون منالمنطق 
أن يرددا على الرواية بمثلها وأن بتلسوا 
الأنفسهم أمويا لم يكن بعيدآ عنمديتهم أيام 
وضع النحو ؟ 

نعم لقد وجدالبصريون ضالتهم فى ذيادبن 
أبيه أولاحين كانت الدولة أموية حتى إذا 
ما ادئق العباسيون كرمى الخلافة وأشاعوا 
فى الئاس كراهية الآموبين ولعنهم جبرة 
بحث البصريون عن زعم آخر غير مغضوب 
عليه عند العباسيين ويراه الشيعة رأيا آخر. 
ذلك هو عمر بن الخطاب وقد اقتضاهم ذلك 
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أن ينقلوا قصة اللحن إلى المديئة . وإذا 
تذكرنا أن المديئة كانت ثالثة المدن العلبية 
المتنافسة وكانت زبيرية النزعة فى ذلك الوقت 
لم نستبعد احتال أن تتكون الرواية التى 
تدور حول عمر قد وضعت ف المديئة 
فى العصر الآموى و بذلك يكون البصريون 
مسئولين عن قصة زياد فقط . 

بق شىء آخر أحب أن أنافئه قبل أن 
أذمم الطريقة الى وضع بها النحو وذلك هو 
الادماء أن على بن أنى طالب قد اخترع هذا 
التقسيم التحوىللكلام إلىاسم وفعل وحرف 
ولاشك أن فى ثنايا ذلك دعوى ضمنية بنسبة 
قدر مر._ المران العلى والمارسة للبحثك 
والتدرب عليه إلى على بن أنى طالب ولك 
أمور تقتضى تفرغا وعدم انشغال وتلق 
دراسة منظمة ؛ والمعروف أن عليا لم تتح له 
فرصة الدراسة ولاالتدريب ولاالفراغ فهو 
وجل لم يتلق دراسة فى أى فرع من 
فروع العم وقد نكأ مشغولا بالدعوة إلى 
الإسلام شغلا أخذ عليه فكره وجهده ثم 
اقتضاه نصر النى أن يقامى الاضطهاد فى 
مكة حتى إذا مأخرج منها اشطر إلى خوض 
ممارك الإسلام الأولى واحدة بعد الآخرى 
وأظبر فكلا بطولة وحماسة لم تنكن تدع له 
من الوقت ما يصرفه فى التفكير فى أعس غير 
الدعوة ؛ وعتد مالحق النى صلى الله عليهوسلم 


بالرفيق الأعلى وولى أبو بكر الخلافة ومن 
بمده عمر وعثان بدأ على بحس شيا من 
الظل فى تخطى شخصه إلى غيره وقد انمكس 
هذا الشعور فى تقاعسه عن نصر عثان 
ابن عفان حين أحاط به الثائرون عليه . 
ولاك أن مثل هذا الشعور بالظم يصرف 
التفنكير عن القضايا السامة إلى التفكير فى 
الأمور الشخصية بل يحمل المرء سلبيا ف 
الشئون العامة ياكان عل ىسلبيا فى ن 


ولاشك أن انتشار اللحنقضية عامة لاتتوقع 
من على أن يتم بها فى شمرة السلبية التى ألمت 
به حتى إذا ما ولى الخلافة ب 


فى النحو ؟ ومتى حصل على الددية الى 
تمسكنه من مثل هذا التقسم للكلام ؟ لاشك 
أن عليا وعمس وزباداً مقحمون جميعا على 
قصة نكأة النحو بسبب التثافس بين الميول 
السياسية والمدن الإسلامية . فكيف لهأ 
النحو إذن ؟ 


روى أبو سلية مومى بن اماعيل عن أبيه 
قال :كان أبو الأسود أول من وضع النحو 
بالبصرة ؛ وذتم قوم أن أول من وضع 
النحو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » وذعم 
آخرون أن أول من وضع النحو نصر 
ابن عاصم » وهنا يجد النقاش محتدما لاحول 


3 مة الازهر 


الآمراء فقط وإتما يتعداهم إلى من وضع 
النحو كناك . فلا تسل الرواية إذن تسلما 
ناما بأن أبا الآسود الدؤلى هو الذى وضع 
التحو وإئما تورد أسماء غين اسمه تنافسه . 

ولقدكان هؤلاء جميعا أبئاء عصر واحد 
وإقلم واحد هو العراق : وكان العراق من 
قبل أيامهم ول يذل فى نلك الآيام مسرا 
الثقافة الس يائية التىكانت جد دافعها الجقيق 
فى المذهب النسطورى ؛ ولفد ظلت هذه 
الثقافة النسطودية بعد ذلك تحيا جنبا جنب 
مع الثقافة العربية فى العراق والشام واسئعان 
الخلفاء من أمويين وعباسيين برجال من 
السريان ف الشثون الختلفة فاتخذ معاوية 
وزير ا له منالرءان هو سرجونبن منصور. 
وكان بح بن سرجون أو كا يسمونه القديس 
يحى الدمشق من ينثى البلاط الآموى 
ويحادل المسلدين فى الآمور الديئية 1 كانت 
أسرة مختيشوع تمد العياسيين بالأطباء المورة 
وكانت أسرة بنى إسحق من أفاضل المترجمين 
فى أيام المأمون وظلت اللثة السريائية لئة 
عل وأدب إلى أن كان آخر كانب عظم من 
كتابها دو المؤرخ أبو الفرج بن العبرى 
أو عزيغوديوس برهيرايوس الثى عاش 
فى القرن الثالك عشر الميلادق . 

٠7‏ كان أبو الأاسود وعبد الرحمن بن 
هرمن و تص رن عاصم وميمون الأقرن وغيرم 


من الاسماء التى ارتبطت بنشأة الندو من 
أبناء العراق يعيشون جتبا إلى جنب مع 
علداء السريان ويخا لطونهم مخالطة المواطن 
للدواطن وكان هؤلاء الملساء السر يا نيورنف. 
بتكلمون العربية والسريانية كا ذكرنا من 
قبل . ولقد قلت إن اللغة السريانية كانيع 
ذات نحو مكتمل الدراسة له علداؤه والمبتمون 
به . وقد افترضئا كذلك أن العرب عشية 
ظبود الإسلام كانوا يحسدون السريان على 
أن تكون لختهم لغة مدروسة متقدمة يمكق 
لما أن تكون وعاء عل وأدب وفن ودين » 
وأن العرب بدافع من إحساسهم بقوهيتهم 
كانوا يتمئون لو أتى اليوم الذى يستطيعون 
فيه أن ينشموا اللغة العربية مثل هذا البناء 
النحوى المكتتمل ٠‏ فلسا جاء الإسلام كان 
من شأنه أنوحدالعرب و تفخ فيهم منروحه 
وأقام لم دولة وفتح بهم البلاد وأخضع العباد 
فقوى من شعورم القوى حتى رأينا 
شاعرم يقول : 
إنا من النفن الذين جيادم 
طلغت على عاد بريئح صرصر 
وسلين ناجى ملك كسرى بالقنا 
واجتدن باب الدرب لابن الأصفر 


وجاءم الإسلام بكتاب هو فى حقيقته 
نص لغوى معجز فبرزت به اللغة والتفكير 
فيها حتى احتلت المقام الأول من الأعبية 
والخطورة ولاسها حين اتخذت لغة دين 


نشأة اللنحو العربي وه 


ودنيا يقرأ العرب بها فى صلائهم ويقيمون 
با أم حياتهم . ولاشك أرن العرب 
فى العراق والشام قد فكروا فى تحويل 
الكتابة الديوانية إلى العربية قبل عبد الملك 
والحجاج بزمن لآن مشل هذه الآمور 
لاا تتم عند سنوح الفكرة العارضة وإتما 
يسبقها التفكير والتديير الذى قد تذهب 
جذوره إلى أيام الخلفاء الآوائل . ولا 
شك أن التفسكير فى أمور اللغة كان شاملا 
بحيث أصبح من المرغوب فيه بل من المتوقع 
أن تقوم للغة دراسة اقتضتها طبيعة الأشياء 
ونضوج الجتمع وحاجات الحيساة ثم أن 
تكون هذه الدراسة حفظاً للغة التى 
أصبحت أداة الدين والدنيا معا ٠‏ فأصبح 
الجو كله مشحونا باحتالات ظبود هذه 
الدراسة فن هم المرشحون الطبيعيون لاقيام 
بهذا المشروع ؟. 


كان لا بد أن ينسج العرب على منوال 
ما يعرفون من تحارب غسيرم وكان أهل 
العراق من العرب يعلون من أمى النحو 
السريائى دون ريب وقد مال بعض الباحثين 
إلى دعوى أن أبا الأسود كان يعرف اللغة 
السرياانية و يغلب عل الظن أن كثي رين غيره 
قدكانو! على معرقة يبذه اللغة أيضا فلا غرو 
أن تكون البدايات الآولى لمذا النحو قد 
تمت على أيدى أهل العراق . والظن عندى 


أف واضعى التحو قد أخبذوا التقسيات 
السريانية أو قلدوها لجملوا كلامهم إسما 
وفعلا وحرفا كا جعله ااسريان من قبليم ٠‏ 
ولاشك أن أبا الآسود الدؤلى من أول 
من وضع النحو ولكنه قد لايكون أول 
واضع له على الإطلاق . والراجح عندى أن 
عبد الرحمن ابن هرمز ونصر بن عاصم 
وميمون الاقرن لم يكونوا جرد تلاميذ لأبى 
الأسود وإبماكانوا شركاء له فى القيام بهذا 
الجبد سواء أكان ذلك عن طربق الشركة بين 
الميع أم أن كل واحد منهم قد استقل 
يحبده الخاص حتى تكاملت هذه الجهود على 
يد تلاميذم من بعدمم وأصبحتعلى الصورة 
التى دكونها عيسى بن عمر فى كتابيه الجامع 
والإكال؛ وتماها من بعده واستكلها 
سييبويه فى كتابه . 

قد يكون أبو الأسود مع من ابنته خط 
نمويا ؛ وقد يكون سمع من يلحن فى القرآن 
وقد يكون الفرس ف ذلك الوقت منالكار: 
فى بلاد العرب بدرجة جعلتهم يؤثرون حقا 
فى ألسنة العرب وف عاداتهم النطقية ولك 
1كدبارة ابوس بج ده إل التري 
بالقيام بعمل من هذا النوع لولم يكونو اعلى 
عم بأص جيرانهم السريان ولغتهم وما لما 
من نحو ء ولولم يكونوا قد أحسوا الرغية 
فى إنشاء ثقافة بلفتهم كالثقاقة التى فى أيدى 


5 جه الأزهر 


السريان ٠‏ وم تكن دوافع الشيرة القومية 
والرغبة فى استكال النضج الثقافى للجتمع 
والأبهة والعظمة للدولة موجودة ومتصلة 
بفكرة اللغة . فالمسألة فى نظرى ل تسكن رليدة 
تفشى اللحن فقط . وإنما انصلت بنفوس 
العرب فى العراق والشام منذ العصر الجاهل 
وادتبطت فى نفوسهم بالتزءات القومية حتى 
إذا ما سنحت الفرصة بعد ظهور الإسلام 
حقق العرب أحلامهم اللسياسية ووحدتهم 


القومية وم ببق لم إلا أن ينشثوا الأتهم 
حياة ثقافية على مثال ماعرقوا فى أيدى 
الناس , وهكذا نكأ النحو العرفى فى بدايته 
مبتديا بتجربة السريان ,5 
كنود اسم عسانة 
أستاذ مساعد بكلية دار العلوم 
جامعة القاهرة 


أما هذه قتعم 


قالحفص إن مد الأددبيل : فاجلسسعيد بن حجر البردعى فى منزله وأغلق بابه وقال : 
ما أحدث الناس فإنهم قد تغيروا . ناستمان عليه أسحاب الحديث محمد بن سل بن دارة 
الراذى فدخل عليه وسأله أن يحدثهم فقال بها أفمل . فقال يحق عليك إلا حدثتهم فقا : 
وأى حق لك على ؟ قال أخذت يوما بركابك . قال : قضيت حقا لله عليك . وليس لك حق 
على. فقال : إن قوما اغتابوك فرددت عئك : قال : هذا أيضا يازمك لمجاعة المسلدين , فقال 
عبرت بك يوما فى ضبيعتاك فتعلقت فى إلى طعامك فأدخلت على قلبك سرورا . قال : أما 


مذدقم . 


/اه 


دراسَاتتف اليَصوّونت 
للشو تر غلايت 


لا يرتاب باحثمتعمق فالتراث الإسلانى 
الجيد فى أن الحركة التنسكية الإسلامية الى 
بيرت القدماء وفتنت المحدثين ققد البثقت 
بقضها وقضيضها من الكتاب الكريم 
والاحاديك القدسية والنبوية » واتهلبا 
أريابها من الحياة الحمدية ظاهرها وباطها ؛ 
وقد بدأها الثى صلى الله عليه وس باعتزاله 
فى غار حراء قبل البعثة : وباعتكافه ف المسجد 
بعدها ؛ وسار الصحابة رضوان اله علهم 
على نهجهالساى واقتبسوا من أنواره السماوية 
الللآلثة دون أن يشوه جمال ذلك أجنى أو 
يدنس ثقاءه دخيل كا يزعم السطحيون الذين 
يتخرصون بأن عناصر التصوف الإسلاى 
أجنبية . 

توالت هذه الحركة عند التابمين فى كثير 
من البساطة بحيث كانت مقوماتها الذاتية فى 
التأمل فى آنات القرآن : ومخاولة استكشاف 
أسرارها العميقة : واقتناص مرامبها البعيدة» 
والزهادة وكبح جماح النفس » والاعتكاق 
والتنفل والتهجد . وكان هؤلاء الزماد أو 
العباد فى الكوفة والبضرة ومكة والمديئة 


ودمشق . وقد وصلت إلينا أسماء الآولين 
منهم عن طريق القواتم التى جلها الجاحظ 
وابن الجوذى ومن [اهما . ومن مشاهيرم 
فى القرب الأول الربيع بن اليثم المتوق 
فى سئة بج ه . وعلقمة الكوق ؛ ومجامد 
ابن جبيرالخزوى المكى المنوفى فى سئة ٠6‏ 1ه 
وكان نليذا لابن عباس قد لشر تفسيره 
القرآن ؛ ولكن أعتم هذه الطبقة على 
الإطلاق هو الحسن البصرى الذى عده 
بعض أدتاء المؤرخين القدماء بين أقوى 
الشخصيات الإسلامية فى عصره ٠‏ وسواء 
فى باب الزهادة بعمر بن الخطاب فى باب 
سياسة الدولة . 

ولد الحسن اليصرى بالمديئة فى السئة 
الحادية والعشرين من الحجرة » ورف بالبصرة 
وكان فى الرابعة عشرة حين قتل عثمان فباله ‏ 
وهو لايزال فى ذهرة شبابه ‏ ذلك الحادث 
المفزع وما أحاط به من فرقة بين صفوف 
المسلين » أثر فى قلبه البىء وعقله الساذج 
تأثيرا شديدا دفسه إلى الامتعاض من 
تلك الخركة ''سياسية التى بلبلت المقول » 


مه 


وذعزعت القلوب » ول يسعه إلا أن يقف 
من تلك الفتنة موقف المحايد الفار بدينه 
من الشبه واختلاط الآراء . وقد كان من 
طلائع أولئك الذين حلهم هذا الاخطبوط 
على أن يلقوا بأنقسهم فى بحر التأءل والتنسك 
لينجوا بعقيدتهم من هذا الجحم . وبعد أن 
استقرت الآمور السياسية » نفر إلى الجهاة 
مع القاتلين فى سبيل الله فيا بين ستى خمسين 
وثلاث وخخسين , ثم عاد إلى البصرة :وهئاك 
أن مدرنتته . وحواى سئة واه أزفزت 
مدرسته ٠‏ وسطع سمه كخطيب مفوه » 
وبجادل متفوق ٠‏ وظل يتللالا فى سماء العا 
الإسلاى إلى سئة ويم ه . وفى سنة وه عين 
قاضيا . وأخيرا توفى فى سئة ٠11ه.‏ 
وقد ترك مؤلفات قيمة فى المواعظ 
والتفسير والحديث :وعددا ضخها من الآراء 
الثاقبة والنظريات الممتازة فى المبادى” 
الإسلامية الى كانت قد نشأت من 
السياسية ؛ ودار حولما ذلك الجدل المنيف 
الذى مله التاريخ بين فرق المسلبين ؛ و لكن 
الذى يعنينا هنا من إنتاجه الواسع هو مذهيه 
التنسى غسب . وقد صدر فىهذا المذمب 
عن أساس واضح هو ا<نقاره هذه الحياة 
التى تهايتها الملكة ومصيرها الفئاء » والتى 
احتقرها اله فساها بالدنيا » ووصفها بأنها 
لعب ولموء والتى قال عنها النى صلى الله عليه 
ومسل . إنها لا نساوى جناح بعوضة . وكان 


مجلة الأزهر 


الحسسن يدعو للحزن والوبع الذى هو أصل 
الدين: وللخوف والاسماعإلىكلامالقه. وعندما 
وصل إلى هذه المنزلة كان قد أسس ما سماه 
دعل القاوب والخواطرء أو ما يدعوه 
الباحثون امحدثون « السكولوجيةالتنسكية .. 

وما يلفت النظر فىمذهب الحسن البصرى» 
أنه كان يؤسسه على التدخل الدائم للفكر 
فحياة المؤمنين ال تأملين . وكان بأ مر مستمعيه 
بالالتجاء إلى العقل فى تحليل عظاته » ليكون. 
تأثيرها فىإدادتهم عن افتناع وإيان . ولقد 
كان لمواءظه رنين أخذ يلجل فى أنحاء البلاد. 
الإسلامية ويكون عقائد شباها وماتن. 
أخلاقهم » ويطير سرائرم » ويدقعهم إلى 
الاستقامة ٠‏ و لقدكانت غابتهالأولى والآخيرة 
هى العثور على المنزلة التنسكية الكاملة » وهى. 
الفوذ بالرضى ._وقد أحدق عليه ذلك بعض 
الطوائف واستسكثروا عليه هذه الميزة الى 
هما باعلييم لعلو يكيدون له ويعلنون عليه 
العداء الضرر ؛ و لكنكافة الآمة والخلصين. 
من خاصتها وصفوتها » لم ينسوا له هذا الجهاد 
النفسى الا كر » بل إن بعض مؤسى الطرق» 
الصوفية فيا بعد قد أرجعوا إليه ‏ عن. 
طريق الإسناد ‏ أسس طرقهم ؛ وأعلنوا 
دجوعها إلىمبادتالتنسكية الرفيعة؛ وصرحوا 
بأنه كان قطب الغوث فى ذمانه . وسترى أمم 
بميزات مدرسة هذا التق الورع العظيم 
فيا بعد . 


دراسات ف التصوف 64 


أما فى القرن الثانى فإن التنسك الإسلاى » 
قد صار أقوى منه ف القرن الآول أثراً » 
وأبمد انتشارآ ٠‏ وأصبح طابعه الممين له هو 
أنه لا ينفصل من الحياة العامة » فكل زاهد 
قد انتهى إلى إدراك أن واجبه يقضى عليه 
بالخروج من عز لته » ومداومة النصح امخاص 
لكلى من يتصلون به أو يتصل بهم من أعضاء 
الجماعة الإسلامية . ولااريب أن النقيجة 
الأاوى لهذه الجهود المبذولة من جانب الشيوخ 
المتنسكين لإرشاد الافراد واجماءات هى 
الترابط الوثيق ينهم وبين الععب ٠‏ ذلك 
الترابط الذى لا نزال نشاهده اليوم بين 
شيوخ الصوفية ومريديهم من المؤمنين ٠‏ 
وستلمع إلى هذه الحركة التنسكية فى القرن 
الثانى إلماعة عاجلة بالبصربين , مثنين 
بالكوفيين . ولكنننا ثرى مرن. الحق 
علينا قبل التعرض لذين الفريقين : أن نشير 
إلى الخصا ئص الذاتية لكلهما . 

كان البصريون من القيميسين المتعطفين 
بفطرتهم إلى الواقعية والثقد الجاف : ووضع 
القواعد التى يندر فها الاستثناء وتحديد 


وكانت آراؤم سنية مع 
الفرد من آراء القدرية . وكانوا يقولون 
بوجوب استكناه بواطن الأحاديث ورفض 
الاخذ بظواهرها . و لهذا كان من الطبيعى 


أن حتفظ نساك البصرة بثى” مي همذه 
الصفات , وهذا هو الذى حدث ٠‏ فكان 
رئيس نساكها حدن البصرى زاهداً سن 
الطراز الأول ٠‏ وناقداً عميقاً ٠‏ ومنطقيا 
سليم العقل ٠‏ وقوى الحجة هيئة تسترعى 
الانتباه ٠‏ وسنياً معقولا من أنصار حرية 
الفرد كا أسلفنا . 

أما الكوفيون ققدكانوا بطونا بم 
نحو المثالية العليا فى كل شى* 
أفلاطونياً دون أن يعرفوا أفلاطون » 
وخيالم منطلماً نحو الكواكب . وكانوا 
يقولون بوجوب الاخخمذ بظاهر الحديث » 
ويتتسيعون الإمام على كرم اقه وجهسه * 
ويدينون بمبادى” المرجثة . وقد ظهرت هذه 
النزعات كلها فى نساكهم , فكانوا مثلا رائمة 
فى الندليل على ما نقرره من الفروق الواضحة 
بين البصربين والكوفيين . ومهما يكن من. 
الآمى ٠‏ إليك هذه الإلماعة الماجلة عنهم : 

استمرت هذه الحركة بمد وفاة الحسن. 
البصرى فى أول القرن الثانى : فأخذت تنمو 
وتعظ بفضل تلاميذه من البصربين كحمد 
ابن واسع الذى توفى فى إحدى حروب 
الجهاد فى سييل الله فى سئة .7ل ه . وماللك 
ابن دينار المتوفى فى سنة م7١‏ ه ء والذى 
أسس بدوره هدرسة تنسكية مت عدداً مق 
التلاميذ كان لم فى نشر التقوى والودع أثر 
بعيد الغور . وحسينا أن نذكر مى هؤلاء 


3 مجلة الأزهر 


التلاميذ رباح بن عمر القيبى . وعلى الأخص 
عبد الواحد بن زيد المنوفى فى سئة 1177 ه» 
والذى أسس جماعة النساك الشهيرة فى مديئة 
عبدان : والذى قام تلبيذه أبو سلبان 
عيد الرحمن الداراتى الماو فى ساة واه 


دير بالمناية أنه هو الى 
رمم الخطوط الآولى لميكل فكرة الاحوال 
والمقامات الصوفية التى كان لما على التوالى 
كل هذا الرنين الذى صك الأسماع » وبير 
الأبسار فى الشرق والغرب على مى الحقب 
كر الآزمان . ومن أصدقاء الدارانى, أحد 
ابن عاصم الآفطاك المتوى فى مسئة لوعف 
عاذىكان الداراتى يلقبه يحاسوس القلوب 
افرط تحليلاته السييكولوجية الآفئدة 
والخواطر ؛ وتخلغلاته إلى أعماق النفوس » 
وكشفه خفايا الضائر . ولا جرم أن هذه 
الشخصية العظيمة تعتبر فى مقدمة الشخصيات 
التى شرفت البيئة الإسلامية . وكانت مؤلفاته 
الى نثشرها تلاميذه منبعآ لتعريف العلساء 
والباحثين بتفاصيل الفاذج الآولى الزهادة 
الإسلامية قبل اماس 

ومن أعلام مؤسى المداوس التتمكنية 
فى البصرة ٠‏ فضل بن عيدى بن أبان منثى” 
اللدرسة الفشلية الى حم علها التعصبون 
من خصومها بأنها قدرية . ومنهم أيضاً 
أبو بشر صالح المرى المتوفى فى سئة «/ا1 ه 


والذى اشتبر - إلى جانب ورعه وذهده - 
بالفصاحة والبلاغة والمقدرة الفائقة على 
الخطايه . 

أما نساك الكوفة السنيون فنهم أبو هاشم 
عثان الكو المتوفى فسنة .11 » وأيوخر 
عس المتوف فى سئة ١٠.‏ ه والذىكون عددآ 
عظلها من التلاميذ كان لم أثر لا يجحده أحد 
من المؤرخين .٠‏ 

وأما صوفية الشيعة من الكوفيين فهم 
كثيرون , و لكدننا نكت منهم بذكر عابدك 
النباتى مئرسس النحلة النبائية التى كانت تدعى 
بالعا بدكية . 

وأما صوفية أهل الحديث فن أعلامهم 
سفيان الثورى ٠‏ وهو أبو عبد الله سفيان 
ابن سعيدبن مسرو ق الكو . وقد ولد فبابين 
ست ويه - بو . ولما شأ ثلق الحديث عى 
والده الثى كان أحد مشاهير عذاء الكونة 
والثى توق حوالى سئة 175 ه . ولماتم 
الآ لبى العباس كان سفيان أحد الذين 
أدادوا أن يملنوا كراهتهم للحك الجديد 
برفضهم مناصب الدولة النى عرضتها علهم 
السلطات الجديدة : وفى سئة 1ه عرض 
أبو جعفر على سفيان منصب القضاء فرفض 
وفر إلى البن » ولكن حكومة بغداد جعلت 
تتعقبه» فأحس بذلك فارتحل إلى مكة . غير 
أن أمير مكة مد بن إبراهيم نلق أواس 
الخليفة بتعقبه . وبقول بعض المؤرخين إنه 


دراسات فى التصوف 


أمس يقتله . ولعل هذه شائعة , منشؤها أن 
الشعب فى ذلك العبد كان يتندر قى الخفاء 


ومن شككت فيه فاقتله . إلا أن النووى » 
وابن حجر يؤكدان أنه كان أمرآً جديا . 


ومهما يكن من شىء : 3 
إلى ذلك قبل فوات الفرصة ‏ ففر إلى البصرة 
وفيا اختبأ فى منزل أحمد بن سعيد . وهئاك 
نصح له بعض أصدتائه أن حسن علاقته 
بالقصر . وبالفمل بدى” فى المفاوضات 
ن بغداد » و لكنه مرض قبل تمامها 
وتوف فى شعبان من سئْة 151 ه. 

هذا هو مايحد ثنا به الناريخعن ذلك الصوفى , 
ولكن حياته قد أحيطت بسياج من الخرافات 
آثرنا أن نغضى عنه . 

ومن غرائب الآمور أن بعض المؤرخين 
يشعونه فى الصف الآول و يقدموثه على مالك 
ابن أنس ء و أن الذهى يدعوه بالحجة والثيت. 

وسواء أحت نسبة هذه المنولة العلبية إليه 
أملم تصح, فإنالذى لا ريب فيه ؛ وهو الذى 
يعنينا هنا » أنه كان يباشر الزهادة العملية 
بين جماعة من رفاته المتنسكين » منهم السيدة 
رابعةالعدوية المتوفاةبالبصرة فى سئة مم ه . 

كان هناك فى القرن الثافى مكرما لك للتنساك » 
وهو خراسان. فلم تكد تلك الأصقاع تبتدى 
إلى الإسلام . وتنشر فيها تعالمه الرفيعة 


بينه و 
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وءضى على ذلك عشرون عاما حتى ظبرت 
فيه طلائع المتنسكين ٠‏ وأجدرم بالعناية هو 
ابراهم بن أدهم المتوىفى سنة .+1اهء وهو 
عرف الآرومة والأضصل وقد ولد يلخ , 
ولا يعرف ما بين أيدينا من ناريخ الحركة 
التنسكية الأولى عن مبدأ حياته شيثاً ذا بال » 
إذ هو حدثنا أنه حين رغب ف التزهد : اتخذ 
نموذجه العلى من بين زهاد البصرةكاين دينار, 
ثم تلق تعالي المتنسكين بالعراق ومكة حيث 
أنام بينهم ردحا من حياته . ولما خاب أمله 
بسبب فشله فى استباع الثاس إلى مواعظه اعتزل 
امجتمعات واتمه إلى سودية مع عدد 
من نلاميذه . وهناك انزوى فى أحد أرجائها 
و اقتصرعل هداية أو لئكالتلاميذ وإرشادم. 

ومماهو خليق بالعنابة أن أو لثك النلامين 
بعد وفانه ارتحلوا إلى خراسان وجملوا 
ينشرون مذهبه فظفروا فى ذلك بجاح عظيم 
لم ير هو فى حياته بصيصاً منه ولو ضئيلا . 

أما مذهبه المقتس من مدرسة الحسن 
البصرى مثل فكرة و الخلة » ومعئاها الصداقة 
الإلهية الثابتة و ه المراقة ء التى هى أعبق 
من الفكر . والكند الذى هو أشد من الحزن . 
والمعرفة وهى إذذاك فكرة جديدة ناشثة 
فى حيط التنسك الإسلاى . 

ويقال إن ابراهيم بن أدهم قد ظفر ممائة 
وعشرين شبوداً إلحيا عرض فها سبعين مسألة 


3 مه الأذعر 


لم يشرح منها سوى أربع مسائل ؛ ثم توقف 
عن الشرح عشدما رأى أن الناس يسيئون 
فهمه ومعرفته . 
«غزلت لم غزلا رقيقا قل أجد 
لغزلى نساجا فكسرت مغزلى» 
هذا هو ما يحدئنا به التارريخ الصحيح . 
أما الخرافات التى نسجت حول حياته » فنها 
أنه كن أحد أمراء لماه 


به الظبية أله فى لفة قصبيحة رشيقة قائلة : 

الثلهذا أنت خلقت فهذا العالم؟ ومن الذى 
أمرك أن تعيش على هذا النحو ؟ فلم كد 
يسمع هذه العبارات حتى ندم واعتزل الناس 
وعاش عيثة الفقراء يأكل من عمل يده . 
وأغيرآ ترك العمل وتغلغل فى الصحراء » 
جعل الطعام يأتيه من طريق غير طبيعى » 


وثذكر دوا أخرى أن وهر امدق بغ 
ليلة » وكان المارس 
فة ؛ فسمع ضجيجا 
ووقع أقدام فوق السقف ؛ فسأل عن مصدر 
هذه الجلبة . فأطلت كائنات من نوافذ الغرفة 
وأجابته تا نبحث عن إبل . فسأل 
ابراهيم قائلا : وهل يبحث عن إبل فوق 
السقف ؟ تأجابته الأشباح قائلة : وأنت 


كيف تحاول الاتصال باقه وأنت جا لس فوق" 
العرش؟ فأئرت هذه العبارات فى نفسه نأثيرآ 
دفعه إلى مغادرة قصره ومجران ثروته . ومنذ 
ذلك العبد اتقطع غن العالم وتفرغ للعبادة 
والتأمل فى مصنوعات الله حتى صار من أجلاء 
المتنسكين : وأصبحت الوحوش والطيور 
تام بأمره . 

هذه فى الصورة التى قدمتها إلينا الأساطير 
عن إبداهيم بن أده ء وف فى رأينا ثشبه 
الصورة الى نسجها خيال الحنود عن بوذا 
وتخليه عن الإمارة والجاه والسلطان وإلقائه 
بنفسه فى بحار التنسك » بل لمل أسطورة 
ابن أده مثةولة عن أسطورة بوذا . 

بق بعد الذى قدمناه عن القرنين الأول 
والثانى ‏ أن نعلن أن نساكهما كانوا إلى ذلك 
العبد النى تحدئنا عشه لا بزالون مختلطين 
بالفقراء والمساكين وأ بناء السييل ونزلاء 
المساجد الذين ليس لم مآو خاصةء وقد 
عصمتهم هذه الحالة من حملات الفقهاء ودجال 
الكلام إلى ذلك الحين : أما فى القرن الثالك 
فإن عظل شأنهم وادتفاع مكاتهم » وتلالق 
أسمائهم ٠‏ وبر انهم » كل ذلك سيثين 
سقط رجال الشريعة الظاهرية يا سترى ذلك 
حين تعرض لناارس القرن الثالث وما بعده 
وللطرق الصوفية وتتائجها ‏ 

الركت ور #ر غعرب 
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الإ سرام دين المجبتحم واليتلام 


الأنتتاذ موده عبّد العاللى 


الإسلام هو يحق دين امحبة والسلام ٠‏ 
والحبة والسلام من المبادىء الرئيسية ومن 
الدعائم المنينةالتىقام عليها الاسلام وشيدت عليها 
تعالهه السهاوية الحسكيمة . ولك تفهم هذه 
القعنية فبما واضحا ومستقي! بحب علينا أن 
نبحث معا مصدر الاسلام , ومن أبن جاءت 
تعالهه » وعلى من نزلت تلك التعاليم » ولماذا 
انزلت من السماء . 

الاسلام هو رسالة القه إلى البثشر أوحى به 
إلى عباده عن طريق أنبياء ورسل كرام » 
اختارهم سبحانه ليكونوا معلين للبشر وهداة 
لئاس . واقه سبحانه وتعالى أوحى برسالة 
الاسلام ليبصر الناس يحقيقتهوذاته وصفاته, 
وليوجه الناس إلى معرفة رهم ومعرفة 
أنفسهم لانهم متى عرفوا الله أحبوه؛ وإذا 
عرفوا أتفسهم عاشوا فى ظله وتمتعوا حبه ؛ 
وعاشوا فى سلام مع أنفسيم ٠‏ إذ المعرقة 
الحقة هى سبيل امحبة وهى طريق السلام ٠‏ 

جاء الاسلام من الله ليعلم الناس أن من 
أمم صفات الله سبحائه رتعالى الرحمة والحب» 
والغفران . جاء الاسلام يع البشرية أن الله 
الطيف بعباده محب لم » وأئه سبحانه ( يكام 
على هذا الحب)لم يتركهم يتخبطون فدباجير 


الظلة والجبل؛ وما أراد بهم الخير وأحب 
لم الحداية ودمام إلى معرفته والتقرب مله 
والعمل على كسب عبت ورضاه . والقرآن 
لكريم كتاب الإسلام يؤكد فى أكثر 
من موضع وف أكثر من آية وق أكثر 
من سورة أن الله سبحانه وتعالى يحب عياده 
وبحب التوابين ويحب التطبرين ويحب 
الذين يقبعون تعالمه ويسيرون على هداه . 
وبحب الذين يتقريون إليه بالتقوى والعمل 
الصالم « قل إن كتم تحبون الله فاتبعوق 
اق 

ةف الإسلام لإنستفقط مرا ولا مط 
مجرداً ؛ وإنما مىصفة يجحا بية بناءة ‏ وميد 
أصيل فى تعالم الإسلام . هى صفة 
من صفات الله عز وجل ؛ وهى خلق فرضه 
على عباده . لآنه جعلهم خلفاءه وأمرم 
أن يتخاقوا مخاقه . وهو الذى جملك خلفاء 
الأرض ».و إذ قال ربك للبلائكة إنى جاعل 
فى الأرض خليفة » . وغابة الإنسان الكامل 
فى نظر الإسلام هى أن يكون الله فى صفاته 
وكله هو مثله الأعلى يحتذيه ويتقرب إليه 
بامحاكاة والطاعة الثى مبعثها حب الله وحب 
طاعته وحب تعاليه حب يظهر فى الاعتقاد 
ويتجلى فى القول ويتمثل فى العمل . الحبة 


5 يجلة الأزهر 


فى الإسلام ليست مجرد شعور وليسست خض 
فكرة ٠‏ وإما هى شعور قوى خلاق ينبعث 
من قلب عاص بحب الله ويقبعه تصرف سلم 
مهذب وسلوك قويم يفيض الخير والحية 
على صاحبه وعلى الناس أجمعين . 

من نما لي القرآن الحسكيم أن الجن و الإفس 
خاقوا فقط لعبادة الله « وما خلقت الجن 
والإنسإلاليعبدون . ما أديد منهم مزرذق؛ 
وما أريد أن يطممون . إن الله هو الرذاق 
. والإسلام حين يحدد 
الغرض من خلق الجن والإنس بعيادة الله 
لا يريدها عبادة فها إكراه إذه لا إكراه 
فى الدين فقد تبين الرشد من" الغى » ٠‏ 
ولا يريدها عبادة صورية ظاهرة . و[ئما 
بر يدهاعبادة صادرة عن حب عميق لله وإ يمان 
برسالته وتعاليه » ورغبة صادقة فى كسب 
رضائه ومحبته . والعبادة الومصدرها حبالله 
والتى هى الغاية من خاق الجن والإنس ليست 
فقط فى الفرائض البدنية والمالية وإنما 
هى أيضاً فى المعاملات مع الناس وفى سلوك 
الإنسان مع نفسه وف موقفه من الوجودكله . 
فإذاكيف الإنسان علاقته مع ربه ومع نفسه 
ومع الناس فى إطار من الحب والإخلاص 
والتفانى والإيثار فبو العايد الحق؛ وهو 


والهدف من رسالة الإسلام هدف إنسائى 
عام شامل . فرسالة الإسلام لم تأت فقط 
التدعو اناس إلى عبادة الله فالله غنى عن عباده 
« إن الله لغنى عن العالمين» . إنما جاءت 
رسالةالإسلام لتعؤالناس وتعرفهم بربالكون 
وغالقه وتدعوهم إلىحيه حتى ترق قهم 
ملكة الحب وتتجمع لديهم طاقات الحبة 
فيا رسوها فيا بينهم وتصبح شعاراً هم وخلقاً 
فهم وفطرة سليمة فى نفوسهم . وإذا بدأ 
الإنسان من نقطة حب القه استطاع أن ينعى 
عاطفة احبة هذه واستطاع أن بمارسها فى صلاته 
الاجتماعية وى علاقاته العامة . 

جاءت رسالة الإسلام لتقضى على عوامل 
الاثائية وأسباب الإثرة » وتغرس ف النقفس 
الإنسانية خلق الايثار وحب الغيد ولآن 
المسليين أحبوا الله . وأحبوا رسوله؛ وأحبوا 
رسالته » وأحبوا الإنسانية بوجه عام » 
استطاعوا أن مخلقوا أمة ذات مباد: 
وأن يكونوا شعياً ذا حضارة [ذ 
وأنينوا ثقافة ذات قبعالمية ٠‏ وأن يؤسسوا 
حضادة ثابتة الأركان أفاءت عليهم وعلى العالم 
الخير وأشاعت فى الدنيا انحية والسلام . 

و بذلك كانوا حق يا قال القرآن الكريم 
اخير أمة أخرجت الناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر . 

إن دسالة الإسلام جاءت تعلل البشرية 
أن الله جل وعلا هو مصدر الكون والحياة» 


الإسلام دين انحبة. والسلام 3 


وهو المثل الآعلى فى الوجود يظله حبه و يسيره 
بوحته ورعايته ٠‏ فإن الإنسان ابئة قوية 
فى بناء الوجود كله ودعامة يستند إليها 
الكون فى حركته وعتصر فعال من العناصر 
التى يستمد منها الحياة والبقاء . والإنسان 
يحم طبيعته هذه ويك هذا المركز الذى يشغله 
لابد أن يكون منسجا مع العناصر الآخرى 
فى الكون . وهذا الانسجام لايتحقق إلا إذا 
كأن هناك حب عبيق بين الإنسان وغالقه 

ة ثم بين الإنان وأخيه الإنسان 


٠‏ وهذا الاتسجام المطاوب 
لغرض منه إلاإذاكانمستمراً داتما . 
واستمراره متوقف بالتالى على أن يكون 
الإنسان فى سلام مع ربه ؛ ومع نفسه؛ ومع 
أخيه الإنسان . 
إن الإسلام ركد معنى من المعافى الإنسانية 
النبيلة ٠‏ ويعلن حقيقة إنسانية غالدة حين 
يقرى أن البشرية كلها تتتمى إلى أصل واحد 
وتتحدر من مصدر واحد وأن التفاضل 
والامتياذ بين الناس لا يرجع إلى الجنس ولا 
إلى الحب ؛ ولا إلى اللون » ولا إلى اللغة 
وإنما يرجع أولا وأخيراً إلى التقبوى 
والعمل الصال ورعابة حقوق الله وحقوق 
الناس . إن القرآن يعلنها صريحة واضمة 
أن الإنسائية كلها عبارة عن أسرة واحدة » 
أبوها واحد؛ وريا واحدء وغايتها واحدة 


وطريقها واحدء ٠‏ يأيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأ ٠‏ وجعلنام شعويا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم . 
إن الله علي خبير »» يأيها الناس اتقو دبكم 
الذى خلفكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها ٠‏ وبث منهما رجالا كثيراً وفساء 
وائقوا الله الذى تساء لون به والآرحام إن 
الله كان عليكم رقيبا » . والقرآن حين يقرو 
هذه المبادى” الخالدة بوضح للبشرية معالم 
السعادة ويضع يدها على مفاتيح الجير 
والاستقرار والسلام . إنه يعلن يذلك مبداً 
الحرية والإخاء والمساوا 
الكريم , إنما المؤمنون [خوة » ويقول 
الحديث الشريف « كلك لآدم » وآدم من 
تراب »»«والناس سواسية كأسئان المعطاء» 
الافضل لمرى عل محى إلا بالتقوى » . 

إن الإسلام جاء يغرس فى النفس البشرية 
معانى الحب والسلام عن طريق هذه المبادى" 
الإنسانية الرفيعة . لآن الإسلام يريد أت يعم 
الناس كيف يمارسون عاطفة الحب عن اقتئاع 
ووعى ومنطق إنسانى سلم . وكيف ينشروق 
السلام ويدعون إليه على مبادى” إنسانية 
عامة وثابتة أساسها الوحى ومصدرها رب 
السياء حتى يكون هذا الحب إيحابباً صادقا, 
وحتّى يسكون ذلك السلام عاما ودائها . 

جاءت رسالة الإسلام تحمل إلى الأرض 
السلام وتنشر امحبة بينالناس ؛ فلف ظالإسلام 
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مشتق من السلام ٠‏ وتحية اللدين حين بلتق 
إمضوم ببءض نحي ةالسلام . وتحيةالملانكة 
للسلين فى السلام . والسلام اسم من أسماء 
الله عز وجل فالله هو السلام المؤمن ٠‏ 

والله أوحى برسالته لييصر الئاس ويعلهم 
فوعرفوه و بعيشوا فى ظل رحته فى سلام معه» 
وفى علام مع أنفوم ومع غيرمم.إن 
الإسلام يدعو بقوة إلى سلام دا مببى على 
دعا موية فى علاقة الإسان الله رفى علاقته 
مع نفسه فى شعوره وضميره ووجداله » 
ثم فى علاقته بأخيه الإنان . وإذا كان 
الإسلام قد فرض على الإسارن حتوكا 
وخصص له واجبات ٠‏ 5-لككله ليحقق أسمى 
معائق الحية وأعظر مبادى* الام ومعنى 
الإسلام ممت الإعان لا يتحةى بلا إذاكان 
هناك حب إناق نيل . إذ يقول الرستول 
مد عبيه 'صلاة والسلام : ,لا يؤمن أحدم 
اب لآخيه ما تحب للقنة .. 

إن احبة والسلام 
فى الإسلام . بل إننا لا ذغالى إذا قلنا أنها 

من أهم أهداف الرسالة الإسلامية 

إن اخثلات الرأى أو العقيدة : أو اللون 
أو الجنس» أو الدين .لا يدعو إلى اللكراهية 
فى الإسلام . ولا يرد التحثاء والبفضاء ٠‏ 
ولا يور الحرب والعدران . 

إن الكون كله وحدة كاملة 
الخالق والمدبر » والإنسان هو مركز الثقل 


من الآمداف الرئيسية 


ماق قي 


الأازضر 


وأساس الملافة بين عناصر هذه الوحدة هو 
الحب والسلام . والإسلام يقرر أن الإيمان 
له حلارة ٠‏ وأن الإنان لا يقس هذه 
الحلارة إلا إذا أحب ء وكان حبه صادةا 
وعميقا . يقول الرسرل مد عليه السلام : 
ثلاث ( خصال ) من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان :« أن يكون الله ورسوله أحب 
إليهمما سواهما » وأن يحب المرء لابحبه 
إلالته » وأن يكره أن يعودفى الكفر ك1 
يكره أن يقذف فى الثار » . 

الإسلام بقرر وحدة الإثانية كا سق » 
ويقرد وحدة الدين . يقول القرآت الكريم 


وموسى وعيى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوآ 
فيه , . , قرلوا آمنا بالله وما أئزل إلينا » 
وما أنزل إلى إبراهيم وإعاعيل وإحماق 
ويءةوب والآسياظ وما أوتى مومى وعيبى 
وما أوق الثييون من ديهم ؛ لا نمرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلون ٠.»‏ 


وعلى هذا الآساس من وحدة الله ووحدة 


الدين ووحدة الرية أرمى الإسلام دنائم 
امحبة , واقام مبادى” السلام 
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الرواج ات الإسكلام 
لاستاذ يرست لام مدلور 
أستاذ الشريعة بكلية الحقوق 
جامعة القاهرة 


١‏ - الزواج أساس الملاقات بين الرجل 
والمرأة فى الإسلام ٠‏ والطفل الذى يميش 
فىأسرة من نسب شرعى يكون أقوى عاطفة 
ونمو . وأسرع نطفا من الطفل الذى ينعأ 
فى ملجأ , لآن طئل الآسرة يميش فى جو 
ملىء بالحب والرحمة والحنان , فينأثر بذلك 
وتتهذب غرائزه » أما الطفل الذى يتربى فى 
غيرجوالسزة فإ خرائزه تحممحها السيطرة 6 
وإن وجدت مع السيطرة رحه فإها مشوية 
بالعطف لا بالاندماج 


+ - والعلافة النايحة عن الزواج روحيه 
أ كثر مها حسية » ومعثويه أ كش منم! مادية 
يقول الله تعالى : ه ومن آياته أن خلق لكم 
من أنسك أزواجاً لنكنوا إلها رجمل 
مودة ورحمة » ولااشك فى أن الزواج 
تدبعه تبعيات والمزامات لكنها 
الإنسان وبقائه ‏ على أن كلشىء حتى | 
والنع لا يد ناه مر مثاق . فالترب 
ومضغ الطمام : والاستفامة والمجد لابكون 
شى. من ذلك إلا مع المشقة 


+ - والإسلام يوجه نظ الروجين إلى 
ملاحظة النواحى المعنوية لا الحسية إذهي 
باقية مع الزمن والإتجاب بها يتجدد مع تجدد 
الزمن ول الرسولعليه السلام ٠‏ لا تزوجوا 
النساء لحنهن فسى حسلين أن يرديين ٠‏ 
ولا تزوجوهن لأموالمن فمى أموالمن أن 
تطفيين, و لكن تزوجو هنعل الدين » و لآمة 
سوداء ذات دين أفضل» . ويقول ٠:‏ تنكح 
المرأة لأريع : لمالها وجا وجالما. 
ودينها . فاظفر بذاتالدين تربت يد ك , أى 
التصقت بالتراب 

غ ‏ والزواج حجس الآساس والدعامة 
الكبرى التى يقسوم عليها بئا. الآسرة الى هى 
الخلية الآولى فى بناء امجتمع الإدانى . وها 
دور أسانى يناء اممتمع إذ يتكون نيهاالفرد 
ويج الجتمع بالصورة "تى ١‏ كتسيها من 
فإنصلحت الآسرة كله 
3 تفككت وتقطعت 0 5 
البناء وفسد المجتمع , 

ومن هنا نفهم أهمية تنظم الآسرة ى كل 
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الجتمعات أهمية جءلتها محل العناية والرعابة 
فى جميع الأديان والقوانين ؛ وتنظم الأسرة 
يكاد أن يتركز فى تنظم الزواج ٠‏ والدين 
هو أكثر العوامل الاجتماعية أثراً فى قواعد 
تنظم الرواج . 

وأثره فى ذلك لا يقف عند وضعالقواعد 
العامة للمذا التنظم » وإتما يضع القواعد 
التفصياية المنظمة لأحكامها تنظما كاملا لآن 
نظام الأسرة هو نظام الحياة الإفسا نية العا لية 
إذ الحزات الى تضطرب بها الآسرة هوهزات 
اللجتمع ذاته . من أجل هذا جمد التشريع 
الإسلاى عنى هذه الرابطة أثم المئاية وقدر 
أسباها وأحكامها وكل مايتصل بها فتفصيل 
وإناضة . 


ه ‏ والروابط التى تربط الناس يبعضهم 
بيعض عرقتها الإنسانية منذ البداية ٠‏ وأصل 
هذه الروابط رانطة الرواج : وه رابطة 
مقدسة مباركة توجد علاقة روحية بين 
الزوجين » ويسموا بها عن أن يكونالرابط 
يانه االشهوةالهيمية ٠‏ فيطمئن كل من الزوجين 
للآخر يدنه وماله وتهدأ إليه نفسه ويفضى 
إليه يما عنده . يقول الله تعالى ١‏ ومن آناته 
أن خلق لك من أتفسكم أزواجا لتسكنوا 
وها » ولهذه المعانى حث الإسلام على الزواج 
وقول الرسول ( ا ممشر 


ودعى إليه. 


مملة الازهر 


الشباب من إستطاع متكم الباءة فليتروج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج ) . 

5 - وإعراض الشباب عن الزواج 
مسع القسدرة عليه وعلى تبعاته يضر بهم 
وباتمع ضرا بليغا وإن من هذا الضرب 
من الشباب من يتعلل يما براه من عدم 
نجاح كثير من الزوجات ؛ و لكن هذه التعلة 
لا تيرد إعراضهم عن تكوين أسرة » فإن 
ذلك مرجعه إلى سوء فهم حقيقة الزواج 
ومقاصده , وإساءة استعمالهذا النظام الإلى 
الذى لا بد منه لللجتمع ٠‏ فالعيب فى الأفراد 
الذين تفل عقود زواجهم لا فى نفس 
التشر بع , ويمكن القضاء علها أو تقليلها إذا 
فهم كل من الزوجين ماله من حقوق وما 
عليه من واجبات ؛ وكانت رغبة كل منهما 
فى الآخر صادقة عالمة . 


.م 

ل وقد كانت للأم قبل الإسلام 
طرائق مختلفة فى تنظىم الصلاة فنها 
منكان يي أفزاها فى إباعة'نامة ».متي 
من عرف الزواج وأباح تزوج الآمبات 
والبناث ؛ ومنها من ألف تعدد الآذواج 
لامرأة واحندة ومنها من ألف نسدد 


الزوجات لجل واحد دون تقيد بعد معين. 
فتعدد الزوجات كان معروفا فى الصين 
والياءان والهند والصقالبة والفرس والعرب 


الزواج فى الإسلام 1 


ء بع ضالشعوب السكسونية وكان حقا لرؤساء 
قبائل المنود فى أميكا الجنوبية » وقد كان 
لبعض النبلاء فى الشعوب الجرمائية حق 
تعدد الزوجات ‏ كا جمع بعض ملوك أسبرطة 
أكثر من زوجة كذلك فإن الامبراطور 
قسطنطين وابنهكان لكل منها عدة زوجات 
وم يكن على الناس من حرج فى الاقتداء بهم 
ون انتشار المسيحية وشيوعها حتى منع 
جستنيان التمدد هيا عرفت بروسيا التعدد 
وأخذت به حتى القرن الثالك عشر . وقدماء 
المصريين وإن عرفوا تعدد الزوجات إلا أنهم 
كانو! أول أمة عرفت الاقتصار على الزوجة 
الواحدة . 


م - «التوراةلم تمنع التعدد ء بل فيها 
ما يدل على بقائه .وفى القشريمات الهودية 
التأخرة نمد التتدود تنص على أن الحكاء 
ينصحون الرجل أن لا يتزوج بأكثر من 
أدبع زوجات ؛ بل بق تعدد الزوجات ذاثما 
عند اليهود الآرربيين حتى العصور الوسطى 

والمسيحيةلم يرد فيا ما يدل على مئع 
التعدد إلا ما جاء على لسان القديس بولس 
خاصا برجال الدينعلى أن الثائر (مارتن لوثر) 
يقول : إن نسدد الزوجات لم يمنمه اللهء 
وإذاكانت أوريا والدول المسيحية اثتبت 
إلى منع التمدد فإن هذا المنع لايستمد مصدره 
من المسيجية يقالن ما يستنده. من المرق 


الخالص: أما الإسلام لخد منفوضى الزواج 
التى كان علها العرب خاصة وجعله واحدة 
للرجل إلا إذاكانت بة حاجة للتعدد . 

- وف الحق أن الإسلام وإن أباح 
التعدد فإنه لا ببيحه إلا مع قدرة الزوج 
على تحقيق المدالة والقدرة على الإثفاق 
والمعاشرة » أما إذالم تتحقق هذه الفيود 
فليس له إلا واحدة وإلا فهو آثم يقول الله 
تعالى , ولا تضاروهن لتضيقوا عليين» 
ويقول :, .. فا إخفتم ألا تعدلوا فواحدة, » 
ول برد نص فى القرآن يفيد إباحة تمده 
الزوجات إلا ما ججاء ضمن التكلم عن اليتالى 
وخوف الأوصياء من مخالطتهم خافة النفس 
والهوى ...و وإنخفتم ألا تقسطوا فاليتاى 
فانكحوا ما طاب لك من النساء مثتى و ثلاث 
ودباع ... » : وبذا يكون الشرع فد اعتبر 
حالة مخالطة اليتلى لرعايتهم وإصلاح شأنهم 
ضرورة تبيح التعدد إذا وقع فى نفس القائم 
على شثونهم تعلق بالأم أو بإحدى اليقبات + 
كا أن التدرج فى تشريع الاحكام الذى هو 
أحد دائم التشريع الإسلاى افتضى الحد 
من حرية الرجال فى المع بين الزوجات 
دون أن يشق عليهم بالوقوف عند الواحدة » 
بالإضافة إلى العامل السيابى الذى استحث 
الرسول من أجله الناس عل التناسل « تنا كوا 
تتاسلوا فإنى مباه بكر الآمم يوم القيامة» 


25 مجلة الأزص 


وقدكانت الدعوة جديدة والمسلون قلة . 
هذا فوقءا كانت تتجه الحروبعامة من ترمل 
النساء وكثرتهن وقلة الرجال . 

٠‏ - فالإسلام وإن أباح التعدد عند 
توافرالقيود الووضعها فإنه لم يوجب التعدد ؛ 
ول يحب إليه بل ول يجمله أصلا وإيما جاء 
حكيه على أنه استثناء بدليل سياق النض 
الفريد الذى جاء يحم التعددء ولا تقض 
هذا تعدد زوجات الرسول والكثير من 
أصمايه وتتايعيهم ٠‏ 

لآن ذيحات الرسول لم يكن الباعث لا 
الغرض والهوى والدوافع الجنسية وإما 
كانت ثل عليا سامية ودوافع سياسية تتطلها 
تكوين الدولة وانتشار الدعوة؛ وإلالما 
تزوج بعد وفاة زوجته الأول النى بقيت معه 
يمفردها ُمانى عشرة سئة - صبية م أتم سن 
السابعة وقد نيف على الأريعين . ولما جمع 
معها الآرامل ولا ذوات الأولاد؛ فد 
كانت زوجانه كلبن غير الصبية عائدة أرامل 
وثيبات خلعن ثوب الشباب ؛ و طمس الترمل 
وتكبات الحياة فين مالم امال » وكان 
غرضه منورا. زواجه يهن الربط بين القبائل 
المتشاحنة . وإيواء الأرامل المسالات اللاتى 
م يدخل أهلين فى الإسلام ؛ والتحريض 
على إعتاق الآسرئ بغضآً فى الاسترقاق 
وتحبيبا للأسرى وقومهم فى الإسلام إلى غير 


ذلك من الدوافع السياسية والإنسانية اتى 
ندل على أن الرسول [نما كان يضحى من 
ذات نفسه . على أن ذلك كله كان قبل تحديده 
الزواج بأدبع » وما كان له أن يطئق متهن » 
وإلا لكان ذلك منافيا للحكة التى من أجلها 
اناوج بن ٠‏ 

أما زواج الكثير من الصحابة والتابعين 
بأكثر من واحد: 


فإنه لا ينتقض ما ثراء 
من أن التمدد استثناء يباح عند وجود 
المقتضى . وقد كانت الرغبة فى الدكائر , 
وكثرة الحروب والقتلى من الرجال, 
والترابط بين القبائل منالعوامل الثى اقنضت 
ذلك عند تحةق العدالة وعدم الجور والقدرة 
على القيام بشئون الزوجية . 

١‏ - ويدل على أن الأصل الزواج 
بواحدة أن الشارع لم يرث ميراثا الزوجات 
يختلف عن ميراث الواحدة فالقه تعالى يقول: 
, ولم نصف ماترك أزواجم إنلم يكن 
لمن ولد فإن كان لمن ولد فلك الربع مما 
تركن ومن الربع ما تركتم ف لم يكن 
لك ولد فإنكان لكم ولد فلين القن . ٠.‏ 
وأساليب التعبير فى اللغة العربية تقضى أن 
مقابلة اجمع بالجمع تقتضى القسمة آحاداً » 
وهنا قبل امع الذى هو الأذواج ,المع 
الذى فو الزوجات . فدل على أن الأصل أن 
يكون لكل زوج ذوجة وأن يكون لكل 


زوجة ذوج . 
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على أن الفقباء جممون على حرمة التعددد 
عند خوف الجور » وهذه الحرمة النائيجة 
من خوف الجور بيثين مفسدة لعقد الزواج 
نفسه على ما يراه البعض تخريجا على أصل 
مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحد ٠‏ 

١١‏ - وإباحة التعدد فى الإسلام على 
هذا الوجه قد تتطلبه الطبيعة ويدفع تشريعه 
ضررا أكبر وفسادا أخطر . فالطبيعة 
اختصت الم رأةبدورة شبرية وبالمل والوضع 
والرضاع » وكثيرا ما تكون منحرفة المراج 
فى هذه الفترات فضلا عن تحريم عنالطتها 
فى أيام الطمث والنفاس . وقد عرض 
الزوجة مرضا بمنعها من الاختلاط باوج 
والقيام بشئون البيت » وقد :ون عافرا 
لا تنجب » والرجل مع كزهذا قد لايستطيع 
بطبيءته الاستغناء عن النساء ٠‏ ولا يمكن 
أن نميت فيه حب التناسل حبا فى البقاء . 
ولو غلق على الذين تتحكم فهم شبواتهم باب 
التعدد لطرقوا باب الحرام وتوغاوا فيه 
وليس من العدالة والمروءة أن تحمل زواجه 
حينئذ مشروطا بطلاق زوجته المريضة أو 
الماقر . فقد يكون لها منه أولاد ترعام فى 
كتفه . وقد تسكون لاعائل لها ولا رغبة 
فها للزواج . 

كا أن الحروب على ما أشرنا وأخطار 


المعامل والمصانع قد تفتك بالكثير من 
الرجال ما يتزايد معه تعداد النساء . وهن 
محتجن إلىرجولة الزوج كا يحتجن إلى الطعام 
والشرات . وهذه بعض دول أوديا النى 
أفقدتها الحرب السابقة الكثير من رجالها 
وشباها وخلفت الآباى والموانس . وقد 
جأرت أصواتهن بالتكوى مما هن فيه من 
حرمان وعذاب نفس . ولا علاج لهذا إلا 
بإباحة تعدد الزوجات والإبقاء على نسب 
المولود أو الإباحية والاتهيار الخلق وتزايد 
الآبناء غير الشرعيين ٠.‏ 

م١‏ فالإسلام يواجه الحقيقة والواقع 
ويجمل التعدد مشروعاً فى مثل هذا عخاقة 
ضياع نسب الاطفال . ينما القوانين 
المتحضرة تعترف بالولد غير الشرعى وثر قب 
له بعض الحقوق . وتأنى أن تعمل على 
تصحيح نسبه . كا أن نظام الخليلات قائم 
فيها معروف . والخلية بالنسبة للزوج فى 
حك الروجة الآخرى والفرق أنه ف الإسلام 
ييف واضح وعندم تعدد فى الظلة والخفاء. 
والواضح البين أشرف وأفضل من العمل 
فى الخفاء بما يترتب عليه إفساد الأذواج 
على زوجاتهم وأولادثم بل وعلى مسلكهم 
فى الحياة ونظرة الناس لهم . والقاعدة أن 
الضرر الأا كين يا بالضرر الآدنى . 


7 + الأزهر 


-- والتقيجة أن الزواج فى الإسلام 
عقد مقدس ,أن الآصلف مشروعيته الزواج 
بواحدة . وأن التعدد استثناء يباح عند 
توافر العدالة والقدرة وهى أمور وجدانية 
وتقديرية تتفاوت فيا الانظار والتشريع 
الإسلاى ليس فيه ما بمنع من أن يسند تقدير 
هذه الآمور والأسباب التى تدفع الرجل إلى 
تعدد زوجانه إلى هيئة من اغفيئات تنظره 
وتوصى فيه برأى معين .إذ تقدير الضرودة 
مرجعه إلى جماعة الآمة مثلة فى السلطة التى نلى 
أم التشريع . بل هو أيضا باب ما لولى 
الآ من الإشراف على مااشرطه 
الشرع أو ماله من تقييد المباح لآن فى هذا 
ما حقق المصلحة ويدرأ المفسدة وليس فيه 
ما بحس أصل الك الشرعى ويرقعه ٠‏ 


و ومعاهذا فإن الناس إذا أساءوا 


فهم حقيقة أشريع التعدد أو انحرفوا فيه 
فإن هذا لا يعيب التشريع وإنما يعيب 
الآفراد . وعلاجه فى أن يشرف ولى الآ 
على تنفيذ هذا الحق ليتأكد من تحتق 
القيود . وأن يضع من القواهد ما يمنع 
الوقوع فى الخطأ .و يضع من الجزاء مايوقف 
المستبترين ٠‏ وقد كتبنا فى ذلك من قبل ف 
جريدة الآهرام سئة ١46+‏ تحت عنوان 
كيف عابم فوضى تعصدد الزوجات . وقد 
استجابت السكومةإلى ذلك وأعدتث مشروط 
بقانونين . غير أننا نود أن يعرض على 
المشتغلين بهذه الأمور لإيداء الرأى فيه قبل 
أن يصبح قانونا نافذا ‏ حتى يخرج فانونا 
اضجا غاليا من المآخذ .© 


كبر سيزم مركو 
أستاذ الشريعة بكلية حقوق القاهرة 


من نانك 


قال عبد الله بن المتفع : اعلم أن لسائك أداة مسلطة يتغالب عليه عقلك وغضيك 


وهواك وجبلك ؛ فكل غالب عليه ٠‏ مستمتع به » وصارفه فى عحبته 


١غلب‏ عليه عقلك 


فبو لك : وإن غلب عليه شى. من أشياه ما سميت لك فهو لعدوك ٠‏ فإن استطعت أن 
تحتفظ به وتصونه فلا يكن إلا لك , ولا بستولى عليه أو يشاركك فيه عدوك فافمل ٠‏ 
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من مساصر ا طبرم : 


لمتيره سميره المعزق 


اخترت هذا المنوان من بين عدة عناوين 
تصلح لمذه القصة الى ملكت على (يحانى 
حين خلوت إلى تراث العرب وأيجاد 
الإسلام ؛ أغذى نفسى بالمثل الحية . وألتقق 
بالبطولة فى صورتها الرائعة الاصية بعد 
أن مشت قنرائة الزوانات الأجليية, 
ومللت أخباد غوانى باريس ف بلاط الملوك , 
التى لانسل إلى مثل حى من الأمثلة الإنسانية 
الرفيعة ٠‏ ولا تبعث ف النفس إيجابا مخلق 


ليلة ‏ وكانت من أحلى ليالى 
العمر ‏ إلى كتب السيرة النسبوية وآثار 
السلف الصالح ٠‏ وقصدت إلى المظان الى 
تحدث عن المرأة العربية المسلة لا يا 
يتحدث عنها الشعراء حين يتغزلون ٠‏ و لكن 
أردت أن أراها قأدوارها الجدية .و أنظر 
موقفيا من الإبسلام القتى ‏ -حدد معالم الطر يق 
المستقم للبشر ٠‏ بتهذيب الغرائز والمواطاف 
والاتجاه يا إلى الافاق السامية والمكانة 
الرفيعة . 


قرأت عن عربية من بنى مخزوم عاشت 
ذمن الرسول فى حبته ثم فى بيه وكنفه » 
ثم بعسد وفاته » وعشت مع قصتها ساءات 
طويلة كنت أنثقل فها على مهل ؛ مأخوذة 
ما أصادف من معان ؛ يكاد كل معنى يقف 
لى عشده ٠.‏ 

وفى الوقت الذى أقارب فيه [تمام الإطار 
اميل لهذه الصورة الرائعة لشخصية المرأة 
العربية المسلة . فىهذا الوقت تر تفع الستارة 
عن مشهد آخر مر مشاهد الرواية ٠‏ 
لا أكذبك أيها القارى” ‏ إذا حدثتك أنه 
كاد ينسينى ما شاهدت من قبل ٠‏ ولم يكن 
هذا المشبد الجديد عن امأة ٠‏ ولكن عن 
دجل ٠‏ نعم عن رجل » ودجل عرى * 
وعرف دكق ٠‏ 

لقد تكشف لى الآن سر اختيار الله لآن 
شرق شمس الإسلام من جزيرة العرب » 
ويحمل أشعتها الممادة عرب » وينقذ بها 
الإنمانية عرب ؛ ويضع أمول الحضارة 
والايتعريه 2 
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وبيننا أنافى هذه النشوة الحالمة » ظبر لى 
مشهد آخر فى صفحات أخرى ٠»‏ رائية » 
وليست روعته إذاته ولكن لصلتها #وضوعى 
الآول . تلك الصلة التى زادتتى إيمانا و[تابا 
.بالعرب ٠‏ وأدتى بوضوح خسة أخلاق 
الييود ونذالتهم المدأصلة . امرأة عربية 
أخرى نسوقها ظروف مغفابهة اظروف 
أختها الاولى إلى أن تلتق فى طريقها المتقطيع 
بيبودى » فيتجلى الفرق الواسع بين أصالة 
العرفى ونذالة اايهودى ؛ !ليبودى الذى يه ش 
آمنأ بين العرب الذين آووه وأكرموه خين 
ظردته الدول ولترض به مواطناً يعيش فيهاء 
ومع هذا لم يعترف بالميل حتى بالتظاهر , 
ولكن هذا طبعه الملازم له : كفران النعمة 
وعداء للرحة : وعدم تحمله عيش السلام » 
خياته دانما قائمة على الفتن والقلق 
والاضطراب . 

أروى لك أها القارى" تلك القصة التى 
ملكت على إيجانى » و لملك إذا اثتبيت مثها 
اعيف لاحي و اانه وداه 
أن تعجلى للحك عليها لم يتكن إغسراء لك 
رادها + 

عندما اشتد أذى الكغار للنى وصحبه فى 
مكة ‏ وعرض دعوته على القبائل فى مواسم 
الحج ؛ ودخل الإسلام بعض بيوت المدينة 
أذن الله النسلسين بالمجرة إليها . وكارن 


يملة الازهر 


أبوسلة عبدالله الخروى قد هاجر إلى المبدة 
ثم قدم على رسول اله يمك . فلا آذنه 
قريش وبلغه إسلام من أسل من الاتصار 
خرج إلى المدينة مباجراً قبل بيعة 
المقبة بسئة . 

وأداد أن يصحب معه زوجته أم سلة 
هند بنت سهيل » فأعد البعير وحاها عليه » 
وجملت ابنها سلة فى حجرها , ثم خرج بها 
يقود البعير » فلارآء بو المغيرة أقارب. 
زوجته قاموا إليه معترضين سفرها معه » 
وقالوا : هذه نفسك غليتنا علييا » أرأيت 
صاحبتنا هذه.علام نتركك تسير بها فىالبلاده 
ثم نزعوا خطام البعير من يده وأخذوا 
منه أم سلة » وهنا بلغ ببى عبد الأسد 
رهط أى سلة ٠‏ أن بى المثيرة أغذوا 
أم سلة وابها » فثادفى تفوسهم ما يثود 
عند العرى يرى وإدا من صلب عشيرته يرق 
فى بيت قي يبت أهله ٠‏ مع ما للولد عند 
العرب من منزلة » فهو قوة وكسب لا ينبغى 
أن يعر به غير قومه . فأقسموا ألا. يتركوا 
ابثهم سلة عد أمه وأهليا ٠‏ وهناك اشن 
النراع وتجاذب البيتان الولد حتى خلملوا يده 


وانطاق به بنو عبد الآسد عشيرة أبيه » 


وهنا أصبحت أم سلة وحيدة ؛ ماجر 
ذوجها وانترع هنا ابثها » تمبور أنينا 
القارى* كيف تحمل أعصاب المرأة هذه 


إنه عرق 2 


الصدمة »كيف تعيش بغي زوج وود وهما 
حيان ؛» ولكن لاسبيل إلى اللقاء » فثلبا 
كباسط كفي إلى الماء ليبلغ فاه وما هو 
ببالغه كانت المكيئة تمرى نفسها بالخروج 
صباح كل يوم إلى الابطح تتعلل بالنظ إلى 
حيث سافر ؤوجها » وتنم أخبارا تخنف 
من لوعتها ؛ وما تزال تبكى حتى يأتى المساء 
فتعود لا لتنام ولكن لنظل ساهرة تفكر 
فيمن يبعث إلى عينها النوم من زوج يحميها 
ويقاحمها هموم الحياة » ومن ولد هو فلذة 
كبدها الذى فقد صدرها الحنون وفقدت 
قعواره القزان- 

ينما فى على عادتها بالأبطح تبسك ذم 
بها رجل من بنى عمها » فرق لما وتوسط فى 
حل مشكلتها ٠‏ فسمح لما أهلبا باقر إلى 
ذوجها , وأعطاها بنو عبد الآسد وادها , 
و لكن كيف تستطيع السفر وأهلبا أعداؤها؟ 
من الذى يصحبا فى طريقها الموحش 
الطويل ؟ ومن الذى يزودها بما تأ مغ به 
الآيام الطوال ؟ لم يكن عندها إلا بعيرها 
فارتحات وجعلت يما أمامها » وخرجت 
متوجبة إلى المديئة ليس معها إلا الله » ولا 
زادلها إلاها يسوقهلها القدر فى الطريق » 
ولكن الله حخر لها من يرعاها ويحنيها ٠‏ 
وكانت امماية والرعابة من رجل: ومن رجل 
ليس على دينها ٠‏ إذ تابلها فى الطريق وهى 


عند حدود الحرم بالتتعيم قربي من مك » 
قابلها عمان بن طلحة وهو يومئذ على دين 
قومه. فألا إلى أبن ؟ فقالت أريد زوجى 
بالمدينه » فقال وهل معك أحد ؟ فقالت لا 
والله : إلا الله وابتى هذا . فاذا يفعل الرجل 
المشرك ء وكان من اليسير أن يردها إلى مك ء 
أو يها بعيرها ويتركها وحيدة؛ أو يطمعه 
جالها الذى اشتهرت به فى أن يعمل شيئا 
آخر : حيث الجو مهيأ والظروف مواتية » 
ولكن الرجل عرى » وكا قلت من قبل : 
عرى وك ؛ أخذته الغيرة والمية والنخوة 
المزية فقال ها : واته مالك من مترك + 
أى لا ينبغى أن ترك وحدك . وهنا أثرك 
السيدة الطاهرة الوفية البارة تروى لك 
بأسلويها كيف كانت معاملته لها فى الطر يق 
وهو الذى كانت له مندوحة أن يتخلى عنبا 
ولا يتحمل مشقة السفر الطويل الذى 
لاحاجة له به » وكانت هى تتوقع منه ألا 
يقربها بسوء وأن يدعبا تواصل سيرها إلى 
حيث تريد » والكانه كان على العبد بالعربى 
الآصيل » تقول السيدة أم سلة: 7 

فأخذ مخطام البعير : فانطلق معه يبوى فى» 
فواته ما تحيت رجلا من بنى العرب قط 
أرى أندكان أ كرم منهءوكان إذا بلغ المتزل 
أناخ لى ثم استأخر عنى » حتى إذا نذلت عله 
استأخر ببعيرى خط عنه ثم قيده فى الجر 


7 جه الآزهر 


ثم تنح الى الشجرة فاضطجع تحتها .فإذا دنا 
الرواح قام إلى بعيرى فقدمه فرحله ثم 
استأخر عنى فقال : اذكى ٠»‏ فإذا ركبت 
فاستويت على بعيرى أتى فأخذ بخطامه فقاد 
فى حتى يل فى + فل يل يصع ذلك با حت 
أقدمتى المدينه » فلا نظر إلى قرية عبرو بن 
عوف يقباء ‏ قال زوجك فى هذه القرية» 
وكان أبو سلبة ناذلا بها ٠‏ فادخلها على بركة 
الله . ثم انصرف راجما الى مك . الى ها 
نتهى القصة التى كانت كلا ذكرتها أم سللة 
قالت : واقه ما أعلم أهل بيت فى الإسلام 
أصاهم ما أصاب آل أنى سللة , وما رأيت 
صاحبا قط أكرم من عثان بن طلحة . 

ولقد أ كرم التدأم سللة بعد ذلك فقتزوجها 
الرسول صل الله عليه وس بعد وفاة 
ذوجها فى السئة الرابعة من الهجرة ٠‏ وكات 
صاحبة رأى سديد حلت به أكمات؛ وأكرم 
الله عنان بن طلحة فأسلم عام الحديبية على ما 
أسلف من خير وهاجر الى المديئة مع غالد 
ابن الوليد قبل الفتح . 

قابل هذه الصورة الرائعة الناطقة بعرا 
العربى فى النبل والشهامة والمروءة وااتجد. 
وبين خسة اليهودى التى تصورها هذه الحادثة 
كا ذكرها ابن احمق فى رواية غير ابن هشام: 


فقد كانت أم شريك الدوسية فى سفر 
فمطشت ٠‏ ففرت برجال فى الطرريق قمر جت 
عليهم تسأل ماء كعادة العرب » فإذا يهم 
يهود » ولم تتحرك فيم ممانى الانسائية » 
فينقذوا امرأة كاد يقتلها الظمأ فى الصحراء » 
و لكتم لا برون لغيرم حت فى الحياة » 
فسألوها أولاءندينهاءفقالت مسلة. فعرضوة 
عليها الرجوع عن ديها ليسقوها فأبك 
وأصرت ٠‏ وقد كان لما من الرخصة ومى 
مشرفة على الحلاك . أن تنطق سكلمة الكفر 
وقلها مطين بالإيمان , ولكنها مؤمئة 
مخلصة تأنى المار فى أدنى صوره ٠‏ فكافآها 
الله بأن صرف عنها ألم المطش بأن خيل لما 
أن دلوا تدلى من السماء فشر بت ورويت . 
وسواء أصح هذا احرج من المأزق على 
هذه الصورة أم لم يصح » فقد استبان الفرق 
البعيد بين العرى وااهودى . وأيةنت حقا 
أن أمة لها مثل هذءالمقومات الآدبية الرفيعة 
لن نذل ولن تهون . وأن شرذمة من اليهوده 


ورئت الحسة فى أحط مداركها لن يكون 


لها شأن فى الوجود . وله العزة ولرسوله 
وللؤمنين ولكن المنافقين لا يعون ,© 
سميرة لمفريى 


مح ريبالات اللسّلك): 


عامرّبن شراحيتئ الشِجى 
للأسْسّاء مدابصتّجم ابوث 


كذا رددت الطرف منقد. فى كتب التار ريخ 
والآدب يسترعى| نتباهى , و1 أخبار 
منتورة متا ومنالة:عق عل بن بشراجيل 


الشعى . 
ذلك الفوذج الفذ للفقيه الإسلاى فى القرن 
الأول من الحجرة 


فقد ولد عامس الشعى سسئة و١‏ غلى غلاف 
فى ذلك ٠‏ وأنهى رحلة الحياة فى عام م١٠‏ 
من الحجرة , وبين بد. رحلة الحياة ونهايتها 
ترك الدمى من الآخبار والاحداث 
ما استعصى على الموت أن يطوبه مع صفحة 


العمر الى طواها 

ولتن كان الشعى ق فى أول 
القرن الثانى للوجرة فإن أخباره وسيرته لاتزال 
تترادى أضواؤها على مشارف الزمن كا نتلألا 


النجوم الحادية للسائر فى خضم المحيط . 

يتوقف الناظر فى سيرة الشعبى تلك 
الجواتب الخصبة التمددة لهذءالشخصية الفذة . 
فهو فيه . ومحدث» وراوية : وساخر بارع 
النكثةحوالمكافة . ورجل سياسة منالطران 
الآول . 


شهد له أعلام عصره بالعل الغزير والمعرفة 
الواسعة ‏ والبيان القوى فةد مربه ابن مر 
رضىاللهعنه . وهو حدثالقوم عن المغازى . 
فقال : شهدت القوم » وإنه لأعل ها منى . 

وقال الزهرى : العلاء أريمة : ابن المسيب 
بالمديئة » والشعى بالكوفة » والح نالبصرى 
بالبعيرة ؛ ومكحول بالشام . 

وقد ساعد الشعى على الوصول إلى هذه 
المكانة النى استرعت | نقباه الأعلام من رجال. 
عصره . ودفعتهم إلى الإشادة بفضله حافظة 
اهن وقاد لم بحن به شىء إلا سجله 
رجه سا و 
على من سأله عن مبلغ حفظه ‏ : ماكتيت 
سوداء فى بيضاء » ولاحدثق رجل يحديث 
إلا حفظته . 

رهذهالعيقريةالفذة : وهذا العقل الراجح * 
والفكر الداح. والبيارن الطلق استوقفت 
رجلا مثل الحجاج » وأثارت دهكته . فقد 
أنىبالشعى فيقومخرجواعليه » فقالالحجاجة 
خرجت علينا با شعبى ؟ 
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قال الشعى : أجدب ينا الجناب » وأحزن 
بنا امول » واستملنا الخوف ٠‏ وا كتحلنا 
السبر » وأصابتنا خزية لم تكن فها بردة 
أتقياء» ولا جرة أقرباء ٠‏ 

0 ينيالك الحجاج إزاء هذا البيان امحكم ؛ 
والفكر المشع إلا أنيرسله ضنا به على الموت ٠‏ 
وهو يقول :لله أبوك ! 

وق أمك هذه المواهب إلى أن يكون حل 
عنابة رجال الدولة ونقديرهم . وهذا لم يتردد 
الحجاج حيما بعث إليه عبد الملك بن مروان 
يأله أن يختار له رجلا يصلح للدين والدايا 
يتخذء عد ثا وسميراً ‏ أن يبعث له بالشعي ٠.‏ 


عي لل 

ولمادخل على عبد الملك وجده 
قد أطرق ميئيا: فقال : مابال أمير المؤمنين ؟ 
قال عبد الملك : ذكرت قول ذهير . 


كأ وقد جارزت سبعين حجة 
خليت بها عنى عذار لجاى 
رمتى بئات الدهر من حيث لا أرى 
فكيف يمن ٠.‏ وليس برانى 
فلو أتى أرى ينبل دأينها 


ولكتتى أرئى بغي سهام 
على الراحتين تارة» وعلى المصا 
أو. ثلاثاً سدمن قياتى 


قالله الشمى : ليس كذلك ا أميرالمزمنين؟ 


مجلة الأزهر 


ولكن كا قال لبيد بن دبيعة وقد بلغ 
سبعين حجة . 
كأنى وقد جارزت سبعين حجة 
خلعت بها عن متكي ردائيا 
ولما بلغ سبعا وسبعين سئة قال : 
بانت تشكى” إلى النفس موهنة 
وقد حلتك سبعا بعد سبعينا 
فإن تزادى ثلاث تبلغى ألا 
وفى اثلاث وفاء ثانا 
ولما بلغ تسعين سئة قال : 
ولقد. سمت من الحياة .وطولها 
وسؤال هذا الناس : كيف لبيد؟ 
ولما بلغ عشرآ وماثة قال : 
أليس ودائى أن تراخت منيق 
لزوم العصا تمنى عابها الاضالع 
أخبى أحباد القرون “تى خلت 
أنو كأى كنا قت راكع 
ولماببخ ثلاثين وماته وحضرتهالوفاة قال : 
ابتاى أن يعيش أبوهما 
وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
فتوما فتولا بالتى تعلماله 
ولا تخمشا وجها ولا تحلتا شعر 
وقولا :هر المرء الدى لاصديقه 
أضاع . ولاغان الخليل ولا غدر 
إلى سنة ثم اللام عليكا 
ومن ببك حولا كاملا فقد اعتذر 


عي 


عا بن شر احيل الشعى 0*4 


فسر عيد الملك وتهالت أساريره حتى قال 
الشعى : فلقد رأيت السرورفى وجه عبدالملك 
ظينا الفا 

رأى عيد الملك تموذجا فريداً منالرجال » 
وخثى أن ببدر منه ما يخيره عليه فيحرم 
من حديثه ومنادمته فقال له : 

ياشمى؛ لانساعدفعلماقيج ٠‏ ولا تردغل 
الخطأ فى بجلى . ولا تخلفنى جواب التشميت 
وااتبئثة . ولاجواب السؤال والتمزية . ودع 
عنك . كيف أصبح الآمير . وكيف أمى . 
واجمل يدل المدح و صواب ١‏ ستباع 
منى ء واعلم أن صواب الاستاع | كثر اس 
صواب الفول . وإذا سممتى أمحدث فلا 
يفوتتك منه شىء ٠‏ وأو مهبك من رفك 
وسمءك ؛ ولا بحبد نفسك فتطريه صوانى ٠‏ 
ولا نشدع بذلك الزيادة فى كلاى » لف 
أسوأ الناس حالا منهم من استخف يحقهم . 
واعم ياشعى أن اقل منهذا يذهب بسالف 
الإحان ء ويتط حق الحرمة ٠‏ فإن 
الصمت فى موضم. ر يما كان أ بلغ ءن المنطق 
فى موضعه وعند إصابته وغرضه 

و"انت روح الشمى المرحة ٠‏ وفكاهته 
الللوة ٠.‏ ودابتة. المي امنا اقزية إلى 
تفس عبد الملك . وجعل الآمى يصل بينهما 
إلى حد المزاح والمداعبة . وزادى إعجابه به 


وقد سألهذات يوم عن ذكرياته وتوادره 
فى القعناء . فقال الشع . اختصم إلى ام أ 
وبعلما ؛ وكانت حسئة المظهر جماة الوجه 5 
وعلى سق فى دعواها » فقضيت لا واتمنى 
زوجما بالتحيز لا , وكتب إر رقعة فها : 


فتن الشمي لما 

دقع الطرف إلها 
ققه بقوام 

ويخلتى ‏ حاجبييا 


ومشت مشيا رويدا 


تم موت مكها 


قال للجاوان قرب 

+ وأحضر نامدها 
وقتنى جورا على الخم 

م ولم ينض علها 
كيف لو أبصر منرا 

قوم اوطامديها 
لموا عو السراء 


ساجدا بين يديا 
فأله الخيقة : وماذا فملت عندئف 1 
فأجابه . أمرت نضريه حتى أوجمت ظو_ء . 
ثم أخذ الشمى فى إلقاء نوادره على .١‏ 
وموىغاة السرور والهجة ولما احتاج 
الآس إلى سفارة بين الدولة الآاموية 
وامبراطور هزنطة على أثر ضرب الدبنار 
الإسلاى فى عبد عبد الملك لم يجد عبد الملك 


35 مجة الأزهر 


أجدر منالشعى بالقيام هذه الميمة الخطيرة » 
ولكته أراد أن يطمثن قلبه : فعقد امتحانا 
الشمى أشبه بما نسميه اختبارات الذكاء 
اليوم ٠‏ وجرى بينهما الحوان التالى : 
ياشع » ما العم ؟ 
الشعى : هو مايق ربك منالجنة ‏ و يباعدك 
من الثان . 
الخليفة : يا شعى . ما المقل ؟ 
الشعى : ما يعرفك عواقب رشدك » 
ومواقع فيك . 
الخليفة : متى يعرف الرجل كال عقله . 
الشمى : إذاكان حافظا للسائه » مداديا 
لهل زمائه . متيلا على شانه . 
الخليفة : يا شعى أتشدى أحكم ماقالته 
العرب وأوجره . 
الشعى : يا أمير المؤمنين قول زهير . 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه 
يفره ومن لا يتكق الهم يشتم 
وقول النابغة : 
والست تق أعا لا لكيه 
على شعث أى الرجال المهذب 
وقول عدى بن زيد : 
عن المرء لا تسأل : وسل عن قريئه 
فكل قرين بالمقادرن. يقتدى 
وقول طرفة : 
ستبدى لك الآيام ما كنت جاهلا 
ويأتيك بالآخبار من لم تزود 


وقول الحطيئة : 
من يفعل الخير لا يعدم جواذيه 
لا يذهب العرف بين الله والناس 
عند ذلك ل يخاي الخليفة أدنى ثنك فى أن 
الشعى سيقوم بسفادته فى نجاح » وعلى خيل 
وجهاء وأخذ الشعى يتأهب السفر إلى 
بلاد الروم ٠‏ 1 


السعبى قي بمرط الاميراطور 03 


وف بلاد الروم التق الشعبى بالأمبر اطوو » 
وكان شديد الحرص على أن مثل الدولة 
الإسلامية خير تمثيل ٠»‏ ويوف رما كرامتها 
ومكاتها . وأراد الأمبراطور أن يمرف 
مقنداد ولاء السفراء المسلبين لدولتهم . 
فقال له : أنت أحق بموضع صاحيك منه » 
فأجابه الشمى على الفود إجابة رائعة مقحبة 
وعل بابه عشرة آلاف كلهم خيد م . . 
فقال الأمبراطور : , هذا من عقلك , . 

وقال الأمبراطور للشعى : أريد أن أسألك 


عن ثلاث خلال » ق خين آله 
أعل الناس ٠‏ فقال الشعى : فليسأالى الملكه 
عيااعبه: : 3 

قال الأمبراطور : يا شبى , هل العرب. 
من الآمثال مثل أمثال العجم ؟ 

قال الشعبى : ذعم . وعندنا مثل ليس لأهل 
الأرض مثله . 


عامس بن شر احيل الشعبى لى 


قال الأمبراطور : وما هو ؟ 

قال الشعى : يا ابن آدم إذا لم تستح فاصنع 
ماشئت . 

فقال الآمبراطور : ما سمت بهذا المثل 
قط إنه لا يشيهه مثل . 

وكان الشعى قد خضب ميته باللون الأصفر 
تجملا منه وحرصا عل التقاليد الإسلامية ؛ 
إذ كان الخضاب الأصفر يعتبر سئة عن النى 
فقال الآمبراطور : يا شمى لم غيرت لمينك 
بصفرة » ألا صبرت على البياض كا ابتليت 
أو رددتها إلى نسجها الأول تفضبت بالسواد 

فأجاب الشمى : هذى سئة نل 

فقال الامبراطور : ما جاء به النييون 
فليس فيه حيلة »ثم قال أخبرنى ياشع أنت 
خير أم أبوك ؟ 

فقال الشمى : أنى خير منى ٠‏ 

فقال الأمبراطور : وأنت خير من ابنك. 

فقال الشعى : نمك 

فقال الآمبراطور : امد لله الذى أظفرقى 
بك ا شعى . آخرك قردة إذا كنتم تزدادون 
فى قرن شرا . 

غير أن الشعى أخذ يبين للامبراطور 
وجبة نظره من حديث النى الذى يفيد أن 
الموازين ستنمكس آخر الزمان » ويغلب على 
الثاس ا موى والنزءات النفسية . 

وقد أيحب الأمبراطور بمواهب الشعى » 


وحسد الدولة الإسلامية على ظقرها مثله 
فبعث برسالة إلى عبد الملك حاول فيا أن 
يغرى الخليفة بالشعبى . و لكن عبد الملك 
تنبه إلى غرضه . وأضاع عليه تدبيره . 


طرف مم أقوام : 

والشعى رجل خبر الحياة وفهم حقائقها » 
وكان ذا بصر بأخدلاق الناس وطبائعهم . 
وله أقوال تدل على عمق النظرة وسبر غور 
الحياة » وءن ذلك قوله : تعايش الناس زمانا 
بالدين والتقسوى ٠‏ ثم رفع ذلك فتعايشوا 
بالحياء والتذمم . ثم رفع ذلك فا يتعايش 
الناس إلا بالرغبة والرهبة ٠‏ وأظنه سيجى. 
ما هو أسشد من هذا . 

وقد أورثه ذلك حلا وسعة مدر أسمفه 
رجل كلاما يكرهه فل يكن جوابه إلا أن قال 
إن كنت صادا فثفر الله لى . وإن كنت 
كاذب فغفر الله لك » وكثيراً ماكان يتمثل 
بقوله مسكين الدارى . 
ليست الآحلام فى حال الرضا 

إنما الأحلام فى حال الغضت 

والشعى ردود تفيض بالسخرية وهم » 
وكثيرا ما يكون ذلك حيما يلتق به بعض 
الثقلاء . وكثير ماهم فى حياة الشعى. فقد مر 
به حمال ع ىظبره دن خل» فلا رآه وضع الدن 
وأقبل عليه يسأله : ماكاناسم امأة [بلين؟ 

فقال الشعى : ذاك نكاح ما شهدناه . 

( البقية على صفحة .م ) 
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(لون للضزورة أم للجمتال؟ 


للإستاذعد هنتمعمان 


هلكان الدين وقاء للإنسان البداى_ سب 
يستحثه جبوده ‏ ويعالج مخارنه » فإذا 
استطاع الإنسان أن يقضى حاجانه المعيشية 
عن طريق التعامل مباشرة مع سن الكون 
وكشوف المل ونظ الاجتاع والاقتصاد 
والحكم قد صارالدين ( غير ذىموضوع ) ! 

كثير من يتظاهرون بالإنصات يقولوة 
هذا . . ويجملون الدين ز ذا فضل تارضى ) 
قد فضى زمنه ٠‏ واستتفد أغراضه . وغدت 
الإنسانية نستطيع أن حقق بوسائلها الحاضرة 
من رغد لعيش وسعادة النمس ها لا نحتاج 
معه إلى دين يتحدث عن المغيب ابول ١‏ 

والحق أن الدين لا يسهدف الحفاظ على 
قوى الفرد ونوع الإنسان لغسب . بل 
السمو بها وترقيتهما أيضا . . . ولثتنارل 
الإسلام مثالا على تحقيق هذه المهمة بشطريها . 

إن الدين يقضى ضرورات العيش .. يحذظ 
( للإنان ) كنوع مستوى ليق به ه لقد 
خلقنا الإنان فى أحسن تقو . ٠,‏ واقد 
كرمنا بنى آدم . وحلناهم فى البر والبحر » 
ورذقناهم من الطيبات . وفضلنام على كثير 


مخاضا أو جاحداً ٠‏ من كاذ 


من خلقنا تفضيلا . . وهو يةرر لكزإنسان 
حقه فى العيشالكرم> . مؤمناكان أوكافرا » 
الحياة 
الدنيا وذبتها نوف إلهم أعمالم فيا وم 
لا ببخسون » « منكان بريد العاجلة مجلنا له 
فها ما نشاء لمن تريد . وم نكان يريد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهر مؤمن «أولئك كات 
سعيهم مشكوراً . كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ربك وماكان عطاء ريك حظوراً ». 

وعلى هذا الآساس الفلئى الاعتقادى 
قرت شريعة الإسلام حةوق غير المسلين 
المعانية فى دولة الإسلام ٠‏ وفرض عس بن 
الخطاب من بيت المال لهودى رآه يسأل : 
الجزية والحاجة والسن » وضمن غالد بن 
الوليد ى عهده لامل الآقالم المفتوحة : أيما 
شيخ مجر عن العمل » أو أصابته آفة من 
الآفات . اوكان غنيا فافتقر ؛ وصار أهل 
دينه يتصدقون عليه طرحت جزبته ٠‏ وعيل 
من بيت مال المسلين هو وعياله . 

وهذا الميدان من ميادين الدين ٠‏ يشترك 
فيه دعاة الدين مع دعاة الإصلاح منكل لون ٠‏ 
قد تنكرن الدعوة إلى ملاح الدنيا عنطريق 


الدين للضرورة أم للكال 2 


الدين أعمق جذورآ ‏ لاسباب ستتناوها بعد 
وقد عرسنا لتمسبا ق«مقالات سايقة 

ولكن موضوع الدعوة نما : وهو تحقيق 
ضرورات المعاش من مأكل وملبس ومأمن 
يشترك فيه الدين مع كل داع إلى الخسسين 
والمعروف والإصلاح « واذكروا إذ أتم 
قليل مستضمفون فى الآرض .. تخافون أن 
يتخطفك الناس . فآواع , وأيدك بنصره » 
ور: قم من الطيبات » ٠‏ « فليعبدوا رب 


هذا البيت ؛ الذى أطعمهم من جوع وآمنوم 
من خوف » ٠‏ 
لكن الدين برق بالحياة ويسمو بالافسان 


إلى الكال . . إنه لا تستغرقه معركة القوت 
والآمن ؛ بل يتولى تعميق الجذور وتوسيع 
الآفاق . 


انان حين يأ كل و بأمن 


يفك فى هدوء ١‏ وقد تخلس 
من شقب المسقية وإلحاح الحاجة . 

وقعنية الدبن قضية فكر ونظر » وتأمل 
وتبصر ١‏ أن تقوموا ته مثتى وف ادى ثم 
تفكروا . . « أغكبتم أنما خلقنام عبثا 
وأنك إلينا لا ترجمون » ٠.‏ أم خلقوا من 
غير ثىء أم ثم الخالقون ٠:‏ لوكان فيهما 


وبراءة 'لانسان من ضغوط الضرورات 


آلة إلا الله لفسدتا ٠‏ ألم تر أن الله أنزل 
من السناء. ماء ٠‏ فأخرجنا به مرات غتلفا 
ألوائها » ومن الجبال جبدد بيض وحن 
عخدف ألوانها وغرا .يب سود . ومن الناس 
والدواب والانمام معتلف ألوانه كذلك . 
إنما يخثى الله من عباده العلا » ٠‏ وفى 
أنقك أنلا تبصرون » 1 

وأف لمن تستهلكه مطا القوت . وهو 
يعيش من بده لفمه» تهدده قرقرة البطن 
ومتريةالعيال؛ وأى لمن تفزعه سياط الجلادين 
ومقارع الطفاة ... أنى لهذا أو ذاك أن يد 
فسحة وقت وهدوء بال وحصافة عقل 
وحصية عل ليفكر ف الديائات والمذامب 
والآراء ؟ 

.كاد إن هؤلاء الجياع العراة م طليعة 
المضحين من أجله ؛ 
المستشبدين فى سييله ... ويقولون إن هؤلاء 
( الشبداء ) آمنوا فى يمر بالآخرة لانهم 
لميجحدواما خروته فى الدئيا . . 

والحق أن شبداء العقائد والدبانات جموع 
لا نستي نكل أفرادم » وقد يكون في مكثير 
أو قليل من الضائقين بحياتهم . ولكن الذى 
لاشك فيه أن بين هؤلاء الأتباع أسصحاب نظ 
وفكر . وجاه وثراء» وصدق وشجاعة , 
آمنوا بالدين إيمانا لم يكونوا يفرون به 
من واقع مبيض إلى خيال عريض !! 
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إن بو لس فى قارعخ المسيحية علم خفاق ... 
كان موظفا رومانيا قد ضمن عيشه وكره 
المسيحية حى كان أداة فى حملة اضطبادها ... 
وبولس هذا آمن بالمسيحية فكان إيمانه 
يجيبا رائعا . وتردد ( أعمال الرسل ) التى تلى 
الاناجيل الآريعة رحلاه وكليانه ومجادلاته» 
فترى فها قوة العارضة وبراعة المناقدة ... 
وما أروعه وهو يحادل الموظفين الرومان 
الذين يتصدون لحركته ويحاولون أن يحولوا 
بينه وبين المجاهير ! وما آبلغه وهو يطالب 
يحقوقهكاملةكواطن روماف ١‏ 

هذا رجل حةقت له وظيفته فى درلة 
الرومانضرورات العيش والآمن ... ورأى 
ف المسيحيةما هوأ بعد رأعمق وأجل من مجرد 
الميش والآمن 1 

وجيوش الإسلام المظفرة قد يكون فيا 
للاب الغنائم أو الضائقون بحسرات حيانهم 
الدنيا ... ولكن لم تلع أسماقم مثليا لمعت 
أسما. أنى بكر وعمر وعثيان وعلى وعبد الله 
ابن ناك ٠‏ ومعاوية وعمرو بن العاص 
وابنه عبد الله ... هؤلاء الذبن لم يؤمتوا 
بإيحاء الوعود البراقة واستهواء التهرب 
من شقارة العيش ... وم تسعد الإنسانية 
حين يكون المؤمنون أمثالهؤلاءالصادقين ... 
ولا يكونون من أتبا ع كل ناعت الذين يتطلمون 
لآى تغيير 1 


ودعاة الدين لايضيقون بالمديثة والحضارة 
التى خففتعنهم أعبا. معركة العيش والأآمن » 
إنهم يعتقدون أن هذه المدنية والحضارة 
قد أسدت [لهم خدمة كبرى ... إنبا نممة 
من ثم الله السابغة الى سني با للإثسان 
ما يسد حرائجه الكى يحد الجهد والوقت اللذين 
يستخدمهما فى إعمال فكره واستخدام عقله 
وتتيق إنسانينه . 

مه 

مهمة الدين إذن مزدوجة ... ومى تحقق 
للنا سالضرورات لك يدوا الفرص ليفنكرو! 
فى الكال ... إن دولة الإسلام دولة العدالة 
والرغاء حتى برتق مستوى البشر عن أن يكون 
صراعا من أجل الاقمة أو فرارآ من الآذى 
والضيق لاغير ١‏ ! 

والدين عيب بالعلاء أن يكتدفوا 
ويخترعوا ٠‏ لتسخو الطبيمة بقواها فتوفر 
منجهد الإنسان ٠‏ يبيب بالمسكام أزيسدلوا 
لِأمنالناسالمظالم والمغارم فيفرغو! للإتتاج 
والإبداع. دعهيببالناسجيما أن يتناصفوا 
لتخف ضغوط الحاجة وثشرور التازع 
والخصام .. وإلى هذا الحد لايتفرد الدرن 
بالعمل » ولا يأ الوحى للاقتصار على هذا 
الجال . فالإنسان قد سعى طلويلا وكسب 
طو يلافى هذا السبيل , والدينلا تخاصّ مار 
الجهود الإنسانية فى العل والتنظيم النى بسرت 
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الحياة أبما تسير , ولا يتيرها التزعت 
عنه ميدانا- بل إنها وفرت عيئا لم يكن 
عن مهمته الآصيلة ٠‏ ولا ينظر [ايها أنها 
أقفلت أمامه القلوب ‏ بل إنها فتحتها أمامه 
على مصاريعها ما وقرت عليها من الشواغل 
والمواجس والحموم . 

يقول تعالى : « وعد القه الذين آمنوا منكم 
وعملوا المالحات ليستخلفتهم فى الآرض 
كا استخلف الذين من قبلهم ٠‏ وليسكان لم 
ديهم الذى اراضى لم » وليبدلهم من بعد 
خونهم أمنا ... يسدرتقى لا يشركون 
فى شيا » ... 
وهذه الآبةياتوحى بأن المؤمنين إذا عبدوا 
الله مخلصين له الدين استخافهم فى الأرض 
ومكن لمالدين ودذقهمالآمن بعدالخوف ... 
توح ىكذاك بأن استخلاف المؤمنين والفكين 
لم تحقيق للحرية والسلام والسعادة . ومن هنا 
يعبد الله فى الأرض دون فتنة ولا صد بإغراء 
أو دهبة « كأنه قيل : مالم يستخلفون 
ويؤمئون ؟ فقال يعبدوتى موحدين » 
كا ودد فى تفسير النسق ... وعلى هذا يبد 
الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى 
الطريق أمام خرية الفكر و الضمي رف عبادة الله » 
ويأمن الئاس من فزع الئاس فلا يعد 
فى الأرض غير الله » ولا يستعلى على خلقه 
إلا العزيز الجبار المتكبر .وهو الواحدالقبار , 


٠‏ والمقصد العام للشارع من تشريعه 
الاحكام هو تحقيق مصا الناس بكفالة 
اضرو و يانهم» وتو فيرحاجياتهموتحسيناتهم... 
وكل فرد أو بجتمع تتكون مصلحته من أمور 
ضرودية » وأمور حاجية ٠‏ وأمور كالية » 
مثلا الضرورى لسكنى الإنسان مأوى يقيه 
حر الشمس وزمهرير البرد ؛ والحماجى 
أن يكون المسكن مما تسبل فيه السكنى بأن 
تكون له نوافذ وأبواب» والتحسينى أن يحمل 
ويؤنت وتوفر فيه وسائل الراحة . ومكذا 
طعام الإنسان ولباسه وكل شأن من شئون 
حياته . والبرهان على أنكل حك فى الإسلام 
إما شرع لإيحاد ‏ وحفظ واحد من هذه 
الآمور الثلاثة هو استقراء الأحكام الشرعية 
الكلية والجرئية ...» (خلاف : أصول الفقه) 

ولكن ماذا بعد هذا 5 

ما النى يريد أن يحققه الدين قوق كفالة 
00000 

... بريد إطلاق الفكر الإفسالى‎ ٠ 

إن الاعتقاد تفكير » وطريق الإبمان 
هو النبصرف آبات الله فى الافاقء وقد 
خاطب الله الذين يعقلون ويتقكرونت. 
ويتدبرون ... ولن بوجد هؤلاء إلا إذا 
تحققت خصائص الانسانية الى تفرد بها 
فى مستواها الرقييع . وك يسخر القرآن 
من الذين حجروا على عقولم » وغللوا 
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تفكيرم : وقنعوا بأن يكرنوا أسرى ال موى 
أو السلطان © , 

ويريد الدين تحقيق راحعة الثفس 

5 عن طريق (سكا لابه بين 

ن ٠‏ .بين المنطق والغاطفة:» 

--- عقيو اللدين تملائية 
العقل فى عحاولة كشف العلافات ٠‏ والاعمق 
إلى ما وراء الجزئيات ؛ وتهتدى إلى موضع 
الإنسان من الآأرض ؛ وموضع الأرض من 
الكون ؛ ومرضع النكون فى قضة الوجود 
والفئاء م 

«وكأين من آنة فى السموات والآرض . 
يمرون علها وهم معرضون » . 

د قل هذه سبيل إدعو إلى الله ... على 
٠‏ أناومن انب . _ 

8 ار يسيروا فى الأدض ... فتكون لم 
قلوت يءقلون بها أو آذان يسمعون با ... 
فإنها لا تعمى الأبصار » ولكن تعمى 
القلوب الى فى الصدور , . 

ه وتلك الآمثال تشرما للناس ... 
وما يعقلها إلا العالمون . خلق اله السموات 
والآرض بالحق . إن فى ذاك لآيةللاؤ. 


أشد منهم قوة : وأثاروا الآرض وغروها 


ال : أصول الحربة فى منهج التفكير 
الإسلاى ‏ مجلة الأزعر صفر 9589ه. 


أكثر ساامروها بن ,الوا اكت 
منهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض فا أغنى 
عنهم ماكانوا يكسبون » . 

ومكذا سترع الإنان ف السراء 
والضراد حين بعلم سئن الكون وحكة الخلق 
ه إن تكونوا تألمون ٠‏ فإنهم يألمون ك5 


تألمون ؛ وترجون من الله ما لايرجون » ٠‏ 


فهو تحمل مطالب.الحياة الكوجة من 
فرائض الدين ويوكل الكفاح من أجلها 
وصيانة ثماره ذا الكفاح إلى حراسة 
العقيدة ... ة يكون هناك تعارض بين 
الدين والدنيا ٠.‏ ولا تناقص بين احتياجات 
المعاش وقضايا الفكر والوجدان . والدين 
يرحب بكل جهود مثمرة نيسر المعاش للناس 
ولا بريد أن تستغى البشرية بالوحى والدين 
عن العقل والاجتهاد . 

وهو إذ يضع الإنان فى مستواه الرفيمع 
فيقرن بين تحقيق ضرورات الحياة المادية 
والاستجابة لأشواق النفس الإنسانية .. 
بسوى بين كل أفراد النوع الإنساف فى تقرير 
هذه الحقوق وتحصيلها لآن اجميمععباد الله - 

ذلك الله ريم الحق ... 

فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ 

مأل تصرفون ! 


فنهى عهّانه 


4 


اماف الإستلامّق شق إذرقيم 
بقام: ابر سح لم 


١س‏ تعريفا: 

جاء العرب إلى شرق أفريقا - ما بين 
بوغاز باب المندب شمالا وسوفاله جئوبا ‏ 
كا سبقت إليه هجرات كثيرة من آسيا 
وخاصة من المند منذ عهود مغرقة فى القدم ٠‏ 
كا كانت مصر ترسل سفنها التجارية إلى هذه 
المنطقة التى كانت نعرف ببلاد (بنت) للحصول 
على العطور التلفة وغيرها . وكان سكان 
جنوى غرب وجنوبى شرق الجزيرة العربية 
سكن الخليج الفارمى يتثقلون إلى شرق 
بة ‏ وأخذت هذه الحجرات تتزايد 
ونشترك فبا بجموعات من التجار من الصين 
والهند وبلاد الشرق الأقمى . وعمل المرب 
على احتكار وساطة التجارةبين الشرق والغرب 
وذلك بنقلها إلى البحر المتوسط ٠‏ الآمن 
الذى خلق مشكلات أخنت ف التطور مع 
التقدم الحضارى الذى أكسيا ألواناً من 
الصراع . 

وبدأتتجارةالعرببقيام «مدن الولابات» 
ئر الواقمة علىالساحل 


الإفريقوذلك لتأمينهامنغزوات الإفريقيين » 
ونطور وضع هذه الولابات نقيجة للحروب 
التى كانت تقوم بين المدن فسيطر القوى منها 
على الولايات الضعيفة . فنعأت سلطنة أسرة 
المخزوى فى شرق ١‏ شوا , فى أثير ب 
وسلطة الظفر ى مقدشيو لم٠‏ ال . 
ويتكون أرخبيل «لاموء أو- أم- 
كا يسمنها أهلبا من بمضوعة من الجزائر 
المرجانية القريبة من الساحل الإفريق الذى 
تقوم عليه سلطنة ينو .. وتقع جنوي 
كايو مركز الباجوفالذين يسكئون١‏ زائر 
الساحلية » ويسكن جزء متهم على الساحل , 
وهؤلاء الباجونى صلات وثيقة مع مصر » 
لاحل للتعرض ا الآن . وتقع لامو شمالى 
ملندى . ويخرج من الشاطىء المقابل لجزيرة 
لامو طريق القوافل التجارية الذى يدخل 


البلاد فى :حذاء تهر الثانا ٠‏ وبميزت منطقة 
الامو بمو قعبا على الطريق البحرى الموسع 
لاتجارة . 


وقد تعرضت لامو لأحداث تاريخية 
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يسيب الآمراض الفتاكة وبسيب الحروب 
التى كانت تؤثر فى وضع مدن الولابات . 
ولامو اليوم مدينة بنئأت! إلى سلطان زنجبار 
وكانت مدينة لامو غنية تضرب با الآمثال 
فالئراء » وعخاصة مديئة ولابة جزيرة ب التى 
كان عظاؤها يستخدمون السل الاصنوع من 
الفضة الصعود عليه إلى أ سر“تمجم الصنوعة من 


من الفيل . وقد أسيمت لامو بنصيب 
وافر فى تزويد لهجات اللغة السواحلية 


القديمة بما أدخلته عليها من كليات 5 أخذت 
هذه الأغة من لحجة القصر فى بَّى . و تطورت. 
فى لامو صناءاتها الخامة ومنها الحفى على 
الحشب والمنسوجات الملوئة وذاك فى القرن 
الثامن عشر الميلادئ . 
+ ل الثفافة الدينية : 

اهتم الوافدون مالعرب بإنشاء المدارس 
التعليم و لنشرالرسالة الإسلامية واتخذ الفقباء 
الذين أسندت إلهم مهمة القيام بهذا العمل 
مدارسهم أو يمنى أدق كتاتيهم فى أ كواخ 
من القش أو فى اللساجد الكثيرة العندد 
فقد وجد بلامو انسعة عشر مسجداً . وتقام 
صلاة الججعة فى مسجد واحد يقوم فى القدم 
الشمالى من المديتة . والمدينة مقسمة قسمين 
أولها شمالى ويعرف بالمكامونى , والشاق 
جنوى وبعرف بالآثتوى . واشسكن القسم 
الشمالى العائلات القدمة العريقة رمن ينها 
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بيت الآمويين الذى جاءوا إلى هذه المنطقة 
بأمى من الحليقة عبد املك بن مروان الت 
يقالإن ا بنهحمزة قد قام بنشر الديالة الإسلامية 

ويقوم منالبيت الأموىهذا فتهاء يتولون 
صلاة الجعةء وصلاة الاستسقاء غند ما يتأخر 
المطر . وقبل اليوم امحدد لصلاة الاستسقاء 
يخرجمناد إل البلدومعه ممار بطلبمن الأهالى 
المساهمة فى شراء ثور وإعطاء الخيز لإعداده 
للاكل؛ وفى اليوم الثانى يسحب الثورمن أمام 
مسجد ( موانا لالو) فى القسمم الثالى ؟ و بعد 
أن يؤخذ إلى الجانب الشمالى من المديئة بذيح 
بعد الصلاة » و يكون ذلك تحت ظلال شجرة 
معيئة من نوع البوباب - ( العبارة بلغة 
السودان ) ويدفن العظر ومالا يؤكل من 
الأحشاء ملفوفين ف الجلدا لقرب من الشجرة . 
وف الماضىكان أخذ أى جزء من الحم إلى 
المدبينة يعتبر كارثة كبرى ٠‏ 

ويعرف هؤلاء الآمويون الذين يمارسون 
سدانة مسجد ابجمعة وصلاة الاستسقاء باسم 
و الماخطيبو »- م نكامة خطيبأىالمبشر 
برسالة الإسلام + 

وتطورت كتون الدراسة الدينية » ا 
أطوزت قبراءآت: الأراذ االلى االدرهف + 
فكانت قراءة مواذ البوزنجى : ثم انتقل إلى 
قراءة المولد الذنىكتبه حبيب على الحبثى . 
-وكلمة حبييعنده معتاهاالسي دأو الثريفد 
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ولمؤلاء نفوذ كبيرة فى مديثة لامور ف المنطفة 
التى يسكتها الباجون ثمالها . 
وأراد حبيب صا فعام وهم م تقريبا 
إنشاء مدرسة دينية فى لامو , فأقام كوا 
من القش ٠‏ ومن ثم أندأ معهده الدبنى : 
« المدرسة الجامع « الذنى أطلق عليه اسم بال 
الرياضة » لتعلم العلوم الديئية والرياصية » 
.وجانب من عل السحر والفلك. و تقومالملوم 
الدينية أساسا على النصوف ا 
التارعخ الذى أنثىء فيه هذا المعبد . 
حرق ناض سا3 5 لبن 
عاموم؟ ع نعم رزاد عل الم نينعاما و بتمتع 
هذا المعبد الدينى بالسمعة الطيبة والاحترام ؛ 
ويحضر إليه ستويا فىذكرىم ولد النى'صلى الله 
عليه وسلٍ جماعات كثيرة من الباجون 
والصومال. الحالا . والعرب والسواحلية 
٠‏ بقية المشور على صفحة ١1م‏ » 


وسأله آخر عن لم الشيطان فقال : نحن 
ترضى منه بالكفاف . 

وكثيرا ماكانت تغلب عليه روح الفكاهة 
فيداعب من يلقأه . فقد مى به خياط . فقال 
له حب مكسور تخيطه ؟ فقالالخياط: 
إذا كان عندك خيوط من ريح ٠‏ 

ودخل عليه رجل مرة البيت وممه ام أةء 
فقال : أيكا الشمى فقال الشعى : هذه . 

هذا هو الشعى مثال دائع للثقفالإسلاى 


والهنود المسلين من مباسة وذنجبار دار 
السلام ٠‏ ويميا وغيرها من المناطق الجاورة . 
ولهذا المءبد نشاط فى نشر الرسالة الإسلامية 
بين المذاهب الآخرىكالاياضية التى استطاع 
أن يعيد موعة منها إلى السثة الحمدية . 
ويتولى التملم فى المعهد ابن حبيب صالح 
رقي عب عد مدع وهناك مشكلات 


الدينية, بتاك الاسماعيلية والقاد نية: ولهذه 
أساليبها الخاصة فى نشر دعايتها الشيشيرية . 
وهتالك عحاولات لإنشاء ماهد ديبية أخرى 
فىكينياو تنجا نيقا. وك هذه انحاو لات جديرة 
بالاخذ مبين الاعتبار والدراسة لتقوية 
الدعابة الإسلامية فى ذلك الحيط . 


عا 


فى القرن الأول من الحجرة , كان رجل دين 
ودنيا فى الوقت نفسه ٠‏ وكات يعابم أمس 
السياسة كا يعالج القضاء بينالناس » ويشارك 
فى الحياة مشاركة الخبير با العالم بدرويا 
وسالكد 

فلمل فى حياته من الجوانب ما يحفز همم 
ناشئتنا ء ويدفعهم إلى الاخذ بأسباب الحياة 
حتى يكونوا مثلا تحستذى ومئارات هادة 
للأجيال من يعدهم . 


كر براقم اليبوسشى 
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الصتّارة الاش ترجو رار عبرا مونب 
سماد" مصطعى ا#تكتبالارت) 


تقل إلى أستاذ فى جاممة دمقدق كؤالا 
من أحد الموسيقيين الأجانب الذين اعتاقوا 
الإسلام حديثًا : ٠‏ إنه لمزيد إيجابه بتلاوة 
القرآن المظيم وة يديد أن يصو 
بعض -ود القرآن فى مقطوعات من الموسيق 
امجردة الصامتة على طريقة السمفونيات ٠»‏ 
بحيث #كون القطمة الموسيقية الواحدة 
مميرة بالحاتها عن السورة الفلانية وتخدلدها 
فى لحن فى ٠‏ وذلك لان الرجل من 
الموسيقيين البارعين .فير بد أن بخدم الفرآن 
من ناحية اختصاصه الفنى . فهل هذا العمل 
مستحسن من الناحية الإسلامية ؟» . 

وق أجبته بأن هذا العمللا يحوذ شرعا ؛ 
فالترآن_ عاد بإيجازه الام على بلاغته 


وصياغته وحقائقه العليا وحككتة وإحكامه . 
وليس خلوده قائما على الالحان والانقام . 


قال الأستاذ: ونا حكة هذا الحظر ؟ 
وماذا تقشع مثل هسذا الرجل بأن الموسيق 
لايحوذ أن تدخل ف العبادة الإسلامية ؟ 
فقد يقول لنا : أليس الغرآن يرتل ترتيلا 
فى الصلاة . وهذا الترتيل فيه من الموسيق 


ما يزيد القرآن روعة وتأثيرا . نإذا دعنا 
موسيق التلاوة بموسيق حارجية تصاحها 
وتقوما لا تكون قد أدخلنا شيا غريبا 
لبس له أصل فى نظام عبادتنا . فا هىحجتنا 
المقئعة فى الموضوع ؟ 

قلت لصاحى:إن الحجة مجدها فى الرجوع 
والنظر إلى نظام العرادة فى الإسلام ٠‏ 

فنظام العبادة فى الإسلام قد ببى على 
أساسيين: 

الآساس الآول يتعلق بغاية العبادة » 
والثانى بطبيعتها : 

)١(‏ نأما الآساس الآول فإننا يمد 
أن الإسلام قف بنى عباداته على أساس كفل 
قيادة المكلف إلى غانة روحية يتحقق له فيها 
إصلاح نفسه لتكون عنصر! طيبا نافما فى 
هذا اجتمع البشرى ينفح بالخير والتصح . 
وبتوق الشروالضر؛ وذلك عن طر يق محاسبة 
النفس ومساقبة الله واليوم الآخر . 

ولذاك جمل الإسلام بمض عباداته يحب 
مرة فى العمر كالحج ؛ وبعضها مرة فى السئة 
كالصيام والركاة . وبعضها يتكر رك يوم عدة 


العيادة فى الاسلام 4 


مات كالصلاة . والآصل ف العبادة التكرر 
لان الغابة منها التذكر للواجبات عراقبة 
النفس والتوجبه إلى الله اتمأنى كئ يسمو 
الانسان سمرا ووحيا بتغلب فيه جانب الخير 
على جانب الثر . 

ولذا كان فى الاسلام عبادات ذات غابة 
سياسية واجتماعية كالحج والركاة , لآد غاية 
العيا. المكلف لخير نفسه وخير 
المتمع عن طريق التصفية الروحية و>اسبة 
النفس ومس اقبةالته والتحذيرمن المصير الآخير. 

وبحسب المدقة الطبيعية فى العبادة يكون 
التكرر فيهما : 

فالحج مرة فى العمر لما فيه من سفر 
و نفقة ووقت ٠‏ 

والركاة سئوية لتعلقها بنا. المال ‏ وهذا 
ألماء دورته الطبيعية سئوية . 

وصيام الشبر دودة سئوية أيضا لآنه لو 
كان مستمرا لأصبح انا فيزول 
الاحساس به ولا تحقق وظيفته الروحية 
والمحية والاجتاعية . أما الصلاة فهى 
الاخف عبثا من حيث المشقةءوهى الأكثر 
ذكرا ومناجاة لله تعالى وتوجها إليه ٠‏ ولذا 
كانت متكورة فى اليوم الواحد مرات 

وقد جعلت لهذه العيادات م اح ل أساسية 
هى الفرائض ف دوراتما الممرية أو السنوية 
أو اليومية » وترك ما يزيد عنها للتطوع 


بصورة يحفظ أيها -ق النفس فى الحياة 
ودراعيها ولوازمها يا حفظ حق الله ؛ وحق 
الأابجة عق الجتمع » دون أن يطنى فيها 
جانب على جانب ٠‏ فإن جار المكلف على 
أحد هذه الجوانب لآجل الآخر أصبحت 
عبادته معصية . كا لو أهمل نفسه فى سبيل 
العبادة . أو أهمل زوجه أر ولده ؛ ونقا 
تقول الرسول عليهالسلام لمن!نقطع لامبادة : 
٠‏ إن لنفسك عليك حقا » ولزوجك عليك 
حقاءولر يك عليِكحقا. فأعط كل ذىجقحقه» 

وعا أت دواعى الآهواء وااشبوات 
و الاطاع والمغريات وسائر أسباب الغفلة 
عن الله كثيرة متكررة فإن الصلوات الخس 
إذا أدبت بخشوع وتدير كفيلة بأن ترد 
الإنسان الى الجادة » ونذكرء أو تنبه كلا 
حدئت له غفلة » لببق ذائما مع الله ثمالى : 
وف الوقت نفسه وسع الاسلام مفهوم 
العبادة لجمل الاستمتماع واسقيفاء الحطوظ 
من مطعم ومشرب وذواج وراحة ونزهة 
وغير ذلك من المتع ال#لال كلها تصبح 
عبادات إذا اسثوفاها الانسان بنية الطاعة ٠‏ 
أى على أشاس أن الله أباحها وأنها وسيلة 
لتقوية قفسه على القيام بالواجبات ٠‏ 

وبذلك تتكون جميع المنع اللذيذة المباحة 
هى من المؤمن المتذكر عملا [أسائيا ملحقا 
بالعيادات : وتتكون من غير المؤمن عملا 
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حيوانيا » ؟ يقول الله نعالى:, والذينكفرا 
يتمتعون ويأكلون يآ تأكل الآنمام » وذلك 
بحسب الفكرة النبيلة أو الوضيعة التي 


تصاحب الاستمتاع ٠‏ 
لمهم أن ييكون المؤمن دائما مع الله غير 
غافل عنه . 


(ب) وأما الآساس الثانى المتعلق بطبيعة 
العبادة فإن الإسلام أراد أن يمسل العيادة 
عملا عقلياً و تفكيراً بعد ما أصبحت فى كثير 
من المذاهب الو ثنية وغيردا ماسم شكلية 
أو أنناما موسيقية, 

قفد انتثرت قبل الإسلام و بعده إلى اليوم 
طرائ قالتعبد بالموسيق » فاختاطت الأحاسيس 
والمشاعر الفنية الميلة ومايكأ عنها من شوة 
وطرب ؛ وامتزجت بالعبادة ومناجاة الله , 


ينا أن الاحاسيس الفنية 


اللفاسق فى الملاضى أن .يعد نفسه متعيدآ 
بالنشوة والإحساس الفنى من الموسيق الى 
يسمعها فى الملبى كن يسمعها فى المعيد ٠‏ 
وهكذا ربأ الإسلام بالعبادة عن مستوى 
المراسم العمياء والطقوس الشكلية الحضة الى 
يقصد بها السيطرة على أوهام اناس دون 
معنىعقلل» كا د ,أ بالعبادة ع نالنشوة والطرب 
الناشتين من العمل الفنى كللوسيق » وهذا عو 


بالعبادة إلى مستوىر فيع بليق بال فسا نالعاقل 
المشمين بعقله وتفكيره عنسائر الخلوقات ٠‏ 
وإذا تمد العبادات فى الاسلام تشتمل كلها 
على عنصرى التفكير والعزيمة الانشائية ٠‏ 
فالتفكير والعزيمة هما من أركان العبادة 
فى الاسلام » كا يتتضيح من الملاحظات التالية : 
أولا : أن المبادات كلها أعمال إرادية 
تنشأ يها العبادة بمزعة إثائية » وتامقد 
انمقادآ فى نظر الشرع كا تنمقد المقود » 
وتعترط هاش را نط وتخضع للصحة والبطلان 


كا تخضع المقود . 
ثانيا : أن العبادات فى الاسلام تشترط 
فيها جميمها النية . والنية عمل عقلى باطنى 
وعزعة فكرية. 
ثالثا : أن هذه الاية المقلية هى كل ثى' 


فيا أسعيناه , العبادات الملحقة» وهى الأفمال 
للرة والمتع المباحة من مأكل ومشرب 
وذواج ومتنزه ٠‏ فتنقلها النية كا أشرنا » 
من استمتاع حيوائى إلى عبادة عقلية . ولذلك 
يقول علداء الاسلام : « إن النية هى الممين 
الفارق بين العادة والعبادة » ٠‏ 


العيادات الاسلامية الاريع الاسا. 
مصاع ريد دوحى 
واجتماعى وسياسى ٠‏ 


العبادة فى الاسلام 


والزكاة والصيام تجلى فيهما أجلى صور 
التفكير الروحى والاجتياتى ٠.‏ 

والصلاة ترز نبا وتجلى هذه الصورة 
من العمل العقلى السانى أكثر من سواها ٠‏ 
فبى كبا أدعية : وأذكار ء وقرآن + 
ومناجاة » وتضرع » وتوجه إلى الله . 

والاعمال والحركات فيا مناسبة للبعاق 
التى برددها المصلى . 

وأما الموسيق النى تجلى فى ترتيل القرآن 
فإنها التوقيع الطبيعى الذى يتجلى فى حسن 
القراءة وجودة الناق الصحيح والآداء ا 
فبى كاجمال الطبيعى والنظافة وحسن التجمل 
بالحدود الطبيعية » فكل كلام حسن الآداء 
توجد فيه موسيق طبيعية ذانية . وهذا هر 
الموسيق الخنارجية الصناءية التي هى عمل 
فى مستقل 

وعلى هذا الآساس لا يقبل الاسلام أن 
الصاغ سور من القرآن قطعاً موسيقية ٠‏ ك1 
لا يقبل أن تصحبالعبادة موسيق عارجية ؛ 
الآن العمل المقل فالمبادة عندئذ يغيب تحت 


ول 


رداء النشوة الفنية » فتخرج من حيز العبادة 
والفكر الساى إلى حيز الطرب الذى يكون. 
حظ الحس فيه أكير من حظ المقل كا قد 
يكون حظ غير المتعبد فيه أوفى من المتعيد » 
فيضيع معنى العبادة . 

ولذا نعى القرآن على الجاهلبين أن صلاتهم 
عند البيت لم تكن إلا مكاء وتصدية » أى 
اسم من تصوبت وتصفيق ٠‏ 

والخلاصة : أن الاسلام مين بين الأحاسيس 
الفئية الثى هى مشاعر نفسية غريزية لا صلة 


لها بالعقل والتفكير ء وبين العسادة المزكبية 
للأئفس البشرية ويحسب أن تكون تأملا 


وتفكيرا . 
ولما رق الاسلام بالمةيدة +ماها عقلية 
حردة من الآوهام والخرافات » دق أيضا 
بالعبادة لجملها عملا عقليا ساءيا وثأملا 
وتفكيراً . وعزيمة ونية وتعبيرا م 
مصطفى اصمر الرزرفا 
أستاذ القانون المد ثى والشريمة الاسلامية 
فى كلية الحقوق من جامعة دمشق 


تالالد 


#نكد 


بإ نالية 


العاف انل ةد 


من التقسيات المتوائرة عند علاء المقارئة 
بين الملل والنقاف تقسم الأاديان فى العام 
عوة » وأديان «مقفلة, أو حصورة 
فى بيئة خاصة ٠‏ وأ كبر أديان الدعوة عندم 
فى المصر الحاضر ثلاثة : البوذية والمديحية 
والإسلام : وأواا تتحصر الدعوة اليه فى 
التليذة » ومصاحبة المريدين للاثمة والرؤساء 
فى الميا كل والصوامع ودور العبادة 

ظبرت فى العهد الآخير طبعة -سديدة من 
كتاب ١‏ المطالمات فى الآديان المالمية , 
وجملنها أحد عشر دينا فى الذوكيٍ والشة: 
والهودية ٠‏ والزردثئقية أو انجوسية 
والطاوية ٠‏ والكنفوشيه . والجانية ٠‏ 
والبوذية » والمسيحية والإسلام . والسيخية. 
ويقول الكتاب فى العهيد للديانه الشئتية . 
تدوعوادزؤة وى ديانة أهل اليابارن : 
« إننا رأبنافى ختام الفصل السابق إن 


(1 كتات «طالمات من كتبالدياثا العالمية 


المندوحكية فى الديانة القومية العنصرية 
للبنود . اما تخصهم وحدم وتخص بلادهم 
وحدها . و ايس ا مؤسس معين معروف ٠‏ 
بل ترجم ننأنها إلى ماقمل التاريخ , فلتمل 
إن الشنقية فى من هذا القبيل ديانة أهل 
اليابان ٠‏ فبى منصورة: 
هاا مؤسس معن مث اقفأتما قبل التاريخ ٠‏ 
وكلتا الديائتين لاعناية لها بالدعوة إلى 
الدخول أم' ٠‏ فكل مهما تعبير طبيعى 
لشعب خاص ؛ وجزء من ثقافة اجنماعية 
الاتتقبل الغرباء» . 

وبعود الكتاب فيقول هيدا للكتابة 
عن الديانة الهودية : د إن ديائة الود أيضًا 
ذات ار تباط بشعب معين كا يؤخذ من . 
تسميتها بالهودية أو العبرية » وهى لهذا 
هبه المندوكية والشتتية فى أنما دياثة مقفلة 
أى ليست من دياثات الدعوة ٠‏ وإنما تختلف 
بأن المندوكية والشتتية كلناهما ديانة شعب 


اليابا بين لايمرف 


أديان الدعوة 4 


مستقر فى وطنه منذ عبد يعيد . وأن اليبود 
تعرضوا للشتات غير مرة ٠‏ فوقعوا ى أس 
عصر وبايل وقتدوا وطنهم بعد أن استولى 
العاهل الروماى ( تيتوس ) على أورشلم سنة 
سبعين لليلاد ٠ ٠‏ 

ولما عرض الكتاب للدين الإسلاى قال 
إنه دين دعوة وإنه لا يزال ينقثر فى القادة 
الإفريةية وبين الشعوب المتأخرة . ولكبنه 
لم يحاول أن يبحث عن <قيقة الفارق بين 
أديان الدعوة والآديات , المقفلة النى لانعنى 
بإدغال الغرباء فى ملنها » . . إلا فادقا واحداً 
ذ كره غير مرة وهو الفارق بين الدين الذى 


يعبر عن بيئة محدودة والدين لذى يسرى 
الإيمان به إلى أقطار لا حدما المواضع 
الجنرافية أو الروابط اعنصرية 

على أن الفارق الآصيل ظاهر : بل مفرط 
ف الظبور . حت ليك فى تلخيصه بضعة 
سطور »غثية عر الإفاضة فى الشروح ٠‏ 
والإكثار من الآسانيد . 

إن ديا نات الدعوة مفهومة فى حالة واحدة 


للإيمان بالتوحيد » ولا يتأق أن بنقثر 
دعوة يهم الئاس جميعاً قبل أن يفوم 
الناس أن الدين هدابة يتقبلبااكل من له عقل 
يع وتمير بميز بين الخير والثشر وبين العمل 


دين دعوة 


الصالح والعمل الطالح بمعزل عن الحندود 
الجغرافية وحدود العنصر والنسب وأصول 
الآسلاف . 
فالدين عند أسماب المثل النى تدعو [ليه 

نسابية تقوم على التوحيد وليس 
بصبغة علية محدودة . 
تمليها السلطة الحاكة » ويخضع لما الرعايا 
التكزموة 

هذا الفارق فى تطور الإنانئية واضح 
جدا لو شاء علساء المقارنة بين الآديان أن 
يستوضحوه . و لكنهم لابشاءون ولاحبون 
أن يشاءوا متارين . لآن النتيجة الحتومة 
لو نظروا إلىهذا الفارق أن يرفموا الإسلام 
إلى القمة العليا ب العقائد الدينية : وأن 
يمتئع عليهم تمليل انتشاره بموافتته النعوب 
المتأخرة كا يقولون كلا عرضوا لمالة 
الدعوة والشيوع . 

فالإسلام قد جاء للناس «مد أن بلغوا من 
لتعطور فى فهم الدين مد اليد بين هسداية 
الضمير وبين فواءل الآمكنة والاناب: 
فعرفوا أن , الحق الإلى » محصول روحاق 
وليس بامحصول الآرضى الذى يرتبط بالثرية 
كا نر قبط حاصيل الزدوع والضروع . 

وآبة الإيجاذ فى هذا , التطور ء أن يطلع 
على العالرمن بلاد المضياتو الآ ناب ؛ وأن 
تكون له آيات بيئات فى الإيمان بالعقيدة 


ولا بفريضة سياسية 
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الإلمية » والإمان بالنبوة » والإيعان بضمير 


الإنسان . 

قلله فى الإسلام مو «١‏ رب المالين » 
يتناو عند الثاين ولا يتماضلون يقير 
العمل الصاح . 


والنى ف الإسلام هو المبشر بالهدى والمنذر 
بالشلال . ولين هو امم الثى يكف 
الطوالع والاسرار ولا بصاحب الخوارق » 
والأءاجيب التى تشل العقول وتهول الضمائر 
وتخاطب الناس من حيث مخافون ويمجزون 
ولا تخاطهم من حيث يعقلون ويتأماون. 
ويقدرون على القيين . 

والإنسان فى الإسلام ملوق عاقل ذوصير 
مسئول محاسب على عمله ولا تلحق هه جريرة 
قبل مواده : وبعد اثقضاء حياته . 

ولا حاجة إلى الإطالة فى المت بلة بين الاديان 
ليع المطلع عليها من قريب أن هدف العقيدة 
فى الله وق الببوة وفى الضمير الإنسائى هى 
غابه التقدم الذى ادئق إليه الناس ٠‏ بد 
الديانات الجغوافية . والديانات المنصرية : 
والديائات النى تتحصر فى بيئة 
أو واسمة , ولكنها لا تميط مجميمع بى 
الإننان ٠‏ 

ولم يتهيأ بنو آدم وحواء لهذه المرتبة من 
ان إلا بعد أطوار بعيدة يعجب 


لما المنقل الإنساقكلا نظ إلها اليوم . كا 


بجة الأرص 


بسب لتعززنا جرع جلي الاولزة وطاله 
بهم عبده . وهو فدأيهم الآنم يكن لحمل 
البقاء بشع سنين لو حسكوا عليه يومئف كا 


يحكون عليه الآن . 
ققد خطر لبعض بنى آدم قدا أنهم رحدم 
أصحاب الحظوةعندالله. و رست أضعافهم 


من بثى آدم الآخرين ملعو تون حرومون 1 
وقد خطر لبعض بى آدم قدياً أنهم 
ضائعون صالحين أو غير صالحين » و 
كتب علهم الموت لاتهم مالكون ولانهم 

يولدون . 

وقد كانت الآديان يومثذ لاتحتمل الدعوة 
ولا معنى للدعوة عند أسمابها لآن الدعوة 
إما تتكون للهداية الممكئة وللضمير النى 
بقدر علها ولا تكون مع , الاحتكار , 
والاستثثار» فوحدودترسهها الجبال والبحاره 
أو ترسمها لات الآنساب والآثار. 

وها هنا مفترقالطر يق التوسلكها الاسلام. 
بالعالم الانسانى . وكان من أجل هذا دين 
دعوة تبدى إلى ذلك الطريق 

ويتصل يأم الدعوة كل مبحث يتناول 
عدد المسللين فى العالم وتارعخ الدعوة إلى 
الاسلام ف الأآزمنه الماضية وفى الزمن الحاضر . 
كا يتصل بأ الدعوة كل مبحث يتثاول 
صلاح الاسلام للشيوع والاقناع وما يتن 
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من زيادة عدد المسلبين فى المستقيل بمخخاف 
الوسائل التى تنقشر سا الآديان. فى سائر 
الآذمان . 

ولا يخ علىقارى” يطلع على هذهالمباحثك 
أن يلاحظ تفور أصحاب الاحصاءات من 
زيادة عدد المسلبين وإسراعبم إلى قبول 
التقديرات التى يزيد فى عدد أبناء الملل من 
غير المسلين مع نحفظهم الشديد فى قبول 
التقدبرات التى تكثر من عدد الداخلين 
فى الاسلام قدا وحديثاً ؛ ولا يشذون عن 
هذه القاعدة إلا إذا تعمدوا التهويل والتنبيه 
إلى خطرا نتشا رالإسلام ف المستقبل وضروردة 
المبادرة إلى اتخاذ الحيطة لهذا الخطر بوسائل 
التتشيروالضغط السيامى أوالاقتصادى حيث 
يستطاع الاعتياد على هذه الوسائل بغيرالتجاء 
إلى الجاهرة بالعدوان . 

وقد قرأنا فى مطلع القرن العشرين أنعدة 
المسلبين فى العالم ماثة مليون » وقيل فى بعض 
الاحصاءات المتأخرة أن عدد المسدينفى 
الصين لا يزيد على عشرة ملايين ؛ ويقول 
الكتاب الذى نحن بصدده أن عددم اليوم 
نحو ثلثائة مليون » ولكنه لا ينزل بعدد 
البوذيين عن خصمائة وعشرين مليونا مع 
صعوية التفرقة فى الاحصاءات العامة بين 
الطوائف البرهمية وبين البوذية فى الصين 
والتبت والياءان وبين البوذية على تمده 
غروعبا فى الدْد الشمالية والحند الجنوبية . 


ومن لاحظ تلك الأخطاء المعشمدة فى 
إحصاءالمسلين الآميرشكيب أرسلان صاحب 
التعليقات على كتاب حاضر العالم الإسلاى. 
فقالفى باب إحصاء المسلبين : «. أما مسلو 
الصين فلا تزال الأأقوال متضارية فى عددهم . 
فن الجغرافيين من حزرم بعشرين يونا 
ومنهم من يحررم بأكثر من ذلك بكثير » 
وف هذه الآيام لما وقعت الفتنة بين الصين 
واليابان من أجل منورية أبرقت اجمعية 
الإسلامية فى الصين إلى أوربا بتلغراف 
احتجاج قالوا فيه إنهم بشكلمون باسم خمسين 
مليونا من مسلى الصين ؛ ثم ورد تلغراف 
من طوكيو برد على مسلى ااصين زاعما أنهم 
خمسة عشر مليونا لا خمسون مليونا , وفييه 
أن فى منشورية مليونين من المسليين ينزعون 
إلى تحير مشورية ؛ وما لاشك فيه أن 
التلغراف الياباق بخس مسلى الصين عددهم 
بما رأى من شدتهم على اليابان , . 
ثم قال : ه ولقد حزرنا عدد المسلين فى 
الما فى علا الآمة العربية التى نددرها 
أنا وسعادة أخى إحسان بك الجابرى فى 
٠.‏ . وذلك بنحو من ثثياثة و ثلاثين 
مليونا . هذا على تقديرات مسلى الصين 
عشرون مليونا فقط . أما إذا نيت أنهم 
خسون مليونا فيكون قارب نيو 
نسمة . وتفصيلها هكذا : الجزيرة العريية 
١‏ مليونا ٠‏ سورية م ملايين : وفلسطين 


زفنا 


جليف . 


017 جه الأزهر 


وشرق الأردن مليون؛ والمراق ثلاثة ملايين 
ونصف , وتركيا أربعة عشرمليونا . وإيران 
عشرة ملابين » وأفغانستان نسعة ملايين » 
والهند الاتجليزية كمانية وسبعون مليونا 
والصين عشرون مليونا ابسيام نصف مليون 
والروسية الأسيوية خمسة وعشرون مليونا . 
فهذه «بم مليونا فى آسيا ٠‏ والروسية 
الاوربية قازان والقرعم, أريمة ملاييين 


ولتوانيا وبولونيا 
ويرغسلافيا مليون وفائتان ونون ألفاء 
والمجر ثلاثة آلاف : ورومائيا ماثثان 


وخمسون ألفا ويلفاريا مف مليون » 
وبلاد اليو نانماثةأ لفء وأ لبا نيا نسماثةأ لف» 
فبذه سبعة ملايين وثلاثة وعشرون ألفا . 
« ومصرمع سوذائها م ملير ثا.وطرا بلس 
سبعاثة ألف . وتونس مليونان . والجزائر 
خمسة ملايين : ومسا كش ثمانية ملايين » 
والصحراء الكبرى ثلاثة ملابين ‏ والحبشة 


ثلاثة ملايين , والغالا والصومالستة ملايين» 
وشرق! فريقيا - ذنجبار وسواحلها ودار 


السلام ‏ ستة ملابين؛ والكونفو وال وغندة 
مليون . والإداموا والكيرون مليونان ٠‏ 
وغينيا ١‏ وفوتاجاون مليون» والستغالمليون» 


اى خمسة ملايين » وكام ماثة 


ألف فبذه ثلاثة وشمانونمليونا فى أفريقية » 
والمستعمراتالمولندية أربعةوستونمليوناء 


والفليبين مليو نان فهذه ستة وستون مليونا 


ف البحرا حيط الياسفيك. قيكون جلةالمسلين 
ثلاثماثة وثلاثة وعشري ن ألما وثلاثين مليونا 
أماإن صح أن المسلدين الصين قيكون اجميع 
ةو فثة وستين مليون هذا بالتقريب». 
ومن الحقق بعد مراجمة هذه التقديرات 
أن العدد الذى أثبته الآمبو كيب أرسلان 
فى تعليقاته بنقص عنالعدد المحيح بكثير» 
لآن المقارئة بين تقديراته عند كتاية تعليقاته 
وبين الواقع فى الوقت الحساضر تمكنة على 
وجه الرجحان إن لم نقل على وجه اليقين 
فالمسلدون فى الباكستان والمند يزيدون على 
ماثة مليون والمسلون فى أندوئيسية وسائر 
البلاد التى كانت تابعة لمولدة يقاريون هذا 
العدد ؛ وفى وادى النيل ما يزيد على ثلاثين 
مليوثا عدا غيرهم من المتو. ن الوادى 
وشوايلى. البحر الآحر . وأبشاء البلاد 
العربية فى القسارة الآسيوية يزيدون اليوم 
على ذلك التقدير بنحو 5 
مبالغة إذا قدرنا عد المسلبين اليوم فى العالم 
بأدبعاثة ومين مليونآ وأيقنا على الدوام 
بأن عددم يزيد فى كل حقبة على كلٍ تقدير 
أودف يذيمه الساسة والباحثون فى شئون 
الدعوات الدينية ٠.‏ وأن زيادة هذا العدو 
مستمرة يقابلها أولنك الساسة والباحثون 
بالحذر ويذكروتها منذرين لأفواميم يما 
يستفزم إلى الحيطة ومقاومة هذا الازدياد 
المنتس حيث تستطاع المقاومة فى الخفاء 
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وف العلانية إن لم يكن لم بد منها . 

ونرجع إلى أديان الدعوة لنقول إن 
الإحصاءات الحديثة تحصرها فى ثلاثة أديان 
كبرى : وهى البوذية وعدة أتباعها على 
قولم خسائة وعشرون مليوناً . والمسيحية 
وعدة أتباعها خممائة مليون ؛ والإسلام 
ويختلفون فى عدة أتباعه بينثثاثة مليونعلى 
التقدير الاقل لعانها وليه أويزيدون على 


من الحذر , لآن دعوتها تحصورة فها لتحويل 
أتباعها من النحل البرهمية الأخرى بوسائل 
التعلمالتى قبا ييلغ متنارها الآلوف فضلا 
عن الملايين ؛ ولم يحدث فى تارخما القريب 
أنها حولت إلا أناساً من أبناء الديانات 
الكبرى بلحدث أحياناً كثيرة أن أتباعبا 
يتحولون عنها إلى الإسلام أو المسيحية أو 
الجائية الى تلثى تسدد الطبقات وتناسب 
التفكير العصرى فى أطوا ا دالسياسةر الاجتماع 
وف العلاتات الدولية بينااشعوب والاقوام. 
أمانظرة الحذرفهى ديد نالمشتغلين با لتبشير 
والاستمار كنا نظروا إلى شيوع الدعوة 
الإسلاميةوسبولة انتشارهابالإقتاع القدوة 
مع اطراد عد المسلين فى الزيادة بائفياد 
هه مندقية إلى حقبة ٠‏ يا برىمن الفارق 
بين عدد المسلبين فى أو اخرالقرن التاسع عشر 
وضدم فى منتصف هذا القرن العشرين . 
وإذا خصصنالمبشرينوالمستعمرين بالذكر 


فى نظرتهم إلى أديان الدعوة وإلى الدين 
الإسلاى منبا على التخصيص فلا ينبغى أن 
ننى أو لك الباحثين فى حقائق الدعوان 
الدينية على التعميم ٠‏ فإنهم لو أخلصوا البحث 
العم والحقيقة لما فاتهم عند المقابلة بين أديان 
الدعوة والآديان المقفلة الحدودة أن يقرروا 
النقيجة العدية النى بخلصون [إا من ماحم 
جلية واضة لا تخفى على طالها » 
لايطلبونما ولا يترون إليهاء لها تبشرمم 
أن اثتقال الأديان من الملل العنصرية إلى ملل 
الدعوة ظاهرة تدل على الانتقال من العقائد 
إلى عقائد الضمير الإساق 
نزيه والتوحيد ٠:‏ وأن الإسلام قد 
ارتفع بالضمير والتوحيد إلى أعلى مرتقاهما 
يما هدى إليه فى العقيدة الإلهية وفى رسالة 
النبوية وفى الإيمان برشد الضمير الإنسائى 
الذى يسأل عن عمله ولا يحمل وازرة غير 
وزده ٠‏ وليس فهم التطور فى أديان الدعوة 
غل ها لويسلا يسع [ليه من بر يدون 
أن يعللوا شيوع الإسلام فلا ب إلى 
علة اه الام التخلفة, 
ولولا أنها علة تريحهم وتلامهم لكان أقرب 
منها إلى مشا ددات الحس - فضلا عن 
العقل-إن الإسلام حةيق بالانتشار والإقناع 
لآءه خائمة التطورف أديانالدعوة وفىأحوال 
العالم الانسافى يعد أن باغ إلى مرحلة الوحدة 
الاثنانية ومرتية الحنداية المطلقة التحررة 
من دود الأقاليم والاتيابي»؟ 


عباس كود المقام 
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كناد امار 


ياسيد الخلق يا نود الوجود سرت 
رفت حياق بها بشرآ وزغردة 
من جود كفيك أنغاى وأخيلق 
أحببت فيك قريضى حين قرببى 
وبحت بالحب فى سرى وى على 
لولا مواك لما أبدعت قافية 
والقلب لو لم يعذب لم بصغ لها 


وأك صفيتق كالببع ضكرا 
وأنن. أزمدتى فى الناس كليم 
مالى وللناسن لا أحيا بألفهم 
مذهام قلى بكم ما اختار غيرم 
أقنى ليالى فى نجواك منفطراً 
كأتما خاطرى شدو رهيئية 
عد انا الأبع. نان له 
ظلت تنم فى صدرى وى خلدى 


بأضلمى اليوم من تجواك أصداء 
فالقلب تسيحة فى الثغر سجواء 
ومرى سخائك للعافين إقتاء 
إلى حناك فشعرى منك إدناء 
ولذل فى هواك السمع إفثاء 
والكون ولا الحوى بهماء جرداء 
إت العذاب لحلاف ونعطاء 
على عحيلى أفراح وآلاء 
كأتما أنا إمام وإيحاء 
فلي يعلق فى حقد ونغضاء 
والتبيع مذ كاف أنقام وصبياء 
فيج أطاعيم النفس إبراءم 
وإثئما أنت لى بمث وإحياء 
ولا صبا » وقلوب الناس أهوا. 
6 تقطر بوم الوحى سينا 
وجنة من جنات الخلد غناء 
3 فى شعاب الدوح أحتاء 
قصيدة من دموع القلب عصماء 


مجرة الرسول لكل 


الكون ما الكون ؟ شطر من روائمها 
دنت إلها الدرارى فى مبامجها 
وبش فى الفجر إصباح مور سنا 
تلكم رغادة دنيا قد كلفت بها 
أمك علة بليغ القول عكه 
كانت بصدرىة أسراراآً مغلقة 
ا أفضصح الشعر عنها حين أعلها 
بامجرة لك فاضت همة وعلى 
تركت مك والاحلام تغمرها 
والقلب رهن الى ما انفك ملالا 
إن غبت عنها يراها الوق واحتدمت 
وعشت دهرك فى تذكارها وترآ 
كلا ا ذاب تياما بصاحبه 
والمرء ما ذال حنانا إلى وطن 
إن عاش عاش بهم حتى إذا رحلوا 
وأنت فى الغار وااصديق لفك 
مشت عناكب تحميه متاجها 
وأرسك سرحة أتتانها فلمت 
وأقبلت من بنات الدوح ساجعة 
لا الظن حام على الغار الحبيب ولا 
وكان يحميه من يى المدا قر 
من كان يعر أن اظبية الشحت 
فق الهار غدت عيشاً غراقبة 
وف المساء استحاك رحمة وندى 


والممطق روحها والناس أجزاء 
وناض مها على الأيام تهاء 
وهش فى عتبات اليل إمساء 
أولك. تذلما وِ السعد إيلاء 
إت اللاقة إيحاء وإملاء 
ما إن يعاودها برح وإقضاء 
وكيف يفصح تليح وإعاء 
يقدما غافق بالعزم مضاء 
ولطفنولة أطياب 
به وللارض أشواق وأصباء 
نيران واستفاق الجرح والداء 
له الموى لتم فى الصدر يكام 
والارض أم وأهل الآرض أبناء 
ونا يوون .قتي الأسبناة 
نإنما هر وأنباء 


وأشذاء 


أصداء 


من. جاتب الله اثييت وإدنساء 
وتدفع البثى ؛ والعدوان. مشاء 
على مداخله فلثار أفياء 
كأتما الغار عش فيه ورقاء 
بدت من الشك للسارين سماء 
تدرع الطبر إن الطب أيا 
يما ينوء به المد الآشداء 
ما حاكه فى غبار الكفر أعداء 
على النطاقين منها الزاد والماء 


10 مجة الأزهر 


,بالتفس والآهل والدئيا وما حفلت 
ذات النطاقين أسماما الرسول بما 
بات على الغار ترعاه وتحرسه 
أغفت عيون الدرارى فى مطالعها 
حتى إذا غمر اليل الشعاب ولم 
شطت للسير والصديق فى ملا 
يرعاكا الله فى حل وملنحل 
وحين أشرات ماجت بالسرور 15 


هيبت تلقاك أنحاداً وأودية 
مثى إليك بنوها والهوى رم 
يستقلونك أرواحا وأنشدة 
ذاب الحنين على أفواههم نما 
على الشفاه أناشيد مرغردة 


أذك الحوى أنفسآ الحب قد خلقت 
أبكام الوجد فى اللقيا وأضكهم 
أصفت إلهم عيون اليل دأئية 
وشت تابيحهم للحب أغملة 
طونى ليئرب هت خير من سطعت 
لوق لها أن تغت جارا أن طلت 
طافت على الآرض نور الآلى فقدوا 
كأن كل سبيل من ضلالهم 
ضجت جفاء ويجت وحثة ويل 
اس علها. النباون عرض يباقة 
لله شرعك شرعءا واضاً جدددا 


أثق من الزهر فى قينان فشرته 


جتاتها من مجالى التحر آمما. 
أسدات يداها : وللإحسان إسداء 
كأنها مقلة بالبد كحلاء 
وما لعين الهوى والحب إغفاء 
بين على الرمل فى اليل الآدلاء 
من الملائك . والإيمان حداء 
ويثرب القصد ء والأآهل الآوداء 
تلالات بفريد الموج تأماء 
وى ششوقك أمجاد وأوداء 
وكل نفس من الآشواق رمضاء 


ويفتدونك والاجاد أنضاء 
وفى بيلك للشادين إرواء 


وفى العيون من الأفراح لآلاء 
والصبابة فى العشاق ‏ إذكاء 
إن التوجد تضحاك وتبكاء 
و؟ يطيب إلى الاحباب إصغاء 
والحب مذ كان وشاح ووشاء 
على محياه أنوار وأضواء 
رسالة الله مها وهى غراء 
أنوار أتقيم . والكفن ظلاء 
حرا كالحة الأعطاف قيراء 
كأنها القير فاضت مله أشلاء 
ومقلة الفجر فيا الدذه عمياء 
ما فى تضاعيفه ريب وإغفاء 
وقد جلته يد للحسن بيضاء 


مجرة الرسول 1 


ما ذال غضا على الآيام مؤتلقا 
كم طبر القلب. من بثى ومن دن 
والدين يمن وإحسان. ومسرة 
من ضاق بالعيش ذرءا أو جفته منى 
من صد عن بابه لم يرتقف أملا 
ولا اطمأت له نفس ولا هدأت 
بطوى الحياة جحيا لا تنم بها 


3 


با مجرة لجرت حبا ومرحة 
تقاحموا فهات العيش واتتلفوا 
كل برى لآخيه الخبير أجمعه 
حرى ‏ الإغك ليم ,بيج وسسنا 
كان ألنتهم للآثمين شجا 
و (طية) الخير بيت ضم هملهم 
لو أن قوى وعوا أسرار مجرته 
إن الحياة إذا ييرتما بيسرت 
وإن أددت با شؤما ومسرة 
خلت من اللبجة الكبرى جوائها 
كل له ما برى فليتعظ قطن 
والحب. أثمن ما أفتار الفؤاد بها 
فقل ليعرب إما رمت محكرمة 


كحك لين له نك وأكقاء 
وك صفت بصفاء القلب حوباء 
وفرحة تسع الدنيا وأتداء 


فالدن ‏ تعزية كيرى وتأساء 
وار تن الكتراد. قة 
وكيف تهدأ فى الطغيان أنواء 
كأتما هى أوجاع وأدواء 


. 


فالقوم فيا الأحياء الأخلاء 
آلف فى الاجساد أعضاه 
والخير موطنه الرهط الأعزاء 
فاستعذيوه ٠‏ وديا الود فيحاء 
وطمئة فى صم الكفر نجلاء 
جلاه الدذهر أيثاء وآباء 
لما ششاءى عم بغض وشناء 
كأن إمرارها فى الطعم إحلاء 
فإنما هى أثقال وأعباء 
كأن إتحاكها فى السين إبكار 
قنما قز :داقاناة عله 
النفس إحياء. وإمملاء 
فوثق الحب إن الحب بناء 


أثور الملار 


ا 
ة 


الايزال مكتب الامام الاكير شيخ الجامع 
الازهر متصدا للطلاب العمل ودراد الثقافة 
من جميع الآقطار الإسلامية يستمدون عنه 
التوجيه كل أمى . والرأى فى كل حكم ؛ 
فيصدرون عنه بمايدفع الحيرة ويبينالطريق. 
من هذه المقابلات : 


ال هر والمر يو : 

استقبل فضيلة الأستاذ الآ كبر يمكتبه السيد 
مد الغازال سفير الملابو فى القامرة . وقد 
داريينهما الحديث حرل التواحى الثقافية النى 
تم البلدين . 

( قال السيد السفير عند ما رحب به فضيلة 
الآستاذ ال كبر د أنا سعيد كل السمادة للانكم 
أتحتم لى هذه الزبارة على الرغم من أعبالكم 
ومبامم . . فقال فضيلة الاسناذ الأكين , 
وأنا أسعد هذه الزنارة . قر السيد السفير 
د لقد جثت لأشكر باسمى وبادم حكومق 
عنايشك بطلاب الملاير فى الأذه ٠‏ وعلى 
إدسال ميعوئيكم إلى الاب واهنامكم بنا 
جميعا , وأنا باعتبارى أمثل ساطان الملاير 


فإنرسالنى هى تقوية العلاقة بينحكومق وبين 
الججهورية العربية المتحدة . 

فقال الاستاذ الآ كبر . ان الاعتصام محبل 
الله هر السبب الموصل إلى ذلك ٠‏ ونحن إذ 
تعمل على توثيق هذه العلاقة فائما نبنىدعوة 
الحق فى قوله تعالى : ٠‏ واعتصموا يخيل الله 
جبيعا ولا تفرقوا » فهو بخاطب المؤمنين 
أجممين . الجاهدين والسياسيين والعاملين 
والمتعلين وغيرم ٠‏ 

ولما سأل السيد الزائر : هل هناك وسيلة 
التقربب الصلة العلية عن طريق الإشراف 
والانضال المبجى حتى نبض بطلابنا فى 
الملابو ؟. 

أجاب الاستاذ الآكير : انالأزهر برحب 
مثل هذه الفسكرة لآنه همه أن تكون 
عناصر الطلاب عندم على جانب عظم قرى » 
وذلك عن طربق الإشراف والتصحيحالفعلى 

كاهمنا تثقيف أبناء المسلين وعامة 
الملايوبين - وتتخذ لذلك العدة من كل جانب 
و تعمل على التقريبالعلى والفكرى لتحقيق 
أهدافنا السامية . وأعتقد أن ذلك وسيلة 
لجع شمل المسلين ودعم قوتهم . 


آراء وأعادك 


ثم أضاف فضيلته : وإ ليسعدى أن 
أرى سفيرا سياسيا يسعى الثقيف أبناء 
بلاده دينيا . 

فقال السيد النغير : ان هذا جر. من 

ثم انضرف السيد النفير شاكرا 
الفضيلته حسن استقباله : وروحه الطيبة ٠‏ 

كذاكاستقبل فعديلته الدكتور برها نالدبن 
الحليمى رئيس الحزب الإسلاى ف الملابو ه 
وقد دار الحديث خول التواحى الثقافية . 

فشكر السيد الزائر فضيلة الاسشاة 

الآكير على عنابة الأزهس بأبناء الملابو الذين 
يدرسون فى الأزهر ثم قال : اثنا ترجو أن 
يكونوا دسلا نافمين لوطهم بعسد تخرجوم 
فى الأذهر حيث يكونون قد اكتسبوا 
ثقافة وخيرة وقدرة على علاج المشاكل 
الدبنية ٠‏ 


وقد لاحظ فضيلته أن ضيفه يحيد 
اللغة العربية فعلق على ذلك قائلا : لد سرى 
مشك معرقدك اللفة العربية كا يرن أن 
تعلوها أولادم : والازمر يماهدم على أن 
يأخذ بيد أبنائم الذين يتعلون فيه إلى 
الطريق الصخيح طريق الإسلام القويم . 

ثم زار السيد الزائر المكتبة الأزهرية 
وقاعة المحاضرات ثم ذار مديئة البعوث 


1 


الإسلامية ححيث لمن بنفسه مدى المثاية ال 
يلاقها أبناء البعوث الإسلامية ويخامة 
الملايو بين » وقد سره أن وجد البشر يتم 
على وجوه مواطنيه وهو يزور المديئة » 
كا أسعده أن حلوه شكرم للسادة المشرفين 
جل احبرية والقيع عبعلوتهم النتاتهم 
ودعايتهم ٠.‏ 


موده فى تار برص اليم : 

ثم استقبلفضيلته السيد سلطان أحد رئيس 
تحرير جريدة ذى لليدر لبا كستانية . و بعد 
أن رحب به قضيلتة سأله عرزن رحلته إلى 
الججهورية العربية المتحدة ؛ فأجاب السيد الزائر 
بأنه زار عدة مدن منها الملة الكبرى , 
وبور سعيد ء ثم زار الأزهر ومديئة البعوث 
الإسلامية . 

ولقسد سأل الصحى الزائر فضيلة الاستاة 
الأكبر عن السبب الذى يترك من أجدله 
المسلبون تاريخهم العظيم ٠‏ 

فأجاب فضيلته : 

القد غرهم بريق المدنية الغربية التى أقى بها 
الاستمار فتمكن الشباب من ممارسة حريتهم 
الشخصية : ولم يقفوا عندحد فى هذه المارسة. 
أما حرية الإسلام فبى حرية خلقية بناءة 
على عكس الحرية الغربية . فالإسلام أساسه 
الاخلاق ‏ [نما بمثت لأتمم مكارم الأخلاق» 


هنا 


وأم أسس الأخلاق الحافظة على العرض » 
والمحافظةعلى الفضيلة . فالاسلام>رم مايفسد 
العقسل من خمر وعخدرات » وما يفسد الخلق 
من قار وميسر ؛ أما المد ف 
خطفت بعض شبابنا وأصبح دؤلاء الشباب 


ولكنها لا قود إلى نمضة ولا إى رغاء 

ورجالالصحافة مو لون مو 
عن الالال الخلق ٠‏ لانم الآررنف 
بالمعرو ف الناهون عن المتكر » وثم الموجبون 
والمعاون . 

دمقراط: الإس مم : 

ولما سأل السيد الزائر فضيلته قاثلا : إنه 
على الرثم من أن الإسلام _يدعو إلى 
الديمقراطية , فإئنا ثرى أنكثيرآ من الدول 
الإسلامية قد فعلت فى تحقيقها . 

فأجاب قضيلته : أن العلة أيضا فى ذلك هى 
الاستمار. فهو داء عضال لايستعمر الأو طان 
خسب , ولا إستعمر المقول والقاوب » 
وعلى رجال الصحافة أيضا أن يكافوا هذا 
الوباء » وعلى الرغم من أن الاستعاد قدذال 
من معظ الدول الإسلامية فإنها ما ذالت 
تحبل مبادى” الاسلام التى تقوم على أساس 
من الشورى «١‏ وشاورمم فالاصاة وأمرم 
شورى ينهم » فإذا استيد الحام وجب على 
الشعب أن يطرده , إذ لا يد أن يمال الشعب 


بمة الأزهر 


اسل شثونه بنفسهء ويوجه يعضهم بمضا 

م 

بالمعروفو تتهوندن المتكروتؤمئون بالله» 
قال السيد الزائر : ما هى الآسباب التى 

دعت إلى إنقسام بعض الدول الإسلامية 

وما رأيك فى علاج حاسم لهذه المشكلة ؟ 


ائىالغريد اق :اا 


فأجاب فضيلته : 

إن الاستمار سيب القرقة بين المسللين 
وعدم تضافر القوى بين الحكام ليعيش 
بين صفوفهم ٠‏ والملاج لذلك الوحدة 
والتشاور وقيام العلاء بواجبهم نحو التعاون 
الفسكرى والثقاى والخلق بين جميمع الدول 
الإسلامية والعريية . 


اكاب وال موص 1 


ثم سأل الصحق قائلا : لماذ! ينصرف 
المفنكرون العرب عن الككتاية فى الإسلام ؟ 

فأجاب فضيلته : إنهم متأثرون بزخرف 
الحضارة الغربية وبريقها . وأ أحلكنحياق 
إلى المسلمين جميعا فاليا كستان » تحيات الاخ 
إلى [خوته وبخاصة , عداء الباكستان الذين 
ندعوم إلى لتعاون مع علاء المسلين فى 
الججبورية العربية المتحدة لنشر مبادى* 
الا_لام وغرسه فى تفوس المسلين » 
والصحفيون والعلاءسواء فىالمثو ايةللدعوة 
إل المبادى” الاسلاميه التى أ كد أنه لن يعد 


آراء وأحاديك 


العالم ويسود السلام إلا إذا رمخت مبادى” 
الاسلام فى تفوسهم . 

هر فى عاطيره وتستقير : 
تحدث فضيلةالاستاذالآ كبر إلىمندر بجريدة 
. الازهرء هذا الحديث المستفيض الذى 
بين فيه ما يؤديه الآزهر إلى العالم العرق 
والإسلاى مز خدمة للثقافة ؛ ونشر للعقيدة 
وتوحيد الرأى ؛ وتوئيق للكلمة ؛ ودعاية 
الابناء المسلبين الوافدين إليه مر أقطار 
الأرض وهذا نص الحديت . 

رسال الركر هر عبالرة : 

الازهر هو الجامعة الإسلامية الكبرق 
التى سلخت أكثر من ألف عام . وهى الثى 
تحمى التراث الاسلاى عقيدة وشريعة ولغة 
وتارضاً وأدياً. 

والآزهرمنحةه على الآمة أن يظل باقيا قويا 
لآنه يحمل أعباء رسالة غالدة هى رسالة 
الإسلام . 

والأزهر كليات ثلاث : كلية الشريعة » 
وكلية اللغة العربية ‏ وكلية أصول الدين » 
تمدها روافده وق المعاهد الديئية وعددها 
يقارب الثلاثين : غير المعاهد الحرة النى يعمل 
الأزهر على بها . وطلاب هذه المعاهد من 
حفظوا القرآن الكريم ويم كلنوا فى القراءة 
والحساب بمدارس جعيات المحافظة على 
القرآن لكريم . 


يدانا 


وقد اتحبت المشيخة إلى تعديل المنامج 
تعديلايلائم روحالعص رمع امحافظةع ل التراث 
الاسلاى والعرق . 

فى كليز الشمريمٌ 

فى هذه الكلية تدرس الشريعة الإسلامية 
أصولا وفروعا ذزاسة جميقة منتمدة فق 
الكتاب والسنة.وفيها يدرس الفقه المقارن 
بين سائر المذاهبالاسلامية بما فيها مذهب 


الشيعة الامامية والز وى ذلك كسب 
للفته الاسلاى وراط بين العالمين الاسلاى. 


والمربوعوالطائفية انأ وجدما الاستمار . 

وقد أدخلت الدراساتالقانو نية الى تدوس 
فى كلية الحقوق فى منهج كلية الشريعة وقم 
إجازة القضاء بصورة واسعة ليكون الطالب 
ملا يما بدور حوله من التفكير الفقبى » 
وتقرر تنقييح المناهج فى المواد الشرعية . 
تقرد وضع نظام جديدالدراسات العليا 
ونفذت هذه المناهج العام الدرامى وه/:.5 
وتعءل الكلية على نشر التراث الاسلاى 
وحث المسائل التى استحدئت ف المعاملات 
لبيان حكم الشريعة فيها . 

ف كلب أصول الم يعه 


وضعمشروع جديد مناه جكلية أدول الدين 
يقوم على اسقبقاء اميد وإضافة ما محتاج إليه 
لرفع مستوى الواعظ مايعينه على آداء رسالته 


للا 


كدرانة التيارات المذهبية واللغات الغربية 
والشرقية ‏ إلىجانبدراسة الحدي والتفسير 
دراسة موضوعية تقوم على الربط بين أطراف 
الموضوع ممكينا له من القيام برسالة الازه 
التى هى رسالة الاسلام وسينفذ ذلك فى العام 
الدراسى /5٠‏ 51و 


فى كلب اللغة العر بير 


نسير مناهج هذه الكلية وكتتيها وأقسامها 
تؤدى إلى الغابة اللقصودة منها 
وتزويدها بمادةالتقدالحديث و ماحةق الارنباط 
الفكرى بين أنحاء العالم الإسلاى والعرى . 
فضلا عن أن هذه الكليات الثلاث أدخلت 
فيها منذ ستين اللغة الانجليزية وسيتم إدخال 
غيرها إجباريا فى المستقبل . كا تفرر أن 
تدرس «مادةامجتمع العرى» فيسئة .51/1 . 
وفى الكليات تدرس التربية المسكرية التى 
انفردت ا كليات الأزهر : وللطلاب اتحاد 
عام له نشاط اتحاد الجامعات . وستغمل 
المشيخة على دعم همات التدريس فى السكليات 
بإعداد (كادر جامعى خاص ) أسوة بسائر 
الجبامعات . 


فى المعاشر الريئيز 


امعاهد الدينية روافد الكليات وهىتساعد 


مجلة الأزهر 


الطالب على فهم الدين واللغة فهما يممكنه 
من الالتحاق بإحدى الكليات أو الكفاح 
والجهاد فى نواحى الحياة . وقد حرصت 
المشيخة على تعديل مناهج المعاهد الدينية 
تمديلا يربطها بالحياة العامة مع الحافظة على 
علوم الشريعةواللغة ؛ تحقيقا لرسالة الازهر» 
كا حرصت على ضم يعض المعاهد وإنشاء 
فرق بالقسم الثانوى فى بعضبا ٠‏ وعخاصة فى 
معبد غزة تيسيرا لآ بنائها وتلبية لرغية أهلباء 
وسيبنى معبد الاسكندرية فيحوالى إفدانا. 


منكات عريرة: 

وقد أت ثلاث ماقبات للعلوم العربية 
والشرعية واللغات الأجنبية كا أنثى. فى كل 
معهد اتحاد الطلاب ‏ واشترك الطلاب فى 
الخندمات العامة . وشمعت حركة التأليف » 
ونفذ مشروع الدراسات الشعبية فى المساجد 
والآندية؛ وقد أفاد الناس مها كثيراً » 
لأماتمد كلا بها يحتاج إليه فى دينه وفرحياته . 

وعناية بالقرآن الكريم وعافظة عليه 
أنئى* مكنتب للإشراف على جمعيات النحافظة 
ودقابتها حتى تؤدى رسالتها وتشر الوعى 
الدينى تحقيتقاً لرغبة السيد جمال عبد الناصر . 
وقدمت مدونات اطلاب مدارش هذه 
اجمعيات من الة_ذاء والكتب والآدوات 
بالاشترالك مع وزارة التربية والتعليم ٠‏ 


آزاة وديف ل 


وقد عنيت المشيخة بعهد البعوث لآن 
طلابه يحب أن يكونوا قدوة صالحة وسفراء 
صادقين للجمهودية العربية فى بلادهم » لذلك 
شكات لجان عتلفة لتمديل منايجه بما 
يحقق رسالته . 

وستنشأ مراقبة لرعاية الشباب اجتماعيا 
وثقافيا ورياضيا كا ستنشأ مراقبة جمعيات 
الحافظة على القرآن الكريم 

وسيزود الطلاب فى المماهد بما يمكنهم 
من دراسة الشريعة واللثة العربية وستدرس 
اللغات الأجنبية من السئة الآولى الابتدائية 
وستعزز الاعتياد الخاصة يجمعيات الحافظة 
والتربية العسكرية. 

ادام 2 وائفاف م 
الإسلانى ومقدسات الآمة العربية وتنشر 
الوعى الناضج بين الشعوب الإسلامية وتعنى 
برفع المستوى الثقافى والفنى وتوثيق الروا بط 
بين المسلبين و تستقبل الوافدين من الطلاب 
وتبتم يشأن المبموثين : ولها وسائلهاالتى 
تحقق هذه الآهداف وهى . 

و معهد الإعداد والتوجيه : 

التى أنتى* ووز لإعداد المبعوثين 
إعدادا سليا » وفيه تدرس الانجليزية 
والفرنية والألمانية والآردية » 


والاندوئيسية ودراسة المعهد عليا للذرسين 
والوعاظ والمستجدين والطلاب بالسنوات 
الآخيرة فى السكليات . 

+ تاعة احخاضرات : النىلم تؤد 
رسالتا إلا من سنة ووو حيث ألقيت فها 
عحاضرات دينية واجتتاعية واقتصاديةوغيره 
وهدتها محارية المبادى” المتحرفة والسمو 
بالوعى الدبنى والاخلاق كأ عقدت قبا 
الم ؤتمرات القومية والوطنية ومؤتمر الشباب 
الأسيوى الآفربق سنة ١١04‏ وكانتمركرا 
لالتقاء الأزس يقادة الشعوب الإسلامية . 


والسكنفيا بالجان بل يمنح الطالب ا 
أو ..م قرش وهو يكلف الأزهر ١١ج‏ 
شبر يا وسينكأ فها ملاعب رياضية وحدائق, 
ومساشق ومسجد كير ومكتبة ومعهد ؛ 
وسيخصص منبها قم لبعض طلاب الإقليم 
الجنوى. 

غ ‏ قم البحوث والترجة : يقوم به 
أذهريون البحث والترجمة باللغات الانجليزية 
والفرنسية والآلمائية » ويقبل المسلون على 
هذه الترجمات الى تنشرف مجلة الازهر. وترسل. 


يلللا 


عن طر يق السغاراتي>وث تلق فى المؤتمرات 
العدية الدولية ؛ و يششرق على طبع المصحف 
الشريف ويراجع الكتب!لطبوعه فى الداخل 
والخرج ليقرر صلاحيتها للنشثر والقراءة 
أو عدم صلاحيتما : وقد بحث على حداثة 
عبده أكثر من .م كتايا بمختلف اللغات . 

ويتتيع انجامات الصحافة والسينها والمممح 
والاذاءة ليثبه إلى نواحى الضعف قها » 
ويستقبل الضيوف من جميعالعالم الإسلاى . 

ه - المطيمة والجلة : تقوم المطبعة 
بنميب كير فى شر التراث الإسلامى عن 
طريق الكتاب والجلة والنشرات بالمربية 
أو الإنجليزية ٠‏ فأما الجلة تقد اننع نطاق 
توذيعها وتنوعت بحوثها وأصبحت صلة قوية 
بين العالم الإسلامى واجمبودية العريية » 
وتحرصوزارة الخارجيةوالسفارات العربية 
على أن تحصل عليها ٠‏ ولما ملحق انجليزى 
يتخطفه القراء » ويعاد ملبعه وأشره لتتاواه 
يحوئا فى الدين والتشريع والاخلاق . 

+ .. البعئات : وافدة أو موفدة 

فالوافدة من البلاد الإسلامية يستقبل 
أعضاءها ويمنى بإسكانهم وإشمادم ممق 
الاخوة الإسلاءية . 

والطلاب الممتازي نأو القادمين لمدد قصيرة 
عناية غامة وتكتب عنهم تقادير شبرية 
للوقوف على حالنهم . ويبلغ عدد طلاب 


بجة الأزهر 


البعوث ,مم طالباً منغ جنسية يجمعهم 
الإسلام فى الآزهر ويتبلون من 'ثقافته ٠‏ 
وأما البمثات الموفدة إلى البلاد الإسلامية 
فيختار أعضاؤها من الممتازين عدا ونلقاً 
ليقوموا يواجمهم خير قيام وفىكل عام بزيد 
عددم الأزهر له بمثات فى أمريكا وكندا 
وسيلان والملابو عدا بعثاتآسيا وأفريقيا 
والمند و أنإدارةالبحوثتح رصعل أنيشارك 
الازهرفبناء الحضارة الإنسانية مع انحا 
على القيم الآسيلة فى الثقافة الإسلامية العربية 


فر الوء ل وال ساد 
يوم ذه الرسالطائفة م نالعلاء لتوضيح 
الدينىتقويةالوعىالقومى والخلق و الاجتداغى 
وثثقيف المواطنين #افة حرة لا تخضع 
منامج معيئة . وعد الوعاظ .٠غ‏ واعظ 
موزعينؤ داخل الجبوريةوغارجها : فى ليبيا 
والسودان والصومال وااسعودية ولبنان . 
أثربارز فتوثيق الصلات بينجمبوريقنا 
والبلاد الاسلامية ؛ وكذلك لم بد طولى فى 
النواحىالعامةكتثقيف الم رأةوعةد المصالحات 
الى بلغ عددها ٠...‏ ألف مصالحة , وإثقاء 
ماهد مموعيا م.م مس -ى:؟ :معاظا 
و.م جمية للحافظه على القرآن الكرم. » 
وم تحاريون البدع والخرافات والمبادىم 
الوائفة والاجرام بصوره التلفه ويحضون 


آراء وأحاديثك 


عل الب العمل اصاخ ٠‏ ونيم جموعة 
فى القوات الملحة لنشر الوعى الديي » 
وزاد نعاط الم فى ده الديد 0 
وسابي ركب المصة , فاضا نكا فيا 
للإشراف على لة نور الإسلام ودداسة 
المدكلات وعلاجهاو إخراجدراسات إ-لامية 
ولقم اتصال الوزارات الختافة لتنسيق 
التعاون ينها و يينه . 


ويتخذ القسم الوسائل الجسديثة لتساعده 
على بث الدعوة كلكيرات الصوت وآلات 
التسجيل . وستعمل المشيخة على أنيكون فى 
كل عفر شرطة وق كل مركز أو منطقة 


نا 


مكتب ثقافى » وفىكل مىاقبه سيارة بجهزة 
بأدوا ات الإذاعة والتسجيل . 

هذا هو الأزهر وهذه هى أقسامه وكلياته 
ومعاهده الثى تتماون على مكاخة الآمية 
وجبل العقيد؛ وضمف الآداب وانحلال 
الاخلاق . وتعمل جميعها للقضاء على كل 
ذلك بين المسلبين من مشارق الأرض إلى 
مشاريها. هذا م رالآازهر الذى ير بطالشعوب 
الاسلانيه. بالمبورية المزية المتحدة حي 
أصبحت مناراً للملمٍ ومركرا للثقافة الدينية 
والعربية السليمة ٠‏ 
نسأل الله تعالى رعايةلرائدالهضةالمر بيةوتأ يبدا 
للأمة الاسلامية وتوفيقاً إلى أقوم طريق م 


من الحكم العالمية 


ه عالم ذو همة نحي أمة..!1. 
الشادر يعمل والفاجن ينظن . 


١ . . . غير للإنسان أن يحلى من العمل من أن يصدأ بدوته‎ ٠ 
. إذاكان رأسك من شمع فلا تمش فى الشمس‎ ٠ 
. ه الذى يلك القمح يسمل عليه أن يقترض الاقيق‎ 


1 


) 
لياه 


عم . 


نعي وتعتريف 
للاستاد مد عبد الله السمان 


: تفسير القرآن الكريم‎ - ١ 
: الإسلام فى أمريكا‎ - , 


لمأستاذ الواكير الي #ود شلتوت 
لل كور تر بوسف الشوابى 


- ا 

تزخر المكتبة الإسلامية' يمئات من 
التفسيرات للقرآن الكريم . هى مثابة تراث 
ضتم للفكر الإسلاى ف شن المعارف 
الإسلامية : وعناية العلاء المسلبين القسدائى 
والمحدثين بتفسير القرآزن ضرورة من 
الضرورات الماحة » إذ القرآن هو الأصل 
الآول للإسلام من 'ناحية : ودسامة معانيه 
من ناحية أخرى تحتاج على مى المصور إلى 
عقليات ناضجة تناقثها وتخرجها فى إيجساز 
أو إطئاب واضين 

والذينتصدوا لتفسيرالقرآن من المفكرين 
المسلميالقداى : أثيتوا وجودم بتفسيراتهم 
حيث إنهم قطعوا من الوقت شوطا بعيسدآ 


فى التفسير » واضطروا إلى أن يكونوا فقهاء 
فى كثير من العلوم ؛ حتى يؤدوا مهمتهم على 
أكل وجه : ويقوموا برسالاتهم خيرقيام . 
إلا أن جل هؤلاء المفسكرين من المفسرين 
القرآن ب وإنكانوا خلفوا لنا ئرائا فكريا 
خصبا ‏ زحموا تفسيراتهم بكثير من الحشو 
التى نامت خلاله معانى القرآن العذية » التى 
يحب أن يكون استخلاصها وتجليتها المدف 
الأسامىمن التفسير وأ برزواتعصبهمالمذهى؛ 
فتركوا الحاذق اللبيب يقرأ بدقة وحذر . 


والحق الذى لامراء فيه أن تفسيرات 
القرآن القديمة على كثرتها وضخامتها لم تكن. 
لتغنى أى مفكر فى هذه الآونة عن تفسير ‏ 
كتفسير المنار للدرحوم الشيخ رشيد رضا » 


الحكب 


الذى استوعب أفكار المرحوم الإمام 
الشيخ حمد عبده أحد المفكرين الإسلاميين 
القلائل. الدين لم تجد مثلهم الايام .. إلا أن 
هذا التفسير الجديد لم تشأ له الظروف'لعديدة 
أن يتم . فترك فراغا واسما فى عام التفسين . 

وجاء الزمان بعقليات ناضجة تصلح أن 
تتكون امتدادا لمقلية الإمام المسكر عومنها 
عقلية المرحوم الإمام المرائى » وعقلية 
الآستاذ الأ كبر الشيخ كنوت شيخ الأذر 
من إلقه فوحياته . أما المرجوم الإمام المراغى 
ف انعأ له الظروف أيضا أن يفسر القسرآن 
أو على الآقل يواصل ما وقف عنده الشبيخ 
وشيد رضا . فظل الفراغ مطلا 
وأما الاستاذ الأكير الشيخ 
بدأ فعلا فى أن يقوم برسالته نحو كتاب القه 
واستطاع أن يقدم للسكتبة الثلك الآول 
من القرآن : والآمل فى الله وحده أن عده 
بالصحة والعافية حتى يكل ما يدأ . 
وقنه برميس برى أن الأناف: وكيز 
م يقصد أنيقدم تفسيراً للقرآن يزخ ربالمعارك 
الجدلية فلدينا منها الكثير » وهذا هو الحق 
وإنما قصد أن يستعرض كتاب الله؛ ليقدم 
لنا المعانى ملخصة مركزة تلتهمها الآفهامدون 
أنتيذل جهدا أومشقة ‏ وتستمذهاالآذواق 
دون امتعاض أو تردد . 

والآستاذ الأكبر خطة منيجه فى التفسير 


ل 


فى مقدمته : 

فهويقرر أن عنابة العلا الأولين بالتنفسهر 
كانت إحدى الضرورات ٠‏ وأن اثتفالم 
بالعلوم الختلفة كان هدفه خدمة القرآن ٠‏ 
سوا ف النة .أو اقفقه: أو عل الكلام > 
أو البلاغة : أو الآصول : أوالفلك ‏ أوما 


إلىذلك »كا يقرر أناختلافالتفسير مردود 
إلى ا ختلا: المفسر وإذاجاءتالتفسيرات 


ذات ألوان شتى . . . وأن التفسين السلم 


يحب أن ينزه عن ناحيتين برذت إحداهما 
فى صورة واضة التفسيراتالقديمة وعص 


التعصب المذهى , وتأو يل القرآن وفق هذا 
المذهب أو ذاك؛ وبرزت الأخرى ف بض 
التفسيراتالحدثة , وهىحارة تفسير القركخ 
على مقتضى النظريات العلية الحديثة ٠»‏ حتي 
تكلفوا فى التأويل وحماوا القرآن وممائيه 


فوق طاقته . 
فالمعترلة الذين يمثلون الرأى فى تفسنيراتهم 
وأهل السئة الذين يمثلون النقلى , والمتصوقة 


الذين يمثلون النظريات الفلسفية هذه المذهبية 
لاشك ‏ أنها أرهقت الآذهان والمقول 
قديما » ولا ترهقهما حدياً » رسظخل 
إلى أن يشاء الله هكذا » يا أنها أحدئتك 
تذيذيا فى الافكار » وأشعلت فتنا منذ أمد 
بعيد , حينيا كانت السياسة تقتضى التدخسق 
لمابة مذهب , واضطهاد آخر . 
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وحسبك أن تع أن التعصب اذهب 
أخرج بعض الملاء القداى عن وتارثم » 
إلى ددجة تيه الرأى المعارض بقوه ٠‏ 

أما هؤلا. الحدثون المتكلفون الذين 
يخضعون القرآن النظريات العلية متأولين 
تأويلا نامدا , فالاستاذ الا كبريرى أن الله 
م ينزل القرآن ليكو نكتابا يتحدث فيه إلى 
الناس عن نظريات العلوم ودقائق الفنون 
وأنواع المعارف ؛ وهذا اتجناه خاطىء » 
لانه حمل أصمابه على تأويل القرآن 
تأوبلا متسكلماً يتنانى مع الإعجاذ ولا يسيغه 
الذوق السليم » ولأنه يعر ضالةرآن للدودان 
مع مسائل الوم فى كل ذمان ومكان » 
والعلوم لا تعرف الثبات ولا القراد ولا 
الرأى الأخير . فتد يصح اليوه فى نظ العم 
ما يصبح غدا من الخرافات . » 


والاستاذ الأ كبر فى عرضه القرآن فىهذا 
الجرء عم 

أولا : باستخلاص المعانى الإجمالية السورة 
كلها وأهدافها الآساسية » ويتجتب تفتيت 
الآنات إلى كلءات بل إلى أجزاء الكلمة يا كان 
مستساغا فى التفسيرات القديمة » حتى لانضل 
المعاق طريقها إلى الآفهام . 


مملة الأزهر 


ذ القيم الاخلاقية المليا وامثل 
لإنسانية الرفبعة » لتكونمديا للناس يضىء 
لم الطريق إلى الحياة الصجيحة ٠‏ 

ثالثاً : التنميق اليل فى صورته لمعا 
القرآن . والثى حرمت منه التفسيرات 
القديمة . فبو يحعل من السورة موضوعا 
ذا عناصر مركزة . يسبل لاقارىء الالمام 
العام بالسورة واتجاهها ومقاصدها ٠‏ 

رابآ : المتوقوالواجباتلا مكان بارز 
فى عرض الاستاذ الآ كير للقرآن » حتى يخيل 
إلى القارى” أنه أمام دراسة اجتتماعية 
وسياسية مرة ثمانية » واقتصادية 
دون أن يكون للحدو والتعةيد أى أثر 
بذك . 

عامسا : لشخصية الاستاذ الآكير فى 
تنارله لاترآن وجود مللوس ٠‏ فهو ليس 
معقبا لحسب » وإنما له رأبه الحى فى آراء 
غيره ؛ ولوكانت آراء أستاذه ‏ الإمام عمد 
عبده أو الآشمة السابقين ٠‏ 

سادسا : تحديد المفاهيم » فالاستاذ الا كير 
يوضح منهج السورة . ومنهجه فى دراستها » 
ثم المواذئة. بين منبج هذه السورة ومنيج 
غيرها ؛ وهو حر يصكل الحرضء ل ىأن يحدد 
المفاهيم ٠‏ وألا يتركها فوضى يأخذ يعضبا 
يخناق بعض . 

سابعا : لم يفت الامتاذ الأكيي ؛ أن 


الكتب 


يجرى” القرآت عن الجدل الممل » وينأى به 
عن الإسفاف ف مناقثة عبارة اقتضت حكة 
القرآن أن تأت موجزة لتهدف إلى معنى 
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فإذا ذكر أن إخوة بوسف باعوه بثمن 
يخس درام معدودة . فأى إسفاف هذا الذى 
حمل المفسر أن يأتى لنا بآراء متشعبة فى 
تحديد عدد هذه الدرام ؟ ومكذا . 


وبعد : فهذا عرض سريع لتفسير الاستلق 
الأكير ونحن حين نقول: إننا كنا ممتاجين 
إلى مثل هذا التفسير ب لا تقصد الأزاف ؛ 
فن رواج هذا التفسير وطبعه مرتين ف 
خلال أسابيع معدودة دليل على أن حاجة 
امثقفين شديدة إليه , وحاجتهم أشد إلى أن 
ب الله اللاستاذ الأ كين الصحة حتى يكثل 
عابدأ . 
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الإسلام فى أمس يكا :كنتاب جديد للدكتور 
الشواربى كتب مقدمته الآستاذ الآكبر شيخ 
الجامع الأزمر وكذلك فضيلة الشيخ 
عبد اقطيف دراز رئيس جمعية التعريف 
الدولى بالإسلام والدكتور الشواربى 
أستاذ بحاممة الاهرة وسكرتير جمعية 
لتعريف الدولى بالإسلام ٠‏ وكتابه هذا 
أول بواكير إنتاجها فى الميدان الإسلاى ٠‏ 


انا 


لقد قضى الدكتور عامين أستاذا زائرا 
يحامعتين من جامعات أمر يكا ء واتتهز الفرصة 
ققام يواجب إنساقى نحو إغوانه المسلين 
هناك , ونحو الآخوة الإننانية عامة. فقدم 
نا فى هذا الكتاب عرضا ميطا عن 
الإسلام فى أمريكا » هو فى الحقيقة مرجع 
واف فى هذا الصدد . 

قدم لنا نبذة تارمخية عن مجرة المسلين إلى 
الدنيا الجديدة » وأن التاريخ سمل مجرة بض 
العرب المسلين إلى الدنيا الجديدة قبل رحلة 
وكراوميس ء مكتكف هذه الدنيا الجديدة . 

وذكر أن توافد المسلين من 
إلى أمريكا جعل أمريكا تتبادل الثقافة 
وبين العام الإسلاى ءا ذكر أن فى أمريكا 
اليوم هئات إسلامية ينها : المركز الثقاق 
الإسلانى بواشنطون وهو الهيثة الرسمية 
الوحيدة هناك » ويرعاه مجلس يضم جمينع 
سفراء الدول الإسلامية » بختض جميع 
شئون المسلين ٠‏ وقد أصبح إحدى 
المؤسسات العامة الثى يةتصدها الزائر الام كى 
العادى القادم من الولايات الآ مريكية الختلفة 
لزيارة عاصمة بلاده ٠‏ 

ثم المركز الثقاق الإسلاى بنيويورك, 
يضم معبدأ إسلاميا لنشر الثقافة الإسلامية 
والماوم الإسلامية » وناديا إسلاميا 
سيدا كهذا.. 


1 


ثم المركر الثقافىالإسلاىف ١‏ ديترويت » 
وهىمديئة تع قلب الولايات المتحدةبولاية 
ميتشجن » وكذلك المركز الثقافى الاسلاى 
بسان فرانيكو , ثم مديئة شيكاغو ٠‏ 
ثم الجلس الاسلاى الأعلى بنيويورك ؛ 
وبعض المساجد بكثير من المدن الآ يكية . 

وقد قدم لنا المؤاف صورة من المؤتمرات 
الاسلامية التى تعقد فى ولايات أمريكا 
لاسما شيكاغو وكندا ؛ وصورة عن اتحاد 
اللبميات الاسلامية فى الولابات المتحدة 
وكندا : وما إلى ذلك من المؤسسات العديدة. 


والدكتور قد أسدى خيرآ للعالم الاسلاى 
بهذا الكتاب الجليل » وقدم لنا إحصائيات 
دقيقة عن الاسلام والمسلبين فى أمريكا , 
وهو يرى أن الاملام يحب أن يكون 
فكرة متحركة فى أى بقعة يحل بها » وعلى 
العالم الاسلاى أن يعرف واجبه ويؤديه 
نحو الجاليات الاسلامية الموذعة فى شتى 
بقاع المعمورة ٠.‏ 

هذه كلة عابرة ولا أراها جديرة بهذا 
الكتاب الجليل .؟ 

كبر عير اقل السرانه 


ممة الأزمر 


نقدكتاب 
( الأائمة الاثنا عشر ) 
لابن طولون المنوفى سنة +5 .» 

نشركتاب ر الآئمة الاثنا عشر ) أشمس 
الدين حمد بن طولون ٠‏ بتحقيق الدكتور 
صلاح الدين المتجد مدير معد المخطوطات 
التأبع لجامعة الدول العربية » وهو الكتاب 
الأولمن نوادرانخطوطاتالى ينوىالدكتور 
أشرها . والكتاب فى ١,‏ صفحة مصدر 
ب#قدمة ومذيل بفهارس وكانطبعه فى بيروت 
سئة 17 + 

والدكتور المنجد غنى عن اتعريف بما له 
من يحوث أدبيسة وتعليقات قيمة سواء فيا 
يؤلفه أو فيا ينشره ء كا أن ابن طولون من 
أئمة المسلين المكثرين من الا ليف النافعة » 
فبو فى دمشق مثل الحافظ السيوطى فى مصر 
وكلاهما نوفى فى القرن العاشر . 

وقد وقعت فى الكتاب أوهام وأخطاء 
أحببت تصحيحها [تهاما الفائدة المرجوة من 
نثر الكتاب الذى سماه مؤلفه ( الشذرات 
الذهبية فى تراجم الائمة الاثنى عشر عند 
الإمامية ) ٠‏ ونشره الدكتور اسم ( الآئمة 
الاثنا عشر) . 

ص م ذكر الدكتور فى مقدمته أن 
تاريخ ميافارقين مفقود اليسوم » والصواب 
أن تاديخ ميافارقين وآمد لاد بن بوسف 


الحكتب 


ابن على بن الآذرق الفارق موجود بالمتحف 
البريطانى بدن برت +..ره كا أن صورة 
الكتا ب الكمسيةموجودة مكتبةالسيدالاستاذ 
أحد خيرى الخامة بروضة خيرى باشا . 

اص 4+ - ورد فى مقدمة المؤلف جملة : 
( شهادة تشرق بنورها الخافقين ) » ووضع 
الدكتور علامة (1) على الخافقين ٠‏ وفى 
الحامش قال زكذا فى الآصل) . وذلك أن 
الفكتور ظن أن ( الخافقين ) فامل . ولا 
كن أن يكون هذا من تحريف النسااخ , 
اللقدمة كلها تتتهى فواصلها بالمين : والرين ٠‏ 
والززن .- الح.. وابن طولون أجل من 
الوقوع فى هذا الخطأ . والصواب أن فاعل 
« تشرق» مير يمود إلى « شمادة » وأن 
«الخافقين , مفعول به ٠‏ فق أساس البلاغة 
( وأشرقه بالصبغ ) فدل ذلك على أنالفملى 
( أشرق ) متعد. 

ص +4 - جاءفى هاش رتم (1) : عن 
(منى ) أنه موضع بمكه . والصواب أنه 
بضواحىمكة وهو يبعد عنها + كيلو مثرات . 

عن ١ع‏ - جاء فى هامش رتم (2) ما نصه 
(... لآنه يجمع فيه بين صلاتى العشاءين ) 
وكان الواجب إضافة جملة . وذلك ليلة عيد 
النحر . لثلا يظن أن المع بين العشاءين 
فى مز دلغة مطلق على طول الأايام . 

اص با . س 14 : وددت جلة ( وأول 
هائمى ولد ابنين هائميين) والصواب زوأول 


يذلا 


هائتى الآبوين ولد ابنين هاشمى الأأبوين ) ٠‏ 
وذلك لآن كل ماش يلد هائميا » وإنما ميزة. 
سيدنا علىعليه السلام أنه أول هائى الآبوين 
واد ولدين كل منهما أبواء هاشميان ٠‏ ” 

ص و . س ١‏ : ( حبان ) بالمهملة وى 
الآخر نون ..صوابه (خباب) بالخاء المسجمة 
و عرحدتين . 

ص 4 . س + : ورد ضبط( الخدرى ) 
يكسر المعجمة والصواب ضمها : وقد ورد 
خطأ أيضاً فى ص ١ه‏ وص ).. 

ص عه . ذكر حديث فى صميح مس وى 
أثثاله نمذر على الدكتور قراءة الآصل 
فوضع بعض نقط وال فى الحامش ( ثلاث 
كنات غير واضحمة فى الآصل ) ولو رجع 
الدكتور إل ميح مسل لوجد أن هذءالكلات 
فى ( عاء يدعى خما ) وغدير « خم ء مشهود 
والكلمة يضم المعجمة وتشديد المم ‏ 

ص 4ه . س ١‏ : ( والفوز) صوابها 
( والثور ) . س و ( أهل) ضبطت يضم 
اللام والسوا ب كيرها ؛ س + ( بمسد) 
صوابها ( بعده ) بزيادة الحاء . ونصويب 
الكلات الثلاث عن ححيح مسل ٠‏ 

ص وه . س ؟ : حس بن جيادة) جات 
هذه الجلة هكذا . وفى الماش ( كذا 
فى الأصل ولم أجد هذا الاسم فى تهذيب 
التهذيب) . قلت الضواب ( حبثى ينجنادة) 


إيلننا 


الاسم يشم الحاء المهملة بعدها موحدة فشين 
معجمة واسم أبيه يحم بعدها نون ٠‏ 

ص وه . س ١‏ : ورد لفظ ( أنه) وق 
المامش أن الآصل ( أن) قلت ما كان 
فى الأصل هو الصواب » والحديث فى يح 
مسل . وماكان ينبثى للدكتور أن يغير لنط 
الحديث بل كان ينيغى له الرجوع إلى يح مسله 
فقد ذكر المؤلف أن الحديث رواه مسل . 

ص مج . س هو : ورد( أبو الحوراء) 
ووضع الدكتور علامة دم )١(‏ دقل فى 
الحامش أنه ( أبو الجوذاء بالمعجمة اه) . 
قلت الصواب أنه ( أبو الحوراء ) بالجاء 
والراء البملتين . وما فى تهذيب الهسذيب 
خطأ مطبعى وقد جاء الاسم صبيحا فى الجرم 
الثالك ص -ى؟ من تبذيب التهذيب ٠.‏ 

ص و4 . س ء : ( أمام ) صوابها (أيام). 
بالياء آخر الحروف يدل اليم الآولى . 

ص بإبا. س #م : (ابته) صوابها 
( ابنه ) بدون التاء المثناة من فوق . 

ص ول . سم : ( كرثابة ) ضوابها 
(كرثافة ) بالفاء يدل الموحدة . وأما 
الكرئاب بالباء الموحدة فهو القر واللين 
ولاعل له فى سياق القصة ء فالمراد كرنافة 
النخل وهى بالفاء . 


بجة الآزهر 


ص وم .سه : وردت كلة (سلة ) 
وبعدها نقط وف الحامش (كلة غير واضمة 
فى الأصل ) قلت هذه الكلية فى 
( الجعاف ) بشم الم يسدفا حاء عهملة 
وهو الاسم الذى أطلق على سنة ثمانين من 
المجرة الشريفة ٠.‏ 

ص ولس :16١‏ 
وماثة . الصواب ثلاث وثمانين يدون ماثة . 

ص مه . س ب ء ص به : لفظ (مائتين) 
صوابه (ماثة) فى الموضعين . 


سنة ثلاث وثمانين. 


ص ١١0‏ آخر سطر : (سئة ست وخمسين) 
الصواب ( مار وخسين ) . فبنا ثقل 
ابنطولون عن ابنالأذرق ف تاريخ ميافارقين 
و بالرجوع إلى اللوحة ( ١١١‏ ) من مصورة 
مكتبة روضة خيرى ند ما فصه ( وقيل ولد 
ثامن شعبان سنة مان وخمسين ومائتين لاشك 
فيه ) يعنى الإمام الثانى عشر . 

هذه فى الأخطاء والآوهام الى وقفت 
عليها فى الكثاب المذكور » ولا يفوتنى أن 
أنوه بالجهود المشسكور الذى بذله الدكتور 
المنجد فى إبراز الكتاب فى صورت المشرقة 
الى ظبر با . والله ولى التوفيق والهادى 
لأقوم طريق .© 

عبر ااسعامم كور اهار 


نذا 


فتاوى فى السب وعيز 
مالسبع فى العر ان 


ما زال المجتهدون من علدءاء الشيمة بالعراق 
يبصرو:المسلين حقيقة الشيوعية ويحذر وهم 


شر التورط فها من طريق الوعظ و بعاريق 
الفتوى . وقد وقعت فى أيدينا ثلاث صور 
لثلاث فتاوى أصدرها ثلاثة من جلة العلباء 
هذه نسغتها . 
الال الول 
آنة الله المظمى المجتبد الاكر السيد ميرذا 
عبد المادى الشيرازى حفظه الله وأبقاء 
ذخرا لعمو الملين . أتقدم لسباحتكم 
بالسؤال الآتى راجيا التفضل بالإجابة : 
هل الشيوعية تتصادم مع الدين وهل يحوز 
الاتياء ايها وتأبيدها . بينوا لنا الام فاننا 
من مقلديكم . 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته ٠‏ 


المجواب 
باسمه تعالى شأنه 
الشيوعية ضلال والحاد فلا يموزالاتتاء 
الها » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
( عبد الحادى الحسيى الشير ازى ) عاتم 
السرال الثالى 
حضرة مولانا حجة الاسلام السيد محسن 
لحك الحترم . 
بعد السلام عليكم ورحة الله وبركاته أسأل 
ذخرا للبسلدين . 
مولاى :!ننى من مقلديكم ولك تتتمى إلى 
الحزب الشيوعى أفتونا بأمركم وانتى أتظر 
الجواب للسير عليه . 
والسلام عليكم ورحة الله ٠‏ 
محمد السيد قنديل 


البوات 
لايحوز الانتاء إلى الحزب الشيوعى فإن 
ذل ككفر والحادأوتروع للكفر والالحاد. 
أعاذك الله وجميع المسللين من ذلك وزاك 
إمانا وتسلما . والسلام عليكم ورحة الله . 
'(عسن الحكم ) غاتم 


البارى أن بد 


3 جه الآزهر 


السوال الدانتُ 
حجة الاسلام والمسلبين اية الله الشيخ 
عبد الكريم الجزائرى دام ظله . هل 
الشيوعية تتصادم معالدين وهل يوذ الاتهاء 
الها أو تأبيدها . افتونا مأجورين . 
غادمكم 


عباس العلى شامية 
الهواب 
التشيوعية هدم للدين كفس وضلال فلا 
يحوث الاتهاء ايها بوجه من الوجوه . كؤالله 
المسلين شرها . 
ز عبد الكري الجزائرى ) عاتم 


شر كا الل ماص لأسف المطاء 
يسم الله الرحمن الرحيم 

القبدأ التيوعى ميدأ هدام لكل الأقدسات 
غظ ومصادم لكل شريعة ودين . والركون 
اليه من أعنل انحزمات .وأكن الكبائر . 
والمعول بعد الله جل ثأنه فى مكالته 
وتحطيمه على زعماء المشائر ورؤساء القبائل 
أمل الشيرة والحية الذين يغارون على الدن 
كا يغارون على الأعراض وسائر التواميس 
المقدسة . 


فملى افراد الشعب أن بنبض للحافظة 


على ديهم وأعراضهم . واه المرفق 
والمستمان . 
حرره عمد الحسين آ لكاشف القطاء 


ز-- 
مطالب الإمام الشيراذى 

ذهب وقدا إلى كربلاء لاستطلاع آراء 
العلساء فى بعض الشؤون . 

وذاد الوفد سماحة الإمام الشيراذى وكبار 
رجال لعل داره » وكبار رجال الم ف المدرسة 
الهندية؛ والعلامةالطباطباىو أصمابه ف المدرسة 
السلنية ومدرسة الثلامة اليب » 

هذا ما طلبه الامام الشير ازى شفاها وف 
كتاب قدمه للوفد . 

ينبغى الاهتيام بالنناط التالية 2 

١‏ -. تعديل القوانين السابتة بما بوافق 
الشريعة الإسلامية بما فى ذلك انون الؤواج 
والإرث . 

م ب الامتام بمناهج المعارف بإبعادها 
نظريات الملحدة وبشروح الإسلام 
وتطبير الاذاعة من الأغانى الفارغة 
وإنشاء ركن فا لنشر الإسلام ٠‏ 

م د الاهنتام بالشعائر الإسلامية كإتامة 
الخلاة فى المعاهمهد 8 
والمواصلات . والمنع عن الانطار فى شهر 
رمضان وتهيل و سائل الحج . وإعطاء 


بريد الجلة 


الحرية الكاملة لاتامة الشعائر الإسلامية . 

ل وضع حد لنبرج الفتيات وخاصة 
الطالبات وإيقاف الضسا. على حدودهن 
المقردة فى الإسلام وإلغاء طلب الصورة 
فى الجنسية . 

هو - وضع حد للشكرات الى آضر 
امجتم ع كاخر والتيار والربا وما إلها . 

+ تطبير الاعتاب المقدسة من كافة 
المتكرات . والأمس بفتحها ليالى الزيارات 
وشهر دمضان والاس بتعبيرها "مميرآ 
كاملاىتسهيل الآمس على الزائرين . 


عالم فتفد التو عيم فار تر عى دياه 


جاء فى التقرير الصحى لسفارة اجمهودية 
العربية المتحدة فى صوفيأ أن حيفة«فرو نح 
الإقادة قرت ق عيدما لايل يرم 0+0 


عارس الماضى خبرا عن (عود جيف) يذكر 
فيه أن أحد أثمة الملين البلغار ويدعى 
؛شيموف ألتى محاضرة عن جوهر الإسلام 
حضرها جميع الفلاحين المسلدين فق مةوتريمء 
عن أعمال « كولار جراد » وقد كان الغرض 
من هذه الحاضرة هو الخض من -كة صيام 
شهر رمضان . وقد ذكر هذا ( الإمام ) 
أسباب ارتداده عن الإسلام وتحرره من 
التسف الديق . 


لقنا 


وبعد [لقاء الحاضرة قرر الحاضرون من 
الفلاحين الامتناع عن الصيام . 


وتلق الجريدة على ذلك بقوها إن هذه 
الحاضرة ساعدت القرويي نكثير! على التحرر 
من الافكار الدينية 


وليس فهك غريبا من رجل يدعى الإمامة 
ف الدين ول يتعمت أصوله ول يتصل يروحه 
فى مصادره الصحيحة ومنابعه الثقية . 


عول ماه بر زم 
استفتت جريدة الندوة الحجازية العلاء فما 
نفلئه عن بجلة الدكتور القاهرية حول عأء 
بعر زمنيم . والقول فى ما. زمزم لا بحتاج 
إلى سؤال العلداء عما فيه من بركة ؛ فإ 
مقطوع به وان جحده صاحب بجلة الد تود 


وجحده معه من جحده . 


يقول الدكتور إن ما. زمزوم ملوث بعاء 
الجارى . 


هذا 


فاذا يقولف التاريخ الذي بحدثنا أنزميم 
قت حيت لا بيوت ولا بجادق وعل 
لغتنا حسب الثل القنائل (لاحادى ولا 
منادى ) ويحدثنا تاريخ أيضا أن السيدة 
(هاجر) بعد أن سعت السبعة الأشواط بين 
الصفا والمروة طلبا للاء رأته يفور من تحت 


يفنا 


قدم طفلها إسماعيل » جاءت مهرولة تحوط 
الماء وتقولكلتها المشبورة (ذمزم ) ولذلك 
جاء فى الحديث الضحيح عن الرسول صل النه 
عليه وسل ( رح الله أم [ماعيل لو تركتبا 
السات حتى ملات الوادى ) هذا حديث 
ميم وإن لم يصدقه الدكتور . 


ويحدثئنا التاريخ كذلك أن قافلة من جرم 
كانت فى طريقها بتجارة إلى الشام فأرسلت 
رائدها اطلب الماء قرأى على بعد طائراً هبط 
إلى الأرض فمرف الرائد أن هذا الطائر لايد 
أن يكون قد هبط على ماء » فثى نحوه فوجد 
إسماعيل وأمه فرجع إلى تافلته يحدث يما 
وأى من العجب » وأى شى. أتجب من طفل 
وأمه يجلسان فى العراء و ( لا جار ولا تافخ 
نار ) حتى ولا كمبة ولا بناء » إلا عين هذا 
الماء؟ : قاذا بمنع من أن الله يحفظ ماه 
ؤمرم يركته على ما كان عليه يوم نبع ؟ 
أو أن حضرة الكاتب يق البركة عنه 


عبر ايحن أو لسع 


إمام المسجد الحرام 


مة الأزهر 


ب الر“ستاز العقاد وائ ستاز ائو* كر 
بعك فضيلة الآستاذ الاكبر يذه البرقية 

إلى الآستاذ عناس #ود العقاد » مبنئا 

سيادته بنيله جائزة الدولة التقديرية ٠‏ 


ولد أرسيتم قراعد الآدب العالى ٠‏ 
وأسسه العريقة فى النهعنة الحسديثة ‏ ثم أقتم 
صرجه العالى , وبناءه الأشم ؛ فامتلات به 
تفوس الشيب والشبان . 

وحين لم تتركوا مكانا إلا ونثرتم فيه 
أزهار الآدب وددوده انثق تقدير الآمة 
الك من قلوب تمجد العاملين الخلصين .ف أثلج 
ذلم صدرى وامتلا بشرا وسرورا؛ اعتزازا 
بأمة أنجبت ثم قدرت . فيا اقه ومد فى 
عبرك » لنظلأمة الآدب تنزل فى خمائل أديكم ٠‏ 
اخ مرم ارا بايد : 

والسلام عايكم ورحمة ! 

عمود شلئوت 


فتلق فضيلة الأاستاذ الاكير من الآستاذ 
المقاد هذه الرقية ردا على النهنثة : 
دمتم لعل والدين . والآدب المبين : ودامت 
جبود؟ فى خدمة الإسلام والمسلين » والحق 
اليقين ٠»‏ عباس العقاد 


يريك اله 


د العم الدينى بالتصورة 
معهد الماصورة الدينى العدد الآول 
من مجلته . بإشراف طائفة من أسانذة المعبد 
وهيئة تحرير من الطلبة . 

والمدد مصدر يصورة للسيد الرئيس 
جمال عبد الناصر , وأ خرى لفضيلة الآستاة 


أصدر 


كبيرة من الموضوعات الدينية 
والآدية والمسكرية وكثيراً من المور . 
وف المدد بضعة قصائد من شمر الطلبة 
تبشر بمستقبل لأصحابها إذا داوموا على تلمية 
مواههم الشمرية والآدبية . 
عبرل استكرباد 57 0 
قرأت مقالا للأستاذمنصور رجب فعدد 
رمعنان من مجلة الأزهرفلفت نظرى استشباده 
بآبة : دوإنا أو إياكم لملى هدى أو فى ضلال 
مبين» وعند التأمل الصادقلا نجد صلة بين هذه 
اجملة فقال إنها أرسيت على فكرة ‏ الثدك باب 
القين- وبين الآيةالكريمة و لم للشيخ مقضدا 
حسنا , فبو يريد أن يبين أن القرآن لكريم 


وهذا كلام يفرح العبانالدين م يتذوقوا بلاغة 
دلم يغوصوا فى عل . والآبة الكريمة وردت 
لجذب الخصم ليدخل ميدان الجدل والنقاش 
والحوار لمله يصل إلى الحق ٠‏ فالخصم إذا 
قوبل بما يدل على تجبيله وتجريحه نفر من 


قينا 


البحث والتوجئه إلىم يد الخير 4 » فالسياسة 
الرشيدة تنكون مثل هذا التعبير . وكلمة الك 
باب اليقين اشتيرت عن الغ الى وهذه الكلمة 
ا باب آخر وهو أن المرء إذ! شك فى أمس 
حله ذلك الشك على القادى فى البحث ؛ ومن 
بحث . نهو فى الغالب يصل إلى الحق بخلاف 
المنكر , فإنه لايتم بالبحث ولا بالوصول 
إلى الحقيقة فهو مقتنع بحالة أفكاره . 
والخلاصة أنه لايصح الاستشباد هذه الآية 
عل اججة المتقدمة ؛ فبينهما فرق عند من 4 
معرفة بالآساليب المنوعة ٠‏ 
سير على الل ويجى 
رهاء الى الساوةٌ العلوار 


ترجو إدارة هذه المجلة من السادة العلساء 
أسانذةالكليات والماهد أنيبخصوها يبحوث 
مدروسة نما تخصصوا فيه من شريعة وفلسفة 
وأدب وتاريخ ولغة . وستكون المكافأة على 
قدر ما يبذلفالموضوع من جهد » ومايحصل 


مايق اقاكنقا.. 


الى السادة امشتركين 
ترجو الإدارة من اتتهى اشتراكهم 
من السادة المشتركين أن يباددوا إلى تجديده 
حى تستس فى إزسالها إلهم . 


يفنا 


ع لك الئل 
نيما 


استقبل فضيلة الآستاذ الأكبر »كتبه 
السيد الاستاذ ناصر المثقود مستشارالمعارف 
السعودية , وقد دار الحديث حول البعثاتث 
الأذهريةف المملكة الع بيةالسعودية وفى بعض 
التواحى الثقافية . 

..6 

شهد فضبلة الاستاذ الأ كير الشييخ مود 
شلتوت شيخ الجامع الازهر مؤمر الاتحاد 
القوى العام الذى عقد فى الساعة السايمة 
من مساء يوم الإثنين .* '1/ 11٠‏ بقاعة 
المماضرات يحامعة الغاهرة 

عوار المتفوفين فى الغشوي البو 

من طلبة الأزهر 

احتفل الازدر فى الساعة الثائية عشرة من 
صباح الثلاثاء م ١45٠/1/0‏ بتوذيع الجوائر 
على المنفوقين من طلاب الأزهر فى الفنون 
اجميلة والتريرة الفنية » وذلك بممكتب فضيلة 


هذا ومن بين هؤلاء طلاب اختهرت 


اوساتهم لمرضها كنتب جنيف الدولق 
وعددها سبع عشرة لوحة ٠‏ 
امتفال الأ هر عير العلوم 

احتفل الازهر فى مساء م0 / 1450/5 
بعيد العم فى قاعة الحاضرات الأزهرية 7 
ووذعت الجوائ: على المتفوقين من الطلاب 
فى الشهادات » وفى العلوم التى حددتها لجنة 
المكافآت 

مو كر مسسكر ار واد 

يبدأ مؤتمر معسكر الرواد فمديئة البعوث 
الإسلامية فى الساعة السادسة من صباح يوم 
]دور ديتهى نوم ع( منه وفيا 
بل موضوعات الحاضرات التوستاق ف المؤبحى 
وأسماء السادة المحاضرين 2 

١‏ - الانمحاد الفوىي وسيلة لتطبيق 
الاشتراكية والدعقراطية لفضية الاستاذ 
الشيمخ عبد ا حكيم سرود ٠‏ 

+ المذاهب السياسية فى العالم للاستاذ 

أحد مختار قطب . 


أنباء الأزمر 


م - الاستعار فى الشرق الاوسط لللاستاذ 
ال كتور مد الى . 

ع القومية العربية للأستاذ الدكتور 
عبد الشافى غنم ٠‏ 

ه ‏ الاتحادات الطلابية لللاستاذعبدالخالق 
علام . 

+- الحياد الإيحاى للاستاذ الد كتور 
مراد غالب . ٌْ 

"صحافة فى طورها الجديذ اللاستاذ 
فكرص أياظه . 

- القيادة للاستاذ جمد على حافظ . 

و مقوماتنا الروحية لفضيلة الاستاذ 
الشيخ يمد المدقى + 

٠‏ اعرف بلادك ومشاكها للاستاة 
قصر السيد فصر ٠,‏ 

١١‏ -دود المرأة فى الإسلام للد كتورة 
يقت الشاطىء ٠.‏ 

عم ائر المسابقات الصيفيز 
بين طلاب الأزهر 

تقرر أن بباح الدخول فى مسابقات 
الدراسات الصيفيةللطوائف الآتية :من الطلبة 

١‏ - طلاب السئة الرابعة المقولون إلى 
السئة الخامسة منالقسم الثانوى بممبدالقاهرة 

٠‏ - طلاب السنة الثالثة المنقولون إلى 
السئة الرابعة للكليات الثلاث ٠.‏ 


لين 


كا تقر رأن تكون الكتب والموضوعات 

الى بحرى القسابق فيها كا يأ : 
آأ- فى مغر القاهرة 

يؤدى المتسابقون امتحانا تحرير يا فوالمواد 
الآنية : 

واس مادة التارييخ : 
كل غزوة وتانجها وموقف المسلين فكل 
منهما والحديث عن سير الممركة فبهءا . 


اب اس مأدة الدب : 


دراسة غزوهيدر وأحد منحيث أسباب 


دراسة الشاعريود سامىالباوودىتحريريا 
رحفظ ما لا يقل عن ماثة بيت من «يرانه 
مع فهمها. 

على أن يكون الامتحان فى حفظ القصائد 
وقيمهاشقوا . 


* - فى كلوز الثم مز 
١‏ - تاريخ عل الحديث ( موأ مالك : 

تيم ابغاري »اكيم سل )ا 
يؤدى المقسابقون امتحاناً تحريريا فى 
الدراسات ال 
ناريخ أصماب هذه الكتب ؛ ومنافجهم 
فى تأليفها وشروط القبول عند كل منهم 
وميزات كل كتاب وماوجه إليه من ثقد مع 
المقارئة بها جميعا من حيث المزايا والتقد. 


لهذا 
ب تاريخ الفقه 
(الآثمة الاربمة : أبو حنيفة . مالك . 
الشافعى . أحد بن حتيل ) يؤدى المنسا بقون 


امتحانآ تحريريا فى الدراسات الآتية : 
تاريخ كل منهم ٠‏ وأكأة مذاههم الفقبية 
وما تاذ به كل مذهب من ناحية أصوله 
النى قام علها ٠‏ وأشبر الكتب المؤلمة فيه » 
والجبات التى راج فيا وأسباب هذا الرواج 
> - فى كلية اللغة المربية : 
١‏ - ف عل النحو 
( سيبويه . ابن مالك . ابن هشام ) ٠‏ 
يؤدى المتسابقون امتحانا نمحريريا فى 


(تاريخه, شيوخه, تلامذنه , كتبه » أثرء 
فى التحو » ما وجه اليه من نقد ) ٠‏ 

5 فى عل البلاغة ) عبد التاهر » 
أبو يمقوب السكاك ؛ الخطيب القزويى ) 

يؤدى المتابقون امتحانا تحريريا فى 
الدراسات الآنية 

( تادييخ كل منهم شيوخه . تلامذته ٠‏ 
مؤلفاته . أثره فى البلاغة . ما وجه اليه من 
نقد 


بجلة الأزهر 


ابن عطاء . أبو الحسرن الأشعرى . 
عضد الدين الإيجى ) ٠‏ 

يؤدى المتسابقون امتحانا تحريريا فى 
الدراسات الآنية : 

( تاريخ كل منهم وآراؤه التى اشتبى بهسا 
فى عل الكلام وق لقاته . 

أة عل الكلام وأشبر للكتب المؤلفة 


فيه . 

(ب) فى عل التفسير ( اب نكثير . الفخر 
الراذى » ابن جريي ) ٠‏ 

يؤدى المتسابقون امتحانا تحريريا فى 
الدراسات الآنية : 

تاريخ هؤلاء المفسرين ودراسة منامجهم 
فىكتهم التي فسروا ا القرآن الكريم مع 
المواذنة بينها وبيان مزية كل كتاب منها » 
وما رجه اليه من نقد . 

هذا وقد اعتمد ستون جنيها لكل جبة 
دراسية مباحلها الدخول فى امتحان المسابقة » 
عل أن توذع المكانأة على المادتين المحدد 
فهما المسابقة لكل مادة ثلاثون جنا توذع 


1 كلآتى : 
ع - ىكلية أصول الدين : الاول م نكل مادة ١9‏ ج والثانى ٠١‏ ج 
)١(‏ فىعل الكلام ( التوحيد ) (واصل والثالك مج 
املزاء 


تعتذر إدارة اجلة من تأخر هذا العدد عن موعده المقرر لأسباب ظاهرة لم يكن انا 


فى التغلب عليها حيلة . 


صنسة 
١‏ 
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1 


3 


ينا 


ينذا 


هن ذكريات الحرم : ممرة فى سبل الله 
ة فى سييل الحق 
للأستاذ أحبد حسن الزبات 


خ مود شلتوت 


للأستاة عباس مود المقاه 

الكرامة والمزة فى القرآن الكرم ‏ ب - 
للأستاذ عد عبد للد 

تفحات القرآن : لمات زاجرة منصدر التاريغ 
للأستاذ عبد الطيف الى 


للأستاذ مود السسرفاوى 
الذر وأخواتها رج من عمل الثبطان 
اللمكتور سين دنا 
شعراء الوحدة : الماد ال صهاق 
للأستاذ على العمارى 
الشأة النحو العربي 
الدكتور مام حسان 


دراسات فى التصوف - المركة التنكية فى 
القرتين الأول والثانى البجرة 
الدكتور عمد غلاب 
الإسلام دين اللحبة 
للأستاذ حودة عبد العاطى 
الزواج فى الإسلام 
للأسثاذ محد سلام مدكور 
إنه عرنى ( من مشاهد 1 


ة الغربي 
من رجالات الإسلام . عاصم بن شراحيل العبى 
وللأسة ذ جمد إبراهم ايوش 
الدين للشرورة أم كال 
للأستاد عمد فتحى عمد عثمان 


2 


3 


4ه مايقال عن الإسلام : أديان الد: 
للأسناء 


ف 


در 


جزيرة لامو ( مسكر الثقافة الإسلامية فى 
إق إفريفية ) للأساة ان سليم 
العبادة فى الإسلام لا يبوز أن تصحبها الوسيق 

للأستاذ عمطق أجد الزره 


مختارات منالعم_القدم والحديث : 

للأستاذ أثور السطار 
كآراء وأحاديث : الأرهر واللايو ‏ الساموق 
فى تاريخهم العظيم ‏ ذيمقراطية الإسلام ‏ 
الكتاب والإسلام - الأزهر فى عاضره 
ومستقيله ‏ رسالة الأزهر خالدة - فى كية 
العريمة ‏ فى طية أسول || 0 


جديدة ‏ إدارة البحوث التق الإسلامية 
( معبد الإعداد والتوجيه ‏ قاعة المحاضرات ب 
مدينة البعوث - تسم البحوث والأرجة ب 


اللملبعة واغملة ‏ البمثات : وافدة أو موفدة ‏ 
قسم الوعظ والإرشاد ) ٠‏ 
الكى : فراع الكرم : للأستاة 


1 قوق التوضة - فتوىالإمام 
كاشف القطاء ‏ غالم الشيوعب.ة فار ئد 


أنباء الأزعر : جوائز التفوقين فى الثنون المي 
منطلة الأزهر ‏ احتفال الأزهر بميد الم 
مؤامر معسكر الرواد ‏ حوائز السابفات 
الصيقية ‏ فى معهد القاهرة - فى كلبة السريمة ‏ 
اعتذار 


اج واه 


ومع قمة معطقه طعمة لكميده كمميعاف 
فعيممم كذ معتوتفطه امعومة 16 عتمم 
اكمتموة كدي از كز معنت لصنامة هط 46 

.0605امم تعصمه1 ديره علعطا 


زلهسء لبن كذ طلنما عتمعد4 156 
عوج ممه كدماتقم]" عمتسمعع هله 
كذ أءعلاعامة لصسمة عط هسة ,تلق 
ددمنا دعاق 16 فعويس رللقسمتامفي. 
«الطهقاةء معفط ققط مانا قعقدط معطا 
عصرهء ققط أذ معطا سمط سه ,لفطة 
قمة طايها متمد لمتلهمس 46 سنرول 
رأتععة همه فممع بكدعمسدامعاطوم 
أممدمععمذ مه براتعمومعم لبتعمموم 
.قمع مام مقط 


قمة ممتتفافتهةا عتصهاكا أ عمسم 
لمم غاع ناوفس عع كسطة .وومتطعممة 
عطة صه فعقوط. وبماعمق ‏ لعالتلميج 
لتدممسفط همه بعممتاتفمة همه ممعيق. 
هذ أمعلاعاز 05 عقن فصنمى طاتس هاه 
.تله اتوطاسة همه لتلميد لعع لاقم 
عطا عمط عاماعمكم كثطا ما عق كذ )ل 
عهة قسهترماع معط وماعسة كستامهه3 
عباط 16 قدمابطتمادمه عاطمسلوب عفمم 
قمة! بدمتاممتلايك لمة عمطانه ممم 
رمموه! وده فمط عمط برعطة عمط 
قترة لقوء! قمة كادمطعد لمسععلاعامز آم 
واماعمعم تومن كتط؛ كوس أذ متمعة كمع 
ومواءمل ‏ ستامسكة عط عفقس طعتفم 


عق الفعام-لطق عناصلا رإطا 0علهرمطهات 4ه 4عأمافجه1 
«7أقأا7 40711 عتنالابة) علتجماذا 36 ]إن لاون ,اله رزاقا-اتا «تتعتساة - أه-فطال 


إاللع سارلا #مالعالسله باتملقم 


ات هوا اعد 


مم1 نرصة بكعفله8 .ومدناتفه1 عط أه 
لفقم عطا ترط لعمتصمي عط تعنص دمتاتة 
مودن عط آه غطونا عط مذ مه أمعل 
قن لله طاائلا امام لممعمعع هاز كسم 
تمقدهتأسهععمم لعممامعه عطا برط لم 
ردى 15 لمعتهه! تزلده ؤز أذ وعسنافةعصر 
علامعطاسة أقمس عط عقط سفلعا كمطا 
عط كمطا قمة ركدمتاتقم؟ آه صمتاءعلامه. 
عط صمة فعتزمزق عفعط طعتطل معو 
4ل لععله عموتمه كذ ومماعمل ستامسلة 
عوفطا اله طتتس قمة كعققط عوعطا ده كذ 
أه كدمتاتفهم1 عط كهطا كدمتتمعلتقدم 
فمممعة عطا كه عبمعة عومعءمعلة عطا 

بسهاكا أه ععسامى 


وس عمعطا طلتس عقله برط علزى 
كذ عتعطا رسماكة أن معوسسمة لمعامكمط 
عط يكذ قط جماعهط مممسط لمت عط 
“تلم كه #اتععوامسيز عور عه أمملاماما 
عطة هل تزلده غولة .ععنافمطاسة لفلا 
رلكسمسسموا كدمةاتقم1 همه ممعمج 
عملم 146 وافمعص أمعلاعلمذ عط مون 
قسة سعط هه أمعلاعم 16 معنن أبط 
متقس عط ممه ترع1 .عمو تعساعممه بويك 
عطا ممه نعط أعثز ,سمافة أ كعوسسامة 
.دهتاهاتقعم لمسمعلاء امد كه امعزطم 
عصوعة فونه توعد ه عابمتاقدمه ترعط1ة 
12000 


قعه؟نامة عسالالط 0ل عط عسوععم 

عط أقعنقة 16 ألمتفعسد ععلاعنم عروير 
ع0ناتلاة فقتو ه عمنتامه0ة نز أمعلاعامز 
ععس نعط ,لتماعق «ممتم بعتت مز 
طعتطه أءعلاعثها عطا 15 معره علقم 
انعلط عط 5ه 60أمع360 عسرمءوط فوط 


ناعم عقنامت همه ده عومهة تزفطة 
لإقس نوعط اعتطس كأهطة عه؟1 ععطاه. 
أمطا ترود علط مذ كذ 14 مه عممهمكلق 
أمظ عدا عة لمعاعممه كز ماعن9 عه 
80016 عط ,وأتمن قمة ممتكمموعام1 أه 
انام طقسم باتمممسط عامطس عط آه 
مقرين0 عطة ه11 .كصمتهة همه كيه 
أذ ,كأ )1 تقطس ضرم؟ امعمع112زل رععم 
عط معوط عمط براطتوقمم غمه انمه 
عنسسامة عط همه 600 آه عأمم8 عمتوط 
مقدسط مه «متتممتسسللة لمععلاعتمز له 

.كمع متم مهم 


وذ قافا آأه عمعسمة فممععة عم 

لوم طعتطه كدماتفمة علاعطصميم عطد 
لقالا ع5 بجفمع0 قمة كلروس كنط عقسا 
أه أناه اعة عه عماوطى امم فلل معودعق 
لممتاعمة عبمع عمف عه عمتمعل لمدمدعم 
عدم لكماء تدز معنن ولموس ولك بعمملة 
عنمن كدملاعة قلط قمة ممع عط اه 
قومتاعمة) عتمم ,د0 عط ما عممتامءتاممع 
ورواوول عط أمطا أتعلمة علط طاتس مزغل 
عتفه] عط 6ط فعاممقة عتحمط متعلدة زه 
ومتطابرمعيى عمدمق عمط برعم بعدمة 
عط عمتست 15 عاطتعووم رلمفصسط 
عمسمعع عط امتسهمتاعتة فمة كدمتاتفمم 
لعأمسمطة برعط1 عوأبسعطاه عط سمط 
دمتلموتاوةنم1 5ه كممعم عاطتقددم لله 
عط علهوالمعطاية 16 .سسلعتالت همه 
وتواءمة عكمطة كدهتاتفم1 عمسممع 
,لإوامسلم ج68 ذه ععممعاعة عط لعتمعى 
تإعط1" .و7مله7هة فهة ملم جمد راتجم1 
لمتمس قمة وعلنم لمعنوه! دومة قتما 
مأمسسوعة كه العم كه كتمعسعمادومم 
تراوتتمعطاسه عط عمتسفكت 16 متعاتت. 


كنم جد 


الك .6 لا ,2 بطهسة ) وستمفعم 
مومعل ستعتدم عط أمم للسمطة كتلط أباظ 
عط أ رعمعاء لعل ههه لعمعلتأكمم عم 
دعاقة 16 علطةالتاعز 5 عمملة .مفاكس 
مععط مفاعبه لهام عطا أمم كقط روطتلا 
ع1 أذ كذ كملا 7 لماوعل لعامعجعم 
د طعسة 7عومسوسها لمعتتمووللة ولط 
أمعوالاء مهمه د عط للسمند «متاففس 
آه عملم عط؛ مسسحصط فطنه عومطة عدم 
لتطامهومللام غ4 ,واثلزطتعدومومم وامقصد 
علاعاهذ عط ,معومبومها أه عسطهم لد 
,قمتامقه معع سام ععممعي هل لز لما 
عط كه واتلفديء تمن لعممتاتلممعمن عط 
آه عطقم عط ,واتمماة يلم مماعيج 
هه دمتاعفاك وفلممسعل تاعتطي سفاف 
لمعته م نرم اذ قمل؟ للثد ممتاهاتلعمر 
مذ ممعقمة؟ لمعتميعالة هه طعية عصرم 
صقم لأسا كلطة معط معنه عط 
م ولمتص عتعط أعمقه لصم سعطة 

روتام ع العم 


بعولتها عط لم بلمطتميعلة ع1 600 
ما ممعي علوع0 مطل معومته مقط 
طمتطس م عاموظ عطا كه ولعوط علا عط 
وعلمة مادم مه كعتناموتل اله وأقمط 
ممصن ععطاه أمظ .لعمعلع عط أقباام 
عوسوعمة مه لصتس عط علموتافز 
#معسعءمهدكلط .عدوأكمعولل لمسامء !امام 
عمو اعبى أه كموأئماعرميعلما عط مه 
وامعسونة فصسمة قم عاطفعام وز 
اعتطنس ممت برلمه عط العسمعاءيه عم 
فمة «متتمسفاعة كذ عاطمعاماطط هز 
ادءأرموعالة عوعط) عوسوعع8 سواه 
متتس لمع ,600 علمهطا ,امم مل معفعير 
ع ,طلتهة كه وملعتاعة لملمعسففمية 
معطا 45 عامما 6) تعونت عمة كاستافسالة 
د عن هذ كمعمؤعفمتس لممط طائيد 
امتطه أمط هذ عتمعممءمة و1 هه نزو 


لعامومة معقط كقط مقعم عط 
«المطاسة عاطمتاءء أعمص طهناممطا كنا م1 
مقس علأمعطايه ؛فمس عط مذ قمة معز 
ل نما عط آه رانةتلهم عط وعم 
فعس رمه لدموعط مه عاطماسمعتفمة 
-مقتعم مه لمعترواعلط رهاظ .ومتهملة 
عناهنة لمومتته كه للعاس كه قرماعها أقم 
عممام قسة أمعسعتماة كثطا أمعالة متمعمر 
تافز 16 «متالقدم ه مذ ممامسق عم 
كم طنط آه عملا عط توا تاسمعطاسة 
ععطاه برمة عرط فعترمزم مععط ممعم 
كذ ولط بعمتسمعطاه عه عمتسلظ بأممط 
عتسهلمة أه ععسمة أدمظة عط كز ع ترطو 
بعمملتني امه علمدمه بكهها بواعتافط 
متقس عط مععط فمط ؛ل ترطع مله ؤز )ل 
اله برط بإفساة قمة ممتاععلاء؟ أه أموزطه 
مذ عممتوعن طللس بوماءملق ستاسيكح 
عوينة رعطا عسمعع8 .قاعلة مه علط 
عط أه واممعداتطم عطا طلت عمتلنسم1 
لعأماععرممة قمة عومومما عأطمم 
“ع0 فط أه فممتلفءتقمة فسنحاموم عط 
سه لسة أمم فلل كبماعمق عوعط؟ .مه 
عع ساعط ممع وتقممعمة عو ممتاء لمع اوم 
بلالمتلترمه عط 0 بقعورةا عتممعيده عط 
“تصممسقط لعسعمة سعط ما مماردع عط 
الأللا “ ؛ بإتمتمعمء لمصسمع-للعة همه كه 
كه عطا ده عتماتفغس معط أمم نوعط 
#عطاه نرمة سمط موس از أذ فسخ 7 هه 
هذ صيامة عتتمط للسكم تزعطا ,660 معط 
,4 لقعم  )‏ " ترعمومععقلة ه زنهدم ع 
:17.82 


6 أقطا ,تفاع سمط رعنسة 15 )1 

عنة انطع معد كمتمام ‏ مواييي0 
عه وستساع هذ علتمتاعل قمة عسأماممق 
عله أقطا وتغطاة عصمة همه بوستمممسر 
ترمفسد طعتطه لمعمو عه لملتموعللة 
عاطتققوم عمة صفطة عمس أمعووسو 


حا وواباعة 


للمعنهة هذ كفطة «متتماعيمء عباط أيهم 
بعلم علط .(4 .لا ,53 .طصسة) 60 
عط عواعمم 16 (1) «كهيى رتونعتومط 
علا “باز معمط همه )1 ممع بمفعيق 
القطة سمطة مه عالععم ععطا علقم الهلة 
(1) :(6 .1 87 .مسمس ) "اعورم أمم 
: دودمم )أ عتلقس قمة أذ بإعرممع 40 
عقهد موقط علا[ ممعد4 د هذ )ل مق » 
ممه أفترقد نامطة غهطا مد بأعملافتك 
بوعم هع مات ترط عاصمعم عط 16 كل 
"عدمتاعمم مذ غ1 فعلمعيمم مترهط علا ليه 
مومعل 0 “ ... (11.106 ,17 الوسة) 
عوط عمط اعلطيد كمطة عولتلفق ,تعوم 
مما روط سمط عمط 10 لعلمعيوم 
كقط سمط امم (غز) مل نمطا كذ لمم 
الطوسسة ) " مممععم وتلا لعمعستاعل أمم 
عماعبهم عط طعدعة 1١‏ ( تلز ) ز(67 :لا ,5 
مط 10 «ماتمصماوت عطتع لمة رولك 
نعم هط علا لمق * : لعلمعنه كمد 
نج مطا) ععفمتسعه عط معطا ما ققد 
ما عمعك علقد أمعترقس سمط أهطا ( تسق 
لعلمعنة عمط كقط علطن أقطا معسر 
نرقم تغط ترامهط كهنا قضة ,سعط 10 
(0) قمة :( 44 ./آ ,16 فس ) "أعمافم 
ملع مه كوملدعمها كاذ لزامنية ه؟ 
ع1 رامس » : وعاصسمت ‏ لممتاعمم 
طاتس معط 5؛ علممظا عط؛ لعلمعنعم عمط 
مععساءطة عولنز ادع تزهده نأمط أهطا الناما 
مقط 0600 أمطن 5ه كمفعد نز عامصمعم 
عه .(105 .لا به بس ) "عملا أطهناهم؟ 
عط معوط مقط عط كثطا لله أه الناقعم م 
عطائهة عط عوة عسمتب أو أعقمس أذعطوتط 
مه “ فمة وعمممتفصيعدك آله مقس انط 
مط صطط عه عوامصععة كمعلاءمع»ة. 
ترف معألها عط همه 004 صذ موصمط 
.مس5 ) "مسد 600 كمومسعسم فس 

آزنات 


ماعن عط معطتد عمسمععط يعاطهاتوممز 
ملاع هة هذ عنعن عاصمعم فملمعيت كمي 
أه اوامهانعتائهم عمممتمصوة ممسسم آم 

ب6مع لمق 


داكا آه علساتئئة عطة 15 ولط" 
أقعلومتط عطا صل عولعالامها كلعوجه) 
عط) عثمعنائمة أمم ععمل )1 .ععمعة 
لعرعط) مماكن0 عط [ن عمنقهم علأمعلاسة 
0) «متأتومممه هذ كلصهلدة )ذل 5[ بعمه1 
القستاط عن كمع10 ع[طهممتاؤعناو عسرمة 
مملعاتي ترلده عطا عوسمععط روعمتماعمل 
موز عط مد مان عط طعتطس برط 
عدأاطلط عط 5ذ )1 اللعقاة ممثعن0 هذا 5ز 
قلط ع5؟ مقس كاعمعة طعتطس مملنواءيمم 
وه عولعاسمها وسسمدمط فمة )العامة 
آه ممتتميمامت 6 عمسم ومتفدء1 عط 
عط لالنومد )1 50 .عناقم همه لاعو 
مذ ممتاعتلمامم ه معى مه لمعتهمللاً 
هتامم ما معنم مهكن© ع1 آل ركسع 
عتامعطانيه عه اعمط عالأتمعكد نرمه أعلك 
فنك 


: اانهاذا ]0 مف هله5_ 1116 


صرهن1 وعمتويى علتمتئعل عمط سملو 
عتطي برط قصة عصم عمط غذ طعتطير 
أه وقهافتفيه: لموفسز عط معن أذ تزلده 
أ عقة معط بممتكمت فتعصمة ععطاه انرمع 
ومهتاتله] متاعطموره عط رمعب عطة 
لفتلتلمسن ‏ بلط #عتافوفسز 766 لمة 
قمة ومتممعد ,مس0 غ15 .وماعمق 
ماتلا 004 5ه فروس عط كز ,اما 
مسلط مفودعموعاة ع( 16 اذ لعلمعيهم 
اعلطة6 علهمة عط طونوعطة فقسس 
عن سمتاتةوصسمة عط عط غمم انمه غ1 
مه فتك مط بلفسستفطيكة أه لثمي 
15 )ا “ بعملعول لمدومعم 5ه أيه علمممع 


جا وها 


ملع 16 أصمعط «متتماءيهد عشلخط م 
ماعط زه عتعطمة عط هذ ععمقؤتيع لمتمسر 
أذ مدعا طاتعمعم ,دو تكملعتوه1 قمة عسماحة 
قمه معتعومووتق عللتامععة «و1 قللمه 
معنت 5ه «مكد رامع عط روك مفوسيد 
للتسس عط متعيوفعاس مما آه أمعصاجومعل 
> ومترنام آه عاموط ه أمم فا )1 كوت 
عطا عمتمزصة أتغسط بععانا عط ده ترسمممماقة 
ه كمتقامف قمة كاءعزطية طعي أه لياق 
عط هذ ولط 5[ صعط آه لهمق أومع 
واممقة مفعيج عط معتطس, علسلالم 
فمة عللتتمععة عط 10 لمموة لات 
أذ مق سمط بعولعاسمما لمطء عامط 
ماي عط مقط بصعطة ,لثمم عط 
وعلومصة ‏ عه ععمععة ‏ قاعتلساممت 
عط أمصمف مدع ع5 7 فولواسمهز 
لمم قمة فتلهد برسة ما ارمماء تلم مادمة 
يقس اذ طهسوطالة بعممعامة هذ اعمط لعير 
عصوة طاتع أمعمعميومولل هذ عط 
فامطن مطند عاعتامواءة قمة كرعاملطة 
-ناعءزدمء لع ممست عه كممتمامه فصر 
مذ عط 16 عسععة أذ بتعنو سمط ,كل .قمر 
علتلامعة عصمة طتتسد أمعمععوموتك 
مد وآ )1 ,مهل عاطماسمفتفمة عه وعانام 
مذ فعاءبمعامة عط ممه كذ نمطا متامماه 
امم معو طعتطه عقدعة علتتوييائ م 
اعتطه قمة كومتممعد عتفقط عط أمعللم 
.قاعة؟ علاتتمععة 10 ولص عملهص للأعد 
قملما برمة لتمتحة هعمل لمطاعم م افيه 
عط 46 كمع مكمه عومد لمساعملاعام1 زه 
عستا عسمة عط كه ركذ كذ همه ,ستامنل3 
ع طاتم عمصففموومة عاعامسقة طز 
معتطه عاترؤة عتمفمبه عط كه عتسقم 
ومتسعلة؟ معطه عصمعا لمتعمعع وومامم. 
5ه همتطمعمة عه وتعتتهس علللأمعلمد 16 
واتلمعمعع كتطة بمعسممعطم لمهم 
كه نروهاوماسمة) عتممسع عط زه 


أهط أه0ت ناما أقعء5» : ونرود أظا .اعم 
ع1 قه1 ععلوند منومل كلمعد 060 
ععتفط) طاده1 وصلعط 104 معطا ركقدماء 
لق 7 قعناط كناملموم أه كالدمة طاتبد 
عألطنه ,فلمعماة عنة ومتفاسيامص عطا مز 
زوتعطاه) لمة ععسط عنمتعد؟ زه ,لع لمع 
مة معم آه لصف ماعداط 'راعومعامز 
فنا0أجةن عمق عمعطة وعللأق همه كأمهعط 
كاه ة ع5 كنل أه عمط .عواسوع لا وتسمامء. 
لعلوممطا أه لعمفعوههم عنة مط تراد 
(17.27-28 35 طوسسة) ".600 عتعبعر عو 


10 وستويد عصدا عتصفعسد عط 
بده 16 لعملدف كمه كذ وفعاسمصر 
-ة معت عملوزه عط .قلعلا عملتعتاعهم 
كه فاسصعضاتدرعل الد وعمهطسية صملا 
نمه عط رفسم قصة طعتممومم 
عونوو؟ علستائة عاذ أن أعععى مم معملممر 
جما 6 5لععم )1 يعولاسودا 05م 
سانا سعط 16 معلاتع قصة عاممهم قمع 
امم 6ل مطس عومطة 16 ععمعمعاعمم 
تمصا مطنه عقمطة عق : ترمة" زمما 
"7 ملثلة امم #ممط مطس عومطة هسم 
هذا كللطيه؟ 14 .(9 .10 ,39 «طمسق) 
عه اوالامومية 6) لاعن 46 ستامز 
برمة علقم عه عمسععزممف ممعصد وملام 
أمم ععمل 4ل .أمهمم كتوطاتسد ممتعساعممه. 
-كعسوسه قمة دوتكماتسا لمتاط عتمعلمة 
مه كدمتاتفمة أه رأتتمطاسة عاطمممتة 
كذ أذ معطم مق“ ببرعميوء1 لماأقعممة 
: (وعنعتاءطعتة عطة) سعط 40 فتدق 
ترعطا بلعلمعته؟ عمط 600 أهطيد برولامم» 
متعتعطه امك #«ملاوة ع« ,ترم :ترمد 
معن ! أعطللا : متعطاقة عناه لسناهة عب 
ثه عقدعد وم فط ومعطلها معط طوسمطة 
غطوة عط #«ملامة نوعط فتك مم رلله 

(170 .1 ,2 متمسة) "رمم 


رلمتس كذ مج عط طوسمطالق 


حت## بت 


هذ ومامع عقت ممما همه عملافبز 
ععممقم لعممفلفط 


:_كمعاه30_همه_ انماما 


6ه ممتوتاعم ععطاه برصة عاتاملا 
هاته؟ كك وعطوتاطماف مهلها عمفاءمق 
قمة همتلمتط آه وماتتففصه1 هط مه 
«متةاتسذ فمتاط أه غمم بممتاماتففص 
قط كه تراتتمطئسة عاطقدمتافعيومن لمم 
.قدمتوتاءم ععطاه طلتس مومه عط ممما 
عطا كه ععامم تعيب مذ والمتامممم 
فسممعة كنمتموام م كذ ععطا ماي 
أنامهدهعط1 معو مه مول مم10 
قمعل لمة معومدقهم 5دمم6م عصرده عن 
#عترمعولل 16 لملاممس كقعمم علطي 
عتنالهة لقة مدع علمن عطا رقع راع فديعطة 
كه الامعاعد مذ عولعاسمم! عونها ثم 
لبه عط هذ قصمع؛ لمؤمماافاما 5ه العبر 
أه كلقةط عطا مه مس أن واتلقين عسمر 
قم قمة معتسمممط كذ عط طعتطيد 
هط كذ ]1 بفهماءط ععطاه 16 «ملتعميم 
وا ممتمعدم مه ومتاعسلمكمة لموتهها 
فمبمط هذ عط بوستم/ مهد ععم0 .طائم 
سماما عمسعط ,طائما متطااس همه 146 
معصمه كذ كمعلمن طلتهط أجعمعة أمم عمق 
كذ معتطه ,ممتاعسمم آه الوم ه قم 
فعة" :طابها عط ها علتنع ييمتلهها 156 
«لطع معوط عمط مطس عومطة أهوطة 
وطا كذ أذ كط امم لهم عوقعاسمما 
فانمطة توعد مه لما رتفطة «روم؟ تسم 

.54 لا ,22 .مس "اذ مذ علاط 


ا 
عط هذ ععمره؟ ومتاموس عط 01 مولامان 
أه عولعاسمها عط 16 همة عمو تمن 
ومتقهء! عطا كه ممعسممعطم لمعسهد عط 
نمه ؤ5وعماسأتأسل 1١‏ مهصر آه عوسمه. 


مقمد قاعمنه. مماعده عط معطيل 

قنع أه عمتهعل غطا بوط مقصمي معيو 
2 «أمعدة ) وكالأطتقمموقم مه متطممطلة 
ممه هذ 15 16 ,10.34 ,4 .22815 17 
«معاقلء آه وعليم لقباعة؟ طاتس ععموق 
أه علقص عط .مهم أن وها لمة عم 
فم ععنافم ترط كز كمامومة بويت 
«فتفبع طائيت فعتسمقد عط ها لمتدمممم 
“النمتقمدمدةم طلتس لامها قمة وتطوموة 
ققه ولط لمميرم8 علمدوز عط موك و 
قدو لم1 عطا قمة ممعم عط بممهمة 
عاقهم مهرم كل معصمه أمط) عطتمعمم 
:0 بقأوعترقة؟ لإتقص مه ومتجايه مذ مم 
ل لزان " :قزهة مقن عط عامصمعية 
قعل ( لممطمبط همه عكتس ) طامط 
عنامت لانة اأمعقرمء لمناسحه رط وومتمفعير 
”سعط هه عصفاط مم ذا عتعل رامعم 
عط ,عبمعمملة . (233 .10 ,2 بطميسة) 
ما فعلالامة هذ عماتعتيم هذ معام 
عق وستسعممم ممتماره ععط ملع 
مع سمتماله 106 .عومتيرقه كاعاطيسمة 
الهمماة كذ أمعقمي وأاتعطاصم عط كم 
فوته بفممد ع طاعس8 بعاطمف مع ستسمممم 
وقاصعم معط ده لمم أممائ عط عمط 
عع عمط 16 فمماتمطاسة كز تركمطمير 
تفط أكمتقهة لزممسمامس )ممعم هه 
يمه كه كلامم م مواق عط كل الاجر 
علق بللقطفط عفد هه عقمس امماصت. 
أناهمة لمة أععزطه ما غطوك بعك عمط 
أقطا غ856 غلا قبط أمصاصمه مط 
كعلانادة لمة ممسون وسمدمط سدامر 
اكسزمنا .كلطهاء عأمسلاتوهط اله مث معط 
قمة مقس معوسافط ‏ ووتلمماساممفلة 
وامعللها عا أه كتقدط غ15 مه مفصوس 
بسمام 10 عاطم عمدمعهة هذ ممنامم 
معطا معفساءم وعممعم ]أن أمعطهد مك1 
وتمامتمد 6! سملعة برط لعمتموممم ميم 


عن وهات 


بعتت مذ ترللممتاعممط (.71 .لآ ,9 بطفعية) 
عممععاء: عتعطيه معن عط هذ عممام 
عنس كذ عصعد عط بعقدس عمة صقم 16 
معط لعمتمع معسويد نط1 “تتفسوه زه 
امتطس سملكا كمس غذ قمة ,سرولعمم1 
معط لعكوعماة قصة كعاك؟ بع مملمرط 
معط لعرمايق لمة سقس ما راتلفبوة 
واطوة لمساهم هه م15 55 “تراتلق مومهم 
ب4عممعءدم عمة قع نا تائم أقدوموع, لمه 
معط «متتممتس وال مم كاتصقة ملو 
«اتلفسوء عمط ممسويد لسة عفص مععيسة 
ه 5ذ غ1 اععمقهم كلظ صل غلبم عذا وز 
متها كتطا عدوم 6ش تمعمسوية أمعلوالاياة 
معصوته فصق “ ؛ وتردة ماعن عط امنا 
أكمتموة عدوط 6 عماتسلة علطو عمط 
بلممسة) ”. . . تعممقد أكسز همل سعطة 
قله عممعمءلة 156 (228 .ل ,2 

بوتعأكلة وأمعس عه معصروللا“ رقرمة 


سةعأ0 عط هذ عمتطامم ؤذ عمعط1 
نومنى مهس علدلع ما مدمتاتلمك عط عه 
(ه للقعمف 16 مه سقصميه معره واتتماع 
؟ع تممه عط 0غ «ملعتلمذ كه معلل ءذا 
أن كلمعمة وقغلعطاعرعم ,مقاعن0 عط 
وروطة عمتهعل 2 ومتعمط كه تعمس 
متاكتتم عط أوه لاتامطة كتلط أناط ,تتعسرمير 
أمم قعمل ععموعل ولط .لمماوعلم 
18 )1 .تو مقط عه تزألروأمعمناة ممعدر 
كعم قهة متطكمةت تمع آه عمجوع0 عط 
وانسة؟ عط عمتمتةتمتهم عمط كتلط تعممم 
له تقطة امم عصتفط عط ومتمسيم لمم 
ممموعل ع1 عمل أسسزمذ ره تمتكموممميم 
معلعتاط لأقدهة )2001 مه بزللقء: 5ز مهس أن 
.لااتلأطأكسمممعع: هملع مه مه سنط 40 
دوع؟؟ 5مقسره عط أمعلثة أمم وعمل )1 
عوعقمم جه أطوسمطا عه كعتاءط أه سرولق 
أعكزن أمه 0063 14 عذلرم عتم ره عمم 
غطوء لعطوتاطهاقء معط أه وده 


غ1 .راتلمبوع همة عممعم أن معامعمامم 
علطا هذ كستاكسلة عط أه مامعصعيوتطمة 
علومة مس معن معفط عمط أععمععم 
رصقم ما معن علعمتعمم ترامعع0 لمع 

.عل أقلياه 
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فستكنا 


عدمة كنم مفقصوى ستداعا عمماعظ 
وانقمط آه أععزطه ممعص ه لعتللة 
ترمزس امم فلل عطة .مقس عمط عتسعمعام 
ممم للفصعط ع6 عسلميد ؤه عقمعة بزمع 
-قم رع أن غطوء تمه عوتممعية عط للق 
ومللةاكدمسع0 عه «متماره معط وملة 
كه عسلقم برعم معط معرظ لاعس معط 
اندوة اماتمسصز مة طاتد ماعط ستفصسم 
عمن ع1 #عاتهم عاطممهمتامعيو م ممم 
5ه موتامععممء وممصم بللمكيعيز 
عطارها ه ققنه عطة أهط) كول مقررمير 
عط انظ بوماعط «متععكمط فصه كمعر 
«أمعسملسا؟ كم ممسرويد أه ممتاتقمم 
دوتتمهدمة:م عط ععائة لعومفط بزلل 
مقصرهة نا لعتوعة عاموط عقمطه سمامة زه 
«مقلوط ه لعطوتاطماق همه بواتلهيوع أ 
مقس معوساعط «متتماك؟ أه عدتسوه عه 
ذ لتقف ماعن 156 .مفصوس لمم 
لمعي قط ملآ بولفعسة ,لم لمهم 0» 
"...تفصع ةله قمة علقص م موأ مر 
وغوطلا * لصة (,13 .لا رقه .طمية) 
بعلقسع؟ عه عله ععطاعنات ,ممع 5عمق 
برلمتماععة للقطة عم بعتعتاءط ه هذ مه 
عه قمة كنا فممع ه عزذا صنط علقم 
لنهعم متعطة معط عع بولمتماىعه الفطى 
نعط غطوس ؤه امعط عط ج15 لمع 
-مناسمة كذ متقوم (97 .17 ,16 .طقمو3 ) 
قمة معط بك عتافط عط“ كهطة وعم 
"بتعطاممة كه عمه فلمعا1 ععة بمعميويد 


1117 1715 1119م 0810611 115 :151111 


جم] رامعه5 «ماستاللة إن |[ «مطصبر كمارو3 ما «عفاامزة: » ها 1815 


عا عه تمتععلك بلعانام عولعاسهها عااتمعماة هسه لمملتامط [ه «مالموعرموط 
جا مامعوها! هنا فعتمعمرترة مانام 074 ,تملاصمة عمد هذا جعفسن عاجرها ممع 
,"تامو عماواة رره67) ه11 " عه 7060675 عل عرلا 6ا لع عسلوماننا قوسا 4ه 1956 


"و00 *" 


ععطاه هه موتوتاعم تغط عقممسة 6) مقعم 
-عمسة ممم علعطا علقم 10 مم عاترمفم 
لممموعم علععة 10 رمم وتعطاه 6 ,ه 
عامط معطلا ععمفمعاكسة ره التمعط 
معمواععة وعاماعماءم أطوسسئط ال عسوه 
همة عوبس أن عتعطمة عط #«امعهم 16 
عل نرلده وممعمع أمعممط مهك إل تولتافسل 
عه كصمتاتفم) همتفصمادمهدها ه كوب 
وا و عتسماواعمط عط مذ وطوعة عط 
دمتاممافممسصيعل +5؟ عه كلتدمة +5؟ غطواء 
-تامقصم اعطتعا متعم موث عه ععنومم أه 
تعمد ععطاه نومة آه كوعالعقوع؟ ترتأتقل 
-لفقعداععل عط طتتيه نظ .ممتامعلتقصمه. 
عون آه أمعمومة عم ه سعلهآ أه ده 
و اعقمرممة لقتمس ة لقة غطوسها قوير 
لعسلعل كوس كلط] .لعطوتاطماوء كوي از 
أه أمعمعلواة علاأكساعممء 456 سرمم1 
: قتقة عط طعتطه مذ معومعووعلة معطا 
روس عطا ععلهس 40 قأطعاء مومطكلا 
«عتطوة عط كذ اومصسعممن عط؛ 600 أه 

.600 01 نزقنن علطا مز 


لمعأمماكتط لعاعم للع العس هد ؤذ غ1 
خطعة أمم 0ذل 5لستاكسطة عدا أهطا اعمط 
بدمتتهمعتهه عه كمتقع عتاكتلم لومس :105 
بدمتعوة مومه طفتادطة 25 أطهنهط تفط 
فط لمغجمة ما قصة مرلعة؟؟ عتسعد 16 


ما كتفعيطا لللفمععة طاتسد ممقومة ط 
تعدا طسسؤفتل لمة مستلكسلة عط معتطوامة 
وه( عم أعطجورط عط معطللا بععمعم 
عنامنه تطعقلصد لمة كممتامعامذ علتكمع هيع 
عا م15 امس امم لتك عط ,كمه مامه 
اعمال همه عدمك كتط عاعمه! 10 كمقسم8 
قمة كانه أذ اطهسمط 11 بعسمط ثم ستط 
164 مط اأطى 16 بعط 16 لعنممم 14 مع 
عط طاتع وعلالدط عاطمتتوعمة عط كه 
تغط ععلمن هععة عامصع ه ما مقسمع 
هط عوع1 .مادم أفسزمن قمة لموعللا 
ترصة أمععمم 16 لعمولمعة عع معنا 
ماما ممتصعي عطا ترط ومتلماعمعم عتمسر 
صعطا اعمعت وأ قسة رسدافا أه فمهل عم 
-وء ترفطا علطي معمماتميع عط كه كبو 
اعة عط أه الس عطا عقمتمهة لعمعسوم 
عتناكمة وا أممعد مكلة عنعن برعط1 بجعلا 
وو عع 6 كستامسلة عط آه برأبعطنا عط 
عدمم عطا ملاع 6 قمة سوقعمم1 عمط 
لدع متقماعمقصت 5 عمممطع ع مستلكالة 
ترعط كذ سسماكل ععمطدت مه وعباعم 
مط .علدنا عاذ برط لعلتيع عط للناميس 
علا معوساءط اعتاكدم معمه عط لعاتقاة 

.كسثامسل! عط همه كمفصسه8 


لهام عط بعوملعتعط رأمم كود خآ 
مه ,لطي 6غ وستلعسكة عط آه عملم 


أ أمم لثل تغط عطي 6غ 0هط تزعط) معطير 


م وق منت 


امهدمسة رمه كوس عتعطا ازلعومقم8 
ممه صهطا ععمص أمم قط مطته صعها 
عل 


مسوك “ لعلقه للممدذع له معدلا 
فلتامطة عمه وعطتامص عطا عن هوك يغلا 
كسععل أقطس عمءتلعصد 456 آه عملم 
-وتاهدكاء5 كمعمللة عطة مجه 16 اميه 
مد أهة لعستة كز أمطب رالمءم هذ «ملامها 
امسمععة مأما ستة نهذ علم) لأسمطة عمم 
مقطا عتمص رمد 6 وستتموعم معطير 
المتمطع لم ومتردد مد نرظ ." عاتسس عمه 
سام عط غم أعم؟ عط 16 ومتمعاء يز 
لسعم “رالموعا كذ معسروس آه 'راتلةم 
أهطا ممتاتفصق مه لأعوعده عوتافم م1 
قعل علو؟ برط العكسرلط عله للنامطو عمه 
كعم هذ علط بمعصمي علط معمسعط وما 
عومطا أهطا أعدط عط)ا 10 مما ملاع 
عصنة علس عمه مقطا عتمم رقص ولد 
عوممة 5ك معلعم ملع لولمه ها ازا 
وعمه مععنا 10 لععم لمع نزمة اسمطائسر 
أعةا مل عمة صلة علقنك 10 عه 'وللأعملاة 
عط ما رتقعادمه ودس ه مذ ومتعمفعطا 

سه[ سفلكا عط أه كعستامع ال 
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عامس 6 عاطمعتيقة عط لاوس أل 
عط #متسعمممه معاد واللممفطة عتعط 
ر5! صوعهة؟ عط قمة معوت أه واتله سام 
5ه أصلمم عذ) صممة تواتاطتمعتددعم عاذ 
طفتطيس وا عسي لمنصعة عط له علد 
عا مومتوسسكتة مه لمعل لهط عو 
01 وبمعايد 


لماعمة قمه وتتععمامممم 
“إتله رسام ؟ه1 وستأسمععة مذ 
تفط عصمة نه معطت” 
عنة عطامل ‏ لأهنعرعدة عووطسد وعمنتهم 
عوط امم فلس أذ كمطا متف مومعو 
56 رلدة مفصوه عمه طتتسد لعالستامة 
وأ فاطملاية عط لانمنه )ل كعتساهم طعناع 
ها من مكلت عمه مهما ممم نفس 
علهة الء1 يعم يومتتركتمص مه برط )1 عنامة 
ول ال معطا تمعد قسة عدها بممتاعماهة 
أمم مل ترعط ]1 .604 آم ومتكوعاط مه 
نلو عل ممم قمه ممتاءملوائمة عمل 
عتعطة عترضمك مك سعط عوط ماعط عم 

.”عابو 


-لمسرهة عط لله بعممفقصه طعنع ول 
عتمطعط فلل فعطمممم هطك كه كمد 


لاقم عطاه عرمة طمفط معط قولر 
بأعطمهكم عط آه عفسلالة عط ,قصمتا 
وومط ولعوسهة يستط ممرن عط ععمعم 
معطا عانطه صمماكا فعمهتطدك لعط مطيو 
نام بمعساسد عبط معطا عدمص عمام 
ساقة أعسز مهطا عماسمعطاة معو عنهط 
عط كذ عبرهة برلده معع! 16 سعط عومد 
ها بلعم عطة عمروطل ما مه لعطفتي 
غذ بمصولء همع ععطاه برصة معوط معطا 
عمرن أمءمسعمة مععط عبط للناويد 
عمط عط 6؛ متهامعت مأ أعطممكم عطا 
واساموطة امه كذ أطولد اعبة أمطا وممال 
#متكنامد رط فعاولمادم, وذ اذ اباط 
معمموط عطا كه طمند عدوتاأتفمم ستمايون 
ومعملاز معط عه علتس أومل؟ عط آه فوعهم 
سمط قمة متماعية 16 راتلاظة مطل عه 
ها باتلاطة عل مه سعمفائك علط سد 
ععطلماء قث أه مععمعمت هذا تعررمن 
لمموممعم علط كذ عممممعاكية عومطيد 
معط عمط فلدوسس غ1 الات تمزممهمم 
10 أعطممم عط محرت أمفظسسممز 
أملل 10 مه دمتامسطلة عط لمك 
معملة طلعم غطوم طلا ومعيولافط معطا 
عه؟ ممتعمععه #عمممم عط قهن عستا عط 
بممتتهلعتوء! آه عممثهلميه؟ هذا وماترها 
0ه أهطا كه ومتطامم ,لاالمباعة انر 
عرالةاطسملهت فلسود كتلط بلعمعمممط 
-لمعة مة امم كونه واتلدسام عمط #روم 
ده 140 لعاموقعم عتسكمعم لملمعن 
مستصمعم كاذ أهطا قمف وماعمفو مر 
عومة ترط لعدهاتقدمه غمم عمس واتاتطلو 
واعلمة أه عقمعة عط حمطا تعطاه عمتطة 
طمتطه ولافسز معصوس طلاس لمعل مه 
طعنة ممص أه ععسوم عا متطتس وملا 
كعمدعمعة اعد ومتعنومه مذ براتلمبوة كم 

عمتوفه! مذ همه ومتطامك مذ 


ومتقضسعء اعمط عط ماعطا يول3 
كمه الوومصسك عوءط؛ آه عمتظامم أمظ 
علطا “بالقساعة 15 عممعافتية. رمه عمط 
معناع قمط موعن عطة 0 ومتلجمس 
ا كسمعم له كه واتلمسام 16 فاليم 
أه بواللمملكات عطة آه وبمبعتاعط عط لم 
معط] مممطاويه عط مأ لعتتفمد وصاعط 
فونه ترلمة عكتى عمه ما ممتاء ماقم ع1 
وا ممعم لعلمعمكسو د كه لعمتققعه 
لإلدعلقنة هذ عده معطيه ما لعارموم عط 
عاطقمن وملعط أه ممع عط 6 لعوممعية 

.عسوي ممع ساعن ترائتة؟ لمعق 16 


كما تيقى مق عمه برلتمعبوععمه6 
للمونن عط صا كممتامعتلهة مم عن عفدا 
أقنانه عمتسعاعل 16 ممعم عط آه همذ 
معطافطه قمة لعفممسعل برالممتقم كذ 
علتس ممه عط مه #راتتمسام عط اذ هذ 
م عمه أمطا ومتفمة تع اساملة زرده 
16 كل عنهوا لمعتقم عط أهطا ترمو 
عه لعلعمم عط مفلة كذ )ل ببراتلفسام 
تفص لمهم عط 10 ممتاعممم م 
00 اك 
أن ورماعها 56 وا عقدومهمم ه كة نمه 
لعممزم مقط اعتطس ترواماعمة مفمسط 
ع() طهدمعة عمسم 5ه واتلفمسام عط 
للا من معصة معقاه عط مم1 مهم 

537 


عد باتلمسام عط ]ذ عملك مذ 
مقطا معطاه دهااتقدمة. نزمة برط لعاتستا 
,العلاتولا مع داع عوالمدزس أه جمه؟ ع15 
مععط امم مقط فلسمم ممتاء ماهم عنام 
عمسوة لممتواره عط ترط لعناممايعمه 
كما دمتتععسن ع5 عمملة ممتاهاكتوه1 ]هن 
مقسسط عط 6 ععمعايومسة بمزقم 2 1ه 
مومه افص أمعملق 8 ققط قمة تزاملممة 
الرأعاءمة طعسد زه ععلره قمة ها عط 


يد واج 


فته عه معط عط 45 موتممم علد ]1 
تعطاممة رهد 6 لعوتاطه عموته عبر ممه 
سما عه ععدذا جه ونا لتقم معط عدم 

” مكل عل كه 


لالس معت كتلط للع اطنه0ه0] 
مل ترط غه لعستة عدممسم عطا عقناقه 
وط 6 وعطلي أه واتلمعسام عطا وماعممر 
عط أه «متومعاع عط كذ أقط) لعوفتدر 
فهمة صعط عنوقعط عمزمطك [ه عمممه 
برعطا معطه عممء غة سعط عمتلقمس 
سعط مأ ممطصيه عطا عبهعز 46 تروط 
.معط طلتس عزاءتوكهب همتلمعل 01 


فلسمطة ممتعمعرمت أن غلم 156 
عط مذ لعمرواكتععة طعبة كه معو عمط 
سمل أذ معطبه ممعن0 ولط عطا أه عارام 
معللاطر5؟ عمتطتعصمة اتصسمعم 10 لمعم 
سعده عط مق عاتراى ه طعناة راتقممممم 
داعتعطي موعن ومتسومااه؟ عط هذ لعمم 

:رمه 600 


(00ه؟ عه؟) سمتز مأصن معللتطيوم » 
سمتسرة ل0نة 0مماط لمة مماسيةن عبرة 
-قعل معفط مقط علط أقط لسة ,طوعل؟ 
.. " 060 مقط معطله تزمة ملصن لعلهم1 
عقع عط آه همع عط 0 ضنا, 

مععدهة؟ كذ مؤمط/لآ “ كبز غ11 متتعطسر 
: هلس 16 بللثس برط امم ,عمط أرط 
عمتسلويه؟ وز 604 !ما ( سلط 106 ) 
معان علطا وماعلها متموم " .امتعل3 
غطا عطقم 1لأه سمكمعلتقممه مما 
م ومنءتاة عطا أهطا عأوعللمز مقع 
لمة ععتمعل لمعتلة عطا ؤز عكزيد عمه 
مصعم عط كهط؛ قسة عمه وستفمئط عط 
0عاموةع تزلصه 15 بإ السام آه سملووز 
.لمعه ومتلاعمسأ سه كذ ممعم معطش و 


عطا مقط تيمم 6) بواتلئطة قط هذ كفطة 
ومسا معط متك 16 قمة عمق 
كع كمع مه 


براللةمسام عط أسم فقط عوبع” 156 
علتنانه ممتغتقمم لمعتلمم ه هذ معسو 1ه 
مهعل 'راتهكمت عط 5ه 550 أعع 16 وصائرعة 
دملاء مادم عط معط .ممهطمره طاتيو وملا 
لاغط عمتامسزها ومتممع؟ مه تزلده عمه 16 
قط متم بلعممتأمعس كوه كع ايد معو 
لتقم ه وأ عمتاكسز أهطا عمسلعل ص ع 
وى أذ هف وماء8 .مقصد مذ أله لم 
وم عط؛ كمطا“ممتسساعد عطة مث قمعل 
لمعتلة عط هذ 'راتلهسام أه صمتووتس 
مذ لممتولءة هذ عمتاكاز ممملة ععمع0 
قنامعممماءة مه كل ععتأكسزها لمة مقس 
مق مونزن معصرمه طعتطسه ممللهتع0 
با كمع 10 صتتط ععقنق قمة تزأمعللنى 
فاعمسذ عمع؟ طعسى آه عممعاملعه عم1 
بعكتين عده نزلده تقد وا صنق 


طنتس معتارسي ممتتممهاميت كنك 
وتعاتمموة, عط آه كممتعناعمم عط 
عوط أسممعة 16 بإمائرم؟ معفط تروط طبر 
مه راتلمسام أه ممعسدمعطم هط 
بعدواعط عدوت لمعم عمس وسوتب مومطس 


معطاعطبو لعممقمعم وممهمعم 1156 
متمزمة لتماعل متاءه عامطه ه كه معكاما 
للقى و1 معطاك وعلزلي 5ه واللدمسام عدا 
وامفصسوه عغط4 مه 5لععم صقم لق 
.ممعم 


ممعص 0ا مععله كز ممععق عط كل 
عط معطا واتلفسام أه «متاتطتطممم عط 
10 لععم أقناصس مومعب عط أه دنه صوص 
ما جوه؟ عبر 5 “ عط كه فعوممط عط 
متهم كممطمرة عط ملت براجتدكمت لممق 
.عسوب مغطاه أموموسية صدهك؟ عمه ترلده. 


كوو نت 


كو عتسشعدميم طمنك مغط موتولة 16 
سنها عتسعاعا ع1 طلوط نر لععاممميع 
تتتممسلة أه تمعساعم هط طوسمعطا 
طوسامعطا ممتلهافتوها عط برط لمم كوه 
أه وعامتعمعم عطا آه أمعساعممث عطة 
اس ومسزمة أه عمع؟ رو عمتمرلل 

بمعومصهمم لأاقاة 


ها بباثام اص ]ه_ صماعمانسهم_116 
:عانم الا 


ههه عغمه للتمتعرولة عط) تمع 

عوم معط مقط واتلمسام عمط علساعممة 
و«متتدادتوءا آه مسمل عط ععملة لعلللمم 
عوع معطي مملاعة قمة لوي ترط طامط 
لوعن 5؛ جمءا امم وعمل بععتولاعط عط 
قط 11 .قعللم قلط مععساعط برلوأولمي 
عتما ولط مععصضاعط عملأكسزما قكمه1 
18 تلط همون أمعطسيعمذ عط للأسس غز 
للفقستط 40 40 مقسوجه عمه ترامه تفص 
ال متدية خطوم! طعيد آه قملد عط زه 
أقطنه 16 عممعوعاء: طتلس عمممان عاتناو قل 
عط أهطا عرواعط لعمماتمعم عمط عير 
مول امه وعمل واتلسام آه «متمقتصهم 
معطله عدمتاتفمى عمتولك امه همرت لمعم 
قط لمة عمتاسسز 5ه عمتسي عط ممطا 
0065 )1 أقكمه ومتعط أه عمعز أه عامما 
قة لعنة فعلزالامم دومن لمعمعل أمم 
قط ,مقصيمئكا غط) آه ومعمعمقط عط 
لموطقي! معط ععوممعة طعتطه ومعمالا 
أناه عغط) فصق ,إالأققط صرمء؟ اتعال ه14 
قن يمد ه هذ معممه أ0 ومليف سر 
1ل معن و10 لإاتأعقط عتعط) 5عومقمي. 
8 8 ومأصممم مه ارمووومعم وز 
عمد 6ط 'زأوتاهو للنامطة عمه أهط؛ عتزيد 
لابه أكملا عط ومتترعهم أه كممكتلمي. 


فعقة! عط ععطتعد علتععل 6 الفمستط 
ومارمه معطس عمتاعسز كه امهل مط 
امم عه عكتبد سح عممص 


عادتقسدمقه هذ مطس عط كذ غ1 
عاطمأة عط عللما 6غ 4ه عمواعظ 
علط طاتد كعتامسمه علطي عنممعمر 
.دمتاء عمل أمطا هآ كومناءه؟ عأمماماوة 
طائد قل 46 بومتظامم كمط عمل عم 
لمممعوم ه وذ عل بعاتم معدم عمد 
عط 16 العا هذ «عتطسس براتلاط مومهم 
«أطة قلط لافمصتط ب موسر 6) مموعم 
عصمد عط أكسز كذ غ1 .صممكجعم ما عرائة 
نه «عتطه كامعس مامز ععطله عطا كم 
طعسة وملام عولة وامعبعناءط عط ما مز 
مده معطه مه وستلمفءط أكمط و» 
أ تمتلةامعصونة عط جه ومعمللذ مجمر 
ععلهس وعونا عه قاقد ممه أذ ووعهلم 


#ورم ]مانا صا ا ععمة :3:6 


عط هذ عتعاتعلمة ها عمط ده عل 
لالمععلة لعتعهس مطنن ممدععم د أن عقمه 
لعنلوام لم علس لعتطل ماعو فلممعمو عم 
سعط آه عمه كلمدعها أكسزمت عط 16 
مكنم لعابع وعم عط1 لمم ةالقم 
هضة عفلنم عط م1 ثهطا مجماععل للنامطة 
نعط .أمعمفمعع) اا آه نط نغ متمامسهه. 
دو لاتممسلة عمتترلة رط معمعليع موز سوا عط 
3 تفع وفسز ونا عومتفمعة برط معطا قمع 
عولسز ه قمة وتسم ععط أه كه عوفبير 
لمعيو عط علاعم 6؛ رتنس كثط زه كنم 
مععساعط مولكملاعموعم عافعى مه مثا 
كممعص اله ترط معط1 بععتايدم ومن عط 
عدالعمممه؟ لهس 16 060 ترط لعطتعمعمم 
ادك موسو كنظ للنام55 بعاطاكودم ممق 
موللةالعوممم قم وعاتقد لمعم 6 
لمع سورد هذ عولسز عط عاتاسط سععة 


عد وات 


كعالة وماق عمعع 5 وذ وملامعءزاطمم 
هط فتمغط بعممم عنس أعل وملام مع 
غطة كفط؛ فتمع هقط صيعغطا أه عمه لإمم 
عمه أدرلك عطا وعتموورطة مقع لمعو 
ماهم عط أه نامة عتموصطة 16 كماما عه 
هل بقع أويلة عط برط لمع ععل وعامته. 
هه كهسه )از نفطل لعععوم الم١ترعطا‏ أعوز 
لاط أممعصد عمس أقطى 10 «متتممماري 
عهع؟ عطة طعتطس عمتاوول لعلسفصمعل عط 
عستلماط ه عقهمد كمس عمتامها ؤاز زه 
الالده عاتم عمه م1 همتماءالة مهط تامسر 


#وفس لاه _عدماه_امسفاستفها 116 
إاالهسز #ممطعه 16 براتازطه علط 


تمط قعمنيهة آله ترهط مأميوم 
علا كهطا ممعل] عبر وز » معبعول ولوق 
(لإمقطس مع 16) علاكبز هل أمم نم 
عط 6 لعسمعيللة هق " ترلده عه معدل 
اذ 5عللهم عمتمعممم. ولمنواطلما 
ص .5عو0نال عام عط عنهة برعط) علطي 
16 معأ 16 عسوط برعا 6ز وملواعول 
9 قهة عممعتعكممه تغط ما ,ولولففصعط 
مم هقط عنم لتاقطوط] طعسذ] .الس تفط 
7 مملامادتمهص عدا مم ممادجيمم 
غذ تفط 5عكباامع؟ أمدمتسملعمم معي 
أععاعل 6 ععلنه عط م ترعمة قط للنامي 
لإلتقهة قات عبطا لم متماععيمة لمم 
فعععط مواثواعتوء1 م مووز 16 عوموسمة 
ما عاد مه طلئس عممواعيوت ولط مه 
01 الإسمهترادم ‏ وستاتطاظممم معطا 
11 وملالتصمهم 

6416ل لقص مطيه عاممعم تزصقيم مه 
باتع ممقسمن ممه طوسم بالمعمممة 
عط مأ معأتقرم معطست عومجم برهم 
.أنآثأسل لمة كامعاعيامن. 


مهم ع 16 من وذ 4ل سل 


عنامنز معةبساعط. برالفوء لمعق وا علطع 
6 ) قله عبر لعسم ممع سوط بوموتك 
تعطاععمالة أمم قط أسظ .(مة هل 
قة تغط وماحمءا ,(عمه صما ) ومعوة 

عفمعمكنة ط 


قا مالعا عا ]6 عوااممرم_ ع1 


أوممم_أمعممعاء_عذا 


غطا أقطة برايمعك وعكمعتهم1 ولط 
عط طاتس معأمعممم عوعيد امومعو 
أه علرأعممم عط عمتسعماعل ما عمه أملا 
هط برمس ه مذ وعلاس 0 واللفيسم 
«رتععلق مه واتاطتعمتطعموقاا عوسمتتصي. 
.5ق ملعتال 5ه لمك ع( الم 5علة 
عط عامعممم وتطا” أه اطول عمط هم 
,لط سمه عط ععمعم ترهرم بأعطمميم 
50 لمة علأنه عغمه مقطا عتم لعأمقم 
عالق ,قرع وماله؟ مه كممتمهمصرمء قلط 10ل 
لععن قعيية عط؛ سونط وستامسل! سعط 
-ممعطن مكتيج عده صقط؛ عتم ترمتمص 16 
مذ عمق ما لعقن ترعط1 .لعطلعلس عط عر 
دل “باللمسام لعن آه عممسممتعم عط 
لعناقة عه ترعط) معتامسز عط ثه اوتا عطر 
تمعن أعاومعمعط م عرعوزه 16 660 رط 
#صعطا معس هه للمس كه معصروس م 
عنم ترعظا ومتمل مكتإنوط أهطا لمة معتراعو 
وها له مدتتهم ع 5؛ ممع ومتمق 


فعذكمنز مقط مع لعامعء مععاسسمم 
عتعطا بوتسامعة طعمة رذ مه معطا عمملع 
ممه لعلهمتمسللة كه عمط ع لعتمعممة 
ععلليطة عتسملعا عط مذ فعومعن لاعس كام 
عط .فلولا عتسفاعل عطة عه اله 
لمعم عع كدمتمامه مه ومواد 
قمة ومللمميقء ترط لمعدمة برأعوتم قمة 


وت 


هملامععممء طن عه؟ ممتتدسائة لمعتال م8 
ممه برط لعلواممعلممه كه عمتاكباز 1ه 
عدم هط ما عامتعوممصة مود ومويوتاعط 
همة عفغط؛ عمسمععط رامصنة عملا مكمز 
عدم وعمه فممزعط عمة طعتطف وعللة 
مهمه كوءملمءلاق علطا عفدي 16 .لما 
قمة ومعتوناءط عط نزم لعتمامدعا 
ومتافسز أه ومتممعم عنما عط ما علتبع 
قدوءءة عط كممتاممتامسز كاذ سه 

.فعلمعنع موس عوبعر 


عوط عطة للع 6 لعامعيمم كدير ال 
4 برط أممعس عملامسل عمط سيولا 
عتمم نامير ممتامعمممه عط1 أمم قفر 
لابسة ع1 نامير عقمد أمظ 16 معليق 
واللمتسام عط كسوطة لع ترمممة مه لتقي 
تقطس لعاتطتطميم كط همه مولع آه 
ولدة أممعيم )1 .لعااتسعم قمط 660 
##طاعومالة دكن امم الوط سمتر عمط 
همه معط بيمتحمعا عه سرمم؟ لويرم 
شان 


هه هدس عمل ولمجمعط كلم 
عط عطة ترط معاععريوعث مملافممامت 
عط 05 رمتاقاءنمم عط) ععكلة ورعرمار 
عط قصعاتل عط سم عوبعم ألا 
-لهماس علص نعط برط 10 معتل ممعي 
عهة؟ أقطا أه مملمعمصم عط 16 همذ 


مم6 12715 عط أه همتلءرومت عط 

علطا ا وعللنع طدبنة عصدد عطا أه 
تهستردى نزط كأتماد عوعر ع1 ,زعاو 
بع مروبن بوستمتععممه ععطا اكد ترما » 
بمرعممهء عممععل دمر طأعواع 650 رمه 
لإمقسد «متامعدم معط " سعط همذ 
عتعطا زه أععزده عط عع علطي فعدووز 
هة” معلطنه 01 أكها ع1 .ممثة)لناكممه. 
و5 أمم الثس علا» ‏ أهطا ععععع3 6005 


ممهلة علاتفدمم أمم كذ ضواتفدمه علط 
قم أقطا 5عأمءللمة عدع7 لممععو ع 
معط برالقبوع لمعك 6 عاطة عط امم للثس 

81075 قلط مععسا 


مهام ه كذ ممما نع 
موتسه وز كل .عفرو 6605 أه عممفتس 
هلمة قعؤعد عمعطا أ كممتاعتمافدم» 
أل خومتممعس لمعم كاذ سرمء؟ «متامتيق 
وعودلة 004 كمطا عاطفممعمعيمب وز 
-من افعل 6 وماممة؟ معطه ترسمهترامم 
وعلمس قمة كممطوره عط برط رامت 
صم ه معسليد معوساعط ومتلمعة تمنو 
همذ ترسمعترادم همتكاتدمعم +15 موتاتة 
نمه را لاأطممةع؟ عاذ ماأمموهدة أمطا تزوم 

.لراتلاطتعهدم عاذ وتمعل معطا 


مث وانغنلة 6 _“#عمرنرم_1116 
لس ليسا 


عوعا أن مملتعممامعت تعممم عض 

معطا طللع ععممهة علط معديعم ميو 
ممقتة؟ عا ,«متتماعيهمم هذا أه ومعمتامظ 
أ ععلره عط ,ممتتماكتيها عط غه عمق 
عنك عوط وعستامص عط لمة امعادمه عط 
مل قعلا فرعم لممععة عط أن ممتتماعهمم 
عذا؛ مذ للقة عقنلا أذ معطند أمطا عمل عط 
عير كقطا عمء! عبر كز لمق * دعر املك 
( لإمقس مد 0غ ) ععتأكسز مل أمم معه. 
لوماقعلسه عمس أذ " ترلده عده معط 
عمط عل معومين مععساعط ممتاكسز عمط 
لومممة عط كقطا اطوسمطا عصره5 وماك 
اعنص لعوللةتعمعع كذ عمتاكبز أه مملام 
مذ واتلفسة أه مملاعدرم عط براطسط 
عونلا معوسافط ومتلمعق أن الماع بعرم 
بأمط عه ععمومم واعمه هل معطتعطس معصس 
ومع نوذاءط عط كيام 30 دمكهمقامت طعمة 
عون أذ المع .مما ئمسلد لممتاتت ماظر 


3-1-0-3 


ععطسسم متماعف ه 0 إسمووادم لماعم | -قدممعل تزاده هذ وأقعمعة لعب كا 


هط مف وومتيوت ممصسط لمتطي برط | 


قلهلععم عط بوط لععمعساتمتمن لع ألوتامة 
لمنععة عتغط) عقها. معمرمه ملعمعط»م 
نيلك 


قط فعملمزد عمط عذ إلقصمم8 
عفععم ع4 برأعتقدى تراءتهة لامباطة مفصس 
أمسز عط 16 همة معصمنه علط آه مكلا زه 
عوط عمد عط سعدا طاتتع ومتلمعل مز 
16 تاعنس عانطتماممه ‏ الثبس عسمتتمط 
أه عقمعع ه ععاوها ما بععمعم «أماماقس 
عسوينه؟ بعمتاكدزها عفدت ما قمة رأعامم 
.«متتماع0 مه ولاق 


عهن عمة كمولأتهمم مط عومط1 
متافساة اله برط لعمتبوعة تراكممسامة 
لله برط لعلموطممم ‏ لمه فاواميال 
«ه'كن4 ترامةط عط هاعم أموء! عتسدلقا 
84 هطا مأ وأصلمم و عفعطا) قمامزنء 
بده ترط طمسة وامعصوس عط أه مقع 
علا ]أ لمة كناه1 عه ععبطا عه وبا “ يرما 
و5 ما ععتاكاز 0ل أمممفق عثز غهطا عون1 
ترهة ترط قمة ," تولده عمه معطا لإمقدس 
86 علا أن مومع 12915 ع() مز همذ 
لإفبحة معواع مله أمم سا أظ “ لسع 
هذ كه عط همائحهعل ,ر(عمه سم)) 
." عقا موقناة 


بقفموسا 0005 _إه مسهاام 316 


عصمة كهطا عمد ما عومعراد كأ 4ل 

همتعسعممء عطا 6 عصروع عحقط مومهم 
عط 6ط عستمععة ععمتعب عوعطة كهطا 
أسعاعمم معط .واتلدسام أن براتلهوعالز 
أتممعم عمد بواتلهكسام غمط كذ أهطا مذ 
كه ومتاقبز ؤه موتاتفمف عطة مه 160 
أقمنا عط أه عمتةءو عطا صرم1 معمم 
أ ممتاعه كعمد عط كهطة همه عومعر 


مهمه ادمصلة كمس عطة ترط تعلق 
عط فده آله عمه مفسسط أممتقهم 
عتمم 16 طونمي عط انود اذ ,لأعميو 
أ0 دعا لمعم لمة كوم تمعثتسة عومعسسذ عط 
مانا .عمع تمه كمعكوتناءة قتطا مذ مصعم 
ا لله عند كز البوعم عط عط للنامطو 
لايد عمس 01 معطمماعملف ع1 
ومتحمع! وفمدعدمطا برط معد علملتطتهمة 
اعوط ولنامى ومتسا كه برااممزمم عط 
كه ومتطول فط عا رمعمفاتك قمة معسميد 
نوها بالماععة همه معد طعتطد علثا 
مسولاعم طن وتعمسوطهة عللنى عه 
رامعا قمه عر ما لعدوميت كتانق علعطا 
وطامعل عط مذ معسا معطا وملعم معفم 
ووعمادل معأأن هذ بكممعءه لمة كمعد أن 
لعو امسعل أه كتوطعل غطا هذ كعمد أ 
وعتعطه معتعمنو عط هذ نمه بقعكامظ 
ممه مهومن كللهط غصمط عط اله 

.067 اتاماق 


لصتل كمنا_سها_عاسعاةا_ 11:6 
.وانأن 1041170170 عط 
6 مولع فدمقمع عط عمة عوع1 
.متك متممعام لمتعمة علطا 1056 ممعم 
لعبامعل عمممممم عمد تروط أعط هل 
عألا عطة مذ وعللتلمء علطتهمةا سمط 
غطهنا قط هل .مهماغط مقصنط آه تررماعتط 
ومعروتتعمعة مقط لممتطهم ممعم أه 
5 بوسموترادم كه لعفساعمم كوس كز 
لقاعوة لعطمتاطماقء لأس ه همه قله مع 
لعسمقمي عمط دمتاتفه»ا طعس5 .ممتاتقمعة 
معط/ل1. .سداعة زه كمعضوقة عط الث مه 
عط عنامنهم امم فلك )اذ عصف ماع 
معوعنمة عطل ممه تطبه وعسرليل أمتناهم 
معطا عملاع فته أذ غسط بوكتلةكسام كه 
امهم كقط )اذ بزلاعمة؟ بوعلهمة مها سرو1 


ماه لمنععة ه 16 إسمورادم وعوامم 
وعلقس لاوط أه عمتفهم عط مذ كمععطمة 
قعاهاتقعمعم «ماءعه؟ ونط1 .كلقصة1 لمم 
ليق لفسعة عط 5ه واتسمتاممة عط 
انسلا عسينا عط آه ممتعمعاعت عط لمم 
عط م0 “زاتلاطة لمممتاعمنط كاذ زه 
لقدمتكمعءه وعلمات هومعم أذ فصقط معطاه 
.عسوي مذ مساق ممه أو عممعوم 
10056 ها أمة عمق معمروي النوع ها قم 
لقطا كلممعامة متماععه غم برع عمسم 
غ1 معاله هذ كوول طعس5 .وليك 
«معمممة ,قفملعمم بولطتدمص عط ومعنق 
1ل الاعستافق سه ؛معسعمكمم ,دمل 
«عصنط؟ وامعسيوه أهطا 156 وعلهاأؤوعمعم 
ععارمطق مه ملمعاع بواتائطة لمسدعة لقدمنا 
6أتقسم نه له .مهم م معمل أذ مهطا قمأجعم 
عطق معطه فعالسه وللطهم كذ براتلئطة 
وذ عقنمممدعا7 بعمسومووعم 16 معدو 
.ملع أه عه عط برط غه فعستصة أممسام 
لاصة عطامل عطة عمط 16 عمسلئة؟ طمن 
عمء1 للتس ممبومممعم ععالة بعهدمل 
ع1 ممملعم 16 أمعءللكء علمص عه 
فكمومقع؟ مم طتيد عممعواسفهة تقوو 
لقص أهطا لمعم م ععة معطاه ع1 سرممة 
.تعمعتر تزالل؟ قمة نراعه؟ ممع سعط لماع 
انه 6؛ علطهاا عط الثس عط طعنى قم 
ما عه بزللف,مس عه برالمعتوترطم معطااه 

.لالاقرمد قمة برللمعتووام طامط معلليع 


لمسمععة تعطعمعمم بعطاه عصروك 
أه النععم ماعط 46 واتلفمسام ممم موز 
معفمعمعم اعتطسه مممع ممعم لوفقم 
أذ علنطس معصو أه عله طاعلط معطا 
طمسة بعص أه عثم طاعثط عط كمعدموز 
0 عتناتقد لمعه فقط مممعسممعهم 
عله عطا أمطا واععيعة مه وعم أمعم1 
مهما معطوتط هذ معطا أمموممسية طتمعل زه 

بمعصوه أمعدمسة طتمعل أه عتم عه 


عمقدد انمطه .عميمسعاممط أه مهاعم 
عاتنه عمه ممطا عتمم لعتمعهد للعمسلط 
لوده كتععلمم عط عصنا ولط كه كنظ 
كه ممه تزلدة ععممط 40 واعتسمع امم 
لسة عتتس لموعا عطا عط ما معدزيم علعطة 

.قعمأطناعممه كه وتعطله عط مععا 10 


مذ واتلمميام عط معط عممتق 
أه امم ه عط وا لعصنة كقط عمسي 
ملاس عومدتطتعمو ‏ عاطممتسمطة 


ممص أه لتمفصملع لمعمم عطا وعتمهويعق 
قبطا كذ )1 لراتصوتة قلط سقس مم 
براتلمسام مممعممسسظ ما عمط أمعوت 
امم عمس عومسم امهل طسمطا 
لوسوالة كفس )ذل عاتطس عامتمعتممهم 
.ع تنامعععأمذ أموع للا لوسومط؛ برالمعناعويم 


باتلساط أه عماء'ل متم 


لعمونه مول فقط مطه وتعط ممعم 
عه نمع ,سمه رامم أه سعاطممم عطة 
-مةا قلطا ,10 أتقسمععة 6 كممقمع؟ كنامكم 
عقعطا معاعم تمعطأ أن عسيم5 .مقس مذ تإعمعل 
عقه امعد هذ معاموة عط وأ ممعتمصعهم 
«اففسعط جو وعم ما اميه عطا مه عمس 
عط كل بصق رطا كه معسروته مقس كه ممم 
لعااتصسلة كذ سعاميء طعسة أو ممماكلت 
كه لمامعمعة ؤذ غذ ترلومتلممععة مه 
بمعسلس أ براتلمعسام 16 «معممم ميمه 
امم كذ صلة كاذ هط عمعك معطا هذ 14 
6 قمة كوعوودم م1 فلس عمعس عط 
5ه معصويه ترمقدم كد للعكصتط +5ئ معمط 
ما طعتيد عط للع كه كذ اذ نط صنت عط 
.ققد مذ عمدت لومم ه نافع 
لمطاممعقمت براتقمة ع قاندف ستة طعيه 
كذ براتتعنام م15 موقهم فممععى عه 1# 
لمكمع؟ لصمععة ع1 لأمسممعة مكثمة معطم 


بحلا وه اتسينا 


-لانهيه" معنك هذ 4م00 !و1 رلك سمط 
.” لطع علة سه وما 


عمتاستادمة مذ سفلول عبرو دمر 
1 راتتمسام عطة قسة ععمتسهمر طامط 
همتطاع سه ومتتمتامة أمم موس وونزيس 
عرواعط أمعلمنع مم مععط أمم لهط طعتطيد 
“لا60ممة كمضا )ل أعهط مل .ممتامعمما از 
طاأه مح آه كوستعحويب لمساهم عا مذ 
أل اعتطيه عممتكمع1 0مس لقتمس متماموم 
عتناكمة 10 عمومسة ما برمموقعععم الء؟ لهم 
لااتمقصسط عو1 لكفلمملة عتمعومسز 8 
واتلقسموطة صم ممم عتحفة 6) لمة 
عط روط معما ما لصة واأسمممعل لمم 
عقعط) أن عامعمعاء أقعط عط لإأماممة 
-706 15 85لا لطعناة .قومتحدى لومسساهم 
مقصسسط الت طلتيد عومتلمءعة مذ لوط 
اعتطيه علذا أه وتروسد لمهأ ومملتهاءم 
عه؟ كلل وأعاممة 


لمسقم ه معط عمط عوواسيماة 
1 «سمق ع( عمملة سمس مذ ومتومي 
عمط معدتس كه بواتلميياط ممعم ممسط 
عما ععملة العسد هه لمولاعميم معط 
فمعتمة تراعواه قوس )ل عمسا امفاعمة 
وامط عط أه ترمعسد مل لعممتامعصيلمة 
لاسقم وى قن قلع #زرمائألل”وءسامتوة 
ممعم طفع عه واتلدسام أن ماسم 
يستقطدئطم 5ه بإيمنولط عطا مذ لعصمك4 
ععطاه لمة ممسامة ,خوط ,وموك 
.064 آه وعومعكمعلة لمه ماع رمم 


ومتطلعاة طاتيد كنا معل ممم وروتعزكز 

ممعدمة طعنة هه واتلممسام له فعامصفييع 
ععطاه ع قمة عطمق ع( ؛فوممسة 
ممه ده امه عع عمععم ومس بوممتقمم 
عوط فقط براتلممساط كهطة مذ ممتاوعه 
عطل ما من ترعل ترلمقع عدا ععمثة مع لاتسمعم 


أكوممسة كوستلمعل عنه1 آه ممتععاتيت عط 
اعنة التمعبوعفدمع .موعت للم 
يدها مذ طللس الفعل عط الاسم امعسصامعية 

: قمع أمهطه 


له أطهنا عط مذ برمسوترامم (ل 
عاعه) علتاعاوتهء1 


عط مذ بومسورادم (2 
عمف لقلعمة أمطعمط 


5ه زا 


أه أظهنا عط مذ ترسمو رامع 
عاعده) عسلتدلوتوء1 


4أه دنه ها عنام [ه رتلل سام 
141/011 


جلملط عط عمط اطسمل مم هذ ممعم 
رعمسشاتوءل عط فعقاععة عمط مفاعيج 
مععة عل علط يمع تيد آه براتلمسام ع1 آم 
للسسه؟ عط آه مومعب 3:0 عط مذ لإلمتقام 
." معسولا] “ ” موتللاءهم “ ممه 


الابد عبر أمطا ع1 نمز كذ لمق " 

تقد بكمقطميه عط زط تزلوثه؟ لمعل أمم 
0 ممع صععة مط بمعصمه عط كه 
ركذ مه تيدم ره عممطا ره من نامير 
0؛) ععلاكياز هل أمممف عنز هما معز 
عل مه ( بزاصه ) عمهة معطا ( بوصعم مق 
عدمم مقط أطووف عنمتر كمطا وعستاصم 
عبر أقطة رلععانا عتمم 15 غ1 ك1 كدعوم 
121 عط هذ فسة ." ععتاكسزها من أمم الأس 
املس عب“ .طمعمة عصقة عط أه عقعر 
مععسافط والقبوء لمعة 6أ علطة عط أمم 
لقليه عثر طعيم معتعسمط عليه مسمو 
#عطاعومالة أمم هعس أمظ .زمه 06 16) 
مذ كه تغط ومتتحوةا ,لعده سمط) دهع 
رععا لمة لممع 40 نمز كل .عكمعمكفمع 


”501161111 * 115لا 07 7الننلاه 1111 


غنم ةاهط لسمسطهلة طعاترفقط5 ععمعملصظ كلض 
تالومع ستمتا عمطعفلة أه عمامع. 


لالفنانا 


لماعمة عط؛ا لمقط ععطاه عط م0 
ده لعمع الال واعلزى عتتهط ومع طممعوم, 
مذ مصعم مقط عسرو5 #عألهم طعيد 
معتطس على لماعمى هم برسموتزامم 
عط أه كنطفاة عط طامط وتعهومجلمة 
عوتن نزعط؛ 50 .ممتلهم عذ) لمة ترلتسمكط 
عنسطا عط عمعءمتمعل أه بواتسمومعم عا 
عع مم01 .ومتقارويم طعية أله ممتلهط 
عط 0غ صن ه علسطتالة مة طعية مآ 
معاطممم عط طالب ومتلفعل هذ عسعماميع 
عقو كز طعية كد أمعمعولبز د نمه 
سنطى صم لعسطتعل ولمسميع مه تلعامة 
امم مم ماعتطه ععقف امستموطة وصلوق 
فأقوط لاصدمة ه كه مصرن لععامه! عط 
مقط اعتطن دمتملموعا ه ومتاءع لدم مما 
لمة لقتعمة طامط هذ لقاءتتعمعط لعنرمعم 
وعقباطة عط ععبروعروا! ومع طمة تممص 
هط أمم مق قعقق امممممطة 6( أه 
للاقة ومعلاصيامء عط علتقعط لعممتامعار 
.ممتهاكتوه! طعنة آه معومامة 


لمامسعءك عند أه غطهنا عط1 هل 

العلناعها عط مأ كقط معاطم عط وعمم 
«متم ها موأهاتعووععم فلم ولط 
طاوة صهء؟ كلتماعل مذ سعاطميم عطة 
بلدلومة عط مد عستثدائتوع! عا :معايمة 
عموتلهءالتاعسز عطا برلاكسز طوتوس 16 لمم 
عوتاعبز أه كعلقعد عط ومتعن طامط زه 
هط 16 سفعنه برامط عط هذ لعطتيفمم 


عمه كمس وعراس أه واتلمسام عض 
لع لمامعة برلقدمء لهم مد معأمما عط ام 
ادع عط أه ومهوءه علتممدة عط برط 
امعتاى آه ملم؟ ه لعلأمع إز أمظ 
معن عمط واءماكة طعنى بكاطوسمف 
-مية اه وستاكساة آه ومناممع لعأمامع 
موت لةلفتييعل ه ,وك عاقة ها ولولمعم علزممعه. 
لعمامزى أمم قممتاءماقع عومرسذ 96 
بصمتامالاعما طعية مومه 660 ترط 


طون كمي «متلساتافمة عبد 
لععامه! صعفط مقط غآ بمعلمعة كمع الله ده 
عطا ؛ معاومة أمععللتة مدا سم؟؟ ممع 
عط قمه كما عامافتوء! عطا أه علهدم 
توالوبعنال طعبة عععف لمومة أه عاهمة 
لمتوع مهمه 10 ه16 مقط تعممعممة أه 
.الع امع 


عمد ما مومملة امم كذ )اذ كد15 
عط 16 عصروء عتهط ومععامتط) عمرمة أهطه 
واتلممسام أه معط عط كقطة ممتكساعدمم 
وذ بسمعترادم أقط همه مومعل عذا كذ 
ز كفاع معهعمة أنعهنه عوط مواكائرمعم هق 
عدا أ عصرم عنتقط ممعطاه عصمة عاتو 
فط هذ ممتمقتدمعم عط عمط وموتكناع ممم 
وا لعاءمععء هذ مط عطا قم ومتيع اق 
لثن عط أقط لعهمة؟ كذ عل معط تراوم 
موده «متكساتافمة طعية هماءلاعمم ]هن 
.064 156 كطوتوية 


وتعاممسو مل معوسافط اطول ه مقط 
كعقاعة ععممارومسا كلأ أبظ ,ترك عمه 1ه 
:023 7عتاوعكممء. كاذ أهطا أعةة غطا سرممل 
برمائتط كه طعهم عطا فعومقط قط 
عط 5ه ععساب؟ عط4 لعممعسائتمذ مه 
عطا ده أعممسة أقميع م فمط 11 بلاتمد 
ممق ه معفط فقط غ1 .عمموم كه تزرمافتط 
لعوممط طعتطس عط أه عمععل مززوز 
همة ععم مقسط ع©أ أه علسالالة عط 
عدم علعط) ترهام وأ وطهكق عط لعاطفدة 
عط 10 دمتأسطتمم عتعطا ملاع لمة 
ممتلتصعععمم بععمعد أه امعموعمو لله 
دمتتممتصعوولل عط ممه ممتكمعتلئوه آله 

.000 أه مومفوعص عط أه 


عم عللنوط معن مذ تررماعاس عللل 
عباط مع مه قصعة أو البوعء عطا أمم 
جععة قمة طايها [ه العم عط كمد ال 
طاعمععاك عه وردسلة وذ طاتهط عة «طائم1 
5اعومة طعتطه مذ 660 برط لعسواومم 
وذ 14 عاسط للدم عاتمامة ولمعجمعط قمه 
قصة مسكتمللة رعنها بعممط برط لعمممادة 
وتعطسسم م1 وعمف معنعم ال بسوتلمعةز 
مذ معلماتمعط معبعم )ل بقسية مم1 روم 

مومهل آه م156 


ترط عطقنم طائمط عنما اعنى ترظ 
وتعنوتلعط غيم أه ماتقعط عطا مم1 600 
لمعنه 5ه غنده طتومعماة لعتمعن ملز 
للنسممولا قمة طعتعتههك! مفو غم وفعم 
طنط راقعموممم مه «وتتمطلئيدك 8 
عط معمده اله معام قمة نومع لمعتمع 
عط آة كتعمسعصوط عط آه كاه لأروني 
عطمية عط آه ترأتموءتمتوتة هسه أتعوعل 
فاتمه عط فعتهلدوم موتطيد عاملم م 
عماءتلم ترط ععلره وأ أذ لعمسلمم مه 
عط عاتم طعتطه ممتوتاءء قسة عمتاسسز 
مه برعتعس ومضعاده؟ ابإط كأنامع 
الاك مسدرة 


عطا فهط تعمموة ول8 "عمتسومم وتكط اثالسا 
عط مقطا 5تعترهمم علط فعطكتمة؟ أعطمميم 
عوان كهطا فعلمعيعم كمس 008 5ه لرميو 
متهم عمط قمة لفسحقة عط اتناو تررم 
عط آه عقوطة عط عط لانمس موتك 
م0 .علألقط عط مذ علق مطبى وببرأمهس 
عنقع كستافساة عط وسعم عذا وماتمعم 
اأكلبط 6ؤ لمتس همه لسمة عوباعومعما 
.ماان عط متمع مث قصة لععق عط 
ومن تفلهمم 6 ومتظامم لفط زعم 
برعطا قسط؟] ععتفويهم فععتصمعم عط عبط 
فاتقعط طتتسد وعتسعمة ملعط) لعطعماكة 
4 صذ أكنها فمة عمدعل امم آه لالط 
أه #اتمفط ع( ص غنم 000 موميع عطس 
.أقتماكتك قمه عمء؟ وتعنعناءممن عظ1 
ومنلل معنن وتعنوافطسب عط1 اعنع كم 

تاأهعل علعطا أععصر م1 


عط معن عويند علتتهط عط معطللة 
معن وتعنعتاءطمت عط 05 معقب ةفاسم 
ممع عط قمة لعتمعاعل لعلو امس 
لفذة ممع عط موس ترعتهاهل1 كه سمق 
آه لموا؟ غطا أن عتنعوعرم عط مغلم 
مم1 طاءه؟ ومتطقيه وملعمة سعم عط 
عنهمتصسالا ع5؛ قمة مفدظ أه وملعم ع1 
نمم ومتتهمهسة فانط عدم أه أدهذا بهم 
لمك بإمتمعط عط لعنومتووال طأتطاقيا 
النوعة عط بواأمعسوعكمه0 .ممعم اتقل غ0 
أمعسلائكان؟ عط لعممعم علتلوط عط زه 
أن وكماعت عط همه عمتصممم 6005 [ه0 
عون ومعنولافط 05 ولعملمسط معطا 
اتاب متعنو تلع طمن أن لممكسعط م براتمعم 
عاع متم رتم معط ه رلكسمتدة هذ 


كل عقدظ كل عللتوط عط عب سروقر 

مماوتط مذ لعلرمعمم همه لعملامم أمم 
العسصشدوة ,روماه كاذ آه عمسمعوط 
ومتطامم عنة عمعطا مث مععمعمعك لسع 
-لرمععء ععلأاقط أوعمع طلته لعتفمسمة 
1016 مد 5ق أ أعه1 مآ ,لإوماوتط مز لع 


حت اح 


موتدوسة معن آه النوعم ع1 
عط لمة عطو كه معممه! عطاك مععساوم 
كما غطا معطا كهس هموريد آه فلنمط 
5ه عومتاع عط قمة عوقاتمعط مفسسط زه 
لمسم عط عه عممم للع بلمسممم 
عطا آه تررماءتم عط همه لممع غطا أن 
ورماءان عط عتسقم 10 .000 آه كمبمعة 
ممصسط عط عمو 16 قمة ممع إن 
وعمممامصسيعمك طعيى معفم «وتلمستائك 
عتسد برام معط ه لعممتتمعس عتملة قم 
ع1 عطا اتدمصية 16 لعلععم كفي اعم 
طمنى أومتدية كستاكسلة آه قلف لسسط 

أمعرطا 8 


زه “فود عكدمعم عط رلعتمسمانلة 
أمعمة لصه (عطعتم) طماطته عط معمه1 ,4م 
عمتعوءط قمة 004 6 ومتترةهم أطيوته مط 
«لفمعق عط أعمتموة ماعط 5؟ سات 
0" ومتيدة وعتصعص عطا أه عفملام 
لله هذ عمتسم طكتده كز معط .600 
تعومءوقعم تسمبر عاعملة 15 عللمم كا 
.لمودعولدط طلت صنط عوتمط و1 لمم 
فقط دويز برمماعته عط عصد باع ,0000 
وتعنو لطم عط كل ,0*4 .لعفتسيويم 
كنطا قمة علعماقة #أغطا هذ 0ممعميم 
للا سعاعا ,متعم ومعمعتافط أه مسميع 
و الثد عدمم قمة ععنعره؟ لتاوتادطة عط 
"ملعم كتطا ده سور عه؟ برومم ول ألما 


ونه أعطمممم عط زلأمعمعمعلا 

فط تك ماعط عوك عمئمعء© قط هه عدتلل. 
عمل طعتطبنا علقم كط 16 لعفط مط ادها 
هط 40 ععده صفط؛ عمس ميرمل لعمم 
ومتفحماك كدب مطبد علف8 اط السسميع 
كذ كسم قصة علهمك عط امام لمتتافط 
مهو أع(مممم عط كه دمع للسمطة عط بره 
وعم * بده أذ علق “ .سلط مأهن ملق 
اناس 064 لرلعس5 لهه6 5آه بعومعة 


مقطا معلافط عتعب كصمة تغط أقطا قمع 
أه فكنة لمعل عصموط ترعطا وملفظا 
0000-0 


ديد عطا مملهسمة أو 5ئ14 عا 0 

16 بمعتصمة مص عط معمساعط عملممظ 
عمعنن برأصوعة لمه ممم طونامط) كستاعمكة 
الإصعة دمع تع تلء طمن عط أه فمتطا عمه نزلده. 


-تعصسه طوسمطة دعبو ناعمس عضل 
عا سروم معومط عتعس طعلء قمه كوم 
اميه مل بطوترمي4 كه وميد اقوط 
لمعلا ه ومتفقدم كمس منولقا معاد م 
كمد مد أن علتتمط ع1 .«متاممتسمية 
أن مماولط عط هذ غملدم وستصية عط 
6 عط 16 قط راتمفسسةة راتمفسييه 
ترونن عط ما لعستسمطساة ترط صممه معطاتة 
دوتلة رامو 16 لعلابج عط لمه 069 1ه 
عموذ آه نزعن عط 16 ممتلسة طم برط مه 
ممص لهذ لعوهمة عط قمة معممكم 
عالت ملعم عمه1 10 روأكسكصف قسم 
ده لدماة عأعطا عفد له .«متاع ماقمل 
وتعبسواله؟ فط فمة لمسمسحطهل1 عفتة عمه 
طاته موتكم ةألتيك محمسط عطا ومتفئ ]عق 
أه كاءفرفة كاذ اله قمة كممتوتك؟ قاذ 
هوماة عله معطاه عطة م0 بومعومم 
متم عط ومتامعمعممع؟ مدائة نطق 
بععاعمة؟ لمة 5م10 عتعظا طاتس كممز 
لتواعع0 م وماعة! معط كو راتممسسقة 
معوساءط موممط 16 لهط غ1 علالوظ 
قمة كمعماممقط كاذ 10 همتفهها فدرم 
كاذ هماع فممئط عءماط ومتاطسسة م 
عذترقاء؟ 16 أذ يومتقسف كمه كوميهممم 
مع داع ,عتمم لسة ععممممهة ماسر 
دمع مطعهل مغانت لمة غطونا عمتتممتسسالةً 
4 16 وملمفتسطية معوسافط لمم 
.لوه 6ه ممتاموسزطبى همع 


ال1 811110 01 طن[ 


00 


كتدلاوةمعاى الؤحكحقة]! 41050 
كعاط0 - مل ممأامظ 


ماهد أه واأعسدم عذا ممعم 10 ومتمقي 
أه «عمتمسطام عط ترط لعامورسيرة يلقل 
هما عسرمميعنده 6 معرعااعط عنما عم 
أمعادمه عط ترط لمم عوأاوعمم أه طقوا 
علهطء عطا عتهوقلس ما عتافمقة عل أ 
لافطا طععقص متعطا صل .ترابعيووم أن مومعل 
أه ممما عط مذ مععل عارص ممعي 
همه أععم ما لموسممة ومتلامما وعلافتردر 
فقط 608 تلطه وترنميع مينا عل أن 
تمسسمة عط زاعفص ما سعناة لممتقليى 
قهة رسعة عاتتومط عطاعه موي لقامر 
مقس عه تزوماعت ععطتك عمه ما رومع 
مقالن5 نطق براأعثم سململا .سموين 
طعأ عط طلتيد عمضمعي ما لولعم معيو 
لإقط1 عنم معد ع1 طونرممةا ممنميمن 
كناملعنط! عط عمل 40 غلعل عبط موي 
أومتمهة لعهميي عمو وطس وممعمولر 
رقفععىه عتعطا أممتهوة لعهدي امماله عدا 
العا عمعس ترعط1 بوقاعمطئبية لمة طالفعير 
تطولة ما عباط عستتمميعالة معطاه مم طلتي 
عفلهت عمسف لفط مطه 5ممعملة ع5 
هطا غم لطقة سطة كه متطمعفووز معطا 
ممعبه إعن .إعالول! عط له لمع عأمسعم 
5 لقصعة كمة لماععممئا كرمتميوين 50و 
5ه للدط عه ماعقعط متعط1 عه عتفط1 
قلط لمع لممسسحطسكة أكمتهية موتتهموت0م1 
ممعاطوة؟ علعطا كهطا وملععد .وو سوواط 
كستافساة عم 5ه عقمط) لعمطع م اماس 


بمعععالا صده؟؟ ييستتهوتسسذ ده مامز 
عهنن طترطافلآ ما بععمهيوموز أه أمعة ع 
,تلأهمعناة قنة اعومصية ومتماعةا الثاق 
,قافا وماعقبطص مذ وبععممام عط 
بقمعماعفط عط عه قأممءوتسسا ععطاعطم 
16 .وأمعص نما لمكتبعط ما لعاعء زطيرة عرعبو 
عممعتامم عتعطا ومتوا عم راموتصل4 
فلمعط معطا صممه معالما متهم عط برط 
تغط مل انم عمماامامسة) عط بوط لمم 
«تترصنة تءمنهلة عط أنه قملة م ترم 
عط لنضة اععك عتسهلقا عط ٠6‏ م1 
وععاطوذ! متممعط لمم كعاعمعمم أمعاولومعم 
عاقمتسعكوال لمة أده ترف ما تإقممم 

.تصهاكآ ذه عون عط 


عط ومتاعمز عمس وعاتطفوسسن 

عط) أقدامعة عط سقلطميم ععطام 
ومتلافة عنعن وسعل .سملقا كه مبععممام 
رط ع1 لمه كيها ماعطا النده 6 ومع 
صعطة برمماعط م1 يومتيوا عنعن وواتعمم 
4 تعناند أن .وعللما! علتمعة برط 
118 بعاألارسى 10 ومتولتاء كنك لعالتو 
ما تطيينا كنا فمة عتممتسمة 6 رماع 
تصط عممعطا لعتعلده عل ععبعمه؟ عملطم 
وا كلام 6 كأمممعة عنما كلط زه عمق 
امع لزعلا معط ملظ زه برعالةلآ عم 
أمنعع وأمعيعة مه نرلءوتعمعمميد ومتفام 
أه عممعاتدم عط طتتيد لعصمة وأعسمه. 
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ليس بعد النيب داوع 


بقام : أمتيصتس الات 


التقوى : وه استشعار الخوف من الله 
طبيعة فى الشعب الكادح غرسما فيه افتقاره 
الدائم إليه » واعتياده المطلق عليه » ورجازه 
المتصل فيه ؛ أما الملوك والسراة فهم خليقون 
باستغنائهم عنه بطغيان الملك وسلطان المال 
ألا دوه وألا يرجوه إلا إذا لوا على 
تقواه حملا منذ النشأة بالتربية الدينية 
والثقافة الروحية والقدوة الحسئة . فإذا ولد 
السرى أو الغنى فى مهد غين نظيف » ونفأ 
فى بيت غير شريف ء لا يحد أبا يصلى ولا أما 
تستغفر ولا مربيا برشد ء شب على غرائز 


البهبم : هوى من غير عقل » وشووة من غير 
كاب » وسطوة من غير ضمير , وإذا مكن له 
يحسك الوراثة أوبفعل الظروف أن ينحط 
على عرش أمة » ستره بالسلاح عن عيون 
الشعب ثم استمان بغفلة الوعى القوى 
على أن يحعل العرش فرشا والقصر ماخورا 
والحسكومة مطية والوطن ضيعة . ثم تتدفق 
فى الفجور ويستهتر فى الفساد لا يتق الله لآن 
الشيطان يعده و يعنيه ‏ ولا مخثى الشعب لأن 
الجيش حرسه وحميه » حتى إذا انكشفت 
الاغشية عن البصائر. فتنبه الغافل وأحس 


هن 


البليد وأدرك القطيع السائم المستغل أن 
فروته الملابين أقوى من عصا الراعى الفرد. 
وأنه هو صاحب اللبن والصوف ٠‏ ومالك 
المرعى والحظيرة » انتفض الشعب المظلوم 
المكظوم انتفاضة الآنى المريد فنفض عن 
جسده العلق الماص والدود السام » وضرب 
ضربته القاضية فتدكدك العرش م وتدحرج 
التاج »و تقوض القصر » وعاد الطاغية الفاجر 
أصغر من أن ينظر ؛ وأحقر من أن يذكرء 
وشيئًا من القذر الملمون » يحر على الأرض » 
أو يوطأ بالقدم » أو يقذف إلى الخارج 5 
والمزية الوحيدة لهذا الضرب من الملوك أنهم 
.ون حين بريد الله أن يبدل نظاما بنظام » 
ويديل دولة من دولة ؛ لأنهم بفضل ما يجتمع 
لم من ضروب الفساد » وما يصدر عتهم 
من خش الاستبداد ٠‏ يضغطون على مشاعر 
الشعب فينتبه » ويلحون على أعصابه فيثور . 

من هؤلاء الغواة الضالين ثلاثة من الشبان 
الرقماء وضعهم المستعمر انحتل على عروش 
أعهم بالكره منها . ثم ظل يسئدمم يبن 
الحديد. ويرقدث يفيض الذهب » ويسلطيمعل 
الاخلاق يفسدوتها بما لايليق» وعلىالارزاق 
يبددوتها فما لا يحل ء حتى قضى عبد الناصر 
على الاستمار فى أ كثر الشرق الأوسط : فل 
يبق إلا فى بعضه يتسلل إليه فى ثياب الخونة 
والعملاء » كا تتسلل الجرائيم إلى الأجساد 
على أرجلالذباب وأفواءالكلاب وقروح 


مجلة الازهر 


الفثرة » فوهى السند وا تقطعالمدد ؛ وقضىالته 
على هؤلاء الصغار بما أقسدوا ويددوا 
وعربدوا أن يكون كل منهم آخر فرع يذوى 
ويسةط من شجرته الملموئة . 

أول الثلاثة وأ كير مكان ملكا على صر 
قبل يوم 7 يوليو » وكا آية من آبات 
إبليس ف الجرأة على دين اله وعلى حرم 
الناس ء بلغ من جرأته على الله أنه كان كا 
حدثتى أحد بطانته المقربين إليه إذا اضطرته 
سوم الملك أن يشهد صلاة الججمة خرج إليها 
من المضجع الحرام ؛ فصلاها من غير غسل 
ولاوضوء ؛ وأداها منغيرفاتحة ولالشبد . 
وكأن يقول : إن أخوف ما أخافه أن يغليى 
الضحك وأنا أتابع الإمام فى هذه الحركات 
العجيبة ٠‏ و بلغ من جرأته على الحرمات أنه 
كان يختصب الزوجة:وبقتل الزوج » ويسرق 
الدولة ؛ ويسفه الحق : ويأخذ الرشا . ثم 
أمل له الغرور فتبجح وتوقع وطفى » حى 
إذا اسقيأس الشعب وظن أن الليل سرمد » 
وأن الذلخلود,أظبرالته المصلح الممتظرمن بين 
رجال الجيش ب لآن العسكر بين بحم تنشلتهم 
أحماب فداء ومضاءء وإلاف نظام وعمل » 
وأحلافشرف رد يطلبونالحياة بالموت » 
ويةسلون الرجسبالدم .و يقرئون الرأى بالعرمة 
فرأى هو ورفاقه من خلال الظلام الكثيف 


ليس بعد الدين وازع 


الخيف عرش مصر يرتطم ف الوحل » وجيش 
مصر يضطرب ف الفساد » وشعب مصر 
يتمرغ فى الذل ٠‏ فشبوا شيوب النار المادثة 
تقتل المكروب ولا تحرق المريض ؛ وهبوا 
هبوب الري الليئة تدفع الشراع ولا نغرق 
المركب ٠‏ وأخخذوا ذلك الملك الماجن من 
قفاه الذليظ وألقوه فى البحر » ثم عالجوا 
أمى هذه الآمة بعلاج الرسول الكريم ٠‏ 
خطموا الأوثان يا حط » وكرموا الإنسان 
كاكرم » وأذالواالفروق بينالناس كا أذال» 
وأدالوا الفقير من الغنى كا أدال » وقيدوا 
الحق بالواجب كاقيد » وأ يدوا الحجة بالسيف 
كا أيد » ثم آذاقوا الناس لآول مرة ف ناريج 
مصر نعمة الحرية والكرامة والمساواة . 
وثافالثلاثة وأمكرم خليفة مردك أوشاء 
إيران ٠‏ نمأ نمأة فاروق ء فل بسر الرقابة 
دين ولا رعاية خلق » ول بهيأ لولاية عبد 
ولا وراثة ملك : وإتما أيجله كا أيل حاه 
القديم الحمك الباكر عن تثقيف نفسه بالملٍ 
وتهذيبغرائزه بالأدب ضر يتعلق منالحياة 
إلا بأسبابم! المادية الوضيعة » وجرى ف حكه 
لإبران على سياسة الخليع الوارث» لايعرف 
من أمور ضيعته إلا الخزانة يفرغ ما فبامن 
يوم إلى يوم فى جيبه » أما كيف يستعمرها 
ويستثمرها فذلك شأن لا يعنيه » لذلك لا 


لزنا 


السمع فى إذاعة إيران ولا تقرأ فى صحف 
العالم أن الشاه ‏ اسم اقه عليه أ كأمدرسة 
أو ببى مستشئى أو عبد طريقا أوأقام جسرآ 
أوأصلح نامدا أوعمر خراباً » وإنما تسمع 
كل مساء وتقرأ كل صباح خبراً جديداً 
عن زواج الشاه وطلاق الغاه وخطبة الشام, 
وعشقالشاه:وعن رحلتهالمباركة إلى هو ليود » 
وجو لهالموفقة إلىالريفييرا » وسف رتها مريحة 
إلى لندن ٠‏ وذورته المريبة إلى الاردن : أما 
الآمة الإبرانية والآمة العربية فلا تدخلان 
فى دنيا لأ نالتخلف العاجرفى أمتهيخر 
التقدم الممجز فى أمتنا يوذ 
على أن تعيش طبران فى الظلام لتعمى » 
ويخثى أن تسطع فى أفقها أضواء القاهرة 
فتبصر ٠‏ ولكن ههات أن تحجب الشمس 
بالاكف » أو يدفع السيل الآتى بالحواجن. 

إن ساعة الغاءآتية لاريب فيا : اقد 
تعدى حدود الله وتحدى إرادة شعبه . نص 
الاستهار وخذل الحرية : وناوأ العروية 
وبلا الصبيونية » وخسرج على قرارات 
باندوج وإجماع المسلبين ‏ فاعترف لإسرائيل 
الآفاقة باغتصابها فلسطين العربية المسلة » 
وطردها مايونا من أهلها إلى العراء القفر 
ليعيكوا فى المضارب والملاجى” عبش الحرمان 
والذل »وم ينظرون إلى ديارهم وأموالم 
يعبث فها الواغل الدخيل ولا يملكون 


يفنا 


الاتقسهم ولالها إلا الرجاء فى العرب والآمل 
فى أمثال هذا الفبلوى الذى يسموثه الغاء . 
وهو أهون على الله من كراع شاء . 
والذى بعثه على كل هذه امخازى بعده 
عن الإسلام ؛ وحقده على العرب ٠‏ وكيده 
للوحدة ٠»‏ وحرصه على بقاء الاستعهاد 
ليأمن ثورةالأحرار وعودةمصدق ؛ ويضهن 
وفرة الدولار ومتعة العيش . 
وثالك الثلائة وأحقرم ( عامل ) الاردن 
وحده وجاهل العام كله ١‏ أصغر اج على 
أصغر عرش » وألآم ملك على ,أ كرم شعب ٠‏ 
وأئجس إنان على أطبر أرش ! ولكن 
الاستمار نفخ فيه فدوى كالطبل وصوت 
#البرقة ٠‏ وتوم أنه هذه النفخة الكذابة 
والطنطنة الفارغة يطاول اجمهودية العربية 
المتحدة » ويصاول ذعيم المروبة العملاق 
فطن طنين االبعوضة . ثم اشتد واحتد فنق 
ثفيق الضفدع » ولكنه لم يستطع أبدا أن 
مخورخواد الثور ولا أن يزأد ذئير الأسدء 
من أين ينفق ( عاهل ) الآردن على لياليه 
لخر » وعلى عشيةاته الشقر والسمر ؟ . 
ومن أين يأتيه امال التى يصبه صبا فى 
خزائن البنوك المأمونة : ويشترى به الحرس 
الخاص من البدو الجياع ؟ من شمن ما باع 


جلة الأزهر 


من استقلال الآردن : وما خان من أمانة 
فلسطين : وما أوهن من وحدة العرب » 
دما نسح( المواء)عل عبدالناصر ‏ و لكن 
الليالى الخر ل نتعصمه من الأيام السود حين 
تقبل ؛ والحرس البدوى الحاق لن ينقذه 
من براثن الشعب ساعة يغضب ء والاموال 
المهربة إلى أودبا إن تفديه من المنون يوم 
تغول . 

هؤلاء الفجار الثلاثة م الآثانى الثلاث فى 
مطبخ الاستمار . ركب علهم قدوره الضخام 
وجمل فى يعضها الدسم وفى يعضها الم » 
قتدسم قوم وأسمم آخرون ؛ وبات الآبراد 
الأحرارعل الطوى حت نالوا يصبرهم وجهادهم 
كريم المأكل 

فأما ثالثة الآثاى فقد أطاحتها ري ثورتنا 
المباركة ب وأماالاثفيتان الآخريان فلا تزالان 
تحاولان حمل القدور وإشعال التتور وتوذيع 
الطموم والأطعمة , ولكتهما ظلنا باردتين 
على الرثم من الوقود الجزل بالجنيه والدولا» 
وعماقريب نسحةهما أقدام الثوار فتذروها 
الرباح مع الاستمان . . 


أصمر مسن از يات 


ليقام لسش مين لماز 


عن 


الشيعخود شاتوت 


بغت شمس الإملام وسطع نوده فرق 
الإنسان:واندكتصروح الطغيان واطمأنت 
النفوس إلى دعوة الإخاء والحبة والسلام ٠‏ 
إذكان المبدأ الأول من مبادى” الدين أن 
النا سجميعا لم ربواحد:هوالخالق والرازق 
وهو الذى بيده الس كله فلا خضوع إلاله 
ولا معبود إلا هو : ٠‏ يأها الناس اعيدوا 


دبع الت خاتع لبتم قلع ».واف 


لابتفاوتون فى أصلهم ولا يختلفون فى نشأتهم» 
بل إنهم متساوون فى بدء الخلق ولم يجعلوا 
شسعوبا وقبائل للتفاضل والنافر » ولكن 
التمارف والتعاون : « يأسها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأثتى ٠‏ وجملنام شعوبا وقبائل 
لتمارفوا إن أكرمم عند الته أتقام , . قل 
يفرق الدين بين فقير وغنى » ولا بين جس 
وج » فالدا سكلهم لآدم وآدم من تراب » 
ولا فشل لعربى على يحمى : ولا لعجمى على 
عرب » ولا لآحر على أبيض » إلابما يقدم من 
عم لصامح براقب فيه ويه ويساعد به جتمعه . 


أساسى الثر يط بي المساوين : 


لقد جعل الإسلام أساس الترابط بين 
المسلدينوحدة العقيدة ووحدة الاتجاهفل ينظر 
إلى وحدة المكان أو وحدة الجنس أو 'إلى 
وحدة تلك الوحدات البشرية التويحاربالناس 
بعضهم بعضا من أجاها فقد قرر فى وضوح 
وصراحة أن الآخوة أساسها الإيمان ودما 
إلى الاعتصام تحبل الله ونهى عن التفرق * 
« إما المؤمنون إخوة » » ٠‏ واعتصموا 
يحبل الله جميما ولا تفرقواء . وامّن عليهم 
بتأليف القلوب وإتقاذم من الوقوع فى نار 
العداوة والبغضاء التى كادت تقضى علهم : 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كلتم أعداء 
فألف بين قلوبكم فأصب<تم بنعمته إخوانا » 
وكنتم على شفا حفرة منالنار فأ نقذ منها ». 

إنهذه الآخوة الإسلامية ربطت بين قلوب 
المسلبين فأصبحوا أسرة واحدة كبرى وإن 
بعدت الدار » أو اختلفت الأقطار يفرج 
المسم لفرح أخيه ويحزن لحرنه ويد إليه يد 
المعونة عند الحاجة , برشده إذاغوى » وجديه 


ذقنا 


إذا ضل » و يرحمه إذاضعف » و يعامله با حب 
أن يعامليه » ويحفظهق ماله وعرضه وولده 
غائبا وحاضراً . وإنأروع مثل سم والاخوة 
الإسلامية موقف الأانصار مع المهاجرين عند 
مقدمهم إلى المدينة إذ آثرم الانصار غلى 
أنقسيم وجل القرآن هذا الإيثار الكريم 
بقوله تعالى : د يحبوت من هاجر إلهم 
ولا بحدون فى صدورم حاجة نما أوتوا 
ويؤثرون على أ نقسبم ول وكانبهم خصاصة , 
السو رى الل سعر مي : 

إن الجتمع الإسلاى يقوم على أسس قوية 
سليمة إذ يرتبط أفراده ارتياطا لا انفصام 
له باعترافهم بالته رب العالمين و بالاخوة فى 
الإيمان وبوحدة الغاية فى نشي الإسلام 
وبوحدة الشكاليف إذ لا اختيار ولا امتيان 
الاحد فى هذه الدكاليف لا فرق فى ذلك بين 
الرسول عليه السلام أو الخليفة وأصغر 
المؤمئين شأنا ٠,‏ ثم ب يعسو لية عأمة 
عن سلامة الدين وسلامة الفرد واججاعة . 

ومن هنا خوطبوا جميعا يتكاليف الله 
إيحابا وسليا : د يأيها الثاس اعيدوا ريم »» 
يأها الذين آمنوا اتقوالله ٠‏ واعبدو! 
الله ولا تشركوا به شيئا » . وقد شمل هذا 
الخطاب الشكاليف الفردية والجماعية فكان 
دليلا على مسثولية اججاعة الإسلامية عن كل 
شثوتما وإذا كانت كذلك وجب أن تكون 


جه الأزفر 


فى يدها جييع سلطائم! ء فقسد استخلفها الله 


فى أرضه لهارتها وإقامة أحكامه قبا . 
وحيث إن هذه الجماعة الإسلامية 
لانستطيمع مجتمعة ‏ مباشرة سلطاتها كانمن 


حقها أن تختار من ينوب عنها فى مباشرة تلك 
السلطات ‏ فرداً أو جماعة ‏ وهذا الاختيار 
يحب أن يكون عن رضا وأن تراعى فيه 
المصلحة العامة ويظل تحت رقابتها لآنه وكيل 
عنها بتخضع لما مخضع له الوكيل فسائرالعقود 
من زقاية الأصيل الذى يرسم له كل تصرفاته 
وهذا ما يسمى بالبيعة ولابد أن تتكون على 
كتاب الله وسئة رسوله وصاط المؤمنين . 
ومنهتاتر: ىأن الم لهالحق فى الإشراف 
على شئو[ب الجتمع وسساقبة حكامه ب لانه 
مسئول عن نفسه وعن اجماعة التى هو لبلة 
فى صرحها : (كلكم راع وكلكم مسثول عن 
دعيته) . ثم الدولة الإسلامية لابد أن تعمل 
على إسعاد الفرد ومساعدته ليعيش عيشة 
كرمة وتحفظ حياته وماله وحريته ب حتّى 
يتمكن من أداء واجبانه العامة فإن منعته 
الدولة حقو قه وحرمته حر بته بلامبرر شرعى 
فلا طاعة لما عليه ٠‏ 
القوتها: 
وإذاكان الحام وكيلا عن الآمة » ومن 
حقها أن تراقبه فى تصرفاته الخاصة والعامة» 
كان لزاما عليه أن يستعين بذوى الرأى من 


الشورى فى الإسلام 


تعرفهم الآمة بآثارهم وتمنحهم نقتا وتنييهم 
عنها فى نظمها وتشريعها والهيمنة على حياتها 
وسياسة أمورها الى لم يرد فيها. فض سماوى 
حانم وهؤلاء م . أمل الإجباع الذ 
يكون اتفاقهم حجة يحب الأول عليها والعمل 


مقتضاها مادام الشأن هو الشأن والمصلحة 
المصلحة ٠‏ فإذا تفي 
المقتضيا تكاس عليهم أو على من يخلفهم 


إعادة الانظر على ضوء ما ححدث من أمور 
وحل الاتفاق اللاحق حل الاتفاق السابق . 

ومعرقة رأى أولثك الذين اخنادتهم 
الآمة والسير على هديه أصل من الاصول 
التى تقوم عليه الدولة الإسلامية وهوالمسمى 
« بالشورى » ويعرفه الناس الآن بكلمة 
الديمقراطية : وه ى أساس الحم الصاح وهى 
السبيل إلى تبينالحق ومعرفة الآراء الناضجة 
وقد جعلها القرآن عنصراً من العناصى التى 
تقوم علها الدولة الإسلامية » وفىكتاب الله 
سورة عرفت باسم م« سورة الدورى ء لآثها 
تقرر أنالورى عنصر من عام الشخصية 


والا اق فى سهيل الله سهيل الانتصار على 
البثى والعدوان وذلك كافى / 

السورة :ه وأمرهم شودى ييثهم وممار نام 
ينفقون. . والذين إذا أصاءم البنى 
ثم يتصرون » 


وقد أ الله تيه 


يكنا 


على الله عليه وسل يمشاورة أضحابه فيا 
يطرأ من شئون ربطا للقلوب وتقريرآ لما 
يحب أن يكونعليه المؤمتون من حسن التضامن 
ق سياس الآموى . ولق قوله من موراة 


آل عيران:« وشاورم فالأمس فإذا عزمت 


فتوكل على الله » وإن الرسول صلى الله عليه 
وسلكان كثير ما يشاور أصحابه فيالم ينزل 
عليه فيه الوحى ؛ وكان بعض الأاحيان يعدل 
عن وأنهوياق برأى الصحابة . 

ومن يمد الرسول صل الله عليه وسل 
خلفاؤه رضوان الله علهم » فإنهم أخذوا 
بمبدأ الشورى لإعانهم بأنها أصل فى إدادة 
اجماعة الإسلامية . وتحرى الحق الموافق 
لللصلحة من ألزم الواجبات على صاحب 
الآمى . وإن عتركان يجمع كبار الصحابة 
الاخذ رأهم بل كان يمنعهم من الخروج من 
المديئة لمكان حاجته إلى استعارتهم . 

على أن الشورى لم يضع لما الإسلام 
نظاما خاصا وإما هو النظام الفطرى وذلك 
لامها من الشثون التى تتغير فيها وجبة النظر 
الأجيال والتقدم البشرى ؛ فلو وضع 
اص فى عبد الرسول الأصبح أصلا 
لا محيد عنهأحد وفى ذلك من الحرجوالضيق 
افيه ؛ فالشورى من الآمور التى تركت نظمها 
دون تخديد ؛رحة بالناس غير نسيان توسعة 
علهم وتمكينا لمن اختيار ما يتاح للعقول 


وتدركة البشرية الناضجة . 


نهنا 


والقرآن حين قرر ميدأ العورى قضى على 
أك ر أعداء الإنسانية الفاضلة ومبيدها وهو: 
( الاستبداد بالحكم والرأى ) وحقق الفرد 
وجوده الفكرى , وللجاعة حقها الطبيعى فى 
تدبير شثونها . على أن من مقومات الدورق 
الحرية التامة فى [يداء الرأى مالم ممس أصلا 
من أصول العقيدة أو العبادة . 

وقد أورد القرآن المصادر التى يحب على 
المؤمنين اتبساع الأحكام والام والآواس 
الصادرة عنها فى قوله تعالى : « يأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول 
الآمس منكم » وليس أولو الام ثم الاسراء 
والحكام غسب كينهاكان شأنهم . وليس 
أولوالاس أولئك المعروفينقالفقهالإسلاى 
باسم ( الفقهاء أو اجتهدين ) فإنهم ‏ مع 
تقديرنا لم لا تعدو معرقتهم ما تعمقوا 
دراسته منالفقه والعلومالمتصلة به و ليست هم 
صلة بأمور الحرب والسلم أو الزراعة 
والصناعة والإدارة والسياسة . 

وإذاكانت جوانب الحياة متعددة ومطالها 
عتلفة فإن لكل جانب رجالا ولكل مطلب 
وسيته الى يعرفها أهله ولذا يكون المقصود 
من قوله تعالى:: وأولى الآ ..هؤلاء الذين 
عركتهم الحياة وصقلتهم التجارب فأصبحت 
لهم خيرة خاصة متصلة مما يعملون وتكون 
طاعتهم هى الأخذ يما يتفقون عليه فى المسألة 


ممة الأزهر 


ذات النظروالاجتهادأو ما يترجح عنطريق 
الاغلبية أو قوة البرهان . 
والشودى لا تؤق ثمرتها مالم تكن أمس1 
ثابتا مقررا مأمورا به كحق للامة تأخذه , 
وهو واجب علها تأثم جميعها بتركه» ولايد 
من أثرها العمل فى الك وسياسة الجباعة . 
وإذن فالورى التى تنسج خيوطها بكثرة 
العددء أوعنطر يق الإغراء و الإدهابءلاوزن 
لحا عند الله . والشورى الى يحمل من الفرد 
مفسدا ؛ أوالفرد حايا بأمره الآمة»لاوذن 
لها عند الله . والشورى الى لا تساعد 
الخلصين على إبداء آزرائهم والكشف عنعبث 
العابثين وفساد المفسدين لاقيمة لها عند الله . 
والشورى الى يلبس فيا المناققون مسوح 
الصدق والإخلاص ‏ ويكتمون عن الحا 
الخاص النصيحة الخالصة لاقيمة لها عندالله . 
ولقد طبق المسلون. الآولون مبدأ 
الشودى فيحياتهم وسادت الدمقراطية ينهم 
فكانت لم العزةولم يكن لعدوم سلطان علهم 
وحققواوصف انه لم فى قوله تعالى : , عمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحاء ينهم ترام ركما مدا يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا » . وفق الله الخلف 
ليسيروا على منبج السلف . 
والله الموفق والمستعان . 
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وفنا 


ونان الينَعغ خرالعَرقٌ 


للأسَمَادْعبَا مود العمّاد 


نشأت دعوة النظر فى تعديل أوزان الشعر 
العربى والاستفناء عن القافية بد اطلاع 
قراء العربية على تاريخ الآدب المقارن بين 
اللغات وابتسداء حركة الترجمة من اللغات 


موضوعات الشع رف لغاتالغرب وموضوعانه 
فى لغتنا العربية . وقيل:إن الممرحية الشعرية 
ومعها ملاحم الابطال والآرباب قد ظبرت 
فى اللغات الآوربية القديمة والحديثة ولم تظور 
عندنا قدبما أو حديثا السبولة النفظم فى تلك 
اللغات وصموية النفم فى اللغة المربية مع 
التزام القافية وأوزان العروض . 

وقامت الدعوة ‏ كا رأينا ‏ على فكرة 
متعجلة اطثة ؛ لان الاختلاف بين 
منظوماتهم ومنظوماتنا إنما جاء من اختلاف 
الأحوال الاجتماعية والنفسية ول يحى” من 
اختلاف أوزان العروض . ولتما المألوف 
أن يتولد الشعر على حسب الحاجة إليه من 
دواعى التقاليد والعادات وأصول العيادة 
والملاقات بين الناس . وليس المألوف أن 
تننظ الامم حتى بتيسر لشسعرائما النظل على 
الآوزان التى يستطيعوتها ثم تبنى شعائرها 
وعباداتها على تلك المنظومات . وقد كانت 


المسرحية الشعرية وليدة الشعائر المقدسة فى 
ماسم المياكل يا يؤخذ من اسم «الثراجيدى» 
الذى اشتقوه من كلتين وهما كلة تراجوس 
مهد بن المعزة وكللة ( أود) 006 
يعمنى الانشودة ؛ لانهم كانوا يحيون مراسم 
القثيل فى المميكل بعد التضحية بمعزة ينحرونها 
تقربا إلى الارباب واستنزالا للوحى والنبوءة 
على ألسنة الكهان . 

ولوكانت للعرب شعائر تمثيلية كبذه الشعائر 
لوجدت عندم المسرحية الشعرية بقافية أو 
بير قافية » أو وججدت مسجوعة ثارة 
ومرسلة نارة أخرى على وتيرة واحدة 
يرددها الكبان وأجاب القرابين ٠‏ 

ومن الحقق ‏ كذلك - أن المسرحية 
الشعرية لم تكن لنوجد فى الغرب على صورتها 
الآولى أو على صورها الحديثة لولم يتطللها 
العرف الديتى ويا لفها جمهرة الناس فم اسم 
العبادة » ولو كان نظمها من أسبل المطالب 
الفنية خلوا من كل قاعدة مرعية فى أشعار 
الآمم بل فى كلامها المنثور . 

على أن خطأ الدعوة إلىالاستغناء عن القافية 
وتعديل أوان العروض ظاهر لمن يكلف 
نفسه قليلا من البحث فى حقيقة الصعوية التى 
يتوهمونما للآوزان العربية ويحسبونما حائلا 


لرينا 


دون الشاعر وما يختاره من موضوءات النظم * 
على اختلافها بين آدابنا وآداب الآمم الغر بية. 
فإن أوذان العروض العربية على [حكامها 
وإتقائهاسبلة الآداء قابل للتوسع والتتويع إلى 
الغاية المطلوبة فىكلموضوع يتناولهالشعراء . 

وثتبين هذه السبولة من مراجعة التاريخ 
كا تتبين من مس أجعة التطور الأآدنى فى العصر 
الحديث مذ أواخر القرن التاسع عشر إلى 
أواسط هذا القرن العشرين ٠‏ 

فقد اختار شعراء اللغات الفارسية والعبرية 
والأوددية أن ينظموا بلغاتهم فى أوذان 
العروض العربية وقضلوها على أوذانهم 
القديمة ؛ لآتها أسهل منها وأجمل فى موقعبا 
من الأسماع والنفوس , 

وقد رأينا أنشعراء العامة لم يتعذر عليهم 
أن ينظموا الملا أو بتخللوها بالقصائد 
الموزوئة المقفاة فى القصص المطولة من قبيل 
قصص الزير سالم والغزوات الهلالية وأخبار 
النى أيوب عليه السلام وحمكابات البطولة 
والغرام فى اللبجات الدارجة ٠‏ وكيا تنظ 
فى يحور العروض وتلتزم فها القافية ؛ وبقدر 
علها شعراء أميون ل يدرسوا الآدب ول 
يتعلدوا وزن الشعر ولم برجعوا فى منظوماتهم 
وموضوعاتهم إلى غير السليقة والسماع . 

ولو جمعت أناشيد الأعراس والمآتم الثى 
تنم على الوذرف وتلتزم فيا القافية 


يجلة الأزهر 


لامتلات با الجلدات وظهر أنها جميعها 
أو أكثرها من فم النائحات الجاهلات فى 
القرى الريفية التى لا تتلق أ ناشيدها من معلى 
الآداب أو أسائذة العروض . 

وقد نظمت المسرحيات وترجت الإلياذة 
وغيرها من أشمار الملاحم فاتسع لما الشعر 
العرى بعروضه وقوافيه » لم يكن نقص 
الترجمة ‏ حيث يوجد النقص راجما 
إلى عيب فى أوذاننا وقواعد عروضنا كا 
توم المتعجلون من ثقاد هذه الأوزان 
والقواعد ولكنهكان شيبا بالتقص النى 
يعرض الشمر الموجم مر لغة إلى لغة 
ولو ترجم من اليوثانية إلى الانجليزية 
أو الفرنسية أو الآلمانية ؛ وكلبا تحرى على 
قواعد متشابهة فى الاوزان . وف الاستغناء 
عن القافية أو التزامها حيث يلتزموتها من 
أناشيد الرقص والغناء . 


والثابت من تجربة الناظرين فى تعديل 
الأوزان منذ ستين سنة أن إلغاء القافية كل 
الإلثاء يفسد الشمر العرى ولا تدعو إليه 
الحاجة ؛ وه تجربة اشترك فها ثلاثة من 
أعلام الآدب العرنى الحديث فى القاهرة 
وبغداد والإسكندرية وتم . توفيق البكرى 
وجميل صدق الزهاوى وعبد الرحمن شكرى 
وم من أقسدر أدباء عصرم على المواذئة 


بين اسن النظم فى اللغة العربية وبعض 


أوذان الشعر العرى 


اللغات الشرقية والغربية . ومنهم من كان 
يقرأ الشعر بالتركية والفارسية عدا ما يملله 
من أشعار الإفرتج امحدثين والأقدمين . 
تناول الشارعان لكتاب صباري اللؤلؤ 
موضوع القافية العربية وصعوبتها . وها : 
الأستاذ أمين الشنقيطى » وأبو بكر المنفلو 
فقالا فى القهيد لقصيد: 
« أما العرب فقد جملوا القافية واحدة 
فأصبحت الإجادة فى الشعس عندهم أو البلوخ 
به إلى التعبير عن المقاصد امختلفة من أصمب 
الامور ... وللعرب نوع من نظ الشعر يشابه 
ما قلناه عن شعر العجم وهو النوع المسمى 
بالمسمط ... وهوما قفى سي بيوته وسمط 
فى قافية عنالفة .. 


من هذا 


للشعر المتعدد القواق فى العر بية وفك هذا 
القيد الشديد المانع للشمر من الارتقاء » . 

وهذا رأى أديب يخارى القائلين بصعوبة 
القافية العربية على رأيهم ويذللهذه الصءوبة 


5 نصيدة الواحدة . 
آنامر ل سمخ اليطازت فقد عالح ال النظم 
بغير قافية وترك لنا قسائك مطلقة ولكناً 
عل أوزان المروض . كقوله فى واحدة مئها : 
يعيش رخى؟ العيش عشر من الورى 
ونسعة أعثار الأنام مناحكيد 


لهذا 


أما فى بنى الأرض العريضة تادر 
يخفف ويلات الحياة قليلا 
أفى الحق أن البعض يشبع بطنه 
وأن بطرت الآكثرين جوع 
ولكنه أداد أن يبرى" ذمته ويكل الام 
إلى حكم التاديخ بق هذه التججربة تممضى فى 
طريقها حيث يستقر بها قرارها وقال فىمقدمة 
الديوان : « ولا أرى مانعا من تير القافية 
إعد كل بضعة أبيات منالقصيدة عند الانتقال 
من فصل إلى آخر » كا فملت فى عدة قصائد » 
لا دفعا ملل السامع من سماع القافية الواحدة 
فى كل بيت كا يدعى بعضهم . فتلك حجة من 
يعجز عن إجادتها وإلالمل الناظر وجوه 
الناس لوجود أنف يبارز فى وس كل وجه . 
بل إداحة للشاعر من كد الذمن لوجدائها : 
فإن الإتيان ا متمكنة ليس فى قدرة كل 
شاعر . وأجيز للشاعر أن ينظ على أى وزن 
اشاء «سيواءكان من أوزاق أل لأوافيرهج. 
وهذه وجبة أظر أخرى لعلاج هذه 
الصعوية ؛ وهى وجهة نظر الشاعر الذى 
يرى أنه يتورط فى اختيار القواف القلقة إذا 
أطال النقم على قافية واحدة ٠‏ ويرى أن 
يخرج من هذه الورطة بالوقوف عند الحد 
الذى تنتهى عنده قدرته على القافية المتمكنة 
والاحتيال على ذلك بتغيير القافية من فصل 
إلى فصل فى القصيدة الواحدة . ولا ضرورة 
عنده لإلغاء القافيةكل الإلذاء. ولا لإطلاق 


يذلا 


الشعر من أوزان العروض ؛ وإن جاذ عنده 
أن ينم علىغير الاوزان التىأحصاها الخليل . 
أما عبد الحن شكرى فن أمثلة شعره 
المرسل قوله : 
غليل والإعا. إلى ضفاء 
إذا لم يذه الشوق الصحيح 
يقولون الصحاب مار صدق 
وقد تبلو المرادة فى القار 
شكوت إلى الزمان بنى إخاق 
لجا. بك الزمان كا أريد 
ومن أمثلته قوله فى نم القصة من قصيدة 
نابليون والساحر المصرى : 
خرج العظيم خط فى ترب العرا 
خط المدلس فى تراب الطالع 
يمثى وحيداً فى الخلاء وحوله 
جيش من الآراء والعرمات 
إلى آخر القصيدة الى ينفرد فيها كل بيت 
بقافية » ولا يخ على ناظمها موضع الضف 
فها من الوجهة الموسيقية ‏ وهى قوام 
فن الفعر - و لكنه كان يعتقد أن مصير 
الحم فى ذلك لآلفة السماع » ويترك الحكم 
الآخير لصقل الأسماع كا قال أبو العلاء » 
ثم يقرن هذا التصرف المطلق فى القانية 
بالتصرفالمحدود فى الرباعيات والمزدوجات » 
أو ال مقطوعات من فصول متعددة تتغير قافيتها 
بسد عشرة أبيات أو اثثى عشر 
أوماشاء الشاعر من تقسم الفصول على 


حتب الات - 


مملة الأذهر 


وغلاصة التجارب الواقعية ‏ فى الزمنين 
القديم والحديث ‏ أ فية لم كن سيا 
الاختفاء المسرحية الشعرية من الآدب العرنى 
القديم ؛ ولم تحل فى الزمن الحديث دون 
ترجمة الملاحم أو وضع الروايات المسرحية 
فى شتى الموضوءات من حوادث الحاضر 
أو حوادث التاريخ » وأن كل صعوية تعزرى 
إلى القافية العربية لم تكن لتعجز العامة 
الجبلاء عن نتم اللاحم والقصص وض 
الأمثال والعبر على الاسلوب الذى يتداولها 
جمهرةالآميين : فضلاعنالشعراء والدارسين . 

فإذا تمجددت الدعوة الى النظر فى القواق 
والآعاديض فالذين يطلبون إلغاءها يثبتون 
بذلك جرهم عن مناولة النظ الذى يستطيعه 
العامة والآميون . ولا خير للآداب العربية 
فى خمل فنى يتصدى له من لا يقدرون عليه 
ومن لم يخنقوا له ومن ليس عندمم فيه 
استعداد فطرى يضارع استعداد شعراء 
الربابة وناظمى القصص اغلالية وما إلها . 

فإن لم يكن طالب القضاء على فن العروض 
العرنى عاجزا هذا العجز المعيب فى مقاصده 
الفنية فهو طالب هدم صريح لغرض غير 
صرح ولكنه كذلك غير جهول ؛ لآنه 
يلحق فى هذا العصر يمن هدمون كل تراث 
ويقتلعون كل أساس ولا يقنعون بثىء دون 
فوضى الآداب والعقائد والآخلاق.؟ 

عباس #ود العقار 


لذلا 


الاشتمارق الشقٌالأوستط 


الإإنتاذ الركؤرعد البمتّ 


١‏ - الاستعار فى الشرق الأوسط له صور 
مختلفة » وإن كانت غابته واحدة : هى تفتيت 
الوحدة فى كل شعب : أو خلق نزاع أساسى 
بين شعب وآخر . وهو وإن ظهر سافراً منذ 
إبدابة القرن التاسع عشر إلا أن عحاولات 
تركليزه فى منطقة الشرق الأوسط كانت 


جدء 
الذى ظبر 
السابع عشر . 


القرن السابق على القرن 
فيه ظهوراً واضحاً » وهو القرن 


وأولى صورهذا الاستمار تتمثل فى رأس 
المال وسيطرته عن طريق إقامة الشركات + 
أو طريق التجارة ؛ أو طريق القروض . 
فإذا استقر رأس المال الأجنى فى بلد 
من باذان الشرق الاوسط حب استقراره 
هذا نفوذ سياسى وتدخل فى شثون الم » 
ثم تسع هذا وذاك الال عسكرى . 
والاحتلال المسكرى لهند سئة 186 ء 
وكذلك الاحتلال المسكرى الآخر لمصر 
سنة #جم 1 ء سبقته هنا وهناك سيطرة رأس 
المال الأجنى ٠‏ وتدخل سياسى ء ولفوذ 
فى توجيه الحم من قبل أصحاب رأس المال . 


وكذاك الشأن فى احتلال أندونيسيا احتلالا 
عسكرياً وفى شمال إفريقيا من المغرب 
إل ليبا . 

ولك تضمن الدول المستعمرة استمرارها 
فى استغلال الخامات الاولية التى تحتاج إليها 
فى اقتصادها القوى . وفى استغلال الطاقات 
البشرية بأجور زهيدة فى تمكين حصوها 
على تلك الخامات ٠‏ وفى استغلال أسواق 
لاستهلاك مصنوعاتها فى البلد الذى تستعمره 
تعمد هذه الدول المستعمرة إلى نوع آخر 
من الاستهار هو أبق زمنا » وأعمق جذورا » 
وأشد فاعلية من أىنوع آخر سواء فى جمكين 
المستعمر من أهدافه . أو فى إضعاف الدمب 
المستغل المستعمر ‏ ذلك النوع : هو الاستهار 
فى التوجيه ٠.‏ 

ابوستعيار فى التومي: 

هذا النوع يصل به المستعمر إلى مقومات 
الشعب وترائه الفكرى والروحى . يصل به 
إلى تاريخه وإلى لغته . يصل به إلى امتداد 
فى الماضى ؛ وإلى أسه الى يقوم علا 
مجتمعه . فيضعف صلة الأجيال القادمة يما 
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كان لآيائها من تراث . ومن قم » ومن أسس 
فى بناء مجتمعبا » وبما لما من فن ولغة . 
حت تننى هذا الماضى وتلك القبم . وكثيرا 
ما تخجل من الانتسابإلىماضهاء أو التحدث 
عن قيمبا» أو التكلمبلغتباء فضلاعن أن تعنى 
بذلك كله . 

هناء بيرغب المستعسس فيا له من وضع 
اجتياعى , وأسلوب فى الحياة » وطريقة 
فى التفكير . يا برغب فى لغته وآدابه وفنه . 
وبما أنه توجد عادةخوة بين الدول المستعمزة 
والشعوبال ىتستممرهاق المستوىالاقتصادى 
للحياة . وى مستوى المميقة للأقراد يتخذ 
المستعمر من هذه الفجوة دليلا على ارتفاع» قبا 
قيمته فى الإنسانية من جانب ٠‏ وعلى خفض 
قيمة الإنسانية لشعوب المستعمرة من جانب 
آخر . ويذلك يخلق فى نفوس السعوب 


المستعمرة ميلا إلى التقليد . ورغبة فى التخله 
من وضعبها القائم . وهذا بدوره برتبط 


فى نفوس هذه الشعوب المستعمرة بماضها » 
و بماكان لها فيه من تراث وقيم ٠‏ 
إلىهذا الماضى نظرت إليه نظرة استخفاف » 
أو نظرت إليه على أنه كان سبب تخلفها عن 
مستوى حياة المستعمر » ومستوى معيشته ٠‏ 

ومثل ذلك ما يحدث اليوم من تأثير الدول 
الصناعية الكبرى على الشعوب المتخلقة في 
الصناءة ‏ فهذه الشعوب المتخلفة يعتقد كثير 


جلة الأزهر 


من أفرادها أن الدول الصناعية الكبرى 
متفوقة فى الإنسانية اتفوقها فى الحضارة 
الصناعية . ولذلكتسعى منجانها إلى أن تقبل 
قيمها ومثبا فى الحياة» أو على الآقل - إنلم 
تسع إلى ذلك فهى على استعداد لنقيله . 
وليس هناك من عامل مشر يدفعها إلى تقبل 
ذلك سوى تلك الفجوة فى مستوى الحضارة 
الصناعية بين الفريقين . فبين الشعوب 

0 الاسده 8 اد ب تأثزون 


8 اين بتي 1ك لذ انيم 
أدركوها إدر الا واضاً » وإتما وقعوا تحت 
التأثر بالحضارة الصناعية غنا أو هناك ؛ 
إذلو أتهم تريئوا قليلا؛ وغصوا قي الحياة 
فى التطاق الغرنى » أو النطاقالشرق » لخرجوا 
حتنا بذ هالنقيجة » وهى: أنه لايلزم من ار تفاع 
مستوى الحضارة الصناعية ارتفاع القيم 
الإنسانية . فالقيم الإنسانية تتبع تبذيب 
الإنسان وساوكه الخلقى فعلاقته بإنسانآخرء 
وف ارتباطه به ارتباط المتعاون ؛ أوالآخى» 
أو لمحب . ينا ارتفاع مستوى الحضارة 
الصناعية يرجع إلى الآلة ودقتها » وإلى 
الإنتاج الصناعى وسعته . نعم وراء الألق؛ 
ووداء سعة الإنتاج تدبير عقل » ولكنه 


الاستعا فى الشرق الاوسط 


ليس بلازم أن يكون وراءه إإعان قلب بمحبة 
لإنسان آخر ؛ وليس بلازم كذلك أن يكون 
وراءه سلوك مبذب . وهو السلوك الذى 
لا نطغى عليه الآثانية وحب الذات ٠‏ 

ومادة الشعوب فى تأثرها بإغراء الغيي» 
و بدفعها منطريق غير مباشر إلى ترك ماضيها 
وإهماله والاتتقال إلى حديث جديد علها- 
أن أفرادها لا بتأثرون بدرجة واحدة بهذا 
الإغراءوالدقع . بل فهم من ينزع إلى قبول 
الإغراء تراك بر احتياط فى اتجاه 
الدقع د عدت 


فى القبول أو الحركة » أو يحمد بحيث تبدو 
معارضته للإغراء » ويبدو عدم تأثره 
فى الدقع . 


وإذاكان هذا من عادة الشعوب ء وإذاكان 
هذا تانونا لا تتخلف عنه جماعة إنسانية . 
فإن الشعوب التى تستعس فى صلتها بإغراء 
المستعمر إياها عليتا شماضيها وقبول جديدها 
أفرادها . بل تصبح 
ة للقديم » وأخرى 
بة ؛ وأخرى متطورة . 
وشيعة القديم هى التى تتمسك بالثراث الماضى 
وبقيمه » وبلغة امجتمع الذى تعيش فيه . 
وشيعة الحديث هى الى تسعى أو شرع 
إلى قبول الإغراء بالجديد . وبقدر ما سرع 
إلى قبول الإغراء بالجديد ٠.‏ بقدر ما تنفن 
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من الماضى والنظر [ليه . والطائفة الرجمية 
هى الى تقف عند الماضى فلا تقرط فيه . 
والطائفة المتطورة هى التى تصوغ من نفسها 
صورة تلاثم بها وضعها مع ما يدعو إليه 
الجديد , وتدقع إليه عوامل الإغراء . 
وإذا اتقسم الغعب المستعمر على 


هذا انحو إلى طائفتين وشيعتين ٠‏ تحقق 
بهذا الانقسام مجال للكفاح بين طائفتيه » 
إحداهيا ضد الآخرى . وفنا يبدأ المستعمر 
فى نصرة طائفة على أخرى توسيعا للفجوة 
بينهما , ودفعا إلى استمراراتكفاحالطا 
فيقرب طائفة ويبعد أخرئ . وهو إذ يقرب 
طائفة يقر بهاعلى آساس أنهافى التى يعتمد عليها 
فى تنفيذ سياسته الاستعارية 
أخرى يبعدها على أساس أنها لاتصلح للحياة 
الجديدة المستحدثة . 

وبقدر ما يدعو المتعمر - وبجحد صدى 
لدعوته بين الطائفة التى يعتمد عليها - إلى لغته ء 
بقدر ما تهجر هذه الطائفة لغتها المودوثة » 
وتعتمد فى حياتها إما على تلك اللغة الجديدة ٠»‏ 
أو على لهجة متخلفة عن لغتها القديمة . وهذا 
بدوره يؤدى من جانب آخبر إلى إضعاف 
الصلة بين الأأجيال التى تنشأ وتنمو فى ظل 
الاستمار » وبين اللغة الموروثة . ميث تفقد 
هذه اللخة خصيصتها من كونما منفذا يطل منه 
الجيل النااشى* على ماضيه م انا لم تعد وسيلة 


٠‏ وإِذ يبعد 


1 


عالحة له . إذصلاحية أية وسيلة ,النسبة 
لإنان ماء فى إمكان أن 
يتفع ا 

ولا يقف المستعمر عند هذا الوضع من 
تفتيت الشعب الذى يستعمره إلى طائفى 
القديم والجديد . وعند هذا الحد فى خلقه 
حال التكفاح بنهما ء ودفعهما إلى الاستمرار 
فيه- بل يفتش عن أسباب أخرى تزيد فى 
الانقسام والتفتيت : بن 


الاأصول التى يرجع و يتتنسب 
عن الحضارات المتماقبة التى تعاقبت عليه؛ 
ثم يح ويذك الميل إلى العصبية المذهبيية ؛ 
والنصية الفتوية: والمسية المفنادية : 
ولذا ئراءق. الإقلم الجنوى - يحائب ماكان 
يشجع من استخدام العامية ؛ والاستخفاف 
بالفصحى . ويحانب ماكان جد من شأن 
التعليم امدق سينا تملم الأزهر 
كان يعمل على بءث العصبية الفرعو نية والغض 

من الميل إلى العربية . وف الإقلم الشالى 
م دأ فى العمل على بعث العصيية الأشورية, 


يحانب إذكلتها بين الطوائف الإسلامية ويينها 
جميعا وبين الطوائف الأخرى . 


جه اللازهر 


وبين العرب والكرد . وكذا فىشمال إفريقيا 
بين السنية والأباضية فى ليبيا » وبين العرب 
والبرى فى المغرب والجزائر : وكذلك الآ 
فى السودان. بين المهدية والحتمية ٠‏ و بين 
الثمال والجنوب 

فإذا أدرك المستعمر أن الشعوب الى يحتلها 
تيقظت اعوامل الفرقة هذه ٠‏ وتيقظت 
الاساليبه فى بعث العصبيات الختلفة » وعملت 
على إضعافها أو تلاشها بقوة الوعى إلى 
الروابط التى تربطها » كرابطة القوميةالعربية 
فى حيط الشعب العرفى ٠‏ أو رابطة الدعوة 
إلى الإسلام كأساس للحياةيا فى با كستان ‏ 
أوجد المستعض من المفاكل ما يستتفد 
قسطاكبيرً من النشاط السياسى و الاقتصادى» 
وما يدكل خطراً على كيان الشعب الذى 
حاول أف يدقع بالاستعار إلى ما وراء 
كا ئراه هنا فى منطقتنا العربية 
قد أوجد مشكلة إسرائيل » وفى منطقة آسيا 
الوسطى قد أوجد مشكلة كشمير . 

فإسرائيل لم توجد لسكون أمة ودولة» 
وإنما للتكون مصدر تهديد دائم للعرب إذا 
ما سعوا إلى رفع وصاية اقرب 
والتخلص من تقوذه السيامى والاقتصادى . 
لآن مصلحة الهود أتقسهم ‏ وهى مصلحة 
مادية تتمثل فى استغلال رءوس الآموال 
تدعوم إلى أن يعيشوا متفرقين فى أمم عديدة 


جدوده . 


الاستعار فى الشرق الوط 


كى يتمكنوا من استغلال دءوس أموالم 
فى القطاعات الختلفة فى تلك الأمم . وليس 
للهود مصالح أخرى وراء استغلال رأس 
المال : وأيسر الوسائل لاستغلال رءوشس 
الأموال هو عدم تركيزها فى رقعة ضيقة من 
الآرض ؛ وعدم حبها فى خدمة بضعة 
ملابين . تاريخ اليهود ‏ والخصا نص | 
النى تسيطر على طرائعهم ‏ تعلن فى غير لبس 
أنهم لاجتمون بسيادة الدولة» ويما لها 
من قوة وكيان ٠‏ بقدر ما بهتمون بربا 
المال وهو الحصول على رجح كثير لقناء 
مججود قليل غير شاق ٠‏ 

ولكن الاستمار هو الذى أراد إسرائيل 
دولة» ويشجع على بقائها يا شجع على قيامها ؛ 
اك يتخذ منها مصدر تخويف للعرب كلا 
غالقوا نصحهء ول يتبعوا مشورته ٠‏ 


سدبة 


قو القوميٌ العر بي : 

وهنا ندرك دور القومية العربية »و ندرك 
أن أول أثرلمذا الدور :هو أنها نقلت 
تداط العرب من يجالات الطائفية المذهبية 
والشعو بية » ومن نطاق العصبيات لآدوار 
الحضارات الختلفة » إلى المقومات التى تكون 
اجتمع العر ٠‏ وتجمل منه شخصية متميزة 
عن شخصيات انجتمعات الاخرى ٠‏ نقلت 
هذا الشاط إلى تاريخ العرب أنفسهم كأمة » 


يل 


وإلى ما فيه من أمجاد وبطولات : وإلى 
تفكير العرب فى تاريخهم الطويل الى 
تعب عنه أوضح تعبير لقتهم الفصحى » 
وإل تلك القم الخالدة . وهى القنم الروحية 
التى تعبر عتها رسالة السماء » وأن هذا الأثر 
لدور القومية العربية ليس أثرآ هينا . إنه أثر 
أحيا أمة » وبعث شعباغي متقطع الأوصال 


ولامفرق الحدف , إنه أثر ربط أجزاء 
الوطن العربنى » وبا معالم الفرقة فيه » 
والفواصل المفتملة الى صنعها المستعمر فى 


أحقاب طويلة من التاريخ . 

واذا فالقومية العريية بالنبة لناء 
كا فى حركة بعث وإحياء : فى عامل فى 
وصل حاضرنا بماضينا » وفى تمييز تخصيكنا 
عن ثخصية غيرنا إن منطق القومية العربية 
هو أننا عرب ولدنا طوائف ولا شيعا 
وأئنا عرب لغخسب ؛ ولسنا عرب مشرق 
ولاعرب مغرب » وأن وطننا هومن المحيط 
إلى الخليج لاحدود فيه إلا بمقدار ما بين 
إقلم وإقلم ؛ ورقعة وأخرى. 

إن القومية المربية بقذرماه مص إحياء 
وبعث وربط واتصال . هى تحديد لاتجاه 
التفكير » ولاهداف الجتمع + إذا فكرنا 
فنفسكر على أساسمن الإيمان. نعاضيذاو ال يمان 
بوجودنا فى حاضرنا . وإذا سعينا فى مجتمعنا 
فإنما نسعى لتحق قيمنا الى ارتضيتاها » 
دق تنبعث من تارضتاءء وهى أن 5 


نذا 


.1 
أمة متاسكة متعاونة , تحب السلام وتكره 
الضم والاعتداء ٠‏ 

:وق أن :تكون. أن يتاسة انف 
الرأى ولكن تتحد فى أن نظل أمة عربية 
ذات سيادة ؛ وذات مثل وقم 

ونحن إذا أخذنا عن غيرنا فى تفكيرنا » 
أو فى حضارتنا ٠‏ أوفى أسلوب حياتنا » 
فإئما نأخذ ما يعيتنا على إنماء ما لنامن 
تفكير وحضارة وأسلوب ٠‏ لاما يبعدثا 
عنا هو لنا فى ذلك كله . 

القومية العربية إذن » هى الإطار الذى 
يدود فيه نشاطنا فكل جانب من جوانب 
النشاط . فى ليست حاملا من عو امل اليقظة 
لوجودنا وكياننا لخسب . بل بالإضافة 
لذلك هى عامل فىتحديد واجباتنا نحو مجتمعنا 
وحقوقنا فيه ٠‏ وعلاقتنا بغيرنا . 

إن القومية العربية ليست دعوة شعوبية 
سير الشعب العرنى عرن. غيره وتجعل له 
من المزايا ما يستعل بها على شعب آخر . 
ولكنها دعوة للاحتفاظ بمقومات الآمة 
وخصائصها فى مقابل الجتمعات والدعوب 
الأخرى , حتى لا تناع ولا تذوب فى أمة 
أو فى شعب آخر ؛لأنها دهوة إلى 
الاحتفاظ بمقومات أمة تحمل فى 
ثناءاها الاحتفاظ بالاستقلال فى غير 


مجلة الأزهر 


إلى الإسهام فى تحقيق الإنسانية والعمل من 
أجل الآخوة البشرية . 

والقومية العربيةإذن مذهب فلسقو ليست 
لونا من ألوان النشاط السيامى المؤقت . هى 
3 واتجاهسلوك قالوقت نفسه. 

وكلا اشتد الوعى بهذا المذهب الفلس 
وتحول إلى إيمان نصدر عنه فى تصرفاتنا 
وسلوكنا وتوجبينا فى يسر ‏ كلا كانت 
مقاومتنا للاستعار فى أية صورة أقوى وأيق. 

ومن هنا ندرك أن صلة القومية العربيية 
بالاستمار لييست صلة الحليف للحليف وإئما 
ممصلة المقاوم لاعتداء المعتدى وصلة الداقع 
لظ المستغل . 

إنه لم بزل فى متمعنا وفى حياتنا بعض 
الرواسب التى خلفها الاستمار والتى تعد أثرا 
من آثاره وقدكانت يوما ما غابة من غاياته . 
وكلا اقتربت النفوس وتآخت . وكلسا صح 
اللغة الفصحى , وكلا ازداد القلب 
بقيمنا الروحية ومثلنا المليا فى الحياة » 
كلا خفت هذه الرواسب حتى تتلاشى . 
ويذلك لا يكون هناك استعاد وإنما يكون 
هناك استقلال ٠‏ وليس هذا الاستقلال 
انقصالية عن البشرية : وإتما هو فقط حفظ 
كيان امجتمع ووجود الآفراد فى غير مهانة 


قطيعة شمو الأخرى + والمناءة بأنازيا © ولامذلة وى فيرظ ولا استغلال ٠.‏ 


فى غير زهو وفى غير استخفاف بأمجاد 
الأخرين وما يتميزون به فى تارخهم مما يرجع 


الوكاتو قل الريق 
المدير العام للثقافة الإسلامية 


/ا1 


اللاسّوالعرة ى ترآ ناكلم 


دكشا ذعرصرالرف 


ع #زات 


نستمر فى عرض الآيات الى يدأ نا الحديث 
عنها فى المدد السابق » شارحين أهدافها 
وما توحى به: 

ه - ١‏ والليل إذا يفشى . والثهار إذا تج 
وما خلق الذكر والآتتى . إن سعيم لشتى . 
فأما من أعطى واتق ٠‏ وصدة بالحسنى . 
فسنيسره لليسرى . وأما من بخل واستغنى 
وكذب بالحستى . قسئيسره للعسرى » . 

قم ومقسم عليه » والذى يمنا الآن هو 
المقسمعليه » فالله سبحانه وتمالى يرشدنا إلى أن 
النجاح فى الحياة وتيسير الناسفها لليبرى ٠‏ 
أى للحياة الطيبة المخيسرة السعيدة العزيرة » 
م تبط بأسباب هى : 

١‏ ) 'الإعطاء ء أى أن يكون الإنسان 
معطيا » والافظ مطلق فلا يصح أن يقصر 
على إعطاء المال أو المدقات ٠‏ ولكنه 
إعطاء لكل ما تستطييع أن تعطيه من مال 
أو عل أو جبد أو إرشاد أو حبء فالذى 
بريد أرن تسر له حياته فى دياه وآخرته 


فليعم لعل أن يكون ( ممطيا ) أى نافما باذلا 
يشعر منه امجتمع بالانتفاع وبأنه ذو قيمة 
فعالة مؤثرة » و ليس فقط آخذا منتفعا عالة . 
أن يعمل الإنسان على أن 
يكون غنيا ليستطيمع أن يكون ( معطيا) 
للسال . وعلى أن يكون عالما ليستطيمع أن 
بيكون ( معطيا ) للعل : وعلى أن يكون قوياً 
ليستطيع أن يعطىمن قوته وجهده » ومكذا 
يريد القرآن من اأؤمن أن يكون قوة فمالة 
مؤثرة : لا بجرد شىء قابل متقبل منكش 
مننظر ذليل » ويقول رسول اله صل القهعليه 
وسل هذا المعنى (اليدالعلياخير من اليدالسفق) 
فقسد أثيت ليد المعطى - أى الثافع الباذل 
أياكان ثفعه و بذله - علواً وخيرية » وجعل 
اليد الاخذة أدنى حالا » وأقل منزلة . وتلك 
هى لبئات العزة الإسلامية . 

؟) والاتقاء : وقد ذكرنا مناه وأنه 
خلق المراقبة » والضمير الى » فلا فعيد 
القول فيه . 
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م ) والتصديق بالحسنى » هذا هو الإيمان 
النفسى بأن ه الحستى » ف كل شىء هى أساس 
النجاح والفلاح . ومن الناس من ييكفرون 
بالمثل يروما ضءفا ويستبيحون لآانفهم 
الخروج علها ٠‏ بل طعنها وهدمها وتمزيقها 
ويقولون إن لنا زمانا غير زمان الآولين » 
وإن لحياتنا نواميس غير ماكان من نوامييهم 
فها لنا ترتبط بمماكانوا بهيرتبطون ٠‏ لذلك 
نراهم متدللين مر «٠‏ الحسنى ء غارقين فى 
«السوءى» يرتكبوتها ويحضون علىارتكابها 
ويريدون أن يقيموا اجتمع على أساسجديد 
كله مادية وإباحية وإلحاد وزيسغ وارتكاب 
واقتراف ٠‏ فل مثل هؤلاء ينجحون مهما بدا 
من مظاهر الزيد الجفاء ؟ وهل مثلهم تنجح 
أمة أو يسعد جتمع » أو تتوطد عرة ؟ . 
كلاء فإنهاسنة الله ولن تحد لسئة الله 

واجمل المقابلة لهذه الممانى فى الا 
« وأمامنخل واستغنى وكذببالحستى» . إل 
ليست فى حاجة إلى الشرح بعد ماذ كرناه . 

بيد أنى أعقب بكلمة لا بد منها : ذلك 
أن كثيرا من ينتسبون إلى الإسلام ٠‏ ولاسيا 
فى عصور الضعف والانحلال » قد نبسو! 
أن الله تعالى تحانى المسلين » وأنه يكنى أن 
يمتقد الإنسان أن الله هو متم الآرزاق » 
وإنه هو المعز المذل : وإثه هو الميسر المعسر 
فن اعتنق هذه العقيدة نظريا » فهو مؤمن 


يمه الأزهر 


حقا » وربما ظن كثير من الناس أيضا أن 
التبسير والتعسير والإعزاذ والإذلال 
والإغناء والإفقار : كلها بقضاء وقدر على 
معنى أنها حظوظ وقم , فقد ينجح المقصرء 
ويسقط الجتهد , ويرذق الكسول ويحسرم 
الناشط . إلى غير ذلك ٠...‏ نم إن كل شىء 
بقضاء وقدر ؛ وللكن ليس معنى هذا أنه 
لاسئن للكون ٠‏ وليس ممنى هذا أن القدرة 
الإلمية ترتجل ما تفعل ارتحالا ٠‏ أو ندين 
الكون كا يتن الصى. لعبتة: حَيعا انق » 
تعالى القع ذلك غلوا كيزا ٠‏ وزلكق ال 
ربط بين المسييات والآسباب ٠‏ وأجرى 
الدنيا على سئنثابتة لايغيرها لمؤمن ولالكافر 
ولايحانى بها أحدا منخلقه أباكان » والناس 
يأجِذون بعضا ويتركون بعضا , ولو تأملوا 
جمعوا واستقصوا ء انظر [لهم يستشبدون 
بقوله تعالى : « وما النصر إلا من عند الله » 
على أن الآ معلق بالمشيئة والمشيئة مطلقة» 
وهذا له وجه منالصحة ولكن يحب أن يضم 
إليه أن الله تعالى يقول : «ولينصرن الله من 
ينصرهء ؛ , إنا لنتضر رسلنا والذينآمنوا » 
«كتبالله لاغلين أنا ورسل »؛ دولله المرة 
وارسوله ولاؤمنين ‏ ؛ فالله يفعل ما يشاء 
مافى ذلك شك ولكنه لا يشاء إلا 
ها قضت به كته ؛ وقضت به حكته . 


فيجب أن يفهم المسلون هذاحق الفهم » 


الكرامة والعزة 


ويحب أن يسيروا فى أعبالم على مقتضاء 
وأساسه ؛ ويحب ألايغتروا بمجرد الانتساب 
إلى الإسلام , فإن الأرض لَه يرثها من يشاء » 
ولكن من عباده «الصالحينء أى الذين 
٠‏ يصلحون ,» . 

> - ومن عمل صالحا من ذكر أو أثى 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيئهم 
أجرم بأحسن ماكانوا يعملون » . 

“و / النحل 

وهذه الآنة الكريمة بقدر ما فيا من إجمال 
وتركيز فى المباج الذى يرشد الق رآن الكريم 
إليه » فها استيعاب يخيب مييع أركان هذه 
السنة الإلهية الى لا تتحول ٠‏ 

فن ذلك أنها : 

أولا : أتت يحملة شرطية هى قوله تعالى 
«من عمل صالحاء ولفظ « من» يفيد 
العموم والاستغراق جع أفراد المقلاء » 
أى جميمع المكلفين المسثولين فى الحياة 
ود مالحاءقى قوله , من عمل صالحا, 
جىء به مشكرا ليشمل أى صالح يعمل ؛ 
وإذن فأساس هذه القضية وموضوعها 
هو عمل الصائلحات من أى عامل لا امتياذ 
فى ذلك لعامل على آخر , ولا اختصاص 
لنوع من الأعبال الصالحات على غبيره ؛ 
وهذا نطاق واسع يدخل فيه كل الئاس » 
ويقسع بيع الأعمال النافعة . 
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ومن هنا ينبغى أن يلتفت إلى أن هذه 
السئة سنة كو نية عامة فىالأأفراد وفى الأعمال , 
نستطيع أن نيس آثارها فى كل ناحية من 
نواحى الحياة . فن التجار مثلا من يعمل 
فى تجارته الأعمال الصالحة فيؤدى به ذلك 
إلى النجاح والتركر , والأعمال الصالحة فى 
دائرة التجارة كل ما يركزها ويثبتها ويحمل 
الجهور على تقدير صاحبها والثقة به» فالتاجر 
الذى يدرس مكان تجار ته ونوعها وما حتاج 
إليه الناس ؛ والذنى يعرف كيف يعامل 
اجخهود » وكيف يغرس فى نفوسهم الثقة به » 
وغير ذلك لا بد أن يفلح ولا بد أن يعيش 
فى ظل تجارته » عيشة طيبة ؛ لآنه عمل صالحا 
فليس المراد أنه يفت تحارة كينها اتفق » 
ويديرها كينها اتفق » ويشترى ما يشترى 
وبع ما يبيع كينا اتفق » وهو يعتقد أنه 
بذلك قد أخذ فى الأسباب واعتمد على اله » 
ويكفيه أن يعمل صالحا أى يصل الصلوات 
المفروضة ؛ ويؤدى الصدقات ويصوم شهره 
إل خسب » فهذا من غير شك بعض 
ما يصلحه ويستقم به شأنه » ولكنه ليس 
كل شىء فى تجارته + بل إننا لنجد الاجنى 
الذى لا يعرف العبادة » ولا يدين بالصلاة 
ولا بالصوم ولكنه يعرف كيف يحسن 
إدادة عمله » وكيف يدرس تجارته والحى 
الذى يعيش فيه » ووسائل الإعلان 
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واكتاب الثقة... لح نجد هذا الأجنى 
ا ٠‏ وما ذلك إلالانه 


أعطى عمله ما يحب أن يعطيه إباه ؛ فهو من 
الذين يعملون الصالحات فى خصوص نشاطه 
وسعيه ؛ فلا بد أن تنطبق عليه سئة الله 
فى العاملين 

ثانيا : تع الآبة تمسها آخر فتقول 
«من ذكر وأتى » وفى هذا تكريم للإنسان 
واعتداد بنوعيه » وإشعار أن المرأة عضو 
عامل كأخيها الرجل ؛ وهى مطالبة بأن تعمل 
مالحا يا أن الرجل مطالب بذلك ؛ وهى 
تستهدف بالعمل الصالح الحياة 
الطيبة العزيزة الكرمة كأخها الرجل » 
وى موعودة بالجزاء الحسن 5 أن الرجل 
زرو . 

ثالثا : ثرى الآية بعد هذا التعمم فى العمل 
وفى العاملين والعاملات تشترط شرطا فى 
قبوك السل..وتزكب الأكار للزجوة مله 
وحصول الفوز فى الآخرة به .لك هو قوله 
تعالى ه وهو مؤمن » . 

وليس الإيمان يجرد الإيمان بللهء أو 
بالقضايا الدينيةالعقيدية » و[مايراد مع ذلك 
الإيمان بالعمل الذى يعمله المرء ؛ على معنى 
أن يكون مطمثنا إليه واثقا من أنه صلاح 
وخير » وذلك ليعمله مخلصاً فيه صادنا 
لامتظاهراً ولا مسخراً ولا ماربا لغيره 


ممة الآزر 


ولامرائيا , عندئذ لابد أن يوصله هذا العمل 
إلى الحياة الطيبة ٠‏ وإلى الفوزيالجراء الحسن » 
وإننا لشاهد بأعيننا فى جمييع وجوه العمل 
فرقا بين صاحب العزيمة الصادقة » والإيمان 
الخالص » وذى العك المتردد الذى يصاقع 
فى عله ويداجى به فالأول يثمر ويحود 
ويعرفه الناس بالقوة والآمانة والصدق 
والتجديد ٠‏ فيعلوشأنه . و ينبه الناسذكره » 
وينجح النجاح الكامل فى مله » فيعيش عيش 
السعداء الأعزاء : والآخر لا يثمرإلائمرات 
ضئيلة عليلة : وتخرج الأعمال من بين يدديه 


غير متقئة ولا جيدة 


فيذفضون عنه » و يتحاشو نه وبح رمونه ثقتهم 
فتذيع عنه قالة السوء فييجر قيبور عله » 
ويكد فلا يلبث أن يحيط به الشقاء والذل 
وأن يعيش عيدة الضنك ضثيلا لا اعتداد بهء 
ولا قيمة له . 

إن السر فى هذا وذاك هو إيمان العامل 
بما يعمل أو فقدانه هذا الإيمان . 

ولست بهذا التفسير أنق الإيمان بالمقيدة 
الدينية أولوازمها فلا أجملاذلك دخلافى عمل 
العاملين , كلا فإن ذلك أول دكن : وأعظم 
أساس؛ ولكنى أقول: إنهذاوحدءلا يك 
وإنديحب أن ينضم إليه ما لا بد منهق صلاح 
الأعمال . ونيجاح المساعى وقد يؤخر القه تعالى 
حساب المفرطين فى العقائد والأعمال الدينية 


النكرامة والعزة 


ليجازهم على ذلك فى الآخرة » ولكنه 
لا يضيمع أبدآ فى الدنيا عمل عامل من ذكر 
فللدنيا نواميبا وستهاء وعى 
تواميس ثابتة لا يغيرها الله ولا يحولا . 


أو أتى 


على أن قوله تعالى . وهو مؤمن» إنما هو 
شرط فى إيفا. العامل المصلح جزاء فى الدنيا 
والاخرة جميعا ٠‏ فهو لايجتمع له النجاح 
فى الدنيا والفوز يدرجات الآخرة إلا إذاكان 
مؤمناً إمانا صحيداً بماكلفه الله أنيؤمن بهء 
ولكننا إنما ننظر إلىآ ثار الإيعان فى إتقان 
الأعمال وفى تأثير ذلك بالنسبة للحياة الطيبة 
والمعيشة الكرمة فى الدئيا . 


الخمر: : 

يقبين ما ذكرناه فى هذا البحث أن القرآن 
الكريم ينبت ما يأتى : 

. أن ليى آدم كرامة‎ - ١ 

+ - وأن هذه الكرامة هبة إهية لابحوز 
تلوق أرن يحرمه إياها ولا أن عننها 
ايفاك 

+ -- وأن هذه الكرامة لا تفاوت فيا 
باعتبار أصلها ٠‏ الئاس جميماً متساوون 
فى ذلك لا فرق بين جنس وجنس ولا بين 


16١ 


لون ولون ٠‏ ولا بين ذكر و أت ولا بين ففيد 
وغنى ولا بين ضعيف وقوى ... إل ٠‏ 

ولكنها تتفاوت ويتفاوت الناس قبا 
باعتبار السعى والعلٍ والتقوى ٠‏ فالناس 
فى ذلك عساتب . 

ل والعزة نوعان : حقيقية دائمة . 
وى لا تكون إلا لاؤمن لانها عزة بالله» 
ومن الله » وعزة مصطنعة غير باقية ولا ثابتة 
الأسس وهى المزة بالإثم أو بالكفر 
أو بالجهل ٠‏ من كل ما لا مرجع له إلى الله . 

ه ‏ وأن عزة الإمان والمؤمنين » هبة 
من الله و لكن لا على معنى أثها غير مس تبطة 
بسثه فى كو نه وفى خلقه ٠»‏ و لكن على مع 
أن المؤمنين م الذينيسلكون فالحياة الاوك 
المؤدى إلا ٠‏ وأن بحرد ادعاء الإيمان 
أو الإسلام دون القاس سبيل العزة الصحيحة 
واللياة الطية » غير مد وليس :من شأنة 
أن ينظر إليه . 


نلك أركان خمسة للكر امة والمزة فى القرآن 
الكريم : «إنهذا القرآنيهدىلتىهى أقوم: » 
والله يقول الحق وهو هدى السبيل » . 
واحد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 2< 
كر وال د ى 


عمد كلية التريعة 


نيلا 


ليان لمق أفْرصيإ اليه 
للأسحاذ مود الشرياوق 
7 3 6 


إفسريقيا الجديدة هى تلك الى مرج 
أهلها الآن مرى العبودية إلى الحرية ؛ من 
الاستمار إلى الاستقلال . من التبعية الذليلة 
والاستغلال ‏ الذى فرضهما علها الاستمار 
الغرى إلى براز الشخصية وتثبيتها والانفراد 
أو المشاركة العادلة , فى ثروة البلاد العظيمة 
وخيداتها وإمكانياتها . 

إفريقيا الججديدة هى التى تخرج الآن من 
الجبل إلى العلم » من الظليات إلى الثور ٠‏ 

ولكى ندرك قيمة هذا البعث الجديد 
لإفريقيا نذكر أن أدبعا من دولها نالت 
استقلالها فى أسبوع واحد من شور يونيو 
الماضى . وأن سكان هذه الدول التىاستقات 
يبلغون عشرين مليونا من الناس ء وأن 
مساحةهذه الدول الأربع تبلغ نف مساحة 
الولايات المتحدة الآمريكية . 

استقلت من دول إفريقيا فى أسابيع قليلة 
حول : الضومال : اتخادمال: توتجو . 
الكتيرون : الكو نفو ء مالجاس ( مدغدقر 


سابقا ) . ومن قبلذلك استقلت غانا وغينيا 
وسييلغ عدد الدول الإفريقية التى تنال 
استقلاها قبل ناية هذا العام عشرين دولة 
يسكنها ماثة مليون إفريق سيكون لم ولدوم 
صوت مسموع ف المنقظات الدولية . 

ولك ندرك الآثر الذى حدثه هذا البعث 
الجديد لإفريقيا فى عالم الغرب الاستمارى 
لكت بفقرة من حسديث مسثول سيامى 
لكبرىهذه الدول يقول فها :: إن السنوات 
العشر القادمة ستكون السئوات الإفريقيات 
إن ذيادة عشرين عضواً إفريقيا جديدا 
فى الامم المتحدة فى السنوات القادمة ستخلق 
جو من عدم التوازن ف المنظمة الدولية » 
ومعنى هذا الكلام واضح . 

وقد نالت هذه الدول الإفريقية استقلالها 
بالكفاح والدم . والدول التى توشك أن 
ثثاله . بذات وتيذل مثل ذلك . ولكن 
الحافظة على هذا الاستقلال وصيائته ستحتاج 
إلى مثل ذلك أيضا ء بل لأكثر منه ٠‏ فقد 


الدين والقومية فى إفريقيا الجديدة 


ترك الاستعمار هذه الدول على حال بالغة من 
الشذوذ والنقص والحرمان من مقومات 
الدولة » بل من مقومات الحياة الإنسانية 
نفسها . و لنجعلمن « الكو نفو . مثلا لذلك: 
فبذه «مستعمرة» حكتها بلجركاحكا استبداديا 
بالغ الشدة زهاء نصف قرن عل تنكن لما فيا 
غابة » ولا شاط » سوى استغلال خيراتها 
العظيمة ومواردها الطبيعية الضخمة . ومع 
أن سكان الكو نغو يبلغون أكثر من ثلاثة 
عشر مليونا فإن عدد المتعلين منهم لا يتجاوز 
العئرات . ..١ ١‏ ويتكون سكان الكونفو 
من ماثة قبيلة أو أ كثر: وتختلفكل واحدة 
منها عن الاخريات فى عاداتها وتقاليدها 
و د ثقاقها » . ولم يحاول المستعمرون 
التقريب بينها » بل لعلهم فعلوا عكس ذلك . 
كا تفصح عنه الحركات المريبة التى تقسوم فى 
إقلم: كتانجا » والدعوة لفصله عن الكو نو . 

وليس غريبا أن يفعل المستعمرون ذلك 
فى بلد إفريق ٠‏ فقسد وجدت فى إحضاء عن 
الرق فى إفريقيا فى القرن التاسع عشر أن : 
( ما نقل من العبيد ليباع فى أودبا وأمريكا 
قارب عدده ماثة ألف , و أنهذا العدد الكبير 
تقل من بلد إفريق واحد هو ساحل الذهب 
وفى سئة واحدة هى سنة ١7‏ وأن السفن 
الانجليزية وحدها حملت من هذا العدد ستين 
ألفا . وأن عدد العبيد فى إفريقيا يبلغ ضعف 


يلا 


عدد الأحرار فيا ) . فإذا رأينا بمد ذلك 
الرئيس الجديد لوزراء الكولغو المستقلة : 
٠‏ لو مومبا » يذكر فى مواجبة ضيفه ملك 
بلجيكا : ٠‏ بودوان » النىقدم خصيصا لشهود 
حفلاتاستقلال الكونغوء إذا رأينا الرئيس 
الجسديد يذكر قسوة المستعمرين وشذوذهم 
أمام ملك بلجيكا . فلن نجد فى ذلك شيثا ون 
العجب بعد الذى لقيته إفريقيا من ظلهم 
وقسرتهم . 
55 7 مه 

قبل سنوات كنت أضع بحثاً عن رحلة 
ابن بطوطة فى السودان ٠‏ قوجدته يذكر 
بلادآ ومناطق لا تعرف الآن فى جغرافية 
تلك البلاد - 

ومن البلاد التى عناى وأتعبنى معرقتهبا 
إقليم « مالى » وقد بقيت أجهل مكانه حتى 
حصلت «غانا الفرذسية» وه الستفال الفر نبى» 
حلى استقلالها وعرفتا بأسم دولة جديدة هى : 
« اتحاد مالى» . وكذلك سم المستعمرون 
الاود بيون بلدا إفريقيا باسم:وساحل الذهب» 
فلا استقل سكانه عادو! به إلى اسمه القديم : 
«غاناء . وفى ذلك عبرتان » فيهما تمهيد لما 
تريد أن نسوق منالقول عن «الدين والقومية 
فى إفريقيا الجديدة , : العبرة الأ ولى أن 
المستعمر الآورى كان ينظر إلى إفريقيا 
نظرنه إلى سلب أو مغن » لا يرى فيه سوى 
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وجبه المادى . تالبلاد الى فها معدن الذهب 
يسميها : « ساحل الذهب ء ٠‏ والبلاد القى 
يوجد فيها العاج يسميها : ه ساحل العاج» . 
وهو بذلك بحو عن تلك البلاد الاسم القديم 
الذق كانت تعرف به » ليقطع ‏ عبدا ‏ 
صلتها بماضيها وتارخها. 
نية أن سكان تلك البلاد ل ينسوا 
- دغر ذلك ماضيهم وتارضخهم . فأعادوا 
أسما. بلادم القديمة إليها بمجرد حصولم على 
الاستقلال . فعدنا نعرف بلاد : «١‏ مالى» 
و «دغاناء ونفهم المثسل العرى القديم الذق 
يقول : « من غانا إلى فرغانا » و ندرك بذلك 
الصلة الوثيقة العريقة التى تربط بيئنا » نحن 
العرب ٠‏ وبين تلك البلاد » كا تربط بين 
بعضها وبعض . وهى صلة تحدد لنا غابات 
كا تلزمنا بواجبات . 

إدراك هذه الروابط والأواصرء والإفادة 
منبا حكة وكياسة هو النى يحدد غاياتنا لخير 
هذه البلاد وخير المجموعة الإفريقية » كا 
بحدد واجباتنا حيالها . 

وإدراك الأوضاع النى تسود الدول الى 
استقلت وتستقلحديئا إفريقياء والاطاع 
التى يحاول أحابها أن حققوها لأنفسهم 
فى هذه الدول ٠‏ إدراك هذه الأوضاع 
و الاطماع عامل آخر هام حدد غاياتتنا 
وواجباتنا » ولا يد أن يكون ملحوظ 


بملة الازهر 


الآاثر فى تكييف الخطة لتحقيق الغايات 


وتحديد الواجيات . 
من الحقائق الى يحب أن ندركها لمعرقة 
تلك الأوضاع أن بعثات خاصة ظلت تعمل 


زمنا طويلا فى الكونغو , مثلاء حتى اعتنق 
الكائو ليكية ثلاثة ملايين من سكاته . وأنه ؛ 
من بين سبعين ألفا من الآوربيين يعيشون 
فيه » يوجد عشرة الآف من رجال هذه 
البمثات , يحتكرون - يمقتضى القانون الذى 
وضعه المستعمرون-كل إشراف على التعليم » 
وقد خرءجوا مثات من رجال الدينالوطنيين 
ونصبوا منهم أسقفاً . ولكنهم ل يخرجوا- 
على طول عبدم بالإشراف على « التعليم » ٠‏ 
طبياً واحداً » ا أ واحداً » ولا 

عاميا واحدا ... 

والدين عند هؤلاء قرين الاستمار وخدينه 
وحليقه. 

ومن الحقائق التى بحب أن ندركها لمعرفة 
الأطاع التى يحاول أصمايها أن يحققوها 
لأنقهم فى هذه الدول أن إسرائيل كانت 
على وشك الاشتراك فى حفلات الاستقلال 
التى أقيمت فى الصومال . لولا أن رجاله 
حرصوا على مودة البلاد العربية والإسلامية 
وداعوا مصلحة وطنهم الجديد » فأعلن 
السيد عبد الله عيبى رئيس وزراء الصومال 
الإيطالى حب دعوة إسرائيل . 


الدين والقومية فى [فريقيا الجديدة 


ومن هذه الحقاائق الى يحب إدرا كبا لمعرفة 
الأمباع أنليق أشكول؛ وذيرمالية إسرائيل » 
سافر إلى غانا للاجتماع برئيس جمهوديتها 
ومباحثة وزيرءاليتها . وأنه ‏ أى وذير مالية 
إسرائيل ‏ سافر بعد ذلك إلى « لاجوس » 
فى نيجيريا ٠‏ ثم إلى « اتحاد مالى» :ومتها 
يا وساحل العاج ٠‏ وأن إسرائيل 
خبيراً فى الزداعة ‏ إسرائيلياً - 
لتنمية ثروتها الزراعية مدةستتين . وقد نرت 
الصحف العريبة ذلك كله . 

ثم ننتقل من الأوضاع و الاطاع إلى ذكر 
شى. من الوسائل التى يحب إدرا كها والتبصرة 
بها وتحن نرسم لانفسنا ‏ فى اجخهورية العربية 
المتحدة_السبيل لتحقيقغاياتنا لخيرهذهالدول 
الجديدة فىإفر يقياء وتحديد واجبا تناحيالها . 

» الثقافة » والمشاركة فى تعمير هذه 

ابلاد الجديدة : هذه فى الوسائل التى 
تريد التبصرة بها فى رسم السبيل الغايات 
والواجبات . 

أما المشاركة فى تعمير البلاد فنحن تتركها 
لآهل الاختصاص الذين يعرفون - أو يحب 
أن يعرفوا ‏ ما تحتاجه تلك البلاد معرفة 
وثيقة شاملة فى نوعه وىكه . ونحن نقرأ 
عن جهود ووعود تعمل وتبذل فى هذا 
السيل وفى استعداد جمبوريقنا العربية للبذل 
فى هذه المشاركة يذلاكريما مخلصاً . 


أعارت 


وأما التعلم والثقافة فالشأن فهما متاف 
فى بعض هذه الدول الإفريقية الجديدة 
عن بعضبا الآخرء ولكن أمرآ واحدآ 
يجمع بينهاكلباء متاذة ومجتمعة . هذا الآ 
الواحد هو ارتباط التعلم والثقافة بالدين . 

تختلف المومال , واتحاد مالى يأن غالبية 
السكان فيهما من المسللين . وهذا الوضع 
مين لنا- أو يحب أن بميز ‏ لون الثقافة 

والتعلم النى نستطيع عن طريقه أن نحقق 
الغايات لخين هذه البلاد وغيرنا أيضاء 
وأن تنحدد الواجبات حالما وحيال مستقباها 
ومستقيل إفريقيا . 

اجتمع فى الصومال فى شهر يونيو الماضى 
مؤآمر لمناسبة إعلان استقلال البلاد . وخحضر 
المؤتمر نحو عشرين ألفآ من رجال القبائل 
ومعظ رق" إسائها وأصدرالم ؤتمرعدة قرارات: 
متها أرس يقوم الدستور الجديد ججهودية 
الصومال على أساس الدين الإسلاى » وأن 
يعين وذير للشئون الدينية . والإيقاء على 
الحزب الدينى : « وحزب الله » مع وجوب 
تأبيده للجمهودية . 

وقبل ذلك قامت ف الصومال مثاقئات 
طويلة أدلى فيها المستعمرون بداوهم حول 
اختيار لغة رسمية للبلاد » ثم جهرت الأغلبية 
برأها فى أن تسكون العربية هى النغة الرسمية . 
رغ ما حاوله الاستعار من [حباط ذلك . 
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هذه بعض « الملا » الى تبين لنا كيف 
يتتكون المجتمع الجديد فى الدولة الجديدة » 
وأعتقد أن هذه املاح أو ما يشبهها ستظور 
فى يوم قريب فى الدولة الأخرى النى يتكون 
أكثر سكانها من المسلدين : وهى اتحاد مالى . 

فى البلاد الآخرى الجديدة من إفريقيا 
مسلون تختلف تستتهم فيا إلى تسبة أهل 
الأديان الأخرى . وهناك حقيقة لا ينكرها 
أحد ؛ هى أن الإسلام ينتشر بين سكان هذه 
البلاد انتشارا كبيراً قأتما على قوته الذائية 
أكثر نما هو تائم على السمى والشاط 
والدعوة . 

فى الإسلام حقيقة كبرى تفيد أعفم الفائدة 
فى تحقيق الغايات وتحديد الواجبات ,كا هى 
سيي مس أ كر لقيال الإبوع ون :نكا 
تلك البلاد وإقبالم عليه هذه الحقيقة هى أنه 
دين يقوم على المساواة » وعدم القيين 
أو التفاضل , أو التفرقة بين الناس يسبب 
اللون؛ أو الجنسء أو الآصل ء أو الندب» 
أو المال» أو المنزلة . دين يتعجب الملوئون 
عندما يعرفون أن ابن لونهم بلالا الآسود, 
كان من صحابة صاحب 
ومن أحبالناس إليه وإ تهابته من أشراف 
قريش وسادتهاء ومن أقريهم إليه ‏ عليه 
السلام ؛ وآثرم عنده . وأن بلالا هذا 
- الأسود ‏ هو الذى كان يؤذن هم للصلاة » 


والدعوة له 


بجلة الأزهر 


ويدعوم لآنيقفواجيءاصفاً واحداً بين يدى 
خالق البشر . 

لتأمل هذا وأثره بين سكان هذه البلاد 
الجديدة المتطلمة إلى , الحرية » الاجتماعية 


بعد ذلك فى صورة 
تقارير تتضمن نشاط بعض الحيئاتفى إفر يقي 


ومع أن التشاط قائم على الدعوة المسيحية » 
الى لا تفرق بين الناس أيضا ء فإن رجال 
هذه الدعوة حرصو نكل الحرص » على تمكين 
فروق اللون فى هذه الثقارة و يلقنون من يدخل 
المسيحية من الإفريةيين » أن الأابيض أفضل 
من الأسود » ويزعمونلم أنه فوالحياة الآخرة 
ستقومجنتان , جنة للبيض وأخرى لللمونين .! 
وأنهذه التفرقة أو سيادة الأبيض على غيره : 
فى إرادة الله » ولابد من التسليم بها . وهذه 
الدعوة طبيعية من دؤلاء القوم ؛ لآن ا مدف 
الأول لنشاطهم ودعوتهم هو الاستمار . 
ولا يمكن أن يستقيم القول بالمساواة ؛ 
مع الاستمار . 

فدعوة الإسلام إلى المساواة الحقة لايد 
أن تقض على دعوة الاستمار هذه . وقريباً 
من ذلك الوقت اجتمعم قمر إسلاى فى نيروى» 
دعى إليه مسئولمناجمهورية العربية المتحدة٠‏ 
وأعلنيوم ذاك أنعقدهذا المؤتمر هو امتداد 
موجة اليقظة إلى الشاطى" الشرق لإفريقيا ٠»‏ 


الدين والقومية فى إفريقيا الجديدة 


وأنالمسلين فكينياء وأوغنداء وتنجانيقا» 
وذتحباد » يرو نالضرورة ملحة لننظي أ نفسهم 
٠‏ ليشتركوا كبيثة متحدة فى الطوز هذه 
الاقالي» . 
- ءَ 5 

فيا يتعاق بالوضع فى هذا البعض من الدول 
ءة : وهو الذى ابس فيه 
يتعاق بالوضع فى هذه 
الدول ‏ وقد ذكرنا انقشار دعوة الإسلام 
فا انتشارا ذائيا ‏ نجد أما آخر جديرا 
بأعم قسط من الاهتيام ‏ 

فقد شرت جريدة التيمس ‏ ونحن نعرف 
منزاتها بين صحف العالم - نشرت التيمس مقالا 
تبدى فيه مها وقلقبا أيضاء من انتشار 
دعوة الإسلام فى إفريقيا . رثم ضعف » 
بلفقدان : الوسائل[ليها وتقول:إنكثيرين 

من المفكرين » يعتقدون أن انتشار الإسلام 

1 يثة الصحراوية ؛: ولكنا تراه 
الآن بوحف إلى سهول إفريقيا وأحراشها 
وغاباتها . ونحن ‏ أى الأودبيون ‏ أمام 
هذه الدعوة ء لم تحدد موقفنا تحديدا ثرائيا : 
فبعضنا يرى أنه لابد من وقفهذا الرحف ؛ 
لآن فى نيجاحه قضاء على نقوذ الأوروبيين 
ومصا حهم فى إفريقيا . و بعض آآخر ‏ وم 
أقرب إلى العقل والكياسة والمرونة ‏ يرى 
أنهلاضررمنهذه الدعوة وتغلغلها فى القارة » 
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على شرط أن ترسم لما الحدود والاماد. 
وأن تحدد لها الوسائل » بحيث تختلط بكثير 
من البدع والخرافات ... ١‏ بل إن ذلك قد 
ينفع النفوذالآورى وككن» له . هذا ملخص 
مقال جريدة التبمس . والنفوذ الاورق 
ومصاح الآوروبيين كا نمل » تعبيرات عتلفة 
عن حقيقة واحدة هى , الاستمار » . 

وسواء اتخذ الآوربيون الطريق الأول : 
طريق الصد ٠‏ والمنع . أم سلكوا طريق 
المروئة والكياسة , فتركوا دعوة الإسلام 
تزحف زحفها إلى إفريقيا مشوية بالخرافات 
- وهذا فى رأنى أشد ضررا بالإسلام 
وإفريقيا وبنا ‏ أى الطريقين سلك الاستمار 
الأودف . فإن واجبنا يتضاعف , وتزيده 
الضرورة إلجاحا ووجويا. 

نتجه شعوب إفريقيا ودوها الى استقات 
حديثا : والتى ستحصل على استقلالها . تتجه 
شعوب إفريةيا ودوها هذه إلينا لتكون لها 
أعوانا ىكفاح الاستعار » وف نيل استقلالها 
وفى تثبيته بعد المصول عليه » وفى تقوم 
حياتها. وستجد بلادنا بعدقليل » أناحتمالات 
كثيرة بعيدة المدى تلوح لها ؛ وبقدر ما يزيد 
الوعىالقوى لشعو بإفريقيا وتلتهبعواطف 
أهلها رغبة فى الاستقلال » وحرصا على ثواله 
وعافظة عليه ٠‏ بقدر ما تديد تبعات وطننا 
نمو هذه الشعوب . وتقسع احتإلاتالمستقبل 
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أمامنا فى هذه القارة » التى نمس الآن بأننا 
تحمل الواجب الأول نحو يلوغها ما تريد 
من الحرية ‏ لاننا رأس هذه القارة » وأسبق 
شعوبها فى ميدان. الثقافة » والقوة » 
والإمكانيات . 

وهذءكلها كا قلنا- أوضاع توجب علينا 
تبعات , وحملنا مسثوليات . وواجيات 
علينا أن تتبيأ لما ونمرف أمثل السبل 
التحقيقها والوصول إلها . 

السييل - أو أوضح السبل - لذلك ندركة 
من حديث مسئول فى جمهوريتنا العربية عاد 
من الحج هذا العام فقال من حديث له : 

« إن شعورى بعد عودق أن الإسلام 
جولة أخرى فى معركة الحرية العالمية , 
وأن كتائب حجاج إفريقيا» النى ذحفت 
إلى بيت الله الحرام ماشية على الأقدام . تمثل 
طلائع هذا النصر . بل إنها تمثل العرب 
فى مستهل لجر الإسلام . 


مجلة الازهر 


إن طريقنا الرئيبى أصببح واضم المعالم . 
وعلينا أن نبعث إلهم يكتاب الله الكريم 
فى أبسر تفسين , حمل شحنات من القوى 
الروحية المباركة الى تدفع عزائم هؤلاء 
المالقة الذين يفد منهم على الحجاز سنويا 
٠١‏ ألف حاج من نيجيريا وحدها , . 


357 
سبيلنا للقيام بهذا الواجب نحو شعوب 

إفريقيا ودوها الجديدة هو التعلم والثقافة . 
والتعليم والثقافة فى هذا الجال خاصة أمران 


فإذا ذكزت هثه القموة هذ الثقافة :+ 
ذكر الأزهر . و للأزهر فى هذا السييل؛جبد » 
ويمكن أن تكون له جبود . 
مود الشرقارى 
سكر قير التحرير 


القومية 


قال المبائها غائدى : 


إنما أعنى بالقومية » أو فكرة القومية : أن تصبح بلادى مستقلة ذات سيادة وكرامة » 
وتتفاق بآخر أفرادها لأجل البشرية وإبقائها » إذا دعت الحاجة الى مثل ذلك . فبذه هى 


القومية التى تتمناها . 


ذل 


الامام عبد الحيتدسَلِم 
بعي للف الصاح فى القرر|اعشران 


مناسبة زكاه السَارسث 
للامساذ تمد مِبجَب الدروئى 
١اكتمل‏ لإمام أهل السنة المغفور له الحق دائم الإشعاع » فهو ينتقل من المصور 
الاستاذ الأكبر الشييخ عبدالجيد سلب0 من الغابرة إلى العبود الحاضرة دون أن يطفأ له 
جلال العم وعظمة الح وقوة الإبمان مالم ياء » ويأن الله إلا أن يم ثوره 11 م 
يتكتمل لسواه من النظراء والآمثال , فقد واو أددت أن ترجع جميع مواقف الشبيخ 


كان رضى الله عنه من أخلاقه المثالية فى هيبة 
منيعة ؛ يصغر دولها أعظظ الرؤساء من ملوك 
وونداء ! فلا يحاولون أن يصارحوه 
يما لا نرضى المؤمن المتحرذ ء والعالم 
العيوف ٠‏ وقد جاءت سيرته الطاهرة كتابا 
منصلا الرجولة: المالية . يقرؤة الداس 
فيجدون المثل الأعلى قد تجسم واقعا ملدوساً ٠»‏ 
فى أعمال الرجل وأقواله ٠‏ وإذا كان من 
السلف إلصالم من شابه الشيخ فى إبانه 
وترفمه ء فإن معاصرتنا الشاعدة لمقيقته 
المؤمئة فى القرن العشرين تؤكد لنا أن مصباح 


* م١1‎ 4 ةنسرفص١‎ » انتقل إلى رحمة الله فى‎ )١( 


إلى سبب واحد ء ترتكز عليه أقماله , 
وتصدر عنه : أقواله فهو مفتاح شخصيته النى 
تدرك به أسرارها الكامشة ومواهها 
الفخرة (وجدت هذا الدب يعم رفى 
شىء واحد لا لبس به ولاغموض ! إنه 
الثقة بالقه وحده تسيطر على نفسه » فهون 
دونه كل جليل يكبره الناس 11. 

لقد وثق بلقه حين أقبل على العم إقبالا 
علصا ء فنحه ذات نفسه » وتفرغ عن رغبة 
أكيدة لاقناص شوارده » واكتناه 
غوامضه ٠‏ ولم يقبل فى عبد التلذة أن 
يفتصر على علوم الأزهر وحدها ٠‏ بل جمع 
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إليها المنطق والفلسفة : حتى عرف بين زملائه 
بابن سينا : وقد اختار من أسائذته ف حلقات 
الأزهر من آنس فيه البراعة والاستيعاب » 
فهو يحضر دروس الآستاذ الإمام عمد عيده 
فى الرواق العباسى ادة خمس سئوات فيدرس 
عليه كتب عبد القامر فى البلاغة حينا 
وتفسير كناب الله حينا آخر ٠‏ وهو يتلق 
شروح المنطق والفلسفة عن أستاذه الشيخ 
حسن الطويل فيل بأفانين من الجدلوالقياس 
لم تكن مألوفة للداته من الطلاب » ثم هو 
يحد فى أستاذه الشيخ أحمد أنى خطوة مورداً 
دافقاً فى الفقه الإسلاى فيأخذ عنه التبحر 
فى المسائل الفرعية ٠‏ والتعمق فى الفتاوى 
الفقبية ؛ ويشهد له بالاطلاع الشامل:والصير 
الطويل: بل إنه يقارن غير مرة بي نأ ىخطوة 
والأستاذ الإمام » فيجد الاول أ كثر إماما 
,عسائل الفقه و أدلة الأحكام »غير أن الإمام 
فى رأى الشيخ يمتاز بسعة الآفق وسلامة 
التعليل وامتداد الصيت ! !هذا إلى يبان 
مشرق يحذب إليه الناس«فيصيح أقدر العلياء 
على الإفادة والتوجيه . 

وقد شاء القدر أن يكون الاستاذ خليفة 
الإمام فى الإفتاء » فعالم فى فتاواه الكثيرة 
معضلات العصر وقضايا المدئية الحديثة كا 
الجا الإمام فى فقه بصير ٠‏ وفهم مستثير » 


وقد تحدث رحه الله فى بعض أعداد بجلة 


عجلة الازهر 


الرسالة عن منبج أستاذه فى الفتوى ومنهجه 
الخاص الذى يحتذيه فقال تقلا عن العدد 
الممتاذر 45؛ ) ٠‏ 

إن الناحية التى تجلت فيها مواهب الاستاذ 
الإمام :فى إدراكه الصحيح لمءانى القسرآن 
الكريم » وفهمه الدقيق لأغراضه , و تذوقه 
الآساوبه ومعجز ييانه » مع بصر عظم 
بأحوال الناس وعبر التاريخ » وأسرار تقدم 
الآمم والشعوب . يؤاذد ذلك قلب جرىء » 
وعقل متصرف وكان يعتمد فى فتاواه على 
إدداك روح الشريمة ء وتبين أغراضها 
العامة , لا على مناقشة المذاهب » وترجيح 
آراء الفقهاء :ولذلك تأتىفتاواه غالباغتصرة» 
وقد تثير خلانا بين أهل العم ٠‏ ومن أمثلة 
ذلك أنه أفتى فتواه المشبورة يحواز لبس 
البرتيطة » فقامت من أجلها ضجة هائلة » 
فلا أردت أن أفتى فى الموضوع ؛ التفعت 
بموضع العبرة فيه » فأخرجت فتواى التى 
تجين ذلك إخراجا فقبياً مؤيدا بأقوالالعللاء؛ 
جاريا على طريقتهم فى الاستدلال والترجيح » 
فلم يستطع أحد أن يشغب على » . 

وإذا كان الاستاذ الإمام لم يتقيد بمذهب 
5 اه :فإن خليفته الاستاذ عبد 
قد ورث عنه هذه السعة الفسيحة فى قبول 
الآراء الختلفة مادامت مؤيدة بالدلييل » 
فأنحى باللائمة علىمن يعتصمون بقول خاض 


الإمام عبد الجيد سليم 


لا حيدون عنه. بل إن أثركان قويا مليوساً 
فى جماعة التق المذاهب الإسلامية . 
ورف التى تن المادة الثانية من قانوئها على 
« العمل على جمع أرباب المذاهب الديئية . 
الذين باعدت بينهم آراء لا تمس العقائد التى 
بها ٠‏ مع السعى إلى إذالة ما 
يكون من تداع بين شعبتين أو طائفتين من 
المسلبين , والتوفيق بنهما » . فقد كان رضى 
الله عنه وكيل اللماعة فأكسيها جلالا ومقاما. 
وجذب إلها الصفوة من أتباعه ومريديه . 
وقد تحدث فى أول عدد من متها : « رسالة 
الإسلام » فقال : 

« ولقد أدركنا فى الازهر على أيام طلبنا 
العم عبد الاثقسام والتعصب للذاهب » 
ولكن الله أراد أن نحيا حتى شبد زوال 
هذا المبد » وتطبر الآزهر 
وأوضاره : فأصبحنا ثرى من العلناء من . 
يخالف مذهبه الذى درج عليه فى أحكامه ؛ 
لقيام الدليل عنده على خلافه , وقد جريت- 
طولمدة إفامتى بالإفتاء ىالسكومة والأزهر 
وى أ كثرمن عش رين عاما ‏ على تلق المذاهب 
الإسلامية ولو من غير الآربعة المشبودة 
بالقبول ٠‏ مادام دليلها عندى واما * 
ويرهائها لدى راجحا . 

ولا نجد خدمة توجه إلى الفقه الإسلاى 
أجل من جمع فتاوى الشيخ وقد بلفت أكثر 


من أوبائه 


لكا 


من خمس عثرة ألف فتوى فى بجلد خاص ٠.‏ 
يكون مرجعاً متداولابينالفةهاء والدارسين 
وقلك رغبة ملحة طالب بها الكثيرون . 
ولعلها تجد طريق التنفيذ ‏ ليليس الباحثون 
أماههم رأى الإسلام الصحيح فى مشكلات 
العضر ومعضلات المدنية والحضارة مؤيدآ 
بالقياس والدليل » وقد اعترف أساطينالفقه 
وأسائذة القانون بما لآراء الشييخ من قوة 
وسداد ؛ فقد كان مرجع الأفذاذ الأعلام 
من ذوى التشريع يسألونفيجيب » ويترددون 
فيجزم , : حتى إن اللجنة التى ألفت الإحوال 
الشخصية فى وذارة العدل برياسة الاستاذ 
الأكر مد مصطق المراغى «وعضوية شيوخ 
المذاهب بالازهر وأسائذة الشريعة بالحقوق 
ودئيس امحكة الشرعية العليا ووكيل وذارق 
العدل والمعارف !! هذه اللجئة الممتازة كانت 
تعتمد اعتهاداً كلياً على جهود الآستاذ و بحوثه! 
وقد كتب رئيس نحكة الاستئناف الآسبق 
الاستاذ عمد مود يعلن ذلك بحريدة الآهرام 
عقب وفاة الشيخ فيقول مرن. كلية مخلصة 
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« وقدكان المرحوم الشيخ عبد المجيد سم 
فى هذ ةلي اللامح و لمر الدامة 2 
إذ كانت تعرض الموضوعات والمسائل على 
اللجنة ؛ بعد سبق بحثها وخصها . وعند ذلك 
يأخذ الراحل الكريم الكلمة » فيتولى شرح 


يذ 


يدا 


الموضوعات والمسائل؛الواحدةبمد الاخرى. 
مستمرضاً غتى الآراء » وعتلف السود 
فى كل مذهب من المذاهب ٠‏ مقرراً حم 
الترع » ذاكرا رأى الأئمة الجتهمدين ٠‏ 
والفقباء المؤلفين مسايراً روح العصر » 
منتقلا من فن إلى فن + وهو فى ذلك كله 
كالبحر المندفق , حتى إذا انتهى من جولته 
العلبية » وبحاضرته الفقبية » قامت اللجنة 
بالبحث والتمحيص واستنباط الحكم اللاثم 
تمبيداً لإعطائه الصفة النهائية » ! ! وإن فقياً 
علامة تكون له هذه الفتوح التشر يعية لجدير 
أن تيسر آراؤه للناس ء لقّد القاثون الإسلاى 

على أنك لو وجدت من رجال الفقة 
الإسلاى فى عصرنا الراهن من ماثل الميخ 
فى مامه التشريعى كالسيد مد رشيد رضا 
والشيخ عمد مخيت المطيعى فلن تجد فى فقهائنا 
المعاصرين من مائله فى قوة الإيمان » ومجابية 
الباطل , والاعتزاز باه وحده ! ١‏ وتلك 
يحببة الرجل حقا !! فقد كان حلمة كميئة فى 
سلسلة ذهبية تمتد من لدن سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبيرءوتضم فى امتدادها أا حثيفة 
ومالكا وابن حتبل وأحمد بن فصر وابن 
السكيت والعز بن عبد السلام حتى تتتهى 
إلى عبد المجيد ! فتجمع نخبة مؤمئة من رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه وأوذوا فى سبيله 


جلة الأزهر 


فا ضعفوا وما استكانوا لما أصابهم » 
وادتفعت أصوا انهم بملجلة رناثة تندد 
,بالطغيان السافر وتدعو إلى الحق الصريح !! . 
فقد قدر على الأستاذ أن يميش فى زمنمنافق 
لثم يسوده استعار خارجى من أوربا الظالمة» 
وداخلى من فساد القصر وتشاحن الحزبية » 
وكان الظن بأبناء الازهر أن يناوثوا جميعا 
ذلك الفساد فى شتى وجوهه ٠‏ وأن يحاديوا 
الطغيان فى تاف صوره »و لكنهم ليكتفوا 
بالسكوت على الباطل بل خب يعضهم ووضع 
فى الحربية المتناخرة » خبباً عاد على العلساء 
,بالتكبة والخذلان » وعلى الطلاب بالخيية 
والمحوان !! ول يسكت الشيخ كغيره » بل 
جافر بالدعوة إلى نيد الحزبية » وعارض فى 
صراحة واضحة من يرون متايعة القصر 
ومسايرته »مهما كان 2 من السطوةوالنفوذ» 
ورأى أن واجبه الألزم يفرض عليه أن 
يكوبت عن يدعون إلى الخيد ويأمرون 
بالمعروف وبتوون عن المكر ٠‏ فأعلن رأيه 
فى السياسة الطائعة + وترم فثة :من ذرئ 
الاتجاه الصائب والثقافة اللامعة » والحفاظ 
الغيور » وم اليوم بفضل الله تسيطر على 
الأذهر ٠‏ وترسم له طريق التوثبوالنهوض» 
فكافح بيبا البغى ما استطاع ! ! وقد دفعته 
دجولته النادرة أن يعلن رأبه الصريج فى 
القصر الباغى والحزبية العمياء وهو شيخ 


الإمام عبد اميد سلم 


للأذهر دون أن يحرص على متصب زائل » 
أو يخاف مغية متريصة , ققال من حديث 
طويل نشرته جريدة الآهرام فى ذكرى 
الاستاذ المرائى تحت عنوان « إمام يحى 
ذكرى إنام , . 0 

لقد كنت أنا والشيخ المراغى صديقين 
حميمين » كلانا حب صاحبه ٠‏ ويقدر فيه 
مواهبه » ولم تكن هذه الصداقة عارضة بل 
كانت أصيلة » ولكننا مع ذلك اختلفنا بعد 
لأى منمشيخته الثانية للأزهر , وكان خلافنا 
معروفا للخاصة والعامة من الازهريين » 
وسبيه الجوهرى ميله رحمه الله إلى ناحية 
السياسة الحزبية » وشدة نفورى من ذلك 
فإفى أدى أن الخير كل الخير أن بتتجنب العلباء 
السياسة الحزبية ومتاعها التى تفضى إلى ما لاا 
يحمد من العواقب » . 

ومعنى هذا الكلام بصريع العبارة أن 
الاستاذ المراغى قد دقع بالآذهر إلى تأيييد 
القصر ومعاونة منير نضيه منر جالالأحراب 
وليست تلك مهمة رجل الدين » فالأجدر به 
أن ينأى عن مشايعة ذوى المآرب المريضة 
والآهواء المغرضة من الناس ٠‏ وقد هاج 
القصر وماج لذلك الحديث الجرىء . وسلط 
من أذناب اللكتاب من يهاجمون الشيسخ على 
صفحات الجرائد ويزعمون دون استحيا. 
يتجنى على سلفه الراحل ! ! وكأن الحديثك 


آم 


يندا 


يدود على قضية غامضة تختلف حولها آراء 
الباحثين ٠‏ وليست مأساة معاصرة يمرفها 
الكو ولتي عل السؤادم. 

دم يكن القصى يحهل ما للشبيخ من صلابة 
فى الحق ٠‏ وإباء للضم ٠‏ فقد ذاق فاروق 
منحملاته السافرة قبل المشيخة و بمدها ما أرق 
مضجمه وأزعج هدوءه ٠‏ وأذكر أن مجلة 
المصور قد نشرت تحت عنوان مات الشييخ 
عبد امجيد سلم بتادعخ ( ١4‏ أكتوير سنة 
4 م ) مقالا منصفا عن الآستاذ الآكبر 
فألمت بكثير من مواقفه الرائعة » وكان ما 
ذكرته أن الشيخ إذ كان مفتياً للديار المصرية 
تلق سؤالا عن حكم الشرع فى رجل راقص 
النساء ويشرب الخر فى الحفلات » وير تكب 
أعمالا حرمها الإسلام » وقد أدرك المفتى أن 
المقصود بهذا السؤال هو فاروق . فقدكانت 
الجرائد آنشذ تتحدث عن حفلات ماجنة 
تقيمها (شويكار ) احتفالا بمسرته » ولكنه 
لم يتراجع ٠‏ بل أصدر فتوى جريئة وصف 
فيا المسثول عنه وصفاً يشين ويحرح 0 
ويقول الصود : إتف الدوائر الرسعيية 
والسياسية قد اضطربت لهذه الفتوى واتصل 
الملك السابق بالشيخ المراغى فطلب إليه أن 
يطلع منذ الآن على كل فتوى يصدرها الشيخ 
عبد الجيد قبل السماح لها بالذيوع 11م . 

ول تكد الآيام تمر على تربص حذر من 
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القصر بالشيخ وآرائه حتى حاول فاروق 
أن يعين المغفور لهالاستاذ مصطق عبدالراذق 
شيخا للأزهر ‏ وكان القانون الرمى للشيخة 
لا يسمح بذلك ؛ لآن الاستاذ عبد الرازقعلى 
جلالة خلقه ووافر عليه وأدبه :لم يكنعضوا 
فى جماعة كار العلياء .كا أن تعيينه فى هذا 
المنصب الخطير , يعتبر دفما جديدا للازهر 
فى أتون السياسة الحربية المتصارعة ! ١‏ لآن 
الرجل عضو بارذ فى حزب الآحرار 
الدستوريين » ووزير متاز منكبار وزرائه » 
وله ف السياسة هوى خاص يميل مع قوم 
دون آخرين ؟ فلايد أن يكون عصره امتدادا 
محتوما لسياسة الاستاذ المراغى فى الافضيام 
إلى القضر وشيعتة ! ! اذلك نيحد الآستاذ 
عيد الجيد- نضر الله وجهه- يرفض فى عنف 
ا ليسي 


المرتبات بالوز 
الشيخ بين مرتبين فى وقت واحد ! ! فلوج 
له رئيس الوزراء صرف تلك الألوف المتجمعة 
سريعاإذا وافق على تعيين مصطؤعبدالرازق. 
فغضب الشيخ فى وجهه غضبة أذتجته .وصاح 
به فى انفعال : أتريد أن تساومنى ف الحق؟ ‏ 


القصر بعد . فأوفد إليه بعيض رجاله بيسدده 
بالعاقبة ويقول فى صراحة : إن معارضة 
املك خطر عليك ! فقال الشيخ فى إيمان : 
أسيحول هذا الخطر بينى وبين المسجد 15 
غخجل رسول القصر ولم يحب ! ! وكان الشيخ 
جريئا حين أعلن نبأ هذه امحادثة بإمضائه 
فيبيان آصدره للناس ! وعى من الذيوع حيث 


لايجبلبا مصرى واحد عاصر هذه الأحداث. 

أما حلته على استّهتار املك ومجونه . فقد 
كانت شديدةمتكرة ٠‏ فى الوقت الذى نسابق 
فيه الزعماء إلى تجيد ذاروق و تقديسه , كان 


شيخ الأزهر يصيح صيحه الغاضبة «١‏ تقتين 
هنا وتبذير هناك , مندذا بما ينفقه الملك 
فى كابرى من الكنوز على الور والقهار 
والضاء !١!‏ وكان رجال المسكومة إذ ذاك 
لا يسالمون الشيخ ؛ لا عتراضه الصريح على 
تدخلهم المنكر فى شثون الأذهر . وتعينهم 
اثنين من أنصارمم فى مجلسه الأعلى ليقوما 
بتنفيذ رغباتهم الحدزبية مهما أجحفت بالعم 
والمسدالة والمساواة !! فاتتهزوا الصيحة 
الناضبة وطاروا ا إلى فاروق ٠‏ فاقيل 
الأستاذ من منصبه»وقد ثبتت حبته فى القاوب 


وما ضره عزل دفىءعن منصب رسبى سمو 
بالشيخ دون أن يسمو به ؛ فهو من جسلالة 
مكانه فوق المناصب دون استثناء ! ! 


الإمام عبد الجيد سليم 


تلك دروس مثالية يحب أن تلقن للناشئة من 
أبناء الإسلام؛ لتكون موضع الآسوة الحسئة 
والندوة المصطفاة . وهى فى حاجة ماسة إلى 
من يتناولها بالدرس والتحليل فى مؤلف 
مبسوط فبيبات أن يقسع المقال الواحد لغيب 
الردالسريع ! على أنه لا حيط بكل ما كان ؛ 
بل يتتخب من الموادث المتزاحة ما يغنى عن 
سواه » ولن أغفل هنا موقفه الخالد من الملك 
فؤاد : فقد حاول أن يستبدل يبعض متلكائه 
الجديبة » أرضا عخصبة من أملاك الأوقاف » 
وتلس الفتوى الميسرة من عبد الجيد فأعلن 
الاستاذ فى تحمس صادق أن الاستبدال باطل 
لانه لايحوز اغير مصاحة الوقف! !ومن 
هنا مفقودة ؛ بل إن الخسارة متحققة » وقد 

مل رحمه الله فتواء الرائمة بنصوص ثاقبة 
وافية قطعت كل اعتراض . وتركت طاغية 
القصر من أطاعه الحرمة فى مأساة نكراء . 

إن الرجل الآنى الذى يحتقر الآلاف 
لمتجمدة ؛ فى سبيل مبدثه » ويضحى بامتصب 
الرائع إذا جر إلى ضياع مثله ٠‏ ليحرص كل 


]١[‏ عله الهدى التبوى رييعالأولسنة عدم 
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الحرص على أن تكون موارد رزقه طاهرة 
مطهرة ؛ حتى فيا ضول وهان ! ققد ذكر 
أستاذى الكبير أحمد حسن الزبات بإحدى 
أعداد الرسالة أن إدارة الترام قد أهدت إلى 
فضيلته تصريحينبالركوب فى الدرجتين الأ ولى 
والثانية » أولهما الشيخ وثائهما لخادمه » 
خرم الاستاذ على نفسه أن يستبيح شيئا ما 
دون بود متكافى” وقد تسرع خادمه فاستغل 
التصريحمرة واحدة ! فغضب الشيخ وركب 
عربته حتى وصل إلى عحطة الترام واشترى 
“مذكرة ثم منرقها دون استعال ؛ لنؤدى 
عن الخادم من ما استهلك !! وللباحثالنفبى 
أن يحد فى هذا التضرف المتحرز ما يكشف 
عن أطواء تلك الروح الطاهرة الى تجنب 
الشبهات ؛ وتحرص على أن تنكون مثالا 
مبرء! للسل الورع الآنى » و نبراسا وضيئا 
الحقيقة المؤمئة شتى صفاتما الساحرة من 
جلال العلل وعظمة الحق وقوة الإيمان ... 
وباها من صفات . 

كر روب 


المدرس بالمنصورة الثاثوية 


كنذا 


العصرالزهيتجى للتصوف الإشلاى 


الدكوَر تمد غلابت 


يعتبر القرن الثالث اللمجرى عصر ازدهار 
الاشهرالمدارس الصوفيةإى حد أن أطلق عليه 
المستشرقون اسم « العصر الذهى » . 

بو رحب أن كانت ا حركة التنسكية 
تتمثل فى أفراد منعزلين : أو فى مدارس 
ناشئة تأسست فى التكوفة أو فى البصرة » 
أصبحت ف ذلك العصر قوة صوفية 
حسابماقد اتختعاصة العم والثقافة مكرا آها 
جعلت ترسل منه أشعة فتوحاتها الربانية » 
وأنوار فيوضها الصمدانية إلى بقية الاصقاع 
الإسلامية فتضىء ظلاتها : وتيدد حنادسها . 

كان أعلامالصوفية فىتلك الحقبة من مشاهير 
أهل الحديث ٠‏ وكانوا يبذلون جبودم 
فى أن يعيدوا الطقوس الدينية الظاهرية 
والحياة الععملية للجاعة إلى المثل العلا الى تركيا 
النى الجليل والتى كانت مصابيح الأفكار 
والآلباب والسلوك قبل أن تنكأ ابيع 
ولستيقظ الفتن . وكانوا أسائذة لعلوم السنة 
ومعادفها؛ وكان لم تلاميذ يحتمعون حولم » 


و يققسمونحياتهم: يتسا بقونإلىخدمتهم . 
و الكتهمكانوا ١‏ متاذون عن بقية الأسائذة 
بالزهادة والانصراف عن أعراض الدنياء 

الشسكيمة والصير على المكروه . 


غيد أنهم إلى ذلك العبدلم يكنم قواعد خاصة 
ولا مذاهب سرية ء ولا نعاليم مضنون بباعلى 
غير أهلها ما جعل التصوف مئذ ذلك الحين 
ينشأو ينمو : وبتخذ أعماقا رصيئة : وأغوار 
بعيدة » ويرتدى صوراً متنوعة بدو تارة 
تحت اسمالأحوال: وأخرى بعنوان المقامات 
إلىشغير ذلك مما كان له فى ناريخ الحركة 
التنسكية العالمية شأن عظيم وأهمية قصوى 
كا سنشير إلى كل ذلك فى مواضعه . 

وقد شنا أن نيدأ حديثنا اليوم عن هذه 
الفاذج العليا بامحاسى .| ليكعنههذالإلماعة: 


المجاسبى 0 


هو أب و عبد الله لحار العنزى ‏ وقد ولد 
باليصرة فى سئة 16 ه ٠‏ ولما شأ ارتحل 
إلى بغداد وفها تلق ثقافة واسعة » ودرس 
فقه الشافعية ؛ فكان أحد أعلامهم الممتازين ٠»‏ 
ثم تبحرفى عل الكلام . 

وما يبدو جلا الباحثين أن تكون عقليته 
الممتازة » ومعارفه الواسعةكان ننيجة لجبود 
عدد غير يسير لوهم الأقدار 
إلى التضافر على تربية هذه العقلية . ولكن 
التى لفت النظر فى دراسة ثخميت , هو أنه 


المصر الذهى للتصوف الإسلاى 


لم بحاك أحدآ من أساتذته . ولقد كان 
من أ نصار المقل » ولكنكان بياج المعتزلة 
فى آدائهم امخطرفة . وكان يستخدم مفرداتهم 
رشقي ليحك طيم . ولعله بهذا هو الذى 
رسم الخطة البارعة التى سلكها الإمام الغزالى 
فيا بعد فى مجومه على الفلاسفة بسلاحهم 
ومنطقهم وعباراتهم واصطلاحاتهم مع 
وجو ب تسجيلفروةالزمن وانتشار الثقافة . 
وانساع الآفق ٠.‏ ولكن المناضر الآولية 
ليتق وبل يلم اببابك عوط 
أوأنتسحبعلها أستار التغاضى والنسيان . 

و لقد ظل يزاول التعلم و الوعظ حتى نيف 
على الستين . وكان أول من تفرد بإخراز 
الاحترام العميق للوروثات الإسلامية 
والتثقيب الدقيق عن الكال. الخلقى الباطنى » 
والاشغال النام بالتعريفات الفلسفية 
المضبوطة ٠‏ و أنهلم يكن يرى بين هذه العناص 
الى تبدو أمام العامة متعارضة . أى تنافر 
أو اختلاف؛ بل كان مؤمنا بأن اجتماعها 
وتضافرها هما الوسيلة المثلى لنصر الدين 
والرقع من شأن الكال البشرى الذى يحب 
أن يؤسس على العقل الذى وصفه الخالق 
جل وعلا بأنه أعز خلقه ‏ وعلى الوحى الذى 
هو تاج الممارف ١‏ 1 

وأغيرآ مر التعلم 
الحباة العامة زهاء عشرة ة أعوام ألقى بتفنه 
أثناءها بين أحضان التصوف بعد أن تأمل 


فى سنة 700 ه واعتزل 


نا 


ردحا من الزمن فيا هو مقبل عليه . وبيان 
هذا أنه اهتدى إلى التصوف بمد أزمة باطنية 
حدئنا عنها ىكتابه , الوصاباء وهو نوع 
من الاعترافات السيكولوجية يشبه كتاب 
٠‏ المنقذ من الضلال ء لأنى حامد الغزالى » 
إذ أنبأن فى ذلك الكتاب بأن القاق قد استولى 
على مشاعره النفسية حين رأى أن الماعة 
الإسلامية قد انقسمت إلى اثتتين وسبعين 
فرقة دون أن يعرف أحد أيها على حت . 
وإذذاك جعل يتأمل فى القرآن طويلا ء 
فقذفت به تأملائهالعميقة : وملاحظاتهالدقيقة 
ف بر التنسك ٠‏ إذ أيقن بأنه هو الوحيد 
النى مخول بين المرء وقلك اللذائف الدنيوية 
الى فى مشأ الترور» ومصدر الأهواء 


الى مرقت جمع المسللين ‏ وفرقت صفوفهم . 
بأن هذا التنسك هو الضيان الوحيد 


الذى يحتفظ بالشخص فى إطار الحقيقة ‏ 
اشتهى الحاسم 


اسى بالزهد القانى فى عصره 
كآنإذا اشتىلونا من الطعام : 
تحرك فى إصبعه عرق إنذاراً له 
قشع عنه . وقد أطلق عليه لفظ الحاسي 
لكثرة عحاسبته تفسدعل ما تأثيه من الاعمال. 
ولقد قال عنه القشيرى : « إنه كان عديم 
النظير فى زمانه عللاوورعا ومعاملة وحالاء . 

غير أن هذا الزهد ‏ حتى فى عصر اعتزاله 
امجتمع ‏ لم بحل بينه وبين استمرار الاستزادة 
مرن العلوم الظاهرية والارتواء مها » 
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بل إن مؤلفاته فى عل الكلام قد احتوت 
من النظريات ما أحنق عليه فقباء عصره ٠‏ 
كا أحنق عليه جميع علاء اكلام . وقد ظين 
هذا الحنق فى حملة أحد بن حنيل وأنصاره 
عليه » تلك الحلة ال ىكان من نتائجها أن اضطهد 
الحاسى واتقطع عن الجالس العلية العسامة 
حتى توف فى سله ممه . 

ونحن لا نستطيمع أن نقف صامتين بإذاء 
هذه المآمى الى كانت مر ولا نزال تشاهدها 
من حين إلى آخر مرتدية ثوب الدين » والدين 
منها براء ‏ لآن مامصدره السياء يحلعن الفتثة 
والإيقاع . ويتعالى عن الأغراض الخاصة 
والاهواء الدخصية . ونحن ‏ فما يتعلق 
بالحاسى ب إذا جزمنا بيراءة الإمام أحمد ابن 
حنبل لما نعله من ثقائه وإخلاصه فيا يقول 
ويفعل . ويرى ويحكم . فإننا لا نستطييع 
الجزم ببراءة أشياعه ولو من التعصب والحدة 
وسرعة الغضب على أقل تقدير . وفوق ذلك 
فإن نزعة أو لك الأشياع كانت معادية أصوفية 
ميالة إلى الماديقحتى وصلت بغلاتهم إلى منطقة 
التشبيه 

أما مؤلفاته فن أهمها كتاب. ٠‏ الرعابة 
لحقوق الله » وهو كتاب جليل فى المبانى* 
التى يحب على المتصوفة اتباعها . ويعتبر منهجا 
كاملا للإرشاد النفسانى . وقد عكف الغزالى 
قبل أن يؤلف كتاب الإحياء على دراسته 


مجة الأزهر 


والعمل بما فيه زما طويلا » وظلت تعاليه 
ذاهية ف البيئات الصوفية » ولا سما لدنى 
الشيعيين عدة قرورن ثم ماوجه إليه 
من حلات الخصوم المغرضين . ولقد وضفه 
الأسبعاة ماستيون يأل .عرس جدير 
لجاب للحياة الباطنية , . 

أما آراؤه فن أهمبا وجوب العمل 
على تطوير القوة الباطنية للإنسان بوسيلة 
قاعدة مرنة تقتاد سلوك الحياة الخارجية » 
وتخضع أنظمة أعبالنا الفردية وعلائقنا 
الاجتباعية لذلك الواجب الأساسى الآول » 
وهو العبودية له وحده » وتخليةالقلب م نكل 
من عداه وماعداه . ولا ديب أن قاعدة 
الحياة هذه إذا اتبعت كا ينبثى » فإنها تولد 
فى الروح أحوالا وفضائل يرتبط بعضما 


أما تأثيي مدرسته » فقدكان قويا إلى حد 
بعيد ٠‏ وعلى الأخص فى 
البشرى . وقدكان له عدد ضخم من التلاميذ 
المباشرين وغير المباشرين » فقداستلهم الجنيد 
من معارفه ء واستضاء بأثواره » واتتهل ابن 
عطاء من معين فتوحاته . ورأى الأشاعرة فيه 
طليعة إصلاح مدرستهم » وداوم الغزالى 
على الالتجاء إلى تعانية » وأكر الاستشياد 
يمنتجاته . وأخي ركان أحد الآعلام الشلاثة 
الذين افعقد لم لواء زعامة العاذلية . 


تاقية الوجدان 


المصر النعي لتصوف الإملاى 


ذأة للقاماتوئموها: 

ما لا سييل إلىالريب فيه أن منيج الموق 
الحقيق موحت باطنشخصى » وتأمل فحكة 
الأوامى الإلمية ليبرزها فى صورتها الحقيقية 
الناصمة . و ليظهن غبادة القه فى كلها الذى 
خف على العامة والججاهير » فأحاطوه بكثير 
من الخرافات والاساطير . 

وقصارى القول أن قوة أفكارهم تولد 
من تأملاتهم المتوحدة المستأنية العميقة 
المتحمسة العملية الى يديمونها تدير معاق 
القرآن . ولا جرم أن الموفقين منهم يظلون 
عاكفين علىهذا التأمل حتى لكأم يشعرون 
برنين القرآن يحلجل فى قلوهم على صورة 
مصفرة مماكان يحدث للنى صلى الله 
عليه وسل . 

وما هو غنى عن البيان أن غاية أعلام 
الصوفية من بسط نظرباتهم ٠‏ وعرض عظاتهم 
فى العمل المستمن المؤسس على الفسكر الدائم 
والصادر عن قوى النفس الثلاث : أىالعقل 
والذاكرة والإرادة ٠‏ ولا شك أن العمل 
الذى هذا شأنه هو الذى يحقق اتجاه الفرد 
إلى دبه والسير نحوه من خلال الليل المظل 
نحم على الحياة الممادية . 

ومهما يكن من الآم . فإن هذا التأمل 
العميق من جانب صوفية المسلين فى معاق 
القرآن ؛ وفىالحياة الروحيةللرسول قدا نتهى 
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بهم إلى الاستيقان بأن الزهادة الثامة ٠‏ 
والإخلاص المطلق يلتقيان بقلب المؤمن على 
ممراج النقاء » وأن الحالات السيكولوجية 
لهذا القلب تصير ثابتة » وأن الوصول إلى 
هذه المرتبة يتحقق عن طريق التقصدم المنفم 
المطردالذى يلف المقامات المتالية ا سمح 
للسالك بأن يقتاد تأملاته فى نجاح حتى ينتّهى 
إلى عتبة الانصال'المراد . ولا ريب أن هذه 
المقامات تختلف باختلاف أعمال الصوفية 
وثقافاتهم الا ونزعاتهم الشخصية ٠.‏ 
واستعداداتهم الفردية » ولقد كانت تلك 
المقامات فى ميدأ الحياة الصوفية الإسلامية 
قليلة المدد» ولكممه! ‏ بوساطة التحليلات 
السيكولوجية الثابرف جعلت تنمووت:ضاعف 
حتى لقد وصلت عند بعض أولئك الأعلام 
إلى ماثةي مل ذلك عبد الله الانصارى فى 
كتايه القم : « مناذل السائرين إلى رب 
العالمين ٠.»‏ 

ولماكان هذا الكتاب من أروعالكتب 
التى عرضت لهذا الموضوع . فإننا نؤثر أن 
فى هذا الموقف على النحو التالى : 

- الانصارى المنازل الصوفية إلى عشرة 
أقسام يشتمل كل قدم منها على عشرة منازل 
أو عر مقامات . 

فالقسم الأول يدعى بالبدايات ٠‏ ويلح 
الأنصارى 15 يلح جميع رؤساء الصوقية ‏ 
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على ضرورة العناية بمقامات هذا القم ‏ لانها 
هى الأساس الذى عليه يقام البنا كله و بالتالى 
3 إلا بتقدار متانة 
أساسه ‏ وهذه العثاية تتلخص فى أنما يحب 
السالك أن يراقب نفسه فى دقة ونية طاهرة 


وعزيمة صادقة بإذاء تنفيذ أواس الكتاب 
الكرم ٠‏ ومتابمة الننة الراء ٠‏ أى أن 
يكون مسا بالممنى الكامل هذه الكلمة ومن 
مقاماتهذا القسم القظة وهىتهدف إلى دعوة 
القلب إلى مجران نوم الغفلة بأن يتنبه إلىالنعم 
الى حباه الله بها ٠وآن‏ يدر كخطورةالذئوب 
وتتائجها» وأن يتأمل فى الآوقات الماضية 
الضائعة ؛ وفى ضرورة العمل على تعويضبا 
بالعمل الصاح فى الحاضر والمستقبل . ومن 
هذه المقاما التوية والمحاسبة والإنابة 
والتذكر : ومعناه مراقبة النفس والحياولة 
ينها وبين النسيان . 

والقنم الثائى هو المسمى به الآبواب » 
وهى المثافذ التى يدخل منها النالك إلى الرحاب 
الاسمى ومنها الإشفاق والخشوع والزهد 
والرجاء : 

والقسم الثالك هو المعاملات ومعناها 
الخطط التى يسلكها المريد فى تصرفاتهلمنابعة 
طريقته الأولى بعد أن يجتاز الآبواب ومن 
مقامات هذا القسم التوكل : 

والقسم الرابع هو الآخلاق ٠‏ ومؤدافا 


جه الازعر 


أن سلوك الصوف المخلص مع ديه » يتتهى به 
إلى اكتساب أخلاق فاضلة . ومن مقاماته : 
الرضى والشكر والحياء والصدق والإيثاد 
والتواضع وما إلى ذلك ٠‏ 

والقم الخامس هو الأصول » ويملها أن 
يجرد اكتساب الاخلاقالفاضلة يمنح الصو 
الرغبة الزائدة فى شدة الاتصال بريه . وهو 
لتحقيق هذا يحب عليه أن يختار أحد تلك 
المبادى* العشرة التى هى مقامات هذا القنم » 
وهى المقامات التى يؤسس علها تقدمه فى 
طريقته الصوفية . وأمم هذه المبادى' : 
« الإدادة » للتى با يتم له الاختيار ٠.‏ 

وهنا يتبى الجانب الإيجانى من حياة 
لبوق روسك األدسيناء قانشب فى إطار 
ينتظر فيه الفضل الإلى : أو الفيض 
الرياق . 

وقد آثرنا أن تقفاليومعند هذا الجانب 
الإيجانى , وربما عدنا فيا بعد إلى الجانب 
السلى النى يكون فيه الصوفى مراداً بمد أن 
كن مريد ٠‏ ويحيويا بعد أنكان ححبا د وإذا 
تقرب منى عبدى شيرا تقربت منه ذراءا » ٠‏ 


جديد 


وإذا تقرب منى ذراط تقربت مله باطا» . 
وما هذه المقا يي المادية إلا تقر يب للآذهان . 
تعالى اله عنها علوا كبيرا . 


ال كلتو تمر عرب 


لفذا 


الإمْلام ف اسعالبا 
للأشئازعطيت صيتر 


الشرق من خريطة العالم تفع 
ظلت مجهولة للغرب آ لاف 
السنين : فل يعرفها الاورييون إلافى القرن 
الماس عشر حين مرا البرتفاليون , 
وارتادها الو لنديون فى القرنالساببع عشرء 
ثم بدأ الاتجثيز فى استعارها فى تمابة القرن 
الثامن عشرعندما ضاعت ممتلكاتهم فى أمريكا 
سئة م107٠‏ فأنشثوا بها مستعمرات 
للبجرمين الذين ضجت انلترا منحوادثهم : 
فأقلعت بهم إحدىعشرة سفيئة فى سنة وم 
وأنذلتهم ذا الممنى » ويدءوا بالفعل 
استغلال هذه القارة التى يسكنها قوم من 
الجنس الماورى آخذون فى الانقراض ٠‏ 
وإنكانت الجبود تبذل للإبقاء علهم للإفادة 
منهم فى دراسة النوع البشرى وتطور 
الحضارات . 

ول يكن أحد من سكان القارات الكيرى 
يرغب فى السفر إلى هذه الأرض الجديدة . 
الى تكسو أرضها الغابات وتصد بها 
الصحارى وتقسو الطبيعة » حتى كان 


اكتعاف مناجم الذهب سئة 1هم1 فبدأت 


البمثات العلبية والاستكشافية تفد إلها » 
وتطلعت الآنظار من كل جنس ودولة إلى 
خيراتها الببكر ‏ فتتاببع سيل المباجرين من 
الباحثين عن العيش والراغبين فى الثرا. . 
وكا نزول هؤلاء أولا على السواحل » 
فم يستطيموا الخاطرة بارتياد قلب القارة 
نظراً لوعورة الطرق و 
وجود الوسائل السكافية للانتقال . 

وكان من هؤلاء المباجرين جماعة مسلدون 
قدموا من الحند وأفنائستان وبلوخستان 
حلوا معهم دين الإسلام لآول مرة إلى هذه 
القارة » وكان ذلك فى أوائل النصف الثائى 
من القرن التاسع عشر اسنة 16 أو سنة 
على اختلاف فى الروانات ؛ وقد 
أرادت البعثات العبية والاستكثافية أن 
تدخل قلب القارة ولكن وساثل الاثتقال 
تنقصهم » فقكرو فى استخدام هؤلا. الآفغان 
الوافدين ء الذين مهروا يحكم طبيعة بلادهم 
فى ارتياد الصحارى وتحمل مشاق السفر 
وتقلبات الجؤء فقاموا ومعهم دوامهم وإبلهم 
بنهيل مهمة البعثات وانتقلوا معها فى كل 


الغايات وعدم 


دنا 


مكان ع وكانت هذه المهمة وسيلة لانتقال 
الإسلام وانتشاره من جوانب القارة من 
أذليد موزوزءهم إليداددين متسموط ومن 
برث وطاووم إلى سيد برعرلبر5 . وفهذه 
الأماكن كلها نودئ باسم الله فى كل أذان ٠‏ 
وذكر اسمه فىكل صلاة . 

وكان من سياسة هذه الطليعة الإسلامية أن 
تجتمعوا حول الآبار » متخذين منها مراكراً 
لنشر الدعوة الإسلامية » وما لبك أن 
نكونت حول هذه النقط مدن صغيرة مثل 
ماريهمورروزح ٠‏ أليسء ةزم » ويلزوااة187 
برد سفيل 6( بو0مز< » كاترين عمعط امكل 
واستدعى المسلون أسرم وكونوا جالية 
إسلامية اعترف بها وسمياً فى البلاد . 

وأول مركر إسلاى أنتى* فى القارة فى 
مديئة « أدليد » على الساحل الجنوى ٠‏ ففى 
سنة 1486 اشترى الحاج انيري 
«نهطئزوا وهو أحد مباجرى الآففان , 
قطعة أرض أقام عليهيا مسجداً سامم فيه 
المسليون الذي نكانوا يبلغون إذذاك . . عمسم 
وكان ذلك سئة 5م١1‏ . وهو لا بزال إلى 
الآن تقام فيه الشعائر ويحمل اسم صاحيه » 
وتشرف عليه الجمعية الإسلامية . وبعد وفاته 
وفد على المنطقة كثير من المسلبين واصلوا 
أعماله الخسيرية فى الإشراف على المسجد , 
فأنشغوا كثيراً من الممرات وعماوا عدة 


مجلة الأزهر 


تحسيئات فى المساكن الملحقة به وغرسوا 
الاتجار فى ساحته ٠‏ وأندثوا دورة مياه 
يحواده يفيد مها المترددون على المسجد » 
خصوص ا كبار السنالذين يلازمونه ف أغلب 
الأوقات . 

كا أنتى* مسجد فى مديئة , ماريه » ؛ غير 
أنه لسوء الحظ أصبح لا يؤمه المصلون بعد 
أن تصدعت جدرانه وأهمل شأنه ‏ وقد كان 
هذا المسجد آخر ما بنظر إليه الإنسان وهو 
يغادر جنوبى استراليا . وبمد سئة 1609 
أصبح عدد المسلين المبتمين به قبلا ء ولميشأً 
الجيل الناشى” أن يعيد إليه سابق عبده » 
بل تركوه الرياح وعوامل الطبيعة تقتص 
من أطرافه , حت اختى إلىالأبد هذا المعقل 
الإسلاى العظم - 

وف بداية القرن العشرين نزح بعض المسلبين 
مغرف استراليا: ووصلوا إلىميناء «ف ريمائتل 
لثم هدوععمم» لينتةلو امنهإلى سبو ل«ن و لايودء 
فوضموا الحجر الأسامى لمسجد « برثء سئة 
.1 : وما يزال هذا المسجد قأئماً ٠»‏ وقد 
ألحق به مسكن يأوي إليسه المسلدون ٠‏ الذين 
يرفض الأهالى إيواءثم يسبب التعصبالعنصرى 
وهو يبعدعنميناءوبرثء بنحو نصفميل.وقد 
استطاعهذا المسجد الى ظل مهجورآعدة 
أن يسترد نشاطهكسابقعبده ؛ بعد أن تعبده 
الأودوبيون الذين اعتئةوا الإسلام ٠‏ 


الإسلام فى استراليا 


وعلى الشاملىء الشرق للقادة يوجد ىكز 
إسلاى ثالك فى« بروكن هل إانقة «عمام,8 
ققد أنثىء فيسلنة .1 مسجد صغير مازال 
يتردد عليه القلة الباقية من المسلدين والمسئين 
فى هذهالمنطقةءكا هو الحال فى مسجده برسبين 
عموطولم8 » 

ويلاحظ أنكثيرا من المساجد ثقام عند 
ما يحل المسدون بالمنطقة . فإذا ارتحلوا عنها 
إلى حيث النشاط الاقتصادى كاكنتشاف 
منجم أو غيد ذلك . أهمل المسجد . وترك 
مأوى للضالين والحيوانات المتوحثة . أو 
استعمل لغرض آخر . كا أهمل مسجد 
«مادنهء سئة بإمو١‏ . ومسجد « تاسمائيا , 
الذى اتخذه الجيش الاسترالى معسكرا له فى 
الحرب العالمية الثانية » ول يستأئف 
أشاطه بعد . 

ولا توجد إحصاءات رحمية دقيقة 
عدد المسلبين فى القارة : نظرا لكثرة تنقلهم؛ 
وعدم وجود رابطة تجمعهم ٠‏ كا أن عددم 
مختلف من آن لآخر بالمجرة » والبعثات 
التعليمية والتجارية لا تطول مدة إقانتها 
هناك كثيرا . 
فق سلة م1 كان عدد المسلبين فى جنوى 
استراليا وبع »وف سنة عم ! كانوأو؛ ؛» 
وفى سنة ه4١‏ كأنوا ٠.6.‏ وفى سنة 66و 
كانو! . .م كا كان عددهم بردم فى فيكتوريا 
وتسمانيا 15 »وف ستة .وا كانوا 5وء 


يننا 


وف سئة 1و١‏ كانوا ٠‏ /ادوفى سئة 1915 
قدر بعض الباحثين عدد المسلبين جميعا بنحو 
بوم نسمة 210 . غير أن عددهم زاد بعد 
هذا التاريخ , فقد هاجر إلى استراليا كثير 
من مسلى المند والملايا والضين وشرق 
إفريةيا »وف سنة ع ,و اعقب الحرب العالمية 
الآولى هاجر إلا عدد من مسلى ألبانيا 
وشبه جزيرة الباقان . ثم أوقفت الحجرة 
سئة ه44 وم تأحسنة ,م١‏ أىبعدالحرب 
العالمية الآخيرة حتى بدأت الحجرة مرة ثانية 
فوفد المسلون [لها من أوروبا والشرقين 
الأقصى والأوسط . ويوجد الآن مسدون 
من بولندة وألمانيا وانجلترا ويلغاريا 
ويوغسلافيا وألبانيا ولبنان وفلسطين 
وغيرها . ومن بين هؤلاء طلاب من الملايا 
والهند وباكستان وأندونيسيا وسيلان . 
يعودون إلى بلادهم بعد اتتهاء بمثاتهم . كا 
يوجد تحارة مسلبون يتصلون بالمسادين فى 
الموائى' . وبهذا يتكون فى استراليا حوالى 
خمسة آ لاف مسل من المقيمين و حوالى ألف 
من الطلاب . هذا ما يقوله رئيس الجالية 
الإسلامية فى أدليد 9» . وقد زار أحد 
المصربين استراليا سنة 144و أل قبحاضرات 
فى « ملبورن » وأشر بيانات عن الإسلام . 


)١(‏ دايل العام الإسلاى » الطيءة الثالثة» 
زف .1956 86 بع عتسدامر 


3/4 


ويقولإن كثير امن الأهالى اعتنق و |الإسلام. 
ويقدر عدد المسلدين ينحو م١‏ ألفا ٠‏ 
ومهما يكن من شى. فإن المسلين هنال لم 
جمعيات ف الاما كن الى يكثرون ياف فيكتو ديأ 
وسوث وياز . وكوينزائد . وأهمها جمعية 
« أدليد» التى يرأسها مل انحليزى الاصل 
يدعى : حسين . ر . ل . بريستلى بإلاوةءط ٠‏ 
اعتئق الإسلام سئة 10 عند ما ذال من 
نفسه الشك الذى ظل يساوره منذ الصضر 
وم يمد له جوابا شافياى الديانات الآأخرى 
حتى ألجأته الظروف إلى الانخراط فى سلك 
الجندية فى قوات الآمن بفلسطين واختلط 
بعلماء المسللينووجد ف الإسلام إنصافا بيع 
الآنبياء واعترافا عم فآسل (©وناتب رئيس 
الجبعية بولندى وأمين الصندوق ألبانى . 
واجمعية تقيم الشعائر وتحتفل بالاعياد 
والمواسم الإسلامية وتلقن الكبار والصغار 
بعض الدروس الديفية وأصول العيادات . 
وقد اشتغل المسلبون أول ما نزلوا القارة 
بالزراعة والرعى والتجارة والعمل فى المتاجم 
وتعبيد الطرق . و بفضليم اكتشفت مناطق 
بمبولة . وأمكن البمثات أن تقوم عبمتها ىه 
الكدف واستغلال موارد الروة . وعند 
ما كان المسادون يقومون يذب الحيوانات 
راجت تجارة اللحوم امحفوظة رتصديرها إلى 
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الخارج . فليا صرفوا عنها وقف تصديرها 
إلى البلاد الإسلامية. و برذ نشاطهم فى أعمال 
الملاحة بالموانى . فيوجد فى ميناء «ملبورن» 
٠‏ مسلا من بين عمال الشحن واانقل 
والتخليص . 

وقد ثقلوا إلى البلاد ذراءات لم فكن 
موجودة كالبلح وأدوا خدمات جليلة للبمثات 
الاستكشافية : وبرذ منهم فى هذا المضيار 
ه بيجاه درويشء الذى كان سيا فى نحاة 
بمثة ه ويلزء بعد أن أشرفت على الهلاك 
إذ ضلت الطريق ؛ فوجهها درويش بالبوصلة 
واقتفاء الأثر وواصل بها السير فى تحمل 
وصير بالرغم من أن سنه جاوز التسعين ٠‏ 
فتجت من الهلاك 

ومثله فى ذلك ابنه « جاك بيجا , الذى 
عبر ببعثة الدكتور «ماديحان. ماهس 
سلة م1 مجاهيل صعراء « سيميسون , إلى 
« أليس سبريجس » . 

وقد نقل الالبانيون إلى استراليا صناعة 
الدخان وإنكانوا مم قد انصرفوا عنها إلى 
الزداعة . وقام مباجرو البلقان بإدادة 
الفنادق والمقا . 

وبما يدل على آثار المسلين الطيبة التى 
تركوها فى البلاد ما جل من الأسما. لبعض 
المدن والآماكن التى حلو بها . ولعل من 
أهمها اسم د خان » الذى أصبح يطلق عل سك 


الإملام استرائيا 


حديد ه أدليد , منذ أن أدخل فيها القطار 
البخارى وقطار الديزل ٠‏ كا يطلق على تل 
هناك اسم« قل بيجاه » نسبة إلى بيجاء 


ومن الرجال الذين خدموا الإسلام فى 
استراليا شيخ مسن يدعى « مد على » وهو 
انجليزى الأصل وكا نكبير الجالية الإسلامية 
الموجودة الآنفى جنوف استراليا . و« مد 
أيوب خان » الذى يرعى المسللين فى مينا 
« برث » والمرحوم الحاج ملا مربين 
السابق ذكره , و و عبد الوديع الأففاق » 
ود غلام ديزل » . و«سعيد يزجمد ودياهى 
خانء وقد عاد هؤلاء إلى بلادهم وتركوا 
الإشراف على اججعية إلى ابن عبد الوديع 
الذنى بق هناك يواصل نشاطهم . كذلك يمن 
خدموا الإسلام د جمد علوم » الذىقام بطبع 
النشرات لصا الدعوة الإسلامية فى« أدليد, 


نينا 


و « عبد القادرء وهو من , ماريه » الذنى 
أدخل زراعة النخيل إلى البلاد . 

هذا والمليون متمسكون بدينهم ويدينون 
بمذهب أهل السنة ٠‏ ويؤدون الشعائر على 
مذهب الإمام ألى حنيقة الثى جله إللهم 
الاففان كا يوجد نحو ..ه مسل فى غينيا 
الجديدة الى تقع تحت الانتداب الاسترالى» 
قدموامن إندو نيسياء ومذهبهم شافعى . 

تلك نيذة عن الإسلام فى ماضيموعاضره ٠‏ 
فبل نستطيع أن نقدم للسلبين فى مبجرم 
هذا شيئا يفيدون منه فى مستقبلهم ؟ أعتقد 
أن أية خدمة يؤديها الأزهر إلهم ؛ سيكون 
لما صدى بعيد الآثر فى نفوس هؤلا الذين 
ينظرون إلى الآزه ركصدر إشماع دوحى 
وثقافى على العالم الإسلاى أجمع » والله 
الموفق والممين ...5 

عط صقر 


كب المعاش 


إذا المرء لم يكسب معاشا لنفسه 
وصار على الآدنين كلا وأوشكت 
وما طالب الحاجات من حيث تبتغى 
فلا ترض من عيش بدون » ولاتثم 


شكا الفق رأو لام الصديق فأ كثرا 
صلات ذوى القرى له أن تنكرا 
من الناس إلا من أعدا وشكرا 
وكيف ينام الليل منكان معسرا ؟ 


يهنا 


من سعراءالوصيتٌ : 


المَنافىَ 


العَاضلئ 


الإستاذعل؛ المتارى 
4ه روه هم 
00 


هو عبد الرحيم بن على بن الحسن ء و لقبه 
بجر الدين , وكنيته أبو على ٠‏ وشهرته القاضى 
الفاضل » ولد بعسقلان إحدى مدن فلسطين 
واذلك ينسب أحيانا [ليها فيقال العسقلاق 
وتولى أبوه قضاء بيسان » وهى من مسدن 
فلسطين أيضا ٠‏ وكثيرا ما ينسب القساضى 
إليها » فيقال عبد الرحم البيسانى : ويهذا 
الاسم سبى الشارع الصغير » فى جى المنيرة 
بالقاهرة ويتهى نسب هذه الآسرة للم 
إحدى القبائل العربية ٠‏ ولذلك يقال 
فى نسيها ( االخمى ) . 

نأ القاضى بمسقلان » وتلق بها علوم 
العربية :وشا حَيا من الآذب:. ثم أرسله 
والده القاضى الآشرف إلى مصر ليلتحق 
بديوان المكانبات ؛ فى زمن الخليفة الحافظ 
الفاطمى وكان يتولى ديوان الإنشاء فى ذلك 


الوقت الموفق بن الخلال الذى وصفه العاد 
الاصهانى بقوله : « هونا مصر وإنسان 
ناظرها » وجامع مقاخرهاء وهذا الرجل 
يعتبر الاستاذ المباشر للقاضى الفاضل : 
وبروى عبد الرحم قصة وفوده إلى مصر 
فيقول :كان فن الكتابة بمصر فى زمن بنى 
عبيد غضا طريا » وكان لا يخاو ديوان 
المكاتيات من رأس يرأس مكانا وبيائا » 
ويقم اسلطانه بقلله سلطانا . وكان من العادة 
أن كلا من أرباب الدواوين إذا شأ له واد 
وشدا شيئا من عل الأدب أحضره إلى ديوان 
المكاتبات ليتعم فن الكتاية ويتدرب ويرى 
وسمع ؛ فأرسلنى والدى ؛ وكان إذ ذاك 
قاضيا بثغر عسقلان إلى الديارالمضرية فى أيام 
الحافظ وهو أحد خلفائها » وأمرق بالمصير 
إلى ديوان المكاتبات » وكان الذى برأس به 
فى تلك الآيام دجل يقال له ابن الخلال » فليا 
حضرت الديوان ومثلت بين .يديه وعرفته 


اللقاضى الفاضل 


من أنا وما طلى رحب فى وسهل . ثم قال : 
ما الذى أعددته لفن الكتابة من الآلات ؟ 
فثلت : ليس عندى ثىء سوى ألى أحفظ 
القرآن المزيز وكتاب الحاسة ؛ فقال : وفى 
هذا بلاغ , ثم أمرق علازمته » فترددتعليه 
وتدربت بين يديه ء ثم أمرقى بعد ذلك أن 
أحل شعر الخاسة غللته من أوله إلى آخره » 
ثم أمنى أن أحله مرة ثانيةخلك (0 ٠‏ . 

و بعد أن تخرج كتب لقاضى الإسكندرية 
ابن أنى ححديد . ولما ظبر فضله استدعى 
لاعمل بديوان الإثماء بمصر وكان النى 
استدعاه الملك العادل بن رذيك.وزير الخليفة 
الفاطمى ( العاضد ) . وقد أثثى عمارة العنى 
فى كتابه ) النكت ) على الملك العادل فقال: 
٠‏ ومن تحاسن أيامه وما يؤرخ به عنها ٠‏ بل 
الحسنة التى لا توازى ٠‏ واليد البيضاء التى 
لا يجاذى » خروجأمه إلى والى الإسكندرية 
بتسييد القاضى الفاضل الأجسسل أن على 
عبد الرحم بن على البيسانى إلى الباب 
واستخدامه فى حضرته » وبين يديه فهديوان 
الإقاء ا 


)١(‏ الروشتان ج١ااص؟5١اء‏ وفد تقله عن 
ابن الآثيه فى أول كتابه ( الوشىلارقوم ) حيث 
قال إن الفاضى حدثه بهذا المديث ٠‏ 

[؟] النكتس ؟ه عن 
فى الشمر فى عضر الأيويين س 5017 ٠‏ 


ييا 


ثم كتب بسد ابن رزيك لأسد الدين 
شيدكوه عم صلاح الدين الأيونى » ثم لصلاح 
الدين وأصبح وذير دواته » وصاحب 
الآمى الآول فها كا خسدم ابنه المزيز 
اعتزل فى بيته وعكف على التلاوة 
القسرآن ‏ ويبالغ الماد الأصيهائى» فيقول 
إنه كان يختم القرآن فى كل ليلة ٠‏ وكان يينه 
وبين العادل أبى بكر بن أيرب وحشة ؛ وكان 
الفاضل يخثى أن يتولى السادل ملك فصر ٠‏ 
قلا بلغه يجى. العادل ملكا على مصر دما الله 
على نفسه بالموت . ففات قبل دخوله » ويقال: 
إن العادل كان داخلا من باب النصرء وجنازة 
الفاضل خارجة من باب زويلة (© . وكات 
وفاته فى سئة +>وى ه عن سبعة وستين عام . 
وقد أجمع مؤرخو الفاضل أنهكان دمي الخلقة 
فكان أحدب أوقص 29 قصيراً . ويروى أنه 
دخل حاما ذا قبة فقال بيتين يصف فهما 


تفسه : 
ماكان يكثلحر ذا الام 
عن لاطا #بححة 


]١[‏ زديلة كبيئة أو كسفينة » قبيلة من قبائل 
البرير الواصلين مع جوهرالقائدمن المذرب #ويطلق 
على باب بناه بدر الجالى » وه قثم إلى اليومو تسميه 


14 
فكاأتى ‏ فيه خرر 
خروف شواً ومن فوق مبة 
مات : 


لا يكاد أحد شدا فى تاررعخ الآدب شيا 
يحبل القاضى الفاضل , فبو يقرن بابن المقفع 
والجاحظ وابن العميد فى أن لكل منهم 
طريقة فى الكتابة الفنية عرفت بامه » والسمات 
البارزة فى الطريقة الفاضلية هى الإكثار 
من المحسنات البدينية وخصوما الجناس 
والسجع والتورية والطباق ومراعاة النظير » 
واختيار الألفاظ الجزلة , والتلاعب ,الآ لفاظ 
والإسراف ف الصناعة حتى ولو أدى ذلك 
إلى التكلف والثقل ٠‏ وقد أشرت إلى هذه 
الطريقة فى الحديث عن العاد الاصبهاق . 

وطريقته امتداد لطريقة كتاب الدواوين 
فالعبد الفاطمى » وقد أصبحت هذه الطريقة 
موسومة فى كتب الآدب باسمه » ولكن 
يعض الباحثين امحدثين ينكر أن يكون فن 
القاضى الفاضل أهلا لكل ماقيل عنه ‏ وعنده 
أن نسبة المذهب إليه لون من ألوان التعسف 
فى الم النقدى والتاريخى وأن الذى سل 
الئاس على أن يرفموا من شأن القاضى » هو 
أنهكان وذير مصر الآول ف الأآيام الصلاحية؛ 
ولوم يكن هو صاحب السلطان الفعلى والبلاد 
ماكان المؤرخون والتقاد يشيدون بفنه على 


يم الأزهر 


هذا التحو الذى نحده فى كتب معاصريه أو 
فالكتب التى تقلت عن معاصريه ‏ فالحقيقة 
التادريخ تقول إنه لم يبتدع هذه الطريقة التى 
بيك إليه بل كن مقادا ف سيق جؤآامل 
هذه الطربقة عنده الكاتب ابن عبد كان من 
كتاب الطولوئيين0© . 

اقلت : ومن من هؤلاء الذين نسيت [لهم 
طرائق الكتابةكان مبتدما لما ٠‏ لم يكن ابن 
المقفععترعا لطريقته ء وإنماكان مقلداً قباء 
ثم عرف الما أكثر مهاء وبرذ فهباء 
وكذلككان الجاحظ وكذل ككان ابن العميدء 
فالطرق الكتابية لم تعرف بمبتدعيهاء وإنما 
عرفت بالذين برزوا فبها . ومكذا كان الشأن 
فى القاضى الفاضل : يح أن معاصريه 
امتدحوه وأشادوا به وغلوافمدحهء ولكن 
الرجلكان معذلك أهلا لكثيرما امتدح بهء 
وقذ بالغوا فى:عدد الرسائل التى أثرت عنه » 
ومبما يكن من ثى. فا أظن أن لاحد 
من معاصريه أو من سبقه هذا القدر 
من الرسائل , ولقد شبد الفاضل أقوى فقرة 
فى تاريتخ محارية العرب للصليبيين » وكان فبها 
اللسان الناطق » والكاتب المؤرخ , والرأى 
الرشيد وتكاد تكون رمائله تاريخا دقيقاآً 


[] دكتور م دكامل حسهن ىكتابه [ ىأدب 
مصر الفاطمية ] و [ دراسات ف الشمر فى عصر 
الأبوين ] ٠‏ 


القاضى الفاضل 


مفصلا لهذه الفترة من حياة مصر ء فمنى بها 
المؤدخون والأدياء فىحين اندئرت أ وكادت 
رسائل السابقين له وكتاباتهم » فكان طبعيا 
أن تنسب إليه هذه الطريقة فى التكتابة » 
ولا يكون فى ذلك إجحاف بأحدء لانهم 
م يالغوا فيا كا بالغ» وم يكتب لأنبهم 
الخاود يا كتب لأآدبه . وليست تمنينا 
الآسباب التى خلدت أدبه» وإتما يمينا 
أنه خلد . وقد جاء فى كتاب طبقات الشافعية 
هذه العبارة : ( أجمع أهل الآدب على أن الله 
تعالى ل يخلق فى صناعة الترسل من بعده مثله 
ولا من قبله بأكثر من مات عام وهو ينهم 
كالشافى وأى حتيفة الفقباء » بل ثم له 
أخضع ) . قد يكون فى هذه العبارة مبالغة 
السبب أو لآخرء والكن الذى نقطم به الآن 
أنه لم يؤثر عن أحد من معاصريه ولا 
من السابقين له مثل ما أثر عنه , وهذا يك 
فى نسبة الطريقة إليه » على أنها إذا كانت 
فى عصره وظلت قرونا بعد ذلك شرفا وفضلا 
فإننا الآن نمبيها ونتتقصها , و نعتبرها جناية 
على الآدب . 

و لقدكن للقاضى الفاضل ٠‏ فضل على كثير 
من نؤايغ الكتاب والشعراء فى عصره » 
وقد أظلهم يحتاحه » ووصلهم عمروفه , 
وتفعهميجماهه » فامتدحوه » وبالغوا فى الثناء 
عليه » ولمل أكثرم امتداحا وثناء! لاماد 


فنا 


الأصيانى ٠‏ فقد ألف كتابه ( الخريدة ) 
وقالف أوله : ( وقبل شروعى فى ذكر 
أعيان مصر وأحاستها » ومنايا فضائلها 
ومن اينها » أقدم ذكر من جميع أفاضل الدهر 
وأماثل المصر ء كالقطرة فى ثيار بحره» 
بل كالذدة فى أنوار جره ٠‏ فهو كالشريعة 


الحمدية الى نسخت الشرائع ٠‏ ورت بها 
الصنائع ) . وطريقة الهاد امالغ واحة » 


كتابه ( اليقيمة ) ٠‏ فك لكاتب عنده بكل 
الدهر . وإنسان عين الفضل ‏ 

وقد كان صلاح الدين يحل الفاضل » 
ويحرص عليه . ويمثل هذا الحرص موقفه 
منه حيئما أرأد الفاضل الحج : فقد استأذن 
من السلطان ‏ قكتب إليه السلطان مخطه 
توقيعا ر على خيرة الله تعالى » با ليتتى كنت 
معكم فأفوذ فوذآ عظما ) ثم كتب السلطان 
البعض النوابيخطه أيضاً : ه وصلى كتاب 
القاضىالفاضل وه ويذكرأ أنهمصم على الح ء 
الله يجله مباركا ميمونا ٠»‏ ولكن لا أفح 
له فيه إلا بمد اثتتين » واحدة ؛ أنه لا يركب 
بحر ؛ يسير من العسكر إلى أيلة » ومنهايتوججه 
ويقيم العسكر على أيلة ليلة ٠‏ وعلى أرم ليلة 
ودون أدم ليلة » وقاطع أرم ليلة . فيتكون 
قى عليه خوف ء إن شاء اقه 
يده وتحلفه برأمى 


هو قد بعددوما 


م1 


أنه لايحاور , وثالثة تعطيه من مال الجواللى 
ثلاثة آلاف دينار» وتقول له لابد أنخرج 
هذا عنى لا عنك فى الجاورين بمكة والمديئة 
وف أهلبا ٠»‏ هذا أمى لابد منه ٠‏ فإن الناس 
لابد م من الطلب . ولأبد لك من المطا 
وإن قال إن الثىء قليل فأنت تقرضنى مثل 
هذا المبلغ من مالك وتعطيه إيامء فلايد» 
وإلا فلا إذن له فى الرواح إلى الحج إلا على هذه 
الشروط الى قد شرطتها » وأما يحيثه فيجى. 
إلى إلشام ؛ فأنا ما بقى لى دار إلا هى 
حتى يقضى الله ببننا و بين الف نح وهو خير 
الحاكين 20 , 

فبذا الكتاب من أدل الوثائق على ماكان 
يله صلاج الدين من الإكبار والإجلال 
والحرص على القاضى الفاضل ٠‏ فبو يشترط 
عليه » إذا سار إلى الحج ألا يركب بحرا » 
خوفا عليه وضنا به . ثم يؤمن طريقه فيرسم 
خطة إقامة العسكر حتى ببعد القاضى ويأمن » 
وينجو من الخوف . وثانيا يشترط عليه ألا 
ببق عكة بعد الحج , ألا بحاود فيها ؛ وما 
ذلك إلالآن الدولة فى أمس الحاجة إليه . 

أما [كرامه له وإعطاؤه من المال » 
فواضحالدلالة ؛ حتى إنالسلطان يذل ما عنده 
وطلب من نائيه أنيقرضه إذا احتاجالفاضل 
إلى أكثر ما أ به . 

ومع كل الاحتياطات الى اتخذها السلطان 


)١(‏ الروشتان ج راس لاء 


يملة الأزهر 


للحافظة على حياة وزيره ومستشاره » فقد 
جرى ف الطريق التى سلكها خطوبوشئرن 
وأحاديث كلها ثمرن » وتعرض لم العدو . 
ولكن كانت العقى إلى سلامة ‏ كا يقول 
القاضى - ووصل إلى السلطان ؛ فوجده فى 
الغزاة جاهد! ؛ وللمدو مجاهدا . 

ولعل سر قوة هذا الرجل أنهكان معترا 
بشخصيته ؛ حبا للخير ؛ مخلصا لبلاده وسلطانه 
مؤثراً للحق » صادسابالرأى الذى يراه.. ولولم 
يكن فيه هوى السلطان » حدثوا أن 
صلاح الدبن ضاق ذات مرة بكثرة الوفود 
التى تفد على بأبه ٠‏ ومل وضجر من كثرة 
المطالب التى تقدم [ليه فشكا إلى القاضى * 
وذكر أن الملوك قبله كانت تخافهم الرعية » 
وتتوقع منهم البليبة ؛ فى حين أنه إذا ركب 
أو نزل تعاوره الئاس بالقصص . وساوروه 
بالخصص » فتصحه الفاضل بأن يشكر اله 
وأفهمه أنهكان بمصر خليفة كان برقع الخاق 
فى دياض إتعامه » وكان بالشام فى كل يلد 
وال له على أهله ثم ومواهب ٠‏ وقال له : 
أنتاليومسلطان الجميع » وقداجد. جتمع أو لك 
التفرقون جل بابك تعليه أن كرسي فى 
صلاح الدين وأقم أنه ما عاش لابرد اصدا 
ولا يصد وافدا ٠‏ وكتب القاضى إليه مرة 
يعر ضبأنه قطع رذق بعش الفضلاء فكتب 


إن شاء الله تعالى . 


القاضى الفاضل 


سمره : 


للقاصى الفاضل ديوان لا يزال مخطوطا : 
وفيه أشعار فى تاف الأغراض من مدح 
ودثاء ويجاء وغزل ووصف ٠‏ وقد أخل 
فيه وأض ء وهو فى جملته ركيك الصياغة 
قليل الرواء . محل المعانى , ور بما ظفرت فيه 
بيت أو بيتين » فى الفينة بعدالفينة » تكون 
علبها مسحة من الخال ؛ ولوكانت شاحية » 
أما جمهرة شعره » فلا مير فيها من الناحية 
الفئية ٠‏ وما يستحدن قوله فى ااشيب : 
داء ولكته داء. بلا ألم 

شيب ألم برغم المين فى النم 
أما وقد قيل ضيف للشيب فلا 
يلقاه -والله- جهى غير مبقم 
إن تطلب العيش إن ولى الصبا فلن ؟ 
أو تنكر الم إن فات الموى فر ؟ 

وقوله . 
وأكثر م الى. من أهل وده 
ألمت أن الخر مظبرة ألسر 15 
وقرله : 
يقولون إن الصير صفقة راح 

فقلت ولكنى خيرت بها العمر ! 
وقد نسب إليه صاحب النجوم الزاهرة 
هذان البيتان : 
وإذا السعادة لاحظتك عيوتها 

نم تاوف لين أمان 
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واصطد بها العنقاء فبى حبائل 
واقتد بها الجوذاء فبى عنان 
وذكر ابن خلكان أنه كان يتمثل يهما 
وليساله » وأنا أرجح دأى ابن خلكان 
فإن البيتين أعلى طبقة من شعره . 
وقد استشبد عداء البديع بكثير منشعره 
فى أنواع كثيرة ٠‏ ولكن ذلك لا يدل على 
أن الشمر جيد . 
وله مدحة طويلة فى شاود الوذيرالفاطهى 
وكان شاور قد طرد الصليبيين من بلبيس 
إبان وذادته الثانية , 
وف كتب الخثارات بعض قصائده » 
ولكتها أيضا لا تصلح للاختيار ؛ كبذه 
القصيدة التى اختارما أصحاب المنتخب وال 
مطلعها ( قضى نحيه الصوم بعد المطال) ٠‏ 
وأحسن ما فها خره بنفسه فى قوله : 
ولت لانا لذل السؤا 
ل وما ذلت صدرا لعز السؤال 
حديث. يناج افروع النسا 
ب. وأصل يناجى أصول الجبال 


عمر فى ومرة البماد 3 

سبقت الإشادة إلى مكانة الفاضل فى 
دولة صلاح الدين » وإذا كان هذا السلطان 
قد وحد البلاد » وطرد الصليبيين » ودانت 
له خصر والشام والمن وغيرها , فإن القاضى 


يزيل 


الفاضل يزاحم فى هذا الفضل بمنكب ضخم » 
فكل ما تم على يد صلاح الدين »من المتون 
الداخلية والخارجية كان برأى وذيره 
الفاضل » وقد اعترف صلاح الدين نفسه 
ذه الحقيقة فكان يقول ‏ ؟! دوىصاحب 
النجوم الزاهرة : ٠‏ لا نظنوا أنى ملكت 
البلاد يسيوفك ٠‏ بل بقل الفاضل » وردد 
أحد الشعراء وهو ابن الذروى هذا المعنى » 
فقال فى مدحه : 

لرأيك هذا النصر للدين يتتعى 

فلا ينتحله كل عضب ولذم 
وإن كان فيه للآسنة والظى 
مساعدة فالفضل للتقدم 

وكان صلاح الدن إذا م بغزاة بدأ زيارة 
الفاضل يستضىء برأيه فيا بريد قعلهء وكان - 
كا يقول أبو شامة فى الروضتيق ‏ لا يأى 
أمي! إلا من ايه . 

وأكثر الشعراء من مدح الفاضل يذ 
المعنى ٠‏ ومن ذلك ما تردد فى شعر العاد من 
أن قل الفاضل يقوم مقام الكتائب . 

والذى يطالع رسائل الفاضل » وهى 
كثيرةلوجمعت لكا نتماثة يلد » تبدو له هذه 
الحقيقة واضحة » فقد كان برسم الخطة للقتال 
فى بعض المعارك . وكان. يرسل الكتب 
للأقالم تدع إلى توحيد الصفوف.ومواجهة 
الأعداء بقلب متحد ٠‏ ويرسلها إلى دار 


يمة الأزهر 


الخلافة يؤكد بها عمل صلاح الدين على لم 
الشعث » وتجميع المتفرق » وقد كانت 
صاحب الموصل نازع فى بعض الولايات 
ووسط يينه وبين الف رن جماعة من المارقين» 
فكتب الفاضل عدة كتب يتأسف على 
الآوقات الى تضيع فيجهاتصاحب الموصل؛ 
وأو ا أن تصرف فى عحاربة العدو : وقد 
عل الله أنالحد ته مكارهون , وفى مصلحة أهل 
الإسلام وفى مصالحهم راغيون : ولكنا 
بلينا بقوم كالفراش و أخف عقو لاوكالانعام 
أو أضل سيلا » إن بى معهم فملى غيل 
أساس ء وإن عد الغدر منهم فهو أكثر 
من الأتقاس . 
قلت : والتاريخ يعيد نفسه :وما أقرب 
بغداد وعمان من الموصل . 
وقد أعان القاضى فى هذه الازمة موقف 
صلاح الدين:فقال : وما يريد إلا من تكون 
عليه بد الله وهى اللماغة ء ولا يؤثر إلاها 
يتقرب به [ليه وهو الطاعة . 
وبمتنع صاحب المن عن دقع مال 
للإجاهدين فيكتب إليه الفاضل كتانا يبين 
له فيه مدى الضرر الذى يلحق بالجاهدين 
من احتجاز الأخوال عنهم ٠‏ ويقول له : 
أنت مؤتمن علىمال الله فأده إلى منيجاهد به 
أعداء الله » ويقيم يدكلة الله » وينصب 
وجبه بين الحجير والزمهرير عاما فى إثر عام . 
إلى بغداد عن السلطان بعد قتح 
حلب » فيكون أم ما يمنيه أن ينص على 


القاضىالفاضل 


وحدة الآمة»فيقول:( والآمة جموعة الشمل 
بإمامته جمع السلامة لاجمع التكسير ) . وكل 
ذلك يدلنا علىمدى شعورهذا الوزير الخطير 
مخطر الوحدة ٠‏ ومالها من أثر فى جمع 
الكلمة . وطرد الأعداء ٠‏ 

ويتخذ من يومإعادة الخطبة للخليفةالعباسى 
عيدا » يترثم فيه بكلمة الوحدة ٠‏ ويكون 
أقوى ما يسب به الدولة الزائئة وأنصارها 
إنهم ( تقطموا أمرم بينهم شيعا ٠‏ وفرقوا 
أمى الآمة وكان يجتمعا ) . 

ويتجلشعور الفاضل بالوحدةوخطودتها 
حين يكتب إلى الملك الظاهر معزيا فى أبيه 
صلاح الدبن فيقول فى آخر الكتاب : (وأما 
الوصابا فا يحتاج إليها » والآراء ققد شغلى 
المصاب عنها ء وأما لان الآس فإنه إن وقع 
اتفاق قا عدمتم إلا شخصه الكريم وإنف 
كان غير ذلك فالمصائب المستقيلة أهونها 
موته وهو المول المظم . والسلام ) ٠‏ 

و لكن وقع ماكان يمشاه الفاضل واختلف 
أبناء صلاح الدين فيا بينهم على تملك البلاد 
وكان ذلك نذيراآ بتشتت الشمل ٠‏ وتفريق 
الكلمة ٠‏ فقبض الفاضل ليرأب الصدع » 
وبحول دون الكارثة ٠‏ ولكته لم يفلم » 
فلزم بيته واعتزل الناس . 

وللفاضل شمر فى مدح صلاح الاين 
أ كثر كان تهنثة بالفتوحات التى تمت على بده 
ولكنه لا يبلغ درجة ثثره » ومن ذلك قوله 


18 


فوصف أسياف صلاح الدين ٠‏ 
ماضيات على الدوام ذواى 
فى فى النصر نجدة الإسلام 
فى مين السلطان إن جردتها 
أشيتها صواعق فى غمام 
تنثر الهام كالحروف فا أشبه 
همنى السيرف بالاقلام 
.فى محاريب حريه البيض صلت 
ودكوع الظى جود الام 
وجاع الام أن هذا الوذير الخطير » 
والآديب الكبير » قد خدم الوحدة أجل 
الخدمات ؛ برأبه الثاقب » وأديه البارع 8 
وتمكته من الدولة الصلاحية ٠‏ ويجمعه 
حوله الشعراء الذين تغنوا بأناشيد الوحدة » 
وأشادوا بفتوحات صلاح الدين » وكائوا 
من أقوى العوامل فى تحميس الجيوش 
لاسترداد البلاد التى استولى عليها الفرتح . 
وقد كتب العماذ قصلا رائما يذكر فيه وفاة 
القاضى الفاضل ٠‏ وضهنه عظ | 
وذكر جلائل أعماله .إن كتاج كات 
كتائب النصر , و بلاغته كانت ميزة العصر 
الملاحى ٠‏ وقد أثار إلى إتالنه عثرات 
الكرام وأن الكرام كانوا فى ظله يقيلون » 
ومن عثرات النوائب بفضله يستقيلون 


رحه الله رحة واسعة . .© 


على المارى 
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كيت تصلح الخوالعى؟ 
للاستازعّداتَ درن 


يكاد يكون شاك اتفاق على أن قواعد 
النحو فى كتبه الموسوعة التى : 
وبأسلوب علائها الذى كتبو قرون 
تقرب منا أو تقباعد فى حاجة إلى تعديل ما 
وليس هذا يعنى أبدآ تغييرا فى اللغة نفسبا 
أو تعديلا فى نصوصها . . والكل متفق 
على ذلك . و لكدنا تحاول أن نبمد الشيهة التى 
قديفهمها البعض من أن تعد يل النحو يوضع ما 
سيؤثر على اللغة العربية تفسها التى هى لغة 
القرآن والحديث والدين الإسلاى » ولغة 
القومية العربية ويحاول أنيؤثر علىع واطفنا 
بإدغال ما لين من البحث فيه ... 

والذى استرعى نظرى أنتى لم أجد بيثة 
معيئة من البيئات العلبية اختصت بثىء واحد 


معين من إصلاح الاحو . . 
فق الأزهر الشريف أكثر من رأى» 
وف داخ ل كلية دارالعلوم أ كثر من رأى . 
وف امجمعاللغرىأ كثرمن رأى » وفى وذارة 
الثربية والتعيم أ كثر من رأى ٠‏ 
وليس تعدد الآراء فى المكان الواحد 
أو الأمكنة المتعددة يعنى التضارب داتئما . 


وسوف تدهشون عندما أعرض علي 
بعض الآراء التى تعد جزئية فى الموضوع 
وهى لملاء أجلاء : قد يشاء البعض من الذين 
يريدون أن يبقوا النحو كا هو أن يسمييم 
بالحافظين . 

وبءض هؤلاء العلباء الأجلاء نناول جانيا 
واحداً من المسألة ولعضيم تناول الآسن 
العامة لحذه المسائل . . 

واول عحاولة جزئية كانت لابن مضاء 
فى مجومه على نظرية العامل » و لكنه اسقبدل 
العامل ‏ وهو الفعل أر شبهه بعامل آخر 
وهو الله سبحانه وتعالى ولمله كان متأثراً 
مذهبه فالتوحيد وهو مذهب أهل الظاهر .. 
أدرجة أنه رى من يقدرون عوامل عذوفة 
فى القرآن . بالتكفر ب لانهم يحرفون الكلم 
عن مواضعه . . 

أولا: أماصاح بإحياءالنحو وهوالاستاذ 
ابراهيم مصطق فقد نظر لنظرية العامل 
من زاوية أخرى فألغاه ول يحل عله شيئا . 
كا استعار اصطلاح أاب المعاتى ‏ المسند 
والمسند إليه للبتد أوالخر والفاع ل ونائيه .. 


كيف تصلح النحو العربى؟ 


وكذلك تأثر بللغة الانجليزية والفرنسية 
فسمى المفاعيل والحال والقييز مكثلات . . 
وى مايسمها التحويون ‏ الفضلة وقد طالب 
صاحب إحياء النحو بألا يقتصر اكلام 
على الإعراب عمتى حركة أواخر الكلات » 
بل يقسع فيشمل ‏ إلى جانب هذا دراسة 
تأليف العبادة والتقديم والتأخير , وجمع 
أساليب الكلام المتشابية كالاستفهام والنى 
والتأ كيد لآن النحو عنده ه هو قانون تأليف 
الكلام وبيان ما يحب أن تكون عليه الكلمة 
فى اجملة . واججملة مع اججل » حتى تقسق العبارة 
وعكن أن تؤدى معناها » . 

كا طالب باستبعاد الفلسفة الكلامية التى 
تطفلت على هذه الدراسة . والتى ساعد 
على توغلها ناس تأئروا بها وأجبوا 
بأساليها .. 

وكانت المقومات الآساسية لمنبج الاستاذ 
ابراهيم مصط فى كتاب إحياء التحوهى : 

١‏ ليس الإعراب حكا لفظيا غالصا ء 
يتببع لفظ العامل وأثرة» بل هو إشادة 
إلى معنى و إلقاء ظل على صورته . ٠‏ 

+ الحركات أعلام لممان » فالضمة عل 
الإسناد والكمرة عل الإضافة والفتحة ليست 
علا على ثىء بل للتخفيف . 

ع ليس هناك علامات أصلية وعلامات 
فرعية . بل الكل واحد . 


1 


- التنوين علامة التنكير . 

ه - التوابع تابعان فقط . النمت والبدل . 
فيدغل فى النمت الب : ويدخل فى البدل 
التوكيد وعطف البيان . أما عطف النسق 
فليس من التواببع لآن المعطوف يشارك 
المعطوف عليه . 

وقد أدى التشابه فى نظربة العامل بين [حياء 
النحو والرد على النحاة إلى القول بأن الأول 
مأخوذ عن الثانى. 

وقد قال الآستاذ على النجدى فى ذلك 
بالحرف الواحد . 

٠‏ ليس , فى إحياء النحو » ما يدل على أن 
مؤلفهدرجع فيهإلى « الردعلى النحاة » وإ كان 
لينحو منحاه ويستهديه فى بعض المباحث 
وقد رد العلامة الآستاذ محمد عرفه على إحياء 
النحوء وكان من أ ما قال : إن أغلبما ورد 
فى إحياء النحو موجود فى حواثى الكلتب 
التحوية الكبيرة .. 

ولكن الاستاذ ابراهيم مصط كان حريصا 
فى بعض الآحيان فذكر أن هذه المسألة 
من كتاب أو تلك موجود نظيرها فى كتاب 
كذا من الكتبالقديمة » ما يعده النحو يون 
رأيا مرجوسا أحيانا .. 0 

والباحث المدقق يرى رغم التشابه منبجين 
عتلفين تمام الاختلاف عند ابن مضاء وعئد 
صاحب [حياء التحو . 


141 


وقد رد عليه العلامة الآستاذ جمد عرفه 
النحو والنحاة ‏ بين الجامعة والأزهر . 

ثانيآ : الاستاذ أمين الخولى فى بحث ألقاه 
فى مؤثمر المستشرقين بعنوان ( الاجتهاد 
فى النحو العرى ) واقترح فيه. 

(1) إعادة النظر فى جمع الثروة اللغوية ؛ 
لآن جع القدماء إياها بالرغم ما بذلوه 
من جهودكان غير مستكئل كا صرح به القدماء 
أقيم . 

(ب) الاستفادة من عل اللغة العام 
ومن فروعه الخاصة . بحيث يضع الدارس 
دراسته الاغوية على درجة الس الى تقف فها 
الحياة اليوم . 

(ج) النغل. غن: الاهليلات. النخورية + 
والتخلى عن الصيغ التلقينية فى الإعراب 
(الدكلاشيهات) كقولنا : « النورن عوض 
عن التنوين ف الاسم المفرد » وهذا لابنضرف 

ولكن الآستاذ الخولى فى تحاولة أخرى . 
طالب يتصحيح بعض اللبجات العامية وإدغالها 
من الفصحى ؛ وقد اعتمد ذلك على بعض 
الآراء اللغوية الى تقول كل اللغات حجة, فثلا 
هويرى أن بعض العرب تعرب الأسماء المخسة 
بالالف وإنما فلثلتزم هذا وكذلك الثى 
واجمع نلتزم فيما الياء وباق الكلمات 
يسكن آخرها . 


مملة الأزهر 


ولكن هذا يتثاول اللغة نفسها لا النحو 
وقد سيق أن قررنا أن النحو هو الجانب 
التحليل للغة العربية ‏ التى تتمثل فى القرآن 
الحديث ومأثور كلام العرب ٠‏ 

ثالثا : محاولة ثالثة ظبرت فىكتاب الحو 
الجديد . 

فقد ذكر المؤلف الفاضل فى آخر كتابه 
بموذجا موجزا قم فيه الفمل إلى قياى 
وسماعى . وأغفل تقس الكل إلى معرب 
ومبنى : وجمل المبتدأ ثلاثة أنواع . مرفوع 
دائما منصوب دائما مبتدأ يرفع وينصب ٠‏ 
وهمكذا سار على هذا الندو . جعل بعض 
المصطلحات عامة وألثى البعض الآخر . 
وكان ذلك فى م؟ صفحة من صفحات 
الكتاب . 

وصاحيه هو العلامة الاستاذ عبد الخمال 
الصعيدى . وكا قال زميله فى د الندو والنحاة 
بينالأزهر والجامعة ».قال الأستاذالصعيدى : 
إن إخوانه الأذهربينيرم أن واحدا منهم 
وصل إلى هذا التجديد فى النحو قبل أن يصل 
إليه غيم . 

رابما : محاولة استطرادية فى كتاب 
« سيبويه إمام النحاة » هو للاستاذعلى النجدى 
جاء ها ... والآن مالى لا أنكر من النحو 
شيئا كأنى عنه راض ٠‏ وإليه مطمثن . 
والواقع أنى عند رأنى التى قت 1 تنا فى 


كيف نصح النحو العربى؟ 


شوائب النحو . لا أتكرها ولا أضيق با 
وإنما أتكر الإسراف فيا والاقتتان بجاء كا 
تتمثل فى أسفار القرون الآخيرة » قرون 
التزمد والتكرار فانهمت المسائل واضطرب 
النظام , وت المعالم والآصول ٠‏ 

فالذى علينا أن نصنع له أم ان : 

الآول : أن ترجع النطر فيه من جديد 
لاعلى أنه فاسد مختل ٠‏ يستحق الدم » 
ولكن على أنه صالح مشوب ٠‏ يغشاه غبار 
الزمن ٠‏ يختاط فيه الجوهر بالصدف:والنافق 
بالزيف - حاجته أولا وآخرا أن ينفض 
عنه الغبار وتنق عنه الوائب ٠‏ ويعرض 
عرضا جديدا . 

نرجع النظر فى أبوابه فتقدم منها و ثؤخر 
ونضيف [اها ونحذف ء على نور من المنطق 
وتساوق النق ٠‏ وترجع النظر فى مسائله 
فتلتى الشروط المثقوصة ونوحد الأساليب 
المكررةءو نطلق الآصول الميدة عند الحاجة 
المقتضية . وفى الحدود المرسومة . وعلى هدى 
من أقوال الائمة . 

ثم استطرد :. ونرجع النظرفى شواهده 
فامحصها ونحققروايتها ونعززها أو تتبدل 
بها غيرها أو نمحذف منها مائراه حقيقا 
بالحذف كشواهد اللبجات البائدة:والزوائد 
اللاحقة . 


/م1 


ونرجع النظر فى علله لانيقمنها إلامايتصل 
بالمعنى وبتفق معطبيعة البيان الرفيع » إلى أن 
قال صن 487 : 

فإذا خلصت الحالة واستقامت على ما ثريد 
رجمنا إلا نسلكها نظام التأليف الحديث 
ونجلوها فى معرض من لفته العتيدة عسى أن 
يكون بذلك سفر العصر فى مكتبة النحو , 
.يدعوه فيلى الدعوة غير إعنات ولا إضاعة 
وقت.و نخلفه لمن بعدنايما خف نا من قبلنا. 

وهذاء هو رأى الآستاذ على النجدى 
فىكتاب سييويه إمام النحاة ولكنه عقب 
تقال :عدا وغييه يكلف الجيذ لقان 

أما الجيد فن الممكن نوفره .. وأما المال 
فعلله عند أصحاب أمسم والقاد نعل ندبيره ٠‏ 

غامسا : رأى للاستاذ عباس حسسن. 
( عال جليل آخر معاصر) فقد شرعدة حوث 
فى بجلة ه رسالة الإسلام » بعنوان : 

صريجح الرأى فى النحو العربى - دائره 
ودواذه » وقد نعى الباحث الجليل على النحاة 
تمد الآراء النحوية فى المسألة الواحدة . 
واختلاف الأحكام فيها لدرجة أن من يسمع 
رأيا فى مسألة ما بمكنه أن يقول وهوآمن : 
إن هناك رأيا آخر يناقضه من غير أن يكلف 
نفسه مشقة الاطلاع الى أن قال : فلتتفق 
أحكامهم على ثىء مزكليات النحو أوجزئياته 
فقد تصل ف بعصها الآراء إلىعشرة أو تزيد . 
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ومرد هذا التدمب ف الآراء إلى أشياء 
منها كا يقول ١‏ ؛ ومع » : إنهم عند جمع 
اللغة لم يتبعوا منهجا سلها نهم قد غفلوا 
أكثر القبائل وأهملوا الاخذ عنها مع مللها 
من تراث لغوى فياض . فهم قصروا القبائل 
الفصيحة على ست . و بديه أن لغات القبائل 
النسع ولحجاتهم لانهوى جميع اللبجات فى باق 
القبائل الكثيرة . فذلك ينافى طبيعة اللغة ٠‏ 
ومن هنا ند تكذات أصيلة وأساليب كثيرة 
صميحة عما جمعه اللغويون . 

ثم استطرد يقول : 

إما أن نضع نحوآ خاصا لكل قبيلة » 
ولكنا إذا استعملثا واحدآ من هذه الانحاء 
تفككت الروابط بين العالم العربى . 

وإما أن نضع نحوآ موحدآ للقبائلكلها ٠‏ 
لاحوى لجاتها مجتمعة . ولا يضم فى ثناياه 
خصائص كل لغة منها . وإنما يكون أساسه 
منلغة واحدة عتازة يعترف الميع ها بالسمو 
ليست لغة قريش هى المميئة ٠‏ 

وإنما عنى لغة القرآن الكري النى لاتنتسب 
القبيلة واحدة بعينها ثم الحديث ثم ما اشتهر 
من كلام العرب فنطلق بعض القيود مثلا لا 
نشترط فالمبتدأحين يع أولاجبلة ألا يكون 
نكرة . وهذا يؤذن بوقوعه نكرة ومعرفة 
وكذلك الحال لا نذكر أنه تلع مجيثها 
من المصدر . وهكذا ثم تعرض لآصالة 
الكلام العربى بعد ذكر الخلاف وا تبى إلى 


مجلة الازهمر 


الموافقة فى تحديد عصر الاحتجاج بما 
قرره امجمع . 

إنالعرب الذين يو ثق بعر بيتهم . ويستشهد 
بكلامهم , ثم عرب الآمصار إلى نهاية القرن 
الثانى , وأهل البدو إلى تهاية القرن الرابع ٠‏ 

ثم نتقل إلىمشكلة القياسى والسماعى ذا كرا 
عدم تحديد الأغوبين لمصطلحات المطرد الشاذ 
القليلالكثير الشائع م / بيرم ؛ من عنالفاته 
للقدماء قوله : 

فأما النوع المطرد قياسا لا استمالا فتذمب 
فيه مذه ب أشباهه ورده إليها » سواء كان 
العرب قد سبقونا للرد أم لم يسبقوا فنقول: 
أبقلت الأرض فبى مبقل»وودعته ووذرته 
من يدع ويذر.كا أنه صصح المطرد فى الاستمال 


دون القياس. + فيقيس عليه مالم تتطق به 
العرب فنقول : استبيع واستصوب كا هوجار 
على ألسئة اناس فى مصر ثم تناول مشكلة 
العامل وخلص منها إلى قوله : 


لا يمنينا من العامل أن يكون هو المتكلم 
أو المعنوى أو اللفظ ظاهراً أو مقدرا 
أو عذونا فذاك أ سطحى شكلى بحت ٠‏ 

ولكن للسبولة على المشكلم والقارى” ميل 
إلى اختيار العامل المعنوى واللفظى ونكت 
بهذا دون الخوض ف التأويل الذى يستتبع 
الخوف أو التقدير فثلا : 

«لمية موحشا طلل » . 

وقوله تعالى ه وأن هذا صر اطى مستقياء ٠‏ 


كيف نصلح التحو العربى؟ 


فوحثا ومستقما كل منهما حال منصوب 
بالبتدأ على رأى سييويه ولاداعى للتقدير 
كاهو رأى اخهور ٠‏ 

وكا فقول تءالى ووكانوافيه من الزأهدين . 
إنى للكا لمن الناحمين . لاداعى لتقدبرعذوف 
فلا تأول. 

ومثل : و إذا السماء انشقت ». فهو يقول 
الندويون يحرمون أن ييكون المرفوع فاعلا 
مقدما أو مبتدأ فلا ينبنى أن تأول ١‏ عمد 
هند مكرما ء خطأ عند البصريين إلى أن يقول 
اعل فما أوردناه من الأمثلة ما ينبض دليلا 
على أن العامل قد تجاوز ححدود اختصاصه 
حين أخرجه النحاة من دائرته المحمودة إلى 
التحكم فى الالفاظ والتراكيب مما يدعو إلى 
الدهش بل السخط ب مما أساء إلى اللغة وجعلها 
عسيرة عل الثعللين والرافبين ها والناطقين 
بهاء فيجب أن نتخاص من كل هذه الفسكر 
السقيمة التى أوحت إلى بض أصحابها قديما 
أن يقولوا : لولا الحذف والتقدير لفهم 


انحو امير . 
مسكاء التعطبل 1 
ناقش الاستاذ الجليل النحاة الأقدمين فيا 
ذكروه ف العلل الثوانى والثوالك . 


فثلا يقولون : لم نبحث هذه الكلمة ؟ ول 
بنيت على حركة ؟ ول كانت هذه الحركة 


لذلا 


فتحة مثلا؟ ولمكان الاسم ممنوءا من الصرف ؟ 
ململ...اغ. 

واستشهد بأمثلة كثيرة تخااف تعليلات 
التحويين فى تركيب نم ويئس ثم ذكر 
ما يترتب على تعليلات النحويين من فهم 
إجاع القراء السبعة على مرجوح فى آنه : 
« والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما , . 

إل أن قال : 

وكلالتعليلات تنطق بأوضح بيانيما أصاب 
اللغة والندومن إساءات بالغة بسب بإخضاعها 
العلل والتعليلات واستيداد هذه بتلك ١‏ . 
ومن تعليلات أوسعت الخلاف وعددت 
الاراء تعديداً ليس مصدرهء لحجات العرب 
ولكنمصدره الجادلات والماحكات اللفظية . 
وينبغى أن نستعرض التعليلات فى مواطتها 
ونبحها فى تؤدة وثصفة . وتفضى قضاء 
مبرما على ما لاخير فيه وما أكثره ‏ غير 
مترددين ولاهيابين . بهذا وذاك ما أشرنا [ليه 
أطبر النحو من عيب أى عيب و نصفيه 
من أدئاس وأوشاب طفتعليه وأساءت إليه 
وإلى المشتغلين به والراغبين فيه ٠‏ 

سادساً : ولنغادرالقاهرة لند+ل إلى دمشق 


ويقداة + 


؟ مداق ذمفق: ه كلتب الآستاذ سعيف 
الآفغانى كتاب : ه قى أصول النحو » تناول 
قيه أربع سبائل مى : 


اذا 


الاحتجاج . القياس . الاشتقاق . الخلاف 
بين الكوفة والبصرة فهو يرى أن عصر 
الاحتجاج ا صورته الككتبالقديمة ف الاتهاء 
به عند أبراهيم بن هرمة غير صواب . 

وأخذ على جامعى اللغة ما يأ : 

)١(‏ لم يصدروا فى تنسيق شواهدم 
عن خطة حكة شاملة . فهم خللوا بين لحجات 
القبائل ول يميزوها .. 

(ب) لم يدرسوا الرواة وأحوالم ىم 
يوثقوما قعل رجال الحديث ٠‏ 

(ج) لم حققوا من النصوص . ومن هنا 
تعددت الروايات فى الشاهد الواحد ‏ 

تناول ق القياس مسائل المولد والحدث 
والدخيلوالآصيلواتهى إلى أن قرارا نجمع 
اللغوى فى مصر بهذا الخصوص يعد مبتورا 
إذالم تتم طائفة من العلباء بتطبيق فظرياته .. 

أما الاشتقاق فاتهى إلى التوسييع فيه 
حيث وردت من المادة صيغة أو صيغتان . 
وعلى هذا فتأميم وتصنييع صواب وقد ذكر 
مادة شق قكشموذج واستعرض أوزاتها . 

أما مدرستا الكوفة والبصرة فاتهى 
إلى تقاريهما تقارباكبيرآ استمع إليه يقول : 

ولانظن أنما مى يك من مشاحنات ينهم 
كان يصرف يعضبم عن الانتفاع بعلم بعض 
وحسبك أن تعلم أن الفراء - كو مات 
و تحت رأسه كتاب سيبوية . 


عم الآزهر 


: أما فى بغداد‎ ٠ 

فبذا هو الدكتور مصطق جواد عضو 
امجمع اللغوى العراق يعرض لمسائل جرئية 
من حعيم النحو ليحلها على ضوء الاستقراء 
الذى قام به هو فى كتب اللغة مثلا ٠‏ 

النسب إلى فعيلة مثل طبيعة غريزة ٠‏ و فعيلة 
مثل جهينة ٠‏ 

النسب للجمع لل دولى - عمالى . 

فبو يأخذ برأى ابن قنيبة أن الياء تحذف 
عند الشهرة والعلبية مثلمدى حنق . أما سليق 
طبيعى غريزى فليست أعلاما وقد استعمل 
الجاحظ وأبو حيان كلة الكرم الغريزى 
أما امع فهويةول : إن المعنى بختلف بينصحق 
وحن وبين عب وعماى 1 مثل الجواليق . 

كذلك ذك تطور معانى الكلات من عصر 
إلى عصر . وذكر أيضا أوذان المطاوعة 
وقال : إنه لا يتوقف معنى المزيد على المجرد 
وغير ذلك من المسائل الاستقرائية المهمة . 

سابعا : رجال الثربية والتعلم . 

وهؤلاء لم غرض تربوى خاص . وهو 
تيسير قواعد النحو . حيث تناسب مدازك 
التلاميذ فى مراحل التعلمم الختلفة . فلا يصح 
أن نلزمهم والحالة هذه » بذكر الخلافات 
والشواهد والتمليلات ؛ لآن ذلك لا يدخل 
فى منبجهم وقد بدأ التيسير بصورة جدية 
عثلافى مؤ لفات حفن ناصف » ثم على الجارم ٠,‏ 


كيف نصلح التحو العربى ؟ 


ثم فى لجنه تيسير النحو , ثم الكتب المقردة 
التى وضعبا المدرسون ومقتشو اللغة العربية . 
ثم كتاب الاستاذ عبد اليد حسن . النى 
ألفه للدرسين . وآخرها النحو المبجى 
والنحوالإعدادى للأستاذمدبرانق وزملائه . 
و يتميز هذا المؤلف الاخيربالتعديل فى بعض 
القواعدالمتوارثة. وفىإدماج بِعضٍ المصطلحات 
فى البعض الآخر . 

وإذا أدخلنا فى الاعتبار أن رجال وزادة 
التربية والتعليم لم هدف تربوى خاص أمكننا 
أن تتركهم لييسروا النحو حسب ماحل 
التعليم الختلفة ولكن دون إفراط فى تعديل 
المصطلحات إلا بعد أن يبحث ذلك امختصون 
أو يقوموا م ببح هكختصين . فهم يحمدون 
على مجبودم فى الوصول إلى هدفهم . أما المادة 
العلبية النى فى والنحو الممهجى . أو الإعدادى, 
قتخالفيم فيا بعش الثىء . ولنا معها 
مجال آخر . 

ثامنا وأخير : حاولات امجمع اللغوى. 

ققد أصدر امجمع الموقر بعض قرارات 
فى سبيل تعديل بعض القواعد النحوية , 
ولكتها جيما أخنت طابع التيسير الذى 
مخدم الغرض التربوى . وبعض البحوث 
القليلة المدد , المظيمة القيمة كتيها أححابها 
ونشرتها بلة الجمع » ولكنها ظلت كرأى 
فردى لم يكاتسب صيغة القراد . وكنا تأمل 


نذا 


أنيأخذ المجمع الموقر على عانقه وضع الآسس 
والمبادى” لإصلاح النحوع ل يختلف أوضاعه » 
ويقدم تموذجا لذلك . يا فمل المجمح مشكورا 
فى ء المعجم الكبير , . 

كلوز ص ريز : 

إلى أين تصل بنا هذه المحاولات ؟ إن 
هدنها هو الإصلاح ولا شك ؛ ولكن 
ما موقف دار العلوم , والازهر , والمجمع 
اللغوى ؟. إنبا وما يشيهها فى التى يحب أن 
تأخذ على عاتقها ٠‏ النحو التحليل » ٠.‏ 

ومامن شك فى أنه قد جدت مذاهب 
فى البحث اللفوى يمرنها أكثر من فرد فى 
أكثر من هيثة . ومن الممكن تطبيق بعضبا 
فى التحو العرنى » فإذا لم تسعف النواحى 
الرسعية » فلا أقل من أن يتكتل هؤلاء 
الأفراد ليتعاونوا على وضع منبح يصلح 
لتعديل ما اتفقوا عليه نما هو فى حاجة إلى 
تعديل , ولماذا لا ئرى إحدى المحاولات 
الجزئية النى تطبق منهجا معينا على باب من 
أبواب النحو » أو بعض مسائل متثابية 
متفرقة فى أبواب عتلفة ‏ 

وعلى سبيل المثال أذكر هناك نظرية المتهج 
الوص أو نظرية «النحو القالى » لمسده 
#قسسعءت . وقد ترجا زميلنا الد كتور 
( بقية الكقال فى ذيل الصفحة التالية )) 


ذا 


أزجحرى ف روستها 


تاذ عا موتودبالححاظ 


مصرى مغاص وأزهرى جرى: خرج على 
الطريقة الأزهرية القديمة وميد لتدريس 
الآدب وااشعر فيه ؛ ثم ترك التدريس ء* 
وغادر وطنه مرتحلا إلى بلاد لم يكن الوصول 
إليها سملاولا مبلغ علينا عنها إلا قليلا » 
وهناك قضى بقية حياته يجاهد فى سبيل نشر 
اغته وآدابها .حت أدركه الموت ودفن هناك 
فى مقابر المسلبين ٠‏ 
ذلك مو الشيخ مد عياد الطنطاوى الذى 

( بقية مقال كيف نصلح النحو العرب ) 
أيوب بالتحو الشكلى . و لك نكلة: الشكلى» 
من معانها ما يقابل الجوهر وكلة, ددم » 
المنسوب [ايها هذا اللون قد تكون النكوين 
أو الشكل أو القالب . فبذه النظرية يمسكن أن 
تحل لناكثيرآ من المشا كل المعقدة . إذ أنها 
ثنق عن الثحو د الشوائب والعلل والقلسفة » 
وغيرها ما #صه ااباحثون كأدواء للنحو . 

وقد ترتب على هذه النظرية أن تقول بأن 
المضارع مبنى مع نون التوكيد فى حالة المفرد 
واجمع كذلك و أن أواصل فى الصرف وذتها 


ولد فق إحدى قرى مديرية الغربية ونسب 
إلى عاضعتها ( طنطا ) ويقال إنه ولد حوالى 
سنة .ومو مكا أن ذشأته غير معلومة تماما . 
ولما شب عن الطوق التحق بالأزهر وحضر 
على الشييخ حسن العطار الذى كانت له نزعات 
أدبية لم يألغبا جل علاء الأزهر مما جمل 
كثيراً منهم يتعصبون عليه . 

ولما أتم الشيخ الطنطاوى دراسته فى 
الأزهر وتصدى للتدريس فيه ذا حذو 
أفاعل لا فواعل وأن جوار وغواش فحالتى 
الجى والرفع مثل قاض . وأما فى حالة النصب 
فقط فهى منوعة من الضرف ٠‏ وأن قضايا 
وذنها فعالى كأ قال الكوفيون . انظر نقد 
النحو للدكتور أيوب ٠‏ ودراسات فى عم 
الصرف لكانب هذا المقال : أما التنفصيلات 
عن هذه النظرية وأضرابها فله يجال آخر . 
وبعد : لعلنا بذاك نكون قد أ لقينا ضوءا على 
على المشكلة ونرجو أن بمكننا الظروف من 
الإسبام فى حلها أى حل بعضها حلا إيجابيا ..؟ 

لكوم عبد اله ورو بنش 


أزهرى فى روسيا 


العطار » فأخ_ذ يدرس لطلابه مقامات 
الحريرى وديوان الخاسة لآنى تمام و شرح 
لم غريب الآلفاظ وييصرمم بمواطن امال 
والتبح فها . 

ولما كان الشيخ الطنطاوى عرف الثقافة 
لم يعرف شيئًا عن النيارات الآدبية الجديدة 
التى وفدت على مصر مع أعضاء البمثات 
الأزهرية العائدين من الخارج فى ذلك الحين» 
فقد كان ممتدلا فى نزعته ولذلك لم يلق 
الممارضة الشديدة النى قوبل با همؤلاء » 
و لكنقاومه بعضهم فاضطر إلى ترك الأزهر 
إلى التدريس فى المدارس الأاجنبية ‏ فاشتفل 
بالدريسمدرسة (الإرسالية البرو'سئنية ) 
بالقاهرة سئة م١‏ » وهناك تعرف ااشييخ 
على كثير من المستشرقين الأو ربيين الوافدين 
على مصر أمثال الدكتور ( فراهن ) الآلمانى 
النى كان أبوه مدرسا للشرقيات فى كلية 
قاذان . والتكتود ( ببدت ) الفرنى 
الذى كان يقوم بتدريس الطبيعة والكيمياء 
بمدرسة الطب المصرية وكان يحسد العر بية 
كتابة وقراءة وحديئاً . والاستاذ ( فلمائس 
فرئيل ) الفرنى الذى ترجم لامية العرب 
الشنفرى إلى الفرنسية . و( جوستاف 
ويل ) الذى كان مدرسا لتاريخ المشرقيات 
كلياسيد ارج 


ور 


ولفصاحة الشيخ و لاقته وارتقاء ذوقه 
أصبح أثيراً عندكل من اتصل بهم . 

ولماكانت روسيا قد أنكأت فرعا للغات 
الثعرقية و بدأ اهتيامها بهذه اللخات يظهر شيئا 
فشيمًا حتى إنه <والى سئة 0م١1‏ خصص 
قم كبير منظلم فى جامعة بتروغراد لتدريس 
للغة العربية بحانب اللغات الشرقية الآخرى 
كالصينية والمغولرسة والتركية والفارسية » 
وذلك بفضل وذير المعارف ف ذلك الوقت 
رم . بوشسكين ) وقد رأى هذا القسم إتمانا 
للفائدة ٠‏ ولتشكون دراسة اللغات الشرقية 
متمشية مع دراسة تاريخ أقطارها , أنه يحب 
الاستعاانه بأسائذة من الشرق نفسه فهم خير 
من يقوم بتعا اللغات الشرقية للطلاب 
الر 


من الروسيين وغيرهم من الور ببين. 

هذا كلفت روسيا قتصلبا القاهرة ليقوم 
بالاتفاق مع من يعرف فيه القدرة على 
اقيم بذه امهم ٠‏ فاتصل بالشييخ وعرض 
عليه الفسكرة وطلب منه الموافقة ولكن 
ااشييخ تردد فى أول الآس . غير أن إلحاج 


القنصل وسغاء عرضه جعل الشييخ طنطاوئ 
يوافق على السفر ٠‏ وى حوالى سئة ٠‏ 6و 
غادر الشيخ وطنه ليحتل مقعداً بين أسائذة 


اللغات الشرقية فى بطسيرج . وهناك قويل 
ليك 


دنا 


بالترحاب والتعظم ودتب له مس تب سخى ٠‏ 
واشتغل بالتدريس فى المدرسة الكبرى 
وبديوان الخارجية فى بطرسيرج ٠‏ 

قضى ما يقرب من سبع سئوات بحاهدا 
فى تدريس اللغة العربية , ثم عين بعد ذلك فى 
سئة ١.47‏ #غرييا مدرسا أولا لمادة اللغة 
العر بية فى كلية بطرسيرج وعين ال مستشرق 
الروسى ( تفروتسك ) مساعدا له . 

وقد تخرج على الشيح مد عياد الطنطاوى 
عدد غير قليل من المستشرقين وعلى رأسوم 
المستشرق الفثلائدى الآصل ( فالن ) الذى 
أسيم بنصيب كير ف الآدب العربى هو وغيره 
عن ثعلوا جادعة بطرسبرج على يد الخ . 

وما يذكر أن المستشرق فالن قدم إلى 
بلاد العرب ساتحا فاتخذ اسم عبد الول 
وتبودات بينه وبين أستاذه عدة رسائل 
جمعبا ( فالن ) وطبعها مترجمة إلى اللغة 
الإسوجية يا أنهناك جموعة أخرى مخطوطة 
فى مكتية جامعة هلستجفور عاصمة فتلندا . 

ولقسد ظل الشييخ يقوم بعمله خيد قيام 
حى وافته المنية سئة 1851 تقريبا . 


فوءه 


ملة الازهر 


ويعد الشييخ عمد عياد الطنطاوى من 
أعلام النبضة الآدبية فى القرن اناسع عشر 
الطريقة التى أنتهجها فى الندريس بالأذهر 
إذ انجه إلى دروس الشعر والآدب واللغة . 

وقد عده بعضهم من النحوبين لآنه ترك 
بعض السكتب امخطوطة فى اللغة العربية مثل 
كتاب ( حاشية على من الزئجانى ) فى الصرف 
وكتاب ر حاشية على شرح الشيسخ غالد على 
من الآزهرية) فى النحو وكتاب (حاششية على 
كتاب الكاى فى على العروض والقواق ) . 

أما فى لادب ف يتك شيئا على الرثم من 
أنه شرح اطلابه فى الأزهر كا ذكرنا مقامات 
الحريرى وديوان الحاسة كم ترك رسالة إلى 
صديقه رفاعة الطبطاوى . يذكر فيا إيجابه 
يحياة الأور بيين وطرق معشتهم وحسن 
ترتيهم وتربيتهم وجمال ريفهم بما فيه من 
أنهار وبساتين . 

والزائر لمقابر المسلين فى مديئة ليتتجراد 
إشاهد قبر| فائما رشاه دآع ىعرربية وجلد و بأس 
شديد » فى بلاد العجمة والجلاد والجليد ) . 

عبر امو جود عير الحافظ 
( أسيوط) 


ينا 


اين لكت يسنت اءة الصناعنة 


الأنتتاذغد هن عفان 


لم تنك الحضارة الصناعية كلواشر ا على الدين 
وااروح كا بظن البعض . . . لقسد حملت 
الحضارة الصناعية فى طياتها هذه المزاء| بغير 


جدال 1 
تقدم المناهج الملية فى البحث النظرى 
والتجريى . 


رق وسائل النشر والإعلام : من طباعة 
وصحافه وإذاعة .لإ. 

بوض سبل المواصلات وتبيثتها الفرصة 
اتحققيق الوحدة العالمية ررفع الحواجز المادية 
والمعنوية اتى تمزل الآمم عن يعضها ٠‏ 

كثرة الخدمات الااية ‏ التى توفر للإنسان 
جهده ووقته للاتعة النفسية والذهنية. 

تقدرير ميدأ التخصص وتقسيم العمل ٠‏ 
الذى أعان على الإتقان والتجويد بأقل 
التكاليف والجهود . 

و نقيجة هذا كله. يتوفر وقتفراغ للإنسان 
ييح له الراحة كا . 
وشحنه قواه وإنكان قد تخلف عن الحضارة 
الصناعية تزايد فى حساسية الإنسان لاقلق , 

وينبغى أنيتتفع الدينمن هذاكله فى تقديم 
تفسه الئاس ؛ مستفيدا من مناهج العلل 


ووسائل النر وسبل المواصلات؛ مستغلا 
فرص الفراغ وأزمات القلق» ولم يتحةق 
هذا فى أول الآمس؛ ووقف فى طريق الدين 
رد الفعل المباشر الذى حدث فى يدابة عصر 
وظن أناس أن الم قد حمل معه الكفر » 
وأن المعابد لا بد أن تفسح مكائها للبعامسل 
والمصائع ... وأنه ل يمد يمال فى حضارة 
الالة الأثقياء والقديسين ١‏ ! واستفادت 
من تمهيد طرائق البحث والنشر والاتصال 
صرغات الإباحة والتحلل ؛ والإلحاد 
والعريدة ...لكن جاء الدمار الذى أحدثته 
الحروب قاضياعلى كل ثقنة فى الآلة المجيبة 
وحضارتها المائلة . 

« ويبدو أن بعض العلاء الاجتماعيين قد 
خلطوا بين ظاهرتين عتلفتين تمام الاختلاف 
وهما : الانحلال أو التقرقر.وظهود الفروق 
بين الوظائف الى كانت مختلطة فى أول الآمر 
فظهور الفروق هو يق قانون التطور الدينى» 
ومع ذلك فليس ثمة صلة يينه وبين التقبقس . 
فالدين يفقد بعض مناطق نفوذه ب لأآنه يتخلى 
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عن بعض الميادين التى لا صلة له بهاء ولكن 
ما يفقده من جبة الامتداد يكتسبه من جبة 
العمق . حقا كان الدين يحتل مكانا كبيرا جدا 
لدى البدائيين ٠‏ ولكن ذلك يرجع إلى أنه 
كان مختلطا بعناص, أخرى اقتصادية وسياسية 
وأسرية » ومن ثم كان بجراه متسما . فحين 
أن مياههكانت. ملة بالأورام فليس القانون 
الأكر فى عل الاجتياع هو السين إلى الفناء » 
بل هو الاتجاه نحو استقلال الوظيفة الدينية 


الى تحقق اتصال المرء بريه » ٠‏ 
تلك كلات دقيقة » وضع بها ( باسقيد ) 
الأمرقى تصابه . 


وقد تحدث هذه الكلات شيدًاً من ليس ٠.‏ 
عند من بحبون أن يعرقوا الدين على أنه 
شامل لكل شىء ؛ وما فرط من شىء » دين 
ودولة وعقيدة وشريعة وروح ومادة ومعاذ 
الله أن محصر الإله المعبود وهو رب كل ثى. 
فى نطاق لا تعدا ألوهيته ٠‏ وأشكاضه 
وشريعته » وليس من الصواب أن يحمل 
الإنسان أوزاءا وأشتانا تتناذع السيطرة على 
أغلائه الالمة والآرباب . 

إن الله الواححد يمنح الإنسان يكل قواه 
وطاقانه وثوازعه شاملة كلية يجمله 
يراقب الله فى اتصاله بالناس ٠‏ ويلتمس 
الآخرة طلب الدنيا » ولكن هذا لا يعنى 
أن الوحى قد أتى بخطة مفصلة للإنسان يعمل 


بجملة الاذهر 


بها فى حقول المندسة والطب والطيران 

ذرة ... وإتما أتى الوحى 
8 .ة والشريعة هىمفتاح 
الطريق وأساس السلوك وملاك الحدى؛ 
الايستطيع الأؤمن أن بنفصل عنها وهو يكدح 
فى لجاج الآرض ويعمل على الانتفاع من 
نواميس الكون : لكن هذه الخطوط العسامة 
لا تمد عليه مسالك فكره ولا يحم كابوساً 
على عقله ولا نعوقه عن بحثه وسعيه . « وكا 
أودع الله سر الحياة فى النواة والبويضة 
والبيضة , لتولد عنها كائنات لها أجبزتها 
وأءضاؤها ووظائفها » ثم لا تلبك تتقل 
بين دور ودورء حتى تترك وراءها سر الحياة 
فى حلقة جديدة من لسلة الأحياء » وكايقسع 
امتداد الاق والحياء ف الزمان والمكان » 
فلا يأخذ من سر الخلق ويذرة الحياة إلا 
القوة الدافءة والخصا نص الكامنة دون الشذكل 
الظاهر والمظهر الخارج . . . كذلك الدين : 
| نطلاق للحياة على الأرض , يشسع الدين 
خلاله على النفس والمقل والسلوك والتشريع: 
دون أن ينحصر فى جموعة من الكلات 
والتعاليم والمظاهر الج|مدةالمتناهية التى تضمها 
الأوراق وتتناقلها الشفاة !! . . . إن الدين 
يخلق ىضارة فىكل أرجاء الحياة ؛ حضارة 
تتجدد و تتطو ركلا تتابعت الأجيال ونطورت 
البيثات , لامجرد رسوم وتعابير هامدةتكرر 


الدين فى عصر الحضارة 


انفسها دون جديد 11 20 ولا أجد إيضاحا 
لحذه الحقيقة أوفى ما أدلى به الآستاذ الأ كبر 
شيخ الجامع الازهر فى حديثه لجريدةرأخبار 
اليوم ) عند ما سثل عن محاولات الودول 
إلى القمر , قال : 

هذا جانب بشرى تركة الإسلام فى ذاته 
وف وسائله للمقل البشرى : ولم بحددله طريقا 
ولم يبين له فيه ء حث الإسلام 
يوجه عام على النظر فى الكائتات وترك 
ما وراء ذلك للعقل البشرى» و ليس من شأن 
الديانات'اسماوية أن تكش ف الحةا ث ق الكو نية , 
وأقرب مثال لنا أن القوم فى زمن التنديل 
حينما د أو! القمر يصغرثم يكبر ويكبرثم يصغر 
ويتخذ أشكالا مختلفة وراءتهم هذه الظاهرة 
ول يعرفوا عن أسباها شيئاً اتجه بعضهم 
إلى النى يسألونه . فكان جواب المكة 
الإلمية أن أخنت يهم عن البحث فى هذا 
الجانب إلى بيان القرة والحكة المثرتيية 
على صغر الق.ر وكبره , يسألونكعن الأهلة . 
قل : هى مواقيت للناس والحج . و ليس البى 
بأن تأنوا البيوت من ظهورها و لكن الب 
من اتق » وأنوا البيوت من أبوابها 
وائقوا الله لملكم تفلحون ء , والآبة تشير 
إلى أن التوجه إلى بحث الكائنات أو تفسير 
الشرائعالسمارية.بالسثنالتكونية نيان للبيوت. 


(0) دحال م ال للراقع 6 
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من ظهورها . قعل الناس أن يرحوا أنفسهم 
من تكل ف تطبيقالقرآن أوتفسيرءأو احتوائه 
على مظاهر الكون , ذالكون كتاب والقرآن 
كتاب , والقرآن يدفع بالئاس إلى البحث 
عن مظاهر الكون وتقصى سأن الله فيه , 
وليس من شأن الرسالات الإلمية سوى ذلك 
فلا تحملوها أكثر مما حابا الله .200 . 
وشريعة الإسلام القانونية كذلك قدأتت 
بالقواعد الكلية والأحكام الثابتة » وتركت 
للناس التأوبل والاستنياط » والاجتهاد 
والفياس فى الفروع المغايرة والجرئيات 
المتجددة . يقولبنالةيرف (إعلام الموقمين ) : 
« قال بنعقيل : السياسةماكانمن الافمال 
بحيث يكون اناس معه أقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول 
ولا نزل بهوحى ... قلت : هذا موضعمزلة 
أقدام ومضلة أفهام » فرط فيه طائفة فمطلوا 
الحدود وضيموا الحقوق وجرأوا أهل 
الفجور على الفساد » وجملوا الشريمة قاصرة 
لا تقوم بمصالم العباد » وسدوا على أنقمم 
طريا ححيحة من الطرق التى يعرف يها انحق 
من المبطل وعطلوها مع عللهم وعل الناس بها 
أنها أدلة حقظءا منهم منافاتها لقواعد الشرع ء 
والثى أوجب لم ذلك نوع تقصير فى معرفة 
حقيقةالشريعة والتطبيق بين الواقع و ينها ٠...‏ 


. بلة الأزهر - رمضان ماده‎ )١( 


ا 


وأفرط فيدطائفةأخرى فسوغتمنه مايناقض 
حك الته ورسوله » وكلا الطائقة 
من قبل تقصير هاف مع رفة مابعثاللهبه رسوله 5 
فإن الله أرسل رسله وأنزل كتنبه ليقوم الناس 
بالقسط وهو العدل الذى قامت به السدوات 
والآرضء فإذا ظبرت أماراتالحق وقامت 
أدلة المقل وأسفر صبحه بأى طريق كان 
فممشرع الله ودينه ورضاه و أميء ؛ والله تعالى 
ل صر طرق العدل وأدلته وأماراته ف نوع 
واحد وأ بطل غيره من الطرق التى فى أقوى 
منه وأدل وأظير ء بل بين بما شرعه 
من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والمدل 
وقيام الناس بااقسط . فأى طريق استخرج 
بها الحق وعرف العدل وجب الحكم بموجبها 
ومقتضاهاء والطر قأسباب ووسائل لا تراد 
لذواتهاء وإما المرادغاياتها التههى المقاصد» 
ولكن نبه يما شرعه من الطرق على أسبابها 
وأمثالها ... ولا نقول: إنالسياسة العادلة 
عخالفة للشريعة الكاملة » بل هى جزء من 
أجزائما وباب من أبوابها ونسميتها سياسة 
أمى اصطلاحى » وإلا فإذا كانت عدلا فهى 
من الشرع ء ٠.‏ 


أت 


الدين إذن لا يتراجع ولا ينحسر » إلاعن 
مجالات كانت نظن البشرية فى طفو لنها أنحلها. 


مجلة الأزهر 


فى السماء لا فى الأرض ٠‏ فليا عرف الإفسان 
أن الحل بيده اضطرب قليلا كرد فعل لفهمه 
السا بق الساذج الممكو س ورد بصره عن السماء. 
وتملك الزهو ... ثم شرع يدود إلى توازنه 
من جديد . 

والإسلام ل يقحم نفسه ىكل شى. ليحول 
بين الإنسان وبين أن يفكر أو يبتدع 
فى أىشىء . دبما يكونالملونقد تخلفوا 
فبيأت م أوهاموم شيئاً من ذلك ٠»‏ ولكن 
الحقيقة الصافية السفرفينا بيع الدينالأصيلة : 


من كتاب وسئة . 

فالناسأع ل بأمور دنياهرق دينالإسلام ... 
إذا أردنا بوما أن نستحدث وجوة نظر دينية 
جديدة عن الحياة والعالم تحتل م نجديد أذهان 
الاحرار وتوقظ مشاعرهم. وأول ااغييرات 
إقامة أسس أخلاقية إيجابية: لا أسسر تدعو إلى 
الخنوع والتسلم . أخلاقيقساى بها الآمل ؛ 
لا أخلاق يرتتكس بها الخوف . إن الإنسان 
لم يخلق فى هذه الحياة لينكون كل عمله فيها أن 
ينرق منها حثيئا لكى يتجنب غضب الله » 
إن الدنيا هى دنيانا نحن » ويتوقف علينا 
نحن أن نجعلها فردوسا أو جحياء والقوة 
اللازمة إذلك هى قوتنا . والحياة الدب 
يحب أن نحرى وراءها لن تكون شيثا من 
هذا الوقار العارض أو الحرمات الخرافية » 


الدين فى عصر الحضارة 


إنها لن تسكون حياة حزن أو زهادة . . إنها 
يحب أن تستلهم الصورة اتى يكن أن تسكون 
اللحيا: » وأن تسمد برجة الإشاء 
مستروحة تفاسها فى عالم شاسع حر ألم على 
البناء والآمل . إن أساس هذه الحياة ينبغى 
أن يكون عحبة البشر لالمظبرثم ؛ وللكن لما 
بتوسمه الفنكر من الخير . إنم! لن دين إسرعة 
بل توجه الثناء العمل الإيحابى أكثر مما 
توجهه للبداءة السلبية من الذنب . إنها 
ستسبح بهجةالحياة و بالودالأصيل وبالبصيرة 


لقد قاست حياة الروح فى الازمنة الحديثة 
بالجمع بينها وبين الدين التقليدى , وبعداوتها 
الواضحة لحياة المقل : و بما أخذ يبدو من أنها 
تتركر ؤ إنكار الذات . إن حياة الروح 
تتطلب الاستعداد لإنكار الذات حيئها تتاح 
الفرصة . إلا أنها فى جوهرها بقيئية بد 
ماهى قادرة على إغناء الوجود الفردى . شأئها 
فى ذلك شأن العقل الغريزى . إنها تجلب معها 
ببجة الرؤيا ٠‏ وما فى هذا العالم من مهجة 
الغموض والعمق وجة التأمل فى الحياة . 
وكل فوق شىء » بهجة الحب الغامى ... إنها 
تحرر الذين يحصلون عليها من تعن العاطفة 
الشخصية الملحة والاهتتامات الدنيوية ؛ إنها 
تمن الحرية وسعة الآفق والجمال لآفكار 


لطا 


الإننان ومشاعره ٠‏ وبجييع علاتاتها 
بالآخرين ٠‏ إنهاتب” الحلول لشكوكنا .. 
إم! تمي الانسجام بين المتل وال 


ولجوا بوما عل الفكر ليؤمنون بأنالسعادة 
والدلام لا يمكن أن يعودا إلى هذه الدنيا 
إلاعنطريقالروحء اه . ( نحوعال أفضل). 


تلك كلمات بصيرة هادية ... للفيلسوف 
الرياضى العملاق ٠‏ 

وعلماء الدين عندنا كانوا مندمحين 
مع الماهير متفاعلين معهم ينطقون بآمالم 
وآلامبم ... مكذا رأينا!, تيمية والعز 
ابن عبد السلام وجمال الدين الأفذانى » وجمد 
عيده, والكواكى. «دفيوم منأيام دبيع 
الول عام 1.٠‏ ه نهب حسين بك شفت 
جنوده دارا لشخص ظلا وعدوانا فثارت 
ثرة الأهالى وا تفقوا على الالتجاء إلىالإمام 
الدردير فقال : أنا معسكم وغدا تجمع أهالى 
الاطرا راف والحارات وبولاق ومصر القديمة 
وأركب ممك . تأرسل ابراهم بك نائيه 


للدردير معتذرا ووبخ شفت وطلب حصرا 


بما تهب ارده ... وف ذىالحجة سئة .7ه 
اشتكى فلاحوقرية من بلبيس إلى الشيخ عيد القه 
الثرقاوى من ظلم مد بك الآلنى ورجاله » 
فبلغ الشبيخ الشكوى إلى ماد وابر اهم فل يفملا 


0057 


شيثاء فدعا إلى عقد اجتماع للعلياء بالأزهرفلبوا 
دعوته وأغلقوا أبواب الآزهر : وأمروا 
الناس يغلق الأسواق والحوانيت استعدادا 
لللقاومة بالقوة : وركب الشرقاوى ومعه 
العلماء وتبءتهم الماهير ... وتحرج الموقف ٠‏ 
وفى اجتاع بين العلما. وابراهم ومراد تقرد 
ألاتفرضضر ببة إلا إذا أقرها مندوبوالشعب 
وأن ينذل الحسكام على مقنضى أحكام الحا 
وألا تمتد بد ذى سلطان إلى فرد من الآمة 
إلا بالحسق والشرع ٠‏ وكان القاضى الشرعى 
حاضرا خرر حجة وقع عليها الآمراء .. ». 

وشعائر العبادة فى الإسلام - وكا أودت 
كتب الله المقدسة كلها يقصد بها الجوهر 
لا المظبر . « وفرائض الشعائر الآساسية 
محدودة معدودة » وهى لا تخاو بعد ذلك من 
رخص تخففها عند قيام الأعذار ... ومايزيد 
على ذلك من قرات ونوافل متروك لتباين 
الأفراد والعصور ويرتبط كل الارتباط 
عدى ( الفراغ ) والواجب فى شغل الفراغ , 
كا برتبط بمستوى التسكوين الأساسى للفرد . 
إنها دعوة للفلاح كا فى دعوة للصلاة ؛ أوصى 
بذلك الإنجيل كا أوصى القرآزن , 0© . 
والعيرة نما تسكبه الشمائر فى أغوار النفس 


ع( رسالة ( النين لواقم ) 5 


بجلة الأزهر 


والضميرء فالصملاة تتبى عن الفحشاء 
واذكو : والصيام جثنة , والحج لارفثك 
فيه ولا فسوق ٠‏ 

والأخلاق فى الإسلام إيحابية 
أظل الصورة الشائعة بين الناس 
الأخلاق الدينية بأنها أداءااصلوات واجتناب 
اخثر والميسر » والنى استفزت كاتبا من العلماء 
حنى قال : إن الاخلاق الدينية لا تكيق 
أو لمابا لا تصلح مطلقا كى تكون أساسا 
لتقدير الأتخاص وتقويم الرجال ... 
إن القيام بالشعائر واجتئاب اخخثر والميسر 
من أحكام الإسلام : لكن ليست وحدها 
هى الأخلاق الدينية ... هناك أخلاق للفكر 
تأمى بالتعقل والعلم وتنفر مرن التقليد 
والتضليل . ثم هناك أخلاق للنفس تأ 
بالصدق والآمانة والإحسان » وهناك 
أخلاق للسلوك وهى الآداب العامة وقواعد 
الليافة , 27 . والقرآن جمل من وصف 
المؤمنين « والذين مم لأماناتهم وعدم 
راعون ٠‏ والذين مم بشبادائهم قأئمون » . 
والمؤمن مأمور دائما بأن يكون إيحابيا 0 


٠ ) رسالة ( افين الوائم‎ )١( 
(؟) مقال « الإيجايية الثمالة » بجلة الأزهر‎ 
شوال ست ووعلاهى‎ 


الدين فى عصر الحضارة 


فى علافته بالكون وفى علاقه مع الناس : 
:هو الذى جعل لك الأرض ذلولا فامدوا 
فى مناكها وكلوا من رذقه وإليه الشود, . 
٠‏ كلتم خيل أمة أخرجت الناس تأمرون 
بالمعروف وتهون عن المدكر و تؤمنون 
بالله, . و أخلاق الإسلام الإيجا بية هى أخلاق 
السماحة واليسر وليست اتفعالات اتعصب 
والتزت «١‏ ولايحرمنم شنآن قوم أن 
صدوك عن المسجد الحرام أن تعتدوا , 
وتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والمدوان » . 

والإسلام لا يسرق الإفسان من الدنيا ... 
إنه يمان أن الله جل وعلا قد 1 


اف 


الإنسان على الأرض وخر الكون للإنسان 
«إفى جاعل فى الأرض خليفة , «هو شام 
من الآرض واستعمركم فهاء «خلق لكم 
ما فى الآرض جيعاء .وض لك ما فى 
اللأرض جميما مئهء ه ولا تقولوا لما ضف 
ألستك الكنب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب . إن الذين يفترون 


فى ديتتا هى معبد الآخرة « إنا جملنا ما على 
الآرض ذيئة لها للبلومم أيهم أحسن عملا . 
« وابتغ فيا آناك الله الدار الآخرة » 
ولا تنس نصييك من الدئياء ... والإسلام 
لايحمل الصورة المثالية لاؤمن هى المكوف 


للبايا 


على شعائر العبادة » والاتقطاع عن الدنيا » 
واعتبار كتابه المزل مورد العم الوحيد 1 
إنه لايصرف الإنان عن الدنياء ولا يحجره 
عن العل , وشعائره لا نستهلك الوقت » 
إنه يبحمل طلب العم فريضة ‏ ويجمل السعى 
والعمل فريضة , ويلفت النظر دائما إلى 
التدبر فى الكون والنفس والتاريخ 
« أف, يسيروا فى الأرص فتكون لم قلوب 
يعقلون ما أو آذان يسمعون ا » فإنها 
لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى 
فى المدور , , أل يسيروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ٠‏ 
كانوا أكثرمنهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض 
فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون » . 

إن الدين يقدس المقل إذ هو نفحة من 
صنع الله » والمؤمن يتعيد بأعمال عله تحدثا 
بنعمة اله » ويقدر النتائج الى يتوصل إليها 
إخلاصا فى أداء الآماثة الى اثتمنه عليها الله... 
والإسلام لا يفتأ ينمى طاقة العقل ويبارك 
ثمارها , وكيف لا يكون هذا موقفه وقد 
اثنمن العقل على أخطر قضية فى الوجود - 
قضية إدراك حقائق الدين الآساسية نفسها 
قبل تستغتى عن هذا الى#دى حضارة 
رشيدة؟ .9 


فى د 


جل الخطوة النيشتانية 


للأتحَاذْعبرا لكر العّروى 


نشر الآستاذ الدكتور طه حسين مقاله 
الثانى فى , الخطوة الثانية » . وهو ليس من 
الموضوعات التى يكت فها برأى فرد . ذلك 
لأنه يتصل بكيان أقدم وأ كبر جامعة إسلامية 
حلت لواء علوم الدين واللغة العربية أكثر 
من ألفظام بل يتصل اتصالاوثيقاً بمستقبل 
الثقافة الإسلامية وعلوم اللغة العربية لافى 
جمهوريننا لحسب بل فى العالم الإسلاى الذى 
يوفد أبناءه ليتهلوا من معين الأزهر ويبدى 
حاجته إلى علبائه يذهبون [لينه مرشدين 
ومعلين . 

ولخطودة هذا الموضوع لا يكون من 
الخ أن نتسرع فى الحك أو العمل قبل أن 
يدرس دراسة وافيسة استبين منها مواطن 
الحأ ؛ 

يقول الدكتود : ٠‏ لبس يكق أن نكون 
الدراسة الابتدائية والثانوية فى الأزهمر 
ملا ئمة لادراسة فى وذارة التربية والتعلم » 
« وإنما ينبغى أن تسترك وذارة التربية 
والتعلم مع الآذهر الشريف اشتراكا فعلياً 
فى الإشراف الدقيق على التعلم الابتداى 


والثانرى ؛ وعلى ما يتكون من امتحان 
أثنا . هذا التعبم » أن تكون الشهادة الثانوية 
التى يظفر بها التلبيذ الازهرى حين يتاح له 
أن يظفر بها صادرة من وذارة التربية 
وأا 55 

وقد رأى أنحدد الاشتراك الفعلى بإعطاء 
الوذادة حق التفتيش والإشراف على 
الاتحان ؛ وحق إعطاء الثبادات 
والإجازات . 

فأى شى* بق للأزهر فى هذا الاشتراك ؟ . 
ألميكن من الصواب أن يقول سيادته: , و لثما 
ينبغى أن تنفرد وذادة التربية والتعلم 
بالإشراف على على التعلم الابتدائى والشانوى 
فى الأزهر كا انفردت به فى غير الأزهر . 

فإذاكان الغرض هو توحيد التعلم الابتدائى 
والثانوى ف الدولةكلها : وأن يكون التخصص 
فى الأقسام العالية لخسب ء فا «منى أن تنثى* 
الدولة المدارس الإعدادية والثانوية الفنية التى 
تؤهل أبنا.ها للدراسة الفنية العالية ؟ .. 
وما معنى أن يكون فى المدارس الثانوية قسيان 
أحدهها على وثائهما أدلى ؟ أليس معق 


الدين فى عصر الحضارة 


ذلك أن الدولة تريد فى وقت مبكر من سن 
التلبيذ أن تبيته للدراسة المالية التى يرغب 
التخصص قبا : وان تع عناية عاصة للزواد 
الى سيكون فيها تخصصه فما بعد » فيكون لهذه 
المواد وضع امتياز يحانب ما يأخنذه التديذ 
من ألوان الثقافة الاخرى ؟ وإذاكان الوضع 
كذلك فى وذادة التربية والتعلم ؛ قر يعاب 
على الاذهر أنيي” طلابه للتخصص ف علوم 
اللذة العربية والدين فيجمل لهذه المواد وضع 
امتياز يحانب:ما يدرس لم من العلوم امدنية 
الآخرى ؟ وما يظن أحد أن الازمر قصدد 
أن يحمل من طلاب الثانوية الأزهرية نسخة 
مكررة لطلابالثانوية العامة فللأزهر رسالته 
التى هو حفيظ عليها ضنين بها مسا بط فى سهيل 
أدائها فى صدق وإخلاص . 

وهو يد أبناءه لتحملها من أول يوم 
تخطو أقدامهم فيه عتبة الأزهر الشريف » 
وليس منالإنصاف أن نقول : إن سناعة ما 
أو حرفة ما حتاج التخصص فا إلى دداسة 
مبكرة تبدأ من التعليم الإعدادى ثم نقول ف 
الوقت نفسه : إن التخصض فى علوم الدين 
واللغة العربية لا يحتاج إلى مثل هذا التبكير 
فى الدراسة » وليس من الرأى فى شىء أن 
نقول: إن التخصص ف علوم الدين يكفيه ما 
بقضيه من سنوات التعلم العلى بها ذلكلا. 
يكؤطا لبالطب أو الصيدلةأوالحندسةمثلا. 


نففا 
و للأزهر برايجه الخاصة التى يعد بها أبناءه 
لغير ما نعد له الوزارة أبناءها ويهيئهم للون 


من العمل فى الحياة غمير ما تهى” الوزارة 
أبناءها لهء ولا يعيبه فذلك أن هذا الإعداد 
يبدأ من سن حياة طالب الازهر» 
كا أنه ليس من الحق أن يقال : إن طالب 
المدارس الثانوية قادر على أن يدرس فىإحدى 
كليات الآزمر ليتخصص فى علوم الدين » 
وكيف كن لفردأن يتخصدص فى ءل لم يسبق 
له دراسته وتحصيل ثىء فيه ؟ هل يكتى فى 
تأهيله لهذا اتخصص أن يكون لديه ميل لهذا 
العم كا يذكر سيادة الدكتور ؟ وأى ميل 
هذا الذى يدفع الطالب إلى الإثقال على نفسه 
وزيادة أعباء دراسته والاتججاء إلى طريق 
لا تؤهله له برامج مدرسته ولا يملك شيئا 
من مقومات النجاح فيه ؟ وهل لعتمد 
الكليات الأزهرية فى بقائما على مثل هذا 
الميل بعد أن قطعت روافدها وفصات عنها 
معامدها © . 

لعله يقول : أنالم أدع إلى تحويل المماهد 
الدينية إلى مدارس ثانوية » بل دعوت إلى 
إشراف وذارة التربية علها إشرافا دقيقا 
بتمثل فى التفتيش والإشراف هلى الامتحان 
وإعطاء الشبادات باسم الوذارة لا اسم 
الازمر : وهذا لا بمنع الأزمر من أن 
يضيف فى معاهده من المواد ما براه ضروريا 


يفنا 


انهيئة طلابه للتخصص فى كلياته إن أدادوا 
ذلك . ولكنا نسائل أيكون لما يضيفه 
الأزهر من علوم الدينو اللغة اعتبار فى نيجاج 
الطالب ودب.وبه وف المجموع والترتيب 
والتقدير العام أم لا؟ إنكان له هذا الاعتبار 
فقد أثقلنا كاهل طالب المعاهد الازهرية 
بدراسة مردوجة تقلل فرص النجاح أمامه 
وتزيد متاعب در استه فقسو ء نفسيته ومحسد 
ذميله الذى انتب إلى المدارس الثانوية » 
ويرى فى علوم الدين واللغة عبئا ما كارن 
أغناه عن الارتباط به والاتاب إإينهء 
وهذا ولاشك وضع مبين هذه الدراسة 
يأباه كل غيود على دينه و لغته . وإن لم يكن 
العلوم الدين واللغة مدخل فى النجاحوالتر تيب 
والتقدير فسينضرف الطالب عنها إلى ما يؤثر 
فى نجاحه ٠‏ ويكثر درجات جموعه ويأق به 
فى مقدمة الصفوف المتراصة أمام أبواب 


الجامعات . 
وعند ما يقول الدكتور : «٠‏ وما الذى 
يمشع الطالب من أن يجمع بي بين الدراستين 


إن استطاع ء , وم لا يناج زجال الدين من 
المسليين : إلى جانب [تقانهم لعلوم الدين » 
أن يتخصصوا فيا بميلونإليه ويحدون القدرة 
على التتخصص فيه من العلوم امدانية » عند ما 


بجلة الأزهر 


يقول ذلك أراه عائدا على , خطوته الثانية , 
بالتقض مطالبا أن بتاح للتخصص فى علوم 
الدين أن يتخصص ف العلوم المدئية مئى أراده 
وذلك لا يكون قطعا بتحويل المعاهد الدينية 
إلى مدارس ثانوية ٠‏ بل الرأى فى ذلك أن 
تمكن وزارة التربية والتعلم أبناء الأزهر 
من الحصول على الثانوية العامة بعد أن تمحرى 
ل ابساة فيا تراه من المواد التهلم يدرسوها 
فى معاهدم أو درسوها يمقدار لا تكتى به 
الوزارة : على أن يتخذ الأزهر خطوة مائلة 
بتمكين طلاب المدارس الثانوية الذين لدهم 
ميل لتخصص ف عدلوم الدين من الحصول 
على ثانوية الآزهر بعد أن يحرى اختبارهم 
فيا براه ضروريا لكلياته من علوم ؛ وبذلك 
تفتح الابواب على مصاريعها بين الأذهر 
والجامعات» ويتاح لرجال الدين أن يتخصصوا 
فى العلوم المدئية يا ناح لرجال الملوم المدنية 
أن يتخصصوا فعلوم الدين واللغة ٠‏ لو عدل 
الدكتور خطوته على هذا الندو لكانت 
أت وأقوى وأدعى إلى القبول ٠‏ 


عبر ال رمن العر وى 
من الفلا 


قال شداد بن أوس : نصح لك من أسخطك بالحق » وغشك من أرضاك بالباطل . 


الري م الإسْلامي وحمو الإنلا 
للأسشتاذعبّا سن ط له 


الامة الإسلامية يحكم الاعياء التى عبد الله 
بها إلها : وهى جمل كيته العليا فى الأرض 
قدر لها أن تخالط من الأعم من يباينها أصلا 
ولغة وعادات ودينا . وتلك الآم لها 00 
مقررة وقوانين وتةاليد خاصة . فإخضاعبا 
جميعا لشريعة واحدة لا يعقل أن يكون إلا 
إذا كانت تلك الشريعة بالغة أرق ما يدركة 
العقل من معنى العدل وما تطمح إليه النفس 
من نعمة المساواة وتهفو إليه الطبيعة البشرية 
من الحرية الصحيحة ‏ وهذا ما لا سبيل إليه 
إلا إذا كان أساس تلك الشريعة الحقوق 
الطبيعية . لا الحقوق التى تملها المصالم المادية 
وتحدها الآثرة القومية وتتحيفها العوامل 
الحلية . 

أجل : فإن تلك اموب لجل أن تدخل 
فى الوحدةيحب أن لا تجدق ذلك ما يشيرحميتها 
ويج أنقتها ويحرح كرامتها ويدفعها دفما إلى 
التخلص مما وقعت فيه . لآنه متى تأثر كل 
شعب عثلهذه الروح من الٌرد تج تمن ذلك 
فتوق يتعذد عل قاهرا دتقها فيضطرون 
للإيغال فها قتلا وسلبا ثم يلجثون إلى أحد 


أمرين : إما الإمساك بمخذقها بالحديد والثار 
وإما تركها وشأنها أشبه بحثة هامدة يؤول 
أمرماالى ما يؤولإليه . هذا كان شأن الام 
الضعيفة عندما كانت تقع تحت برائن أمة 
فاتحة ٠‏ وهذا نفهكان حال الشءوب الى 
حملت نير استعار الرومان . وهى الآامسة 
التى كان لما الزعامة فى الأرض قبل المسلبين 
مباشرة فقد كانت الشعوب تخضع لما رهبا 
لا رغباوكانت كثيراً ما تثور علها فتحدث 
بين الفريقين معارك نسيل الدماء فها أنهاراً 
فليا أدرك الدولة الرومانية الوهن انفصات 
تلك الشعوب عنها مكنة فى أعماق قلها أقصى 
ضروب الحقد علبها » حتى إبه لما داستها 
القبائل المتوحشة الى كانت ناذلة فى أطرافها 
من الهوئيين والبلفار والفنداليين وغيرمم 
لم تمتد إلب' يد بمعونة ولا أمدهاقلب بعاطفة» 
وكان التاريخ أقنى عليها حكا من الناس # 
فقد جاء فى دائرة معارف لاروس الفرنسية 
عند ذكرها 0 الروما نبين : 

ماذاكانت ذل الرومان على وجه الإجمال؟ 
كانت الوحشية والقسوة بعيئهما فى صودٍ 


لحف 


قوانين. أما من جبة فضائل روما القديمة 
عاسم الرومان يومئذ مثل الشجاعة والمكر 
والنظام والإخلاص المطاقللجاعة فبى بعينها 
فضائل قطاح الطرق واللصوص ؟ أما رطنيتها 
فكانت مكتسية باس الوحشية فقد كان 
لابرى فيا إلا شره مفرط لبال؛ وحقد 
على الأجنى ٠‏ وتجرد من عاطفة الرحمة 
الإنسانية ؛ أما المظمة فى. روما والفضيلة 
قبا فكاثتا مرادقتين لأعمال السوط والسيف 
فى العام . والحكم على أسرى الحسرب 
بالتعذيب والآسر وعلى الاطفال والشيوخ 
بجر عربات النصر ء اتتهى ٠‏ 

قارن هذا محم المسلدين ء قال العالم الكبير 
جوستاف لويون فى كتابه و تاريخ العرب» 
لير الأرض فاتحين أبر وام كف 
السلين ».. 

على أن لسان الحوادث فى هذا الشأن كان 
أبلغ من لسان التاريخ فإن هذه الدعوب 
الى خضعت لحك المسلبين فضلا عن أنما 
لم نثر عليهم » ولم تبطن نية التكاية قد تهافتت 
على الدخول فى ديتهم فأصبحت بلادها 
معاقل للإسلام ولما مض عليما غير سنين 
معدودة حتى تبغ فها حفظة للغته » وأئمة 
لشريعته مالم يحدث له مثيل فى أى عبد 
من عبود البشى . 

فا سيب هذا الآم الجلل الذى لتر 


مجلة الأزهر 


البشرية مايشيبه منذ تدوين التارعخ إلىاليوم ؟ 
سبيه بمو الشريعة الإسلامية سموا أذمل 
الشعوب عن قومياتم! وئةا ليدهاوموروثاتها 
فألقت بنفسها بين يديا تستمدها روحا تحيا 
بها وتتعم بالوجود تحت سلطائما ٠‏ ولم 
يكسب هذه الشريعة هذا السمو إلا قيامها على 
أساس الحقوق الطبيعية الجردة من كل صبغة 
قومية وجنسية وفردية ؛ الرئيس والمرءوس 
فها سيار ٠‏ والقوى والضعيف عندها 
متكافتان . 
لم تحدثفؤ اد يعخ العالم الإنسا ىأ نأمة توخت 
المدل المطق فى سن تشريعها فنظرت إلى 
الناس من حيث ثم أمثال فى الإنسانية 
لافضل لواحد منهم على آخر لاى اعتبار 
من الاعتبارات حتى ولو كان أجئيياً عنبا 
مخالفها أصلا ودينا ولونا ولغة . لم توجد 
أمة سلكت هذا المسلك فى وضع شريعتها 
حتى ولا بالنسبة لآحادها المؤلفين مجموعها 
إلا فى أخريات المرن الثامنعشر بعد الثورة 
الفر نسية وإعلائها حقوق الإنسان وبحوها 
الطبقات الاجتماعية ٠‏ 

اثفرات الشريمة الإسلامية بميزة التعميم 
فى حقوق الإنسان : فهى تعتبره من حيث 
هو [نسان لا من حدك هو خاضع لسلطائها 
أو داخل فى ملها . وهذا من أجل الآدلة 
على أنها وحى إلى لا وضع بشرى ؛ فقددل 


الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان 


الاستقراء على أن الادتقاء فى إقامة المدل 
م يبلغ لدى البشر إلى حد أن يعاملوا الاجانب 
عنهم معاملتهم لأنفسهم + ولا أن يطبقوا 
عليهم أصول الحقوق الطبيعية اتى أدركتها 
عقولهم ‏ ولكن الإسلام سبق العام أجمع 
إلى تطبيق هذه الاقوق الطبيعية على السكافة » 
ىم يستثن أحداً حتى الآدنا. فكارن 
المشل الإلهى الاعلى الذى سيتتهى إليه 
النا سكافة حين يبلغون من معارج الرق إلى 
ذروتها العليا » فقال الته تعالى يوصىالمسللين 
باتباع هذه المبادى” فى معاملة الناس أجمعين 
« يأها الذينآمنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أتفسكم أو الوالدين 
والأقربين : إن يكن غنياً أوفقيراً الته أولى 
هما ء فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا ٠‏ وإن 
تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون 
غبيراً, . 

وقد بينالته تعالى فى آبة أخرى بأنماعاة. 
أصول هذا العدل المطلق تشملالخلق كافة إلا 
الذين يقاتلون المسلدين من أجل ديهم » 
ويعملون على [خراجهم من دبارم اضناهادا 
لم وعدوانا علهم فقال : , لاينباك الله عن 
الذي ل يقانلوع ف الدين ولوتخر جوم من ديار 
أن تبرومم وتقسطوا [لهم » إن الله حب 
المقسطين . نما ينبا الله عن الذين قاتلوم 
فى الدين وأخرجوم منديارم وظاهروا على 


ا 


إخراجم أن تولويم ومن ينوم فأ ولك 
م الظالمون » . 

فبو فىهذه الآبة لايوصى ععاملتهم بالعذل 
المطلق خسب ٠‏ ولكن يوصى أيضاً بيرثم » 
والبى هو أوكد الملات التى تربط الثاس 
بعضهم ببعض ٠‏ أمرها بالتوحيد ينهم فى 
الوجرة والغاية ٠‏ وهذا أقصى ما يرى إلي» 
الفلاسفة والمصلحون ؛ وقد أصاب الإسلام 
هذا المرى فكانت تنيجة ذلك أن انقلبت 
الآمم التىكانت 7 اجزه إلى أم صديقة له » 
بل مؤمنة به . فشبدالعالم الأول مرة فى تارمخه 
تطوراً لم يحدث له شبيه فى تفسيات الشعوب 
المتباينة أصدولا ولغات وتقاليد وعادات » 
إذ تحولت كلها إلى أمة واحدة مؤلفة لآ كير 
امبراطودية عااية تحرى وراء غابة واحدة 
هى المثل الآعلى لوجود [نسا ىكريم . 

كل هذاكان بفضل المدل المطلق النى 
جمله الحق أساساً لشريمته العامة الخالدة ٠‏ 
فانظ رك كانت تتجو الآمم لو منت تطبيق 
هذا العدل » منثورات أهلية . ومن كوارث 
استعمارية ٠‏ وك كانت تقتصد من أموال 

تتفقها اليوم إلا ع التسلح بمبيداك البشر.ة 
من قنا بل ذرية ٠‏ وصواريخ موجوة وقنابل 
هيدروجينية خشية أن يبغى إعضهاعلى بعض . 
إن الفيلسوف الانجليزى برثاردشو لم يعد 
الحقيقة حين قال : « إن أوربا لا تبائل ولا 


70 يجة الأزفر 


ولا تبرأ من أوصايا التى تنكاد تودى بها الخير كل الخير فى مناصرته والذود عن 
إلا إذا أخذت بأصول الإسلام وعمات بجا بيضته . 

إن الإسلام لم يمد رواق سيادته على الآنم 

ولاتزال الدعوة الإسلامية باقية حتى 
يكسف الفمران وتسكن هذه الأرض من 
دوران ؛ ولا يزال ولن يزال الدليل قاتما 
على أن قبولها هو الدواء الشافى لادواءالامم 
« والله يقول الحق وهو يهدى السبيل» . 


سكسس اراق 11ل 


وفى آدابه من معو ليس بعده غاية ولاوراءء عباس لطر 
منغب , فألقت.يتفها فى جماعته . .ورأت 1 


القوة فى التضامن 

كان فى أجمة أثوار ثلاثة : أبيض وأسود وأحر , ومعهن فها أسد ء فكان لا يقدر 
منبن على ذىء لاجتماعين عليه ٠‏ 

فقال الآسد للثور الأسود والثور الأحمر : لا يدل علينا فى أجمتنا إلا الثور الأبيض » 
فإن لونه مشهود ؛ ولوف على لونكا » فلو تركننانىآ كله صفت لنا الآجمة . 

فثالا : دونك فكله ٠‏ فللا مضت أيام قال للأحمر : لو على لونك ٠‏ فدعنى 1 كل 
الأسود لتصفو لنا الاجمة . فقال : دونك فكلة . 

تم قال للأآحر : إن 1آ كلك ( لا عالة ) ٠‏ 

فقال : دعن أنادى ثلاثة . فقال . إفمل . فنادى ألا إنى أ كلت يوم أ كل الثور الأأييض . 


فعيل فى معنى مفعول 


يأتى فعيل ىمع مفمولجاريامجرى الأسماء 
لابحرى على موصوف ٠‏ وذلك إذ لايراد 
وقوع الفعل عليه و يتخصص فى بعض المعاق 
فيخرج عن إيهام الاوصاف ٠‏ وهذا الضرب 
فى أغلب أمره تلحقه تناء النقل من الوصفية 
إلى الاسمية . ومن ذلك الذبيحة لما يعد» 
الذبح من الحيوان » وإنكان حيكا لم يذييح » 
ويستوى فى ذلك الذكر والآثى . ومنه 
النطيحة للحيوان ينطحه آخر فيموت بالنطح 
وقد تخصص هذا بإضافة الموت إلى النطح 
فالتدق بالأسماء . ومنه لللقيطة فى قول 
الشامر الجاسى : 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلى 
, بنو اللقيطة من ذ'هل بن شيبانا 
قال المرزوق فى شرحه رص 80 ) : 
« ولقيطة ألحق بها الحاء وإن كانت فعيلا 
فى معتى مفعولة لآنه أفرد عن الموصوف به 


وجعل اسما . وهذا يا يقال:الشيطة والذبيحة 
والبنية فى الكعبة » . والنشيطة ما يغلمه 
الغاذى فى الطريق قبل بلوغه الوجه الذى 
يغزوه . وكان هذا فى نظام الجاهلية . وهى 
فى الآمل وصف من نقط الثىء : اختلسه. 
وقد يحرد هذا الضرب من الناء يا قال 
ابن أخر : 
تهدى إليه ذراع الجدى تكرمة 
إما ذبيحا وإما كاف حلانا 
فالذبيح : الجدى الذى كبر وصلح أن يذبيخ 
والحلام : الجدى الصغير لايبلغ أن يفي . 
فأما فعيل الذى لم يجر مجرى الأسماء و يق 
على وصفيته فقسد جاء عاريا من تاء التأنيث 
مع المونث إذا وجد فى الكلام ؛ نحو امرأة 
قنيل وامرأة صريع . وقد اشتهر فى هذا 
النوع أنه يستوى فيه المذكر والمؤنك : 
ويعلل ذلك بعض النحويين بأنه جاء على ذئةة 


إلى 


يلا 


المصدر كالزئير والصهيل فالتحق به فى التعرى 
من التأنيك . وهذا التعليل غير #ميح ب فإن 
فعيلا فى معتى فاعل فيه مذا المنى ٠‏ 
ولا يستوى فيه المذكر والمؤنث . وإنما فو 
استمال العرب » وستهم فى اكلام . وهذا 
-ي أسلفت - إذاكان فى الكلام ما يدل على 
الموصوف المونث » فأما إذا لم يكن فيه ذلك 
فيؤتى بالناء مع المؤت دفما لبس » تقول : 
هذه قتيلة بنى فلان ٠‏ 

وهذا الحم الذى أوددته تراه فى كتب 
متأخرى النحاة , ولا يوردون فيه خلاف 
البصريين والكوفيين وهذا يدل على اتفافهم 
عليه . ويقول سيبوبه فالكتاب 71/9 : 
« وأما فعيل إذاكان فى معنى مفعول فهو فى 
م و مي 
ة ذبيح كا تقول : ناقة كبير.. 


من هذا النص أن سيبويه إمام البعمريين 
يقول بتجريد فعيل هذا من التاء إذا تبسع 
المؤنث قياسا لاحبا » ومنبجا مطردا . 


على أنه بروعا أن ابن جنى وشيعة له 
ينسبون إلى البصريين القول بعدم التعرية إلا 
فيا جاء وسمع عن العرب » وأت القول 
بالتعرية على الوجه السايق مذهب الكو فبين. 


يجلة الأزهر 


ققد جا.فى الحاسة قو الشاعر ميجو بن أسد 
ولما رأينام كاما أدقة 
وليس لكم من سائر الناس نا 
ضممتام من غيل فق إليم 
كا ضمت الساق الكسير الجبائر 
فقال ابن جنى فى كتابه التنبيه © على 
مشكل إعراب الحاسة : , الكوفيون يقيسون 
“مذ كير فعتل إذا كان فى معنى مفعول وجرى 
وصفا على مؤنك ؛ نحو امرأة قتيل وصريع 
وجرخ ؛ فمليه جاء ( الساق الكسير ) . 
وقياس منعينا نجتن: ( يريد البسرين ) 
ألايموز قياسه ؛ بل يروى المسموع فيه 
يحاله » ٠.‏ ويقول المرزوق فى شرحه 29 
للجاسة : « وقال الكسير والساق مؤئثة لآآنه 
فعيل فى معنى مفعولة . وعن أصحا ينا البصريين 
٠‏ هذا لاينقاس ء بل يتبسع فيه لحك علهم ٠»‏ 
ويقول التبريزى فى شرحه 29 : « وقال : 
الساق الكسير وهى مؤؤئثة لآن فميلا إذا كان 
فى معنى مفعول ووصف به المؤنث كان بغيرها 
قياس مطرد عند الكوفيين . وعند البصريين 
لا ينقاس ء بل يتبسع فيه لحك عنهم » ٠‏ 


['] اظر الورفة ١7١‏ من عخطوطة دار 
الكتب . 

إ] ع موعد 

[؟] ج 4 س ١‏ منطيمة المسكنية التجاريةء 


بيك 


على أن التبريزى سرعان ما يفى ما ذكره 
هنا فيجعل التجريد من التاء هو القياس . ققد 
جاء فى الماسة بعد القطعة السابقة قول 
وضاح بن [سماعيل : 
من مبلغ الحجاج عنى رسالة 

فإن شنت فاقطمنى كا قطع السلى 
وإن ثنت فذقلا عوسى رميضة 

جيا فتلنا يا عقتد الشرا 
فقال التبريزى فى الشرح 299 : « رميضة : 
حادة ؛ رمضت النصل إذا رقعته وحددته + 
وكان الفياس أن يقول : رميضا » إلا أنه 
جاء على الآصل التروك ٠‏ مثل أ'عوذ 
التق ابقل ... 

وأذكر منا أن تجريد هذا ارب منفميل 
من ناء الت نيث ليس ضرية لازب ٠‏ فإن مالك 
يحمله أمرآ غالبا فى قوله : 
ومن فيل كقتيل إرنف تبع 

موسوفه فاليا اتنا تمتع 
ويقول الآثموى فى شرحه : ه وأشار 
بقوله : غالبا إلى أنه قد يلحقه ثناء الفرق حملا. 
على الذى بمنى فاعل م كقول العرب : صفة 
ذميمة وخضلة حميدة » . ويقول الرضى فى 
شرح 9© الكافية : « ولشيه لفظاً بفعيل 


[0] اإححدة 


إناج6ص عت 


للا 


معنى فاعل قد حمل عليه فيلحقه التناء مع 
ذكرة الموصوف أيضا , نحو ام أء قنيلة » . 
والآصل فى هذا قول سيبويه فى الكتاب : 
« وقلوا : نمجة نطيح » ويقال : فليحة » 
شيبوه بسمين وكيئة ٠.‏ 
وجاءف اللسان زذمم)فحديثالشؤم والطيرة 
ذروها ذميمة أى ذروا الدار . فذميمة فعيلة 
فى معنى مفعولة وقد جاءت على التأنيثك . 
وجاء فيه ( رأى ) قول الشاعر : 
وما ذاك من ألا نحكرق حيبة 
وإن دف* بالإغلاف منك صدود 


وفيه فى ( جح ) قول الشاعر : 
فيا جحتى بى على أم مالك 
| كيلة _قتتوب بإحدى المذانب 
الجحمة : المين والقلوب : الذئب » 
والمذائب : مجارى الماء . فانظر كيف جاء 
النأنيث مع الموصوف المزنث ٠‏ وعلى هذا 
ليس من الخطأ أن يقال : مصر الحبيبة , 
والفضيلة الصريعة . 
ومن مباحث فعيل فى معنى مفعول أنه 
ب وأجمع » غير أنه يتجنب به جمع المذكل 
السالم وجمع المؤنث السالم أى يجمع جمع 
التكسير فقط . قيقال : هما صريعان وهم 
صرعى . ولا يقال : هما صريع وهم صريع 
ويقول سيبويه فى الكتاب فى شأن هذا 


يلف 


الوضف : ١‏ ولا مجمعه بالواو والنون » 15 
لا تجمع فمول ؛ لآن قصته كاقصته . وإذا 
كيرته كسرته على قعلى . وذلك قتيل وقتل 
وجري وجرحى وعقير وعقرى ولديغ 
ولدغى . وسممنا لأنالعرب من يقول : قتلا 
شيهوه بظريف ؛ لآن البناء والزيادة مثل يناء 
ظريف وزيادته » . 

وقد عغرضت هذا البحث لآنه سبق لأحد 
علياء العربية فى المصر الحديث الأستاذ حفنى 
ناصف عليه رحة الله أن منع تثنية هذا 
الضرب وجمعه . خاء فى جواب 7" له عن 
بعض الآسئلة النحوية أنه لا يقال : جريحان 
ولاجرحى ؛ إذ كان جريح يستوى فيه 
الواحد وغيره كا يستوى فيه المذكر 
وأخرقف:» 
وقد استند فى ذلك إلى قول الخضرى فى 
حاشيته على ابن عقيل فى مبحث النعت : 
« حل مطابقة النعت لللنعوت إذا لم يقم ماقم 
ككون الوصف يستوى فيه المفرد والمذكر 
وأضدادهما ع كصبور وجري » . ويقول9» 
الاستاذ حفنى ناصف عقيبه : « وهو صرح 
فى أنه يقال بلفظ واحد للذكر والمؤنث ٠‏ 
مع كوئه لواحد أواثنين أو جاعة, . 


[1 | القار الك الناسع من المقتطف مس لادج 
[؟] انظر المتعلف فى اليد التاسم س 300 - 


مجلة الآزهر 


وقد علبت من كلام سيبويه الرد على مثل 
هذا الكلام » وقد جاء فى كلامه القثيل 
يحرحى الذى يرده الأستاذ حفتى ناصف 
تبعا للخضرى . 

ديع الأستاذ حفنى إلى الاستدلال على 
فنواه فى منع التثنية بأنها مولة على جمع 
المذكر السام . فإذا امتنع أن يقال : جريحون 
امتنع أن يقال جريحان . وهذا الاستدلال 
لا يقوم على النقد ألاترى أنه لا يقال : 
أنبودون ويقال اوداق والانيوذا: 
القر والماء عند العرب . وإنما يعنى النحاة 
بأن امثنى وجمع المذكر السالم من باب واحد 
أنهما يعربان بالحروف . 

وقد يذكر النحويون أن فعيلا يستوى فيه 
المفرد وغيره ذكرواذلك فى قوله : 
خبير بنو لهب فلا نك ملغيا 

مقالة لمى إذا الطير مرت 

وقوله تعالى : والملائكة بعد ذلك ظهير . 
والبيت الآول نزع البصريون إلى هذا القول 
فيه خروجا مما ألزمهم به الكوفيون » فهو 


الملاائكة فى إعائتهم له يد واحدة فهم كالظيير. 
وأيا ماكان الآمى فإنما قالوه فى فعيل فى معنى 
فاعل لا فى معنى مفعول . 


على أنه جاء قول أى ذؤيب الحذلى : 


الغويات 


للدماء » وفيه شيئان لستغي وصف الدم 
بأنه ذبيح » وإنما الذبييح صاحب الدم 
لا الدم . والآخرأنه وصف اماعة بالواحد» 
فأما وصقه الدم بالذبيح فإنه على حذف 


المضاف : أى كأنه دما. ظياء بالتحور 
ذبيح ظباؤه ركذا والصوا. اها ) 
ثم حذف المضاف وهو الظباء فارتفع الضمير 
الذى كان مجرورا لوقوعه موقع المرفوع 
انحذوف لما استتر فى ذبيح ٠‏ 

وأما وصفه الدماء وهى جماعة بالواحد 
فلاس فعيلا يوصف به المذكر والمؤنك 
والواحد وما فوقه على صورة واحدة . قال 
رؤبة : دعبا فا التحوى من صديقها ) 
وقال تعال : وإن رحرة اله قريب من 
الحسنين» . وهذا كلام لغوى أراد به تخريج 
كلام عرف جاء علرخلاف الألوف والمعروف 
من أمرهم . و ليس فيه دقة النحويين وحسن 
بصرمم » ألا ترى أن ما استشهد به من كلام 
دؤية والآبة الشريفة فعيل فيه فى معنى فاعل 


لف 


لافى معنى مفعول . وق الحق أن العرب 
جعلت العدو والصديق فى معنى الواحد 
إذ كانت العداوة والصداقة تتضمن التعاون 
والتوحد ء فأعداء المرء يحتمءون علىعداوته 
كأنهم واحد؛ وأضدتاؤه يتعاونون على 
نصرته : فن هذا جاء قوله تعالى : « فإنهم 
عدو لى : وجاء قول رقبة . فأما قريب 
فالأ فى تذكيره مع أنه فى معنى فاعل أن 
المراد بالرحمة الغوث والمون أو نحو ذلك . 

والأحسن فى تخريج بيت أنى ذا 
يقال : إنه أراد تشييه العبير يدم الظى * 
فإن المفرد يشبه بالمفرد ء فلا أبجره الوذن 
أن يأتى يدم الى أتى يدماء الظباء وهو بريد 
دم الفتى وجاء الوصف ( ذبيح ) مقردا على 
ما نوى وقدر وهو دم الظى . ٠‏ مثل هذا 
كثير فى العربية » ومنه ما يحتاج إلى تأويل 
ف كلامهم - 


أن 


وقد عقد لهذا ابن جنى فى الخصا ص بحثا 
سماه شجاعة العر بية ,؟ 


مر على الثهار 


ذلفا 


500) 


راق ؤنىالالستيلام بر إلانبيّاء 


للمْبتَيَاذعبا شد العمتاد 


من أشهر المطبوعات المتداولة عند الغربيين 
سلاسل التراجم والسير التى ينفرد كل كتاب 
منها بالنرجمة لنخبة من قادة الإفسافية ميادين 
الدين والحكة أو ميادين العم والفن » أو 
ميادين الحرب والسياسة , مشتملا على عفلاء 
كل ميدان ف المشرق والمغرب وف الزمسين 
القديم والحدي . 

وهذه التراجم تنتشر وتنفد تماد طبعتهسا 
من حين إلى حين , وآخر ماأعيد منها فىالعام 
الماضى كتاب القادة الدينيين ‏ ودهتهوراء8 
وقوه لمزلفيه هثرى وماس وداثال 
وماس وولهمهط قمة مقستمطة مك1 


1085 + 
وفيه تراجم ثلاثة من الانبياء الكبار 
وثلاثة من أثمة الديانات الكبرى ف المند 
والصين والمشرق ؛ ونحو عشرة من المصلحين 
الدينيين فى المذاهب المسيحية أو البرهمية » 
آخرم ١‏ المباتما غاندى » زعي المند السيابى 

الدينى المعروف . 

أماكبار الأنبياء فهم مومى وعيبى وحمد 
علهم السلام . 

وأما أأئمة الديانات الشرقية فهم زدادشت 
وبوذا وكتفشيوس . 


وأما الصلحون فى مذاههم فنهم بواس 
ولوثر وليولا ذعيم الطائفة اليسوعية ٠‏ 

ويظبر من آراء المؤلفين وت 
أنهما يكتبان عن الآديان جميعاً كتابة 
الذى حترم العقيدة الدينية ولا يقبع عقيدة 
عاصة منها » لآننا إذا قابلنا ع ايا 
عن مد وكتابتهما عنموبى أو عينى علهم 
السلام . كدنا نفهم مثا أنهما أقرب إلى 
الإيجاب بنى الإسلام وإنكانا قد ولدا وتربيا 
على مطالعة التوراة والإنجيل : ولكنه 
إتجساب تقدر واستحسان يتساوى فيه 
الإتجاب بالعظمة حيث كانت فىمقامها الرفيع 

قيادة الإنسان . 

تبتدى ترجمة الذى العرنى بالأسطرالتالية : 

فى القرن السايع » حين بدا على الدنيا 
أنها قد أصيبت بالجفاف » وحين فقدت 
اليهودية مولدها واختلطت المسيحية بموروثات 
الأمم الرومانية والبببرية » نبع ف المشرق - 
لجأة - يدوع صاف من الإيمان ارتوى منه 
نصف العالم ... وإن حكة الله لعجيبة ذات 
قوة فى قضائها العجيب ٠‏ فإن هذا الينبوع 
الصافى قد انيثق من أجدب بقعة بين بقاع 
الأرض قاطبة : صحراء الجزيرة العربية » . 


رأى فى ني الاسلام بين الأانيياء 


قال المؤلفان : « وتروى الاخبار المأثودة 
كيرا من المعجزات والخوارق الى بت 
مواد مخد وطفولنه ... و لكن عحداً لم يذكن 
هذه المعجزات ولم يذكر قط معجزة تتصل 
بشخصه أو برسالته , لآنهلم يأت كا قال بغي 
معجزة واحدة هىمعجزة القرآن الذى تلقاه من 
وحى الله ... وقد جاء بالدين ليدعو إلى ملة 
ا ا د 
: « وقد كان عمد حا لإخوته من بنى 
ات ا 0 
ويخدم نفسه وإن اجتمعت له أسباب الثراء » 
ويتودع أن يضرب أحداً أو يسوءه بكلمة 
5 . وم يختفر لنفسه أنه أعرض ذات 
مرة عن سائل ضرير ... وقد حاول أن يقابل 
كراهة أعدائه بالحب للآنه يمل الناس أن 
أحب الخلق إلى الله أحبيم إلى خسلق الله » 
ولكن عباد الآوثان بمكة لم يستمعوا لدعوة 
الحككة وانحبة ونظروا [ايه فلم يغهموا من 
قوله ولاعمله إلا أنه ثائر عليم يسفه 


أجلاميم ويحط أمنامهم . قصادروة 
وتوعدوه واعتدوا على حريته وأرشكوا 
أن يمتدوا على حياته . 


ويتأدب المؤلفان فى وصف الحجرة إلى 


الا اسم الذى اصطلح مر - 3 
المي النبوية فى لمات الغرب وهر اسم 


الفراد أو الغرب غموناة . ٠‏ . فقد ظٍّ 
الحجرةباسم المفارقة أوالابتعاد مياعومءط 


لفن 


وذكر الكلمة المصطلح عله قدا لاشتهارها 
ويةول المؤلفان : إن صاحب الدعوة 
الإسلامية لم يبدأ انخالفين له بالحرب بل ثم 
الذين بدأوه يها واضطروه [ايها » وكان من 
خلائقه المعروفة أن يرحم الضعيف ويأس 
بالرحمة و يرفق بالحيوان وينهىعن التحريش 
بين اليهائم ويدعو أتباعه إلى إدغال السرود 
على قاوب امحزو نين » وهو القائل : «أفضل 
الاعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سروراً 
أو تقضى عنه ديئاً أو تطعمه غيراً , . 
والقائل : « فكوا العاىق وأجيبوا الداعى 
وأطعموا الجائع وعودوا المريض ء . 
وأشار المؤلفان إلى الحب الذى ورد عن 
وقوف الثى لجناذة اييودى : وإلى الاخبار 
الكثيرة اتى وردت عن أدبه عليه السلام فى 
معاماة الضعفاء والأتباع » ومعاملة اليتاى 


والآباى فقالا : إن هذا الآدب هو أدب 


النبوة الإسلامية فى للها » وايس أدب 
لقتال عنواناً لا كا حسب بعض الناقدين 
للإسلام على السباع , 


يحاهد الرجل نفسه زهواء, . 

ويغير المؤلفان فى هذا السياق إلى كلام 
كادليل عن استخدام السيف لنثر الدين 
فيعيدان قوله : إن شرلمان لم ينث الدين بين 
قبائل السكسون بالدعوة والموعظة » وإن 
العبريين لم يتششروا ما الدعوة بين قبائل 


لدف 


كئعان . و أن من السخف أن يقال عن عمد 
إنه نشر ينه بالسيف , لآن الذين يقولون 
ذلك يصورون لنا رجلا واحداً تائم وحده 
حمل السيف و يششبره على أمة كاملة تعاديه 
وتشكر دعواه ؛ ومى صورة غير معقولة 
يرقضها خيال المتخيل قبل أن يرفضها إدراك 
التأمل » ولابد له من النظي قبل ذلك إلى 
الدعوة المقئعة التى آمن بها عدد من الناس 
كاف حمل السيف والجباد به للدفاع أو 
الإقناع : وعبارةكار ليل فى هذا السياق أن 
عدا داقع عن نفسه دفاع الرجل ودفاع 
العربىودفاع الرسولالمستجيب لدعوة النماء ٠‏ 

ويلتفت الكاتبان التفاتة حسئة إلى المثل 
الأعلى فى الحياة الباقية يا وصفها القرآن 
الكريم » فيذكران أنها هى الحياة النى تصفو 
فها القلوب « ونزعنا ما فى صدورهم من غل 
تجرى من تحتهم الأنهار ء وأنها فى الحياة 
التى يقساوى فا الناس , فلا أنسا ب ينهم 
يومثذ ولا هم يتساءلون » ومثل هذه و 
السماوية لا توجد فى عقيدة تقوم عل البغضاء 
وسفكالدماء . ولكها هىالصورة المشودة 
لكحياة يتحراها المسل ف دنياه , ويذكرها 
كلاذك الإلهالمعبود: باسم الله الرحمن الرحيم. 

قالا: , إن من الحق أن يلاحظ أن صدق 
مد لا يتجلى فى كتاب مقدس لخسب ٠‏ بل 
هو متجل كذلك فى حياة مقدسة . لآنه كان 
بأصدق معانى الكلمة نع المثال للسم الفاضل 


مجلة الآزه. 


الذى أسل ثقسه إلى الله إسلام السمع 
والطاعة » ول يدع قط لنفسه صفة من 
الصفات الإلحية » بلكل ما ادعاه وكرره أنه 
بشر يعم الناس ما يستطيعكل إنسان أن 
يتعله لو ألق السمع إليه : ولا يصمب 
تلخيص تعليمه ببضعة سطور ٠‏ فإن المسم 
لايمتاج إلى الخوض ف النظريات الكبنوتية 
ولا بحبل أن دينه دين عمل لتحقيق الحياة 
الصالحة وليس بمجرد نظريات وأقوال 
يطول فيها الجدل والحال . 

وبعد تلخيص الفرائض الإسلامية ما 
خلاصة الفرائض والعبادات مخلاصة السلوك 
العملى الذى يوجبه القرآن على المسلم فقال : 
«إن القرآن واضح فى منهج السلوك النى 
يتطلبه من المسل ... فإن واجبه الآول أن 
يدتفع غابة الارتفاع الذى يلو به إلى 
الاقتراب من صفات الله » وقد عمل على 
إدماج الأراع بين الأفراد والقبائل فى إخوة 
إسلامية وتوسل إلى تحقنيق هذه الآخوة بتمل, 
كل دجل ٠‏ وكل ام أة ؛ وكل طفل ٠‏ منيجه 
الكامل من السلوك المستقي » لجاء بتحريم 
السكر والقار . والخداع والآثرة , والفسوة 
على أى وجه من الوجوه , وألم المسلين أن 
يفرقوا بين حدود العيادة وحدود الأخلاق؛ 
والنيات : فليس الب أن يولوا وجوههم قبل 
المشرق والمغرب » وإتما البر فى الإعارن 
والإحان ... وعلى اسم أن يدفع عن 


رأى فى ني الاسلام بين الانيياء 


نفسه » وأن يقائل من يقاتله » ولكنه 
لا يعتدى لآن الله لا يحب المعتدين ٠‏ 

قالا فى ختام السيرة المحمدية : « فالإسلام 
لااتخالف الديانات الأخرى ؛ بل هو دين 
مجمع ويؤلف ء ولا يطرد أو يستثتى ؛ ومن 
أدب المسل أن يحترم عقائد غيره وأن يؤمن 
بأن العالم أمة واحدة تدين لإله واحد: 
هو رب المالمين » ٠‏ 

هذه هى زبدة الفصل الذى جاء فى كتاب 
القادة الدينيين عن عمد عليه السلام » 
ولا إغال أن القارى. المسم يطلع فى كنابات 
الغر بيينالمعاص رين على كلام عن نبيه ورسالنه 
هو أدعى إلى ارتياحه ء وحسن ظنه من كلام 
المؤلفين أو المؤلف والمؤلفة لهذا الكتاب . 
فإ نكتاب الغرب على درجات فى حسن الفهم 
وحسنالنية : وعلى درجات فالتعصب الديى 
والشمور الإنسانى الذى يشعرون به نحو 
أبناء الدياثات الأخرى » ولاسما الدبالة 
الإسلامية واتباعها من الام العربية . 

فنهم من يطمس الحقائق ويأبى أن ينظ 
إلى خبر من أخبار التارريخ يستدعى الثناء 
على صاحب الرسالة الحمدية » وين عنه زعيا 
من المزاعم التى أشاعها الجبلاء المتعصبون 
فى ظلات القرون الوسطى . 

ومنهم من ينظر إلى حقائق التاريخ ويثنى 
حيث يازمه الثناء كأنه ينصف ف الشهادة على 
كر منه . 


يننا 


ومنهم من يتقبل أخبار السوء بأضيف 
سند يلقاه بين يديه » ولا يتقيل أخبار امد 
والخير إلا أن تفحمه بالآدلة والإستاد التى 
حار فها الافكار والادتياب - 

أما القليل النادر جدآ بين هؤلاء الكتاب 
فبو الذى يبحث ويطيل البحث بين المصادر 
الجهولة » ليستخرج منها شواهد اد 
والإنضاف , وهذه فى مصادر الاحاديث 
وأخبار السيرة المتفرقة التى عنى الكاتبان 
باستقصائها يا نرى من مواضع الاستشباد يها 
فى الصفحات الموجزة التى خصصاها لسيرة 
3 الإسلام بين قادة الآديان » وهى لا تزيد 
على عثرين ٠‏ 

إن رد التحية بمثلبا » أو بأحسن منها » 
أدب من آداب الإسلام التى نوه بها الكاتبان » 
ولكنا تحية - مع هذا عن شىء 
نحسبه فى عداد الأخبار التى لم تكلف لما 
مؤلة التزويد » فإن سلسلة هذه التراجم من 
مطالعات اجمهود القادىء على أوسع نطاق » 
ووجود هذا الاستعداد فى طائفة متعلة من 
ذلك الجهور علامة لايغفلها المسل الذى يعنيه 
على الدوام » أن يقي موقف الإسلام من 
العالم ؛ وموقف العالم من الإسلام - 


عباسى مود العقار 


متب لض 
مترويت وطسسيم ب يست ل واعد 


لتنا ذ ابراه ميل نحا 


للقهد الأول 


ه حجرة استقبال متواضعة ؛ تجاس فيها سيدة تجوز تمارس 
. يدخل ابنها عصام وهو طالب أثم المرحلة 


الوقت ليلا ... » 
عصام : يقيك أذى البرد , والبرد قاس 
لي عد سيك هسام يصب على الناس سوط البلاء 
الآم : عصام : 
سعدت فى كل حين ولكننا لم نزل فى الخريف ؟ 
عصام : الآم: 
أراك لذ يال ويعد الخريف سيأتى القتاء 
فى اليل لا تمجمعين وقدصرت يا ولدى ف المشيب 
مشفولة يخا وط وما هو إلا طريق الفناء 
من أجلها تهرين وصارت يذاى على عالة 
ولست أدرئ لمبرى من الضمف » لين لما من دواء 
ماذا بها تصنمين ؟ وعيئلى قد طنا بعدما 
لآم : خبا فى حياق بريق الضياء 
لأجلك أجمل هذى الخيوط ذا سيككال يمد اشهوف 


صداراً متينا بديع الرواء صدارك ... إن شاء رب السماء 


فى سبيل الوطن 


عصام : 
أماه حسيك إرهاتا يضيق به 
عزم الشباب قوى المتن عملاقا 
أرهقت تفسك من أجلى بلاملل 
فلا تضيق إلى الإرهاق إرهاقا 
الآم : 
م نأجلعينيك يانورالحياة » ويا 
حمر الوجود يهون الكد والتعب 
أقسمت مادام لى من حتى أثر 
وفضلة من قوى تبدو ونتحتجب 
فسوف أهد يكم نكدى وصنعيدى 
ما تبتغيه ... وهذا بع ما يحب 
عصام : 
متعت ا أى يطول الحياء 
وأسبغ اق عليك النثم 
الآم : 
ودمت لى ترعاك عين الإله 
فأذكر النممى ء وأنى الألى 
و تشكيها الإبرة تتأو 
عصام د منزعا , : 
مالك يا أماه ؟ ماذا جرى ؟ 
لآم : 
« وفى تبقم » : 
شكتى الإبرة فى إصبعى 


قلا 
عصام , متصتما الجدء : 
تشكك الإبرة ؟ . . هذا كثير 1 
هذا اعتداء .. ٠‏ هذه جرأة 


من إبرة ليس الا من ضمير 
أقسمت لن أترك ١‏ تأديها » 

حتى أراها فى يدى الستجيب 
واتأخذى التعويض عن جرمها 

مق ٠‏ يثىء ما له من نظي 
لآم 
أكلا جرحت عوضتتى ؟ 
عصام : 

لم 

ناذا يا قاى الصغير 5 
١ | 75‏ 
بقبلة تنسيك طم الأمى 
الآم و ميتسمة : 

هذا وحق اله ديح كبير 

د ثم تخاطب الإبرة مازحة » 

با إوق شى © هنين 

فقبة العريض ثى. ثمين 

د يضشحكان » 
عصام و فى جد : 
أى . . أعيريى انتباهك لمظة 

لأقول ما عندى من الأخييان 


لآم : 


يكنا 


لآم : 
اذا لديك عصام؟ 
أمن حاسم 
تفذنه ء وبه استقر قرارى 
١‏ بعد لحظة, 
أى.... اقد قدم. أوراق الى 
كلية الابطال 
الآم ى مصدومة » : 
تعنى بها الكلية الحربيية؟ 
عصام 


والأحرار 


أماء ... أعنى هذه الكلية 
الام 
وكيف فملك ذ ك .وأنت تدرى 
ما ألقاه مرن هول المصاب؟ 
فقدت أغاك فى يوم عصيب 
كثيب الوجه ؛ مسود الإهاب 
وكات أخوك نورا فى حياق 
وكاتف شباه ذين الشباب 
عرفت بموته ثكل الآبلى 
وذفت بفقده ثار المذاب 
ألميك طالبا فها ؟ أجبنى ؟ 
عصام : 
أجيبك ؟ أنت أددى بالجواب 
الآم : 
ألم يذكر صعاب العيش فيا 5 
عصام : 


مملة الازهر 


بلى » واجتاذ مرحلة الصعاب 
عصام : 

وأضبح ضادطافى الجيش » يحمى 

حى الآوطأن من بثى الذئاب 
وجاء الممتدون 

فكنا فى الممراع أسببوه قلي 
وظل أخى مع الأبطال ء يرى 
بالعتاد وبالرقاب 
إلى أن ثاله الأوغاد غدرا 

فقال يموثه أسمى الرغاب 
شبيد فى رحاب الله يميا 

فأكرم بالشبيد وبالرحاب 1 


ثاب قفر 


لط 


لآم : 


عصام... أخوكحينقضى شبيدا 
وعنت لديك باولدى عزاق 


تذكرى أننا ملك لخالقنا 
وأن أعمادنا ليست بأيدا 
والموت حق علينا » وهو يطلبنا 
خيث كنا بأرض اه بأنينا 
الآم . 
بلك آأق. يه وعدق 
من الآيام ما يعى الجبالا 


فى سبيل الوطن 


أبوك «ضى ء ول يترك لقلي 
سوى الحسرات تشتعل اشتعالا 
قناضات الحياةء ولم أجمل 
شبابكا المشقة 
وحين مضىأخوك ؛ فقدت نفس 
وكدت أموت خزنا واتفيالا 
ولكتى صيزت على مصانى 
لاجلك ى أجنبك الوبالا 
فاذا سد فقدك سوف ببق 


النفى : إن أطقت له إحتالا ؟ 


والنضالا 


عصام : 
سيق خيي ما يق الم 

تؤدى واجبات 
حياة بلادنا عزا ويجدا 

وفها ينطوى ممعنى الحياة 
دات تبالتق عمل ويثل 

ارقعة موطق + ميد المداة 
وإف كأرى دطنى عسزيزا 

تهون على كل الاتضحيات 
فيا أى يربك ساعديق 

لأمنى فى طريق المكرمات 
فقلبك فيه إيان عميق 

يديع التود فى تلك السيات 
وحب الله والوطن المفدى 

عميق فى قلوب 


الآمبات 


المؤمنات 
الام : 


لففا 
وعاطفة أرق من الضياء 
عضاء 
إنكتف واتقتتى ؟ 
الأم : مهلا فعندى حديث قد يرييح من المشاء 
عصام : 
فاق ما لديك 
الآم : الست تبن أداء الحق للوطن المفدى 5 
عصام : بل 
الأم : 
ملم بأن الطرق شى 
تؤدى الحق أحسن ما يؤدى 
فدع نها طريق الحرب؛ واسلك 
طريق السل » إن السلم أجدى 
تريد بلادئا الحرب جن:_دآ 
وتطلب غيريم للم جندآ 
عصام : 
أى...قد اخترت الطريق » وإنه 
نم الطريق لخدمة الأوطارن 
قد سار فيه أخى ٠‏ وإق سائر 
فيه إلى محدى ورفعة شاق 
إى الأشعر حين أذكر صنمة 
بالفخر يطقء جذوة الآحزان 
الام : 
أفلا ترق لحيرة فى أضلمى 
مللات ذماق بالآمبى ومكانى ؟ 


فقا 
أفلاترق : وقد عرفت جيعق 
وعرفت أن الحزن هده كيانى ؟ 
تبكى فيقترب منها عصام . ويربت 
كتفها ثم يقول» ‏ 
عصام : 
أماه لا تب فدمعك فى الحشا 
ناد تميج بمهبا أمجانى 
وتذكرى الابرار من شبدائنا 
قصليعهم أبق من الازنارن 
صانوا بحر دمائهم أوطائهم 
من كيدد أهل البثى والعدوان 
فليم هنا ذكر وممد غالد 
ولم هنالك : جنة الرضوان 
وتذكرى الآحرار من أبطالنا 
وهم عزنا بسد طول هوان 
حملوا على راحاتهم أرواحهم 
وتسلحوا بالعزم 
وأتوا إلى الدنيا بأكرم ثورة 
هدمت صروح الظل والطغيان 


والإمان 


عنوااها حرية وعدالة 

أكرم بما اتخذته من عنوان ١‏ 
أماه ... إن صنيعهم من أجلنا 

أسعى من التقدير والشكران 


4 الازر 


د الام تملك تقسهاء وتمسح دموعها ... 
عصام ينظر فى ساعته ثم يقول » : 
عصام : 
والآن فلندع الحديث لفرصة 
أخرى ٠‏ فمندى موعد قد حانا 
وأحب أن أحظى ببسمتك التى 
أبدآ تفيض عحبة وحتانا 
«الآم تبتمء 
عصام : 
أجل هكذا ... واحفظ بسمى 
إلى أن أعود من الموعد 
« يلوح لها بالتحية وهو خارج » 
الام : عصام 
عصام : لمم 
الآم م باسمهء : هذه إيرق أجايت ندائى ٠‏ 
وشكت يدى» 
غصام ناكا 2 
فت يا أماه ما تقصدين 
وذاك تعويضى الذى تطلبين 
ه بقبلها فى جبينها » فتقبله فى خده . ثم يلوح 
لا بالتحية » ويخرج مسسرعاء 


( للشهد اثثانى فى المدد القادم ). 


ينا 
) 
زاء ١‏ 0-1 هه 


فا 


لم مستاذ الدكير 


المساورن, فى الفلييين : 

استقبل فضيلة الآستاذ الا كير الشبيخ مود 
شلتوت بمكتبه السيد باراليداسان نائبأ عن 
السيد ألنتو زعي المسللين بالفلبيين * 
وكان برافقه بعش طلاب الفليبين الذين 
يدرسون فى الازهر . 

وقد رحب باتفضيلة الأستاذ الاكبرقائلا : 
إن بننى وبين مسلى الفليبين رابطة قوية » 
فأنا أميل إليم بطبيعق وأشعر بأنهم يحبوتى 
كا أحمم . 

فقال السيد الزائر: [فى ليسعدى أن أذود 
الآزمر وأرى فضيلكم وأحل إليكم تحيات 
المسلين فى الفليبين » ثم قال : [ننى أعبرباسهى 
وباسم السيد ألنتو وباسم عامة المسللين 
عن تقديرنا للجهود النى تبذاوتها فى سبيل دعم 
الصلات الوئيقة بين الفليبين واجمورية 
العربية المتحدة . 

ولقد كن لاتصالك بنا فى عيد الفط 
وعيد الأخى أثره العظم فى نفوس المسللين 
عندنا ٠‏ الآمس الذى دعام إلى أن حملوى 


إليك تحياتهم وخالص شكرمم . وشكر 
أولياء أمور الطلابالذين يدرسون ف الأزهر 
على المناية الفائقة التى يلاقيها هؤلاء الطلاب 
من الآزهر. 

فقال فضيلة الآستاذ الاكبر : إن الازهر 
حريص على طلاب البعوث الإسلامية » 
وعاصة أأبناء الفيليبين الذينأعتبر نفسى والدآ. 
الكل متهم . 

أضاف فضيلته : وإنى ربما أسافر إلى 
أندوئيسيا هذا العام » فإذا انسع الوقت 
فيسعدق أن أزود الفيليبين أيضا لأنمرف 
إخواف وأ بنائى مسلى الفليبين . 

هذا وقد طلب السيد الزائر من فضيلة 
الاستاذ الآ كبر أن يوفد الأذهر بعض عدائه 
إلى الفيليبين ليعلوا أبناء المسلدين االفة 
والدين . فوعد فضيته بأن يعمل على تحقيق 
ذلك متى كان ذلك مكنا . 


فى مربلئ البعوث الاسعؤمي: ذ 
ثم زار سيادته مدينة البعوث الاسلامية 
جيه وه عل مدق تقدم المللاب الابنين 


تيف 


ولمس بنفسه العناية الشديدة النى يلاقها طلاب 
البعوث الاسلامية . وقد خطب فهم قائلا : 
إفى ليسعدق أن أقدم عظم شكرى للسادة 
القائمين على شثون المدينة , ثم وصام بأن 
ينهلوا من ينابييسع الأزهر الفياضة » حتى 
يعودوا إلى يلادهم وقد ١‏ كتسبوا علءا ومعرفة 
لينبضوا يلادم .م أعلن استمداده عون . 
تناذله عن أربعة آلاف فدان هى كل ماعلك. 
لطلاب البعوث الإسلامية الذين يدرسون 
يلبين . ولقد كان لحمذا 

التشجيع أثره العظم فى نفوس الطلاب الذين 
بدا على وجوههم البشر والسرور» ثم اختتم 
فضيلة الأستاذ الآ كبر على جووده 

الفيلبين ودمائه 41 بدوام 


بي الج الصبفيز 1 

ثم استقبل فضيلة الآستاذ الأ كبر بمكتبه 
أعضاء بعثة الحج الصيئية المكوئة من السادة 
الحاج إيمانوف حامد والحاج ليوكافا والحاج 
حك شريف والحاج ود مادينى ‏ وهم من 
أعضاء اجمعية الاسلامية فى بكين . 

وبعد أن رحب بهم فضيلته قال : < ان 
الأزهر حريص على خدمة الشعوب الإسلامية 
و يأمل أنتصير اللغة العربية هىاللسان الذى 
يتخاطب به المسلون فجميع أنحاء الآرض . 
ثم وعدم بأن يعمل عل تدريس اللفة الصينية 


مله الآزهر 


فى عبد الاعداد والتوجيه . على أن 
يدورمم بالعمل على إدخال اللفسة الم. بية فى 
معاهد الصين وجامعاتها ٠.‏ 
وكان يقوم بالترجة السبيد مود ماويحى » 
وهو أحد الذى درسوا فى كلية الشريعة على 
يد الأستاذ الآ كير عند ماكان أستاذاً بها . 
والمم الروسي : 
كا استقبل فضيلته أعضاء بعثة الحب 
الروسية الذين حملو! إلى الأستاذ الأ كبر تحيات 
المسلدين فى روسيا » وقد رحب عم فضيلته 
قائلا : , إن الأزهر فى خدمة الشموب 
الإسلامية كلبا يخدمهم فى الدين وف اللنة 
وعدم بالعلساء الذين يوجووم نحو طريق 


الإسلام الصحيح . و يسرق أن ألتق بإخوائى 
المسليين دائما فهم [خوة فى الله . 


فقال السيد رئيس الوفد : إتنا ليسرنا أن 
نستمع هذا الكلامالقم الذى نحب أنيستمع 
إليه كل مس » وإتنا يوم أن وصلنا إلى 
القاهرة وشاهدنا التطور العظم الذى شمل 
معالمها تأكد لنا مدى الهضة البالفة الى 
تمت فى عبد الثورة المباركة . , ثم انضرف 
الوفد شاكرة للاستاذ اكير حسن اسنتقباله 
دعياً له يهام الصحة والسعادة . 


المسكموب فى سيام : 
واستقبل فشيلة الآستاذ الأكر بمكتبه 
الحاج مروان أد صالح قاضى ولاية جالا ‏ 


آراء وأحاديثك 


جنوب سيام ‏ الذى جاه حم لتحيات المسللين 
فى سيام إلى الأزهر وشيخه » وقد رحب به 
فضيلة الاستاذ الا كبر قائلا : 

إن الأذهر ليرحب بكم ويسعده أن يلتق 
بأبناء سيام فى شخصكم » ثم أضاف : ويسرنا 
أننحملك تحياتنا وتمنياتنا الطيبة إلى إخواننا 
المسلبين فى سيام داعين الله لكم بالتوفيق 

وقد طلب السيد الزائر من فضيلة الاستاذ 
الآ كبر أن يعمل على إيفاد علاء من الأزهر 
إلى سيام » وعلى قبول طلاب مسيام الذين 
انتهوا من درامة المرحلة الشانوية فى كليات 
الأزمر أسوة بطلاب أندوئيسيا » فوعده 


فضيك بالعمل على #قيق رغبته متى كازن. 
ذلك مكنا . 
وسأل قضيلته عن 


واس عن لازت لعن ٠‏ فأوسأة تسيل فضيلته 
بأن يعمل على تعلم اللغة العربية فى سيام » 
فبى لغة القرآن الكريم والسئة النبوية » 
ورابطة بين المسللين فإذا تعلوها استطاعوا 
بذلك فم القرآآان والسئة وتمالم 
الإسلام السمحة التى تفيض بالتوجيه السديد 
والإرشاد القويم ٠‏ 


وف باكستاه : 
ثم استقبل فضيلته السيد سفير البا كستان 
الذى حمل إلى فضيلته تحيات المسلين فى 
باكستان و تقديرهم للأعمال الجليلة التى محققها 


يفا 


الأذهر فسبيل نشرا 
وتقوية أواصر 
العالم الإسلاى ٠‏ 

فقال الاستاذ الا كي : إنى لأشعر أن 
باكستان صنو اجهورية العربية المتحدة فى 
الدعوة إلى الله و إلى مبادى" الإسلام القويمة 
قبا خطوات واسعة فى القضاء ع 
التفرقة بين الاجتاس المختلفة . وق 
ملم مهدع بالثة العرية ما يؤكد تاق 
فى المدف والفابة فوق ارثياطنا الدينى 
والثقاقى . 

. اقل للدي إلى القومية العربية فقال 
سيادته : إن الجترال أيوب خان رئيس 
الباكتان الذى -يزود القاهرة نوفر 
القادم فى طليعة من دعوا إلى الاعتراف 
بالقوميةالعر 

فقال الآستاذ الأكبى : 
الثنة سعادتنا بأ هذه ذه الزيارة الوسقوق 

من الروابط الأخوية الدينيية بين الشعبين 
الصديقين » ثم أضاف : وإن تزاور رؤساء 
الحسكومات من عوامل تأ كيد لمحبة والإخاء 
بين الشعوب والحكومات . 

كا استقبل فضيلة الأستاذ الأكير بممكتبه 
السيد الدكتور عمد فضل الرحمن الانصارى 
رئيس الوفاقالعالىللدعوة الإسلامية وأستاذ 
الشريعة الإسلامية يجامعة كر انشى ببا كسستان. 
ة الأستاذ الأكين 


الإسلامية فى العالم 
انخحبة والصداقة بين شموب 


وبعد أن رحب 
قال السيد الزائر : 


لففا 


فها بلقائكم وأنا أقوم يحول الثالثة حول 
العالم لتفقد شئون المسلبين فى جييع أنجاء 
العالم الإسلاى » ويسرى أن أبلغ قضيلتم 
تحيات المسلين فى با كستان , الذين حمدون 
جود العظيمة فى العمل على نشر 
الثقافة الإسلامية والتقريب بين المذاهب 
الإسلامية . 

فقال فضيلته : إنه لمن دواعى البرور 
أن أسمع منك هذا التقدير العظيم الذى يعتيى 
صدى لمهمة الازضس السامية الى تقوم على 
أساس كتاب الله وسنة رسوله »كا يسسرنا 
أن ثلتق فى الدعوة إلى الله ومبادى” الإسلام 
الخالدة . 

ثم حمله فضيلته عالتحياته و تمنياتهالطيبة 
إلى مسلى بااكستان ٠‏ وكافة المسلدين الذين 
سيلتق بهم عند قيامه يحولته حول العالم 

من الل فلم الشواى : 

ثم استقبل فضيلته وفدا من الاتحاد القوىق 
الإقليم الشمالى مكونا من السادة عبد الجيد 
الطرا بلبى ثائبر ئيس اللجنة التنفيذية بمحافظة 
حمص ومديرالمعهد العربى الإسلاى , ورقعت 
الدالاى رئيس اتحاد ثقاابات الصئاع وعضو 
الاتحاد القوى , وعبد انجيد ,الى عضو اللجنة 
التنفيذية بالاتحاد القوى لحافظة حمص: وعادل 
معمو وفضل الله الانصارى : عمد على مشعل 
أعضاء الاتحاد القوى فى حمص ٠‏ وقد رحب 


يجلة الأزهر 


بهم فضيلته قائلا . إن الآزر لفخور بأن 
يلتق بإخواننا أعضاء الاتحاد القوى بالإقليم 
الشمالى . وبالروح الطيبة التى تسود أيناء 
الجهودية العربية التحدة الذين سلكوا 
طريقهم الصحيح للإسبام فى بناء جتمع 
ديموقراطى اشترا ى تعاونى : والأزهر يمره 
أن يضع يده فى أيديكم محييا هئذه الروح 
التعاونية الصادقة . 

ثم دار الحديث عن فكرة التقريب بين 
المذاهب الإسلامية » ومدى إسبام الأزر 
فى هذا الشأن فقام أحد أعضاء الوفد وقال : 
إن تصريحكم القوى فى هذا الموضوع ثرك 
أثره احيد فى نفوس المسلين فى جميع أنحاء 
الآرض ء وخاصة أبئاء الإقلم الشمآل الذين 
زاد هذا الآ من رابطهم ووحدتهم » 
وإننا اشكرع على هذا التوفيق » و ندعو الله 
أن يمحم الصحة والعافية لتتمموا هذه 
الدعوة النى حققت الكثير على أيديكم . 

فقال الاستاذ الأكير : إننا لو اعتصمنا 
يحبل الله جميعا » واتحدت وجبتنا استولى 
الدين على القلوب وفاضت بالإمان الكامل » 
فإن مدآ لم يستول على القلوب والمشاعر 
بالعصى أو السيف » بل بالحق والدعوة إلى 
الوحدة ونيد الضغائن والبعد عن التفرقة » 
وهذا هو قح القلرب ٠‏ فإن الإسلام لم يفتح 
بلاداً أو أمصارأ بقدر ما قت القلوب . 
وهذا هو المعنى الذى يتجل فى قو تعالى : 


آراء وأحاديك 


ه إذا جاء نصر الله والفتتح ٠‏ ودأيت الناس 
يدخلون فى دين الله أفواجا ٠‏ فسبح بحمد 
ربك واستغفرء إنهكان توابا» . 

ثم قام عضو آخر م نأعضاء الوفد تخرج 
فى الأزهر - وقال : إننى باسمى و باسم إخواتى 
الذين تخرجوا فى الأزهر من 5 لبم الشمالى 

نح فيكم الدعوة إلى وحدة المسلبين ويمرنا 
أن تعماوا على أن تكون لنا رابطة أزهرية 
ف الإقلم الشمالى أسوة برابطة الإقلم الجنوي - 

فقال الآستاذ الأكير : إن الازهر ليس 
فى الإقلم الجنوبى لغسب ء وإنما هو فى كل 
مكان » فالأزهر مؤسسة دينية - فهما وعلا 
وتقرييا وتخريجا- عندنا أزهر » وعندم 
أزهر ء وفكل بلد إسلاى أزهر . وليس 
طلاب الأزهر ثم الذين يدرسون فى الازهر 
غسب . وإنما يمكتنا (طلاق ذلك علىكل 
من يدرس علوم الأزهر فى المالم الإسلاى 
جميعه ‏ ثم لهم فضيلته تحياته باممه وباسم 
الأزهر إلى أبناء الإقليم الشمالى داعيا الله 
سبحانه وتعالى أن يوثق روابط الوحدة 
وأن يديم على ججبوديتها المربية التوفيق 
والرخاء بقيادة الشاب المؤمن القوى الرئيس 
جمال عبد الناصر. 

طأتب ابرلئر ى كبير * 

واستقبل فضيلة الأستاذ الأكر عكتبه 
مستر باتريك أوكار الكاتب الإيرلندى 
الكبير . وقد دار الحديث حول رسال ةالازهر 


فقا 


وأهدافه وصلله بالعالم الإسلاى . 

ولقدقال فضيلته : إن الدين الإسلاى دين 
الآخوة » دين التعاون , دين انحبة والوقاء 
دين القراحم والتعاطف . و لقدخلق القهالناس 
اليتعادفوا يتآ لفوا ويتعاونوا ويا أيها الناس 
إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنا ك شعوبا 
وقبائل لتعارفوا . إن أ كر. مك عنداشه أ تقاى , 
والإسلام لا يعرف العصبية ولا الطائفية 
كا لا يعرف التخر يب ولا التدمير ولا البغى 
ولا الطغيان : وإنما يعرف التعمير والبناء 
ويقرر مبادى* المساواة الصحيحة 
والديمقراطية الآصيلة . وعلى هذا لاني 
يتعاون البشر جميما على بناء الإنانية - 
قوبما . ثم أضاف فضيلته ‏ وإنه يرق 
أن تعرقوا إلى الأزهرء جامعة العا أجمع 0 

التى تركرالقيم والمثلوتقي المبادى* الصحيحة. 

وقد عبر السيد الزائر عن شكرء قائلا : إننى 
السعيدكل السعادة بهذه الزيارة وهذه الحفاوة 
ال لقيتها منكم . وأنا أذكر أثنا قريبون 
منكم ٠‏ فى الوقت الذى اعتدت فيه الدول 
الثلاث على مصر كانت « إيرلندة » من بين 
الدول التى سائدت مصر وأيدتها . ويسرق 
أن ألنق مع هذه العقلية الناضجة التى علتتى 
المبادى” القويمة فى دقائق قليلة . 


5 مفتى المالمكبير فى الرمساء : 


واستقبل فضيلته الشيخ عمد ين ابراهيم 


ويف 


المبارك ؛ مفتى المالكية فى الأحساء بالمملكة 
العربية السعودية . وقد قال سماحته بعد 
أن رعب به فضيلة الأستاذ اكير : 

ات أدعر الله من كل قلى كا يدعوه 
المسلبون جميعا أن يبق الأزمر لخير الإسلام 
والمسلين ؛ ونحن من ورائه أمة واحدة. 
فى سرود بإحساسالمسلين 
ومعرفتهم قدر جامعتهم الى أشعت انور 
على العالم أجمع من مشرقه إلى مغريه . والير 
فى ذلك أنها تؤدى رسالة مد بن عبد الله 
وتدعو إلى أسبا وميادتها . 

والأزمر لين ملكا لآحد وإتما هو ملك 
الملبين جميعا . قن حق المسلين عليه 
أن يتزودوا منه وأن ينهاوا من منبله العذب » 
ولذلك فأبوابه مفتوحة لآبناء المسللين . 
ورسله موقدة إلى جميع بلاد العام » 
وإن اجمبودية العربية المتحدة تعمل على ذلك 
وتقويه وتؤكده : عرفانا منها يحق المسلبين 
طليماء 
وقد أهدى إليه فضيله بعض كتبه 
ومؤلفانه . وشكره السيد الزائرقائلا . إن هذا 
الزاد الروجى يسرثى أن أكون حاملا له 
وافلا ممانيه إلى المسلبين فى بلادنا . 

ثم استقبل فضيلتةالسيد اللو اءممد كال الدين 
عبد اميد : ودارالحديث ينهما حولالشورى 


مجلة الأزهر 


فى الإسلام والديمقراطية فى نظى الشريمة 
الإسلامية . 

وقد أفاض فضيته فىهذا الموضوعبما دعم 
أسس الديمقراطية ونظامهاء وفد شكر 
السيد اللواء لفضيلته رعابته وعثابته لشأن 
المسلبين والإسلام . 

وقد شرنا حديث فضيلة الأستاذ الأكير, 
عن «الشورىء فى مكان آخر من هذا العدد . 

واستقيل فضيلته السيد مد صادق فهمى 
مستشار النقض السابق , ودار الحديث بينهما 
حول شئون إسلامية وثقافية ؛ ثم قدم بعض 
م لفاته إلى فضيلة الاستاذ الأ كير كا أهدى 
إليه قضيلته بعض مو لفاته . 

ثم استقبل فضيلة الاستاذ الأكين السيد 
حسن عباس زَى وزير الاقتصاد التنفيذى 
ودار الححديث يينهما حول تواح عامةء 
وبعض مسائل دينية عرضما السيد الوذير 
على الآستاذ الأكبر . 1 

واستقبل فضيلة الآستاذ الأأكن ايخ 
عبد العزيز المسند ‏ المدير العام المساعد 
الدكليات والمعاهد الدينية فى الرياض . 

وقد دار الحديث حول الشثون الثقافية » 
كا طلب السيد الزاثر زيادة المللاء المبعوثين 
من الأذهر إلى المملكة العرببة السعودية . 
فوعده قضيكه بالنظرق ذلك .7 


لهفا 


العال]لاسَا في عاذ السَاءْإدَشيِل 


من أسوأ الحوادث الى وقعت ف العالم الإسلاى أخيرا اعتراف إيران المسلة 
بإسرائيل المعتدية المختصبة . فقد أعارن شاه إيران بنفسه فى مؤتمر صحف يوم آخر المحرم 
«4؟ يوليو .5و1 ء اعتراف إيران القانونى بإسرائيل وقال إن إيران كانت 'عترف 
بإسرائيل من قبل على أساس الأم الواقع . 
وكان هذا الاعتراف صدمة قاسية اشعور الدول المربية والإسلامية وإيمان شعوبها 
وإحساساتها . تبين مدى هذه الصدمة وإيلامها جميع هذه الشءوب من د : 
واجتباع الميئات ٠‏ 
فقد بادرت الهوية العربية المتحدة باستدعاء سفيرها فى طهران وقررت قطع العلاقات 
السياسية معرا ٠‏ 
وكان فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ ممود شلتوت شيخ الجامع الأزهر وكبار علءائهأول 
من أنكر على شاء إيران عمله هذا الذى أسخط به الشعوب الإسلامية والعربية كافة . 
فق اليوم التالى لاعتراف الشاه عقد اجتباع كبير مشيخة الجبامع الأزهر حدير هكبار 
علائه برياسة صاحب الفضيلة الاستاذ الأ كر الشيخ مود شلتوت شيخ الجامع الأزهر . 
وكان فى مقدمة امجتمعين السادة أحماب الفضيلة . 
الاستاذ الشيخ ممد نود الحسن وكيل الجامع الأزهر. 
الأستاذ الدكتور عمد عبد الله ماضى مدير عام المعاهد الدينية. 
الاستاذ الدكتور مد مد الفحام عميدكلية اللغة العربية . 
٠‏ الشييخ مد مد المدنى عميد كلية الشريعة. 
د و عبد الله المشد مدير الوعظ والإرشاد . 
«١ ٠‏ عبد الرحمن عيى مدير التة 
أحمد حسن الزيات مدير مجلة الأزهر . 


نينا 


الآستاذ الشبيخ ابراهم جاب الله شيخ معهد 


عبد العزيز عيبى مراقب #فتيش 


مجلة الأزهر 


القاهرة . 


ممدكرسون مدير الامتحانات . 
عمد الدينارى وكيل كلية أصول الدين. 

3 8 العلوم الشرعية . 
مد عبد التواب مراقب الوعظ والإرشاد . 


يش العلوم العربية . 


عمد عيد التواب مراقب الوعظ والارشاد . 


وقد م سكرقارية هذا الاجتماع فضيلة 
الاستاذ الشيخ عمد عمد المدنى عميد كلية 
الشريعة ٠‏ 

بدأ فضيلة الاستاذ الا كبر الاجبماع باسم 
الله » والصلاة والسلام على رسول الله , ثم 
تحدث عن الحادث الجلل التى فوج" به 
المسليون وهو حادث اعتراف إيران بعصابة 
إسراثيل المغتصبة لحقوق جزء حبيب من 
الوطن العربى الإسلاى وتشريد أهله ٠‏ ميبنا 
أن الأذس التى عمل دائيا عىتوحيد عرى 
الوحدة الإسلامية يبدى أسفه العميق لذا 
الآم . ويستتكره أعد الاستتكار. وآند 
يضع الآم فى يد امجتمعين ليتخذوا فيه 
ما يرون من قرارات ٠‏ 

وبعد المناقشة وتقليب الآس على جميع 
وجوهه قرد امجتممون ما يأتى  :‏ 

أولا: استنكار موق السكومة الإبرانية 
المسلةفى الاعتراف بعصابة إسرائيل واعتبار 
هذا الاعتراف نوعا من موالاة أعداء 
امملين ٠»‏ وتتافيا مع ما يحب علهم من 
صياثة الوحدة الإسلامية . 


ثانياً : إرسال البرقية الآتى نصها إلى جلالة 
امبراطو, د إيران من فضيلة الاستاذ اللاكبر 
شيخ الجامع الأزهر باسم جميع عذائه . 

صاحب الجلالة امبراطور إيران : 

إن موقف حكومتك فى الاعتراف بعصابة 
إسرائيل لموقف هز شعورنا , شعور علياء 
الأزهر المجتممين بنا اليوم ٠‏ ولمتقد أنه هن 
شعور جميع المسلين فى مشارق الآدرض 
ومغادها ؛ وإنه لموقف يتناف مع موقفكم 
السابق يوم هنأتمونا بما قنا به من العمل 
على توثيق عرى الآخوة العلدية والدينية 
بين المسلبين فى متتلف طوائفوم 

وإنا لنبعث اليم بهذا مؤملين أنتسارعوا 
إلى إعادة النظر فى هذا القرار الخطير ‏ صونا 
للوحدة الإسلامية ؛ وحرصا على عدم إعطاء 
الفرصة لأعداء الاثلاف » والتقارب 
بين المسلبين ٠.‏ 
ثالثاً : إرسال برقية إلى سماحة السلامة 
الإمام البر وجردى كبر علءاءإيرانهذا نصبا: 

أخى فى الله سماحة العلامة الكبير الإمام 
الحاج جمدحسين أغا بروجردى . قم إيران ٠‏ 


إيدان وإسرائيل 


سلام الله علي ورحته و بركاته » وبعد: 
فإ وإخواتم كبار العلاء بالأذسر , 
بنا اليوم لشديدو الآسف على 


اعتراف إيران المسلة يعضرة [سرائيلالمختضية 
لجزء محبب من الوطن الإسلاى الكيين . 

ويرون أن الاعتراف بها نوع من موالاة 
الأعداء الى حرمم! القرآن الكريم بصريح 


المؤمنين. «ومن يقعل ذلك فلي سمن قدقشىء 0 

وبرجون من سماحتكم أن تتدخلوا بمالكم 
فى النفوس من مكاثة دينية سامية لرد الآمن 
إلى نصايه » والمحافظة على وحدة المسللين ٠‏ 
ولنذكر قوله تعالى : 

« واعتصموا تحيل الله جميعاولا :فرقواء. 

وإن تالآملا فى أن جلالة الغعاه ‏ 
حينيبصر بما هذا الا منعواقب خطيرة 
سيلى دعوتنا » ويعيد النظر فى هذا القراد 
المفرق ٠‏ واضعاً نصب عينية رضا الله 
ووحدة المسللين ٠.‏ 

والسلام علي وعلى جميع [خوا تم العلياء. 

رايعاً : موالاة الاجتماحتى ينجل الآس. 


الدث هر و اممؤتر ال سعرمى ‏ 


ثم جل بعد ذلك التليفزيون العربى اجتماءا 
للفضيلة الأستاذ الأكبر الشييخ مود شلتوت 


قرفا 


شيخ الجامع الازهر مع كبار علساء الأزهر 
والمؤتمر الإسلاى للنظر فى اقتراح اجتتماع 
ا ميئات الإسلامية عشيخة ا لتقرير 
ما بحب على المسليين القيام به إزاء اعتراف 
إيران المسلية بعصبة إسرائيل . 
وكان فى مقدمة الجتمعين برياسة الاستاذ 
الأكير السادة : 
فضيلة الاستاذ الشيخ عمد عبد اللطيف 
درا ز عضو بلس الآمة . 
فضيلة الاستاذ الشيخ عمد نور الحسن 
وكيل الجامع الأ . 
السيد الاستاذ سيد أبو 
بالمؤتمر الإسلاى . 
السيد الاستاذ الدكتور د ماضى 
المدير العام للمعاهد الديئية . 
السيد الاستاذ الدكتور جمد الببى 
المدير العام للثقافة الإسلامية . 
فضيلة الأستاذ الدكتور مد الفحام 
اللغة العربية . 
فضيلة الأستاذ العيخ محمد المدقى عميد 
كلية اشر يعة . 
فضيلة الاستاذ الشييخ عبد الله المشد 
مدير الوعظ والإرشاد . 
فضيلة الآستاذ الشيخ مد كرسون 
مدير إدارة الامتحانات . 
وقد افتتم الاجتاعم فضيلة الاستاذ 
الأكير قائلا : 


المجد المستشار 


يقفا 


« إنه لبر ويشرح صدرى أ 
اللبرة الثانية تمهيدآ لاجتماع عام تبحث فيه 
هذا الام الخطير الذى اهتزت له مشاعر 
العالم العربى والإسلاى ٠‏ وهو اعتراف 
إيران المسلة بعصبة إسرائيل . وقد اجتمعت 
بالامس مع السيد الأستاذ اللكبير صالح حرب 
دئيس جمعية الشبان المسلبين ورأينا دعوة 
مختلف الهيئات الإسلامية يوم 1950/8/6 
لتقول كلتها الأخيرة فيا اقتحم به شاه يران 
قدسية القرآن الكريم » وقدسية الوحدة 
الإسلامية وإننا لندعو اله أن بو فق 
المسليين جيعا لاقضاء على هذه الفتنة الى 
أثارها شاه إيران ؛ والتى تعتبر موالاة 
الاعداء الإسلام والوطن العرى ٠‏ ولاشك 
أن الاعتراف بإسرائيل يتضمن الإقزان 
بوجودها . 

وقد وافق السادة المتمعون على اقتراجح 
فضيلة الآستاذ الأ كير وقرروا تأليف لجلة 
تمبيدية لوضع خطة الاجتناع اللكبير التى 
-يتعقد يوم 1950/8/6 ٠‏ 

وتتألف هذه اللجنة من السادة 

فضيلة الاستاة الشيخ مد عبد اللطييف 
دراز. 

السيد الأستاذ الدكتور عمد عبد الله ماضى 

السيد الأستاذ الدكتور تمد الببى . 

فضيلة الاستاذ الشيخ مد المدى . 


حلة الأذمر 


فضيلة الأستاذ عبد الله المشد . 


٠0‏ عبد الحكم سرود 
نفض الاجنماع فى الثانية مساء على 
أن تتعقد اللجنة القهيدية فى الحادية عشرة 


من صباح الاثنين 155/41 ٠‏ 


وقد انه 


مؤغر الرريات الرسعرءية : 

وفى صباح يوم الأحد 14 من صفن 
٠‏ 7 أغسطس » اجتمع مؤتمر اليئات 
الإسلامية الذى دعاه فضيلة الاستاذ الأ كبر 
النظر فى هذا الآمن الخطير 

وعقد الاجماع فى مكتب فضيلة الآستاذ 
الآ كر وبر ئاسته » واشتركت فيه سبع عشرة 
هيئة هى : 

المؤتمر الإسلاتى وله الآستاة سيد 
أب الهد . 

جمعية الشبان الملمينو_يمثلها فضيلة الأستاذ 
الشييخ حمد عبد اللطيف دراز . 

دار تبليمغ الإسلام ويمثلها الميندس مد 
توفيق أحد . 

جماعة اللكنفاح لتحريرالشعوب الإسلامية 
ويمثلها الاستاذ عمر مرعى ٠‏ 

جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية 
وعثلبا فضيلة الاستاذ الشييخ حمد المدنى . 

جماعة أنصار السئة الحمدية ومثلها الدييخ 
عبد الرحمن الوكيل . 


إيران وإسراثيل 


الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكنتاب 
والسلة ,عثلها الشيخ أمين خطاب . 

مشيخة الطرق الصوفية ويمثلها الشييخ محمد 
مود علوان . 

جمعية مكارم الأخلاق ويمثلها الشييخ عمد 
أحد عثيان . 

جماعة شباب عمد وعثلها الأستاذ عمد 
عطيه ميس . 

المشيرة امحمدية وعثلبا الشيخ عمد رك 
إرامي . 

جية علباء الأزهر وعثلها الشييخ أحمد 
فريد. 

مرك التجمع القدوى المراق وعشله 
الشيخ أحمد الجزاثرى . 

إدادة المساجد بوذارة الأوقاف ويثلبا 
الشييخ محمد الغزالى . 

جاعة الإصلاح الإسلاى ويثاها الشييخ 


مود المدق . 
جمعية النزبية الإسلامية ومثلها التنيخ 
على المتصورى . 


إدارة الثقافة بوزارة الأوقاف وعثلبا 
الشييخ سيد سابق . 

وافتح الجلسة فضيلة الأستاذ الأكر 
هذه الكلمة : 


و 


كار ,مساق اعد أ كبر 


إخواق العلاء ومثل الميئات الإسلامية : 
سلام الله علي ورحته وبركاته - وبعد : 
فقد ألف الئاس فى مثل هذا الاجتماع 

أن يتجبوا فيه أولا : بالشسكر إلى القه النى 

وقق إليسه» وثانيا : إلى حضرات الذين 
شرفوا بالحضور على تلبية الدعوة . ولكن 
اجتماعنا هذا لم يكن تلبية لدعوة أحد إلى أحد 
وإنما هو تلبية لدعوة الضمير » ودعوة 
الإمان ٠‏ دعوة الوحدة الإسلامية ٠‏ دعوة 
النظر فى مظبر من مظاهر التفرق اقنحم به 
بعض المسلدين سياج الوحدة الإسلامية ؛ النى 
قدسها القرآن وأس بها وأعلى ثأنما . وفى 
دعوة الإهابة بهذا البعض للرجوع إلى خطة 
إخوائه المسلبين . وما انعقد عليه إجماعهم 
أخذاً من الآبات القرآنية الكرمة ٠‏ ااتى 


أعداء الله وأعداء 


حذرت ونهت عن اتخاذ 
المؤمنين أولياء من دون المؤمنين » والتى 
أشارت إلى أن هذا الصنيع شأن مرضى 
القلوب والمنافقين » ولقد كنا نود أن يكون 
الاجتباع عاما يمثل جميع الميئات والماءات 
الإسلامية فى الوطن الإسلاى كله ؛ وسيكون 
هذا الاجتماع بإذن الله يا يكون اجتتاعنا هذا 
يمثابة تمبيد له » وترجو من الله التوفيق 


ذاينا 


وتسديد الخلى نحو الحدف الذى تتجه إليه 
قلوب المسلين فىكافة الأقطار . 

هذا وقدكان أصعاب وسول الله صلى الله 
عليه وله وسلٍ : إذا حزيهم أمى اجتمعوا له 
وتشاوروا فى شأنه على ضوء م نكتاب الله 
وسنة رسوله . وقد حزب المسلبيناليوم أمس 
خطين هو اعتراف ملك مسل اشعب ملم 
إعصابةباغية طالما أوغلت ف الفتئة وأرقدت 
نيدان الءعداوة , ودبرت الكيد للسللين 
وألبت عليم العام بعتى الأساليب » وإن 
وجود هذه المصاية نفسه إثما هو على حساب 
إخوة لنا كانوا فى فلسطين يعيشون آمنين 
مطمثنين فغزوم فى عقر دارم , لا بالحرب 
والفتج »٠و‏ لكن بالختل والمكر؛ والاستعانة 
بالمتعيوين:. 

إن اللاجثين من أهل فلسطين المزيزة 
يعانون ألوانا من البؤس والفقر والهيوان 
يشيب لما الوادان ٠‏ فكيف يسوغ لس 
مطلوب منه مك إسلامه أنيشترك فى إنقاذهم 
ونجدتهم أن يؤيد ظالمهم وغاصيهم 
ومشردهم ؟. 

هذا دعوتم لتتشاوروا فى هذا الآاس 
الخطير » وتتخذوا فيه ماترون » وسيرىاللّه 
عملك ورسوله والمؤمنون ٠‏ فابد.وا على 
بركة الله موفقين راشدين . 


وبعد أن ألق فضيلة الآستاذ الأكر هذه 


يملة الازمر 


الكلمة تدارسالجتمعونالموقف ثم أصدروا 
القرارات الآتية : 

أولا ‏ استنكار هذا القراد الخطير 
الى اتخذه شاه إيران بالاعتراف بإسرائيل 
وهو الملك المسلم شعب مسل تقوم ينه 
وبين سائر الشعوب الإسلامية أواصر 
الآخوة الدينية المقدسة الى قررها القرآن 
الكريم حيث يقول ٠‏ [نماالمؤمئون إخوة » 
7 المؤمنونو الؤمنات يعضهم أو اياء بعض.. 

ثانا إن هذا الاءتراف مخالف 
لنصوص القرآن السكريم التى تنبى عن اتخاد 
أعداء المؤمنين أو لياء.وإنه عمل من الاعمال 
النى من شأم! التفريق بين المؤمنين ؛ وإظبارهم 
أمام العام بمظين انختلفين الذين لا يرمون 
عن قوس واحد ؛ ونزع هيبهم من صدور 
أعدثهم . 

ولذلك يحب على شاه إيران وجويا دينيا 
المبادرة بالرجوع عنه درأ لهذه الفتئة عن 
جاعة المسللين . 

ثالثا # يسجل المؤتم رن الاسلام لا .ير 
فرقا بين الاعتراف على أساس الام الواقع 
والاعتراف القاثونى بالنسبة لأعداء الله » 
فكلاهما علاقة عملية بينئا وبين الاعداء 
الايرضاها الله ورسوله والمؤمئون . 

رايعا ‏ يدعو المؤتمر جميع الشعوب 
العربية والإسلامية إلى الاتنكار هذه الفعلة 


إيدان وإسرائيل 


استنكار! تبدو فيه قوةالوحدة وشدة القاسك 
وعظمة الرأى المام الإسلاى فى الآس 
بالمعروف والئهى عن المنكر والفيدة على 
حدود الله تحقيقا لقوله تعالى : 

« لا تجد قوما يؤمئون بلته واليوم الآخر 
بوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباءثم 
أو أبنام أو إخواهم أو عديرتهم » 

و إئما ينهام الله عن الذين قاتلوم فى الدين 
وأخرجوك من دبارك » وظاهروا على 
إخراجك أن تولوم ٠‏ ومن يتوم فأو لك 
م الظالمون . 

خامسا ‏ توجيه يبان عام من فضيلة 


أت والمساءات الإسلامية 
الجتمعين اليوم فى هذا المؤتمر إلى جميع 
المسلبين فى مشارق الأرضومغا ربا و حكامها 
وعكومهم , خاصتهم وعامتهم يبين فيه حكم 
الإسلام فيمن يتولى أعداء المسلين ٠‏ وأن 
القرآن الكريم قد سوى بين اليهود والمشركين 
فى تسجيل عداوتهم للؤمنين ؛ حيث يقول 
الله جل جلاله : ه لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا الهود والذين أشركرا ».وتوجه 
إلهم فيه الدعوة إلى حارية روح التخاذل 
والضعف بكل سييل ٠‏ 

سادسا # يستمر المؤتمر قاتمالا بعة الجهاد 
ضد هذا الس الخطير » حتى تنحم الفتئة 
ويرجع شاه إيران عن هذا الاعتراف . 


كينا 


سابعا ‏ تبليغ هذه القرادات وبيات 
المؤتمر إلى جبيع الشعوب العر بية والإسلامية 
عن طريق السفارات وغيرها وبمختلف 
الوسائل حتى يقف المسلدون على جلية الآ 
ويعملواعلى أن يقفوا صفا واحندا أمام 
هذا الآمن الخطين . 

امنا : دعوة جميع مثلى الميثات الإسلامية 
فى الآمةالإسلامية جمعاء ىمو تمر يحدد فيا بعد 
نكو ن كته الكلمة الأخيرة القاطعة فى هذل 
الس ويكون اجتنماعنا اليوم "بيدا لهذا 
المؤتمر الذى يءةد فى القاهرة . 

تاسعا ‏ التنونه يحبود علبا. الوعظ 
والإرشاد وأمة المساجد فى تبصير المسلين 
بتعالم دينهم وشئون خياتهم + 

وبالته التوفيق وهو حسينا ونمم الوكيل. 

وقد تام بكرتارية المؤآمر فضيلة الشيخ 
عبد الحكم سرور مدير إدارة الفثورن. 


السيانه العام 0 

من ممود شلتوت شيخ الجامع الأزه 
بمناية الله تعالى , وإخوانه الملساء » ومثل 
الحيئات واماءات الإسلامية الجتمعين اليوم 
فى مؤتمر عام عشيخة الجامع الآزه . 

إلى جميع المسلين فى مشارق الآرض 
ومغاريها . خاستهم وعامتهم » اكيهم 
وعكومهم . 


درفنا 


سلام الله ورحته وبركاته عليك أجممين , 

أنْ جيف 8 

فإن الله تعالى أمس المؤمنين أن يعتصموا 
بحبله المتين . وهو كتابه العزيز » فى ظل الآالفة 
واجتاع الكلمة ؛ وحذرم التفرق الذى 
أودى بالا م من قبلهم » مذكرا إيام بتعمته 
علهم » دم ١‏ أعداء فألف بين قلوعم ٠‏ 
فأصبحوا بنممته إخوانا . 

وقد قرر هذا الكتاب الكريم فى ثأن 
العلاقة بين المؤمنين أنفسهم » ينهم وبين 
غيرم أمرين قطميين لاخلاف علهما ينهم : 

أحدهما : ما أثبته الله جل جلاله بقوله : 
« إنما المؤمنون إغوة ء » و ه المؤمئؤن 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » . من أن 
الأخغسوة بين المؤمنين ٠‏ وتولى يعضوم 
بعضا . هما أساس المسلاقة بين أفرادهم 
وشعوهم : وعلهم يحم الإيمان رعابة هذا 
الآساس , وتجنب الإفدام على أى شىء من 
شأنه أن يوهيه » احتفاظا بما جمله الله خاصة 
وشعارا لم . 

والثانى : ما تهىالله عنه من اتخاذ الاعداء 
أولياء . وقد ورد ذلك فى كثير من الآبات 
الكريمة ومتها قوله تعالى : 

ويا أما الذين آمنوا لا تخذوا عدوى 
وعدو أولياء تلقون إلهم بالمودة » وقد 
كفروا يما جا من الحق » . 


جلة الأذهر 


هلا تجد قوما يؤمنون بالقه واليوم الآخر 
.يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباءهم 
أو أبناءم أو إخوامم أو عفيتهم » . 

٠‏ إنما ينهاى الله عن الذين قاتلوم فى الدين 
وأخرجري من دبارك وظاهروا عل إخراجم 
أن تولومومن يتوهم أ ولئك م الظالمون , . 

إلى غير ذلك من الآنات المثتة ىكتاب 
الله تعالى . 

وقد قرر القرآن الكريم فى غ 
انطواء الهود على الغدر والخائلة » وابتغاء 
الفتنة انؤمتين ٠‏ وأثيت عداوتهم لم » 
وسوى بينهم و بينالمشركين فى هذه العداوة » 
حيث يقول : ه لنجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا الهود والذين أشركوا , . 

ومن هذا يعم أن اليهود ثم ألد الأعداء 
لللسلبين . 

وقد قامت مطابيع !1 الباغية المسماة 
( إسرائيل ) باغتصاب غالية 

من الوطن الإسلاى هى ( فلسطين ) الشييدة 
التى شتتوا شمل أهلبا » وأخرجوم منديارهم» 
والتهيوا حقوقهم فلا يحل لمؤمن أن يوالى 
هذه العصابة الباغية امحاربة للإسلام وأهلهء» 
ولا يسوغله أن يقم معهم أى لون من ألوان 
العلانات ؛ لآن ذلك نصرة لم وتأييد على 
المسلبين و تثبيت لأقدامهم فالبلاد الإسلامية 


آنة مله 


إيدان وإسرائيل 


النى اغتصبوها وشردوا أهلباء ليس للولاية 
معنى سوى الاصرة والتأبيد والتثييت ٠‏ 

وقد أقدم شاه إيران على الاعتراف 
بإسرائيل وهو يمل هذا كله ء ويعم موقفها 
من فلطين . وأنها ماذالت تصر على 
اغتصاب حقوق أهلها دغم ما قردته هيئة 
الام المتحدة نفها من وجوب رد الحقوق 
إلى أصمابها » وإعادة اللاجثين إلى وطنهم » 
كا يعم أنها أداة استخدمها الاستمار لمناوأة 
المسللين ولتدبير المؤامسات » وشن الغارات 
على بلادم الآمنة » إقلانا لم وإضعاذا لجهودم 
التى ببذلوتها فى سبيل التحرر وبناء الوطن » 
كا يعم أنها كانت حجر الزاوية فى المدوان 
الذى شنه الاستمار على مصر فىسئة 1405 . 

فى ظل ذلك كله اعترف شاه إبراتف 
بإسرائيل » ورضى بأن يوالى أعداء المسلبين 
على المسلبين : وأظهر الآمة الإسلامية يمظون 
التفرق والانقسام » وأقدم على أمى من شأ نه 
أن يوهن العزائم » ويحل الروابط ؛ وينزع 
هيبة المسلين من صدور أعدائهم 

لذلك يحب عليه وجوبا دينيآ أن يبادر 
بالرجوع عن هذا القرار الخطير ليوء إلى 
أمس اقد » وينزل على حك القرآن . 

فإن لم يفعل » وجب على المسلدين حيْثما 
كانوا » فى أدنى الأرض أو أقصاها خاصتهم 
وعامتهم وحكامهم وعحكومهم» أن يشعروه 


يفنا 


بسوء ما فعل » وبما له من مغبة وخيمة » 
وبأم 4 مستدكرون . 

وأول من يحب عليه ذلك مم شعب إيران 
عامة ؛ وعلاؤه الكرام غامة . وإن للسلبين 
لاملا كبيراً فى أن يبينوا ما أنزل الله من 
من الكتتاب والحق ولا يكتموه » وأن 
برعرا شثجرة الآللمة والقرن الى اشتركوا 
فى غرسها وإدوائها استجاية لأمن اقهاه 
ونزولا على حم كتابه العزيز . إنهم إن 
فعلوا ذلك وهم إن شاء الله فاعلون - كانوا 
بأمس الله قئمين وبالحق صادعين وبالمعروف 
آمرين وعن المنكر نامين ولإخواهم 
مستجيبين وعلى البر والتقوى متعاو نين . 

نسأل الله جل جلاله أن يب المسلبين 
من لدنه رحمة وأن يبى” لم من أمرم رشدا 
إن الله سميمع الدماء لطيف لما يشاء وهو 
حسبنا ولعم الوكيل ..؟ كنود خلتوت 

قر ارات المؤانمس 

واذلك أصدر المجتمءون القراراتالسااف 

ذكرها . 
مر علرار ابوازهر : 


وأرسلت جبية علياء الأزهر باسم عشرة 
آلاف من عدائه برقية إلى الرئيس جمال 
د تاج أعربوا فها عن التشكارم 


ليرفا 


البدسى الدوفى الاتعلى : 

واجتمع امجلس الصوق الأعلى بالقاهرة 
وأصدر بيانا أرسله إلى الميئات الصوفية 
فى العالمين العرنى والإسلاى أعلن فيه تأبيده 
لبيان فضيلة الاستاذ الأكير والميئات 
الإسلامية باستنكار اعتراف الغاه واعتبار 
هذا الاعتراف مشاركة للصوونية فى اعتدائها 
على المقدسات الإسلامية وأرض العروية . 
كا أبرق الجلس إلى شاه إيران مطاليا بسحب 
اعترافه . فإن لم يفعل اعتبره العالم الإسلاى 
مدا عن الدين . 


ماعن التقر يب * 


وأرسلت جماعة التقريب بين المذاهب 
الإسلامية إلى سفير إيران بالقاهرة البرقيه 
التالية : 

ترجو أن تبلغوا جلالة امبراطود إيران 
شديد أسفئا واستنكارنا للحادث المحرن 
حادث اعترا فإيران المسللة بإسرائيلالباغية. 

لقد حرصنا على جمع كللة المسلدينوالتقريب 
بين طوائفهم منذ اشتركنا فى جماعة التقريب 


بين المذاهب الإسلامية مدى اثنى عثير عاما 
وعملنا على توطيد وحدة الآمة الإسلامية فى 
عتلف شعوما وطوائفها ثم جاء هذا 


مجلة الآزهر 


الاعتراف اليوم ضرية قاضية على جمييع 
الجهود الشريفة التى يذلت 
فلمل جلالة الامبراطود يو إلى أماللهو يمدل 
عن هذا القرار خوفا من وعيد الله الذنى 
.يقول : « إن الذين حادون الله ورسوله 
أولتك ف الآذلين » كتب الله لاغلين أنا 
ودسل إن اله قوى عزيز ‏ لا جد قوم 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله » . 


ا. مرضاة الله 


وأرسل أئمة المساجد فى اججهورية العربية 
المتحدة إلى سفارات الدول العربية بالقاهرة 
احتجاجاً على حكومة إيران ٠‏ 


الهاممز الصريرة : 


وةد عقدت الجامعة العربية اجتّاعا 
يوم ه*يوليو للنظيى فى الآس » وقردرت 
بالإجماع استشكار الاعتراف , وبحث ما 
يكن أن تقوم به الدولالعربية م نالإجراءات 
ضد إيران بسبب ذلك . كا قرر المجلس بحث 
الموضوع ف المؤيمن الذى سيعقد فى يروت 
يوم +7 أغسطس القادم » على أن تجرى 
دول الجامعة اتصالات مستمرة فا بينها قبل 
موعد المؤتمن . 1 


إيدان وإسرائيل 


فى يناه : 
وف لبثان استنكر الاعتراف النائب 
اللبثانى جمفر شرف الدين ٠‏ تجل الجتهسد 
الأكير السابق للشيمة فى لبئان وقال إن الشنيعة 
:نض لليمين الدستودية الى 
أقسمها الشاء وأبوه من قبل علىحمابة مذهب 
الشيعة وامحافظة عليه . 
وباكستابه : 
وأعرب السيد غاجا شهاب الدين سفير 
باكستان فى القاهرة عن أسفه الشديد لقرار 
حكومة إيران » وأعان أن ذلك لن يؤثر فى 
موقف حكومته تجاه إسرائيل . 
وأنرونيا : 
وأعلن فى جاكرنا أن حزب نهضة العلباء 
الإسلاى ‏ وهو أكير أحزاب أندوتسيا ل 
أبدى أسفه الشديد لاعتراف حتكومة إيران 
بإسرئيل , وقال : إن هذا الاعتراف سيؤدى 
إلى ذيادة أسباب التوتر فى الشرق الأوسط . 
عكر م العراق, تبكر ة 
وقد نشرت مف بغداد تصريحا أدلى به 
ناطق بلسان وزارة الخارجية العراقية ثنشره 
كانللتصربع الذى ألى به جلالة الثشاه حول 
اعتراف إيران بالدولة المزعومة [سرئيل أثر 


ترأمتهء 


لذن 


مؤم فى نفوس أبناء الآمة العربية جماء 
وقد استنكر فى جميع الأوساط الاجتباعية 
والسياسية فى الأقطار الإسلامية نظرا 
لصدورء من دولة مسلة يعتز شعيها بإسلامه 
وبروابطه الدينية ببقية المسلبين فى العام . 

وقد تاقينا هذا النبأ هنا فى العراق بكثير 
من الدمشة والآلالشديد ؛ أولا لعنا انإيران 
ندرك جيداً أنإسرائيل الدخيلة تبجمعدوانا 
صارغا على حقوق العرب فىوطنهم فلسطين » 
وأنها كانت ولم تزل وستبق عاملا رئيسيا 
لعدم الاستقراد فى الشرق الآوسط وسيبا 
أساسيا لتشريد مليون عربى من أوطانهم 
ويقائهم منذ التى عشر عاما فى حالة ؤس 
وشقاء . وثانيا لآن إيران تع جيداً بأن 
جميع الدول العربيسة والعرب يننا وجدوا 
يعارضون بشدة وجود إسرائيل فى أرض 
الوطن العرنى و تؤيدم فى ذلك دول وشعوب 
كثيرة مسلة وغبير مسلة وأن هذا ليجد 
صداه العميق من العطف والتأبيد الواسعين 
قَ أوساط الشعب الإيرائى المسم .وثالثا لآأن 
الاعتراف بإسرائيل وتوطيد العلاقات معها 
مناقض ماما لما تمليه روابط الدين والتاررعخ 
والموقع الجغرافى والمصال المتبادلة بين إيران 
والدول العربية . 

إن هذا الاعتراف إنكار صررعح لكل 
ذلك وتحد العواطف الصادقة التى يتتحسس با 


1 


العرب تحاء الشعب الإبرائى المسم وهو فى 
الوقت نفسه مسعى لعرقلة الآهداف الوطنية 
الثى تسعى من أأجلها. الآمة العربية والتى لا بد 
وأن يؤيدها فيا الشمب الإيرالى المجبار . 
هذا بالإضافة إلى أن واققع الاحوال 
الاجتاعية والسياسية فى منطقة الشرق 


الأوسط - وإيران جزء منها- يدال بوضوح 
على أن إسرائيل دخيلة فها وسقبق مصدرآ 


للاعتداء على استقلال السرب وحرتهم 
فآزرتها معنويا ونقوبتها ماديا يحملان من 
إيران شريكا فى استمرار العدوان على الآمة 
المربية ومبعثا للقلق وعدم الاستقرار فبلاد 
الوطن العرى كافة 

إن العراق الذى تصله بإيران أكثر من 
غيرء من الدول صلات الجيرة 3 
الطويلة ودوابط الدين والمصالح المشتركة 
ليعر عليه عاصة هذا التبدل المفاجى. 
فى موقف إيران من إسرائيل ‏ التبدل الذى 
يعثلاتجاها سياسيا غرييا ينطوى على تكران 
جمبيعالروا بط التاريخية والروحيةوالاقتصادية 
والذى لا ينج وموقف إيران من قضية 
فلسطين ذاتها فى المحافل الدولية وخاصة فى 
الآم المتحدة ٠‏ 

ولهذا كله ونظراً لاعتقاد العراق بأن له 
موقما خاصا بالنسبة لإيران تقوم الحكومة 
العراقية الآن بذل الجهود لدى الحكومة 


جمة الآزمر 


الإيرانية لإيضاح واقع الآمس . ولها وطيد 
الآمل بأ نتستدرك إيران الخطوة التى اتخذتها 
بشأن اعترافها بإسرائيل بالاسلوب الذى من 
شأنه أن يعيد ثقة الآمة العربية بها ويرده 
إيران إلى حظيرة: الدول الإسلامية التى 
يدها العمل من أجل إحقاق الحق وإقامة 
العدل فى فلسطين علا منها بأن الشعب 
الإيراق لن يرتضى فصم عرى الآخسوة 
الإسلامية التى تريطه بالملابين من المسلبين 
من أجل شرذمة معتدية مارقة من الهود 


الصبايشة . 


الحزب الوسمزمى فى العرانه 
ونشرت جريدة ه الحياد » التى تصدر فى 
بغداد بتارريخ + صفر « 70 يو ليو , فى صدر 
صفحتها الآولى بيانا عنوائه : , الحسزب 
الإسلاى يؤيد موقف عبد الناصر من حكومة 
إدات ٠.‏ 
ثم نشرت بران الحزب الإسلاى فى العراق 
على لسان رئيسه السيد الاستاذ نمان 
عبد الرازق : وهذا هو البيان . 
الاعتراق عر بل * 
الاشك أن ننكبة فلسطين تحر فى قلب كل 
مسل مخلص . وعرى صادق لآنها اعتداء 
صرب على حقوق ثابثة » وهى هن وجبة 
النظر الإسلامية واجبة الرد حتى أنكل مس 


ابدان وإسرائيل 


لتأثم نتيجة بقاء هذا المدوان الاثم على 
حقوق العرب فى فلسطين . فن المعروف 
أن الجباد واجب على المسلين كافة : رجالا 
ونساء » إذا ما اعتدى على شبر من أراضيهم 
أبة أر ضكانت . وأن المرأة لتخرج للجباد 
فى مثل هذه الآحوال دون إذن زوجها . 
ومن هذا التقدير للقضية . فتحن لعتي 
الاعتراف بإسراثيل جر يمة وكفرا بالاسلام 
ومبادئه الى توجب جهاد اللهود المعتدين » 
وإخراجهم من الآرض المقدسة . ولاشك 
إن واقع الاعترا ف كان أليا جدا» كرقع 


وما لاشك فيه أن ارتياط حكومة إيران 
بالأحلاف الاستمارية جعلها ترضخ الضغط 
الموجه علها من قبل أولئك الذين أوجدوا 
إسرائيل ودعموها بالمال والسلاح والتأبيد 
الآدنى . . ولا زالوا يدعموتها . وما هذا 
الأطراق الأ رامن مار حبودق 
الخسيسة فى هذا الميدان . كا أن فقدان 
التأييد الشمى لحكومة إيران جعلها تلتزم 
جانب المسعمرين وتنفيذ مآديهم لتبق فى 
الك . إذ لا سند لما من الشعب ... وأن 
الشعب الإيرافى الشقيق لن يقيل هذا التصرف 
ونخن تحدى حكومة إيران 
أن تستفتى الشعب فى هذه القضية ٠‏ 


دنا 


إن حكومة إير!نقدخسرت مممتهاو مكاتتها 
فى الأوساط العربية والإسلامية وكشفقت 
عنوجهصفيق وقصر نظن باعترا فهاهذا بلانها 
قد صدمت الشعب الإبرانى وأثارت غضب 
واستياء الشعمب العرنى والآمة الإسلامية » 
ول ترج سوى رضاء الم.تميرين ويثنه 
من ديح ٠‏ 

ونحن نعتقد أن هنالك مجالا واسعا لسحب: 
هذا الاعتراف وهذا أم طبيعى فى العرف 
الدولى , فإن هى أقدمت فبوف لا تضر 
شيئا . بل المكس . فإنها سوف "تلاق هذه 
السقطة وتستعيد رضاء جميع المعليين بهذه 
القضية الخطيرة . 

موقف الرول العربي : 

أما بالنسبة للدول العربية ٠‏ فإن قضية 
فاءطين هى أخطر قضاياها . ولذلك يتبغى 
أن تسارع إلى الاجتماع فورا لدراسة القضية 
واتخاذموةف إيحانى موحد تجاه حكومة 
إيران فإما أن تسحب اعترافها . وإلا وجب 
على الدول العربية جميعا أن تقاطع إيران 
وتحب سقراءها . وعذه لا تكون 
متجاوزة الحدود المتعارف عليها دوليا . 

عوقف الوزب ال د سمزمى 

وإن الحزب الإسلاى درس القضية 

وأولاها كير اهتيامه » وقد أبرق إلى آنة الله 


ها 


نذذا 


البروجردى » المرجع الدينى الأعلى فى إيران 
مستنكرا الاعثراف : طالاً منه العمل 
الإحياطه وسحيه . 

وإن الحرب ليأمل بأن الشعب الإيرانى 
سيحبط هذا التصرف أو يطيح بالعملاء 
والمأجودين فى أقرب وقت ... 

برقي اهزب اط سمرمى: 

وهذه هى البرقية الى أرسلها الحزب 
الإسلاى فى العراق إلى سماحة السيد آنة الله 
البروجردىكبير عداء إيران . 

إيران ‏ مماحة أبة الله البروجردى 
المسترم : 

السلام عليم . 

لاشكف أن احم تعدو ن أن الاستعهار 
الكافر قد اقتطع جزءا مر بلاد العرب 
والمسلدين وسلها للبود وهذا ظم وإجرام 
فاعتراف حكومة يران بإسراثيل جاءتأ بيدا للظم 
واسترضاء للستعمرين وقطما لعرى الإسلام 
فنحضك على التوسط لسحب هذا الاعتراف 
وإلا تكن فتئة وفساد فى الأر ض كبير وقطع 
للاخوة. 

عاراء يدهز يستتكرون 
وقد استجاب العراق لنداء فضيلة الآستاذ 


جه الأزهر 


الأكبر فى العمل على استسكار اعتراف إيران 
المسللة بعصبة إسرائيل الباغية . فقسد أبرق 
كل من السادة الامام الجزائرى والامام 
السيد عبد اقه الشيرازى وجماعة علساء 
النجف إل السيدآية اللهاليروجردى كا أبرق 
السيد الامام بحسن الحكيم إلى السيد مد 
الههانى منعداء إيران , مستنكرين اعتراف 
إيران المسلة بعصبة إسرائيل الباغية .. 

وفيا _لى فص البرقيتين : 

برقية الامام الجزائرى ,إلى للسيد آية الله 
السبرو جردى . 

اعتراف دولة إيران المدلة بإسرائيل 
الباغية أوجب استياء كافة الطبقات . الكل 
ينتظرون من حضرتك تدارك الام الممبى* 
لعموم المسلين . 

عبد الكريم الجزائرى 

برقية الامام السيد عبد الله الشيراذى 
إلى الامام البروجردى . 

اعتراف دولة إيران برمية الهود الغاصبين 
شق لعصا المسلبين وجرح ف قلويم ٠‏ فالمسلدون 
كافة ينتظرون بليفة نوضتكم الجبارة وكفاحم 
الصارم ضد هذا العدوان 


عبد الله الشيرازنى 


وديا 


الاشور احرص 0 

وردتهذءالاسئلةعل المشيخة الجليلة فأجاب 
عنها فضيلة الاستاذ الأكير بهذه الاجوية. 

السؤال الآول : 

ودد ذكر(الأشبر الحرم) كثيرآ فالقرآن 
الكريم والسئةالنبوية'فاهى هذه الأشبر؟ 
وما عددها ؟ وما معتىكوتها حرما ؟ 

الجواب : 

لقد قال الله تعالى : « إن عدة الشبور 
عند الله إثنا عشر شهراً فى كتاب اقهيوم خلق 
السموات والارض » 0 أربعة حرم » 
ذلك الدين القيم » فلا نظلوا فين أ نفك , . 

وهنه الأشبر الحرم أربعة:هى رجب؛ وذو 
القعدةوذوالحجة. و الحرم. واحد فرد وثلاثة 
سرد( أى متوالية) وهذا بإجاع المسلين . 

عضن اننا جزم أ ن اله سبحانه وتمال 
جمل لها حرمة غاصة ؛ بحيث لغمد فها 
السيوف » ويقف قبا القئال ٠‏ وتحقن فها 
الدماء .يا أن الله تعالى جمل الإثم والممضية 
أشد أثرآ فى ظلة القلب وإبعاده عن الله 
عر وجل . وبالتالى تكون الطاعة وفمل الخير 


أشدأثر] فى تنوير القلب وقربه منالله سبحانه 
وتعالى . ولذلك قال الله تعالى - بعد أن ذكر 
هذه الأربعة الحرم - و فلك الدين القيم » 
فلا تظلوا فين أنفسك , . وظل النفس رم 
فى كل شبر وفى كل وقتء و لكنهفى الأشبر 
الحرم أشد حرمة وأأعم خطراً . 

السؤال الثانى: 

لماذا اختيرت هذه الأشبر خاصة من بين 
اثتى عشر شهرآ لتكون أشهرآ حرما ؟ 

الجواب : 

هذا شأن من شتون الألوهية » فله تعالى 
أنيختار ويضطق من خلقه ما يشاء ومن يشاء 
مفضلا بعضها على بعض » ا قال تعالى د وربك 
يخلق ما يشاء ويختار» . 

وقد رأيناآ ثار هذا الاختيار والاصطفاء 
الإلمى واضة ف الأغخاص والآمكنة والازمئة: 

ففى الأشخاص نقرأ مثل قوله تعالى د إن الله 
اصطق آدم ونوحط وآل إبراهم وآل عمران 
على العالمين » . 

وف الآماكن نقرأ قوله سبحانه ه إن أل 
بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا . وهدى 
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للعالمين» فيه آيات بيناتمقام[براهيم رمن دخله 
كان آمنا ء . وفى الازمنة نجد الاشبر الحرم » 
وشهر رمضان . 

وهكذا يؤتى الله فضله من يشاء وما يشاءء 
والله ذو الفضل العظيم . ويمكن أن نلس 
بعض الحكة فى اختيار ذى القعدة وذى الحجة 
خاصة وهما يقعان فى ذمن الحج : أن فى ذلك 
تأمينالطريقللحج » وتوفير لمن والطمأ بئة 
على من يؤمون البيت الحرام وفى هذا تتسير 
الحج وتشجييع عليه كا أن اختيار (رجب) 
وحده وسط العالم فذلك ليكون مذكرة 
للإنسان ومتيحا له فرصة أخرى للسمو 
الروحى وارتفاع الإنسان عن ظله لنفسه 
أو لآخيه الإنسان . 

السؤال الثالك : 

ما المحكة الى يرى ايها الإسلام من إفراغ 
القدسية و الاحترام على «مض الآزمنة كالأشهر 
الحرم . وبعض الآمكنة كالبلد الحرام ؟ 

الجواب: 

مبدأ احترام بعض الآزمنة و بعض الامكنة 
هبدأ سام شرعهالقه ف القدء وأقرهفى الإسلام 
كيف لا وهوفرصة تمين المتخاصمين على حسن 
التفاهم وإقرار الآمن والسْلام . هو عثابة 
هدنة [لهية غرس الله احترامها ىقلوب الناس 
لينحوهاحةهامن!الكفعنالمظالم والعدوان» 
فتشمر النفوس بلذة الآمن والط.أنينة +» 


جملة الأزمر 


وتسعى إلى إزالة التوتر والتدابر والتقائل 
والخصام . بواذع دينى تمتلى" به القلوب ه 
وتخثى من عخالفته سطوة المالك للرقاب » 
المهيمن بقوته وجبروته على كل قوى متجبر ٠‏ 
والمؤيد برحمته وعطفه لكل ضعيف مستعبد . 

ومن غريب أمى هذه الحدئة أنها أقرت 
الآمن فى هذه الآماكن حتى بالنسية لللاشثجار 
الصامنة والحيوان الأمم الذى يغشاها ويثتقل 
بين أرجائها ويطير فى أجوائها د با أها الذين 
آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتم حرم » . 1 

وقد جاء فى السنة تحرجم قطع أتجار مكة 
كاجاء تحريم قتل حيو اناتها وصيده . 

السؤال الرابع : 

يحرى على ألسنة كثير من الناس ور بما 
حل عندهم عحل العقيدة ‏ أن عقد: الزواج 
ف شير حرم أ يمنعه الدين ويحرمه , فبل 
ذا الاعتقاد أصل من الدين ؟ 

الجواب: 

لا يعرف الدين لشهر ا حرم صفة سوى أنه 
مبدأ السئة الفجرية . وأحد الأشبر الحرم 
المقدسة . وهو بهذي الاعتبارين يذكرنا 
بأمرين عظيمين + 

أولها : الحجرة ا محمدية من مكة إلى المديئة 
وهى الحدث الفاصل فى تاريخ الإسلام النى 
فرق الله به بين الحق والباطل . 


اله 


ثانهما : إثارة الآمن والسلام المنتمدة 
من الادئة الإلمية ‏ هدئة الأشهر الحرم . 

وأعتقد أن شبراً هذا شأنه لمكن 
أن يضيق صدره بالاعمال الطبية الثى 


من أبرذها الزواج : بل إن مثل هذا العمل 
فى هذا الشهر الكريم يكون طالع عن . و يشير 
خيد وبركة. 


أما ماشاع بين بعض المسلبين من تلك 
الاعتقادات الفاسدة فهومنآ ثا رالبدع الضالة 
والآومام الباطلة التى انحرفت بالمسلين 
عن الطريق السوى فى عبودهم الآخيرة . 

وأولى لم أن يعودوا إلى ماكان عليه 
سلفهم الصالح » وماجاءت به شريعتهم المطورة 
« ومن يعتصم باله ققد هدى إلى صراط 
مستقم » . 

أبوة كقتوت. 


6 الديمه فى استعطار الارواع * 

ما حَْ الدين الإسلاى فى استحضار 
الارراح وعخاطبتها اللاحياء وكتابتها خط 
يدها ما هى فيه وما جرى لما فى دار الجزاء 
كا يزعم بعض الئاس , لآنهم عند مباشرتهم 
لهذا العمل السى” يضعون قلا وقرطاساً فى 
سلهم ثم يقرمون علا يدأ القلم يتحرك 
ويكتب على لسان الميت ومخطه كا ذكرنا 


نينا 


وهذا موضوع فدكثر الخوض فيه وأثار 
الدهشة فى نفوس الناس » وكاد بعض المسلدين 
يفتئن حتى بعض المنتسبين إلى العلم . ووجه 
كثير من الناس اللوم إلى علباء الدين لأنهم 
لا يبيثون للناس وجه الحق فى أمشال هذه 
الحدثات التى لم تظهر من قبل . 

شرق الآردن 
تر عبر الرصممه الطيب : 
مف ومرشد الكرك 

د الغ ؛ : قال فضيلة الاستاذ الأأكبر 
الشيخ مود شلتوت : 

الروح فى القوة الى تحدث الحياة فى 
الكائتات الحية من نباتوحيوان وإنسان» 
وقد غلبت على ما به حياة الحس والحركة 
والعقل والتفكير وأضيفت إلى الجيوات. 
والإنسان . 


ول يرد ف الدين نص واضح صريح بشرح 
حقيقها ويحدد وجودها وكانت ف نظر الدين 
كخيرها من سائر الآمور الكو نية تركت 
للبحث البشرى يبحث عنهاو يضيب أو يخطى* 
على حد سواء . 

هذا ولقد خاض الإنسان قدا وحديئاً 
مليا وغير ملى ف البحك عن حقيقتها وأثرت 
عنه أقوال فها وآراء . قال فيها الإمام 
الآلوسى بعد أن ذكر جملة مثها: وبالغ الناس 


دنا 


فى القول إلى ما يزيد عن ألف قول »ثم قال: 
والممول عليه عند المحقةين قولان ذكرهما 
واغتار أولا وهو أن الروح جم نوراق 
علوى حى عذا لف بالماهية لهذا الجم ادوس 
ساد فيه سيان الماء فى الورد لا يقل التحلل 
ولا التفرق ٠‏ يفيض على الجم الحياة 
وتوابعها ما دام الجسم صالحاً لقبول الفيض 
وقد أيده ابن القبم » وقال إنه الصواب 
ولا يصح غيره وعليه دل الكتاب والسئة . 

والعلياءيا اختلفوا فى البح عن حقيقة 
الروح اختلفوا أيضا فى موتها » ويقائها » 
وفى مستقرها بعد مقارقة الآبدان » والذى 
ترشد إليه الآثار الديقية أنها تخرج من بدن 
الإنسان فيكون الموت : وأنها 
إدراك ؛ تسمع السلام عليها » وتعرف من 
يزود قبس صاحها , وتدرك إنة النعيم » وألم 
الجيم ٠»‏ وأن مقرها يختلف بعد مفارقة 
البدن بتفاوت درجاتها عند الله . 

وعلى دغ كل ماجاء فيها فلا تزال حقيقتها 
من الغيبالذى لم يكشفه الله لالإنسان , وهى 
فى ذلك ككثير نما ينتفع الإنسان بآثاره 
دون أن يعرف كتههه . وباب البح عن 
حقيقتها مفتوح لم يمنع منه فص دينى ٠‏ 

وكا أنهلم برد نض فى شىء من ذلك كله 
لم يرد فما مختص بتحضيرها وتسخيرها لدعوة 


مجلة الأزهر 


الإنسان يا لم,دلعليه فسموثوق به أوتجرية 
صادقة . وكل ما نسمعه ويعلئه بعض 
الذين بريدون أن يصرفوا الناس عن البحث 
الاشتغال بالترهاتو الأ باطيل » 
كل ذلك لا مخرج عن كونه خداعا وإلهاءا 
بالخيالات لا يليث أن يتكشف أمره . 

وما دامت الروح لا يمكن استغلانها ولا 
استحضارها قنا يرى مر حركة السلة 
أو اضطرايها فلا يخاو أن يكون اضطرابا 
لحاملها أو تأثرا بما امتلا به خياله . أو فى 
حركة م حركات الجن وصلة الجن بالإنسان 
لا تعدو الوسوسةوالتزيين على نحو ما بحدث 
للناس من الناس.. يقول تعالى : فى سورة 
الناس و من شر الوسواس الخناس النئ 
بوسوس فى صدور الناس من الجنةوالناس». 


بل إن الشيطان نفسه يحدد ذلك فى نس 
القرآن . 

وقال الشيطان لما قضى الام إن الله 
وعدم وعد الحق ؛ ووعدتكم فأخلفتم :2 
وما كان لى عليم من سلطان إلا أن دعو تك 
فاستجبم لى فلا تلوموثى ولوموا أنفسكم » . 
وإذن فليس للجن مع الإنان شىء وراء 
الدعوةوالوعد والوسوسة والإغراء والتزيين 
«فوسو سلما الشيطان» «وقال رب بما أغوبتقى 
لأذين لم فى الأرض ولأغوينهم أجمين » - 


بريد الجلة 


هذا تحديد لما ابتلى به جماعة من الثاس 
فىهذه الأام مما بليل أفكار كثير من 
شبابنا فهد كيان القكر السلم وقوض أركان 
0 2 وأضاععلهم الوقت وقتل الزمن. 
.بن يتأثرونبوسوسة الجن وإغوائهم 
ا اف الءتول وضعاف الإيمان 
وأما أقوياؤهما فهم بعقولم و عام بعيدون 
عن التأثر بها وقد استثنى القه من التأثرينيها 
عباده الخاصين قال تعالى : « إن غبادى ليس 
لك عليهم سلطان إلا من اتبعكمن الغاوين». 
وأماما وراء ذلك كله من اس تخدام 
الانسان لم فى جلب الخير ودفع الثشر 
واستحضارم كلا أراد ؛ ومن استطلاع 
الغيب وغير ذلك ما يتقع فى أوهام الناس 
فبذا كله مصدره خارج عن نطاق المصادر 
الشرعية ذات القطع واليقين . 


أليسى فى ابرايه مساووره 

جاء فى الصحف نبأ اعتراف إيران المسلة 
بإسر ثيل رحميا , وذكس انبأ أن العاه قال 
فى م تمر من : إن إيران لم يكن اعترافها 
بإسرائيل شيئا جديدا فقد اعترفت بالآمس 
الواقع منذ سنوات 

أما الخبر فى حد ذاته فقد عقد الآلسنه 
عن الكلام ‏ فإيران مل ةلم تل متمسكة 


دا 


؛!-.لامبا وعلى رأسباملك لازال يعتبر الإسلام 
ديئاله . وفلسطين الشبيد هى أرض مسلة 
أولا وقب. كل شىء ؛ والعجيب ان الشاة 
قر رأن إيران قداعترفت بإ-. 
الواقع كا ذعم - منذ سنوات. و امتقد نحن 
أن الاععترافه بدأ منذ أول يوم وقح فيه 
ميثاق بغداد المشثوم ٠‏ 

أن من حق شاه إيرانان يشة_سحافة العالم 


بزفافه الآخير : ولكن بأى حق يملك أن 
يفرض على ابران الل ةالاعتراف إسرائيل 
اللقيط ؟ فنحن نعم أن ثواة مصدق التى 
انتزعته من عرشه وألقت بهفى بغداد» 
حركت الاستعمار الغرنى لتعيده إلى عرشه 
وتلق بالزعبم مصدق فى فاع السجن ٠‏ ر ليظل 
الغاه عميلا وقياعخلصا متفانيا لرغباته ونحن 
نمم أن الاستعمار كان وراء القضاء عل 


الشاه؟ دقف من أنت ؟ء ويذلك أسدى 
الاستعمار لعميله أجل خدمة . . 


ونحن نتساءل : ما موقف الإسلام منالشاه 
وحكومته بعد الاهتراف بإسرائيل رسميا؟ . 
وهل يتكرم علاء المسلديه فكل بقاع 
العالم بإعلان رأى الإسلام فى هذا الغاه ؟ .. 


ليا 


بن الوعى العرى الإسلاى الذى .م 5 
2 رالقريدق عمة ها 
« ويحنة مصر خلال العدوان الثلاثى . ؟ 
وإذالم تمد من يحيب .فلا كان فى إيران. 
المسلية مسلون بتحركون 5. 
قر عبر انق الحموان, 
القاهرة 


ماهر فى سبيل القر : 
شاب يبلغ من العمر ثلاثة وعششرين تاما 

يدرس مساحة المناجم بمعهد ذيورخ بسويمرا 

مبعوا من جامعة أسيوط إنه المهئدس عمد 
قال جودة الطحلاوى ؛ هاله أن يمد جهلا. 
فاحشا بالدين الإسلاى ومبادئه . فأخذ على 
عائقه مهمة الدعوة إلى الله ٠‏ فسكف على 
القرآن الكريم » وما تبسر له من كتب الدين 
يقرؤها ويتمثلها ٠.‏ ويترجما إلى القسوم 
التعطشين إلى المد_فة الإسلامية 


وقدكان من تنيجة جهوده فى التعريف 
بالإسلام والدناع عله . أرن أع تله 
الجامعات قاءات فسيحة محاضر انه ي! ساهمت 
الجرائد الالمائية بالنشر والشرح والدعوة 
إلى محاضراته . 

خبذا لو قام شباينا فى الخارج بمثل ما قام به 
هذا العاب المجاهد » وقدروا الرسالة الملقاة 


بمة الأزعر 


علعاقه تجاءديهم ووطهم» إذذالكنيت 
البلاد الخير الكثين . 


عاد دصرم بيى العريى و العلم : 
جاء فى مجلة ه نور الإسلام» التى تصدر عن 
إدارة الوعظ بالأزهر ما يأتى : 

١‏ - عقد البغارى فى كتاب الحج من 
صحيحه بابا قبا جاء فى ماء عترم » فلم يورة 
فى فضلها أو بركتها إلا حديث شق صدره 
عليه السلام وغسله من ماء منرم » وحديثا 
آخر فيه أنه شرب منه ه وليس فى الحديثين 
ما يدل دلالة ضريحة على فضل أو بركة . 
وهذا ما نص عليه الحافظ فى الفتححين شرحه 
للحديث » قال : كأنه لم يثبت دئده فى فضلها. 
حديث على شرطه صرحا . وفى باب سقاية 


الحاج روى عن ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل جاء إلى السقاية فاستسق ٠‏ 
فقال العباس : بأ فضل اذهب إلى أمك » 
فأت رسول الله صلى الله عليه وس بشراب 
من عنشدما . فقال صل الله عليه وسم : 
اسقنى قال : يا رسول الله إنهم يحصلون 
أيدهم فيه ! قال :اسقى . شرب منه . 
ثم أت زمزم وهم يسقون ويعملون فها » 
فقال : «اعملو فإنكم على عمل صالح . 
ثم قال : لولا أنتغليوا لنزلت حتى أضعالحبل 


بريد المجلة 


على هذه , يعنى عاتقه , وأشار إلى عائقه , ؟ . 

وفى هذا الحديث جد المباس وقد كان 
يشرف على السقاية ‏ أراد أن يسق رسول 
الله صلى الله عليه وسل ماء آخر يحىء به أابنه 
الفضل من البيت » وحجته فى ذلك أنهم 
يحعلون أيديهم فيه » و لكن الرسول الكريم 
أى إلا أن يكون أسوة للؤمئين فلا يتمين 
علهم ٠‏ بل يششرب مما يشربون ٠‏ ول يكن 
النى يرى فى الماء خرراً أو يتوقمه . 
وإلا كان له موقف آخر ؛ إبما هو لون من 
التقزذ أظبره العباس ء وكان عليه السلام 
أقوى على نقسه ؛ وأشد فق عزمه من 
أحاسيس المتقززين » كا كان تواضعه يأى 
عليه أن ينفرد بثى. عن سائر المسلين . 
وف رواية للعابراىقهذا الحديث أن العباس 
قال له : إنهذا قد مرث ر أى أصابته الأيدى) 
أفلا أسققيك من بيوتثا ؟ قال : لا« ولكن 
اسقنى مما يشرب منه الناس » . 

هل فى هذا الحديث شئء عن قدسية زمزم ؟ 
الاءكل ما فيه ما قاله ابن حجر : فيه الترغيب 
فى سق الماء ؛ خصوصا ماء زمزم ء وفيه 
تواضع النى صل الله عليه وسلم » وكراهة 
التفزذ والتكره للأكولات والمشرويات » 
وأن الأصل فى الأشياء الطبارة للتناوله 
صلى الله عليه وس من الشراب الذى خمست 
فيه الأبدى . 
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+ أما يح مس فأبرذ ما ودد فيه 
عن زمنيم حديث أنى ذد د آنها طعام طعم » 
ومن ٠‏ طعام طعم » أى يشيمع من تثاوله + 

+ # ودوى أحمد وابن ماجة عن جاير 
حديث ١‏ ماء زمزم لماشربله , . قال 
صيارقة الحديك : 
المؤمل , وقدتفرد به وهوضعيفء وأعله 
ابن القطان به . وقد رواه البييق من طريق 
أخرى عن جابر وفها سويد بنسعيد » وهو 
ضعيف جداً : قالفيه يحى بن معين . د لو كان 
لى فرس ورج لغزوت سويداء وذلك لما يرى 
من خطره على الحديث . وروايته للشاكي . 

ع روى الدارقطنى عن ابن عباس 
حديت و ماء زمزم لما شرب له : إن شر بته 
0 اكالته . وإنشربته شبع أشبعك 
لله. وإنشر بته لقطع ظمأقطعه القهالحديث..» 
والصحيح أنهذا الحديث منقول ابنعباس 
تفسهء وليس مرقوعا إلى الاى صلى الله عليه 
وسل . وقد خطأ الحافظ فى التلخيص الراوى 
الذى رفع الحديث إلى الرسول . وحكم على 
روايته بالشذوذ : وعخالفة الحفاظ الثقات . 
وإذاكان هذا قول ابن عباس رضىالله عنهما 
فبويجرد رأى شخصى رآه ء لا يلزمنا اتباعه» 
ولا الإعان به معه » ولا حجة فى أحد دون 


وفى إسناده عبد الله بن 


وول له . 


دنا 


ه - دوى اليزار عن أى ذر حديث 
«زمزمطعام طعم وشفاء سقم»وصحح ا منذرى 
إسناده ورواه كذلك الطيا لمى فىمسنده 

ولعل هذا هو الحديث افذ الذى يمكن 
أن يستند إليه فىشأن زمرم ومام! وأنه 
طعام وشفاء ؛ ولكن هل يعنى هذا الحديث 
حمابتها من الخضوع للقوائين العامة فى 
الكون؟وهل ين أن يعر ض لما الثلوث يسيبما 
وفق سأن الله المطردة ؟ . وإذا أثيتالتحليل 
العلى الصحيح أن ماءها قد اعتراه تلوث 
يخئى ضرره على الشاربين ٠‏ قبل نكذب 
نقيجة المإاعتقادا منا أنه يناقهذا الحديث؟ 
والحديث ليس قطن الدلالة ولا الثبوت » 
ويخاصة أن كلة ه شفاء سقم » لم ترد فى أحد 
الصحيحين ولا فى كتاب من الحكب 
ألستة المعتمدة . 

وهنا أم انلاب د أن نقررهما فى هذا المقام : 

أولها : أن الثرب من ماء زمزم لبس 
هن مناسك الحج أو سنته فى أى مذهب من 
المذاهب المعروفة إدى المسلين بل قد تقل 
أن عبد الله بن عمر لم يكن يشرب من ماء 
السقاية فى الحج - مع شدة تمسكة بالسئن 
واتباعه للآثار وقد علل هذا منه بأنه 
خشى أن يظن الناس أن ذلك من تمام احج . 

وقد استدل بعضهم على استحباب الثرب 


مجلة الازهر 


من ماء ذمنزم بأحاديث شربه عليه السلام 
منها . ودفع هذا آخرون بأن ماء الشرب أمن 
جبل : فلا يدل على الاستحباب إذ لا تأسى 
ف الآمور الجبلة . ى . ق 


الحو الهرير : 
جاءنا من الاستاذ صبح سالم صبح المدرس 
بالعباسية الثانوية » بالإسكندرية تعقيب على 
مانشره الآستاذ عل العمارى فىيجلة الأزه ردول 
الطريقة الجديدة فى دراسة النحوالى تسيرعلها 
وذادةالتربيةواتعلم؛ وعاجاءقهذ التعقيب: 
٠‏ يقول الاستاذ العارى إن وذارة 
التربية والتعليم فرضت على التلاميذ دروسا 
فى النحو هى مجرد آراء فردية وكان الواجب 


ألا تبيح الوزارة هذا حتى ", جع إلى المجامع 
اللغوبة وإلى الحيئات العلبية التى تعنى بدراسة 


التحو العربى . 

ولو قرأ الآستاذ الحاضرات الثى جمعت 
فى كتاب ( توجيهات حديثة فى النحو ) لوجد 
فها تاريخ أمينا لللوضوع . 

+ يقيس الأستاذ النحو على الطبيعة 
والكيمياء » ورأبه أنه يالا يمكن أن يرى 
جماعة رأيا فى الطبيعة والتكيمياء فيؤخذ ب 
كذلك لا مكن أن يتنا ول النحو عل هذا النحو. 

ولست أدرى كيف يستقي هذا القياس ؟ 


بريد انجلة 


ومن قال:إنطبيعة النحو منطبيعة الكيمياء؟ 
إن عل النحو عم نظرى اجتبادى يقوم على 
الشواهد التى يقوى بعضها إلى حد الاعتماد 
عليه وتضعف بعضها . ولذلك اختلف 
النحويون ؛ أما الكيمياء فل تحربى يمخضع 
للشاهدة التى لا بجال فيا للشك او التقول . 

+ يتحدث الناقد عن كتاب ( إحياء 
النحو ) باعتباره عحاولة تجديدية قائلا : وكان 


بالنظريات التى جاءت فيه . ولم نستطع هذه 
النظريات أن تأخذ طريةها إلى أية هيئة علبية 
فتدرس فها دراسة علبية . 

والحقيقة أن هذا الكتاب يدرس ويعنى 
به فى جميع السكليات الجاممية التى تعنى باللفة 
العربية .وله قيمته التى لا يمك أن يستهان يها. 

غ ‏ وما يثير الدهشة قول الناقد : أما 
أن أستاذا أو جموعة من الآساتيذ يفرضون 
آراءهم على آلاف مؤ لفة من المتعلدين الناشئين 
ليقولوا للم : إن هذا هو العم ولا عل سواه؛ 
فذلك أ خطير جد خطير .ذلك أ ىأعرف 
ويعرف النان أن هؤلا. الآساتيذ الذين 
يعنهم الناقد يمنعهمالتواضعالعلى:و احرص 


١ 


على الحقيقة أن يقولوا مثل هذا القول» وأن 
الاستاذ صاحب اانحو المنهجى بالذات يمترف 
بكل صحيح من البحث غير أنه يختار أقسب 
الآراء الى توافق عقلية الطلاب فى مراحل 
الإعداد والتنشئة ويدع ما عداء لمن أراد 

ولاشك أن الاستاذ الناقد يمانى كثيرا 
من المشقة والجبد حين يتناول النحو العربى 
على طريقته القديمة ٠‏ 

السلئى بايد 

وجاءنا مز,الاستاذ على بن يحى ضر موت 
تعقيب على مقال الاستاذ حمد عضيمة 
ر دراسات فى أسلوب القرآن ) . والمعقب 
بيرى أن رفع المستثنى فى للكلام النام الموجب 
وجه جدير بالتقدير لآنه هو الذى يتخرج 
عليه ما وجدمن الرفع بد إلافىالكلام النام 
ا موجب م نميح الكلامالعر ىمنغي ر تعسف» 
ومقاله تأبيد لمذا الوجه » ومما جاء فيه : 

نحن نؤيد القول الذى يحوز إعراب مابعد 
إلا مبتداً فى بعض الأحوال الظاهر فبا 
وترجحه با يأتى : 

أولا أن النحاة قد صرحوا يوقوع الملة 
الإسمية بعد إلاء وذكروا شواهدمنالكتاب 
والسئة . 
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ماني ومن صرح يذلك ابن هشام ف المفق؛ 
حيث أضا ف إلى امل التى لا حمل من الإعراب 
الجلة المستثناة ومثل لها بقولهتعالى : «لست 
علهم بمسيطر . إلامن تولى وكفرء . 

ثالثا ‏ قال ابن مالك فى التوضيح على 
الجامع الصحييح عن المستثثى بإلا من كلام 
موجب أنه ينصب مقردا أومكلامعناه يما 
بعده ٠‏ ولا يعرف البصريون إلا النصب ء 
وقد أغفلوا وروده مرفوعا بالابتداء ثايت 
احبر أو محذوفه . فن الأآول قول أنى قتادة 
( أحرموا إلا أبو قنادة ) فإلا عمنى لكن ؛ 
وأبو قتادة مبتدأ » ول بحرم خبر ؛ ومن 
الثانى قوله صلى القه عليه وسلمكل أمتى معافى 
إلا المجاهرون . 

رابعا - يؤيد ما قلناه من وقوع الجسلة 
الإسية بعد إلا أنهم اعترضوا على تعريف 
المتصل بدخول مثل قوله تعالى: , لا يذوقون 
قيها اموت إلا الموئة الأولى» مع أن الاستثناء 
منقطع ؛ لآنه لم تحسكم فيها على ما بعد إلا 


+ الأزهر 


بنقيض ما قبلها ياهو حال المتصل . فقدروه 
الكن الموتة الأ ولى قد ذاقوها فى الدنيا 

غامسا : جمل المتأخرون ما بعد إلافى 
المتقطع مطلقا مبتدأ خيره ععذوف وإلا 
يمعنى لكن معنى وعملا وثقل ابن الحاجب 
فى ذلك الإجاع ٠‏ 

سادسا : حدد ابن هشام فالمنى القراءة 
السبعية فى« إلا امأ تنك إنه مصيها ماأصابيهم» 
بالرفع » وجعلها استثناء من أهلك ٠‏ وجملة 


هن مبتدأ وخير . 


الأول : أن الآستاذ عضيمة ذكر تقلا 
عن شرح الكافية للرضى ( الناس كلوم 
هالكون إلا العالمون ) على أنه حديث نبوى 
وفو ليس كذلك . 
: جعل ( ما للشياطين من سلاج 


أبلغ فى الصالحين ... إل ) . حديثا نيويا » 
وقد رده ابن القم فى فوائده ٠‏ وهو من 
قاقظا اللبلة. . 
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لاسا اله كبر يرزى/ السير ال مسق : 

بعث فضيلة الاستاذ الآ كبر الشييخ مود 
شلتوت شيخ الجامع الأذهر إلى السيد 
الرئيس جمال عبد الناصر بالبرقية النالية 
السئة الحجرية وعودة سيادته 
من اليونان و يوغسلافيا : 

السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس 
ابجهور إدية العربية المتحدة . 

سلام الله عليكم يي وعد 


يمناسبة رأس 


لمباركة بعد حاتم الميمونةبمطلع مان 
عام الحجرة الثى أيدت الحق وأيد الل الحق بي 

وإ بهذه المناسبة وباسم الازهر علائه 
وطلابه أهنشم بمقدمك الكريم »يا أمنشم 
بالعام الجديد داعيا الله أن يدم لك التوفيق 
وأن مجمع العالوعلى امحبة والوثام والسلام 
وأن يؤيد ا مسلين و يقوى شوكتهم و بنصر 
العرب فى كل جولة من جولاتهم وفيخدمتهم 
لمبادى” العزة والكرامة ٠‏ 

والسلام عليكم ورحة الله وبركانه .© 

مود شأئوت 


وزيا 


وقد تلق فضيلة الاستاذ الآ كبر من السيد 
الرئيس جمال عبد الناصر البرقية التالية يشكره 
فها عل الهنثة : 

فضيلة الأستاذ الآ كبر الشييخ مود شلتوت 
شيخ الجامع الأزفر 

سلام الله عل ورخته وبركاته ولعد 

فقد تلقيت البرقية المعربين فها باسمسكم 
و باسمالسادة علباء الأزهر وطلايه عن أخاص 
المشاعر وأ كرم التهائى يمناسيتى رأس السئة 
الحجرية والمودة من اليونان ويوغوسلافيا, 
ولف إذ أبعث إليكم وإلى الجيع بأصدق 
7 الشكر أرجو لك موفور الصحة وأطيب 
الآمانى . جمال عبد الناصر 


مول اللأمزن, وتمرد ازومات : 

كان فضيلة الاستاذ الا كبر قدأ سل برقية 
للسيد الرئيس جمال عبد الناصى يشكر فيها 
لسيادته موقفه من موضوع الطلاق وتعدده 
الزوجات ٠‏ فتلق فضيلشه من سيادة الرئيس 
البرقية الثالية * 

فضيلة الآستاذ الأ كبر الشيخ مود شلنوت 
شيخ الجامع الأزهر . 


نكا 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
فإ أسكرم أصدق الشكر على برقيتتم 
وفقنا لله إلى ما فيه الخير والإسماد اشعب 
الجوورية العربية المتحدة وبسرق أن أبعث 
ليم بأخلص تمنيات الصحة والسعادة ٠‏ 
جمال عبد الناصر 


فى العير الكامي لائودة : 

وتلق فضيلة الاستاذ الأ كبن من السيد 
الرئيس البرقية التالية فى الشسكر على التبنثة 
بالعيد الثامن للثورة : 

فضيلة الاستاذ الآ كبر الشيح ممود شلتوت 
شيخ الجامع الأزمر: 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته : و بعد 

فإنه يبرت أن أعرب عن أخلص الشكر 
لم وللسادة علياء الأزعر وطلاب على 
ما تضمنته برقيتك من كريم المشاعر وصادق 
التهانى بمناسبة عيد الثورة داعياالله أن يوفقنا 
جميعا إلى ما فيه رفسة الوطن العزيد ودعم 
بنيانه :كا أنتى أبعث إليكم بأطيب تمنيات 


الصحة والسعادة راجيا لكر وللجميحالتوفيق 
والسداد فى خدمة العروبة والإسلام 


جمال عبد الناصر 
تير كبر لا الالاهر: 
أصدر فضيلة الأستاذ الأ كير شيخ الجامع 
الأزهر قراراً بندب السيد الآستاذ مود 


جلة الأزهر 


الشرقاوى مى اقب كلية اللغة العر يبة سكر تيراً 


لتحرير مجلة الأزفر . 
قسى لهو از بابد'زهر : 
قررت مشيخة الآزهر إنشاء قم للصحافة 


يلحق بكلية اللغة العربية ٠‏ وتقرر أن تبدأ 
الدراسة فى هذا القسم بكاية اللغسة العربية 
ابتداء من العام الدرامى المقبل 1931/1٠‏ 
ومدة الدراسة فيه سئتان , و يلتحق بهخ ربجو 
كلية الافة العربية بعد اجتيازمسابقة تعقد لم٠‏ 
واد الل شر : 

انصلت الشثون العامة بالأزهر يجميع 
المعاهد الدينية لإرسال الكشوف الخاصة 
بالسادة الرواد لتتمالإجرا إاءاتالمتعلقة بإعداد 
المعسكر الدىسيام مديئة البعوث الإسلامية . 

فى ليذ: العاداث والتفاليم : 

وافق فضيلة الآستاذ الأكبر شيخ الجامع 
الأزهر على ندب فضيلة الشيخ عبد الله المشد 
مدير الوعظ والإرشاد عضواً باجنة المادات 
والتقاليد بوزارة الشون الاجماعية وااعمل . 
وهى اللجنة النى تعمل على تنظيم الاحتفالات 
الشعبية وخاصة الموالد؛ ميث تنفق وأهداف 
مجتمعنا الديد , والقضاء على البدع 
والخرافات والعادات السيثة المتثشرة بالموالد 
وتعمل على نشر وتثبيت العادات الميدة 
فى هذه الاحتفالات والموالد . 


اررازراء 


يننا 
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لمرستاذ كر عبر القر السوان, 


: محمد بن عبد الوهاب‎ - ١ 

مما لاريب فيه أن الحركة الوها بيةلم تزل 
بكرا » وأن وضعها فى التاريخ ل يحدد بعد ء 
شأنها فى ذلك شأن الحركات الفكرية التى 
لاذمتها اثثورات المسلية » والذين قدر لهم أن 
يكتبوا عنها إما أتباع لها متعصبون ٠‏ وإما 
أعداء لحامتتطمون, وإما أجانب ذوو أهواء 
إذاء الحركات الإسلامية بأسرها . 

وحين قرأت مؤلف الآاستاذ الخطيب 
عن « جمد بن عبد الوهاب ء من الغلاف إلى 
الغلاف وبدقة وإمعا نأ كيرت امو لف 
والمؤلف . فقد جاء الكتاب على ما فيه من 
إيحاز مركز صورة معيرة بصدق عن حمد بن 
عبد الوهاب وحركته » وألم إلماما شاملا 
بمراحل حياتهما . وكان الكاتب مؤرغائزيها 
أحاط بأدق الممانى وأعيقها ٠‏ وترك لقابه 
العنان يصوغ لنا مثا تحليلياً عن الحركة 
الوهابية فى غير تعصب أو تزمت أو مجاملة. 

والثؤلف يرى أن الحروب الوهابية 
معركة رأى ء وتعد من المعارك القليلة التي 
قامت على الرأى ف التاريخ الإسلاى . وأن 
هزية الحركة الوهابية فى حرو يها ليس دليلا 


على عدم جدارتما بالبقاء ‏ لآن التاريخ النى 
يقف دائما فى صف المنتصر حين سطر حكله 
علا لم بر من آثارها إلا أشلاء متنائرة 
وبيوتا متهدمة . 

وبرى المؤلف أيضا أن الحركة الوهابية 
كانت ننيجة لازمة لقدمات صحيحة اقتضتها 
حال المسلبين ودعت إلا » فقد كانتالمقيدة 
الإسلامية فى الجزيرة العربية أشبه بالتقاليد 
والعادات فوق مآ دخل علها من الأوهام 
والآباطيل . إلا أن هذه الدعوة أخطأت فى 
أخذ الناس بالأسلوب الحاد العنيف . دون 
أن تدخل فى حسابها الآثر النفسىالذى يطثى 
على شعود المسلين ٠‏ وفهم جذور عميقة من 
موروثات وتقاليد لا مكن أن ينفصل عنها 
الى بيك يوم وليل . 

كنت أرجو أنيتحدث باستعياب عنحلة 
عمد على لاقضاء على الحركة ف الجزيرة العر بية 
ليوضح لنا فكرة المؤامرة على الإسلام ٠‏ 
بدافع الشره من جانب حمد على . وإن كان 
التارعخ جل محمد على صفحة سوداء ى قضائه 
على الماليك فى مذيحة القلمة فإن هناك 
صفحات سوداء يحب أن تسجل عليه فى 
قضائه على الحركة الوهابية . 


نهنا 


وكنت أرجو ألا يغفل الاستاذ المؤاف» 
أن الحركة الوهابيسة بدأت حركة إسلامية 
عربية ذات مبادى” وأهداف . 

+ - الصراعالفنكرى فالبلادالمستعمرة : 

كتاب الاستاذ مالك الجديد دراسة عميقة 
للصراع الفكرى فالبلاد المستعمرة ؛ مستمدا 
براهينها من تجرية شخصية أصساءت الموضوع 
من الداخل بضوثها الخاض » وهو ير أن 
بعض الآشياء لا يحدى الحديث عنها إن لم 
يكن برهانه مستمدآ من تحر بة شخصية ؛ ومن 
هذه الآشياء الصراع الفتكرى فى الببلاد 
المستعمرة » وقد عودنا المؤلف العلامة أن 
تمتاذ مؤلفاته بطابعين أصيلين : 

أولها : التعمق فى الدراسة والتحليل » 
والمناية لنامة بالإسلام ككقضية ٠‏ يحب على 
كل مسل أن يظل مدافعاً عنها . 

جاء الكتاب فى ستة فصول : عموميات 
عن الصراع الفكرى , فى حلبة الصراع » 
تركيب آخر لمرآة الكفء ‏ مظاهر أخرى 
للصراع الفكرى , على هامش كتاب حياة 
الافكار وقيمتها الرياضية » ويرى المؤاف 
أنالصراع الفسكرى بدأ يأخذ طابعه فى البلاد 
المستعمرة قبل نصف قرن على الأفل كمال 
على امتصاص القوى الواعية فى تلك البلاد 
حتى لا تعلق .بفكرة مجردة عحاولا تعبلتها 


ممة الأزهر 


الحساب فكرة متجسدة . كا يرى أنالغموض 
يكون العنصر الاسامى الذى مين الضراع 
الفكرى ف البلاد المستعمرة ٠‏ وأن الاستمان 
يبذل جهوده فى إحاطة هذا الصراع بالفموض 

ويرى المؤلف ثالثآ : أن التاديخ السياسى 
الحديث فى أى بلد مسل مل أن الاستمار 
يستغل الأوضاع النفسية ؛ فهو يثير الغضب 
الاعى عند الجاهير , ويغذى شبوات القادة 
والسئولين . وأن للاستمار إخصائيين 
يشرفون على الصراع الفكرى ٠‏ ويركبون 
أجبر: ة خاصة لتحطيم الافكار كا يركب العلباء 
الختصون فى عل المواد المدمة أجهزة لتحطيم 
الارة . وأن هذا الاستمار فنان بارع 
فى موسيق الصراع الفكرى , فهو يبدع 
فى سمفونية هذا الصراع , إذ هو ينسجها من 
الخيال . ثم يبلغ إيقاعها الساحر عن طرق 
الإحاء ٠‏ وف غاتمة الكتاب يتمنى الكاتب 
أن تقوم فى بلادنا رابطة من المثقفين لكشف 
ممات الاستمار على الجبهة الفكرية . حتى 
لا تبق الافكار معرضة لناك الحجمات دون 
نجدة ولامدد . 

هذا أول كتاب ينتجه المؤ لف باللغة العر بية 
فقد عودنا أن يكتب بالفرنسية ٠‏ وبعض 
الاخطاء اللغوية المعدودة لا تقلل من قيمة 
الكتاب الفكرية » فالكتاب دراسة عميقة 
تخللتها النطربات الرياضي ةكسندلمنطق الأفكار. 


الكتب 


الاستاذ أبو الحسن التدوى من الاعلام 
المبرذين والملباء المسلين العاملين فى ميدان 
الفكر الإسلاى بالقارة المندية ومؤلقاته 
الإسلامية باللغة العر بية تعتبر فى الطليعة » 
وفمقدءتها : ماذا خسرالءالم با نخطاط المسلبين؟ 

أما كتايه الآخير عن , إقبال» فهو ترجة 
أصيلة لبعض روائع إقبال الشعرية بالثثر 
وهو يختلف عن ترجمة المرحوم الدكتور 
عبد الوهاب عزام الذى ترجم الشمر بالشعر؛ 
ويقول الأستاذ الندوى تمليقا على هذا : 
ات ترجة الشسر بالشعر يكاد يفقند 
شعر إقبال قوته وانسجامه . وليس هذا 
راجما إلى ضعف ف الترجمة فقدرة الدكتور 
عزام لاتمتاج إلى دليل » إلا أن ترجمة الشعر 
بالشعر تضق على هذا العمل الآدبى نوعا 
من الغموض » ٠‏ 

والآستاذ الندوى الاق بإقبال وتعرف 
عليه عن كثب » وتأثر بشعره كل التأثر , 
ودأى أن يثقل دوائه إلى العالم العرى 
وفاء للرجل العظم ٠‏ واختار من شغرة : 
برلمان إبليس ‏ إلى الآمة العربية ‏ فى جامع 
قرطبة فى أرض فلسطين -دعاء طارق - 
نياحة أنى جهل ‏ رجعة الجاهلية ‏ فى مديئة 
الرسول ساعة مع السيدجالالأقفاى ...». 

قدم اترجة هذه الروائع بتمهيد تحدث 


©- روائع اقبال : 


فنا 


فيه عن صلته بإقبال وشعره » وعن إقبال 
شاعر الإسلام وعن العوامل التى كونت 
شعر إقبال ومنها : مدرستا الثقافتين : 
العصربة والإسلامية » والقرآن اللكريم » 
والغوص:أعماق النفس ٠‏ واتصاله بالطبيعة 
من غير حجاب ؛ وفى هذا القهيد تحدث 
المؤاف عن نظرة إقبال إلى التعليم العصرى» 
وعن الإنسان الكامل فى فظره » ا لم يفت 
الاستاذ الندوى أن بمبد لكل قصيدة بملخص 
لفكرتها وهدنها , ما يحمل القارى" يعيش 
مع الشاعر فى روحانيه الصافية 

والمؤاف يذكر فى مقدمته : , أن أعظم 
ما مله على الإيجاب بشمر إقبال هو : الطموح 
والحب والإعان » حيث يحى فى هذا المزيج 
اميل فى شعره أعظ ما يحى شع رمعاصرء . 

والشجاعة الآدبية الى عرف با المؤاف , 
جملته يقول فى «قدمته : « إن لا أعثقد فى 
إقبال عصمة ولا قداسة ولا إمامة ولااجتهادا 
فى الدين » وقد كانت له أفكار فلسفية 
وتفسيرات للمقيدة الإسلامية لانوافقه عليها. 
وإن جل ما أعتقده أن إقبال شاعر أنطقه 
الله ببعض الح والحقائق فى هذا العصرء . 

ونحن تقول : حسب إقبال عظمته أنه كان 
صاحب فكرة واضحة وعقيدة جازمة عن 
خلود الرسالة المحمدية وعمومها » وعن خلود 
هذه الآمة وصلاحيتها للبقاء والازدهار؛. 
وهذا مالم ينكره المؤلف المبجل فى نفس 
3 1 


مقدمته .. 


نكا 


افرال : 

المؤاف شاب و أديب مطبوع . قدم للسكتبة 
العربية جموعسة من البحوث والقصص 'ال 
معظمماجوائز وزارة التربية وغيرها. وملها: 
كتاب إقبال الفائز يحائزة وذارة النربية 
عام بإهبوو: والعجيب أن المؤاف كنتب جل 
يحوثه بين جسدران السجن ٠‏ حيث الفراغ 
والعواملالنفسية لها أثرهما ىكل ما كثب » 
وهو يقول فى مقدمة كتابه من إقبال : 
( إنه سطر هذه الصفحات عن إقبال أول من 
دما إلى إقامة با كستان الاسلامية , لآآن 
فلسفته وشعره وتمط حياته وقصة كفاحه» 
كل أولثك جدير بأن يقرأه شبابنا وخاصة 
فىهذه الفترةالدقيقة اللىتجتازها بلادنا الحييبة. 


تحدث المؤاف عن الحند عام ع/إ./ 1 حوث 
الصراع على أتمه بين الاسلام والبرهنية » 
وحيث ولد إقبال : وفى الفصل الشانى عن 
العل والممل حيث كان إقبال د ياتقط الآراء 
السليمة وال.كة العالية والآفكار المستحدثة 
وغير المستحدثة . فينقدها ويفئدها ويردها 
ل اوقا 

أما فى الفصل الثالك ققد تحدت عن فلسفة 
إقبال التى نبءت فى عقله ٠‏ وعن بواعثك 
ودوافع هذه الفلسفة التى أشءاتها وجعلتها 
ملتبية كالثار » حسراءكالام » وأولها أن 


مجلة الازذهر 


ااناس يحب أن يمودوا إلى ذاتهم فلا خرصوا 
على الحياة وثانها أنعقيدتهم يحب أن 
تتحرر بماشاها » وثالها التحرر مرن 
الاستسلام » والايمان بالحظ ٠‏ واليأس 
والرهيئة ‏ وخاتمة المطاف التهام ثقافة الغرب 
دون خص أو #حيص . وكان هدفه من 
فلسفته أن يكون للسلين وجود . 


والثؤاف يحدثنا عن : إقبال والفن » 
وكيف أن إقبال تذوق الفن وآمن به 
كباعث للثود فى دياجى الحياة : وفى الفصل 
الخامس عن إقبال والمرأة » وكيف اعتيرها 
عخلوقا بشريا له احترامه وتقديسه ء وليست 
حيوانا حقيرا كأ زعم البراهية » وفى الفصل 
السادس والآخير : تحدثالمؤلف عنالنرعات 
الانانية فى شعر إقبال ه وكيف نظر إقبال 
بمين الاقيقة والواقع إلى العالم الحديث فى 
أمراضه وأدوائه: فوضع فلسفته الخالدة التى 
ارنآها لانها وقود الخسلاص وروح البعث 

الاأسانىء واتزم ذا جادة الاسلام, واتخذها 
سبيلا إلى الحرية بمد أن درس وبحثك 


وفك .6.0 


إن الاستاذ الكيلانى قدم انا دراسة شاملة 
عن إ(قبال وفلسفته » صاغها فى أسلوب 
أدبى دفيع ٠‏ 


مقحة 
لبس بمد الدين وازع, 
الأستاذ أحد حسن الززبات 
؟؟1 الشورى فى الإسلام 
لإمام للسدين الأستاذ الأ كبر الشبخ عمرد شلتوت 
أوزان العمر اتمربى 
للأستاذ غباس مود العقاه 
4 الاستما. فى العيرق الأوسط 
للأستاذ الدكتور عمد البهى 
7 السكرامة والمزة فى القرآن لكريم ؟ - 
للأستاذ محمد عمد اللدلى 
٠6+‏ اين و قرمية فى إفريقيا الجديدة 
للأستاذ ممود السرفاوى 
6 الإمام عبد الجيد سلم < يقية الاف الصالح 
فى القرن السرين » 
للأستاذ حمد رجب الييوى 
العسر الذمى لتصوف الإعلاى 
الدكتور مد غلاب 
١‏ الإسلام فى أستراليا 
للأستاذ عملية صفر 
من شعراء الوحدة : للقاضى الفاشل 
للأستاذ على المارى 
كيف تصلح التحو العرنى ؟ 
الدكخور عبد الله درويش 
٠4‏ أزعرى فى روسيا 
للأستاذ عبد الوجود عبد المافظ 
6 اين فى عصر الحشارة الصناعية 
للأستاد عمد قتحى عمد عيان 
3١‏ حول الخلوة ااثانية 
للأستاة مبد الرحن المدوى 
5 الشريمة الإسلاءية وحقوق الإنسان 
للأستاذ عباس لله 


لغوياث : « فبيل فى ممى منعول »1 
للأستاذ محد على التجار 
74 رأى فى فى الإسلام بين الأنبياء 
للأستاذ عباس عمرد الءثناد 
8 ف سبيل الوطن (مسرحة وطانية ). 
للأسناذ إراهيم عبد ما 
0 آراء وأحاديث : لصاحب النضيلة الأسعاة 
الأكبر : السدون فى - فى مديئة 
البعوثالإسلامية ‏ بئة الحج الصينزة - والبعثة 
الروسية ‏ السلدوق فسيام ‏ وفيبا كستان ‏ 
من الإفليم العلل - كاتب داندى كبير -. هذى 
اللالكية فى الأحساء , 
و5 المالم الإسلاى يتتسكر اعثراف التاء 
بإسرائبل : اجتياع كبير بمعيضة الأزهر_الأزهر 
وللؤمر الإسلاى ‏ مؤامراميئات الإسلامية # 
كلة الأستاذ الأ كبر جبية عشاء الأزعرب 
الجنى السوؤالأعلى _جاعة النقريب ‏ الجامعة 
المرية فى لبنان ‏ وباكنتان ‏ وأندونهنا ‏ 
2 المران تستنسكر المزب الإسلاى فى 
المراق ‏ الاعثراف جرعة 
+74 بريد الأزهر : تطور فى للمراق - الأشبر 
المرم - حم الدين فى استحشار الأرواج -. 
ماهد فى سبيل الله ماء زعرم بين الدين 


النحو الجديد ‏ للستتى إلا ٠‏ 
.ه؟ أناء الأزهر : الأستاذ 9 كير يهني" السيد 
الرئيس ‏ حول الطلاق وتمدد الزوجات 


الميد الشامن قثورة - سكرتير تمرير مجه 
الأزءر - قسم المحافة بالأزهر ‏ فى لنة 


المادات والقاليد 
٠5‏ الكتب : عمد بن عبد الوهاب ‏ الصراع 
النكرى فى البلاد الستممرة ب روائع إقبال 


-50- 


عمتعطا سستلفدماهم طمية .كتداع معط 
أمه عملماءمة لمعتطموعماتطم م هذ عجم1 
غ1 لأمعمو امس امعتالامم دومص م 
ه لمة برودامعة1 لمساعةلاءامة مه كز 

.تراقمامسمةالسسلة اعفدم أه لمم 


أن كلامأعقدمه عن عن عمد ع 
عده كذ #عهدمعاة عط ,رومامعل1 كثطة 
عمعاه هذ غ1 .مكالم عمس أه عممماكاومم 
فمة «دتلمدئهل1 طمية هط معط 
و فمفعم مم ترط صم سوتلمتتعمسة 

.ععاللة 


مه واءلومة كاه هذ بتعبع سواط 
ععة تغط فللا ولتق عه مذ كة للعبن 
برط بعنه العا كأمدمصعء عمد الثاى 
-واسممم معو فقط اعتطس سعتلمتعمسة 
عاعوزطه متهم كاذ أموممسسة صم تزاكي 
-تمطلوئط قمة زاتمت عمد ع1 بوعتم 
-فمماة عط أه عقن عط ,تاعفضسوا؟ لممط 
هذ طاتهط عط همه كلتمعمم عتطمية ليه 
تعمد كلقعةذ همه معسلهب لمسفأملمة عيده 
وتعلمتمسعم ممعم تعووهل عطا تعقق 
بطقتمةب برلءتقمة برمطة لتتمب عسمموط 
وط للأبد فمفطا اقمع كثطا ومتعتلهم م0 
عقدع مده خط سعتلم تعمس بعيوده1 مم 
معمعمعدم طعتطي ممممفدمعلمز عبز 
-ق لتقم اله كه عوتافعءم همه براتموتة 
معطا ءه؟ قهمم عط عتمتتلئعة؟ همه كلق 
هذ ءانا لعللتموتة آه موس ه فهها 16 
4 لمة دمكمتعمم-م لمشنه معتطيد 

.لتدتعم ومتفممامع لمن 


لمعل كه كاصلدم غمعععلاتة ‏ معط 
دمقهه عتعطا عمط عممية براقسمستمهمت 
موتععع دك أمعفمعمعقها متقدمعم فلنمطة 
علمعةا مده كاذ ومتعهط علماة طويق 

عساو له 


سمط #امصوط عند معطيع قباط 
فط بومتامتها آه وعد متعطة ممعطاه 
منطم كممعص علعها قمه عثلا أه تروب 
بكععموممم قمة «متتوستلئسف 16 ولهول 
4م أذ صسععل عنس تقطن تزلده ععلها عبر 
6 أمم كيده «ملعبعل مافط 16 اوسمي 

عومامعط عه صمم؟ بروسة كد يول 


عط كذ كنسطة سمتافدوتتملة ممم 

هذ عل بععناتستاعة عنه لله آه علروسعسممة 
غناط ومتمعلدسة آه جواعه؟ له تزلده أمم 
-«0! كدمتتهوتاطه عنه ومتمتلايه آه مكلة 
عناه كه العسس كه برأعاءمى عناه كلعم 
عده مومتكضمك كه همة ماععط كأطوام 
ه امم كذ )1 بومعطله طلته ومتطكدملاماعم 
طم ععتممعمعة معتطيه الف لماعمتدميم 
فملمقدم أه عافطه عط سروء؟ عاصمفم 
ععطاه ترصة 6 ممتعمنة سعط علس و4 
متمامتهس 6 للق ه كذ أذ عظ عاممعم 
ممم كه كتاكت اعمط العامة عط 
هذ فعالعس عط 0أ أمم معقده صل ممتاهم 
تزلدة كذ غآ بممتئقه نوه نزط لعطبووطة رن 
ععمدفمع مغلم عط علمعوعمم 16 اممعمر 
لتعلهت لاعس متمتتعمفة بعاممعم طويخ زه 
وتعطلة قمة سعطة معوسساءة ومتةمماة 
وترلاعقمس لامطمت مث سعط عون قمع 


وت 


معسلةب وماعماسعيت همه لمسافتمة عتعط1 
معد ترلمء سمط عط برط لعمتفلرة قة 
عتلقدهتلعل! طدية أه أعدمسا 15 عومد 
أطوتا د برلفء اط امهم صعفط أمه عمط 
ععاها ,مكعم ه لعمعلفيسة عمط )ل بعره 
عطا أهطا لعنرومم قمة عاممهم د لعتمع 
ممعه0 عتامهلاة عطا سم؟! رمتماقه طفق 
افنوعاما مة كذ ,آلبد© طمية عط ا 
أه كائه) لله لعوسدمع كط )ل بعامطيد 
مع تمصع لمعلاماعة عط همه لرمعقتق 
عققس فقط كاتلمتعمصة معطم كممز 

.مه عسنا ودمل 


كذ موتلهمه تملح طمية عرماع يعم 
ه قم امعسعومم لمنلم هم كن 16 
أمعمعدم عه معوساءط متدك مالملا 
ممق أه برطممومائطم عم] أقدم لمة 
عه عنس أمطا وعلماسملقة سوالحصم لماج 
لععمعسائما امم قسة لعاتمن عطمة لمن 
ممه تمكتممتتمافة عه سوءتاقمةة زط 
لىع اله وعفساعمة لممتعسمط عسه نهدا 
عتتمهلثة عط سمط همتطاعماة وعتمماتر 

.كان0 طمعة عط 6 ممعم 


عمل العس٠عة‏ مكتلممه ناملا ممق 
قمة كلمععا لمساعءلاء تم عط معملك 
الإاععدة طهيق عط آه معتزتاءعزطه عالنامم 
عتمت سه ترومامعق1 كتطا 16 ومتة ممعم 
صما عتفمهد للسمطة عاوملابه لمسامول 
امعهعدم عن كه لعنلا قة كموتائله)ا عبه 
طعتطيه بوعسطويد عنه قمة بعممعافاعة 
أ ممتاقل امعممة همه تراتمت مامزي 
عناه مم1 وماق للسمطة ,ماقم عنره 
.مسلط كاملرماع 


وعممعاء ته روغ تمع سمط بموتتهم ميق 
قمة ممةمهدزطية وعدوممه مه ععموم 
برع طعدمط بوطدعة للخ .ممتددعيووة 


عمسووةط برامسلة كذ كنم .مملاممتصول 
كذ اعتطي ,أمععامة متمدس 'وسعل عط 
عأعطا كه أمعسفوعسمة عط عباط عمتطامم 
عنذا 10 سعط هه معوومسا ,كاماامم 
فاروس ععتات عط ععبره لله لععااممة 
مز طالمعيد معطا برمامد وا معليه مذ 
امامو عط أه كممتاععو أمعمعلللق عط 
وبعتطعة ما يونس امعلقمء ع1 بوعأم اميم 
عهأمعومم ممم ع1 كل سنة مه طعيق 
مها لعاتستا همه كلمتتجه معطا آه صمل 
غطا ترامه ومتمعة معنة ممم هعه 
ع1 .لوالةاسصهم آه قممتالئس مز 
عتعطا كه العس كه رمعل عط أه بمماكلم 
علط بوعل ولمع اعوممط ‏ لمعتومامهع روم 
كنا للامطى بوتعاعميمطة ماعطا معدم 
-أعمءم عتعط؛ تهط) أطنمق نزمة أنامطااييد 
وا لعاونعل رلموسمممطا هذ متعممم لم 
طونمعطا وطتامعنه متعم أه عممعمعما عط 
«تمادتمس 6 امم ترمبعب أه عمتفلما عط 
عطا عه عسوم عطل عه برأموتعيعيووة عطا 

علهاة عط آه تراتموتق 
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«وتاهممتلملا ميم آه عام عم 

بلوتمعل عطل كه لع لتععمم عط أطوتس 
-دمعتاع عط هذ لعماعط معتطد «ماعمة 
عهمها لمة معتممجماععد أو وفععة أو ممت 
«أمعالة عدا لعامعدتل متطيد همه رسكلعتا 
-واعميقة ع( مثمذ وطوعق عدا أه ممز 
عناماة لمتعمعع عط صمه؟ طعتطه كمتامز 
كاذ لمة وأععمة طمةق عط [ه عمسا 
مهنم كذ 14 “راتتقمممعم عمتلتمعم 
وطمة غطا لعكسمية كم معتلهدمتتولح 
صعط لعممولعم قم معطمساة عتعطا سمجة 
قعلرواع 115 اله طاتمد برموافتط متعط 16 
لمع العكمذ تغط ما ركسكتممعط هم 
10 فمة كعهة عط أنامطوسمها عمماتعط 


فوت 


لدة قطقعق عطا معءساعط لمة ,كتتطة 
عط معفساءة فبزطئا صارء مقرمكظ عط 
مععمدها! هذ بؤتلهطة عطا مه قتصمس5 
لمة قطوءق عط) معوساعط واتعولةق لمة 
فط مقلن5 عط مذ لمة وعطموظ عط 
لمة تلطذللاءلة أه وعندولاطط عط مجعم 
تعوساعغط لسعة ,تمقطويوالاءلة آه عومطا 

.3ع تمع طأناهى لمة كتعميع طاءمم عط 


تراعنها لمستلمعء سقط كاكتلمايع مس1 
قه كواعة7امقصوء كامتطعوعم) عتعطا أهط1 
-ومعة عتعنه كلدتا برطالئا متعطا كه العم 
فوزمتعمه عط برط فعلامة مه 16 لعو 
عقلتوتن؟ مأغط) آه السوع هكة 5عماسامه. 
كه طعسة دتماعة؟ ومتركتمس عط أه عمم 
أ متقضفة عط مذ معتتهدهتهل! طميم 
سدامة 16 للف عطا كم عه قلعو طفق 
وذ كه عكئا كه تزهن علاتعمعطتمصم ه كه 
-مافه عمولعمغط1 .مماكتلةع هذ عقف عط1 
سموتل أه أوله لامع مقط ماكتلقتم 
كمع ه عمسعصم 16 طوسممة عأتنس 5ع 
-مء 5ه لاعس كه لمعتاتاوم عط 5ه لمعق 
عامسعه عطة كه وعتالسطاعة لمعتسمم 
عم ها عه لمعا معتطه لمة معاتاميم 
ومتمةامعتطا العم آه عمسو أمعمممر 
عماممفصة عناععد اتطه لصيف تزمة 
.طؤتلة تعمس أه سمعقاء؟ عط سمم؟ دملة 
سوتلةععمسا مهام يعم كاتاسه ترميى 16 
مذ اعذها بوموتك تزممرم لعتمعى عمط 
اقة قءمهاكهة م15 راكد علققتص عطة 
.ملعة لمتمعن مذ متسطممكز 


لعاقلية امه كهنه أعميعا ركعت ولط 
عنامة ومتاقها معط ما اط موتتمم م عط 16 
طمة لله أممتمية فماععيتل بعومهل ثه عم 
0 امسعائة تواءتدمقلت عط كذ كممتاهم 
امع لمة متطمعع اقيم متعتمعس عأممتصمعة 
لق تأسرودمة لمة لمعتاتادم موتءهة كه قمر 


لمعو وا والملومسة ,توترمعرولة 
ممعدعمذ ماعط طعتطيه ودمقمعم ععطاه +105 
ع( أه مملأساموولل لمة وممتقدءووزل عو 
مه ةامعل! غذا +15 طعممعة نزعط] ,علممعم 
عاممعم طعتطس هذ وعمتوماءمل مه 5و1 
عامه! 6غ أقهم عط) 6) عاعهط مع بعرعزامط 
عاممعم ‏ تعتطس 0) كملهلءه عم عر 
ممذ؟ 10 إرماقتط برلسنة لمة همماءط 
طعتطه كمملاممتلابوك علاأووعمعنة أنه 
5 ععلره مذ نزط لعؤقهم لفط عزممعم 
بلمعتومامع10 أه وعمعلمة؟ عط عوزيعمر 
تقطنا1 .تكأءعلأهمة؟ لمسسكلنه 0مة لقطق؟ 
وا ومتمل رالقساعة ممع وأاوللةتععمسا 
لعائمتا عطا أه موتوعم متعطاممم عط 
طهدمدة لممع كذ علتاطبمعم طقنم 
سه أعدمة ااأمعصدوية قلطا عترميم 
عقن عط 5ه أمعمعوسمعمة علفط 
-معوتايعه عط همة عمقسومها لمنوثلاف. 
ده؟؟ ,ععمومةا اممتدعقاء عطا أه عه 
-أعسلء عفابمعة آه ممتاوء 181 لماع عأعطا 
-تاممعتمة وماطامما. سمط فسة مز 
عطا كه همه ممتاتسة كسمتوتاءء له برالقى 
كومتطعوةء) وسمتولاء متعمعطبه ممتاساتاقما 
بتمطعفدلةق ,..ذ لعتلياة وملعط عه 
5 ومتامسعالة معط لفط واكالةأعمسة 
-كؤلل لمة «واعتاهمةة عتمقيوطط عدنمية 
براتماتسعة .«والمدمللهل! طم لممين 
عونوبة 105 فتقط وصتيرم) معط لمط ترعط 
بعلامع 110 .قأترة هذ سكتسملء ردقم 
عدائمه عومقاتعي معو هط كاوتامتمعمسز 
مماتماءعة معلوحة 16 تامولك وملهع 
0 قتصصن5 عط مععباعط دولفمعؤولل 
40 نة بلمقط عمه عغطا مه كلتط5 عد 
مه 5ستاكسلة معوساءط مولس م انام 
مقط ععطاه عطا مه كمملافلمط6. 


عسده عط وترم معوط لفط برعط] 
عط لمة كتمسنس5 عط معء ماعط - ومء1 مذ 


د 


كموةذ معلمد عط مععمعطد. طعتطس 
.قدو اتقها قله عتعطا عمط فمم 

-مامء عط أه مملاتوممصرمءع0 156 
فعممتامعم طبع كه علممم لعلم 
معءساءط ‏ ءلالممة ‏ 16 عكام معرلع 
كأقالةلمعمصط! .قعتامهم أمعأوتقدمعما عم 
وى 10 راتمساهوممه قلط عملعة معطة 
امهم عدمسة ممتعمتكوتة آه مقععة عط1 
تعطاممة أكمتمهة رايهم ه همتابومميد ترط 
معوساءة ممع غ15 معلتيه 16 لاط مامز 
مداتمامعة عامانسلاة كسطة قمد سعطة 
مف معطس بكاوتلمتعمصط اعتمم 
«مضع ,قعهمماة عاأسوطة؟ رتعط) ومتايمم 
وأتعمسا مأعطا أنه برمع 16 سعط برها 
عتاعتدمهقامة علعما علنطس ,رعتادم متاكلا 
تعسعك لمدملاقم عط مفعدها عفساتاقم 
ععههها مم عنة ترعطا أقطا كصمعم كلم 
بعالا متعقمم م15 أل 


“مهدمهرم كاعتلةتومامه كه ددم عق 
أتعط) أمودمسة عومبهمها ده عتعطا 16 
دمفموطة و1 معتكمط ععللها عط بكتمعتك. 
مون قمة عومسهمها لعاتعطمة معطا 
عبهده) عناوتلةتعمسز ممعم علطا معطا 
اممتوليه علعط آه كمعمعة أماعمم ممه 
عومنهمها أه عمتستد نمت يعهمبومها 
كلدوط آه ومتمعتموس 156 16 كلوز 
عق طعتطه كموتئمعمعع عط معوبساءط 
تمس أه متمععع اكيم ععلمن ممع قمع 
اغبا متعومبهمها تمتتتد متعم مه مكتلمز 
مقط كاذ وعدمه! أذ وعلهدم كقطا نزمسم م 
عن برطبعطا أعلئبه مه عه متامتعاعم 
مقطا علمماتعتده مم كموتاهعمعع ومتعام 
وه وذ أذ سوط وذ كثط؛ لمك بأقدم 
كة عدوممدم ه طعبة ءوة للدم يعوممز 
مدوم ترمة كه زاتةتلدب عط كه هدمل 
عقن ودتافدس آه “راتلاطتعددم عط مذ ععتا 
611 


.مالةب ممصسط كه تراتستاطيه ههه 


وذ عمسوووط برامساة وذ وم 
مقس صره؟ عتفمفصة وعسلوب مفسام 
لمم عستاطبة عتط قمة فجمفمماة لبمس 
طاتس «تطعدملتهاءع قتط ولكدوع قه اعن 
اعم عط فلنامطة طوتطيه معم ععطام 
لمعتسة قمة لممعام؟ علشمعمم-مه هم 
لعءمودلة عط ممعمعطيه :قدو ألففسيه1 
ا ل 
عط مه عمتطعهض أه القع عتعسع 
عاتممه1. مادقم أه «متاعسلويم قققم 
وذ #متطعهم طعنه هط اعمط عط أه 
أعيز ,ممص برط لعاعمملق قمة لعامعرمط 
معد كثطا أهط رممعوعومم امم وز )ل 
معتطه أممعط أمعامبعمعط م مننمط فلنامطع 

اميه لمة ومع مطوالاعة عنروطة وز 


-الة معطه بعاممعم عرمة ب[الساعةم 
-قهما ماعطا أتنو 5! لعتموتاكمز عه لعس 
-علز دعم صل عبعتاعط لمة أقدم لهددتاذ 
عموة باعلاع! عتصدة عط غة أمم عه ركه 
قمة معمعاولوع مم مقط كأهسل للم 
ممتتمامسة؟؛ طعيى ما فاعتز ولتمعبوعكمم. 
ععلمت لتقسه؟ ترافوةالعمط عمد لمم 
#اتطسممعم رممتموتاكمة أه عمره؟ عدا 
عرواءة عاهاتقعط لهس تتتلما تعطاه عتلمع 
قمة ذلممووممعم طعنة أمعوعة نرعط) 
مة كه كممتاتقةا مجه ماعطا 0ا عاءعلاة 
طعيد 10 مواتعمممه متعطا آه ممتقوع ممع 
.اصع تام مه 


طعسة أه ومتساعدمء لقوتههط ع5 

-ومامنوتة عطا كذ وسعتر أه عممعوو راق 
ع( قمة ترأتمت أعاممعم آه مملاهم 
عط زؤلمعم! عوبولاتل وها 1ه ممتلهء 
عط ولامطمن طعتطه مسممع لهدمتائقهها 
عده «ممعلمم عط لمة وعنالة9 614 


0-0 


.وء كامس لعأتمامعهة عط 4ه كعسلوي 
طاتس أقدمم قلطا ممن علمها معازة برعم 
موه )ذل للمط قمة ععصاع اتأممعف م 

.قوعملمةساعقط عتعط؛ ,و1 عاطتقم 


اماكسهمة عط آه أعدمصة عط 

لتمساعمط عطا مون ترلدهة أه كممتاهم 
وذ برماعسهمة 5ه فلءذ؟ عط مذ مممتئهم 
ومتاعةأه معقسممة )1 بعامسمي معطاممة 
معمنة عط تقط؛ كمملكقم عقمطا أقودمسة 
عتعطا ما عسل كذ عادتلةتاعسهم أه تراترمام 
تلاك لمماعسلمز عط هذ أمعسعء موقم 
ععة 6 لعامصة عنة ترعطا كساط1 بممققة 
عه عه كلمعل قمة معسلو رتعظ أمعة 
أمعدعة 46 لعمهاتفدمه ممه نعط أكمول 
ومتامدة؛ مم كذ عمعط بععسمك سعط 
ماعط ممع فتمى عط مقطا معطاه رماعدة 
عمامدها طعس5 بمعتامدم وما عط مععير 
قمة كمقعلملة برمهط مه 160 عمط مم 
آه عابدع؟ عطة #عفسن لهك 16 فموتعق 
-تاعصمة متعلاءط ما قمة أعدمصا طبع 
قمة دمتامستلتيل ممواع صخ هط مذ معصر 
همة بوعسطود مفصسط كلذ ما عاعتاة كبرط1 
عط هذ عصنا ععطاه عصرمد عتعتاءم 16 
لاعه عمولعيعما قمة ترمتعنهمة ممتتعمر 
عأعط1 بولمعل1 افتستصصمة معطا عصرم 
عوط امم وأ عؤلة عطاك ما عممعمعطلة 
عنة نزعطا عبط لوتامعميعم لسنامم رم 
أه «متاعمالة عط ترط لعسامف ولد 
ععطلة مذ ممعممتلتجك. لمتمامسهمة عط 
هم علاكتا ه فعتعلهمم نعط قاط ترايقم 
نادعلا لمة معتعدظ طامط فعمتسم 
لأتعمة تفط فلنمس ترعطا ,ومتهسمة مع 
عط كقطا تمتوساعمم عطا ما عصرم تراطها 
لسفمذ كه فممفصفاة عط زه أتمعسعممفحقة 
علهاتوقععمم أمم معدل ممتتمستاتج لعتماع 


عممامعط لمطابتمة قمة لمساءءالماما 
«مع06 عتعطا بررماوتط عثطا بعوفسهمها ملعها 
دما تهفسيه! عط قمة كدمتاتفم! لعاممم 
مذ النسط كذ بوإعاءمة ماعطا معتطيد ممم 
ومتعممة وعمتلقع أهطا بريد م ميق 
اعنى صرمم1 عصملئةعمعع ومتعات عط1 
قة بكعسلود قمة عوماتيعط بكدم قلقم 
ماعط 5ه ومعميع متعط عستم اموس 
عط عترظ فمة عبرظ .قاعة قمة عومسهومما 
قمة أقدم عتعطا براعاعامسمه كعهره؟ الابس 
رعذ .معسلوب لقمماتقهما عتعطا ممفموطة 
لعلماء عط وأ لفستفطفة لعه1 معنت للثعد 
طعناة «ماتمعس 6 عه أقدم طعنة 16 
عوقنههها مده عتعطة عقن 0ش عه معنلقد 
عله مم ترم للنس ترط بلتمعسوعومه 

.قم املع اعدتقط عمعطا اله 165 مملام 


عط كلم عوعطا ومتطلقم م0 

عط ميد مأ لمعسمه؟ معلى كاتلمعمصة 
بك امتعمتعم متعطا كه عللة عطا 6؛ عاصمهم 
آه هن عأعط) مه عكتا زه نزو عزعطا 
عتعط ملعي العس عه ترعط1 يوم تاملظ 
كاتة لسة مفعسطهيعانا ,عومنومها مه 
معوساعط ممع ده أفمصلة كل معطا عق 
عمنامت لععتمماف عطا همة قاوتمدلف ع1 
قم لإستمصمء كه لع عط هذ وعنما 
بكلسلأتاتلما آه عمتدنا أه لعملمهلة عدا 
كتطا عملعة وبرمسلة كاوتلمتعمهة عطا 
عتعطا أه عممعفات عنتع ما برأتماتدممه 
كعنلةن مفصسط كلمموعم هه ترأفملعمناة 
ؤعنالةا مممسط أه كممتامفم همل لمة 
عممعا؟ .دمتتهم لعمتدماهه عطا أكوممصة 
عمتسم" لعكتممامه عط هذ عتمعيه بزعا 
ترهس معط عتماتسة 16 مملئمماعم مم 
5ه لك افع مأ ممتمعل 6 همه علا أه 
كقط صدة مذ لإعمعفمة) كلذ يديه معطا 
همة زعدوءا بأقدم عطا موصن أعفللة مه 


(2) 


16 


111 11082185 7 


برط 


الا 1اق1طلا8 11101 


رمطم8 51 لمتمسقطن38 .رط 


عصطلت© عشسمداكا 156 أه تدمعمء6 مماأععملط 
دمتلمامتصتصلة. 


سامعه وماءشومة عزط و5 لملممههم عتويو 
لمع عط ومناععمتك هذ مع ناتتمطاية ملم 
عطا كد عصمة م15 وتتمائة لمتمعسمم 
أه دمتتمصسوءه بمماتلئد عط طاتم عقده 
صم؟ موفلة طامملة مه متتعدوومة 

وتزطائنآ 16 موموعهلة 


عمناكص مادق تعاصياهه عتاوتلفضه مسذ 106 
سه عط أن دمتتداتماميء امسستادم عتعطا 
جماءوعة 16 فععم ترعط طاءتطمد كلدتعتهمر 
عع بدو مسقيم كه ,لإستمصوعء لمسمتلهد متفطة 
9ه )ة قلمتتعتهمر بحم عوعطا متهاده 16 
5ه كاءاتهدم لها عط آه هسه وعمارم 
مسهدوه 16 وعتاصهة. لعتميومه عط 
5 أزمة معطاممة عقن ماءبيههمم يوه عأعطا 
مول كاذ برط فعملمةاع عق سوتلمتتعمسة 
همه لعامهمع6ل رومتطعمة هما رعولات 
مسا أه أده كنط1 كاعولك لعممعامههها 
عمس علقم 6 تممعد كذ «وتلفلية 
5؛ 6ه كلقمع عتعطا عمعتطعة 16 فال 
لمعه قمة لعلتمامءت عط عسوطية 

ععمملتيع طونمعط) كتعاصمه 


,66م فلهو_خنا_«اعللم امورل 


نمع عتاكتلمفعمسة طعسد طوسمعط 
طائس لمعة كاكتتمتعمسة عط بعمصمق 
تغط عامدم عط كه كمتاملف اعمط 


اقمع 6ل00ئلة عط هذ معتل تعمس 
ععة برالقنكن رقدمه؟ ههه كقط أذ أوسمط 
للهوعامتعتق عط كذ أهطا أععزداه عمه وعم 
عزعاهياهه برعنت هذ راثم 'معاممعم أه همذ 
دع ساعط وعأسامكتة متهص ماهم عه 
رسكتلتععمسآ متعطاممة قمة ممتتهم عدم 
عط معملى كستة كلذ لعلمءبع؟ كمط طونامطة 
اعلا نمه طتدععكمتم عط آه ومتمتوءط 
قمة عتم مامعمممهة 16 وعرءمممم كاز 
فقط أده علفقتصس عط هذ عستة كاذ لتألمط 
لمعبعة عط هذ لعأعماة برالمباعة معوط 
لإتسامعه طامععا 


5 مسكتلقلمءمصا آه صدهة أدكلة ع1 

-أمةه آه عممعسلاما عط مذ 0عأمعوعممعم 
أه امعسطعتاطماوء عط طوسممط) سكثلما 
طعنا5 .قمهه! لمة 5204 طوسمعط عه وسملء 
لاصة هذ لعللاعة معطت ,كلقاتمقء مولعره؟ 
رقع أأضنامء ‏ متعاكقء عل100م عط) 4ه 
لمعتاتامم نط لعتمةمسمععة وررونولة عي 
مونامء مع لم1 برط مه العنه كه ععمعسائكمذ 
عمأمذ طعناة .سمتقللة موه 5أعلهاة عطا مذ 
تاتس برط لعتوملاه؟ أؤمصلة كذ ممتامعيم 
مومبوعه تزمماتلتم عط .ممت وميمعه عريقة 
متأمروظ مذ فمة 1856 هذ متفما أه مم 
ترط 4علعمعمم عمع بعممماعمز ج15 ,1887 
كة لقاتقق مواءءه؟ آه ممتأقمتصمة عط 
لإعط] ممتامع بعلم لمعتاتامم بوط كه لاع 


جدجيه نت 


كه سكيم عط علض 4عوتاطة 
ده اتطتطمة عتعطة قمة وعطسسم ماعط 
تتامصمط عأعطة عدهط همد تزمراعة مع 16 
«مم لعصعقطه 35 معممقد ه طعبد مز 
ععاثة وعامتصيم ممعافقء عط هذ وترقلعة 
مذ ممعمعاععيه عط لعتماتصة فهط برعطة 
-معة عطا وسدوالة اعتطيد علتا كه ترهين متعظة 
عط عه عهةمتطتعمم عط قمة عطتعتط اعم 
عم مم معفم واتلمسام 5ه ومتاتتصمعم 
برط لعمتمزد عومطا مهطا ععطاه كدمتاتة 
طعمة مذ عفص عده معطي معت لمن 
صرهء؟ طاءه؟ ومتوماعط علتس عم ه تراك 
علعغطا مط مطس عصمى عتمسلاتيها طعي 
عقاء: عممطس قم للفسد ولأعملمم معطتمط 
لله 40 سمط هذ معطلهة غهطا 16 همك 

بعاممهم 


عوومهرم مطن عومطة دمصت للد 1 
أعسز وذ طلتيس عصد للع؛ ما دمتاماتسلا عط 
عكلهه! طلتيه عبان وومعسلل لسنامة قمم 
مطنه وعمتطتدممه مه معمفال عتمصز 
طاله لمة متعطسوعت ممعمعام عمو 
عومها طانه؟ ومتهملرة برطتععمدم برعي 
نطلا بوتعطلها مم عمط وطس معمقلئك 
واطمااتسقة فوس كز وس عط كه ط 
ند ]1 «ملكماتصنا عط عاعمة مظع تمتو 
لأقعن0 كتطا هذ لعمعي العسد بوللقمم ممع 

7 ..قفملف قصمة مقط لمة ده 


-ك8ه أهقطا كن وسوطة عثذا لمناعمةم 
لو عومد 6 طاعتط مراع وتزعلة فبند 
#عطله مصعم كتمعن عل بمعص مط معمر 
بمعصويه متتس ععمل غز موطا تإلعمعيمع 
5 ومتفمع والمسطهم عمة وما وعتاعاممع 
نط اعه؟ ه كذ كنط1 .تعودوياة مسمععط 
.را امعطاسة كاذ عنممم ههه اله طم 
مط عمغهم عط فعملاععل وذ 4ما ممالة 
لاعفلا كتلط كه ومتعمعيعما عط طهب 
صمطا عكئا معومهل ع مهل 6 ععسدوم 
ان وترستاالة كذ صق معبومعمه]1 بممسود 
علتطه وومتحمى لمنسعة عط أنه ترصف 6 
-و! لصفط ععطاه عط هه مفصوس عط 
.عفولمعه متمامعة غه براتاتطمائية معط معوه 
عومطه معصد متمائعه 166 ممه عرعطك 
هط امممتسمقعمم م كذ عتلليل لمتععم 
علط تزلكتلمى أمم قلنوه ملاس عاوماة م 
تطواممت قمة عأعمط هط 16 .موماجوى 
مدعت بعمه معطاممة برمتقص ما عمط عط 
كموهمعم ما عسل عه ترأتعنووم همه قوع 
عه ة تقس مقطا معطا 


ا «متاقعسن ه عه ملدهة كن اميا 

عتمته هذ علطلا بسعاطهمم عمط عللامق 
عمتمموط عط :غتصفة 15 علطهدمفهمم 
اذ 5ه مماماتسلا عط مه براتلممسام زه 
أه عومتةتصسوطة عطا أه ماعملك كاذ طلا 
عط للثسد فطع معسوضد لعامتقسمي 


هوت 


عرط لعتدهفمط ممعي هذ مقط اعياة افر 
وذ )1 طوسوطلة عكسعءط ممللهافاييها 
5ذ 4ذ كذ ومتطامم كذ غذ أعير للعماز مذ اث 
4 اكتامعام عط ؛كمتمهة لعطواعد 

عع وتلمع عممتصدم معتطد 


ماوعا 07نهج سنها_عتاصعانا 1116 


عوبعم اله ععائة سوا عتسداذة عم 
لاقم طعبد عأموتائس 16 كاءولوعم 
بواففصيمه معدتس عمتسطع برط بروباملمعز 
لتب كدو اتدمصسقة همه ععمملتسع أطوم 
تفصسط آه كاعماك عط معووه! 6! وملا م 
عا أه وتعفهة! عطا متمزمة 6) تزوناهلموز 
-أ#تلهعم رهط تراقمتتوطها علرمين 16 س«ملتهم 
ممعسلء لممع قمه وما أه كمدوم هم 
.معتقائط متعط همه عدمج عط م15 مملة 
«اتمطة ترمة أه عسفاط عط كاسم وتروسواة 14 
عا ده كقمة طعنة ومتمتمالة مذ وماس 
وامعسمء نمع عتسهاكا عط آه معلاسامطة 
عوط ومقعد عط عتدمميى 6 لندط طوتطي 
-قائط اسأعنهمم قمة لممع من عمتوملمط 
-تمساعوممه عط ومتفمعاعت طوسميط ممم 
قمة كمعملاك عتعطا عوط مانوس أه وعل1 
عنامطها عا آه عتطوة عط ومتفتمبع مادم 


ولسساممع لتممعروئة 156 10 00ه 16 
5ه راتلتطتمستممعم عط تومي علطي 
طعتطيه عممققةم معطلة عط بلإضيمع ترامم 
هاا لمساعةا؟ هذ بإلمتقام قععة عمه ونع 
وا كنا دمن غمء طتسعمز كذ غذ قمل؟ للأد فس 
عتصهاكا عط ؟ه عمععة عط ما اتسطيم 
ما كذ أقط 004 برط لعمتموده كه سول 
4 برا ععنغم قمة “واتلة سام اأتسعم 
مقطا معطنه أذ غتصسئا 6أ كمه اتقهمه اناه 
لوطتعععمم هه 000 ترط لعماوزدة عقمط1 
ذا برتقتافة 10 كذ ممع9 برلمط عط مذ 
عوممءم ككذ مذ معسليد معوساءة ومتافيل 
ناته مآ عط برط أمقعم كة عقدعة 


ونه ركمو سمعط غ15 .معصةا ممعفمد هذ 
معأملد عط غهطا لعمعلتعدم ععنعم صوق 
قمة عط أكودمسة دماممتطعهم أه ممم 
عط مذ عاعماوطه هة عمدة عتغطا أمودمسة 
عاتاقة متط] .سمو زامم ومتدهرممة آه تدبو 
تسمه رادم أه كستة عط كمطا وعاممعل عقن 
بنها عط ذه معان آه أملدم عط سوعط 
لعقناق مومتطا ترتاعم معط لممرعط مذ يع 

.مه أمعممه قمة تروسملفعز لمعطمم بوط 


«مصة كلتهبعمم معتطيه عامط عمل 
كة كمعءممهط كولس ولاء؟ عطا أقهم 
تعطامصد معط قمة متتس عط معو سعط للعو 
عدا سما عاطتممتهممممم هذ طعند سماعمز 
أذ طوسمطاة +16 هل كه علي آه ممم 
مذ عمه كطوتاء ه هذ كذ أعبر انك كانمي 
أذ 4ممع كبامعمسم عط؛ 16 أمماومه 

.مه وتلمعم 


مد ترأطوتسائ ء5؛ 600 طعسمطالق 
وذ برعناملهعز أهط؛ ممتادماعتامة مذ ممما 
ع1 أفثز بمعصميه مذ وماحم لمسطمم م 
قمعا ه ووستد أه السام عط عققص 
متعلمه لمعه لمعاعمة طامط هذ لععق 
عععم ستملعتس برلمعتمعط م156 كعسلة 
ممءساوط ترمسوافعز طعنى لمعل تقدمة 
عوط عقبق ه مععلات عتعط لمة معستد 
إعمعقدة؟ طعس5 .ترسموترادم عمتاتطتطممم 
لعسئة معماموطلة عط كهط وعبرممم 
عط برط تزأتلة كسام طعسة ومستاكمة هذ غم 
عونق طعنة طوتوسمعيه دنه سدم 
لمهم عط هذ لعمتلمسكت؟ كه كلاعوط 
قط هذ انه كمض طوتطس تركبملمعز 
.معصهس 5ه كاتفمظ 


وعنعمه طمتطبه لعجتهط عط مع بع بوك1 
مساعط وما عمقام معلها بكع وليه ممع واعط 
بها متعطامس معط همه علتس عمل دع 


جد اه 


معنروه عامها وبرمولة طعقء عطا أه وعسليي 
قطا فقط عل .طالمعنه قلط مأ وأقنامة 
عنونه؟ 16 سخط عاطمى طعتطب ممفعم 
طمسة صعط آه عمه نرصة تزاغكساميم 
دمتعمعوقتة 16 همع للا سعاتسمده1 
قط هدهطل 50 .ممتقميءامتوته نسم 
و١‏ الأبد عط علطة قصة طعة كذ فمفطعيط 
فكت فعتنه نوعلم عطة سمر؟ دمصن لعاممل 
بووسة عطاعومالة ومتصسة قمة لمتايهم عم 
لمت قمة عسوعهة كردم 156 عط مسومل 
مسله قلط 16 ممصا العس عنة وعقمة 

بدمءتعبد هم كفعمم همه لتماعق هآ 


قكة وعققة لعتطس لعتامط عم 
همه معتلليه أمومدسة راتلمسام آه النهمم 
عنتمم ه صسمم؟ لعكممتولمه وز ممم قالط متعطة 
بقعقهنت عط أمم مم اعتطين تركناولمعز لمر 
مومه عط مذ لعافتت فقط تزكمملمعز طعبره 
مص عط أفوممسة عا معسرة »ا زه معدممكء. 
عممعاملة طعي بوعبعتافط عطا آه دتعطة 
سام هط براتلفسام لعممماى ممعم فمط 
عوناه اعتاس مفعمل ممع وعمتلمعم بواتلة 

الإكناهلمعز طمسة آه على عط طوتعيد 


قمة دوثاممتطمم أه كردس 156 
أمودمسة لعمتاعمهم عمس مماعيمامكومه 
هذ مولس ممللك؟ عط أن معمةائط عط 
عامس مد عند قتطا ما بععفكمك معطوتط عط 
لوط ذثط قمة طمعقدز أه عامسفي عمل 
وعتعمع لمعا لمنناهه عبد مسومل بعيعطا 


وا أمعاءىم اكه معطة؟ غط أمص لانم | 


عطا «متأقافتوة! أن أمعساعقس عط رماق 
ممع ععة لاعلا أه كعهماممدلم 


وعمتلقة؟ مطس ولطوتسلخ عط 600 
م امعسعاء لمهد ه كذ ترمسهلمعز أمظ 
براتلةسام عفقس مقط ,معنم زه كاسمى عط 
قة لعن كد معفاه مذ عتهستاتوه! معسام زه 


نوها كلاءةا تعمد قمة لمكم لاوط م 
كومتوت عتعطا براعتتدت 16 سعط عمة 
عدتداممععاما عتمسناتوعلل؟ 6 ومتايموم برط 
كفمهط كتعط ملم لاع] مظع عومطا طلتيد 
لمعاعة عه ععائة علموا مذ عدمم معط لمم 

بعمامة؟ طعسة أكصتمية واتتففط معطا 


وتعاروصرية عذلا_6ا «عفسام_«ملامضة 
والمألع اناا ]د 


ع1 أه كتعاروممسة عط5ة 7 
غطا عله عطقط ممتاهاتصساا معومممم 
عماسم ١‏ واتلاطمما عط لمه جومم 
عمطلا عومطا همه معملات معط 
ه راتلاطتفممرهعم معطا عله موودومعه 
ممتثماتسنا زه فممسعة عتعط +15 كتقوط 
بومعلمع؛ كتط1 يوطلس آه واتتمسام أه 
طعا عط اتصصعم ترعط) أهط) تسمعس 
كه عله ممه سمط عتمم لإسمس 26 
ما +ومم عط صوط قصة كعطولسس عط 
علتن معطاومة عمس 


لامع نوم علقم 0 عاطتقمة؟ 5ذ )1 ]1 

عمقاتسعم م15 وتممط به ووعمطوكم لمم 
مقط 15 أطونه علوم عط ,السام 
لإغطا تقطس آم عوعيور تريفن غلا معفم 
عطة عط للسمطة 14 ..لعفساعمم فقط 
عممم عط 10 “واتلممسام كه ممتوستهمعم 
بعلم عطة 16 )ل أن ومتصفدط عط قمع 


| طتته بطممسرة عمط عدمم عط عوك 


عرق 16 ترقمعم ععة همه ععطاه طعمة 
ه وملمتمالة عم طععمعد متف مذ عتمم 
عط هه للعس كه صقص عم ومتوئ 
عاطتعقمم أعملاء ترمعنت كلمعمة فسوي 
4 5 ومتعتلك عط عاساطتطامم 0ه 
عفط رممم غ15 تزانسها عتعط ما ومتسئل 
0 16 أناونةط هاكة علتع 6 ومتطامم 
عطا فمقط ععطاه عط م0 .وعسليد ولط ؤم 


اه 


عه أمفلاء قط عط صمء؟ رمكصيم عأعظة 
لاسمطة ترعطا فمعاممة .ممتكمتاف مسعة 
قمة برعوطتافه غتصلا 16 دنه أه ملمظة 
مقعم عط هل عهمتسقس عوسمعي 105 
لاقتوة! هءه! مهام 6ط عسقط تغط عصلام 
ممقعنع؟ ه ومتعتلمع؟ أه كستة عمط مولام 
«صنة عط رط فعستععممععرم أهطا مث قمع 
.معد امعصعرم بهل عطة أه كتعاممم 
ها مقا ه +16 كسنوععة فاسمطة نعط 
غة ومتعلاه ترط سمج رادم عهدسمعم. 
ترمعقم مط عفمظ 16 مستسعمم م كقوز 
عفانامطة سعط ماعط 46 عمه مقطا عتمص 
عمة نوعط كذ علنا أو معفدعمت عط وم 
وتعطاه عونن 6 مه طهنمصة مع امم 

ومعلة عتعطا ولام 10 


ممصسهه أكمتمهة كذ أذ معو سروق1 
وا دمتفهاوني»! لمكت أه قاء8 عطا هذ ممعم 
ع6 د عملاتطتطممم جو دمقهلكنيء1 د مهام 
همه لمه والتممك؟ تيوس كاذ هذ كذ طعتطم 
ممه وتروسلة هذ دمكمافتهه1 ة بعممعاكنت. 
عط أمعوعرم 15 كممعم ه كه 6 لعكببا 
قصمتاعة مأمذ كمععتاكه عطا 1ه طكسمر 
ععسا متعطة هذ وعاطسمما 6غ قههل طعتطه 
وعطقعد عطا هذ للك ما سعط عقوت قمع 
عوذ عقا ه ذه لمقعط معبرعم عللة .لأنك أه 
لتاممذ ما مه ماعط ما سوعتره طاتيد فيرع 
كه وقتوطة عطة مكمذ لهك 6؛ عامكم عتمع 
عمط لعمفط معمعم عي للع عق لنت 
عه عفاروممسة عه قمئا قاسم هله طعيع 

لم01 م 


طمتطيه مأمهمم عط أن غطهنا عط مل 
ثلا لعممتتمعم وأمسوتعمم عتنمط عير 
عومميم موتتماوتوع! عط عمط عوفسز ممه 
كممعم ه كذ ترسموترادم غتسنا 6 لقعم 
كه وأ العفصعط فم 16 عاممعم ماعط مه 
كاعولاء ممع عتتقط ممتطه معنا عاطمم ع1 


وسمائععم طعنة مماعمط مه دعلمتك 
قط ممتامعع بعمه طاتس «ملامسائق 
عمم لعفط معطاعم قما؟ للتس ال عسه. 

.0م لاق 


بالمسسقممء كذ برسمموترادم كط 
عط برط لعافعالة لعن 5 ومأقمع ممق 
تصلق ممتامبريع عط برط عقهم فنقمعه 
15 .1943 هذ عتاكتلملة آه مملتماقم 
دمتتدماعمتسقة ذتطا ترط رميق علطم 
معد أن عهمتمعمعم عط أمطا لعسدوطق 
فعموورة فقط كعساس مسا ومترمتفصر 
4.49 صما كتموتر دعة أو لمتوم فطل 
أه عومامعمعم عطا همه “/. 95 .2 م .إل 
رمع فقط وعسته ععمطا ومالرمقس معمس 
غهطا همة /, 17 به ما . 29 ه صدوة قمعم 
دهم؟ معسله مس1 عمارعفص عمكطا أه 
. 7 62.ه 6 .4 6.ه 


ومتممده 2 رامس كالمهمم طعنه 

قد مه 16 ومتصمه هذ برسموترامم أمطة 
؛ ومتفمع؛ عنة عادمعم عط أهطا همع 
موموتل عتعطة 5ه الناوعم هاكة من أذ ملاع 
عامعملءم م كه كاماد عومتصدم 15 لمع 
لمع1 طوسمعطة وأ لاعفسعة) ومتر ةماه 
.عفمعء؟ امع ومتمتماعلى ق4مه ومتطفة 


جماعاوها امدعسمم _للفه_قفوعه ج09 
تلبس 


ممع لتنا عنواتوطعط طعن5 6 

دمم؟ ممكهرملمعاعل لقعمهم 6غ ممللهم عطة 
-تداموسةه فقط وتعمعاوعنه عط طمتطير 
ماهم لمتمعلءه مة طعتطه درمء؟ لمم نعم 
أقطا هذ ععمعلمعمعء متعط] .لععللية مهط 
5ه عاممعم عاطتقمعة عط ععوتن لانامطة 
كتلط صرمء؟ متفتاوء 06) لإعأصيامه عه 
؟ه «مقواتسنا عط غة ومتستة ترعمعلمم؟ 
عهة ما وولافوميطة كاذ عه رصمو تزامق 


بك وات 


أه كطتموة معللتط قمة كعومتسفط 
هط 6 مولعم كته عتومم 76 بمعمقائط 
فعسهطملة عماونا نط لعسوعذ ومتاعتامام 
مدنامرو8 مسمطط الءسس عط أطهة لظ 
6 .0ل( عماعمودا! همد جذلم مذ بعائد 
,1945 عصاد أه فمثطا عط ده لعطفتاطيم 
وتاك لماع عفعط لماعلا لفط هلز 
16 اقلم ها هه عانطس برالقممسعم 

101 


: عامدجرة_مممساواتا 


ومتاكتاماة 6 مولعم عد كذ متمهم 
وم مه معنا عومتسمد ومتمععممه 
قمذ؟ للثس عم ترسمع رادم زه عدم لمكن 
فوأسمم أو عومتمعمعم عط أهطا أنه 
كه النوف م كه ومتومعععل كذ عامموم 
مهةاريقد أه مولز عط أو ومتدولم ما 
ومنمر عط آه عفمتم عط مت ععمهلامنة 
ماعطا 5ه النقعة هكم لمه «متلةعممع 
أل معسامت أن كعلبم عط 6؛ عممعوتلههم 
امم تزعط أهطا عمد 6 ترطارمنوعامم هذ 
عباط رسموترادم معممفمدطة فقط تزلده 
5 «عبافكسعطا 4م فمط وكلة تروة 
فعنمة؟ وذ )1 عله ها كه للعماذ فيو تقس 
طون ده ففعطة مع وعمس “كل كمه 
إمدطتاءه زللثد أذ ععسه سه 1 قد ممما 
ترسمعراهه قمة لتمعيم مغطة للد 
قط معط ترقا تزاءاءامسمء عمءمدواق. 
دمتاقسالة عط قمة مممعمعمز لالتلا كلت 
عامتهامصه .كلقعو تعب عسرمووط الأبو 
ونه كسط1 .فعكتهم بولثمدعفععمة عن للأيد 
طمتطس «متميةلة عسدة عط عمهة القع 
هذ قعمة! فقط أمعسم ضوع طعمعظ معطا 
5؛ لعلاءمسذ عط للمظة عبد قصة 1901 
قط طمتطه طعي عه مولعم م م15 القه 
مادم عط عر و1 لفالف مففط 


ترمطة 50 .كمهت تهافتيءظ همه كدمتوتاءم 
عقمةم كاذ لووط 10 ماع ا لعصمتط 
.دمتلهاكتهها قمة همه 


غلم 16 عع سمط أطعكمم 15 14 
6 معطنه معان آه كملوم معفم افيه 
دمامانتيها ه عمس 16 هعمترما عنم 
عطا طمتطس عفلى معطاه غط) ومافوز 
,01018163 قعجعة وا عط 01 عباهم 
قبطا مه ومتذقده 600 ؤأه بها فطا لمم 
تعلمن ممسوه قمة عمد طامط ومتجموز 
عتنائقم أه موماحدت عط آأه امجلدمه عط 
ا فوعتلمن عط ؤه عممتلتقم) عط لمم 
اله غطا 45 ععدوموعم 46 لعوثاذه عط 
لرىوالناقة هذ عواسفمة ما قمة متهم آم 
ققط وأنونسلة عم 600 أععلك علطا 6 
ممابرقة برط «متمعالة عه جنك لاضع 
مونهلة عنوير 66ر15 امم القطى نملا » 
أقطا ععهمه مذ ممتاسطتاوممم ململ كاتاع 
40 طفله برعطاع كذ بلإعصمم عملدم نامير 
.تراتاقق عتعط عتمعوممم 


م ل ل سك شل 


1 وامسميت #عطاممة عامنن 16 
كه تزتماوتط عكثا غطة 10 تويز ععلعم للثبد 
مقاط همه طعتطيه «متتهم لمأمعلءه مم 
عصنا برط معط مسداكآ أه ستمووط عط هذ 
ععلهة) متعاقعيه نط عسرممععنه موس 16 
عط صمء؟ معط عاوسمامعوتق 45 وعامس 
عق كمعن ه اعد غ1 .ممتوتاءء أه هته 
تعلهن بها ات لعاصوقة همه سداعا 30 
وهل ها لعبكدة كذ طعتطس أه عابصع؟ عط 
أل .رسهووامم عط عمناتطتطميم 1926 هذ 
غطواء كف عهاة 10 #ومتقصماعة كز 
ورمع عط بها أقط هومتتعهذ أه وفعي 
مذ مك 456 ترط لفلقمهة كقل أمفسم 
هه قطاملط أعبععة 5ه #عطصسم عطه 


عوووت 


طمتاعمظ كهطا معتطس همه أمعسلهما قاذ 
عد أفطيس هذ فوع فمط عاتريد 
عناه هذ كسواععة ترصعب عصممعط 10 كهو1 
عقلتولة 'قطاسمر 5ه ألناوة؟ و كه بعتسنامه. 
5ه النوعة كد قمة عهماستقس آه ممم 
عاذ عه وعراس آه بواتلدعسام عط وستصمدط 

.«متماتسلا 


5ه وعفتسعيم عط عقف عط وز أل 
عنة طعتطيس أه وعستامص عط همه لطي 
ومسمبر عط آه عسمتعهطعة عط ومتمهامم 

.لزهل 02 «متاة عموع 


عرامة! عط طعتطس ععمه عدا كز غ1 
معطس عمنه كاذ كه لمستة لفط مممكز 
همه عأمسنائهه واتلمسام عقهس از 
مويمك1 ع1 عمتاعمم كاذ لعلمدمعث 
عاممعم عوعن 16 معاد ه طائس وتروة 

التق 10 


مقع مقطا تعطاه معصوس الخ “ 
دمر 4علالرومم نمو 46 انالسهل عنم 
-مص مذ طالقع عسوو طائيس سعط علعمم 

." ممامعتصم؟ مذ أده ,هدم أممل 


ه طاتس وبردد ممرمكا معطا متموق 
بمعصره» أن عهمتسسقم عط مين ما وماد 


عتصمعم عم طتته سعط برمماة “ 
سعط ماع مه وتعتفهص علعطا آه مملدم 
1068م بووتامسز الله هذ بريومق متعطة 
قمة عأعمط قصة عاطم سمط عن ترمطا 

بصعم ععطاه لعمتماعامة امم عمط 


ومتمتماتعقم .همه ممتتمعتسمع 
أ عماعمة متقضد عط عمة معد ععطاة 
كدوتتهم معاموته عط للفلعط طعتطه اث 
أنه فمة 45 واطقمت صعطا ومتجوعز 
معه معط صم1 ومتولعة معمممدم 


ممصو ه هماء8 .وعكسه كاذ 5ط لع 
ه طاتس دامع عمعطا غه اهمها وتروسلة 1 
.راثم قمة كمعمفمة حدهكا ومتلهمم أتمعط 
عملقة لمة كام ترس للأند قطي كيه 
عامط عط ترط لعمفطة عم ترعطا آذ معي 
ما عاسطعادمه همه سعط +15 مل دمتاهم 
عدن 30 بسعطا ومتحمة مذ فمعط ه قدعل 
روا ممعمى عه تزلده ومتعععممك. أه 
دوتاقسطلة غ1 عقف عاطوعولم طعيع 
بقعقباطة طعنة تمعنعمم 10 ممتاعة ولععم 
فقصمط1 مع لمتط أمعمع أهطا وعلط 604 
عقنةه لقعم عط لعوتلقة عنهط مطير 
ممعمهمدم عستاععلك عط لعطتوعمم لمة 
0 واتلدمسام له «ماعستدمعم عط 5ذ غ1 
كلت اله ممتمستسعم طعيى تر معطي 
انود قلتتع عه قمة فعقهك عط فانرمء 
أن ومعميهة ليمة وعتلقافمها عسوععط 
فا كذ قلئنت للد آه أممم ع1 بوعضمط 
صومن مماعده؟ قمة ترسمعترادم آهة مقط 
تزادة برعمصد 10 معمتتك ممعممسظ عط 
مكف لقم عط كذ ممتاع ملعم كتط1 عمه 
مه اتاج عنه آه زماقة ومتمع عط جم1 
0 سصعط؛ قعأمساعة أهط؛ علتامم لمعم عط 
للثس اث ع1 ؤطمز وامعم عط عمقطع 
كذ فنامقعة عدم عسروعوط قسة لستوطة 

بمعلاتصمعم عمم كذ واتلفمسام 


واطتمستهمعم مععط ترسوج رادم لملة 
امه مقط لأسميه كممتتهسالى تلبة طعيع 
.لعمعم مقط 


-موكمتده عطا ومتتمعسيها ده تمعن عه 
ونهها ها ستمطيه وامتع معتكتة معط آه عصية 
عط عمترمزى عتعط لعاتطتطممم عمط 

.لإسمع تراه ومتممدط برط عكنا عمط 


عط طوتطس عقمه كبامايعة 1515 
عوط لفالف فقط تمعصم ممع معمعر 


: اللا عدا _ مما ومنسوس م 


معتمعقة طعدة مه ترم عند ]1 
عوتمومعمم 16 معطا علطة عط للناوين عبر 
وعاتري معامعم عط كه ووعلصم نمه 
لقعلدم قمة لعكتمومعع برفهعماة عمط 
5ه براتاتمسام 5ه سول عط كهطة لمم 
ععمة عطل ده املك ممع ه وقط كولليد 
دومتلفمنه؟ أه عومامععيعم عذا كه عقممر 
ع1 بمععفلتق عنروظة متبط عط بيه 
كط فعوتلمع عمط دمعاملط معاووي 
.لامناكمع نط أه ويمتمطتوعط عط ععملة أعه1 
ومع ممه لمة 5عممماع معط تام 
)اذ عفقد قمة )ل لعووعلدم مهم 
بكممدمعى قمة مع طعمعمه وتعط؟ أه إموزباياة 
طعمعمع عط نبرط فاغط ععمعمولممع عط مآ 
16 1901 ممعت عط سل كمعسمع رمع 
لدطصوة 16 وترهيس ؤوءم عط ددنواك 
لقعنو عطة ,رمع طعسوطمق آه لممموة ع1 
اذ علدطعل هما هل للعقتم عوبس رملا 
-قهياه؟ أه معطصسم عط أهذة لثمد فقي 
أه لإتصيدى عط صما من لعاعام وومئر 
و"زراميمه عط متمد كيام قمة نراده ممتمه 
قمع عط غة مسيم م5 10 قمستارقة 
50 أنوطة كوس أمعسمعيمع عط آه عقم 
ممه عمعمد دومتللصمه؟ طعبدة .لممكنامطا 
6664 مطنه كتملية عطا أ عصمى برط 
دوع امعط كعم أللهسه؟ عط .عم بعتزق 
تعطله طعوع. طلتينا برمعالبقة اتمصم. 

.امتقكاقء؟ مم طلابر 


مادعا فقط مالس طوتلومظ مى 

:فلهة عطة لاعس كه وفعيو كلظ 
مذ بإمراعة ومامع ممه وطس ولباع 156 » 
ة كذ )1 .فعفمسوطة عمط صاصم عنام 
فعممه عط وأ ومتفمع! ممتافعيو قلاملتعة 
معلقا كقط عدو مم غسط بمعدعسو طم أ 
-معتمعى معنت عه ممتتميع لتقم ولمز از 


لاقع دوم 88 طعة عفدف أمعلميممم 
ععة عط ,كتمععدم عط أن ممتتويعاء لقص 
تعتناوطها عطا بتعاققد عطة كه رامع 
غطا أن عده 5ه عمهمتقصعم عط لمده 
عط 5ه طلمعق عط ععاكة 5امعدم 
1 لمة لأعاعمة كاماءام عم معطاه 
>قلزة 5لاملرعم وألاتطء عط 5ه مسومل علمعرط 
ممة امعصلمعءا ققط أو التاوع: ه 35 دع 
ومتمعوميم طالمعط أه عممم ممه عط 
-مع فط ؟ه تراسك متهص عط وز 14 بوعامم 
عطا أن قلعمم عط 10 أتعلة كاتمعصمعي 
عقاة تغط عكلم 15 ععهدء قمة كممتاهم 
لأاععلاء وعقناقء لاعبرة تقطدرمه 0غ ولعهلم 
مم فقط دعام آه واتلممسام انظ براعير 
لفاسنمء عط 6 موتاععمتل أهطا مذ أععلاء. 
وطن عط 0غ عقيق علتاععلك مما 5م 
0 لاعألا ه طلأيه وها هج وماتودذ برط 0ع؟ 
.ممتأهاتسا عه ممتتفوميطة كاز بعطانء 
بها قلطا عتدمسم عس كذ بعبعسواع 
متتس واتلمسام برط فعكسى عوماممعيعم 
لت قمة وومتلفمسه؟ زه عومامععيعم ع5 
علا برط من لعاعام عتلة فعتعياط معمول 
ؤعمها عط حدمء؟ عمعمتاك عط ممه ععتامم 
أن عقنلةه متهم عط) روأععطة عاعوط لمة 
1286 05 ععمهلزملة عط 5ل اعلطير 
على عن ,5 ج100 ؤو ععمملمناطة عط ممه 
طغية آه أطهنا عط مذ تهطا غنه هملءة لله 
امصرق مسطة 1 عتتهط عن ,رموتمفمسم 
لإعمموة أن عومامعميعم ميد نلعا 
4 40 قاروا عه أله عتتمت 6 لمة 
ترط كومتلفمسة؟ طعبى آه اعم عه 
ققة كعقنوة لمعم ماعط م15 ومتطممعم 
.راغا امسمه سعط عتمعتقدى م1 ومتتما 


5-5 


عماتسنا غطا كه كتعاروممية عط برط وعبر 
متعافدمعفتس د كذ بواتلدسام 5ه ممت 
معطلسه عط صروء؟ ممقمتتعل م قمه دمن 

بعممعب عطا آه ومتممعد علام 


111111112 


دع نوعط طنطم برعممود ما فى 
الإسمعبرادم أه نولك مد هه 16 لعرب1 
ترط معام عتعطا عتسظممة 16 طهسمم وذ از 
غطا مذ فعدمقمعم كوس تفطس ومتاميو 
-لعمة كه عوللله عط بوط عفهد وعتاقتامام 
قاذ بزعممعهه ومتمعمممه عمتصوة له 
عوتكأه عط متعععط؟ بواعملك مه موس 
عط 6ا عصرم مقط طتمعقعم عتسملد ععالة 
أه عوممععمعم عط كمطا مماكناعدمه 
ترلده هذ برسم زاوم برط لعوسف برمممبود 
عط 6 لقنو كذ عومتدعوعم طعية 37/7 
5ه بواتتعيعة عط برط عمس عومامعميوم 
عط قمة فلن عط ومتامعء؟ مذ عسمط 
عمتامع مذ بعأكمطس عط أه والتوروة 
أممبمعة علط 


لتمففيعم وا ه هذ عثطا أطنمة ولح 

ه كه فمماة امم قانمه طعتطد غيم 
عمديةر أمطا عومتلعة +15 ممعممم 
كه قمة تزسمعررادم آه أمملاء مه وز 
5ه دمتثماتسنا عطا عمتفمهمعل عمط كتقوط 
ععطاة عطل ده كقط طعتطيه بواتلفمسام طعيع 
عم ةامدوقة لدتمس قمة لدلعوة لمق 
عقوتة عطة طول سمعيه تراءومعصسز غهطا 
ممعععم طعنه ترط لتقام كميفامويق 


مهام 


"إعمهكيةب أهطا أطسامل لممترعط وزغل 

عط فلنامطة طعتطه عممعوتق لملعمة ه كز 
«متتمعتقدت كاذ 46 معاتده طلئيد ديت 
-تلقعم ءط قاسم همه 155 .عاطتعددم آذ 
كاذ أكملدية عمس د ومتهدس ترط 60م 


معل0قط عنة وععمقط كتقطس 0مة عمقي 
سعط عم 


عط هذ مذ فعسعاء, كه عمتاكساة 
هذ )ذل اعلا يعاساموطة طوسمطة عوع 
اقمومة 2ه عاممعةق 45 لعمم لمعم 
عوتافسز عط كذ أقطا ععتاعمل زه أععمقم 
لتاموعة قل بسعليد طعسك معاي معموافط 
دولفقاعع0 اعتامت عط برط عوظ لعثم 
أمم لبس عبن“ عوعبد فممععى عطا كه 
معوسافط والمبوة لمعل 10 علطة عط 
برط لعاعمط مكلة 15 غ1 .لقع سابد عامير 
أعطمميم عط آه كممتاتقما لإمدم مم 
مع سعط ومتلمع0 لقنو عطا ومتمعمممه 
أكتكباز عه عولفامعصصم 306 بعري 
فقول مسرم ععتاكبز طعبى أهط) لتمد عمط 
أه وعومعمعت علطا لعملكة 6غ بواتلئطة عط 
عط لمة كوماممكلله قمة كمتوتءه عط 

.مععلاتط قلط عمسم 6ك براتلئطة 


مممكل معطا ترط أممعم ععتأفسة عم 

أعطمميم عط آه كدمتاتقهما عط برط لمم 

قمة كمومطعم طاوط مذ فعلمممعة هز 
عدوم 


لمعل 16 لعمتمليه هذ طلم عط 
غطونا عط مذ معسويم ونط طلاسم برلتكسز 
-وكأصة هيه لط أه كموملاتفم) عط زه 
لعععلده هذ العسد هه عدوم غ156 لامع 
ععلمن معساتس قلط طلتس تزائئة؟ لمعل 6ه 
قلط هذل ؛معلمعيم وعءممافسسسءك عط 
لعلمممعل ممتاكبز عط “امعسممعتدمة 
لموطعسط عط كهط) كممعد ممع عط نزنا 
دممم! بإدبعة معطأعومالة دصسط عمد للنمطع 
بزاع امع امطه معط قمة ملتسم عدم 
كه تعصمة1 عط ومايوءا #عطاممة 46 
هط عبطا ممعك كذ 14 عفمعمكيد مذ 
لمم كه عمتاكسز ثأه مماممماو عط 


نيت #احتت 


(رممط مه 6أ) عمتافسز 6ل امم هق نامز 
وطا هط وماترهة زط "تزلدة عده معط 
عمعطا معطيه فعااتصمعم ترلمه كأ براتليسام 
عط 6) ععطاك عمتاكسزمة أن عمه! مم كز 
طاتا كط آه ععطاه الرسة 46 مه ولايد 
مامز غنام نوعط ومتودة مد نرظ .مثا لمم 
ه ومااتدمعم مه كما وملتمعلافدمه 
قط علابن لممعة ه وماسمط 46 مم 
واتلئطة أه دمتتتفمم عط زلكتاهة للنامطة 
عدم ؟ه كعكمعمعة عا لرمالة 16 


عتعط؛ م15 عاطتقممموعم كذ فط ستمطس ١‏ 


نه متولعه قلط كه معمافطه عممممعاقية 
متسل لمة ممعم 16 قمة ومممكلاه 
طاءه؟ عملءط للأس عط ستمطيه كممى قثط 
برامتقاط .قعطتس عومط عه وب علط صمئط 
ج15 عوممكة تعطلم كذ برعمعقدة؛ علطا 
ععتعقص وطس عط تفط لعومممنى وز از 
مه ومامة هذ عكثس فمتطا ه عه لدممعة 8 
كلت عط ؛ممتدهة للفمصتط لمعاعل 16 
ومتسة 5 فعددمعة عط تزهس قط علطي 
وعده5! فلاس عط معطس دمتعم عط 
ممسوع ع كمد لمنععد 15 واتلتطماممقة عط 
أفمتقية صاصم كلط فمعلعة 16 لمة 
لت طمسملسه عط مذ معلتقلد كلتك عط 
كه النوع؟ ه كه معمر 0) معصرود أه عم 
توعد عط قمة كت أه منعوورم هط 
طعسة للع اطناهلمتا بعس أه عمه؛ قسة 
طاته ممعم أمعوين مه 0! ممتاعةأؤلامة 
عنام قلط قمة لاففستط عند 6) ماده 
دمتميعةتقممه هذ وكترمارم م مقط بلرعام 
قعقمعميت عط لدملكة 16 بواتلاطة مط 10 
فقط غ1 .قوم تمكلكه مه كملولءه قلط أه 
ععتاتاطتقوهدم عط طلتبس ول 46 عمتطامم 
عأقعنلة لمة عماسم 16 براتاتطهمز زه 
عصرم ترقس مطسد مععقاتط لعاعوميث 
ع0 0ه #قتصمف مه ملع سمط بأمم عو 


تغط غ5 انوس كقطه الفاعره؟ للنمه. 


كاذ لمة سمورادم 5ه قعهمامددهم 
ترام تدعطتاعق عمط برعط بعماء'ة «معتمم 
كاصلمم لممع عط ومتوسبهكتة لعمسسطد 
ام طمنة م5؟ لمعم عط ؛توممنى علطيو 
دوهن أمءطسممما عمس أذ امه هل «تراتلمكي 
أموزطنرة عط طتتد برلكئة؟ لعل ما سعط 
أكمتدهة كأملدم قمع كاذ ومتدواءس ترط 
لاط ومتتدمصمه نما همة قعده قوط كاز 
لفل كاذ قصة معهمامدرلة كاذ مصعم 
غطو عط هذ وثطة +15 معومامدلم 
علهبت 16 فلا10 عط لأسامطة معتطيه تزهيسد 
وتنا طاتيه معلاهد أعوزطنعه تزلكسز عتهن 
طعد5 .قهط لمة لمع بعاعواك ومتدمممه 
4 معط ماعط لالت عرقساة علتفتمومسرمى. 
عله كمممتسمل عطا مث أعتمعن عط مقع 


لمحتن أقطا أعه1 لعتمعاقة العم م وز غ1 
هذ لأبت عط كطولءسمعته فممع عط ملعم 
6غ عامقا فلنامطة عده موتكيطتاعمة رمه 
كه زالعممعة عط عوط «متاباتاعمة طبع 
4 أه ترتمعام عط 46 فومومسم ليع 
أه عقهة هذ قعمولمطمعتره وتروسلة كز 
نوها مد كذ ممعطا جعبعمو11 ممتفماكتوه1 
ودتفصنوطة عامط عنم مستهطيه «متثمام 
ول عممموة مه كقط كهطا لممع طائعم 
عط طلتس عقلة برط عقلة اولع طعتطيد 
أمم كذ عمنطهم ترط لاعماذ مكنا بجعمه لممع 
وما لهسسممطة ترط لعفسى كلتك أه لقثم 
وعلاتلقصمممطة مس5 بجعتاء مومه لمم 
-قهة اعتطى كممكماكتيء! فعممماة بعنرعم 

.معملاك لله 6 فممع أه وأمعام عمد 


ذا 6ل رز ااتمعهج معفاباز 71:6 


مام عط أه 5تعاروممية 156 - 3 

ددتقممامىت عطا مدمن لعتمقمويت يهط 
ممعم عمتامسز أو ومأممعد هط أه 
قط عقةة؟ دون كذ حمق “ كتعز عط مذ 
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واتلساط آه ممتأمئتسنا عا ج15 مداع ىم 


أاهألقطة لنامسطهاة ل 


القع سلمل] عمط 


ما قمة طاتا ونط فمة علتمد غدمذ؟ كط أ 
رمتقمقامعة عط 46 همتسعاع8 
أمعمةلاتك اذ مذ معام طعيى أن كعامم 
موتعساعمم عط ما عصرم للثس عمه معومام 
لمعه عنعن عدملامط عمعطا اله ثهطا 
عنام كقطة معلذ لعمل! مه برط برلمتهمر 
عامهرمه بوعتاتصه؟ وعتدوم امتعتك تراتلة 
لسصمع نمع عط دع فسمطة ومامكلله عط 
الاعة ه كه كمعفمبط ترجمعط مات ادع 
فمة كأمموم آه عكمععمذ عط أه 
ولتسة؟ عط وى قمة علمعسومتاعق 
مهمه موعسمط معامم ممعط1 بولا 
معوط واتلمسام فقط عمط عمتماة برط 
ده املك لفط كاذ رط لمطولوس تزلده 
مولاة تعدعع بعد عط آه مملمعيةة عط 
5ه أعفلوعم عط 5؛ هلها أذ أهطا لمم 
معوط عبهط لاسمنه أذ بومكمعيقة طعيق 
6 بسها ة ومتنعوذ 152 للف 15 طهسمي 
مس عومط م15 عههتتفدم اتطتطميم 
باذ لكولكة أمصمف. 


عونت تام علا إن وجعاج صنت 11:6 
عناص |0 _ق6وهاتدصقه مدلا لعمام ف ماهم 
0 


هط أقطا وبسمطة “رتقسصن5 كت 
موكقائسنا 05 معلا عط 5ه دعاءدممياى 
0 


إن 
ماترهطة ععمعمتسظ كنت 
اتفدلة أه عمامم8 


اتروع مادم هع عدن وا فصلا سمط 
واتلمدام عط ومتمعممف ععمام مععلما 
ووستاعصه5 ماعدطسويل لداعمة كاذ لمة 
ع 46 معن كعادعرو اموه عوعطا 
عط اممتموة لعهويد برااعتامسا ماممالة 
أل .باتلدسسام طعدى أه “راتلاط عمعصمعم 
فعاعمالة معوط واتلمسام فقط تزاده 
مقط وممتامس وقلة عباط براطتفمعاقه 
6 امعسموممع عمد 15 لعفلم عوط 
السلا 6 معام له طاتد وهل عنفوز 
باذ متقووءطة 6 معن عه أطوم طفيع 
وتام طعبة أه كسمن تكسم أقمص عط 
متامريظ عط نرط معدم غهطا كدير 
45 صل وكلدللة لملومى آه برماقتملس 
ة ومنسووذ 106 لعسمام قمط أذ معطد 
عمتاء ماق كه املك عط 16 سول 
5ه غطوم عط عمتستع برط ثراتلفعسام 
دتتقطو مذ عيرفسز عط؛ 16 «متعفتصعم 
لطعم عمتسمت. 16 كمط مط كاعنمه 
عط عأموتاعع سم ما قمة 'زاعسمتص عمق 
وعتاممة مطنه مقس عط آه عنامتوطوط 
ل 
فم 6 مكنا أه بوبه كنط مكمذ عمأسومة 
لممععة قلط أقعما مف غط تعطتعطه اناه 
تعطاعطيه لمة تزاتعمممد قصة نرائئة؟ متتس 
طعنة أه كعكمعميت عط فتملئة مده عط 
معقددمة عط عتوطة همه ععره متتس 


-مس آه تعره ممعم م كه اذ تدوع عبطا 
مع ترسو معفط تركتمن عنه قققط ومتصمن 
عم كلطة أعصد تفط فلنويه عمد علقم 
بأتقعط عده قمة ومتاءة؟ عمه طاتد عفر 
قلق عنههتا كتطا عقتقة 4قع1 مقط لأنامس 
همه مععطاعدط لمتمعمعة طعتظع براتصر 
عدم عمط فلوس قمه طلتمة لعسوطيع 
,كأممبم عل مععسطعط تمعصع ولبز مع تسر 
عط ,4ه ما بأكلت بعهمه! مم طبر 
+6 وستوره1 و1 ممتاعع مسوم أه فرمآ 
]0 لإطاعوي كذ فصماع ه طعن5 بمسعلودمه 
بفععلمه! ععمطيه «ممتلهم أواء طامممد مثطة 
6 معومك ققط بوطوتصام 000 سرمتان 
كوه ك1 ركنم قمه طائه؟ علط ممم 
عط عستلق 16 تروب معط مه ممم 
عوقلط ما ععقمهة هذ مأتمعط لله أ تراتميد 
قاععة أمعمعلئتة عط معمساعط كلع عط 
عنام قباط وتقعمعاما لله علعممعم؟ له 
عمتاعماة قمة واتصعتة 6 في مد يمنا 
لممتفمم-م مه رمممععط زه لماعم م 

.و 


1ه ممصم هيمطل كنط مولز 

وعم فمط كممتامص مه وسوان 
ونا معفساءط عتسوولة هاو مه صمم؟ 
:متهم تررم قاعطممم عط 4ه 
عكاس أقمها عطا هذ امم هذ )ل لضم 
ما علوتاة 16 بوقلده) وسلاكسلة عمط 
عتلممععة عتتقطعط مه عاسمولل م طعيى 
05ل عممعلتومط اأتمة فتلعمة كاذ 10 
قمة تراكعطتا معفتع عبط انه عمو امم 
بلإأتدسة عه للع عه تركتمن وعسرمماعي 
5ه ومتعفعاط ه طعية عستعتس عند أذ مم 
ما ععنى عه ع تركتمت علطا لمموعمولق 
لاط 6؛ وعتااعكعنه نؤلده عمقط خبط معلأسة 
أقطا عنه؟ أقمع! عط مذ امه كذ 14[ 0مة بعسة 
قمة ممع عنامى غقء فلنامطة ومعطاوط 
عيلة ده غعى ممه طاعها "قمع قلتت عظا 


عاقاه طلتد عتهه! عنط رووع مومع اعيف طائسر 
طلئية اعسلممه لبطععمعم كنط همه رمهمز 
متع دعس للق فعهره؟ عط عسط]" .دهت لمع مهرم 
أله أنه قسة علأثدط عتوتعمععل م غطو"ة 16 
ومتممط بوعتسطمسظ عط 5 كوعممة لله 
لان همه أفعتطا ترط صستط عسقمم 6ه 
طعبى هذ رائسةة علط متتس معطاعوما سئط 
مده وعمس معطم تزع كبممطعوط م 
.لعالمعة؟ معطي ومعل سدق 
وادعن أمعع ونا أن وعأرمسع م 106 
آه أمعطلة عط طتزس لصتم 6) عسمه 
وذ أوبل عط1 ممعبر وعنك ممممط تللق 
مط 05 متلوعكط عط آه بربمسعد عط 
عصرمة هذ لعمطعاعه هذ طعتطس امطممعط 
عباط عط أه ممتامءطألعط أن صمتثهرمسعم 
مهال( كه عوعة عطا صرمء؟ للم مملعسسمم 
«قفم تزلدع معط عط آه عوسنومت عطا يمه 
دوتتهمء ممصت عط فمه ممتلعل8 عه مهمد 
عط صرمم؟ عهممل كه واتمفسسط آه 
بععمهمموة آه علساتمعة 


أه ممصعد عط كذ لممععى عط 

ه ول علطي «متاممتعممدعة وامتععمسة للق 

موائة عط ععبه وستدمد أه ترهة أمميع 

طمتطن وراتمه معنده كه لاعس كد غطوء فط 
بعمملة على مه للثثة هذ همه غتامى عدم 


معطا وملعم وستلكسكة عمملع عط 
أمع هالت مسن هذ متتهمك؟ أو ممع برعم 
كوماءط اذ عصوى مه تعوستاعه1 مه سردم 
عط أة تمسعسد لنكتطوتلتة عط غز 
أممموتضصا أمء0 أوملة عط أه نررما: 
دوأكةءمه مه كذ وى قمة فمسسقطسلة عدر 
+16 عالط ومعامك همه واأعلاوه1 جوز 
ترقل برسدماع همه لمع د هذ غذ وبعطاه 
ذه سملم رافص عط القعمم ترف معطي 
قمة ماعددمة]-له ى 1 عاق عاطمم عط 
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قط ورولع معط بدمتسعموتة معثثن عاممعم 
عللاعة 16 عهلعام مسعامة 2 ع6لمدر 
قط .مملكوتيعل أكدزمت ولط بزاطاعمه؟ 
ووطتا تمع كلتك عطة 15 العلمعممة عط 
,ألممصنة عتعطا صستط لزه 16 كمواء مه 
امم ذل لمعممة كثط تواعتفصيطمامت عبط 
“وأ وساء8 بلمسمعع علطمسسمحة؟ مه لمك 
اتوممسة عاععد 6غ فعمتاعتل عط لعتمتمممع 
عط أمطا ومامماة؟ بدمتاعمملق عطامضة مذ 
عط سرهم ماعط ه وعبى فم أطهتس 
ملاع بلمعملة ققد مطس ومع1 زه ككلمه 
معذمعض ماعطا طهسميطا قعويد عتعطا ستط 
تزنن عطا عنم 16 كه كعومعمعم قمة مممع 
«سة 6) علوهم عط عتموتتعمذ قم ستط ه1 
عم معطا صتعدقسة1ءلة .سلط 6؛ تركلقه؟ ممع 
عومسروععة دقتعم مذ عرعطا مع 16 لعقمع1 
ونط آه طون مقط عرمس امم برط لعثم 
تفلت قصة ععدتن قنط ومتساعمة واممعم 
ترقسس عط للة تاءمستط 6 همتامعممم مع 
ولط 46 عنم عط كلممسم عصمد عط 
: بأقعنوءط قلط مذ لمسستفطكة عامط 
ومللاعةة خبط طلافعنه ,6ك كيده امم سه 1» 
وعطلةا-لممع نز 05 ومللمسمماعم 
كذ كقطيه مامزد 46 كموس 1 بعاممعم 
م1 مومع كذ تمطس لتطره؟ همه أطولم 
ومتطامم عنتمط 1 ععام نرم مامعدعة مطبس 
وعومممه معنف مفوطي ابرط بستط أكمتههة 
الث عممعلقدم ممعم للتس 1 بعص 
66665 بفولنال اقوط عط كذ مظع ,6040 
"بصلط قمة عد مععساعط ومتوعق وقز 


موس لطع ,لردمة لتعملا انظ 
بعاموعم توما عط سمط فعممه؟ راعتاد 
عقرمه 115 .طوتسكاءلف 6غ تزهنه قلط لعماءماط 
عاتاكمط فقط مطنه لقرعت صمل بتعفمهم 
عتط قمة متعكسية لق أكمتدهة كومناء»؟ 
عومعلقدم واماعععبةا-لق اعم برلتسمط 


دوتلمموقهم طمعم ععره متطممتا لوطتها 
16 كلمعتعامذ لمعتاتادم لماعم لمم 
عنة زاعويها كوس )1 بوعأتهد كدمتوناءم 
ولط 6) عتم املف عطا همتاستسلم نط 16 
-قععوناه ونه وطن ,لأفلا دوه كوعلنامهم 
ععطلم عماترمامد بعمتفسومم ترط لم 

.مع مسممعص أوعلمعمسة قمة لسنامفسير 


عماحمط ,تلخ أه معمفاتك غ15 

خمة عتاعطمميم عط صلط سرمء؟ معاأمعطمة 
ذ كاعكستط. عط طعتطه كالتع عللأدممة 
قمة طاعتط علط كه عتطمليد برط ,لمامعط 
عدا طلتته هواتعدممه من عامه يعمتمتمة 
تإعط؟ بدعنعناءة عنصا عط أه بوالكعمملة 
طلا أمعسعيفم «ملتمدموما عط لعل 
قمة «متسديد عط 5ه ب#راتعفلسة عله 
هذ ومعتعاده؟ واععطلهة متعط؛ العندملاه؟ 


هذ معللة؟ تعطائعم هقط ترعط1 بعليم اعم 


عط وأ عتما عمم سعتمية أه مترطة عط 
-ترمامس ممعم فهط تزعط1 .كامتافيوممو 
:6 قضثة تأعطا متقللة 16 لإعدمم 0ع 
معنت ترعطا فقط عه سكتلدطة) لعكسمعة 

.5أكتمساعمممه مععط 


بع سوط بلاعوته أمقطمصشها ع1 
بسسءتاععكة مه تراعام عمممهز ما متملع 
مد فهط ممم كنمتوتاف بعممعلة 
مذو متماوة 6 ععسوم عط تعهمم1 
متها مذ عمتواسهمة معوط فمط مطع 
ع1 وما قمة كتمرة مذ تسسا همد 
هاكة عرماععم لعللها ألخ 1ه كمدق 
مع دمع عط كه بزممومير؛ عط ؤه النومم 
عط آه ومتامعععل عطا كه الع كه امعد 
علق ع1 معطا لستمتقم عوبس 14 عاممعم 
آه عودذقعد عط أهط؛ عمد 16 مأعدومية1 
ومتطامم عسمععط فقط معطلها ممع وتط 
علط آه عتمطمتلق عط بمفممههمممم غباط 


خاع ج 


مه عدم ممفمعلف ستاسسلة عط عققمر 
عط ,000 نزط لعمتمكمة كمث غقطا علد 
ولتقص عطا صمء؟ لتمامى بصعي عاذ عترومق 
ومفععناة عووط همه ففسصتحططة أه 
عط أه ووعماططه!ا عط مه لعقوة كويد 
وومممعط عر مذ فعمطعة فقط غل بوطمية 
ممع لمة كدمتلمعمعع عزموعمعية أ0 
عامسو ومتلتناد ها كه 0دماة همه روه 
أه دعفمعا عط برط لعتسملاه؟ عط 40 
عط ما سمط سعطة طعمع؟ 6 ,راتمفسيط 
امهل معاة بومتطمفمقط أه معصنا مذ أمعلقهم 
ص قسمع ممم بعممتومعدوتل [ه مسلا هذ 
عط مذ وتزاتقد قصة «متتهلسطتها أه عمط 

أعلاءط عط آه عقتدوه 


عط كوس متتهمك1 ع1 بتعبروومماة 
أفطمممم عط امتطيه ددمت لمسممع لثامم 
وطهية عط ذه تراتمب عطا للع طتاطاوع قم 
ععاقة لعتهلتامقدمء مه ععثها عمس علطي 
-وسعامم كذ غ1 بمعمملة أه مكاعد مطل 
ع وأعطمممم عط أهطا عأهاد 40 نزطام 
عسدة عطق ده قعلمععمعم قط تمكعع وميم 
متم عمفة ‏ بولتمعسوعهممة لمة عم 
مغلم وطمية لله ومعامنا برط نواتمن فثطة 
لاعس هة بسعاقيرة عمك1 مه متتهومسعل م 
بعلسة معط امتاعدمست مه مغلم كم 
كنوتوتك؟ هه لعقدط كوس رمعأكمم مس 

.قاقءفاهذ لقطلء؟ امم كدمتئههمسه1 


عزانت 


لممع كثطا كلممسعالة سووة 

عط معطس وافمسكويم لعملمه1 عماميمام 
-مماة قمة ععهام عامما ممتعموووتة أمميع 
«طمتلف عط معنده عومعة ممتاهتسمول هم 
عه بفلرسهسطة فمه تلق معوساعة علقم 
وعلتستطعةا؟ عط معوساعط ترمد كن كول 
عدل مكلة عمس 14 بعفه ررعسم0 هذا همة 
هزع سم0 اكلا عطا أة تزعتاهم عط 16 


,ادوقع معنم فقط مقععد ترلدع تتوعط قطا 
لعا مطبن عاممعم ه صمء؟ ومتالتطة همه 
.004 كه تيهبس غطة سهء1 صقم له غم 
أقباز كوس معمعالا غه طلبما أه للق 156 
هده 660 برط صفق كمعة متم عكلئا 
عاعموم طمتطه كه أعقم باتعوعل ترقصمع 
عط فانط طاعف عط مذ معمل لعلة 
قثامة عط برط لعمعماط كوس ععطاه 
أمعيع عط أو عمرم؟ عط معلمنا .قاكمم 
طامعمعط سرمم؟ طارن؟ لعطفبع أذ وميم 
خلم0ا؟ مومتممة؟ ومععدة برعم معط 
قمة كعهمللئد؟ مذ وسععملة بوترعالهد مذ 
لله أ[ بمعتاك لمة مدهما هذ معام 
مءمفقصطة قمة وكتاتايع؟ علمعم لله 16 
امعسطكاسمم ‏ طلتسد صعط ومتلاممم 
لمعل عطا لعمعلمسة غ1 براقع مومهم قمع 
أمعلطة ‏ معارمعم عطة لعالوتامة رطاعمع 
ومتتمتلتدك ,موتاعساعمف ومع لمم 

00ج هه 


#معدمع]ة علا أن ممتكدموتمسة عم 

عونومن عط أممعد طممتفملة مت بعع 
عمللدة عط لعلمدعم نطب ستقاذا م 
موعلاقمء معطا أن ععمفلتبع ومامعلله لامميد 
عوناتصن أمعمعوتلاءط عط 16 ممعم بكلنامع 
عاعقعط لعلتتعل عط 16 تزأتسية قمة عور 
فقط مطتن قد ذه عل عط فععتلهمم غ1 
أمءزطنة فمة دمتعم وية زه ملاعل معوط 
لط بو؟ لععتلمعة كقط غ1 .ممتكقعدممه 10 
لتو طامط ه م15 كستمعمل تطوسدة عدما عط 
وع مه رفقتاط عتقممس فاندمته تهطا لممط 
ماعو كذ عمتاكبز اعتطيد صممن براتلفس 
تعقهنا لعطعدمم كه سمفعع؟ قلمة 
أه وه غطا ره "مرتوةة1" ه15 .ومتفمماو 
ع1 معتط 10 هومتةمعمة فزت عط 


فقط تقص0 طمتلدع ممع همه مكتير 


كتمع عن 


قمة نهنم عط عملم ووبوتافط 
لعطعمع بزعطة لأتصن عنام لعاتعوول 
عم عتط طط .(عمتفء]ة ) طتتطلولا 
لعطعمنه1؟ اله عط زه 5لععة عطا براه 
ممما لعاتدعمم 000 أن غطهنا معطا قم 
عطانها وممعتاهم آه عقتميعرة 156 10 
ع1 .لممطمفم همه طائة؟ بكمعمابط 
روسممع وممعائمعة عط عتمت أعطمميم 
قمة دمتوتاء آه كقموط عط لماكتم 
ملوويماة تمعد عط ج15 ومتدمعم كمد 
عا معوساءط لعلمنا 116 (١‏ فمطلتتله ) 
ومتمط الل همه وسمملم أه فاتمعط 
عط قمة كتممموتصصط عط عفهص بوعطلمة 
ه فاغط مه معتطاعمط كممتمدمسمة 
كستاعساة عط معوساءط تزتمعنا ععمعم 
0045 طفمتفدلة هل وسعل عط لمم 
لعمعمه طعتطس لعصمه؟ كود زميق 

لمهي عمتئى عط لمة مموعاز 


لمعدععد عط أه موتتمموتصص ع1 
صهة؟ اوناك ه امم كمعد بعتعسرمط ممع 
عطا برط فلعط ترأكدماء لقص مدنه أذ كه طتهعل 
هده معوة كذ هما معاي مفاموير 
تفط فانم معومعددعم عطا علثا زه ع1 
قمة علد لعترماة قم للقن عط هنا معدتع 
اذ عن8ظ بعاممعم كط أكوممسية عع 
0045 16 «ولومتسطية #عطام كمسر 
لعلماة فقط أعطوومط عطل قه لمفسصرمة 
1 “ :عاعمه ولط 6 كلعوضم مده ولط هذ 
كنم برعطا كذ كهطا عسهم 6005 نز ممويرو 
هذ مممس قمة مقط غطوة ترس هذ صرى ع1 
.عوددمعد كثطا رن عنتع 6؛ مقط اللا بزمر 
علقم 604 المت مد ول معنعم لامع 1 
ول 10 همتالاه مه 1 عه نمدم أز وه 

ل 


دوه عمعة كفن ممم موتسصة عط 
لأمة عومط» مد فمدل ة صو أنه ومتم 


عطا هذ كتطوته أوعاممة عطا برالهعم معنو 
كه قلعوسة 156 .للق عط آه ترممافتط 
ولمقط عطا مذ لعكلم عع بررعطموعما 
تدمم؟ معومط مععط قط مطنه 1305 1ه 
قمة اوتهمس؟! كه وعطلا عط أكوموسة 
لاعس عط ععيه ومتطعلوس عتعيس مطيور 
مه طلتبن أعطمممم عغطة أه عممام مز 
رقتقسم واأعطمممم عط تلخ عتر معمه 
فوم وقوه عط هذ لومممممة قوير 
معد فطل هه عفممسة 5 عله مذ علهمك 
قم لعتمقيو عط عوبد عط أمطا علتكانه. 
مععا قنطا لهة ,تعومع دقعم عط ب 
بعىء قاع تستط 15 وستعامه! صدمء؟ سعط 
تابه زقلة ممع مط أمموتصصا ع1 
أن موتلموسزطية عط صما عومعمعم كثط 
عطا هذ عوساعم ومتلما كدتد ,لإسعطمعماط 
بقعمعال! أه هسه عامصع عط هذ عنروة 
مسعمم عط برط تلعمصتط عدتمعطاومعماع 
أأفقستط وممسكمهمم لمه 000 أه عممممط 
مط ممتمةمسمء عط عمتلاءة عممعتاهم ترط 
عاطقمت لمه عيه؟ طاتمد ومتاطدعما كوم 
مقع ععنهم “ كافمستط اصلمف 16 
برط كذ 004 أفطا عطنامق مم كز معط 

."0ه مناه 


عط اذ طاتى همه عصف ومتميملة 
مطنه وعقامام عط 10 لعقومعة كوه علملم 
معطس معنت ستط عط همتكامما مموعط 
لععمع برعطة للاصن وصمعم لله برط 
علمامعنه قلنامة تغط عتعطيه كملمم م 
«مضمة قلط قصه #عهمعووعس عط 
عقت الثس عومطس 004 معطلا بمملمة 
نه اتمنعدم لانو فروس كلظ أمظ 
عتعطا لعلمتاط 11 .عتمي ممتوتاء كلظ 
ععلمن فستمعع عط عادمطة قم قعترع 
-مسدمه قلط بلعسسمططة مم1 عنم 
لمعتمعة لط قمة علقتنع كثط بممتمة 
قلق عط أه كطوتى متطتس برمسة معي 
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طنيسة كه برس عط هذ ميملمير تمص 


,604 آه ترللا عط هذ ممتامموتسسر 
و5 


فلا86 الذدقكة1! معاللام 


كعلط0 - مل وماتةى 


أن أقعم ها طملاماة ؟ه عمد عط عرو1 
ترهس عط لعاعتصاكطه اعتطه ممتكمع دوق 
لمة تعورمعكوعس هذا آه عمه! عط هذ 
قمة الف قلط أه فموعمة عط لممعومتط 
كه لعو عط آه «ملئمسفاءممم عط 
ده مامص ققنن فمسسمضكة .لم0 
قعلطنمما قمة دمثمائهة أه للب فصمل 
اعد طمطمة نامطق أمع عط ممع ليلا 
قصة صوتهاتمسط بدممتامععدمعم لكتيد مسلط 
كوب معطا تطكتمسسعط رصعب امعصطمعم لاز 
وطق طاوط 5ه ومعلى عط هومتوملاه؟ 
وومط أمعم طحطمهة نوطة لمه لطن 

ممع قعهم فقط قد0 سمطير 


همه مععلة أه كممنعناءطكتة عم 
وسسارها 5ه كلق لله لعاعتائمة أتمكدلم 
قلط قمة ترلئيهةا علط بأعطممءم عط) مممس 
مط عمموام 16 ععقره هذ كممتمموسم 
معبعه أعطممعم ع .للق غطا مد عدتع 16 
متهاطه (اتبعل عطا) عتاطل 56 روس رمع 
عوط ) لتعصدة متعم ما موتوعتسقة 60 
عط وا طتفعل لعسمعاكمي نمه (مسوول على 
لتاق واطعسالة 000 انظ بمعوممكفعس 

ستط فقن 


تسفطة أه عدف عط أه كاطوتم عم 


لقطسل! تعومعفمعس عطا امعو 0و0 
وعلعة عط هذ علمعمط عط معاقة لفسدم 
عط تزلنما هيد منطة .كاعامممم عط أه 


دتولا .لابوسس عطة كه عههة ابد 
5ه لتقلمماة عط :لماصتميمه كوس 
قمة كاعتاوط فولة؟ زه للع1 كلمتمس 


ععمه مهو لم ترات تروط بعومعة معأممرمم 
ومتمعه ممق عط هذ عمالتجهيم عبعير 
دوعن عط معمعم رتعومعفوعم 16 .علد 
فعاتطسلاج 16 لعاء#زطية كوس رسلط 
ع ؟4 كمعمطكتاده؟ طودامتطا ومتطم ممم 
5ه ممتاممتسول عط صرمء؟ ,ومعطتممط 
عط أه همتكمام عط صم رسستلمامم امم 
برامععنوم آه علاميز عطة مم1 ,وعتافمة 
لعماعط ترلمه 004 اتدمهنة أه عاقهل قمع 
عوعنلة ‏ طعية عسمععيه 16 سلط 
طلته صسثط لعقتومم عل بمععممافسويك 
لطتومعماك قمة م0 كنا[ أه ععتودمم م 
قلط كه للءس كه طاتما قلط لمم 

تله مسر 


قمة عممم طوسمطة ,لفسستقط نم3 

كه مومعوعم عط1 كلومامعلسن بللقعيو 
كنده لعقمق لطق0 ناوطم علتطي رومن 
عاتطسممعم بلتعل عطا آأه ممتدعتم عط 
مم1 .ترتفمطاسة همة طالمعنه ومتترمزمع 


ومس سودي 0 واه سنو ومس 
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الجرءان الثاك والرابع ‏ دبيع الأول وديسع الآخر سة +,م؟ ه - الجلد الثلى والثلاثون 


د 


شرق الال حياة الول 


تلم : 


أحنْحسّنالزيات 


من الموافقات العجيبة فى حياة الرسول 
صلوات الله عليه أن شور ربيع الأول كان 
شهره من بين الأشهر , و أن يوم الإثنينكان 
يومه من بين الآيام» فيوم الإثنين من الآسبوع 
الثانى من شر ربيع الأول كان يوم استهلاله 
فى مكة ؛ ويوم الإثنين من الاسبوع الثانى 
من شهر بيع الأول كاف. يوم مجرته إلى 
المدينة ؛ ويوم الإثنين من الأسبوع الثانى من 
شور ربيع الأول كان يوم اثتقاله إلى الرفيق 
الأعلى . ولهذه الموافقات سر يمله مرن. 
اصطفاه على خلقه واصطامه لللقهء واختصه 


برساله.. ومن :تسات.هذا اللر أن شبر 
دبيع الأول هو شهر الين والخصب والجمال 
فى العام » وأن يوم الإثنين هو يوم القمر 
عند القداى وللقمر شأن مذكور ف الإسلام . 
فهو ميقات لناس والصوم والحج » وشعار 
للآمة والملة والدولة . وعلاقة الأقدار 
والحظوظ بالفصول والبروج والأيام لاتزال 
من الآسرار المغيبة فى فطرة الإنسان . فلو أن 
شبر ربيع الآول جمل بدءا للسثة الحجرية , 
وأن يوم الإثتين جمل يوما للراحة 
الأسبوعية » لكان ذلك متفقا مع تاديعخ 


و 


الحجرة » وجلالة الذكرى . ومكانة الرسول ٠‏ 
وقداسة الشبى . 
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ففى يوم الإثنين الثانى عشر من شهر ربيع 
الأول للسنة الثالثة والخسين قبل الهجرة كان 
الفضاء الرحب الصا بينبيت إبراهيم بالمسجد 
الحرام ؛ ودار السيدة آمئة يشعب بى هاشم 
مك مشبحا لأجنحة الملائكة ومس بحالارواح 
الأنبياء ؛ يحمدون الله ويسكروث على أن 
تدارك الخليقة منجديدء باستهلال هذ االعربى 
الوليد . وكان العالم قبل مواد محد بن عبد الله 
يضطرب ف الباطل » ويتخبط فى الضلال » 
ويتبسط ف انكر 
كبيمة عمياء قاد زمامها 

أعى على عوج الطريق الأعوج 

كان يسوق هذه الهيمة من الشرق الفرس 
على ماهم فيه من انحلال وفساد ٠‏ ويقودها 
إلى الغرب الروم على ما هم عليه من إباحية 
وفسوق. وكان إيوان كمرى وبلاط القيصر 
يتنازعان الولاية على الآرض بالكفران 
والطفيان والقبى . فلا قام بينهما فى مكه 
مهد العرنى اليقيم هزته يد اله قتصدع لحزته 
الإيوان ٠‏ وتطامن لهيته القصر ء وهتف 
بالماهلين العظيمين من جانب الغيب هاتف 
يقول : أليوم يتهى تاريخ ويبتدىء تاريخ . 
ليس بعد اليوم ملك ولا كاهن ولاسيد . 


مملة الأزمر 


ما العيادة لله » والقيادة للرسول » والسيادة 
لادين » والمسكومة للعرب » والدنيا الجميع ! 

ثم درج يتم الآبوين فى دروب مكة 
وشعابها وأوديتها يتمرس بالحياةعلى أسلوب 
قريش ء فرع على يعض أهله » وسعى 
ابعض قومه , ثم اتجر يمال زوجه . وكانت 
عنابة الله ترعاه فى كل طود وف كل مرحلة . 
عاله وهو ينبم فقير.وكفله وهو راع صغير . 


وو فقه وهو تاج رأجير .ثم شاء اله لآم بيده 


أن يصنعه على عيئه . فأديه بأديه؛ وعلله من 
عليه » وعصمه من أرجاس الوثنية وأوزاد 
الجاهلية » فم يرب الخر » ولم يأكل الرياء 
ول يلعب الميسر . ولم يشهد اللهو » ولم يمن 
وجبه لصن » حتى صار اليم المديم سيدا 
للجزيرة » والراعى الصغير راعيا للمالمء 
والتاجر المتجول فاتحا لللارض : والطاهر 
الثذيه مهيأ للق الوحى وتبليغ الرسالة . 
نفتح باب من السماء على غار 
حراء تنزلت منه الملائكة والروح على أهل 
الأرض . وانبثقت فيه الشماعة الآولى من 
وحى الله على قلب جمد :: فهبط الصادق 
الآمين من فوق جبل النود تحمل المصباح 
بالمدى , ويحمل على الشرك بالتوحيد » 
وتمل فى سبيل الدعوة إلى اله أذى أنمة 
الكفر من قريش ٠‏ 


و 


شبر دبيع الآول فى حياة الرسول 


520-00 
وف بوم الإثنين الثامنمن شهرربيع الاول 

للسنة الأولى من حادثة الفيل كان أذى قريش 
لرسول اقه قد بلغ حد الاثيار به ليقتلوه . 
وكان صلوات الله عليه قد رأى قفار مك 
المشركة قد جفت على غرس الدعوة فل يخرج 
نباته إلا نكدا توشك السموم أن تأ عليه » 
فهاجر به تحت عين الله إلى البلد الطيب الذى 
اختاره الله ليكون تاعدة لصرحه وحقلا 
الغرسه ويخما لقوته ومثارً لهداه . وهنالك 
بالصبر والصدق والإيمان والثبات والجهاد 
والخلق والرجولة : أثمر الغرس وتم النود 
واتحدت الكلمة واتسعت الرقعة . فصارت 
المدينة دنيا » والقلة ملة » والقرى الشلاث 
وى مكة والطائف ويثرب قارات *لاثا فى 
آسياوأفريقا وأوديا . وأصبح الإسلامالتى 
بد مخديحة وعلى وأى بكر وزيد دين الناس 
ودنيا العام » يقف به فى آخر المغرب عقية 
ابن نافع على شاطى” امحيط الاطلمى ويقول 
وقدخوضجواده فالما. : « الهم ربسمد ١‏ 
اولا هذا البحر لفتحت الدئيا ف سبيل إعلاء 
كلتك » اللبم اشهد!. ويتجه به إلى آخرالشرق 
قتببة الباهلى ويأى إلا أن يوغل فى بلاد الصين 
فيقول له أحد أسحابه حذراً : , لقد أوغلت 
فى بلاد الترك يا قتيبة » والحوادث 
الدهر تقبل وتدبر » فيجيبه قنيية : ٠‏ بثقق 


بين أجنحة 


نذا 


بتصر الله أوغلت . وإذا انقضت المدةء» 
لم تنفع العدة ء ؟ فرد عليه المشفق الحذر : 
« اسلك سبيلك حيث شنْت » فهذا عزم لايفله 
إلاال. 

كانت الهجرة المباركة حداً فاصلا مننورالله 
بين الإسلام والجاهلية » وبين الوحدانية 
والوثنية » وبين القومية والعصبية » وبين 
الإنانية والحيوانية » وبين ليل مظ طال 
فى الحول والويل والضلال ؛ وصباح مسقن 
ضاء بالآمن والسلام والهداية . 

تستى بعسدها للرسول بفضل الله أن بذ 
المشركين عن الشر بالحكة والقوة ؛ وأنيرى 
المسلين على الخي بالموعظة والقدوة . لخادل 
المنكر, القرآن » وجامد المكابرين 
منطق السيف ء حتى جاء قصر الله والفتح 
ودأى الناس يدخلون فى دين الله أفواجا 
قح مد ويدء واطمأن صل مصير وعوته. 
وشعبه » وأخذ يسن السن ويوضح المغالم 
ويبين للناس ما لو اتبعوه من بعده لما ضلوا 
ولا ذلوا . فلم مض عشر سنين على الهجرة 
حتى كان الدين قد كل ٠‏ والنعمة قد نمت » 
والقرآن قد ختم » والعرب قد تبيأوا لولابة 
الآرض وحم الد؛ ج صلوات الله عليه 
حجة القام ؛ وخطب فى عرفة خطبة الوداع ؛ 
أشهد فها الله على أنه بلغ الرسالة و أدى الأمائة 
وخرج من العبدة . 


يلها 


وق ذلك اليوم نزل عليه قوله تعالى: 
«اليوم أكلت لكم ديتكم وأتممت عليكم 
نممتى ورضيت لكم الإسلام دينا ء فعلم أن الله 
قد نعى إليه نفسه واصطفاء لجواره . 
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وف يوم الإثنين الثانى عشر من شهر بيع 
الآول لاسئة الحادية عشرة من الحجرة لحق 
ببالر في الاعلى. . وكأنقد حم علي هالصلاة والسلام 
منذ أسبوعين قضاهما فى برحاء الى بين 
وها وغثيتها لايفتر عن ذ كرالقه ولا يغفل 
عن أس دينه . وكان أشد عليه من وجعه أن 
ينقطع عن المسجد وأن يؤذنه يلال بالصلاة 
فلا ينض لها . وفى آخر يوم من أيام المرض 
وجد صلوات الله عليه خفة ى جسده قمصب 
رأسه وخرج من بيت عائقة متثاقلا تخط 
قدماه الأرض وهو معتمد على على والفضل 
ابنى عميه : حتى أ المسجد والناس يقيمون 
الصلاة » فل يكادوا برونه مقبلاحتى أخذتهم 
هزة الفرح وفرتجوا صفوفهم له نخطا ينها 
حتى جاس إلى يسار أبى بكر وصلى قاعدآ 
فلا قضيت الصلاة صعد المثيراء 
وكان قد علم أن مرضه الشديد قد جرأ بض 
المنافقين على الاثتقاض والردة فوثب الآسود 
بالين » ومسيلة بالهامة » وطليحة ف بن أسد » 
فقال يمد أن حد الله واستغفر لآهل أحد : 
« أ الناس : سعرت الثار ٠‏ وأقبلت الفقن 


اله + 


بجة الازهر 


كقطع اليل المظم يتبسع آخرها أولها ! 
ألا ونم لا تمكتون على شيا . إنى والله 
لم أحل لك إلاما أحل القرآن ؛ ول أحرم 
عليك إلاما حرم . الاوإن عبد من عباد 
الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار 
ما عند الله . ثم أمسك . فأدرك الصديق 
أن الرسول بريد نفسه فأجبش بالبكاء وفن؟اه 
بالانفس والبئين . ثم خرج من المسجد فدعا 
لأمانة ويد بالخير وأمره أن يسير يجيشه 
إلىغزو الروم ٠‏ وادئك إل بيته فك النكسة 
الا نخزلعنها العلاج » وا نطف منها السراج » 
وغام بعدها الآفق . ونيحمت فىأرض السقيفة 
بذور الفرقة . فم يبق بين أبدى الناس 
إلا كنتاب الله يهتدى عليه الضال . ويرجع 
اليه الشارد » ويستقيم به الطريق . 

هذا عو شهرربيعالآول ؛ وهذه مى أثانينه 
الثلاثة » لخصت حوادتها تاريخ الرسول » 
ويجلت مواقيتها أطوار الرسالة . فكانت 
إطاراً للصورة القدسية النى صاغتها يد الارى* 
الود لتترغ الا فارخ نالا 6 ياد 
دالسع الإلمى السرمدى الذى يوقد 


اقل لك سمي الاحتفال بذكرئ 
هذا الم وهذا اليوم » ومن أجل ذلك 
استحب فى أيام الإثنين الصدقة والصوم . 


مر مسن السابات 
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مرالزة العلا رركن الما ينا 
لإبحام التلمينَالاأكار 
مي رروسلت 


إن للامة الإسلامية شخصية قوية كونها 


بارذة لما هيبتها ومكاتها :ولما سلطاتها 


الإسلام عن طر يقب والتعصب لجنس والاعتصام وآثارها , وتتحقق بها سعادة البشرية عامة . 


بمبدأ الخسير العام والرجمة الواسعة والعدل 
المطلقه ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط 
مستقم » ويذلك تكون الججماعة الإسلامية 
مهما اختلفت أجناسها : وتباعدت أقاهها » 
وتباينت ألوانها وألستهاء تدور فاتجاهاته)ا 
وأعنالها فى مدار المبدأ الثابت الذى لا ينغيب 
ولايزول»ولايعتريه نقص ولا أفول.فشرى 
إلا روحه فتشط فى رفع شأنها والقيام 
بواجهاء تعمر ولا تخرب؛وتصلح ولا تفسدء 
وتعدل ولا تظرء وتعرف مالها وماعليها من 
حقوق وواجبات » وبذلك تسمو الحياة » 
ويسمد الثاس . وق سيل هذا المبدأ الذنى 
يدعو إلى الترابط على أساس من الخير 
أمس القرآن بالتضحية فى هذا السبيل بالنفس 
والمال والوادء وجمل الآخوة الإيمانيةهى 
الأساس, بحس كل إنسان بإحساس أخيه 
كا تحس كل أمة بإحساس غيرها فييم السلام 
الأرض ؛ وهذا كله تتحقق للسلين شخصية 


وصوئا هذه الشخصية أن تعصرض 
للضعف والانحلال حرص القرآن على 
تقويتها وحذر التحذير كله من الميل إلى 
ما يضمفهأ أو العمل على ما يقسدها 
أويقلل من شأتها . 

ولقد كان من أبرز ها حرص القرآن 
على التحذير منه موالاة الأعداء 
الذين يكفرون بهذه الشخصية التى كونها 
الإسلام وبناها ودعم بناءها فى رياط 
قرى وتماسك متين ٠‏ ويحدر بنا فى هذا 
المقسام أن نسوق بعض الآبات الى عرضت 
للنبى عن موالاة الأعدا. وحثت على البعد 
عنيم وعدم الاقستراب منهم « يأها الذين 
آمئوا لا تخذوا بطانة مندونك لا ,ألونكم 
خبالا ودوا ما عددتم قد بدت البغضاء 
م نأف واههم وماتخوصدورم أ كبر . 

وتقديراً هذه الشخصية واحتفاظاً بها 


ذلفا 


وإحياء لهذه المعانى السامية ال ىتظل بها الآمة 
الإسلامية مرهوية الجانب شديدة القوة نهى 
عن هذه الموالاة ولو لمن كانو! آباء يحب برهم 
أو إخوة تلزم صلتهم ومودتهم فقا ديأبيا 
الذين آمنوا لا تخذوا آنامم وإخوانم 
أولياء إناستحيوا الكفر عل الإيمان ,. 
« لا تحد قوما يؤمئون بالله والينوم الآخر 
يوادون منحاد الله ورسوله ولوكانو! آناءهم 


أو أبناء مأو إخوانهم أو مشييتهم » 8 

ولكنالآهواء. الذائية والمصالم الفردية قد 
تسد على يعض الأشخاص طرق الحدى فتعميهم 
عن مواطن القوة والإيمان ونصم آذانهم 
عن دعوة الخير ٠‏ وذلك حين يتخلون عن 
الاعتصام بالقه واتباع هداه ؛ فإن الاعتصام 
باه دتما طريق الخد وسييل الفلاح . فإذا 
ما طغت المصالم الفردية وسيطر الموى على 
بعض النفوس ألقوا بأنفسهم بين أحضان 
الأعداء مسارعين إلى ما يرجون من #قيق 
نفع خاص »؛ وبذا يتعاونون معهم علحساب 
دينهم و أمتهم  .‏ قترىالذين فى قلوبهم عرض 
يسارعون فهم يقولون نخثى أن تصيينا 
دائرة فصى الته أن يأ بالفتح أو أ من 
عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم 
تادمين , . 


إن من أغد الناس عداوة لنا اليوم فى 


مجلة الازهر 


مصطرع الحياة ومعتركها وفى ترابط الملين 
وقوتهم ؛ وفى وحدة العروية وتماسكها : هذه 
الشرذمة الطاغية الباغية الى طالما عات 
فسادا فى الآرض وكرت للببادى* 
وهدمت القم . 

هؤلاء مم الذين أ ابوا الناش على رسول الله 
صلى الله عليه وسل .وم الذين أوجدوا 
الطائفة الثالثة بين المسلين رالكفار فكانت 
عبئا ثقيلاى امجتمع» ثم تقضوا عهودم مع 
الرسول وكفروا بالحستى وحرقوا الكل 
عن مواضعه؛ ومالآوا الأعداء وتحزبوامعهم 
إطفاء لنور اقه وغانوا الرسولء وخموا 
تسل » ودسوا له اليم ف الطعام فنبأه الله 
بثياتهم وعصمه من شرم وسلطه عليهم 
فشردوا بما كيت أيديهم ويبما كانوا 
يفسقون . «إن شر الدواب عند الله الذين 
كفروا فهم لا يؤمئون . الذين عاهدت منهم 
ثم ينقضون عبدم فى كل مرة وهم لايتقون. 
فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم 
لعلهم يذكرون » . وك من شر أصاب 
المسلدين على أ يديهم . وما غزوة الأحزاب التى 
ذلزل فها المسلون إلا أثر من تفكيرمم 
وسوء تدبيرم ٠‏ 


ومكذا فعل بهم الرسول صل التهعليه وسل» 


موالاة الأعداء وموقف الإسلام منها 


شردم وأدهم ثم خلفه أحابه تمقبرم 
وأغغدوا سيوف الحق فى دقابهم لأنهم 
عوامل شر ومشيرو فتن ومجامع أحقاد 
وأضفان . فلايد من كتهم وقكل هذه 
النزعات الشريرة فهم ؛ ليستقيم أمى المساعة 
الإنانية ويصلح شأنها ويسودها الآمن 
والاستقرار والسلام الذى تنشده المكة 
للبشرية جمماء » وإن يبود اليوم لاسوأ حالا 
من أسلافهم » عادوا إلى أخلافهم فتحركت 
كرامن الضغن فيهم فهم يحاديون الله ورسوله 
ويفسدون فى الأرض » وإنهم ليجدون فى 
فترات متعاقبة من قوى البثى وعوامل الثير 
وسواعدالفسادمايغرهم بقوىالحقوالإيمان» 
ولكن الله وهو الغيود على عباده وضعهم 
من حيث لا يشعرون بين شق الرحى ٠‏ بين 
عوامل التهلكة من جائب ؛ وبين وحدتنا 
وتماسكنا وإماننا يحقنا فى الحياة الكريمة 
من جانب آخر. إن القرآن الكريم ليسجل أن 
الهود أشد الناس عداوة للؤمنين ويحمل 
عدوانهم للؤمنين فمستوى عداوة المشركين 
الذين لا يعترفون بالخالق ولا يؤمنون به » 
اقرأ قوله تعالى: « لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا الهود والذين أشركوا ء . 
ولقد اغتصب الهود جزءاً من الوطن 


ينذا 


الإسلاى العربى عزيزآ علينا » أخرجوا منه 
أهله وسلبوا أموالم وشردوم فى الصحرام 
فأصيحوا بلا مأوى . أيموا الناء » 

ويتموا الأطفال , فأضاعوا حياة الملابين 
وحرموم متمة الحياة » والخصب فى طبيعته 
عمل مذموم حرمته الشرائع السماوبة ورفضته 
القوانين الوضمية؛ فل تجب أن يكون حك انه 
فى موالاة هذه الشرذمة أو الاعتراف بها 
كدولة تقمفى أراضينا المقدسةمهيط الوحى» 
وموقع المسجدالأقصىومصل الأنيياء لايجحب 
أن يكون حك الله ى مثل هذا العمل أنه 
لايتفق وإيمان من يقدمعليه أويقوم به وهو 
من أقوى أنواع الموالاة اترجاء القرآن بالنبى 
عنها وتحرها والبعد عنها ضمانا لسلامة الآمة 
وحرصاءلىكيانها. إن المسلين أمةوا احدة تجتمع 
على رأى واحد وهدف واحد وغاية سامية 
واحدة؛ وذلك مصدرقوتما فى كلحين تقوى 
فيه بعلو شأنها ويتألق نيجمها « ويد القه مع 
اجماعة بومن3 شذ إلىالنار» فلئنحاول إنسان 
باغية يضعها الاستهار لتكون 
جسرا له يعبر عليه إلىغاياته وياج منه إلى 
أهدافه : لو حاول [نسان ذلك لكان عمله هو 

الخروج على الدين بعينه والنكوص الممقوت: 

« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من 


أن يعد بيده 


ذه 


دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله 
فى شىءء » ويقول تعالى : ه بشرا. بأن 
لم عذابا ألا الذين ونالكافرين أولياء 
من دون المؤمنين أيبتغون عندم المزة فإن 
العرة لله جيعا » . 


هذا هو ديئئا يضع الخطط أمامنا واتمة 
والمعالم ظاهرة والصراط مستقنما ونحن اليوم 
نبتلى وتختبر فهل نحن مضيعون هذه الخطط 
وتلك المعالم؟ 

إن خصوم المسلبين اليوم م خصوم دينهم » 
حفدة الهود الخائنين أخلاقهم من أخلاقهم » 
كيد وإفساد . وقد بتلانا لله بجمنفنوا حذرم 
منهم ولا تهدوا أيديكم لهم د ومن يتوم متك 
فإنه منهم ؛ إن الله لا يهدى القوم الظالمين» . 

إن إسراثيل لا تقف أطاعها عند حد» 
به خططهم المدبرة فيا بينهم وبين 
المالثين لهم إلىامتلاكالبلادالعر بي ةالإسلامية ؛ 
ولذاكان واجب الملدين والعرب أن تجتمع 
كلتهم لدرأ هنذا الخطر ٠‏ وأن يتمدوا عن 
كل ما يقوى هذه العصية الطا: 
سواء أكان عنطريقالاعتراف.ما أم المعوئة 


يجلة الأزهر 


الفكرية أوالماعدة المالية ٠»‏ أو ترويج 
سلمهم بيعا وشراء » فإن ذلك كله موالاة لم 
تيت أتدافهم 0 وذلك كله خطر هدر فى حم 
الشرع والدين دم القائمين به ويملهم 
فى حك الخارجين على الماعة الإسلامية . 

إننا اليوم فحاجة إلىطرد هؤلاء الغاصبين 
ابالأرض[ لبها فكونوايداواحدة 
ولأ تتثاققوا فإن التثاقل عن رد عدوانهم أو 
هد يد المعوئة العملية فى كببح جمساحهم 
موالاة للأعداء . 

أها المؤمنون : ٠‏ قد تبين الرشد من 
الغى فن ييكفر بالطاغوت ويؤمن لله فقد 
استمسك بالعروة الوثق لا اتفصام لها والله 
سميع علم » هدانا الله ووجينا إلى الحبير 
وحفظ أمتنا مرن دناة الفرقة 
وموالاة الأعداء ٠‏ و وأن هذا صراطى 
مستقيا فاتبعوه ولا تلبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله » ء د يا أيها الذي آمنوا اثقوا الله 
وكونوا مع الصادقين » . 


كوو توت 


ينه 


حا الأنبهاء 
للأسَمَاذْعياسَيود العمماد 


عمد رسول الله وخاتم النييين . 

غةيدة يصدقها المسلم تصديقه بعقائد 
الدين ٠‏ ولكنه يفهمها كذلك فهم المرء 
الحقائق العلبية والقضايا المنطقية , لآنه إذا 
فهم النبوة بصفاتها المقررة فى الإسلام عل 


أنما نبوة تختم بها النبوات وتفتح بهافى 
التادييخ الإنسانى رسالة الرشه والضمير 
والإهام , 


إن ختام النبوات خاصة حمدية . ولكنها 
خاصة لا يستأئر بها عمد عليه السلام لنفسه . 
لآن الخاصة التى يقتضبا تاريخ الأمم جميما 
لمم كل مؤمن. بالدين وكل ميب للدعوة 
ولا تخص صاحب الدعوة فى حياته ولا بعد 
مات . 

وقد يفبم المسل ذلك بغير مشقة : ولكنه 
على وضو-ه للؤمنين بالرسالة امحمدية يساق 
عند غيرهم من المتدينين ومتكرى الآديان 
مساق الغرابة :ويمىء بعضهم قيمه . ؟! يسىء 
أديه» فيزعم أنها أثرة لصاحب الدعوة يغلق 
ا أبواب النبوة على سواه كا يغلق صاحب 


السطوة أبواب الملك على من يليه من غير 
أهله أو من يصطفيه . 

ولاحاجة هذا المقام إلى مناقفة المنكرين 
فى أمى الإيمان مختام النبوة دون غيره من 
أمور النبوات الدينية على تمددها واختلانهاء 
فإنهم يبد.ون بإنكار كل نبوة فاتحة قبل أن 
ينكروها خائمة . ولايقولون بضرودة 
ولا بنفعها فى زمن من الأزمان ٠‏ فلا فرق 
عندم بين الزمن الذى يستجاب فيه الآثيياء 
والزمن الذى لا يستجايرن فيه . وكلاهما 
عندم زمن يستمع فيه لثىء لا يحوز 
الإصغاء إليه . 

لكن المندينين الذين يستغربون ختام 
النبوة إنما يستغريون فى الواقع أمراً ينساق 
إليه المصدقون بالنبوات سواء فطنوا إليه 
عن فهم ودوية أو أخذوه مأخذ العادة الى 
لاتحتاج من معتادها إلى تعليل . فقد آمن 
يمختام النبوة كل من آمنوا بنبوات التوارة » 
وقد ختم بعض هؤلاء دعوات الدين جميعا 
بما دانت به سلالة واححدة لا يوحى اله إلى 
غيرها ولم يوح إلى أحد من قبلها فيا اعتقدوه 
ويعتقدوثه حى اليوم . 


يلها 


وليس إيمان الملم يخاتم النبيين على نحو 
من هذه القرابة فى التصديق ولا فى التفكير . 
لآن النبوة الى ختمت النبوات فى عقيدة 
المسم هى الدعوة الى تدوم مدى الزمن + 
لأنها نكل المقيدة إلى العقل و تقيم المقيدة 
على الإمان برب واحد هو رب العالمين ٠‏ 

كانت الم - قبل البعثة امحمدية ‏ تفهم 
أن النبوة استطلاع للغيب وكشف للاسرار 
والغبآت ٠‏ يستعيئون بها على رد الضائع 
وإعادة المنروق أو الدلالة عليه . 
ويستخبرونم! عن طوالعالخير والشر ومقادير 
السعود والتحوس . 

وكان من تلك الآمم من يحسب أن النبوة 
وساطة بين المعبود وعباده للتشفع وتسلم 

القرابين . 

وكانوا يطلبون وساطة الائبياء دفما 
النواذل التى يستحقونها أو تنزل بهم انها 
قضاء ميرم يتوقعه الصالحون العارنفورنف 
ويسألون المعبود فى دقعه قبل نزول . 

خابت و الإدلة بات ل تسوه 
سايقة فى الدعوات الدينية ؛ ولاحاجة بعده 
إلى جديد ولا استطاعة فيه للتجديدء لآنه 
يخاطب فى الإنسان صفته الباقية وخاصته 
الملازمة ٠‏ وهى خاصة النفس الثاطقة بين 


مجة الأزهر 


الأحياء » وعاصة الضمير المنثول الذى 
بحمل تبعته ولاتغنيه عنهاشفاعة ولاكفارة 
ع سواه 

إنها نبوة فهم وهداية وليست نبوة 
استطلاع وتنجيم ٠‏ وإنما نبوة هداية بالتأمل 
والاظر والتفكير وليست نبوة خموارق 
وأهوال تروع البصر والبصيرة وتروع 
الضمائر بالخوف والرهية حيث يعيبها قبول 
الإقناع . 

إنما نبوة مبشرة منذرة لا تملك لم نفعا 
ولاضرا ولا تعمل لم عملا غير ما يعملونه 
الأنفسهم ‏ يعشيئتهم إذا اهتدوا بهدايةالمقل 
المتدير ب والضمير السليم : م قل لا أملك 
لنقسى نقعا ولاضرا إلا ماشاء الله . ولو 
كنت أعلٍ الغيب لاستكثرت من الخير 
ومامسق السوء ء إن أنا إلا نذير وبشيي 
لقوم يؤمئون» ٠‏ 

لم . ولاإغراء ولأمساومة على قربان 
أو جزاء بين الأخذ والعطاء : « قل لاأقول 
لم عندى خزائن الله ولاأعلم الغيب 
ولا أقول لك إنى ملك إن أتبع إلامايوحى 
إلى . قل هل يستوى الاعى واليصير أفلا 
تفكرون ٠»‏ 

وقد جاءت ممعة المعجزة مييرة لصاحب 
هذه النبوة يوم مات اينه ابراهم وكسفت 


عاتم الانبياء 


الشمس فظر.. الناس أنها كسقت لموته 
وأف الثى الصادق أن يكت علها تكلم 
ليعلهم ( أرب الشمس والقمر آيتان .. 
لا تخسفان لموت أحد ولالحياته ) ٠.‏ 

وخليق بذوى العقل , وأولى الآلباب» 
أن يصدقوا هذا النى حين يقول لهم : إن 
المعجرة لاتنفع من لا يتفع بعقله وضميره 
« ولو فتحنا علهم بايا من السياء فظلوا فينه 
يعرجون » لقالوا [تما سكرت أبصارنا بل 
نحن قوم مسحورون » . 

فإذا جاء النى بهسذه الرسالة النى نكل 
الإنسان إلى , غاصة إنسانيةء لاتفارقه 
وتعطيه البينة من شهوده فيا يراه حسوله 
ولا يغيب عن حسه وفكره ؛ فأين تتتبى 
هذه الرسالة ؟ وماذا تعمل الرسالة التى تأتى 
بعدها لتنسخها وتخلفها ؟ . . . إنها لا تعمل 
إلا أن تنسخ العقل أو تود به كرة أخرى 
إلى القرون الآولى ٠‏ وليست هذه ولا تلك 
بدعوة يحتاج إلا إنسان من الراشدين 
بعد أن وكل إلى هداه ٠‏ قن لم يكن من 
الراشدين خاجته إلى المعل الذى يدله على 
مافاته من هدابة النبوة ألزم من حاجته إلى 
نى جديد معيد لما تقدمه ٠‏ كأنه يسقط 
واجب التعليم . 

ولقد تقدمت نبوة الإسلام دعوات 
كثيرة من أكر الدعدوات شأنا فى تاريخ 


لها 


المقيدة ؛ ولكنك لو عرضتها على مؤرخ 
ينظر فى أدوار التاريخ _كائنا ماكان معتقده 
فى الدين لم يستطع أن يختم دود الا وة فى 
تاريخ الإنسانية بدعوة من تلك الدعسوات 
على جلالة شأنها وبمد أثرها فى العصور 
اللاحقة بعصرها ؛ لأآنها جميعا قد بدأت 
واتتهت قبل أن توجد فى أذمان الناس 
فكرة الإنسانية المامة وفكرة الإنسان 
المسثول امحاسب على أمانةالعقل والضمير . 

فنبوات بنى إسرائيل لم تزل مقصورة على 
سلالة بشرية واحدة تنمزل حاضرها ووعود 
مستقيلها عن سائر الأمم وعيى عليه 
السلامقد نقل الرسالة تقلة واسعة حي نأدخل 
أبناء إبراهم بالروح فى عداد أبثائه بالجسد 
ولكنه أدى رسالته وبق الإنسان بعده 
يناجا أشد الحاججة إلى رسالة تخلصه من 
الانتياد على غيره فى النجاة من أوزاره 
والتكفير عن سيثاته والبوض بتبعات 
صلاحه وتربية روحه » ولن تفرغ أمائة 
النبوة فى تاريخ الإنسانية قبل أن توجد 
للإنسانية فكرةعامة فى تفوس أبنائها » 
ولن تتم النبوات قبل أن يوجد الإنسان 
الذى يمخاطب يخطاب العقل ويحاسب بحسابه 
وحمل تبعاته على عاتقه ويشترك على سواء 
ينه و بين [خوته من البشر فى عيادة إلهواحد 
هو رب المالمين أجعين . وليس بالرب الذى 


لع 


يخلق نعمته لسلالة واحدةمنخلقه أو لعشيرة 
واحدة يدركها الخلاص يفضل لم تفضله . 
وحساب لم تضعه فى مواذينها بعمل ينها ٠‏ 


فلا جاءت نبوةالإسلام صح فى حكالمقل 
أن تتم بها النبوة لأثها حاضرة فكل وقت 
يحضره الإنسان العاقل المسثول وتحضره 
آنات الله لقوم يعقلون : ٠‏ إن فى خلق 
السموات والآرض واختلاف اليل والنهار 
والفلك التى تحرى فى البحر مما ينفع الئاس 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحينا به 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل ذابة 
وتصريف الرباح والسحاب المسخر بينالسهاء 
والآرض لآبات لقوم يعقلون » . 

وثقول : إن ختام النبوة ‏ بعد الدعوة 
الحمدية ‏ قد صح فى حكم المقل . ولنا أن 
تقول كذلك : إنه قدصح فى حكم الواقع 
والتاريعخ . فإن العالم الإنسانى الذى تعاقبت 
فيه النبوات قبل جمد صلوات الله عليهم نظو 
فيه نبوة مسموعة بعده » ولم يظبر فيه غير 
أدعياء النبوة الذي ذهبوا ولم يستمع إلهم 
أحد فى حياتهم أو بعد ماتهم » ول يظر فيه 
من أولئك الأدعياء أتفنهم من يستند إلى 


بجلة الأزهر 


رسالته لا يحيلها إلى النبوة الإسلامية 
بقواعدها وأركائها . 
إن اختتام مد للنبوات عقيدة يصدقها المسم 
بوحى إيمانه , و كنا كذلك حقيقة علبية 
يفبمها بفكره و يشبد دلائلها فىالعصور الغابرة 
كا يشبدها فى عضره مؤتمراً بأواص دينه . 
وإنه ليطيب للكشيرين من أبناء العصر 
الحاضر الفخودين بعلومهم ومخترعاتهم أن 
عتفوا قائلين : ( نحن فى عصر الم . . نحن 
فى عصر العقل . . نحرى فى عصر الحقائق 
الواقعة . . نحن فى عصر آيات الطبيعة ) . 
فليتفوا بذلك ما طاب لم أن يتفوا ٠‏ 
وليذكروه ويعيدوه تحديا لما شاءوا من 
النبوات إلا النبوة التى ختمت جميع النبوات . 
لانما هى قالت لاناس قبل أربعة عشر قرنا 
ما يقولونه الآن : وه أوحت إلهم أنهم 
يعيشون بعد اليوم بداية بصائرمم ؛ وما 
بببصرونه من آيات تلك الحدابة فى مشاهد 
الطبيعة » وأسرار الخلق ء وبراهين العيان . 
وكل أجوية من أعاجيب العلم فبى جزم 
من معجزات هذا الدين : الذى جاء به خاتم 
النبيين : ه وأيصر فسوف يبصرون» . 


عباسى كود العفار 


مقعلاب [ام مر التطورالاجمائى) 
وفمًا لشنيات العَصِرٌ 


للأشتاذ الدكتورعد البات 
لك يتضح الكلام فى هذا الموضوع بحب بينهم يسعون جميعا لتحقيق هدفه » والتعاون 


أن يشرح أولا : ممنى التطور الاجتماعى » 
و يشرح ثانيا : مقتضيات العضر ٠‏ 
معى التعاور الاسماعى : 

والتطور الاجتاعى هو نطور علاقات 
الأفراد بضيم ببعض . بحيث يكون 
الجانب الاجتماعى » أو بحيث تسكون النظرة 
إلى دعابة القرد الفرد لا تقل عن رعابة للفرد 
لنفسه . التطور الاجتماعى هو نمو علاقات 
الآفراد فدائرة المشاركة الوجدانية.والتعاون 
فى سبيل العمل المثمر والخير العام للجميمع » 
بدلا من استمرار « الفردية » وتحكم الآنانية 
التوتوحى جاطفولة الفرد » وطفولة الجتمع ٠‏ 

ولى ندرك معنى النطور الاجتماعى إدراكا 
لا لبى فيه نمود إلى الماعات البدائية » التى 
لمع بعد العلاقات المشتركة » ولم ثقن بعد 
بالوجود المشترك بين الافرادء ول تقر 
كذلك بالهدف المشترك النى يصح أرنف 
يجتمع عليه فريق من الداس ٠‏ وجملة من 
الآفراد » ويقيمون بسبب ذلك ١‏ مجتعما » 


جميعا فى سبيل بقائه . 

إن الإنسان البدائى لا يكون مع إنسان 
آخر بدائى مثله د مجتمعا » و[ا يتسكون منه 
ومن نظيره « جموع » تخضع العلاقات بين 
الأفراد فيه لللآثانية » ولغريز حب البقاء » 
والدفاع عن النفس دون سواهما من الغرائز 
الاجتماعية الكامنة فى الإنان والتى لم تبرذ 


بعد بتأثي التوجيه والإيقاظ . 


ومن ثم 
لا تعرف هذه العلاقات الس إلا عند مواجبة 
ضعيف لقوى بين الأآفراد . أماتاعدة التعامل 
فبى الاحتكاك عند السعى نو ما يسد حاجة 
البطن أو ينفس عن شهوة الفرج . ليست 
مناك علاقات فى واقع الآ بين 
المجموع إلا مقدار ما يمع يينهم من احتكلك 
واصطدام من أجل تحقرق ما أشرنا إليه من 
هدف : ليست هناك علاقات أسرية . أى 
ليست هناك علاقات أبوة وبنوة وأمومة » 
وأخوة ... إلى يقّة أنواع القرىفى الآأسرةء 
الثى تقوم علىالدم المشترك , والوراثة العقلية 
والمادية » والوضع الذى هذه الآسرة . نتم 


أفراد 


فنا 


ينسل الافراد بصلة الذكر ,الات يحكم التفاعل 
الطبيعى بين الموجب والقابل . ولكن قلا 
يوجد الشعور بنوع القرابة الآسرية ٠‏ على 
ممنى أنه قلتوجد هناك رعاية من أب لابنه» 
أو دعاية من ذكر لاثى أتج منها ولد . 
وعلى معنى أنه قلا يوجد هدف هو المحافظة 
على الآسرة » بالسعى فى توفير العيش لما » 
وبالدفاع عن أفرادها » إن احتاج الأآم إلى 
الدفاع عنهاء وصيانتها من الإبادة أوالإفناء . 
بل كثيرا ما يصطدم الذكر الآب بالاثى 
الآم ؛ أو يصطدم الاب بابشه » والاخ 
بأخيه فى سبيل الحصول على لقمة العيش . 
وكثيرا لايعرف الذكر عند الاجتماع بالا 
حرمة لآمه ء ولالاخته . ولا للاخريات 
الوا لا يقر « امجتمع » تكاحهن من أفراد 
معينين لآنهن حارم لهم - ولهذا ليس عنا2 
حد لتعدد الزوجات : و ليسمناك إطار الحل 
والحرمة فى التزاوج . بل ربما لا يوجد دتم 
معروف بحدد الآفراد الذين يتتمون إلى نسل 
رجل واحد فى علاقته بعدد من الإناث . 
فإذا ما ابد الأفراد يحددون علاقاتهم 
بعضهم ببعض . ويدركون الإطار الى 
تدور فيه هذه العلاقات ‏ هنا يبتدى” قيام 
« الجتمع» وكيا تحددت علاقات الأفراد 
يعضهم يبعض ٠‏ وكلسا وضح الإطار الذى 
تدور فيه مذه العلاقات » وبالنالى وضحت 
الأهداف والغايات الى يسعى [لها هؤلاء 


جلة الأزهر 


الأفراد - كلا برذ الجتمع » وكلا وضحت 
الأمارات مع وجوده القوى . 

فإذا أدرك أفراد الآسرة فملا علاقات 
بعضهم ببعض ء وارتيطوا قبا ينهم على 
أساس من إلتماون والرعابة المتبادلة عند 
الآذمات التى تمد خم أذ تطرأ علهم 
من غريب عنهم » وعرقوا حدود ما يحب 
أن يفعل , وما يبحب أن يترك فى سبيل هذا 
التعاون وفى سبيل تلك الرعاية » ووقفوا 
على أن لم جميما هدنا واحدا هو أن تبق 
أسرتهم » وتبق قوية عزيزة » فى مواجبة 
غييها من الأسر هنا يكون الوعى الاجتماعى 
بين أفراد هذه الآسرة وأخذ طريقه 
ابته » يثتقل من مرحلة إلى مرحلة 
أقوى منها ‏ حتى يصل الآ بينهم إلى تكتل 


أو وحدة. 


وإذا ما تحاوبت أسرة مع أسرة فى 
العلاثات : وارتيطت معباقى المدف هنا 
يكون الجتمع الكبير قد تأسس. فإذا ما انسع 
نطاق العلاقات المشتركة , والترابط إلى عدد 
من الآسرء أو إلىكثيرمن الآفراد ‏ عندئذ 
يكون الجتمعالإنسانفقد قطعجملة من المراحل 
فى سبيل وجوده » وفى سبيل بقائه أيضا . 

وهكذا : الو الاجتماعى يسير فى اتجاهين: 
يننا يتجه نحو الامتداد والاتساع ٠‏ بتجه 
أيضا نحصو العمق والغور . أى فى الوقت 


موقف الإسلام من التطور الإجتباعى 


الذى يسعى فيه إلى جمع أفراد كثيرين » 
يسعى أيضا إلى تمميق العلاتات بين هؤلاء 
الأفراد . وتقوية الروابط الإنائية المشتركة 
بيهم . وعمق العلاقات بين الآفراد » وقوة 
الترابط الإنسانف بينهم يبدو أولا : فالتعاون 
المثمر ‏ وثانيا : فى الحبة والاخوة . وبعبارة 


أهداف 


أخرى يبدو هذا وذاك فى 
الإنسائية وهالتحرر منالسيطرة الحيوانية» 
وسيطرة الغرائز » وسيطرة الطفولة : على 
العلاقات بين الآفراد . 
مقتضيات المصر : 

وإذاكان التطور الاجتماعى هو التحرر من 
سيطرة الحيوانية » والغرائز والطفولة البشريةء 
أى التحرر من سيطرة الفردية والا: 
فقتضيات المصر إن كانت دافمة على هذا 
التحرد تكون من عوامله ويكون التطور 
عندئذ أخذ طريقه الطبيعى نحوغايته الأخيرة» 
وى الإنسائية فيا تتميذ به ممن. عحية ؛ 


ويذلك تحدد مقتضيات العصر تبعا لتحديد 
معنى التطور الاجتتاعى نفسه ء وليس تبعا 
لما يوضع منرغبات ؛ ويوجه امجتمع نحوها 
بعض الكتاب والمفكرين . 

#الطائفية ٠‏ والحرية » والمذعبية : 
والعصبية » والقبلية » لا تعد من مقتضيات 
العصر ٠‏ 


ترفيفا 


وتحرير المرأة » على معتى تمكينها من 
أداء وظيفتها ى الآسرة كأم » وف المجتمع 
كعضو يقح عليه عب. تمليه طبيعته كأنئ ‏ 


والدعوة إلى تعاون الزوجين » وإلى منع 
التعسف » والتحك من القوى ضد الضطيف » 
وإل الب.ء والتهذيب فى معاملة كلمنهما للآخر 
من مقتضيات العصر . 

والدعوة إلى عدم إساءة استمال الحق » 
ف الجوار والمعاملة ‏ و بالاخص بين الزوجين- 
من مققتضيات العصر ٠‏ 

الكن الدعوة إلى تحرير المرأة » على ممنى 
أن تكونة زجلا عر فى ضروزة أمراة + 
فذلك ليس من مقتضيات العصر ؛ لآنه ضد 
طبيعة المرأة نفسها ؛ وضد التطور الاجتماعى 
ذاته . إذ التآلف , والتوادء والحبة بين 
الأفراد » التى م تباية التطور الاجتماعى » 
لاتتحقق إلا إذا وقع انسجام بين الأفراد 
وتحول فيا بعد هذا الانسجام إلى نآ لف » 
وتوا وتايد, والإلام لا يكزة بن 
متشايبين تماما . ب لكلما كانت هناك مفارقة 
بين الطرفين » وكلما كان هناك خروج عن 
التشابه النام بينبما ‏ كان ذلك أدعى إلى 
الانسجام ينهما . إذ عندئذ تكون حاجةكل 
منهما إلى الآخر أمرآ واضما ‏ وبذلك يكون 
« التعويض » : واتعويض ميدأ دورى 


تذفا 


فى الحياة » لانه يتجاوب مع مبدا آخرهمو 
أصل الحياة نفها وهو ه الثنائية » : الفاعل 
والقايل . والموجب والسالب ‏ فلولا هذه 
الثنائية » ولولا ذا التقابل بين القابل 
والفاعل . والموجب والسالب لما اجتمع 
أمران .ولما وقع انسجام فى الحياة إطلاقا. 

إن « التشابه » التام بين شيئين سبب من 
أسباب الاحتكاك والادطدام ؛ وليس سببا 
من أسباب الالتقا. والانسجام . إذ عندئذ 
كلاهما لا يشعر يحاجة إلى الآخر ؛ أوكلاهما 
لابرى أن به فراغا يسده الطرف الآخسر . 
فتساوى الرجل والمرأة فى الإرادة أوعدم 
الإدادة مدعاة إلىالفرقة بينهما و ليس إلى اللقاء 
والانسجام » رغم أن مناك مفارقة أخبرى 
بينهما هى الذكورة والآنوثة . والتشابه فى 
الصفات الجسمية وفى تتكوين البدن ٠‏ وق 
ملاح الوجه بين الرجسل والمرأة . سبب من 
أسباب الفرقة » وإن كانت هناك مفارقة 
أخرى هى الذكورة والآنوثة . فالمرأة تريد 
رجلا. أىتريد إنسانآ مقابلا لها ف الخصائص 


لنفسية والبدئية ٠‏ والرجل يريد امرأة » 
أى يريد إنسانا مقا بلا له فى الخصا نص النفسية 


والبدنية . عندئذ ييكون اللقاء ببنهما أمس1 
طبيعيا . ويكونالانسجام يينهما ظاهرة اللقاء 
الآول.أىرجليريد امرأة تكون هاعضلات 
الرجل ؟ وأى رجل يريد امرأة تجرد عن 


جلة الأزهر 


عاطفة الآنوثة.وتكون لها الإرادة الصلبة التى 
للرجل ؛ ذلك الإنسان الذى مارس الحياة » 
وادتاد صعاها وأزماتها ؟ وأية امرأة تريد 
رجلا له التكوين الرقيق النى للآثى فى 
عضلاتها ؟ وأبة ام أةتريد رجلا تسيطرعليه 
العاطفة فيكون مترددا فى قوله وفى تصرفانه؟ 
ميل حنيا تتجه به ابح ٠‏ وحبيا يكو 
التأثير عليه . 

رهنا تكون ٠‏ الرياسة » أو ٠‏ القيادة » فى 
امجتمع أمس! طبيعياً يقوم على طبيعة هذا المبدأ 
الضرورى . على معنى أن يكون هناك راع » 
وتكون هناك رعية» وأن يكون هناك قائد 
أو رئيس . ويكون هناك من . يتوجبون 
بتوجيهه » ويتبعون قيادته . ولو فرض أن 
الأفراد جميما أرودا أن يكونوا رؤساء لما 
كان إلا احتكاك ينهم . ولو فرض أنهم جميما 
م ءوسون بدون رئيس لما كان هناك جتمع» 
ولما كان هناك سبب يحملهم على الانقيادى 
اتيجاه واحد ؛ وغابة واحدة . وعندئذ يكون 
الاحشكاك والاصطدام السائد على العلاقات 
ينهم إن كانت هناك علاقات . 

وهنا ندرك : لماذا يعبد الله ؟ ولماذا 
يحب على الثاس جميعا أن مخضعوا لقيادة 
موجه واحدء فو الله سبحاته وثمالى : 

إن عبادة الله يفرضها هذا المبدأ الطبيعى 
للوجود . وهو مبدأ , التقابل » الذى هو 


موقف الإسلام من التطود الاجتماعى 


أصل الانسجام فالحياة » ومطلوب الإنسان 
فى حياته أن يكون منسجا مع نفسه ومع من 
عداه فى وجوده الخاص والعام : 

والتطور الصناعى فى وقتنا المعاصر إذا 
كان فى خدمة الإنسانية فهو فى خدمة التطور 
الاجتباعى » وعند ئذيكونمنمقتضيات العصر. 

ومع كونه فى خدمة لإنسانية أن يبق 
الإنسان ذا سيادة» وألا تكون الآلة هى 
السيد . معنى ذلك أن يستخدم الإفسان الآلة 
فى دفع مستوى معيشتهء وفوضعه الاجتاعى 
وفى تخفيف المرض » وف إذالة الجهلو الآمية 
وف التثوير والتبصير بالحياة والكدف عنها 
لا أن يكون عبدا ذليلا لها تفرض عليه الرق 
والعبودية » ويكون مسخرا لها ٠‏ إذ عندئذ 
تصبح مصدرا للقلق والاضطراب » وبذلك 
تكون معوةاله عن أن يصل إلى الحدف 
الآخير للتطور الاجتماعى , وهو التماون » 
والتواد » والتحاب بين الناس جميعا 


ال سم وموقة. من التاوم 
اموعشماعى وفقًا مقتضيات المهس : 
الإسلام هو رسالة السباء إلى البشر على هذه 
الآرض ء هو رل الله للناس جميما , لافرق 
بين عرى وأيحمى ء أى لافرق بين فرد 
وآخر : نباء ليدى الشرية إلى الطريق الذى 
يصل بها إلى تحقيق معنى الإنسانية فى حياة 
الإنسان 


كفا 


فإذا كان معن الإنسانية الايد - كا 
شرحنا ‏ هو لقاء الإنسان بالإنسان » 
ومودة الإنسان للإنان » وأغوة الإنسان 
للإنسان » وتعاون الإنسان مع الإنسان » 
وعحبة الإنسان للإنسان ‏ فالإسلام جاء 
اليوقظ فى الإنسان هذه المعانى وينمها فيه» 
ويحثه على دعايتها وعلى أن يتمثلها فى سلوك 
وتصرفاته . 

الإسلام جاء ليدفع الإنسان إلى الخروج 
من الطفولة البثعرية إلى الرشد الإنساق » 
أى أنهجاء لتطوير الممنى الإنسانى فى الإنسان 
جاء لتطوير المعنى الاجتتاعى فى الإنسان » 
فليس المنى الإناق إلا ذلك الترابط 
الاجتماعى . وإلا نلك العلاقات بين الافراد 
الثى تؤسس على التعاون ٠‏ وعلى شتى أنواع 
الرعابة ينهم . وقد رأينا أن معن البدائية 
هو التفككف العلاقات بين الآفراد , أو هو 
سيطرة الآنانية « والفردية» أو بعبارة 
أخرى سيطرة الحيوانية والغرائز » دون 
ما يتميز به الإنسان من خصائص و ينفرد به 
عن بقية الكائئات الآخرى المية الى لها 
الحركة والتى لها السعى فى سبيل حب البقاء . 

الإسلام جاء فثك على التعاورن. فقال 5 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثْم والعدوان » حث على البر فقال : 
« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 


إإيذا 


فنا 


والمغرب » ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» وآى 
المال علرحبه ذوى القرنى واليتاىو المساكين 
وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب ؛ وأقام 
الملاة وآق الركاة » والموفون بعبدهم إذا 
عاهدوا: والصابرينقى البأساء والضراء وحين 
البأس , أولئك الذين صدقوا وأولثك مم 
المتقون » . حث على الإحسان فى المساشرة 
فقال : ,إن أحستتم أحستم لأنفسك وإن 
أسأتم فلبا » وعلى الأخص بين الزوجين 
فقال . ١‏ فإمساك بمسروف أو تريح 
بإحسان ء حث. على المدل فقال : « وإذا 
قم فاعداوا ولو كان ذا قرف وبعهد الله 
أوفواء حث على رعابة البشرية وصياتها 
من الظل والعسف ققال : « ولا يحرمتم 
شنآن قوم على ألا نمدلوا . اعدلوا هوأ قرب 
للتقوى » ٠.‏ 

كل هذا وغيره مما حث عليه الإسلام 
هو دفع لفو العلافات الاجتماءية » والتطور 
الاجتاعى . ورسالة الإسلام نكاد تنحصر 
فى أمرين : ضغط الآءانية وكبت المردية من 
جبة » وإيقاظ المشاركة الوجدانية وتلمية 
الملاقات الاجتماعية من جبة أخرى . رسالة 
الإسلام فى إبعاد الطفولة الإنسائية عن 
تصرفات الإنسان : وإحلال الرشد الإنسائى 
عل هذه الطفولة ليبق الإنسان متميزا » 
ولتب قله الكرامة والسيادة . 


+ الأزهر 


فالإسلام إذ يقول: د و لقدكرمنا بىآدم .. 
لا يقصد بتكرعهم إلا أنه ميرم عن غيرمم 
بالخصائص الإنسانية . والله إذ أرسل الرسل 
برسالته لم يقصد إلا أن يمكنهم من الطريق 
الذى يهديهم إلى تحقيق هذه الخصائص فى 
سلوكيم وتصرفاتهم . 

وبهذا إذا فهم التطور الاجتباعى على نحو 
ما شرحنا » وفهمت مقتضيات العصر فى ظل 
التطور الاجتباعى كان الإسلام مصدر دقع 
لهذا التطور » مصدر تقدير لهذه المقتضيات 
التى من شأنما أن تدفع إلى هذا التطور . 

أما إذا أديد بالتطور الاجتتاعى مذهمب 
سيامى خاص ٠‏ أو مذهب سياسى معسين 
فالإسلام نظام مستقل يتلاءم مع ما يتفق 
ممه فى المدف والخطة.ويتنافر مع ما يختلف 
معه فى هذا وتلك . 

وإذا أديد مقتضيات العصر ضروب غاصة 
من التصرفات فى الجتمعات القائمة ‏ فقبل أن 
يحدد موقف الإسلام : سليا أو إيحايا منها » 
يحب توضيحها أولا . 

والإسلام على كل حال ليس إلا ذلك النور 
الذى دى إلى الصراط المسدّةيم . ولي 
الصراط المستقيم إلا ذلك الطريق الموصل 
إلى غاية الإنسانية . وهى التواد ء والتعاون. 
والتآخى ؛ والحبة.؟ 

ال مكتور مر البروى 


المدير العام للثقافة الإسلامية 


قفن 


معومَات اروحم ام الماويالعَالي 


للأسماذ حرمت مادق 
عن | احه 
إن مقوماتنا الروحية ومقوماتنا المادية » والحياة لا يستقيم أمرها بالمادة وحدهاء 
كلاهما متياسك مع الآخر , متعاون معه » ولا بالروح وحدها ؛ ولذلك ل يستخاف الله 
غيد منفك عله ٠‏ فى الأدض ملائئكة د لايعصون الته ما أمرهم 
وهما .هذا القاسك وهذا التعاون؛ يسايران ويفعلون ما يؤمرون » أو بعبادة أخرىى 


.وضعا قطريا طبيعيا فى الإفسان وفى المياة 
التى بحب أن بحياها » ليؤدى الرسالة النى 
من أجلها خلق , ومن أجلها جمل خليفة 
فى الأرض . 

وهذه ميزة تمتاز بها عن كل الذين يفصلون 
بين المادية والروحية » فيجعاون ما لقيصر 
لتقيصر. وما ته لله . إثنا نجمل المادة والروج 
كلهما نتهء وفلسفتنا فى الحياة قائمة على ذلك . 

فالإنسان من حيث الخلق مادة ودوح : 
عادة عناصرهاً الجسم بجميع أعضائه وأجهزته 
تحتاج إلى روافد مادية نف فيا وتنمها » 
وتعيها على العمل والبقاء الاقدر لها ودوج 
عناصرها النفس والعقل والشعور . تحتاج 
إلى معان . تكون روافد لما أيضا ؛ تغذيها 
وتنمها وترضها ٠‏ 

فليست حاجة الإفسان إلى المعاق النى ترضى 
جانبه الروحى » بأقل من حاجته إلى المواد التى 
ترضى جانيه الجسمى ٠‏ 


لم يستخلف هذا الخلق الروحانى الصرف » 
كا لم يستخلف خلقا ماديا صرفا . وإثئما 
استخلف هذا الصنف من الخلوقات وهو آدم 
وشسله ء بعد أن هيأم على نحو ثتاى » 
أو طبيعة منردوجة من المادة والروج . 


وقد اشتهر بين الناس سخنة 6 
إلى الروحية » وأن اليهودية تجنح إلى المادية » 
أما الإسلام فيجمع بينهما 

فإنكان المراد مذا : أن الآديان نفسها 
تختلف فى سياستها نحو الإنسان ؛ فاست 
أعتقد أن هذا صواب ٠‏ فإن الدين واحدء 
والديان واحد ؛ وهو الذى خلق الإنسان » 
وخلق الحياة » وشرع للإنسان ما يتفق 
وطبيعته » وما تستقيم معه شئون الحياة . 

ولكن ينبغى أن يصحح هذا القول فيقال: 

إن المسيحيين ثم الذين تصوروا المسيحية 
هكذا ؛ روحا ققط ء وذلك أن السيح 


يكنا 


أرسل من الله تعالى فى ظروف اقنضت أن 
يقاوم سلطان المادية العاتية السائدة الناس » 
فبرزت التعاالم التى 7ت 

على لسانه الآقوال الى تصوره داعية للون 
خاص من القسامح ٠‏ وطلب المغفرة للذين 
بسيئون ؛ والتطلع إلى السلام والمدوء ٠‏ 
فظتوا أنه لاثىء فى دينه إلا ذلك » وأنه 
لاصلة للرمسالات الإلمية بتنظم الحيأةالمادية » 
ورسخ هذا الظن فى الناس حتى استقن عليه 
الآم فى فلسفة الغرب عامة . ويذلك فصل 
بينالكنيسة والدولة. وقيل اتركوا مالقيصر 
القيصر ء وما لله لله . 

أما الهودية فقد جاءت والخوف مسيطر 
على الجتمع النى أرسل مونى [ليه ٠‏ فقند 
كان فرعون يكتم الانفاس » ويقتل الابناء؛ 
أنه هو الإله الذى 


تمثى مع ذلك » وجرت 


ويستحى الفساء ه تنو 
يحب على الناس أن يعبدوه ويطيعوا أمره 
فى إخلاص وصدق 

ولذلك بجد ألفاظ ,الخوفء تتردد كثيراً 
: وسى : فأمه قد أصبسح فؤادها 
بن شدة الخوف حتى قال الله لا : دفإذا 
خفت عليه فألقيه قى اليم ولانخافى ولاتحزق» 
ومومى حين يتلق دسالةاوية برى العصا 
تتحرك فياف فيقول الله له 
أقبل ولا تخف إنك من الآمنين 
لا يخاف لدى المرسلونء ويقول أربه : 
« فأخاف أن يقتلون . 


فأرسله معى ردءا 


مجلة الأزهر 


يصدقى إنى أعاف أن يكذبون » ويقول الله 
له ولاخيه : ولاتخافا إنتى معكا أسمع وأدى» 
ومن قبل ذلك قال الته عن مومى : « فأصبح 
فى المديئة خائفاً يترقب ء . إلى غير ذلك من 
الآيات النى تتحدث عن مواطن اشتد ففها 
ة لماكان منبئا منالظل والطغيان . 
وقد اقتضى ذلك انصراف الئاس من 
المعانى الروحية , واشتفاهم بالتواحى المادية 
النى من شأنما أن تقيهم غوائل الظر والبغى » 
فرذت فى حياة أتناع مومى هذه الجوائب 
المادية اىجاء تف الأصلكتعو يض ومقاومة» 
فظن الئاس أن اليهودية مادة صرف ٠‏ واشتهر 
هذا عند اليهودأ تفسهموعملوا به فاصطدموا 
بالعالم ملام > لال ولاو خونا 
وتصوروا أنهم مظلومون وأن العالم عدو 
لم , فتقموا عليه ب وعلوا على حذق جمييع جيلع 
الآسا ليب المادية التى قدروا أنها تحميم من 
العالم ٠‏ وعملوا ق الوقت نفه على يك 
وسائل الحرب واتدمير والتخريب فكانوا 
ثم تجار الألحة . ودعاة الحروب ؛ وعناصر 
الفتنة كل جانب من الأرض . 

وما كانت اليهودية فى أصلها كذلك , وإنما 
كانت دينا هاديا » وكتانا سحاو ! 
رسالة إلمية ٠‏ وف القرآن الكرحم 


: دإنا 
أنزلنا التوراة فها هدى ونور يحم بها 
النبيون الذين أسلدوا لاذينهادوا , . 


أما نحن المسلبين ‏ فقد فهمناديتناء ل ماهى 


مقوماتنا 


عليه من رعاية لجانى الروح والمادة جميعا » 
فهمنا ذلك وأقررناه وسرنا فى شثون حياتنا 
عليه » وأيدنناتجار بنا التارمخية حيث رأ يناكل 
من أهملالروح إل المادة. أوالمادة إلى الروج ؛ 
لميصت غيراً »ول يأت بإصلاح ذى بال . 

أما الذين زاوجوا بين الروح والمادة » 
وأخذوا من هذه بقسط ومن تلك بقسط » 
حسب تشرييع الله وما استحيه لعباده ؛ 
فهم الذين يححوا وأفلحوا وقادوا وسادوا, 
وأفادوا واستفادوا . 

ولذلككان السيد الرئيس جال عبد الناضر 
- أبده الله تعالى ‏ موققا تمام التوفيق حين 
قال فى بعض خطبه : إننا تقيم صرح تهضتنا 
على أساسين : هما المادة والروح , و تنعط 
كلا منهما حقه من الاعتبار » فكا يحب علينا 
أن نت المصانع » وتفتشعن الحديد والبتر ل 
يحب علينا أيضا أن ننتى الرجال ٠‏ 
عن الأخلاق: و ذعرف للدين مثزلته ودوره 
العظم فى بناء امجتمع ٠‏ 

إن هذا المعنى الذى أشار إليه الرئيس 
جمال منبثق من القرآن الكريم : وحدبنا 
أن ثقسرأه لنجده فى مثات المواضع يقيم 
الحياة على هذين الاساسين , ويدعو المؤمئين 
إلى أن يطيروا فى آفاقها هذين الجناحين ٠‏ 
ولنضرب لذلكمثلا فى آبة مشهورة » هى قوله 
تعالى : ه وابتغ فيا آناك الله الدار الآخرة» 
ولا تنس نصيبك من الدئيا » وأحسن ك1 


الروحية لفن 
أحسنالته إليك » ولاتسغ الفساد اللأرض 
إنالله لا حب المفسدين » . فهذه الآبة تذكر 
لين الأخروو روديب الانا: سيت 
الروج ٠‏ ونصيب المادة ٠‏ ولكنها تخرج 
الأمى فى ذلك على نحو من الإدماج بينهما 
فتقول : د فيا آنماك اله فالمادة معبر عنها 
بلفظ « ما آ ناك » والروحفىقإسناد الإيتاء 
لاله حيث قال : ه فما تاك الله » . 

وقوله تعالى : ٠‏ وأحسن يا أحسن الله 
إليك , هو أمس بالإحسان المادى : سواء 
أكان صدقة , أم صدقا فىالحديث » أم حسن 
معاملة أو سلوك . . [خ. . ولكن فى تسميته 
ه إحساناء إشعار بالمعنى الروحى : وكذلك 
قوله تعالى ديا أحسن الله إليك ء هو تذكير 
بأن امحسن حين يحسن إنما هو مستند فى 
إحسانه إلى ما أحسن الله إليه » شاكر له 
تعالى على الإحسان بالإحسان . 

وقوله تعالى « ولا تبغ الفساد فى الأرض 
إن الله لا بحسب المفسدين ‏ فيه نهى قوى 
عن الفساد » من حيث إنه قال « ولا تبسغ » 
أى لا تقصده ولا تخبه فضلا عن أن تفعله . 
ومن حيث إنه ماه فسادا ليصرف عثه 
النفوس ٠‏ ومن حيث إنه أعلن فى تأكيد 
أن الله لا يحب م تكبيه ؛ ون الحب مؤذن 
بشديد المؤاخذة » دون أية رحة ٠‏ 

فالآية تتحدث عن الجانبين » ولكنها 
لا نسمح بأن تترب إلى هذا الحديث روح 


دنا 


تشعر بالانقصالية حتى فى اجلة التى تذكر 
فها المادة وحدهاء وف الجبلة الى نذكر فيا 
الروح وحدها 1 . 

من هذا يقبينأنمكزالإسلام هوالمركر 
الوسط بين الاتفصالية فى هذا الجانب 
أو ذاك, 

وأنه هوالمركزالطبيعىالفطرى ملام لخلق 
الإنسان ؛ وخا الحياة على طبيعة الازدواج . 

وأن الإسلام هو إصلاح فى ذلك لما انتبت 
إليه المسيحية » ولما اثنبت إليه الهودية'. 

وأن مصلحة البشرية جمعاء فى أن تأخذ 
بالمبدأ الذى أتىبه الإسلام ‏ دون أنيصرفها 
إنالإسلام فى هذا مطابق 


عله لعصب ديق 
الغيره فى الواقع : 

« وأنزلنا إليكالكتاب بالحق مصدةالما 
بين يديه من الكنتاب ومهيمنا عليه » فاحكم 
ينهم بما أنزل الله ولا تتسع أهواءم عنا 
جا من البق نيف 

وبعد أن عرننا <قيقة الوضع الفطرى 
والدينى والحيوى للإنسان وأنه لابد من 
مادة يحانب الروحية ٠‏ أومنروحية يحائب 
المادية . فإننا نذكر ١‏ مقوماتنا الروحية» 
مواذنين بينبا وبين ما عليه العالم من مادية 
مظلة تكاد تفضى به إلى الدمار . 

ومقوماتنا الروحية يمكن إرجاعها إلى 


مجه الازهر 


ثلاثة مقومات هى الينابيمع الى تستق منها 
سائر القومات : 

(1) الإعان لله . 

() الإعان بالنفس . 

(م) الإعان بالثل العلا - 

وانا عن كل واحد من هذه الثلاثة 
حديث إجالى : 

)١(‏ فالإيمان بالته قوة دافعة مثبتة ؛ فو ق أنه 
تمد الإنسان بالسعادة والطمأ نيئة . 

إن بعض الناس يتصور أن الإممان بالقه 
وما يقتضيه هذا الإيمان من الترام بالدين : 
عقائده وشرائعه » [تماهو تكبيل للنفس 
وتقبيد لها . وأن الناس قد وجدوا ليكونوا 
أحرارا ؛ ولينطلقوا فى الحياة على طبيعتهم » 
فليس من مصلحتهم أن يقيدوا بقيد خارج 
عنهم وعن آفاق تفكيرم وم احل تجاريهم » 
وإلا فا معنى أن نفرض على الإنسان ذانما 
يحب عليه أن برها وأن يراقها فى كل صغيرة 
من الآمى أو كبيرة» أو أن يتملةبا ويترضاها 
ويعمل من أجل ثوايا ؟ إن الرهبة مضمفة 
للإنتاج والتثمير» وأن الرغبة والملقمفسدان 
الشخصية مضعفان لها . 

ولذلك يقول هؤلا. : اتركوا الناس 
لانفسهم ولا تحاولوا أن ترهقوهم علاحظة 
القوة الخفية الخيفة الى أعدت دار المذاب» 
أو القوة المانحة المئعمة التى أعدت. 
داد الثواب . 

وإنا تقول لؤلاء : لقد أثيت علياء 


مقوماتنا الروحية 


النفس عن طريق الملاحظة والتقبع أن 
« الفراغ حال » ومعنى ذلك أن العقل البشرى 
لا يمكن أن يفرغ ويخلو من الثىء وضده ؛ 
فإذا خلا من الإيمان بلقه » اشتغل تلقائيا 
بالإيمان بسواءء فلا تتصوروا أن الذى 
يخاو قلبه من الإيمان بالقه يظل غاليا من 
الإعان بثىء آخر » و لكنه سيؤمن بنواج 
أخرى تضاد الإمان بالقه » سيؤمن مثلا موا 
فيشبع هذا الحوى على نحو ببيعى ليس له 
ضاط ء وسيجر بذلك على نفسه وعلى غيره 
ألوانا من الشقاء والبلاء . 

سيؤمن مثلا بالمال فيجعله إلمه المعبوة » 
فيكون كرؤلاء الهود الذين ب تبيحون 
فى سبيل الال كل شىء وهدمون فى سبيل 
الحصول عليه كل معنى شر يف . 

سيؤمن باللذة » فيشرب ويفسق ويتحلل 
قتضيع بذلك خصيته ويصبح مصدر خطر 

الجتمع أو مصدر ضعف واتحلال 

0 

والقرآن الكريم يشير إلى هذا المنى 
فيقول : , فاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى 
تصرفون ؟» أى أنه لافراغ » ولا يمكن 
أن يرتقع النقيضان . 

ويقول : « أرأيت من اتخذ إلله هوا ؟ 
أفأنت تكون عليه وكيلا ؟ . أم تحب 
أن أكثْم يسمعون أو يمقلون إن ثم 
إلاكالانمام بل مم أضل سبيلا» ٠‏ 


نكا 


وهذا تقرير لحقيقة ثابتة » أو سئة من 
سن الله التى لا تتدول , وهى أن الذى يضل 
سيل الله يع من حيث يريد أو لا يريد 
فى مهاوى التخبط ويصبح كالميوان الأم ٠‏ 
بل أضل من الحيوان الأيم سبيلا ؛ لآن 
الحروان الأججم محكوم إلى حد ما بان فطرية 
فيه , تجعله يقف عند حد فى تلبية دواعى 

شمرإن المؤمن الله يشعر بعزته وكرامته 
بين برجنسه ب أنه مؤمن بأنه ( لا إل إلا لقم 
وهذه قضية معناها : ليس فى الوجود من 
يستحق أن ياضع له بحق دون شك » ودون 
أنة محاولة للعصيان » إلا الله » وليس فى 
الوجود من>وذأن يذل له الإإنسان ءإلا الله. 

وإذا كان هذا هو معتى قضية التوحيد 
فلا بحد المؤمن بنفسه حاجة إلى أن يذل 
لما سوى الله ء بل يشعر بأنه هو وجميمع 
الخلوقين عباد لله متساوون أمام دبويته » 
خاضعون لألوهيته » وبذلك حتفظ بعزة 
نفسه » وكر امته بين ببق جفسه . 

ثم إن المؤمن الذى يشر بأن عليه رقيبا 
يراه فى كل حال ٠‏ ويم ما تنطوى عليه 
نفسه » وما تؤدبه جوارحه ٠‏ يتدفع إلى 
المبل المان:؛ ويتبى عن الصبل قعان:ة 
وليس صحيحا أن هذا الاندفاع إلى العمل 
الصاح » أو الانتباء عن العمل الضار . من 
شأنه أن يفسد شخصية الإنسان ب لآنه صادر 


فلن 


عن رغبة أورهية » فإن هذه سطحية فى 
التفكير ؛ إذ الإنسان مخلوق مغطور إطبعه 
على الانسياق وراء عوامل الرغبة والرهبة » 
والذى خلقه وفطره عرف كيف يسوسه 
سياسة ملائمة لطبيعته . وماله من غرائز » 
اام إنما يتشدقون بمثل قوم 
تضيع خصيته » أو ١‏ تحط إرادته» أو نحو 
ذلك » ولو تأملوا فى أنفسيم » وخيروا 
أحوالهم ؛ لعرفوا أن الواحد منهم لايكاد 
يؤدى عمل بر إلا وهو منتظر عليه جزاء 
من الناس فإذا قطع بأنه لاجزاء عليه من 
الناس ل يفعله ء أما المؤمن فإنه ينتظر فى 
كثير من اللات جزاء ربه فقط؛ لآنه يحسن 
فى حالات لا يراء فيها إلا الله » وى حالات 
لاايستطيع أحد أن يكافئه فها إلا الله . 

وفى العالم الآن دعوة متحللة إلى مايسمونه 
( الوجودية ) هدفها الخروج باللناس عن 
مان بالله . على أساس ما ذكرناء 
من فلسقتهم الباطلة التى تريد من الإنسان 
أن بحا الحياة :ألا تقرف إلا بوجوة 


نفسهاء ومتاضيات هذا الوجود المادى 
فقط , وقد تناس واطبيعة الإنسان المزذوجة 
الى شرحناها , ولوكان و امنطقيين معأ نفسهم 

ومع مايزعمون من مراعاة ‏ وجودالإنسان, 
لأخذوا هذا الوجود من الناحينين كليهما » 
ولعرفوا أن الإسان يحب عليه أن يلى 
ذواعى قطرته كل من المادة والروح لاقى 


4ه الأزمر 


أحدهما خسب. وإلاكان وجودهنصفيا أعرج 

وأغلب الظن أن هذه الدعوة الانلالية 
دعوة صهيونية هدفها تحطم الإمان بالقوى 
المعنوية » ثم جر الناس إلى المادية الإباحية 
لهل شراء الافراد مز. حكام وغكومين 
بان البخس منالمال أوالمراكز أوالشبوات 
فإنه لا يقف أمام هذه الصفقات الخاسرة إلا 
الإيمان بالته ٠‏ فإذا زال الإيمان بالله ذالت 
جميع مراك المقاومة فى الإنسان أوتزلزات 
وسبل اتييارها.. 

وكذلك شأن الجتمعات التى تقوم على 
المذاهب المادية حتى لو أحسرذت تقدما 
فى ميادين العم والضناعة ٠‏ 

ولا أقول ذلك تفضيلا لميادى” مال رأسمالية, 
والدول الغربية ءكلا فإن لها أيضًا غيويها » 
ولكنها عيوب يمكن علاجها والتقاهم على 
تطبير العالم منها ء وهو ما اتجه الناس إليه 
بعد الحربين العالميتين من عحاولة لإيجاد رأى 
عام دولى مثله هيئة الام أى ما يشيها . 
به الإسلام » إذ أمن 
بأن 'إصلح بين امختلفين ٠‏ فإن بثى أحد على 
أحد كان على الجماعة كلها أن تتعاون على رده 
: إذا فاء إلى الحسق كان عليها ألا 
تتخذ فيته سيا فى ظله واهتضامه : ٠‏ وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصاحوا بينهماء 
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى 

( البقية عل ص 785 ) 


.وهذا النظام قد سبق 


رنينا 


زلا صَام بٌاليَاك: 


مهاه ات ل «- 


لاسملا جقيقة وجو« 
لأسَمَادْ خمودالشرقاوق 


فى هذا الشبر : ربيع الأوليحتفل المسدون 
فى بقاع الأرض بذ كرى مواد الرسول الكريم 
صاحب أعفم النلبوات وآخخر الرسالات 
وأكرم الصفات . 

وكان المسدون إلى عهد قريب حين>تفاون 
هذه الذكرى الكريمة الخالدة برددون فى ذلك 
سيرة موظة تذكر انطفاء نار الفرس عند 
مواده عليه السلام » وتحو ذلك من العلامات . 
ولعل بلادآ كثيرة من بلاد المسلدين : مايزال 
أهلها يرددون ذكر هذه العلامات ويكتفون 
بترديدها فى ذكرى صاحب النبوة والرسالة 
الذى بعث ليتعم مكارم الأخلاق . ثم ظور 
بين علساء المسليين والفاقيين مثهم لديشيه 
ودسالته م نأدرك أن الإسلام حقيقة وجوهر 
وأن المسلين لى يكونوا , مسللين » يحب 
أن يعرفو! حقيقة ديهم وجوهره ويتمسكوا 
بأخلاقه وتأدبوا بأدده » وأن حققوا » 
فى ذوات تفوسهم : مبأدته وغاباته ومثله . 

لك يكون المسلون ١‏ مسلين» يحب 
أن يتيقنو! أن وراء , الانتساب للإسلام » 
حقائق بعيدة المثال وعلهم أن يحصلوها 


فى قلويهم ونفوسم وأخلاتهم وضفائرم . 
وأن حرصوا عليها ويلتزموا حدودها آمرة 
وناهية ومازمة ٠‏ ومهيمئة آسرة مسيطرة . 
وأن تكون ضمائرهم وسرائرم وراء أحاديئهم 
وأقرالم . وأعمالم متساوقة متلائمة مع هذا 
« الانتساب للإسلام » : « ومن أحسن قولا 
من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إثى 
من المسليين 20 . 

يحفظ المسلون أو يتلون أو يسمعون قول 
الله تعالى : , و اتكن متكم أمة يدعون إلى الخير 
و يأمرون بالمعروف وينهون عرن المنكر 
وأوائك م المغلحون , © , 

والآبة الكريمة ‏ فى أقوم مفاهيمها - 
الاتريد من المدليين أن يكون « بعضهم » دعاة 
إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر . 
بل تريد أن يحعل المسلون من أنفسهم جميعاً 
هؤلاء الدعاة للخير » الآمرين بالمعروف » 


الناهمين عن المتكر . وأن يكون كل واحد منهم 


على هذه الصفة و يذه المثابة والمنزلة .كا يقول 
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الرجل لابنه : مسأحسن تربيتك ليسكون منك 
رجل أى” دجل . 

قبل يحاسب كل سل ئقسه؛ وهو يردد 
هذه الآية الكريمة أو يتلوها أو يسمعباء 
قل ,إقاسب 'انضلة بو عقي طويه رفوه 
عن مدى صدقها عليه ..؟ وتحققها فيه .. ؟ 

ويحفظ المسلدون أو يتلون أو يسمعورن 
قول اله تعالى وهو يصف الذين كفروا 
من بنى إسرائيل ويلءنهم على لسان داود 
وعيبى بن مريم : «كانوا لايتناهون عن متكر 
فعلوه لئس ماكانو! يفعلون » 0© . 

قبل يحاسب كل مسل نفسه ؛ وهو بردد 
هذه الآبة الكريمة أو يتلوها أو يسمعباء 
ليعرف أمانة أخيه وصديقه وجاده وجتمعه 
فيؤدى لهؤلاء جيما حقهم ٠‏ بل واجهم ٠‏ 
فى التناهى عن المنكر والتناصح بالخير .. ؟ 

بوالمسدون يحفظون أو يتلون أو يسمعون 
من قو لاله نعالى وصية لتهان لابنه وهو يعظه : 
« يابنى أتم الصلاة وأ بالمعروف وانه 
عن المنكر واصير على ما أصابك إن ذلك 
من عزم الآمور . ولا تصعر دك للناس 
ولاتمش فى الأرض مرحأ إن الله لاحب 
كل عختال نفور , واقصد فى مشيك واغضض 
من صوتك إن أنكر الآأصوات لصوت 
احير 00 


0١‏ للائية: قو 
() لان : لاس جره 


مجلة الأزهر 


قبل بحاسب كل مسلم نفسه » وهو يردد 
هذه الآية الكريمة أو يتلوها أو يسمعبها » 
على إيمانه بهذه الوصية واستمساكه بآدابها 
وفضائلما وماتلزم بهنفسه وخلقه وضميره ..؟ 

والمسلون يعرفون من قرآنهم الكريم 
أن عباد الرحمن ثم : « الذي نيمشون على الأرض 
هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » 
ارهم سجداً وقياما» والذين 
يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جيزم [نعذابها 
كان غراما » إثها ساءت مستقراً ومقاما » 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وكان بين ذلك قو اما ٠‏ والذين لايدعون مع الله 
ا آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون ٠‏ ومن يفعل ذلك 
يلق أثاماء 00 

فليضعكل واحد منا نفسه حيث تضعه 
المقاييس الصادقة من عباد الرحن هؤلاء ٠.‏ 

والمسلدون يحفظون أو يتلون أو يسمعون 
قول الله تعالى : « قد أفلح المؤمئون ٠‏ الذين 
م فى صلاتهم خاشعون ء والذين هم عن اللغو 
معرضون ؛ والذينثم للركاة فاعلون » و الذينثم 
افروجهم حافظون ٠‏ إلا على أذواجهم 
أو ما ملكت أعانهم فإنبمغير ملومين 29 , 


والذين 


)١(‏ القرآن : عكساحكء 


() للؤءتون: حسحء 


الإسلام حميفه وجوهر 


قبل يحاسب كل مسلم نفسه , وهو يردد 
هذه الآمات التكريمة أو يتلوها أو يسمعها » 
وهل يستفتى سريرته : أبن هو من هؤلاء 
المفلحين المؤمنين ؟ . 

وهل هو من أولثك المؤمئين , الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلويهم وإذا تليت علهم 
آياته زانتهم إيمانا وعلى دبهم يتوكلون , 20 
فلا مخشون غير الله ولا ينافقون يميلون 
أو يمالثون . 

والمسلون حفظون أو يتلون أو يسمعون 
نهى الله تعالى عن المن بالبر والصدقة . وأنه 
يريد منهم أن ييرو! ويتصدقو| مريدين وجه 
الخير المطلق وحده ء فلا يتبعوا صدقاتهم 
بالمن والآذى ء فهم عند ذلك ققد أ بطلوها 
وجماوها زياء أو كلرياء الذى يرده الله 
فلا يقبله ولا ثيب عليه ولا يبق مئه لصاحبه 
إلا ببق من التراب على الصخر الآملس 
قد غسله المطر الشديد المتدفق . 

ويريد منهم أن يحفظر الكرامة الإنسانية 
حتى على السائل امحتاج الذى يطلب الصدقة. 
فليردوه من غير صبدقة ولا عطاء . ولكن 
اليقولوا له قولا معروفا وليُفروا له إلحافه 
إن ألحف ف السؤال » وشططه إن شط فى 
الطلب, لحفظ هذه الكرامة الإنسانية 
والاستمساك هذه الفضائل والآداب خير 


> ؟ ٠:‏ الأقال. 


ينبلا 


من الصدقة يقبعها أذى أومتك أو مكرو, > 

قبل محاسب كل مس نفسه ويستفق 
سريرته عن ذلك كله وعن مكانه منه 
وحرصه عليه ؟ . 

والمسلون يحفظون أو يتاون أو يسمعون. 
قول الله تعالى وأ كيده : « إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمكر, 629 . 

قبل بمدكل مسلم نفسه ؛ وقد اقلت من 
صلانه وأن صلاته تلك قد صفت يبا روحه » 
وطهرت نفسهء واميتقام خميره . وأتها 
أصبحت له حاجزا عن الفحثا. والمنكر له 
منه وقاء وحصن . 

والمسادون يحفظون أو يتلون أو يسمعون 
آبة فى كتاب الله الحكيم يجمل الى يدع 
اليتم ويزجره ويستضعفه ويحفوه ء والذى. 
لايذل ولا يطم المكين أو يعض غيره 
على [طعامه.تجمل الآية الكرمة هذا وذاك: 
« مكذبا بالدين » وتنذر بالويل من يصلون. 
وم ساهون عن ذكر الله غير مستحضرين 
خشيته أو حبته . فلا يعرفون للصلاة حقها 
وأدها ول تؤثر فى قلوهم وضائرم أثرها : 
الذين مم يراءون ويمعون الماعون . 


(0 عدم :الإقرقء 


. السكبوت‎ : ٠0 )0١ 


لحا 


والمراءون المنافقون فى الدرك الأسفل 
من النار 60 


طل تلت أن يحتفلوا يذكرئ نيهم 
وني الإنسانية فى يوم مولده . ولك عليهم 
أن أن يعملوا فى كل يوم ٠‏ عمل أهل الإسلام 


)١(‏ يقول الآستاذ الإماء عمد فيده فى "مسسير 
هذه السورة : 


إن كثيرا من الناس ء بل الأغل 


تاوق ل تقوم 
ويظنون أم المطنون ء وأن 
علي هكلمة الشقاء 


وإثالم 
٠ -‏ مما لايننس مالا 
:٠‏ فإن الحم واحد 
ا ٠‏ لنتحة ال لاية ذا الاعمائها 
السحيحة ظاكدب بالي المذوق 
الشمفاء كبراً وعتوا + واق: 
الفقراء ويبخل بسميه عند ١‏ 
الحاجة ) : < ص 154-3590 من تقسير جرء 
عر » للطبمة الآميرية ١85‏ » 


يسكن لها فى رمي اثر 


و تر 


( بقية مقال مقوماتنا الروحية ) 

تبثى حتى تنىء إلى أس الله » فإ فاءت 

فأصلحوا بينهما بالمدل وأقسطوا إن الله 
كا يتبينأنهتاك شوائبتشوب إعانهؤلاء 

(الرأسماليين) الذين يعبدون الدينار والددهم 

ويريدون أن يستعبدوا الأمم والغسوب 

ويستلبوا خيراتها باسم الاستعار أو القسدين 


ملة الازهر 


يا وصفهم الله فى كتايه العزيز وكا توجى لم 
به سيرة النى الكرجم وشهائله الطاهرة . 
ولعل المسلبين ٠‏ وم يحتفلون فى بقاع 
الأرض بمولد صاحب أعظ التروات وآخر 
الرسالات وأكرم الصفات ٠‏ 5 يؤدبوا 
لنفوسهم : وأن يفيئوا لآمس الله . فيعليوا 
أنهم سيكونون مسلين حا حين يحدون فى 
سرائرم وقلوهم وضائرم أثر هذه النبوة 
والرسالة والخلق »يا أمرمم الله أن يكونوا : 


خير أمة أخرجت الناس . 


حين يعرفون أن الإسلام حقيقة وجوهرء 
وحين حرصون على هذه 1. 
الجودر فيحقةوها - أو تحاولوا تحقيقها - 


أن ول إليك هن ريك الحق 
1 »لثما يتذكر أولو الآلباب 60 . 
مود الشرقاوى 
سكر تيد التحرير 


0ع ود الرعد 


أو نحو ذلك . فرؤلاء أيضا فقدوا الإيمان 
بالته عمليا يا فةده أولئك نظريا 
والعلاج الوحيد هو العودة إلى الله : عقيدة 
وعلا .إن الملل حيتقذ بهدأ ٠‏ ولا ببق 
حل لطغيان قوى على ضعيف ٠‏ ويكونصوت 
الرأى العام فيه حاجرا عنكل بغى وكلظٍ . 
والصه«وسول إف شاد ام © 
تر تمر المنى 


عميدكلية العريعة 


يننا 


ا لقن[ 
منجان ب الله إلمعبتاده 
لأسا عب اللطي ف السبكق 
(1) ادعو ديك نضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين . | 


(ب) ولا تفسدوا فى الآرض بعد إصلاحها . 
| (-<) وادعوه خوفا وطمعا . إن رخمة اله قريب من حسنين ٠‏ | 


)ع0( هنا دعوة من جانب الله إلى عباده : 

تألف من كلات معدودة . ولكتها مط 
فسيح ذو توجببهات حيوية للإنسان فى توثيق 
مره لوافس اخ ااا :5 
الناس ... وحينما يتاح لبرء أن يكون على 
الجادة فحياته آخذا نفسه بالعدل والاعتدال 
روعاءوسلكا ٠‏ ومرعة .رضنا ؛: 
يكون حا فى وضمه اللائق به : والكفيل 
بأهدافه الإنسانية حاضرا » ومآلا . 

وذلك هو المسطح الذى ينشده الدين الحق 
لمن استمع إلى دعوة الدين ٠‏ 

ولدينا أمس مقرون بالزجر مرتين ٠‏ وأ 
آخر مقرون بالوعد الصادق » وبالحث على 
انتهاذه والتعلق بغاياته . 


الأمس الأول : ادعو دبك تضرءا وخفية 
فالمفروض أنللناس دعاء ينبعث فى خواطرهم 
يق ويبحيش فى صدورم » وهو وسيلة يتخذونها 
إلى استيفاء ما تتعلق به آمالهم . وإلى تحصيل 
ها تكيل به رغباتهم ٠‏ 

فينكون الدعاء على هذا التحديد ترجمة عن 
شعور الإنسان بنقصه عن الكال » ويجره 
عن الوصول » ومحاجته إلى قوة عليا تدئيه 
من غابانه » وتحقق له ما يقعد عن تداركة . 

وهذه ظاهرة طبيعية تخايوكل امرى” منا 
عندما تواجبه الأزمات » أو اتريه الملامع 
فيجد نفسه بيندوافع ثرغبه»وموا م 

فنذا الذى ينقذه من أزماته » أو يكفل له 
تحصيل غاباتهسوى ذىقوة قادرة على ما يعجز 


نينا 


عنه الإنسان » وإنكان ذا جبروت ؟ هوالته 
وحده وتثال شأنه 11 . 

غير أن المرء لسبب طارى” قد يضل عن 
جبة دعائه » فيلق برجائه فى غير موضع الرجاء 
ويلنمس مب غير سييله : وهنا مزلة 
الفكر , وخطأ التقدير ؛ وتبعات الضلال ٠‏ 

لذلك : تفضل الله علينا فأمسنا أن تحمل 
دماءنا لرينا وحده » حتى لانزل . و لا نخطىء 
ولا تكون فى غلال . 

وف التعبير بالرب غذاء عن التعليل ‏ وعن 
الشرح ... إذ ما دامك الربو بية لله دونغيره 
وما دامت الاعمة كلها من جانبه وحده ؛ فلا 
خير فى دعاء غيره : ولا أمل يرجى منسواء 
ولا سمة لما يعزى إلى من دونه من سائر 
خلقه . 


وكل مايحازف به الناس ورا هذه الدائرة 
فباطل مطروح ؛ وضلال محظور ٠»‏ وأمل 
ضائع » وَإثم ولاجرم . 

ومن تمام الرجاء وحسن الاتجناه به إلى 
رب الناس أن يكون الدعاء ذكرا باللسان 
لا جرد خاطر محبوس فالنفس » فإن الخاطر 
لا يتعلق به حك الشريعة » ولا يدتبي فيه 
ثواب » ولا غقاب . 

والدعاء بالخير عبادة ٠‏ بل هو كا قال 
الرسول - غ العبادة ‏ والعبادة بصفة 


مجلة الآزهر 


عامة تكون قولاء أو عملا فيثاب عليها 
صاحيها يما ثاء الله من أضعاف مضاعفة 
وإذاكانت مجرد عزيمة على فمل الخيرولم تنفذ 
لسبب مانع فثوابه عليها تفضل منالته ولممة 

وكذلك الخواطر النفسية حول أعمال 
سيئة » إذا لم تتجاوز حديث النفس المستئل 
فها فإن الله سبحانه ‏ لا يؤاخذنا علها . 

وكأن الله تعالى يمتبر من الإيمان 
وسلامة الاعتقاد شفيعا للإنسان فى حديث 
نفسه العابر ٠‏ وفى هذا أفادنا النى صلوات الله 
وسلامه عليه : أن تجاوزلامته عما حدثت به 
أنفيا. 

هذا ومن صفة الدماء المشود فى الآية 
أن يكون فى ضراعة وخفية » فق الضراعة : 
وم المكنة » والآدب ٠‏ وف الحفية : 
وم عدم امجاهرة تمحيص للدعاء ويعد به 
عن الرباء ؛ وذاك هو الإخلاص المطلوب 
فى الدي نكله . 

ومن هذا تكون الضراعة و الخافة وصفين 
معتبرين فى سلامة لدعاء من آفات الابتداع » 
ومن وسائل قبوله عند الله . 

وقد م النى عليه السلام بقوم يدعونالله 
فى مجاهرة والحاح ‏ فقال لم صلوات الله عايه 
وازيعوا على أتفسك فإنم لا تدعون أصم 
ولا أيم : وإنما تدعون سميعاً بصيرآ ء أى : 


تفحات القرآرن. 


أشفقوا على أتفسكم وخففوا الجبد فإن الله 
يسمع ويرى ويعلم وليس بحاجة إلى 
هذه المشقة . 

وقد لا يكون الدعاء لاجتلاب النير ٠‏ بل 
يكون شراً على أحد » والفاسا لمكروه ينزل 
بالغيد دون سبب يبيح ذلك . وهذا 
اعتداء ‏ وتحامل غير مشروع ؛ وحيث 
أمرنا بالدعاء تق ريا إلىالته وضراعة فلا ينبغى 
أن تحرف به عن بغية الخير ٠‏ ونستخدم 
أمر اله به فى طلب التتكيل الذى هو وليد 
الخصومة ومظبر السخط ء لذلك جاء الآمر 
بالدعاء فى هذه الآنة مقرونا بالزجر مرتين 
إحداهما : الإعلان بأن الله لا يحب المعتدين 
فهذا خير فيه نهى وجديد على الاعتداء كله 
وعلى الاعتداء فى الدعاء خاصة . 

(ب) والزجر الثانى قوله تعالى عقيب. 
هذا ولا تفسدوا فى الارض بعد إصلاحبا 
يعنى إذا كان الدعاء مطلويا لائقاس الخبين 
فلات رفوه عن هذه الناحية : ولا تجءاوءيجلبة 
للشر فإن هذا يكون فسادا وإفسادا لما بينم 
والفساد كه منبى عنه فإن الله مجمع بينم 
على دينه الحق ٠‏ وشرع لك روايط الإخاء 
ودسم معالم اجتمع الذى يعيش فى ضوء 
الدين وآدابه » وجعل م نأسباب الآلفة يينم 
أن يكون دعاقك بالخير عاما . ورجازك شاملا 


لذن 


حتى يكون فى هذا للقاوب وتمكين 
لاحبة » وهذا ما أفصح عنه النى صلوات الله 
عايه وسلامه ‏ بقوله , إذا دعوم فمسموا » 
فالتجاوز لذه الآداب فساد ولا شك ل 
والله لا يحب الفساد . 

ومع هذا التوجيه إلى الخير » ومع التحذير 
من مقارفة الشر ولو بمجرد الدعاء السلى » 
فهناك حالة نفمل فا الإنسان » ويستعجل 
الشر بالثأر لنفسه من الغير حينم يلاق ظليا 
مر سواه أو استهانة حقه » أو عحاولة 
للإضرار به عن قصد . 

وتلك حالة يقف المرء فيبا بين طبيعة ثائرة 
من الإساءة » وبين دين يزجر عن دعوة 
السوء . والجنوح إلى الشر ء فلا يكون أقرب 
إلى الإنسان حيتئذ من اللجوء إلى ديه » 
والا. 

ةالفرآن الكريم لا يحمل الإنسان على غير 
ما يطيق » ولا يغفل أحاسيسه يما يتصل به 
بل يأخذه بما له وما عليه فى حدود قدرته . 

لذلك جعل الله للظلوم أن يجأر إلى الله 
نعو اثبوء ٠‏ على من ظلبه . وفى هذه تنفد 
للكرية ». وكف النفس 
الاثتقام الذى يفس محال الشرء 
ويضرم نار الخصومة : ويحمل الفساد 
مستشريا فى الأرض بعد إصلاحها . 


ثة بقوته وعدله . 


1 


والدماء بالسوء على الظالم أخف الضردين 
فأباحه الله للظلوم » بل أباح له الجهربه » 
مع أن الجبر بدعاء الخديى مرغوب عنه 
«لاتحب الله الجبن بالسوء من القدول إلا 
من ظل » فهبذا استثناء من النهى » وهو 
تنصيص على تخفسويل المظلوم حق المجاهرة 
بدمائه على ظالمه : ترضية لنفسه ؛ و إيضاحا 
لشكواه : واعل فى المجاهرة بذلك ذجرا 
الناس عن تادهم فى ظلم يعضهم بعضا » 
ويؤكد هذا قول الى صلوات الله عليه 
( اتقوا دعوة المظلوم : فإنها ليبس بينها وبين 
الله حجاب ) ٠‏ 

(-) وفى الآية أمن آخر أن يكون الدعاء 
كله نايعا من قلب خائف وطامع ه وادعوه 
خنوفا وطمعاء ..وفى ال-وف معدلة عن 
الشطط . وعن شغل الإنسان نفه يما 
يلهيه عن جانب العمل ء والاكتفاء بالتنى 
كاكان يفعل السفهاء من قبل ٠‏ وف الطمع 
اللأمور به ثقة بالله ٠‏ وإيمان بقدرت على 
الاستجابة , وبين الخسوف والرجاء مقسام 
الاعتدال ء وحسن القصد . وترويج للدعاء 
فى باب القبول : إذ المفروض أن الطمع فى 
القبول يكون مسبوتا بالطاعة . والاهتداء. 
ما أن يدعو الداعى دون خوف وخشية 
من جانبه أن يسرف و يتكاسل » وبحرم من 


مجلة الأزمر 


مبتغاه ودون طمع وثقة فى الله وطاعة له 
ما طلب ٠‏ فذلك هو الآمل الكاذب الذى لم 
يقم على أسبابه » والتىلم تتوافر له مؤهلات 
القبولك ششرط الته فى قوله « نما يتقبل الله 
من المثقين » . 

نم1 ! قال الله : م ادعو استجب للكم» 
وهذا إطلاق فى الطلب دون تقيد فييه, 
ولكنه مول على الطلب المشروط بأن 
يكون الداعى غير ملوث بالحرام فى مطعمة 
ومث_به ومليسه وإلاكان دعاؤه هياء » وقد 
قال النى ضلوات الله عليه « يقول أحدم : 
يارب » يا رب » ومطمعه منحرام ومليسه 
من حرام فأنى ه يستجابٍ له؟؟ + فالاصل 
أن يكون دعاء ٠‏ والشرط أن يكون ضبيحا 
إذا راعينا الآوصاف المذكودة فى آية 
الموضوع وجدناها أربعة : : 

التضرع والخفية .. وهذان يتعلقان بوصف 
الدعاء وصورته شكلا . .ثم ال خوف والطمع. 
وهذانيتعلقان منبع الدعاء ومبعثه وجوهره؛ 
وإذا اكتمل للدءاء وصفه الكامل فى شكله 
وحقيقت ه كان - يحق - عبادة ٠‏ بل كان مخ 
العبادة را تحدث الرسول ؛ وكان دعاء المثقين 
ومو المقبول وسياق الآبة واضح فى أن 
سسرية الدعاء أحب من الجهرية . إلا إذا كان 
دعاء مشتركا بين إمام ومأمومين أو فى حالة 


نفحات القرآن 


عامة » أ وكان مقصوداً معه تعليم من يتعل » 
فإن ذلك كله يكون الجبى به خيرآ من السرية. 
والاشتراك فى الدعاء من وسائل قبوله عند 
الله ... وحين لا يكون مقتض للجهربة 
تكون السرية من أسماع الغير تنزها عن 
الرياء » وما دام الدعاء حيتئذ مناجلة لله » 
وضراعة إليه فلا حاجة ينا إلى إعلانه وقد 
ثرى فى آبات أخرى ما يشعرنا بترجييح 
السرية فى الدعاء وفى التسبيحات عامة : مثل 
قوله تعالى( سورة ق ) ه وسبح محمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل 
فسبحه وأدبار السجود . هنا توجببات إلى 
التسبيح ته قبل طلوع الشمس وقيل غروا 
وهذه أوقات يغلب فها الصمقبل أنينوض 
الإنسان إلى عمله الدنيوى » وبعد أن يشر 
من يومه ء ويخلد إلى الراحة آخر اهار » 
وكذلك أوتات اليل وعقب سجدات 
الصلوات كلها ساءات خشوع والتسبيح فيا 
أقرب إلى الكال: ومظنة القبول ٠‏ 

وكذا قوله تعالىفى سورةالطور ه وسبح 
بحمد ريك حين تقوم . ومن الليل فسبحه 
وإدباد النجوم, فالعبادةبالصلاة أو با لتسبيح 
مطلوية حين القيام من نوم الليل وفى جوف 


للها 


الليسل وعقب إدبار النجوم من مطالعها » 
وهذه أوقات تكاد تكون أوقات خالوة 
والدعاء فها مناجاة لله وحده . 

وكذا قوله تعالى فى سورة طله: « وسيح 
محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
ومن آثاء الليل فسبح وأطراف الهار لعلك 
ترضىء. إل وهكذا نجدالكثيرمنالتوجبهات 
إلى أدب الدعاء والإسرار يه 
٠‏ وليس حا أن يكون القبول بتحقيق 
نفس المطلوب فقد تتكون حكة |/ 
.بالذات . وقد تكون فى تحقيق شثى. غيره 
لمصلحة العبد » وقد تسكون تقيجة الدعاء ثوابا 
عليه » أو تكفير ذنب بسييه » والعبد لا 
يدرى من أمى نفسه ما يكون خيرآ له والله 
هو الاعلم بأمورثا , ثم قد يكون الدماء من 
إنسان لإنسان واقه تعالى يستجيب للصالحين 
من عباده وحقق رجاءهم ٠‏ و يثييهم على ذلك 
ولكن هذا لا يحمل الأدعية بضاعة وتجارة 


يلها 


لبك انب يت 


شوق 


للأسماذ على العَارق 


لملبا من أسعد اللحظات تلك الثتى نمطرها 
بقراءة المدائح النبوبة » وأن الرجل المؤمن 
ليجد فى هذه الأشعار إذة ومتعة ؛ وكلبا مضى 
فى القراءة نى شيثا فشيمًا هذا العالم المادى 
الذى يعيش فيه » وعاش فى ذكربات مجيدة ٠‏ 
وماض جيل » بحس فيه بصفاء الروح ٠‏ 
وهدوء النفس » ويقظة العواطف » ومغالبة 
الآشواق . 

وإن أشد ما يأسرق ٠‏ ويبلغ من نفنى 
فى شعر المديح » هذا الحنين المشتاق الوثاب 
إلى ذيادة الرسول فى طيبة ؛ أو إلى مشاهدة 
الآما كن المقدسة فى مك . 

الئاس يختلفون فى تذوق الآشمار . 
والتأثر بها . فنهم من يتصباه الغزل » ومنهم 
منهم من يستميله شع رالجود والكرم » ومنهم 
عن مسقاو كم اغاتةوالقبناءة لوبي 
وقد يكون ف المديع الصادق , وفى الشكوى 
الآثية ما يحرك بعض النفوس ٠‏ ولكن الذى 
لا أشك فيه أن شعر الحنين إلى الأحبة و إلى 
مشاهدة الديار التى حلوها . والبقاع الى 
طيبوا ثراها بعبير أنفاسهم . لا أشك أن 


هذا الشعر يفعل فى كل نفس صافية سليمة 
الفطرة قعل السحر . 
وأناما نظرت ف أشعار المديخ ألا بكيت 
مع هذا الصوق انحب ؛ الصادق الصبابة » 
عبد الرحم البرعى » وكثيرا ما استوقفتنى 
أبيات الشباب ممدود التى يصف فيها رحلته 
إلى الحجاز , يعبر أجمل تعبير عن شوقه إلى 
لقاء الرسول : 
وصلنا المرى ومجرنا الديارا 
وجثئناك نطوى إليك القفارا 
أتيناك سعيا ثتادى البدا 
د إلى سيد المرسلين البدارا 
نزعنا شمار ارا 
د لبسنا الدج .وادرعنا النهاد! 
ميل من الشوق فوق الرحا 
ل كأنا سكارى ولسنا سكارى 
ونيرى مع الشوق أنى سرى 
و نتبع حادى السرى حيث سارى 
ونأل والدار تدنو با 
عن الداد فى كل يوم مرادا 


وما 


الاح البوية 


وما ذاك أنا ملنا السرى 
ولكن دنونا فزدنا اتظارآ 

وكيف القراد إلى أن ثرا 
ك وتمنى الملى [ليك المزارا 

ومن كان يأمل منك الدنو 
وء أيملك دون اللقاء اصطبارا 

ترى تنظ المين هذا اليف 
يد يريتى على البعد تلك الديارا 

لأعطيه روحى سروباً بها 
وأوطيه طرف وخدى اعتذارا 

عن أدجل اليسلا 
ت بأجفان عيى ذاك الغبارا 

وأهدى على القرب منى السلا 
م وحسى با رتبة وافتخارا 

ترى هل أناجى هناك الرسو 
ل جبادا كا أرتجى أو سرارا 

وأعر أىق على ابه 
وقفت وقبلت ذاك الجدارا 
ولفتة وامضة إلى الوراء ترينا ما كان يلاقيه 
زوارالرسولعليهالصلاة والسلاممن الصعاب 
والمشاق وخوف انقطاع الطريق ؛ والقلق 
من فوات الآمل الحبيب . ومن هنا تدرك 
صدق هذا الشاعر وأضرابه» من جلت 
عواطفهم » ووقفوا بين اليأس والآمل » 
ما ملوا المرى , و لكن دنوا فزاد انتظارهم 
وهذا من أدق وأدوع ما يعبر به عن قرب 


وأسح 


يلها 


الحبيب الذى مخثى أن تمحول الحوائل 
دون لقائه . 
أما الشاعر البوعى عبد الرحيم فلا أعدل به 
أحدآ فى صدق العاطفة » وإشراق النفس 
إلاعمر بن الفارض » و لعل البرعى هو الشاعر 
الوحيد الذى صور لنا أبلغ تصوير وأتهه 
عواطف لحب الصادق حين تضعه الحياة 
بين الرجاء واليأس , 
بعد هذه المقدمة القصيرة » تأخذ فيا أردناه 
من كتاية هذا المقال » وهو الحديععنمدائح 
شوق» وربماكانت هذه المقدمة الى أسلفناها 
ذاحصلة وئيقة ما نريد أن شير ]ليه من رأى 
فى مدا شوق . 
لشوق ثلاث قصائد طوال فىمديالرسول», 
وهى على حسب ترتيها فى ديواله ‏ ال همزية 
النيوية» ومطلميا:ة 
ولد المدى فالكائئات ضياء 
وم الزمان تيم وثشاء 
الروح واللا اللائك حوله 
الدين والأئييا به 
وثانها (ذكرى المولد ) ومطلعها : 
سلوا قلى غداة سلا ونابا 
لعل على امال له عتابا 
ويسأل فى الحوادث ذو صواب 
قبل ترك الال له صوايا 
وثائها نج الببدة) ومطتها : 


بشراء 


يلها 


ديم على القاع بين البان والعل 
أحل سفك دى فى الأشبر الحرم 

رى القضاء بعينى جؤذر أسدا 
يا سا كن القاع أدرك ساكن الاجم 
وقد عرض الإسلام كحادث تاريخى 
فى قصيدته ( كيار الحوادث فى وادى الثيل ) 


##طوعة مبدؤها : 
أشرق النور بالموالم لما 
غربيا إن الآزيناء 


باليتم الأمى واليثشر المى 
حى إايه العلوم والاسماء 
وقصائد شوق هذه طويلة وجيدة » وقد 
ابتدأ انتتين منها بالغزل : وهو فى ذلك 
يترسم خطى شعراء المديح منذ كعب بن زهير 
إلى البادودى : وشوق وإن لم يصرح بأنه 
يتغزل متابعة للقداى فقد صرح بذلك أسثاذه 
البادودى فقال غير موارب ولا متخف : 
صدرتها ينيب شف باطله 
عن عفة لم ينها قول متهم 
١‏ أتهذه جزافا يل سلكت به 
فى !تقول مسلك أقوام ذوى قدم 
نابعت كعيا وحسانا ولى بهم 
فى القول أسوة بر غيد متهم 
ويشير البادودى بكلمة ( فى عفة ) 
إلى م براه العلداء فى الغزل الذىتبتدأ به المدائح 
ية- كا قال ابن حجة الحوى فى خزانة 


مجة الازهر 


والتخول 3 تقل الآرداف ورقة الخصر 
وبياض الساق وحرة الخد . وخضرة العذار 
وما أشبه ذلك » وقل من يلك هذا الطريق 
من أهل الآدب . 

وهذا التقليد؟! هومعروف- ليس قصرا 
على المدا النبوية» بل هو تقليد جاهل قديمء 
حب الشعر العرنى منذ تدأ إلى يوم الناس 
هذا . وقد #ار عليه الحسن بن هائى* فى أول 
المصر العباى , و لكن ثورته لم تمنع شعراء 
عصره ولا الشمراء الذين جاءوا فى عصور 
بعد عصره أن يتغرلوا فى بدء قصائدهم » 
وقد حخر من هذا التقليد المتنى أيضا فقال: 
إذاكان مدح فالنسيب المقدم 

أكل أديب قال شمرا متم 

ولكنا لم ئر القصيدة العريية تتحرر 
من هذا القيد إلا فى أيامنا هذه . وربما وقع 
الافراد م نالشعراء العصورااسابقة أن يتخلوا 
عن هذه السنة » و لكن ما زال فى الأقطار 
العربية وفى مصر من يلتزم هذا التقليد فى بدء 
القصائد ولاسيا قصائد المدخ , وشعراء 
السودان بصفة خاصة مولعون بالغزل فى بد 
مدائحهم . 

وهنا ملاحظة عابرة » هى أن شوق بدأ 
ميميته بالتغزل كا فعل البوصيرى فى البردة » 


المداح النبوية 


وابتدأ بائئته بالغرل أيضايا فمل البوصيرى 
فى بائته المتصوبة القواق وإن لم تكن 
القصيدتان من بحر واحد ؛ ومطلع قصيدة 
البوصيرى : 
أذمموا البين وشدوا الركبا 
فاطلب الصير وخل العتايا 
فى حين أنه لم يبتدى” الحمزية اا 
كا قعل البوصيرى أيضا فى همزبته 
بقوله : 
كيف ترق رقيك الأنيباء 
باسماء ماطاولتها سماء 
فبل بلغ حب التقليد يشوق هذا الحد؟ 


وملاحظة ثانية وهى أن شوق لم بختص 
المدائح النبوية بهذا الصنييع بل ثراه يفتتح 
قصيدته ومشروعملثرالشهور ذه الأبيات : 

أن عنان القلب واسلم به 
من برب الرمل ومن سربه 

ومن تأنى الغيد عن يانه 
مرتحة ا عن كثيه 

المتكرات الظبا 
يلين ذا اللب على لبه 
وقد بدا لبعش الكتاب أن يعلل افتتاح 
الشعر بالنسيب بأنه نوع من الرياضة لقرائح 
الشعراء ويعتذر الدكتور ذكى مبارك عن 
النسيب ف قصيدةالبوصيرى فيقول : والنديب 
فى البردة يتتصل بالشوق إلى المعالم العربية » 


ظيازء 


يلها 


وكنت لت البوصيرى على هذا فى كتاب 
الموازثة بين الشعراء ثم تبينت أنه اختارتلك 
المواطن لصلتها بمولد الرسول » وخاصة إذا 
الاحظنا أن النسيب لم يقصدإذاته حتىيتحدث 
الشاعر عن هواه فى بلبيس أو فاقوس وإثما 
هو نسيب وقع موقع القهيد لقصيدة دينية » 
ولولا حرص الشاعر على متابعة القدماء 
فى افتتاح القصائد بالنسيب لما كان التغزل 
فى مثل هذه القصيدة مكان . 

وأحب هنا أن أجبر برأى طالما راودف 
أن أعلنه ذلك أن صنييع الجاهليين فى ا بتداء 
القصائد بالنسيب إبما هو أجمل تقليد شعرى 
وأن هذه الفطرة الجاهلية هى أهدى سبيلا » 
وأصن «وردا : وأقرب إلى طبائع النفوس 
من كل أو لئك الذين عابوا على العرب تقليدهم 
اجميل » والشعر أعبهر عن خطرات النفس » 
وأشواق الروح » و ليس شىء يهى'" النفوس 
لتلقيه بالرضا أجمل من استثازة عواطفها » 
وهدهدة مشاعرها : ومن من الناس ليس له 
هوى ؟! 

فلست أعيب العسرب ٠‏ ولست أعيب 
شوق بأن يتبج هذه الطريقة ؛ ويسي على 
هذا الدرب الججيلالمفروش بالود والريحان . 

وعندى أن العرى فى باديته الاولى أشف 
روحاً ؛ وأصق نفساً » وأقوم فطرة من 
أ أن تواساء 


لذن 


وقد أطت النظرف المدائح النبوية وأطلت 
التفسكير فمسالكالشعراء فها . وقداهتديت 
إلى أن هذه المدائح ترجع إلمنيعين أساسيين 
فنا مدائح مصدرها العاطفة الصادقةالمشبوبة 
القوية الدافقة » وآنة ذلك هو ما نحسه فيها 
من الطبسع والصدق » وقوة الاتفعال وجيشان 
المشاعر » وترك النفس على متها ؛ وأمراء 
هذا اللون من المدائح ثلاثة شعراء م عندى 
على هذا الترتيب . عبد الرحيم البرعى ٠‏ 
والبوصيرى » والشباب ممود» ومئها مدائح 
مصدرها العقل . وفى هذا اللونةتجل الصنعة 
والشكلف كا ئراه فى مسالك الشعراء الذين 
اتخذوا من المديح وسيلة لإظباد براعتهم 
فى النظ كن بن قصيدة يلترم فى كل ببت منهأ 
حروف المعجم أوياتزم أن يكو ن أول حرف 
فى كلبيت كر فالقافية : أويلتزم أن نكون 
جميسع القصيدة من حروف مهملة . 

ومن ذلك الصنيمع المشهورفى اتخاذ المدائح 
وسيلة لإظهار القدرة على الإنيان بالحسنات 
البديعية وأبعد منذلك ف الدكلف , وكذب 
العاطفة أن تتخذ هذه المدائح وسيلة لنسمية 
قنون البديع فيشتمل البيت على النوعالبديعى 
مثالا وتسمية » ومن أبطال هذا الفن 
صن الدين الحلى » وابن حجة الجوى ؛ وهذا 
الاخير بديعية شرحها بكتابه خزانة الآدب. 
وى ف اثنين وأريعين وماثة بيت وهذا 


العدد هو عد ما عرضه من ضروبالبديع . 


مجلة الأزهر 


كا فى أعد من هذا النوع ‏ أعنى المدائحج 
التى مصدرها العقل ‏ هذا الشعر الذى تتجل 
فيه قوة الشاعرية و لكنه يفقدالروح الدينية 
الخالصة العميقة » وكثير من قصائد المديح 
من هذا القبيل ومنذلك مدان شوق. وهذا 
الرأى الذى يشاركتى فيدكل ذواقة لشعر » 
وكل ذى إحساس صادق بمواطن الصدق 
والتذييف ف العواطف ٠‏ يريحنا من خبط 
النقاد والكاتبين فقد أرادوا أن يوفقوا بين 
انكباب شوق عل الملاهى و الملذات , وأخذه 
منها بالنصيب الموفور ء وبين قوله فى مدح 
الرسول , أو فى الأغراض الدبنة بعامة , 
فقال قائل إن دلك من ازدواج الشخصية ٠‏ 
بريد أن شوق خصيتين » فهى قد يخرج من 
الحان إلى المسجد ء ثم يعود من المسجد إلى 
المقصف . وهو فى زعمهم ‏ صادق العاطفة 
فى الخ ان 
وقال آخرون : إن شوق قال هذه القصائد 
بعد أن ودع طيبات الحياة وتقدمت به السن 
وهذا فيا أعتقد جبل بالتاريخ , فا أعرف 
أن هذا الشاعر تخلى عر طيبات الحياة » 
وأعرف أن بعش هذه القمائد تَالحا وهو 
يغذى شاعربته بالصخير وبالكبير . 
ولست أستبعد أن يتوب المذنب وأن 
تصدق توبته ء ولا أن يكون الإنسان 
تين ٠‏ ولكن شعر شوق لا يضطرنا 
فتراضات ٠‏ فهو لا يدل على أن 


المدائح النبوية 


الرجل متدين » ولتما كان شاعراً كبيرا 
يمجد يطلا عظيا . 
وبائية شوق فى ذكرى المولد نحو السبعين 

بآ ليس منها فى هذا الغرض إلا خمسة عشر 
يتا » ول يبتدى'” فيه إلا فى البيت السابع 
والآريمين » ولوكان شاعراً مادق الحب 
لعجل بذكر المولد ٠‏ وذكر صاحيه ولكلنه 
استنفد أكثر قصيدته فى الغرل , والحديث 
عن الدنيا وعن الإحسان إلى اليتاى , فلا 
جاء إلى ذكر الرسول سماه نى البى ٠‏ وأشار 
إلى قربه من الله حين عرج به ء ووصفه بأنه 
صاحب البيان الذى هدى الناس إلى سواء 
السبيل » وصاحب الخيل النى كانت ملجأ 
الحق ثم تحدث فى خمسة أبيات عرزن المولد 
النبوى : و بلغ ذروة الإجادة الفنية فى قوله : 
أنا الزهراء قد جارزت قدرى 

دحك بيد أن لى التسايا 
فا عرف اللبلافة ذو بيان 

إذا ل يتخذك له كابا 
مدحت المالحكين فزدت قدراً 

خين مدحتك اقدت السحابا 

أما الممزية » فقد ها شدائل الرسول ٠‏ 

وأشار إلى نسبه الطاهر الشريف و إلى يوم 
مولده وإلى الإرهاصات التوصحيت هذا المولد 
الكريم : وقد أبدع وأجاد فى قوله : 
يا من له الأخلاق ماتهوى العلا 

منبا وما بتعشق الحكيراء 


ينها 


لو لتقم دينا لقامت وحدها 
ديا تق بوره الآنام 
ذائتك فى الخلق المظم غمائل 
يغرى بن ويولع الكرماء 
وم يس أن يتحدث عن القرآن وأنه 
الآبة الكبرى؛ وعن دعوة الرسول لعقوقه » 
وحالم عند الدعوة » فقال : 
للا دعوت الناس لى عاقل 
وأصم منك الجاهلين نداء 
أبوا الخروج إليك من أوهاموم 
والناس فى أوهاءهم سمناء 
ومن العقول ججداول وجلامد 
ومن النفوس حرائثر وإماء 
وقد كان المداح الأقدمون يضمنون 
مداتحهم السيرة النبوية وثمائل الرسول 
والهنين إلى ذيارته والتوسل به؛ والسكوى 
من الذئوب ورجاء المفو والمغفرة » 
والحديث عن القرآن » وعن الصحابة » وقد 
قال شوق فى كل ذلك ماعدا الحنين إلى زيارة 
الرسول ء لكنه زاد أمود! على جانب كبير 
من الآهية . 
فدائح شوق يشيع فيا الحديث عن 
الأخلاق » كا يشيعهذا الحديث فى كل شعره 
ويشيع فها الحديث عن الفتراء ٠‏ وعن 
الركاة » ويمتدح الشريعة الإسلامية بأنها 


ليلها 


راصك حق الفقراء. ٠‏ ولشكن الداس 
لا يستجيبون لداعى الله : 
يبت لعشر ملوا وضاموا 

ظواهر خدية وتق كذابا 
وتفيم حيال المال عا 

كآن الله لم بحص النصابا 

ويبلغذروةالإجادةفىهذا المعنىحين بقول” 

الاشترا كيون أنت [مامهم 

لولا دعاوى القسوم والغلواء 
داويت متثدا وداوو طفرة 

وأخف من يعض الدواء الذاء 
أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى 

الكل فى حق الحياة سوام 
فلو أن إنانا تمخير ملة 

ما اخثار إلا دينك الفقراء 

والشكوى من حال المسلين وتأخبرم 

وتفكك الروابط بينهم والاستغاثةبالر سول 
أن يدعو الله أن هدىقومه ويبصرم طريق 
السداد من الجوانب النبيلة الثى عرج عليها 
شوق ف مداتحه : 
ماجثت بابك مادحا بل داعيا 

ومن المديج تضرع ودعاء 
أدعوك عن قوى الضماف لأزمة 

فى مثلها يلق عليك رجاء 
متفككون فا تضم تقوسهم 

ثقة ولاجع التلوب صفاء 
دقدوا وغرمم عم باطسل 

ونعم قوم فى القيود يلاه 


بجلة الازمر 


يتحدث شوق عن أسرار الشريعة 
الإسلامية ٠‏ ويقف بصفة خاصة عند سر 
حروب النى » ويرد على أولثك الذين 
يعيبون الإسلام باتخاذ الحرب وسيلة لنشر 
الدعوة ؛ ويطيل فى ذلك . ومن قوله : 
قالوا غزوت ورسل الله مابعثوا 


لقتل نفس ولاجاءوا لسفك دم 
جبل واتضليل أحلام وسفسطة 
فتحت بالسيف يمد الفتح بالقلم 


والشر إن نلقه بالخير ضقت به 
ذرنا وإن تاقه اشر يتحم 
وفى معنى هذا البيت الآخير جاء قوله 
فى الشمزية , 
الحسرب فى حق لديك شريمة 
ومن السموم الناقعات دواء 
هذا , وق امتد بنانفس القول وموعدنا 
بالنظر فى نبج البردة على حدةحديث يأ إن 
شاء الله ؛ وأصدق ما نتم به هذا الحديث 
قول شوق يخاطب الرسول : 
أنت الثى نظ البرية ديشه 
ماذا يقول وين الشعراء 
وقول البوصيرى : 
إن من معجز ات كالعجزعن وص 
فك إذ لابحده 
لبس من ظاية لوصفك أب 
خها ولقول غاية والتهاء 
وأفضلالصلاة وأطيبالق م على صاحب 
الذكرى . على العمارى 


إحضاة 


>” 


بولد صو لو سال : 
اليس 2حِربيَة 


( يأمرمم بالمعروف ٠‏ وينباهم عن المنسكر ويحل لم الطيبات » 
ويحرمعلهمالخبانث و يضععنهم إصرم و الأغلال التى كانت علييم) 


أغلى حقائق الإفسانية ... الحرية ! 

فالإنسان لايسيروفق نواميس 1 لية مطردة 
كاماد . ولا يسير بتوجيه الغريزة وحدها 
كالحيوان ٠.‏ 

لكن الإنان يتمتع بإرادة ... تجلى 
مظاهرها فى الاختيار » ومن هنا قد تتوفر 
مقدمات بعينها فى ظروف بعينها ولكنها 
لا تعطى النتائج نفسها بالنسبة لتصرفات 


الإنسان ١‏ . 
وأداة مارسة الاختيار ومباشرة الإرادة 
هى العقل والتفكير ... وهذه الآداة من 

خصائص الإنسان اد 


فإذا أردنا أن نم عن الإنساتية مخصيصة 
واحدة مفردة تكون علا على الإنسان 
وصورة اطبيعته لقلنا : إن الإفسا نيةحرية... 
تلك -قيقة قررها الفلاسفة بمنطقهم » 
وتفنى ا الفئائورن بختلف أسالييم 
وألوائهم ... وهى حقيقة متها الوثائق 


الدستورية » بعد أن استخلصتها دماء غالية 
وأدواح عزيزة ... فى كفاح ما أقدسه 
من كفاح !11 . 

والدين ... ما باله هذه القضية الكبرى ؟ 

الدين ... لا يذكر إلا ويذكر الانقياد 
والخضوع ٠‏ والطاعة والاستسلام 1 

فبل يكون للدين شأن فى قضية الحرية ؟ 

شأن الدين فى مراعم قوم » أن يسد منافذ 
الحرية » وأرن يطبع الإفسان على المهاثة 
والاستكانة ويكون أفيون الجاهير ! 

والدين الصحيح براء ... من هذا الحراء ! 

إذا كانت حقيقة الإنسانية مى الحرية » 
فإن مهمة الدين هى تقرير هذه الحفيقة 
وتقديبا ... إنه يعمق مشاعر الحرية فى 
مسالك النفس والعقل . وق أغوار الفرد 
وامجموع ٠‏ وفى جذور الآمة والدولة » 
وق رك والشريعة . واقيازه 


3-5 يجة الأزمر 


على دسله والمودع فى كتبه » وتتجاوب 
نواميس الله الكونية مع نواميسه الشرعية » 
ويتجاوب كتابه المشبود مع كتابه المقروء ! 
إن القه يريد أن يستخلص النفس الإنسانية 
حرة كرعة عزيزة كا برأها ... وهو يؤكد 
هذه الحرية والمزة والكرامة أيها تأكيد ... 
يؤكدها فى قصة خلق الإنسان أصلا ... 
فإن فيه من روح الله مالا ينبغى أن يذل 
أو يهون ٠‏ بل ما اس وجب من أطهى خلق الله 
الإجلال والنكريم « فإذا سويته ونفختفيه 
من روحى فقعوا له ساجدين » . 
حتى إذا ماخلق الإنسان وهبط إلىالارض 
أكد الله مكانه فى الكون بين امخلوقات » 
٠‏ لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم» » 
٠‏ ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر 
ودذقناهم من الطيبات وفضلنام على كثير من 
الله يؤكد حرية الإنسان واختياره » 
وهديناه التجدين » ٠.‏ بل الإنسان على 
نفسه بصيرة  »‏ و فن شاء فليؤمن ومن شاء 
وعلى أساس هذه الأصول الكبرى عرض 
الإسلام نفسه على الناس ... قدا بالحكنة 
والموعظة الحسئة » وجادل بالتى فى أحسن» 
دنق - أقطع نق- أن يكرم الإلزام والإرظام 
طريقا لسوق العقائد إلى القلوب ١‏ أفأنت 


تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » . 
أتتزمكوها وأتم ما كارهرن » » 
ولا [كراه ف الدين قد تبين الرشد من للغى »... 
ونزل الله العظيم 1, بناقش ويبرهن 
ويورد الاعتراضات ويرد ‏ سبحانه تقدست 
أسمازء وجل فىعلاء 111 . 
تقرأ قول الله المظم : « قل هاتوا برهانكم 
إن كتتم 


فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها منفروج» 
والآرضمددناها وألقينا فبارواسى وأنبنا 
فها م نكل زوج بيج . تبصرة وذ كرى لكل 

وثقرأ قول الته العظم: ‏ وفى أنفسكم أفلا 
تبصرون » ... 

وتقرأ قول الله العظم : , أم خلقوا من 
غير شىء » أم م الخالقون ٠.‏ , أخسبتم أنما 
خلقنام عبثاً وأنكم إلينا لاترجمون » !1! 

وتعجب من هذا النقاش الرائع الآمين , 
والجدل الذى يحريه رب العزة مع مخاوقه 
العزيز » وتطرب لهذا المج الربائى الأقدس 
فى تربية المؤمن المفكر الحر 111 . 

وتسمع فى كتاب الله العظم تسجيلا دقيقا 
الكل دعاوى المنكرين والمتدسككين , وقالوا 
ما فى إلا حياتنا الدنيا تمم#وت ونحيا وما 
بملكنا إلا الدمر ء ‏ . قال الذين كفروا 


الدين حرية 


للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه , ؛ 
« وطائفة قد أهيتهم أنفسهم يظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية يقولون : هل لنا من الم 
من شى. ؟ ؟ قل إن الآ كله لله . يخفون فى 
أقيم مالا يبدون لك » يقولون : لوكان 
من الآ شىء ماققلنا ها هنا ... 111 . 

ثم تقراً بعد ذلك آبة الآيات فى أدب 
الخطاب والجدال ؛ فترى التحدى الذى 
لا يتخلى عن الذوق الساى الرفيع ٠‏ قل لا 
نسثلونعما أجرمناءولا نسألعماتعملون» 1. 

هذا الإنسان الحى الكريم ... هل يكون 
غنيا عن العالمين ؟؟ 

إنه مخلوق يأنس ويستوحش ٠‏ يقوى 
وإضعف , يستكي و يستخذى ... فتحريره 
وإطلاق قراه لن يلغى طبعيتهكخلوق ... 

إنه دام الإجساس بالحاجة إلى استمداد 
العون والقاس السكيئة ٠‏ وتحرير الإنسان 
يبلغ أقصاه حين يرضى الدين فيه احتياجانه 
جمالا لا ينال من قوته وطاقته وحقيقته 
الكبرى . 

والدين هنا ينقذ الإنسان من أن تستهلك 
الشكوك والآهواء الباطلة: ويعلله: من يعبده 
وعن يستمين ! . 
على الإنسان من أن تستعيده 
الطبيعةاجميلة الجليلة بنواميسما الصارمة البديعة 


لض 


المذهلة ٠‏ فيتصاغر الخلوق الحر العزيز أمام 
الشمس التى تبعث الضوء والحرارة والحياةء 
أو أمام القمر الذى ينشر التور واجمال » 
أو أمام أماصير الريخ ء أو غيث المطى » 
أو أمام ما يسخر بين يدى الإنسان من 
نفائات وذريات وصواريم الفضاء ! ! 

ويشفقالدين على الإنسان من أن تستعيده 
الاهواء ... من أن يسبيه إيماء الآفراد » 
أو استبواء المجموع ... م نأن يحرى الخلوق 
الحر المزيز الكريم خلف مطالب جزء مه 
فيجرجر كيانه كله تبما للقمة » أو شهوة » 
أو انقياداً لإنسان سواه من عياد الله ! ! 

ويفجر الدين الطاقة الإنسانية العارمة 
البناءة ٠‏ حين بربط الإنسان ‏ فى استعلامه 
واستسلامه بالله الواحد القبار 11 . 

إن الله وحده ‏ هو الذى ١‏ ليس كثله 
شىءء وولم يكن له كفواً أحدء .. 

والله وحده هوالتى له الحكم والاسء 
وهو وحده ‏ إذا قضى أم! فلا يكون 
لمؤمن خيرة من أمره ٠‏ بل عليه 
الطاعة والامتثال ... 

والله - وحده - هو الثى لا يسثل عما 
يفعل . وهو وحده ‏ الذى تحمد على 
السراء والضراء ولايحمد علىمكروه سواه... 
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والئاس 
الناس جميعاً ‏ أيا كانت منازلم ‏ أنداد 


اننا 


وأمثال وأشباه + فالعباد سواء لا ستغلى 
علهم إلا الإله المعبود ٠»‏ والخلق سواسية 
يتعاو نون ويتحاسبون - وهم يسيئون ٠!‏ 

هذه هى الحرية فى أ بعد أعماقها ء ومن هنا 
تنطلق الطاقة الإنسانية فى أضخم إمكانياتها . 
إن الحرية عذد المؤمن لم تعد صرخة بشريته 
ونداء فطرته كسب ء إنها ديئه الذى يعد 
الله به ويلقاه عليه . فيرضى نزعته فى١!‏ 
والاستسلام لقسوة كببرى فى الوقت الذى 
ينطلق فيه إلى أرحب الأفاق ... 

إسلام لله ... بالانطلاق فى المكون . 

وتعبد لله ... بالتحرر م نكل سلطانسواه. 

وهكذا يكون نداء الكون هو نداء 
الدين . ونداء الخضوع هو ئداء العزة » وئداء 
الإنسان هو وحى الله « فطرة الله التى فطر 
الناس علما : لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القم - ولكن أكثر الئاس لا يعللون .. 
« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلانا كثيراً . . ٌْ 

هذه القوة الكبرى التى يدين لما المؤمن 
فيعتز » ويس فيتحرر » هى أ كرم قوة وقدرة 
يخضع لما الإنسان . فضلا عن أن تكون 
أجدر قوة وقدرة بوجوب الاضوع لما 
والتسلم - 

إنها قوة الغيب ... علت عن كثافة الحس 
ومطالبه؛ ونطاقه العاجز القاصر ! ! ! إنها 


بجلة الازهر 


ترضى فى الإنسان أشواق الروح للإعارن 
بالغيب » فالوقت الذى تطلقه فعالم الشبادة 
يعبد الله بالتجانى مع الكون والناس ... 

إبالا تتطلب من الإنسان ( أتاوة ) 
خضوع «ما أريد منهم من رذق وما أريد 
أن يطعمون » . لا تتطلب عصبية هوجاء ولا 
أحقاداً عمياء » فالله لن يزيد ملكه بطاعة 
الخضوع لله إعلاء لدكتاتودية فرد ٠‏ أو 
سيطرة حزب ء أو احتكار طبقة : أو تغلب 
جنس أو أمة ؛ أو تحك قبيلة أو أسرة 2 

وليس ف الخضوع لله محاباة للخاضمين 
كطائفة ؛ ولا تحامل على المنكرين كطائفة 
ولا يحرمنكم شنآن قوم على ألا تمدلوا » 
اعدلوا هو أقرب للتقوى » دولا جرتم 
شئآن قوم أن صدوك عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوى » ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان .. 

هذا هو رب العالمين يحق ٠‏ رب المؤمن 
والكافر على السواء » رب كل الأفراد 
والأجناس والأقوام والطبقات والطوائف 
على السواء . 

لايحب أنكانت قوته ... أنزه قو ة كبرى 
بخضع لها الإنسان + وأكرم قر ةكبرى 
يخضع لما الإنسان » فضلا عن أن تكون 
أجدر قوة بأن مخضع لا الإنسان ... 


الدين حرية 


« أأدباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القبار 111 ؟؟؟ . 

هذا الإلهالمظم التى يدين له الإنسارن 
الحر العزيز فتنطلق طاقاته اللووسيو 
دون أن يتبسذل فى ماسم خضوع بمسع 
بشريته ونشوه معالمه وتبدد قواه .. 

هذا الإله العظم الذى يدعى الناس جميعاً 
والخلق جيعاً بربوبيتسه الرحيمة » يعم أنه 
ما من فرد أو جع يطرق أن يعيش منفرداً 
فى الكون » فلا بد لرعاية حرية فرد أو مجتمع 
من تمكين كل الآفراد والجتمعات من ممارسة 
حرياتهم ء ومن هنا كان لا بد أن تتقابل 
الحقوق والواجبات وأنت شريمة الإسلام 
تنظ ما لخرته عقيدة الإسلام مرن طافات 
الإنسان وقواه ... جاءت عقيدة الإيمان تعن 
جلال لق وجادت شريمة الإسلام تزع جق 
المجموع ولا ت#دد اعتبار الفرد؛ وتقرر 
المساواة ولا تغفل الحرية . 

وقال الخليفة المسلم الصديق ( والضعيف 
فيكم قوى عندى حتى آذ الحق لهء 
والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آذ 
الحق منه) . 

فإذا ما دعت الضرورات التنظيمية إلى 
المساس يحرية الفرد من أجل حريات 


الله » وتطامن القوى أمام 


م 


الآخرين » فا أسرع ما يعود الشرح إلى 
الأصل المقرر فى الحرية ‏ هذه الحقيقة 
الإنسانية الكبرى .. 

قد يمس اللشريع مال الفرد لمالح 
امجموع ... فلا يكاد ميزان العدل يستوى 
حتى تود للفرد حرماته وحرياته 


«دات تم فلك رموس أموالكم » 


لا نظدون ولا تظللون » . 

ويعلن القشريع الحرب على الفئة الباغية 
صيانةالحق جماعة المسلبين ... ولكنها ليست 
حرب إبادة واستئصال , فإن فاءت فأصلحوا 
بينهما بالمدل وأقسطوا » إن الله يحب 
المقسطين ٠‏ . 


وتقاوم درلة الإسلام ا حار بينمن انحا لفين 
فى الدين ٠‏ فإن كفوا عن المدوان عادت 
مسرماتيم الإنسائية ول كاثز1 غتالفيه: ٠‏ 
دلايبام الله عن الذين لم يقا ئلوك فى الدين 
وم يخرجوك من دياك أن تبروهم وتقسطوا 
[لهم إن الله يحب المقسطين » ٠‏ 

فا أولى الأحرار بالاحتفالبرسالة الحرية 
الكبرى ... التى لا تختفر للإنسان أن يفرط 
فى حريته ٠‏ فبى إنسانته وهى عقيدته 
فى الوقت نفسه : 

د إن الله لا يخفس أن يشرك به ... 
ماادون ذلك لمن يشاء » ...> 


ني د 


و يغفر 


ليم لرسانية انلام : 


عر العمل لمك رو الإرادة 


للدكو رك ل يوسف موي 


مستشار الشثون الدينية والثقافية بوزارة الأوقاف 


لا أريد أن أتنى على التازيخ أو الواقع, 
فى شىء ولا ان أذى على الله أحداء 
ولكته سبحانه وتعالى وهو العلم الخبير 
.من خلق , والحكم فيا قضى وقدر ‏ هو 
الذى يقول فى كتابه العظم عن العرب 
المؤمنين : كلتم خير أمة أخرجت للناس ؛ 
تأمرون بالمعروف » وتنهون عن المسكر , 
وتؤمتون الله . 

وهذا جمل الله ابد العرى الآمين مبد 
الإسلام ؛ وجمل العرب ‏ بع أن هدوا 
إلى الحق ‏ حخاة رسالته المظمى ؛ ومبلخها 
وناشريها الئاس جميما عبر المكان والزمان ؛ 
وذلك لما يعله سبحائه وتعالى من سلامة 
فطرم , وكريم خلالم » وقيامهم بالقسط ء 
ونصرتمم الحق . 

ومن ثم . كانوا أهلا لجل هذه الآمانة, 
أهلا للقيادة والإمامة » أهلا لآن يقول العام 
الخبيد فهم : ٠‏ وكذلك جملناكم أمة وسطا ؛ 


لتكونوا شهداء علىالناس » ويكون الرسول 
عليكم شردا. 


وقد صارالعرب الذي ن آمنوا باه ورسوله » 
حامل النور إلى العالمكله » والهداة إلى الحق 
والخير فى كل زمان ومكان ؛ وذلك بفضل 
الفرآن الذى أنزل إلى الرسول صلى الله عليه 
وسل ليخرج به اناس من الظلات إلى النور » 
وبفضل ما فى الإسلام من قم إنسائية ثيرلة» 
هذه القبم التى أوفت على الغاية وبلغت أرق 
مراتب السمو والكال . 

وهذه الماتى والتزعات الإنسائية التى 
قامت علبها دعوة الرسول ٠‏ صلوات الله 
وسلامه عليه ٠‏ ودعت إللها » وعملت على 
تحقيقها بمختلف الطرق والوسائل , لا سييل 
إلى حصرها , ولا إلى الإشارة [ليها جميما 
فى هذه الكلمة . 

وإذن ليس لنا هذا المقال إلا أن تكتق 


من القيم الإنسانية فى الاسلام 


بالكلام عن بعض هذه القيم الإنسانية التى 
جاءيها الإسلام : فكرم با الإنسان» وأنار 
السبيل للناس جميعا ٠‏ بادئين منهسا بالحرية 
والمساواة على اختلاق معائها » وتعدد 
مجالاتها وتطبيقاتها ٠‏ 

الإسلام هو دين « الحرية» بلا ديب بكل 
ما هذه الكلمة من معان ومداولات » سواء 
فى ذلك الغربيون والشرقيون ٠‏ وقد أعطى 
لهذه الكلمة من المعانى ما لم يسبق إليه » كا 
قدرها تقديراً لم يقادبه فيه دين أو نظام 
فلس اجتباعى سبقه أو جاء بعده . 

ذلك بأن « أوجست كونت » الفيلسوف 
الاجتتاعى المعروف .. يقول فى بان معنى 
الحرية : إن أحسن ما يكون لنا من حرية 
هو أن تعمل بقدر ما نستطيبع لنسود 
المواطف والميول الطيبة على العواطف 
والميول السيئة . 

ويرى « هيمون «ودة1 أن الحرية مى 
سيادة الإنسان لنفسه » وسيطرته ع شهوانه 
وهذا يكون بعمل المقل المفكر والإرادة 
الطيية ضد الشهوة والحوى . 

وفى العصر القديم » يقول « [ييكتيت » » 
الفيلسوف الرواق المعروف : إن على من 


1 


بريد أن يكون حرآ ألا بخاف أو يرجو 
شيئا ملك غيره ٠‏ وإلا فلن يكون حتّا 
إلا رقيقا . 

ولكن الحرية تشمل أيضا ء يحانب تلك 
المعانى . تحرير العقل منالضلالات والتقاليد 
الباطلة الى ترين عليه و تمنعه من الانطلاق » 
و”شمل تحريرالإرادة والعمل قبا لايتعارض 
والمالح العام » وتحرير المستضعفين من 
سلطان الأقوياء المسقبدين وظلهم وجيبروتهم 
وتحربر المرء نفسه من أسر شبواته وهواه. 

وهذا وذاككله نراه ماثلا فى نزعة الحرية 
العامة الشاملة التوجاءت بها دعوة مدصلوات 
الله وسلامه عليه . فقد جاء الإسلام يقرر 
للناسجميماء على اختلاف أجناسهم وأزمانهم » 
هذه الحرية على اختلاف أنواعها وضرويا: 
حرية العقيدة » وحرية العقل والفكر » 
وحرية الرأى والإرادة والعمل ؛ وكل ذلك 
م يكن للإنسانيسة عبد به من قبل » مع أن 
الحرية أمى طبيعى , وأول حق إنمانى نييل 
حرص عليه كل إنسان ٠‏ 

بدأ الاسلام بتحرير العقل من سلطان 
ما توارثه الناس من المقائد الباطلة » هذا 
السلطان الذى دقعهم إلى عبادة ما يصنعون 
بأيديهم من أوثان وأصنام » ويقدمون لها 


دنا 


من القرابين وشعائر العبادة ما يعرقه التارريخ 
الصادق الآمين . 

يعبدون هذه الآوثان والآصنام النى 
لا نسمع ولا تبصر ولا تغنى عنهم 
وإتما يعبدونما يحك القليد للآباء و الأسلاف 
الذين لم يكونوا فى هذه الناحية يعقلون 
شيئا ولاجتدون » حتى إنهم كانوا إذا موا 
القرآن يقول « اتبموا ما أنزل الله » ؛ كانوا 
يقولون : « بل نتبع ماوجدنا عليه آباءناء ! 


حتى إذا رفع هذا الحجاب عن قلويهم ٠‏ 
وعرفوا بطلان ماكانو! عليه فى ناحية العقيدة 
وظفروا بحرية العقل والفكر . هدوا بفضل 
ذلك إلى الحق الذى جاء به القرآن وأصبحوا 
يدخلون فى دين الته أفواجا ٠‏ وصاروا بعد 
هذا م المداة لاحق الذى عرفوه وآمنوا به . 

والإسلام حين حرر العقول من الأساطير 
والأوهام . وحرم عبادة الآوثان والأصنام 
وأمى بعبادة الله وحده ء قرر حرية العقيدة 
للناس جميعا بعد أن بين ماما ما هو حق فى 
هذه الناحية ٠‏ وبين ما يكون للؤمن وغير 
المؤمن من جزاء عند الله فى الدار الآخرى . 

ولهذا نجد القرا ل :ه وقل 
الحق من ر بك ؛ فن شاء فليؤمن : ومن شاء 
فليكفر » ٠‏ ويقول : هلا [كراه فى الدين ؛ 
قد تبين الرشد من الثى » » ويخاطب رسوله 


مجة الأزهر 


الحريص الحرص كله على أن يؤمن جميع من 
توجه إليهم برسالته بقوله تعالى : « أفأنت 
تكره الئاس حتى يكونوا مؤمنين » ! 
وكذلك يأمره صلى الته عليه وسل » فى آنه 
أخرى ؛ أن يقول : « قل يأ الناس قد 
جاءم الحق من ربكم ؛ فن اهتدى فإنما يهتدى 
لننفسه . ومن ضل فإنما يضل عليها ء وما أنا 
ا 


و بعد هذا . إن للبعض أن يتساءل : لماذا 
إذآ كانت الحروب بين المسلبين والكافرين » 
ألم يكن الداقع إلا ! كراه هؤلاء على الإسلام 
فيكون الإسلام قد علا أمره وانتشر بحد 
السيف لا بالإفناع والدليل ؟ . 


الجواب عن ذلك كله يحب عند الباحث 
اختصف أن يكون باسلب الا الاب . 

فإن الذى يستعرض آنات القتال فى القرآن 
ويستقرى” التارعخ الثابت الصحيمح ء يتبين 
له بلا ريب أن القتالكان لجاية الدعوة حتى 
تأخذ سبيلها من الذين يكيدون لها ويقفون 
ظالمين فى طريقها ٠‏ 

كا كان للدفاع عن المستضعفين من المؤمنين 
الذى آذاهم المشركون أذى كيرا ١‏ ونالحم 
منهم بلاء شديد» وذاك رغبة فى فتتهم حتى 
يرتدوا عما آمنوا به من الدين الحق بعد أن 


من القيم الإنسانية فى الإسلام 


استقر فى عقولم » وامتلآت به تفوسهم 
وفلوهم . ويكق أن تذكر فى هذا أو ذاك 
هذه الآيات من سورة البقرة (+158-19) 

« وقائلوا فى سبيل القه الذين يقاتلونكم 0 
ولا تعتدوا إنالله لاحب المعتدين ء واقتلوهم 
حيث لقفتموم » وأخرجوم من حيث 
أخرجوكم ٠‏ والفتئة أشد من القتل » ولا 
تقائلوم عند المسجد الحرام حتى يقاتلرم 
فيه » فإنقاتلرك فاقنل مكذلك جز اءالكافرين» 


فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ٠‏ وتإتلوهم 
حتى لا تنكون فتئة ويكون الدين لله ٠‏ فإن 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ٠ ٠‏ 

إن فى هذه الآبات من الصراحة ما لاحتمل 
االبس , وهى دليل ‏ أى دليل -١‏ على أن 
الإسلام جاء بحرية الاعتقاد » وأن ماكان 
من قتال بين المسلدين وأعدائهم إنماكان 
بمد أن بدأ هؤلاء بالعدوان الشديد الذى 
كان لابد من رده ء هذا يةول الله تعالى بعد 
ذلك فى سورة الأاتفال : « وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها وتوكل على الله » ٠‏ 


إن الإسلام هو دين السلام ؛ ودين العقل . 


والفكر , فليس به من حاجة إلى القوة محل 
الناس عليه + ومن ثم جاء بالحرية بأوسع 
معانها » ومنها حرية الاعتقاد والرأى ولهذا 
أ الته رسوله بالدعوة إليه بالدليل الصحيح 


ا 


المقنع والموعظة الحسئة , لابالشدة . والغلظة 
فها كانت الشدة ولا القتال فى أى عصر سبياً 
فى تثييت ما ليس صميحا أبدا . 

ولتسمع فى هذا قوله تعالى : « ادع إلى 
سيل ربك بالحكة والموعظة الحسئة * 
وجادلم بالتى فى أحسن ب إن ربك هو أعلم 
يمن ضل عن سبيله » وهو أعل بالمهتدين »+ 

ومن الل الرائمة للدعوة إلى الحق 
.بالحكنة والموعظة الحسئة , هذا المثال الذى 
نجده فى هذه الاية التى أم الله رسوله أن 
يتوجه با لآهل الكتاب الذين اتضذوا 
أحبارم ورهباهم أريايا من دون الله 
وصوا آذانهم وقلوهم عن دعوة الحق » 
وى : 

« قل يا أهل الكتاب ٠‏ تعالو'! إلى كلمة 
سواء يناو بينك ؛ ألانعبد إلا الله ولانثرك 
به غيئاء ولايتخذ يمضنا بعضاً أرباباً من 
دون الله . فإن تولو"اء فقولوا اشبدوا بأكا 
مسلون .. 


ومع هذا وذاك ؛ نرى الإسلام يقرر 
حرية الفنكر والرأى بأوسع ممانها ٠‏ ديفح 
باب المعرقة والعل على مصراعيه ؛ فالرسو ل صل 
الله عليه وسلم يقول : طلب العلل فريضة على 
كل مسلٍ ومسللة » وآيات كثيرة من القرآن 


لق 


كن 


عم بأمثال هذه الججل : « إن فى ذلك لايات 
لاو الآلباب» ٠»‏ لقوم يعقلون , : ٠‏ لقوم 
يتفكرون ء ٠‏ « لقوم يذكرون » ٠‏ 

والقرآن أيضا يبين لنا فى كثير من آيانه 
أنه حفر لنا مافى السموات والأرض . ويطلب 
منا أن تعمل عقولنا وحواسنا فى فهمه . بل 
ويحعل من يهمل فى ذلك ولا يستعمل عقله 
وحواسهفى سبيل المعرقة أدنى منالحيوانات 
وذلك إذ يقول الله تعالى : 

ولقسد ذرأنا لجنم كثيراً من الجن 
والإنس؛ لم قلوب لايفقهون با ؛ لم 
أعين لايبصرون ا , ولم آذان لايسمعون 
ا . أولثك كالاانعام بل هم أضل : أو لك 
م الغافلون » ٠‏ 

ومن شأن طلب القرآن العم والممرفة بكل 
سبيل ٠‏ أن يحعل جرية الفكر والرأى أمس! 
لا بد منه ء لآن ذاك يستلزم هذا » ولايطاب 
من الباحث إلا بذل الوسع فى استمال عقله 
وحواسه كا ينبغى : ولاعليه بمسد ذلك من 
بأس إذا أخطأ فى بعض مايصل إليه؛ بل إن 
لكل مجتهد يحق نصيب من الآجر . 

وفضلاعن هذا ء فإن تاريخ الإسلام 
لم يعرف ( عاك للتفتيش ) , ( ولا مجامع 
مقدسة ) » تحجر على العم والمعرفة » وتحكم 
على آلاف وآلاف من العلا بالحسرق وم 
أحياء : أو بالإعدام شنقا ؛ لآنهم وصلوا 


بجلة الازهر 


إلى بعض الآراء التي لاتتفق والمذهب الرسجى 
كا هو معروف ف التاد ع . 


وبعد ! إن مال القول ذو سعة فى الحرية 
التى جاء بها الإسلام : الحرية العامة الشاملة ٠‏ 


ويكنى أن تشير بعدما تقدم إإرحرية الرأى 
فى شتون السياسة العامة والحك الى كانت 
من الصحابة رضوان الله عليهم أيام الرسول 
نفسه ؛ وعخاصة فى الآمور التى لم يحى” فيا 
الوحنى الإلمى بالرأى الحاسم والقول الفصل» 
وذلك أيام غزوة بدر وغزوة أحد وغيرهما 

كا نشير إلى قولة سيدا عمر بنالخطاب إلى 
سيسدنا جمرو بن العاص : يا عمرو ٠‏ متى 
استعبدتمالناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ 
هذه القوله التى لا تزال تدوى أبد الدهس , 
ومثها ثمم أن الإسلام هو الذى وضع أسس 
الحرية والإخاء والماواة لا التورة الفرنسية 
1 يدعم الجاهلون بالإسلام وتارضك » 
أوالمغرضونالذين يكذبون عليه رم يعلون. 

بهذه القيمة الإنانية النييلة ؛ أحن 
الإنسان بأنه إنسان حقا » وعرف لنفسه 
منزلتها وكرامتها » وصار آمنا مطمئنا عريزاً 
كر هاف كل حال . 


( الحديث «وصول إن شاء اله ) 


كر يوسف مودى 


ا 


تَألِيَهِيّة القرنالشامنعيئس 
و معلقروصًا مؤمنون ؟ 
لإدكتورحتمدغلابٌ 


«ن بين العبارات المشبودة فى البيئات 
المقلية قول أحد الباحثين الغربيين : ( كان 
القرن ااسابع عشر مؤمنا ٠‏ والقرن الثامن 
عشر ملحدا . والقرن التاسع عشر مىتابا 
ولا ندر ىكيف يكون القرن العشرون ؟ ) 

ولقد نزلت هذه العبارة من المثقفين فى 
الشرق مثزلة الحقيقة التى لا يأنها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفها . ونحن 
حين معن فى دراسة إنتاج ذلك القرنالمفترى 
عليه من جبة ٠‏ وف البحوث الى كته 
الأيقاء من .ناريا عن [تاعه وروسة 


وأهدافه من جبة ثانية . تبين لنافى وضوج 
أن تلك المبارة سطحية أوصائمة . وأنالملحدين 


فى ذلك القرن لم يكونوا سوى عد ضلْيل 
وأن الأكثرية الساحقة من أعلامه وأفذاذ 
مفكرءه كانت مؤة . وقد حملنا هذا التباين 
فى الك على أن ندرس هذه المقارقات ٠‏ 
المامة آملين أن نصل من وراء ذلك إلى 
الكلمة الحاسمة ى هذه المرحلة الخطيرة من 


عشر [لىحد أن اختصمع معهاالمسيحية وجعلت 
تناوتما مناوءة ااند للند؟ وثمانيتها كيف خاط 
بعض المؤلفين بين التألبية والإلحاد ؟ . 

وثالثتهاكي ف كانت تلك التأليبية ف 
أمرها ؟ وما هى المبادى” التى كانت 
إذذاك وهل يعتير معتذقوها من المؤمنين 
أو من الملاحدة؟. 

ولى تتيسر الإجابة على هذه الآسئلة » 
ينبغى إلقاءشى” من الضوءعلى الناحية المقلية 
فى القرن الثامن عشر ٠‏ وإبانة الاتجاهات 
التى لعبت فيه أدوارا هامةكان لا ف المقائد 
وغيرها آآثار بارزة ٠‏ وإليك البيان : 

مالاريب فيه أن القرن الثامن عشر 
هو الذى منح التطورات الغربية نلك الصور 
المتجلية التى نشاهد اليوم نتائبجها واضة المعالم 


"٠ 


وأن تلك الحقبة من تاريخ أودوبا » 
الآونة الحسانمة التى فصلت بين ماضيها 
ومستقبلها ومن ثم كان من المألوف أن يقرأ 
الباحث فى منتجات امؤلفين المحدئين ‏ 
سواء أكانوا من العلاء أم من النقاد أم من 
المرتابين أم من الماديين ... هذه العبارة 
( نحن الودثة المباشرون للقرن الثامنعششر ) 

وق الحق أن عددا ضخما من المؤلفات 
قد خصص أدرامة اتجاهات المدثية الغربية 
فى تلك المحقبة » وأنها جميعها عنيت بأن تقغ 


التوسبقت الثورةالسياسيةوأ أعدتها النفوس 


والعقول . والتى كانت ثعار ذلك القرن 
الذى أطلق عليه أعلام مفسكريه اسم ( عصر 
الانوار ) لانهم كانوا عدفون إلى ه تبديد 
نلك الكنلة الكبرى من الظلام الذى غمر 
الأأرض » على حد تعبير « ديديرو » ٠.‏ 

وف الواقع أننا نرى فى جلاء أن ذلك 
القبرن كان فب المقليين وذوى الحجج 
أى أن أفذاذه 
كانوا أرباب عةول حادة قاسية و نفوس جافة 
لا تعرف سوى المكالخات والمناضلات » 
والنقد الحازم الاسم » وأنهم كانوا يأخذون 
على أسلافهم أنهم ورثوم مجتمعا سيئا رديئا 
اضطيد الطبيعة واستهان بالمقل ٠‏ وجمل 


بجلة الازهر 


هى السغادة غير مكنة الاقتناض وقد زعموا 
أنهم م الذين سيجدون العلاج الناجع امبر 
من كل هذه الآدواء الخطيرة . وأنهم 
سيلا<ةون السعادة حتىيتولوا علها بمعوئة 
العقل وحده ‏ ولكنها سعادة بشرية فقط 
تلك النى يعدون وراءهاذلك المدوالمتواصل. 

غير أنه ينيغى أن أشير هنا إلى أن تعقلية 
القرن الثامن عشر ٠‏ تختلف كل الاختلافه 
عن تعقلية المدرسة الديكارتية التى لم نكن 
تعتمد إلا على الجائب الأسعى من العقل »* 
أى أنها لا تسمح لغين النظ المحض بأنه 
بتدخل فى تشييد قضاياها ٠‏ بنما أن تعقلية 
القرن الثامن عشر كانت تعول - فاستخراج 
قواءد الفكر والعمل ‏ على التجربة 
والاستنباط الفرديين » وفىهذا يقول«لوك» 
الذىكان يعتبر أستاذ العضر : ( إن أفكارنا 
بل عقلنا نفسه هو نقيجة الاحاسين النى 
تسجلها النفس وثمرة العمل الذى تجربه على 
ذاتها . أى أنه ليست هناك أفكار فطرية 
فى النفس ) ٠‏ 

ومعنى هذا أن الإنسان يحبوده الخاصة » 
عوالذى يحب أن يكرن مرشد نفسه فى وسط 
هذا الخليط المظل وأن ينثى” معارفه و ينظمها 
وأن مختار تصرفاته حسما يريد وي . 

ولقد نم عن هذا ألبدأ الصري النى 


تأليبية القرن الثامن عشر 


قويت جوله الدعابات : أتنا رأينا أولئتك 
الجرآء ‏ مئذ طليعة ذلك القرن- ققد بدءوا 
أعبالحم بحملة قاسية من النقد اللاذع تناولوا 
فيا كل شىء » فل تنج من أقلامهم وخطهم» 
بل من هدمهم وتقويضهم أية 'ناحية من 
تراث أسلافهم ٠‏ فهاجوا العم والفلسقة 
والاخ.لاق والمسيحية والسياسة والحقوق 
واضعين نصب أعينهم هدم ما هو مألوف 
من كل تلك الجوانب وإعادة بثائه على أسس 
جديدة يزعمون أنها غير قابلة التزلزل » ون 
كانت الأيام قد أثيتت فما بعد أن كثيرآمنها 
مكن الترلرل ٠‏ بل قد تزلزل فعلا وسةقط 
خاوياً علىعروشه . وما أبدع تصويرالكانب 
العصرى الفر نبى ( يول هاذار ) لهذا الغرور 
فىكتابه القم : ( الفسكر الأورنى فى القرن 
الثامن عشر ) إذ يقول : 

( ستعام هنا أوضح ما وجد من العقول 
المتنيرة وإن كانت قد خلفت ف فلسفتها 
الشفافة 

هذه الفلسفة تحت فمله القارص ) . 

ومبما يكن من الآمى » فإن إنتاج القرن 
الثامن عشر مشتمل ككل نواحى الحياة - 
على إلخير والشر : والحسن والسوء . فن 
عاسته أنه سما يحقوق الإنسان ء كالعدالة 
والمساواة أمام القاثون » والحرية والتساح 


ألم 


وفكرة الإنسانية ٠‏ ومنها ما قدمه إلالبشرية 
نحو الكال خطوات متمبلة حينا ٠‏ وسريعة 
أحيانا . 

أما فيا يتعلق يبحوئهم الدينية ١‏ فإثنا 
فمتقد أن أكثرها قدأخفق ؛ بل كان عنصر 
فناء مذاهبهم يا يسجل الاستاذ (يول هاذار) 
هذه الحقيقة فيقول :( والآن صل إلى أخر 
أنواع سوء التفهم الذى فنكك مذاهيهممادام 
أن الآمى فيه يتعلق بالصلات بين الإفسان 
والإله) 

كان هذا الخصام أوسوء التفاهم الذىأشار 
إليه ذلك العالم السالف الدكر ناشما من حملة 
المفكرين على المسيحية لا على الآلوهية من 
حيث هى » إذ أنهم كانوا على الضد من ذلك 
يكادون يحمعون على أن المقل الذى 
يدينون به » يتم أن يكون لكل فمل فاعل » 
ولكل نظام من حكم . وفى هذا يقول 
فواتيي ععة نات 
متغمسا فى مشاهدة الطبيعة ٠‏ وكنت أيحب 
بدظ وسير وعلائق هذه الكرات غيرالمتناهية 
الى لايعرف الدهماء كيف يعجبون ها وكنت 
أيجب أكثر من ذلك أيضاً بالمقل الذى 
يرأس: تلك احركات الواسعة » وكنت أقول 
لنفسى ينيثى أن يكون المرء أعبى لى لابيهره 


ينا 


هذا المظهر ٠‏ وينبغى أن يكون غبيا لكى 
لايقر بعندئها » وينبثى أن بكون بجحنونا 
لى لا بعيده) 60 , 

من هذا النصوأمثاله يتبينجليا أن أو لك 
المفكرين لم يكونوا ملاحمدة ٠‏ وأنهمكانوا 
فى جميع المناسيات يدفمون عن أنفسهم بكل 
هالديهم منقوة تهمة الإلحاد . غابة ما الس 
أنغلبة دوح التساع عندم قد جمتهم 
أقل من معاصريهم قسوة على الملحدين الذين 
كاتف الرأى العام حتى ذلك المين يعتبرهم 
مفسدين مجرمين . وسر هذا القساع هو أنهم 
- بدلا من اعتبار الملحد كآنه يحرم - كانوا 
يغتبطون بأن يمنحوه شيئاً من ( الظروف 
الحففة ) كأن يقولوا مثلا : قد لا يكون 
الملحد إلا رجلا مخدوعا . 

عل أنه إحقاا الحق ٠‏ كان هناك نوعان 
من الملحدين ؛ أولا الملحدون الفاسقونالذين 
لا أخلاق لم » والذينثم ضد الدين ؛ لآن 
الدين يشبد ضد حياتهم . وهؤلاء يستحقون 
الذم . وهناك أيضا ملحدون فضلاء يحبون 
ما هو خير ومعقول وجميل . وكان هؤلاء 
يمزون الإنسانية ٠‏ ويبدون اجتماعيين » وهم 


)١(‏ انظر مادة اين من « أسثلة حول دائرة 
اللمارف» فى سئة 17191 . تأليف فولتير . 


بمة الأزهر 


يووا فى الإلحاد إلا يسبيب شرفهم الطبيعى 
ولكنهمرضموا الخرافات مع ابن مراضعهم 
وحينئذ خلطوا بين الخرافات والدين وذلك 
سوء فهم خليق بالصفح . ومع ذلك فإرنف 
إصلاح الملحد أيسر من إصلاح المتحمس 
أو المتعصب . 

غير أنالمسيحيين قد نظروا إلى هذه الرحمة 
على أنها تودد إلى الملاحدة واتعطاف نحومم 
( وشبيه الثى. منجذب إليه ) كا يقولون . 
وقد امعن أو لثك المتدينون فى اتهام مؤلاء 
الأعلام إلى حد أن أعلنوا فى ضراحة أن 
التأيبية ليستسوى إلحاد مقنع : و أنهلافرق 
بين معبودى المؤلهين والماديين إلا فى القسمية 
فالآول يدعى بالإله, والثانى يدعى بالطبيعة. 

وممالا ريب فيه أن هذا الخلط بين الحق. 
والباطل والافتثات على أولئك المفكرين؛ 
والنهم الجرافية اتوصوبت [إهم بغيرحناب 
كل ذلك يدفمنا إلى أن نقف هنيية عند هذه 
التأليبية المظلومة » لثتبين الفرق ينها وبين 
الإلحاد إ<قانا للحق ووضما للامود 
فى نصايها ولكن ينبغى قبل ذلك أن قير 
إلى أن السلاحدة والمادبين والمؤلهين ‏ 
وإن اختلفت عقائدم وتباينت ماهم , 
كانوا جنيعا متفقين فى ثى. واحد وهو 


المجوم العنيف على المسيحية . ولصل أنم 


تأليبية القرن الثامن عشر 


الآسباب الدافعة إلى هذه الملة هو أن 
المسيحية فى ذلك العهد لم يكن لما مدافمون 
عباقرة كأولثك الآعلام الذين استطاعوا 
فى القرن السابع عشر أن يسحةوا خصومها 
من الملاحدة والزنادقة والمتحللين ٠‏ وأن 
يأخذوا بيدها إلى عرش الغلبة والانتصار 
أمثال : باسكال , وبوسويه ٠‏ وفيثيلون » 
وماسيون » وبوردالو ٠‏ وم [لهم . 
وهذا الضعف من جانب المدافمين هو الذى 
سمح لتأيبية بأن تقوى وتقف من المسيحية 
موقف الخاصمة , وبالتالى هذه فى الإجابة 
على سؤال المعضلة الآولى 6 أن تعبير 
المتدرنين بأن ( التأليبية إلحاد مقنع ) هو سس 
الخنط بين المبدأين ء وهذا كاه يدفمنا إلى 
علىالتأليهية يا وعدنا بذلك آنفا 
وإليك البيان . 

كان المؤلحون من أعلام القرن الثامن عشر 
برتفمون بإلهيم عن أن يكون عليا 
أو موضوعياء أو خاصا يحنس معين من 
البشرية » ويجحزمون بأن أولى خصائص 
الألرهية الصحيحة هى العمومية ٠‏ وأن 
الدئ.الحق هو الذى لا ينبذ أحداً ولايدين 
طائفة » والذنى يسح بيع أفراد البشرية 
بأن يسهموا فى الإيمان به وإليك الخطوط 


رذن 


العريضة التى رسمها أولثك المفكرون » 
لإلحهم إذيةولون : فى الواقع إن نظرةواحدة 
تلق على الحلق نكن ملاحظة تانج جديرة 
بالإتجاب . ولمالم يكن من المتطاع تصور 
تائح بلا علة ‏ فإنه ينبغى إذن فرض علة 
أولى , ولآنه لاتوجد ساعة بلا( ساعاق ) 
وأن لدبنا أمام أعينا ساعة جيدة ١اضبط‏ 
فانه بوجد إذن عامل ماهس قد صنعما وأنه 
هو الذى ينظ ضبطيا وهو الإله : 

لاية غاية التترع الإله العالم م نالعدم ؟ حقا. 
عحيرة » و لكنه يكون أشد مدعاة 
لاحديرة أيضاً أن يقر الإنسان فرض عام 
لم ينشئه أحد ء وهو يسير بالمصادفة » ولا 


يتجه نحو أية غاية . ولاجرم أن هذا يساوى 
القول بأن كاثنات عاقلة يمكن أن تخاق بلا 
تدخل العقل . وإذن فيجب عاينا حسب 
المنطقالقويم » أن نفضل العسيرعل المستحيل» 
وأن نقر العلل الغائية » وذلك حل يمكن 
أن يتكون مرضيا ٠‏ 

إن اتأليه يحقق نوعا من التطبي ٠‏ فق 
الواقع أننا إذا محونا كل ما يبدو لنا خرافياً 
فكل مذهب » فإنه فى تهابة هذه الاممحاءات » 
سبق الإله » ولكنه إله غير معروف وغير 
ممكن المعرفة . ومن ثم فإنه لا يكاد يحتفظ 
له بشير الكينونة ولا يعطى من بين جميسع 


دلنا 


النعوت الممكلنة سوى أشدها هاما وأ كثرها 
إجلالا . وقد دعى بالموجود الأممى . وهو 
لابد من إجلاله . ولا يمكن إجلاله إلا 
بالعبادة الباطنية التى وى فى النفس . 
وقصارى القول : إن إقرار المرء فى العموم 
.موجود أول ٠‏ وتوجيبه قلبه من وقت إلى 
آخر نحوة ٠‏ وامتناعه عن الآفمال التى تخل 
بالشرف ف البيثةالنى يقيم فيها ؛ و تأدية بض 
الواجبات فى المجتمع ؛ هذا هو الضرودى 
الوحيد ؛ وكل ما يبق بعد ذلك هو عرضى ٠‏ 

ذلك هو جمل العبارات التى صود ما 
المؤلبون إههم العام ٠‏ وهى كفيلة بإيران 
الفرق الواضح بين التألبية والإلحاه . 
وصريحة ف الإعان بإله هو قة السو , و لمكن 
هل حسينا هذه التتيجة الضئلة ؟ وهل كان 
من الممكن حقاً أن تك 
1 0 
ولا تعالم ولااطقوس . ولا معابد ؟ بل 
هل وصل أو كك المفكرون إلى المدف 
الذى كانوا برمون إليه من تحقيق دين عام , 
أو وحدة اعتقادية شاملة للإنسانية جمعاء ؟ 
إننسا سنجد الرد الشانى الذى يلخص إجابات 
أدق الباحثين على ذه الآسئلة فى كتاب 


فى الإنسانية بدين 


بجلة الأذهر 


الأستاذ يول هازار وإليك هذا التلخيص : 

( الواقع أنه بدلا من العمومية الى كان 
يراد لوصول إلبها - قد اتتهت الحالة إلى 
التتدقت , وإلى السزلة وإلى تبايئات قابلة 
الإثتقاض حتى إزاء الجزم البسيط وهو ( إثنى 
أومن بالإله ) لآنه كان ينبغى معرفة أى إله 
ذلك الذى يحب الإيمان به » إذ أن المرء 
حين ينظر عن كشب ء يلاحظ ارين 
تأليبية واحدة » بل 
بل متعارضة ‏ بل متنازعة . فثلا : تأليبية 
يوب ليست هى تألبية فولدير ء وتأليبية 
فراشين جد بميدة عن تأليبية ليسينج . 
وحيث كان الآس كذلك ٠‏ فإن وحدة 


الإيمان كانت قد قدت قطما » . 
والآن ‏ لإيضاح هذا كله » ولإبانة كل 
من تلك التأليبيات الختفة وشرح 


مبادى” كل مثبا على حندة ومعرقة الفروق 
الدقيقة بينها وتوضيح الاقط الأساسية التى 
تبعد صاحها عن الدين الموحى به يحب أن 


تمر ولو مسرعين ٠‏ بتألييات أوثقفك 


المفكرين , وموعدئا العدد المقبل إن شاء الله . 


دكتور “ار غعرب 


اننا 


فْربِيِسا لجَدِيدَ والاسيلام 


للركتو رمت الال نالرّبارى 


الستنا الآجانباستغلالارهييا و بستولون 
على ثمراتها ويستأئرون يخيراتها ويستعبدون 
الآحرار فها » فقد شهدت الشهور الماضية 
استقلال غانا وتوجولاند والكونغو 
والكئيرون وصوماليا واتحاد مالى وغيرها 
من المستعمرات القسديمة فى القارة البيضاء 


الثى أطلق عليها الدخلاء اسم القارة السودا 
وقد امستقلت فى 71 يونيو الماضى 0 
مدغشقر القريبة من الساحل الشرق لإفريةيا 
وأصبحت تعر فباسم جمهورية ملجاس وعدد 
سكانها خمسة ملايين ومساحتها ع7 ألف ميل 
مريع ؛ كا أعلن استقلال داهوى وساحل 
العاج والنيج روفو ل“العليا وسيملنفى | كتوبر 
المقبل استقلال نيجيريا ويحرى قبل مارس 
عام ١‏ استفتاء بين أهلها الذين بلغ 
مليون وربعائة ألف نسمة 
كانوا ينضمون إلى نيجيريا المستقلة أم جمبورية 
الكميرون ؛ وفى سبتمبر الحالى تنال تنجانيقا 
الحم الذاقكاتتطلع أوغنده نحوهذا الحكم . 
تماد مالى * 
أما اتحاد مالى ( فكان قبل الخلاف 


الذى حل ) يضم السنغال والسودان الفرنى 
الثى كان أثم مستعمرة لقدرنسا فى غترب 
إفريةيا ء وقد كانت فرنسا لا تألو جهدآ 
فى سبي لحو الثقافة العر بية فى هذه البلاد ومع 
البثات الديقية منالسقر إلى القاهرة اطلب العم 
فى الأزهرالشريف كاكانت تحارب الجزائريين 
يحنود هذه البلاد فيحارب المسلم أغاء اسل . 


استقعول توصو : 

6 استقاى توجو واتوجولاقه سابقاء 
فى ابر يل عام . +4 وورفعت الوصاية الف نسية 
عنها. وقد احتلت توجولاند منذ لسعين عاما 
وظلت السيادة الآلمائية علها حتى المرب 
العالمية الأولى حت استطاعت انجائرا وفرنسا 
احتلال جزء منها وأقرت عصبة الآمم حم 
الأمس الواقع وأصبح لكل من الدولتين الحق 
فى الح فى ظل الاتتنداب الذى تحول 
إلى الوصابة بعد الحرب العالمية الثانية . وجرى 
استفتاء شعى فى توجولائد البريطانية وتم 
يمد ذلك أنضمام القسم البريط تى وعساحته 


م١‏ ألف مل إلى غانا . أما القسم الفرننى 
ققد اقرح إجراء اتخابات جديدة نحت 


إشراف الآم الك وتمت الأتتعابات يفون 


حزب الوحدة الذى تزعم حركة الاستقلال 


لض 


وفشل أتباع الانضيامإلىفر نساءو تق عتوجولاند 
بين يجيريا وغانا ومساحة الجن. القرنى 
حوالى 7١‏ أاف ميل بربع ؛ ويعيش 
فى توجولائد مليون إفريق إلى جانب ألف 
أورفى والماصة هى لوى وعدد سكائها 
ون ألك ناويا ثزوة كبيرة مق للدي 
والفوسفات وكثير من المعادن غير منتجات 
غرب إفريقيا الزداعية مثل الكاكاو والين 
وجوذ الهند . وقد كان المستعمرون يحاولون 
أن تدفع [فريقيا من تعمير أور باوماخر بته 
الحرب وأن تقدم مواردها من أجل هذا 
التعمير 
والكرقر : 


أما الكوننو فقد استقل فى ٠١‏ يونيو 


سنة .13 بعد أن ظل فترة طويلة تحت حكم 
بلجيكامن أن ١‏ كتشفه ستا ذلى الرحالةالبريطائى 


عام ؟,مم اوهو يعمل فى خدمة الملك ليو بولد 
الثانى ملك بلجيكا و باستقلال الكو نفو تتحطم 
سلطة بلجيكا على هذه البقاع بعد أن ظل الملك 
ليوبواد مالكا شخصيا لأرض الكو نغوثآلت 
ملكيته إلى الحكومة . 

والكونغو من أكير البلاد الإفريقية 
وأغناها إذ تبلغ مساحتها ...د..و كم 
أى مثل مساحة المندكلها وأ كبر من «ساحة 
غرب إفريقيا وما نهر الكونغو سادس نهر 
فى العالم طولا وأوسعها على الإطلاق تعمل 


مجة الأذهر 


البمثات فها على نشر الكاثو ليكية . وبين 
سبعين ألف أورى يعيشون هناك ب جد 
عشرة آلاف من هذه البعثات : وهذا يدل 
دلالة قاطعة على خطورة مهمتها و لبسمنشيك 
فى أن الإسلام سوف يعود إلى صو لنه القديمة 
باستقلال هذه البلاد . 
والكيروب : 

وقد استقل كذلك الكيرون فى أواثل 
هذا العام وهو الجزء الأ كر من مستعمرة 
الككيرون الآللمانية القديمة التى حصلت عليها 
ألمانيا عام عومد ثم تقاسته بريطائنيا 
وفرنسا فيا بينهما فى أعقاب الحرب العالمية 
الولى وثالت فرنسا الجزء الشرق وبريطانيا 
الجزء الغربى ثم وضع الجزء الثرق تحت 
وصابة الآمم المتحدة منذ م١‏ عاما ٠‏ 


استقمزل الصومال : 

انتهت الوصاية الإيطالية على الدومال 
وائهت الحاية البريطانية قبلها فى شجر بو ليو 
على الجزء الثانى من الصومال وأعلن ميلاد 
اتحاد جديد فى إفريقيا هو اتحاد الصومال 
الذى يبلغ عدد سكانه مليو نين ٠‏ 

أما اتحاد الصومال الكبير فيشمل ثلاثة 
أقاليم أحدها مخضع لفرنسا والآخر صم 
إلىكينيا والثالك هو إقليم أوجادين بأثيوبيا 


إفريقيا الجديدة 


وهذا الإقليم كانت بريطا نياقد أ هدتهإلى الحيشة 
مكافأة لها على اشترا كبا فى [خماد ثورة المبدى 
فى الصومالء ثم عادت فأ كدت هذه المكافأة 
,معاهدة 0م وقد اعترفت فبها بالمصالح 
الحبعية أوجادين وهو إقيم يضم 
صومالى كليم من الملبين ويعد أغنى جزم 
فى الصومال ء من الناحية للمدنية وثروة 
الغابات ٠‏ كا يقال إن به بعض آبار ذيت 
البترول وقديدأ الاستمار الإيطالىالصومال 
منذ ,باعاما بالاتفاق بين سلطان زنجبار 
وإيطاليا على تأجير موا" بنادر لمدة خمين 
عاما و بعد عشرسنوات تقريبا احتاج السلطان 
إلى مال فباع هذه المواى” لإيطاليا مقابل 
.هر 144 جنيه وكات هذه فى بدابة 
الاستمار الإيطالى وقد أيدت اتجاترا فكرة 
الوحدة على شريطة أن تنم بين الصومال 
الإيطالى والبريطاتى فقط وتعتير فرنسا 
الصومالالفر نم جزء امن الاتحاد الفر نى وقد 
مت الوحدة فى الصومال على هذا الآساس . 
نس بيرق م المت فين : 

وما يثلج صدر المسلبين أن هناك نسبة 
كبيدة من المسلين فى هذه الدول وأن الإسلام 
وصل إليا منذ أبمد الحقب والآزمان » 
نق ملوك الماندونجو الإسلام فى 
كتجابا وفى أوائل القرن الثالك عشر 
الميلادى» ثم بدءوا يوسعون ملكتهم فى 


وقد اعتنق 


ينها 


الجنوب والجنوب الشرق : ولماآل الملك. 
إلى سسانديانا استطاع أن يحعل من ملكنته 
التخيرء انتراطوريتمطيية هق ٠‏ [مبراطووية 
مالى » وقد انسعت رقعة هذه الامراطودية 
وبلغت درجة كبيرة من الجاه والسلطان فى 
عبد الخليفة منى مومى الذى استطاع قواده 
أن يستولوا على تمبكتو وأن يضموا جوا 
فى أواسط النيجرء كا امتدت مملكته من يلاد 
التكرور غربا إلى ولدى شرقا ومن ولاثا 
فى الصحرا. إلى فوتاجالون جنوبا وكانت 
القوافل الآتية منس اكش و برقة ومعدتزور 
الى بانتظام وكانت زيارة ٠‏ منبى موسى » 
للأراضى المقدسة تحدث دويا كبيرا وصدى. 
عظيا لآنهكان بحج مع عدد كير من أتباعه 
ويصحب معه نحبة كبيرة من العلاء تذكر 
مهم أبا إسحاق الساحلى أو السهللى من 
أهل غرناطة فى الاندلس وقدد بنى مسجدا 
فى جوا ومسجدا آخر فى تمبكتو ويقول 
ابن بطوطة : إن المسلبين من أمل مالى 
حافظون على أداء صلواتهم ويرتدون الثياب 
البيض يوم اجمعة ولو لم يكن لاحد إلا قيص 
خلق غسله ونظفه وشهد به الجمعة كا أنهم 
يعتتون بحفظ القرآن الكريم ويضعون 
لآولادم القيودإذا قصروا حفظه ولا تفك. 
عنهم القيود حت يحفظوه .كا أنهم يواظبون 
على الصلاة ويلتزمون أداءها فى الماءات. 
ويضربون أولادهم إذا انصرفواعنها , وإذا 


بلقنا 


جاء يوم الجدمة هرعوا إلى المتاجد لآداء 
الصلاة فلا يحد المصلى مكانا له إلا إذا بكر 
بالذهاب إلى المسجد . 
وموم ل فسريال 1 

ويوجد فى الصومال عددكبير من المسلبين 
ويقال إنع. بيا عريقا فى الأصل أجبر على 
أن يغادر بلاده قعبرالبحر إلى رعدل) وأخذ 
يدعو للإسلام فى تلك البلاد ٠‏ وق القرن 
الخامس عشر الميلادى جاءت من حضر فوت 
جماعة مكونة من أر بعة وأربعين عربيا نزلوا 
فى بربرة على البحر الآخر ء وتفرقوا فى بلاد 
الصومال وأخذوا ينشرون الإسلام » وقد 
شق أحد هؤلاء اللاجئين وهو الشيخ ابراهيم 
أبو ذباىطريقه [لىهرر فى حوالىسئة. 147١م‏ 
واستطاع أن يحمل كثيرين من أهلها يدخلون 
فى الإسلام » ولا يذال قبيره موضع إجلال 
وتعظم من أهل هذه المدينة » و بالقرب من 
بريرة جبل سمى جبل الاو لياء تخليدا لذكرى 
هؤلاء الدعاة الذين يقال إنهم كانوا يحلسون 
هناك فى خلوة قبل أن يتتشروا فى هذه البلاد 
للدعوة إلى دينالته : وفى أوائلالقرنالسادس 
عش ركان كل سكان الصومال قد تحولوا إلى 
الدين الإسلاى عنطريقاستقرار العرب من 
الهنيين وغيرهم فى المراكز التجاريةالساحلية » 


وقد قام أحد الزعماء الصوماليين وهومجمد 


يجلة الأزهر 


ابن عبدالته يشز الحرب د الانجلين : فالتف 
حوله نفر كبير من الصوماليين » وانضمت 
إليه قواتضخمة منالدراويشالذين تدفقوا 
من المناطق الشرقية والجنويية الشرقية ومن 
مناطق الصومال الخاضعة للإيطاليين وأهل 
الحبشة , وأعلن نفسه خليفة للطريقة الصالحية 
وهى [حدى الطرق الصوفية التى اغتئق مبادتها 
أثناء تأدية فريضة الحج فالتف جوله غدد 
كبير من الصوماليين وتحمسوا لما تحمسا 
شديدا وأصبحت شوكة فى جانب البريطانيين 
الذين أرسلوا الحلات تلو الجلات لإخمادها 
فكلفتهم كثيراً من الأرواح والآموال » 
وقد انتشر التعليم الإسلاى فى الصومال فى 
القرن العشرين » وقام المشايخ بتأسيس جميع 
أنواع المدارس ف المراكز الإسلامية ويطلق 
على المع شيخ أو فقيه . 

ويمتلك بعض الشيوخ قطعا من الأراضى 
يوقفونم على هذه المدارس » وعلى تحفيظ 
الصبية القرآن الكريم والحديث الشريف » 
لتخريج عدد من علياء الدين . 

ولكن هذهالدول الجديدة لانزال حاجة 
ملحة لرعانةالإسلام فببها بإرسال البعوث لنشر 
الدين ربت التعالم الضحيحة الى تخرج النا 
من الظلنات إلى الثور . 


دكتور شكال الي الرمادى 


و1 


كر لابنلفع لين تبعل ل 
للأمشتاذعرالجنرى البمتيمى 


نشرت مجلة الأزهر فى عدد رجب من 
سنة ,ويس ه مقالا للاستاذ عمد عبد الحيد 
البرشى رداً على كلتى التى شرت فى عدد 
جمادى الآولى بمئوان ( هل ينتفع الميت 
بعل الحى ؟) وقد أيد فيه الرأى القائل 
بأن الميت يتتفع بعمل الى . 

وللاستاذ البوشى المذر لآن البدعة إذا 
اعتيد العمل بها تمكانت فى النفوس وصارت 
ملكة يصعب تركها فتتكون هى السئة . 

واليوم أعود الكتابة فى هذا الموضوع 
متناولا الآس من ناحيتين : 

أولا : الرد على الدعوى الى اقتبسها 
الاستاذ البوشى من كلام بعض التأخرين 
المقلدين من الفقهاء ٠‏ 

ثانيا : النظر فى أدلته التى استند إليها 
فى تأبيد دعواء . 

أما عن الناحية الآ ولى فأقول : إن الشريعة 
ليست إلا ما ينها النى عليه الصلاة والسلام 
بقوله (تركت فيك ما إن تمسكتم به ان تضلوا 
بعدى كتاب الله وسئة رسوله ) والككتاب 
ياتضان هذه الدعوى على ما سئبينه 
بعد : وقبل أن أبين ما قرره القرآن والسئة 


العملية أبين ما قرره الفقهاء وأئمة الحديثه 
من القواغد المسالمة الى ستتكون أساسا 
الردوهى أولا : قرروا أن الرأى والقياس 
العليين وهما اللذان لا يستندان إلى دليل 
شرعى لا يكونان فى المقائد والعبادات لانها 
لاتملم إلامن الشارع . 

لاوا قزر أن ةللسس باح علقلت 
وضع الحديث غخالفته لظاهر القرآن مع عدم 
[مكان التوف بتأويل تجيزه القواعد 
الشرعية والأوضاع اللغوءة 

ثالثا : المقرر عند الفقباء أن العبادات. 
البدنية انحضة كالصلاة والصوم لا قصح فيا 
النياية فى الحياة ولا بعد الات . 

رابما : واب ااعبادات يكون لفاعلها 
ولا ينتقل منه إلى غيره بأى نوع من أنواحم 
الفليك لأنه ممنى من المعانى غير معلوم 
المقدار لاعينا من الأعيان الى تملك وتعين . 
وهاك ما قرره القرآن : قرر القرآن قاعدة 
عامة من قواعد الإسلام , هى مسثولية كل 
[نسان عن عمله : قال الله تعالى , أملم ينأ 
يما فى صحف مومى » وإبراهم الذى وقى » 
ألا نزد واذدة وزد أخرى »وأن ليس 


تكفا 


للإنسان إلاها سعى » . الآيةوقال تعالى : 
«هل تجرون إلا ما كنتم تعملون ء» وقال: 
لها ماكيت وعليا ما اكتسيت. إلى غين 
ذلك من الآبات الدالة بطريق أدوات الخصر 
التى هى أقوى الدلالات على أن الإنسان 
الا يتفعه ولا يضره إلا عمله لنفسه دون عمل 
غيره : وهذا هو ما فهمه الصحابة رضى الله 
عنهم من نصوص القرآن حتى قال ابن عباس 
لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن 
أحد ء وقالت مثله السيد: 
ما تقتضيه العدالة الإلهية وتستسيغه المقول 
السليمة ؛ وقد استثى الشارع منهذه القاعدة 
عمل البر يمن كان الشخص سبيا فى وجوده 
وم الآولاد ,النسبة للوالدين » فعمل المير 
من الآولاد للوالدين مشروع فى أمرين متفق 
عليهما وهما الدعاء لما والصدقة عنهما وأمور 
متلف مشر وعيتها لها وهىالصلاة والصوم 
والحج وغيرها من العبادات التى كانت علييها 
لله وم يؤدياها فى حياتهما كا يملم ذلك من 
وقائع فتاوى النى عليه الصلاة والسلام 
لمن سألوه فإنها كلها كانت منه للاولاد عن 
والدهم وهذا لا ينقض القاعدة العامة الى 
قررها القرآن ٠‏ 

روى عن النى عليه الصلاة والسلام 
( إذا مات الإنسان انقطع عله إلامن ثلاث 
صدقة جارية أوعلم يشفع به أو واد ماح 
يدعو له). 


ائدة وهذا هو 


مملة الأزهر 


وأما عمل القرب للامواتمن غير الأولاد 
كقراءة القرآن والصدقة والذكر فم يرد 
بعشر وعيته ثقل عمل ولا حديث حبيح . 

ولوكان عمل القرب للآموات غير الدعاء 
والصدقة من غير الآولاد لوالديهم مشروعا 
لفعله النى عليه الصلاة والسلام ولو مرة 
تشريما لآمته ولتوفرت الدواعى على ثقله 
والعمل به ممن شهده من الصحابة وا نتشرذلك 
فى سلف الآمة . 

كا أن جمل الإنسان ثواب عله لغيره 
لا يكون إلابالهبة أو الإهداء وكلاهما يقتضى 
وجود المبدى له أو الموهوب له حتى يتحةق 
القبول والتقبض اللازمان للهية أو الإهداء 
والمهدى له أو الموهوب له وهو اميت معدوم 
فلا يتحقق القبول والقبض ولا القسم 
والتسل ولو شرغت اليه أو الإهداء فى 


م أفتقل إلى الناحية الأخرى . وهى الآدلة 
التى اعتمد عليها الأستاذ فى رأيه : أما تضحية 
النى عليه الصلاة والسلام يكبش عن فقراء 
أمته الأحياء فى زمنه قد أقام الثى نفسه 
ثائبا عنهم فى أس عي تحوذ النيابة فيه 
فى الحياة وبعد المات جا لخاطرثم ورفما 
لشأنهم أمام الآغنيا. فللنى عليه الصلاة 
والسلام ثواب الاضحية وللفقراء شرف 


كلا .لا يتتفع الميت بعمل الى 1 


النياية عنهم . على أن هذه واقعة حال ما 
اختص به النى عليه الملاة والسلام - 

ضى الله عثها ( من مات 
وعليه صوم صام عنه وليه ) يتعين أن يراد 
من الولى الولد جمعا بين الروايات الانما 
القائلة لا يصلى أحد عن أحد أى من غير 
الآولاد كا قال ابن عباس رضى الله عله 
فبى من المسائل |. بن القاعدة العامة 
النى قررها القرآن وشملتها آية « وأن ليس 
للإنسان إلاما سعى .. فالاحتجاج به ساقط 

وحديث إن الميت ليعذب بيكاء أهله عليه 
المروى عن ابن عير قال الاستاذ : إنه إذا 
كان الميت يعذب بيكاء أهله عليه أفلا بسر 
وينم بقراءة القرآن له ؟ وصذا 
فضلا عن كونه قياسا عقليا فى أمى تعبدى 
فقد أنكرت هذا الحديث السيدة عاشة 
وخطأت ابن عبر فى سماعه للفظه أو قيمه 
لمعناه وقالت وف القرآن مايكفيكم ولا تزد 
واذدة وزدأخرى» وحديث اقرءوا يس 
على مونام قال الدار قطنى هذا الحديث 
ضعيف الإسناد والمتن وفيه جهالة أبى عثمان 
وأبيه وقد قال ابن العرنى : كل ماروى «ن 


وحديث عائشة رضى 


الأحاديث مرفوعا فى سورة يس لا أصل له. 


ثم يقول الأستاذ : قال العلياء ( إن قضاء 
الدين عن الميت يسقطه من ذمته ولو كان من 
أجنى أو من غير تركته وإذا كان الميت 
يتفع بإسقاط الدينعنه من الى وإيراء 


لفقا 


ذمته منه فكذلك يتتفع بإهداء الثواب 
أو هبته له ولافرق بينهما وهذا مردود 
بأم ين أحدهما أن هذا قياس عقلى فى أس 
تعبدى . ثانهما : قوله ولا فرق بينهما غير 
مسل لآن الدين من الأعيان الموجودة المعاومة 
المقدار كالذهب والفضة قتصح ااثيابة فيه 
فى الحياة وبعد الات بوصية وبدونها من 
تركةالميت أو من تركة غيره تخلاف الثواب 
فإنه عدم وغير معلوم المقدار إلا لله فالفرق 
بينهما ظاهر . وما نقله من كتاب الج 
لابن القمم من أن ثم ثواب القراءة ملك للقارى* 
بتصرف فيه كيف يشاء فإذا أهداه إلى ا ميت 
يصل إايه كا يصل ثواب الصوم والحج » 
خطأ ابن القيم فيه العداء بأنهذا » على فرض 
تسلموصول ثواب الصوم والحج إلى الميت » 
قياس عقلى فى الآمور الثقلية وبآن ثواب 
الصوم والحج لا يتتقل إلى غير فاعله بآ 
نوع من التصرفات الى تفيد الملكية لآنه عدم 
وبأنه ليس عينا حتى يلك . و بأن هذا القول 
عخالف اظاهر القرآن فلا يعول عليه انظ 
تفسير القرآن ا حكم لآبة ولا نكسب كل 
نفس إلا علها من سورة الآفعام ‏ وما ثقله 
عن الشوكاق من أن أهل السئة قالوا إن 
الإنسان أن .لل ثواب عمله لغيره مردود 
ما قررنه من أن الس العملية التى جرى 
عايها النى عليه الصلاة والسلام وسلف الآامة 
عل خلاى ذلك و أن الثواب عدم فلا يتتقل 
( الإقية على صفحة 0م ) 


يفنا 


التوَْين الجَسَدِيد وَاليمَنَد 
للأنتهاذعبدالكالوكضيص 


قواعد النحو ثمرة لجهود صادقة موفقة 
بذها النحويون فى سبيل استقرا. كلام العرب 
ومشافهة الفصحاء . 

وقد حرص كل واحد مهم على أن 
يستدرك على سابقه وما ذال باب الاجتهاد 
فى النحو مفتوسا على مصراعيه لم يزعم أحد 
أن النحوبين قوق مستوى الشيهات أو أن 
قواعدهم لما قداسة وحرمة . 

فهذا أبو الفتح يقول فى الخصائص فى باب 
القول على إجماع أهل العربية مى ييكون 
حجة ١‏ م1 :لم يرد من يطاع أمره فى 
قرآن ولاسئة أنهم لا يحتنعون على الخطأ 
كا جاء الاص عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل من قوله أمتى لا تجتمع على ضلالة ... 

وإنماهو عل منتزع من استقراء هذه 
اللغة فكل من فرق له عن علة حميحة وطر بق 
نهجةكان خليل نفسه وأباعمرو فكره . 

ويقول أبو حيان فى كتابه البحر حيط 
+ ب لالم : وليس العمل محصورا 
ولا مقصوراً على ما ثقله وقاله البصريون 
ويقول أيضا» ‏ إن, ولسنا متعبدين 


بأقوال نحاة البضرة ريتبغى أن يكون تقد 
النحو قانما على الاستقراء والاستقصاء 
فيكشف ما فى قواعده من قصور وما وقع 
فيه النحويون من تقصير أما المهاجمة عند 
سنوح أول غاطر أو عروض ثزوة من 
نزوات الفكر فهذا ما ينبغى ألا يكون 
عرض لاقد النحويين ابن مضاء القرطى 
التو سنة بو وه فى كتا به الرد على النحاة9). 

ول ينفذافى تقده إلى جوهر النحو وإتما 
أدار حديثه فى كتابه على أمور ثلاثة 
م يتجاوذها وهى العوامل ‏ التعليلات ‏ 
القارين الفرضية ٠‏ 

والعوامل صناعة النحو إنما فى أمارات 
ودلالات فوجود إن فى الكلام يحمل !| 
على أصبالاسم ورفع الخبرومكذا غيرها» 
هذا هو اعتبار النحويين لتأثير العوامل 
فى الكلام . 

وقد بالغ ابن مضاء فى تصوير العوامل 


عند النحوبين نسب [لهم ما لم يصدر عنهم 


نندت هذا الكتاب فى «قال سا بق ٠‏ 


النحو بين التجديد والتقليد 


كا نسب إلى ابن جنى أنه أنكر العوامل 
وكتب ابن جنى تنطق بغير ذلك ٠‏ 

على أن ١‏ مضاء قد اعترف فى مقدمة 
كانه بأن النحو بين قد بلغوا الغاية فها 
أرادوا قال : 

وقد وضع النحويون صناعة االكلامللحفظ 
كلام العرب من اللحن وصيائته عن التغيير 
فبلغوا من ذلك الغاية الى أمواء وانتهوا إلى 
المطلوب الذى ابتغو؟ . 

ثم ألف الاستاذا براهم مصطق كتابهإحياء 
النحو سنة .1 ء وسلك طريق ابن مضاء 
فى نقد نظرية العوامل . 

ولما وجد أن إنه تتصب المبتدأ وترفع 
الخبر وهذا تخالف أصوله قال : إن لصب 
الاسم بعد إن . جاء عن طريق الوم والغلط» 
وهذه عبارته فى إحياء التحو ص ٠.0١‏ 

لما أ كثروا من إتباع إن باالضميرجعاوء 
مير نسب ووصاوه بها وكثر هذا حىغلب 
على وهمهم أن الوضع للنصب ٠‏ قلسا جاء 
الاسم الظاهر نصب أيضاً . 

كا رأى الاستاذ ابراهم مصطق أن يجمع 
الفملوالفاعل والمبتدأ والخبر فى باب واحد 
يسمى ياب المسئد والمسئد إليه ص م8ه-4ه 
عتجا بأن سبيويه فعل ذلك فى كتابه . 

ثم سنحت الفرصة للأستاذ ابراهيم مصطق 


م 


بالإشرافعلٍ :أ ليف كتبالقواعد وزارة 
التربية والتعلم ٠‏ ففرض هذه التسمية فرضا 
فى كتب الابتدائى و الإعدادى:ونحن لانقول: 
إن هذه التسمية خطأ ولكنا تقول : إنها 
لا نتاسب المبتدى”ق التحو - 


الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر أوضح 
وأدل على المراد من المسئد والمسند إليه ولو 
كان هذا المع يوحد أحكام البابين ويزيل 
ما بينهما من فروق لقلنا هذا تسير طريف 
يحب أن قترسمه . 

ولكننا نرى أن الفمل إذا تقدم على 
الفاعل تجرد من علامتى الثنية والبمع ه وإذا 
تأخر عن الفاعل لمقته خعائر الثنية واجمع . 


فالتعبير بالممسند والمسند إليه ليس فيه غناء 
عن دراسة أسلوب الفاعلومعرقفة أحكامه . 
والأسائذة مؤلفو النحو الاتتدائى قد 
طالبوا التلميذالمبتدى” معرفة هذه الأحكام 
فتمريناتهم وأغفلوا الإشارةإلها فى قواعدهم 
وهذه فى مار يهم . 
(1) ابدأ الجمل الآتية بالمسند [ليه . 
خرج الصديقان فى رحلة - يفوذ الملتفتون 
إلى ددوسهم ‏ أمسك الشرطيان اللص . 
() ابدأ الججل الآئية بالمسند . 
المصلون وقفوا صفوفا_القاربان يتسا يقان 


إلك 


ساق وذ تمركت بز 


ا بالمسد والمسئد إليه عير 
بالقعل والفاعل والمبتدأ والخير فى سواشع 
كثيرة جدا من كتابه . 

بل لوالتزم سيبويه هذا التعبير لم يكن صنيعه 
هذا مازما لنا ٠‏ إذ فى كتاب سيبوية ممرن. 
الاصطلاحات ما لا يناسب المبتدئةة ولا 
غير المبتدى” . 

فقد سعى سييويه الحال خيرا ( ليث 
لك /تلم)ء 

٠ )801-14٠ / ١( وى التوكيد نما‎ 

وى النسق بدلا (915/19) ٠‏ 

وى المقصور منقوصا + / 7 . 

قبل من تيسير التحو أن تأخد عن سيبويه 
مثل هذه المصطلحات. وقديما سثل دجل بكم 
اشتريت هذه السمكة؟ فقال بدرهما: 8 
لم قلت بدر همان ولم تقل بدرهمين ؟ قال : لآن 
سييويه قال فى كتابه ن 

ألزم مؤلاء الآسائذة أتفسيم التعبيربالمئد 
والمسئد إليه فى كتب الابتداثى والإعدادى. 

عبروا عن فاعل ليم 
التالى لنعم أو ينس وقالوا ب 
ندا إليه يا يينمى الخبر مسئدا.. 

ثم جاءوا فى الثانوى وتسكلموا عنحذف 
الفاعل وأغراضه . 


ويس يتلم الام 
إسنى .الى ال 


له الأزهر 


وحذف المبتدأ جواذا ووجوبا ٠‏ 
وحذف الخبر جواذا ووجويا . 
وتقسم الخبر إلى مفرد وجملة ٠‏ 

م جعلوا طمائر الرفع المتصلة حروفا 
فقالوا: ‏ 

تلحق بالفعل إشارات تدل على النوع 
والعدد وهى التأ. لللتكلم أو اتخاطب ‏ ونا 
الدالةعلى امتكلمين , والآلف للثنى- الواو- 
مع الذكور الياء لنخاطبة ‏ النون لجساعة 
الإناث الجزء الثانى من الإعدادص "مه ٠.‏ 

وقد نسب إلى المازى أنه خالف النحويين 
وقال : إن الآلفوالواو والنونوياء الخاطبة 
حروف.ووافقه الاخفش فالياء (ابنيعيشس 
ع م همع الموامع /١‏ 0ه ) 

و بالرجوع إلى تصريف المازى نجده يصرح 
بأن التاء فاعل. قال :و إن كانت التاء التىتجىء 
فاعلة فالجيد إظبارها. تو خصت عله وخصت 
بدجل ٠‏ 
(المنصف شرح نصريف0© المازق6717-7) ٠‏ 

والسادة المؤلفون ل يقفوا عند رأى 
الماذنى ولكنهم توسعوا فيه وقاسوا عليه . 

وأنا لن أرد علهم بما رد به النحويون 
على الماذى . 


>١١‏ نعرته إدارةإحياء الثزاث القديم بتحقيق 
الأستاذ ابراهبم مصط وزميله . 


النحو بين التجديد والتقليد 


وما أرد علهم عا وقع فىكلامهم ٠‏ 

الوا إذا كان المسند جملة فلايد أن يشتمل 
على مير يربطها بالمسئد إليه ويطابقه فى 
النوع والمددر - 185)- 

وإذاكان النعت جملة » فلا بد أن تشتمل 
على ضمير يربطها بالمنعوت و يطابقه فى النوع 
والمدد ( ؟/١٠7)٠‏ 

وإذا كانت الحال جلة فلايد أن تشتمل 
على رابط يربطها بماحب الحال وهذا 
الرابط قد يكون الضمير أو الواو أو فيا 
معا( + م) ثم أعربوا الواو إشارة إلى 
بع فى قولم : 

الشبان يرفعون شأن الوطن ٠ )18  »(‏ 
وقالواق سملت المسند| ليها نخاطب(177.0) 

لو سألتهم أين رايط جلة الخبر فى قو 
الشبان برفمون شأن الوطن وفى أنت سئلت 
وأنا نكلمت لقد اشترطوا فى الرابط أن 
يكون ضميرا ولا غائر عنددم فى هذه 
الآساليب . وكذلك الآم فى جمتى الحسال 
والنعت . إن فى هذا الكلام شيئا من البلبلة 
ما كان أغنى تلبيذ الإعدادى عنها . وهل هذا 
هو التجديد والتيسير والتقريب ؟ . 

م ف المصدر الدال على الميثة جاءوا 
بأمثلة من المصدر العام ولا تدل فى أسلويها 
على الحيثة . قالوا . 

ما أجمل العزة 


ذيئة ل خبرة - رشوة - عنة . 


قبح الذلة !ثم ذكروا 


اانا 


والمصدر العام إذا كان على فعلة لا يدل 
عل الحيئة إلا بقرينة إضافة أو غيرهاء فإذا 
أردنا الدلالة على الميئة فى الألفاظ المذكودة 
قلنا : ما أجمل عزة اللكريم وأقبح ذلة الثم . 
وذينة العروسوخيرة المجرب. وغير ذلك . 
وهذا بحل تفاق م نالنحوبين لانعلرفيهخلافاء 

ولكهم أغفلوا هذا الشرط تغلطوا بينهما 

ذكرواق مقدمة كتهم : تيسير العر بية 
وتقريب قواعدها قد رسعت لها بعضالآراء 
هذه الآمنية كان يثير بعض 
التردد والخشية؛لآن الرجوع عن المألوف أمس 
غير يسير إلى أن جاءت الثورة المصرية سئة 
,اوها ومعها العزم الصادق على الإصلاج 
والرأى الماضى على تذليل الصعاب فبى* 


6 اليل لنفيذ . 


كل ما صنعه الآسائذة من تجديد فى النحو 
لا يتجاوز إطلاق المند والمسند إليه على 
الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر وأن ضمائر 
الرفع المتصلة إشارات ٠‏ 

فب لكان التعبير بالفعل والفاعل والمبتدأ 
والخبر واسمية ضمائر الرفع المتصلة من آثار 
العهد البائر؟ 

لا نظلموا الثورةيا سادة » فالثورةشعارها 
البناء والإصلاح والتعمير ٠‏ 

ودعوم! للقوميةالعر بيةدعوةمنطلقة مدوية 
قرعت جميع الآذان» وتفتحت لما الآذهان » 


لظفا 
كل مكان على حين نك استفتدم اتأليف 
فى كتب العربية بشرشر ومشمش وملء 


حشوها اللغة العامية . إننا تريد تيسيرا ينفذ 
إلى الصميم . أما أن يسكون غمغمة لا قبين » 


ومجمجة لا 7 


-فذلك مالا ثرضاء لك 


يضآ : ولكن راعينا أن يكون 
أيير وأسبل لتناول التلميذ وأكثر انصالا 
تياك التفسية ولازيرية المنايئة* 
اليم إنكانت هذه البلبلة من وحى 
النظريات النفسية والتربوية الحسديثة فإفى 
أحدك على أنى لم أعرف عنها شيئا ٠‏ 
ويؤسفئىأنأقول : إن هذه البلبلة قد سرت 
إلىمقا يي البلاغة . وسأ كتؤهنا بمثالواحد: 
قن عن جسدير كلة خفيفة على السان 
تقبوةةق الأسماع جاءت فيحديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم وفى كلام العرب :فا 


مجلة الأزهر 


استتقلها أحد ؛ حى جاء مؤلفو كتب 
البلاغة الثانوى فقالوا عنها إنها ثقيلة الظل 
متنافرة الحروف مثل مستشزرات ! 

ويا بعد ما بين قين ومستشزرات . 

إن فى القرآن الكريم كلنة بممنى قبن وعلى 
وذنهاوهىقوله تعالى : «حقيق على أنلا أقول 
على الله إلا الحقء . 

فلو ترفعنا إلى أذواق هؤلاء الآسائئة » 
واحتككنا إلى قواعدم لكانت كللة حقيق 
فى القرآن الكريم أ كثر ثقلا وأشد تنافرا ‏ 
لآن فياء قافين والقاف من حرو القلقلة . 

هل برضى مثل هذا أسائذة اتنا 
المؤلفين للكتاب و بينهمعميد لكليةالآداب؟ 

وماذا يقسول عنا إخواننا فى الأقطار 
الشقيقة ؟,؟ . 


كر عبر القالي عضهن 
مدرس يكلية اللغة ألعر ببة 


( يقي مقال كلا لا يتفع الميت بعملاللى ؟ ) 


بأى نوع من أنواع التصرنات الى تفيد 
القليك ( انظر باب القرب المهداة إلى الموق 
فى الجزء الربع من نيل الأوطار ) ٠‏ 

وقال الاستاذ البوثى أن الإمام أحد 
ذهب إلى أن ثواب قراءة القرآن يضل إلى 
الميت وهى دعوى غير ميحة » بل المروى 
أن سائلا سأل الإمام أحمد أن الرجل بفعل 
الثى. من الخير فيجعل نصفه لآبيه أو أمه 


فأجاب الإمام بقوله يرجى أن يقبل ولم يحزم 
بالحواب:: 
هذه كلية عمادها الكتاب والسنة وماجرى 
عليه سلف الآمة وكل تشريع يخالف تشر يعها 
يخثى أن يرجع بالآمة إلى الوثثية التى جام 
الإسلام نوها وعبادة اله وحده © 
عمر الجذرى الى 
شيخ معبد دسوق الأسبق 


أوفيفا 


وأيفتا قالأريق 
للمْستاذ الركودامراعربيى 


كانت وحدة مصر وسورية تحت اواء 
صلاح الدين فاتحة عبد جديد فسبيل استرداة 
فلسطين المغتصبة » فإن هذا البطل لم يكد 
يوحد البلاد تحت لوائه : حتى أرسل إللجميع 
أجزاء امبراطوريته يستنفر الناس لقتال 
المدو , ويحثهم عل الجباد » ويأمرم بالتجون 
له . وكانت هذه الوحدة بينالمسلمين سيا دقع 
الخاسة فى صدور الجند » فأقبلوا م نكل حدب 
يريدون أن يستخاصوا وطنا طال اغتضابه » 
ومضى صلاح الدين على رأس جيهه ٠‏ فالتق 
بالفرنح عند حطين » ودارت عندها ممركة لم 
يذق الفرئ مثلها » منذ قدموا من ديارهم 
غاذين يلاد الشام ؛ فقد مضوا بي نأسير وقنيل 

لم ينتظر صلاح الدين حتى تجمع العدو شمله 
المبدد ‏ بل مضى يتابع اثتصاراته . وأخذت 
مدن العدو نسقط فى يده ؛ الواحدة تلو 
الآخرى » حى إذا سقطت البلاد الحيطة 
بالقدس ء شمر عن ساعد الجد ٠‏ وذعب إلى 


بيت المقدس بريد قتحه ‏ وهنا رأى العدو 


أنه لا قبل له بالجيش الزاحف » فاستكان » 
وطلب الآمان ؛» وفتحت المديئة أبواي 
لاستقبال صصسلاح الدين يوم الججعة » السابيع 
والعشرين من رجب سئة ثلاث وكمانين 
وخصسياثة مجربة ٠.‏ 

وكان لاستعادة بيت المقدس ء بعد أن ظل 
فى يد العسدو زهاء تسعين عاما ‏ رئة فرج 
تجاوبت أصداؤها فى أرجاء العالم الإسلاى 
كله ؛ وجل الآدب شعره و ثثره ما فيضت به 
قلوب المسللين لدى هذا الفتح المبين ٠‏ 

وأول مابدا منذلك هذه الرسائل الى تأ ثق 
فيهاكاتبوها ‏ يذيمون أنباء هذا النصر المؤزد 
ويسجلون قيمته . ويروون أحداته . 

وكان لسان الدولة يومئذ القاضى الفاضل 
متأخرا بدمشق لمرض عرض له ؛ فكتب !ليه 
السلطان يخبره بذلك الفتح » ويقول له فى 
ارس لة: ٠‏ أما الفتح ... فإن الله تصالى سبل 
ما جل أهل الدهر بأنه صعب » وهب تسم 


ليها 


النصر أيان يقال : ليس له مهب . وخصنا 
بهذا الشرف ء وألحقنا هذه الفضيلة بصالحى 
السلف ... وقتحت بذا الفتح من بيت الله 
المقدس أبواب الجنان ٠.٠‏ وغسلت الصخرة 
المباركة من أوضارها بماء العيون الفائض 
الفائق غزارة الآمواه , وقبلت الغفاه » 
ويوشرت بالافواه ؛ وطهرت بأهل الما 
والح من أدئاس أهلالجبل والسقاه , و امد 
ثم الحدقه يل ء 

والكتاب ناطق بتسجيل فظرة المسللين 
يومئذ إلى فتح بيت المقدس ء وأئدكان أملا 
بعيداآً يصعب تحقيقه , فا إن تم حتى هر 
الأبصار وملا الصدور . 

ومن كتاب آخر كتبه إليه أيضا : 
« نصرنا الله بملائتكته المسومين » وأوليائه 
المؤمنين ... وهذه موهبة مذهية » ومنقبة 
الاببلغ إلى وصفها بلاغة موجزة و لا مسهبة » 
ونوبة ما بمدها للإسلام نبوة ؛ وحظوة 
فى مذاق أهل التقوى والمغفرة حملوة » 
وبشرى نحلو الوجوه ببشرها ... وتقر عين 
المؤمنين فى البعد والقرب بأنواد قربا ... 
والمد لله على هذا الإحسان , دا مستمرا 
على مى الزمان » . 

وهكذا مضت الكتب تحمل هذه البشرى. 
إلى القاصى والدائى من رجال الإسلام ؛ 
فلا برى” القاضى الفاضل كتب رسالة على 


مجلة الأزهر 


لسان صلاح الدين : وبعث بها إلى خليفة 
بغداد يصف له فيه الفتح وأثره » وقد تأنق 
القاضى الفاضل يكل ما استطاع أن يتأنق » 
ولقد كانت الصناعة والرخرف أساس 
الأعمال الآدبية فى ذلك الحين ‏ وكان النوق 
يومئذ تيغ هذه الصناعة ويعدها المثل 
الأعلى للكتابة الفنية والشعر ؛ فلا غراية 
إذا دأيئا رسالة الفاضل مغرقة فى استخدام 
ألران البديع » لا تكاد تفلت ما بقع نحت 
يديها من هذه الألوان الزخرفية . 

بدأ القاضى الفاضل رسالته بالدعاء لخليفة 
يومثك الناصر لدين الله » وكان هذا الداء 
متفقا مع ااظرف النى أشنت من أجله 
الرسالة . إذ كان دعاء بالنصر على المدو » 
والتوفيق إلى اقتناء الحامد . 

وأخذ القاضى الفاضل بعدئذ فى الحديثك 
عن الهدف الثى كتب من أجله رسالته» 
فبين التتيجة النى ترتبت على هذا الفتح المبين 
إذ قال : ( ... وكان الدين غريبا فبو الآن 
فى وطنه ؛ والفوز معروضا ققد بذلت 
الآنفس فى كمنه ... وجاء أم الله وأنوف 
أهل الشرك راغة , فأولجت السيوف إلى 
الآجال وهىنائمة ٠‏ وصدق وعد الله فى إظهاد 
ينه على كل دين » واستطالت له أنوار أبانت 
أن الصباح عندها حيان الحين » واسترد 
المسلون تراثا كان عنهم آبقا ء وظفروا 


معركة بيت المقدس 


يقظة بمالم يصدقوا أنهم يظفرون به طيفا 
على الناى طادةا ٠‏ واستقرت على الاعلى 
أقدامهم » وخفقت على الاقمى أعلامهم * 
وتلاقت على الصخرة قبلبم » وشفيت بها » 
وإن كانت صخرة » كا تعنى بالماء غللوم » ٠‏ 
ويستمر القاضى الفاضل مينا أن 
صلاح الذين لم يكن يحارب العدو من قبل 
إلا لى يصل إلى هذه الغاية الثى كان ينو 
إلها ؛ « وكان الخادم لا يسعى سعيه إلا لهذه 
المثقبة العظمى » ولا يقاسى تلك البؤبى 
إلا رجاء هذه التعمى » . لآنهكان مؤمنا بأن 
التقصير فى حرب المدو يزيده ضراوة » 
ويشجمه على حرب المسلين » فضلا عن أنه 
تقاعس عن أداء فرض الجهاد : ونكوص 
عما يحب لمؤلاء الذين اغتصيت أرضهم 
وديادهم وأموالم : وتقصير من الحاكم فيا 
وكل إليه من وجوب استرجع الوطن 
السليب , « فن طلب خطيرآ خاطر » ومن 


رام صفقة رايحة تيحاسر » ومن سما لآن يحلل 
غمرة غامس ء وإلا فإن القعود يلين تحت 
ضعف 


نيوب الأعداء المعاجي 0 3 3 
فى أيديها هبر 29 القوائم فتقضبا © , 
هذا إلى 'كرن القعود لا يقضى فرض اله 
00 لأماجم مقمول به ليلين جع معيم كقمد : 
اسم مكان من يموع لأكه الخيرة 
(2) لبر : الغضاريف ٠‏ 
(؟) قش العىء دقه . 


أغفا 


فى الجباد . ولا برعى به حق الله فى العباد » 
ولا بو به واجب التقليد © الذئ تطوقه 
الخادم من أنمة قضوا بالحق وبه كانوا 
يعدلون ... ) ٠‏ 

ويعلن صلاح الدين ظفره بالعدو الذى 
استقرت قدمه طويلا فى الآرض المقدسة » 
8-7 بها عدته وعديده «٠‏ وكتاب الخادم 
هذا . وقد أظفر الله بالعدو الذى تشظت 
قناته شفقا 29 , وطارت فرقه رقا 0 
وفل سيفه فصار عصاء وصدعت حصاته 
وكان الاكثر عددا وحصى ... وعثرت 
قدمه وكانت الآرض لها حليفة ؛ وغضت 
هينه وكانت عيون السيوف دوئها كثيفة... 
فبيوت الشرك مهدومة » ونيوب الكفر 
مبتومة؛ ... وقد ضريت علهم الذلة 
والمسكنة , وبدل الله مكان السيثة الحسئة » 
وثقل بيت عبادته من أيدى أحاب ال مشأمة 
إلى أيدى أصحاب الميمنة » . 

ودأى القاض الفاضل أن يتحدث عن 
المعارك انى دارت قبل معركة بيت المقدس » 
وكيف حاز فيها النصرعلى أعدائه » ( وقد كان 
الخادم لقيهم اللقاة الأولى فأمده القه مد اركتته 
وأنجده علائكته » فكيرم كرة ما بعدها 
جبر » وصرعهم صرعة لا يعيش معها عشيئة 


)6 أى ما يوجبه تقلده الحم . 


٠ تعظت,.: انعقت . والشفق : الخوف‎ )١ 
(؟) الفرق : الخوف‎ 


بارا 


الله كفر . ... وكان اليوم مشهودا » وكانت 
الملائئكة له شهود!. وكان الضلال صارغا وكان 
الكفر مققودا والإسلام مولودا : وجعل 
الله ضلوع الكنفار لنار جيم وقودا ...) ! 

ويقص القاضى الفاضل فىهذه الرسالة قصة 
فتح بيت المقدس ,كيف أراد صلاح الدين 
أن يستولى عليه عنوة » لجمع حوله العدة 
والعديدء ثم رأى المدى أنه لاقبل له بالجيش 
الراحف ؛ قعرض على ضلاح الدين أن يؤخذ 
البلد صلحا لا عنوة » مبينا أنه إن أصر 
صلاح الدين على أخذه بالقوة فسوف يقضى 
العدو أولا على أسرى المسللين وهم فىالمديئة 
يتجاوزون الآلوف ؛ فرأى صصلاح الدين 
أن يوافق على تس البلد صلحا 

كا صور القاضىالفاضل ماحاوله الصليييون 
من خداع صلاح الدين حى يكسبوا زمنا 


تصل [ليهم فيه نجدة ربما كسبوا بها الممركة » 
ولكن صلاح الدين لم بتخدع بوم . 


ولنصغ إلى القاضى الفاضل يدور قصة 
الفتج بعد أن ذكر المعارك التى تعد مقدمات 
لهء فيقول : ( ولمالم ببق إلا القدس وقد 
اجتمع [لها كلش ريد منهم وطريد . واعتصم 
بمنعتها كل قريب منهم و بعيد ٠‏ وظنوا أنها 
من الله م نعتهم » أن كنيسته إلىالقه شافعتهم» 
فلا نازنها الخادم رأق بلدا كلاذ؛ وجما 
كيوم التكناد » وعزائم قد تألبت على الموت 


بجلة الأزمر 


فنزات بعرصته ؛ وهان علها مورد السيف 
وأن تموت بغصته ؛ فزاول البلد العصى من 
جانبفإذا أودية عميقة » ولججوعرة غريقة » 
وسور قند انعطف عطف السوار » وأبرجة 
قد نزات مكان الواسطة منعقد الدارء فعدل 
إلى جبة أخرى كان للطامع عليها معرج » 
وللخيل قيها متولم » فنزل عليها وأحاط بها 5 
وقرب خيمته بحيث يناله السلاح يأطرافه » 
وبذاحه السور بأكنافه » وقابلهاء ثم قاتلهاء 
ونزها وبرز إلها ثم بارزها » وحاجزما » 
ثم ناجزها » فضمها ضمة ارتقب بمدها الفتم» 
وصدع أهلبا فإذا م لا يصبرون على عبودية 
الجد عن عتق الصفح : فر اسلوه بيذل قطيعة 
إلى مدة » وقصدوا نظرة منشدة » واتظار 
النجدة ٠‏ قمر فهم فى لحن الول وأجانهم 
باسان الطول ؛ فقسدم المتجنيقات التى تتولى 
غةو بات الحصون عصيها وحبالها » و أوترلم 
قنبيها ااتى تضرب سهامها ولا يفارق سهامها 
تصاها . 

وف الحال خرج طاغية كفرم » وذمام 
أمرم » ابن بادذان » سائلا أن يؤوخذ البلد 
بالسل لا بالعتوة » و بالامان لا بالسطوة. . 
وطرح جبينه فى التراب وكان حينا لا يتعاطاء 
طارح ٠‏ وبذل مبلغا من القطيعة لا يطمح 
ليه طرف آم لطامح » وقال : ها هنا أسارى 


مؤمئون يتجاوزون الآلوف . وقد تعاقد 


معركة فى بيت المقدس 


الفرع على أنهم إن ميت علهم الدارء 
وحلت الحرب على ظبورم الأوزار , بدى” 
بهم فمجلوا ء وثتى بنساء الفرئج وأطقاهم 
فقتلوا » ثم استقتلوا بعد ذلك فم يقتل خصم 
إلا بعد أن ينتصف ء ولم يسل سيف من يد 
إلا بعد أن تنقطع أو ينقصف ٠‏ وأشار 
الأآمراء بالاعد المبسوى مق الله للأسوف»:. 

و برغم طول الككتاب ل يره القاضى الفاضل 
كافيا لتصوير الفتح » فأرسل مع الكتاب 
رسولا يشر حكيف تم النصر المبين ٠‏ 

وقد أيجب كتاب عصره بكتاب القاضى 
الفاضل ٠‏ فأخذوا ينشئون كنبا على غراره 
فى موضوعه كا فمل ابن الآثير . 

وإذا كان هذا الكبتاب قد ظفر بإتجاب 
الكتاب فى عصرهء فإننا ئراه اليوم غير واف 
بالغرض الذى أنثى” مناجله » ونرى الترام 
الكاتب للحسئات قد أضر ضرراً بليغاً 
بالهدف الذى يقصد إليه الكتاب » إذ قلت 
هذه امحسنات حيويته , وأيحزته عن التصوير 
الصادق الواضح التى تبدو فيه العاطفة 


نايضة بالحياة ٠.‏ 
3-5 11 5 
ومن الطبيعى أن يكون لمذا الفتيح أثزه 


فى الخطاية . ومخاصة تلك الى قلق على المثابر 
يوم الججعة ٠‏ ولمل أهم فص لخطبة بقيت لنا 
من عصر الحروب الصليدبية هو الخطبة الى 


لفينا 


قيلت عقب فح صلاح الدين بدت المقدس » 
ولعلبا ألقيت يوم اججعة رابع شهر شعبان ٠.‏ 
كا حدثتنا بذلك رسالة القاضى الفاضل ؛ قال 
ابن خلكان : لما قت القدس تطاول إلى 
الخطابة يوم الجمعة كل واحد من العلداء الذين 
كانوا فى خدمته حاضرين » وجبز كل واحد 
منهم خطبة بليغة ؛ طمعا أن يكون دو الذى 
يعين لذلك ؛ مرج المرسوم إلى القاضى 
ع الدين7© أن بخطب هو ؛ وحضرالسلطان 
وأعيان دولته » وذلك فى أول جمعة صليت 
بالقدس بعد الفتم 29 , 

فكع عي الث يحلل يجميع يتات 
القرآن الكريم : استفتم بسورة الفاتحة » 
وقرأما إلى آخرها ب ثم قال : ٠‏ فقطع ذابر 
القوم الذين ظلبوا , والمدلته رب العالمين» » 
ثم نلاذلك بتحميدات سود القرآن . وكان 
المقام يستدعى هذا الحد الكثير » فقد قح 


بيت المقدس بعد أن ظل فى أيدى مختصييه 


)١‏ هو أب العالى عمد بن على بن عمد » كان 
فقيها أدببا نظم وخطاب رسائل ء وتولى الفضاء 
بدمدق © وكذلك آباؤه من قبل » وكان له عند 
صلاح الدين مئزلة عالية . ولد سنة ٠8ه‏ ه وثوق 


اسلة مقوام 

000( خطب حبى الدينهذا أريم خاب متوالية 
فى أد.م جم » ولكن لم ببق من خبليه إلا هلده 
الحطبة الى تمرضها . ونصها يكتاب وفيات 
الأعيان 4349 


فنا 


زهاء تسعين عاما . وكان المسلون قد 
نسو من استعادته . 

ول يكتف بتحميدات القرآن ٠‏ بل أنشأ 
هو حمد! قدمه إلى الله . ووصفه يما يناسب 
هذه النعمة العظيمة : فقال : , الحد لله معز 
الإسلام بنصره » ومذل الشرك بقبره ٠‏ 
ومصرف الآمور بأمره . ومديم الذ 
بشكره ؛ ومستدرج الكفار كر » الذى 
قدر الآيام دولا بمسدله » وجعل العاقية 
للتقين بفضله » وأفاء على عباده من ظله » 
وأظهر دينه على الدينكله : القاهر فوق 
عباده فلا مانع , والظاه على خليفته فلا 
يناذع ٠»‏ والآمس ما يشاء فلا يراجع » 
والحاكم بما يريد فا يدافع» . 

ثم عاد مرة ثالثة إلى حمد الله قائلا : 
د أحمده على إظفاره وإظهاره ٠‏ وإعزاذه 
لآوليائه ونصره لآتصاره ٠‏ وتطبير بيته 
المقدس من أدئاس الشرك وأوضاره , . 

وبعد ذكر الشبادتين عاطتين ما يناسب 
المقام غير ناس عند ذكر عمد أنه أسرى به 
من المسجد الرام إلى المسجد الأقصى ب 
اتجه إلى هؤلاء الذين تم على أيدهم هذا 
النصر المؤذد » فأننى على جمدم الموفققائلا 
( أها الئاس , أبشروا برضوان الله النىهو 
الغاية التقصوى » والدرجة العليا ؛ لما ييره 


يم : من استرداد هذه الضالة » 
من الآمة الضالة . وردها إلى مقرها من 
الإسلام . بسد ابتذاها فى أيدى المشركين 
قريبا من مائة عام . .٠‏ ) . 

ثم أخذ يعدد ؤضائل المسجد الأقصى : 
( فهو موطن أبيكم ابراهم ومعراج نييكم 
عمد عليه السلام » ويلك ال ىكنتم تصلون 
إلها فى ابتداء الإسلام » وهو مقن الأانيياء 
ومقصد الأولياء ؛ ومدفن الرسل ومبيط 
الوحى ٠‏ ومنزل به ينزل الآمس والبى + 
وهو فى أرض انحشر.» وصعيد المنثر؛ وهو 
البلد الذى بعث إايه عبده ورسوله » ركلته 
التى ألقاها إلى ميم ودوحه عيى الذى 
كرمه برسالته؛ وشرفه بنيوته ...٠‏ وهو 
أول القبلتين ٠‏ وثانى المسجدين » وثالك 
الحرمين : لا نشد الرحال بعد المسجدين إلا 
إليه » ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا 
عليه ) ٠‏ وهو بذلك يبين لهؤلاء الذين كان 
لم شرف فتحه مقدار ما قدموه من فضل 
حمدون عليه ؛ ولذا قال بعد ذلك : ( فلولا 
أن من اختاره الله من عباده » واصطفاه 
من سكان بلاده » لما خصكم بهذه الفضيلة 
التى لايحاريكم فها مجارء ولا يباديم فى 
شرفها مبار ٠‏ فطوى لكم من جيش ظهرت 
على أيديم من المعجزا ا تالنبويةء والواقمات. 
البدرية » والعزمات الصديقية , والفتوحات 


معركة فى بيت المقدس 


العمرية » والجيوش العثانية » والفتدكات 
العلوية , جددتم للإسلام أيام القادسية » 
والملاح اليرموكية , والمنازلات الخيرية » 
والحجمات الخالدية » لجا ؟ الله عن آبيه : 
عمد ملى الله عليه وس أفضل الجزاء » 
وشكر لك ما بذلقوه من مبجكم فى مقارعة 
الأعداء » وتقبل منك ما تقربتم به إليه من 
إهراق الدماء » وأثايم المنة فهى دار 
السعداء ) ٠‏ 

وإذاكان الله قد أجرى على أيديهم هذا 
الفتح المبين فإن نعمة كبرى يحب أن يقدروها 
حق قدرها » ويقوموا لله بواجب شكرها. 
وهنا يتحجدث عن فضل بدت المقدس مرة 
أخرى ؛ ليبين نعمة الله عليهم فى فتحه , 
فيقول : ( أليس هو البيت الذى ذكره الله 
فىكتايه . ونص عليه فى عحكم خطابه . فقال 
تعالى : ه سبحان الذى أسرى بعيده ليلا 
من المسجد الحسرام إلى المسجد الأقصى » ٠‏ 
أليس هو البيت الذى عظمته الملل . وأثنت 
عليه الرسل : . . . فاحمدوا الله الذى أدضى 
عزائمك .. . ووتقم لم خذل فيه أمم 
كانت قبا من الام الماضين ٠‏ وجمع لاجله 
كلتك وكانت شتى ء وأغناكم بما أمضته كان 
وقدء عن سوف وحتى ٠٠.‏ ). 

وبعدئذ أمرمبحراسة هذه النعمة بالتقوى 
وترك المجبوالغرور ٠‏ وبالاستعداد لإزالة 


ررنا 


ما بق من آثار الغاصبين للديار » فقال : 
(فاحرسواء ركم الله ٠»‏ هذه النعمة عند 
بتقوى الله التى من تمسك بها سل . ومناعتصم 
بعروتها نما وعصم » واحذروا من اتباع 
الهوى ؛ ومواقعة الزدى » ورجوع القبقرى 
والنكول عن المدا . وخذوا فى اتهاز 
الفرصة ؛ وإزالة ما بق منالغصة » وجاهدوا 
فالله حقجباده » وبيعوا عبادالله » أنقسكم 
فى رضاء » إذ جملك من خيرعباده » وإباكم 
أن يسترلكم الشيطان ء وأن يتداخلم 
الطفيان , فيخيل لك أنهذا النصريسيوفكم 
الحداد ؛ وخيولك الجياد » ومجلادم فى 
مواطن الجلاد : لا والله ما النصر [لامنعند. 
الله المزيز الحكي , فاحذروا عباد أله بعد 
أن شرفك بهذا الفتح الجليل , والمتحالجزيل 
وخصك بنصره البين » وأعلق أيديكم بحبله 
المنين » أن تقترفوا كيرا من مناهيه » وأن 
تأثرا عظيا من معاصيه » فتكونوا كال 
انقنت غزها من بعد قوة أنكاما . والجباد 
الجباد , فبو من أفضل عباداتك. ‏ وأشرف» 
عاداتكر» . 

ومضى يذكفهم نازالاسة ٠ك‏ يستمروة 
فى جبادم , مهونا من شأن عدوم » شادا 
عزائمهم » مؤملا أن يتهروا هذه الفرصة. 
ك يلوا بعدوم إلى البح . 

وفى الخطبة الثانية من هذا اليوم مضى 


لقنا 


يدعو لقائد المسلدين فى هذه المعركة » وهو 
صلاح الدين » دماء حاراً , ولا تحب ٠‏ فقد 
كانت روحه الممثوية التى بثها فى صدورجئده 
سبيالمذا النصر المبين » فقال الخطيب : 
( اللهم وأدم سلطان عبدك ٠‏ الخاضع لميبتك 
الشاكر لنعمتك . الممترف بموهبتك » 
سيفك القاطع , وشهابك اللامع ؛ وانحانى 
عن دينك المدافع : والذاب عن حرمك 
المائع » السيد الأجل الملك الناصرء» 
جامع كلة الإعان : صلاح الدنيا والدين ؛ 
سلطان الإسلام والمسلبين ؛ مطهر البيت 
المقدس , أنى امظفس يوسف بن أيوب 
عي دولة أمير المؤمنين اليم » عم بدولته 
مر 6 
وأحسن عن الدين المنيق جزاءه ؛ واشكر 
ا سا" أبق 
للإسلام مبجته » ووق للإمان حوزته » 
واشر ف المشارق والمغارب دعوته . اللهم 
كا فتحت على يديه البيت المقدس بعد أنظنت 
الظنون : وابئلى المؤمنون ٠‏ فافتح على يديه 
داتى الآأرض وتاضها . وملكه صياصى 
الكفر ونواصهها . فلا تلقاه منهم كتيبة إلا 
مرقها » ولا جاعة إلا فرقها ٠‏ ولاطائفة 
إلا ألحقها من سبقها . اللهم » اشسكر عن 
تمد صل الله عليه وسل سعيه ٠‏ وأنقذ فى 


المشارق والمشارب أمرء وتهيية ؛ 


مجه الأزهر 


وأصلح به أوساطاللاد وأطرافهاء وأرجاء 
البلاد وأكتاقها ؛ اللهم ذلل به معاطس 
الكفار , وأرغم به أنوف الفجار » وانشى 
ذوائب ملك على الأمصار , . 

وإن هذا الدعاء الحار الصادر من قلب 
الخطيب ليعبر أصدق تعبير عما كان يشعن به 
المسلون فى عضر صلاح الدين من حب 
وإجلال لهذا القائد الموفق » وماكانوا 
محملونه م نكبار الآمال فيه . وإن مواذئة 
بين هذا الداء الحار الى بالآمل والقوة 
والتفاؤل ؛ وبين ماكان يدعى به لنور الدبن 
ممرد ؛ وهو : ( اللوم أصلح عبدك؛ الفقهي 
إلى رحتك : الخاضع لهيبتك » المعتصم 
بقوتك ء المجاهد فى سبيلك ء المرا بطالاعداء 
دينك : أبا القاسم مود بن ذنكى . . ناص 
أمير المؤمنين ) . 

إن هذه الموازنة لتدل على الخطوة الواسعة 
التى خطاها المسلون نحو تحقيق جرء من 
أمدافهم فى إجلاء الصليبيين عن أرضهم ' 
فبيئا نور الدينكان مجاهداً فى سبيل الله » 
مرا بطالأعداء دينه : إذا بصلاح الدين سيف 
القاطع ٠‏ وشمابه اللامع » جاممكلة الإيعان؛ 
وقامع عبدة الصلبان . 

واو أن الخطب الى قيلت يومكد بقيت 
لدلئئا على ما فق به فلوب المسلين من فرح 
وابتهاج بهذا الفتح البين + 


معركة بيت المقدس 


أما الشعر ا 
يصف المعركة حيئا ٠.‏ وبتحدث عن 
تائجها حينا ؛ ويصور بهجة المسلدين يها مرة 
وحزن الفرئح على فقدها أخرى ٠‏ ونغى 
الشعراء وأطالو١‏ قفن ذلك قول الشريف 
ممد بن أسمد ثقيب الأشراف يمحصر ء وقد 
بدأها ايم عن الدهشة والذهول اللذين ألم 
بالعالم الإسلاى . لدىسماع خبر فتمالقدس» 
إذقال : 
أثرى ماما ما بعينى أبصر 

القدس يفتح , والفرنجة نكر ؟ 
ومليكهم فى القيد مصفود , ولم 
4 ذاك لم مليك يؤر 
قدجا. نصر الله والفشح الذى 
وعد الرسولفسبحوا واستغفروا 
فتح الششآم ؛ طهر القدس الذى 
هو فى القيامة للانام احشر 
ثم يف لامر يداب بالطل الم 
على يديه هذا الفتح : فيقول : 
من كاف هذا قتحه محمد 
ماذا يقال له » وماذا يذكر 
ملك غدا الإسلام من يحب به 
يخال والائيا به تبغر 
طعشه وضرابه 


لع ينظ ٠‏ والند ينث 


نش اونظ 


اناا 


حيث الرقاب خواضع؛حيث العيو 
ن خواشع ء حيث الجباء تعفر 
أما أبو على الحسن بن على الجوينى فيرى 
الملائكة قد أعانت فى هذا اافتح بد.آن 
مضى على سقوط القدس فى يد العدو أزمان 
متطاولة . لم يستطع ملوك المسلين فها 
استرجاءه ؛ فكأتما كارن الفتح مدخرة 
اصلاح الدين » فلا غرو أن أخذ الشاع يدعو 
لصلاح الدين أن ببق للإسلام حارسا » 
إذيقول : 
جند السماء لهذا الملك أعوارن 
من شك فهم فهذا الفتم برهان 
متى رأى الناس ما نحكيه وزمن 
وقد مضت قبل أزمان وأذمان 
هذا الفتوح فتوح الأنبياء وما 
له سوى القكر بالأفمال أثمان 
أضحت ملوك الفرئ الصيد فويده 
صيداً. وماضمفوا يوما وماهائوا 
نسعون عامابلاد الله تصرخ وال 
سلام أتصاره صم وعنيان 
للناصرادخرت هذىالفتوح .وما 
عت للا مم الأملاك مذ كانوا 
فى نصفشهر غدا للشرك مصطلحا 
فطبرت منه أقطار وبلدان 
لو أن ذا الفتح فى عصر النى لقند 
تذلت قيه آنات وقرآن 


لضفا 


خالته يبقيك الإسلام تحرسه 
من أن يضام . ويلق وهوحيران 
إذا طوى اله ديوان العباد فا 
يطوى لآجر صلاح الدين ديوان 
ويرئ أبو الحسين بن جبير الاندلنى أن 
السعد قد أقبل بوجبه على الإسلام يمقدار 
إدباره عن الصليبيين ٠‏ وأن هذا الفتح مؤذن 
بزوال ملكبم عن الشام : فيقول : 
أطت عل أفقك الزامن 
سعود من الفلك الدائر 
فأبثر ؛ فإن تاب المدا 
تمد إلى سيقفك البائر 
عم لك من شك فهم 
.كك فك الآسد الخادر 


كرت صليهم ع وة 
فله درك من كاسر 
وفيرت آثارم كلا 


قلينى لما الدهر من جابر 
وأمضيت جدك فى غزوم 

تسا لدم الماثر 
وأدبر نكمم بالشآ 

مء وقول كاسم الدب 
جنودك بالرعب متنصورة 

فناجر متى شت أو صابر 
ثأرت لدين الهدى فى العدا 


فآئرك اله منء ثلر 


مجلة الأز 


وقت بنصر إله الودى 
فاك بالملك ‏ الساصر 
فتحت المقدس من أرضه 
فمادت إلى وصفها الظطاهر 

والشعراء إنتاج غزير من الشعر يطول بنا 
وجه عرضه , فقد عقد صلاح الدين جلسا 
استمع فيه لما أنشده الشعراء » وقرضوه 
فى عودة القدس إلى أحضان الإسلام » ومن لم 
يكن حاضراً هذا الجلس أرسل قصيدته إلى 
البطل الفائج , 

- ءَ - 

وكان هذه المعركة أثرها فى بعض الآدياء » 
فأرخ لها بأساوب أدى مؤثر ٠‏ وألفكتايا 
يضع حوادث التاريخ ؛ مصوغة فى أساوب 
أدبى مؤثر » براعى فى صوغها ما يراعى 
فى الكنتابة الفنية : من الالتجاء إلى الخيال 
فى التصوير , والاعتتاد فى ااتوضيخ على 
التشبيه وامجاز والاستعارة »والتشيث بأذ 
الزغارف ٠‏ والزيئة اللفظية والمعنوية , 

وأظبركتاب أرخ لهذا (الفيح القنى 
فى الفتفح قدمى ) لمؤلفهعماد الدين 
الكاتب المتوى سئة يبوه ه ء وسماء كاتبه 
بذلك مشيراً إلى أنه نفحة من نفحات قن 
ابن ساعدة الإبادى الخطيب الجافل المشبور 
بالفصاحة . وقد ذكر المؤلف فى أوله الخطة 


معركة بيت المقدس 


التارضخية الآدبية النى ‏ تتبجها فى كتابه إذ قال : 
« هذا كتاب أسهمت فيه بين الآدياء الذين 
يتطلمون إلى الغرر المتجلية » و بينالمستخيرين 
الذين يستشرفون إلى السير التحلية ٠‏ يأخذ 
الفريقان منه على قدر القرائح والعقول ٠‏ 
ويكون حظ المستخير أن يسمع والآديب 
أن يقول .. 

ولما كان المؤلف قد سار على تهج إيراد 
الحوادث متتابمة على حسب السنين ٠‏ وكان 
قديدأ بإبراد الحوادث منذ سنة ثلاثة وثما نين 
وخسيائة » وهى السئة الى قتنح فها بيت 
المقدس » قال معللا سبب اختياره البدء بهذا 
العام  :‏ وأنا أرخت عجرة ثانية » لشبسد 
البجرة الاولى بأن أمدها بالقيامة معذوق ٠‏ 
وبأن موعدها الموعد الصحيح غير المدفوع 
والصر غير الممذوق ء وهذه الحجرة فى مجرة 
الإسلام إلى البيت المقدس » وقائمها السلطان 
صلاح الدين أبو المظفر » يوسف بن أيوب ٠»‏ 


وتسفر عن أهلتها دآدى” المداد وتشق . . 
وهذه الحجرة أبق المجرتين » وهذه الكرة 
بقوة الله أبق الكرتين ٠‏ فإن العرب كانت 


إذا تناهت فى وصف الرجل بالقوة قالت : 
كأنه كر ثم جبر » والحق أن نقول : إن 
أطول الحياتين حياة المرء'إذا مات ثم نشر » 


ففنا 


والعيان يشيد أن أمنع السودين ما عس بعد 
لؤائش .هه 

وبؤكد العاد : أنه لم ينجل فى كتابه 
إلااما شاهده وءايئه , ثم بدأ بالحوادث التى 
تتعلق بغزوات صلاح الدين » وجرت منذ 
أول عام ثلاثة وثمانين وخصمائة . وارئضى 
الماد طريقة السجع منبجا له فى كتابه » فل 
بحد عنه من أول سطر فى الكتاب ٠‏ إلى 
آخر سطوره . ولتعرض تموذجا لمزجه 

3 بالعواطف والاتفعالات» 
والتعبير عن ذلك تعبيراً فنيا ٠‏ فيه صياغة 
وصناعة ؛ قال : و دخلت سنة ثلاث وثمانين 
وخسياثة . وكتب الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب إلى الأقطار والبلاد » 
يستدعى من جميسع الجبات جوع الجهاد » 
و أهل للاستدماء أهل الاستعداد. واستحضر 
للغزو » من الحضر والبدو ٠‏ وبرذ من دمشق 
يوم السبت مستهل امحرم قبل استنجادالجنود 
واستحشاد الحشود , وإخار الأسود » 
وإحضار البيض والسود . مضى والمز ماضى 
العزم ٠‏ صائب السهم ٠‏ ثاقب الفهم » ثابت 
السعود » كابت الحسود ٠‏ وخ على قصر 
سلامة من بصرى ؛ وكفت يدرعبه الطولى 
من الف اليد القصرى ؛ وأقام على ارتقاب 
الحجاج ؛ وقد رتب الفرئج مرن الأرصاد 
أفواجا على تلك الفواج ٠‏ لاسما إبرئس 

( البقية على صفحة 0١‏ ) 


ليتف 


الملامتنية أوالملاميتة 
لِْسَسَادْ أجرعيرا جواو الروئ 


الملامتية : غضن طيب قوى من أغصان 
الاصوف المباركة امتد وأورق وأثمربئيسابور 
فى النصف الثانى من القرن الثالك المجرى 
على يد مشاخخ ثلاثةم : 

أبو حفص التيسابورى » حمدون القصادء 
أبو عثان الحيرى ... 

دعاق إلى الككتابة عنهم : قسوة منباجهم » 
وعيق تفكيرمم » وطول مراقبتهم للحق 
تبارك وتعالى» و تحقيرهم للنفس واتهامهم لها 
على طول الخط ء لانها فى نظرم - ملئق 
الخبائث والرذائل » ومبعث كل الشرور ... 

ولاشك أن هذا سلوك عنيف , محتاج 
ىتطبيقه إلى يقظة تامةء وهمة عالية » ومثابرة 
ومصابرة 11. 

كان اللامتى أو الملاى يق حستهء 
أى أعماله الحسنة , يا تخ نحن أعما لنا السيثة » 
وكان يظهر نقائصه بالوضوح والجلاء والقوة 
الثى يظير با الكثير. من الناس قضائلهم 
والجليل من الاعمال . 

وهثاك تمر بفات ثلاثة لللامق وطريقته» 
تلق الضوء الكاشف على هذه الفرقة المجيبة : 


١‏ - جاء فعوارفالمعارف للسبروردئى 
أن الملامتى هو الذى لايظهر خيراً ولا يضمر 
الوا عمد 

+ - قال حمدو نالقصار :« طر يق الملامة 
هو ترك التزين للخلق بحال: وترك طلب 
رضام فى نوع من الاخلاق والاحوال» 
وألا يأخذك فى الله لومة لاثم » . 

م - وقال أبو حفص : د أهل الملامة 
قرم قاموا مع الحق تعالى على حفظ أوقاتهم » 
ومراعاة أسرادهم » فلاموا أ نفسهم عل جميع 
ما أظهروا من أنواع القرب والعبادات » 
وأظبروا لخلق قبائح مام فيه وكتموا 
عنهم محاسنهم » فلامهم الخلق على ظواهرمم » 
ولاموا ثم أتقسهم على ما يعرفوئه من 
بواطهم ء ٠‏ 

وأول ما بكشف عنه الضوء هنا : الوم 
أو الملام الدائم الموجه من الملامتى إلى نقسه» 
فلا ببح لا أن تستريع لثناء.ء أو إيجاب» 
كا لايقرها حال من الاحوال إذا اشتم منها 
دائحة العجب : أو ريع الخيلاء 11. 

ومداخلالنقس - كا سيأ الحديث لهات 


الملامتية أو الملامية 


مداخل مظلة » وملتوية الدروب؛ غامضة 
المعالم » تحتاج إلى ضو. قوى جد . يكشئف 
عن خباباها وخفاياها ورزاياها ... وذلك 
لايكرن إلابنور الإخلاصالوهاج ؛ وسطوع 
الإشراق الرياى الفياض ! ! . 

ولنيتوهجنور ء ويسطعإشراق ‏ فى نظر 
الملامتى ‏ [لاإذافنيت النفسء وماتتجذورها 
وانجات غيومها ... 

ولذلك كان الريا. فى الآفمال والاحوال» 
هو العدر اللدود لللامتى ... لا يطيقه 
ولاننسعر ثنال لا منقر يبولا من بعيد ... 
فهو ير من مواضع المديخ كا افر نحن 
من مواضع الثم» ويتفر من أماكن 
الاستحسان . كا ينفر الناس من أماكن 
الاستهجان ١ ١‏ . 

طبيعة قاسية غريبة ولكلها ‏ فها أرىب- 
لذيذة ٠‏ ولملهم بحدون ظلا ظايلا فى كلة 
الصديق انىكان بيولا عند ما يسمع إطراء 
أو مدي : 

« الهم اجعلنى خيراً #سايظنون . واغفرلى 
ما لايعلون . ولا تؤاخذى با يقولون » . 

فلا يجب إذن أن ينشغل الملامى عن الخلق 
بالحق» وعن الظاهر بالباطن؛ وع نالسطحيات 
بالميق .: 

واقد ذكر السبروردى فى عوارف معارفه 
أن أ كبر دليلير تكرعليه الملامتية فى طريقتهم 


كنا 


هو ما رواه الحسن عن حذيفة عن رسول الله 
صل الله عليه وس أنه قال قيا رواه عن ريه 
عر وجل : 

« الإخلاص سر من سرى استودعته قلب 
من أحبيت من عبادى» . 

ارتكز الملامتى على مذ الحديث وذاب 
فى معناه ومداوله وفاق فى هذا جماعة الصوفية 
وعامة السالكين . حتى عد ابن عرى هذه 
الفرقة فى أعلى الفرق وجعلها فى قنة الحرم 
الصوفى ‏ * تنبسطالطرق و تترتب بعد ذلك !1 
بل لقد تجرأ ابن عرى وأطلق على نبيئا جمد 
صلى الله عليه وسل أنه «ملامق» ؛ وقى وصف 
الله جل وعز له بالنبوة والرسالة والرحة » 
الغنى عن كل وصف وبيان . 

يقسم ا بعر فى الا لكين إلى ثلاثة أقسام : 

«أولا : العباد الذين غلب علهم الزهد 
وأفمال الظاهر الحمودة وتطبير النفس 
من مرذول الأقمال » وهؤلاء لاعل لم 
بالأحوال والمقامات . 
ثانياً : الصوفية الذي يرون الآفعالكلها نته 
وأنهم لاقمل لم أصلا. ومم مثل العباد 
فى لودع والزهد والتوكل . أهل خلق 
وفتوة ٠‏ يظبرون فى العامة يما يتالونه 
منالكرامات وخوار قالعادات؛ وهم بالنسبة 
إلى الملامتية أهل رعونات وأصاب 
دعارى ٠‏ 


د 


84 


ثالثا : الملامتية؛ وثم رجالقطعهم الله إليه » 
يسنانبوسيانةلرة عليم ٠‏ لثلا تمتد إليهم 
عن الله» قد اتفردوا مع الله 
داه الأتوارارت مو عبودبيع طرف مين : 
لا يعرفون للرياسة طعا لاسقيلاء الربوبية 
على قلويهم » وليس ثم من حاذ مقام الفتوة 
والخلق مع الله سوى هؤلاء , ٠‏ 

وقد يكون انعرف مدفوما بعاطفة الحب» 
أو ناظراً مين الرضا وه ىكليلة ع نكل عيب - 
ولكن المتقبع لسلوك كثير من مريدى هذه 
الطريقة يمجب حا ما أخذوا به أتفسيم » 
وفرضوه على نظام حياتهم !1 

هل هناك فى عال المناهج أقى من متهاج 
الملامتية ؟ . 

لتنظر منهاجهم”م نحكم. وه وكاجاء فى رسالة 
الملامتية لآنى عبد الرحمن السلى : 

د الملامق هر الذى بجمع بين اعتذار آدم » 
وصلاحنوح ٠‏ ووفاء بر اهيم؛ وصدقاسماعيل 
وإخلاص موسى. وصب رأ يوب: وبكاء داود, 
وخا مدصلىاتهعليه وسم ورأفة أى يكر. 
وحجية حمر . وحياء عثمان . وعلعلى . ثم هو 
مع هذا كله بزدرى نفسه و يحتقر ما هو فيه 
ولا يقع بقلبه غاطر ماهو فيه أنه ثى. 
ولا أن حاله مرضى . . فإذاما ظن أنهشىء » 
أو أذاع سر ماهو عليه» فليطرد فور 


بجلة الأذهر 


من الجماعة لآن الآحوال أمانات عند أهلرا» 
فإذا أظبروهافقدخرجوا من حد الآمثاء, : 
من سارروه فأبدى السر مشتهرآ 
لم يأمنوه على الإسرار ماعاثما 
وجانيؤه ولم يسعد بيقريهم 
وأبدلوه مكان القرب إيحاشا 
لايصطفون مذيعا بعض سرمم 
حاثا ودادم من ذلكم حاشا 
6.6 
وإذا كان لبعض الناس أو لأاكثرم 
أن يصرح أو يليح عن أفعاله فليذ كر الملامتى 
هذه الحقائق ليسد على نفسه هذا الباب : 
« ليعم من أبن جاء هو و أين هو » وكيف 
هوء ولمن هو : ومن هوء وإلى أين هوء . 
وأنا قد أبديتدهثتى من قسوة هذا الهاج 
بادى” ذى بد. . ولعلك تشاركنى » ولكن 
قصور عزائمنا اليوم ٠‏ أو استغرابنا هذا 
المنباج المظيم لا يحملنا شك فى أن جماعة 
وجدت فعلا وطبقت هذه الأول على أفرادها 
ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ووصلت فى ذلك 
إلى العأو البعيد ! 1 
وإذا وجدجيل لايستطيع ضعود الأهرام ؛ 
فليس ممنى هذا استحالة الصمود فى سالف 
الزمان ولا مستقبل الآيام 11 
والشاركة ف الوفاء وواليكاء والصير وااسخاء 
وغيرها مشاركة وجدانية نسبية » ليست 


الملامتية أو الملامية 


على قدمالمساواةطبعا فىأىصفة من الصفات: 
فالمطاوب إيحادشخصية تلتزمهذا المهاج وتحاوله 
وترسم خطاء ؛ , ومن سار على الدرب 
وصل » . وكانت هذ الصفات فى نظرالملامتية 
هى أم الفضائل , وأعظل الخلال . 

وحاول عض العلداء أن يوجدوا صلة بين 
الملامتية وبين آنة المائدة د يجاهدون فى سبيل 
الله ولا مخافون لومة لاثم » . و بين آبة القيامة 
دولا أقم بالنفس اللوامة , . 

وأدى أن صلة الآية الثانيةبالملامتية أقوى 
وأشد تماسكا من الابة الأولى » فإن الوم 
هو أم مابشغل بال الملامق ‏ لومه لتقسه 
على الصغيرة قبل الكبيرة ٠‏ ولوم الناس باه 
على هذا التشدد والتعنت -فالملام منه وإليه .. 
وإن كان المقصود فى الآية هو النوع الاول 
يديا 11. 

والآبة الأولى فها المبدأ الذى أشار إليه 
حمدون القصار فى النعريف الثانى كا سبق ! 1 

واو فتحنا الصفحات الآ ول اطليعتنا المؤمنة 
الجامدة لوجد! الكثير من سلفنا الصالح 
كان عتم بإتكار ذاته وإخقاء عبله ورد ثناء 
الثاس . فإنه يقطع العنق . ومحارية الرياء » 
والعمل جوف ايل :.. وما قصصصاحبٍ 
الثقب . وننافس أنى بكر وعمر على خدمة 
المقعدة العجوز ليلا . وأمثالها عن ببعيد !!. 


لدان 


و هنا كخلقان للدلامتى ينبغى الإشار: إلهنا : 

١‏ ل فالملامتىيحقر نفسه ويصغ منشأنها 
ولكنه ترم غيره من الناس ويقدره أعضل 
تقدير . 

قال أبو عبد الرحن السلى : سثل بعض 
مشايخهم عن أول طريقهم فقال : 

٠‏ تذليل النفس وتحقيرها ومنعها عما تسكن 
إليه أو يكون لها فيه راحة أو إليه ركون , 
وتعظم الخلق وحسن الظن بهم ٠‏ وتحسين 
قباتهم ء . 

؟ - واللامتى لاحر الدنيا ولا ينظر 
إليها نظرة سوداء » رأى أبو حفص أحد 
الملامتية ينم الدنيا وأهلبافقالله : , لاتجالسنا 
ولا تصاحبنا بمد ذلك , , 

ويمتبر هذا الخلق الثانى من أم الفروق 
بين الملامتى والصوف , إذ أن الصو لاتحسن 
صوفيته أو لا نستقبم طريقته إلا إذا احتقر 
الدنيا ومتاعها الفافىالقليل. وهذاشأنالكثير 
لاطو الصوفية ... وبعضهم ير ىديل 
5» وتقوج الحياة تقويما إيحابيا 
أكثر من هذا : ولهذا المقال . يجال غير هذا 
لمجال ١‏ !1 

أن من الفروق الامة أن الصوفية فها 
جذب وقناء وشطح وإباحة بالسر ولشر 
للكرامة » والملامتية ليس فيا إلا الصحو 
وكتان الآسرار وعدم الميل البثة إلى إظبار 


دنا 


الكرامات ! ! فإذا جاءت الكرامة لأحدم 
دون شعورحاول نفيها والتبرؤمنها ... وهو 
خلق ‏ لعمرك ‏ حميد ... إن جاز القسم ! ! 

ومناك فروق أخرى يطول ا الاقال !! 

ومع هذه الفروق فإنى أعتن الملامتية 
غصنا طيبا قويا من مخرة التصوف المباركة - 
كاذكرت . 

وقد تعابك هذا الغصن بين الحينوالحين 
بغصن الفتوة « الصوفية ٠,‏ 

فالقارىء لباب الفتوة فى رسالة القشيرى 
يحد تغابها كبيرا هنا وهناك . 

ويرجع الدكتور أبو العلا عفيق فى كتابه 
٠‏ الملامتية والصوفية وأهل الفتوة » ذلك 
التنابك إلى أن الفتوة الصوفية ثثأت فى 
فارس حي نبت الملامتية وترعرعت !1 . 

وقد تكلم الدكتور كلاما طيبا وقها عن 
الملامتية وهو الذى نشر رسالة « الملامتية » 
لانى عبد الرحن السلى وأضاف ذا النشر 
زادا كان ممقودا فى المكتية العربية 1:1 
وحلل مذهب الملامتية تحليلا لطيفا .... 
خرج منه إلى أن الباعث على هذا المباج هو 
تشاؤم الملامتية من النفس وجعلها مقابلة لله 
عر وجل . وأن البيئة الزدادشتية كان لما 
أكير الآثر فى هذه التوجيهات 11 . 

ولوعبر الدكتود بكلمة « العمق ف التفكينء 
بدل التعاؤم كان خيرا عندى »كا أنتى أرى 


يملة الأزهر 


أن البيثة اززدادشقية ليست هى كل شىء : بل 
فى الإسلام وأصوله وفروعهء الثروة الهائلة 
للتحذير من النفس ء لأنها « أمارة بالسوءء 
وأعدى أعدائك . . . 

فؤالبيئة الإسلامية نفسها أصلالتوجيهات» 
وألذى زاده الملامتية الحمساب المفروض . 
والتعمق العنيف ؛ مما جمل الغصن يطول 
ويطول حتى احتاج إلى تشذيب وتهذيب 1. 

لمم : طال الغصن حتى التوى واعوج !* 

فبناك فبوم غامضة اللامتية ٠‏ نذكر منها 
ما فهده شيخهمأ بو حفص فى قوله جل وعزة 
« أو لم يسيروا فى الآرض فينظروا ء من 
أن السير لغير حج أو غزو أو رؤية شيخ 
أو طلب عل » ترك للطريق .وإضلال للريد. 

وواضح أن هذا تقييد من غير مقيد 
لعموم الآبة الكريمة » فك للأسفار البريثة 
من فوائد » وك فاء الرحالون بالإيمانالعميق » 
رالكشوفات الخارقة 11 ٠‏ 

وكذلك يفلسف الملامتية الخشوع فلسفة 
غامضة » نقف عندها طويلا ! !. 

سل بعضهم عن توضيح هذه الفلسفة 
فقال : « أوه من فهوم بعدت عن حقائق 
المدانى . . . الخشوع هو اطلاع الله على 
الآسرار فتخشع » فتتأدب الظواس بذلك 
الاطلاع ؛ ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه 
وسلٍ إن الله تعالى إذا تجل إلى شىء خشعله. 

أدأيت كيف تخشع الأسراز ؟ . 


الملامتية أو الملامية 


ومن قبيل هذه الفبوم والفلسفات أنهم 
يرون أن النف سكف من يحب فى قالب ظلة 

عربوط بشواهد العامة , وأنها كف من 
جبل فى قالب الرعونق بوط بحبال الأطياع, 
ولذلك يرون ملامها واجبا ؛ وإظبار ثثىء 
من أفعالها شركا ‏ وإظبار شىء من أحو الها 
ارتدادا ... 


والغيم| الآخيي على الأخص فهم شاط 


العجب وكف الجهل ... 

وم هنا قله [ن الفسن :و علية إل 

تشذيب1. 

ذكر السلى فى رسالله عن الملامتية 
خسة وأريمين أصلا من أصولم ٠‏ والحق 
أنها كلها جديرة بالبحث والتعليق ... و لقد 
هزتى وأيجببى منها الكثير . 

ولثقرأ سويا: 

د أصل العبودية شيئان:حسن الافتقار 

إلى اله عز وجل وهذا من باطن الآحوال: 
وحسن القدوة برسول اقه صل الله عليه 
وسل » وهو الذى لين فيه للنفس نفس 
ولاراحة.. 

د أفل العبد معرفة بريه » عبد ظن أن فمله 


فنا 


وطاعته تستجلب عطاءه . وأن عطاءه يقابل 
قضله .. 

د تقايل عبد الله الحجام مع حمدون 
القصار وسأله : أأترك عبل لأعبد رنى؟ 
فقال حدون : لآن تدعى عبد الته الحجام 
أحب إلى من أن تدعى عبد الله العارف» . 

« حسن الظن بالله غابة المعرفة ٠‏ وسوء 
الظن بالنفس أصل المعرفة بها » 

« لاتكن عبادتك لربك سبيلا لآن تكون 
معبودا » واجعل عبادتك له إظبار دسم 
الخدمة والعبودية عليك » . 

وهكذا تتقل من ذهرة إلى أخرى ؛ 
قنثم أريجا أنفذ وأرك ١‏ . 

لقد تمتعت خراسان بهذه الجاعة أول 
ظبورها , ثم اننشرت بقدر فى العراق 
وماحوقا ... 

وجزى القه السلى والسهروردى والدكتور 
أب الملا عفيق على ما قدموا خيرا ... 

ووددت أن أجمع بين اعتذ'ر آدم 
وصلاح نوح ووفاء إبراهم وصدق إسماعيل 
وإخلاض مونى وصير ايوب وبكاء داود 
وسناء جمد صلى الله عليه وس ورأفة أنى بكر 
وحية عمر وحياء عمان وعل على ... ثم 
لا أقخر ولا أزهر!. 

هل إلى ذلك من سييل ؟ . 

أصمر عبر الجواد الرومى 


اننا 


من توائع شاعرالابلام'إقبال 


نما فيناصت لات وما لؤياذالهارودودء 


الذر طى لآم : 

يحلق إقبال يجناحيه مطلا على الكورن. 
بنظرات العقاب ٠‏ فإذا الدنيا تبدو أمامه 
مجاوة الحسن بارءة الصور . هذء هى البذور 
تلق فى ظلبات الآرض وتحت طيات ترابها 
فا تمضى غير أيام حتى ترى الأرض قد 
اهتزت وأورق بتها اجميل » من الذى صيع 
هذا ؟ وتلك أمواج البحر الصاخبة . من 
الذى أحالها يخار ورفعها فى الفضاء ثم رفع 
بها ابا ركاما وساقها إلى الصحراء المجسدية 
القاحلة تحمل الماء إلى أرض ميئة مغضبة 
تنبت فها الحياة وتخرج لسكان الصحراء 
فاكبة وأبا متاءا لم ولاتعامهم . وهذه 
الورود المفتحة بين الجنات والعيون . من 
الثى أرسل إلها نسم الصبا تداعب أوراقها 
فتميل فى دلال وتميس فى يحب . من هذا 
الذى أنبت السنايل فى الحقول فبدت لشبه 
الأغنيا. الاقزام الذين ملاو جيوهم 
بالذهب الأصفر . تلك السنابل ااتى تم قصة 
حياتها فىأخريات الربيع وبدابة الصيف. من 


الذى قنم العام إلى فصول يتجدد بها الزمن 
وتتقلب عايها أدوار الحياة فى مركرها من 
الكرة حول الشمس ؟ ومن الذى خاق هذه 
الشمس أيضا . تمحتجب فإذا الدنيا ظلام . 
ونشرق فإذا الحياة موكب وزحام ؟ 
أيها الأحياء : هذه ذم التموقدرته الباهرة 
فى الكون ٠‏ ولكن لا تغترو! ولا تتخذوها 
جبروتا وملكا طاغيا . إن لا تملكون 
منها سوى ما يملك المتفرج من الفم الذى 
يشود فيه قصة معروطة ما يكاد يتتهى منها 
حتى يلق الستار وتبق السبرة ٠‏ هل يماك 
الإنسان تراب هذه الآرض وهوتراما . 
هكذا يدور إقبال الحقيقة ثم يقول : إن 
الأدض ليست لى وليست لك . «إنالآرض 
للهيور ها من يشا. منعباده والعاقبة للتقين .. 
من أسكن الحب ظلام الثراب 
فأورق الزدع نضير الإهاب 
من رقع الأمواج من بحرها 
نسق عطاش القفر برد السحاب 
من قاد الورد نسم الصبا 
ومن أعاد الشمس بعد احتجاب 


من روائع شاعر الإسلام إقبال ا 


من أنبت السنيل حتى غدت 

جيويه تحوى الاضار العجاب 
من قم العام قصولا لها 

بكل دور فى الزمان انقلاب 
أعلك المى تراب الثرى 

وجسمه عحما قريب تراب 
ليسم لى الدنيا وليست لكم 

فالمس فيا مثل ومض الشباب 
وسكانها 
ألكل منه وإليه المآب 


الآرض الله 


(؟) منول 
سمعت قت بالليل من خلف حائة 
عحدث عن مو وإن كان فى سكر 
يقول لقد أزرى بنا متسول 
على عرشه يختال بالنهى والآاس 
ييه على الشعب الذى قد سما به 
إلى العز من سلطائه وهو فى أسر 
وقلده ناج الملا وهو لم يمد 
قلنوة تحميه فى وقدة الحر 
وقد نجت أيدى العراة قباءه 
حريرا والكن فى خيوط من التبن 
عصير دم الزداع علا كأسه 
بأجمل ألوان الشقيق ممن". الليى 
وقد باتمن حقلىر حةإك محتوى 
كتنوذ الثرى فى كيمياء من المكر 


رما قصره إلا متاحف سارق 
وماالسازقالجافسوىصاحب القصر 
تمتع من فقى الخلائق بالغنى 
ومن عيرم جعا تفرد باليبى 
إلى صدقات. الناس أو لخراجهم 
بمد بد الحتاج فى صولة الكي 
اتسول من يعيبه عد كنوزه 
ولم يتسول مؤمن فى لقلى الفقر 
(*) قير لحرت الى دفيثم : 
يا أيها الشيح ال يمفرق 
وعليه ميم ذلة وصغار 
من أى ألواف الخليقة جثتتنى 
عبدا مهينا أم من الاحرار 
فمساك قبل القبر كنت معودا 
موت الضمير وقير الاستمار 
تكو الثراب إلى حين حللته 
لت من مثواك ذا يوار 
فبظل نفسك زاد الى ظلة 
يطوى دجاها صفحة الآنوار 
وتكاد أرض الله تلفظ جثة 
جعلت ثراها مكنا للعار 
رحاك إسرافيل دعه ولا تعد 
فى الحشر صورته إلى الأنظار 
إف تحى هذا العبد يخلد شره 
خذار ثم حنار ثم حذار 


دنا 


() مرغةمى ميث : 

ها هنا معبد يضيق زحاما 
بضحانا الاطاع صرعى الآماق 

ذكروا الله عند ما فقدرا الآو 
ثان فى ظلة الوجود الفانى 

لبر يدما تمذيب منعبدوا الآ 


نام فى مارج من التيرارنت 


إنما حرق لهذا المصلى 
مالعا عن طريق تإكان. 
عله عاشن. بالشاء عنيا 
عن ثواب المهينن| الديان 


وفقير يستنزف العين اتسكايا 
وفيضا من التجيع القائى 
قله وهو طار 
ويعاق مرارة 
ما القضور أل بدت كلروانى 
تصحب الذيل فى فرى كيوان 
ها القلاع التى تطاول ركن 
الفبسن قنيا وروطةإ الاق 
غيره” قد بحا الزمان يقاياه 


م الانمان 
مجان 


وبروى حديثم الملوان 
يعي الفبرار.. فى جاه الدتنا 
تذير . الخراب ‏ المتران 


شق فرهاة :بره العتب لكن 
عاد منه بلوعة الظمارن 


يملة الأزهر 


هذه الحكة الى تجمع الشيد 

إلى الم من مم اللعبات 
والسياسات حين تطوى الرذايا 

خنف ستر من زخرف الآلوان 
والعلوم اتى جا يحض الإنسان 

قير الملاك الإنسارنفت 
كلها حزمة الطفاة التى لم 

تبكر مها بد الشيطان 
ليس فى أرضى اتداب ولا 

استمار أرض ولا تحكم جان 
لاولا الغادرون من دول الغ 

ب ولا السارقون للأآاكفان 
إغا يصلح الفرئج وقودا 

يا إلى فملاًا بهم يراق 
() أسرار لحري فى ممالى الطبيهة : 


أذاعت فى الرى سر امال 

مصابيح العقائق فى الجبال 
طلائع نورها نور لقلبى 

وتفح عبيرها مسرى خيالى 
وفى ألوانتها الياقوت يز 

على حلل الزمرد فى اختيال 
ترى الأزهار صما بعد صف 

مسبحة بقدرة ذى الجلال 
يحار لما الفؤاد وقد تجلتك 

فتون. الحسن ق تلك الجالى 


من روائع شاعر الإسلام إقبال 


عرائس من حسان الورد تحكى 

قوام الحور فى ثوب الدلال 
وقد المت هين الطل قبا 

عقودا من للها الغوالى 
ومن شمس الصباح بدا شعاع 

يسيل بها النضار على الآلى 
وفى الابات أسران القادى 
سرت بين النسائم والظلال 
أغانها فأشدو 
ليفصح عن معانها مقالى 
أطارحها الموى شدوا يشعر 

تتبقتى إلى الحر الحلال 
وجدت الحسن فى الصحراء حرا 

طليقا كالنم فا 
يطالنى يحلوته صباعا 

ويتعب ضوؤه ظللمٍ الليال 
كثل الليّرات بلا تقاب 

وكالميش المتى. بلا احتلال 
يفر من الدائن وفى قيد 

ويشد فى الرنى رحب انجال 
أكان يلم الإنسان ا 

إلى حرية وتسم بال 


تحرتق 


يبالى 


أيذايا 


تعمق فى ضمير الكون واشبد 

صنوف الحسن باهرة الجلال 
وعش ف عل الروح انطلاتا 

ترى الإقدام يأتى بامحال 
فنا اوح فيا رج جمد 

ودنيا الجم فها دي مال 
وإإات المال قد يأتى ويمضى 

وأنت وما ملكت إلى ارتحال 
وديا الجم إفاد وختل 

وإغراء يصير إلى ضلال 
ودئيا الروح سكر بالمماق 

وصور بالرق 
فش للروح فى دنيا وأخرى 

تفز بالعالَمَين بلا زوال 
وإن أمسيت للآغيار عبدا 

قتنتبنا سما بق ككل .لال 
وإن أصبحت ف الآاكوان حرا 

فأنت من الكل إلى كال 
وكب المال للخلوق حق 

ولكن لا تبع شرن يمال 


ار من ا 'عظارى 


وبالعالى 


لونكنا 


الجا تالعيتية فى آييسيا المئ 


للأسمًا 


تزيريكيق 


انعو المعلومات عن العرب فى آسيا الوسطلى 
إلى عبد الفتوح الكبيرة . ويةول الجغرافيون 
والمؤرخونالعرب من القرنينالتاسع والعاشر 
أن السكان العرب كانوا يكونون منذ القرنين 
السابع والثامن نسية ما فى بعض مدن ما وراء 


النهر وخاصةف يخارى ويم رقند . وقد وردت » 
منذ القرن الخامس عشر معلومات عن العرب 
البدو , فى وثائق مختلفة ( فرامانات ) لاما 
يخارى . وفى مطلع القرن التاسع عشر كان 
عرب يخارى وآ كتثى يؤلفون وحدات 
إدارية غاصة يقوم عير أسها « أمراء هزار» 
زولاة الآاف). 

وايتداء من القرن التاسع عشراء أخذ 
كثيرون من المسائرين ٠‏ الذين زاروا إمارة 
يخارى ٠‏ ينقلون أخبارآً مفصلة نوعا ما 
عن عرب آسيا الوسطى . فكانت تعملى 
معلومات عن عددهم ٠‏ وتجرى أبحاث تعلق 
بعل الشموب وعم تاريخ أصل الإنسان . 
غير أنه حتى الآونة الآخيرة لم يكن معروفا 
إلى أى حد احتفظ هؤلا. باللغة العريية » 
وماكانت عليه م نالناحية اللغوية فما إذاكانوا 
قد احتفظوا بها . 0 


وإل عبد قريب نسي أفلح العلباء 
السوفيائيون فى أن بردوا إلى الآسرة الكبيرة 
للا لستةالعر بية : لهجا تجديدة ضائمة فى ظلام 
القرون وفى سهوب آنسيا الوسطى المترامية 
الاطراف 

وعل أثر تنقيب خاص ثبت أن فى آسيا 
الوسطى اليوم لهجتين عرييتين مستفلتين : 
لمجة يخارى ولهجة قعقاداريا . والفرق بينهما 
كبير إلى حدأنعرببخارى وعربقنقاذاريا 
لايفيم بعضيم بعضاء فيم يؤثرون 
التغاطب فيا بيهم بالنين الطالجكية 
أو الأوذيكية . 

إن العثور فى آسيا الوسطى على لهجات 
عر بية كانت جهولة من قبل هو أعس ذو أهمية 
كبيرة فى عل اللهجات العربية وعم ناريخ 
اللذات المقارن بين اللغات السامية . ول يعد 
أى حث فى هذا الميدان .وأية دراسة للالسئة 
العربية ٠‏ مئذ الآن » يستطيع الاستغناء 
عن الوثائق المتعلقة باللبجات العر بية فى آسبيا 
الرسطق ٠:‏ 

لقد تطورت هذه اللبجات طوال قرون 
فى بيثة لغات أخرى . فتأثرت بالطاجكية 


للبجات العربية فى آسيا الوسلى 


والأوزبكية , م تأثرت جزئيا بالآفغانية 
والتركانية . و بالنظر إلى ذلك حصدلت تغيرات 
هامة فى هذه اللهجات من حيث تركيب 
الاصوات والصرف وكذلك النحو . وظلت 
هذه اللبجات طوال مرحلة مديدة دون 
اتصال باللغة العر بية الفصحى و لابلهجة عر بية 
أخرى ء ما جعلها بعيدة عن التأثر بهما . 
وإلى هنا يمود السبب ف أن الثراث الساى 
الذى كان بميز عرب آسيا الوسطى فى عبسد 
ظبودم فى وطهم الجديد ظل عفوظا لهم 
بشكل قريب من شكله الأصلى . 

إن اللبجات العر بية فى آسيا الوسطى تختلف 
عن جميمع اللوجات العربية المعروقة ( سواء 
من حيث تسرب لغات أخرىإلها ومن حيث 
القراث الساى الصرف ) اختلافا كبيراً حملها 
تؤلف جموعة مستقلة كل الاستقلال تحتل 
كالىالطية , مكانة على حدة بين اللبجات العر بية 
المعروقة . 

ولغة عرب آسيا الوسطى تشبه ؛ تاريخيا » 
شبها قويا اللهجة العراقية » يا تشبه نوعا ما 
لحجة بدو القسم الأوسط من الجزيرة العر بية . 
ويثبت لنا ذلك سواء من المعطيات المتعلقة 
بعل نة أو المصإدر التاريخية ٠‏ 

ثم إن للغة عرب آسيا الوسطى بعض املاح 
التى تجعلها مشاية لبعض اللهجات العربيسة 
الاخرى : وهذا أمس طبيعى . فبعض أشكال 


لذانا 


هذه اللغة تصادف ف اللبجة السورية واللبجة 
المصرية وحتى فى لهجات بعيدة عنها جغرافيا 
كالليجة السودانية والمالطية . 

وقد احتفظت لحجات آسيا الوسطى » 
ف بعض الحالات ٠‏ أكثر بكثير من الالسئة 
العربية الآخرى ٠‏ ببقايا جوهر آراى 
- عبرا ٠.‏ 

واحتفظت هذه اللهجات يحمت الأصوات 
العربية » ولم تفقد سوى الآحرف السا كنة 
التى تلفظ ما بين الآسنان وبعض الآصوات 
المفخمة . 

أما الضبائر والاعداد وظرفا الزمان 
والمكان والآدوات والآفمال. التىاحتفظت 
بأشكالها القدمة » فهى ذات أهمية كبيرة 
وظيرت بالإضافة إلى ذلك صينغ لغوية 
اجديدة . 

فيمكن أن تلاحظ ء فيا يتعلق باسم 
الموصوف:. بقاء صيغة التكرة (دون تميين 
فى الحالات ) . وى اجتماع اسم الموصوف 
والصفة » يلحق التنونن باسم الموصوف وحده 
ك فىحجات بدو الجزيرةالعر بية » مثال ذلك : 
فرس أبيض . ومن جهة أخرىء إن التنوين 
لا وجود له مع أشكالظروف الزمان والمكان 
فى لحجة بخارى . فبمكس ما نلاقيه فى ألسئة 
عربية عديدة , نجد هنا كلة السلام «مرحباء 
بدلامنمحبا . وهكذا دواليك من الأشكال 


كا 


المطابقة لآشكال الكلام عند البدو ولا يمد 
الشكلالظرف معالتنوين إلا فلهجة قشقاداريا ‏ 
ولكن بثىء من التخفيف مع ذلك . 

وقد احتفظت الاسماء بالمع السالم المتتهى 
ب ه ين ء مع مد الصوت ٠‏ مثال ذلك 
« موكلين » ويغلب المع حسب علامة جمع 
المؤنث الالم أى المتهى ب «اثء بدلا 
من جمع التتكبير . مثال ذلك ١‏ إيدات» 
( الأآيدى ) » <نى فى الكللات المذكرة » مثل 
« كتابات . ( كتب ) . ويستعمل كذلك 
جمع التكسير مثل « رجلء ( الادجل) 
وجرا . 

واحتفظت أسماء الموصوف أيضاً بصيغة 
المثنى : « ايدين » ( اليدان) و «عينين » 
(المينان ) الم 

أما اللقصود بلفظة « واحد» من الشكرة 
فقد أصبح « فاد أو فرد » وهى لفظة دارجة 
فى اللبجة العراقية » ا أنها تستعملل فى كلام 
الببدى . 

وتغير تركيب الملة العربية تغيرا محسوسا 
فقد طرأت عل لحجات آسياالوسطى طاهرات 
تحوية غريبة عن العربية وغيرها من اللغات 
السامية » وهذا ما يفرق بين هذه اللبجات 
والالسنة العربية الآخرى . 
فالزكيبالساىالقدم المعروف «بالإضافة, 


مملة الأزهر 


(المضاف والمضاف إليه ) ما زال باقيا » 
مثال ذلك . أم البنت , بيد أثنا نصادف فى 
كثير من الأحيان تركيبا غريبا عن اللغات 
السامية : جمد المشاف إليه قبل المضاف » 
مثلا : ه حطب مبيع » (أى باع الحطب) . 


وانسع استمال الإضافة كا هى فى التركية 
انساءا كبيرا » وهنا يوضعالمضاف [ليهأولا 
ثم يتبعه المضاف متضمنا صيغة الضمير ىآخره 
مثال ذلك : «كتابات صاحبين» (لهجة 
بخادى) ؛ (ومعناء أصماب الكتب , وترجمته 
حرفيا تكتب ‏ أصابها ) . 


أما المفردات فهى بالآساس سامية . ومن 
هذه الناحية تقترب لحجات آسيا الوسطى 
من اللهجة العراقية ونوعا ما منلهجات جزيرة 
العرب؛ و يظهرالفرق أيضاً بين لسان يخارى 
ولسان قشقاداريا فى ميدان المرف. فكلمة 
٠‏ خلاف» ( وخلاثة ) مثلا الدارجة فى لجة 
يخارى ء لا وجود لها فى لحجة قشقاداريا 
حيث تستعمل مكانها كلة « اوكوب » . 
وكذلك لفظة , ايزاب» ( حيث ) فى لهجة 
مخارى , و لفظة ١‏ ايزكو , فى لحجة قشقاداريا 
وكلة دمادء ( ذهب ) فى لحجة قشقاداريا هى 
غير معروفة فلسان تخارى . وكلية «غاداك, 
( ذهب ) الدارجة فى لهجة يخارى تثير الهزء 
لدى عرب قشقاداديا . 


لهات العربية فى آنيا الوسطلى 


إن هذه النظرة الخاطفة إلى الخصافص 
اللغوية للجات العربية فى آسيا الوسعلى يدل 
على مقدار جدة هذه اللبجات . 

وقد أعد الاتحاد السوقياتى نشر مصنف 
فى أربعة بجلدات عن لغة عرب آسيا الوسعلى 
واجلد الآول الذى سيصدر قريبا يتضمن 
نصوصا من لحجة يخارى مع ترجتها إلى 
الروسية . وسيحتوى اماد الثانى نصوصا 
من لحجة قشقاداريا مع ترجمتها إلى الروسية » 
وسيكون املد الثالك قاموسا للبجتين ٠‏ أما 
الجلد الرابع فسيتضمن التحليل الغراماطيق 
للبجتين العرربيتين فى آسيا الوسطى . إن نر 
هذه الوثائق سيعطى المستشرقين فكرة كاملة 


( بقية مقال معركة بيت المقدس ) 
الكرئك , فإنه كان حريصا على الدرك » 
ناصبا شر الشرك » فليا شم ذلك الذئب رانحته 
الإسد ؛ عاود دخول حصنه حذار خروج 
ووبحة من اللسنفة-.ء 

فأنت ترى الحقيقة التاريخية وهى خروج 
صلاح الدين من دمشق مترقيا عودة الحاج 
قد لونت بشعور الكانب إزاء هذا الخروج 
واستدعاء الجنودء وإزاء [برنس الكرك , 
من أنه كذئب شم رائحة الاسد . 


وعلى هذا المنوال يحرى الكاتب فى كل 


إلى 


عن هاتين اللبجتين اللتين يشكل اكتنانهما 
ودر ساهما -كاقال الأ كاديمى اك ر اتشكوفسكى 
المستعرب الروسى المعروف ‏ صفحة مجيدة 
فى ناريخ الدراسات العربية المعاصرة وأشياء 
جديدة كثيرة فى كنز العلوم العالمى 29 , 


ع. 2 ديةلى 


عضو أكاديمية العلوم فى جمبورية جورجيا 


() اء كراتشكوفتى ل عاولة فى ناريخ 


الدراسات العربية فى روسيا ٠‏ 
موسكو ليتقراد 156٠‏ . المقدة 56 . 


ما أورده من حقائني تاريخية ٠‏ يضق عليها 
شعوره وإ[حساسه . و يتتقل من عام إلى عام » 
5-5 حوادث الفتح وما نلاه من محإولة 
استرداد الفرئ لبيت المقدس إلى أن ا نتبت 

هذه الحروب بصاح الرملة سئة رورى ه . 
وبصد ‏ فقد كان لمعركة بيت المقدس أثر 
كير فى الآدب شمره وثثره . وكانت هذه 
المعركة من أكير المعارك أثراً باقيأ إلى اليوم . 

صر أصبار مر وى 

وكيل كاية دار العلوم 


1 


اران 
نراق استش يمرن 


للأستاذ راد رسكم 


اذ دينواد نيكولسن بروؤاوطالة 
لوزت المستشرق الإنجليزى م نأ برز علداء 
الغرب معرفة بروح الشرق؛ فقد عكف 
وهو لابزال جاورا يحامع ةكبردج على القمكن 
من اللغتين الفارسية والعربية حتوصار أعرف 
بهما من غيره »كا تولى تدريهما فيا بعد » 
غير أنه تخصص ف الآداب المربية » وقد تولى 
كرمى الاستاذية فيهامنذ سنةم؟ ١‏ إلى أن تو 
سنة ١65‏ فى جامعة كبردج (© » وكان 
إلى ذلك متصوفا . أل فكثيراً عن التصوف 
الإسلاى وجعله قابلا نيج البحث العلى . 
كا أنه ترجم كثيرآ من آثار المتصوفين 
الإسلاميين . وقد حباه الله بموهبة 'ناددة 


فى قدرته على ثقل الشعن الفارمى والعرنى 


ولا يزال يتولاه إلى يومنا 
5 الأستاذ أريرى تومرعمايه 
صاحب البحوث ولاؤلفات الكثيرة عن الآداب 
المربية وعن التصوف الاسلاى ؛ وقد أصدر أخيراً 
ترجة لقران همى أحدث ماصدر من ترجاته 
العصرية بالاتجايزية ٠‏ 


إلى شعن أودى أضبلى » لا يظين فيه أثر 
الترجمة فضلاعن امحافظة على الأصل فى سياق 
شعرى لطيف حي . وكنا قد أذعنا له 
ترجمات إنجليزية من عيون الشمر للثنوى 
وابنالعربى وا بنالفارض وغيرم» فى البرناج 
الأورف للإذاعة المصرية عند ماكنا تولاها 
من هشر سئوات ٠.‏ 

وفسة ب. أصدركتابه الكبير تاريخ 
الآدب العرنى ‏ الذى هو عمدة فى ذلك فى العالم 
الغرنى منحيث الإحاطة بالموضوع ومن حيث 
منبج البحث والتفنييق20 . 


300 


)٠١‏ أغار علينا أستاذة المؤل الرحوم الشبخ 


منود أحد البطراوى ترجة هذا النكتاب وقد قنا 
بترجة قم كبير مثه صيف سنة 1514 م وكان 
التيخ أستاذا للآداب المربية بمدرسة للملدين 
المليا . وكان رحه الله متمكنا من مادته يا كان 
عبا #تجديد العصرى الآصيل فى منهج دريس 


الآداب المربية ٠.‏ وهو ما ح-داء إلى طلب ترجة 
الكتاب . وك أفاد الآستاذ تلاميذه الكنيرين 


علما وفضلا وخلقا ٠.‏ 


عمد والقرآارنف. 


ويلاحظ أنه ليس من مستشرق غرف 
وأودق ٠‏ مهما كانت ثاحية تخصصه 
فى الاستشراق إلا ويمكف على دراسة حياة 
نى الإسلام جمد عليه السلام . ولاغرابة 
فى ذلك فإن حمدآ هو النى العرى والقرآن 
هو الكتاب العربى 

وقد خصص الأستاذ تيكولسن فى كتابه 
عن الآدب العرنى فصلا قماعن وحمدو القرآن ٠‏ 
تعرضن:هنا كين من آآ» وقئليقاهافيداه 
دون ذكر ما جاه فها مما يستوجب البحث 
وانجادلة إذ ليس هذا مجاله . 

يقول إنه لم يكد عمد يظهر حتى ذالت 
الغشاوة الكثيفة ورفع ذلك الستار السميك 
عن ذلك العصر الذى تقدمه؛ ثم نجد أنفسنا 
قد وتفئا +أة على حقائق وتقاليد ناريخية 
ولك نفهم أسباب ذلك التغيير المفاجى* 
لايد من ذكر المصادر الرئيسية التى لستمد 
منها ما تأخذه من معلومات عن حياة النى 
وثعاليه . 
١‏ -فالقرآن هو لاشك أول المصادر ء 
وهو السجل الإنسانى الكامل البنيان والبيان » 
الذى ثقف منه على جميع أطوار شخصية عمد ؛ 
وعن مختلف العلاقات بينه » فى حياته الخاصة » 
وبين الحياة العامة . وعكذا نجد بين أيدينا 
هذا الكتاب ( لا يأتيه الباطل من بين يديه 


يننا 


ولامنخلفه ) وإنه لكتاب عزيز » أى فريد 
فى بابه فستخرج منه مادة من الحقائق لا مزاع 
فهاء كا ذعرف منه الآصول والتطورات 
النى مس بها الإسلام فى آول عبده . وإنها 
لميزة لهذا الدين لانجدما لغيره من الآديان 
الاخرى كالبوذية والمسيحية والهودية 
وفيرها . 0 

٠‏ الأحاديث 

لم يكن للنى دفيق يلازمه فى غدواته 
ودوحاته يدون عنه كل ما يفعل أو يقول . 
عل أنه ما وقف مد يوما ليخطب أو جلس 
ليتحدث إلا وتوجبت إليهالبصائر والأبصار 
ذلك لآنه لم يكن رجلا عاديا . . 

وإنكل كلة ينطق بها أو حركة يفملها 
يلتقطها أصصايه وصابتة ومريدوه ‏ بل 
وأعداؤه يقيمون لها الوزن والتقدير 
والاعتبار . 

وقد عرف عن كثير من أصحابه أنهم 
امحدثون» أى الذين أخذت عنهم الأحاديثك 
بالرواية ٠‏ وقد وضموا لكل حديث أصلين 


إن مدآ نفسه قام بتفسير يعض الآبات . 
ولكن الفضل فى وضع عل التفسير يرجع 
إلى أبن عباس وهو ابن عم ان 


نا 


ولقد كانت سوق الآاحاديث النبوية 
الموضوءة رائحة والمص الأول وقد اغتلمت 
الاحزاب ذلك واتخذوها أسلحة يستعملونها 
فى أغراضهم السياسية والدينية و الاجنماعية . 

ولما بلغ عمد من العمر الأريعين جاده 
الملك فى غار حراء وقال له اقرأ . . فقال 
ما أنابقارى” .. وقيلإنه قال للك : ما أفرأ 
أو ماذا أقر أ ؟ 0 

“م تولاه الخوف والرعب وخثى أن يكون 
به مس من الجن لولا أنزوجتهالخلصة الصالحة 
( خديحة ) قامت برعابته وهو نت الآمس عليه 
وجعلته يعتقد جازما بأنه لا سلطان لاشيطان 
عليه بل إنه النى المنتظر. المرسل بالحق 
والمدى . 

اكيرآخ: الوجى انقطع زمنا طويلا كاد 
ومافى إلا دفرة» 

امتحان حتى عاد فرأى الملك فزال عنه الثنك 
وتولاه القين وادتقد بصحة رسالته وهو 
يقول له با أبها المدثر , ق فأنذر ٠‏ ودبك 

فكيرء وثيايك قطهرء والرجزفجر 29 الم. 


يتولاه فيه اليأس . 


(1) قلاعن ان متام ! ! 

(؟) يمنقد كثير من لل-تعرقين التعسبيك إن 
كلمة د الرجز > هنا حى يعمنى عبادة الأصنام .. 
كا أنم يفسرون قوله تمالى : « ووجدك نالا 
فبدى > بأن الشلال هنا بعنى عيادة الأسنام . 


جة الآهر 


ثم أخذ أنصاده يزدادون ولكنه وجدمم 
فى عنت كبير من أهل مكه الكفار فأمم 
بالمجرة إلى الحبشة ٠‏ حيث بدين ملكها 
وأهلها بالمسيحية السمحة ٠»‏ فوجدوا عندمم 
ترحياً وتكرها . 


هذا ومن الآدلة على إخلاص هذا الرجل 
تمد ..) أنه لما رأى استحالة الاتفاق 
الحقيق مع أهل مك عبدة الآصنام خشى 
أن يكون انفاقه معهم دليلا على اعترافه 
بوضعهم وتنازلا منه عن مبادئه الى أرسله 
ريه من أجلما ‏ عند ذلك عدل عن اتفاقه 
مع قريش وأخذ فى شن الحرب عل ىكل صن 
أو صودة أو دسم أداكان شكله وموضوعه » 
وجعل تحبر مناديا مكررا - لا إله إلا الله - 
لاله إلااه. 

وعكذا أخذ مد يوجه كل قوته هدم 
الوئنية وعبادة الآصذام والشرك بالله . ثم كان 
إسلام عمر بن الخطاب (رجل الدم والحديد ) 
مبدأ للقيام باثقلاب جديد . فم يعد عبادة 
المسلبين سرا بل جهروايها وأخذوا يتجممون 
جماءات حول الكعبة تصلون ويقومون 
بشعائر دينهم . واثقين م نأ نفسهم » ظاهرين 
يتجاعتهم ٠‏ 

وهنا تولى قريشا الرعب والخوف من 
العاقبة » ففيتوا محمد أمرا . ولكنه أفسد 


عد والقركآن 


علهم أمرم وقام ومنمعه بالمجرة إلالمديثة 


وفى شهر سبتمبر سئة 178+ ميلادية دصل 


الأجسام . 

وقد صار هذا الحدث العظيم دمزا على 
زوال صولة الجاملية وابتداء عبد خمدء 
وقيام دولة الإسلام . 

أما التعليم والمبادى الآولى التى دما إلبها 
عمد فى الحقبة التوعاشها مك قتتلخص فها بلى : 

أولا : لا إله الا الله 
رسول الله و أن القرآن كلام 
على رسوله » 

ثالثآ : البعث يوم القيامة حيث الحساب 
لكل امرى” بما قدمت يداه فى هذه الحياة . 

دابع : الجنة للصالحين وجيئم للطاللمين , 

إن عمداً منذ اللحظة الآولى عرف أله 
سيلقربه يوم اللقاء .ولا عا فعل بالرسالة 
فصار يدعو الناس وهو على يقين بعقيدته » 
جلت منضعفه قوة» ومنخوفه أمنآًء ومن 
جزعه صبرا » كا تحمل فى سبل الرسالة ما 
تحمل من الأعباء والآرذاء والمصاعب 
والاضطباد بقلب ليم ويقين ثابت 


لل 


هذا ولم يكن عمد غيالياً دون أن 
يكون عمليا .فى دينه من الشعائر والفروض» 
ما فيه مشقة لانفوس والاجسام كالصوم 
والحج والجهاد وما إلى ذلك . غير أنه أضق 
بروحه وروحائيته على كل هذه الأنواع من 
المشاق روحا عليها مسحة من الزهد 
والخضوع والنظام لا تذال دعم القرون 
تحتفظ بها إلى يومنا هذا . 

إن مدا بما أظبره من أول عبده من 
آنات العظمة النفسية ليدعونا إلى الإيجاب 
العم به . إذ هو مؤمن ييقينه مدفوع بأسمى 
فكرة يستطييع الإنسان أن يبشى بها بالحق 
الذى أوحى إليه به . 

على أن حمدا كاد يكون فى تلك الحال 
منفردا » ولكنه جاع لا يعرف الخور 
ولا الخوف ولا الوجل أمام أقوى صرح 
للخرافات والمعتقدات الباطلة قلم يستسلم أبدا 
النبديد والوعيد والاستهزاء ... بل أوعد 
وهدد وهزى” هو من أعدائه, وتحدام فى 
صم عقائدم رابط الجأش هادى” البال » 
لايبالى بما يفعلون ٠‏ 

ذلك ماكان من عبد مد فى مك . فلسا 
هاجر منها إلى المديئة كان قد خاص من مهمة 
إرساء القواعد الآساسية للدعوة ٠‏ وصار 
الرجل السياسى ٠. ٠‏ 


يفا 


لذن 


وما لاشك فيه أن مجرة عمد أفادت الإسلام 
فائدة عظمى ؛ وكانت أكير عامل فى انتشاره 
وءا وكلمته وتوطيد دعامه ‏ ذلك أن حمداً 
لجأ إلى قوم ليس يينه و بينهم قر به وإئما تربطه 
بهم جاممة الدين .ووحدة العقيدة . وقد قام 
بذلك خير قيام فىكياسة عظيمة وحذقكيير ٠‏ 

وليس من خص آخسر على الإطلاق كان 
أكثر من د قدرة على التأثين فى أمته 
وتكييف أحوالها » فق عشرين عاما ذوع 
كل بذور التطور السياسى والمقلى الى يمكن 
أن يمر بها العرب عبر القرون . 

هذا ومهما تمش السنون وتقسع فرجة 
الزمن بين محمد وأتباعه من الملايين : ومهما 
تتوال العصور ومهما يتقدم المسليون حضارة 
وتمدينا » فإنهم لا يزالون يرجعون إليه إماما 
فكل شىء وهاديا هدهم سواء السبيل . 

وإذا كانت الأحكام قد تضاربت والآراء 
قد اختلفت فإنى أنا ( دينولد نيكولسن ) 
أعتقد يقينا بأن مدا ليس دجالا ولامريضا 
بأعصابه ٠‏ و ليس جرد مصلح اجتماعى كا يريد 
بعضهم أن يصفوه ؛ وإتما هو رجل » من 
أول أمره وفكل شأنه وأحواله » مخلما 
متحمسا لدينه , ملهما به عن حق ؛ مثل كل 
ى من أنيياء د العهد القديم » . 

وقال نيكولسن نقلاعن أحد الكبتاب 


يجلة الازهر 


واسمه دوجوج وزووج عل قوله : إثنا نرى 
فى مد ذلك الإدراك الذى تكسوه الرذاته 
الممبودة فى عشيرته , يا ثرى فيه الشرف وعزة 
النفس والحصافة وصعة التقدير والتغلب على 
النفس - تلك الصفات التى لا يختص بما إلا 
أولو العزم وأدباب القوة فى المقسل السليم 
والجم السلم ٠‏ 

ولقد نقلته ظروف الحوادث ومقتضيات 
الآحو ل من نى إلى مشرع إلى ام . غير 
أنهلم يعبأ لنمسه بتىء منذلك بل هو لايبغى 
ولا يريد إلا أن يكون رسول الله رب العالمين 
إذ فى هذا التعريف شمول للإسلام كله . 

ولقدكان عمد ؛ مثل كل عرنى أصيل » 
سريمع التأثر حتى يلغت به الال أيام كان 
يجاهد 'انفس الجباد الآ كير إلى درجة أزعته 
هو ننفسه قبل الدعوة , غير أنه لم يتأثر 
بالأوهام ولم يكن خياليا يم وراء الأحلام ؛ 
وإنما وقف يدفع عن نفسه بالرامين 
القدسة ‏ الغهمة التوقيل فيا : إن ما براه محمد 
هو أوهام وخيالات من الحواس. 

ثم يسأل ويقول : والآن لا أدرى لماذا 
لا نؤمن به ؟. 

أما نحن فنقول : الله أعل .> 


راش رسن 


فذكنا 


أضيوارعلى نام أررت : 
صور مر سساح بالإسلام) 


للأستاذهد رحب الإيتوى 


يقرأ المؤمن المتدبر قول الله عز وجل : 
٠‏ قل للذبن آمنوا يغفرو ا للذين لا يرجون 
أيام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون » » 
فيستشمر إجلالا مهيبا لما يوحى به هذا 
الص الكريم ؛ قب فى ثبله الإنسائى يهف 
عن سماحة حيدة تقسع حتى تشمل المماو ئين 
من أعداء الدين » وإن لنا فى آبات السكتاب 
وأحاديك ارسول ؛ وسير الصغرة من قادة 
الإسلام 'فاذج كثيرة :تحو هذا النحو 
الرائع ٠‏ وتسمو باللشاعر المسلة إلى أفق 
إندانى ودود . ولم تقتصر هذه السماحة 
البالغة مع أهلالكتاب عن أن تاد همي نىهى 
أحسن » و ندعوم إلى كلة سواء بيننا ويينهم 
ألا نعبد إلا الله ولانشرك بهشيدًا . بل ثمات 
غيرم من لا برجون اقاء الله وكذبوا يما 
لم يحيطوا بهحتى ليدعو نا الكتاب 'لعزيذ أن 
نرم ونقسط إليهم إن التديحب المقسطين!!. 

وقد أفاض الكاتبون من دعاة الإسلام فى 
إيضاح هذه الصفحة الوضيئة من صفحات 


الإسلام بما لا يدع مريدا لمستزيد » وأنا 
هنا لا أحاول أن أ كرر معادا ألفته الأسماع 
وأطمأنت إليه المقول . ولكنى أعرضعل 
ضوء هذا الهدى المشرق سيرة أديب صانى* 
من عبدة المكوا كب » وسعته سماحة الإسلام 
عن صدر رحب ؛ وبشر متبلل ٠‏ فبلغ فى 
ديا الآدب ‏ كتابة وشعرا - وهو يومئذ 
عرفى يذتدى بعذوبة القرآرن وسلاسته ‏ 
مكانة رفمته إلى أسمى المرائب ٠‏ وهيأت له 
أن ينوب عن الوذير فما يصرف من مهام . 
ويقررمن شئون ٠‏ وم فى تاريخ الإسلام 
من أمثال له وسعتهم إنسانيته المادلة فبلفوا 
الأوج الشاهق دون أن تطمس لم كفاية 
مقدورة » أو يححد لعبقرياتهم فضل 
ملدوس ! ! وإذا كان كل هؤلا. من أهل 
الكتاب ٠‏ فإن العجيب حقا أن يصل إلى 
هذه المثزلة فى دنيا الإسلام صا" لا يمترف 
المسلون بشرعية ديئه » حتى لقند حاون 
السأمون أن يرجع تعالعهم إلى وحى سماوى 


ذه؟ 


حرف فيه الكلم عن مواضعه فل تسعفه 
عباداتهم وطقوسهم بما يريد ! إن العجيب 
حقا أن يصل أبو إخاق إبراهم بن هلال 
الصانى” الحرانى إلى مثل هذه المكاءة فى دنيا 
بى المباس ٠‏ وبغداد يومئذ حاضرة الدنيا 
وعاصة الإسلام . 

ونحن حين نبحث عن الصابئة فى القسرن 
الرابع المجرى ‏ عصر أنى إتحاق لا تليس 
تعليمها ماكتبه الكاتبون عنها فى القررنف 
العشرين ١ ١‏ فأ كثره مشاهد شخصبة لباحثين 
متجولين رحاوا إلى أماكتهم المتفرقة 
فى العراق ٠‏ فأخذوا من تع ليمهم المستحدثة 
وأوضاعهم المستجدة ما حسبوه دينا أصيلا 
للصابئه ! قد انحصدر إإيهم من أزهم السحيق » 
ولعكننا نرجع إلى ماكتب عنهم أيام أنى 
إسماق أو بسده بقليل فنجد مؤرخى الملل 
والنحل قد جعلوهم فرقتين مختلفتين ؛ فرقة 
تقول إن غالق الكون هو الله سبحانه وتعالى 
ولكنه خلق الكوا كب كالشمس والقسر 
والاجوم لتكون قبلة للدعاء ومركرا للصلاة» 
فبى دلائل وجوده ؛ ووسائل نفعه وضره » 
3 ى أن الله خلق الكواكب 
وحدها فقط . ثم تركها تخاق ما أرادت من 
إنسان وحيوان ونيات وجماد وهى المدبرة 
ما فى الكونمنخة ومرض ء وخير وشرء 


به الازهر 


وعلى البشر تعظيمها وإجلالها , لإنها الآلمة 
المديرة المتصرفة والفرق بين الفرقتين واضح ٠‏ 
إذ أن !لآدلى تنسب الخلق والإيحاد للاشياء 
الالته . واثانية تجملهما للكواكب : وأرجح 
أن أيا احماقكان من ينتمون إلى الفرقة الأ ولى. 
فثله فى عقله الثاقب واطلاعه الواسع على 
أديان عصره أ كيرمن أن يعتقد هذا الاعتقاد 
البداتى ! ! حقا لقد كانت الكوا كب مؤلهة 
عند أ كثر الناس فطفولة البشرية حي نكانو! 


ولكن تطور الخليقة ٠:‏ واكتتال النظر » 
وتتابع الرسالات جعل من هذه العقيدة 
أسطورة مضحكة لا يحدر بكاتب مفكر أن 
يعتئقها فى القسرن الرابع المجرى . على أننا 
مع هذا التقدير لا نستبعد شيا على الإطلاق 
فالآمى فى العقائد مخضع لتأثيرالعاطفة والبيئة 
خضوعا تتهافت دونه أدلة المقل » وللتربية 
الأولى فى عد الطفولة أثرها المحروس 
فق تحديد المذهب ونعيين الاتجاه . 

ولقد نكأ الصابى* قعهد يزخر بأئمة البلاغة 
وأمزاء الآدب عن“ تلنفسوا ذرى الزئاسة 
والسياسة عن طريق البيسان والإفصاح » 
فلوكان الرجل فذا مقردا لاشريك له فى أديه 
وثقاقته لقلنا :'إن دوله الإسلام قد احتضنته 


صورة من تماحة الإسلام 


على نشوذ دينه حين افتقرت إلى سداد بلاغته 
ور مقالته ء أما وقد تألق يحمه فى سماء 
بزغت بها شموس وضاءة فى النثر والشعر معا 
مشل ابن العميد والصاحب بن عباد وأى 
حيان التوحيدى وأن الفرج الأصفباق 57 
بكرالخوارذى وأف الطيب المتنى وأففراس 
احجدانى والشريفين الرضى والمرتضى وغيرهم 
من لاحيط جم الحصر » ومع هذا التواحم 
الشديد على السبق فى مضمار الآدب فقد شق 
الصابى* طريقه وود من أعيان الخلفاء 
ووجباءالوزراء منوضمه فمكانه المرموق ؛ 
لينبض دليلا على سماحة ييثته 
إلتى ذأ فيها ٠‏ ويعطى البرهان الأ كيد على أن 
المسلبين بعيدون عن التعصب بعداً يدعو 
إليه القرآن وتشيد به أحاديث الرسول . 
لفد كان الوزير المهلى ؛ وهو ببغدادصاحب 
الكلمة المليا فى دولة الخلافة صديقا حمما 
لآنى ماق ٠‏ يحن إليه إذا غاب فيستدعيه 
كا يأنس ب إذا حضر ويستغيره » وكشيرا 
ما أقامه مقامه فى الوزارة إذا ارتحل عون 
العاصمة فى نسكين ثائرة أو نضميد نائرة .فلا 
بحد أحد حرجا من إقامة صابى” منبوذ مقام 
وذير مسل فى خلافة سنية تسد ى كناب الله 
فيا تقومبه من الآ واس والأحكام : ول يكن 
الوذير المهلى ضيق الآفق قص ور النظ + 


فإن ذلك وحده 


لمان 


فيرى بالغفلة والمق فى إسناد الوزارة إلى 
الصاى* : ولكته يا يقول الثعالى ثقلا عن 
اليقيمة ب ص ممم وكان من ازتفاعالقدر 
وانساع الصدر ونبل الهمة » وفيض الكف 
وكرم الشيمة . على ما هو مذكور'مشوور * 
وأيامهممروفة فوزارتهلمز الدولة ‏ وتدييره 
أمور العراق » واثيساط يدهفى الأموال مع 
كونه غابة فى الآدبوانمحبةلآهله » وكان يترسل 
ترسلا مليحاء ويقولالك.رقولالطيغايضرب 
به المشل » ولا يستحلى معه العسل » هذا 
الوزيرالسياسى الآريب وجد من سماحة ديئه 
وسو إسلامه ما اصطئع به' أبا اماق عن 
دربة واختباره كان يقول الثما ل موضع 
آخر ج بوص ممه لا يرى الدنيا إلا به 


النفسه . ويستدعيه فى أوقات أنسه » وظل 
وافيا اصداقته حتى قنل فى إحدى الغقن بهان 


اتقطع الموت مودة حلوة هنيئة وخسر الصابى 
بفقده ذخرا مينا وكنرا لائنى بش كلوه 

ول يكن الو المهلى قريدا فى ام طفائه 
أبا عاق » فقدكانت تأتيه هد ياسيف الدرلة 
الجدانى , وتحف عز الدوله بون 
حتى لقد عرض عليه الوذارة نفسها إن أسلم 
فا استجاب لعرضه ‏ ولم يشأ أن جيره على 
ما لا يريدء وظل يؤثره بثفائسه وألطافه » 


نذا 


وما زاده تمسكم بديئه إلارفعة وسموا فى عينه . 
وهو بعد دين منبوذ لايقوم عند غير الصابئة 
على أصل ولم يأت به نى تذكره الآدبان . 

وكان الصاحب بزعباد تياها ورا يرى 
نفسه بحل الأعلى من السياسة والبيان مما » 
ولكنه كان يدخر لآنى إسماق ودا كريما 
وتقديرا دائما : فبويحرص على مودتهمتاطفا 
ويستدعيه إليه متحبيا ‏ فيقدم ثارة » وبجم 
تارة ؛ وماكان للصاحب وهو الوذير الرئيس 
الثياه أن يتحمل إحجام فرد ما عن تلبية 
ندائه » لولم يكن يقدره قدره » ويزن قيمته 
فى دولة البيان » ومع أن الصاحب ققد جاق 
أبا حيان التوحيدى المسل وثابذه لفرط 
اعتداده بنفسه » فل شأ له سماحته الحساسة 
أن يحافى أبا اق الصانى لإحجامه , بل أخذ 
يعترف صراحة يفضله وعقله » ويقول : 
«كتاب الدنيا و بلغاء العصرأربعة ؛ الآستاة 
ابن العميد » وأبو القاسم عبد العزين بن 
يوسف » وأبو إسحق الصابىه ».ولو شك 
ادكرت الرابع » ٠‏ ويعتى به نفسه ء قثراء 
يذكر أبا إسحاق » ويترك أبا حيان !1 
والتوحيدى باعتراف أساتذة النقد سيد 
اجميع ٠‏ فلو أن تعصبا دينيا طاف ينفس 
الصاحب لأسقط أبا إسحاق كا أسقط من هو 
أفضل منه من أبناء ملته » و لكنه التسائج 


مجلة الأ 


المعتدل يفرضه القرآن : وتوجيه الآخلاق , 
وما يعيش أبو إسحاق قرير العين مطمئن 
الفؤاد . 
وأطرف ما بروى فى حياة الصابىء هو 
صداقته للبيت العلوى فى بغداد » فقد كان 
ثيب الطالبيين الشريف الموسوى والد الرضى 
والمرتضى من أصدقائه امحتذين بأديه وذكائه. 
وم يحد الزعيم العلوى غضاضة ما فى أن يتأأثل 
وده بأديب صابئٌ, يفد إلى داره بين الفيئة 
والفينة فيؤاكله وحادثه » ويصادق شبايه 
الناشتين لآن الاسلام فى ليابه حرص على 
مودة حالفيه » وبعان كتابه الصريح أن 
لا كراه فى الدين فقد تبين الرشد من الى » 
وقد امتدت صداقة أنى اماق للبيت العاوى. 
حتى مات الوالد وترعرع كد 
الضلة ويمرق المانة . فكانت صداقة الفق 
اليافع والكبل الفانى مضرب المثل بي نالناس 
حتى خرج الصانى عن طوره فرشح الشريف 
فى بعض أبياته لإمارة المؤمنين ‏ ولم يحد من 
الخلفاء من يغاظ لهالحساب على وعورة المسلك. 
وخطر المركب ؛ وظلت المطارحات اك 
تجا وب صد'هابينالصد يقين أمدأغير قصير» 
فتفصح عن إخلاص متبادل و تقديرمشترك . 
ودواة الآدب يذيموتها فى كل مجلس فتتعطريها 
الأندية » وتحلو بترديدها الأسمار. حتى مات 


صودة من سماحة الإسلام 


أبو إعاق رع عليه الشريف الرضى جزعا 
نال منه كل مثال . ورثاه بقصيدة فريدة 
يعدها بعض النقاد من أبلغ مراتى الشريف 
إنلم تكن أبلغ ماقال 11 ثم عاود رثاءه 
مرء ثانية وثالثة , لشفظ ديوانه الذائع 
ثلاث مرئيات خوالد للصديق الراحل؛ مع أنه 
د والده الشريف الموسوى بقصيدة واحدة! 
فاى وفاء حى عاش فى مبجة الشاعر لصاحبه 
الفقيد ! إن الدنيا لتضيق فى عينيه بعده 
فيكرر الرثاء مرة ومرة ليسترج , فنا ينعم 
ببعض ما يريد بل يكون مآله كا قال فى 
إحدى مراثيه : 
رئيتك كى أسلوك فازددت لوعة 
لان الراك لا نسد المراذيا 
وهو ببت صادق لا يقل روعة عن قوله 
فى عرثانه الأولى : 
سلوا من الأبراد جسمك وائثق 
جسمى يسل عليك ف الآبراد 
وقوله فى مرئيته الثالثة : 
أمضى وتعطفنى إليك توازع 
بتهد حصبابة 
وإن صابئاً يذال هذا الاقدير من رئيس 
دي وذعم علوى كالشريف الزضى وأبيه 
لدليل على أن أبناء الإسلام يعتنقون حكه 
المسازم ف المساواة والعدالة بين الأجناس 
والآديان دون تفريق . 


العشداق 


لها 


على أن ااصاى. كان متعددآ فى اتباع 
تعالم الصابئة » فم يكن ليتحلل بعض الثىم 
كا نلحظ فى سير أناس من الآادباء ترهقهم 
ملزمات الدين فيطلةون لشبواتهم المنارن ٠‏ 
وكثيرآ ما اشتهروا ببغداد على عبد أ إسماق 
وفهم شسيوخ الدين كالقاضى التنوخى 
وابن معروف وابن قريعة وأضرايهم 0 
ولكن الصانى راعى حسدود الدين مراعاة 
تحسب له لاعليه » فقسد حضر يوا مائدة 
الوذير المهلى فامتشع عن لون عرب ايا 
الطعام لدى الصايثة » فقال له المهلى : 
ولا ترد ء فأجاب فى أدب : 1 
أعصى الله فى مأ كول . وذكر بعض مؤرخيه 
أن عز الدولة مختيار يذل له ألف دبنار على 
أن يأكل الفول وهو نما حرم فى ديئه 
فرفضها عن تعذف » وله شع رجميل نلس فيه 
هذه التزعة الدينية المتحرجة كأن يقول : 
حتى لذق المعالى 
وضنتى بالمروءة 
ودين ضاق فيه محال فتن 
لخوف عقوية وحذار ار 
ولم يزده هذا التشدد إلا [كباراً فى نفوس 
النصفين : فا قرأنا فيا كتب عنه على كثرته 
أن أحدا من خلصائه قد ضاق بتشدده » بل 
تر كوه يؤدى فرائضه الدينية ٠‏ ومقدساته 
الشرعية؛ وحسهم منه أنحازيهموفاء بوفاء. 
(البقية على صفحة 0/٠‏ ) 


زتب 


والوقار 


نظا 


الاستلام والمدنيّةالشالية 
للأسَماوْساسّن طحم 


الدين الحق والمدنيةالسامية بتفقان ف المبدأ 
والغاية » ولما كان أ المدئية من الشئون 
النى تعتبر فى الدرججة العليا من الخطورة » 
لاتتان الناس بها افتتانا يسلهم إدادتهم 
ويدقعهم فى سبل محفوفة بالأخطار » و نظرا 
لما يقيمه بعش الئاس مرن. مع المدائية 
وطرائقها وجب علينا أن نوف هذه الناحية 
حقها من البحث والتحقيق والقحيص » وفى 
عرضنا لهذا الموضوع المتشابك الحلقات ٠‏ 
تتوخى تحليل أمهات الشبهات تحليلا علبيا » 
لآن بقاءها ماثلة فى بعض الآذهان على حالة 
شيهات لا تقبل الدحض ٠‏ وكامئة فى نفسية 
الدهماء وإف لم يستطيعوا الإفضاح عنها 
بأطراف ألستتهم » يجملكل حاولة لإنقاذثم 
من ساطائها ضريا من ضروب العيث واللغو 
فا اتهم المدافعون عن الآديان بأشد من 
كراهتهم مواجبة الاعنراضات واتقائها 
بالحيد عن طريقه! » وتركها تفتك بالنفوس 
والقلوب فتكا ذريعا . 

ما الذى أوجد ما يتخيله البعض من التنافى 
بين الدين والمدئية : إذا كائت المدنية ممرة 


الجبود التى يبذنما الإنسان لتحسين حياته 
المادية وتسهيل حاولاته المعيشية والذهاب 
فى ترقية وسائله الحيوية وحاجاته الآدبية 
والفنية إلى أبعد ما يممكن أن تصل إليه تحت 
اضوء العلوم والصتاءات الختلفة . 

ليس فى المدنية الصحيحة ما يعائد الدين 
الحق أو يقف فى سبيله إذا استثنينا ما تثمره 
من مذهب فلسنى يرى غير ما يقرره الدين 
فى مسائل الاعتقادات , وهذا الخلاف مرده 
العم ٠‏ والعل الصحيح لا يعاند الدين الحق 


فى شىء ء فلا يلب هذا الخلاف العارض أن 


ينحجم ؛ أو يبق مقصور ا على طائفة لايؤثر 
شا.وذها على سواد الاس . 

إذن فا الذى استحدث هذه الحوة السحيقة 
بين الدين والمدنية فى نظر بعض الآخذين 
بمبادى” الحياة العصرية الآلية اليوم 5. 

أوجدها خطأ جلل تسرب إلى عقولم ول 
يفطنوا إليه ٠‏ وهو أنهم خلطوا بين المدنية 
على وضعها الصحيح وبين ما استحدثه أهل 
الإباحة على العم والفلسفة وو الاخلاق الفاضلة 
تحت ظل الحرية الشخصية وأ لصقوه بالمدئية 


الإسلام والمدئية المثالية 


ومرد هذا اللخطأ الشنيمع هو ما يراه الناس 
بأعيم اليوم من جرى الام انمد يئة قاطبة 
وراء المنع النفسيةمنم أ كل ومشرب وملبس. 
غير مقيدين فها بغير ما توجبه علهم تقاليد 
تواضعوا على ماعانم! فى المشية والقعدة 
والسلام والكلام وتناو الشراب والطعام » 
أما ما وراء ذلك مرن غخاافة ما يأتوته 
لأصول الآداب الصحيحة فلا يأبه له أحد . 

فالعل يحرم كل ما يحرمه الدين على مقتضى 
وجبة أظره الخاصة ٠‏ فيحرم الخ والميسر 
والتبرج والتهتك والزنى والمناظر المشيرة 
للشبوات ٠‏ والسماع المميت للقلوب والتواضع 
على تقاليد تعتبر أدبية وليست من الآداب 
الصحيحة فى شىء : 


ولكن الذين يعتبرون أنفهم متمدينين 
لا يقيمون للعل وزنا : ولا يعتمدون على 
مقرراته فيا م مدفوعون إليه من إشباع 
أهوائهم النفسية ٠‏ وملام الجثانية . فهذه 
المدئية على هذا اضرب ليست علبية , ولاهى 
ثمرة أى مذهب فلسق حتى ولا المذهب المادى 
نفسه . فإن الملاحدة وإن كانوا يكفرون 
بالقضايا الاعتقادية إلا أنهم لا ببيحون لأحد 
أن يخرج على مقررات العل . 

فبذه الانحرافات الخلقية التى يسميها 
فيكون من وراء هذا الهم الثائر لتحصيل 


ونها 


السطحيون مدية ؛ محكوم عليها بالتلاثى ٠,‏ 
أو ببقائها موصومة بأنها خروج على العلم؛ 
وعدوان على المكلة . 

٠‏ وهناك مدنية تتفق والعلم ٠‏ ومتى 
والعل فقد اتفقت والدين » لآن العلم الصحيح 
لايحا الدين الصحيح » بل يوائمه ويماشيه . 
فالتزاع القائم الآن هو بين المدنية والملم » 
أكثر ماهو بينالمدثية والدين وموضوعه : 

لوالتزم الئاس وصابا الملم من كبح 
جاح الآهواء النفسية » والإباحات الهيمية ٠.‏ 
والاعتدالف توقية المطا لبالجسدية ألا يؤثر 
ذلك فى إضعاف الموامل الحافزة للدنية ؟ 
لآنالناض متى لزموا حدود الحكة فى مطعمهم 
ومشرهم ٠‏ وامتنعوا عن كل ما يقرد الع 
إضراره بصتهم وعقولم » وم يخرجوا 
فى ملاههم وملاعهم واجتاءاتهم عا رسمه 
من آداب وتفا ليد ؛ بطلت المعاقرة والمقامرة 
والخاصرة والمكاثرة : هذه الآمور كلها الى 
تستنز ف الآموال ‏ وتبيدالآداب والأخلاق: 
وتفسد القلوب » وتهتك الأعراض ؛ ويظن 
البعض_جهلا-إلا أنما تدفع الصناع للإتقان» 
والفنانين للإبداع » والكتاب والشعراء 
للإنتاج ٠‏ وتلبب النفوس كافة إلى التبارى 
لنيل النشب الذى يوصلهم إلى اسقيفاء ضروب 
المشتهيات ٠‏ والندب الذى هو المال لا يوصل 
إليه إلا بالعمل والدأب والإتقان والابتكار 


للها 


المآرب المنوعة » دوافع حافزة للتقدم فى جميع 
نواحى النشاط العقلى والعمل ٠.‏ 

ولكن لو اكتنى الناس بتحصيل العيش 
فى حدود الاعتدال » ووقفوا من المشتهيات. 
عند ما هو مقرد مما فى العم خمدت فى تفوسهم 
جذوة هذه النار التأججة وراء المآرب 
المفرطة » وتبع خمودها لصوح زهرة 
المدنية ؛ وبطلان. سمرها الفائن الخلاب » 
ودبما أدى ذلك كله إلى ارتكاس التوع 
البشرى إلى عبد الظلام . 

ويزيدوا إن على هذا أن المللاء والفلاسفة 
أنفسهم لا يعملون بما ينصحون به الناس » 
فهم يعاقرو نالصهباء » و يقا سن ويفسقون 
وير تكيون كل مايرتسكبه الجاهاونم نالعدوان 
على الآداب العلبيية الضحيحة ؛ والأخلاق 
الفلسفية السليمة ٠.‏ يقدول المعارضون : 
أتريد دليلا بس هذا على أن العالم لا يرق 
إلا مدفوعا بحوافز منالشبوات مطلقة العنان » 
داكبة رأسها لا تبالى فى غلوائها بقانون أدبى » 
ولا ترتبط يعهد على على النحو الذى هو 
عليه الآن ؟. 


يثيرها الإباحيون على كل من 
يتصدى للإصلاح ,اسمالمم والفلسفة والدين 
وى شبية مبنية على قصر باع وفتور أظر » 
وانا تبين ذلك فيا يلى فنقول : 


مجلة الأزهر 


إن الذين يرفعون صروح المدنية ويشيدون 
«مالها ليسواهم من تقع عليهم العين من 
المترفين الإباحيين الذين يأكاون ويشربون 
ويتتمون كا تع الأام »و الكنهم طبقة 
منالناس شغلهم مام فيه من العمل المتواصل 
لا أقول عن اللهو والقصف ٠‏ ولكن عن 
حاجاتهم الضرورية » فهم يصلونالليل بالنهار 
دأبآ كأن قيّم الوجود حخرم له » فهم فانون 
فيه لا يستطيعون عنه تحولا . لجمهور الذين 
يضعون العلوم وبدتأون النظرياتو يقررون 
المبادى* الآولية من العلاء والفلاسفة 
لا يكادون يحدون فى عمرم ونا للاشتغال 
بغير مام فيه » وأكثرم عاشوا فى فافة 
مضنية » أغنياء بمااختار الته لم من الأعمال 
الخالدة . وجميمع العباقرة الفنانين الذين 
وضعوا المثل المايا للفنون اميلة والآداب 
العالية كانوا مرضى لا يكادون يسيغون 
طعاماً ولا شراباً , ولا يستبيحون لانفسهم 
موا .وهؤلاء مما مدفوغون بقوة تاهرة 
العمل ما يعملون ٠‏ وكثير منهم بذل فى عمله 
مالهكله وبات حتاجا إلى شروى نقير أو لك 
م الاغنياء بقلوهم الاتقياء عبادهم . 

فالمدنية ليست مدينة 
بطيباتها ويسرفون » ولكنها مدينة لتك 
الطبقة من الآفذاذ الانعزاليين الذين يبدعون 
فيا يعملون , ولايعبئون بالمعجبين واللاهين » 


الاسلام والمدنية امثالية 


بل إنهم يدأبون على مام فيه ولو لحقهم 
أذى من الجامدين والمامصبين أو لئك قوم 
يختارون العفاف ويعافوب الإسفاف » 
يدعون الطعام طاوين ويذرون الشراب 
صادين . جوف خال , ود عال ٠‏ وثوب 
بال وراءه عز وجمال , وعةب مشقوق وذيل 
مفتوق يحره فى مغبوق ٠‏ 
لله تحت قباب العز طائفة 

أخفام ف رداء الفقر إجلالا 
م السلاطين فى أثُواب مسكنة 

استعبدوا منملوكالآرض أقيالا 
قير ملايهم ثم معاطهم 

جروا على قلل الخضراء أذيالا 

فالذين بزعمون أن المدنية لاتزدهر إلا 
يحوافز من الميول الإباحية الى تعارفها الناس 
فىهذه العصور القائمة الحافلة بصنوف الرؤايا 
والنكبات يخطئون ألخش الخطأ » ويحتملون 
شططا زريا . إذا كان يخطف أبصارمم ذبرج 
الحياة ولألاما إن ف المدنية من المناعة 
ما يقمها من توالى أمثال هذه الكوارث علها 
فإنهم يغقلون عن ناريخ المدنيات البائدة ٠.‏ 
فإذا سلينا لم بقدرة هذه المناعة ؛ فأى 

هدف للنوع البشرى فى أن يبق على هذا 
النحو من الحياة والميول المضطرمة : والسأم 
الذى أصبح يغرى بعض النفوس المريضة 


نظا 


بنسف الكرة الآرضية لواستطاعت إلى ذلك 
سيرلا . ايقل الفيك وف الكبير روبرت © 
دوهارتمن خليفة شويهور ذعمم المذمب 
التشاؤى : إن الحياة الآرضية ما دامت. 
لاتعدو افساد تركيها هذه الحالة البشعة 
فليس لها إلاحل واحد وهو أنه متى وصل 
الإنسان فى مستقبل الأيام إلى ابكار مادة 
مدمرة قوية تصاح لنسف الكرة الأرضية » 
فإنه ناسفها بها لاعالة ليخلص العالم من حياة 
كلها شرور وآثام » ومصائب وأهوال » 
وكأن الفيلسوف الأآلمانى نظر بعين الغيب 
إلى أن العل فى عصرنا الراهن قد مخض عن, 
القنيلةالذر بة والقنبلةالهدروجينية والصواديخ 
الموجبة واامابرة للقارات . 

إن مدنية تولد مثل هذا القول على لسان 
قطب من أقطاب الفلسفة فى مدنية فى حاجة 
إلى مثل أعلى بلقم حركتهاوير أب صدوعهاء 
و إلا لحقها ما لحقسواها وأصبحت أحاديث 
فى الغابرين . والمثل الأعلى للدئية هوآداب 
الإغلام”. 


يناسن للم 


)١(‏ دويرت دوهارتمن فباسوف وعالم أمالى ولد 
سنة 419ه١‏ فى رليك ونوق بها سنة 983. 
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الأستاذ لمدعبرالهمتم الع 


الإنسانية مدينة محمد بن عبد اله بالمعاق 
السامية التى رفع بها شأنها » وأوجد بها 


والطمأ نينة » ويشعرون بقيمتهم فيها . 

لم يكن هناك شىء من ذلك كا أنه تكن 
هناك نم ولا قوانين ترعى حقوق الإنسان 
وتحميها من عبث العابثين » أو تمنع عنه كيد 
الكائدين والمعتدين » وكل ما فى هذه الحياة 
هو الاعتزاز بالقوة » والسيطرة على الناس 
هاء فا دمت قوبا » لا تبالى بثىء من 
حقوق الغير وحرماته » وفى هذا الجو 
المضطربكانت مقاييي الخير والشر ومفاهيم 
الفضائل والرذائل تخضع للرغراتوالشبوات 
وسمايي الصالح السام ممنى حسيا تتجنه 
إليه الآهواء . 

سئل شيخ قبيلة عن معنى المسدل والظم 
فى نظره فقال : العدلأن أغير على غنم جارى 


فآخذماء, والظر أن يغير على جارى فيستردها . 
وهذا هو فبمه وفهم غيره من شيوخ القبائل 
لفضائل الأمور ورذائلو! ٠‏ والشعر العرنى 
يصور لنا جانبا مناكان يبود هذه الحيأة 
من اضطراب وفوضى ٠‏ والتباهى بامتهان 
حقوق الناسواستباحتها » ونلح هذا واضنا 
فى شعر عمرو بنكاثوم أحد شعراء الجاهلية 
الفحول الذىكان يفاخر بظلبه وظلٍ قومه 
للناس فيقول : | 
انا الدنيا وسن أسى علا 
ونبطش حين أبطش قادرينا 


بفاة ظالين وما ظلنا 
ولكنا سيدأ ظلينا 


إذا بلغ الرضيع لنا فطاما 
تس اله الاير ساجدينا 
حت الممتدلين من الشعراء كان هذا 
شأنهم أيضا » فزهيي بن أنى سلى الشاعر 
المشهور بالاتزارن والدعوة إلى المكة 
م يتخل عن عادة قومه فى الإشادة بالظر 
وامتداحه فيقول . 


مذ رسول الانسائية 


ومن لم بذد عن حوضه إسلاحه 
هدم ومن لا يقل الناس يظم 
على هذا اانحو من الفساد والاضطراب 
واستباحة الحرمات كانت الحياة فى الجتمع 
العرى قبل مبعث عمد صلى اله عليه وس . 
ىم تكن المياة فى امجتمعات الأخرى غير 
بماكانت عليه هذا الجتمع» ذلك أن الفوضى 
والاضطراب والبغى والفساد فى الأرض 
غير الحق كانت مسيطرة بة بصودة أعم وأشمل 
على امجتمعات الأخرى الى كانت تخضع حك 
دولتين هما دولتنا فارس والروم 
النا ب كاننا تتتناذعان السيادة على العالم 
فى ذلك العبد ء لا بنشر مبادى” ال حق والعدل 
والدفاع عن كرامة الإنسان :ولا بالاعتراف 
يحقه فى الحياة » ولا بإعادة حريته المسلوبة 
إليه » ولكن بالقهر والغلبة والجسبروت 
وتكي الآفواه ونكران الحقوق . 
وليت الآ كان قاصرأ على الاضطراب 
والفوضى اللذين شملا الحياة الاجتماعية فقد 
تعداهما إلى شتى النواجى حتى شمل العقيدة 
وضال الرؤساء الناس عن عبادة إله وا<د 
اليعبدوا أوثانا وآلحة نحتوها وصنعوها 
بأيديهم » وذلك كله دغمجهود الموسوية 
والمسيحية اللتين سبقنا الإسلام اتصحيح 


ينها 


العقيدة والدعوةإلىعيادة الله بارى” السموات 
والآرض ٠‏ 


كانت الآمور تسير على هذا النحو قبل 
مبعثه صلى الله عليه وس + جهل فى العقيدة » 
وفوضى فى الانظمة ‏ وامتبارن لقوق 
الإنسان » وحك جائر لا سبيل إلى الخلاص 
من كابوسه » وهيام فى الضلال ٠‏ 
أتيت والناس فوضى لا تمن بهم 
إلا على صنم قد هام فى صم 
ولقد بعك عمد بنعبد الله ليخلص 
الإنسانية من آلامها » وليرفع عنها [صرها 
يخطم الأغملال الى كانت علها » وى هذا 
يقول الله تعالى : « الذين يقيمون الرسول 
النى الى الذى يحدوله مكتويا عندم ف 
التوداة والإنجيل يأمرم بالمعروف ء ويتهاهم 
عن المنكر» ويل لم الطييات ويجرم عليه 
الخبائث » ويضع عنهم إصرمم ٠‏ والأغلال 
الثكانت علهم فالذين آمنوا به » وعزدوه 
ونصروه ٠‏ واتبعوا النور الذى أنزل معه 
أوائك م المفلدون » . 
ومن هذا البيان الإلمى نمرف أن رسالة 
عمد بن عبد الله لم تكن قاصرة على يحرد 
تصحيح العقيدة وعبادة إله واحد دون 
اقتلاع أسباب الفوضى؛ والقضاء على الفساد 
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النى استشرى ىكل مكان ٠‏ ودون إقامة 
نظام شامل للحياة : يقوم على الععدالة 
والإنضاف » ودرف تكريم الإنسائة 
والنهوض با وإعلان حقوقالإنسان . 
فلقد ثملت رسالة مد صلى الله عليه وسم 
كل هذا وكانت رسالة عامة للثناس جميا : 
أجناسا وشعوبا » فالحرية فى دينه للجميع » 
والمساراة عنده للجميع لا فرق بين سيد 
ومسود » والآبيض والآسوةوالآصفن 
أمام تعالمه سواء يتمتعون جميعا فى ظلاله 
دما إلهاء 
والآمان المشود أخى حقيقة واقعة بعد أن 
كان سرابا بقيعة حسبه الظمآن ماء ‏ فأمنك 
الإسلام على نفسك وعرضك ومالك فلا 
يحوز لأحد أن يعتدى على هذه الحرمات 
مهما كان قويا ومهما كان جبارا ومهما 
كنت ضعيفا لا خول لك ولا طول إزاءه » 
حماك وجمل حمايتك حا عليه يدافع عنك » 
ويذود -ن عرضك وبالك ويردع الظالمين 
والتكيرين عن أن تمتد يدم ليك بل فرض 
أقى العقوبات على من تحاول العبث بثىء 
من ذلك ؛ قال جل شأنه : و إنما جزاء الذين 
يحاريون اله ورسوله ويسعون فى الأرض 
ساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض». 
وكا حم عمد الأغلال الى كانت مضروبة 
على الناس فى حياتهم وعقيدتهم وتصرفاتهم » 


مجلة الازهر 


الأغلال الى كانت مضروية على عق وم 
فادتق بالعقل البشرى وحشه على التعلم 
والاستزادة من العم » وتفهم أسرار الكون 
وأرشده إلى السيي فى متاكب الآأرض 
واستغلال ما فيا وتوجيه كل ذلك لخير 
الإنسانية « قل انظروا ماذا فى السموات 
والأرضء وما تغنى الآيات والنذر عنقوم 
لايؤمنون » ويةو لسبحانه وتعالى: « قلهل 
يستوى الذين يعلدون والذين لا يعون » ٠‏ 
بعض الجوانب من تعالم الإسلام 
الى انتشل بها الإسانيه من وهدتم! » ورفع 
بها قدرها , وإنه مما يذكر فى محال الإشادة 
بهذه التعالم أن نقرر أن الإسلام جعل 
للفقراء من أهل الذمة حقتاً فى الركاة التى 
تجمع من أغنيا. المسلبين ‏ شأنهم فى ذلك 
شأن فقراء المسلين . 
وبهذه الحقوق والمبادى" الى جاء بها 
الإسلام وجدد الئاس بغينهم فى العدالة البى 
انتقدوها . ووجدوا حقوتهم الى طالما 
تمنوا أن ينالوها : ولم يكن بدعا تلك تعاليم 
الإسلام ؛ وهذه بعش جوائها أن يدخل 
النداس أفواجافى هذا الدين الإنساتى . 
وأن تنتثشر دعوته بمثل هذه السرعة التى لم 
يسبق لها مثيل فى نادم الدنيا وأن تستجيب 
لدعوته أمم وطوائف ما كان العقل يتصوو 
أن تقوم الآلفة ينها أبدا . وأن ترفزف 
رايته فى أقل من قرن من الزمان على الآماكن 


عمد رسول الإنسانية 


التى رفرفرت علها وأن ينهار ملك كبرى » 
وأنت دولة الروم بفضل تعالم 
الإسلام وسماحته . 

ولم يكن انتثشار الدين الإسلاى مثل هذه 
السرعة عن طريق السيف ٠‏ ولا عن طريق 
الاستمار يا زعم بعض خصومه وإتما كان 
عن طريق مبادئه وتعالعه » وهذه شهادة عالم 
من علياء الغسرب هو « جوستاف لوبون » 
يقول هذا العالم المخصف ١‏ لم ينتشر الإسلام 
بالسيف يل نتثر بالدعوة وحدهاء و بالدعوة 
وحدها اعتثقته الشموب الى قهرت العرب 
مؤخرا كالترك والمغول» . 

هذه بعض تعالم مد صلى الت عليه وسلم 
للبشرية منذ أربعة عشر قرنا #قريبا » واليوم 
ونحن فى عصر الذدة وغزو الفضاء » نيحد 
أعرق الدول ف الدءقراطية لم تصل بعد إلى 
القضاء على الفوارق اللونية فى شعبها . 

ينها قد حل الإسلام هذه المشسكلة وفرغ 
منها منذ قامت دعوته . وما نسمعه اليوم عن 
تصرفات هذه الشعوب ضد الملونين ما يندىله 
جبين الإنسانية خجلا لهذا الانخطاط والفيم 
لمعن الإفسانية 

واليرم وبعد مرور أربعة عشر قرنا من 
دعوة الإسلام التى حققت الإنسانية بجدها 
تمد الفيلسوف المعاصر « يرترائد راسل » 


ذه 


ينشد التعاون العالى والوسائل التى يمسكن أن 
تحققه قيقول : هلا بد لكى نصل إلى تعاون 
عالمى من وجود أظام مستمر ثابت , ولايد 
من إيحاد نظ دمقراطية واشتراكية نكاف 
الفقر والجبل والمرض » وتنمى فى نفوس 
الأجيال الجديدة نوءا من الولاء العالمى 
وتوفق بينه وبين ولائنا للجاءات القوميه » 
ولا يد قبل ذلك من أن نقضى على أسباب 
المدوان» . 

وماينشدءهذا الفيلسوف نجدءوات مفصلا 
فى تعالم الإسلام . فقد حققت هذه التماالء 
الخير كله للعالم يوم أن كانت أوربا فى ضلالة 
الجهل والتأخر ؛ ويوم أنكانت عالة عل ثقافة 
الإسلام وتعاليه فتزودت متها بخير ذاد وكان 
هذا الزاد هو النور الذئ أضاء جوائها ؛ 
ولكن خصومة علاء الغرب للإسلام نفسه 
هى الى تحول دون القاس وسائل الإصلاح 
من تعالهه . يقول الدكتور عمد حسين هيكل 
فى كتابه , حياة عمد » ٠ ١‏ إن الغرب 
يستكبر أن يحد التور الجديد فى الإسلام 
ويلتمس هذا النود فى ٠‏ ثيوزوفية الهند 
وف عتلف مذاهب الشرق اللأقصى , . 

هذا ومع تمسك الغرب بهذا العناد » فإن 
هناك من ينصف الإسلام» فالمستشرق الفر بى 
« دينيه جينوء» إمترف بفضل الإسلام على 
الغرب فيقول : ه إن الغربيين لم يدركوا قيمه 


بوم 


الحطمن شأنالثقافة الإسلامية»مثالذلك ماهو 
شائع معروف من أن أسبانياظلتتحت الحكم 
الإسلااى عدة قرون يننا لا يذكر التاريخ 
الغرى قط أن صقليةوالجرء الجنوى لفرنسا 


من بحثه هذا إلى أن الغرب مدين/ لإ 
ومدنته بهذا التقدم الملنوس ويمرى إنكار 
الاعتراف بذلك إلى تمصب المؤرخينالغر ييين». 


بجة الآذهر 


لا نكون مبالغين أبدا حيتما نقول : إن 

نية مديئة محمد بن عبد الله برقع شأئها 
يفضل تعالم الإسلام وضلت إلى 
ما وصات إليه من هذا الرق الذى فت الآفاق 
أمامها عبد لما » ووجبها للعم والكتشيف 
والاسترداة من الخير , وكل منصف لا يمارى 
فى هذا . وتلك حقيقة اعثرف ا منصفو 
الغرب وقرروها وفاخروا بها ..؟ 


أصمر عبر المعى البررى 


( بقية ص 51م) 


ولا شك رفى هذا المجال أن أبا إحق 
الصاى” تمرض فحياته الطويلة وقد جاوزت 
اتسين إلى نكبات سياسية قذفت به فوظبات 
السجن والاعتقال ٠‏ ول يكن لدينه الناشر 
أثرما فى اضطباذه : و لكنها السياسة لحاها 
الله دفمته إلى مناصرة فريق على فسريق ثم 
جاءت الريح غالا يشتهبى قتم الآمى للتصومه 
فنكلوا يمجميع أعدائهم ومنهم أبو إحاق ؛ 
بل إنتا نذكر أن غرعه الحاقد عضد الدولة 
قد اكت يحبسه واعتقاله ؛ استجاية لشفاعة 
بعض ذو الآدب فى شأنه » على حين قثل 
منخصومه الملبين عددا غير يسير » وولوكان 
أثرما لتعصب الدينى فى نفسه لاهتبل الفرصة 


وطاح به مع الطائحين . 

ولن نختم هذا المقال دون أن أشي إلى أن 
الكائب البليغ قد حفظ القرآن الكريم 
حفظا تاماً بجوداً » فادتق به معارج البيان 
والسحي . واتخذه مورد إلهامة وفناط 
احتذائه . أفيعتر بذلك الآن قوم منالمسللين 
يرون فى جزالته الفصيحة وأسره القوى 
مانضيق به عةولم الواهئة فيحاربون إجازه 
الساحر بإسفافهم الشائن ‏ رتهاقتهم الركيك! 
أم يكون الصاف” أ كثر منهم احتفالا بروعة 
الكتاب واعتقادا بأسلوبه الرصين . 


كروب اليبو مى 


لفف 


جع والقؤييّة لعريّة 


للأسمّاذْ عبرال جم فوره 


القومية فى عبارة محررة محدودة فى 
الشخصية الممنوية للقوم والماعة . وخ*صية 
القوم تتكون من الروا بط والآواصرالجامعة. 
والخصائسالمدتركة . وهذه الراوبط بعضبا 
يدخل فى مفهوم القومية من أصغر دائرة 
وهى الآسرة أو المشيرة إلى أكبر دائرة 
وض الدولة والآمة , كرابطة الدين فى دولة 
يممعها أو يحم ع كثرم! الغالية دين واحد » 
أو فى أمة تجتمع شعويها الخخلفة على دين 
واحد . وبعضها يدخل فى مفهوم القومية 
إلى حد لا يتعداء ولا يتجاوزه كرابطة 
الوطنية أو المصالح المشتركة فى وطن واحدء 
أو ما إلى ذلك من وححندة اللغة والآمال 
والآلام وسائر الروابط الى تجتمع علها 
الأفراد قتكون منهم قوما أو جماعة منيعة . 

وقد قلت فى بعض ما كتبت « إن إطار 
الدين أوسع من إطار البيثة واللغة والتاريخ 
والمصالح المتشتركة لانه كالم لاوطن له 
ولكنه ضرورى لصلاح الفرد واجاعة » 
وقد يلتق على الإيمان به والحرص عليه 
آقرام محتلفون لا يبجمعهم نسب أو سيب 
من الأسباب الاقتصادية والمصال المشتركة » 


و لكنه معهذا أقوى من كل نسبوسبب 
لآنه فوق عمله على التقريب بين الآذهان 
والتوحيد بين الاتجامات ترج بوجدان 
معتنقيه والمؤمشين به ويعقد مشاعرم 
وضائرمم مان ترتبط بها حياتهم ويختلط 
بها وجودم أنم ما يكوت الادتياط 
والاختلاط ٠‏ 

إنه عقيدة » والمقيدة كا يفهم من اسمها 
بها العقل و يؤمن بها القلب . 
ويطمئن إليها الشمير وينعقد عليها العزم 
والتصميم , وهى بهذه المثابة قوة نافعةوطاقة 
دافعة وراية جامعة » وهذا الذئى قته مئذ 
عدة سئين وجدته فيضا من فيض ا يمكن 
أن يفبم من قوله تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا لا تخذوا آبامم وإخوانك أولياء 
إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتوم 
من فأو لئك م الظالمون » قل إن كان آمارم 
وأبنازم وإخوانك وأزواجم وعثير تك 
وأموال اقنزفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب إليك من الله 
ودسوله وجباد فى سييله فتريصوا حتى يأتى 
الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين , . 


لك 


فذقا 


قد يقال مع هذا كيف يقحم اسم عمد فى 
الحديث عن القومية العربية وقد ارسل 
صلى الله عليه وسلم للذاس كافة وكان يا يقول 
الله فيه ,وما أرسلناك إلا رحية للمالمين » ؟ 
وقبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن 
ألفت الانظار إلى أن لله نما عامة ينتفع بها 
الثاس جميما »كالاء والحواء والشمس والقمر 
والآرض والمماء . ولكن حظوظ الناس 
فى الانتفاع با تختلف ١‏ تبما لاختلاف 
الظروف والأحوال والمدارك والقوى 
العقلية » فالشمس فعمة عامة ولكن اتتفاع 
الناس بها مختلف بحسب قربهم منها أو يعدم 
عنها . وبعضهم يستخدم طاقها الحرادية فى 
عدة أعمال ضناعية.و بعضهم لا يزال اثتفاعه 
بها قاصرا على الطريآة البدائية ٠‏ وما يقال 
فى الشمس يقال فى الما والمواء وغيرها من 
العم العامة التى تفضل ا الرحمن جل شأنه ؛ 
وقد جاء الإسلام فعمة عامة للعرب وغيرهم 
ورحة من الله للناس أجعين فكان طبيغيا 
أن يكون العرب وثم أقرب الئاس إلى تلقيه 
أول المنتفمين به وأ كثرم حظا من خيره 
وبرهونوره وهداه؛ بل كان طبيعيا وقد نؤل 
القرآن بلغتهم ٠‏ وكان رسول الإسلام منهم 
أو يكوتف لم السبق والصدارة بين عامة 
المسليين . وأن يتحملوا أكثر من غيم 
عبء الدعوة إليه والجباد فى سييله » وهذا 


مجلة الأزمر 


بعض ما يفهم من قوله تعالى : « وجامدوا 
فى القه حق جهاده هو اجتباكم » . 

وأعود إلى الحسديث عن القومية العربية 
ومدى تأثرها بالرائد الأعظ الذى قاد هذه 
الآمة إلى أعلى مرائب الجد والخلد فأعرض 
على القراء أول خطبة ألقاها بمكة ودما فها 
قومه إلىالإيمان ١‏ فقد قال صلى القه عليه وسلم 
بعد أن حد الله وأثتى عليه : إن الرائد لا 
يكذب أهله ‏ والله لوكذيت الناس جميما 
ما كذبتكم » ولو غررت ااناس جميعا 
ماغررتكم , واله الذى لا إله إلا هو إى 
رسول الله [ليم خاصة ء وإلى الناسكاقة . 
والتهلقوتن كا تنامون ‏ و لتبعثن كا تستيقظون 
ولتحاسين بما تعملون ٠‏ و لتجزون بالإحسان 
إحساءا : وبالسوء سوءآ . وأتها للجنة أبدا 
أو اثار أبداء . : 

فبذه الخطبة يستشف مها بل يستفاد منها 
صراحة أنه أزسل إلى العرب عاصة و[ى 
الناس عامة . 

وقدكانت رسالتهيا يقول الله «وكثاب 
أنذلناه [ بيك لتخرج الناس من الظلبات إلى 
الثور » ولكننه مضى بها على النيج الطبيعى 


فبدأ بأمله وذوى 


وأنذر عشيرتك الآقربين » وهذا ما يفهم 
من قوله ر إن الرائد لا يكذب أهله) ولم 
يكن" بدؤه بذلك مما يحول بينه وبين دعوة 


عمد عليه السلام 


غير أهله حيئا وجد استجاية لهذه الدعوة 
لآنه أرسل كذلك للناس عامة » ومن ثم كان 
إسلام سلبان الفارسى وبلال الحبشثى وصبيب 
الروى فى بدء الدعوة إلى هذا الدين القويم . 

وما يؤكد أن الدعوةكانت تتجهفى أول 
أمرها إلى العرب غاصة أن أبالحب عقب 
على هذه الخطبة بقوله لمن سععها ه خذوا على 
يديه قبل أنتجتمع عليه العرب » فإن أ ليتموه 
إذن لتم » وأن أبا لحب كان يخثى أن يكثر 
أشياعه وأتباعه ويجتمع على الإيمان به 
والانضواء تحت اوانه الغرب ججميما 
فلا تستطيع قريش أن تواجههم مجتمعين » 
فإن أسالت عمدا [لهم عاد يهم لحرهم » وإن 
منعته قوتلت عليه وقنلت من أجله » وان 
أيا طالب أى أن يحيب أبا لهب إلى ما طلب 
وكان فى موقفه من ابن أخيه وإصراره على 
حابته والدفاع عنه متأثرة جراتف القومية 
فى دائرتها الصغيرة وهى الآسرة والعشيرة 
وقد ظل أبو طالب على وفائه وإبائه "فألى 
أن يسلة أو يخذلة حتى التين به أعل 
مك وتعاقدوا على « ألا ينا كوا ببنى هاشم 
وبنى المطلب ولا يبايعومم ولا يكلموم 
ولا يجاليوم حتى يسلوا إلهم مدا 
وكتبوا بذلك صحيفة مختومة ثم علقوها 
فى سقف الكعبة » و انحاز بنوها ثم بنو 
امعللب مؤمتهم وكافريم فى شعب أبى طالب 


قذها 


وظلوا عحصورين فيه مضيقا علهم أشد 
التضييق نحو ثلاث سنين كا هو مشبور ٠‏ 
لا مخرجون من الشعب إلا من الموسم إلى 
الموسم ء ولا يصلهم طعام إلا ما كان يأتييم 
بين .المين والحين خلسة وبعيداً عن عيون 
أهل مكة , فةدكان حكيم بن حزام بن خويلد 
تأقيه العب تحمل الحنطة من الشام فيوجهها 
نحو الشعب ويضرب أيجازها فتدخل علهم 
فيأخذرن ماعلها من المنطة . وقد ظل 
أبو طالب مع بنى هاشم وبنى المطلب على 
ولائهم وإبائهم مع ماعانوه وقاسوه حتى 
استهايت مم توانع الارحام ٠‏ واتصر 
صبرم على ما كان من عمل الشيطان » فسعى 
فى نقض الصحيفة أقوام من قريش كان 
أحسهم بلاء فى ذلك - كا يذكر الم ريز 
عبر بن دبيعة بن الحارث بن جدية 
ابن مالك بن حسل بن عامس بن لؤى ٠.‏ وهو 
يلتق كا ترى س مع ببى هاشم فى سلسلة 
الآباء والأجداد؛ فقد مثى فى ذلك إلى زهي 
ابن أمية ٠‏ وأى مطم بن عدى بن نوفل 
ابن عبد مئاف » وإلى ألى البحترى بن هشام 
وأنى زمعة بن الآسود بن المطلب بن أسد 
ومثى كذلك سبيل بن" ببضاء الفهرى إلى 
هؤلاء واتمدوا على أن يمتمعوا فى مكان 
بأعلى مكة يدعى « ٠‏ خط الحجون» وتماهدوا 
هناك على أن يقوموا بنقض الصحيفة . 


كفا 


وما زالوا بها حتى شقوها فإذا الآرض 
قد أكلتها إلا ماكان من جمله د ياسمك اللهم ٠‏ 
وإذا عمل الله قد سبق عمل هؤلاء . 

وى النى صلى الله عليه وسلم يدعو قومه 
إل الإسلام ٠‏ و بتحمل فى ذلك من ألوا نالعناء 
والبلاء ما لا تتحمله دواسى الجبال ؛ حتى 
اجتذب إلى ديئه كثيرآ من الآنصار وتألف 
من هؤلاء قومية جديدة ٠‏ لا تلثى القومية 
العربية » ولكنها تحررها وتطهرها وتعمل 
على تركيتها وتنميتها وتقويتها لتقوم بدورها 
الى يننظرها فخدمة الإنسانية وش رمبادى* 
الإسلام : وقد تحقق ذلك بالفعل » وصدق 
فهم وصفالترداة والإيجي للم قبل وجودمم 
ما يحكيه القرآن بقوله : « جمد رسول الله 
والين معه أشداء على الكفار رحماء ينهم 
ترام ركما مدا يبتخون فخلا من ديهم 
ودضواناسيام على وجوههم من أثر السجود 
ذلك مثلبم فى التوراة » ومثلهم فى الإتجيل 
كررع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى 
علىسوقه يعجب الزراع ليغيظ يهم الكفار, . 

ذعم » كان هذا العدد القليل ما ذال يكثر 

سزدحى عم الإسلام جميع الاحياء 
والأنحاء جزيرة العرزب , كالنبات يظهر قليلا 
فى الحقسل ثم تنبت إلى جانب سيقائه فراخ 
تنمو ولعلو وتمتد وتشتدد ونستمد غذاءها 
من الأصول الى تنبت حولا حتى تستوى 


مجة الأزهر 


معها فى جذوعبا وفروعها و يتل الحقل نضرة 
وثمارا وأزهاراء وهذا ما كان من عسل 
الإسلام فى الامة العربية وف قوميتها » فقد 
دحل العرب اجميعا فى عياة جنديدة. على 
اختلافهم شعوبا وقبائل وصارت القومية 
العربية من الملمة والقوة واججال فى القمة 
العالية من القوميات » وكان ذلك كله بفصل 
التى الأى النى يمثه الله فيهم « رسولا منهم 
يتلو علهم آناته ويزكهم ويعللهم الكتاب. 
والمكة, وآبة ذلك منواقع التاريعخ انمكان 
صل الله عليه وسل يغادر هذه الدئيا ويلحق. 
بالرقيق الأعلى حتى اسنيقظت عوامل الشقاق 
والفزقة بين العرب وكاديعود [ليهم الداء الذنى 
قرقهم شيعا تتطاحن و تتشاحن وهوداء الفرقة 
والمنافسة على الرياسة . ققد اتقسم المسسلون 
فى شأن الخلانة : بعد رسول الله إلى ثلاث 
فرق بلظهزت يوادر هذا الخلاف على الخلافة 
قبل أن يدفن عليه السلام : ققد بلبغ عمى 
ابن الخطاب والمسليون لا بزالون مشغولين 
بتجبيز الرسول أن الأنصار مجتمعون 
فى سقيفة بنى ساعددة لاختيار خليفة منهم 
فأنهى الخير إلى أنى بكر ونوجها مع أب 
عبيدة بن الجراح إلى مكان الاجتماع . 

ثم دخل الثلاثة على الأنصار وقد أوتكوا 
أن يجتمسع دأيهم على تعبين سعسد بن عبادة 
الحزرجى خليفة للسلبين » وهم عمر أن يتكلم 


يمد عليه السلام 


قنمه أبو بكر » وتولى بنفسه الكلام تقال 
بعد أن حد القهوأ ثنى عليه . نحن المباجرون 
أول الناس إسلاما وأسهم رحما برسول الله 
عل الله عليه وسل » أسلينا قبلكم ؛ وقدمنافى 
القرآن عليك » فأتم إخواتنا فى الدين » 
وشركاؤنا فى الفىء » وأنصار على العو » 
آويتم رواسيتملجزاك الله خيراء نحن الأمراء 
وأتم الوزداء » لاتتدين العرب إلا لهذا الى 
من قريش ٠‏ فلاتنفسوا على [خوا فكالمباجرين 
ما قضلهم الله بهه ولكن هذا المنطق السليم 
المسكبم يكن كافيالإطفاء شعلةالحاسة للرياسة 
عند بعش الآتصار ‏ ولم قدرم وعدم 
ققد قام الحباب بن المنذر يمقب على خطاب 
أى بكر فقال الانصار , انى هؤلاء إلا 
مأ سعمتم » فنا أمير ومنهم أمينء وهاج ذلك 
ثائرة عمر ققال : هبهات ٠‏ لا بجتمسع اثنان 
فى قرن » والله لا ترضى العرب أن يؤمرومٌ 
وها من غير » من ذاينا زعنا سلطان مد 
ونحن أولياؤه وعشيرته . . ؟ وقام الحباب 
بين المنذد مرة أخسرى ببدد ويزيجر حتى 
وصل الموقف إلى أعلىدرجاتالتوتر .فتدخل 
أبو عبيدة ليلطفه وقال د بامعشر الانصارء 
نك أول من نصر وآزر » فلا تكونوا 
أول من غيد وبدل ؛ ووقعت هذه الكلمة 
من قلوب الأآنصار موقما عمق الآثر ء وكان 
أكثرم تأثرا با بشبي بن سسد الانصارى 


ين 


فقام يقول لقسومه « يامعشر الانصار . إنا 
والله وإن كنا أولى فضيلة فى جهاد المشركين 
وسابقة فى هذا الدين , ما أردنا به إلا رضا 
دبنا وطاعة ثبينا » فا يفبخى أن نستطيل على 
الناس ء ونيتثى من الدئيا عرضا ء ألا . . 
إن ندا من قريشو قومه أولى به » فاتقوالله 
ولاتخالفوم, هذا انطفأتارالفتئة وبويع 
أبر بكر بالخلافة » و لكنه ماكاد يتولاها 
حتى اندلعت ألسنة الفتئة فى جبات أخرى ٠.‏ 
فاضطر إلى أن يسير الجيوش لردعها وقعبا » 
فقد امتتعت بعض القبائعن الركاة وتمردت 
على خلاقة أنى بكر » وارتد البعض عرن. 
الإسلام : وروى لنا الناريخ موتف أى بكر 
مع معارضته أصابه في أو ل الآ فحرصه 
وإصراره على قتال مانعى الركاة مهما كان 
قدرها » وقوله المشبور فى ذلك ١‏ واقه 
لومنموق عقال بغير كانوا يؤدون للنى صلى 
التهعليهوسل لقا ننتهم عليه »و يلوحمن الأقوال 
تأ ثتتها الرواة لبعض هؤلاء المنمردين أنهم 
م يتعردوا على الإسلام . ول يرتدوا عنهء 
وإتما أنفوا من الخضوع لحكومة موحدة 
يديرها أبو بكركقولشاعر منهم . 
أطعنا رسول اله إذ كان بيننا 

فيا لعا رالله ما لآنى كن 
أيورتا بكرا إذا مات بعده 

وتك لعمر الله قاصمة الظير 


فنا 


وكقول مالك بن ثويره لخالد بن الوليد 
حين ظفر به فى إحدى هذه المروب ٠‏ إنه 
لا يزال على الإسلام لكنه لا يؤدى الركاة 
لصاحبه ‏ يعنى أا بكرء . 

كانت الدوله العربية إذا قد أوشكت أن 
بار وتسود إلى حياة الجاهلية الآولى بعد 
وفاته صلالله عليه وس » ولكن الله عصمها 
يه حا وميئا » وقرنباتمه كل ما وصلت إليه 
من خير منذ عرفته وآمنت بديته ٠‏ بل إن 
مواده عليه السلام كان بشيرا بعهد جديد بجيد 
للامة العربية » فقد كان فى عام حادث 
وهو الحادث الذى هز جوانها بنشوة الفرج 
وملاها ثقنة بمون الله » والآمل فى فصره 
وتأبيده ؛ فقد أقبل أبرهة الأشرم من الهن 
يميش كشيف هدم الكعبة ويصرف أنظار 
الحجيح عنها إلى المعيد الذى يناه يصتماء » 
ولكن الفيل الذى أحضره معه لم يطاوعه 
فى التوجه إلى الكمبة » فكان كلا وجهوه إلى 
الحرم برك ولم يبرح ٠‏ وإذا وجبوه إلى غيده 
منالجبات هرول وأسرع ء ثم أرسل التفعلى 
المغيرين أسرابا من الطير ترميههم محجارة 
صغيرة ذاذكة مهلكة, وكان ما حكيه القرآن 
بقوله ‏ ألم تركيف فمل ربك بأصماب الفيل 


بجلة الأزهر 


أم يجمل كيدم فى تضليل ٠‏ وأرسل عليهم 
طيرا أبابيل : ترميهم مجارة هن ميل 
علوم كتصف مأكول ة 

كان مولده صلى اتدعليه وسل فى هذا العام : 
فكان طالع يمن وغير زبركة على المرب ء* 
بل كان قبل أن يولد ويوجد هو الآمل 
المرتقب : مئذ رفع إبراهم و[ماعيل عليهما 
السلام قواعد هذا البيت وقالا يدعوان الله 
« دبنا واجملنا مسلين لك ومن ذريننا أمة 
مسلة لك ء وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك 
أنت السميعالعليم ‏ ربنا وابعث فيمءرسولا 
متهم يتلوعلييمآماتك ويعلهمالكتابوا الحمكة 
ويذكهم نك أنت العزي الحكي» فإن كل 
ما وصلت اليه هذه الآمة من مجد وقوة وغل 
وحكة كان التفسير الكبير لقوله تعالى ه هو 
الذى بعث فى الآميين رسولا مهم يتلوعلهم 
آياته ويزكهم و يعلهمالكتاب والحكة وإن 
كانوا من قبل فى ضلال مبين » وآخرين منهم 
لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم . ذلك 
فضل اقه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 

عبرال “م فوده 


فضا 
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كتاب فى نحو سبعاثة صفحة » موضوعه 
ناريخ بلاد اشرق الأوسط وتاديخ العوامل 
الفمالة النى يرجع إلا تطور الشعوب 
والحوادث فى هذه البلاد: وأوط! الإسلام . 

ومؤلف الككتاب هو الدكتور سدق 
فيشر أستاذ التاريخ مجامعة ( أوميى ) 
الامريكية وصاحب الدراسات التعددة فى 
شئون البلاد الشرقية الى يدين الاكثرون 
من أبنائها بالديانة الإسلامية . 

ويدل أساوبه فى عرض الآراء والوقائع 
على تورع عن العصبية واجتناب للتشهير 
فهو بروى ما يفبمه من المصادر المتناقضة 


وحاول أن يحردها من نزءات الآمواء 
ودسائس الأحقاد المذغبية والقومية » وإذا 
وقعفى الخطأ امنواتر فإنما يقع فيه لآنه 
فى حك الحقائق امجمع عليها بين المؤدخين » 


فلا ينساق إلى الخطأ جبا لترديده ومرضاة 
لشبوة من شهوات الحفيظة فى نفسه» ومعذظا 
أخطائه من قبيل المطاوعة لمركة التواتر 
المطبق الذى يحتاج إلى الجبد الجبيد لمقاومته . 
وربماشق عليه هذا الجهد الجهيد فل يتكلف 
له ما هو أهله من الصير والدأب والارتفاع 
بالتاريخ فوق حجاب الحوائل التى تخ 
ما وراءها من الأسانيد البيئة ؛ وإنها لبينة 
جداً لو استطاع الناظر إلى تلك الحسوائل 
أن بتخذ له منفذآ مثا إلى المقيقة . 

يقول فى كلامه على صفة الإله : إن 
الوحدانية المئزهة هى أجل مطالب الإيمان 
عند الثى عليه السلام » ويوضف الإله مع 
الوحدا نية بصفات الع امحيط والقدرة الحيطة 
والرحة والكرم والغفران . 

ولا يستطرد المؤلف إلى شرح الصفات 
الإلمية قبل أن يقول: إن توكيد صفات البأس 


ويفا 


ولجيروت ف كتاب الإسلام نما تقدم فى 
أوائل الدعوة التى واجه بها النى جماعة 
الكفار الملحدين من الملا المك المنخطرس 
المستطيل بالجاه والمزة ٠‏ ولكن المسل يعلم 
من صفات الله أنه واسع الرحمة وأنه أقرب 
إلى الإنسان من حيل وريده . وأنه هو نود 
السموات والارض ؛ وهى الصفة التى بت 
عقائد , الصوفية » بين المسلبين وكان لما 
أبعد الآثر فى اجتذاب العقول إلى فعانيه 
الخفية ٠.‏ 

ويقول المؤلف كا يقول غيره من كتاب 
العصرالغر بيين : إن القرآن : وت حى » ٠‏ 
يروع فؤاد العربى وتزداد روعته حين يتلى 
عليه إصوت مسموع ٠‏ ولكنه لا يفهم هذه 
الروعة كا لم يغهمها زملائزه الذين سبقوه إلى 
الاعتراف ببلاغة القرآن اعتتادا على أثره 
البليغ فى قلوب قرائه وسامعيه ثم يقفون 
عند تقرير هذه البلاغة بشهادة السماع . 

و بعد بيان جمل عن بلاغة الق رآن و أحكامه 
وعباداته يضيف المؤلف بيانا آخر فى مثل 
هذا الإجمال عن الفضائل الإسلامية الى 
احتواها الكتاب فيقولماخراه : إنه كتاب 
تربية وتثقيف ء وليس كل ما فيه كلاما عن 
الفرائض والشعائر , وإن الفضائل التى بحث 
علها المسلدين من أجمل الفضائل وأرجحها 
فى موازينالاخلاق ؛ و:تجل هداية الكتاب 


الشرق الآوسط 


فنواهيه كاتجلى فى أواسء فلا يوذ للسل أن 
يشرب لخر ولا أنيقاس ولاأن يعتدىولاأن 
يسقسل للترف والرذيلة » ثم يخم كلماته قائلا: 
إننا إذا نظرنا إلى يجال الإسلام الواسع 
فى شئون العقائد الدينية والواجبات الدينية 
والفضائل الدينيةلم يكن وسع أحد إلا أن 
يعتبر مدا عليه السلام ‏ نبيا مفلحا جدا 
ومصلح! موفقا , لآنه يا قال بعض الكتاب 
وجد مكة بلدة مادية تجارية تغلب عليها شبوة 
الكسب المباح وغير المباح وتلى” فراغ 
أهابا بمعاقرة الخر والمقامرة ‏ والفحشاء - 
ويعاملفها الآدامل واليتائى وسائر الضعفاء 
كأنهم من سقط الخاع , فإذا بمحمد 
- عليه السلام - وهو فقير من كل ما يعقز به 
الملا قد جاءهم بالهداية إلى الله وإلى سبل 
الخلاص وغير مقايس الاخلاق والآداب 
فى أدجاء البلاد العربية » . 

إلا أن الخطأ المتواتر يتلل إلى هذا 
الكتاب . وإلى سائر الكتب الى فى 
موضوعه . من مجحاراة المرف وإحجام 
العقول عن اختراق الحجب المكائفة مع 
الزمن حتى لا يحسب أحد أنه تحاجة إلى 
اختراتها » ولعله لا يرتاب فى قدرته على 
اختراقها لوأنه قد خطر له أنها تسثر وراءها 
ما هو حقيق بالنفاذ إليه 


الشرق الآوسط 


وشفيع المؤلف فى هذا الكسل ؛ أو هذا 
الاستسلام العقلى » أنه ينساق إلى تلك 
الأخطا. المتوائرة فى كلامه على المسيحية 
وعلى الإسلام بغير تفرقة بين ديائته الى 
يؤمن بها والديائة الى يغهمها من مصادره 
الغربية أومصادرها الشرقية المببسرة للخر ببين٠‏ 

يقول بعد الإشارة إلى بعض المشابهات 
بين آنات القرآن وآنات الزنور على حسب 
فهمه : ه والواقع أن الهودية وفرعيها 
المنبثقينمنها المسيحية و الإسلام ‏ مشتركات 
فى كثير من الآمور وإن كان مع التشابه 
فى العبارة دون الجوهر والمعنى » . 

هذا الخطأ المنواتر هو الذى يمنينا فى هذا 
المقال من موضوعات ذلك الكتاب ٠‏ لأآنه 
واج بالتصحيح ٠وسه‏ ل التصحيح » معإطباقه 
على أذهان المؤرخين الغربيين ذلك الإطباق 
الذى بوشك أن يشل تلك الآذهان عن الحركة 
المبيأة لها فى غير هذا الموضوع . 

وأساس الخطأ كله اعتقادهم أن الهسود ثم 
مصدر المقائد الدينية التى احتوتها التوراة » 
وأنهم مم الذين تلقوا وحيها لآول مرة من 
أنبيائهم غير مسبوقين إلها فيا سلف ... 
وقد سلف قبليم ٠‏ وف عهود أنبيائهم , كثير 
من الرسالات والعقائد مذكورة أو ملحوظة 
فى القرآن الكريم وليس لما ذكر فى أسفار 
التوراة . 


لغفا 


والام لايجتاج إلى عناء لإظهار وجوه 
الخطأ فيه , فإن مس اجعة التوراة أيسر ماجعة 
ترينا أن الهود تلقوا أم العقائد الكو نية 
وأم التعاليم الشرعية من تقسدم أنبياءم فى 
الزمن ؛ بل من الشعوب الى عاشوا ببنها وكان 
فها أناس من أنباع الرسل الأقدمين . 

فإلى أى نى من أنبياء بنى إسرائيل يسئد 
الهود عقائدهم فى سفر التكوين وهو جماع 
عقائدم الكونية ؟ 

إن التوراة الباقية إلى اليوم تبتدىء بسفر 
التكوين ولا نسنده أحد من أنبياء بنى 
إسرائيل » ولاحاجة بسد ذلك إلى القول 
بأن عتائده سابقة للنبوءات الإسرائيلية وأن 
اليهود تعليوه من حيث يستطيمع كل من شاء 
أن بتعله أو ينقله عن مصادره الآولى » 


سواء كانت من وحى الانبياء الأسبقين أو 
من تراث الشعوب الموروث عن الآسلاف . 

وتأق أسفاد الشريعة بعد سفر التكوين 
وليس منها ما هو مسند إلى فى قب لى موسى 
عليه السلام . ولككئنا تقرأ فىهذه الأسفار 
أن الكلم كان يتعل التبليغ من فى عربى 
نسميه التوراة يرون : فيقول الإسماح الرابع 
من سفر الخروج إنه : «دجع إلى ثرون 
وقال له : أنا أذمب وأرجع إلى أخوق 
فى مضر ء . 


1 يملة الأزمر 


ويقول الإجماح الثانى عشر إن يثرون 
كان يصلى ببنى إسرائيل فى عبد موسى ومنهم 
أخوه هارون : « وإن يثرون أذ حرقة 
وذبائ لله وجاء هارون. وجميع شيوخ 
إسرائيل ليأ كلوا طعاما مع حمى مومى أمام 
الله » . . . فقدكان يترون - إذن - يقرب 
القرابين ؛ و 
الى دان به 


الشعائر » ويدعو الله بدعائه 

ثة الكلم ؛ ويتبعه موسى 
وهارون وشيوخ إسرائيل وصفوة الشعب 
الإسرائيل أجمعين . 

فأجب المجب بعد ذلك أن يقرأ المؤرخون 
هذا فى كتب التوراة ثم يلج بهم الإصرار 
على أصالة الهودية ٠‏ واعتبار المسيحية 
والإسلام فرعين من هذه الشجرة لا ينبئان 
على غير جذورها ؛ وه كا رأينا فرع من 
أصل قديم بل فى عدة أصول . 

على أننا ترجع إلى العقائد الإسلامية 

غلائرى بينها عقيدة واحدة تتفرع على عقائد 
الهود » يا دانوا بها من قبل » ويديئون با 
إلى هذه الآيام . 


وليس أبعد من الفارق. بين العقائد 
الإسلامية والمقائد الوودية كا تناقلوها عن 
التوراة والتلود تى كل أضصل من أصول 
الإعان عن الله أوعن النبوة أو عن الحساب 
والعقاب . 


إن الله عند بنى إسرائيل إله قبيلة واحدة 
يختصها يحظوته » وللكن الله فى الإسلام هو 
إله الخلق أجممين لا ينفضل أحدا متهم على 
أحد بغي التقوى والصلاح . 

وإن النبوة عند بى إسرائيل صناعة 
خوارق وكشف عن الخفايا والمفقودات » 
ولكن النبوة فالإسلام رسالة هدايةوتعلم» 
وبلاغ إلى العقل والضمير » يقئع الناس 
بالبينات والآبات ولا يحمل الإقناع موكولا. 
إلى التهويل بالوارق والمعجزات ٠.‏ 

وإن الحساب عند بنى إسرائيل يأخذ 
الابناء بذبب الآباء ويلحق الجزاء بالخلف 
البعيد التقاما من جنابات الأجداد 
والأسلاف . ولكن الحساب فى الإسلام 
لا يأخذ إنسانا بحريرة إنسان ولاتزد 
واذدة وذد أخرى . 

وايس فى الإسلام سلطان لليعبد وكهانه 
على العباد الذين يصلون إليه كل مكارن. 
تحت السماء ويعليون أنهم يما كانوا فم وجه 
الله ؛ وللكن « الميكل » فى الهودية هو الذى 
يتقبل القربان من عباده فلا يحسب هم قربان 
بغير وساطة الكبان والأحبار . 

فكيف فكون هذه العقائد فرما عل تلك 
الشجرة وفى تخالفها تلك الخالفة فى أصول 
الدياثة وحقائق الإيمان بالربوبية والنبوة 
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لذنا 


سبل ((ض 
منرديت, وطس تيم ب فييت ل واعد 
الأسشمًاذإراهميل نأ 
بقبة ما نشر فى العدد الساضى 


المشبد الشانى 


« قن المجرة السابقة ٠...‏ 


الأم تتأئف عملها ٠.‏ يلا السرج 


رويداء ٠‏ موسيفا تصور انتقال الأم من اليقظة إلى النوم . . . فى الم 
يظبر عليف ابئها عامل ,1٠6‏ 


: رباه ١‏ ابنى عادل ! 
د تتقدم إليه لتعائقه , 
: أماء لا تتقدى إنى خيال ماثل 
: ولدى 
الطيف : نم أماه 
: كيف تعيش فى 

تلك العوالم ؟ 
الطيف : عيثة الأبراد 
فى ظل فماء الإله وير 
وجواره الفياض بالانوار 


لآم ؛ 
حداً له . . الآن تذمب صرق 
وتنام أحزاى : وتهدأ نارى 
الطيف : 
أماه ججثت الآن أعلن رغبى 
فى أن ينال أخى الذى ببغيه 
الأم : أو قد سمعت حديثه ؟ 
الطيف : وعرفت رغ 
به ء ويرضيتى الذى يرضيه 
ول ير أخى إذا وافقنه 
ولك أمسر ببسمة من فيه 
الآم : 
ولدى حسبتك ناصرى فى تق 
وحسيت أنك لا تريد شقاق 


رزينا 


فآتيت تطلب ما يزيد لجيمق 
نارا »وما يغرى الآمى يكائى 
و خاد كا 
الطيف ج 
[ف لاعل أن ذلك موقف 
صعب على قلب كقلبك رهف 
ولقد حزنت لمصرعى وبكيتق 
بالدمع كالناد التى لا تنطق 
حتى تذكرت الله ومدله 
فرجعت للصبر الكريم المخمف 


إفى لأآشفق أن يكون مصيره 
ما ذقته من عصبة الأوغاد 
قلرك 


الطيف : 

لكتى قلت جموعهم 

لخميت من بثى اللثام بلادى 
قتلوا وما نالوا سوى إخفاقهم 

وقلت منصورا قلت مرادى 
وأتوا من الدئيا يميم خزهم 

وأتيت أحمل شارة استشهادى 
فلقيت عند الله حسن جواره 

كرنا» ويايرا مله بالإبناة 


بجلة الأزر 


الام 
أبن إن أعاك منذ قلت لم 
يسعد بلذات الحياة وين 
ماذال يطلب عند أعداء الى 
ثآدا. لصرعك الممض المؤلم 
الطيفت: 
أماه لسنا إذ محارب نبتغى 
نأدا لمن قتلوا من الأبطال 
إنا ندافع عن مبادئنا التى 1 
لق ينا حيري 
أشخاصنا تغنى ؛ ليسعد بعدها 
بخلوده الوطن العزين الغالى 


... تذكر أنتى أم لما 
حق على أبنائها لا لبلكرة 
الطيف : 
وذكرف أب آنا آنه 
تبنى الحياة كا تريد » وتعمرة 
يحبود أبناء كرام ٠»‏ عزمهم 
على على التاريخ وهو يسطر 
جعلوا المياة رخيصة من أجلها 
فاستيسلوا يوم النضال وكبروا 
لولاهمو لعنت لبغى عداتها 
ولقل يكبا الفساد الأكين 
الآم : 
أنا لست أطلب منه غير وسيلة 
أخرى تؤدى الواجب المطلوبا 


الآجيال 


فى سبيل الوطن 


حاشاى أن أرضى له بنقيصة 
ببق بها طول الزمان معيبا 
الطيف 1 , 
لتك أبرى. غنة عازه 
وبما يلائمه من الأعبال 
وهبيه آثر ما أردت » وأقبلك 
زم الفساد ٠‏ وعصبة الضلال 
أترينه متخلفا عن حرهم 
مهما يكن فيا من الأهوال ؟ 
إى الأعرقه جياه 
ملائى بكل عزيمة واضال 
هو من شباب عاش أروع حقبة 
من عمره مع ثورة الأبطال 
فدعيه يصنع ما يريد فكم له 
فى صنعه من قددوة ومثال 
لآم : 
أكانا ثعاء .وى رجاة ضادق 
ألا تسبي فى الحياة طويلا 
فيجيئى البأ المروع مرة 
أخرى ليقتلنى أمى وعويلا 
الطيف : 


أماه ... إن حياتنا مى رحلة 


يزيك 


برلا 
تمضى ؛ لتبلغ عالما يمهولا 
فإذا بلغناه التقت أرواحنا 
ودأت لدبه تميبها المأمولا 
والآنيا أى وداءا » ولتكن 
نعمى اللقاء من الفراق بديلا 
« يختق الطيف ... يضاء المسرح رويد 
رويدا ... الآم تستيقظ من نومها ..- 
ثم تلفت حوطا وتهتف ء . 
لآم : 
رباه . . هل أبصرت” ما أبصرته 
فى يقظة , أمكان طيف منارم 5 
« يدخل عصام فى هذه اللحظة, 
الآم : 
وادىعصام.. وجدتر أ يكصائيا 
وعرفت أنك فوق كل ملام 
سر فطريق أخيك ٠.‏ إنطريقه 
محمد الحياة ٠.‏ وعزة الآيام 
بالأمس ا وطنى سمحت يعادل 
واليوم أسمح بالوحيد عصام 
(عتار) . 


بم قر ها 


>84 


هن وحى الم ولد : 

تور على المحراء ينساب قى الظلباء 
كرنة القيثار” 

معط الأثقام كآنه أحسلام”' 
سحرية الأسرار" 

حنت إليه اليد كطائر غريدا 
فو إلى الينبوع' 

وامتر قلب الوجو مز جح مذا اللشيفة 
وسار فيه الربيع' 


من أبن جاءالتورة؟ة ‏ مل طالم منظور' ؟ 
أم عالم فى القاء؟ ؟ 


من روعة” البدر وطلمة الفجرٍ 
على الريا الفيحاء؟ 1 

من كل شىء جيل كلروض عند الأصيل 
والبحر عند المغيب' 

لم أراد الإله إشراق وجه الحيا؟ 
بعد الظلام الرهيب" 

ألق إلها الميااث | من غلم فى اللباه 
ومن مكان طبور" 


أهداه مهدى الحيا ‏ من نوره ها اشتها" 
ليدى الأرواح' 

شريعة غراء' الناس فها سوا 
ل ميد أو مود" 

لا ظل ... لا ظاليك | وتمدعر الانمين 
إذا تمادو .. حدود" 

لكل داء دوا فباء وفيا العزاء؟ 


لكر ديح شروة 


من وحى المولد النبوى الكريم ل 
قله اصن نيية ‏ إآقفه» 656 
فى ظل أسى مكان' 
لجددوا ذكراه فى كل يوم ترام 
وليس فى كل عام" 
واستسكوا باليقينا وفى الضيا. المبين' 
سيروا مع الآيام' 
مكنا أننب. نينا أيجادنا من جديا 
بعد البلى والفنا * 
براش مر ئها 
( بقية المنشور على ص .م7 ) 
وموازينالحساب والتكليف وحرمات العبادة وإطباقها على العقول » وهى كذلك طبيعتها 
والتقديس , 


إن جاذ التشبيه بالأصول والفروع ققد 
يحوذ أن يقال إن الإسلام شجرة أخرى 
تحمل الثرات الى حلتها الهودية بعد تهذيب 
وتجويد . وإن ثمرات الشجرة الإسلامية 
لا تحملها تلك الشجرة ولا يتأتى أن تحل فها 
محل الفروع من الجذور . 

ولكن لايحوز أن يقال إن الهودية 
كانت جذرا أصيلا للمقائد الإسلامية ولو 
كانت هى المصدر الوحيد للعقائد المشنركة بين 
الدبائتين » فإذا علينا أنها قد تفرعت على 
ما تقدمها ولم تكن جذرا لما تلاما فلا 
ندرى ما هو وجه التأصيل هنا والتفريع 
بأى معنى منمعانى الأصول أوممانى الفروع 

وهذه قى طبيعة الأخطاء المنواترة ف بقائما 


فى سهولة الاهتداء إلى موضع الشبية منها إذا 
أعيدت إلى طبقتها الأولى » ولا داعية إلى 
الأأمعان فالعودة إلى ماهو أ بعد من الصفحات 
الأولى فى أسفار التوراة . 

إن المؤدخ الغرنى . وهو على اعتقاده 
الدينى الا طالب يعاق المسل فيا اعتقد من 
بوبيةأو نبوةأو تكليف ؛ ولكته مطالب 
ند الب ع ف التطور الطبيعى أن يسك عليه 
عقله وأن يترفع به عن قبول الباطل البئين 
فى جلائل المسائل , وهى مسألة المقيدة 


والإمان . 

وليس من الحلال فى شرعة العقل + كائنا 
ماكان دين العاقل ٠‏ أن يقير الشجرة الباسقة 
على ميت الفرع المبتور .> 


عيامن ترم ل العقاد 


كم 


رازاع 
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تمد وتعريهف 
١‏ - تقفو م القكر الرينى وصاء بالقومية العر ييز 
من متطلبوعات مكتبة الأنجلو بالقاهرة 
مؤاف الككتاب هو الاستاذ مود الشرةاوى سكرتير تحرير مجلة الأزهر 


قدم الاستاذ الشرقاوى بتمبيد لكتابه 
تناول فيسه أسس القومية العر بية كا يحب 
أن تقوم » والعلاقة بين مصر والحضادة 
الآوربيةيا أرادها الخدير [سماعيل» ثمكتب 
الورق الأصفر » كينبوع من الينابييع الحلوة 
الفياضة وركن من أركان ثقافتنا وقوميتنا 
ثمجاءاللكتاب بعد ذلك ففصلين طو يلين : 
فى الأول منهما عرض لير التشريع منذ 
انية وفى عهد إسماعيل ٠‏ ثم فى مصر 
الحديثة ثم فى القرن العشرين : وكيف حدثت 
فيه تطورات استازمتها تطورات امجتمع نفسه 
وحاجياته » ثم عقب بأن هناك طريقين 
لاثالك لا : المسايرة أو المكابرة ؛ والهاية 
التى يقتهى إليها كل طربق واضحة . وليس أمام 
رجال الدين إذن إلا أن يسيروا مع الحياة 
الاحتفاظ مجحوهر رسالاتهم وغاباتها 
لآ أن يحاولوا تعويةها أو التصدى لها 
وفىهذا الفصلتحدشعنالمذهبية والتقليد . 


وأكد أن التقليد لا مت إلى الإسلام بصلة» 
وعن الحجر والحرية وأنه لا خطر على الدين 
والدولة من الحرية وإنما الخطر كل الخطر 
من الحجر على التفكير , كأ أن الحرية لايمكن 
أن تضعف العقيدة لآن حرية التفكير مقوم 
من مقوءات العقيدة؛ ولكن هناك فرقا 
بين الحريه المطلقة والحرية المعتدلة» فالأخيرة. 
تتفاعل فى حدود المنطق والعقل و ليست 
كذاك الآولى . 

أما الفصل الثانى : فقد ناقش فيه الاستاف 
الشرقاوى قضايا التطور وروح الشريمة » 
والاجتهادكبدأ مقرد فى الشريعة . وأنه ياب 
لميقفل وسيظل مفتوحاعل مصراعيهإلى الايد » 
وقضية المرأة , الآسرة . وضرب أمثلة كثيرة 
منالشريعة مسا يرتها ومطاوعتهاء وف ثهابة 
الفصل عقد بحثا عن حنة العقيدة ٠‏ وأنهبا 
كانت ولم تزل معرضة للأخطارء, وام 
بالعقيدة المسيحية ما لاقنه وما تلاقيه 


لكب 


من الآهوال : ما لافته على أيدى أءثال 
فولتير ونيتثه وجرأتهما على مقدساتها » 
وتوماس بين من قبل فى كتابه عصر العقل » 
وأوجست كوت فى فلسفته التى أقامها 
على أن المسيحية قد استنفدت أغراضها ء 
ثم ما نلاقيءالآنعلى أيدىالشيوعيةفى أوطانما 
والإلحادية فى شتى البلاد . 

والذى لاشك فيه أن الاستاذ الشرقاوى 
فىكتابه هذا أجهد نفسه وذمئه وقدم لنا 
خلاصة من الثقافة الفكرية الإسلامية لاسا 


والتقليد » وحين قدم أمثلة حية لمسايرة 
التشريع الإسلاى لحاجيات المجتمع » وأمثلة 
حية من فقه أعلام الفكر الإسلاى . 

ولكنا نود أن تنساءل : لم أداد أنيكون 
عنوان كتابه ( تقوم الفكر الدينى . 
وصلته بالقومية العربية ) مع أن الكتاب 
م يتناول القومية العربية إلافى بضع صفحات 
فى أوله ٠:‏ ومع أن مهمة تقويم الفكر الدبنى 
يحب ألا تكون إقليمية: حيث أنهذا التفكر 
الدينى فى .حاجة إلى التقويم فى شتى بلاد 
المسلين . 

وفى صفحة .ع قال الآستاذ الرقاوى : 
ليس أمام رجال الدين إذن إلا أن يسيروا 
م معالحياة ‏ مع الاحتفاظ يجوهر رسالاتهم 
وغاباتم! ‏ لا أن يحاولوا تعويقها أوالتصدى 


يننا 


لما ... فإنها فى هذه الحال ستخطام 
وتركهم ..» 

الاستاذ الشرقاوى يقصد برجال الدين : 
٠‏ رجال الفسكر الدينى » و لكن الذى أتساءل 
عنه : ماذا يقصد بأن ٠‏ يسير رجال الدين مع 
الحياة مع الاحتفاظ يجوهر رسالاتهم 
وغاباتها , كنت أود أن يضيف كلة 
« الصحيحة » إلىكلة ١‏ الحياةء أما الحياة 
مجردة وفى هذه الانطلاقة الموجاء فلا يمكن 
لرجال الفكر الدينى أن يسيروا معبا مع 
الاحتفاظ بجوهر التشريع وغاباته . 

وف الغيد للبحث ذكر الأستاذ الشرقاوى 
« إن القومية العربيية من الممكن أن تكون 
وسيلة للوحدة الإسلامية ٠‏ وف الظروف 
الفائمة الآن من الاعتبارات ما يحمل تحقيق 
الوحدة الإسلامية أمر بعيد التحقيق فى 
المستقيل القريب » ونحن نعتقد أن الوحدة 
الإسلامية التى بريدها الإسلام قائمة على أسس 
متينة ليست أمس! بعيد التحقيق » والمسألة 
لاتمتاج إلى أكثر من آن يحسن النيات من 
بأيدهم نواصى الآمور فى شب البلاد 
الإسلامية ٠‏ أما الاعتيادات التىلم يضما 
المؤاف فشبورة وفى مجرد وثم لايمث إلى 
المقيقة بصلة . 

ونهاية الكتابتحدث الآستاذ الشرقاوى 
عن بحنة المقيدة » و لكنه لمينوه إلا بالمقيدة 
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لوليقا 


المسيحية السابقة والحاضرة » وموجات 
الإلحاد التى سلطت وتساط الآن عليها » 
ولست أدرى هل لايتير الاستاذ أن العقيدة 
الإسلامية مرت وكمر الآنيمحنة حتى فى بعض 
فى بعض البلاد الإسلامية نفسهاء و إلا ذالمئة 
التى أصابت وتصيب الآن العقيدة الإسلامية 


ا “أي نبي الو سعزمية . 


قدم الآستاذ جمد قطب لكتابه ببحث 
موجز عن الوسائل والآهداف فى منامج 
ة » وذكر أن منهج التربية الإسلامية 
منيج متميز منفرد فى وسائله وأفيانة بشكل 
ظاهر لافت للنظر . 
ثم فى الحديث عن خضائض انيج 
الإسلاى وأنها : الشمول للكيان البشرى 
كله ومسابرة الفطرة والتوازن والإيحابية 
السوية والواقعية المثالية ؛ ولتوضيح وشرح 
هذه الخصانص قدم دراسة عن منهج العبادة 
وتربية الروح والعقل والجسد . وأوضح 
فىهذه الدراسة ترابط الكامل بين جوانب 
الكيان البشرى فى حقيقة الواقع وف منبسج 
الإسلام . 
وق الفصل التالى تحدث الأستاذ مد قطب 
عن الخطوط المتقابلة فى النفس البشرية » 
:الروح والعقل والجسد خطوط عريضة 
واسعة المدلول ٠‏ ولكن فى النفس البشرية 


يجة الأزصر 


من الشهرة والوضوح بحيث لاتحتاج إلى 
جرد ذكرما .. 

هذه بجرد ملاحظات » ويبق الكتاب بعد 
ذلك دراسة طيبة صال وجال فها الاستاذ 
الثشرقاوى مساندا حرية الفكر وسعة الأاقق 
مطبوعات دار القلم بالقاهرة 
إلى جانب ذلك خطوطا دقيقة أو قل أوتارا 
يق ٠‏ والإسلام يوقع علها جميعا أنغامها 
المناسبة فى آن واحدء ليستخاض منها 


دق 


الآلحان # هذا وقد 3 كرمن هذه الحنقا بلات > 
الخوف والرجاء . والحب والكره .والواقع 
والخيال ٠‏ والحسية والمعنوية ؛ والفردية 
والججاعية ٠‏ والإلزام والتطوع , ثم السلبية 
والإجاية . 

وفى الفصل الثاك تحدث عن وسائل 
التربية وذكر ألوانا مئها : القدوة والموعظة 
والعقوبة والقصة والعادة ٠‏ وتفريغ الطاقة 
وملء الفراغ والأحداث ٠‏ وف الفصل 
الرابع تحدث المؤلف عن الجتمع 
الهدف الآخير من التربية الإسلامية » وأنه 
الآداة المو رسلة إل تيت المفاهم !| الإسلامية» 
وفى الفصل الخامس تحدث عن ثمرة التربية 
وانها تلخص ف إيحاد إنسان صالح يعيش 


وأته 


الكب 


بأقضى طاقته فى عالم الواقعويحاول فى الوقت 
يحقق المثال. ثم ختم الكنتاب يبحث 
موجز عن الواقع والمثال . فالإسلام لا يلزم 
الناس بصورة مثالية معينة » وإنما يطلب 
إلىكل إنسان أن يبلغ حدود الكال الممكن 
فى حدود الإطار المثالى العام . 

والكتاب بعد ذلك فى جموعهدراسة شاملة 


لحينا 


للتربية الإسلامية . بذل المؤلف فيا جهدا 
مشكورا إلا أن هذه الدراسة كانت فى حاجة 
إلى الدقة فى التخطيط والتنسيق لإبراز عناصر 
البدث الفرعية . كا أن المؤلف فى بعض 
الأحابينكان يعمد إلى عدد عديد من الآيات 
استغرقت فى بعض الأحيان صفحات دون 
أن يكلف نفسه عحاولة الربط بينها . 


م سب ورور المسلويى فى الث راذا مابوعات اند"ل ف كاثاب : 


مؤلف الكتاب هو أستاذ الجغرافيا 
بالسكلية الإسلامية يكلكتا بالهئد ٠‏ وقام 
بالترجمة الاستاذ عمد فتحى عثان أحد تاب 
بجلة الأزهر » وكتب يحثا تمبيديا فى المقدمة 
عن سعة اطلاع وتوافر الإلمام بالموضوع 
النى ترجم لهءجادت هذه المقدمة فى صفحات 
عشر ولكتها كانت بحق س مفتاعا 
لدراسة موضوع الكتاب . وأبانت أن 
للسليين الس بقين جبودا فى شى ميادين العلء 
ولكن الجيل الإسلاى المعاصر لا بيكاة ‏ 
يقهم أو لا تحاول أن 


جل للجغرافيين المسللين ومدى ها أحرزوه 
من تقدم فى المفاهم الجغر 
الشاك معرض لفن الخرائط الجغرافية 
لدى المسلين » وف الرابع مآثر المسلبين فى 
الجغرافيا الفلكية . وفى الخامس والآخين 


أثر هذه الجبود فى النهضة العلية الحديثة 
فى الغرب ٠‏ 

إن الذى يقرأ هذا الكتاب يسر من 
جانب » ويتألم من جانب آخر 

بسر حين يقرأه لآنه يضم إلى ثقافته وإلى 
مكنت. لونا من المعرفة جديدا. ولآن جو انحه 
سترئن طربا ونقرا » حيث إن للسلين 
السابقين جهوداً فى «يادين الفكر اعترف بها 
الغرب على ما فيه من اعتداد وغرور . 

5 عام القارى” ويتأسف لانه ير ى أن 
جود المسلين السابقين فى ميادين الفكر 
عتم بها إلا علا. الغرب » وهذا الآسف 
أبداه المؤلف نفسهق ذانحة كنا بدحيث بقول: 

ولا يزال تاريخ الفكر الجغرافى عندالمسلدين 
فى حاجة لآن يكتب ٠‏ وإن تعددت ا محاولات 
التعرف على مدى الجبود التى بذلا المسدون 
فى ميدان الجغرافيا وتقديرها » ونذكر فى 
هذا الصدد أعمال بعض المستشرقين الغربيين 


يلها 


يمن ثم فى مستوى (دينو ودى جوبه واللينو 
وعفاو وبارتولد ولى ستريتج وكرعو 
ومينورسى ) فقد أعان هؤلاء على كشف 
الجوانب المتعددة مما قدمه المسلدون فى سيل 
التقدمالمامللفكر الجغرافىوالمعرقة الجخ فية». 

الكاىوالكندى والخوارذى وال 
والمروزى والبلاذرئ وابن رسته وقدامة 
ابن جعفر وأبو داف والاصطخرىوالبلخى 
والهلى البيروق «العبدرى وابن جبيد 
والإدريى وياقوت الجوى وعشرات من 
أمثال هؤلاء العلياء الملبين الآفذاذ أسدوا 
إلى العم والفكر جهودا مشكورة مرموقة 
ولكن آثارم ل يعن بها ويكشف عنها 


مجلة الأزهر 


إلا علداء الغرب » والذى ندعو إليه و نمتيره 
واجبامةدساعلى إدارةالثتاقةالإسلاميه بالأزهر 
أن توا لف لجنة للإحياء هذا الثراث العلى الضخمء 
ليكون فى متناول الجميع » ودليلا على أن 
للسلمين الأولين فى شت ميادين الع والقكر 
جوودا ضخمة لا أثرها فى الشرق والغرب » 
وقد ساهمت إسهاما فعليا فى تقدم الإنسانية. 
إن تقديرنا لهذا الكتاب ومؤلفه النى 
بذل جهدا مشكوراء بحعلنا نقدر جهد الاستاذ 
فتحى عثان امرجم ء لآرن تعليقاته على 
الكتاب كانت ضرورية , أضفت إلى 
معاومات الكتاب وضوحا » 
علها معلومات جديدة ٠.‏ 


أو زادت 


4 - القثر ببع ال ٍسموصى وأمره فى الفف الغر بي 
منشورات المكتبة الثقافية بوزارة الإرشاد 


أستاذنا الدكتو رمد يوسف موب المستشار 
الديى لوذادة الأوقاف من الاعلام المبرذين 
فى موضوع هذا البحث ٠‏ 

تناول الدكتور نعأة التشريع الإسلاى 
وتدرجه فقال إن عماده كان القرآن والسئة 
خلال سنوات البمثة وما بعدها إلى تهاية 
القرن الأول المجرى » حيث أ. 
هذين الاصلين : الإجماع والقياس ؛ وفى دور 
النضج والكال منذ أوائل القرن الثاى أشأ. 
الاجتباد وتشأت معه المذاهب الكبرى » 


وأقفل بعد ذلك باب الاجتهاد فى منتصف 
القرن الرابع وبدأ دور التقليد » واستطاع 
ابن تيمية وتليذه ابن القيم أن يثورا عليه » 
ويفتحا معا باب الاجتهاد من جديد ؛ ثم من 
بعدهما أبو تمد بن عبد الوهاب الذى ظبرت 
حركته فى نجد فى القرن فى الثانى عشر . 

ثم تناول الدكتور أصولالتشريع وأسسه 
العامة وطبيعته وخصائصه »كا تناول وضع 
التشريع الإسلاى بالنسبة للقانون الروماى 
ودحض الفرية القائئة بأن التشريع الإسلااى 


لكتب 


تأثر بالقانون الروماقى مستعيناً بآراء بعض 
المستشرقين المنصفين من أمثال «فزجير الده 
وبسد ذلك تناول الدكتور وضع القانرن 
الفرنى بالندبة التشريع الإسلاى حيث 
أكد تأثر الأول بالاخدير » وساق حججا 
عكان . 

وفى آخرالبحث ت#دث الدكتورعن مستقبل 
التشريع الإسلاى : حاله بالامس القريب » 
وحاله اليوم » وكيف قصل إلى مائريد : وهل 
أصبح الاجتهاد ضرو را ؟ 

يقول الدكتور : إنكل ما تريده هو أن 
يكون التشريع الإسلاى مصدرا أول 
لتشريعاتا الحدبثة : ولاعليئا أن نفيد من 
كل خير نيحده فى التفكير القانونى لآية أمة 
أخرى ؛ ثم قال عن الاجتهاد : ( لا بد من 


انها 


فتم باب الاجتباد فى الفقه لآن الجود على 
القدمم من مات الموت ) ٠‏ 


إن أستاذنا الدكتور قدم فى هذا البحث 
خلاصة قيمة عن التشريع الإسلاى ؛ ولا 
ديب فى أن القارى” سيجد نفسه أمام بحث 


مركز يفيد منه كثيراً . 


إلا أننا كنا نود من أستاذنا أن يكون 
بحثه تطبيقا لعنوانكتابه الذى اختاره له» 
وهو عنوان يحتاج إلى مجلد ضخم » نحن فى 
مسيس الحاجة ولكن الثى حدث أن 
نصيب العنوان من البح ثكان يضعا وعشرين 


صفحة من ماثة وثمان وعشرين صفحة . 


كمر عير ار السمانه 


«مزمئاات على كاب اللتبصار فى عكائب الامهار 


نشرت كلية الآداب يجامعة الإسكندرية 
كتاب ر الاستبصار فى يجائب الأمصار ) 
لمؤلف مجهول . شر وتعليق الدكتور سعد 
ذغلول عبد الخيد مدرس التاريُم الإسلائى 
بكلية الآداب يجامعة الاسكندرية فى (8ه9) 
صفحة غير المقدمةوالتصويبات . وألحقتبه 
ترجة فرنسية فى ( ..» صفحة) ولا أريد هنا 


أن أعرض يع ما فى الكتاب من مآخذ . 


بل سأكتق بأهم الملاحظات التى وججدتها 
وذكر الأخطاء فى التعليق . 

وناص»ع ‏ س*( لس تعليقة 
الدكتور دم + ( الحرمان. ) صوابها 
(الحرمن) . 

؟ صب تعليقة رقم ه - ذكر 
الناشى أن ( أيام التشريق ) هو الاسم النى 
تعر فبه الآيام العشرة الأولى منذى الحجة . 


يلها 


ناض هو هاش 4+ ب ذكر 
الدكتور ما نصه عن الصا والمروة ( فبينهما 
يحرى طقس من أثم طقوس المج والعمرة 
ألاوهو السعى ) ولست أدرى ماذا كان 
يضير الدكتور لو استعمل تعبير القرآن 
الكريم فقال ز شعيرة من أمم شعائر الج ) 
هذا مع ملاحظة أن كلة ( طقس )لم ترد 
لافى لسان العرب ولا فى تاج العروس 
شرح القاموس ٠‏ 

؛ ‏ ص ٠١‏ هامش و كلة (المسجد) 
صواها (البيت ) فالكلام عن" الكعبة 
المشرفة وليس عن المسجد الحرام وقد تكرر 
هذا فى ص ١١‏ - هامش 7. 

هن ص١١‏ سب؟ ‏ (هوم ذراعا) 
صوابها (؟١‏ ) فقدمس أن طول الجداد 
الخارجى بن, ذراءا فى الصفحة السابقة وأنه 
من الداخل ينقص مقدار السلل ٠‏ فيجب 
أن يكون )١١(‏ لا (م) ولا يمكن اعتبار 
هذا من الأخطاء المطبعية فقد ورد نفس 
الرق الخطأ أى (5؟) فى ص+* من النص 
الفرنى ٠‏ 

- صمر- س ع(اللهم إيعانا بك). 

باضه هامش + ذكر 
الآستاذ ثقلا عن .اقوت فى مجم البلدان 
عند الكلام على الحجر ( بكس فسكون ) 
ما نصه : ( ولقد أحاطوه مخائط من حجر 


مجلة الأزهر 


وإذلك سى الحجر ) وهذا خاط عيب 
فكلمة ( حجر ) بفتحتين لا علاقة لها 
( بالحجر ) بكر فسكون . والذى فى 
ممجم ياقوت هو ( وحجرت على الموضع 
( يعن قريها ) ليع أنه من الكعبة فسعى 
حجراً لذلك ) وفرق كبير بين هذا وبين 
ما زعم الناشر أنه متقول عن 


سا ص عم ل س ١١‏ وفى المسجد 
الرام ر أيع أمة) صوابها ( أدبعة) 
بزيادة الناء المريوطة فهم رجال . 

و # ص 4م تك الناشر فى الامش » 
عن الميل الاخضر باعتباره بين حندود 
الأرض الحرام 35 أن الميل المذكور ىق 
الصلب هو الخاص بابتداء الحرولة فى السعى 
ولا شأن له يحدود الحرم . 

٠‏ س ص #4ذكر المؤلف أن أيواب 
الحرم (10 بانا) وعند بيائها لم يذكر 
سوى ( 14 ) وكان ينبغى للناشر الإشارة 
إلى ذلك فى أحد هوامثه الكثيرة . 

ولس ص مع هامش م ب قال الااشى 
( فلللاك جبريل اخ ) والذى فى اللغة رفالملك) 
يدون الآلف . 

١‏ سا ص مم هامش ع ل ذ كر 
الناشر ما نصه ( وإلقاء الحصياتمن مناسك 
الحج والعمرة الرئيسية ) قلت : هذاوهم 
فرى امار من مناسك الحج فقط ‏ وأما 


الحكب 


العبرة فهى طواف وسعى بلارى جان ٠‏ 
لاس صن وح سس سع ( ولا ذم 

عليه ) سوايها (دم) بالدال المهملة أى 

ذبيحة ولا شأن بالنم ضد المدح هنا ٠‏ 

4- ص (م هامش + عند الكلام 
على ر مزدلفة ) ذكر الناشر ما نصه ( وهو 
المكان الذى يقف فيه الحاج ايلة وقفة عيد 
الأخى ) وهنا خطآن : آولا .أن الحجاج 
ببيتون ليلة الوقفة فى ( منى ) لمن أراد السنة 
دملهم فى ( عرقة ) رأسأ : والثانى 
أنهم لا يقفون فى ( مزدلفة ) وإنما ببيتون 
بها ليلة العيد فإذا صلوا الفجر فى أول 
وقفته وقفوا إلى الإسفار ثم أفاضوا إلى 
( منى ) فالوقوف فى ( مزدافة ) هو يمد 
صلاة لجرعيد الأضى . 

هل سا ص .4؛- س0 - ( والشمس 
وها ) صواا ( وحاما ) وفى هامش » 
أخطأ الناشر فى رقى السورتين ٠‏ 

داص #عو وص #؛- ورد لفظ 
ر قبا ) خمس مرات بالقصر والصواب 
( قباء ) بالمدكما فصت كتب اللغة . 

و ص +4 فى هامش مذ كر الدكتور 
الناشر ( نهر الإندوس ) قلت : ماذا عليه 
لوقل ( السند) ٠‏ 

4 - صهع س ‏ قال المؤلف إن 
( الغطاس للة ٠١‏ يناي ) وسكت الناشر 
وكان يحب أن يقول إن الصواب ليلة ( ١١‏ 


فذح 


من شهر طوبه ) وذلك يوافق غالبا ليلة 
(ححضاب)ء 

بول سا ص ١40‏ س 7ل ضبط لفظ 
( مذحج ) يضم أوله وقتح الجيم قبل الحاء 
والصواب ( مدجج ) بفتج الميم وبكسر الحاء 
ويعدما الم . 

6 ناص 4و( ورد ذكن (مديئة 
سكوما) وفى الحاءش ها يفيد أنها عن معجم 
البلدان لياقوت ؛ والذى فى باقوت (سقرى) 
القاى وسكون الراء » وفرق كير بين 

لاص وررء وأخيراً : ذكر 
المؤاف ر قصر لم ) بالحناء المعجمة ‏ قلت 
فات الناشر أن يقول إنه ( قصر الجم ) بالجيم 
وهو مسرح روماق قد يع على الطربق 
الرئيسى بين ٠‏ سوسة , و و سفاقس ء يقطر 
و تونسء وفى منتصف المسافة 
ولا يزال شاعناً ضخ يا شاهدته منذ 
ويوججد نحت الأرض فى وسطه سراديب 
لحيس الوحوش بها أيام الرومان . 

هذا بعض ما وجدته من الملاحظات ؛ أما 
أخطاء الطبع وأخطا. أرقام سور وآنات 
القرآن , ققد أعرضت غنها خيفة الإطالة » 
وحبذا لوكان الناشر استعان فى كلاه عن 
المناسك ببعض الملاء بدل مصدره الإفرنجى 
إذآ لعصمه ذلك من هذه الاخغطاء ء والله 


ولى التوفيق . عبر السعزم التبار 


دلض 


العر بير لغ إفريقيا. : 

عقدق شه رأغسطس الماضى فى ليو بولدفيل 
عاصمة الكونغو » مؤتمر وزراء الخارجية 
لدول إفريقيا المستقلة كلها ومنالةراراتالتى 
أصدرها المؤتمر اختيار لغة ثالثة تقر للتعليم 
والحادثة بين سكان تلك البلاد تشمل الدول 
الإفريقية المستقلة كلها إلى جوار اللختين 
الإيجليزية والفرنسية اللنين أدغم الاستعمار 
الآودبى سكان تلك البلاد على استعالها . 

وأول ما يتبادر إل الذمن عند مطالعة 

هذا القرار أن تسكون اللغة المربية هى تلك 
اللغة الثالثة » فشعوب شمال [فريقيا لثة التعي 
والتخاطب فيا م الاغة العربية . وهى لغة 
الثقافة والمم فيها أيضا وما بق فى تلك 
البلاد من أثر للغة الفر نسية خلفه الاستمار ء 
سيقضى عليه . ويمحى أثره فى زمن قصير » 
يحم سيطرة الوعى القوى العربى علها » 
واستلام أنائها مقاليد الم فيا . 

واللغة العربية هى لغة السودان : واجهورية 
المربية المتحدة ٠‏ تعلما وتخاطيا وثقافة 


وفالجهودية العربية ال تحدة الآزهر ووزارة 


التربية والتعبم » وكلاهما يضم مئات من 
المجندين لخدمة اللغة العر بية وتدر يسها وإذاعة 
ثقاقتها فى البلاد الإفريقية النى قررت لأهلها 
الغة ثالثة . 

والمسئولون عن الأزهر وغيره من الميثات 
الثقافية فى اجبورية يسرم أن يبادروا بتلبية 
رغبات هذه الدول . فى سيل تعليم أبنائها 
و تتقيفهم 7 تبذل هيثاتهم فى هذا السبيل 
كل ما تستطيع من جبد . 

وعند ما تكون اللغة العربية هى لغة سكان 
إفريقيا . فى ثمالها كله ؛ ووسطها وغريها 
سيجد سكان هذه الدول الإفريقية الجديدة 
أنه قد تيس للم عامل مر أم المؤثرات 
التعليمية . ومن أهم أسباب الرواج 
الاقتصادى أيضا : وستفيد من ذلك فوائد 
51-5 


م . الشرقاوى 
١‏ - عول ممرء المتصورة : 
سيدى رئيس تحرير مجلة الأزهر الغراء 
لقدكان لمقالسكم القم , المعركة الى ! تقذت 
الإسلام والعروية » الذى أشر فى عسدد 


بريد الجلة 


(شعبان فبراير ) الماضى أثر كبير فى نفس 
وخاصة تعليق سياد.ك على قصيدة جمال الدين 
ابن مطروح بولك الكريم « وقد أجاب الله 
دعوة الشاعر فماد حفدة لويس إلى دبارنا 
يرتكبون الجرائر . واثتقلت دار ابن لتهان 
وقيدها وطواشها من مصر إلى الجزائر » ٠‏ 
فعنت لى بعض خواطر أوردها قما يلى : 
أولا: مؤامرات لويس التاسع ضد سوديا: 
قد يتوهم البعض أن لويس التاسع قد رحل 
يحرد أذبال الخيبة والفشل إلى وطن قرئنا 
الذى كان النظام الإقطاعى ينخر فى عظامه 
وأئة أخذ يبذل الجهد لمع شتات مقاطعات 
يجمعها تحت حكة وسلطانة . 
- شيئا من ذلك لم يحدث . فقد ولى 
لويس التاسع وجبه شطر الإمارات الصليبية 
بالشام واستقر بإمارة عكا الصليبية . وأخذ 
يتحين الفرص للثيل من وحدة الآمة العر بية 
ويحتضن كلحركة نرى إلى تفر يقها بالاشترالك 
فى المؤمرات ولكن غاب أمله . فقد قيض 
الله للآمة العربية رجالا عاهدوا أنقهم 
على الجباد والكفاح . فبذا قط يهزم التتار 
فى موقعة عين جالوت « رمضان سنة ,ره -ه- 
أغسطس وو وام , وهذا الظاهر برس 


السلطان المملوك يرمى دعائم سياسته العربية 
على طرد ااصليبيين منالشرق الآدنى. 


وقد استطاع الظاهر بييرس أن يقضى 


مم 


على الأحلام النى كانت تراود البابوية بنشر 
نفوذها مستعيئة بدرل فارس المفولية ٠‏ 
ولما كانت دمشق قلب العروية النابش 
مركزا لمذه المؤامرات تحت حكم المغول 
فإن يقظة الظاهر جملته يستطيع أن يرد للآمة 
العربية قلها الخفاق سنة ووجه .1875م . 
وين عاى. جه محف لذرلد لازام 
انسءت سياسة الظاهر ببيرس إزاء الإمارات 
الصليبية ,القوة والعنف ولا يجب فإن الحديد 
لايفله إلا الحديد . فقد أخذت إغاراته 
العتيفة تتوالى علىالمدن والإمارات الصليبية . 
عا 
مثل قيسارية وأرسوف مخافة أن تتخذ معاقل 
للصليديين مرة أخرى . 

وليس هنا محال الحديث عنالظاهر بيبرس 
وسياسته العربية إزا. القوى الدخيلة على 
الشرق الآدى ولامدى جاعته وإقدامه فإن 
هذا كله تذخر بهكتب التاديخ بل ويه تفخر , 

ولنتساءل ماذا كان من أم لويس التاسع 
وهو يرى توالى الهزا”م علىالصلبيين «الشام ؟ 
أجل . كان لايد للويس التاسع الذى ثعتن به 
البابوية أن يقوم بعمل إيحانى إذاء تلك 
الاتتصارات وأن يبحث عن ميدان جديد 
لقتال يثق فيه من نصر مؤكد أو على حد 
تعبير رجال الحرب كان لا بد من فتح جبهة 
جديدة ومن ثم قام لويس بحملة على تو نس . 


وخرب الظاهر عدة مدن بعد الا. 


لذذا 


ثانا : 

حملة لويس على تونس وموقف مصر منها: 

وبرت تقدم لويس فى السن ققند. حهد 
حشوده وولى وجبه شطر تونس العربية . 
وقد اختار تونس لعدة أسباب فبى 
إلى حن ما من قر نسا مركيز الإمدادات إن 
أحوال تون الداخلية كانت تشجع على 
التدخل فقدكان التزاع عتدما بين أفراد 
الآسرة الحفصية . فإن الحام على توس 
فى ذلك الوقت وهو المستنصر بالله أمير 
المؤمنين أنى عبد الله مد ابن الآمراء 
الراشدين كان قد اعتلى العرش بعد أن اطخ 
يديه بدماء عميه . ووصلت الحشودالفرنسية 
إلى تونسر ٠‏ فاذا كانت النقيجة ؟ . هل يرك 
الظاهر بيبرس - السلطان المملوك فى مص 
تونس وهى قطعة عزيزة من العالم العربى 
فريسة لأماع الفرنسيين الذين هزمهم أبطال 
المنصورة؟. 

يحدثنا المقريزى عميد المؤرخين المصريين 
فى العصور الوسطى فى كتابه السلوك فى معرقة 
الدول والملوك عما أعده الظاهر بيبرس من 
استعدادات لمعوئة حاكم توفس » وكيف أنه 
كتب إليه بأنه أعد جيشا سيصل نحدة له . 
كا استتفر عر_بان برقة و بلاد الغرب بالمسير 
إلى نيجدته . 


مجلة الأزهر 


وتدخل القدر فأصيب جيش لويس 
بالطاعون ؛ بل وتوفى لويس نفسه بالطاعون 
14 أغسطس سئة .07+( م » واضطرت 
اخلة الفرنسية إلى رفع الحصار عن توس 
والجلاء عنها . بعد أن تأكدت أن مصيرها 
الهزمة الحققة و بعد أنعر فت بوصو ل الجيوش 
والإمدادات العربية إلى تونس الشقيقة . 

ومكذا كانت سياسة مصر فى عبد الظاص 
بيبرس سياسة عر بية خالصة تتوخى العمل 
على حماية الأفطار العربية ضد أى اعتداء 
أجنى . وهى نفس السياسة الى يسير عليها 
السيد الرئيس جمال عبد الناصر حفظه الله 
بعد أن حطمت مصر أغلالها . واستعادت 
عرتها وكرامتها ٠‏ 


ات مول راقم بن دم : 

شرت ملة الأزهر فى عدد شبى الحرم 
مقالا للاستاذ الدكتور مد غلاب عثوانه : 
« دراسات فى التصوف ء تورد عليه 
الملاحظات الأنية : 

مجرى البحث عن هذا العارف بالل لم يكن 
يعتمد فى لبه على نقل ححيح بل إن الكاتب 
- ساعه الله حين يقعسّد لهذا ااصوف الكيين 
مقامه فى التصوف يقول : ( إن [يراهيم 
ابن أدم لا يعرف ما بين أيدينا من تاريخ 
المركة التنسكية الأول عن مبد! حياته شيا 


بريد الجلة 


ذا بال إذ هو تحدثنا أنه حين رغب فى التزهد 
اتخذ. ... ) على أننا لو رجعنا إلى كتاب 
واحد من كتب التصوف المعتمدة ككتاب 
( حلية الآولياء وطبقات الاصفياء) للحافظ 
أنى فى لمم الأضبانى مده قد خص هذا 
1 فى كتابه بما يقار بالتسمينصفسة 20 
يتحدث فها عن أصله وشأنه وتنك 
وكراماته ومروباته . 

م أريد أن أصصح جملة واحدة - إن سمح 
لى ‏ من جمل الدكتور غلاب وذلك حين 
يقول : ( إذ هو يحدثنا أنه حين رغب فى 
التزهد ) وتصحيح هذا الكلام ( أنه حين 
حبب [ايه الترهد )لآ إبراهم رضى الله عنه 
لم يرغب فى التزهد عن طواعية ولنما بتوفيق 
المولى سبحانه وتحبيبه إليه وذلك عن طريق 
الاجتباء النىحصل له أو بعبارة أخرى عن 
طرق الجذب ‏ الذى الم به وصدق الله 
المظيم إذ يقول . والله يحتى إليه من يشاء 
وهدى إليه من ينيب ٠‏ 


سعر الويعه ابرافم الفعر يني 
خريع كلية الشريعة من الأزهر 


(1) أواخر الجزء السابع وأوائن الجزء الثامن 
من المرجع اين 


بلدا 


- تمر العو بالمهر” 


و بعد مد ظبرالعدد الآخير من ملة الأزهر 
«صفرء وقد سررت من المباحث المهمة 
الى شرت فى هذا المدد . 

وق النده : مقالة عن المرحوم الاستاذ 
الأكير شيخ عبد الجيد سايم 
لو صحبتها صودة لشيخ الإمام الراحل كل 
يستعيد القارى* دمي وح 
دآهء وإعرفه من لم بره . ومعروف أن قكرة 
بعض الئاس عن الصور من جبة التحليل 
والتحريم غ واضحة . مع أنها أصبحت 
اليوم ذات قيمة ٠‏ سواء من جبة وسائل 
الإيضاح أو فى تحقيق الشخصية 

وقد قر أت فم ذكرة التفسير بكلية اشر يعة». 
أثناء دراستى فها فى شرح أوائل -ودةص» 
ما يفيد إباحة مثل هذه الصور ولذا جئت 
مقترحا أن تنشر مجلة الأزمر بعض الصود 
التى تعين فى إيضاح الامو . أو فى التعرف 
عل أنخاص الكاتبين وخصوصا المقالات 
التى تتناول مواضيع عن بلاد نائية عنا.؟ 


٠‏ تمليت 


عرزت عبير الرعاسس 


للدرس بإعداية سميد الماس بحخمس 
الاقليم السورى 


للها 


0 عول ‏ أ الحو الع رب : 

قرأت ما كتبه الفاضل الدكتور تمام 
حسان ف الجزء الآول من الجلد الثانى 
والثلاثين من مجلة الأزهر الغراء الصادرة فى 
عحرم سئة .م ه بعنوان ( نشأة النحوالغرق ) 
وقد أيحبت ببحثه القيم وعرضه الممتع ومع 
هذا فإن مناك بعض الملاحظات على ماجاء 
قله - 

(1) جاء فى صفحة م؛ س ١١‏ ( ولسنا 
لمرف منهم من طلب العلم حقيقة إلا الحارث 
اب نكلدة الطبيب الى تلق الم فى جند يسا يور 
وأدرك الإسلام وداوى سعدا بأم النى . 
والحارث هذا سيد سمية أم زياد وأبو النضر 
ابن الحارث الذى أمس النى بقتله ) ,. 

ولكن الصحيح بإجماع ثقات المؤرخين 
أن النضر بنالحارث بن كلدةمن بنى عبدالدار 
قرثى يدها الحارث بن كلدة || ثقى 609. 

() ثم نقل الدكتور تمام عدةروايات 
لنشأة النحو العرنى عن أن البركات الأأنبارى 
فى كتايه ( ثزهة' الألباء فى طبقات النتحاء 
والآدباء ) فقد استعرض الروايات الثى 
ذكرها الآنبارى . وإليك خلاصة تعليقه فى 


(0 4 نب قريش لآبى عبد الله للمعب الزبيرى 
هم ص سيرة بن غشام تحقيق الأستاق مصطقى 
اتا وأصاوج رس -15١‏ 86+ وجيرة 
ابن حزم س 317 


يملة الأزهر 


صفحة ١ه‏ قال : ( تقول أولاها وآخرتها :إن 
غيرة عل على لغة الرب دفعته أن يكلف 
أبا الأسود بوضع التحو ودواية أخرى 
تنسب ذلك [وعسس وغيرها إلى ذماد ينها دواية 
أخرى تنسب فكرة نشأة النحو إلىعبد الرحمن 
ابن هرمز الأعرج وغيرها إلى فصر بن عاصم . 
وقد ناقش رواية نسبة النحو إلى على 
ابن أنى طالب وجزم بأن تقسيم الكلام إلى 
اسم وفعل وحرف حمل دعوىتمنية بنسبة 
قدر من المران العلى والمارسة للبحث إلى 
على : وتلك أمور تقتضى فراغا وعدم انشغال 
وتلق دراسة ثم أوضح أن عايا كان طوال 
وقته مشغولا فى مكه والمديئة بالدعوة 
ثم الجباد . و بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسل وتولى أنى بكر وبعده عمر ثم عثيان 
شعر بثىء من الظل فى تخطى شخصه وقدا نمكس 
هذا الشءود فى تقاعسه عن نصرة عثُان » 
ثم شغله معاوية عنكل شى. إلا التفكير فى 
استتاب الأآمن الداخلى . 

ب أفى البركات الآ نبارى 
(ئزهة الألباء فى طبقة النحاء والأدباء ) 
وأرى أولا أن نستعرض تعليق الفاضل 
الدكتور على الروابات التى نقلبا م أسلفنا 
فقد ذكر أن أولاها وآخرتها تقرلإن غيدة 
على على لثة العرب دقعته أن يكلف 
أبا الأسود يوضع النحو إل . وواضح أن 
هذا ليسإلا شتا واحدآ , ماتقول الروايتان 


ولقد راجعت 


بريد الجلة 


والشق الآخر أن عليا وضع حدود النحو 
وأسس قواعده وهذا هو الآكثر أهمية 
بالنسبة لموضوع يحثه كا أنه إذا كان للفاضل 
الدكتور تمام كامل الحرية فى تتكوين أيه 
الخاص عن نعأة النحوأو ترجيح رأى معين 
فإن أمائة التقل تقتضى أن يتل رأى 
أى البركات الأنبارى كاملا . إذ أن العلامة 
أبا لبركات بعد أن استعرض روايات نأة 
النحو قال : ( فأما من ذعم بأن أول من 
وضع النحو عبد الرحمن بن هرمن الأعرج 
أو نصر بن عاصم فليس بم حيح لآن 
عيد الرحمن أخذ عن أنى الآسود ويقال عن 
ميمون ن الأقرن وام اصحيح أن أول من وضع 
النحو على بن أنى طالب رضى 
الروايات كلها تسنده إلى أنى الأسود 
وأبو الأسود يسند إلى على فإنه روى عن 
أنى الآسود أنه سثل فقيل له من أبن لك 
هذا النحو ؟ فقال لقفت حدوده من على بن 
أنى طالب 27 5" 
أم - ولنمد إلى إثبات نسية وضع النحو 
إلى على التى ينفها الفاضل الدكتور نمام 
يقول الأستاذ الكبير عباس مود العقاد 
( وإذا قيل فى قضائه لم يكن أقضى منه بين 
أهل زمانه صح أن يقال عن عل النحو أنه 
(1) نزعة الآلباء فى طبقات النساء والآداء لأنى 
البكات الأارى ص 1١442١5‏ . 


الله عنه لآن 


نظا 


لم يكن أحد أوفر سبما منه فى إنشاء هذا 
الل . وقد أمى أبا الآسود الدقلى حين شكا 
إليه اللحن فى ألسنة العرب فقال اكتب 
ما أمل عليك . ثم أملاه صوراً منها أن كلام 
العرب يتركب من اسم وفمل وحرف . ثم قال 
وهذه الرواية تخالف روايات شتى تسد إلى 
المقابلة بين اللغات الاخرى فى اثتقاق 
أصوها النحوية ولا سما السريانية واليونانية 
ولكن الروايات العريية لا تتهى بنا إلى 
مصدر أرجم من هذا المصدر 69 . 

كم أرن الأستاذ حمد سعيد العريان 
نمليقاك عل تاريخ آداب المرب الراقتى 
رجح نسبة نعأة النحوإليعل ين أ بيطا لب 20 
أما الافتراضات الى ذ كرها الفاضل الدكتور 
فى عدم نسبة المران العلى إلى على وعدم 
فراغه للبحث إلى آخر ما ذكره فإن 
هذه مجرد افتراضات لا تستند إلى مصدر 
به وكا هو معلوم أن التاريخ ( تقل ) 
وإننا نكتى بماكتبه الاستاذ المقاد هذا 
الموضوع ( يقول لقد لبث على بن أيطالب 
زهاء ثلاثين سئة منقطعاً أو يكاد أن ين 
عن جباد الك والسياسة متفرغا أو يكاد 


[؟! عبقرية الإمام للأ-ة ذ عباس عمود المفاد 
سن هلط داز الخلال 

(؟) تاريخ آداب اللغة العرية للأستاذ مصطق 
الرافعى الهامشللأستاذ جدالعريان ج ١ص‏ مم. 


يتفرع لفنون البحث والدراسة يتأمل كل 
ما سمع ويراجع كلما قر أه من يلقاه ويستطلع 
أناءه وآراءه وقضاياء ومهما يكن قط 
الثمافة المالمية قليلا فى بلاد الإسلام على تلك 
الآيام ففيه ولا ريب الكفاية للمقل البقظان 
والبميرة الواعية ) © وما سبق ثرى أن 
ما ذكره الفاضل الدكتور مام منافتراضات 
يكتنفها الغموض ولاتستند إلى مصدر ثبت ٠‏ 
والقولبآن نسبة النحو إلى على بن أ طالب 
من وضع الششيعة لم ولن يكن لني ما ججله 
التاريخ من قيام على بأوفر سهم فى ذثأة 
النحو العربى ٠.‏ 

بق لدينا مدى تأثر النحو العرى بالنحو 
السرياق وقد أخذ هذا قدرآ كبيرا من بحثه 
فقال فى صفحة هه (والظنعندىأن واضعى 
التحوقدأخذوا التقسماتالسريانية أوقلدوها 
ماو كلامهم اما وفعلا وحرقا كا جعله 
السريائيون قبلهم ) ٠‏ 

ومع تقديرى لهذا الظن أحب أن أسأل 
هل يوجد مصدر عرى أو سرياى يؤكد 
هذا الظن ؟ أما المصادر العرءية الى راجعتها 
فل تشر إلى شىء من هذا النقل أو التقليد . 
ومن المؤكد أن المؤرخين العرب كانوا على 
جانبكبير من دقة الملاحظة وأمانة الثقل . 
ولقد أشادوا بفضل الطبوالفلسفة والمنطق 


الإمار سن مملء كقلء 


سياف 


لة الأزهر 


الذى أخذوه عن اليوثان بل وأطروا ثقافة 
إعض من علداء السسربان مثل حذين بن اسحاق. 
ثم ماهو المائع لمؤرخى السربان أنفسهم 
أن يسجاوا هذا الاقتباس أوالاقلويفغروا 
نه لوكان صحيحا 55 

نم إن بعض المستشرقين أشاروا إلى هذا 
الاقتباس أو الثقل من النحو السريائى إلى 
النحو العرنى ولكن الكلام معيم كال كلام 
مع الدكتور تمام مع أن منهم من يقول 
إن نشأة النحو عربية وإن تقسيم اكلام 
إلى اسم وفعل وحرف تقسيم عرنى خالص ٠‏ 
وايت الفاضل الدكتور تمام دم ظنه 
إشاهد من نحو اللثة السريائية وحدد وجه 
التشابه ينه وبين مثيله من النحو العربى ٠.‏ 
وأحب أن أوضح أن البحث عن ذأة الحو 
فى الصدر الأول عصر على وأنى الآسود 
ومن فطيقتيهما ٠‏ ولإثبات أنتقسيم اكلام 
إلى ثلاثة أقسام #نسم عرفى وأن نشأة النحو 
فى الصدر الأول نشأة عربية نستدل بما بلى 
عن أحد كار المستشرقين . 

يقول الاستاذ لمان «مدصانة اختلف 
العلناء الأوربيون فى أصل هذا العم فنهم 
من قال إنه مناليونان إلى بلاد العرب وال : 
آخرون ليس كذالك وإنما م تنبت الشجرة 
فى أرضها ‏ كذلك بت عل النحو عندالعرب 
وهذا الذى روى فى كتب العرب -ن ذمن 


بريد امجلة 4 


ونحن نذهب فى هذه المسألة مذهبا وسطا 
وقول كا أثيته العام ( عسمماظ ,طاموم2 ) 
وهو أن العرب أبدعوا عل النحو فى الابتذاء 
وأله لا يوجد فى كتاب سيبويه إلاما اخترعه 
هو والذين تقدموه » وللكن لما تعل العرب 
الفلسفة اليونانية من السريان فى بلاد المراق 
تعلءوا شيئا من النحوء وهذا النحو هو الذى 
كتبه ارسطاطاليس الفيلسوف ٠‏ وبرهان 
ذلك أن تقسيم الكلمة يختلف عما قاله سيبويه 

فالكلام اء. وقمل وحرف جاء لممنى ليس 
01 

وهسذا التقسيم أصلى » أما الفلسفة فاقسم 
الكلام إلى اسم وكلة ورباط ٠‏ أى الاسم 
هو الاسم والكلمة فى الفعسل كا فى اللذات 
الاودبية ( نوب ) والرابط هو الحرف 6 
يقال فى اللغات الآوربية . هذه الكلات 
اسم وكلسة ورباط ترجة عن" اليوئاق 
إلى السررياى ومن السرياتى إلى العربلى وميت 


هكذا فى كتب الفلسفة لافى كتب النحو . 
أما الكلات اسم وقمل وحرف . فنا 
اصطلاحات عر بية ما ترجمت ولا ثقلت0©. 
وهذا الرأى يؤكد أن نكأة التحو العرى 
وتقسم الكلام إلى لاثة أقسام عربية حضة 
وهو يتفق مع ما ذكرته المصادر العربية » 
وموضوعنا هذا هو أعأة النحوكا أسلفتا » 
فأما ما قد يكون اتفق لبعض التحاة بعد 
الصدر الأول من الاطلاع على بعض اللغات 
القديمة وتأثير ذلك فى آرائه فى النحو العربى 

وآخراً ولي سأخيرا فإ 
مام قد أفادنا بمعلوما. 


الفاضل الدكتور 


قارون أصر العطادى 


٠ ضحى الإسلام للدكتور أحد أمين ج‎ )١( 
اس كومبتعوى.‎ 


ءا تاف 
2 ”أ 
باع حا 


من أنباء الجزائر أنه عثر على أصغن 
مصحف ف العالم » وجد فى زجاجة صغيرة 
ملقاة على رمال الشاطى” فى مديئة الجرائر . 

هذا المصحف ستتيمتران طولا ىق 
ستقيمر ونصف عرضاً 7 
يشتغل الاستاذ بطرس البستائى الآن 
53 الإنبجيل إلى اللغة العربية » عن اللغة 
اليوئانية مباشرة . وقد أوشك على الاتتهاء 
من الترجمة ٠‏ وراعى فى ترجمته استخدام 
الكلات والتمابير المتداولة الآن فى اللغة 
العر بية ٠.‏ 

ه أصدرت دار الكتب المصرية قائمة 
بليوجرافية ‏ مكتبية ‏ القومية العربية 
الاستماد . الصبيونية ٠‏ الشيوعية . مع 
ملحقات بأسماء المؤلفين لكل موضوع على 
على حدة مرتبة على الحروف الجائية . 
وتشمل القائمة أسماء المراجع الموجودة 
فى الدار بمختلف اللغات . 

٠‏ صدر فى القاهرة الجرء الرابع من تاد يخ 
ابن إياس المعروف اسم « بدائع الزهور 
فى وقائع الدهود » يتضمن هذا الجزء تاريخ 
مصر من سنّة 4.5 إلى ١8ة‏ ( 1601 
ملمام). 


أشرفت على إصداره » ١و‏ صفحة » 
جميعة المستشرقين الآلمانية وقام على تحقيقه 
الدكتور مد مصطق . 

وكانف الإمكان إخراج الكتاب على تحقيق 
أكل وبعناية أتم من الصورةااتى أخرح بما. 

ه يقوم المستشرق الآلمانى الدكتور 
دوم بنشر سلسلة منانداوطات الى تبحثك 
فى ناريخ مصر فى العصور الوسطى . 

» نشر الجمع العلى العربى فى نمشق‎ ٠ 
كتاب‎ ٠ بتحقيق الدكتور شكرى فيصل‎ 
. فريدة العضر ء اللاصبهاق‎ « 

ه تقوم وذادة الثقاة ى [فليمى المبودية 
العربية المتحدة ياصدار دائرة معارف تم 
فى خمسة عشر علدا » فى كل مجلد مثها ألف 


ه إصدر الأستاذ سعد عفرة كتابا مصورآ 
عن الأثارالفرعو نية والقبطية والإسلامية 
فى الإقلم الجنونى من ابجهورية العربية 
المتحدة » يضم 4.٠.‏ صورة ملوئة عن 
هذه الآثار . 
وسيطبع الكتاب فى سويسرا باللغات. 
العربية والاتجليزية والفرنسية والآلمانية 
والإيطالية . 


أنباء الثقافة 


» يقوم المتشرق الآلمانى فاجثر 
ديوان أنى نواس ء وتصدر فى ألمانياء 
طبعة جديدة من الديوان . 

٠‏ صدرء بالف رنسية » مؤلف يمجمع مختارات 
من الآداب القديمة والشعبية لثقافات 
العجم والعرب والمند والصين واليابان 
وتايلائد وكبوديا وأندوئيسيا . 

قام بتأليف هذا الكتاب الباحث 
المندى ألدون هينجرا وتصدر له طبعة 
3 الولايات المتحدة 
بية والتعلم فالمند نضع 
يراجم لتنفيذ مشروع يجملالتعلم [جباديا 
جميع أبناء البلاد من الجنسين حتى سن 
المادية عشرة ٠.‏ 

٠.‏ أعلن الجمع العلى فى العراق عن عدة 
جوائر لأحسن المؤلفات فى بعض 
الموضوعات . مثها : ه تقريب العامية من 
الفصحى » و ١‏ أصول الآدب العرنى» . 

٠‏ صدر فى بيروت كتاب ججديد للآستاذ 
لبيب الرياثىهو:«نفسية الرسول العربى» ٠‏ 

ه أنشأت حكومة غانا معهدا فى العاضة : 
«أكراء . وقرذت إشاء عركر آخر 
فى كوماس » عاصمة الإقلم الأوسط من 
الجهورية » والمعبدان يقومان بتدريس 
اللغة العربية للآبناء غانا . 

ه تلق فضيلة الاستاذ الأكبر شيخ الجامع 


تريل 


الازهر رسالة من الدكتور عبد الله القيل 
المقم فى هامبودج بألمانيا الغربية يكو 
فيها من أزماته النفسية ويرجو من فضيلته 
أن يرسل له مؤلفاته . فأس فضيلته 
بإرساها له . 

وتلق فشيلته بعد ذلك رسالة شكر من 
الدكتور العقيل يقول فيها إنه شئى من 
أزماته النفسية بعد قراءته كتب فضيلته . 
اتتبت من عملها اللجئة الى سافرت إلى 
المملكة العربية السعودية لوضع منهج 
جامعة الملك سعود» فا . 

كانت اللجنة مكوئة من الدكائرة مديرى 
جامعات القاهرة » والإسكندرية » 
وعين مس ٠‏ ودمشق » وحميدى كليق 
الحقوق والتجارة بالقاهرة . 

من أنباء الكويت أنه تتخذ فا المدة 
الانلإقاج جامعة كبرى بها تسير على 
أحدث ان العلبية . 

تشتغل بمثة داتمركية بالبحث عن الآثار 
فى البحرين » وقد عثرت فى منطقة , قلعة 
البرتقال » بالمنامة على آ ثار ترجع إلى عهد 
إسكندر المقدوق . 

طلب عدد مر الدول الإفريقية التى 
استقلت حديثا إلى اججهورية العربيية 
المتحدة أنتهدى ليها عددا من المصاحف . 
وقد بادرتالحيئات الختصة بتلبية رغبتها » 


ليق 


وين كله الدول + التيس + رالسوبال0 


فة يوذارة الثقافة 
والإرشاد بالإقليم الجنونى سلسلة كتب هدفها 
تيسير الثقافةالعر بيةوة:دماللقارى” فى أسلوب 
عصرى وعنوان هذه الجموعة هو« مختارات 
من تراثنا ء وتشمل الكتب الآنية : مقدمة 
ابن خلدون إخراج رضوان إبراهيم وكتاب 
الصناعتين [خراج هود أبو ريه ٠‏ وثمرات 
الآوراق إخراج يعقوب عبد النى ؛ وحسن 
الحاضرة إخراججمدتمود صب والمستطرف 
إخراج حمدعبد اللطيف الخطيب ؛ وولاة مصر 
وقضاتمها إخراج إبراهيم العدوى , 

٠‏ صدرق دمشق كتاب : «١‏ ملخص 
أبطال القياس والرأى والاستحسان » لابن 
حزم الآندللى ٠‏ بتحنيق الآستاذ سعيد 
الأفغانى الآستاذ فى جامعة دمشق . 

ه صدر الجزءان الأول والثانى من كيتاب 
الدين الخالص للسيد عمد صديق حسن 
القونجى البغارى ملك يوهبال وصاحب 
المؤلفات الكشيرة ؛ بالدربية والندية 
والفارسية . المتوف سئة 1707م . 

وقد طبع هذان الجزءان على نفقة صاحب 
السمو الشيخ على بن الشيخ عبد الله آل ثالى 
حا قطر . 

٠‏ طلبت لجنة التأليف والترجة يحاوة 


مجه الأذهر 


الوسطى بأ:دونيسيا إلى وزارة الثقافة بعض 
الكتب عن الثقافة العر بيةالمعاصرة والقديعة 
انرجتم إلى اللأندونيسية . 

ه تصدر الإدارةالعامة 


الحضارة المصرية منميدهاحت العصرالحاضر. 

ه يعقد فى دمشق بين م18 18 نوفسير 
القادم مورجان الإمام حجة الإسلام الغزالى 
لمناسبة مزور ..ه سئة على مولده ( ولد 
فيعنة .وو هىه.وم ٠.)‏ 

وقد اختارت مشيخة الآزهر الآستاذ 
الدكتور عبد الحلي مود أستاذ الفلسفة فى 
كلية أصول الدين لقثيل الأزهر فى المهرجان . 

ه يقام ما بين أيام ٠١-4‏ أكتوير 
القادم فى مديئة القسيروان بالمغرب احتفال 
يذكرى مرود ألف وماثة سنة على إنشاء 
جاممة القيروان . 

وقد أجابت مشيخة الأزمن الدعوة القى 
وجوت [ايها للاشتراك فالاحتفال » وتقرر 
أن مثلما فيه فضيلة الاستاذ الشيخ مد نور 
الحسن وكيل الآزهر والاستاذ الدكتور حمد 
الهى المدير العام للثقافة الإسلامية . 

ه يصدر قريبا كتاب : و تارييغالفاطميين 
فى مصر ء لاءن الدوادارى السورى المصرى 
يشرف على تحقيقه وطبعه الدكتور صلاح 
المنجد مدير معهد امخطوطات بالجامعةالعر بية . 
٠‏ عقد فى موسكو يوم 18 أغسطس الماضى 


أنباء الثقافة 


مؤتمر المستشرقين » وقدم الأستاذ أمين 

الخولى إل المؤتمر بحا عن الصلاتالتاريخية 

والثقافية بين نهرى النيل والفو جا . 
ويتضمن بحث الاستاذ الخولى آراء 

جديدة فى ناريخ حكام مضر من الماليك 

وأصلهم وجنسياتهم . 

نشر امجمع العلى العربى فى دمشق الجزء 
الأول من كتاب ١‏ الإيدال» لأنى الطيب 
بيرت الآستاذ عز الدين 
عل الدين التنوخى .كا نشر : , رحلة أحمد 
ابن فضلان إلى أرض الروسيا واليلغارء 

بتحقيق الدكتور ساى الدهان . 

٠‏ قررت حكومة مالى ‏ الدولة الثى نالت 
استقلالها حديثا فغرب إفريقيا ‏ تدريس 
اللغة العر بية إجباريا فى المدارس الثانوية » 
واختياريا فى المدارس الابتدائية . 


ه شرت بجلة : « دعوة الحق» المغربية أنه 
قد افتتح فى استامبول معهد عال للدراسات 
الإسلامية » مهمته تخضريج مدرسين 
لتدريس الدين الإسلاى ف المدارس 
التركية ووعاظ وأأمة فى المساجد . 

ينشأ فى خلال العام القادم معبد للدراسات 
الإسلامية والعربية فى السنغال » بعد 
استقلالهء وقد اتصل المسثولون السنغال 
بالجبوزية العربية المتحدة للساعدة فى 


. 


م4 


إنداء المعبد على أن يوضع ذلك تحت 
إشراف الأزهر . 
وسيحضر من طلبة السنغال عدد لتاق الم 
فى الأزهر على أن يقوموا بصدذلك 
بالتدريس فالمعبد الجديد الى يقي ل الطلبة 
منجميع الدولالافريقية ويعلمهم بايجان , 
ه بدأ فى 7٠.‏ سبتمبر الحالى امتحان طلبة 
معهد الإعداد والتوجيه التاببع لإدارة 
الثقافة الإسلامية فى الأزهر . 
والمعهد يضم خمسهأقسام تدرسفيها اللغات 
الانتجليزية والفرنسية والآلمانية والآددية 
والآندنوسية لطلبة الأزهر وخريجيه . 
والمتخرجون فالمعهدبرسلون فىبعثات ثقافية 
أو تعليدية . 


ه أقم فها بينيوى 10/١1١‏ من شه سيتمير 
فى دمشق مورجان الشع العف الثانى بررياسة 
السيد كال الدين حسين رئيس الجلس الأعلى 
للآداب والفنون واشتركت فيه طائفة من 
شعراء إقليمى الجبورية وباحثها . 

وألقيت كلة لللاستاذ عياس تمودالمقاد 
تضمنت دفاعا عن الشعر التقليدى ودعوة 

للحرص على قافية الشعر العرى وأوزاته . 

واشترك ف المهرجان من الدول العربية 
مندوبون من السودان والجزائر وفلسطين 
والمغرب والين 5 


جو 


وعمتعمعام عطا عمتلامليت أه ممتلةدتمعة 
عمال 5ه عمهام عط مذ طوعلة عط اه 
عاو 


ه لفط معائنة ومملمعم عطة م0 
رقطهعة عط هه مقط امعممة ععوممام 
عأطهة مه عممعسائمذ كلذ لععلمة لمم 
عط وا امم هذ بأمومع طوسمطا بعمسفمماتا 
قامط ترتمتلمممماءت عط طلتيد فعمومصيمة 
غطهنامطا ممتدمعم مه لعسامعه كوط از 
أمعمعمم عط 16 تامع #كل عط صم 
5-57 


لدف بعامسدي وآ مقتمم 81 مطل 
عسة "قعنما لله آه فممة" آه عللت عط 
لافقم قمة بقتديعه آه كلآلنة عطا هده 
16 4عمهما عط همه وومتطعمعة عتعطا أ 
ا متقاع برسطسكة مش كه لاعس كه يستط 
مذ برممسميع! لع متقاع فمطسم .ولق 
81 ممسطمي اعفطق فمة ,اميد ع5 
ة عه ,لإسامعة رطاسته عطا مذ ترسميق 
.سعط 16 لمعل أمعمع 


ول “ دترم للكدسومطدة هه كاله 

أقطا ممم وأتعنووم آه لعوى عط معطااعم 
4 طاوط وعممطصة )ل بسوتافمفة م 
نمام 14 .مع لتقعط عقاء ومتطاعسمع 
مانا متطدعة مذ دمللمالفت أو اأتامم م 
أتمعط عط وعتلقسم كمط تامع ه ممع 
كمتمافسة )اذ عصنا عمد عط غم علتطس 
.قدمكسلادم بولطاعةة للة أقمتمية انمه عط 


-مبعل آه كاعة لمصعات طلتس لعالعتلمة 
طاتة؟ لقع عط كمطا لعنوتاءط غ8 .ممت 
عفاولمها +15 ععتك 116 اأامة عط مز معلا 
5ذ لراعام عمسمعع أن متمع ه أهطا عمم 
أه اطهاع» فمموسمط؟ ه سمط ععلاعط 

ومتترهمم لمه ومتاكه1 


كذ ,اتقسو د بوتسله ماع ممطمر 

للثاى ععة كلوه عومطس للبى #عطاممة 
تامع عط عاتمععل لعيءطسعمعر 
معالية ععل؟ معط سرهن! عن عتمتمرعة أمظ 
ودتسفف. قمة لعلسوطم مه كمي 
“موضهم عوطاتقم عمل ه يقه6 +15 عبرو 
رلمعنتمعط أه عقتصميم عطة برط لمم 
آه لمعل 2 كه اناه كطونمة عمم فتدجمم 
بلعمتقلهه قمة ععدم عبط رعمل؟ لقمعاء 
.سوعط لقسيعاء نط ترط ترلده لعمتمممة 


فعسذا مطنه أطميفماع منفاع تترطسلة 
لمتعنعد أو معطتية عط كمي قمة متهمة مل 
ق0ها1 “عط بولعسهه ,سكيع هه ممارويد 
تستهفمس؟ عط آه كملقعمة يدهت تقسمولها ره 
,604 بعولءاسمم! كه وعطعممط لتقام 
4ه عط همه ,ارود لقدمتام عطة 

5قعة أ0 


«متاءعلامء د فعطوتاطسم عط 1201 هل 

ممصسموس؟” علننا عط ععلصه كسعمم اه 
."عنما آه ععاعتم عامط عه "ومسامة ا 
عط مه تزتمتمع سيمع ع عامري عط معام 
عط ملع ما معلمه مذ ارود عسوع 
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الذلآناتا 1115" 01 1أذازناة 07 اانا 1111 
11/0617 لالط 6الاتئاع1لا 


لا 


ألفسوعة متقلم لقسدة بنط 


عاب آه أمامم عط تردسد كلط مل 

عتكة 5ه أمطا طلس مأععم لعسمطملة زه 
ملعم 16 لمتامعفق وز عل أبدط بفامعم 
رده أمم كذ سعائية أهط أعه1 عط 16 
هذ ممما كذ 14 .عتسامة؟ متسدام مم 
قممتوناء؟ ععطاه قمة ‏ زاتمم مم0 
طات» وسنمط “ : عاموط علط هذ سمطهسملك 
عمةاطسعوهعم رمد لععتامم " ووتافتزس 
عائنة 5ه ولعلاءط عط معوسماءم وعه 
طعنى واتممتاعامط0 عومطة لمع عاممعم 
ممع معط 51 قمة ,اعمطياء عله قم 


ذه كعععنادة عط من تسيدى دمعامطمتل3 
بتمكتممتهام بسعل! وأتممتاوتعطة هذ سوائييه 
وللة 116 .سعتطللس8 قمة بسع لومم 
-تطمعدهلتطم همه عستتواتععمة عط كقطا 
طهنامعطا غنه ممعرمة ,ولد أه علثة كمه 
عاطماتفسع عوط هلمبرة قمة أمروظر 
.عءمعسائمة عتاكتمةللعك؟ أن قموأة 


عطا أن عمه كوس دبمدظ أه ممومدل1 

ع( 5 العا مطسه عاصمعم عتكتنة كنامسمط 
مه اطوسمطة قمة عمفوعتن] عتطمعق 
فعماثة ع1 عومماع همذ لماتمسمز 
عاطواء لمطفامة 6غ عممما مومس عنس 
عط 10 0هعط مم للدم لقة 5ع لقنامع 
رامتعد كمه كو 116 .وكا آه وفتلافك 


علاوتعطاهدم [ه سممل ه كذ سوتليه 
مونم 106 يسفاعة متطاتسس سوءتافيس 
014 قطا سممة فعسترعق كز " لكك » 
عتاكتانة .اقمه كممعص طعتطس "تنه » 
تسمل فطل غه لعصماتوعة ممعي واممعم 
16 .اووس هذ قهاء عط 16 سعتلية زه 
عا فعله) 16 15 سوائنة أه عممعدوة )متناو 
عط ما بمولثةزامة قمة بطلنها ؤه برقيو 
أمعية لتقم عط 16 ,وأعام مذ كامس لافعة 
«صقد أه معثلاه؟ فهة مععسعمعام عطا لله 10 
لثقة لومم ,طالقعس ععمسممعء و1 ,متها 
01 028805 عط عاعثم 6غ مسة ,وممغتطسة 
غباط ومتطامم أه ومعلمتط) روآنا بواعمه1 8 
انا ه براصلف همتفمة! همه معجمعطم 
عماضوة عط 140 بإلعان ‏ لعاورعق 
.604 5ه 


عط لمعلامه وعطسممعم سوق 
0ع6سقطه]! آه عثثا عطا مذ متكتآبة أه قاممع 
هيد لعسمطملة بواتلمة هآ بأعطمههم عط 
لممتامامة ه 164 عط عبط ,لكناة م امم 
فاعومة زمقطس مذ اعم طعتطس عكثا 
لاقمل 108 .سعائية كه ومثامم عط طائي 
عط 16 ادع لأتقمة ع“ ؛ وتزهة فط عممة 
عط همه ,قه6 ترط فعترمافط عط وا فلتي 
أه ففممط عط مذ عمط 16 ممع 1 لتفمة 
.سعط نزط لعنرواءة عط 6غ عاممعم 
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عم كذ امعطم ماع بعل امتعمة زا أن 
لمعتاتادم متماعقه ع 5؛ اله معط ولثمم 
-تامم متماععه د عاعدط 6غ «ه صماساتاكمة 
ما عمتطامه عقط مواقا ,ترعوامع10 امنا 
مومع قم هه كذ غ1 .كلدعم لعن طاتد ول 
متتس مذ كال؟ طعتطه مماستاقما أمعقم 
معممهة طمتطس مواسلتاكسة معطاه برهم 
ا مهام عط؛ همه صلة عط مذ غذ طائبو 
امعمعة أمم قعمل 11 مله أمط عوالقوم 
معام «متالاكمة ععطاه برمة للع قم 
صلة عط طامط مذ غذ صمع؟ عولئلق طامق 

.مهام قمة 


تنوه عط مفصفط معطاه عطل ده كل 
مها ممعط 0 معملها ممه عوه عط زه مأمعمة 
لمع هاقلت قه كدمتاءة قمة تمه معط مل 
للد عنة طمتطيد وعلاعاومة متمامعة هل 
-موتممة عتمم عط لأس غذ بزهؤده) ومتاق 
أمعسعولسز عا وماعمسعممة «ملعط مار 
طعبة دلعهسه! علساتاقة كاذ قمة سماذا أه4 
كستة عط بزالنط كسعولك 6 وعتعمع ودع 

قم ءمعلهع) طعند أه معستاعموطه لمم 


ونا عط هذ سكلف فنوس همل 
156 بطلهم عطي عط 16 وعوتيع لطيو 
عط ا ومتفدعا لهم عا كذ طلدم غطها 
طميه وولتاععزطه عممصسط أه ممكموتلمعم 
قمة ممتقةرمه-مه .لدم طيعطومط بعنروا هه 

.ومتطعلمعتم؟ لمساناس 


تفمفلمة ممسسط ترط فعمعممع هماعط 
0 ممملاعة عمعطا عتموسزطيو 16 لمع 
ده مععما 10 بواأفستهس آه عممعفتبع عط 
ولط عبوى 10 همه ععنايدتايهعم لط معمر 
.امم عمنى قمه واتموتة 

مط هط عتم“ رهد داكا معطلزة 
طامل أذ " تسهلق آه كدمة عط لعتامم 
صقم ملع كقط )ذل عدم سموعم الم 
-متاوتة. 16 كاتدنا مفصسط أممعالتمهام 
ومع ععطاه اله سم؟ صتط شع 
«معققعم قلط ومتفمعة مه 604 بللمم8 
مومتستة كقنه 814 ,كاممعم عط 146 ذبمع 
عط عاعمة 6) عاصمعم عط ومتاطمي غم 
طلوم عط ,ماغط عتعط برط طلدم أطهام 
عمعطا تولاط 46 سعط ولدعا طعتس 
قمة عمساأتتمطءط لقدمدمعم عتعطا مذ كلتما 
بواعطاه طات همتلمعق عأعطا هذ 

«تسمعس عطا كهذا لما اتصقة هذ 14 ك1 
قة طعنى كذ تمعصمماءمعل لماعمة أه هم 
رلعدمتادعم رلعسساعمم عمط عبس أهذ1 
عهة عطا آه كأمعمعتنبوع عط كز قمع 
لقلومة آه غطهنا عط هذ دممه لعكاده! وذ 
القطة تزللءاطسمقمت عسد ؛معسمماعيمق 
أه ععننامة ه كذ تسفافا عط أنه فماك 
لقومد أه تمعسعءمددقة عط مث متمق 
“ع عرممة أه عمتنمعه قسة أمعسمماميول 
غوة هط أه كتمعمعسوم عط 16 ممققم 
واعمطنه عط لتدسمة؟ طكيم للقطى علطيو 


.قوع موه ءمأة 


اح هوا 


6 قهة علكة مطه عومطا 16 لمه عفجة1 
5! عاممعم وعويت غ1 عه وعرماد اعم 
طعمة 6 تمعصادما عتعطا مذ قممع عا 
لاع 010 نامئز ,لاعس 010 مز 115 “ ععطاه 
نمز ) لثنت فت سمب لآ بوعماءوسمر مم1 
بطهمن5 ) "عفباءصبمر أعمتمهة ( اذ للك 
عط 46 عاصمهم ععلده ]1 .(7 .ا ,17 
دومالمعة عتعطا هذ أكسز همه كسمعكطهام 
صسعطا علها ععطانظ “ وعلايد مأعط) طالييد 
سعط أمة عه كصعة؛ عاطفاتسوء ده اعمط 
: طمن3] " كدمع؛؟ عاطمائبوء هه 166 
غة 46 عاومعم مفهيت )1 .[231 :1 ,2 
بللقعمة نامير معمعمعط 10 » عملافيز 16 
علثاقاة: ممعم ع كذ معنك ,بولتفسز بلمعمع 
امممعرمه عط اكلسط قمد بلعجعمدمه وز 
ع1 .(152 .لآ ,7 .لمسة) ".600 أه 
قناجء51 5ه وعمقاءومصز عط وعوومماو 
قمة ترمموكرة أومتمهة براتممسسط ومتقم 
كه مقط عط عمد )16 لمم “ عمتاسسزمط 
ما ملاعسة نامير عله نامتر ما قععطام 
ع بععلأكسز صمم؟ اتدمعل قصة مم 
.طميس5 ) ” براعام 6؛ أععم كل أهطا : أقرل 
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عمتطكام كمه سملذا وممق مد تر 

قمة كممتكماء لماعمو عطة لتفبوره1 
.لوتقم مفتهنن0! أمعسوماء تزع لقلممة 
وذ سعلعا 5ه عومسععد عط عوبونوول1 
مسا هماكتلقع صمت لغتست زاتمم 
مفلمية أه ععمعطتنه عطا تعلفمء عتفسكان 
واتلقسةت«تقمذ 5ه موناتطتطمة عط نمه 
أه ومتمعلدسة غطا قمة فمقط عدم ده 
لافنعل عط قمة ومتاعة؟ «مسصم فط 
6 مه كدمتقاءم لقاعمة أه أمعمسمه. 
سماقا أه عومتفعم عط" بلمقط معطاه 
ضهنا كممتاعة مفصسبط ومتحمد غه وسلة 


0 علامتتقطعط قلط طامط ص صعطة 
.كممتاعة 


دنه مقصد عدتم 10 عصسى مسواكر 
عمةتممها قمه برعممامز أه عوقاة عط 
عاسمه! قمة رافسشهم أه عوهاد عط 16 
ممصسط عدا جماعجعل 6ط عسف )ل بعوقع 
لملعمة عطا كة لم 5ه مقس مذ عكمعع 
ومتطامم 5ذ عقمعة ممسسط 156 بعممعم 
لعمه-مه عطا ترالمةةتامة لماعمة عط عباط 
ولمبلتسللهة أووممسية كممتئواءم تلم 
6لا ,وطتفمسوة قمة عننوا مدن فعمدط 
دقعمة 0 /اتصاام أهطا عمد برفمعولة عمط 
اله 5ه «متتةوعامتوتة عط) ممعد طامق 
معطاعهه! دامس لتقم عم ومتفملط يمنا 
أه ععمممتسملة:م عط ممعم طامك ع5 
طامة مه واتلمسل#تفمة قمة سعتميع 
أن علنة هط كلموس ععطاه هذ ممعم 
عا اله معره ماعمتاكمة همه “راتلمسلهم 
ا 
طمتطبه وعتستفعت معطاهة عط صرمء؟ سلط 
عو«الهوضة فمة ممتعوم وملا عم 
بعممعاملكت :10 


ما عاممعم عون 15 عصسف سسذاما 

#وطاممة عمه سم ماع “ عتمممم-مه 
ماعط كط ,راعلم قمة كمعمسسمعاطوة هذ 
لمة هلق هذ ععطاممة عده أمس نامز 
كلة غ1 .(3 .ولا رك .طوس ) "تنامعممم 
كسمعتطوة عط 6 عاممءم عونت 6 فصق 
دعن عتز تمطا كمعمكسهماطوم امم 15 14" 
باقعا عطا لمة أممع عط) 6 5ع56ا عناملز 
هذ طأعتعتاءفط مطس عط كذ كبمعاطيوم عط 
عط قضة تروط أكما 56 قمه طدالق 
عط مه عساملعة عط قمة كاعومة 
موا رطالقعمه كنط طأعراع فمة زكاغطمميم 
ا قصه علامتكمتط كنط 0؛ رصللة زه عمول 
تروب عط قمة تزفععم عطا قمة كمهطامره 


اح انلك 


قمة بمععلة 6ك لعمسوعم لهة 
قلئه؟ عط كا أعدمسة عاذ معفمن عوموموط 
كة تزأمءطنا قمة رتعاقمم ولط معهيز 10 
عآنا قنط هذ عممعععايعنمز كاز أه الناوء: م 
ذومطه آه ععتنامة ه هط للأبسد أذ معط 
ة كه لمماة للثس أذ قمة وأعتعمة مه 
وملعفمتط ووس كثط مذ عاعماط ومتامسيطة 
صئة عتمستالد عط آه «متاموتلهمم مط 


وذ طاعتطس امعصمهافيعل لماعمم آه 
عوط وتطكفمعةء؟ همه عنوا بممتتموم مون 
بعاممعم لله معمسا 


6م 
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له عومذفعد ترلمع معط ه كذ سملم 
كتطا هه ومتدنا كوماءط مقمسط وإ لعلهعد 
وا أمعة طقالخ كه لرومد عط كز غ1 ,طاممة 
علق لزمة اسمطاته عومها غه باتمفسيط 
همهم لمة قطمية معع ساف «وتاممتسلت 
عاممعم لله ع5؟ عومكوعم ده وز )ل ؤتاسة 
أامطاتي عممتومعيت 16 العوععقة 15 4 
0 راتمفسط علتي 5؛ ممتاعمتاولل نرمة 
“مستلقءم عط ما مومتفدع! طلهم كدوام ع 
هذ بواتمفصسط أه عقمعد للدط عط آه رمن 
عثنا وأمقمر 


«اأتمفمسط أو صنة عتمستالن هما ك1 

عمعظ فهط عم كه يكذ مكمعدو السط كلذ هذ 
مامز فاومعم علقم 6 بورواعط لعممكك 
6 تعطاممة عمه عرزو[ ععطاممة عمه 
عده طلتس عتمعمهءوة همه تعطاميط 
ملعا زه عومعفعم عط هذ أذ #عطاممة 
ما قمة كتملدم لممع عمعطا مفكادسسة 10 


ققد عمستتاممء 10 لمة سعط مماعوع0 
#دملاه؟ 10 همه كلمعة! عوط ممعهز 10 | 


عاتن أل معلفس ومتممعمع طممى 
متطفرميه عنس ترطس علمتص عيده ما عقفله 
أمءطسعمة هذ )ل ترطيس همه 660 عوه 
8 16 اتسطبة 5؛ عاممعم آله صممت 
معمقلتبع عط ععفمها عمه آه عممققتيع 
.604 01 


عملءم عط بعامعماعم لمهم كتطك 
-فاولءث عه عمتفتيع أعملممه أه عارك 
0 كنا مومن أمءمستعمة أذ وعلقم ممم 
6 علععة لله علا1 .009 عده متطويوس 
ترادة مف عند قمة موساعوينه عتعامصوة 
أهطا ومتراممة برط قم كم عبعتطمم 
ذه ملولنه عط كذ طعتطس عامعمامم 
عط ز غذ أطدمل هلل بعتا مذ بومممسممط 
«تممسمقط عط مأ صقم أه طمثس عتمس كلس 
ونا اله متتس همة لإعمستط طلتس كيه 
نه ثط هذ معطاعطيه صثط قصمية عامط 

متقسرمق عتاطيم عط مذعه متمق 


مذ امعسمماء مل لمتعاوسلمة عط 
أه عواتصعة عطا هذ هذ كذ كذ عسيلا عنام 
عطا هذ للف هه عم النس غذ بوكتمقسسط 
قط امعصمواعيع0 لقاعمة آه عوأبصعة 
عط الأس عل ,فد طامط ععكتلقعم )ذ كز 
عيهة عط أه وأمعسعملسوم عط آه عدم 
ممعم بأتمفمسط له عمتمعو مذ عط 16 
لرمغاقمه قط مفعنا 140 مهد #وللة 16 
عط برط لعطاكدة عط 46 غمم ممم 
مقس عط وعتامسة كط .عمتطعومر 
نا عمتاعمم عط زه عقن عطق فلنامدم 
ععافط ما بوملا أو لتمفمماة علط عكثمر 
عط عتموتاتس 16 بكطهاة لقدمة قلط 
قمة فعمةمهوة كدطسم 16 رقعتلعلقس 
ممعاطوتلى عتمعدمممم 15 همه وعدماتللذً 
فلنهطه عق بعأنا زه عوفع لامها سه أمعمر 
ما عتقاة علوعتسطية ه لله ثه ءط امم 
عسائمة عاذ 6؛ لعلمومرلدة عمتطعهد عط 


نت وات 


وتيسلة وطس همه عستطه مت ترط نعم 
ملعل همه كاعة ذلط اله هذ أصماتامفط 
لمم تراتعفة قمة ترلمعاعمت لعءتفسزعمم 
5ه مع عطة هذ #عطلمه؟ ه عمللا لعن 

.هنع 


امع ةمعدم ه ومتعمط أه مموذ 16 
ل 
كك 
ممعتامجة عط 16 عممعنوععدمه لمهم 
مادم آه عامإعمامم عطة أن صملا 
ل لك 
ه كذ معطا موعمعطه 1 والووموعم 
ا لتعطمعدة ه عط امس تغط لبف 
معطا معتعمعطي قمة صعطا معاكة عامم1 
معطا أمعفامممم مامه #غلمعط ه كز 
ترط فعؤتيج هم 16 كاءءزطية فط أقنصر 
علط سسملاه؟ 6 قصه ووستاعمملة قلط 
عط لله عمط فعمعومط اذ ]1 .متطميعفه16 
قمة ملمعط عط ما ممع كلمناقتسللمة 
عله مم عط للنوسد عتعطا معطا وتعلهه1 
وموك عباط مولعم لاسمند ومتطامم لم 
لله أهذا فعمعممعط ؛ذ كذ قمة عاهويماة ممه 
لاط عط 16 لعلاتسقة ملمسةتستههز عط 
قمة هقام ما معقمة1 ة كتاوطاتي قفي 


تراعءمة مم عط فلسويلا عتعظة أمعرلةق 
ممسصمء مم عط فلنويد عتفط قمع 
هقه كارولك عتعطة عاثمنا ما كبو 
أعونها عمه ملكة يده امقس سعط عملقمر 
ه متمائة 6 علتوه سعط علقد 16 قمم 
معطا طعناة عق يعوممنام امسصم 
سعط ع 6 كممقمافع مم عط فلناميي 
عمتطامم عط فلنوه عمعطا همع ععطاعوما 

.عاووصئة خصة عند ,رموتاءن؟ أناط 


أن غمملة سعطاه عط كه لمعم مذ عط 
تعصمة ملعها عط كفطة لعه؟ لئس سعط 
لرلوتتمة صم ععطله عطة طعتطس ومتطة 
مععساعط التس عطا مذ بواتلقبوء عط كط 
ععى 106 صمققعة 2 كذ مولن نمه مقر 
ه امم قمة براتصوتة قمة موتاميدم 
«ملاعقمالة لمة أمعسععهة +15 ممكمعر 
معو سعط أعماصمء ه كذ عمعطا اوسوطالة 
ممفصر أن سهان أه ملم عط سمء؟ سعط 

.لمم طمفصيويه قمه جمعمنا 


خمة ممه معمساعط بواتملتصنة عط 
قوط عط آه صمم؟ عطة هذ محصسمس 
ترسمدمتكترطم لمة ممععطهع1 لمعروميمه 
فالمى هذ بواتصسعتك أه عكسسى بعطاممة هذ 
ه 85 معطا مععساءط أكقكاممء عطا 1ه 
طاول ممسيود ع1 عاهدة؟ د همه علقم 
«مطعرقم هذ ولممة فطع صقم ه امير 
عدمه هذ كاتم؟ لمعتقترطم همه لمعتهمل 
كلط 6 أكمما 


للثس متقفط عمط مه ومتاععم عمط 
لاطلةمسترة لمكسم ع1 ,لمهم معط عط 
أه الناقعة ه كه عتقصفدت عدعناف أه الثبو 
أذ #علدويه 1 بومتاععم لمكساهم طمسد 
رقم 10 معطمب مطبه مقس ه كذ عمط 
عه وعاءكسد لفقم ه طاتس ممسو ع 
ملاس قلط كه عمط 6 وعللئا مط 
لتصة؟ لله أه فعسارمعل هذ مطنه مقسمد 
دممذ عط عقط ونه قمة كممتامس عملم 
فقط مطنه مقس لعممعاتعمية مه كه لأس 
أن كمسمل لمة دمن عط؛ طسمعظ عدمع 
بوط لعملة؛ معءط كقط مطنع قمة عكثذ 
ومتطولمقط قمه كدمتتمسئة عط ومتم 
ه ذا معطا كتلاعس كه معقممه 1 مكنا زه 
فموطعسط م ومتحقط ثه كسثة مس ممسمير 
عقصه» كذ ممتاستاقدم لمعتكترطم مومطيو 
لعف نمع هذ مط لموطمسط م ملتمم؟ قمة ترلم 


ات وهات 


دمتلمع رموه قمة وتطففمعم1 بعنروا 
عنة ‏ عتطس ‏ كلفسلأتهفمة أكودمسة 
معنو لماعمة 5ه ققد عامسالت مطل 
أمعمت عكتامة: عط أمم صو أمعصمم1 
أمعسمععيية مه برممطمفط هذ معطا معطي 
طعس5 كول؟ غه ملمسةتستلمة عط مع نواعم 
عط عر فعمماعيع0 عط للتس سمط 
مها ,متطوفمعم1 متمد عصة كه عفمهر 
سمط بممسمفط ع1 .ممتتمعممس مه 
معط معمساعط معممفط امم وعم ععنت 
ع1 عماتسلة راع عامصم عنة مط 
كذ معطا ممم عط ,عللتة ترط عتمصر 
صعطا مععبساء أمدعلممه آه كأولدم متمايمه 
عومسرة 6؛ عاطمنا ععة ترعطا عرمصد عط 
«ممصفط 16 قمة ععطاه طعمة طاتس عولط 
برامسنه كذ غمضة عطاه طممه طلاس مقلم 
عط للثند معط أه عمه ترمعيت مونوموط 
معطاه عط أن لمعم كنوأمطه مذ صعطا 
طعتطه ومتطاعدمه مقط سعدا أه دواري 18 
طعنةا هذ ومتصوة نرظ بقاع ععطاه هذا 
كتط1 معطاه طعمع عتمامص للتبد ترمط1 
دوتتمعمعمممه أن عامعمايم فط كامفوقة 
علنا مذ عامءمامم ومتسهعء م وذ طعتطيد 
ععطاممة طاتسد 5قددمهمم أذ عفنهمعم 
تلمسل أه عامتعماعم عط كذ كط عامتعمامم 
كعهاذ علا آه متواءه عط هذ لمعتسن سم 
وستاعة عطا يعدمق عط قسة ععمل فطل 
قمة سكتلمسة كتط عو غنا8ظ .عستفقدم لمم 
قصة ععمل عط أه أعستصوه عط 6مك قباط 
سلاعة غطا قمة علتعقدم عط بقدول هذا 
لله غة علا مذ أعص عصهط لاأناميه عممم 
لممصفط مدمطة عتتقط للتزوت عدمم لمم 

معطاه طعمة طلايد زم 


د عه مذ كذ براتتقانسنة عهمكء ع1 
غمه قمة تقطصف قم ممتاعم؟ 16 عكسيمم 
ببردمسمفط فمة ممتاعممائة 5) عكبعه م 
تلأس سعط 5ه عدمم عملتسنة هملفط م0 


برط فععوممكم وماس عط 16 أعوزطنه 
علد مس دتعكامتطا عه كتعاتميد متماعه 
قلعهنهم بوأعلعمة هذا عقتسع ما متاوحمة 

.سعط عمتعتامعم 


روتطكممكتاتهم ,عتمم سماععد مس1 

مكتلمطل) ‏ قمه ‏ برمامولط ‏ ,سوك ممم 

لءمتبوعم كه لمع لاكصمه عط امم فانم 
عهة عط أه كأمعص 


مذ ممسوي أن ممتكممء ممص عل 
اتللنط؟ 6؛ تغط همتاطقد آه عقدعة عط 
لرانسة؟ عط هذ معطامم ههه معتانة عع 
وطن وأعاعوى عط مذ ععطسعص ههه قمع 
لومعم «تمامعة طلاسسد فعمعفلسامطة كذ 
لفقم معط صمء؟ لعستمعة وعلاثلتطلة 
أطنامل مم 15 الاعاعمة عط هذل 5نامع 
غهة عط آأه كأمعسعيتسوم عط آه عدم 
طامط أه «متتميعمم-م عط 6 للد عط 
«ولامعنعمم عط ما علتس مه فممفسط 
أه «ملافوسزطية عط همه برممدي إن 
تعاطوء 6 بللقعس عط 6ف لبطتعسمم عط 
تفط ذأ عسواسقطفط لممع همه كمعمكية 
العسد هه هذ بتعطاه طعمة طاته ومتلممق 
الى غك ههة هذا أو أمعسع عسوم 
هل قلطوا؟ كاعم سولهم سه؟ طبس 0ه 
للقعل مذ عه كتسوططواعم وأعمه ومتتمممة 
عا أه هده مقلة كذ سعط طاتد يومد 
عهة عط كه سأمعس وعم 


عط ما للق عط معدم عطة م0 

قمعة عط مذ مفسروته كه «متتممء مهمع 
مقس ها كه لعلمعء؟ عط للدوند اذ أمظ 
8 غ30 15 مقصرهه ه 65 عوتبع عط مذ 
كذ أذ عمسمععط عيهة عط أه أمعسصع دوعر 
-11 مقصوتتا عط 05 ععنطهم عط أكمتموة. 
ها آه كستة عط أكمتدهة همه كاعم 
افمتمهة كذ )1 لأمعسمهاءعة لماممم 
هقط طاسمع لماعمة 5ه كستة عط 


الت هوه 


بعمه غهة أمعمعوبدلف قمة ممتعمعاءه أ 
عط ده طامعة عمتستفلئة ثة قصة فمقط 
علتطيد طاسممع لقتعم ع1 .مقط ععطام 
بزمقد 55 عمتعمطصة 4م قفص 
عطا مومعهق 15 ملاعم 4ذ ولقدل 
ولس ةتطهمة عطا ؛فعوممسة كمدملاقاءم 
مفسيط لقباسص تغط معط ومعماة 16 مه 
ودهتاماءة لممةاتفمة 5ه طامعق 156 بجعلا 
عمعممة كعنا ممصسط أه طأومعياء ءا مه 
مذ همه ممتتمعمم-هه لنكائدم! علعط مذ 
دلعونه معطاه هل .لوم طتعطامءط لمة عترول 
6 عسمموعقم ماعطا هذ عقعممة تزغط1 
عة اعتطي كسلة ممسسط عط عوأاممم 
5ه علبمعط! عط سمط ستوفوعما عطة 
واعماعمة آه لممسدم عطا ,راتلفسلمة 

لإعصهلهة لد ععمممتسملعمم عط لمع 


لرواع نع لقتومة عظا كذ بوعن ملم 
عانه عط صدمء؟ «ممتتمعطنا عط كذ أمعصر 
مذ ممسسط قمة واعمتاكها ,تراتتمسلمة زه 
صم غطا سوعط ستفعمء1 عط كذ وعممط 
عط بمعتموة مه واتلمةتستهما أه مقس 
-ممة عط تلت عية عط أه كامعسعمتسومم 
كذ طاسممع لمتعمة عط مذ مماعه؟ معط 
ومتااعم قمة لنلماعط عط ما عنرمعم تزعط1 
-مماعنعة عط عمدعاط بممتتم عط ذا إعيه م1 
عومتطكيم كه لعمعقتعده عط للأبد أمعمر 
.115 متمالة 40 قطلهم لقصرمم وسو 
راتمفمسط أه ممتتعوعة عط هذ عمط قمع 
بعناه! كه كاتهما «سمصا كلذ لله طاتد 
عسة متطقفمعة؟ لمناسم همه برطتفوسروة 
.ولهم تتفم كل أقهومه 


سوه عطا أه «ماتم قعل عط كنم 

عط 16 أءوزطية كذ عهة عط أه كتمعمعرز 
تعمد آه عمتمفعد عط 5ه «مللتمائعق 
.مقعم مم برط كل )1 #أمعسمماعيمق 


معطاغوها ارمس مغ دتهءة قمة سعط فمتط 
عقمعة علللهتعمم نوه به طاتد بولعستامع لام 
طعة روط عنها همه عمف لمتكسم قمع 
تعهمدل نرمة آه مه هذ عاتمس 16 بتعطاه 
0 ,انامطاتيل؟ جه متطاتيه صرمء؟ كتفات عه 
عط فلمطة مط معمسعط عامتتمع عالت 
6 العا عط لانامطو كمطس قصة عصمق 
قصة فستاععاك مقع ممم طعبد علقم 
أذ أهطا عنوسة للنط كذ برائصة؟ عبد كل 
وا كل أقط) عوممعام «مسصفى ه كقط 
عتمت قمة ودمماى برلنسد؟ تنعط وعم 
قط ,وعللتسةا ععطاه 5ه عمط عط هل 
عممعلءقممء لمتعمة عط أقط؛ ممعم الأبيو 
دز لمة معفلعة كقط راتسا طعنى أه 
قد كاذ عوالقع 16 بوبم عط وماييهم 
أله .وعوملة طيسميط قمة برلل همع 
وعسمععط مممعءقممه معنا عوفاة زرفيع 
كته معطعمةم )ذل لألمن معومماء 
مه عامماط عده عسمعءة بوعط1 مأعتعطيير 

أثمن 


قفناها عقمومهعم لقتسم م كل 
وعتاتسيةا عتمص ره ونس معمساعط عممام 
عط مذ كذ فصة كممتتماءء ماعط صل 
ج15 اروس 16 عممهة زعم عسلاممعصر 
بواعءمة وط عط معطا عوممنم عمه 
طعنة معطي للعس عق .لعلمعت عط للثبو 
عمةطدسء 5 لمعاءث كممللماء أمتغسر 
ممه مى قمة فعتاتصةط كبامتعمسم 
سوط ععة تزعطا معطنه همه كلمسةت هه 
لاقتصسط عط) ربعن ممسصمء 8 طاتيهر 
ممعطة ومتمع عط للثس عوبها غة تزاعممع 
ععمعاقاع كاذ ومتاتعوقة 1ه نونو عط هذ 
. القستيع؟ مه 


عه مذ تمعسمماءعة لماعمة عم 
معنم وموتسعدم لتممعروكة عطا لآو كطهثا 
قسة )1 : كدمتاعممتة س4 هذ لإقته كاذ 


انيه 9ه اش 


عو أممتمية كلدسة تتفم عاذ لمولعل 10 
ممه 6ا قمة دوثلةلتطتممة قمة عضتس 
عط ه0 كممعدط اله رط معمعاولت كاذ 
وطعمائة اومصلة ععطلهط عط تققعاصمة 
عتعطا هذ صوة عطا كه للعند كه معطامص عا 
تعصمقف عمتسع مانا ه مل .همه 15 طمعمعم 
قلط أعمتمهة عمد معودس معطامن عدا 
قط عمعوانهمة لمعو علط هل بؤفطظاممم 
مقتطره؟ عرمة عه عنصلا برسة كناممها بعنهم 
عل بوالمسومتكدمف له ععموعل مول 
العامة بمعاكلة قلط بتعطامد قلط ععتهمس 
لزمة أنوطالب مقسوي ععطاة نزمة كم 
6 طعية آه بزاتلموعللة عط 6 لعف 
عط ما عمف 'رمة وصاترهم أسمطلته مه 
فلطره؟ معتطس متعم عطا آه عممتاتفم 
وذ سدع رادم كسطة عمسسمععامة اعد 
معطا همه عتسنا برمة أسمطابه لموتاعهيم 
هد معقلاط؟ له عمموعل نمه مم وز 
-رقة 16 عه موا مع مق علا وما 
صرهء؟ متمائعء ه أه وعم ولاه معطا أمطا 
عنة تقد عط معسوي تزمقد وق عطة 

.عاطمعتمومممم تزلفعقط قمة كوعاامنامه 


غمى 10 سوعط ولمسفستهها معطلا 
قسة كمدقهاء؟ لقسسم متعم عوط عاتملا 
متطاتيه عممعءة عط آه عكمعاءقممة (166 10 
.عممتتهاءم تمك يقلعت ترعط) طعلطس 
عم عط كه ومتممتوعط عطا هذ از معط 
عممتادك: عا عدمد ع1 راماعمة ه زم 
آه عرمعة عط عتمص عطة ,لعكتصلا عنم 
معودمماد عط بعمعكء كذ أمعمرهاموا0 كاز 
طعية ععلمهن م05؟ - وعصرمعءط واعزعمة عط 
وغكممعنام لمة كستة عط كمعممامصدميه 

مغك مى عوتععكانا عستمععط 


برانسها ه كه 5عطصعم عطة كل 
عق كدواتقاء؟ ممسصم عط عقتلمعم 


عتعط) عمط .دمتامعسةة همة ععممؤتيع 
أمعععء ععوعم 10 قمع؟ معتعم عدمتتواعم 
ه وعمة؟ لقنلأائ0هة ملعم 8 معط 
هذ عصروء معنعم برعط1 .مهس وممماق 
عمعل كتعطا مذ وتعطاه طعمء طتتيد أعهاممء 
وممعل مامه مععطة بوط أمععتث كملا 
15 طعموعة عتعطا مذ أععم ترعط) معطي 
مت عه علثلة معطا ممعط 6 ععمفمعافيع 
16 وعتنعمعام ععالة ومع امم عتعطة 
امه هل طوعل! عطا آه ال عط بوأعتامع 
تعناء وقأقط ومملكواءء مم عمه عمعطا 
ه طعمى 5ه كلةسلتللما عطا أفوممسة 
ل قعاوهماة تتغطا مأ أمعمعة مسممع 
.3لمع ل0تةؤعرمكة عطا متفلئة 16 كأعقامدمه 
ولا .قممتكقاء؟ برلتسةة مم مقط برعط]1 
وممتتهاءم لمتلئا عه برمعظتمم عه بواعطلمط 
عنقط الإعط1 .سعط وممسة اكلم 
4م طعتطى طعيى كه عن بعطاه مم 
فمة لمتمعم ,لمماط ممصسصمة ممم 
قنااقاة عط 0مة ععممالعطمذ لمأعامم 
-ألاللم1 عط ,طوسمطتلة .تزاتسة؟ عط أه 
ه كه دعملاتط 40 طامزط ماع ولوس 
معوساوط عممعواسفههة امعد 15 النقعر 
ه 15 طعتطه علقدصعة؟ قمة علهد عط 
6 106 معوسمطعط ممتاعمعم امتهم 
ومافة وى ممه ترط بوعمعة أمعيوللتق 
لقالتسة؟ أه ومناءء؟ عتهممذ عط كسمطالي 
ععناعم تإغط)ا 50205 معطله مل .متطومتعر 
0 تعطا ومن غصعطتسسعما كز غ1 أهطا اعمؤ 
.قعلأبه عأعط) لمة كدود عتعط؛ معلكة عاممل 
أه عقمعة نرمة أه لعلزلمغة عنة تزعم1 
عتتقط لم 5معلستة ععة ترعط1 .وطتومسرع 
تاعية ع5 عئن1! 10 ع05منام امستتصم مم 
نرط ولنسةا عط ؟ه عممهمة متهم عط كه 
,لم10 طلتس غ1 برامصسة 16 فمقط ومتوية 


جوج 
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بر5 
بإقطد8 81 لمسمسفطن8 عط 


ععتالب© عتسهافا ع1 أه لمتعمع0 «ماععملط 
ممللهماقتمتسلم 


ومتسمعص لمعم عط لممادع قصب 16 
ما مقط عبن عمعسرمماءيمل لملعمة آم 
عط هومن ععمماع لطعم ومماء م نرقم 
وله وعاممعم علتاتصهم ع15 آه لقاع 
لهاء؟ لمتكناص عطة أه كتمءعممعسن عنم 
عممسة عممعلوتعع-م أمناسه همه قصمذ 
و «ااتسمم عومط1 لمسوتسافمة عط اكع 
عط معوتلمعع أعثر امم مقط مطبير 
عاممعم طا اعتطيه ثم عوممممم ممسسيم 
فاسمطة ترعطا طعتطيه وش قمة ست انملاع 
عاتمن 6 براعومد ه طعتافمل 16 عرميد 
00 
عمتلقءء ا معطاعوه! لتو ما عترهط برعا 
وعمما وا عتسعمو-م 16 قمة سل عا 

لله اذ 


تعنم سهد علتاتسلم د يماط 
قلتبط و؛ وسملك؟ علط طاتس لعتمعمه60 
دومه فعتاقهط ولده كذ علط لراعومة 8 
عط متعتعطيد وترنمع م هذ عم كم 
ؤلةن0تتللمز عط أفوصمصة ودملكماعمر 
قمة معلمية ترط تزلدة لعمعجمع عه 
همة مممعاوتت. للعو آه كاءملاكم عطل 
6 ومتطامه عمط برعط1 بعممعلعل - كلمع 
تمعرعطمة كاعمتافمة لمتعمد عطا طتتد مق 
هعاتة؟ عمط تغط عونوموط مهم مذ 
5 عه معط سعط «ملعول 15 


فولوط عأممممممة كسعمو 4[ 

عت 6 أءزطية ه طعنى طاتمد ومتلمعق 

وبنعل لداعمة نرط أممعد ذز كمطيد متمام 

-عمتسوعم عط 5ه غطهنا عطا مذ أمعسممل 
.عهة عطا أه 5أمعمد 


00 
نينا 


عط كذ أعسعمماءممة لقعم عل 
كموللماء لقتسم عذا له امعسمماءيعة 
برس مصأ كلمسة لهم عطا أكوممسة 
كدها مم كذ عممتلفس لقكمة أقطا عمنفمع 
معطا دمتقميء ممم الهس لتقم عطا هذ 
عط عمط عفتميد معطله مذعه هيده كلظ 
بدواء؟ متط مو؟ معلة! لمسةتكتفمة عطا عجمه 
أن عنم قلط عمط كمع مم كذ لمق اطهط 
كمع سمماعتعل لمعم عط س1 لاففسلط 
دولهء؟ لماسس عط أه طاسدممع عط هذ 
أه قاع عط مذ لمسةتتفمة أكومسة 
ملو عمه-م قمة بطتومسرة لمعم ممعم 
عا عكتلممم اعتطد وفدعة اكائيمة صل 
عهنها أه عاممعم عط أه لمعنه ممصم 
لتقم عطة عوممط جومتلاء! آه فمعاكمط 
عط علأبع 46 سعتمية همه «سمتلفيس 
لتقمل تقهز +5 عاممعم عط آه ومتفائة 
لولعاعمقط عط عنة سعتمية قمة سصمز 
عط طامط آه لممطفلت عط ؟ه همه 
رأءاعمة عطا همه لمم تفط 


اهوت 


مععط عقط مولع مم1 أهط عمتلمعم قمة 
هذ امعسعك ا«مسعرمة همه عور عط 
106 بطتعمعمة همه برمعافمس علعط1 
دمتلهتاتسسط معط عمط سممك! أكبامر 
-مموة 16 عسل عنه كمعمفمماموط لمة 
هذ عصة 5ه ومتاكدس عط لم عمممر 
يكلف طاومبرط عستعسطلة بوعتجمعط عولو1 

.قمهةاادعمسة قمة مم1 


والتامعءة أهطا اعه1 بلودمة 1 
طونممط! عمهام عله اموه عمشتمكوتههمم 
وتععملة عط أه مأجماك ومتووداتمب ع 
6ع وطبه كلقن 1أطتلما أمعأمتويعم لمم 
أه كلععة عطا عتدمملاع 16 عللل ملم 
مكولاعه غط؛ عتتلمء همة برعمموغللاً 
هلاثا 46 لط ه هذ عاممعم تأعط مول 
وعم لمة لرممفط همة كنامعمومم 
وماعتعل مه واتممع تلج أه كصلدم عط اععز 
«واتموتل كسطة ,لرالمومعكمذ أه عقدعة 8 
4عطوته 600 كم عط الثين عبامممط لمم 
ه11 همه 6604 موي “*بعط 40 سعط 
مطقكن5) "ع معتاغط عط لمة تعومعووعسر 
.(8 .5لا ,63 


و امه معلع رمعولة مجه واز كه العم كد 
وتدعععوعلعدم أوطيه 6 معطاعومفاة عاماف 
رلعععلهمم ترعطة 50 .لع طتمعسوعوط هط 
مستالن لم عدم يلعتلتمعم ,لع طمممعة 
م ترعطا ومتمل مه عرظ .لعأمع مز راع 
لسة قمقافطءة اله أه ويعاكمم معوط 
: دمتامتعععل لم6 آه ترطاروس متعم 
من روعاممعم أه أقغط عط عنهة تمر » 
قد تقطن ومتمتوزف ,لمتتمهس +15 لعب[ 
," بوسهه كل أمطد عمنفلاطه؟ بكطعام 

(110 .17 ,3 ,مس3 ) 


عاإاتسامة_معد م «م]_عمروط_ ع0 
.761015501160 


فيل مم1 آه علقم عط كذ وتط1 

كه تراععمة أ0 صملاعتساكمم ع5 هذ 
بتع .ممعم راط عط ترط فعمتمقمة 
لانمنه عستا عمط عممط برلأقعممة 1 مأ10 
مه ما متقهة ععمه فستاكسلة عط ومائط 
مد !ومتدعلدسة قمه عممماتوته أه م 
عنصن لممع قمة كمععوممم 5و لاط مع 
ع +15 من لقص 6 ععلمه هذ ومتفمهاقم 
«تصوتة أه عنعسف ه قمعا أقدم 010جمع 
وتعطلهل - عوط عتعط ترط ععع كه عأثا لملة 


احاهوات 


مكلة ]ل كعتاعمممم أه أمعساكموما لمم 
وعم لوتاعسهمة همه معفم 5عفساعمة 
بكمهلموتامسذ عاذ له عمءأفعم بكعمعيام 
مفعنه ع5 طامط وق همه عمقارويد 
قمة عفساتاتة كلك لعمتماعودقة كمط 
لدمتعمعم ع عند هه عولعلسمم! فلممر 

.قستاكنة8 عط زه عأذا عط هذ أمعمعاء 


6 _لءماععصمه _ورماقععابه_عب0 
.قأمعجرقه هذا اله جنا عولعاضامه| ][ه_وسلوه 


للتععمهه قهط مستامسكة رامد ع5 
لالد همه ععممء #تموأة ,عسلود عط لع 
اذ علمء عط قصة عولعاسمةا أه بواتلاطة 
لفسلأءتقمز أو ممتتمعى معطا مذ تزقام مده 
بووعمامممط لمدع تمن كه للع كم 
عامع اللا مه معوط ققط ترمطا وسمطك 
ا لمعلعة وى عتعس تزعطا إعثز عاممهم 
قط برعدءعاتال؟ ؟ه كمولة اله عوسامث 
مطنذ تعممومم برمة لعومعاءم برفط 
عط كه ععطصسم متقاعوه طعمع؟ قانامة 
لمع ما سمط مستامساة عط أه معمفائقه. 
رطا عبمسععطاعت8 عالريد ما لاوط لمة 
وذ أه ممتكمع ممعم عطة لمعل قوم 
عم قتعقه هذ تسمل ه كه مفعن تزامط 


-ممكة عمط بردو وا عاطمعتوهة هذ ا 
لمسمدمط قمة لعتمعاء عمط عولعا 
مه مقط مطس عدمطا أه علضم عط 
نه عه طالفعس عه لمسمعه اعوط لقاومة 
عط 16 علعوط مع 6ن« كذ قمة .تمد 
مما لثم عم برممافتط التعمم 6 أقهم 
متسفاعة انعم عمتفصماعتيه أه مناموط 
قوط عقعط1 عائلة عتسفاقا - دمد همه 
عع مستاعدة تراممة عمط ومعمائيد 
سمعة لمسوكميم معط ترط فعمامعامم يفط 
طعوة هط قمة كموتتمامععممه عتمعق 
لماعم دمده قاذ فقط فق دمكم مع 


لقععاط عط وعمتلقسوء 4ه قنا15 
كه غهطا همه ومتتمعى ممم 1ه همذ 
««ممهزة عط أهطا عمط ها قه عولءابهدمما 
هذا وممعاقلعيء لقعم مم ققط مهم أمة 
5 لمة 2عم 6/ ألمت" 16 .ع1 ونا 
4 يعولعاسمم! أه 4لغذ؟ عط هذ عاق 
وعم عط برط متوسى عمط وأطوتسلق عط 
مومه كبمتعاج عط لعأساامم مك1 معطيو 
هل .فقس كوس ععومعووعم 0005 أمطا 
ترظ بصلا “ د عرمة 116 ممتاءعمممه كثطا 
طمتطه (0ممممم ) عطا عرذ قمة معم 56 
عط ترط امم ممه ناملا - عتتمس مصعم 
"لعدوعوومم عه لقص ,لمآ عنامي أه عفمرع 

1-2 بولا ,68 .طفسة ) 


إزاقه فمتزجمه امد ها_حمط 11:6 
.7وأوذات_]ه _وفعاسامها عنذا_ ما 


كه ومتقدة كلصفدعق 000 كم 
مهلغاندمم!ا كلمقدعة وقلة غ181 طعيه 
10 ممتلماتستا نرمة انامطاته طعند قم 
عنم “ زعولءاسمها آه طعمومط متقتعه 
لمة مما وطس عومط) زلفبوة عومطة 
,39 .طقينة ) "امم عمط مطنع عؤمط) 
كنا وعلأنع 5وعملعاتستامن ؤل15 .(9 .لآ 
عتمة'كن0 عط ممء؟ عولءامامهط عه 
أقطا 0) لعمأكمم أمم كذ معنا أه أسامم 
ممع )1 .كممناءمسزمة معسمتوتك كه 
أقط) ممأكقصووكمة 5ه طعموءط نزمة 40 
مذ صئط ماعط لمة مهد اللتمعط تزهمر 
ومتعلاسمطة كذ عط ممتحوته كمممع عط 
لعأمامممة كد ع1 .ممتامعى قلط ممع 
10 باذ أتطهطمط 10 طامقع مه أمعوعمععزي 
6زوامع لمة وعتنافمعما كاذ أعماعع 

متعمعط واعممعة 00015 


مك رمسو ,تعب سمط بعولع انو ممكا 
عوط كه طعنة عممعاعة أه وعطعمممط لله 
لإتسمدمعة. ,إتقملعاء1 ,لإسممممهة ,نزم 


قسة ممتقفمة 1ه عومتميةءا عط) همذ 
قنواة عطا ومتالمت روط قمة ,ومتاتتع 
رهأة للنامطة عر عع .ممتتوعسلء آه 
تقطس ما عمد م أميز علتطس اعمط ه ,105 
مة مومتاكسم روط ععيف سفاكة تدعام 
لومي عاتسو 15 غ1 .وعمعاتللا ما فى 
10 امعصنوية كلطا عتندفة 6 كنا 156 
عقو عتصكن0 غومل! عط أهطة عتصعقداه 
لمعوقعج 5ز11 10 0040 صرمء؟ مسمل اعم 
كدو لماع كلط) كوس لعسسحطماة عع 
مدع" : وتسولاه1 كه 5لمعم طعتطاس مومع 
قمة لاما سويز آه عسدم عط هذ 
بمقصد لعتمعى اعتمم مطلا] بتع طكلمع دع 
لعلمعهمم أه أمك (عتعم ) هله أنه 
عط هذ لوما عسامير فصق ! قمع8 : لمماط 
اطوسسط مطلاا ع8 ,اتلتصسمظ عوماح 
,96 .طمس5 ) "ممم عط (آه عون ع5 ) 

11515 


رأطوتسلة عم 4ه مقع ولط هل 
.لمع 10 تعودعفعس لل ولمتسمرم 
قط علماع 10 برطاروسعامم كز غز فصم 
مقم طعتطه ترط مممعدم عطا هذ ومتلهمم 
عولعاسمما قمة تملع متماقة “صف 
هذ ترمرم 16 صلط عفوليس ع8 انرولح 
كنامععنة م15 لرما عط أه تعسهم عط 
له #عتسمافع8 عط هذ علط عفنموم 
اله نه كممعص كاذ همه صمتتمعسلة 
عمتلةةر مق مقس معطة .عوماعط ممسسم 
أموءتلامونلة ه مقط عولءاسممطا أهط 
قدمتاتعس 116 تمدع علنا مذ فكماء 
كمه عط تمس أه مه ممتتمعي ولمفمر 
-ذقغاط غط؛؟ طتتيه كنط؛ ومتمتطصسدمه علهمم 
:قتزدة علط كه عولعاسمما 5ه يوط 
معم عط (آه عقن عطا) عطوسمة مطثلا » 
عدا غط طعتطنه تمطا مقس أطوسمة 
-(5.لآ ولطذ) ”امم 


قصة دمتتمعم0ه زه ففصوط مطل قفثنال 
عغطاه وألمطاسة ممه راتموتل وعتهممتصري؟ 
عمعط1 ووعملاة همه عومممموذ هديك 
اله كأه قععميوة عطا عه كامعاع0 ولو 
دمتاعساععل 05 معسره عط قمة كاتنت 

.موف هاتطتصمة لهة 


اقاسا هوه ممما © كع تاعصسها_«بماذا 
مال وا 


كقط سمافط ترطس براوسنة هذ علط 
وممعص اله هذ أعععامة كمفمع معملما 
ععمم تمدو آه واعاعمة مععسام علطيو 


ععممءمموذ عومسم 14 ووعمالذ لمع 
عطا وأقمصسم )1 .وأععمفة قاذ لله مز 
عءمهنوموا أن صسوة كنممتعط اومس 


كممعد برط مكتعطاترامم هذ لعأمعمممممم 
مولع طامممد أه ملععة عط ومتامهامس! أه 
“تغط ومتسمية آه بماتمعط وامعس هذ 
ععمعلات امه كدولة كثذ 10 وملامفالة 
قم آه علمتط م سعط همتوعن أه لمم 
عتعتاءط 10 كمولة عمعطاة مذ عمتمتاممعة 
ا نمه ترلده 6605 كل وووملفويع أهطا 
6 مومتقمها برس عط مه لععمميم 
برا لعمعفمتط ومتعط لبمطللس ممتامعليهم 

كع متمعمع عولها زمه 


صمم؟ ععطلممة كتهمدم مكلة سفاذا 
ممكقاتسة لمتاط كذ كقط ععمميومهة زه 
واصقص لعتمعل كمط غز عنولعمعط) لمم 
تعطاه واتتماسة رمه مه عممعفمؤمعل 
قمة ,للثس همة لمت صيلذه قلط صفطة 
أمقمهماة ولط 15 صسلط لعصسواط كمط 
بعولءاسمهها ركقسومة كفمدسها عمساتالة 
مع طتمعبوعط دواةامعمند قمة «وأكسلاذ 
.وتعطلوكممه؟ كتط رط 
:ولمع قانه وتلارنا هت وستمعا 


«تسددمععم عزط تإعورع تلاز قعلما0ة؟ غ1 


هلط تفط : وتعطاة عناوطة عصدة بكعامم 
عمط ع8 الع عط هذ يوئر عر لإقصر 
.(165 .175 ,6 بطمس5) "سمير معرتع 


-عوقعم 1115 مه 000 مذ عمعزاء8” 
أه غنه ( بوااعمط مذ) لمعم قصه بعوم 
فقط 116 أمععزس (عممهاوطيع) عط 
7 .1/5 ,57 ,طمسسة) "بععتفط مر مقعم 
علمس لععقمز لتق عللآ زلاسوط 0“ 
مولز مه : طاتمع مه أمعوع عم ة نامر 
خمة طليهة هذ معس معفساعط نامير 
(١‏ 26 بولا ,38 بطمس5 ) ". (عمتاكدز) 


:انهه |!_10ه_عولعاسوه1 


مهاعم أقبز عمط عمس كمطس لآ 
رعلا هذ مهم أه ممتوكتس عط معوط مقط 
نواقفط آه ,ومتتهعت علط أه ملكتي عه 
مولعاسمما أه وعتالبهة؟ ستط مه ومتس 
عط ومتعقمع أ مه مملاعة لمم 
عط معطا رصتط ما أمعزتمعوطبة عدع دتمي 
وأعمو لع نمم ترط [اععستط بوأتاءه؟ لانامطق 
لمن عطا راثت صمء؟ لممع طكتسوم وق 
عأعتكاقممء عط لمة انتسمقط فطا سرمم؟ 
أعاممم قصهء علاتاعبم قعل ع5 صمم1 موز 
عتمروعامة ما طالمعط فسنم برط العمستط 


مسة 5ع تاأطاعة علط متفتمتهم قملم علط | 


.اناكائدة؟ عارملقء كنيا بعومعم 


عكة قنطة طتلمعط فمة عولعاسممز 

وا معصد عه؟ عاطماتيعها وتمعمعكء منوع 
عمتلهعم 16 ععلده مذ عأثا أععلعم م مم1 
كلا مذ ممعي عط 5ه سمفكتس عط 
عن معع سمط بكوماءط لله .ممتامعن 
طامط 10 لعمم مذ قمة هه أمعومممعل. 
ع وى مهل هق هل .طالمع! قصة عولع اس مما 
ده ومتطامم كذ عمعطة لعمعمممة عية 
موتك رودعمتممفط كرممافعل كهطة طامك. 


وعدمعم عتماعنه ترصملة بمسمؤسلد قم 
كة طعنة مرمقكاس ليد 16 كن علأبع 
طلتب ولفعل معتطه عدمعم ومتوولله؟ ع1 
عاتأعءموعء كلط1 .مهم كه ممتتهلائما عط 
بلامطءه" : وسسولله! هه كلدعم موود 
للنس 1 :كلعومة عط 6) فتقة' لرها تسمل 
برع ' طاعمع مه كمعوع وما ه عافعى 
عمه متعععط عممام سوير لأس“ للمع 
قمة متععطا أعتطعوتس عملقصر للأع مطني 
عل ءطعاءه لل عبد أولتطكلا 7 لومواطلعدة 
ترامط عسمير لماع مه وععتميم عنامير 
أقطس مما 1 (“ :قلقو ولط "7 (عسمم) 
صسدلة غطونها عل1 فمة امم بنامما نمز 
ع8 معطا يمهمتطة اله أه ماهم وما 
قمة بكاعومة عط عمولعط سعط لععمام 
عوعطا أه عتساهد عطة علة للع : قلدة 
م610" : فتمد برغطة 'خطولء عنة دمر كز 
عحقط عسد عوقعاسمما أو تنمير 16 
أطوسةا عمط نملا أقطس عبرمة بعممم 
-ععم عمة وطللا سملا هذ اذ طاسا مذ :قن 
علط ' بسملكتس همه عولعاسمم! مذ امهل 
عأغط)ا صعط) الع؛ إلصسحلة 0 ' :لأمد 
,سعط 614 فقط عط معطتل1 ' ماقم 
1 عقطا دمر لاغ غمم 1 للط' زفتقة 000 
قمة كمعجمعط كه كلعبععد مطل رفصل 
لمعنه تمر تفطي تدمما 1 قمة رطايمة 
,2 طمكسة) "7 لمعفدمة نمز عقطنه مه 

(30-33 .ولا 


بع سمعكلل لمعتوما ه طعنة طونمعط1 
كم ومتتمعه ممص آه فوته 156 
قمة ذاعومة عط زط 0ع لتععممه برممعاه. 
زالمتعمسة امقس لعوتمومعمم برعا 
دمتاععهدمه كثطا هل بممتتمعب للد تعره 
مطلاا زوز غ1“ : رده تركطونصلق عط 609 
عطهة بدامعهة ( نظ ) دويز علهس فقط 
نامز لعدتة؟ عمط علآ : طاعدع عدا أه كماد 


مهمعد مطس كمملاعة؟ عممتوتكم عط 
بعكلا صهء؟ دمتوتاءم 


عستاقةم ما عمط ومسمع طعبك 
عتصسقدوة امه عقتس مى كذ عكثا أفطة 
لولدم عط ومفعم مم ترط مد أذ تفط 
لعأطوزةارمطة 5ه كدمتمامه #«مسهم 16 
8 آه كععلاء1 عط 6ك 7ه فلفسةكللمة 


م1 | 


معنهه #علأكدمه 10١‏ أطهنه عط 
عه برع اعتطس ده فمهل عط بزالسط 
ترما متيس لماعم علطا قمة ومتفصماع 
عا عبمعووعم 16 معلرة مذ وماعي عه 
مذ أمهافمعلة متقصعم لمه 600 ؤه بعوا 

.كاسع سل مقسسمة كلت 


لمم" تت_رإعتتع ونم كلاق ا1 


أكسز لعاقعمة معطااعم كود مدلز 
عي 16 عمم عملمزعم ره صناءة علس مك 
عط انظ بسعتاومعع0 مه ترممدي مم 
ذه وعتالبمةا عط طلتيد لعسملد كويد 


كاوه عط همة دوثامععممه ملعا« مدر ١‏ 


عمد العنس هه عقع لمن ع1 .مملاعة أه 
عله همه ميد رنؤلة ,طاعم ومتفسك. 
عه؟ صلط ما تمعأمعوطيى لععلمم كمسر 
«ممتتقاوءأتمقد كذ أقطا دمملوتيه عستاطيع 
.لإأنلوعط لمة ممتكمء الماع 00605 آه 
5م مهمد أمعمصدملص مه طعسع ترق 
سدع مه أمعوة 0605 عط ما لمتممعيم 
أتاوطة وملئط 0 قسمة )ذ اأطهطمز 0غ 5غ 
أن أمعصرم ماع عل 188 بدماتقسمماع كاز 
05 ممتاممامت ءطة ,ومتتممتلتحك كاز 
ع0لةمعاستهم عط لمة كاعرعءة 64505 
عرظ بمتعمعطة براتتعمدميم لسه لممع أه 
عممصعق فق عط الأتنا )أ أمعمع واطعة مه 
لقصوط كلل ما بعص 60005 آه ممتتمماق 
نمم قلاط أه مولز أمويع 2 قمة معمر 


معم0 عط تمطه قمة كمتهلءه تسدافا 
بلعاعهمم ,لعاععائع نوعط ود :زه؟ كالم 
لمعك لصة معمعلاتت اأطوامة بلعممكهعم 
براتمعبوعهمه0 .ومتتماتسذ فملاط 160 
هنوت عط آه كتعافمس عسومعط ترعطا 
علب عاغطا ععلمن ودماهم لله همة 
-قممم قمة راتلسوة بععاكسز لعتزمزي 
لإعطا عسنا آه عقيفكء عطة ترظ “لراشيعم 
بعمعماعة كسمءام عط ململ لمامعولق 
أ آه عومتطعمة) لصسوة عط فعمملمدمة 
آه علبمة؟ عط ععقمن لء؟ همه سدلمز 
عممعدى عط لعتممهذ تزعط] .ممأكماتسة 
عل كه سه عقف عتمت عطا أه باعص أم 
دمتوتاء لمموعامذ عط لعاءمموال برعط] 
0 5منامع لمع ناهءة عسوءءط ,660 01 
كتلآ هه دمأتممرمطاسه وثوه0 لعاأعمحمه 
تزلمه عط عط 0غ لعمسوفة لمة ,ممتتمعيه. 
للها ممه ممتوتاءر لم6 صذ عملا لتمطانه 


معط ها بكتلتط المكمة لعتهام برعم 
صعذ) ععمام 16 كه كموتمامه واتعطامر 
| كهنه ممتهتاك؟ كسط1 .سواءتاتت عنروطم 
قمة أمعةللتل طوسميطة لمامعمممممر 
| لسوعقمه) .عممتتهاعرمععلما أمعاوأكممعمة 
أ عنلمع وتسعلي أه ععمعويءولل قلط برلتمه 
كمولله رهم ؟ه لمعيمد عط 46 عولم 
علتقة لعكسمعة تنه كمولاتاميوميى قمة 
ممتوتاء؟ كه ؛معستهسمة عط تعره ققنماك. 
وه عامموم عقهد كمطا فيه طعيى صذ 
ترعطا أهطا كذ زه عاملة قمة لعأكسوفتك 
أطوتماة مم همتحمط 5ه )ذل لعقنممة 


مس1 يملعم 5ه مه علساتالة 
بمعلقتطه؟ قمة عاطاععتسعم مععساوط 
قمة مسنمكمت لمة لمتوة بمعوواوط 
عع عملمءس همه طتومععة معوساوط 


لولمه عاعوى ما مقوعط برع والمسمعيه 
كه دمتتمسائة عتمعمفمل قلط مم1 ممثقم 
ده عمممعومةر عتعطا أن دمتممعمميت هم 


© ها _كطمتساره_4أه_6ا و5160 


:واللعسو مالاعدمة صم ماقام 
ة 15 قمدتمامه 014 عط) 6! ومناءا5 
عالاعومة ممم 6) ععلمسام أمعتتمهم 
لمعلل اعتطنه فملم رعنا عتاكلعاأعويعمء ‏ 
هدم همه أطي مععبساعط وعلملاي. 
عط لمة ععممرم عغط) معءساعط لمق 
مذ قد كانم ععلمسام طعسة ععممعممة 
0065 عط ود بعممعمع 1 للها آه علهاة 8 
رهما كمتقاوطة لمة 5عطئا عط أهطبو 
عوتاء؟ نامة ابامطااد وعاتاقعل عط أقطبو 
الإلعمتلمممعة بمهلة .لمسمهاعدط كسم 
ه) فااتسطية نولده أبط عملم مم كقط 
ونط لمة فتعطئة؟ كلط آه 5عودسذ ع 
صتط مومعل ديمسلة طعتطف وعطتماعرهط 
عتقململمة تومه مومتمط أسمطتيه اعمط 
ول غناط معموحلة صستط علقم ما تروبعد. 
4 أمعبه عطة ترط لماع تكس تزاصه 
عمط أطهيه هل برعط؛ معطلقا* زعلا ؛ه 
لمنه؟ عبس ) ننروى تزعطا ,استعصمطى كز 
.طمسسة ) "(مة هملمهق وتعطلةظ عناه 
.7ع 


4 عط 6 هومفاءنى عمط هآ 
أمطس 10 ,وعطتهامره؟ عط ؤه كممتمامه. 
قمة عولعاسمما أه فقط هط ع1 
-معلله مه 5ذ همتامتط زه ترون ملع 16 
#علمسام ه بعتنئقه مفسبط أكمتمهة عق 
دذ طمتطته فمتد كه معتسممرة عط 16 
-هةاة ه عاكتعاعممف عالععمة مهدر 
قمولة 00415 [ه وملام امعوعمء تكس أممر 
أفتاءط عولة؟ ه همه معسصفدوط 5ئئة 6 

.5 كمهعمكتة تزاءاساموطة 600 طعتطي 


أهطا عنماة 16 ترطاعوسعامم 15 )1 
كقطس لعنزملاه؟ شفط كستلكساة ادك عط 


امم علا كتعفصاط ‏ ببلالاطمتسدمة 
باماساومه_]إه_ عار 


أقطا كن قلاء؟ صقامن0 عطة قبط 
عا 10 ومتاتاى معفط ققط عاممةم فنع 
همة كقصومة قمة كاطوسمطة لماتعطمة 
أعماوطة طعنى مومتتعديعم معوط لفط 
نه فمها آه ععمةاتمعطما عط كه كمعوز 
.براأعمومم ‏ لمعته ععطاه زمه 1ه 
هه ترلعاءامسمه عتعبد عاممعم عومط1 
لعالتعهمة فقط رعذ كمطي 5ه لوك 
رمه وعلاءكسعطا ومتكس ‏ الامطاتو 
عتعطا عامصممم مه عسلميت 46 عاطنمعة 
قمة عولعاسمما طامط أه لملصماق 
طعنى كهطا اطنمل مم كذ نعط بممتاعم 
أه عتساهم هذا واعتلماممه عفسلكاة مم 
عم عط كه للعس كه عوعستص عط 
عذ معلطس ومتعط بربعنة كه ميا 
قمة طاسممع برط لعملمعاعوممظ برامتفمط 
بممتتهع ممع 


-مموعم لمعة العامة عط تعن م1 
قمة تفسلمة ,مهدر آه أمطا مانا ممتاعسق 
بعللا هذ لعقعمم واطمااسمة. واستممام 
5ه وعتالنعه؟ لمساءعلاءتمز عطا كذ لصم 
وم للأس غط بومتممتاعسة مملى مقس 
ع ترط لعالعممسم قمة: لعتممعادمة. 
صقوءه معطاه أن «ماعنهمممة؟ كسماممه. 
عاطهمن عط الثبد بعممعسوعة مذ ركمة كصسعل 
عوعطا ؟ه عقن عملقس 6ه عمتممهءه 6 
برالمعملمم عتعسد طمتطه ومع 
مهمه عمتتمعد علط مذ عط 5 لعلمع. 
ممتععتدم علط هذ اثدط فلنوه عط بزلتمعسو 
عمملة معدم معفط كقط عط طعتطيع 6مك 
ءط 6 كذ كقطا رواتمفسيط أه مهل عط 
.طاممع جه أمعهوعم 0005 


همة ( 35 ذل ,40 .طمعدة ) "ومع وتاءط 
قمونة عط أنسوطة عأناموتل مطس عومط] » 
-ماقعط والتمطاية نيصة أبمطلتس 660 0 
ها بمتطامم 5ل متعطاء معطا مه لعو 
,2106م (آه أذعتنان عط) غسط وتممعط عأعم) 
.طهسسة ) "متمائة ععمعم القطى ترعط) نهنا 
.15 ,40 
#والمالتتنا_عمدمترترهت_تهث3116_)01 
ال 


ععهان_فنره 


هذ 5عقء مقس 106 عمد عرعط1ة 
فمتاظ منممعل ‏ طعتطس ممعيج عط 
علط عدمطه عبماملتس فمة «متتماتمة 
عصقة غطة #ملله؟ 16 ترلده كذ جع عامز 
5 قمة كتعطلها؟ عرو؟ عتعط كه عونمم 
-تقهم! قمة كمدومة" 010 معطا المعطمة 
تإعطا تنوه كاعم تزه أسوطائس مول 
كذ كه 5ماععممة مه كتعطلة1 ماه عنم 
عط ما كمءمتافط معتاع عصنا كه ولتتماعم 
عقاتعمعامة همه وعتافط بوسعاورة اه 
“ماعلا ترغطا برلهم هومدق بعاعها أه كدملك 
«معط! وماسترمعل كدمتمامه ‏ هاه عط1 16 
أملع اع همق عللتععمة ولمعمر آه كوتراعم 
عماتقعه قمة ومتطمتمعة بلمتهد كز عمط 
: ولههة 004 أععمكمم كلطة هل بومتك 
سوال" :معط 16 فتمى هذ اذ معطللا” 
]: ترقى ترهط 'مفافعنم عقط 000 كفيس 
ه قترهس عط #«ملاه؟ للقطى عع ! ترهمك 
طوسمطا معنت اعمس روعطلطط عنم 
«مفعته ؤم لأمية عع وعلط علعطا 
همه (170 .لآ ,2 .فمسة] "عممملليع قمة 
سعط 6ا فلمة كذاذ معطلا“ :ترمد ملم 
جلعلمعنه: فقط 000 أقطس مذ عدرمن" 
: نرهة ترغطا رقتعومءدمعص عطل 16 عصرم 
6 كتزهم عط1 866 كنا 107 لمناممع» 
لتقطه رعمتعملاه؟ وتعطلط عه سوط 
4و عتعنه وبعطلة1 علطا طوسامط معن 
بطفيدة) "عءممؤتيع مه عوقعاسومها زه 
104 .1ر5 


قمة 0ه0 ععاكة بممهعلمه لمثط عط« 
عوط فوعماتس وموم 000 “ زولفومم 
عط فصعنها؟ اباط 600 مم هل معطا 
مما أن لفعمعكودم معد قسة كافومة 
,3 .طهتسة ) "عمتاكدز ومتةامطمه عهل16 
أ0 عمع؟ عط لعمتلممه همه :(18 .ولا 
عرقط ترعطا عكسهععط معطا ما تزلمه 600 
لمتمفيع قمة معمدوم 6695 لسع ممه 
وأمومعد ولط أه عومط برلمه “ زد 
"مولع اهمها عمط مطع 669 مووز 
طكنة كه وماءظ .(25 5لا ,35 .طمبن3) 
عط معاتطتطمعم كقط منهاكل لعاءزمعل. 
فقعاكها قمة عمساععزدف أه ومتسملاه؟ 
لمعه شسوعمت مه مه طائها لعامم مقط 
ألامساعممة هه كه الس 5ه ممم 
لإقة نامك عفط “ : عزهى ركام منونة 
ععسلممم رود ]ل 7 عولعاسمها (متقييعع ) 
غناط ومتطامم بدولاه؟ نملا عن عرواعط از 
.5 ) عا غقط عمتظامم مك نامير باع زممم0 
-له؟ سعط 5ه كعمد غمظ8 “ 148 .1/5 ,6 
ترإعمهة رابص : بإعمدة عبط ومتطامم سمل 
.” طلسها أكمافوة انوبية مم آه عط هه 
:1.36 ,10 مطممس5) 

عومة تسمه ممعتحهط نعط غنظ» 
عصم غسط ومتطامم بدولاه؟ برعط]" .متععفطة 
متام عاتميه عرساعوزرمه مه ر ومسامول 
لم (28 ./ ,53 .5 ) "بطانم) أكملمهة 
نامثز انطع أه أهطا امم عندسم لمق“ 
آه اعة رمعب عوط زر عولعاهامها! مم عمط 
ومتاع»؟ ) أو عه بوملععد أه عه ومتتمعط 
مها اعسوم عط الس امعط عط ( مذ 
طمسسة) . (ممتععميوع؟! زه بروط عط مه) 
.7غ ,17 

عمممابومسة عط متفاتعءقة 16 
ققط ستماكا ,عولءاندمم! زه عسلو مه 
عتمدعنه بمهدم هذ بركتتمطاسة عذ لعالقه 
معدم علتمكتل هبس عومط] “ رقعفيور 
امة أنامطات» ,000 أه كمولة عط يوملم 
اأعتقط بعل بصع و1 عصيفه براتمطايية 
عط قصه 600 أه كطوثة عط هذ عمط كذ 


حنت ]ا فنك 


111310 *01 1010171:آ1151 11118 : [الف151 
111017711100 اكلم 


رم 


اناه ألقط5 لامصطهاة طاتهطة5 عممعمتصظ وهر 


تالومع نهنا عقطعفدلخ أه عماعع8 


عزالمعمعةعن 5ه كمولة لمستقمعمية 
ترلده غناط عاممعم كط برط لعلسفصعق 
-ععالع: لصسمى قمة ومتدمهمع؟ طوسممط 
تراطونصساة عط 004 أععمقمء كتطا 1 دمل 
امم عمه ترطس “ : ترهه ترعط اعلا “ د زقتروة 
ولط صرم؟ صنط 45 دعومل أمعى كموام 
664 عنة كمولة هط" : بزهة 77 0جمآ 
عمعك ه فععقماً ده 1 امه : 660 طتتي 
+16 مومس امم اذ قل لمق زعفسفيدر 
6 مول أمعة عوط علا نهطة صعطة 
16 لعوعمعطعم كذ طعاطيه عاموط عطا تمر 
02 
" عنعتافط مطس عومطة 46 ععلمتصمم 

50-51 .1/5 ,20 .طهعن8 ) 


لعسمدمط كقط سقاما ,تعترمورملة 
وومطه أقط مما قمة ملس عط 
عط ده فعطعتصدم عط للثس اذ كامعاوعم 
أقطنه وعتمعهم غ1 بممتاععمسهع2 زه رمق 
مطنه عومطا آه عومسممعت عط عط لانميد 
لعكوتس مه لمتص متعطة لعميرعيوزل 
عرءط1 * بومترمة ترط طندم اطوتملة عط 
لمعمعاكنا غباط عس هط برهى معطاعسة لأس 
فلسمطة ع عممعوتاافتما عه عون ,ه 
-وتمةمسف غطا ودمسة غط ( ورمم) أمم 
.67 لطمسة ) "1156 ومتتماط 15 أه كم 
لعتسمممط كقط للعس كه 16 .(10 .1/8 
وعمددة قهدم كاذ له التقهماء مه مول دما 


مم0 عط آه أمعممة وماد عم 
عط أه «متمتسوق عط مه أمعللعم 46 
عسمعلممط ه كذ طاعمة عطة قمة معحمعم 
طاوط آه كلملة عط آه «مكماعدمصعق 
واسداما سمط عولعاهممط قمة فمتم 
همعط تراوسة كذ كتط1 .توعان أه أمامم 
معطب عدالمتط [ه مممعد عط هذ فمتم 
للجمدعة عوقع اهمها اسكائده؟ وعمسلميم 
عموتاقها موعن عتمفمدك عطا اله برلهمة 
ممتاعهاك طعبى ما وعمعتافط عط مله 
آه عملم عا عتماععق 6؛ كممعم عب 
أه ممتامعالة عط #حمي همه فملد عط 
معطتومععاة قمه عتممعك ما عاممعم عط 
عط عتقاععة مهلة ععدعن عوعم1 از 
مومس عط قمة عوقعاسمها أه عسلقيد 
ها ؟علنه صذ أذ مماسوعة آه ممم 
16 ,قاعهة علاتعمممة 16 صقم عاطق 
ععممتمميا كه كعلاء؟ عط ؟ه كافكسلط 
عط صرهء؟ كلعكستط عتمماع مهد 15١‏ لمم 
عانافتومناة قمة مععقلله؟ أو علساممة 
قدوة 


معوط فقط سسداوا وملمة مع ترقا 

فمة لمتس يومتطمتط آه «متوتام عط 
-ووء]8 عط أه عفستتتئة عط .فهلء مما 
6 ومماعهأعتامد مائو كذ 604 ؤه مهد 
فل 816 “أمعصسوية كتطة م15 كسسمعمة 
طونوتطا فهمفوعم علط عتمم ؛مم 


عراتلمصسة قمه صو امهعم غطا عملم 
عع معية برعطة متعععط1 .لاوس 156 أ0 
هذ ,قامس لعامسمم ه عمتسيملف مذ 

عاصرمعم كاذ ومتتمصسقء همه ومامتانت 


غطوسوطا كه كمتمنا عط ممه عيرق 
برةلعطاعتط عط آه #رممسعص عط طملطيد 
كلمتم عط هذ علاعت أعطممم عط أن 
طعسه دتعهناءط اتاعتمع قصة عنما أ 
عستأممعم عغطأ مذ كنا وعلاممد لمعم 
هذ ومتمتقصع عدمم كز أمطع عاقة 1١‏ 
بأقلجة عطا آه ,كستلدمد أه ماتمعط عله 
ممعم لمسمطملة زه تعمد قمة تراروطئا 
كملق استط حدمت غط كومتدوعاة قم 
5ه علثا د ومتفدعا مم عنة كسعلدماح 
ممم وم عنه تزع ععممامومسز مم 
ععدم مم عه برع1 .وومتطابرهام موه 
عنة برعطة .لمها عط أه كلععة عطا مم1 
عط آن كممتعدطتقط عطأ مقطا عتم مم 
و أمطا للبم اععمميدمها أه مهم 
عط فعسسملاه؟ فهط ترعطا كذ كماع عمط 
مهم قمة دمتوتك: عأغطا أه ووماحعوةا 
ترعط كذ همة عأثا هذ ععمدلتيج عوط از 
أعطمممم عط أن كوم ديد عط علمم قط 
عمط آه عكثا عط قمه علطاعممت #أعطة 

7 فاموصمت علعطا وتعطلوكه1 


تيمل طارئط عط كه برممسعص عاك 
عط آه بممسعص غطا كذ أعطمةم عط أن 
عمط عطا صده؟؟ بوكتمفمسط كه ممتتويعطتا 
-مدوة لصة ,رممعر؟ ,وممتعسلاذ كه مهوك 
مصعم عط للونه عل طعند كم بععممر 
كنوء هسمه همه عه؟! عط صممت كمع 
وا قسة عممعمعنم مذ سوط 16 قاكفعط 
اعطوومم عط كه مصعم عط لماع 
لموعم عط ,زاتمت قمة سسعتعط)مممس أه 
قمة صسوقعةء؟ لمة زعم مسعل أو عقومة 
همة عنه! بععموم 5ه «ملقهدمه,م عط 
.لمم ط تع طامءط 


جه مصلل أه عند عط العم كه كقواط 
لوه اسام5 عط ؟ه عمهام عطة كمس از 
عط مذ كذ عمط جهط معفمويه 6ل3 بممتلممام 
مذ 15 هممرنا؟ همه ممتثة طلم آه كسام 

.كصوتتهها لماع 5ه ممم عط 


طاعتط عط عتماعط كدبع للبمس ع5 

وأة عط سمط وملام فمسعطملة أه 
بلممطمقم قمة كلدتمم آه ممتتفوعامز 
4 سعتميء 01 وستميءم عطل لصم 
مسلط كمس عمم؟ +15 .لومطعولفط 
ملتموسزطية كوس متطعممتتهاءم بعمتاكسز 
كد لماتمف أو واتتمطاسة عطة بوتطولم 
وقعوعة 156 قمة “راتمفقسسة عومتفدريوعق 
رهاط يوس املتطتممة كمس معمسعسا أه 
عن أقمص عع كومتلمعل لماععمسرم0 
أمعلدنممم كمس طائمط أه دعمعمظ لم1 
أن فاقدوط علانا ومتتهطعط عمعس عامموط 
قنهل" وماهمنة وترفسلة عمعيو برعط1 برعو 
موس ولمعةق عأعط1 .وعتسموتقك لمة 
ممه عمتلسلعمم باتعممة برط العم يرمع 
قدة معط تمفع عط معطس عبظ بعمتمفيع 
قلط ,لعتمعممة لقط مقس عتمم عط 
ة فسمععط كلمعل 2000 قم كتعممقسر 
عند ت#تقطعط أععلبعم أو عامسيقى ومتملماع 
موتاءم طلتبه عممستامسم هذ مع معط عقر 
ترط اروم طعمع؟ 16 “كدو اساتاكها كسوة 
ضعطا متمنا 6؛ وامصمت أه عمره؟ عذ1 
م1 عتفلبهع 16 همه ممتاعمم برط 
قلق ,اعفمس عط عومتععلله ترط عاعمتاكمط 
ولط لعدععمسة لل همه ععاعميمط 
أه فترميد معطا لعمووا همه عاممعم 
عمتسوصدة مذ عممعواسههذ عالق يعكئا 
ترعطا براتسوتق قمه وتعمستمة بمفععل 
متطعفممة؟ عنول 16 لعمنوع ممعي 
عط زط سعط فعلتسع علط وتتمت هم 
صعط! لعانم فمة مدرمكا عط كه غطوثا 
ما سعط فعمد عل .كدمةاتفهها كتط برط 


وات 


عقوط1 .ععمهتممها عتعطا ددمت ومتقدعم 
مط قمعل عط عمعص تزلده عبط 
وتعطاه لله علتطه علطو ماعطا لعتروزدة 
قمع ناعم قهة معتهاة بتع سولاه؟ متعس 
أمعة معط فقط لعستقطمكة معطلا 
قا 15 عامموم ع5 عفتسع 16 604 ترط 
6 رمتعم ها عط 6 همه طدالق أه تزوسر 
16 طاعلط ممع عط بعوتعستص عامطه عط 
عله قمة مم1 لمعتس اعد تروطت 
عملم ستععطاة لطعم طتتيد عب 6 عاممعم 
أه مممطاعنه عط هذ عتدبعموامه 16 ,قممع 
عبد 6 مامص 16 لمة رأعاءمة عط 
لممعطاو ممما 116 الراعام برط لوالمملام 
هةسنامممة ترط عاصوعم أمودمسة دعن عط 
ساتادما ع8 .ومتطعفمعم؟ قمة عنما عمد 
بهمتلمع0 عمط عمتادع؟ 46 براتلميوع 4ع 
عام6عه قلط أه ماتمعط عط دونه قمط ملز 
كقطا برقن ه هذ عمتاكيز مه عنرول برط 
-مناة كذ عط ثدط؛ اعمط علمعب عط علقم 
,004 آه كسمم ع5 اله برط فعارمم 
فط آه طالموس عط اله أهطا عمدم عه 
فطا قمة لمووضلعة كثط غه كذ تمعسمع ومع 
قلط فته كسعلومدم عط اله عمط بوإعومل 
64أمعاتاطه مها أقطمممم غ15 بمعتطاعرم 
لقترمالمة)؛ امه كمملاعمناولل لولعم اله 
عامط عط عققصس 136 بكممائ موعة 
عاممةم عط للق عه؟ مضني عمه لأرمسم 
تولنسة؟ فعتمب جمه كمدقهم عط لله قمد 
ممونال قمة عنره! امقس ترط لمم ع ومع 
طعنى هآ بعمتامسز همه تراتلمبوء ترط 160 
غطوم عط كقط ععطسعم ترمعيت تراتس 
عطلته عصث ترمة كه طمثلدع علط عمو 6ه 
عه .مملوستهمعم 2ه ممكمعمعلمة ابه 
عم 6 قصة نرقم وأ عمم1 هذ عط لاير 
أسوطاته كعلاسة كممتوتاء علط دممك 
عممع مع اماما نرم 
عوط عوط أه عبد عط كمعاط 604 
04 .رامءطنا أه مهام طاعتط عط كديس اذ 


لهلتطتدمة عط ععطاك كويد لوسفطملة 
دو املتظتسمة عط عه انمه عط آه دمل 
-معلسز غطا مقطاك ههه )1 ,فوط عط1 زه 
05 أمعءسعوفسز عط ره 004 آه افص 
ععمممتسملعمم عط معطا كمس ]1 .مقس 
أه ععمقمتسملءءم عط مه ممتوالء؟ 1ه 
ه عاسالئعمز 10 أنه .علا لمتدمدة) عدا 
قسة تواأتتاءزطي عطا معمسععة «متأماعم 
مسذط عط معءساءط ,راتسامعزطه هط 
قارو ولط معوساءط بأطونا 156 مه 
عط معوساءط قمة ععالمعتعط ع5 لمد 
كود الثس عمتسلل ع قمة الأب ممسيط 
والعسهطها! أو عددممدم لقعم عطا غ190 هذ 
اذ همه ممعتمت كلظ 6 ممأفوتس 
كه اسل والعسهامك! كمس «متاممتلمعم 
.664 برط ستط 16 لعمتقفره 
فمسهطمك! آه امعلة عط عتواعظ 
-اعأمت مه برط معامملت كويد اموس ه15 
علتادتاتمذ لعللتا معتطي برمعرواة امبوعه1 
ما اذو قلط آه ممص لعساممعل لسعم 
طمتذم بمعسماة لمععومرمه م همع علمتطا 
ممعم .امه 6 غطوء علط صتط لعسلرمعق 
ترلنسة؟ معممع ا سعاذرى مم كوب 
عدوا نرصة معط كوس ععطائعلة .وملفائة 
“تاقصمء ترمد عمم عطلنا عط معنرمع 10 
لإصة عمم ,ممتتقم عط متعتروع 10 صملكية 
غ[ .لععى. هذا عتفاسوم 45 ومتقافتوعر 
طمتطيه تزممهتن عرأكوعرممة هه كدي 
16 همة كفصيوط للم لعلعممية لفط 
-مذ غطا همه اعتمم عط طاوط علطي 
عط 16 من كدس 4[ اتسطية لمسلتيعل 
طتمعة همه عكثا عط عقامعق 16 معطتمل 
ع1 عمعناهم آه علنه د كه قصدة كلط 1ه 
كدهتاتقهم؛ ترط فقط مداء عط آه فمعط 
ول 6ا عاممعم قلط عمرمكم م غطواء عطا 
عمتةفممععة همامل أسومطة متفلوطة 16 ,0 
عط قط الفس قة وملط 15 مللتس علط 6 
ا هذ عاممعم خط عتموسزطة 6 أطوم 
كوه هوا أقعاءم عط1 .موتولاءء أه عسهم 
06 عاممءم عط فمعاكتد 6 لعمللة 
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و5 
احككهة! معالتلم 
هذ مم تلفق 


غم عمملعط للمويد عط عمس طعياه 
ددمت عط ععمعم > لعسعطملة زه تمعلة 
ومتقمها عومة ع تمعبقة قنط ترك .ستط 
عط لوسممط؟ لعمعمه كمس مععط مه 
ع5 ععمعطه صم .مممللز أه علو 
قمة لعلمععوعل عننوط 004 أو واعومة 
لعلمعتت: معوط عمط 000 أه لود فك 
لعلتنووتم قمة لعتميوءاملولل طعبة 16 
كه أعمعمة عط بوالمعسوعومم .0لعمي 
قمة راتلةاتمسها أه ومتممعص عط رعكتا 
مثمذ لعاللتعمة موس 004 أه طليما عط 
عط أه مهم عط مممعة .لسلس وامفمر 
طلتنة 'والملاكة كقط عط غهط؛ غاء؟ رمد 
د عرط مول كن كمس معتطه كمع ممعل1 
عط هط همه أعمايعم آه لومعم دمل 
عط طعتطس علثا معلاعل ه لعفتصممم كز 
أه عمسععفط موك عامه 40 عاطقمت كهيد 
هذ فعمعاطوتلى ومعه ععمعيممه علط 
عوك عط 16 فعلامه! عط دعألهدس طعسم 
طنط عط ما ومتصف غم فعصيلة بممفمم 
ماعط همذ معممط كتلط عؤتلعم 6غ اتصتصسسة 
قط .ععمملتتع برلمعتتمعط طوسممط مث 
أه #عمهلانج عط #«ولاه؟ 140 تلط لع[ 
عط مذ صتط 16 لعلمعنمم أعطمممم عطة 
عط آه مو عطل كه همرت آه عمموائة 
آه فأعبععة عط ددمت ععقمدم 40 ,للتط 
تتوكهة عط هذ «سمطة كه عوع لالم ع1 
5 بععدمة استفمعمل عط قسة ترعالمبد همذ 
مدع ومعنت عط لماع همه عوتميم 
عأساموطة عط هذ عساموفتك 16 همه عمق 
.651800 


؟أه أمعثلة غطا عرواءة لععى عط" 


ترقه طامط عط 5ه لرتمصعص عم 
عط معومم > لعسقطماة أعطمميم عيده كم 
لاتمسعس عطة اعمط هذ هذ - صلط مومس 
]0 طلملط عط باتمتمى عط أه ممم 156 41 
عطا 5ه امعمطعتاطمى عط همه ونعوطتا 
عتاقعم )قر عط مويه طالط 1115 .ولمهعمم 
عصوة ,كاسوة عط لعاأتكسم غقطا ممتاععمم 
عط لعلمتاتمز قمة فعاروه عم فماعسمام 
للعس هه كاعة أذ أقطا هل .مهد أه عنطوام 
1ن طعتطه وملاعممبوعء أقها عط) كم 
معمع! عط عممعصسسم باتتامة عط عنوع 
أمواءعهمة عطا ععمدمصمة همه ععائة 

01 604 


عصعية ع صذ معط عوبس فأروبه عط 
برط لعتتقاقمة عتعنه عاممعم متعععطه اثه 
ممه أكسا 0غ معاءءزطنة ,تموالةزع هم 
أناوطاته عأثا هلعل عل بعمممط ترط معام 
رقع فلنامسة عاطم ؟ه قذهث علنا نه ,ركلمعو1 
عمملشع رلمعممعط قمة معسلهب مقط 
عط نز لعموافم كوس كل طعند كة بهم 
عنس واتلمتائع8 .مهد مذ علله امستمة 
مونلا ومأتعنومه0 عماعة؟ تمممتممل عطة 
-لأناع قلط كوا أكددآ عكذ! مذ ته وممصم 
كونن 116 .سوا علط كملا كادي يعممم 
تمه قمة عمتلسعدم كعسا بكس ومتطامم 
عند عط أقسط مذ كعم 0 لعكلزة .راتلقسر 
لالس عسوم عام عطفس 16 عوط 6و1 
مقط نرمة 6 عاطتكعتمعم مقسوم تزمع 
ملعل عط معتلمتعتهم برط فعتعسوممج 
سعزمو8ه برط معسارط .لمونه قمه عمماق 
قط هثللا ؤه كعات عط ما غمعس عط 
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فيزن (قرت نري رإبية 


دحلم : (ليرجيّنالزيات 


تعيش الجهورية العربية المتحدة اليوم 
فى ثورات ثلاث 5 قال يحق وقمل بصدق 
مثيرها العظي جمال عبد الناصر : ثورة سياسية 
تحقق الحرية ونثبت الاستقلال على الوحدة 
0 تحقق الدمقراطية 


٠.‏ دئودة 


وتقم الثروة 


وتننى اجتمع على المسار 
اقتصادية تحقق الاشترا كية 
على العدل والتعاون . 

وهذه الثورات الثلاث هى جماع القوى 
العاقلة الماملة للدعب أخرجتها من السكون 
والكون والتعطل بد مصرفة حازمة , تح 
لتصلح » وتهدم لتيى » وتحرث لتزدع ٠‏ 


فالبلاد كلها من أسوان إلى القامشلى عزمة 
لاتتى . وحركة لانفتر » وزحف لايقف . 
ولكن هذءالقوى لثائرة المعمرة لانستطيع 
وحدها مهما تنثى* و تنتج أن تكفل لابن آدم 
امجتمع الذى يجدر بهإلا إذا اعتبرناه حيوانا 
له معدة وليس له قلب ٠‏ وله شهوة وليس 
له عقل ء لا إنسانا بنزل بين خلق الله فى المنزلة 
الوسط بين البيم والملك ٠‏ يكون بماديته 
متبط بالآرضء و بروحيته متصلابالسياء ! 
نستطوم الثورات اثلاث بقواها 
المادية والفكرية أن تلين الحديد ء وتزرع 
الصخر » وتقهر الثيل ٠‏ وتنشر المعرفة » 


- سمه 


0 كتيب الجلد الثانى والثلاثون 
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وتبسط الرخاء . وتيسر الآداة , الحياة للعامل 
والفلاح ٠‏ وتوفر القوة والسدة للجيش 
والشرطة ؛ ولكها لانستطيع أن تضع 
التقوى ف القلب الأغلف . ولا أن تبعث 
الحياة فى الضمير الميت ؛ بدليل أننا أصبدنا 
فى مدى ما سنوات أمة على وجه الدلينا 
وفى جبة الركب ٠»‏ تقول فتسمع » ونطلب 
قتجاب » ولعمل فتجد» وتزرع فتخصد» 
فى ظل حك ديمقراطى عادل؛ و نظام اشتراى 
معتدل ؛ يضمتان للفرد مساعدة الكل » 
ويكفلان الكل مساندة الفرد» ثم لايذال 
فينا الم رنشى والختلسوالاصوالمزوروالمستهتر 
والحدام والمنافق والخائن » ومن يستحب 
العنى على المسدى ٠‏ ويؤثر منقعة ثقسه 
على منفعة الناس . لابد إذن لهذه الثورات 
الثلاث من ثورة رابعة تقوم لهن متقام الروج 
الملهم والشعاع الهادى : هى الثورة 'لدينية ! 

ولعل الذوق التق لايستسيغ ذكر الثورة 
يجحانب الدين , لآن مقهوءها الى استقر 
طويلا فى الآذهان يتضمن الأرد والتهود 
والاستبداد والاضطباد والفئل ؛ ولكن 
هذا المفبوم قد غيرته الثورة الناصربة - وهى 
الثورة الآول فى ايها من تاريخ الإنسان ‏ 
فل ببق منه إلا التحرير والتطبير والتعمين 
والتطوير والإصلاح . لذلك لمتخضب عا ئفها 
البيض بالبقع ا حى » ول تسبل عل متكرات 


العبد الذاهب غير ستارالمعروف . وعلى هذا 


مجلة الأزهر 


المفبوم الجديد للثورة نريد ثورة الدين 

والدين بطبيعته و-قيقته ثورة مستمرة : 
ثودة على الفساد والشر . وحرب على البغى 
والعدوان ومادامت هذه الكبائر فى الارض 
فالثررة دائمة والحرب قائمة ؛ إتما نريد إذكاء 
شعلنها وإعلاء سناها لتجد فيا ثورتنا العامة 
القبس الذئ يحيها حرازته وديا بوره ٠‏ 
والمصلح الذى أرسله اله على فترة من المصلحين 
ليجدد ما اندرس ويبين ما انطمس ويقيم 
ما انهار هو الذى يستطيع أن يرفع الإيجام 
عن كلة الله » ويدفع الإبهام عن رسالة عمد . 
وهو يدرك فيا أدركمن فساد الحكم وعبث 
السياسة وبثى الإقطاع أن الواذع الديينى 
قد ضعف فى نفس المسل . لآن نور الإسلام 
قد الكفأ فى قلبه أوا نطفأ فى ضيره : فل يعد 
إسلامه إسلام الصدر الأول الذى فتح الدنيا 
فعبده وأضوىالعالم إلىكدفه, وإنما أصبح 
خلطا ييبا من العقيدة السالقة والضوفية 
زائفة والأساطيرالموروثة والتقا ليدالدخيلة» 
يم ممتقديه أن الإسلام لبى من شأنه 
الدنيا ؛ وأن المسم ليس من همه المادة » 
وأن ماهم عليه من تق العقيدة وظلام 
الفكر وخدر الشعور إتما هو روح الدين 
ودضا الله وطريق الجنة . ثم لا يعدمون 
أن يدوا مصدةا لما يتوعمون فى بعض 
ما يسمعون أو يقرأون من الاحاديث 
الموضوعة والأخبارالمصنوعةوالآراءاللفقة؛ 


ثوراننا الثلاث تنوزمن رابمة 


فإن من بحن الإسلام حين ضعف أهله 
وذال سلطاته أن امتزجت به كل نحلة ٠‏ 
وسرت إليهكل علة : وتراءت فيه كل حالة. 
فكل امرى” واجد فيه ما يلاثم استعداده 
ويناسب فهمه . فالثورة الدينية بالممنى الذى 
ذكرته هى تحرير العقل من الاقتداء العاجز 
والمتابمةالمسلمة؛ وتطبيرالسنة م نالاحاديث 
المكذوية والآقوال المشوبة » وتطوير 
الفقه فى حدود ما أنزل الله و بلغ الرسول » 
ليطابق مقتضيات العصر » ويحابه «شكلات 
الحضارة ثم عرض هذا الإسلام الصادق 
الصافى على الناس فى معرض واضح ومظهر 
جاذب ومنيج قوم . 

ذلك ما يحب أن يدخل فى تخطيط اجمهودية 
اللسنين العشر القادمة ؛ فإن النص فى الدستور 
على أن الإسلام دين الدولة لا تحقق معناه 
إلا إذا كان لادين الآثر الفعال فى التر بي 
واتعلم والتشريع والساوك . والأزهر بفضل 
ما مكن الله له فى التارريخ»وهيأ له منالموضع» 
وأتاج له من الكفاية » أقدر وركاث النبوة 
على تبليغ الرسالة العظمى وتوجيه الآمة 
الكبرى إذا تسنى له أن يؤدى رسالته على 
المرسوم الذى رسمته الثورة ٠‏ و بالمفيبوم 
الذى أعلنه المؤتمر العام للاتحاد القوى 
إذ قال : د يعلن الم تمر إيمانا بالدور الخطير 
الثى يؤدنه الآزهر الشريف فى معركتتنا 
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المقدسة دفاءا عن عروبقنا وقيمنا الروحية - 
تمسكه بضرورة العمل على دم هذا المعيد 
الإملاى اليل حى يمر منازة زغل 
أشعتها العلبية والروحية إلى أرجاء العالوء 
- وتمكينا له من مسايرة تطورئا المعاصرت 
يوصى المؤتمر بضرودة العمل على أن تؤمن 
لللأزهر الوسائل لييكون أداة صاة لخدمة 
أهدافنا الروحية والقومية من تحرير الوطن 
العربى : وتحقيق وحدته الشاملة فى إطار 
مفرومات القومية المقيقية . . 

أما رسالة الآزهر لجاعبا حفظ النزاث 
الإسلاى رتنتقيتهمنالمقائدالواغلة والمذامب 
الباطلة والبدع الضارة . ثم أشره على العالم 
عن طريقالتمليم والتأليفوالترجمة والدعوة . 

وسيله إلى ذلك - فيا أرى - أن يمكن 
من جمع هذا الثراث المنفرق المدوش فى ثلاثة 
أسفار : سفر فى التفسير تشرح فينه الآيات 
الكريمة على ضوء الرواية الصحيحة والمل 
الثابت ؛ ويجمع بينما صح من أقوال السلف 
وما صلح من آراء الخاف . وسقرق الحديث 
يدون به ما لا ريب فيه منالكتب الصحاح 
ويستعان على شرحه بعلوم التارييخ والاجتماع 
والآخلاق والفلسفة » وسفر فى الفقه يشمل 
ما نواتر من الأحكام وصح من المذاهب 


وسلمنالآزاء ؛ ثم يوضع متنه موادكالقانون 
و يشرحشرحا فنيا يستوعب أصولهر يستقصى 


ون 


فروعه فى غير حشو ولا استطر ادولا تعمية ٠‏ 

هذه الآسفار الثلاثة ستكون مادة الدراسة 
ومرجع القضاء ومصدر الفتوى, ثم يحرذ 
منها مختصرات تدرس ف المدارس وتنشر 
فى الججهود وتترجم مع المداولات إلى أ كثر 
الغات الشرق وأشور لغات الغرب : ثم ترسل 
إلى كل بلد يعرف الإسلام أويريد أن يعرف . 

أما ما عدا ذلك فا كان سميحا بق فى 
المكتبات ليرجع إليه التخصص والمؤرخ » 
وماكان زائفا صنع به ما صنع عنهان فى كل 
مصحف غير مصحفه » فإ نالإبقاء على الزيف 
من الأحاديث والآراء “ليس للحق بالباطل » 
وطمس للدور بالظلام ٠‏ وتعمية الطريق 
على السالك . 

أذكر أن أحد الأآسائذة الكبار عليه 
رحة الله قدم رسالة بالفر نسية إلى ( المربون) 
عن (حال المرأة فى الإسلام ) نال فها 
من خلق الرسول وشرعه وسلوكه . فليا أذكر 
عليه من أتكر استيل على كل ما ادعى 
بأحاديث مروية فى ( طبقات ابن سعد ) وف 
الشفاء للقاضى عياض . ولما ردوا حجته 
بأن هذه الأحاديث موضوعة قال : ومايددينى 
أنها موضوعة والكتب الى نقلت عنهامعتمدة 
متدارلة ؟ وأشباه هذا الآستاذ من ضلئهم 
التقول وخدعتهم الكتب يخرجون على الناس 
كل حين بالر أىالجازف أو الكتاب الخالف 


مجلة الأزعر 


ثم لا ينيههم نقاد الحديث إلى أن ما تقلره 
منحول أو مدخول إلا بعد أن يكون الرأى 
قد سار والكتاب قد انتشر ! فلو أن هسذه 
الاحاديث المفتراة لمتنكن منشورة على العيون 
يق رأهامن لا ببيز بين ماتصل منها وما انقطع 
لما طارت الشبه والظنون حول العقيدة . 
فالثورة الرابعة غرض من أغراض الثو, 
وضرورة من ضرورات الإصلاح ٠‏ وطبيعة 


من طبائع الدين » ووجيبة من وجائب 
الازمر . فإ مع الثورات الآخرى 
فكسحت الثثاء ونفت الحبث وطبرت 
شريعة الله منسعومالبدع » ونقتها منشوائب 
الفرق والشيع » فوردها الناس صافية 
المرن غالصة كغطرة الله ,كانت جديرة بأن 
تنب للعرب الجتمع لمثالى الذئ يسير على صر اط 
ادة الحق ورعاية الهلم ورقابة الضمير » 
فلاتجد فيسه متى يسكتمل بناؤه الخاذى التى 
تقتزف فى الذواويث ولا الام فى تفثل فا 
البيرت : ولا المواذل الىتشاهد فى ااطرق » 
ولا المساوى” التتحدث ف التعامل . ويومثذ 
يغتسبط المصلحو رن ينفح الشورة ٠‏ 
وله المواطتوة تسو الوطق 6 :وإفريج 
المؤمثون بنصر الله .© 


الله 


مر عن اياك 


كل 


دوج امحة إلروتين 
ناتيت اليف الوق 
لصلحبالفضيلة الاأستاذغد ورالسحن 
ككل تامع اندر 
[ السكلمة الى الفاهاصاحب الفضيلة الآستاذ الفيخ عمد ثور الحسن وكيل 


الأزعر فى الاحتفال الذى أقيم فى مدينة ( الرباط ) لناسية مرور 
٠٠١١‏ سنة على إنعاء جامعة القروين فى شهر 3 كتوبر الى ] 


أبررا المادة : 

أحمل لحضرا نكم من القاهرة تحية الحهورية 
العر بية التحدة » و نحي ةالازهر . وتحية شيخه 
الأكبر وعلائه . وأحمل إلى المغرب وعلياء 
القرويين بالذات تهنئة علاء الأزهر وعلى 
دأسهم شيخهم : الشيخ مود شلتوت يناسبة 
الاحتفال بمرور قرابة أحد عشر قرئا على 
إشاء جامع القروبين : الذى أصبح فيا بعد 
مركا فى المنطقة الغربية من العالم الإسلاى 
لدراسة الثراث الإسلاى والعربى ٠‏ 

والقاهرة ‏ عاصمة اجمهور ية العر بية المتحدة 
ومقر الازمر ‏ نذكر لجامع القرويينكثيرا 
من أوجه الشبه التى تربطه بالأزهر » وتجعله 
من ذلكصنوا له » فى تارخه وفيا حدد له من 
رسالة. وفيا واجبه من أحداث» وقيا لدمن 
مواتف إزاء العدوان الأجنى عل الوط العربى 


وعلى مقومات الثقافة الإسلامية والعربية. 
)١(‏ هناك التغابه بين الأذهر الذى قام 
بالقاهرة وجامع القروبين الذى قام بفاس 
فى نقطة البداية . كلمنهما قام على أنه مسجد» 
ثم أصبح بعد ذلك مسجدا جامعا لفثرة من 
الفقرات ثم مقر اللدراسات الإسلامية والعربية. 
(ب) وعند ما صار كل منهما مقرا 
الدراسات الإسلامية والعربية تناولت 
الدراسة فيهما جمبيع فروع المعرفة الختلفة الثى 
يتسون مها التراث الإسلاى والعرنى , 
فبجانب علوم اللئة والفقه وعلوم التفسير 
والحديث والعلوم الآخرى الدينية كانت 
وكان الطب وكانت الرياضة وكات 


الفلسفة » كل مثبا يكون جانبا من جوائب 
فروع المعرفة التى عنى بها الأزهر وجامع 
القرويين . وكان لكل فرع من هذه الفروع 
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علاء مبرزون هنا وهناك يرحل [لهم طلاب 
العم ويقيمون لدهم فترة طويلة أو قصيرة 
للتلدذة عايهم فى موضوع المعرفة والتعرف على 
ملبجيم فى البحث . وكان من أشهر العلباء 
ف الآزهر الآثمة الملاء: ابن الحاجب؛ وخليل 
والخرثىءو الزرقاق: والعدوى؛والدرديرى 
والآمير.والبناى وابنالسيكى. وجلالالدين 
الحلى : والبيوطى ء وشيخ الإسلام ذكريا 
الانضارى:واينحجر:والعينى: والآسنوى. 
والآثموق» والصبان , والملوى » وابنالهيثم 
الذىوضع الس العلية لنظريات نيوتن ف 
الطبيعة . وكان من أشهرم فالقرويين : الآمة 
العلياء الحافظ أحمد بن على بن قاسم الزقاق + 
والمفتى مد بن قاسم القصار » والفقيه أجد بن 
عمد بن يوسف الصتهاجى » والمتدككم أبو مرو 


فى الشرق ‏ والمحدشابن رشيدالسيى والحافظ 
أبو العلاء العراق » واللغوى ابن ذاكور . 
والرياضى ابن البناء المراكشى » والطبيب 
أبو القاسم الوذير ٠‏ 

(ج) وكان هناك ثعابه بين الازهر 
وجامع القرويين فطريقة الدرس وف منهاج 
البحث : فكانت هناك الحلقة , وكات هناك 
المناقشة » وكانت هناك المحاضرة والتعقيب 
عليها » وكان أسلوب الدراسة فى داقع أمسه 


بحل الازهر 


أسلوباً لنريبة العقل » و تخطيططربق التفكير 
والوصول إلى الحق فى ذاته . وماكان للجامع 
الأذهر ولجامعالقروبين من أسلوب ف البحث 
إذ ذاك هو ماللجاممات المعاصرة ايوم 
فى منهج البحث ١‏ 

ره( وهناك التشابه فيا طسرأ على التعلم 
فى كل منهما من تغيير وما أصابامن تقلبات ٠‏ 
تبعا للعهود ااسياسية التى مرت على كل من 
القاهرة وفاس : فتجد نشابها فى طابمع التعلم 
أيام أن كم الفاطميون فى مصر والآدارسة 
ف المغرب : وتشابها فى طابمع التعلم أيام أن 
حك الآيوبيون بمصر والموحدون بالمغرب . 
ا نيجد تشايها فى إطار المعرفة نفسه : انسع 
فترة فشم ل جميع الفروع انختلفة التى يضمها اسم 
الثراث الإسلاى والعرى ٠‏ وضاق ف فترة 
أخرى فل يشمل علوم الرياضة والطبيعة 
والطب والفلسفة . 

زه ) وماك تعابه كذلك بين الآزهمر 
والقرويين فياص على التعلم فى كلمنهما من 
ماحل الإصلاح والتطور : سواء فى طريقة 
التعليم أو ف نظام الاختبار أو فتعدد المراحل 
أو فى منهاج المواد» أو فى تغيير الكتاب : 
فقسمت ماحل التعام فى كلمنهما إلى ثلاث ٠‏ 
وأخذ بنظام امحاضرة يحانب نظام الحلقة 
فى طريقة التدريس , ورتيت كتب التعلم 


صدى جامعة القر وبين 


على حسب ما بينها من اختلاف فى الحجم وف 
أسلوبالتعبير : وعلى أية حال لم يتتقل التعليم 
فكل منهما طفرة لإساير الوضع الغرنى سوا 
بسواء بسبب ما لكل مثهما من طابع المحافظة 
على ماورثثناه من تراث دوحى وفكرى 
وعلى .وما لا من طابع السك بالقم 
التى خلفها آباؤنافى حياتنا وتوارثناه! جيلا 
بعد جيل . ورا كان لهذا الطابع الذى 
الأذهر وجامع القروبين على السواء دخل 
كبير فى مقاومة الغزو الفكرى , والغزد 
السيامى والاقتصادى للوطن العرى . 

(و) ويسوقنا من أجل ذلك الحديث 
عن ونجه القدايه بين الأزهر وجامعالقرويين 
فى موقفكل منهما تجاه المستعمرين الغازين : 
وفما قام به كل منهما من حمل راية الجهاد 
والكفاح خدالمستعمر الاجنى : وفيا أصاب 
كلامثينا من 'تقنة االحدس وغلته :وفنا 
سبيه المستعمر خخلة الثراث الإسلاى والعزف 
فى كل مهمامن أذى وأضرار مادية وأدبية 
فى اجتمع العرنى الخا ص والعام ٠‏ وفم| ضرا 
من خناق على هؤلا. زأقامه من عقبات 
فى سبيل سعيهم فى الحياة» وى الحصول على 
وضع فى الجتمع يحمل نهم مواطنين لم 
مالمواطنهم الآخرين من <قوق ؛ وعليهم 
ما علهم من واجيات ٠‏ 


ولف 


(ذ) وهناك التدابه بين الأزهر والقروبين 
فى حفظ الثراث الإسلاى والعرىوصيانته من 
التبديد والضياع . ف تفتر عثاية كل منهما 
عن ومايطفظ الشرا لكريم ودرسه وتفهم 
معانيه ولم تفتر رعابة كل منهما عن تقل 
ها كان للآو لينالمرب والمسليين إلى خلفائهم 
من بعد جيلا بمدجيل من أفهام فى القرآن » 
ومنحلول كشا كل الحياة ومن معار ف كانت 
تدور فى بحيطهم الثقافى . وقد كانت صدور 
علداء وطلاب كلمن الأزهر وجامعالقروبين 
مقرأ للقرآن الكريم : وكانت عةولم مرجع 
لتفكير المسلين ؛ وكانت ألستهم تنطق 
بأسلوب كتاب الله , وهو الأسلوب العرى 
المبين : لحفظوا القرآن من التحريف» 
وحفظوا التفكير من الضياع . 

(-) رهناكالتدابه بين الأزهرو القرو بين 
فى تأئر الأازضر بملساء , 
فى عبد الماليك إل القاهرة فى سئة 05> ه بعد 
سةوط بغداد . وفى تأثر القرويين بعللاء 
الأندلس الذين وفدوا إلىالمغرب بعد سقوط 
الاندلس فى القرن الرابع عشر الميلادى . 

8 ومناك التشابه فى حركة الإصلاح 
القوبة النى قام با مد عبده فى الأزفر فى تهاية 
القرن الناسع عشر والشيخ أبو شعيب الدكالى 
فى الفرويين فى أوائل القرن العشرين . 
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(ى) وهناك التعابه بين الازعر وجامع 
القروبين فى تربية ال حاس القوى » ونثمية 
الروح الوطى ٠‏ والقيام بالحركات المعبرة عن 
سغط الوطن وتنكوين الرأى العام » والدقع 
إلى بقمائه ىالنضال بين الدخلاءالخاصبين و بين 
أصحاب الوطن المعتدى علهم ٠‏ 

كل هذه الآوجه من التشابه بين الأزهر 

وجامع القرو بين تحمل لجامع القر و ينف القاهرة 
صدى قويا لا بتضاءل ولا يضعف مهمافرق 
الاستمار فيا مضى بين أججزاء الوطن الواحد 
ومهما حاول بأساليبه الختلفة أن يضعف من 
الملات القافية والترابط الروحى بين فاس 
والقاهرة ‏ ومهماحأولو بذلفىوضعالعقبات 
المادية والمعنوية فى طريق لقاء المربىالقاهرى 
بالعربى المغرفى ٠‏ 

وإن احتفال اليوم ب“رور أحد عشر قرنا 
على جامع القرو بين سوف يترك صداه وأثره 
فى القاهرة ٠‏ وسوف يذكر بتلك المواقف 
التاريخية اانى وقفها جامع القرو بين فى صيانة 
الوطنالعربى وتراثه الروحىوالقافى وصيانة 
الغة الإسلام وهى اللغة العريية . 

وسوف تذكر القاهرة بالفخر لجامع 
القرويين هذه الأبجاد كا تذكر للازهر سواء. 
بسواء هذه المواقف والأمجاد تفسما فى ناريخ 
الوطن العرنى فى المنطفة الشرقية مله . 


بجلة الازهر 


وإن الاستقلال الذى حظى به المغرب ٠‏ 
وحظيت به مصر يرجع كثير من الفضل فيه 
إلى جامع القروين هناو الأزهر مناك . ومن 
أجسل هذا كان على جامع القرويين وعلى 
الازهر على السواء مهمة جديدة بعد هذا 
الاستقلالوهى الاستمرار فى حفظ مقومات 
الجتمع الإسلاى والعرى بحفظ ترائنا 
الروحى و لغتنا العربية الإسلامية ٠‏ ولكن 
بصورة تحمل م نأ بناء الجيل المعاصر مؤمنين 
أقوياء بعروبتهم وبإسلامهم فى مواجبة 
ما بتحداهم من غزو فكرى وثقافى . 

والآمل كير هنا وهناك فى أن يقوم 
الأذهر ويقوم جامع القروبين هذا الدود 
بعد الاستقلال مجدا إلى أمجاد وموقفا 
تاريخيا إلى مواقف تاريخية أخرى . 

ونحن هنا اليوم تتفل باسم الازهر 
ممم ٠‏ وق بلدكم الطيب مرو أحد 
عشر قرنا على [نشاء جامعالقر وبين و لنا أمل 
كير أن تحتفلوا معنا غدا بقاهرتنا العزيزة 
عرود عشرة قرون على جاممتنا الأزهرية 
الخالدة . 

والسلام عليكم ورحة الله .؟ 

مد نور الحسن 
وكيل الجامع الازهر 


416 


الاذب الي الكدم 


أذ كلت سالك دبزة يجحا 


لاما عباس ود العمتاد 
كثرت فى العصر الحاضر دعوات التغيير نية حسنة فلا يستر وراءه باطنا غير الظاهر 


والتبديل فى مذاهب الفن والفكر والمقيدة 
وسائر المذاهب النى نشترك فها الجاعات 
البشرية . 

وععت هذه الدعوات أقطار العالوء 
وأجناس الآنم ٠‏ ولم تخصنا نحن فى بلادنا 
الإسلامية أو العربية . 

ولا يستغرب انتدار هذه الدعرات 
فى العصر الحاضر لآن أسبابه كثيرة «ننظرة 
قد تمملها فى سيبين جامعين : , أحدهياء 
تلك الرجة المثيفة التى زلزلت أركان العالم 
بعد الحربين العالميتين » فل تدع أمة من أعه 
على حالة كانت عليها , و « ثانهما » شيوع 
حرية الرأى بين مثات الملابين من الخلق , 
بعضيم حسن الثقافة ٠.‏ ومعظمهم جهلاء 
فى حم الآميين » ولكنهم ججيعا يتزعون 
إلى الاستقلال بالرأى والذوق ٠‏ ويقابلون 
التعليم أحيانا بالتحدى والمقاومة إلى أن يبلغ 
منهم مبلغ الإقناع أو الطاعة والقبول . 

وليست دعوات التغيير كلها نهجا واحدآ 
أو سواء فى قيمتها ٠‏ قنها الالح المستحسن » 
ومنها المتعجل المردود » ولكلنه يصدر عن 


المتكيعف للأبصار والأسماع ؛ ومنها ماهر 
من قبيل المكيدة المبيئة روح مذاهب 
لدم ٠‏ وتقويض الدمائم الى تقوم عليا 
الجتمعات الإنسانية . 

والغالب على الدعوات الصالحة أنها [حياء 
للقواعد السليمة يزيدها قوة ومنعة ولا يمسها 
فى أساسها بغرض مر أغراض الحدم 
والتقويش . فهى فى جوهرها محاربة الجمود 
وخروج بالعقول الإنسانية من سان الآلات 
إلى سان الاحياء الذين يطبقون القواعد 
فى ذمانهم على بصيرة وعل بما يقتضيه 
اختلاف الآزمئة والأحوال وكل دعوة من 
هذه الدعوات الصالحة:خليقة أن نثرك بسدها 
قواعد تأئمة تضيف إلى ما تقدمها أو تعرزه 
وتقويه , فبى من عوامل التدعيم والتقويم, 
وليست من معاول الهدم والتقويض . 

أما الدعوات المتعجلة » فإنها تحمل على 
وجبها طابع العجلة الذى يكشف عن حقيةتها 
لاسر نظرة وأقرب دوية » ومثلها فى كل 
عصر مثل الأزياء النى يقبل عليها طلاب 
التغيير والتسلية ويعرضون عنها . كا أقبلوا 
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علها بغير سبب مقئع غير ١‏ اتباعهم كل 
ناعق ٠,‏ واثارم الناءق الطارى*على ااناعق 
المألوف . وليس أهون من ثأن هذه 
الدعوات المنمجلة على ناقد يعرنها ويعرف 
أمثالها . ويستطيع أن بيبطل لغوها مجرد 
الإشاء لآنه من السخدف والتهافت 
بحيث ندثمه إشارة عارضة تنه الآذمان 
إلى مواضع الخطأ فيه . 

م من هذه الدعرات علاجا ذعوات 
الهدم والتقويض الى تتراءى للناس فى أثثواب 
الثفاق » وتموه عابهم المكيدة باسم الدعوة 
إلى الأق والغيرة على الإصلاح . فإن مهمة 
الناقد هنا مضاعفة مشتبكة ؛ لآنها مهمة 
الكشف عن الخطأ » ومهمة الكشف عن 
سوء النية ؛ ومهمة التغب على الآضواء 
النفسية الثى يثيرها ندعاة. الهدم والاقويض 
لتخدير العقول ؛ واجتذاب الأسماع الإصغاء 
والاقتاع . 

وليست هذه الدعوات خاصة بنا فى بلادنا 
الإسلامية أو العربية ‏ لآن مذاهب الخدم 
تلق شباكها حول العالم كله » ولاترى أنها 
فى بلد واحد ما لم تتردد وتتجاوب 


فى غيره من البلدان . 

ولكن الآمى الثى مخضنا نحن أن الجلة 
على الاغة فى الأقطار الآخرى نما هى حملة 
على لدانها أو على أدها وثمرات تفكيرها 


مجلة الأزهر 


على أبعد احتهال» و للكن احلة على لختنا نحن 
حلة على كل ثىء يعنينا وعلى كل تقليد 
من تقاليدنا الاجتماعية والديفية وعلى اللسان 
والفكر والضمير فى ضربة واحدة ؛ لآن 
زوال اللغة فى أكثر الام ييقها يجميع 
مقومانها غير ألفاظها » ولكن زوال اللفة 
العربية لا ببق للعربى أو امس قواما ميزه 
من سائئ الأقؤام ‏ ولا:يمصمه أن يذب 
فى غما الآمم فلا تق له باقية من بيان ولا 
عرف ولا معرفة ولا إيمان . 


ا تمجل عا لشبلة 
وها معيم النساسون أن الآدب العن: 
هع أدب عتيق لايصاح للبقاء لآنه كان 18 
شخصياء ولم يكن أدبا اجتاعيا مخدم لآم 
وعثل حياتها لما أن لمن يقرأ تارخها من 
بعدها . 
ويكق أن نعم أثر الاخذ ذه الدعوة 
لنعل أنها لا تبرأ من شيرة البكيد واانفاق » 
وإن تعجل بها أناسمن الخدوعين بها علىغير 
عل بعقباها أو على استخفاف بهذه العاقبة . 


ب أشبه ثىء بتجر يد الإندان من 
الذاكرة وتركه فى أيدى المسخرين له أداة 
طيعة منفادة لكلماتقاد إليه : الى الأ أخطر 
منذلك وأوخم عقب ٠‏ لآن فاقد الذاكرة ببق 


الآدب العرى القديم 


له قوام آدى يتتفع به على حسب استعداده 
النمو والتعم » ولكن فقدان اللفة والأدب 
عندنا يشل ذلك الاستعداد ولا ببق بعسده 
«قوما إنسانيا لم قوام» . 

أما جانب التعجل من هذه الدعوة نقطبه 
هين كا تقسدم » وخطؤه ظاهر لا محتاج إلى 
أكثر من سطر واحد للإشارة إليه » ولي 
له بعد الإشارة إليه من قد 8 

فنقولأولا وآخرآ : إنه لايوجد فالعال 
أدب يثبت بين قومه جيلا بعد جيل دون أن 
يكون فيه ماينفعهم و يعبر عن حياتهم ولو كان 
مداره كله على الموضوعات النى يسمونها 
بالشخصيات . وى لاثقبل الثبات بعد جيلما 
لولم تنكن من صعيم « المموميات » . 

أى موضوع - يبدو أنه من مواضييع 
والشخصيات » ألصق بها من موضوع المديج 
أو موضوع افجاء » أو موضوع الغزل 
أو ارثاء ؟ 

قد يبدو المتعجل أن قصيدة المدح كلام 
لايننى أحدا غير السيد الممدوح والشاعر 
المادح ولا فائدة فها لأحد بعد ذلك غير 
كاسب المدج وكاس القطاء ٠‏ 

وليس أظبر منهذا الوثم عند أقرب نظرة 
فإن قصيدة ادح لو كانت كذلك لما 
استحقت من الممدوح نفسه أن يبذل فيها 
درهما واحدا » ودع عنك المثات والالوف 
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ممايذكره الرواة فى أحاديث الجوائز والحيات . 


ا لا قرام 5 كاه وسياسته 
ومعاملانه المتبادلة بين أفراده » وتلك هى 
أخلاق ااشجاعة والرأى والحزم والكرم 
والمروءة والحياء . وشمائل النبل والقداء» 
ول يخطى' أبو تمام حين قال : 

ولولا خلال سنها الشعر ما درى 

بناة العلا من أين تؤق المكارم 

فهذا على التحقيق هو , دور , الشعر فى 
بناء الجتمع والمحافظة على قوامه وأسس 
نكوبئه والدفاع عنه م وإنه لمن الفهاهة أن 
يقال : إن الشاعرقد يمدح من لايستحق المديح 
وقد يسكت عن إسداء الثناء إلى من يستحقه . 
فهكذا يمكن أن يقال عن الخطأ والانهراف 
فى تطبيق القانون ولا يقول أحد م نأجله- 
بإلقاء الاك ولسقاط القزاتييت: 

وديما سل الناقد المتعجل يدور المج ف 
الحافظة على قرام امجتمع ولم يسهل عليه أن 
سل مثل ذلك لشعر الفجاء . فإنه أقرب إلى 
سقط القول من شعر الدج باستدناق كَ 
بغي استحقاق . 

إلا أن الناقد المتعمق فى دراسة الجتمعات 
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قد يحك على شمر الحجاء حكه , الاخلاق » 
كا يشاء ولكنه لا يستطيع أن مله فى 
الاستدلال على الجتمع وأخلاقخاصته وعامته 
وأخلاق شعرائه وأدبائه ووظيفة الأدب 
والثقانة المعترف با بين جلة أبتائه . 

فن شمر الهجاء ثعرف الصفات التى تقر 
صاحها بين أبناء عصره . ومن الاعتدال 
فى الثم أو المبالغة فى الفحش نمرف كيف 
كان امجتمع سلما يكن فيه القليل من اللوم 
لللساس منزلة الملوم ٠‏ أو تعر ف كيف كان 
امجتمع موبوء! ملوثا بالعيوب لا ان فيه 
المبجو بما دون الإخاش البالغ فى اتهامه 
بالرذائل والشيهات ٠‏ فلا يكنى فيه اللوم 
القليل لإسقاط الرجل الرقييع فى أ نظار عامة 
قومه ؛ بل لا بد من المبوط ذلك الرجل 
إلى الحضيض ليزدريه من يوقره ويرعاه » 
وقد نعرف من الحجاء هل يهان الرجل 
لانصافه بالرذائل المنسوية [ليه أو يهان 
لاجترا. الشاعر عليه واستخفافه بسطوته 
وقدرته على الالثقام والتنكيل بأعدائه ؟ 
ونعرف - بعبارةأخرى ‏ أناستبداد الحام 
أم عند هذا اجتمع من صفاته الصحيحة 
أو المكذوبة فى معابير الأخلاق 

ولاديب أن وظيفة الآديب تتمثل لما 
من مقدار تعويله علىالمدح والذم فى تحصيل 
رذقه ؛ ومن مروءته أو سقوط مروءته فى 


محلة الأزهر 


التوسل بالوسائل المقبولة أو الحظورة 
لاستدرارالرزق واستحقاقه من الممدوحين » 
جزاء للبلاغة والإجادة وحسن التقدير أو 
خوفا من البذاء وحياء من لا يبالى الحياء . 

ولو كاف تقادنا المتعجلون أنفسهم مؤئة 
النظر إلى أقوال الثقاد الغربيين الذين 
ينتحلون آراءهم لعرفوا شيئا عن أثر الغزل 
العرى الذى زعموه لغوا ذاهيا بغير أثر , 
ولغطا كاذب لايعبرعن عاطفة إنسانية صادقة ‏ 
ولا عن حياة اجتاعية صيحة . فإن مؤدخى 
الآداب الآندلسية قبل الفتح العرى وبعده 
قد أوشكوا أ ١‏ على أثر مذا الغزل 
فتحوك آدا بالفروسية وشئون المرأةوالبيت 
الى قتصل ذه الآداب ؛ وقد نسبوا إلى 
الغزل العذرى والغزل الصوف 5 ثارا متغلغلة 
فى تقاليد القوموخواطرم الدينية » ويتوائر 
هذا الرأى فى كتتهم فلا بتكلف ناقدنا 
المتعجل جهدا فى مراجعته حيث القسه من 
تواديخ الآداب الأأندلسية ال ىتمد بالعشرات . 

وفى وسعهم ٠‏ بغير الرجبوع إلى أو لثك 
الثقاد الغرييين ؛ أنيدركوا أن غزلنا العرى 
يعلينا - بين اللكثير عا نتملله م نالشمر البليغب 
كيف كان ناظموه ومنشدوه ينظرون إلى 
اسن المرأة الجسدية والنفسية ‏ وكيف كان 
الرجل فى العصور المتوالية يكسب عظف 


الآدب المربى القديم 


المرأة وإيجابها ويكسها عطفه وإيجابه , 
وكيف كانت خلائق الجنسين فى علاقات 
التحية . وعلاتات امميغة ٠‏ وكيف كانت 
علاتات البيت والزواج إلى جانب علاقات 
الجنسين فى الحياة العامة ٠‏ وكيف كانت 
عو اطفهم القويعة وعواطفهم المنحرفة بين 
عبود الفطرة وغهود الترفوعبودالاختلاط 
بالآمم الأجنبية . ولا يطلب منفن من فنون 
الشعر فى اللغة العربية أو سواها أن يصور 
لنا العالم الدى يشيع بين أبن'ثه تصويرا أصدق 
من هذا التعبير . 


ومن لم يقهم من شعر الرثاء فى اللغة 
العربية إلا أنه شمر بكاء يقتبى باتهاء مأئهه 
فليسلهأن يتصدى لغهم أدب ولا أن يستخلص 
أحوال الناس عامة من أقوال الشعراء أو 
أقوال المؤرخين . 

فنحن قد ننى أسماء اموت المكيين فى 
دواوين شعرائنا الأقدمين ثم نخرج منها 
بالفائدة الآديية والفائدة الاجتماعية التى 
تستفاد من كلام جدير بالاطلاع عايه 


كيفاكان . 
فن هذا الشعر تتبين قي الحياة | 
الحياة الباقية عند 0 والمستمعين إليه. . 


ومنه 


ن عواطف الحزن ودواعيه الى تم 
عن مآثر الأمواتوالاحياء ومنه تنبينكل 
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خلق يتجلى فى موقف الفراق الآخير ويحمده 
الناس فى مقدام العزاء والوفاء » ولا تتبين 
دلالة الرثاء العرنى على « الحياة العربية » من 
تين فى تخصصه بالناطقين بالضاد 
بينه وبين أشعار الام فى رثاء 
موتافا #زافكاة الموت قضاء على الاحياء 
فكل أمة وكل لسان . 
الآدب الذى يصح أن يسى بالأدب 
الشخصى » لا وجود له حيث يعيش الآدب 
جيلا بعد جيله ولا تقول جيلين ولا ثلاثة 
أجيال . وقد عاش الآدب العرق كا ثمله 
الآن أكثر من سين جيلا إذا حدبنا أن 
الإنسان الواحد تتلاقفى حياته ثلاثةأجيال. 
ومن فضول القول أن نزيد على فضائل 
الآدب العرى أنه دروس لغة تقوم اللسان 
وتهدى إلى أساليب التعبير عن خواج النفس 
ومعانى الآفكار ؛ ولا تزال هذه الفضيلة 
بغية الحكاء والمرشدين إلى هذه اللحظة من 
القرن العشرين قرن الم لوم والصناعات 
والمثافع المادية والمذاهب الى لا تبالى جمالا 
فى القول ولا جمالا فى الأخغلاق ٠‏ فاتتا 
نكتب هذه المقال وأمامنا قواثم بأسماء 
أشتات من" اللكتب تبحث ف السيمية 
5منامهدووة وف د معاق المعاتى والألفاظ» 
وفى تصحيحات قضابا المنطق الواقع النى 
تقوم على تعصديل الآداء اللفظى فى عرض 


يفف 


الفروض والبراهين » وكل أو لك خلاصته 
أنه تعلي لغة وتعبير » لا يستغرب الإنسان 
أن يو ليه العالم المتحضر هذه المثاية إلا إذا 
أنى هذا الإنسان أنه ه حيواف ناطق » 
قبل كل ثى. . 

إن خطب النقد المتعجل هين أسلفنا فى 
صدر هذا المقال ؛ لآنه يحمل طابع الخطأً 
على وجبه فلا يحتاج إلى أكثر من الإشارة 
إليهء وهذه الإشارة ##ول فى كلدات 
معدودات : إن الآدب الذى يمنى شخص قائله 
ومشتريه بالمال لن يعيش بوماواحدا فى عس 


بجلة الأزهر 


أحابه » فإن عاش خمسين جيلا فبو أدب 
أناس آخرين غير القاثلين والمشترين . 
وخطب الناقدين المغرضين عسير لما يبديه 
من ظاهر خادع وباطن مستور » ولكنه 
قد يكون فى هذه القضية أهون من نقد 
المتعجاين ؛ لآن الغاية منه تحقق مآرب 
العاملين عليه خفية وجهزة : ولا شك فى 
وجود هؤلاء العاملين عليه ولا فى الغاية الى 
يقصدون [لها وحسينا هذا وذاك من تحذير 
غنى عن التوكيد والتسكرير 9.٠‏ 


عباس #ود العقاد 


لاقنطع ! وغرم ابن حاطب. الضعف ! 
أو [ ادرءوا الحدود بالثبهات ] 

دئرى أن غلانا لابن حاطب بن أبى بلتعة سرقوا ناقة لرجل من منريئة . فأ بهم عر » 
فأقرواء فأ كثير بن الصلت بقطع أيديهم » فلا ولى زدتهء ثم قال أما والته لولا أنى أعم 
أنكم تستعملوتهم وتجيعوتهم حتى إن أحدم لو أ كل ما حرم الله عليه لحل له . لقطعت 
أيديهم . ثم وجه القول لابن حاطب بن أنى بلتعة فقال : وايمن الله إذ لم أفمل ذلك 
لأغرمنك غرامة توجعك . ثم قال : يام » بم أريدت منك ناقتك ؟ قال : بأريماتة . 
قال عر لابن حاطب : و اذهب فأعطه أمامائة . 


لفيق 


الإماانت «انن0 


للدكتوركد البحجى 


تحدث الناس واختلفوا فى حديثهم حول 
الإعمان بالله . 

وحديث الناس عن الإمان بالله » وعن 
قيمته . واختلافهم فى هذه القيمة لي سحديثك 
اليوم » ولاحديث الأمس القريب أوالآمس 
البعيد » و نما هو حديث يشكرر وسيشكرر 
الحديث عن الإيمان وقيمته » طالما الإنسان 
هو الإنسان » يختلف فى تفكيرة » وما يراه 
منطقا اليوم يراه غدا وهما أو باطلا . 

إن بعض الئاس يرى ضرا فىالإمان باله 
وبعضاً آخر برى عدم ضرورته فى الحياة . 
وهناك من برىضرورته ووجوبه كك يصلم 
الفرد ويسعد امجتمع . 

وهؤلاء الناسالذين برونضررا ف الإعان 
بالله هم فى واقع الأمس لا يريدون رفع الإيعان 
من حياة الإنسان . وإنما يريدون تقل 


الإيمان من دائرة الله إلى دائرة شىء آخر , 
هو الاستئثار بالسلطة فى التوجيه والقيادة » 


أو الخروج على الأقل عا يسمى تبعية 
ووصابة . 

فالذى يغرف أن الإعان بالله احتكرته 
فى أورو با هيثة دينية معيئة » وكانتتمارس 
عن طر يق احتكارها للإمان بالله سلطة فهم 
الدين » وفى توجيه الناس : فى تفكيرهم . 
وسلوكيم على السواء . 

وهذا الوضع أثار بعض المفسكرين وأثار 
فيا بعد بعض رجال السياسة فأنكروا على 
تلك الميثة المميئة سلطتها فى فهم الدين ويا لثالى 
-لطتها فوالتوجيه» وعندئذ رغبوا التخاص 
من هذه التبعية التوجيبية » ونادوا بالتحرر 
من ساطة هذه الطيئة » وهنا ثادى بعض 
رجال الفكر بتقل الإيمان من الله إلى العفل 
الإنانى ء ثقة فى قدرة هذا العقل ٠‏ وى 
استقلاله فى التوجيه » دون حاجة إلى أن يتلق 
التوجيه من سلطة أخرئ أجندية عنه ؛ وهى 
تلك السلطة التىتمارسها الحيثةالدينية : وعندما 
دعا هذا البعض إلى الإعان بالعقل ٠‏ بالغ 
فقيمته » وجع لله خالقية فى حياةالإنسان . 


يفيف 


ومع ذلك لم تسل هذه الدعوة من نقد ؛ 
لآن:المقل الإنساق مهماسما . ومهما تجرد 
عن الطسوى يض فى الحكم والتخطيط 


تالية » ويس بالتسةق 3 وبالمرض 
فى آن آخر ؛ ويشمر عنعة رقت ؛ و عرارة 
فى وقت آخر . . . ومكذا فبو موجود غير 
ثابت ولذا تفكيره ‏ وهو عبلية عقله- غير 
مستقر كذلك : ولذا ها يأى به من أحكام , 
أو تصورات وإدراكات لا يخلو من هذا 
الاضطراب ٠‏ وعندئذ لا يصلح أن يكون 
تفشكير الإنسان قانونا يصلح لتوجيه قوم 
معينين ٠‏ فضلا عن أن يضلح لتوجيه 
الإديزية لباه 

وإذاء هذا الاعتراض على قيمة المقل 
واستغلاله فى التوجيه ؛ نادى بعض المفسكرين 
فى عبد آخر لاحق يقل الإعان من دائرةالله 
ومن دائرة العقل الإنسانى معا ٠‏ إلى داثرة 
الى والواقع » وبرر ما دما إليه على هذا 
النحو بأن الدين الذى هو مصدر الإيمان بالله 
لامخرج عن كونه مصدر تغرير للإنسان ؛ 
الآنه فهم الدين من تصرفات رجال تلك الميئة 
الدينية المعينة التتى احتكرت السلطة فى نفسيره 
والساطة فى توجيه الإنسان معا . كا برره بأن 


يجلة الازهر 


العقل إذا استقل عن الحس والواقع ٠‏ فهو 
عخدر خداع للإنان ب لآن العقل كثيراً ما 
يض » وكثيرا ما يتوهم » وتثبت بعد ذلك 
بتثبيت الإعان فى دائرة المس والواقع . 
ودأى أن الواقع هوكل ثىء فى حياة 
أن على الواقع أن يعلى ٠‏ وأن 
نسان أن يطيع : وما يأتى به الواقع 
وأن ابس الإنان إلا 


وكالم نسل دعوة ثقل الإمان من دائرةالقه 
إلى دائرة العقل الإنساتى من تند » ل تسم 
هذه الدعوة اللآخرى ٠؛‏ الى تنادى بنقل 
الإيمان من دائرة الله والعقل معا إلى دائرة 
الحس والواقع من تمثركذلك . ورء 
كان ما يوجه من تقد إلى هذه الدعوة أعنف 
وأشد؛ أو أوضح وأبين. لآن الحس 
والواقع إذا كاتف من طبيعته أن على . 
فالإنان هو أيضا من الحس والواقع . 
ولذا فهو على كذلك . فإذا أملى غيره فى 
الحس والواقع عليه فهو على على غيره فى 
هذا الحر والواق ع كذلك , وإذن هومتفاعل 
مع الحس والواقع ٠‏ وليس منفعلا فقط 
ومعنى ذلك : أنه يعطى ويأخذ ؛ ويوجه 
ويتوجه ٠‏ ويؤثر ويتأثر ٠‏ وليس شيئا 
سلبياً ينفعل بغيره دوما : 

وممنى ذلك أيضا أن للإنسان إيحابية » 


الإعان باقه 


كا أن للواقع إي>ابية . فدعوى نقل الإيمان 
من دائرة الله ومن دائرة العقلى إلى دائرة 
الحس والواقع وتحده دعوى قائمة على 
المبالغة وعلى الخداع بالحس والواقع . 
كا قامت تلك الدعوة الاخرى الى نادت 
بنقل الإيمسان من دائرة الله إلى دائرة المقل 
على المبالغة والخداع والمقل . 

وممنى هذا أن قصر الإيمان على المقل 
وحدفاء أو على الحس أو الواقع وجدهء 
فيه الضرر كل الضرر ب لأآنه قائم على المبالغة 
والخداع ؛ وليس الآ على نحو ما أداد 
بعض هؤلاء المُكرين من تصويرهم الإيمان 
بالله بأنه ضرر على الإنسان . 

والفريق الآخر الذى يرى عدم ضرورة 
الإبمان بلله فى حياة الإنان ‏ بذكر 
أله مادام فى الإننان ممه : يوجيه 
نحو الخير فلا حاجة إلى إيمان بالله ؛ لآن 
الغاية من الإممان بالله حمل الإنسان على 
فمل الخيى » دعل اجتناب المنكر والضار 

ومع ما بيد فى هذه الدعوة من مظهر 
الإقناع ٠‏ فإنها لاتلبك أن تكشف عن وم ٠‏ 
إذ أن لسائل أن يسأل : هل كل إنسان عنده 
مير يدفعه إلى الخير ؟ فإذا كان الجواب لا » 
قيسأل مرة أخرى :ما هو مصدر تكوين 
الضمير عند الإنسان ٠‏ إذالم يكن الو 
أمراً فطرياً ولازما عندكل فرد ؟ ٠‏ 


يفيف 


هل الفلسفة هى مصدر تكو نالضمير ؟ . 
أبة فل فةهى الى تكون مصدر تنكو نالضمير . 

وأى فيلسوف هو صاحب هذه الفلسفة 
الثى تكون الضمير ؟ . وهل هذا الفيلسوف 
إنسان تجرد عن ظروف الإنسان العادى 
وتقلبه ؛ وعن عوامل البيثة والوراثة ؟ . 

هل هو لا عرض ولا يضح ؟ مل هو 
لا يقلق ولا يطن ؟5. 

هل هو لا يثور ولا يغضب ؟ هل هو 
صاحب مزاج واحد لا يتقلب فيه بين 
متعة مرة ومرارة أخرى ؟ وأين يوجد 
هذا الفيلوف ؟ وف أىقوم يوجد ؟ ولآية 
جماعة يتنسب ؟ أ يتتسبجماعة البيض أمجماعة 
السود 5 

إذا لم يكن الفيل.وف على هذا النحو , 
ففلسفته لا تصلح أن تكون مصدرا لاربية 
ضير إنسانى يعلو على الحزبية وا موى 
و يسموعنالغرضء و يفعل اير للثاسجميعا . 

ولكن حتى هذه اللحظة لا عرف مقن 
هذا الفيلدوف . 

وإذنفإن مصدر تكو ينالضمير لدىالإنسان 
لا بد أن يكون مصدراً عاما للبشر جيعاً » 
فوق الموى وفوق الغرض ٠‏ فوق ألوان 
البشر وفوق أجناسهم . وليس هذا المصدر 
إلا رسالة القه. لآن الله هو خالق الناسجميعا 
ومدبر الكو نكله وهو بالناسرءوف رحم. 


كا 


لفق 


وإذن لا مفى من الإيمان باله + 
إذا أردنا تمر فى الإنسان يدفعه نحو الخير. 
ومن خداع أنفسنا أننا نمتمد على العقل 
وحده » يا نعتمد على الواقع وحده . 

والواقع أن الإيعان بالته ضرورة بشرية ٠‏ 
يحتمها وج.ود الإنسان » وتمها طبيعة 
الإنسان . إن من طبائع الإنان أن يطيع 
وأن يعصى أى أن من طبيعته أن مخشار 
التبعية , أو الانفصال عنما . وهو إذا أطاع 
لا بطيع إلا من هو متفوق عليه فى القوة » 
فى الاستغئاء وعدم الحاجة » فى المنح 
والإعطاء ؛ فى حسن التدبير وحكة المعالجة. 
إلى غير ذلك من أسباب التفوق . وإذا أطاع 
الإنسانإنسانا غيره امنى من معانى النفوق» 
فإنه لا يلبث أن يتوقف عن هذه الطاعة له. 
إذا أصبح هو متفوقا مثله أو إذا اتكشف 
نققص فى ذلك الذى كان يطيعه . والإنسان 
هو الإنان »لا يتفوق إطلاقا ء ولا يستس 
اعتقاد التفوق فيه . 

ولذا كانت الطاعة الدامة لذلك الموجود 
الدائم فى تفوقه: وليس هناك فى الوجود 
متفوق على الإنسان تفوقا دائهما إلا الله . 
فالإمان بالله إذن > 

عم 


الرسول ما هى إلا تخطيط للصراط المستقيم 


4 الأزهر 


الذى إذا سادكه الإنسان استقام الفرد 
وامجتمعمما ؛ وهذا التخطيط للصر اط المستقيم 
هو وحى الله ٠‏ أى وحى ذلك الموجود 
المتفوق على الدوام ؛ ذلك الموجود المرتفع 
فوق الآجناس البشرية وألوانها » وفوق 
الأغراض والموى ؛ وفوق الحاجات 
وفوق التقلبات والأزمات . لان المتفوق 
دائما لا يفتقر ولا يحتاج ٠‏ ولا يتقلب ولا 
بتطور ‏ و إنما هو متفوق لآن ذانه متفوقة . 

وإذا آمن الإنسان بهذه الرسالة » وهى 
رسالة التوجيه الخمير . عندئذ يفيد نة 
ويفيد غيره معه فى مجتمعه. لآن فائدة الإنسان 
ليست إلا لآنه متقر مطمئن . ولا يكون 
الإنسان مستقرا مطمثنا إلا إذا عرف منزلة 
نفسه ومئزلة غيره فى وجوده معه .وا تعان 


فى علاقته به وأدرك أخيرا أنه وه وأخوان» 
وإن غايتهمًا الخير والسلام . 

ولا يخثى أن يؤدى الإمان بالله ب وهو 
لصاح البشرية جمعاء ‏ إلى التعصب . 

لآن التعصب فيه معنى الاءتداء , أما قوة 
الإمارن فن مظاهرها سهولة قهم الحياة » 
والقساع فى معاملة الناس . والتعصب مظهر 
الطائفية ‏ أما التساع فليس دليلا على التراخى 
فى الإعان وإنما هو دليل على حسن المعاملة 
والتهذيب فيا . وتلك غاية الدين ورسالة 
الإسلام 5 . 

ال مكثور مر البريئ 


المدير العام للثقافة الإسلامية 


ممَوّياًاا 


1 


َوصَيةَأ 


ليف 


ماملارَالعَاليكَ 


للأُسَاذ هد مدالمدف 


الإيمنان بالنفمن : 

وإذاكان الإيمان بالله هو أول مقوماتنا 
الروحية » وأعظمها أثرآ فى توجيه حياتنا 
توجها إيحابياً جامما بين مطالب النفس , 
ومطالب الجسم ٠كل‏ منهما فى حدود الفطرة 
السليمة ؛ فإن هناك مةوما هاما آخر له 
توجبه الإيحانى . وتأثيره الفعال فى حياة 
الفرد وامجتمع : 

ذلك هو الإيمان بالنفس . 

فقد دلت الدراساتالنفسية قدا وحديئاً 
على أن الفرد إذا آمن بأن له كيانا معنوياً 
عاصاً وأنه ليس بمرد تكرار لغيره ممن 
يشاركة فى يعض أحواله ؛ فإنه يفبعث فى عمله 
المبعاما قويا . وبشمر ثمراتمبشكرة كثيرة » 


! 0 أسنو بأنه 6 


متراخية نزاعة دائما إلى التخلف والتبعية » 
وإل الاكتفاء بالتقليد والتعبه » ومن ثم 
إن شخصاً واحدآ معتدا بكيانه » 


يقولون : 


0 


مؤمنا بنفسه , خير من ألف شخص تبعيين ٠‏ 
ومن هنا أيضاً كان القادة عادة قلة وأفرادا» 
بننا المقودون التابعون آ لاذا وملايين ٠‏ 

وهذا المعنى ا يلاحظ فى الأفراد يلاحظ 
فى الام , فهناك أمم تعيش لتقود ٠‏ وهناك 
أم تعبش لتقاد ٠‏ وماكان هذا وذاك إلا 
بأن الآولى آمنت بنفسها » ووثقت بأن لها 
رسالة فى الحياة هىمخا طبة بأدائها مخلوقة لها , 
وبأن الثانية أخمنت عن نفسها » واستقر فى 
تفوس أفرادها أنها بحرد تسكرار لموجودات 
خلقت لنكون تابعة . 

وقد ربط القرآن الكريم بين خسارة 
النفس وخسارة الإيمان يقول الله 
عز وجل : ٠‏ الذين خسروا أنقسيم فهم 
لا يؤمنون » لجمل عدم إيمانهم مترتياً على 
خسارم لاتيم . ذلك بأن الذى مسر 
نفسه لم يعد له وجود معنوى وإن كان له 
وجود جما ٠‏ فتراه بعيش و بأ كلو يرب 
ويتمتع ويتحرك حركات الأحياء » ولكنه 
فى واقع الحال ميت معنوياً لآنه لا تأثير له 


لهف 


فى شىء ما به تنكو نالنقوس نفوسا , ويذلك 
لا يكون صاحب ذات توصف بأنها فؤمئة 
أو غير مؤمئة . 

وتاريخنا ‏ نحن المسلين - خير مشل 
تطبيق لهذا الذى قررناه فى ناحية الإيحاب 
واليلبة. 

فقد وض الملون الاولون نمضة قوية 
حوات العرب من أمة بدوية 
على نفسما . إلىأمة ذات حضا, 
فى غيرها وقيادة عالمية فى مختلف النواحى » 
وشت الميادين . وسرذلك أنهم كانوا مؤمنين 
بأنفسهم وبأن لم رسالة هيأم الله جلها 
وتبليغها ٠‏ وقد فهموا القرآن الكري على 
هذا الأساس . وطبقوا مبادئه على هذا 
الآساس : 

موا القرآنالكريم يقوللم : «ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير : ويأمرون 
بالمعروف و يبون عن المنكر وأولئك مم 
المفلحون » . فةهموها على أنهم أمة مطلوب 
منها أن تكون أمة داعية ‏ لا أن تكون 
محرد أمة مدعوة : وإذن فهى أمة يحب أن 
تكون قائدة ؛ ويحب أن تحتفظ دائما يجميع 
المزايا التى هيأتها لهده القيادة من العلل ء 
وإعداد المدة والعدل والالفة والاجتماع . 

رفموها على أنهم أمة من واجها أن 


بملة الأزهر 


تحرص على وجود رأى عام قوى مبيب 
فها يأمس أفراده بالمعروف ٠‏ وينهون عن 
المنكر , أى يكون يجتمعهم قادرا على محاربة 
القساد . وإشغار أله بغضيه علهم » 
وإنكاده لفعلهم . وعلى تأبيد الصلاح 
والمعروف ..وإشعار أمليما برضاء عنهم » 
وتأبيده 

وهذا يع أنهم أمة قادرة على [صلاح 
نفسها فى داخل نفسها ؛ لآن ما لا يكون 
صالحا نفسه لا يكونصا حا لإصلاح غيره. 

آمن المسليون بأتقسهم على هذا النحوء 
فقادوا وسادوا وشادوا . وكان الفضل 
فى تلق الغراس القرآ فى وتعهده بالغاء للعرب » 
لانهم مم الذين تلقوا الرسالة الأول . وفيهم 
جلها الله : « الله أعلم حيث تحمل رساك 
حيث بحملا فى فرد مخناره من بين قومه , 
وحيث يحعلها فى أ. ارها من بين الأمم » 
ولا .تكن أن يكون هذا التشريف العرب بحمل 
الرسالة » وتلق غرمها الآول وصياتته 
وتعبده : قد وقع من قبيل الصصدفة » فإن 
اك قانونا عاما قرره القرآن الكريم هو ما 
برشد إليه قوله تعالى : « الله يمخلق ما يشاء 
ويختار » تخلقه على وفق المشيثة » واختياره 
على وفق المشيئة : وكلاهما يدل على نفى 
المصادفة » وعلى إثبات غابة السكة ؛ لآن 
مشيئة الله تعالىعتةيدة نمام علد وهام كته . 


مقوماتنا الروحية 


هذا الإمان بالنمس هو الدى تفع العرب 
أولا . وقد سرى هنهم إلى المسللين م نكل 
جنس فانتفعوا به أيضا ٠‏ فكان للإسلام 
دولة وصولة ودعوة وتوجيه رقيادة فىكل 
مجال : فى العلوم والبحث . فى النظر المقلى : 
فى الإنشاء والاختراع , فى السياسة الحم » 
فى فقه الحياة ووضع الحاول السليمة تاف 
الشكلات: فى معالجة التقوس وسياستها 
الروحية : فى رسم مناهج الحكم ٠‏ وإقرار 
مواذين العدل » فى وضع قواعد التعامل 
الدولى بين الم بعضها وبعض ... وهكذا 
أثمر الإمان بالنفس مدنية وحضارة ازدهر 
بها العالم ازدهارا.بل لم يعرف العالم ازدهارا 
عمليا حقيقيا إلا فى ظلهماءحى العالم الحاض 
الذى لا تسيطر عليه دولة الإسلام ؛ نسي 
عليه أمرات مبادى” الإسلام وإن ذعموها 
من صنعهم ومن ترات تفكيرهم ومدثيتهم , 

ثم دار الزمان دورته حين فقد المسلمون 
إعانهم بانفسهم : دار علهم فأصبحوا تابعين 
بعد أن كانو ١‏ متبوعين: و أصبحو | مو جوين» 
بعد أنكانوا موجهين ٠‏ وصارت المقايس 
والثل مقايس غيرهم ومثل غيرهم . ونسوا 
قوله تمالى : , وكذلك جملناك أمة وسطا 
لنكونوا شبداء على الناس ء فصاروا 
يحكون أوضاع غيرموتقاليدغيرم .فيقول 
قائلهم مثلا : ٠‏ لقد جرى الفقه الفرنى على 


يفن 


كذا ٠:‏ وقرد الدستور البلجيكى كذا . ووضع 
البروتوكول الإنجليزى كذا » أى ِ 


وفقه غيرمم » مع 
جل لقايا لديا ماه بقاع أن 
يكونوا شبداء » على الناس أى : مراجع للعالم 
متلق قوعم ينظر إلهم ويقتبسمهمء 


لم قنبا وعلنا 3 


وعلتها ؛ حيئا من الدهر , حتى أذن اقه 
بانكشاف الغمة » وأراد أن يمن على الذين 
استضعفوا فى الأرض ويحملهم أمة » قبعث 
فهم من بعث ثقتهم فى أنفسهم » فكان ذلك 
“عمُودا إلى السلسلة من ذات الحلفة التى كنا 
تركنا الإمساك بها ء 

فواجبنا الآن أن تحرص على إيماتنا 
بأثفسنا » وأن نعل عل اليقين أن أعداءنا 
ليسوا يأقوى منا هما » ولا بأصبر منا على 
جباد.ولا بأولى منا بقيادة وتوجيه ودعوة» 
فعن هذا الإمان انبئق نورنا يوما ما » وعن 
هذا الإيمان صدرثا فى نبضتنا الحاضرة » 
ذاكتسينا فى أعوام قلية ما كنا خبرناه 
أحقايا طويلة . 
أن ندرك أن المادية الطاغية 
فعا العام وهى تنمثل نارة فى الصبيو نية » 
وثادة ف الاستعار ء ونارة الشيوعية ‏ تقف 


34 


منا موقف الذى يعمل على تشكيكنا ىأنفسنا » 
وتشككنافى مبادئنا ومثنا : فقد كنا نسمع 
والاستعار الإنجايزى جام على صدورنا - 
أن المصريين لاعكن أن يتفقوا . ولا مكن 
أن يستفنوا عمن د م ى لمجال ادولى » 
وأنه لابد لم من عالفة الإنلين : والآن 
دَأَبنا مذتة الفارى تريت»» وراينا كيفنه 
استطاع جمال عبد الناصر أن يجمح كلة 
الريك ل لوده ٠‏ بل أقولكيت 
استطاع أن يجمع كلة العرب, عي لآنى 
أقصد الشعوب العريبة الى تألف من أينناء 
العروية . لامر الحكومات الجاوية ؛ 
ولا من الملوك المسخرة . وكيف امتطاع 
جمال عبد الناصر أن يقضى علىخرافة الاستناد 
إلى حليف من الغرب , و أن يكون هذا الحليف 
هو الإنجليز آوغير الإنجلير: بل كيف أ 
مبدأ المداة الإيجانى. مبدأ عالميا هته 
عنا غيرنا 

وقد قالوا لنا يوما : إنك: فراعئة ولستم 
عربا » فصدتنا , وقطمنا صلاتنا .إخوائناً 
فى العروبة ٠‏ أو عدنا هذه الملات وذلك 
ليفيدوا الصهيونية من تفرق الشعوب الى 
حولها وعدم التفافها حول جامعة تمجمءها » 
لتخلو لما هذه الشعوب فرادى فتأكلها واحداً 
إبعد الآخر . 

والآن لايقلق الصبيونية شى. كا يقلقها 
مصيرها الحتوم أمام إيمان العرب بعرى تهم : 
واثلافهم حول قوميتهم » وإذا كانت 
الصهيو نية يدا خلواهذ! القلقالعظم على مصيرهاٍ 


فإن الاستمار قد ينس أن يعود بعد اليوم 


ممة الازصر 


إلى أرض العروية . وإنما هو الآن يعاق 
أعرا ضالتصفية وينزعالنزع الآخير إلى حيث 
لا رجعة له إن شاء الله . وذلك نفسه هو شأن 
الشيوعية : إما هو شأن اليأس من أن تجد 
مبادتها فى أرض العروية بيثة صالحة لقناء 
يذدتما ٠‏ ولذلك حسها أن ترضى منا عبد 
« الشمايشل السلى ء لي إلا . 

ولسمت إخصائيا فى السياسة . ولا أحب 
الخوض فا , ولكنى إنما أنحدث من ناحية 
ماكسيناه حين آمنا بأنفسنا ٠‏ وأحذر قوى 
من الإنصات إلى الذين يحاولون تتكيكنا 
فماآمنا به » حرصا على زلزلتنا » وثقة بأنا ذا 
تزلزانا سهل غزونا . وسهلت هزعتنا ٠‏ 

إن أشدالغزو هو غزو الآفكار والقاوب » 
وليس هو غزرو البلاد والآوطان بالسيف 
والمدفع » فينبثى أن نضع أمام أعيتتا نلك 
الحقيقة 2 حيث 
يقول؛ دود كثيرم أم ل الكتاب لو بردوتم 
من بعد يما نكم كفارا ؛ حداً معد أنقيم 
من بعد ما تبين لم الحق » وحيث يقول: 
«إن يثقفوك يكونوا لك أعداء ويسطوا 
إليم أيديهم وألستهم بالسوء ٠‏ وودوا 


او تكفرون » . 
البحث موصول إن شاء الله . 
كر تمر اللدى 
ميد كلية الشر بعة 


لضف 


ل[ 


وف تاشت الع إلل إل لفن الالغولية 


للاستتاذ. 


عبداالطيف الستبّى 


١ |‏ - ولقدارسلنا نوحا إىةومهفقالياقوم ااعبدوا الله ما الكمنإلاغيرة 
+ - وإلى عاد أخام هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لك من إله غيره 


#آنده إل هديق أعامتمياكل با قرم امييما انما لكين [#افيدة 


هذهآيات أربع تتفق فق مبئاها ومعنافا , 
وكل منها تعتر مطلماً لقصة نى من الاثبياء 

قومه » وقد اتفقت كلها كا وافقتها 
3 أخرى ‏ على أن الدعوة كانت إلى عبادة 
الله وحده ٠‏ وكانت للتنصيص على أنه الإله 
الواحد ؛ وليس هناك إله غيره 

وهذا هو الآصلالذى تنمةد به صلة الئاس 
برهم » وهو الوثيقة الى تتكفلت رسالات 
الآنبياء : 
57 

وليس فى هذا الآصل قاوت بين قوم 
وقوم مهما تراخت ببنهم فترات الزمن . 

ودداء هذا الآسل الثابت شرائع يختاف 
بعضها عن البعض فى شىء من . منامجها 
وتفصيلاتها . 

وإذا كان جانب المقيدة وهو الأصل 
الآول يؤاف الام المنوعة : ويقارب 


| ع - وإلى بمو دأخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 


بين أجناسها فى إطار العبودية له فالشرائع 
المبثوثة بين الئاس فى أزمانهم امختلفة تمجمع 
ببنهم كذلك من ناحية الاتجاه إليه بالطاعة 
فى أى لون من ألوانها المشروعة » ولا تعتبى 
الشرائع مفرقة بين أهليها كا بزعم الخاطثون 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا . 

فسا كانت الديانات إلا توجبا للناس نحو 
الخير . وإن اختلقت مرنى بعض نواحها 
أساليب التوجيه : شرع لكم من الدين 
ها وصى به نوحا , والذى أرحينا إليك » 
وما وصيئا به إبراهي ٠‏ ومومى وعيبى » 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه , . هذا 
مع قوله سبحانه : « لكل جملنا منكم شرعة 
وباج . 

ولو أن الناس استطاعوا أن يتألفوا على 
الاخذ بالدعوة الد.خية فى أصلها وجوهرها 
المحيح لوجدوا أنفسبم فى نظام متناسق » 


4 مجة الأزهر 


وعاشوا فى غير شقاق ٠‏ وتبينوا فى يسر 
وادتياح. أن اتحاد الأصل الذى وا ثقهم الله به 
فى العقيدة يأنى علهم أن بكونوا خصوما . 


أن الشرائع السماوية لم تخااف 
بعضها بغضا فيا اختلقت فيه من فروع 
الغرض الناس » وتوزيعهم شيعا 
1 


بل كان الها بين الشرائع تطويراً 
لم ٠‏ وتطويما لعقلياتهم » وتمبيدا لتنظيم 
صفوفهم ‏ وجمعهم عل طايع يتناولم من 
الناحية الروحية . وهى ناحية التدين » 
كا تناولم جما الطابع الإنسانى الذى انبئق 
عن أب واحد ء وأم واحدة 
١‏ رلك شكة ومعية عل 
فى تلقيهم لدعوة الدين ء واتقسموا حولها 
قدبما , وحديثا » واتسعت بهم جولات 
الخلاف ؛ فلقيت كل دعوة من أهلها عنتا , 
ولقيت الدنيا من وراء ذلك شقاقا وتتاحراً , 
وأصاب أهلها سلفا ما أصابهم بسيب ما جنوا 
على أنفسهم » ولم يكن للناس فى شططهم عذر 
يشفع لهم : قاد بين الله لم سبيل المسداية » 
وحذرم عواقب الخالفة عن أمرء : ثم لما لم 
يستجيوا ؛ أخذم بذثرهم ؛ وجعلهم سلنا 
ومثلا للآخرين . 
نعم » كانوا حمية إسرافهم فى العصيان 
والانحراف ؛ وكانوا قصصا محكيه القسرآن 
لمن سدم حتى لا يعيش الخلف فى غفلة ٠‏ 
ولا يكونوا على جبالة بالمصير . 


ب الناس 


وقد نبه القرآن فى غير موضع منه على أن 
سنة الله فى خلقه سواء . وآن عدله فهم قائم 
وأن من تريثت به الأحداث فليس بنجوة 
متها دائما » ومن قبيل اانهديد بهذا قوله تعالى 
ناسخا لنا : , ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات » «فليحذر 
الذين مخسالفون عن أمره 
أو ضيبم داب اب ألم». 

أت ترى فيا يقضه هلين اق ارآن منشأن 
الآمم ااسالفة أنهاكانت فى الضلال متتابعة 
وأنها كذلك ف الحلاك والدمار سواسية » 
وإن اخدف كفرها فنونا : أو اختاف 
هلاكها أنواءا : ما بين قحط فى الأرزاق » 
ثم إحراق بالصسواعق ؛ أو غير ذلك من 
ضروب العذاب 

ذل ادقع تدس سان فى الي 
مسخوطة.وكانت عاقبة أمرها شؤماً ويودا . 

, فكلا أخذنا يذنبه : فنهم من أرسلنا 
عليه حاصبا : ريحا ترمهم بالحجارة- ومنيم 
من أغذ السيسةا: ميا تريميف ف الدنيا » 
يبك 


جم قتثة 


ومنهم من خسفنا به اللأرض 
نهم من أغرقنا ٠‏ وما كان الله ليظليم » 
ورا قي يظلون » ٠‏ 
وهذا جانب دود ما ورد فى القرآن 
بشأن المتجبرين وماحاق يهم من عذاب الله : 
وهو جانب يكتى لإيقاظ المشاعر نحو 
موففنا من دعوة الدين وهدايته ٠‏ وجنوحا 
إلى العصيان والغواية . 


تفحات القرآن 


وقد برين على بعض القاوب شىء من 
الغفلة فنخخال أن ذنوبنالم تبلغ ما بلغته ذنوب 
الغابرين أو أثنا معصومون نما بشاء الت 
لو أراد بئا سوء!ء أو أن النجاة موسورة لنا 
يتوبة ندركها يوما ما . 

وهذه أمانى مكذوية . برددها فيخواطرنا 
إياء الشياطين . 
إنستجيب لها النفس فى غمرة لموها . وى 


الله 


غفلة الضمير . 

تلك الآمانى>انت ولا تزال شباك الشيطان 
ومفاتن الأنفس . ومصرع الحسق ومبعث 
الباطل : وضيعة الآمل الصادق ولو كانت 
حقا كا توم لأتيحت لمن سبقونا إليها 
وتملقوا ما . ثم خذلتهم 


بالحرصمن أوله وليدركواالامر ف أخرياته 

وما برح القرآن يذكرنا بتلك السوابق . 
وما حدق بالناس من أ<داث كريية » 
إلى أن الناس يجذون على أ تقسيم بما 
تكب أبدهم ... فتحن الذين تعثر فى 
الطريق المعيد , ونحن الذين تتخطى الصواب 
ففلاحقنا الضرر ولا بد , لاننا لم تترفق 
بأنفسنا فا نسلك . ول ترجع إلى توجيهات 
الدين فيا أقام لنا من معالم ,وفيا أوضح من 
أهداف ومارمسكنك أن تعرض الناس غابة 
يتبون للها فى انحرافهم وانحدارمم : ولا 
يمكئك ان تفرض لم يوما ينصرفون فيه 
عن غيهم » فقد عاشوا على ذلك ؛ وما ذال 
لشأن هو الدأن ١‏ . 


لقف 


وكأن هامسا يقول . إن الطمع فى ثوب 
الناس جميعاً إلى هداهم يعتبر إسرافافى الأامل 
بل التعلق بالرجاء فى استقامة ابيع ببعد عمسا 
أفصم به القرآن : ديث يقول الله تصالى : 
« ولو شئنا لآتيناكل نفس 'هداها ‏ ولو شاء 
ربك لآمن من الآرضكلوم جميعا » فالهدابة 


لم تنكن فى تقدير الت حظا لمييع الناس » بل 
فريقا هدى . وفريقا حقت علهم الضلالة 


لماذا نحاول نحن من -ديثنا عن الهداية 
والغواية ٠‏ ومن تعرضنا لللواذنة فى ذلك 
بين أناس وأئاس 56 . 

والجواب أنالمقدررعجوب عَنا . وأننا 
أمام » التكليف سواء . لا يدرى أحدنا 
اه شأن تقسة : أهو من ٠ ١‏ أم من 
المبعدين ٠‏ والمطلوب منا جميمأ أن تأخذ فى 
الطاعة ونوجه ميولنا , وإرادتنا نحو الخهر 
ونروض أنفسنا على صالح العمل » وأن 
تتحبب إلى الله بالكف عن الحرام ؛ وعن 
مطاوعة الموى , وذلك هو جهاد النفس 
فاو الجباد الأ كبر ف مشقته . وفى عظم ثوابه 
كا أفادناكلام الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وهذا الاتجاة بملكه المرء عن نفسه ء 
وهو مثاط الشكليف الذى نسأل عن تنفيذه 
أو عاولة تنفيذه : فاتقوا الله ما استطمتم , * 
ولا يكلف الله فسا إلا وسعها 6 . 

ومن امل به أن التدرج فى الآمى يجمه 
عادة مألوقة إلى أن يصير فى حكم الخلق 
المطبوع ومن قبيل ذلك أن الدين يطلب 


يفيف 


منا تعويد الصبيان أن يصلوا ويصوموا 
لنندأ فيهم الطاعة كمادة متأصلة فلا يرهقهم 
أخذم ا بعد أن يشبوا على الخالفة والتمرد 

فالسئة فمانحاوله بعيدة عن التشدك بما قدر 
لنا أو علينا : بل المطلوب أن تخرص وأن 
نسدد ء وتقارب ما استطمنا : فليس لاحدنا 
أن يتاتكأ و يقول : صنعت ما قدرعل فمله : 

إذ لبس لنا عل سابق با قرركا أسلفت » 

وإنما الآمى موب إلى مغالبة النفس على 
هواها وترويضها على :لامتثال فجانب الخهر 

وكل امرى” ذى عزيمة يلس من شأن 
نفسه القدرة على التحكم فى ميله كا هو واقع 
فى شتون المال والتفقات , والاقتصاد . 
والمأكل. والملبس ونحو هذا ما يتصرف فيه 
فيسك او بير ف كا يحب فكيف لا يقدر 
على الاتجاه نحو الطاعة ء وقسر النفس على 


الاستجابة ؟. 
إنتجاربالحياة وما علا “منا م نالقصص 
عن الغير يفيدنا فى تأكد أن أ باب الغواية 


انحدروا إلا فى هوادة ٠‏ وظلوا حتىكانوا 
ضحايا المافات التى جرفتهم : ويفيدنا أنأهل 
الطاعة والمثاليين فى أخلاقهم أبناء عادات 
طليبة تركرت فهم وصارت خصائض 
يعرفون بها ء ولا برضون سواها . 

ولسنا حاجة فى هذا السياق إلىالاستشهاد 
بنظريات الفلاسفة , ولا بأقوال الجسكاء 


مجلة الآزهر 


وإن كانت كلها فى هذا الصدد على وفاق معنا 
فيا تقرره ت.داذا من القرآن الكريم ٠‏ 
واقتباسا من توجهاته إلى العمل بأحسن 
ما نسمع ؛ وإلى تحاشى الضلالة وأسباما 
وألا نقرب الفواحش ما ظهر مثما رما بطن 
وأن تحاثى الفقن , ولا نوةظها لنظل نامة 
بين الناس . 

ولنا شاهد من واقع الآ المشبود؛ 
يا نيحد الغواة مسرفين فى غوايتهم ٠»‏ 
ورا يتعللون بالمعذرة عن أنفسهم بأن العبد 
مسير لا عخير كا نزعم بعض المبطلين من دعاة 
البحث المذدى نيحد من المسرفين من يقلع 
اختيارا عن غيه » ويتدارك نفسه بانقياذ 
تلك المساقط , والتعوذ بلقه مرى مقاتن 
الشياطين . والأخذ بالعروة الوثق فيصبح 
يقظا بعد غفلة » وجادا بعد موزلة ؛ و ببصر 
برشده ماكان حجوبا عنه فى ظلة السفه . 

وإذا كان مقررا أن المرء يماك توجيه 
نفسه فى محال الاقتصاد 6 أشرنا فكيف 
لا ملك مثل هذا التوجيه فى الجانب الآدنى 
كا طلب إليه الدين + ْ 

والنى أديد الاقتتاع به هو أن دغوة 
الدين إلى الاعتدال ليست دعوة تعسفية » 
ولا يقف فى سبيلها إلا أن يقلع المرء عن 
عادات مستيجنة » يأخذ بدلا منها بعادات 


مستحسنة , وإن كانت فى أول أمرها غير 
هينة . فإن الطاعة وعمل الخير محال الحرب 


نفحات الفرآق 


مع الشيطان + والحر ب كلها يحاجة إلى الجلاد 
والمصابرة لكل امرى” مندهره ما تعودا . 

ومنا اتتفاوت ماتبالجاهدين لانفسهم , 
وتتفاوت منازل الناس أمام دعوة الدين 
«وما متا إلااله مقام معلوم . 

_وإذا كان حديئنا هذا صدى لما ينبثق فى 
1 السا بقة عن الا. م الخوالى فن مواصلة 

بين المل والمسل ل تير العيرة . وأن 

6 بعضنا بعضا بوجوب التآزد فاللووض 
يمستو انا من كل ناحية حتى تتوازى جوانب 
ألجتمع كبا ٠‏ 

فإذا رجم شأنه من ناحية الاقتصاذ , 

التصنيع » والسياسة . والتعلمويدا امجتمع 
كا هو ايوم فى أشاط يبعث فينا الفخار 
والغبطة وجب أن يكون كذلك فى 'ناحية 
الخلق , والآداب ؛ والندين حتى يكون قوام 
امجتمع على دما قوية تكفل بقاءه ويسل 
كيانه من المزات الى كثيرا ما صدعت بنيان 
أقرام آخرين . 

وهذا هو الكيان الذى تهدف إليه ثورتنا 
المباركة ؛ وتتهافت عليه #هوريتنا الواثية» 
ووصلك إلى مطالبه جهودنا الموثقة . 

وما أصمل القرآن وسيلة تصل ينا إلى 
مبتغانا إلا دقعنا دفعا قويا إلى اوها , 
والاستزادة من ثمراتها ٠‏ 

فالعمل ؛ وتدريب النفس على الجد . 
والترفع بها عن السفاسف : كل ذلك من 
الوسائل الكفيلة بالغايات النبيلة وحينا 


نيف 


يحاول المرء أن يتجه إلى وجهات الخيرو يلس 
من نفسه تراخيا وأناة فليطرق مع عمله باب 
الدعاء إلى الله أن يعينه على مقاصده . 

وباب الدعاء مفتوح ؛ والله حب من عيده 
أن يلتمس الخير عنده » ويلوذ بدعاثه . 

وقديما تخات الأقوام عن دمائه كا تخلفوا 
عن تلبية رس فى طاعة ديهم فكان إحجامهم 
هذا جفاء شرا من تغافلهم حتى فى ساءات 
البلاء الناذل بهم وقد أخذ الله علهم ذلك 
الجفاء ٠‏ واعتبره قسوة منوم على أنفسهم » 
وجنوسا إلى عدوم الشيطان ٠‏ 

وف هذا يقول سبحانه ١‏ ولقد أخذنام 
بالبأساء وااضراء ‏ قا استكانوا ارهم 
وما بتضرعون » . 

٠‏ فلولا إذ جاءم بأنا تضرعوا !! ولكن 
قست قلوبهم . وذين لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون ٠.‏ 

فبناك جحود و جمود.وهئاك حاجة وعنادء 
وعند الله هدابة » ورجاء » ولكن الناس 
أعرضوا وعاندوا ؛ ونوا الله فيا يعماون 
فأنسام أ نفسهم فيا يرجون وي ألون . ونحن 
نسأله من فضله . وتضرع إليه بكرمه وجلاله 
أن يحعلنا من أو ايائه لامن أو لياء ااشيطان» 
وهو حسينا ونيم الوكيل .؟ 

عبد اللطيف السبلى 


عضو جماعة كيار العلاء 


تفن 


مر المي إلانتانية ف الامتلام 


للكتورئييوسفنوى 


إذا كانت , الحرية, ع التى تجمل لمر 


إأسانا حقا . فلا قوام لحيانه ولا كرامة له 
إلا ا ؛ فإن الحبة هى التى تر بط بين النفوس 
وتؤلف القلوب . وتممل امجتمع والآمة 
والعالم كله يعيش فى أمن وسلام ومناء . 
وهذا . نراها من القبم الإنائية اانبيلة التى 
جاء بها الإسلام , وأكدما وحث علا ؛ 
وجعلها الرباط المتين الذى بجمع بين اناس 
جميماً » لاافرق بين جنس وجنس وأمة 
وآأمة. . 

إن دابطة الدم تؤلف بين أفراد الآسرة 
الواحدة » ورابطة الوطنية تؤلف بين أبناء 
الوطن الواحد الذى له حدوده «بهما كان 
امتداده وسعته ؛ ورايطة الدين تجمع بين بنيه 
وإنتمددت أقطارموتناءت بلادهم واختلفت 
أجناسهم . 

ولكن رابطة البة أس وراء ذلك كله ؛ 
فهى التى ‏ متى مت وصدقت - الحبل المنين 
الذى يلف العالم كله من أدناه إلى أقصاء » 
وتجملالناس جميعا إخوانا ألم بعضهم لبعض 
ويفرح بعضهم لبعض » وهنا تذوب فوارق 
الجنس والوطى والدين . 


ومن هذه العاطفة السامية القوية» تنبسع 
عواطف أخرى لا قوام للإنسانية بدوتها ؛ 
منالرحمة » رالعطف . والتعاون , والإيثار ؛ 
ومن ثم » يكون الإنسان ا حب لغيه » والذى 
يسارع إلى تفريج كربته وثفع بما يستطينع 
حين الحاجة إليه» أثيراً لدى الله سبحاته 
وتعالى . وحبويا منه ٠‏ وناهيك بسعادة 
. 

وفى الحديث : , أحب العباد إلى الله 
أنفعيم لعياله » أى عبيده » كا رواء عبد الله 
ابن الإمام أحمد بن حثبل رضى الله عنهما . 
وف أحاديث أخرى » يمل الرسول صلى الله 
عليه وسل الإيمان لابتم ويكون كاملا لإنسان 
إلا إذاكان يحب أعاه الإنسان » ومنها قوله : 
«لايؤمن أحدم حتى يحب الآخيه مايحب 

وذلك لما يعلله الصادق الآمين من جلال 
أثر ا حبةمتى كانت صادقة. فإنهادرع بق ا محبوب 
السوء ٠‏ وسيب لوصول البر والخير إليه» 
وعامل للتعاون بين المتحابين فى سبيل الخهر 
العام بهم وللامة والئاس جميعا . 


من القيم الإنسانية فى الإسلام 


وإق المرء منا لا يكاد يستطييع تصور 
إنسان أو مجتمع أو عالم غال من الحب 
أو امحبة؛ الهم إلا أن يكون إنانا 
لا حقيقة له : ومجتمعا مفككا لا رابطة له , 
وعالماكله خواء لا قوام له ولا بقاء . 

إن الواحد منا إذا تحرد من هذه العاطفة 
الإلهية لم يكن إنانا حقا ٠‏ بل يكون كاتنا 
هن لم ودم ٠»‏ ويغدو ولا صلة تربطه بغيرهء 
وما أبأس شخصا يكون على هذا النحو ! 
وإذا تحردت منبا أمة صارت قطمانا 
منحيوا نات مفترسة متعادية ؛ وكذلك الآ 
فى عام لم تجمع انحبة بين أعه وشعوبه . 

بل إن مدرسة أو جامعة . أو أى مؤسسة 
من نوع آخرء لازراعة أو الصناعة أو التجارة 
مثلا . لانسود انحبة بين أفرادها والقامين 
علها :كان عاقبة أمرها خسراً بلاريب . 
وجملة القول فى هذه الناحية » أن الحياة » 
ة أى إنسان أو مجتمع أو أمةء إذا 
خلت من امحبة انطفأت شعلها ؛ وجدت 
القرائح : واختفت المواهب + وأجدبت 
العقول . 

نم إن لنحبة الصادقة ذات الموضوع الطاهر 
النبيل . هى الى تدفع للأعمال العظيمة » 
وتؤلف بين قلوب الآمةء وتنى العامل 
الناصب ما بلق من تعب وعناء ‏ وتجعل 
الإنسان بنجوة من إغراء ال موى والشبوات 


زيارف 


وأسر المادة وفتتها » وتحمله على التضحيات 
الجسام فى سبيل الدين والوطن . 

يروى ابن هعام فى سيرة النى , عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ أن امرأة من الافصار 
رذات يوم « أحدء بأعظ ما يصاب به 
إنسان ؛ فقد قتل زوجها وأبوها وأخوها 
وهم يحادبون مع الرسول صلى الله عليه وس 
فى هذه المعركة . 

ولكها لإخلامها فى عبةاق ورسوله 
والجاد فى سيل شر دينه » لم يذملها 
هذا الرزء الفادح , فقدكان همها أن تسأل : 
ماقمل رسول الله صل الله عايه وسلل؟ 
فقالوا : خيراً » هو محمد الله كا تحبين » 
فقالت : أرونيه انظ إايه . فلا رأته 
قالت : كل «صببة بدك جلل ١‏ أى 


هذا . وانحبة غريزة فطرية فى الإفسان ؛ 
بل وى الحدوان أيضا . فلا بد أن تجد لها 
متنه.| وموضوعا تتصرف إايه ٠‏ وحيئثذ 
يكرن لما أ؛ ها الطيب أو الحبيث بحسب 
هذا الموضوع الذى تعمل لوصول إليه . 
واغح؟ التى يدعو الإسلام إلياء وننتيرها 
بق من القيم ال فسا ني انيل الى بلغ موضوعها 
من السمو والنيل مكانا عليا . 


لضف 


الحية » إذآ . درجات بعضبا فوق بعض » 
وق الذروة منها حبة القه تعالى الذى أأنعم علينا 
بما لا يحصيه من صدوف النعم والآلاء م 
حبة رسوله العظم الذى جاءنا بالهدى والنور 
ثم محبة امثل العليا نتمثلها فى حياتنا وتعمل 
الوصول لها أو الاقتراب منها » ثم محبة 
الدين, الوطن ورجالهالعاملين الخلصين وأ بنائه 
جميما » ثم عبة الإنانية جعاء عثلة كل 
أناس وقبيل وأمة . 

وانحبة متى كانت صادقة قوية » يكون من 
شأنها أن تمثل لصاحها عبوبه ٠‏ فلا بتخيل 
إلا إياء» ولا يرى إلا وجبه . ولا يلذه إلا 
حديثه . وقصارى القول ؛ يبلغ به الحال ألا 
يسمع إلاله , ولا يطيع إلاأمره ؛ ولابيصر 
إلافى سيله . 

ولتبلهذا الحب وشرفه؛ ثرى الله سبحائه 
وتعالى يصف نفسه به » ققد جاء فى كتتابه 
الكريم أنه بحب التوابين ؛ و حب المتطبرين 
امتوكلين ٠‏ ريحب الصابرين ٠‏ ويحب 
الشاكرين ٠‏ وتحب المتصدقين » وبحب 


أحداً غيره ٠‏ ولا بت 


امحسنين , وبحب الذين يقاتلون فسبيله صفا 
كأنهم إنيان صوص ٠‏ 


كا طلب منا أن نحبه ؛ فقال فى التوراة : 
« ا ابن آدم » إنى وحق لك حب ٠‏ فبحق 
عليك كن لى عبا » » وأمن فى القرآرنف 
الكريم أن يقول رسوله: « إ نكثتمتحبون الله 


مجلة الأزهر 


فاتبعوقى يحبيكم الله ويغفر لك ذتويم» 5 
وتوعد من يعرض عن الإسلام ويرتد عنه 
بأن يأق بقوم عبهم ويحبوته . 

ولكن عليئا أن نتساءل : ما معنى عحبة الله 
ورسولهوحقيقتها ومامدى أثرها وننيجتها ؟ 
الإجابة عن هذا وذاك يحب أن نكونصرحاء 
وتجعانا » وأن نتذكر معنى ما يطلبه مناالدين 
من الإيمان لله ورسوله . 

إن الإيمان قول وعمل . وليس بمؤمن 
بالدين الذى دضيه القه لنا وللئاس جميعاً من 
لايهتدى بهدى هذا الدين ولا يعمل يما 
؛ فكذلك ليس جا ته ورسوله من 
يعلنعن ذلك بلسانه فى كر حفل وناد ومناسية 
أد فى شين مناسية " 2 أ فهو لا يحد 


ناتى الإك دأقفة #لين. سية 
هذا لعمرى ف الفعال بديع ١‏ 

لو كان حبك صادةا لاطعته 
إن انحب لمن يحب مطيع 
إن اله هو دكا تقول جميعا ‏ القادر على 
كل شىء » وكل شىء سواه عدم ٠‏ فقلوب 
العباد كلها بين يديه يصرفها كيف شام » 


من اليم الإنسانية فى الإسلام 


ولاحول ولاقوة إلا به : ومن ثم كان وحده 
هو المستحق للإجلال والإعظام والعبادة 
على اخثلاف ضروها . 

وهر مع هذا كله موا نم المتفضل علينا 
بالعم الى لا نستطيع إحصاءها . وهو الذى 
أرسل رسوله بالكتاب المبينالذى هدانا به 
الطر بقالمستقيم » وجعلنا به خيرأمة أخرجت 
للناس , رحفر لنا الارض وجعلها لنا ذلولا 
إلى غير ذلك ما هو معروف . 

فبو إذأ أهل للعبادة والحب , وأهل لآن 
يكون وده من ترجو ونخاف ؛ وأهل 
وحده لآن يكون معقد الرجاء والآمل » وأن 
نطيعه كل ما أمس ٠‏ وأن تنتبى عن كل 
ماله ى له 


ومع ذلك كله ؛ فالكثير منا يعرض عن 
أداء ما افترضه علينا » و يقغ فىكثير ما 
حذرمنه ونهى عنه : ويتوجه [لىغيرهبالرجاء 
معتمدا على هذا الغير وحده » متناسيا أن 
الناس جميما لو اجتمعوا على أن ينفعوا 
واحدا منهم بثىء لم برده الله ما استطاعوا 
إلى ذلكسبيلا . ولو اجتمموا على أنيضروا 
أحدا بثىء ل برده القه لعجزوا عن هذا 
محرا بينا . 

كل هذا نحسه ونمرفه فى كثير من الناس 
فكيف يكونون عبين ته ويم على هذه الال 
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من الإعراض عن الله » ومنعصيانه فى كثير 
ما يفعلون ١‏ 

إن النحبة الصحيحة الصادقة تدفع امحبحتها 
إلى أن ينكون فى كل حالاته على ما يرضى 
انحبوب ٠‏ وإلى بذلغاية جبده فى هذه السيول 
فكيف إذاكان الحبوب هو الله مالك الا 
كله؛ ورسوله الذى أخرجنا الله بفضله 
من الظلات إلى الثور ٠‏ وصرنا أعزاء بعسد 
ذل : وسادة بمد أن كنا مسودين 1 . 

إن عبة الله ورسوله تقتضينا » إذا كنا 
حبين صادقين » أن ثتفهم الإسلام على حقيقته 
وأن ننزل على أحكامه فى كل ما تأتى وذرء. 
وأن نطيعهفى المنشط والمكره : وأن تبلغ 
هذا الدين المالمى الخالد إلى اناس جميما علهم 
يستضيئون بنوره » فيسعدون باتياعه 

وإن ه.ذه الحبة تجملنا أن تتخذ الرسول 
العظم قدوة لنا كل أمورنا ؛ فهو بنا 
دءوف رحم كا وضفه الله تعالى فى كتتايه ‏ 
وفيه لنا فىعامة أحوالنا و كل جيل وزمان 
أسوة حسئة كا نطق بذاك القرآن . 

وإن هذا العامل النبيل الساى . أى هذه 
انحبة الصادقة لرسو لنا العظم ٠‏ وكذلك عبة 
الإنسان لإخوته فى الدين والوطن ٠‏ حرية 
أن تنق قلوبنا من الغل والمقد والحسدء 
ومنالبخل والجشع , فبولذى يقول فى بعض 
أحاديثه : (لا تباغضواء ولاتحاسدوا؛ 


ايف 


ولا تدابروا , ولا تقاطعوا ؛ وكونوا 
عباد الله إخوانا ) ٠‏ ؟ا بقول فى حديث آخر 
زلا حل لمسل أن هجر أعاه فرق ثلاث ٠‏ 
وخيرهما الذى يبدأ بالسلام ) . 

بل إن هذه لمحبة الصادقة هى التى تدفمنا 
إلى التعاون حتى لا يكون ببنناجائع أو بناج 
بل تدفمنا إلى الإيثار ولوكان بنا خصاصة ؛ 
فإن مجرد الإيمان ؛ بل هذه المحبة ! ؛ يبعث 
بلا ديب على هذا التعاون والإيثار . 

الله تعالى يقول : ه وتعاوئوا على الببر 
ويقول فى ماح قومه من 
المهاجرينوالآ نصار : ه ويؤثر و نعل أ تفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ء : ويقول فى شأنهم 
أيضاً : ويطعمون الطعام على حبه مكينا 
ويتها وأسيرا » ؛ ثم يقولون لهم : , إتما 
تطسمك لوجه اله » لاتريد متك جزاء 
ولاشكوداء 

ويجانب هذه الآنات , تمد الرسول صلى 
الله عليهورسلم يقول : « من كانمعه فضل ظهر 
فليمد به على من لا ظهر له » ومن كان له 
فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له . 
وهنا يقول الراوى وهو أبر سعيد الخدرى 
رضى الله عنه : فذكر من أصنئاف المال 
ماذكز حى زايا آنه لاع لأصدفنا 


٠ والتقوى»‎ 


يجلة الازهر 


فى فضل ٠‏ أى فيا يفضل عن حاجته . 
وأخيرا ٠‏ لماذا يعيش الاس اليوم 


فى كرب وضيق » وفى خوف من حرب عامة 
لا تبق ولا نذد . وتنال اناس بويلاتها 
فالشرق والغرب ؟ الجواب واذح ؛ إنه حبة 
الإنسانية الى انتزعت من القلوب » و الرغبة 
فى الغلب. والاستملا. ٠‏ زاستقمار الدول 
الكبرى أن بعضها عدو لبعض . 

لكن لو نزعنا عرنس. القلوب والنفوس 
ما ملآها من هذا كله . وأح بكل منا إخواته 
فى الإنسانية » ول يضرف عنهذا الحب أثرة 
آو اختلاف دين وجنس ء لوسعنا العالم جميعا 
ولآمكن تعاون«الميع, على استخراج كنوزه 
واستغلالها . والاتتفاع مخيراته ليعم الارض 
يمن علها من ناس ؛ وأمن كل محل الخوف 
وقام سلام حةيق ول بيننا وبين الحرب 
إلى الآبد . 

ذلك كله حرى أن يتحقق ويكون بفضل 
حب الإنسانية ؛ والتعاون على البر والتقوى. 
والعملالخير العامالمشترك » و لعل ذلك يكون 
قريبا إن شاء الله تعالى . 


ال كتول كر بوسف موسى 


لهذ 


مشكلة خط اعرف 


للكت رتمتامحسَان 


منذ زمن ليس بالقصير : أحس النان 
وجود صعوبات معيئة فواستمال الخط العربى 
ونما هذا الإحناس فى تفوسبم حتى أصبح 
شعورا : ثم قوى هذا الشمور فى عمو 
حتى بدموا يحيطون شيئا فديئا بخوانب مسألة 
الكتابة العربية بل إن هذه المسألة قد تعدت 
إقلم المسائل وتجاوذته إلى عالم المدا كل ٠‏ 
وأصبحت كا وصفئاها بعنوان هذا المقال : 
« مشكلة الخط العربى» . وويٍ الناس باب 
النقاش جادين يحاولون أن يحدوا حلا يذالون 
به صعوبات الكتابة العربية » ولبثوا حيئاً 
من الدهر يقترحون الاقتراحات ٠‏ ويهيئون 
المشرومات التى يمكن بها القضاء على هذه 
المشكلة وكانت هذه الاقتراحات والمشروعات 
فردية الطابع حينا » ورحعية الدافع حينا 
آخر , ولكنها فى كلنا الح لتين كانت مناط 
الآمل ومعقد الرجاء . وظن الناس وأملوا 
أن الخط العربى سيدخل جر تاريخ جديد » 
وأن إصلاحا جديداً لهذا الخط يوشك أن 
يكل جهود أن الأسود والحجاج . ولكن 
سرعان ماغاب الرجاء » وتطامئت الآمال 
حين انسحب إصلاح المصلحين من الحقل 


الاجتباعى العام ٠‏ وانزوى ف دود المطابع 
وآثر الإصلاح ألا يكون إصلاح الكتابة » 
بل أن يكون إصلاح الطباعة ‏ 

ولست هنا بصدد التعليق على انحراف 
الإصلاح من الكتابة إلى الطباعة ولا بصدد 
تحديد العوامل التى عملت على إيحاد هذا 
الانحراف . ولكتتى أريد أن أعرض 
لمسألة الكتابة العربية من أساسها » فأشير 
إلى مواضع النقص فيا ؛ وإلى مطالها من 
الإصلاح . ثم أحدد الصعوبات الى نقوم 
فى سبيل الإصلاح . ولكنها ريما كان من 
السهل أن يتغلب علها المصلحون . 

لقد لاحظ الآولون أرن الخط العربى 
بصورته اللىكان عليها لم يكن و افيا بالغرض 
المقصود منه اسببين : أونها أن صور بعض 
الحروف تشتبه بصور يعضها الآخر ولم يكن 
ثمة ما بميز أحدهما من الآخر . ومن أمثلة 


هذا ما كان من صورة واحدة هى للباء والتاء 
والثاء والثون والياء المتوسطة . وقد عابم 
العرب الأقدمون ذلك التشابه بوضع نقط 
فى أوضاع وأعداد عتلفة ملحقة هذه الصودة 
الواحدة فيز المقصود با . واسيب الثانى 
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أنه برغم اشتال اللغة على الحركات لم يكن 
بالدلالة علها 
فى الكنتابة » ومن ثم خلت الكتاية العربية 
بما يدل على الحركات . وكان لا بد مع عدم 
تمثيل الحركات فى العكتابة أن يتجه الخطأ. 
باللحن اتجاهين مختلفين أحدهما صرف يتمثل 
فى الخطأ فى نطق الحركات اانى فى البنية كخطأً 
بعض الئاس فى فطق كلية « تبعة» وه موظف» 
و ١‏ منطقة» والآخر نحوى يتمثل فى عدم 
حمة الحركات الإعرابية التى فى أواخر 
الكلات . وكان علاج الأقدمين لهذا السبب 
الثانى من أسباب قصور الخط العربى بإضافة 
تقط فى ميدأ الام يختلف لونما عن لون 
المداد الذى كتب به النض ء ثم صوروا 
المركات بصورها الحاضرة فيا بعد . 
ولكن هذا النوع من الإصلاح لم يكن 
عمليا بالقدر الكافى فى الأزمثة اللاحقة 
ولاسيا فىعصرنا الحسديث فلقد ازدادت 
حاجة الناس إلى اللكتاية وأصبح المرء يكنتب 
أكثر مما كان أجداده يكتبون وأصبحت 


الخط فى صورته 


الكتابة عنصراً هاما لا فى التجارة والتدوين. 


والرسائل كسب كا كانت ف القديم وإتما 
أصبح الفرد العادى مضطرً إلى الكتابة حتى 
فى أخص أموره البيتية والشخصية ؛ وطغت 
انرغبة فى السرعة على طابع الكتابة فاطرج 
الناس كتاية الحركات » وإن أبقوا على النقط 


بمة الأزهر 


وسرى ذلك منمجال السكتابة اليدوية إلى مجال 
الطباعة -ل تعد المطبعة تعنى بالشكل إلافى 
الفرآن الكريم ٠‏ وكتب تعلم الأطفال . 

وذا عاد الخط العرفى إلى نفس القصور 
الذى لاحظه الأولون وفطن المعاصرون من 
علاء العربية والقاتمون على أمى تعليمها 
ودراستها إلى أن هذا النظام التككتابى يم 
بالتقص من النواحى الآنية : 

١‏ - أنه إذ همل الحركات يصرف عنابته 
الثامة إلى الحروف الصحيحة حتى أصبح من 
الممكن أن نصف الكتابة العسربية بوصف 
« الكتابة المقطعية » لآن الحرف الصحيح 
فيها يدل على مقطع مكون من حرف وحركة 
لا على حرف واحد فقط . وهنا نجد نطرفا 
من الإملائيين والصرفيين فى اتجامء واتطرفا 
مثله من العروضيين فى اتجاه آخر . فأما 
الآولون فد ج لوا من الحركات علامات 
إضافة على الحروف الصحيحة وجعاوا ألف 
المد فى صورة الياء أحيانا وحذفوها من 
الكتابة أحياناً أخسرى . وجملوا الصحاح 
أصول الكلمات دون العلل » وينوا دراسة 
التصريف والاشتقاق على الصحاح دوف 
الحركات و أجاذو! فالعلل والإعلال والإبدال 
وم يكادوا برضون ذلك فى الصحاح . وأما 
العروضيون وم ألصق بالموسيق والإيقاع 
فقد انضرفوا إلى المثاية بالعلل والحركات 


مشكلة الخط العمرق 


جماوها جوهر دراستهم لما فها من إمكان 
ضبط الكبية طولا وقصراً أىضبط الإيقاع 
ولما فيبا كذلك من الوضوح السمعى إذا 
ووذنت ؛ بالصحاح » وهذا الوضوح الذى 
فييا يرتبط بفكرة الموسيق فى الشعر . وأنت 
تستطيمع أن تطيل فى ألف المد مثلا فتغنى 
بها نات عتلفة يطرب لها السامع » ولكنك 
لا تستطيع أن تفعل ذلك بسين مشكلة 
بالسكون . ومن هنا تطرف العروضيون فى 
إفمال الصحاح والعثاية بالجسركات والعلل 
كا تطرف الإملائيون والصرفيون فعنايتهم 
بالصحاح وإهالم الحركات . 

؟ # والناحية الثانية من نواحى قصور 
الخط العرى أنهذا الخط باستخدامهالعلامات 
الإضافية ألنى هى النقط والشكل فى الكتاية 
لايدع فرصة الانسياب ليد الكاتبء وإنما 
يحمله بعد فراغه من كتابة الكلمة يعود إلى 
هذه الكلمة مرة أخرى ليكئلها نقطا وشكلا. 
ولو كان كل حرف من حروفها متمي زا بشكله 
الخاص لا بما يضاف ليه من ثقط وعلامات 
إضافية لكان أولى بالكاتب أن بحس بسهولة 
لا نظير لها فى الكتابة . ولكانت الكتابة 
عند امجيدين لها عملا من أعمال المتعة الحركية 
كالرياضة والسباحة واللعب . 

وهكذا نكأ إحساس الناس ثم شعودمم 
مشكلة الخط العرى قعماوا أفراداً وجماءات 


لليف 


وهيئات على علاج هذه المشكلة ثم قدر م 
ف النهاية أن ينحرفوا بإصلاح الخنط من 
إصلاح الكتابة إلى [صلاح الطباعة . والمق 
أن إصلاح كارت بصفة عامة تجابهه 
عةبات وظروف من أنواع مختلفة منها المالية 
والقومية والنفسية والاجتاعية والثقافية » 
وسوف أشرح كل أولئك بالترتيب بادثا 
بالعقبات المالية : 

وأقصد بالمقبة المالية ضرورة إعادة طبع 
الكتب العربية جيعها بالخط الذى يأق 
وليد الإصلاح . فإذا علشا عدد الكتب 
العربية التى تم طبعها حنى الآن أدركنا المبلغ 
العظيم من المالالذى يحب أن ينفق على إعادة 
الطبسع سواء أكان ذلكمتصلاياءادة تكييف 
آلات الطباعة حتى تناسب النظام الجديد » 
أر متصلا بنفقات طبع هذه الكتب . 
وسواء أكان الإصلاح تحويلا أو نحويرا 
لصودالرموزالحاضرة أم كا ناستخداما لرموز 
مستحدثة . ولاشك أن الاقتصاد القوى فى 
حالته الحاضرة موجه إلىنواح من الاستغلال 
وإ مشروءات مدروسة هامة تهدف إلى 
دفع مستوى معيشة الفرد وإى تقوية الدولة 
وإدسائها على قواعد اقتصادية ثابتة ومن 
الخطل أن نتصرف عن هذا الجهد المببارك 
إلى جهد آخر غير مضمون النتائج . المسألة 
إذن ليست مسألة تحمس للإصلاح الحجاق 
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وكنى وإئما فى مسألة تتصل أوثق الاتصال 
يمستقبلنا أفرادآً وأمة . 

أما من الناحية القومية فبدفنا الآن هو 
التجمع فى أمة عربية واحدة حدودما انحيط 
الاطلى غربا والخليج العربى شرا وجبال 
طوروس شمالا وخط الاستواء جنويا . 
وإن مظاهر وحدة هذه الآمة هى الوحدة فى 
الإحساسوالشمود والآمانى واللغة والموقع 
الجغرافى والتكامل الاقتصادى وأمور 
أخرى أحدها دون شك وأرجر ألا 
يسخر القادى" من ذلك هو الوحدة فى 
النظام الكتابى والإملاى إوالمغروف أن 
بعض أقطار هذه الرقعة العربية مستقل 
وبعضبا عتل ؛ بل إن أقطارها المستقلة ى 
ظروفها الحاضرة لا مجمع على سياسة موحدة 
فبعضما ينيج نيج سياسة عربية خالصة وبعضها 
الآخر ينبج سياسة عربية « على عينها ثقطة , 
فإذا بدأ أحد هذه الأقطار بإصلاح خطى 
كان مخاطراً فى ذلك أكير مخاطرة . فهر إما 
أن يصر على هذا الإصلاح وتخالفه فى ذلك 
أقطار عر بية أخرى مستقلة فينقسم العرب 
إلى شيعتين و يضرب بيهم بسو رملا ليسر 
له باب وإما أن تنفق كل الاقطار العربية 
المستقلة على ذلك ٠‏ ويب العرب الحتاورنف. 
ار الجديد ٠‏ ولن يكون 
فى طوقنا حينئذ أن نعينهم على الخلاص من 


إعيدين عن هذا 


مل الأزهر 


المستعمر بنفس الدرجة التى توجند الآن ٠:‏ 
لاننا إن وصلنا إلهم عن طريق الإذاعة 
وفهمونا فلن يفهموا ما تكلتبه موجها [ليهم 
صحافتئا ومطبوعاتنا الآخرى . خيرالأمور 
إذن أن يبت الخط العرى الحاضر كا هو حتى 
يتم توحيد الآمة العربية كافة وعندئذ فستطيع 
أن تفكر جديا فى إصلاح هذا النظام الخلى 
آلعيب . 

ثم انظ بعد ذلك فى موقف بعض الآمم 
الإسلامية الثى ارنضت أن نكتب لغائها 
يخطنا العرنى حين تسدنا أصبحنا لا نحترم 
هذا الخطالذىاحترمونا من أجله فاستخدموه 
قرونا طويلة . إن هذه الآمم ستحس بثى 
من الآمى يشبه شعور امسذول الذى عاب 
أمله ق عزيذ لديه . 

وكلنا يذكر سفطنا على الاترلك حين نبذوا 
الحروف العربية واستبدلوا بها الحروف 
اللاتينية . لقدكنا نحس أن الآثراك يعملهم 
هذا كانوا يتنكرون لبعض مقدساتهم 
ويقطمون أنفسهم عن التركة الأقافية الى 
اغتذوا بليانها وأعائتهم بعد حياة الرعى على 
أن يكونوا أمة ذات حضارة وثقافة . ولعل 
الآئراك لو حوروا الخط العرنى الذىكانوا 
يستخدمونه إلى صورة أخرى لا تبعد به عن 
حاضره لكانوا قد وصلوا إلى حيث ثم الآن 
ولكن بدون أن يشعر العام الإسلاى نحوم 


مشكلة الخط العرى 


شعود المرارة . كنوا إذن يستطيعون أن 
يصلوا بتحوير الخط العربى إلى مثل هذا 
الاستقلال بنظامهم الكتتانى دونهذهالقطيعة 
بينهم وبين ماضيهم الثقافى و لكنالصدمة التى 
شعر بها العالم الإسلاى حينئذ كانت تخف 
وطأتها . أفن قطمنا نحن بيننا و بين ماضينا 
الثقافى على هذه الصورة أفلا يكون صدى 
ذلك حسرة وحيرة أيضا فى صدور بقية 
الععوب الإسلامية ؟. 

على أثنا إنفملنا ذلك فسوف يكون مجتممنا 
العرى أشبه برجل مندق الشخصية ٠‏ فإن 
أطفال هدا الجتمع سيتملون النظام الكتانى 
الجديد وسيجهلون القديم جهلا ناما ء وإلا 
فا الداعى الذى يدعو إلى تعليمهم نظامين 
كتا بيين للغة واحدة !. وسوف بتعل البالغون 
من أعضاء هذا المجتمع ذلك النظام الجديد 
ويضيفونه إلى ما تعلدوا من النظام القدم 
وسوف يكون هدفهم من تمل النظام الجديد 
أرضاء حاجات الحياة علمرحينيكون احتفاظهم 
بالنظامالقدب إرضاء لموقف نفسى . وستذكر 
عنوانك لصديقك حينئذ فيبدأ فى كتابته 
بالهجاء الجديد ويتءثر قليلا فى هذه الكتاية 
الى تعلمها فى رجواته وستراه حينئذ يكس 
بثىء من الضيق إلى النظام القديم الذى ألفه 
منذ طفولته يكتب به العنوان بالسرعة التى 
اتعودها من قبل ٠‏ 
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أما المسنون فسوف يثورون فيا ينهم 
وبين أتقسهم على هذه البدعة ويرفضون 
رفضا بانا أن يتعلوها أو يعملوا ها . فإذا 
كان الآ كذلك أفلست ترىفهذا الموقف 
النفبى والاجتاعى عرضا من أعمراض 
الاضطراب مهما كان مؤقنا ؟ وما أغناءا فى 
هذه الفترة من حياتنا القومية عن إضافة 
اضطراب جديد إلىما نحس به مناضطرابات 
يعود كلما إلى الأزاع الذى فى تفوسنا بين 
الرغبة فى الاتجاء إلى الحضارة العالمية الحديثة 
والرغبة فى الاحتفاظ بطرقالحياة الإسلامية 
التقليدية ٠‏ 

ولئن أجرينا إصلاحا أيحديا وف المكتبة 
العربية خطوطات عظيمة المدد فسيضيف 
ذلك صموية جديدة إلى صعوبات نشر 
الخطوطات وتحةيقها لآن ذلك النوع من 
النشاط سيصبح لا يقبل عليه إلا قلة بالنسبة 
لعدد امحققين الآن » لآن الذى يندب نفسه 
التحتقيق أية مخطوطة فى الوقت الحاضر إنما 
يقرأ النص ذا الخط الردىء لتعوده بد 
المران الطويل على الطرق الى يمكن أن يلتوى 
ا الخط العرنى ومن ثم يحد سهولة نسبية 
فى قراءة النصْ . فإذا نأ هذا امحقق على 
خط عرق غير الخط السائد الآن فسيضيف 
ذلك صعوبة إلتملية تحقي قالنص . وإن مثل 
هده الصعوبة لابد أن يصرف بعض الراغيين 

( البقية على صفحة م4 ) 
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المصَطلحَات لِعرُوضتية 


لمكتو رحبت اشّردروطيشس 


لقب أوردنا فكتاينا ه دراسات فى العروض 
والقافية , أنه من الممكن تعديل بعض 
المصطلحات العروضية © و نضيف هنا أن 
هذهالمصطلحات الى استقر العرفعليها يمك ن أن 
تعدل إذا ما فظرنا فى الآساس الذى استتبط 
منه الخليل حوره : وهوالدوائر العروضية . 

فبذه الدوائر © التى اتتظمت جميع حور 
الشعر اعتمدت على الآوتاد والآسباب وعلى 
ترتهها ترتيبا معيئا » فكل ترتيب بوضع 
خاص ينتج دا اثرة خاصة . 

ولنا أن نتسا.ءل هل تيت المقاطع أى 
الأسباب والآوناد على أساس منطق ممين 
فتسكونت منها الدواثر ؟ لقد حاولت جبد 
المستطاع أن أكشف عن ذلك ولكتى 
م أستطع . 

وإذا حللنا هذه الدوائرتحليلا علدبيا وصفيا 
فإننا يمد أن كل دائرة نما رتت فيا 
الأسباب والآوتاد على أساس بحر واحد 
معين , ثم استخرج من هذه الدوائر المعيئة 
عدد آخر من البحور . 

)١(‏ القدمقس لل 

(؟) دراسات قالعروش ١ ١»‏ وما يندها . 


وهذا ما دعانا إلى أن تسمى الدواثر باسم 
أول بحر فيا أو باسم البحر الذى اتفذت 
تفاعيله : أى أسبابه وأوتاده » أساسا 
للدائرة نفسها . 

وعلى ذلك أصبحت مصطلحات الدوائر 
كالآاقى : 

١‏ - دائرة الختلف دائرة الطويل 

+ - دائرةالموتف ‏ داثرة الوافر 

+ دائرة الجتلب ‏ دائرة المزج 

ل دائرة المدقيه . دائرة المريع 
دائرة المتقارب 

أما البحور الى تستخرج من كل دائرة 
فبى نفس البحور التى استخرجها الخليل 
من الدوائر . 

وتعديلنا لاسم الدائرة إئما وضعناه بناء 
على الواقع وهو أن البحن الآسامى فىكل 
دائرة قد استنبط منه [خوته من البحور الى 
تعترك معه فى الآسباب والآاوتاد . 

وينبغى التنبيه إلى حقيقة هامة وهى أننا 
بذلك لا تتال من عبقرية الخليل فى شىء بل 
إننا نقف لما إجلالا و[ كبارا » وما كان 
الخليل ليحتم على الأجيال من بعده أن تقف 


المصطلحات العروضية 


جامدة عند آرائه واستنتاجاته » والمسائل 
العلبية تتضح وتنمو بالتعليق عليها أو الإضافة 
إلا أوالتعديل فى مصطلحاتم . وإتنانحاول 
بهذا البحث المتواضع أن نتهدى بقبس 
الخليل فيا وضمه من مسائل لا أن نقف 
عل هذا الآساس نلاحظ أن نظام 
الدوائر قد أدى إلى الآمور الآتية : 

٠‏ - النص على استمال بعض البحور 
بحزوءة فقط لآنه لم برد منها قصائد على وذنها 
الكامل الذى تقتضيه الدائرة . مثال ذلك : 
المج المضارع - لمجتت ١‏ 

+ يعض التفاميل. وإن تشابهت 
فى النطق . تكتب بصور متلفة مثل : 
مستفعلن ومستفع لن » وكذلك فاعلاتن » 
وفع لائن . 

م -. بعض البحود لم تستعمل أعار يضه 
أو أضربه على الصورة الآساسية فى الدائرة 
مثل الوافر ؛ السريع ٠‏ 

غ ‏ ويتبع ذلك كتثرة مصطلحات 
الرحاف والعلل . 

فإذا عرفنا أن الدوائر ٠١‏ هى إلا وسيلة 
لحصر البحور فقط فهلا يمكننا أن تست 
عنها إذا ما عرفنا حصر البحور بطريقة 
أغرى ؟ . 

إن عدد البحو. العربية المستعملة قليل 
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ويمكن معرفته دون الحاجة لممرفة الدواثر. 
بل إن كثيرا من يعرفون يحور العروض 
لا يعرفون هذه الدواثر . 

إذن ماذا يحدث لولم تربط بين الدوائر 
والبحور ؟. 

لو فصلنا العلاقة بين الدوائر وبح-ود 
الشمر لتوصلنا إلى اختصاربمض المضطلحات 
العروضية . ولوفرنا بعض الجهد والوقت 
على طلاب العروض والباحثين فيه . 

وقد ذكرنا آثما أن ربطالبحور بالدوائر 
قد ترتب عليه بعض تانح ذكرنا أهمها وعلى 
هذا لو تغاضينا عن نظام الدوائر لامكن أن 
نصل إلى النتاج النية 

أولا ‏ الاستغنا. عن التفعيلتين ذواق 
الوتد المفروق وهما مستفع ان ٠‏ فاع لائن 
١‏ كتفاء بالتفعيلتين مستفءان وفاعلائن. 

ثانيً ‏ البحور التى لم ترد أعاريضها 
أو أضربها حيحة يكن الاستغناء عن ذكر 
مصطاح العلة فى ااعروض أو الضرب . فثلا 
الوافر يفرض نظام الدوائر أن كلا من 
عروضه وضريه. مفاعلتن ثم يدخلها القطف 
الثى هو اجتماع العصب مع الحذف قتصبح 
٠‏ قعولن » وعلى ذلك يمكننا أنةول بادى” 
ذى بدء : إن بحر الوافر وزثه . 
مفاعلان مفاعان قموارن 

مفاعلتن مفاعلتن فموان 
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وكذلك بحر السريع الذى يفرض نظام 
الدوائر وذنه على هذا الوضع : 
مستفعان مستفمان مفعولات 

مستفعان مستفعلن مفعولات 

فكل من عروضه وضريه لم تستعمل 
صحيحة بل يدخلها التغيير فيحذف رابعها 
وسابعها وبعبارة أخرى يدخلها الى مع 
الكسف قتصبح مفعلا وتثقل إلى فاعلن . 

ونلاحظ بمراجمتنا لاعاريش اللريع 
وأضربه”" أن السريع له أ كثر من عروض 
ومن ضرب مخلاف الوافر الذى له عروض 
واحد ولماضرب واحد كذلك . وتمد 
أعاديض السريع وأضربه يمكن أن ببنى على 
أساس و فاعلن » فتقول : إنه أحيانا يكون 
« فاعلن » وأحيانا ‏ فاعلان » وأحيانا فملن 
بتحريك العين وسكونها . 

ويمكن تطبيق هذا أيضاً على بحر البببط 
الذى يعتبر أصله يحسب نظام الدوائر . 

مستفملن فاعلن مستفعلن فاعلن 

مستفعلن فاعلن مستفعان فاعلن 

ولكن عروضه وضربه لا يستعملان 
صميحين بل يغيران إلى فمل أو فاعل 
حين نتخلص من الدوائر أن 
نمتير أن عروض هذا البحر تنكون فعلن 


و 


ك3 هراسات ف فى العروش بحر السريم ٠‏ 


بجلة الازمر 


بتحريك العين وضرببا إما مثلها وإما قعلن 
بإسكان العين . 

وهمكذا مكنا أن نطبق هذا على كل 
بحس لم يستعمل فيه عروضه أو أضريه على 
الصورة التى افترضتها الدوائر فنتخلص من 
بعض المصطلحات العروضية الى تؤدى 
كثرتما إلى صعوية عم العروض ودتائقه 
على طلاب موسيق الشعر العربى . على الأفل 
عند من بتعلم المروض اليمرف أوقاك »> 
الشعى . أما البحث العلى فيتطلب الإحاطة 
بكل ما فيه من مصطلحات ثم إذا عرض 
للباحث أن يختصر أو يزيد فلامانع من قبول 
ذلك متّى أقام عليه الدليل » ومتى ما كان له 
غرض بهدف إليه . 

واختصار الآصل الافتراضى أو التخيل 
التفعيلة لايضر العروض العربى فى شى بل 
بامكس بخدم هذا العم حي يخقف من 
صموبت الو جمقة أشبه ثى+- «باللوظار يات » 

ولكن ينبغى أن يكون كل تعديل مبنيا 
على أساس على . 

وأساسنا هنا هو الهج الوق 
طعهمءمهق عنزامتيعوو« وهو ما استعملته 
المدرسة اللغوية الحديثة فى فروع مستويات 
البحث اللغوى 

ثالشاً ‏ يمكننا أن نربط الزحاف 
بالبحر لا بالتفعيلة فنجعل زحاف البسيط 


المصطلحات العروضية 


البن والطى . منفردن أو مجتمعين فى 
مستفعلن . و مجم ل زحاف الخفيف مثلا الخين 
فى مستفعلن دون جواذ طيها » مع ذكر 
زحاف فاعلن فى حشو البسيط وفاعلاتن فى 
حو الخفيف . 

وعلى هذا لا داعى لكتابة مستفعلن 
فى الخفيف بوئد مفروق وكذلك ف الت . 

وكذلك مكنا أن تمل التذييل 
والتسبيغ شيئا واحدا فنكتنى باصطلاح 
واحد مثهما , صحميح أن أحدهيا داخل على 
تفعيلة آخرها وتد بموع والثااى داخل على 
تفعيلة آخرها سبب خفيف . ولكن هذه 
النفرقة لا تنافى توحيد القسمية . فيتكفينا 
أن تقول: إن متفاءان قد تصبح متفاعلان » 
وإن فاعلاتن قد تصبح فاعلانان ٠‏ وسسوف 
يسمح هذا باطراد القاعدة وعدم اضطرابها. 
والذى حمل العروضيين على التفرقة بينهما 
أنهم دبطوا الزحاف بالتفعيلة ففسرقوا بين 
التفعيلة التى آخرها سبب ضعيف وبين 
التفعيلة التى آخرها وتد جموع . ومثل هذا 
يقال فى القصر والقطع . ولكن إذا ربطنا 
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دابعا : إن مور المزج أو المجتث أو 
المضارع أو المقتضب يتكو نكل منها من 
أديع تفعيلات فقط كل اثنتين فى شطر . 


٠. دراسات ف العروض سن45١ وماييدعا‎ )١( 


/ا 14 

و لكن العروضيين افترضوا أن أصل كلمنها 
ست تفعيلات بنا. على نظام الدوائر , ولذا 
قلوا : إن مثل هذه الأحر يقال له بجرو. 


بالدوائر أمكننا أننةول : إن موسيق الشعر 
العرنى تستعمل بعض البحور ثمائية التفاعيل 
دائما و بعضها سداسية التفاعيلدائما. و بعضبا 
رباعية التفاعيل دائما . وأحيانا تستعمل 
الى والسدامى صورة أخرى عتصرة 
فتجمل الآولى ست تفاعيل والثانية أربع 
تفاعيل » أو بعبارة أخرى نقضر اصطلاح 
الجرء » على ما استعمل منه أصله الثام . 
أو بتعبير آخبر نبتمد عن الأصل الخيال 
الافتراضى . و نظل فى دائرة ما ورد به الشعر 
فعلا وهو ما تقتضيه طبيعة الهج الوصى ٠‏ 

خامسا : يكنا أن نتوسع خطوة أخرى 
فى تعريف الجروء فلا نكتق كا يقدول 
العروضيون. بأنه ما حدف منه عروضه 
وضريه بل نقول : إنه يشمل ذلك , ويشمل 
أيضا ما <ذف منه صدر كل ءن شطريه أى 
التفعيلة الآولى من كل منهماوسوف لايؤدى 
هذا إلى فرق عمل فى مثل السكامل أو الرجز 
لكنه يؤدى إلى فرق عبلى فى مثل الخفيف 
الذى أصل شطره . 
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فاعلاتن مستفمان © فاعلاتن . 
فيكون له بحزوءان : 
الآول ما يعرفه العروضيون. عجزوء 


الكفيف وهو : 
فاعلاتن مستفعان. 
فاعلاتن تان + 
وانجزوء الثانى يكون على هذه الصورة . 
مستفعلن فاغلاتن 
متقفلن فاعلاتن 


وهو ما يعرفه العروضيون باسم الجتث 

وإذا أضفنا إلى ذلك التخلص من الدوائر 
أمكننا أن فستغى عن كية الث العروض 
اكتفاء بإدماجه فى مجروء الخفيف بعد 
تعديل تعريف الجزوء . 

ومثل هذا يقال فى المفسرح الذى شطره . 

مستفعان مفعولات مستفعان . 

فله مجزوءان . الآول ماعرفه العروضيون 
باسم يجزوء المتبرح وهو : 


والمجزوء الثانى بكون على هذه الصورة . 
مفعولات 2 مستفعلن 

مفعولات 2 ستفعلن 

وهو ما يعرفه العروضيون باسم المقتضب 

وببذا نكون قد اختصرنا أسماء البحور 


. آثناعدم كتاية مسطع لن‎ )١( 


مملة الأزفر 


و بدهى أن ذلك لا يمنى إهمال الشعر العربى 
الذى على وذن : 
ستقفان. فملن 
أو على ينف ٠‏ 
مقعولات. مظان 


متعولات 


فاعلائن 


أى ما يعرفه العروضيون ناسم الجتث 
أو المقتضب ٠‏ بل نكون قد أدممنا نيما 
لهذا المنهج هذين البحرين فى بحرين آخرين 
هما الحقيف والمشبرج . 

وعد : 

فبذه خطوط عريضة ليعض الاصطلاحات 
العروضية الى بمكن تعديلها . والتى أوحى 
بفكرتها تطبيق المميج الوصنى اللغوى على 
قواعد علم العروض . وعلى أساسها وأساس 
المتروع الى وضعه أستاذنا الدكتور 
ابراهم أنيس © يمكن للباحث أن يضع 
مشروعا آخر شاملا لتفصيلات البحور 
وازحافاتها من جبة و لللصطحات العروضية 
بصفة عامة » ولعل المستقبل كفيل بتحقيق 
ذلك . 


ال مكسور عبر الهم ددوإسشى 


)1١(‏ كاب موسيقى الشمر للدكتور ابراهيم 


أنيس قصل « مود مشروع © . 


كرارالازهر 
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التي عبت«الجواد سيان 


للأسْ تاذ على الممايك 
تحت هذا المنوان كتب أستاذنا المرحوم وقد علل الاستاذ العقاد هذه الظاهرة 


ايخ عبد الجواد رمضان فصولا رائعة 
فى مجلة الأذهر عن شعراءأزهريين كان منهم 
المشايخ. حسنالق باق و أحمدالزين ود الأسمرء 

وقد رأيت أن أعيد فتح هذا الباب » 
حتى يقسنى أن نو النابغين منشعر ائنا حقهم » 
ونرقععنهم بعش اظم الى لهم ف حياتم ٠‏ 
وليس أولى من مجلة الأزهر أن تكون جلا 
تخد فيه مآثر عؤلاء . 

والإنماف ؛: 
هذا الباب » وأستأئف الحديث عن شعراء 
الأذمر . أن أبدأ بصاحب الفضل فى هذا 
امجال فاترجم له . وأعرف به » وأسوق 
طائفة من آرائه وشعره , ولعلى يذلك أؤدى 
بعض الدين ٠‏ الذى قلدبه عنقكل متخرجفكلية 
اللغةالعربية. أؤديه ممناسبة الذكرى الأول لوفاته 

وقبل أن. أمضى إلى الغرض أعرض 
لظاهرة لاحظها كثير من الراصدين للحركة 
الثقافية فى العصر الحاضر » وعلل لها بعض 
كتابنا ومفكرينا . هذه الظاهرة هى قلة 
النابهين من الشعراء بين الأزهريين بالنسية 
إلى عد امتخرجين فيه . 


وأنا أعيد تح 


فى كتابه (شعرا. مصر وبيثاتهم ) بأن القدوة 
لشعراء الأزهر ‏ فى هذا المذهب ما يروى 
عن الإمام الشافعى » إذ يقول : 
واولا الشمر بالعلاء يزدى 
لكنت اليوم أشعر من لبيد 
وبرى غيره أن رسالة الأزهربين دينية 
خلقية » فلم يكن من الجائز فى نظرهم أن يسرفوا 
فى قول الشمر مجاء وملاحاةء أو ممئوا 
فى قرضه خوضا فى عرض أو تأريثا لمداوة» 
ورأوا م نكرامة العلاء أن يمفوا عن المبالغة 
فى المدح والإطراء ؛ والتدلى إلى الكذب » 
والتجنى على الناس ... والشمر فى رأى الشاعر 
الذى لا بتزمت ولا يتعفف » خيال و تصوير 
وافتنان » لاتحرج فيه ولا تصون . 
ويرى فريق ثالث أن الأزهرى حائر 
بين حياته الواقمية وحياته المثالية: فبو مثلا 
له عواطف واتفمالات ونزوات » فلو رغب 
أن يعبر عنها رأى من حوله نظرة الئاس إليه 
وأدق تعليل رأيته فى ذلك هو ماقاله 
صاحب الترجمة « إن الموهية الشعرية - عند 


2-5 جلة الأزمر 


الأزمرى - يساورها فيتبرها ما ركب 
فى طبيعة دراسته من النيج العلى القوى العميق 
المعلل الحدود بالاصطلاحات الفةبية » والآدلة 
العقلية؛ والآساليب الدقيقة احكمة وتغلغل 
هذا انبج فى شعاب تفكيرمم واتجامات 
بحوثهم » وإتما بخدم المواهب التسعرية 
ويدبيها» وببلغ با إل غااتها من اجبال الفنى » 
الثقافات الآدبية التى تعم ولا تخص ٠‏ وتم 
ولا تعمق . وتجمل ولا تفصل » و تتوخى 
المقدمات الخطابية لتتتقل منها إلى الأقيسة 
الشعرية التى تحلق فى آفاق الخيال ٠‏ وترصع 
سماء الآدب , وتيرز امال فى دود ميجة 
رائعة مونقة » تروق الك_اعر وتوقظ 
العواطف . وتطرب النفوس ؛ متهدية إلى 
حرها وفتتها وخلودها » بفيوض الأذواق 
الشفافة الذواقة ,لا بأوا م العقولالصارمة , . 

علىأثنا نستطيع أن نقول: إن لكل سبب 
من هذه الآسباب ضحاياه من وجهة فظن الفن 
الشعرى , وقد تنكون هذه الأسباب مجتمعة 
هى ااسر فى هذه الظاهرة الى حرمت الآدب 
من عبقربات كثيرة كان يمكن أن تخاف 
لنا الروائع . 

فى أوائل ذا القرن خرج من بلده 
( شدموه ) من أعبال الفيوم شاب صغير 
تاحل الججم ٠‏ ضعيف البنية ٠‏ ؟! وصفته- 
فيا بعد بعض الصحفىفتمثلت بقول بشار: 


إت ف بردى جنا ناحلا 
لو توكأت عليه لا ندم 

خرج إلى القاهرة ليطلب العم فى الآزهر , 
ثم عاد منذ عام ٠‏ إلى بلدته نفسها . ليرقد 
فى ثراها دقدته الآخيرة  :‏ وكان كثير الحنين 
إليها ‏ . وفى هذه الحقبة الطويلة التى قضاها 
فى خدمة العلل والدين والآدب ؛ طالبا 
فى الأذهر ؛ ومدرسا فى الآوقاف الملكية » 
ومدرساً فى معبد القاهرة . وأستاذا فى كلية 
اللغة العربية » كان الصديق الوفى لاصدقائه . 
والآب الرحم لأابنائه : واليد الحائية العاطفة 
على من تكر لم الزمن من معارفه . 

كان أستاذاً بكم بأصالة الرأى , وسماحة 
الخلق . وعفة النفس » لم تثنه دنية من الدنايا 
عن رأى ادثآء ؛ ولمضدعه أمل من الآمال 
عن موقف عزة وكرامة ٠‏ ولم يتخل فى يوم 
من أيام حياته عن فضيلة التواضع . 

كان يا يتحدث عن نفسه ( إنسانا فطبيعته 
العروف عن الزحام » ولو أنه على الحياة ) . 
وهذا يفسر لنا سر إحجامه عن نشر كتاب 
أو ديوان شعر ٠‏ إلا ما تطلبه عمله : أستاذآ 
فىكلية اللغة . 
عرق منذ أ كش هن عشرين سئة ايآ 
فالصحف المصرية : يشارك ف الآدبوالنقد» 
ويناضل عن مكارم الاخلاق , ثم تتلسذت 
عليه ٠‏ فرأيت العل الغزير , والعقل الكبيرء 
والخئق الفاضل . 


شعراء الآزهر 


كانالشييخفى مقدمة الأزهر ين الذين يعلنون 
عن رأيهم بصراحة لاالتواء فيها ولا خموض. 
و يدافعون عنه حججلا عنادعة فيها و لاتهو يه ٠‏ 
ويناذلون خصومهم أدب مقال ؛ و نصاعة 
بيان ؛ وقد يلجأ إلى التكتةاللاذعة أحيانا . 

ول يدع يوماأته مجددءو إن أعلن أنه برحب 
بالتجديد » فيقول فصراحة : مولقد نشطت 
حركة التقد فى هذه الايام نعاطاً بارزاً » 
واستفاضت فيه البحوث ٠‏ واتسع مجال 
النشر فالمؤلفات وامجلات والصحف اليومية 
وأخذ اتجافه فى الأعم الأغلب على ضوء 
من الثقافات الغربية وآداها وأدباتها » 
وبأقلام بجددة ثائرة فىأغلب الأحيان . وهى 
حركة نلقاها - نحن المحافظين - كا تعودنا 
أن نلق كل عل وفن » بصدر رحب ء 
وتعطش إلى المعرفة وشوق إل الإقادة » . 

بيد أنك ل أو لشك لايلهيناعن أديناالخالد 
ما خلد القرآن الكريم » ولا نرضى أن ندقع 
من التتكر له أو الاتحراف عنستتهر منهاجه 
ثنأ لما نفنمه من مذاهبالتقد الحديث» 
فنسكت علىهضيمة ,أو نناممعه علىضم » ٠‏ 

ويقول فى موضع آخر : ٠‏ إنى - على 
الرثم من رجعيق لا أبغض التجديد ولا 
أنعى على المجددين , ولا أثبط من هممهم » 
وإفا أريد أن يكون للتجديد حدود تعينه 
ورسوم تضبطه » وعلامات ترشد إلينه حتى 
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يم » وينفع ويعيش » فأما التجديد المرادف 
للفوضى فلا يبعد الله غيره » . 
ويشعر بعد وقاة صدديقه وصئوه الشاعر 
محمد الأسمر أن حركة التجديد قد طمت وعبت 
وأن أمثاله من المحافظين قد قلوا ٠‏ فيرسل 
هذه الئهات الحريئة الباكية : 
لا تأس . هذا عالم محدث 
بالغ فى الثيه » مستكير 
ضاق . فليق لنا موضع 
فيهء ولم ببق للا معشر 
أحيازنا فيه كأمواتا 
ليس لهم فى الفرن ما يؤثر 
٠‏ سلامة .00© تحقر آدابنا 
ولايى من شعرنا يسخر 
هنذا الغايظ الأيجمى النى 
بكل عرف فاضل يحكفر 
أليس فى الموت لا راحة 
من موقف ف الهون يستدكر 
ينانا البثى ولا دافع 
ويشتنى منا ء ولا شأر 
وم يكن يرى أن الآزهر متخاف ‏ ك1 
يشيع كثيرون س بل يرى أن حركة التجديد 
والإصلاح فى الأزهر إن بدت بطيئة جدآ 
فليس ذلك لانها ضعيفة بل لآن الحركة نما 
تبدو بوضوح فيا خف من الاجسام , فأما 


( )ير بدالأستاذسلامهمومى الكاتبالمح مر وف» 


وليف 


ذلك المحيط الزاخر فإن حركته وإن كانت 
أثت وأرسخ هى فى م أى السين دقيقة 
خفية » وأسرع عقارب الساعة حركة هو 
عقرب الثواق كا أن أثبت الخطا خطوة 
المثريث المأ . 

على أن الازهر لو أراد الحركة السريعة 
ما استطاعها ؛ ذلك بأن بجده منوط بامحافظة 
على قديم الإسلام فالتجديد الثائر فيه يقلب 
حقيقته . وإئما ينجبح فيه التطمم الثقاى 
التدريحى الذى بعمل ف التقريب بين الجديد 
والقديم . ويوائم بينعناصرها ف أناة ورفق 

وكنود ب يجدع الآتف ‏ أن تاقح 
الكتب ء وتهنب أساليب الدراسة ؛ بيد 
أثنا نند من أشئع ضروب الإنلاس أن 
نترك ما فى أيدينا من قديمنا قبل أن يحصل 
فيها ما يغنى عنها من الجديد ٠.‏ 

أما آراؤه فى الآدب : فكثيرة ٠.‏ وهو 
لا يوافق بعض النقاد فى أن الشعر العرنى قد 
وقف يعد شوق .وحافظ » وأضرابهما » 
بل يرى أنه ما يزال بين بنى العروية شعراء 
لا يدافعون عن حياض الشعر ؛ و لعل الادق 
إلى الصواب ‏ ا يرى ‏ أن الذى انض 
إنما هو عبد خول الشعراء . 

وعنده أن أم الأسباب التى وقفت بالشعر 
جز الخيال عن التحليق فى أفق أرفع من 
الآفاق الى اخترقنها الحقائق العلبية فى هذا 
العصر » ويعد العقاد وبيرم التوننى ؛ أخل 


مجلة الازهر 


شاعرين فى مصر , لولا أن أولما انسرف 
إلى الكتتاية والتأليف فوهيهما صفو عنايته » 
وفورة جهوده وأيق شمر فى نفسه ركنا 
مبجوراً , وأن الآخر استبد به الزجل الذى 
يحيده ببراعة لا تجارى . 

ويناقش الذين بجعاون. إيليا أبا ماضى 
شباعرا غلا » إن شعره يعد نموذجا 
كاملا للشعر الجسديد يحوى عناصره الفنية 
جميعا . فلا يتكر أن أبا ماضىشاعر موهوب 
يمنى شعره يحظ عظم من الرقة والعذوية » 
ولكنه يعود فيرميه بأن الجزالة النى فى 
ملاك الشعر العربى . وقوام روعته وصولته 
تموز هذا الشاعر » ويرى أن شعر أنى ماضى 
لا يعدو على أمعى حالاته - طيقة النوع 
النازل من شعر البحترى ٠‏ 

وعنده أن إمام الثقاد فى الشرق العرنى هو 
الدكتور مله حسين » وسر ذلك - فيا يرى- 
أن الدكتور لم يدرس الآدب الغربى إلا بعد 
أن قثل الآدب العربى بحثا ونفذ إلى أسراره 
من جميع شعابها ومداخلها . 

ويمزو إلى الصحافة المشاركة فى كثرة 
الشعر التافه وشيوعه بما تسديه إلى من 
لايحستون الشعر » فكل من استطاع أن 
يركب كليات تواذن تفاعيل بحر من حور 
الشعر » وجد مجلة أو محيفة تنشر له ؛ مع 
ف ان الموهبة الشعرية » أو ضعفها ضعفا 
م عليه شعر . 


غعراء الآزهر 


وأستاذنا الشبيع عبد الجواد شاعر مطبوع 
له شعر جيد من الشعر الجزل الذى يذكرنا 
بشعر البحترى والشريف الرضى ٠‏ ليس فيه 
كللة نابية فى موضعها : أو زائدة على المعنى » 
وقد شرف كثيراً من شعره بمدح الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وف ذلك يقول : 
وقفت على أنى الزهراء فى 
كأى حين أمدحه أغى 
لييوها لسان الدهر عنى 
فرادى ‏ كالتلائد - أو تؤاما 
ويقول فى موشحة جميلة رائعة يخاطب 
رسول الله صل اتعليه وسل : 
إعطف على بانس أديب 
مروع فى الحياة عارنف 
قل لى ‏ إذا خفت من ذثونى - 
لا تتجثى » أنت فى ضماق 1 
وقد لاحظت أنه كان كثير الحنين إلى أيامه 
الآولى : وقلا تأقى مناسية لا يترحم فيها على 
ما مضى من أيام الشباب » وكا ذكرها » 
أتبع بقوا : وما أوجع الذكرى ) . 
ولما تقدمت به السن بى الشباب بد 
هتون . من ذلك قوله فى مطلع الموشحة التى 


أشرت إلهاآ نا : 
أف لمذا الشيب يحو 
أجل ما خطه الشباب 


يغ الفتى غفوة ويصحو 
إذا ذمانف الصبا سراب 
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روض ذها تنه وصبح 
يعقبه الجدب والضياب 
بالك مرى طارق غريب 
عن الحوى والصبا لواق 
أحيا به عيفة الحريب 
بلاغيال : ولا أماق 
ا لهف تقبى على شياب 
من الى . والحياة أحلى 
الظرف, والقصف . والتصانى 
يوم تولى الشبناب ولى 
عوجو على ريمه ركاق 
أحط من ذى الحموم ثقسلا 
أسبح فى أفقه الرحيب 
وأنشق الترب فى الفا 
وأملا الجوى باللحيب 
أمتى وحزنا على ذماق 
وكان وفيا لأصدقائه , يفارقون هذه الدار 
فييكيهم أحر بكاء ٠‏ وآخر ما قرأناه له ف 
الرثاء قصيدته الرائعة » فى شاعر الأزهر » 
عمد الأسمر , وفى هذه القصيدة يذكر أيام 
الى كانت تزخر بالصفاء ٠.‏ 
باصاحى ؛ معسذدة ؛ إتى 
“اموق خطيك لا أشعر 1 
ذكرق فقدك أنامنا 
تلك الاواق بالصفا تزخر 
رعى الرفاق الغره روض الى 
فيا » وحيا الصبا. الافضر 
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بدور فنا بيننا عندها 
م يسكر الروح وما يسحر 
حال حماها : وانقضى أمرها 
إلاحديثا قلا يذكر 
لعل يعي بذاك إلىالايام الى كنيجتمعفها 
نخبة منالشعراء ‏ فى قبوة ( عرحسين بشارع 
يمد على )م أحدالزين والهراوى والآسمر 
ورمضان وغيرهم من الشعراء , وكثيرا ما 


مجملة الأذهر 


ثم متم قصيدته فى الآسمر بهذين البيتين 
الراثمين : 
م هانئا ‏ إنا على موعد 
يطول من بعدك أو يقضر 
لا يبعدانك الله من راحل 
بالظرف والإحسان با أسمر ! 
وقد جاء الموعسد ولم يطل ولحق شاعر 
الازهر الشيخ الوقور »بشاعره البلبل الغريد. 


كان يذكر هذه الآيام » ثم يتعد + رح الله الشاعرين الكبيرين ٠‏ وأجزل لها 
ته أنامنا المواضى المثوية > 
او كاكف. .ماضن لنا يمود على فار 
3 ( بقية المشور على صفحة م4 ) 
فى التحقيق . أضف إلى ذلك أن أوضح فى الكتابة أم الطباعة . ولت أدرى 


الخطوطة من جبد إنما يتجه 
إلى ادعاء شكلمعين لكل كلية فىهذه امخطوطة 
فى ضوء نسخها المتعددة الى عثر علها امحقق 
فلآن تتكون الطباعة بعد ذلك بصورة الخط 
الذى فى هذه الخطوطة ير ألف مرة من 
أن تتكونالنسخةالمطبوعة مكتوبة بنظاممجائى 
حتاف عن النظام الحجائى الذى ف المخطوطة. 

تلك إذن عى العقبات الى تقف دون 
إصلاح الخط العربى . وإن أدف تغيير هذا 
الخط لابد أن يستتبعكل الذى شرحناه من 
مصاعب وليست هذه العقبات هى كل ما 
يعترض طريق إصلاح الخط سواء أ كان ذلك 


ما الذى جعل المصلحين يتجهون إلى إصلاح 
الطباعة دون الكتابة أفكان ذلك ليسر هذا 
النوع من الإصلاح بالنسبة لسر الإملاج 
الآخر » أم كان لآن امخاطب هنا بالإصلاح 
عدد من المطايع وانخاطب به هناك عديد 
من ملايين العرب ؟ است أدرى ولكن أى 
إصلاح يا قلت لا بد أن يؤدى إلى ما ذكرته 
من المصاعب . وعلى المصلحين أن يفكروا 
فى التغلب علها . 


دكتور 
نمام فسأن 
أستاذ مساعد بكلية دار العلوم 
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اشاب اصرق والعيّاة لاص 


للأسمكَاذ ممشهور الشرقاوق 


لاأعتقد أنشباباً ا أو ياقمن الاضطراب 
والبلبلة الفكرية والنفسية والثةافية مثل ما 
يلق شيا بنا العربى الآن . 

وقد لقينا نحن فىالسئوات الثلائينالماضية 
شيئاً غير قليل من ذلك , و لكلنهكان أيسر 
وقما على أفكارنا وأهون مملا على تفوسنا 
من هذا الذى يلقاه شباينا المعاصر . 

تتفتح عقول الشباب العرنى على تيارات 
متباينة ٠‏ بل متعارضة » من التفسكير والتعلم 
والثقافة » © تتفتح نفوسهم كذلك على 
إيحاءات ومناهج «تمارضة متناقضة للسلوك 
والعمل . تفكيرنا التقليدى فى التعلم والثقافة 
قائم على تقديس الماضى والتزام حدوده » 
وعدمالخروج عنه إلابقدر » أوعدم الخروج 
عنه إطلاتا . وهذا القدر نفسه تحدده بعض 
أحاب المذهب التقليدى أ تفسهم ٠‏ وقد 
الا يرون الخروح عن شى. منه أبدا ؛ لأنهم 
لا يزالون يعتقدون حمة القول القديم : 
« ماترك الآول للآخر ثيئا , . 

وهذه دعوة لها وزتهاوخطرهاوالمدافمون 


عنها : عن عقيدة أو عن مجحاراة ومداراة : 
وتقية ومنفعة ؛ كا هو الشأن ىكل مجتمع 
مائل , 

و لكنمدارسناومعاهدناوحفنا وإذاعاتنا 


يتركوا قديم أوطانهم ويقبلوا على الثقافة 
المعاصرة ا براها الغرييون - فهى التى 
سوكدتهم وحققت لم القوة والسيطرة على 
الأرض ؛ وجعلت غيرهم من البلاد والئاس 
قبعا لمأو دوثهم فالمنرلة والقوة والثروة . 
وأحاب هذه الدعوة يقولون : إن ثقافنا 
التقليدية نفسما تدعونا إلى ذلك , و يعتقدون 
صدق مقالة الجاحظ من قبل : ٠‏ إذا “معت 
رجلا يةول : ما ترك الآول الآخر شيثاً . 
فاعل أنه لا بريد أن يفلم » . 

وأساب المذهب التقليدى ينادون شبابنا 
أن يلتزموا فى آدابهم وسلوكهم وعواطفهم 
ما كان يلتزمه آنائمم وأجدادهم من التحفظ 
والنصون والتحرزء فذلك أكرم للم وأليق 
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4ك 


بحياتهم الشرقية وآدابهم وتقاليد أوطائهم 5 
ومن قبل ذلك ديهم - 

والداعون للحياة الجديدة » أو الحياة 
المعاصرة ء مقاييها وقيمها ‏ يدعون 
الشباب لآن يصبغوا عواطفهم وأخلاقهم » 
ويقيموا آداب سلوكهم عل ىالقواعدالى يسير 
عليها ويلتزمها أهسل السيادة والقوة فى هذا 
العصر . فذلك أقوم لحياتهم وأبيج لنفوسهم 
وأسعد لآرواحهموأ كثر نفما لهم فى الحياة 
وأجدى إفادة لتربية ذواتهم وتماء مواهبهم 
ومعارفهم ؛ فو يحقق لهم متعة الحياة وتر بية 
الشخصية » ويسلكهم فى سلك العالم المعاصر 
المتحضر . 

هانان دعوتان متعارضتانتريد كل واحدة 
مهما أن تسيطر على الشباب ليقتنع بهاو يؤمن 
بخيرها وجدواها فيقيعها فى التفسكير والثقافة 
ويسيرعلىتهجها فى الآداب والسلوك والعمل. 
والدعوة الأولى ‏ دعوة المحافظة والالثزام 
تساندها قوة من سواد الرأى العام وكثرته » 
ومماهد الثقافة التقليدية فى الشرق ؛ و بعض 
القوى الرسمية أو كثير منها . 

والدعوة الثائية دعوة التجديد والانطلاق 
تساندما فئة قد تتكون قليلة العدد ‏ و لكنها 
بمكاتها وثقاقها ‏ وقوتهاء بالغة الث . 
يعززها كثير من نظمنا العامة فى الحكم , 
ومتامجنا فى التعليم » ومؤثرات أخرى غير 


مجلة الازهر 


هينة ولاضعيفة الآثر » من !لصحافة والكتب 
والإذاعة والسينا ٠.‏ والسفر والخلطة ٠‏ 1 
تعرزها وتؤازرفا مظاهر الحياة الجديدة » 
بما فى الجديد من إغراء وفتنة وخلابة وتأثين 
وسطوة . وهىنلكالقاعدة الصادقة اللىقررها 
عالم المغرب العظم » ابن خلدون : قاعدة أن 
كل ضعيف مغلوب . مغرم بتقليد القوى 
الغالب . بقوة المتابعة التى ينساق إليها الناس 
وداء إلقوى الظاهر المسيطر . 

وشبابنا حائر الفكر مضطرب العاطفة 
موذيع القلب مرق النفس بين مذه الدعرة 


وظله: 
فكيف نريد من شبابنا أن يسكون موقفه 
من هاتين الدعوتين » أو القوتين . . ؟ 


أعتقد أن خير ما ندعو إليه شبايئا العربى 
هو أن يتخذ موقف الشجاعة أمام كأنا 
الدعوتين » أو القوتين . الشجاعة القائمة على 
الفهم والإدراك والبصيرة . عليه أن يكون 
شماع القلب متفتح الذمن أمام دعوة التقليد 
والحافظة والمتابعة ؛ وأن مخضع هذه التقاليد 
لعملية ه فرز » وتمحيص » وأن يتقدها نقد 
الصيرف الفاحص, المتشدد ٠‏ فيقبل ب 
مالا يتعارض مع أهداف الحياة الم 
المنتجة الى تواثم دوح عصره ولا تعواقه 
عوالسين بع شياب الال التق يتتحم ويسوة 
ويسعد . “يبقى هذه التقاليد الى لا تموءقه 


الشياب العربى 


ولا تصده » والتى تربطه بوطنه وييثته بل 
يفخر بهذه التقالي دككظهر من مظاهر العراقة 
فى التاديخ » والآصالة فى الحياة 
ويرفض من هذه التقاليد مايرى أنه يؤخره 
ويعوقه ويحول ببنه وبين مسايرة الحياة 
المعاصرة يما فيها من قوة وسطوة ومتاع 
مباح النفس ومجة للروح وفتوة للجسد . 
إننا : فى فهمه القويم » و ثقافتنا التقليدية 
نفسها يدعوان إلى ذلك : يقول أثر نا القديم : 
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل 
لآخرتك كأنك تموت غدا ء ولن تستطبيع 
أن تعمل للدنياكأ نك تميشبا أبدا . إلا إذا 
سلكت قيها مسلك الاقوياء السعداء الذين 
تضمن لم قوتهم وسعادتهم أكير قسط من 
ذخيرة الحياة والبقاء والسيادة . و ليس البقاء 
هو طول العمر وامتداد الأجل » فالحياة 
تقاس بعرضها وعمقها ونوعها وقيمتها » 
لا بطولها وامتدادها . فدعئوتنا لآن نعمل 
الحياة كأننا نعيثها أبدا» هى فى جوهرها 
وصميمها دعوة لآن نلك سبل الآقوياء الذين 
يسيطرون على الحياة ويتحكون. فيها 
وسخرونا . 

على شبابنا أن يكون شجاعاً بصيراً أمام 
ما يسمع ويرى من آزاء وأشياء تقدمها له 
الحياة الماصرة . وأن يلتزم فى ذلك أيضا 
تلك الشجاعة القائمة على الفيم والإدراك 


/اهء 


والبصيرة ‏ قينقدها بعين نافذة واعية متجردة 
ثم يقبل منها ما يعتقد أنه لابد منه اسيادته 
وسيادة وطنه » و لعادته وقوته . 
١.ه.‏ 

تيار الحياة المعاصرة ينحدر الآن كله من 
الغرب إلى الشرق ٠‏ إليئا نحن ؛ وهو ايس 
غاليا من الآنانية والانحراف والزلل , 
وكثير من فلاسفة الغرب ومفكريه ين 
ويفنده ويخوف من عواقبه وخطره على 
الإنانية والحضادة . فمل شبابنا حين 
يتلق وأيا ٠‏ أونتعياء أو فكرة جديدة , 
ألا خدعه بريقها » وأن يأخذها مأخذ الك 
والبحث الفاحص التزن المستقم الجرد . 

لا مأخذ الانحياز والاتقياد والمابعة 
الساذجة . لآما جاءت من الغرب أو من 
الشرق . فهذه هى التبعية التى تتتبى بم إلى 
اتلاشى ونتهى بأوطاتهم إلى الاحتلال 
أو الاستعار المذعي والفكرى ؛ وهو شر 
أنواع الاستمار . 

صمح أن الحضارة الراهئة ليست حضارة 
الغرب وحده» بل هى حضارة الحياة 
المعاصرة كلها ء والعالم الهم كله » وحضارة 
الإنسانية جميعها » كا كانت حضارة العرب 
وحضارة اليونان يومآ ما . 

ولكن هذا لا يضمبا فوق النقد وفوق 
امحاسبة ‏ ولا ييرؤها من الشر والزيف ء 


م4 


ولا يحملها مقبولة لنا على علاتها كا هى » 
فأمل هذه الحضارة أتقسمم والمفكرون 
منهم على الاخص ء لا يضعوتها قوق النقد 
وامحاسية ٠‏ بل يحرحونم! فى مواطن كثيرة . 
إن أدعو إلى الحرية والشجاعة . ولكى 
مع ذلك » أو قبل ذلك ء أدعو إلى الثقة 
بالنفس . والاقة بالقومية » والثقة بالوطن » 
والثقة بتاريخنا ‏ مهما يكن فيه ويمقومات 
حياتنا الخاصة , مهما رأينا فهاء وأن تكون 
نظرتنا إلى حياتنا الخاصة هذه وثاريضنا 
ومقومات شعوينا ووطننا العسرنى ٠‏ نظرة 
الإعراز والمحيص والتقويم القاتم على الغوم 
والمحبة والاحترام . لا نظرة التوجس 
والازدداء والآستخفاف والهدم القائم 
على القت والزراية والتهوين والمتابعة . 
بنا » الذى سيحكم أوطاننا 
واللسقيل القريب» يحب أن تقسوم على 
ركيزتين , وأن تسير على قدمين : إحداضها 
الصالح المفيد المعقول المستساغ من تقاليدنا 


بملة الاذهر 


وعواطفناالمديزة لناء والثانية مذاهبالحياة 
المعاصرة فى العالم ال ديد , تلك المذاهب 
القائمة على الحرية والعلم وعلى أخلاق 
الشجاغةالحكيمة والبصيرةالمستشرفة والقوة 
المسيطرة والحياة السارة الهيجة المتتحمة , 
قرأت كلة لغاندى أعتقد أنها يحب أن 
تنكون نبراسا يضىء طريق شباينا ودستودا 
ندعوه لالتزامه ؛ بل يحب أن تكو نك ذلك 
بالنسبة لحياتنا جميعا فى سيرنا نحو مستقبل 
أكزم وأتقع وأفشل . هذه الكلمة فى : 
(لا أديد لبثى أن يكون حاطا بالاسوار 
س0 جانب » ولا أديد أن تكون نوافذه 
٠‏ بل أريد أن تهب على يتى ثقافات 
ا ؛ بكل ما يمكن من الحرية ؛ ولكنى 
كيل اخراسة منها أن تقتلمنى من 
أقداى) . 60 
مود الشعرفاوى 
سكر تيد التحربر 


عق الجوار 


كان عدى بن حاتم الطائى يفتت الخبز للنمل ويقول : 


إنمن جارات ؛ ولن علينا حق الجوار . 


٠ أذيعت من إذاعة المثرب‎ )١( 


ليق 


(راء ميعاصرة وال » 75 
التفسير العا لليَران 
للاشتاذ مير يجب اليَوى 


[ قرأت مانشره الباحث المر الاستاذ مخود الشرقاوى فى عدد حرم من 


هذا العام حول هذا الوشوع » قرأ 


أن أعرض على القراء هذا البحث 


السريم لتكنيل وجهات النظر النلفة فى هذا الموضوع الاقبق | ٠‏ 


لي سكثي رأ على الق رآنالكريم وه وكتاب 
الإسلام الخالد ومعجزته النادرة أن :تضافر 
الجبود الخلصة على تفسير إيجازه ٠‏ وإيضاح 
هديه ؛ وإن مرور الزمن لايعتى الباحثين 
فى كل عصر من نبيان آيانه » و تحليل مساميه » 
بل إن تقدمالمق ل الإنسانى مايزيد فى ضرورة 
هذا التحليل والبيان على نحو تطمان إليه 
البصائر ا لخلصة » والضمائر المنصفة» وإذاكنا 
ترى النصوص الديئية فى أوربا تؤلف لما 
الجامع الختافة من ذوى الثقافات المتمددة » 
فيقومون بتوضيأ لغازها وتفسيرمضموتها » 
كل حسب اختصاصه ومنحاه » فبذا مؤرخ 
يستعرض ماجاءالتوراة والإنجيل منقصص 
وأنباء ٠‏ وذاكطيب يستنبطمن ش ىالنصوض 
ما يؤيده تقدم الطب ء وتفوق التشرح ء» 
وذلك اجتماعى يستخلص ما ب 
ثابتة لازدهار العمران واتقراضه , وارتفاع 
الآم وانخفاضها » حتى تضخمت المكتبة 


يديه قواعد 


الدينية تضخا لامنع مستقبلا من اطراد 
البحث » ومواصلة الاستنتاج , ! ! إذا كنا 
رق ذلك و نقرؤه دارسين 
رحب بكلبحهود بصير ببذل فى شرحالحقائق 
القرآآنية : وتفسيرها تحت أضواء هادية 
من التاريعخ والملم والفلسفة والمنطق » ونرى 
كتاب الإسلام فى حاجة دائمة إلى عقول 
مستئيرة منصفة تستشف أسراره ؛ وتؤيد 


إيجازه » ليتم نور الله فى الآناق ٠‏ فييلك 


ونحن الآن فى عصر تقدمت فيه 
العلبية تقدما مدهشا ؛ ففى كل بوم جديد طارف 
تحمله انتصارات العقل البشرى ٠‏ قتسين به 
الصحف اليومية مقرظة مادحة . والمجبلات 
العلية مفصلة شارحة؛ وقد تطوع رهط 
من أول الم والثفافة » فأخذوا يدرسون 
آنات الكتاب الكونية دراسة هادية » 
وتحاولون أن يستشفوا من خلالها أقباساً 


4 مجلة الأزمر 


وضيئة ؛ نشير إلى ما جد منمتترع واستحدث 
هن مكتشدف , على حين قام فريق آخخر 
من أولى الع أ ا يناهض هذا الاتجاه 
ويحادبه ويرى أن نظل نصوص القرآن بعيدة 
عما يراد لما من التوجيه والاستدلال » 
ولا نريد أن نعجل باحك فى هذه القضية 
الدقيقة . قبل أن نستعرض أدلة أولثك 
وهؤلاء » ليطمثن القارى” إلى وجه بر ضيه ! 

يذهب الذين يريدون أن يفسر القرآرن 
الكريم نفسيرا علياً » تؤيده النظريات 
المستحدثة إلى أدلة واضحة عددة » فهم يرون 
أن القرآن ليس للعرب فقط حتى يكون إتجازه 
بلافيا يللسه القصحاء وحدم » ويدركه 
من فهموا أسرار البيان العرق من ذكر 
وحذف. ووصل وفصل» ولكنه إيجاز 
بشرى بشم ل النا سكافةم نآسيو بين وأوربيين 
وأمريكيين وإفريقيين ٠‏ وهؤلاء المجم 
من غير العرب يستطيعون أن يفهموا نواحيه 
العلية والنفسية والاجماعية ! فلو اقتضر 
الإيجاز القرآنى على الوجهالتشريعى أو البلاغى 
لفات هؤلاء جميعا أن يبروا أقباساً وضيثة 
من نود الله ها أن القرآن ليس خاصاً يحيل 
واحد من الأجيال ؛ فتحصرتفسيره فما يروى 
عن الضحابة والسلف من أقوال » ولكنه 
ذخيرة الأجيال المخلاحقة ؛ ومن حق كل جيل 
يفهم منه ما بمتد إليه حثه العلى والتفبى 


والاجتياعى مناستنباط وقياس !! فإذا حاول 
أبناء القرن العشرين أن يحدوا فى بعض آياته 
تعضيد ا لماسطعت هالفتوحالعللية منحقائق » 
فإنهم بذلك يزدادون إيمانا ويقيناء وهذا 
كسب كبير للنصوص الدينية فى عبد يفيض 
بالشسكوك ويتل” بالإلحاد ! ! على أن هؤلاء 
الملاحدة المتشككين لابجدون حجة يستطيلون 
بها على المؤمنين إذا وجدوا الحقائق العلبية 
تؤيد ما يتتككون فيه من هدى كريم : 
فتخرس ألستتهم أمام الحجج الساطعة» ويحد 
-كتاب الله له منالنظر يا تالثابتة أسسا تدعمه » 
وأركانا وطيدة تقويه وتعليه ! ! 

هذه أ ما يحتج به أنصار التفسير العلى 
القرآن من أقوال . وقد بسطها العالم المتمكن 
الغيور الأستاذ مد أحمد الغمراوى غير مرة 
فى أعداد عتتلفة من الرسالة (0© , وجاء كتابه 
العلى النفيس ( فى سنن الله الكونية ) تطبيقا 
عمليا لما يرتثيه » وقد احتاط احتياطا مفيدآ 
حين وضع القيود امحكة لهذا التفسين العلى 
فقال نقلا عن الرسالة 9© . 

« وقبل أننورد بعض الآمثلة التوضيحية» 
يحب أن ثنبه إلى أمسين مهمين ٠‏ الآول أنه 
لاينبغى فى قوم القرآن الكريم أن نمدل 


() الرسالة ؛ الأعمادةءلرء حلم وقلع 


قعل 
() الرسالة الم علوم 


آراء معاصرة 


عن الحقيقة إلى لجان إلا إذا قامت القرائن 
الواضحة تمنع من حقيقة اللفظ » وتحمل 
على مجازه . لآن عنالفة هذه القاعدة الآملية 
قد أدى إلى كثير من الخلط فى التفسير . 

أما الآمس الثانى فهو أنه ينبثى ألا تر 
كونيات القرآن إلا باليقين الثابت من العل » 
لا بالنظربات ولا بالفروض , لآن الحقائق 
هى سبيل التفسير الحق ؛ هى كلات الله 
الكونية ينبغى أن يفسر بها نظائرها مزكنات 
الله القرآثية » أما المدسيات والظنيات فبى 
عرضة التصحيح والتمديل ٠‏ إن لم تكن 
للإبطال فى أى وقت» . 

وإذنفبذان قيدانمفيدانوضعبما الاستاذ 
الغ.راوى ليحول دون الشطط ف التأويل » 
واجموح فالتطبيق وقد جاء الأآستاذ الاكبر 
عمد مصطف المراغى بقيد ثالث فضيفه إلهما 
حين قال « يحب ألا نجر الآية إلى الملوم 
ك نفسرها : ولا العلوم إلى الآبة كذلك » 
ولكن إن اتفق ظاهر الآبة مع حقيقة علية 
ثابتة فسرئاها بها © , ويمكن القارى" أن 
يأخذ هذا القيد مستشفا من خلال القيدين 
السابقين , إلا أنتنى آثرت أن أله صريحا 
واتحاء ليكئل التوجيه انحتوم من يتعرض 
إلى كتاب الله بتفسير على رشيد . 


. 8٠ بجلة الآزهر الجلد السادس س‎ )١( 


للف 


فى ضوء هذه التوجيهات الصربحة » قطع 


النفسية والاجتتاعية ‏ لجاءوا ما يعجب 
ويروق عا لابتطرق إليه التعسف والافتعال» 
وأصبح القارى” المثقف يحد تفسيراً علبي 
غافيا لآمثال قول الله تعالى : , قل أتنكم 
لتكفرون بالتى خلق الآرض ف يومين 
وتجملون له أندادا , ذلك رب العالمين . 
وجعل فها رواسى من فوقها » ويارك فبيا » 
وقدر فا أقواتها فى أريمة أيام سواء 
للسائلين» وقوله « أو لم ير الذين كفروا 
أن السموات والآارض كاثنا رتقا ففتةناهما 
وجدلنا من الماء كل شىء حى » . 

وإذا كانت بعض الآبات الكو نية لاتزال 
فى دود التطبيق الصريح فإن أكثي الآبات 
الطبية قد وجدت من العل نصيرا محبذا» 
فأصبح من الإيجان العلى للقرآن أن ثقرأ 
قول الله عز وجل : « والمطلقات يتريصن 
بأنفسبن ثلاثة قروء » وقوله « والوالدات 
برضعن أولادهن حولي نكاملين ان أراد أن 
يتم الرضاءة » وقوله:«ويسألو نك عن ان حيض 
قل هو أذى . فاعتزلوا النساء فى الحيض 
ولا تقربوهن حتى يطورن » وقوله ٠‏ فلينر 
الإنسان مم خلق ؟ خلق من ماء دافق يخرج 
من بين الصلب والآرائب ء ونحو ذلك نما 


يلف 


اننسط فيه محال القول التخصصين ٠‏ فكان 
إحدى معجزات القرآن الكريم . 

أما الفريق الآخر من لا يرون أن نجذب 
التفسيرات العلدية إلى آات الككتاب ٠‏ 
فيذهبون إلى أن القرآن قد خاطب المرب 
أول من خاطب من الناس ٠‏ وهم قوم أميون 
لايحتاجون فى فهم التصوص الصربحة إلى 
التغافل فى العسلوم الكونية » والرياضيات 
اللادسية ٠»‏ وقد واجبهم الآرآن بما فى 
مقدورم أن يستوعبوه من الكلام » فأدى 
دسالته معيم على أحسن وججه يتاح » 
إذ فهموا مبادئه ودرسوا شرائمه دون أن 
تتكون بهم حاجة إلى نظرية علدية » أوفلسفة 
كرنية , فعلى المفسرين أن يفهموا من القرآن 
ما فهمه العرب الآوائل : إذ أن كتاب الله 
السان هداية . ومنار توجيه . أنزله الله على 
نبيه ليخرج الناس من الظللات إلى النور » 
لا ليتحدث عن أسرار البرق والرعد والمطر 
والرياح » ولا ليحدد مواضع الشمس والقمر 
والنجوم والبحار والجبال .. ثم إن التظربات 
العلبية فى الكون لا تستقر على حال . فقد 
ثثبت القضية الكونية لدىجيل من الاجيال. 
حتى تصبح أمرا بدهيا لا يحوذ فيه 
الاختلاف ٠‏ ثم يدور الزمن فيجدة من 
لنظريات ما يقلب الآولى رأساً على عقب ٠‏ 
فإذا فسرنا القرآن #تتضى النظر العلى فإننا 


ملة الازهر 


عله ميدانا للتأويل المنناقض المضطرب , 
حتى ليجوذ أن نتخذ من الآبة الواحدة دليلا 
للإثيات فى ذمن ٠‏ ولائى فى زمن آخس , 
ومثل ذلك عبث بالغ يحب أن يتئزه عله 
كتاب السماء . 

وما جمل الآذان نصغى كثيرا لهذا الفريق 
أن أناساً من لايجحمعون بين النظر الصائب 
والعلم الصحييح : قد دفعهم حب الابتكار 
إلى تفسير بعش الآبات تفسيراً بدائيا 
لايستند إلى دليل ٠‏ خين يظبر” مسكبتشف ما 
من المكستشفات يسارع هؤلاء السطحيون ٠‏ 
فيقتطمون من كتتاب الله ما بوهم صاحباانظر 
المتسرع أنه يسير مع المكتدف الحصديث» 
يملثون الصحفهراء بتمحلاتهم الكاذية ٠»‏ 
وافتياتهم المقيت ٠‏ ويدتعون عند ذلك أن 


كتاب الله قد ألق إلهم بأسراره ٠‏ فهم 
قد برون على أن يستنبطوا منه قضايا العلل 
الحديث . وينسون أنهم محلم الكاذب 
يخبطون خبط عشواء 11. 

تمد أحد هؤلاء يتحدث عن . التصوير 
الشمسى فيستدل بقول الله : , ألم تر إلى ربك 
كيف سد الظل . ولوهاء لجف ساكنا : 
أو يتحدث عن الآثير فيستدل بقول الله : 
د ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال :لا 
وللارض ائنيا طوعاً أوكرها ء أو يتحدث 
عن القمر الصناعى فيستدل بقول الله : 


آراء معاصرة 


«اقتربت الساعة وانشق القمر » ! أو يل بآلة 
التسجيل الموائى لللاصوات ف 
الله : « وكل إنسان ألزمناء طائر, 
أو يشير إلى تحطم الذرة فيقرأ قول الله : 
« وترى الجبال تحسبها جامدة وف بم مزه 
السحاب .. ورا جر هؤلاء الأدمياء 
فكتبوا .المؤلنات المتايعة تحت متؤان 
( بين الل والقرآن) وظنوا أنهم بتمرعهم 
العاجل يقاربون بين العم والدين !! وأذكر 
أن فضيلة الآستاذ الآ كبر الشيخ ممودشلتوت 
قدكتب 22 بالرسالة ردآ مسبياً ضافيا به 
فيه ما ذهب إليه هؤلاء الآدعيا. من تعسف 
مقيت » فبسط الحجج المقنمة على قساد فظرهم 
الطائش واستدل بالنقل والعقل على شططهم 
اللكربه,ث قال فختام حديثه : م فلندع للقرآن 
عظمته وجلاله . ولنخلع عليه قدسيته 
ومبابته » ولنمل أن ما تضمنه من الإرشارة 
إلى أسراد الخاق ‏ وظواهر الطبيعة , إنما 
هو لقصد الحث على التأمل , والبحث والنظر 
ليزداد الناس مانا مع إيمانهم » وحسينا أن 
القرآرن لم يصادم وان يصادم حقيقة من 
حقائق العلوم تطمين إليها المقول » . 
وكلام الاستاذ الا كبر كا هو واضح جلى- 


موجه إلى من ييجمون عل التأويل دون دراسة 


( الرناله الم وى سنة مور . 
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فاحصة فلا بريطون الآبات بعضها ببعض » 
أو يلتفتون إلى أسباب اانزول وأسرار البيان 
أو حكون السياق الأسلونى للقرآن ٠‏ بل 
بيندقمون وراء الحدس الفنى والخيال الوهمى 
ثم يحترئون فيطبقون ويؤولون !! أما من 
يقيدون بالنبج الصحيح فالنرام اليقينالثابت 
من العل » والصريح الواضح من الآبةدون 
أدنى تكلف يدعو إلى الاعتساف والقطط , 
فاظن إلاأن الأستاذ الآ ير يوافق سلفه 
الآستاذ المراغى على منحاه فى 1 
الآنة بالحقيقة العلدية دون تسكلف أو افتعال؛ 
لآن كتاب الله كا يقول الأاستاذ شلتوت 
« لم يصادم ولن يصادم حقيقة من حقائق 
العلوم تطمئن إلها العقول ١»‏ ! 

هذان رأيان متقابلان وبالنظر إلى أدلة 
كل رأى على حدة : جد أن الذين ينادون 
بابتعاد القرآن عن التفسير العلى مصيبون 
كل الإصابة . إذا كان التفسير قائما علىالظن 
الوهمى ٠‏ أو التعسف التأويلى : أما إذا كان 
مستندا إلى الصريح من القول معتمداً على 
اليقين الثارت من العم . فلا ممع إطلاقا أن 
نستضىء بشعاع الع فى إيضاح حقائق الذكر 
المكيم وإذا كان القرآنكتاب هداية 


الجاحدين , أمامن يقول: إنه نزل فىأمة أمية 


اذلف 


لا تعرف النظ العلى قنحن ترد عليه بأنهلم 
نزل 
جمييع الام فى شتى القسرون امتماقية ليأخذ 
كل جيل من هديه ما يناسب استعداده الذهى 
والتفسى : ولن يضير انبر المترقرق أنبرتوى 
منه غلام ناثى. أو شاب مكتمل » وان تجد 
حجة لمن يدعون تناقض العم واضطرابه لأاننا 
فى هذا التفسير المرتقب لن تأخذ بغير اليقي 
الثات ما صححته الأجيال المتعاقبة دون أن 
نكر عليه بالاقض والتفنيد ؛ وستتمسك 
بالتييود الملزمة التى فرضها العلماء على أ نفسوم 
وجلناما مركزة فى صدر هذا المقال ‏ وقد 
التفت المرحوم الاستاذ مصطن صادقالرافعى 
إلى هذه الناحية من الإيجاز العلى » فأيد 
ماذهب إليه العالم الت تار باشا فى كتايه 
٠‏ سرائر القرآن » ؛ و تقل قدرا منه فى الجرء 
الشانى من ناريخ أدب العرب 29 , ثم قال 
الرافى ©© , 

ولعل متحققاً لهذه العلوم الحديثة لو تدبر 
القرآن الكريم وأحم النظر فيه وكانمحيث 
لا تعوزه أداة الفهم ولا يلتوى عليه أمى من 
أمره : لاستخرج منه إشارات كثيرة توى* 
إلى حقائق العلوم وإن لم تبسط من أنيائها » 
وتدل علها وإن لم تسمها بأسمائها بل » 


ينزل لآمة واحدة أو قرن واحد » 


)١‏ س 50ل طسنة عمور 
)اس معلط ع سنة عفقر 


يجلة الآزصر 


وإن هذه العلوم الحديثة على اختلافها لعونا 
على تفسير بعض معاق القرآن » والكشف 
عنحقائقه , وإنفها لاما ودر بة لمن يتعاطى 
ذلك ؛ يحم بها من الصواب ناحية ٠‏ وبحرذ 
من الرأى جانباء وهى تفتق له الذنهن » 
وتوائيه بالمعرفة الصحيحة على ما يأخذ فيه » 
وتخرج له البرهانوإنكان فى طبقات الأدرض 
وتنزلعليهالحجةو إن كانت طباق السماء11. 
وما يدور حول هذه المعانى ماكتبه الأستاذ 
المراغى فى مقدمةكتاب ١‏ الإسلام والطب 
الحديث ء لعبد العزيز إتماعيل وكنت أوثر 
أن أنقل بعض حديئه اولا أنه ليس تحت 
يدى الآن . 

على أن هذه الدعوة الخلصة إلى النظر فى 
كتاب الله على ضوء من العلم الحديث يحب 
أن تتتفع انتفاءا واعيا بما اصطدمت به عند 
التطبيقات الأولى فى الغابر و الحاضرمن أخطاء 
لتحيد عنها فى دورها التطبيق الجديد ؛ فنحن 
نيحد أن تفسير الفخر الرازى قد أثقل إثقالا 
بالآداء الكو نية والعلية التى فاض بها القرن 
الخامس من الحجرة. خا فى كثي رمن صفحاته 
بعيدا عن الجو القرآنى حتى قال فيه بعض 
البا. :إنه بحمعكلشى. غير تفسير القرآن!! 
وأنا أعتقد أن الراذى قدكتبهخاصة تلاميذه 
فأتخمه إتخاما حال دون ازدهاره بالقياس إلى 
غيره ؛ على جودة حكه وصائب رأبهءكا 


اد امير 


تمد أن المسألة قدكررت فى صورة مكبرة 
محوفة حين جاء الاستاذ طنطاوى جوهرى 
رجه الله فلاتضيرالعنخم مثا تالصحائف 
العلبية الى تتحدث عن مظاهر الكون حديث 
الكيافى و الطبيعى والفلك والجغرافىوالنباق» 
فهو ينتهز كلةعابرةكالرعد أوالآرض أوالتحل 
أوالفل ليفيض فدقائقعلبية تعر ضخواص 
هذه الآشياء دون أن تدعو[ ليها حاجة التفسير 
المعقول للكتاب الكريم ١!‏ وقد اتقده 
صاحب المثار السيد مد رشيد رضا تلبيخا 
فى مقدمة الجزء الأول من التفسير:وتصريحا 
فى مجلة المنار(١»حيث‏ يقول عنه من حديث 
طويل :,ثمتوسع المؤلف بوضعهذا التفسير 
الذى يرجو أن يحذب طلاب فهم القرآن إلى 
العلل » وعحى العم إلى هدى القرآن فى ابملة » 
والإقناع بأنه بح على الل لا كا يدعى 


() عم الخار عبان سنه 14م . 
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الجامدون من تحريمه له ٠‏ أو صده عنه » فبو 
لم يعن يبيان معانى الآيات كلها » وما فيها من 
الحدى والاحكام بقدر ماعنى من سرد 
المسائل العلية وأسرار الكون ويخائبه » 
ولا بمكن أن يقال : إنكل ما أورده فيه 
يصح أن يسمى تفسيرآ له , ولاأنه مراد الله 
تعالىمنآباته ‏ وما أظنأنه هو يمتقد هذا) اه 

وإن ما وجه إلىالمتبحرينفىمسائل الفلسفة 
والعل لآدنى مناسبة واهية كالفخر الرازى 
والشيخ طنطاوى جوهرى من ناحية ٠‏ و إلى 
المتكلفين أوجه التأويل عن طريق الكناية 
وامجازمنناحية ثانية : ليدعونا دعوة صادقة 
إلى أن تتجنب كل خطأ وقع فيه أولئك 
وهؤلاء » حتى يكون التفسير المنتظر صائب 
النظرصادق الإقناع . فيشئ النفوس المريضة 
ويرشد الأبصار الحائرة ويدعو إلى صراط 


مستقم .9 . 
كر هب الييومى 


حق الآمة لا يورث . . ! 
خطب الخليفة العادل عمر بن العزير الناس أول جمعة ولى فها أمى المسلبين فقال : 
أيها الناس . إنى قد ابتليت بهذا الآ عن غير رأ ى كان منى فيه , ولا طلبة له ؛ ولامشورة 
من المسلبين . وإنى قد خلعت ما فى أعناقكم من بيتى . فاختاروا لانفسك , فقال الناس : 
يا أمير المؤمنين ؛ قد اخترئاك » ورضيناك . فل أمى المسلين بالعن والبركة . ؛ وهكذا رد 
عمر بن عبد العزيز أمس المسلبين إليهم » وآثيت أن حق الآمة لا يورث ٠.‏ ! 


0 


فا 


للأشتاز أسعتنى 


غيه دنا اقرب وجري اقتسمت 

بيع الآخى ‏ ذكرى من أيجد ذكرياتهم 
التارء احتفل ف ال مغرب العرنى رسميا 
بمرود ٠١١‏ وسئة عل إنقاء «جاممةالقرويين» 
فى مديئة قابس .. 


وجامعة القرويين فى أقدم جامعات العالم 
على الإطلاق 29 . ويمزى إلا - وإكى 
شقيقتها : «الزيتونة, فى تونس » و «الاذهر 
الشريف ء فى القاهرة : أ كبر الفضل فى نر 
الإسلام الحنيف والحقاظ على تعالهه السمحة 
وحابة لغة القرآن وآدابها والعمل على إثرائها 
فى جميع فروع المعرفة... بالإضافة إلى 
ما قامت به هذه الجامعات الإسلامية الكبرى 
من تزويد شعوبنا العربية خسلال مراخل 


(1) هذا المع يجاب المق لآن مدييدالفروبين 
لم يتحول إلبامءة التدريس إلاسنة +؟ه كما ذكر 
الاستاذالكانب » أالأزهر فد هبى" لتدريناافنه 


والدلوم فى الربع الأخير من القرن الرابم المجرى ٠‏ 


وعلى ذلك تكون الجاممة الأزهرية أقدم جاءمات 
العالم على الإطلاق . ( الحرر ) 


آطورها بالقادة والعلاءوالمرشدين الروحبين 
طوال القرون الماضية . 
- 
وتادريخ جابعة القرويين بالذات يرتبط 
أوثق ارتباط بتاريخ مدينة , فاس » التى 


كانت منذ [نشائما عاصمة للدولةالمغر بية فى عهد 


الأدارسة ومن خافهم إلى مسته ل القرن ا مجرى 
الحالى . حيث أخذ الاستمار يتسلل إلها . 
وقد سارت هذه الجامعة فى تاريخها الطويل 
العام ٠‏ ككل كائن جى » تنوض و تنمو آنا , 
وق وس انااعر ... ولك الات 
الذى لا يمكن أن ينكره أحد علها ؛ أنها 
ظلت كل الاحوال- تحمل عل الدراسات 
الإسلام.ة وما يتصل بها عن جدارة , فى هذا 
الجزءامحام من وطنناالعرىالكبير. واستطاعت 
أناكه بها ينا جاده امد ولس 
وأساس الارتكاز الروحى عند المسدينكافة 
فى المغرب العربى ٠‏ 

والفصول الآولى لقصة إنشاء القرويين * 
تبدأ - كا بجمع المؤدخون مع مجرة ثماتمائة 


جامعة 


عائله أندلسية » تبعتها مجرة ثلاثة لاف عرق 
من القيروان بتونس ء إلى مديدة فاس » 
واتخاذم لها وطنآً ثانا فى أوائل القرن 
الثالك البجر: 
وقد استقرالمفتربون من الآ ندلس فى شرق 
المديئة بضاحية عرقت فوابعد » باسم «عدوة 
الأندلسيين» . أما المغتريون من القيروان » 
فقداستقر بهم القام فى الجرة المقابلة بضاحية 
ة البسرى كانت تسكتها القبائل » 
وسميت أيضاً باسم « عسدوة القرويين » 
وكان بين المغتربين التونسسيين درجل 
ودع ؛ يعيش فى بسطة من الرذق بسيب ما 
له معه من المال » هو ه عمد بن عبد الله 
الفبرى القيروانى » . وقد توفى عقب فترة 
وجيزة من وصوله إلى فاس . وخلف ثر 
طائئة لابته , فاطمة أم البنين » وشقيقتها 
م 
وعقدت الكقيقتان العزم على إنفاق جزم 
كبير ما ورثتاه عن أبهما ى بناء مسجد مخلد 
اسم أسرتهما واسم البلاد النى تزحتا منها . 
وكان من أم الدواقع لها على ذلك علهما 
يحاجة الناس الملحة فى كل عددوة » من فاس 
إلى مساجد يؤدون فيها الصلاة؛ نظراً لضيق 
المسجدين القديمين القائمين فيها بالناس , 
ول يطل تفكير الشقيقتين » فرعت 


القرو بين 


ولف 


«حرمواق كانسبق الألدلين,وفزق 
المديئة . ويدأت «فاطمة , فى يناء مسجد 
٠‏ القرويين » فى جنوبها . وكان ذلك فى يوم 
سبت ‏ وهو يصادف غرة رمضان من سئة 
هع الموافق .٠م‏ نوفير من سنة وهم ل 
أى منذ ألف ومائة سئة كاملة وهو المسجد 
الذى عرف بعد ذلك باسم وجامعة القرو بين».٠‏ 

ولقد كانت الطريقة التى سلكها البناءون 
فى البناءأتهم التزموا أن يأخذوا كل حاجاتهم 
من الرمال والحجارة من نفس البقعة دون 
غيرها .كا أنهم عثروا على عدين هاء غزيرة 
تحاور الموقع النى اختين لإقامة المسجد . 
وكان ذلك كله تحريا من المشرفين على البناء 
ك لا تدخل فى بناء المسجد شبية ‏ على ما 
يقول ‏ ابن أى زع فى كتاب, الإستقصا 
لأخبار المغرب الأقصى » . وظللت «فاطمة, 
صائمة مذ أن شرع فى بناته ٠‏ إلى أن تم 
وا كتمل وأقيمت فيه الصلاة - 

..6 

وقرويين الآمس ٠‏ ليست هى قرويين 
اليوم . . . إذلم تكن القرويين عند نأتها 
الآولىء دتمل إلاعلى أدبع حون وعلى 
عحراب وفناء غرست فيه بعض الأشجار .. 
وحيئما بنيت لم نكن بها حلقات لادرس م 
أميحت فيا بعد ٠‏ بل كانت رد مسجد 
يحضره الناس الذين يؤدون فيه صلاة ابلدعة؛ 


بجلة الأزهر 
58 


وكانت الفكرة فى إشائمها ‏ كا يروى يتشددون كثيراً فى منع الناس من القراءة 
« أبو الحسن على الجزنالى ءفىكتابه « زهرة والتدريس فى بيوت الله ؛ ويحظرون على كل 
لآق يناء مديئة قاس > ب "م ضيق. . قزداأن عار آى عىء بالممابك غير شتائر 
المساجد الت يصلى فيا أهل العدوة وافتقارم 


بعش الطلاب فى جامة القروين وقد جلسوا بحت الساعة التاريخيه ينتظر ون أستاذمم 


إلى مسجد جامع يلم شعثهم ويجمع مهم العبادة ع ابي ! 
وتلق من فوق منبره الخطبة الرسمية ٠‏ الصلاة فانتشروا فى الآرض وابتغوا من 
وكان علياء فاس ‏ فى ذلك العبد فضل الله. 


جامعة القرويين 454 


ولقد تطلب تزايد عدد السكان واتساع مؤلف كتاب ٠‏ القرطاس فى أخيار ملوك 
أطاق المديئة إدخال إصلاحات جمة على مباى المغرب وتادجخ فاس » . 
القرويين القديمة واستعداث مبان حون وكان من أوائل الذين هم فضل السبق فى 


جائب من مدثلى القرويين ويشاهد نيه إلى جالب النقوش البديعة عدد من الساءعات 
أهديت من ثراة الشعب ٠‏ 


جديدة ألحقت يها ... فل بكد ينقضى إلا نحو إدخال هذه الإصلاحات على مسجد القروبين 
قرن حتى أصبحت مساحتها أريعة أضعاف الخليقة عبد الرحن الأموى الذى أسهم يمال 
ما كانت عليه بعد بنائها . كما ذكر كثير فى تجديده» وكان شديد الشخف بالمبائى 


3 


والمنشئات . وكذلك السلطان على بن يوسف 
ابن تاشفين : وغيرهما من الآمراء الذين 
عملواعلىتوسعةرقعته بشراءالآملاكوالآراضى 
امجاورة له وتها إلى القروبين ؛ حتى صار 
أعظم مسجد فىأفريةيا الشمالية ؛ ويدأت مع 
حلول سنة ممه مجرية » تعقد فيه حلقات 
التدريس فى علوم الفقه والشريعة على أيدى 
علداء أجلاءوفدوا من القيروان و ثقلوا معهم 
جل العلوم الدينية ٠‏ وإليهم يعزى الفضل فى 
تحقيقهذه الخطوة التى تأخرت قر نينأو يزيد ! 


وتدور يحة الايام دور اتها السريعةويزداد 
ازدهار القروبين فى عهد المرابطين الذين 
بنوا فيها للعلم أبجاداً وصروحا شاعغة خلدها 
التاريخ . واستطاعت الجامعة أن تخرج عظاء 
وعلاء أحالوا المغرب فى مدئ قصير من 
: دويلة »كانت تتهاوى من الضف ٠‏ وأمة 
يشيع فبا التأخر والجهالة: إلى دولة يحكنها 
دستور السما. الكريم الذى أنزل على جمد 
عليه السلام . 


وظلت القر وبين معهددراسة وعم وتخرج 
فها ملابين من المغاربة فى أجيال تلفة . 
وظلت على من القرورن. حصنا للعروية 
والإسلام . واجتذبت شهرتها الى طبقت 


بجله الأزعر 


الآفاق عدداً كيرا من العلناء الأجانب من 
أنحاء أوربا ومنهم الرحالة مجر يريناء والبابا 
«سلفستر , الى نقل الآرقام العربيسة إلى 
الغرب ؛ كا تقل نظريات الفقه الإسلاى 


واستخدمها فى تطوير القانون الروماق » 
وكثير غيرم من العلساء الآورببين الذين 
نواففوا جل سن التي عل الترويفت 


مختلف فروع العلوم والمعرقة ٠‏ 
العالم بعد عودتهم إلى يلادم على الحضارة 
ألتى تغمر البلاد الإفريقية والمغرب العربى 
بنوع خاص ! 

ولعل أذهر عبد تحقق فيه للقرويين 
ماكانت تصبو إليه من أسباب الهو والتقدم » 
كان عهد الساطان ٠‏ أنى عتان المريى » قفيه 
أنشأت الجاممة أضخم مكاتبة مروفة 
بانمخطوطات النادرة ؛ وشيدت مسا كن خاصة 
للطلاب الذين بردون عليها ى أطراف البلادء 
كا أجرى السلطان علهم ه جرايات » شهرية 
تكفيهم ليتفرغوا اطلب العلل . . .ك1 
للعلداء دور خاصة لسكناهم » وخدم معينون 
يوفرون لم كل وسائل الراحةحى يستطيعوا 
التوفر على إداء دسالتهم نحو طلاهم على 
أكل وجه . 


جامعة القرويين 


وكان علاء الفرويين من أغنى طيقات 
الشعب. بسبب ماكان يسبغه عليهم الملوك من 
الحدايا ومايجرونه علهم من الروا تب الضخمة! 

واستمرت جامعة القروبين تقوم بواجيهاء 
فى حرية ثامة . . . إلى أن ابتلى المغرب 
بالاستماد القرنبى ٠‏ وأوجس الفرنسيون 
منها خيفة . . . أرادوا فى مبدأ الا أن 
يوصدوا أبوايها أمام الطلاب» أو يحددوا 
عددم ؛ زاعمين أن فى ذلك ترقية للبلاد . ٠‏ 
ولكنهم اصطدمو! ععارضة شديدة ٠.‏ 
فطن « المولى يوسف , الجالس على عرش 
البلاد لغرض المستعمرين من ذلك . . وأدى 
الصراع بينهو بينهم إلى | نقباه جماعةمن العلداء 
واتجامهم إلى بعث الحركة السلفية وعارية 
امود ؛ وتطوير الدراسات لتساير دوج 
العصر . . وكانت الخطوة الإيحابية لتعحقيق 
ذلك الغرض ء عندما عين جلالة الملك جمد 
الخامس فى سسنة بمو وا الآستاذ , عمد 
الفاسى . : وهو من علساء القرويين » ومن 
الذين استكلو! دراشتهم فى جامعة باريس » 
مديراً للقرويين فأدخل العلومالعصرية واللغات 
الأجنبية فى مناهج التعلم ؛ إلى جانب المواد 
الدينية .كا أنكأ قسما خاصا بالقرويين لتعلم 
الفتيات ؛ وقد تخرجت فيه إلى الآن عشرات 
منبن بحملن شهادة , العالمية » ! 


إذ 


لفن 


ويزدان تاريخ الحركة الوطنية فى المغرب 
بأنصع الصفحات الى جلها كفاح علا 
القرويين وطلاها ضد القوى الاستعارية ... 
بير المغرب يعاثل تماما دور 
الازمر الشريف فى ثودة سئة 1414 
وما يدها . . 

ويبلغ الآن عدد طلاب القرويين حوالى 
ستة آلاف طالب . ولا فروع تتمثل فى 
المعاهد الدينية المنتشرة فى أنحاء المغرب » 
سواء فى «تطوان» أو طنجة » أو دما كش 
أو منطقة « سوس ء . .. على أن جموع 
طلاب هذه المعاهد يناه ثلاثين ألفاً , 

هذه فى , جامعة القرو يين» الى ظلت عبر 
القرون الطويلة معقلا لاثراث الإسلاى 
والحضارة العربية فى شمال إفريقيا . ٠.‏ 
إن فضل يقاء هذه البلاد العقيقة على صبفتها 
المربية الإسلامية » يرجع إلى هذه الجامعة .. 
ويدجع أيضا إلى المعاهد الدينية الإقليمية 
الى تغذها هذه الجامعة بالعلاء والآسائذة 
والمرشدين الروحيين الذين اثتثروا فى كل 
مكان من بلاد المغرب ينشرون رسالة العروية 
ورسالة الإسلام !1 


ودورها 


يفيف 


لو نا داوق 
للركتو بدا تاي م مود 


وجامدوا ف الله حق جباده هو اجتبام , 


إذا عدنا إلى أواخر النصف الآاول 
من القرن السابع المجرى , وذهبنا بخيالنا 
نوناد أرجاء مديئة المنصورة ٠‏ رأينا ظاهرة 
لاعبد لمن مارسوا الحروب الحديثة برقيتها 
إلا ثادراً ذ1. 

تلك هى ظاهرة الإان_ والثقة 
المطلقة بالله : 

إنه من الطبيعى أن تنكون مديئة المنصورة 
فى حركة لا تهدأ » إنها الحرب ؛ والمصريون 
يستعدون للاقاة العدو المغير الذى احتل 
دمياط ٠‏ ويحاول التفلغل فى البلاد 
بالاستيلاء عليها - 

الأستحكامات :تقام ٠‏ والون غزة : 
والجيوش تتوالى وترتب ‏ والآواس تصدر 
فى حزم وثبات . والظاهر بيبرس لا يكاد 
يغمض له طرف ء ولايذوق النوم إلاغرارا٠‏ 
وف جانب آخر لويس التاسع ملك قرنسا 
يقود الجيوش الجرارة من الصليبيين ينازل 


الإسلام والعروبة فى معركة فاصلة حاسمة » 
عن معركة المتصورة . 

لقد وقف الغرب كله مستعداً للبجوم 
على مصر » يريد أن يدمى الإسلام والعروبة 
بالقضاء على المصربين + ؟ وقف الشر ككله 
من قبل فى غزوة الخندق ٠‏ يريد أن يدم 
الإسلام بالقضاء عل المدينة المنورة ومن فيها 
من رجال الإسلام الآول ؛ وعلى رأسهم 
دسول الله صلوات الله عليه 111 . 

وبين موقعة اللمنصورة وغزوة الخددق 
تشابه فى بعض التواحى : 

فنق كل منهما أتى الشرك بكل ما يملك 
وبكل ما يستطيع من عتاد ومن عدد يقضى 
على التوحيد فى عر داره : 

فقداقتم الشرك الأول حرم مدينة 
الرسول وحاصرها : أما الشرك الثانى فقد 
اخترق الحدود ونغلغل فى البلاد » واحتل 
بعضها , حتى وصل إلى أطراف المتصورة ! 1 


من تازيخ العار فين بال 


وف كل منهما كان المسلون - عم دقيتهم 
الخطر الحدق بم ثابى الجنان » مؤمنين 
كل الإيعان بنصر الت » مطمثنين إلى قضاته . 

وإذا أردنا تعليل هذه الثقة فى الله عند 
المسلبين فيغزوةالختدق » فتعليلباسبل واضم: 
لقدكان على رأ سب رسول الله » وفيهم أبوبكر» 
وعمر ؛ وعثيان » وعلى » وكبارالصحاية!١‏ 
ومؤلاء - لثقتهم المطلقة فى الله يبعثون - 
بطريق التأسى ‏ الثقة فى نفوس الآخرين 1١1‏ . 

أما فى واقعة المنصورة ٠‏ فإن تعليل الثقة 
والإيمان والاطمثنان الذى كان يسود إذ 
ذاك ؛ ويسيطر على قلوب الجاهدين الأبطال» 
ويبعث فيهم الجد والنشاط » وتحمل التعب 
والسبر ليلا والعمل هارا ... أقول : إن 
تعليل ذلك ليس بالا السين على من يقرأ 
الشاررعخ على أنه ساسة مدنيون. وقواد 
حربيون » وجنود تزيد أو تقل فى العدد . 

إذا نظرنا إلى الاررئخ بهذا المنظار ٠‏ فإن 
تعليل همذه الظاهرة فى موقعة المنصورة 
لا بتسر ولا يستقيم ٠‏ 

وحقيقة الآ أن مصر إذ ذاك كانت 
تضم ن أرجائها نخبة متازة منالعلاء الدينيين 
الذين أخلصوا جبادم لله وده ٠‏ فل تغرهم 
الدئيا بزخرفها وذيتها . 

كان فيمصر إذ ذاك المز بن عبد السلام » 
ومجد الدين" القشيرى » وعي الدين ابن 


يف 


سراقة » ويجد الدين الإخميمى » وأبو الحسن 
الشاخل » وغيرم من خيرة العلاء . 

لم يستقر هؤلاء العلاء فى دورم البعيدة 
عن الخطر » وإتما هبوا جميماً للجباد 
فى سبيل الله » لقد هاجروا إلى المنصورة 
ليكونوا بين الجاهدين » وتم أن المارف 
بالته أبا الحسن الشاذل كان فى آخر حياته » 
هد كف اوضرع فإنة أن فى فقفنة 
الذاهبين إلى المنصورة 111 . 

,هام أولئك العلاء يسمتهم الملا » 
وبإيمانهم الذى لا يتزعزع ؛ يسيرون وسط 
الجاد » يحثون ويشجعون » ويرشدون. 
ويذكرون بلته » ويبشرون ‏ كا وعد الله 
بإحدى الحسنيين : النصر أو الجئة » وإذا 
لزم الآمس عملوا مع العاملين ٠.‏ ولقد كان 
جرد سيرثم فى الحوارى والشوارع نذكيراً 
بالنصر أو الجنة » وكان حفزا للهعم ٠‏ وتثبيناً 
الإيمان : وتأكيداً لصورة الجباد الإسلامية 
التى قادها وعصور الإسلام الآولى رسول اله 
صلوات الله عليه » وخلفاؤه الراشدون » 
رضوان الله عليم. 

حتّى إذا اطمأنوا إلى الآسباب والوسائل 
المادية الظاهرة , والمعنوية الباطئة » وحتى 
إذا ما جنهم الليل » اجتمع هؤلاء الأعلام 
فى خيمة من خيام المعسكر - فم فى خيمة 
من خيام المعسكر - يتجهون إلى الله بصلاتهم 


لفق 


ودمائهم » يلتمسون منه النصر ٠‏ فإذا 
ما قرغوا من ذلك أخذوا يتدارسون كتابا 
من الكتب 111. 

لقد كانو يتدارسون ؛ فى [حدى الليالى؛ 


وبشرحون 11. 


باب الحرية ؟أم كانوا 
يقرءونما فى تتابمع مبتدئين من أوها ؟! 
كانتتقرأ علهم ويشرحون» وكان الشبيخ 
أبو الحسن الشاذل صامتا يستمع » فلا فرغوا 
طليوا إليه ‏ وهو من أعلام هذا الميدان- 
أن يتحدث ٠‏ وألموا ف الطلب » فسكت 
ثم تكلم : فى انطلاق وفقوة » 
موده حيس 
بأسمى من كلية الشبيخ عز الدير بن عبد السلام 
الذى قال لاصدقائه وذملائه » حيها سمع 
أبا الحسن يتحدث . 

اسعغوا هذا الكلام الغريب ؛ القريب 
العيد من الله » ٠‏ 

ولا بقدر هذه الكلمة حق قدرها إلا من 
يعرف من هو العز بن عبد السلام ! ! 
الكلام الغريبء للآنه ليس مأخوذاً من 
الكتب ء ولا عبرا فى الأسفار ! !1 
القريب العهد من الله لأنه لهام الساعة 
ورحى الزمن الراهن ! ! 


مملة الأزهعر 


وشغل أبو الحسن بأمس المسلين » فكان 
ليله ونهاده مشغولا بالته فى أمرمم حتى إذا 
ما أخذته سنة من النوم فى ليلة من الليالى » 
دأى فيا براه النائم » دؤيا تعلق صحالة 
المسلبين فى المنصورة » ومن هذه الرؤيا : 
ما حكاه صاح بكتاب درة الأسرار ء قال : 

« فالالشييخ أبوالحسن : كنت بالمنصورة 
فلما كانت ليلة الثامن من ذى الحجة » بت 
مشغولا بأ المسلين وبأم الثغر » وقد 
كنت أدمو الله وأضرع إليه فأمس الساطان 
والمسلبين ٠‏ فليا كان آخر الليل + رأيت 
قسطاطا واسع الآرجاء » عاليا فى السياء » 
يعلوه تور ويددحم عليه خلق م نأهل السياء» 
وأهل الآرض عنه مشغولون: فقلت : لمن هذا 
الفسطاط ؟ فقالوا لرسول الله ؛ صلى الله عليه 
وس : فبادرت إليه بالفرج ٠‏ ولقيت على 
بابه عصابة من العللاء والصالهين نحو من 
السبعين ٠‏ أعرف منهم الفقيه عز الدين بن 
عبد السلام ٠‏ والفقيه بجدالدينمدرس قوص 
والفقيه الكال ابن القاضى صدر الدين » 
والفقيه المحدث عب الدين بن سراقة » والفقيه 
عبد الحكم بن أفى الحواق . وممهمرجلان 
لم أعرف أجمل مهما . غير أنى وقع لى ظن 
فى حالة الرؤيا : أنهما الفقيه زى الدين 
عيد العظيم الدنرى المحدث ٠‏ والشيخ 


مد الدين الإخريى ١‏ ! 


من تابيخ العارفين بالقه 


وأددت أن أتقدم لرسول الله صل الله 
عليه وسل ‏ فألزمت تفسى التواضع والآدب 
مع الفقيه ابن عبد السلام » وقلت : لاي 
لك التقدم قبل عالم الآمة فى هذا الزمان ؛ فلم 
تقدم وتقدم الجميمع » ورسول الله صلى الله 
عليه وسل يشير لهم بمينا وثمالا: أن اجلسوا 
وتقدمت » وأنا أبن يلم وبالفرح . أما 
الفرح فن أجل قرب لرسول الله صلى الله عليه 
وسل بالنسب » وأما الىم فن أجل المسلدين 
والثفر » وم طلي إليه صلى الله عليه وسلم 
فب يده حتى قبض على بدى ٠‏ وقال : لاثتم 
كل هذا الم من أجل الثغر » زعليك 
بالنصيحة الرأس الآاس ‏ يع الساطانت 
فإن ولى عليهم ظالم فا عمى ؟ ! وجمع أصابع 
يده الخنسة فى يده اليسرى كأنه يقلل المدة . 
وإن ولى عليهم تق ف ١‏ الله ولى الماقين » 
وبسط يده التنى واليسرى ٠‏ وأما المسدون 
لخسبك الله ورسوله وهؤلاء المؤمئون - أى 
العلياء والفقباء والصالوون الذين ,اولس 
وقال: ه ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا 
فإن حزب الله هم الغالبون » . وأما السلطان 
فيد الله ميسوطة عليه برحمته ما والى أهسل 
ولايته ؛ وتصح من عياده ؛ فااأصحه 
واكتب له وقل فالظالم عدو الله قولا بليغاة 
« واصير إن وعد الله حق , ولا يستخفنك 
الذين لآ 


: نصرنا ورب الكعية , وانديت . 


ولاك 


ونصر الله المسلبين نصرا مؤذدا »وأسر 
الملك لويس ؛ وأسر الكثيرون من قواده» 
وأشاد الشعراء بهذا النضر : 
ومن قصيدة مشهورة لابن مطروح : 
ثقتطف مايلى : قال بخاطبلويس : 
وكل أحصابك أودمتهم 
بحسن تدبيرك بطن الضريح 
سبعون ألفا لا يرى منبءو 
إلا قتيل أو أسيي جرع 
وقل م إن أذمموا عودة 
لاخذ ثأر أو لفعل قبيح: 
داد ابن هارن على الها 
والقيد باق والطواثى صبيح 
ولسئا هنا يصدد تأريخ هذه الموقعة 
الحربية .وما أردنا مما سبق ؛ إلا أن نلق 
ضوءا واضضا على اشتراك أنى الحسن 
الشائل فى الجساد » دتم أ موس 
يعتذر له عن التخلف لكير سنهء ولأنه قد 
كف بصره ‏ ولكن أيا الحسن لا يتخلف 
عن فرض ٠‏ وماكان يتأ له أن يتخلف عن 
مؤاذرة المسلين . 
هذه الدورة نضعبها أمام أنظار علاء 
المسلين فى العصر الحاضر ٠‏ وأمام رجال 
التصوف الإسلاى » لعل فيا لؤلاء 
وأوائك ذكر ىكريعة ومثلاحتذى !1.؟ 
لمكتو هيم وه 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


كاء 


لهي القرن الشَامزعَيئسٌ 
وه ل:علقَروصَا مؤمنون؟ 
للد كور تمدغلابٌ 


قبل أن نستعرض الصور المختلفة للتألبية 
فى انجلترا وفرنسا وألمانيا فى القرن الثامن 
عشر ٠‏ ينبئى أن نعيد إلى الآذمان مذا 
الوصف الحدد الدقيق النى مله ذلك 
الأسقف الشبير , والمفكر الخطير « فينيلون » 
والذى يقول فيه : ١‏ مما يشرف المؤهين 
أنهم يعترقون بإله خالق تيبر العيون حكتده 
الممثلة فى أفماله » ولكن هذا الإله ف رأهم 
لا يكون حكيا ولا خيرآ لو أنه كان قد منح 
بنى الإنسان حرية التصرف أى القدرة على 
الإثم والابتعاد عن الغابة امشلى » وقلب 
النظام » والضلال الابدى ... ولا جرم أن 
المؤلمين_بهذا المذهب الذى ينتزع من الإنسان 
كل حرية واقعية ‏ يتخلصون من كل جدارة 
وكل ذم وكل عقاب أى أنهم يعجبون بالإله 
دون أن يخشوه ٠‏ ويحيون بلا واذع تحت 
1 
قد قدمت عن الإنسان فكرة لا تتفق 

مع فكرة الآديان الموحاة » 0 

لاوياضل نما قد استكشفت من خلال 


و 


الطبيعة إلا مهندساً دقيق التنظم بتدج ويحفظ 
فى الكون نظاما جديراً بالإيجاب , وللكنها 
تأنى أن تقر إلا يمكن الإنسان من المقدرة 
على الخطيئة وعلى قلب النظام » وإئما الإله 
فى رأيها هو الطبيعة أى فى تلك العجائب التى 
تحللرا علباء الكائئات الحية والطبيعيون» 
وليس فالنفس البشرية مع أحاسيس الخطيئة 
ومع السقوط أو الغوث والعتانة الربانية 
التى تصحب تمثل الإله فى النفس الإفسانية . 
ومعتى هذا أن التأليبية تدع للإنسان العناية 
بمصيره الخاص - 
التأبيروز الرتهايز يز : 

غير أن هذا التثافر بين التألهية العقلية 
والمسيحية لم يكن مغهوما دائما فى النقاش 
الذى كان يدور بين معتثةيهما . وهنا ينبغى 
أن نسجل أن المدافمي 
الانجايز كانوا قد تأثروا بروج العصر 
فائحازو! إلى ضفوف الفكر وم يعودوا 
يعارضون ادعاءات العقل الإنسانى على 


تاليبية القرن الثامن عشر 


الصورة التى رسعها له الفلاسفة أى يوصف أنه 
مقصور على معرفة الوقائع » وغير قادر على 
الادتفاع إلى الموجود المفارق. ٠.‏ ولقد كان 
جميع أو لثك المدافمين من أنصار ذلك الدين 
الطبيعى الذى برهن عليه ذلك المقل الفلسن» 
وإنكان هذا الإجماع يشو به شىء منالتفاوت 
فى درجات الإيمان : ومن ثم فإنهم كانوا 
جميعاً متفقين فى غابة واحدة هى التدليل على 
أن الدين الطبيع, - إذا فهم على حقيقته ‏ 
يتهى قلعا إل فين الموحى ؛ ومن أمثلة 
ذلك أن ه شيرلوك ء أحد رجال اللاهرت 
الاتجايزى » يعان فى إحدى مواعظه 
فى سئة 17.0 أن دين الإنجيل هو الدين 
العنصرى للمقل والطبيعة » وأن تعاليه مى 
الى تعرفنا الدين الطبيعى الذى هو قديم 
بقدم الخلق . 

وإذن فقد كانت الماقشات فى اتجلترا 
تتحصر فى العلاقات الممسكنة بين التأليبية 
والمسيحية . ولهذا كثير! ما يع الباحك 
يوجه عام على مشابية بين التألبية الانجليزية 
والكتب المقدسة . وسر ذلك أن أ كارية 
المؤلمين الانجليز كانت من بين المتضلعين فى 
الثقافة » أو من الرواة ٠‏ وكلا الفريقنين 
لا يستطيع إزدراء الوحى أو الاستغناء عنه» 
فكانوا يقفون عند الحدود الفاصلة بين 
العقل والمقيدة » ويبذلون جهودا جيارة فى 


يفف 


إذالة نلك الحدود والحواجر المائقةللانفاق. 
ومن آبات ذلك أن شرذمة منهم كتوماس 
شوب وتوماس مورجان كانت تقسرر أن 
المسيحية الآوىأر التعاليم المسيحية الآصيلقت 
قبل أن تختلط يدع اللاهو المتأخرين - 
كانت تعالم للحقيقة الأساسية شيبة بتعالم 
سقراط ء وأنها كانت تمثل الدين الطبيعى 
الحقيق المدترك بين جيم بنى الإنسان ٠.‏ 
وفى هذا يقول أشبر المؤهين النظربين : 
دمايتوتا اندال » ( مولب عم)) : 
« إنالدين الطبيعىوالوحىااظاهرىمتجاو بان 
تماما دون وجودأى فارق بينهما غي رالطريقة 
الى اتصلا بباء 60 . 

ولا ديب أن هذا النوع من الخاط بين 
الدين المنبثق من المعرفة الفلسفية والوحى 
المسيجى » ذلك الخلط التى هو الطابع الممين 
للتألبية الانجايزية , قد اتخدذ أشبر صوره 
على يدى الشاعر الانجايزى الكبيد د يوب » 
50 4 ) الذى أطلق عليه اسم 
هو ميروس انملترا والذى كانت صداقته 
مع المؤله , بوليتيرك» ميا فى أن يصير 
أحد مشاهير دءاة التألهية الاتجايزية . ولقد 
نالت قصيدته الفلسفية الرائمة النى عنوائها 
٠‏ عحاولة على الإنسان » واثثى ظبرت فى سئة 
ع«صروء نجاحا كييرا . 


)١(‏ انظر صفحة 588 من الجزء الثاى من 


'ناريع الفلدفة تأليف الاستاذ يلل برميبيه ٠.‏ 


ليف 


بيد أن هذا النجاح الباهر لم يمنع من أن 
يشتعل حول هذه القصيدة لميب نقاش حاد 
شغل القارة كلها وآلم يوب إيلاما شديدا . 
ولك يتخاص من هذا الحرج أعلن أن 
مبادئه متفقة مع مبادى” باسكال وفينيلون 
وما من أشهر مشاهير المنديئين» ولم يكتف 
بهذا فى دفاعه عن نفسه بل نر كد ليل على 
براءته وسلامة عقيدته نشيدا عنوانه«الصلاة 
العالمية » جزم بأنه صودةأميئة لروحالإنجيل 
ولكنه كاد يخفق فى مشروع الهدثة لآن 
الإله الذى كان يدعوه ٠‏ كان هو أبا كل 
شثىء ١‏ وأنه قد وجد قبل الخلق .كا 
كان هو الإله الذى عب ده القديسون 
والمتوحدون والحكاء ٠‏ بلا أى تفريق » 
وإن اسمه كان فى الوقت ذاته جيوثثا وزوس 
والمسيح . 

وهكذا لم يزد على أنه أثار المقول أ كثر 
من ذى قبل ٠‏ وقد أطلقوا على تيده اسم 
و صلاة المؤله » . 

كانت قصيدته اعترافا بالعقيدة وكانت 
صلاة » وكان القارى” يمش فيها عليكل تماليم 
بولينبرك تقريبا » ولكن كانت فى جموعها 
نباينة وعلى الأخص ف اللهجة . وكا كانت 
الفكرة ذاتم! غير يقينية ؛ ومضطربة 1. 

لاتزال د محاولة على الإنسان » تؤثر فينا 
دنم تغيل ذوقنا , لآننا تش فها بحساسية 


مجلة الأزهر 


م تعدة . وى حساسية نفس لم ترض نمائيا 
عن القواعد التى عليها علها العقل ٠‏ والى 
على أثر قوها لنفسها إن مقتنمة . تتكون فى 
حاجة إلى الاقتناع من جديد ... ومن الممكن 
ألا يكو ف العالم شعر تعليمى ينتقش ف 
الذاكرات بصورة أكثر يرأ . 


يحب أن ب 
من الكون . الإنسان يحب أن يقر بوجود 
عقل أسبى من عقله سمو لا يتناهى » ويأله 
يحيد معرفة ما يعرف ٠‏ وبأنه يحيد عمل ها 
يعمل . الإنسان بحب أن يؤمن بوجو دكائن 


أعلى لا يمكن أن يكون قد نظ العالم الغاية 


أخرى غير الخير العام . 
ويعلق الآستاذ يولهازار على هذافيقول : 
إنها تألهية شعرية» :أ لةالنكوين ٠‏ 


فقدأراد يوب أن يسبح بين أطراف المذامب 
المتعارضة فى الظاهر... و أن يؤاف مستعيراً 
منبا جيعها - مذهبا أخلاقيا يكون معتدلا 
دون أن يكون غير صلب ؛ وقصيراً دون أن 
يكون غي ركأمل . ولكنه خليط غير صلب » 
ذلك الذى نحم فى إنتاجه ٠‏ لآن الاقسد قد 
استكشف عنده بحق » وثنية ٠»‏ وحلولية » 
وجبرية ١‏ وكاث”, 
حالة الطبيعة التى كانت فى أصلها سعيدة ماما » 
والئى قسدت » وذلك مايحملنا تفترض الإيمان 
بالخطيعة العنصرية ٠‏ 


بة » للآنه كان يتحدث عن 


تأيبية القرن الثامن عشر 


وف هذا يعلن توماس دوكانسيه : « أن 


كاذاميان بأن « أقوى بحوثه الفلسفية .وهو 
دعاولة عل الإقماقا» د ممتوع 6 
آله 


اتىكان براد بالضبط إقصاوها . إنها كانت 
مجهود إرادة » أكثرمتها بقينا عقلياء وكانت 
قبولا للر«», 


التأبرريز الفركسية : 


تتمثل لتألييةالفر فسيةفى صورنين عتلفتين 
كل الاختلاف عنالصورة الانجليزية . فأولى 
هائين الصورتين فلسفية منيثقة عن العقل » 
ولكنها تناز بعدائها العميق لللسيحية التى 
تقباين مع مبادئها كل التباين . وهذا النوع 
الذى ذاع ىكل أنحاء القارة هو من إتتناج 
فولتير ٠‏ 

أما الصورة الثانية ااتى نظ رإلافى النمف 
الثانى من القرن الثامن عشر أى حين جعل 
المقل ينهزم أمام نظرية الحساسية + فإنها 
يمكن أن تدعى بالتأليبية العاظفية وميدعها فى 
)١(‏ انظر صفحى ١6١16‏ من الجزء الآاتى 


من كتاب الفسكر الأوروريف فى القرن الثامن عشر 
اتأليف الأستاذ ببولهازارترجه اهكتورعدغلاب . 


مف 
فرنسا هو جان جاك روسو . 
والآن إليِك الصورة الأول الى دقع 
فوكتير لوانها . 


ن بالحركة العقلية أن فو لتيى 
لم يكن له مذهب فلسق خاص ء وأنه لم يقعل 
أكثر من أنه أذاع أفكار لوك ونيوتون 
فى صورة واضحة عحددة » وأنه كان برع 
منها فى أكثر الآحايين نتائج منطقية لم ينته 
إلا ذائك المفنكران الانجايزيان . ولاجرم 
أن منكأ شبرته وخلوده : هو أنه فوم وأفهم 
الآخرين ذلك التعارض المثيف الذى وجد 
بين النقطة التى قادت الفلسقة [لها المقل 
بق التفكير والحياة لدى 
.بن رزحوا تحت إرهاق 
الأوهام والجهل والإفراط . وما هو جدير 
بالتسجيل هنا أن طموح فولتير كان يهدف 
إلى القساى بالحياة العقلية والدينية والخلقية 
والاجتاعية عند معاصريه إلى مستوى 
الفلسفة . وأنهكان يمتمد فى كل هذا على نور 
العقل لا على التغيرات الباطنية للإنسان 
الذى سببقدائمايا هوبسيب أنانيته وأهواته 
الت لم تكن ضارة إلابوساطة جهله وأوهامه : 

وما هو غتى عن البيان أن انحيط الدبيى 
يشغل أ الأمكنة لدى ذلك الداعية المتحمس 


يلك 


للأفكار الجديدة التى ترى إلى اقتلاع الاراء 
القديمة والحلول علها . 

ولماكان من أشياع الدين الطبيعى فإنه كان 
فى أودوبا كلها هو المؤله النظرى الأول 
وأنه هو الذى وضع القواعد امحددة لت يبية 
فى « القاموس الفلس» تحت مادة المؤله 
حيث قال ما نصه : « المؤله هو إإنسان مقتفع 
بوجود الكائن الأسمى الذى هو خير كا هو 
قادر: والذى كون الكائنات المتمددة والنامية 
والحساسة والناطقة » والذى يديم أنواعباء 
والذى يعاقب الجرائم بلا قسوة . ويثيب 
الأفمال الفاضلة مخيرية . 

لا يعرف المؤله كيف يعاقب الإله . 
ولاكيف ينح الحظوة , ولا كيف يصفح » 
لآنه ليس متهورآ ليقباهى بمعرفة كيف يعمل 
الإله . ولكنه يعرف أت الإله يعمل ٠‏ 
وأنه عادل . إن الصعوبات التى تنتصب ضد 
وجود العناة » لا تبره فى عقيدته ؛ لأنها 
ليست سوى صعوبات كيرى ؛ وليست 
براهين . إنه خاضع لهذه العناية لا يليح منها 
إلا بضع تانح ؛ وبضعة ظواهر ء ويما أنه 
عم على الأشياء الى لايراها حسب الاشياء 
التى يراها » تقد أن قلك العناءة تمتد 
فى جميع الآمكنة وجميع القرون . 

ولما كان متحدا مذا المبدأ مع : 
الكون . فإنه لا يكون عضواً فى أبة شيعة 


مجلة الأزهر 


من الشيع التى تتناقض كبا . ودينه أقدم 
الآديان وأ كثرها اتساءا لآن العبادة البسيطة 
لإله ما قد سبقت جمبيع مذاهب العالو» 
وهو يتكلم بلغة تفهمها جميسع الشعوب ٠»‏ 
فى الوقت الذى لا تتفاهم فيه فيا بينها . وله 
إخوة من بيكين إلى كايين ؛ وهو يمد جمينع 
شالك إغوقاة :1ه أن الدين 
لا يتحصر فى آراء 
التعقل . ولافى أجهر: 
العبادة والمدالة , . 
كان فولتير إذن مؤمنا بوجود الله و لكينه 
لم يلح فى التدليل على وجدوده إلا من حيثك 
كرنه علة غائية » إذ يعان أن هذه التحفة الفنية 
وجود إله أل أبدى 
مبندس . ومعتى هذا أن إله ذولتير هو إله 
الطبيمة لا الإنسائية أى أنه إله يطاب منه 
همان نظام الكون ٠‏ لا إنقاذ الإنسان لآن 
هذا الآخير لم يكن قط فى خطر ء وأن دينه 
طبيعى لا يرى ف الإله إلا متشا حكيا لطبيعة 
نافمة للإنسان . وإذن فتأليبيته متعارضة مع 
المسيحية . ومن ثم فإنه يسدد سهام المهاجمة 
المئيفة إلى باسكا الذى ‏ يوصف ,أنه فيل.وف 
مسيجى ‏ يمثل بالنسبة إليه الخصم الأساسى . 
و اقدظلت عاطفة كر اهية المبيحية تنموعنده 
شيا فشيئا حتى ظفرت فى شيخوخته بالسيادة 
على كل ماعداها : وجعل يعبر عنها بمغالاة 
(الإتجعل ميج 0 


للك 


جلاك الدين اليتيوطى 


اشاس اليشتخم 


عالم جليل ٠‏ أمل على التاريخ آباتعبقريته 
بمحصوله العلى النى قد يكون فيه منقطع 
النظير بين أقرانه ولداته , وبآ ليفه التى زادت 


ترجم التييخ لنفسه ترجمة وجمزة فىكتابه 


( حمسن امحاضرة ) فأغنانا بذلك عن كثير . 
وأقي يثى هذا على أريعة أسس : 


تأثير سيرة والده فيه . 


وائره وأثره فى هيا : 

ترجمالشيخ لوالده فقال: هو الشيخ كال الدين 
أبو المناقب السيوطىء الذى توفى وسن ولده 
جلال الدين ستة أعوام. وقد تأثرالولد بسيرة 
أبيه ميتا أكثر ماكان بتأثر بها حيا . 

اشتغل ببلده أسيوط وتولى القضاء قبل 
قدومه إل القاهرة , وهذا بدلناعل أن مدارسة 
العل فى هذه الحقبة لم تسكن قاصرة على الازر 
وإماكانت فى كثير من عواصم البلاد . ك1 


هوا حال الآن» ثم ذكر لنا كيفكانت أحوال 
أبيه بعد قدومه إلى القاهرة . حيث درس 
على كبار الشيوخ علوم الفقه والأصول 
والكلام والنحو والإعرابوالمعاقوالماطق 
والحديث » ثم يقول (وأتقن علوما جمة , 
وبع فكل فتونه . وأقر له كل من رآه 
فى صناعة الإنشا. وأذعن له فيه أهل عصره 
كافة . بل كان شيخنا قاضى القضاة شرف 
الدين المناوى فى أوقات الحوادث يسأله فى 
إنشاء خطبة تليق يذلك ليخطب بها فى القلعة 
ثم يقول عن والده من الناحية الخاقية : 
وكان على جانب عظمم من الدين والتحرى 
فى الآحكام وعزة النفس والصيانة ٠»‏ يغلب 
عليه حب الانفراد وعدم الاجتباع بالناس . 

ثم عدد 1 ليفه فى مختلف العلوم . 

فقال : 

٠‏ وله من التصايف حاشية على شرح 
الآلفية لابن المصنف . . وحاشية على شرح 
العضد كتبمنها يسيرا . ورسالة والإعراب 
وأجوية على اعتراضاتا!بنامقرىءلى الحاوى 
ولهكتاب فالتصريف ؛ وآخرفالتوقييع» . 

هذه خلاصة وافيه لما كتبه الشيخ جلال 
فى ترجة والده : وقد أسلفت أنه تركه بالموت 


يلك 


وهو فى سن السادسة . فكيف - وهذه هى 
الحال - كتب ترجمة أبيه المتوى » وكيف 
تأثر يحياته 6 

إنهلم يشاهد من حالات والده إلا حالة 
واحدة ساعده على مشاهدتها أنه كان يقنوم بها 
ف منرله . أماغيرمافل إشاهده فيها. هذه الحالة 
هى التى حدثنا عنها بقوله : 

« ... مواظبا على قراءه القرآن : ثم كل 
جمعة ختمة » ولم أعرف من أحواله شيا 
بالمشاهدة إلاهذاء . 

وقد وجد عند والده كل آثاره العلبية 
والآدبية خببه ذلك فى الانقطاع اطلب العام 
والآدب. 


الذك زر فى عررره : 

تلقل بعد ذلك إلى ببئة جلال الدين العلبية 
وحالة الأزهر وطلبته فى عهده . 

الحقبة التى نتسب فيها ججلال الدين إلى 
الازهر هى منتصف الم التاسع الحجرى ٠‏ 
وكا الأزمرف ذلك الوقت قد قطعفى بعثه الجديد 
أشواطانإبه بعدأنعطله عن الحياة حسأومعنى 
السلطان صلاح الدينالأايبى » ايديل بذلك 
كل أثر للفاطميين . واستيسدل به مدارس 
تدرس فيها المذاهب الآر بعة ‏ بعد هذا جاء 
عبد السلطان الظاهر بيبرس من ملوك 
الجرا كسة . فقد ولى هذا السلطان ملك مصر 
عام ,و مجسرية وكان - أول ما عنى به من 


مجلة الأزهر 


الشئون ‏ بعث الأزهر بعثا جديد! يترميمه 
بعد التهدمة » وبإعداده لينكون معبداً علياً 
درس فيه العلوم الدينية » كا تدرس فيه 
العسلوم العقلية مثل ( المنطق ‏ آداب البحث 
والمناظرة ) أما علوم التاريخ والجب والمقايلة 
والإشاء والآدب» فلم يكن لها نظام معين 
تدرس به . ققد تدرس وقد لا تدرس ء 
وإذا دغبها طالب لم يرغب فيها طلبة . 
لم يكن هناك مناهج ولا أوقات تضبط 
الدروس وتحدد أوقاتما .ا أن الطلبة كائوا 
أحراراً كل شىء : فى العم الذى يختارونه . 
وفالشيخ الذى حضرون عليه » هذه الحرية 
فى التحصيل هى التى مكنت الرعيل الذىكان 
فيهالسيوطى من الإجادة والإتقان والتبحر 
فى معتلف أنواع العلوم والفتورن + 
فكانوا أعنلاما ناهين . أمثال السيوطى * 
والمز بنعيد السلام » والقرافى » وابنهشام 
والسبكى وأبناؤه » وذكريا الانصارى 
وغيدم : 
كا كان الزهد فى المال . طابما للطلبة 

يقول العلامة ابن دقيق العيد : 
لعمرى لقد قاسيت بالفقر شدة 

وقعت ها فى حيرة وشتات 
فإن نحت بالكو ىهتكتمروءق 

وإن ل أ بالصبر خفت ماق 
وأعظم' به من نازل عللة 

يذيل حياق أو يزيل حياق 


جلال الدين اليو طى 


عبفري: السيولى : 
إذا لبيكن الشيخ قد حدثنا فى ترجته لنفسه 
عما يدلنا على عبقريته ‏ فإننا نستطيع الحكم 
علها منغزارة مادته العلية»ووفرة مؤ لفاته. 
تحدث عن قوة حافظته فقال : 
٠‏ لحفظت القرآن ولى دون مان سنين , 
ثم حفظت العمدة ومتهاج الفقه والاضول 


وتحدث عن تبحره فى العسلوم و تعمقه 
ف كيمينا + 

ه ورذقت التبحر وسبعة علوم : التفسيلء 
والحديث ؛ والفقه » والنحو ء والمعاقى » 
والبيان؛ والبديع ... والذى أعتقده أن 
الذى وصات إليه من هذه العلوم السبعة ‏ 
سوى الفقه ‏ والنقول الى اطلعت عليها فها 
لم يصل إليه » ولااوقف عليه أحد من 
أشياخى : فضلا عمن هو دونهم ... واو 
شنت أن أكتب فىكل مسألة مصنفا بأقوالها 
وأدائها الفعلية والقياسسية » ومداركها 
ونةوضها وأجوبتها : والمواذئة بين اختلاف 
المذاهبفها لقدرتعل ذلك من فض ل الله..... 

ويقول أيضا : ١‏ وقدكلت عندى آلات 
الاجتهاد يحمد الله تعالى» . 

ثم يقول فى مقدمة كتابه ( المزصر 
فى علوم اللغة ) ٠‏ 


توليك 


,هذا عل شريف ابتكرت ترتيه » 
واخترعت تنويعه وتبوبيه : وذلك فى علوم 
اللغة وشروط أدائها وسماعها » حاكيت به 
علوم الأحاديث فى التقناسيم والأنواع , 
وأثبت فيه بعجائب وغرائب حسنة الإبداع؛ 
وقدكان كثير من تقدم يل بأشياء من ذلك » 
ويمتنى فى تمبيدها ببيان المسالك » غير أن 
المجموع لم يسبتنى إليه سابق ٠‏ ولا طرق 
سبيله قبلى طارق » . 

هذا ما كتبه الشيخ متفرقا ترجته لنفسه , 
وف مقدمات بع ضكتبه . 

6.6 
مؤلفات الشيئ 
يقول السيوطى - « وقد بلغت مؤلفاق 
للآن كتاب سوى ما غسلته 


ورجعت عله , . 


ومنهذا المدد الكبير تعر ف أنهكان سريع 
التكتابة [لرحدكبير: وهو فذلك يشب إمامنا 
الجاحظ فى السرعة لا فى إشراق الأسلوب » 
ولا فمتانة التعبير : ولافى إجادة الإنشاء . 

إن الثثياثة كنتاب التى أ لذها الس و طى تدود 
فى مدا العلوم الآنية كا ذكرها هو بتعبيراته : 

. ل فن التفسير وتعلقاته والقراءات‎ ١ 

. فن الحديث وتعليقاته‎ ٠ 

م فن الفقه وتعلقاته . 

ع الأجزاء المفردة ( وهى المؤلفات 
التى يتناول كل منها مسألة واحدة) ٠‏ 
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ه - فن العربية وتعلقاته . 

+ - فن الآصول والبيان والتصوف . 

. قن التاريخ والآدب‎ ٠“ 

هل درس السيوطى كل هذه العسلوم فى 
الأذهر؟ إخاصح أنه درس التفسير والمجديث 
والأصول واللغة العربية وبقية ما عرف 
من العلوم الأزهرية فى وقته » قبل درس 
أيضا التاريخ والآدب على الصورة التى رسمها 
النافى تعداد إلكتب الى ألفها ؛ إنه لم يرك 
طبقة من الطبقات إلا ألف فيا كتايا: 
( الصحاية ‏ المفاظ ‏ النحاة كبرى وو سعطى 
وصغرى المفسرين الآصوليين_الكتايت 
الععراء ‏ الخلفاء ) . 

كا أنه ألف فى التادييخ السام والخاص 
والرحلاتكتبا كثيرة مثل (حسنامحاضرة- 
دفع الباس عن بنىالعباس - باقوت الشماد يخ 
فى عل التاريخ ‏ رفع شأن الحيشان ... 
الرحلة الدمياطية ) . 

قبل درس الطبقات والتاريخ وكتتب اللغة 
والآدب ف الأزمر نأهلته المدارسة ليؤاف 
فها هذه الغزارة كا ألف فالملوم الأزهرية ؟ 

إن السيوطى كانت له صوفية علبية تجمله 
يدرس التاريخ والسير والمغازى على نفسه » 
ولم يكن فى الآزهر حلقات لمثل هذه العلوم . 


بجلة الآزهر 


لقد شبهت جلال الدين السيوطى بالجاحظ 
فى سرعة الآداء والكتابة » ولكننى فرقت 
بينهما من حيث طلاوة الأسلوب » وإشراق 
الديباجة . و الآن أشبه مرة أخرى السيوطى 
بالجاحظ فى كثرة الاطلاع ومتنوع 
الدراسات » فاقد كان. الجاحظ يستأجر 
ذكاكين الوراقين ليطلع على ما فها من كتب 
وربما كان يقضى فيها اليالى بأكلها لتهمه 
فى القراءة والاطلاع . وكذلك الشيخ 
السيوطى فإنه لم يترك كتابا فى ذمانه إلا قرأء 
واستفاد يه . 


رهمزت السب المي وطى : 

وقد كانت له رحلات » و لكنه لم يكف 
لنا عن الدافع إلها » ققد قال فى ترجته . 

وسافرت يحمد الله تمالى إلى بلاد الشام 
والحجاز والين والهند والمغرب والتكرورء 
وهى رحلات بعضبا شاق طويل , وأى رحلة 
أبعد من الحند ؟ وأى متاعب أقى فى زمنه 
من المع بين الرحيل إلى الشام 
والحجاز والين والهند والغرب والتكرور؟ 
إنه طوف فى ذلك بأكثر أجراء نصف 
الكرة الشرق * 

وقد ولد السيوطى عام 4م وانتقل إلى 
رح الله عام 1١‏ مجرية .> 


عمسن لشي 


يلكا 


الام ف امريكا اوسني 
دورج تا لاليين الرّسادئ 


يقال: إن العرب حاولوا اكئاف أمريكا 
الجنوبية فى القرن الناشر الميلادى أو أوائل 
القرن الحادى عثر , ويستند أصماب هذه 
الرواية إلىما كتبهالإدربى المؤرخ المعروف 
فى كتابه ‏ ثزهة المشتاق فى اختراق الأفاق » 
فقد ذكر عند الكلام على جغرافية الأندلس 
أن جماعة من مسليها من أهل « الحامة» 
على مقربة من لشبوئة يعرفون بالمغرودين 
وم ثمانية فيان إخوة أو أبناء حم أنشئوا 
لم مكيبا اكبيرا ونحنوا فيه من الماء والزاد 
ما يكفهم لأشبر , ثم خرجوا إلى بح 
الظليات من ثغر لشبونة عند مهب اليج 
الشرقية وساروا نحو الغرب نحو أحد عشر 
يوما » وفى ذلك يول الإدريسى : فوصلوا 
إلى بحر غليظ الموج كدد الرواتح كثير 
التروش .220 قليل الضوضاء » فأيقنوا 
بالتلف , فردوا قلاعهم باليدالأخرى وجروا 
مع البحر فى ناحية الجنوب اثنى عشر يوما 
لخرجوا إلى جزيرة الغنم وفها من الغنم 
(1) هكذا فى نخة عختصر : د نزهة للتثاق » 


للطبوعة فى روما سئة ١855‏ ويظهر أن للنصود : 
< الفروش »> وهى نوع من الس.ك للقترس ٠‏ 


مالا يأخذه عد ولا تحصيل » وهى سارحة 
لاراعى لها ولاناظر ليها ء فقصدوا الجزيرة 
فزلوا فها ء فوجدوا عين ماء جارية وعلها 
ثجرة تين برى ء فأخذوا من تلك الغنم 
فذحوها » فوجدوا لحومها مرة لايقدر أحد 
على أكلها فأخذوا من جاودها وسادوا مع 
الجنوب اثنى عشر يوما إلى أن لاحت لم 
جزيرة فنظروا فها [للعمارة وحرث فتصدوا 
لها ليروا ما فها فاكان غير يميد حتى أحيط 
بهم فى ذوارق هناك تأخذوا وحملوا فى مكهم 
إلى مدينة على ضفة البحر فأنزلوا بها » فرأوا 
فها رجالا شقراً زعرا ٠‏ شعورثم مسبطة , 
وم طوال القدود, ولنسائهم جمال يجيب 
فاعتقلوا فها فى بيت ثلاثة أيام ثم دخل عليهم, 
فى اليوم الرابع رجل يتكلم باللسان العربى » 
ثم سألم عن حالم وفيا جادو! وأين بلدم » 
فأخيروهيكلخبرم . فوعدم خيرآ وأخيم 
أنه ترجمان الملك , فليا كان فى اليوم الثافىء 
أحضروا بين يدى الملك » قسألم عما سام 
الترجمان عنه فأخبروه يأنهم اقتحموا البحى 
ليروا مافيه من الأخبار والعجائب فيةفوا 
على ايته » فلا ع الملك ذلك ححك. 
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وقال للترجمان أخبر القوم أن أن أمى قوما 
من عبيده بركوب هذا البحر وأئهم جروا 
فى عرضه شهراً إلى أن انقطع عنهم الضو. 
وانصرفوا بغير حاجة ولا فائدة تجدى . 

ويقول الإدريبى بعد ذلك إن املك 
اعتقلهم ثم أمس بتقييدم وتركوا على الشاطى” 
حأ نقذم لفيف من البربر وأعلوم أنينهم 
وبين الآندلس مسيرة شهرين وأن المكان 
الذى رسوا فيه يقع فى أقصى المغرب 
ولا يستبعد أن يكون الشاطى” الذى رسوا 
فيه جزيرة سان بول أو [حدى جزد فرنائد 
الواقعة فى مياه أمر بكا الجنوبية على قيد نحو 
ماثة وخسين ميلا من شرق البراذيل . 
فإن مثل هذه المدة التى قطموها تحملهم إلى هذه 
المنطقة ولا يستبعد بعد ذلك أن يكون هؤلاء 
العرب قد استوطنوا فى هذه الجزيرة ثمتوغلوا 
فى القارة الجن بية ونشروا دين الإسلامهناك 
بين طائفة محدودة من الناس . 

ولقد ازداد قيار الهجرة فى العصر الحديث 
إلى الام ,كتين ولم تكن إذذاك قائمةعلىجماعات 
منظمة ذات برام مغيئة تهدف إلى تأسيض 


مستعمرات أو إنشاء مدن جديدة كا كانت 


عند اله 


5-5 
ول تتجه الحجرة إلى بلاذ ومناطق تضمها 

الإمبراطورية أو الحكومة الواحدة كاكانت 
مجرة السور بين إلى بلادالإمبراطورية الرومانية 


مجلة لاز 


أو المثيانية أو الخاضعة لمكم العرب", نما 
كانت إلى الم يكتين حيث الطموح إلى الرذق 
السابغ والعيش الوارف والحياة الحرة 
الطليقة من التقاليد والقيود الاجتتاعية 
والسياسية » ولايد أن المقيم كان يشجعه 
على الحجرة يجاح أخيه المغترب فيرحل قم 
كير من أفراد الآسرة أو القرية أو المديئة 
بالتدريح وقد يتوجبون لنفس اماطقنة 
أو البلد . 

وقد علقت مملة , الجديدء التى تصدر 
فى سان باولو بالبرازيل على الحجرة قائلة 
« وإن المباجرين الذين استدانوا أجرة السفر 
فى أدنى الدرجات. ونالهم مالا يتحمله البثير 
من سعاسرة بيروت ومرسيليا وشراسة بحارة 
البواخر الاجنبية التى كانت تقلهم إلى هذه 
الديار : أصبحوا اليوم والكثيرون ميم 
أصحاب المعامل الكبرى والتجارات الواسعة 
والمزادع المترامية الآطراف ٠‏ وهؤلاء 
يسكنون اليوم القصور الفخمة المزداثة بأعغر 
الآثاث والرياش والجهزة بأحدث أسباب 
الراحة والرفاهية ولا يعرفون غير السيارات 
البديعة مركيا » . 

ونجح السوريون فى تاف الأعمال بالجد 
والنشاط والآمانة وطلاوة اللسان<تى ضر بت 
بهم الآمثال فى الباذيل جاء فى المثل البراذيلى 
داق أعل كتورئ.. وأقبل بعض 


الإسلام فى أمريكا الجنوبية 


المغتربين على شراء العقارات مثل عبد الله 
الحداد الذى اشترى 1418 علبية ملع | 
من الآرض فى نواحى سان باولو فى البراذيل 
وقم الأرض إلى مربعات وشق فبا 
الشوارع ومد الأسلاك الكبر بائية واستطاع 
بعد سئوات أن يبعث العمران فها ويضيف 
إلى خريطة « سان باولوء حياً جديداً عامرآ 
باللكان يمخترقه شارع كبير يسمى شارع 
سوريا وأدخلت المطابع العربية فى البراذيل 
وأشت مدارس للمرضات وطبع كثير 
من الكتب العربية وص درت هناك 
مجلات عربية كثيرة وتعاون المسلون 
والمسيحيون هناك على رقع مستوى العربى 
بعدما كان كثير منهم ين هو وآباؤه يدانه 
من الحسكم العثمانى ومن العثانيين الذي نكانوا 
يطلقون على العرنى «كلب عرى ٠»‏ امتهانا 
لكزابته وتمعيرا لفانه : ود التق 
أميركا الجنو بية رابطةللآدياء والشعراءتسمى 
رابطة العصبة الأندلسية وقد قامت فى - 
الجنوبية بعد قيام الرابطة التعليمية فى أميركا 
الثمالية بنحو خمسة عشر عاما وكان أول 
رئيس لما ميشال معلوف عام 1986 ٠‏ 
وقد حاولت هذه العصبة الآندلسية أن 
تزيل الفوارق بين المسلدين والمسيحيين و نظم 
شعراؤمم قصائد شتى فى هذا الميدان ومنهم 
الشاعر رشيد الخودى المعروف بالشاعر 
القروى الذى يقول فى إحد قصائده : 


فنك 


ميعن هذا الشعب أنى شاعر 


... بحب بلاده متفاق 

بل كل 1 يعنيه اهل 101 مم 
لله أم أنا لم أزل نصراى 

إن على دين العروية ... وأقف 
قلبى على سبحائها ولسائق 

إتجبلى الحب القيم لأملبا 


والثود عرن حرماتها فرقاق 
يا مسلون ويا تصارى ... ديتكم 
دين العروية ... واحد لا اثنان 

وقد كان من أعضاء هذه المعية بعض 
الشعراء المسلبين يا كان منهم ولا يزال بعض 
رجال الأعمال فى أمرميركا الجنوبية فى 
الآدجنتين والبراذيل وكلومبيا وفنزويلا 
وأكرادرر وغيرها من أقاليم أمريكا 
الجنوببة وهم يقومون بدور كير فى ميدان 
الحضارة والتقدم ويعيشون جنبا إلى جنب 
مع أها البلاد فى مودة وإخاء 5 

ويقوم المسدون يأداء اسلم الدينية فى 
المساجد والجوامع المثتششرة فى أحيا 

من أقاليم أميركا الجنوبية وهناك عدد كبهر 
من الزنوج الذين أسللوا تتيجة لحركة التبشير 
الدينى التى قامها العرب الوافدون من أسباتيا 
و بلادالمغرب ومن الوطن العربى » إلى جانب 
تأئرم بحركة التشير الدبنى بين الزنوج التى 
ذاعت فى حى هارم بأميركا الثمالية . 

مال الريى الرمادى 


إلها 


ليك 


سن روا القارالرّرتى 
الانفعّال للق 


عندالفْيلسُو فالؤشى ريون 


للإستاذعدهنتىعئان 
ه المككة ضالة المؤمن 
أنى وجدها قبو أحق بجا 


هر فلسيهه ارو ضيه الشرية... .إل 32 

وهو صاحب البدائع والروائع ( الطاقة 
الروحية) .(التطور المبدع)» (الزمانو الخرية) : 

لقد أبرذ برجسون معالم ( الانفمال) 
فى أغواد الإنسان : وحمل أرصادا دقيقة 
في جنبات الوجدان ... وقدم فى كتبه نقيجة 
دراساته , اول إيضاح حقيقة الاتفعال 
اليتميز عن سيره من سائر الأحاسيس : 
فى طبيعته » وفى نقيجته ؛ وفى وسيلته . 


وهنا نتذكر الطابع الاتفعالى النظرية 
الرجسونية . فالفسكرة الخالصة لا يمكن أن 
تتهى وحدها إلى قمل » والتصور لا يمكن 
أن يؤدى إلى غير تصور . إن تحريداتنا 
الفكرية وحدها لا تنبت الحركة ما لم نكن 
ثادية فيا من قبل | 

ويمكن أن شبه اعتراض برجسون على 
المذهب العقلى بالاعتراض الذى وجبه شلبنج 


الشوق إلى الوجود ... ! 1 


إلى هيجل : إذا يدأنا بالتصور » تهما نوسعه 
وتضخمة وتمدده ‏ فلن تحصل أبدا إلاعلى 
تصور !! 

فالعقل كا بين برجسون فى (التطور المبدع) 


اياي لوف 
( سيب كاف )ء بل تتكون كل الممكنات 


إن الاتفعال هو الذى ييث فى أفكارنا 


لللوه 

هكذا قدم الأستاذان الدروق وعبدالدام 
ترجتهما لتحفة برجسون الذهئية الرائعة 
( منيعا الآخلاق والدين) ؛ وهو كتاب 


الانفمال الخلاق 


تقدم منه لحات تبرز أهميته بالنسية لدعاة 
الفكرة الدينية فى هذا العصر . 
6.. 

يقدم برجسون لدراسته بقبصير الإنسان 
بنزعاته الاجتماعية ... 

« امجتمع - إنسانيا كان أم حيوائيا - 
نما هو نظام , لآنه ينطوى على انساق 
وترتيب ٠‏ ويقتضى بوجه العموم خضوع 
المناصر بعضها لبعض : إنه جلة مرن 
القواعد والقوانين : إما أن بحياها امجتمع 
من غير أن يشعر بها - وهذا هوشأن امجتمع 
الحيوانى » وإما أن بحياها ويتمثلها ‏ وهذا 
هوشأن امججمع الإنباق  ...‏ - 

وإن جموع الواجب كان يمكن أن يكون 
غريزيا » لو أن امجتمعات الإنسانية لم تكن 
مرودة بعقل واستعداد التبدل » هو غريزة 
كامئة كتلك الثى تكن فى عادة الكلام » . 

ومثل هذه النزعات الاجتماعية الضرورية 
ليست هى الأخلاق فى أفقها السامق الشاع 
الرقيمع !! إنها امتداد للدانية الشخصية 
وإن بدت فى قالب غير تخصى ! ! 


أن يختلط ماهو فرى با هو اجتاعى ! 1 


عاطفية فى النفس ٠‏ ولكن 


444 


إن الخلية تعيش إذاتها و تمي شللكائن الى 
كله تمده بالحياة » وتستمد منه الحياة » وإذ1 
اقتضى الى ضحت بنفسها فى سبي المجموع » 
و لعله تقول لنفسها حينذاك ‏ لوكانت تعى- 
إنها تفعل ذلك من أجل ذاتها !1 

إن الإلزام يتضمن فى الأاصل حالة يكون 
فهاما هو فردى وما هو اجتياعى مختلطين 
لا يتميز أحدهما عن الآخرء والنفس للكوئها 
فى هذه الحال فردية واجتماعية معآ تدور فى 
دائرة ... فهى مغلقة !! , ؛ ١‏ لآن التضامن 
الاجتهاعى لا يكون إلا فى أن تنضاف فى كل 
منا ( أنا اجتماعية ) إلى ( الما الفردية) 

فلنستمتع إذن مع برجسون بحولة فى آفاق 
الأخلاق الحقيقية العليا ... إن هذه الأاخلاق 
تصدر عن انفعال مغاير متميز «إنالاتفعال 
الجديد هو الذى تصدر عنه عظاءم مبدعات 
الفن والعم والحضارة ٠‏ لا باعتباره حافزآ 
يبيب بالعقل أن يعمل » ويهيب بالإر ادة أن 
تدأب ‏ خسب - فلآس أبمد من هذا . 
فبناك انفمالات خلاقة للفكر , والابتكار 


وإنكان عقليا ‏ فإن الانفعال جوهره 
الثاوى فى أعماقه ١‏ 


يحب أن نتفام على مدلول هذه الكلات : 
اتفعال :طاطفة , حساسية ... الانفمالهرة 


5 


4 مجلة الأزهر 


تقوم على السطح وبين زلزال يعصف فى 


لا يشترك الواحد منهما مع الآخر إلا فى أنه 
حالة انفعالية مختلفة عن الإحساس لاترد مثله 
إلى الانمكاس النقنى لمنيه مادى . 

٠.‏ الآول : العاطفة الثى تل فحكرة أو 


صووة متمثلة : ..قتتكون الحالة الاقعالية 
ناتجة عن حالة عقلية لا تدين لما يثىء بل 
تكتق يذاتها , وإذا تأثرت يها على صورة 
غير مباشرة خسرت أكثر ما تريح ... فبذا 
هو ارتجاج الحساسية بتأثير تصور يقع على 
٠.‏ أما العاطفة الأخرى:قليست ناجمة عن 
تهون فعقبووتيق متديزة عله» بل وسيب 
للحالات العقلية التى ستعقبها ‏ لا نقيجة لها !! 
فبى حبل بالامتثالات : وهذه الامتثالات 
وإنلم تكن تامة التكوين إلا أن العاطفة 
ستنشلها من بذرتها بتطور عضوى . 
الانفعال الأول (تحت_عقل) :وهو مايعنى 
عل النفس بصورة عامة وهو ماإلء/يقصدحين 
يوازن بين الحساسية والعقل »أو حين يعتبر 


باختلاف الحالات 
واحد ولا برى فها إلا 
والمقدار !1 . 


الانفمال انمكاسا غامضا التصور . أما 
الاتفعال الثااى فنحن تقول عنه إنه ( فوق 
عقلى ) ٠‏ ولا يفبمن من هذا القول العلو 


بالقيمة سب » بل السبق فى الزمن أيضاء 
والنسبة بين ما هو مو؟لد وما هو موكلد ! 

إن الانفعال الذى بمكن أن يكون ميدعا 
٠‏ إن عل 


لأفكار إنما هو هذا النوع الثانى . 
النفس ما يزل فرريسةلخداع اللغة 


أما نحن فلن نتكلم فى الاهتيام 


يوجه عام » بل تقول إن الام النى يثهب 


الاهتيام امنثال مبطن باتفعال . والاتقعال 
وهو هذا المزيج من حب الاطلاع والرغية 
والفرح الذى يسبق حل مسألة معينة ‏ إنما 
هو فريدكالامتثال » وهو الذى يدقع بالعقل 
إلى أمام ٠‏ ويحط الحواجز والصعوبات . 
وهو الذى ينعش العناصر المقلية التى يتحد 
بهاء بل يحبيها ويروح يلتق كل ما يمكن أن 
يننظم معها » حتى تتفتح معطيات المسألة . 
والآثر العبقرى ف الآدب والفن نما هو 
نتاج انفعال فريد فى نوعه . 

كل من توفر على التأليف الأدبى قد عرف 
ماهثالك من فرق بين العقل الصرف ٠‏ وبين 
العقل الى يحرقه اتفعال أصيل فريد ناشى* 


الاتفعال الخلاق 


عن اتحاد المؤلف بموضوعه ‏ أى ناثى” عن 
حدس الذمن فالحالة الآولى يعمل فى برود: 
فيؤلف بين أفكاراً قد اندرجت منذ القديم 
فى ألفاظ وأسلبها إليهاجتمع جامدة متصلبة 
أما فى الحالة الثانية فكأن المواد الى يقدمها 
العقل تنصبر فى بوثقة الانفمال » ثم تخرج 
ملبا وقدئسبت أفكارا جديذة يعلها الذكرء 
وإذا وجدت هذه الآفكار ما يعبر عنها من 
الألفاظ الموجودةكانهذا حظاً غير مأمول. 
ولا بد ف الواقع من أن نساعد الحظ و تفسر 
اها جه يه 


على أساس هذا التوضيح لسيات الاتفعال 
الآصيل » وهذا القييز بينه وبين غيره 
برجسون تفرقة بين نوعين من الأخلاق 2 
« وعلى هذا فإن الأخلاق قسمان متميزان : 


للف 


الإسانى , وعلة اشان المبدأ النى أوجد 


هيده والإلزام فى الأول هو ضغط 
عناصر الجتمع بعضها على بعض بغيه الإمساك 
بصورة امجموعو نقيجة هذا الضغط مرسومة 
فى كل منا يحملة من العادات تأخذ بها أتفسنا 
وهذه الآلية هىفى عناصرها عادات:و لكتها 
فى جموعبا شيبة بالغريزة وقد هيأتها لنا 


هذا الإلزام هو قوة تطلع 
بل هو قوة هذه الوثية نفسها الى 
اوجدت التوع الإنسائى وأوجدت الحياة 
الاجتاعية ؛ وأوجدت ججموعة من العادات 


يتدخل تدخلا مباشرا فلا يتخذ وسيطا 
تلك الآليات اتوعبأ لولها ووقف عندها 
مؤقتا.. 

وقد نتساءل الآن عن مكان الإيمان فى 
تصنيف برجسون نالفاي ل المتباينة 9 ؟ 


إنه بحيب « قالوا : إن الدين 


وبما يأنى به من آراء فى اله وفى الكون وى 
صلة أحدهما بالآخن . 

وأجاب يعضيم : لا يل إف الآم على 
الأول علة وجدوده البنية الاصلية للجتمع عكس هذاء فالدين إنما يستميل نفوس 


يلف 


الناس ويبيئها لنظرة جديدة فى الوجود _ 


أن كلا الرأيين خطأ !!!1 

فكيف يمكن للعقل أن يدرك أفضلية 
الاخلاق التى تمرض له » وهو لا يقدر 
تفاوت لقم إلا بالموازئة بينها وبين قاعندة 
أو مثل أعلى ‏ هما بالضرورة ما تقدمه 
الأخلاق الموجودة ! ! ؟؟ 

وأما النظرة الوجودية الى يأتى بها الدين 
فليست إلا فلسفةجديدة تضاف إلى ء نعرف 
من فلسفات : وهب العقل سل با فلن ثرى 
فها إلا تفسيرآً نظريا يفضل على غيره من 
سائر التفاسين ! بل هبها لفرط انسجامها مع 
ذاتها تأمى ببعض القواعد الجديدة فى العمل» 
القبول العقلى والاتقلاب الإرادى 


من حيث هى امتثال عقل 
محض تجعلنا تأخذ بالاخلاق أو تعمل با . 
٠‏ ولا الأخلاق من حيث هى جموعة من 
القواعد يدركها العقل تجعلنا نفضل العقيدة 
تفضيلا عقليا 
فقبل الأخلاق الجديدة » وقبلالمبتافيزيقا. 
الك الانفعال 1 ! يتجلل من جانب الار 
ب العقل فى تصور 


مفسر !11 
انظ إلى هذه العاطفة التى بشرت بها 


يجلة الازهر 


المسيحية وأسمتها بانحبة : إنها إذا استولت 
على النفوس تبعها سلوك معين وانتشرت فى 
إثرها عقيدة معينة ! فلا هذه الفلسفة هى التى 
فرضت تلك الآخلاق : ولا تلك الاخلاق 
هى الى جملتنا نفضل هذه الفلسفة . .. وإئما 
كنا الفلسفة والآخلاق بعبر عن شىء واحد: 

ه الآولى تعبر عنه بلغة العقل . . . 

. . والثانية تعبر عنه بلغة الإرادة‎ ٠ 

ونحن نس بكلا التعبيرين متى أحسسنا 
بالمفى عله 

إلى هنا آو. 3 برجسونفلفته فى تكييف 
الانفعالات وتصنيفه! ؛ وطبق أصوهها على 
مشاعر الأخلاق والدين . .. 

ومذا العرض عاولة لإبراز تفكين 
برجسون الى تون روعته أشد عخالفيه 
جحوداً !  !‏ وسوف يظفر القارى" بالمئعة 
الكبرى حين يصاحب برجسون مباشرة 
وحين يتاب كلامه فى أى موطضوع - ول وكان 
( الضحك  )‏ فستذهله دقة العالم فى الملاحظة 
والمشاهدة والاستقراء ‏ وعمق الفليسرف فى 
الاستبصار والاستتباط والحدس . . . 

ولبرجسون نظرات موققة فى الآثار 
الاجتتاعية للاتفعال الآصيل الخلاق وق 
الآدوات والوسائل التى تهى* لهذا الانفعال 
يال الاتطلاق فن مكامته ..... موعدنا تعر 
عدد تال بتوفيق الله . 


فهى غثان 


اتقو التائيةر تريخ لان 


ولف 


ئْ 


” الاستا دح تمدعطيّه راغت 


لبحث موضوعالدعوى الجنائية فالتشريع 
الإسلاى » سنقسم يثنا هذا إلى مبحثين » 
أولها لتقسي الدعوى الجنائية ؛ وثانهما 
بام اس جر ' 

تقحيم الرعدوى : 

يمكن القول بأن الدعاوى بحسب الشريعة 
الإسلامية تنقسم إلى دعوى تهمة ودعوى 
غير تهمة » فدعوى التهمة أن يدعى فملا 
وما على المطلوب يوجب عقو بته مثل قتل» 
أو قطع طريق » أو سرقة » أما غير النهمة 
فكالدعوى المدنية والتجارية المتعارف عليها 
اليوم فى القوانين الحديثة ٠‏ 

ويقسم الفقب اء دعوى التهمة إلى ثلاثة 
أقسام » فهم يدون أن النهم إما أن ينكون 
بريئا ليس من أهل نلك النهمة ٠‏ أو فاجرا 
من أهلها » أو يجهول الحال لا يعرف الوالى 
أو الحاكم اله , فإنكان بريئا لم تجر عقوبته 
انفانا » واختلفوا فى عقوبة التهم له على 
قولين أرجحهما يعاقب صيانة لتسلط أهل 
الشر والمدوان على أعراض الآبرياء » 
ومنالا قول لمالك وأشبب ألا أدب على 
المدعى فى مثل هذه الحالة إلا أن يقصد أذية 


المذعى عليه وعيبه وسبه » وقال يعضيم 00 
يؤدب قصد أذيته أم لم يقصد . على أن هناك 
خلانا فى جواز سماع الدعوى فى هذه الحالة 
جرد قولالمدعى بدون مين » فقيل : إنكان 
حقنا لآدى ففيه قولان مبنيان على سماع 
الدعوى فإن سمعت الدعوى حلف لما وإلا 
لم يحلف , والمشبور أنه لاتسمع الدعوى 
فى هذه الصورة ولا يحلف امتهم لثلا يتطرق 
الآشرار إلى الاستهانة بأهل الفضل . 

وأا إذاكان المتهم مجهول الحال لا يعرف 
بير أو جور فهذا بحيس حتى يتكشف حاله 
عند عامة علياء المسلبين » والمنصوص عليه 
عند أ كثر الآئمة أنه يحبسه القاضى والوالى؛ 
وإذا كان امتهم معروفا بالفجو ركالسرقة » 
وقطع الطريق ؛ والقتل » و تحوذلك؛ فتى جاذ 
حبس الجيول خيس هذا أولى فيحيس حتى 
تامف لاني من أسرة :د 


وقد ثبت أن الشريعة الإسلامية قد عرفت 
تقسيم الدعاوى الجنائية إلى دعوى جنائية 
عامة ودصرى بشائاة نعاصة »-وسوق :د 


فيا بمدعمن يباشر الدعوى سواء أكانالفرد 


أم الدولة . ولكئنا نود أن نذكر هنا أن 


. وهو فول ضعيف‎ )1١( 
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الدعوى الجنائيية العامة إتما تتأثر بالعفو 
أو التذول عنها » فليس من شيك فى أن الفرد 
لا ملك النزول عن هذه الدعوى ٠‏ إذ أن 
إقامته لها أو مباشرته إياها إنما هى نوع من 
أداه واجب ألقاه عليه الشارع ؛ والواجب 
بطبيعته لا يقبل من المكاف به النزول عنهء 
وإن ساغ منه تركه لهذا الواجب . 
وكذلك قيام ولى الآ بتحريبك 
الدعوى الجنائية العامة هو واجب عليه . 
بل إن ولى الأ فى ذلك تقسدم على الفرد 
فى الوجوب » إذ أن ضرورة الفرض على 
أفراد الناس عينا إتما يأتى نتيجة ترك ولى 
الأمس لهذا الواجب المقصود هو به أصلا ؛ 
وعلى ذلك فالمرجح أنه لين اولى الآمن ٠‏ 
ولو لوال المظالم » ولا لللحتسب » التذول 
عن دعوى أتامها أى منهم ولا أن يطلب 
إلى القاضىوقفها أو الامتناع عن النظر فيباء 
فإن متنتضى ولاية القاضى من رفع ليه التذاع 
هو أن يفصل فيه يحم الله . 
أما الدعوى الجنائية الخاصة : وهى طيقا 
لأحكام الشريعة الإسلامية » لكل دعوى 
ترتبت على جريمة الت الفرد الجنى عليه 
مباشرة وعلق الشارع قيامها على طلبه » 
فباشرتما رهن بمشيئة اننى عليه فها أو وليه 
إن شاء أقام الدعوى وإن شاء أوتفها أو 
أنهاها » أو عفا عن العقوبةأو صاطعلها » 


جملة الأزهر 


ولو بعد صدور السك فيياء ومثال الجراثم 

النى تترتب علها هذه الدعوى الجنائيةالخاصة 

جرائم الآموال؛ وجرائم القتل » والجرح. 
من يباشر الرعوى ؟ 

إن مباشرة الدعدوى الجنائية العامة فى 
الشريعة الإسلامية مى حق الفرد من جبة 
وللدولة من جبة أخرى . ومكن الإشارة 
إلى كل من الفرد والدولة فى هذا الصدد على 
التوالى فى مطلبين اثنين : 

الغرد : 

أسلفنا أن الشريعة الإسلامية قد عرفت 
التفرقة بين الجريمة الماءة والجريمة الخاصة 
وعلى ذلك فقد عرفت فيها الدعوئ العامة 
والدعوى الخاصة ومفبوم عمومية الدعوى 
الجنائية أنه ملك للجاعة » فللدولةباعتبارها 
مثلة للجاغة وكذلك للفرد ,اعتباره عضوا 
فى الجماعة و باعتباره الأصل فبها » أن يباشر 
الكل مهيا هذه الدعوى مما أو على 
استقلال . 

و نظرة الشريعة الإسلامية إلى حق الفرد 
إذا لم يكن 
م ة إلى واجب 
ألقاء عليه الشارع » ومن مستلزمات القيامبه 
أن يمكن من حق إقامة الدعوى الجنائية 
والوصول بها إلى المقاب . 

ويمكن القول هنا بصفة عامة 


الدعوى الجنائية 


أن طرق الاتمام فى الشريمة الإسلامية على 
نوعين؛ أولها طريق اتهام شخص يسلكة 
كل إنسان وقع عليه أو على ماله أى تعدء 
فيدفع الدعوى مباشرة أمام القاضى الذى 
يقبلها متى استوفتالشرائط المطلوبة وبصرف 
النظر عن كون هذا التعدى يعتبر تعديا على 
حق من حقوق الله أو من حقوق العباد » 
وثانهما اتهام عموى جائز لكل [نسان فى 
حالة واحدة » وهى حالة حصول تعد على حق 
من حقوق الله ولو كان هذا التعدى لم يلحق 
بالمدعى أى ضرر شخصى ٠‏ 

الرود : 

من الثابث أن الدعوى الجنائية 
العامة كان يباشرها عن الدولة فى ظل فظام 
الشربعة الإسلامية جبنان : الآولى منها 
والى امظالم » والثانية الحتسب ٠‏ و نتكلم فيا 
يل عن كل من هاتين الجهتين فى الفرعين 
الآئيين : 

وبري لظام : 

ولابة التلالم فى قود المظالمين إلى 
التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن 
التجاحد بالحيبة . 

ويذهب البعض إلى أن مهمة النظر فى 
المظالم هى خطة حدثت لفساد النامن ء وهى 
كل حك يعجز عنه القاضى فينظ. فيه من هو 
أقوى منه . 
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وظاهر أن ولاية المظالم داخغلة 
حسب أصوها فى القضاء وهى من الوظائف 
التى تمتزج فها سطوة السلطان بتصفة القضاء 
ويطلق على متوليها صاحب المظالم » وقد 
عاشت الوظيفتان جنباً لجنب ٠‏ ول يبين 
لكل منهما اختصاصه , ول تجندد الآمور 
التى تدخل أولا تدخل فى كل منهما تحديدآ 
دقيقاً . فكانت الآمور المتعلقة بالحدود 
ينظره ها أأيضاصاحبالمظ المي ينظرالخصومات 
ولقدكانت ولاية المظالم تعقد برياسة الخليفة 
نفسه : أو الوالى ؛ أو الآميد أو الوذير 
أو القاضى أو أحد كار الموظفين بتفويض 
من الخليفة . 

وهناك فرق بين نظر المظالم ونظر 
القضاة » ويتضح ذلك من عشرة أوجه : 
أرها أن لناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة 
اليد ما ليس للقضاة فى كف الخصوم عن 
التجاحد ومنع الظلة من التغالب والتجاذب؛. 
وثانها : أن نظر المظالم مخرج من ضيق 
الوجوب إلى سمة الجواذ فيكون الناظر فيه 
أفسح بجالا وأوسع مقالا . 

وثالئها : أنه يستعمل من فضل الإرهاب » 
وكشف الأسباب بالآمارات الدالة وشواهد 
الأحوال اللائحة ما يضيق على الحكام فيصل به 
إلى ظهور الحسق ومعرفة الباطل 

ودابعبا: أن يقابل من ظبر ظله بالتأديب 
ويأخذ من بان عدوانه بالتقويم والتهذيب . 


كع 


وغامسها : أن له منالتأنى فى ترداد الخصوم 
عند اشتباه أ.ودهم واستهام حقوقهم ليعن 
فى الكشف عن أسباهم وأتموالم ما ليس 
للحكام إذا سألم أحد الحصمين قصل الحم 
فلا يسوغ أن يؤخره الحاكم » ويسوغ أن 
يؤخره والى المظام , 
وسادسها : أن له رد الخصوم إذا أعضلوا 
وساطة الآمناء ليفصلوا التناذع بينهم صلحا 
عن تراض ٠؛‏ وليس للقاضى ذلك إلا عن رضا 
الخصمين بالرد » 

وسابعها: أنيفسح فى ملازمة الخصمين إذا 
وحت أمارات التجاحد ٠‏ ويأذن فى إلزام 
الكفالة فيايسوغ فيه التكفل لينقاد الخصوم 
إلى التناصف و يعدلوا عنالتجاحد والتكاذب . 
وثامثها : أنه يسمع من شهادات المستودين 
ما مخرج عن عرف القضاة فى شهادة العدلين. 
وتاسعها : أنه يجوز له إحلاف الشبود عند 
ادتيابه فهم إذا بدلوا إيمانهم طوعا ويستكثر 
من عددهم ليزول عنه ااشك ٠‏ ويئق عنه 
الارتياب , وليس ذلك للحاكم . 

وعاشرها : أنه يجوز أن يبتدى” باستدعاء 
الشبود ويسألم عما عندهم فى تنازع الخصوم 
وعادة القضاة قكليف المدعى إحضار بينته 
ولا يسمعوما إلا بعد مسألته . 

على أن الدعوى لم يخل الا عند 
الترافع فها إلى والى المظالم من ثلاثة أحوال: 


مجلة الأزهر 


إما أن يقترن بها ما يقوها ؛ أو يقترن بها 
ما يضعفها » أو تخلو من الأمرين ٠‏ 

ويمكن أن نصل إلى أن والى المظالم 
إنما كان يدخل فى اختصاصه تحقيق التهمة » 
فإن رجحت لديه الإدائة رفعها إلى النا 
فى القضاء ليفصل فيا ع الله » ويرى 
البعض أن هذه كانت هى الدورة الغالية 
فى إقامة الدعوى العامة ء وكان لولى الس 
بماله من الولاية العامة ولاية النظ فى 
المظالمكذلك ؛ فكان له أى لوالى المظالم إذا 
لم يكن حاكاً حق مباشرة الدعوى الجنائية 
العامة بتحريكها أمام القاضى وإقامة البيئة 
عل ما يدعونه من وقوع الجريمة » وكانوا 
فى مباشرتهم لمذه الدعوى يعتمدون على 
ما يصل إلى علهم من رجال الحفظ أو من 
أفراد الناس شأنهم شأرن ما تفعله النيابة 
العامة طبقا للنظم الحديثة * 

ال 

لم يكن والى المظالم هو الذى يساشر 
عن الدولة الدعوى الجنائية العامة فى ظل 
الشريعة الإسلامية خسب ٠‏ ب لكان كذلك 
بباشرها الحقسب . 

والحسبة هى أس بالممروف إذا 
ظلين ترك ونبى عن المتتكن 3 | طون فضله + 
فبى وظيفة من الوظائف الدينية الحامة ؛ 
لآن قوامها الأمس بالمعروف » والهبى عن 


الدعوى الجنائية 


المنكر : وغرضبا الإصلاح بين الناس » 
الذى هو فرض على القائم بأمور المسلين . 

والحسبة واسطةبين أحكام القضاء و أحكام 
0 م ا وت القضاء هي موافقة 
لأحكام ال القضاء من وجبين : ومقصودة 
عنه من وجهين ٠‏ وزائدة عليه من وجبين ٠‏ 
فأما الوجبان فى موافتتها لاحكام القضاء 
فأحدهما جواز الاستعداءإليه وسماعه دعوى 
المستمدى عل المستمدى عليه فى حقوق 
الآدميين وليس هذا على عموم الدعاوى » 
وإنما مختص بثلاثة أنوا اع من الدعوى أحدها 
أن يكون فما تعلق يخس وتطفيف فى كيل 


ف و-) أو يعن » وا 1 
تأخير لدين مستحق معالمكتة: وإئما جان 
نظيره فى هذه الانرا الثلاثة من الدعاوى 
دون ما عداها من سائر الدعاوى لتعلقها 
نكر ظامى مو منصوب لإذاته واغتاضبا 
معروف بين هو مندوب إلى إقامته ؛ لآن 
موضوع الحسبة إإزام الحقوق والمعولة 
على اسآيفائها وليس للناظر فيها أن يتجاوز 
ذلك إلى الحك الناجز والفصل البات ؛ فهذا 
أحد وجهى الموافقة » والوجه الثانى أن له 
إلزام المدعى عليه للخروج من الحق الذى عليه 
وليسهذا على العموم ىكل الحقوق وإنما 
هو خاص فى الحقوق التى جاز لدسماع الدعوئ 
فها وإذا وجبت باعتراف و إقرار مع تمكنه 


و4 


وإيساره فيلزم المقر الموسر الخروج منهبا 
ودفعها إلى مستحقها لآن فى تأخيرء لها منكرا 
هو منصوب لإزالته . 

وأما الوجبانف فق قصود الحسية 
عن أحكام القضاء » فأحدهما قصورها عن 
سماع عموم الدعوى الخارجة عن ظواهر 
المنكرات من الدعاوى فى العقود والمعاملات 
وسائرالحةوق والمطالبات؛ فلايحو زأن يتدب 
لسماع الدعوى لا ولا أن يتعرض للحم فها 
لافى كثير الحقوق ولافى قليلها من درم 
فادونهإلا أن يرد ذلك إليه بنس صريح 
يزيد على إطلاق الحسبة » فيجوز ويصير هذه 
الزيادة جامعا بين قضاء وحسبة فيراعى فيه 
أن يكون من أهل الاجتباد وإن اقتصر به 
عن مطلق الحسبة , فالقضاة والحكام بالنظر 
.ىك ف قليل ذلك وكثيره أحق » والوجه الثائى 
أن الحسبة مقصورة على الحقوق المعترف بها 
فأما ما يتداخله التجاحد والتناكر فلا يحو له 
النظر فيه م لآن الحاكفيها يقفعلى سماع بيئة 
وإحلافعين » ولا يوز للحتسبأن يسمع 
بيئة على إثبات الحق ولا أن حاف ينا 
على ننى الحق والقضاة والحكام بسماع البيئة 
وإحلاف الخصوم أحق . 

وأنا البعاتن فى زيادة الحسية على 
أحكام القضاء » فأحدهما أنه يحور للناظر 
ذها أن قرس لبد ها يأمى به من 
المعروف وينبى عنه من المتكر وإن لم 


ليلذ 


يحطره ا خصم مستعد , وليس للقاضى أن 
يتعر ض ذلك إلا حضور خصم يحوذ له ماع 
الدعوى منه » فإن تعرض القاضىلذلك خرج 
عن منصب ولابته وصار متجوذا فى قاعدة 
فظره ؛ والوجه الثانى أن للناظر فى الحسية 
من سلاطة السلطئة واستطالة الماة فيا تعلق 
باللتكرات ما ليس للقضاة + لآن الحسبة 
موضوءة للرهبة فلا يكون خروج المحتسب 
إلا بالسلاطة والغلظة تيحوذا فيا ولاخرقا ‏ 
والقضاء موضوع المناصفةفهوبالآناة والوقار 
أحق وخروجه عنهما إلى سلاطة الحسبة 
تجوز وخرق ؛ لآن موضوع كل واحد من 
المنصبين عتتلف فالتجاوز فيه خروج 
غن حده . 

ويوج د شبه مؤتلف بين الحسية 
من جبة والمظالم من جبة أخرى ؛ يتمثل 
هذا اليه الجامع فى وجبين أحدهما أن 
موضوعها مستقر على الرهبة امختصة بسلاطة 
السلطنة وقوة الصرامة ٠‏ والثانى جواز 
التعرض فيهما الأسباب المصالح والتطلع إلى 
إنكار العدوان الظاهر . 

بيد أن الحسبة تختلف عن المظالم من وجهين 
أحدهما أن النظر فى المظالم موضوع لما يخر 
عنه القضاة ؛ والنظر فى الحسبة موضوع لما 
رفه عنه القضاة » وإذلك كانت دتبة المظالم 
أعلى وئية الحسبة أخفض وجاز لوالى 


مجلة الأزهر 


المظالم أن يوقع إلى القضاة وامحتسب ٠‏ ولم 
يحز للقاضى أن يوقع إلى والى المظالم وجاذ له 
أن يوقع إلى امحقسب ول يحز للحتسب 
أن يوقع إلى واحد منهما ٠‏ فهبذا الفرق 
الثانى أنه بحوز لوالى المظالم أن يحم ولايحوز 
لوالى الحسبة أن يكم . 

ولقد كان يشترط ف امحتسب أن يسكون 
فقيها عارفا بأحكام الشريمة الإسلامية الثى 
ناس ويبى :صالنيا": عتينا عن آبزال 
الناس متصفا بالأخحلاق الفاضلة والصفات 
الحيدة . ولا يكون قوله مخالفا لفمله ؛ لآن 
فى اتصافه بكل هذا وبغيره من الصفات 
الخيدة صونا ادرضه وأقوم لميبته وبمداً له 
عن الشبهات . 

ويمكن القول هنا بأن امحتسب كان عليه 


0 خوج 
عن اختصاصه ودخل ف اختصاص القاضق» 
والأاصل ف ولابته هذه هو الآس بالمعروف 


واللهى عن المنكر شأنه فى ذلك شأن الفرد 
العادى » إلا أن مباشرة امحتسب لهذه السلطة 
أو أداؤه لمذا الواجب كان فرض عين 
لا كفاية قر يكن له أن يتشاغل عنه بغيره» 
يا أن الأصل فق امحتسب أنه منصوب 
للاستعداء إايه فيا يحب [نكاره ٠‏ فتلزمه 
إجاءةمن استعداهو ليس على الفردالمتطوع ذلك» 
وقد ترتب على أن ا حتسب صاحب وظيفة 


الدعوى الجنائية 


عامة أن أضى له أن يتخذ على إنكاره أعوانا 
وأن يؤجر من بيت مال المسلين » ولم يكن 
الآمى كذلك بالنسبة للفرد العادى ٠‏ 
قر علي راغب 
انحاى 

() مراجعالبحث : أحد إراهم . 
المرافمات الشرعية . ط ( ٠ ) 1978٠‏ على 
قراعة . الأصول القضائية ط 01«ه؛ ؛ عمد 
زيد . الشيخ سلامة . مباحث المرافمات ٠‏ 
اط ون محمد زيد الإبياتى مباحث المراقعات. 
طم ء شمس الدين بن القيم الجوزية . 
الطرق الحكية فى السياسة الشرعيية ٠‏ 


انتبت بأنأملت أصدقاءه بل أفزعتهم ؛ وقد 
أطلق عليه ديديرو اسم « المسيح الدجال » . 
وأكثر من ذلك أن الآستاذ بول هازار 
فى دراسته لتألبية فواتير ينقده ألذع النقسد 
الأسلويه الساخر , وطريققته المسفة التىلا تليق 
يمفكر عالى مثله والتى تقتاد القارى” إلى 
الإلحاد أكثر ما تقتاده إلى التأليبية . ثم 
تتم نقده إياه بقوله : ( هناك واقمة 3 
بملها أنه قد وجد فى القرن الثامن عشر جنس 
من البشر لم يعدله من الغذاء الروجى سوى 


. من تقس السكتاب‎ ١1074 انظر صفحة‎ )١( 


4 


ط بوم( ه »عبدالوهاب العشماوى . الاتهام 
الفردى ط 60و( . 

علاء الدينالكاسافبدائع الصنائع فى توقيت 
الشراائع ج ب شمس الدينالسرخمى . المبسوط 
جاواء أعد اراهيم القصاص فى الشريعة 
الإسلامية وفى قانون العقوبات المصرى 
اط عع ؛ حمد حستى رحمى. . القصاص . 
ط +4( ء الماوردى . مود جمد عر نوس ٠‏ 
تاريخ القضاء فالإسلام اسماعيل حق فرج ٠‏ 
القضاء الإسلاى وتاره ط و14 ٠‏ 
الخطط المقريزية ج م القلقشندى . 

صبح الأعثى 


( بقية المدور على صفحة 48٠‏ ) 


معاداة الإكايروسية » وقد اتخذ مر هذه 
المعاداة برئايجه الوحيد » وحسب أن هذه 
المعاداة تك لإعادة تتكوين الحسكومات ٠»‏ 
ولجعل الجتمعات كاملة و لقيادتها إلى السعادة 
وأن هذا الجنس من البشر قد تتايع : وهناك 
مسثولون كثيرون عزهذه الواقمة » وليسوا 
جميعاً من معسكر الموسوعيين كا يقال غالياء 
و لكن لايوجد أحد مسئول عن ذلك بدرجة 
فولتير ) ,5 . 


اكور قر غعرب 


00-0 


الوازع الى « الشمّافز يبي 


للأستشاذ رانشد رتم 


« إن مصائب النوع البشرى ناشئة عن 
علتين ‏ خب الشهوات والجبل بالحقائق ت 
وإن علاج ذلك عن وسيلتين : الوازعالديينى 
والثقافة العلمية » 

هذه المقيقة قيقة الواقبية كانت تدور فى خلد 
وذي تيه مع ناض كير 00 فند مأ استقر 
عزمهما على التوجه معاً الوجبة الثلى للقيام 
بنصيهما من الواجب الوطنى ال قدس لتحقيق 
غرضهما الثبيل. 

وقدكان حور قصدهما وموضع اهتيامهما 
البلوغ هذا المأرب اميد المتكود يتركر على 
ذرادى مصر ء الناشئين فى حمى الوطن » فهم 


)١(‏ على عا مبارك » أبرز وزراء العارف 
( الثربيه والتعلم ) النيضة الءلبيه الصرية 
منك القرن للاغى ‏ مصيرى من أذكياء الصريون 
وعقلائهم وعلدائهم » بنثوه يافما إلى فر نسا فعاد منها 
رجلا يخدم البلاد لما وعملا . 

والقافى مالم بن يجدى م نكبار اأداء والقشاة 
فى ذلك المهد » ومن عمداء الوضة لأصرببة » وله 
مؤلفات كثيرة كا اشتهر بالترجات الختلفة مع 

ية فى الفنون والملوم مما 
الرجوع [ليها للاستمائة يها فى ثهضة الصطلحات 
العريية الحديثة .. 


أبناؤه الصغارالذين يشبون فى معاهدم الآ ولى 
حيث التعلم فى الصغ ركالنقش فى الحجر . 
وف الحق أن العناية بأطفال الآمة فى 
العناية بمستقبل الوطن جميعه . 
ورئئا المجمد عن كبرى نزاد 
نأورثتا مآثرنا بنييا 
ومنذ ثمانين عاما وقد كانت البلاد فى مهب 
الرباح الماصفة ٠‏ ترجو النجاة على أيدى 
عقلائما فى ثورتها السياسية الجاعة » وتتشد 
الاستقرار فى خياة 
والزماء يتخذون عتلف الوسائل فى سبيل 
مم تحقيق الآمانى والآمال. - اتفق الوزيرالخطير 
والقاضى الكبير على أن يتخذا سبيليما فى 


النهوض بأ بناء البلاد إلى حيث يجلس الصغار 
على مقاعدم فى معاهدهم ‏ يضعان و 
كتابا © لاشك فى عظم قيمته 


لانن كتب ل الاير ار لاي 


جيل » آناء للابناء وأيناء لآياء م 


الوازع الدبينى 


ذعم . لايدال للكلمة المكتوبة أثرها القوى 
الدائم : فهى النى يستسيتها الطالب فى نشأته 
صغيراً ٠‏ ويستقيها ممه فى حياتهكبيرا . 

هذا واليوم تفخر هيئاتالتعليم فوالمدارس 
والمعاهد والجامعات بأن معلومات طلابها 
من العلوم والفنون تفوق ماكان يمله أمثالم 
من طلبة الجيل السابق أو الجيلين الماضيين . 
والحق فى هذا العأن هوأن الإنسان ازدادت 
معلوباته واتسعت ممارقه ؛ لآن علياءة 
نشطوا فالبحث والاستقراء ومعرفة ايجهول 
بكل مجبود » وبما توفق لهم من اختراع 
الوسائل والآلات التى تزيدم علا بمايريدون 
أن يعلبوا وما يريدون به أن يتقدموا . 

هذا مالاغك فيه من حيث تقدم العم 
وادتقاء الإنسان فى معلوماته فى النسين سئة 
الآخيرة بأكثر من الخسين قرنا السابقة ... 
ثم انظ كيف يغرى الكتاب الذى نحن 
بصدده على الاستزادة من العم مع القوانين 
الشرعية والسياسية فيقول ؛ « لاشك أننا 
من السعداء لوجودنا فى هذا العصر المتمدن 
(سنة .همد )ء ول لاوإنه يسوغ لأغاب 
أبناء المكاتب . . ( أى المتعلين. . ) أن 
يفخر بماله من المعارف على كثي رمن مشاهير 
الملوك فى القرون الخالية ! . لآن القوانين 
الشرعية والسياسية الجارى عليها العمل الآن 
فيا بيننا قد ساوت بين الضعيف والقوى » 


انه 


والفقير والغنى » فى العدل ومبدت الثروة 
والسعادة للكل , وقد انسعت دائرة الرفاهية 
والمنفعة العمومية بواسطة الخترعات الجديدة 
كالمطبعة وآلات البخار والكهرباء والمواد 
النافعة للزراعة . . » إلى آخر ماكان معروفا 
فذلك الوقت . . فها بالك اليوم وبين أيدينا 
البنسلين ومشتقاته واللاس لك والراديو 
والتلفزيون. والسيْما والقمر الصناعى 
والصاروخ ١‏ والئدة» . 

على أن التجارب الإنسانية كل العصور 
أثبتت أن الإنسان فى حاجة إلى عقيدة تنجيه 
من الشطط الذى يحاول داتما شيطان عقله فى 
تحوبله عن الصراط المستقم المرسوم للحياة 
النافعة والذى تسمل له السعادة وتحميه من 
الضلال وتمنعه كذلك من التضليل . 

والمل لايقم وحدهكيانا ولاينجح وحده 
إنسانا . بل لابد أن يعتمد علىعقائد نفية 
خلقية وصفات طبيعية يستمدها من عقيدته 
مثل الصبر والصدق والجلدوالجبد والاجتهاد 
والمسثولية وحبالخيروما إلوذاكمنوسائل 
الإتاج والتشبيد والبناء وكذلكالنجاحالذى 
هو غرض كل إنسان. فى هذه الحياة . 

ولن ينال المرء تلك المقائد والصفات 
التى يتوقف علها تجاحه فى الحياة إلا إذا 
تأصلت فيه من الصغر » ومن شب عل ىه 
شاب عليه » وى بدورها تببع من معين 
الدافع والوازع الدينى . كا أنهبا تحميه من 


000 


التمكك وتلبل الآفكار فما يقال عنه 
بالتفكير الحروالسلوك العلى ..ذلك المرض 
الخلق والعدرى اللادينية التى تضييع معها 
التقاليد الاخلاقية التى تحفظ كيان الآمة . 
وإذا كان العم له معاهده فإن اعئتنا فى 
حاجة إلى التلقين الدينى من الصغر على أساس 
حمايته من شطط العمقول وسطوة الشيطان . 
ومئذ جيلين وهذا الخطر الشديد الذى 
نكاد نشعر يه اليوم ونخشاه ‏ قد تنبه إليه 
وزير معارفنا الخطير ومعه ذميله القاضى 
السكبير إذج«ما بين تلفي نالعإو الفكينفالعقيدة ٠‏ 
جاء كتاءهما سهلا يسيرا ء وأكاد أجرم 
بأن شبابا لنا اليوم فى معاهده المالية هو 
أحوج إلى ذلك النوع من الكت بأ كثر من 
أمثاله الشباب منذ جيل أو جيلين . 
انظر كيف يشرح فى سهولة وإيحاذ فضل 
ضبطالنفس تعدد الزوجات فيقول ‏ من ألزم 
أنواع القناءات وأ كرم مى!:بالتعففاتضبط 
الافس والاقتصادف الزواج عند الإنسان0". 
, إن نعود الزواج وإن كان من الأمود 
التى تأ لفها الطبيعة ولاتأباها الشريعة » [لااأنه 
بإمعان النظر فىأحوال هذه المداة » والاتياع 
فها للطريقة الجادة » ينبغى أن قعل أن تعد 
الزوجات قد يكون من بحرد اتباع الشبوات. 


يقالكه السفاذ) وهذا استطراد تم نالمؤلف قد يكون 
لا موجب له ولكنه بريد زيادة المملومات . 


جملة الأزهر 


ولاسيا فى هذا الزمان . . . فالاقتصار على 
الزوجة الواحدة ما أمكن هو من باب الآ 
المستحسن لفقد العدل المشروط لاجمع بين 
الزوجات المتعددة » ولتدارك ما يترتب على 
تعددهن فى حن أظام الآسرة والمنزل من 
كبير المفسدة . 

« والزواجأم المبمات وأتمأعمال الحياة» 
وعقدته عقدة محترمة مباركة ‏ على الخصوص 
وإن ملائكة الرحمن تحضره كا ورد فى عض 
النصوص وقد روى عن الثى أنه قال 
لادهبانية الإسلام ‏ والزواج نصف الدين 
وسنة القومالمهتدي نكاورد ف الحديث الشر يف. 
ومتىتم بحب معرفة قيمتهو م اعأةحر مته وعدم 
التباون فى حل عقدته لآدنى سبب أو لجرد 
تحكم الغضب ء فلا ينبغى فك عروته . الهم 
إلا للضرورة ٠‏ والضرورات معلومات ...». 

ليت شعرى ما أعظ هؤلاء الصغار الذين 
إيكتب للم هذا اكلام . وقد جئنا به مثلا . 

أما عن موضوعات الكتاب ويسمها 
المؤلفان ه المسامات » وف التسمية طرافة, 
فبى شاملة لأغراض الحياة كلببا كثيرة 
وكبيدة ‏ أركان الدين مع الشرح الواضح 
اليسير» وعن قو ان نالصحةالفرديةو الاجتماعية 
والرياضات الجسمية والفكرية » وأنواع 
الصتاءات والحرف والمبن ؛ ومعاملة الناس 
وصلة الأرحام والرأفة بالحيوان والإحسان 


الوازع الدينى 


والحنان والمفة والوفاء بالعود وبالوعد 
والقناءة والكرم والصدق والصدقة ووضعها 
مواشعبا والشجاعة والممة والئزاهةوالتواضع 
والصفح والشاط وعدم الكسل » وفضل 
المل والعدالة واجتئاب الظل وما إلى ذلك من 
هذه , الخصال, كا يسما الكتاب وكا 
يشرحها شرحا يسيرا لطيفا مقنعا 

انظر ما يقول عن العدل : إن العدل 
والمدالة متحدان ف الاشتقاق والآصل . 
العدل هو تصرف الإنسان فى حقه بوجه 
الحق محيث يؤدى منه لكل ذى حق حقه 
ويضعه فى مواضعه . ويرادفه الإنضاف . 


وضده الجود والظر ديراضيا الإجحاف ٠‏ 


وهو التصرف فى حق حق أو 
يجاوز الحد المستحق . وقد اتفقت + 
ملل والتحلل على أن المدل قضل أى قل 


وعل أنه واجب بالشرع وبالعقل ؛ فى حق 
الآحاد وسائر العباد . وهومن الملوك وأرباب 
النفوذ أوجب و أفضل . قال تعالى : « إن الله 
يأمى بالعدل والإحسان ء والفرق بينهما أن 
المدل هوأن تعطى ما عليك وتأخذ مالك من 
غير زيادة ولا نقصان . وأما الإحسان فبو 
أن تلى أكثر ما ليك » وتأعة أقل ما 


تم 0 ل : دأس 
ا 
وما يلها من سنن الآ نبيا. المنبعة ممنى امتثال 


6. 


المأمورات واجتذاب الحظورات » وضدها 
الاستهتار وهو اتباع الموى وعدم المبالاة » 
وهو من أرذل الرذائل وكفاء ذما قوله 
تعالى : « أفرأيت من اتخذ إله هواء , . .. 
وإتنا لتجد بيننا من يقول بالتفرقة بين 
عل المرء وخلقه ٠‏ وإنه له ما بخصه فى نفسه 
و لكن مانن أولاء نمع وثرىكيف يشل 
ذوو المقول بمللهم لحاجتهم [لىسياج النفوس 
من الفضيلة المستمدة من المقيدة » نهم 
يفسدون فى الأرض ويحدثون فى كيان الجتمع 
هزات اجتماعية من الانخراف ومن التدكك 
والتجسس والاختلاس والجنايات . 
وهكذا منذ جيلين تنبه إلى هذا الخطر 
الشديد الوذير الخطير وزميله القاضى الكبير 
فكان كتايما التعليمى ليتدارسه الصغار 
فى نعأتهمالأولى ف نفوسهم وعقرلم ٠.‏ 
وما أحوجنا اليوم إلى البقظة الفكرية 
والدينة » فققد كثرت المبادى. الهدامة, 
وتشكلت فى أشكال من الإغراءات النفسية 
والمقلية » والمادية والاجتتاعية . 
فإلى « الديدبان الأعظم » هذا الجامع 
الأزهر . فهو القائم عل حفظ العقيدة السمحاء 
الى لابد لما من الصحة والعافية والذبوج 
© 


لاشو رصقم 
1 


كباصا فالمَافالاسَلرسة 
للأسشدّاذ سعد نوشئِ ىَ مدردى 


للكتاب فل على الم عظيم ودود 
فى حياتها خطير وإن الآمم الراقية حقا لى 
الآمم الى تتم بالكتاب وتؤثره وتتزله 
من نفسها منزلة دفيعة سامية . . وسيظل 
الكتاب أبداً نبراسا للباحثين ونوراً يضىء 
الطريق أمام الشعوب وذاداً روحياً جميلا 
ينتفع به اناس وسائر البشر أجعين . ٠‏ 

ولقد لعب الكناب دوداً فى الإسلام 
خطيراً وكانف أثره فى حياة المسلين 
عظيا حتى أضصى ثيئاً هاما فى حياتهم 
فانكبوا عليه يطلبون العم من بين صفحاته 
والمعرية من خلال سطوره فظهرت طبقة 
من العلاء والفلاسفة الآفذاذ الذين أمدوا 
حياتنا الثفافية بممين من العلوم لا ينضب 
وم يتقتصر أثرهم على العرب وحدهم بل شمل 
العالم أجمع وطارت شبرتهم إلى الافاق 
لما قدموه من خدمات لا تحمى . وأفضال 
لا تعد » ومناقع عظيمة ما ذالت الإنسائية 
تتتفع به إلى الآن . . ولقد عنى المسدون 
بالكتاب عناية عظيدة بعد أن استتيت لم 
الآمور وبعد أن تلاشت الفتن وتبخرت 
الاحقاد من الصدرر . حيتئذ فقط بدءوا 


يهتمون بالكتاب اهتاما جديا و يعتنون به 
عنابة عظيمة ويولونه من اهتهامهم حظا كيرا 
وإن ما خلفوه لنا من آثار أشادرا فيا 
بفضل الكتاب وعظيم فائدته لتدل دلالة 
قاطعة على اهتهامهم به وإيثارهم له . . يقول 
التثى : 
أعوتكاة ف اناا سرج :طايخ 

وخير جليس فى الزمان كتاب 

وهذا آخر2"» يشيد بفضل الكتب واصفا 

متءتها معدداً أفضالها ومنافعها فيقول : 
م مؤنسون وألاف غنيت هم 

فليس لى فى أئيس غيم أرب 
له من جشاء لا جلسيم 

ولا عشيرمم للسوه مرتقب 
لا بادرات الآذى يخثى دفيقهم 

ولا يلاقيه منهم منطق ذرب 

ومكذا نرى أن الكتاب أخذ يتسللشيئا 

فشيثا إنى حياة المسلين حتى أصبح ذا قيمة 
عظيمة فى حيانهم وأخذوا مختلفون على دود 
الكتب يطلبون العم والمعرفة من بين رحابها 


الفسيحة الى كانت تتكون من حجرات كثيرة 


(1) موحد بن يشيرمن شمراءاففولة الأموية. 


دور الكتب وأثرها فى الثقافة الإسلامية 0 


ثبنت على جدرائها رفوف من الحشب جميلة 
عليبا كتب كثيرة ومخطوطات ومجلدات 
عظيمة (21 وكانت تلك الدور مزودة بعدد 
وافر من المترجمين والنساخ والامناء 
والمساعدين وكانوا يأخذون على عملهم هذا 
العطاء الجريل يا كانت لهذه الدور قبارس 
دقيقة حتى يسبل على الدارس الاهتداء 
إلى الكتب الى يريد الرجوع إلها وكانت 
هذه الدور كثيرة ومتعددة » ففى بغداد كان 
يوجد بيت الحكة ذلك البيت الذى أقامه 
الخليفة هارون الرشيد والذى ظل يشع العم 
من بين رحابه فترة طويلة من الزمن وأخذ 
الخليفة يزود بيت الحكة بنفائس الكتب 
وروائع امجلدات حى بات مقصد الطلاب 
والعلماء يأتون إليه من شتى الاظارء 
وظلت المعرقة تتدفق من بيت الحكلة حتى أفل 
ممه وكسفت شه عندما انقض التتار 
على بغداد خولوا جمالها الفائن إلى خراتب 
ثم امتدت يده الباطشة إلى بيت الحكة تلق 
بمابيه م نكتب وبجلدات فى ثهر دجلة فتحول 
بيت الحكنة إلى رفوف غاوية لايحوى 
بين جدرائه سوى الظلام الدامس . . . فإذا 


ؤ) وقبل أيشا :إنه كان بوذه الور حجرات 
الموسيق كان الدارس يماتلف إلهاكا شمر بالكلل 
أو ران عليه السأم وللئل , 


ما أظرنا إلى القاهرة نجد أن الحاكم بأمس الله 
الفاطمى قد أكأ فها داراً عظيمة فى ١‏ دار 
المكة , (0© وكان هدفه من ذلك أن ينافس 
با بيت الحكة ببغداد فأ لها يكل ما تحتاج 
إليه من نساغين وخطاطين وذودها 
بالورق وانحابر والأقلام فأخذالناسمزجميع 
الطرقات يختلفون [لها للتعلم وظلت دار الحكة 
قائمة حتى عبد صلاح الدين الايوفى الذى أقام 
مكانها مدرسة للشافعية ... أما الأندلس 
تلك المدينة الججيلة فقد ازدهر فيها العمل ازدهارا 
عظما وانتشرت فيا المعرفة انتشاراً كيرا 
حتى أضى طلب المل شي مألوا فى الآندلس 
وأخذ أعلها يلون من مناهل الملم فثبتت 
فى أرضها ثقافاتكان لها أثر كبير على الثقافة 
الغربية . . وكان الآندلسيون ينظرون 
إلى الجاعل فى اتمئراز , أما العالم فنقد كان له 
فقلوي»م مكانة عظيمة . وكا للحا ك ال.قنصر 
مكتبة ضخمة ضمت ماير بو على الآريعاثة ألف 
كتاب © , 


فقدكانمو لما بالكتبو لما شديدا وكات 
له آراء صائبة وتعليقات مفيدة على الكتب 


(1) أنتك هذه الدار فى جادى الآخرة 
اسنة 6وق1ء. 

(؟) وقيل أيشا إنهم هندما ثنلوها قشوا 
فى نفليا ستة أشهر كام . 
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الىكان يطالمبا وكان يأثى لمكتبته بالكتب 
من البلاد والأقاليم مهما كافه ذلك من من . 
بكتاب الأغانى لآنى الفرج 
الأصفبانى أرسل إلى مؤلفه ألف دينار تمنا 
لنسخة منه فأرسلها أبوالفرج إليه فظهركتاب 
الآغانى فى الآندلس قبل أن يظهر فى العراق . 
لقدكانت الأندلس هى قلمة العلل حقا فقد 
ازدهر فها وانتشر وكان له فها النصيب 
الا كبر من العنابة والاهتيام فكان من جراء 
ذلك أن ظهرت طبقة منالعلناء كان أثرهمعظيا 
على الثقافتين الشرقية والغربية »ظبر علباء 
نبوا فى الطب والرياضيات والفلك والنجوم 
وغير ذلك من ميادين العلوم » أما الفلسفة 
فل يكن لها فى العصرالآموى بالاندلس نصيب 
كبير بل كانت مضطهدة وكان الفلاسفة غالبا 
ما بتهمون ,الزندقة فكانت تجمع كتتهم ثم 
تحرق ويذكر ابن سعيد : « أن الفلسفة عل 
مقوت فى الأندلس لا يستطيع صاحبه إظباره 
فلذلك تخق تصائيفه» ٠.‏ ولكن هذا الجو 
الخائق الذى كانت الفلسفة تتنفس فيه لم يمنع 
م ظبورفلا-فة أفذاذ أدواخدمات لاتتكر 
فى الفلسفة 27 . على أن الفلسفة لم تزددر 
ازهارا حقيقيا إلا ىعرد أفى يعقوب يوسف 
ابن عبد المؤمن فقد كان عحبا للفلسفة شغوفا 


وعند ما 


585 ( متلحدين عبداف بن مسرة‎ )١ 
ولع ه ) وسعيد بن فتحون السرقاطى‎ 


بجلة الأزهر 


ها جمع كثيرا من كته استطاعت الفلسفة 
فى عبده أن تنشط وأن تزدهر ازدهارا عظما 
إلا أنها عادت فافتكيت مز أعر سنا 
قبض ابنه بوسف يعقوب النصور على 
الفيلسوف العظيم ابن رشد وأودعه السجن. 
ثم جاء قتل الفيلسوف ابن حبيب فزاد من 
خموها . وهكذاءادتالفلسفة كاكانت منقبل 
مضطهدة لا تجدمن يتم بها ؛ على أ ننا نستطيع 
القولبأن هذا العصر كان من أخصبالعصور 
إلى موت تا الفلينفة الإسلامية ,افقد طب 
فيه فبلسوفان م نأعظم منجادت بهسا أرض 
الأندلس آلاوهما : ابن طفيل وابن رشد 
( »مه - هوه ه) .كن ابن طفيل فيلسوفا 
عظيا حقا استطاع أن يؤلف عدة كتب 
فى الطبيعيات والإلميات وغير ذلك كا استطاع 
أن يبين الصلة بين العقلو الدين كا هو واضح 
فى دسالته المبورة ه حى بن يقظان , 20 , 

وأداد ابن طفيل أن يبين فى هذه الرسالة 
أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى ٠عرفة‏ الله 
ولو نأ فى جز 
فقد كان من أعظم 
الغرب عن طريق شروحه الرائعة لفلسفة 


٠‏ أما ابن رشد 


سفة الإسلام . . عرفه 


(1) ترجت رسالة « حى إن يقظان > إل 
الغة الاتجليزية فى القرن السابع عشر . 


دور الكتب وأثرها فى الثقاقة الإسلامية 


الفيلسوف الإغريق « أرسطوطاليس» +* 
فذاعت ف الغرب شهرته وارتفعت مكاته 
حتى سماه داتتى « بالشارج الأكبر » .ومن 
شروحه لكتب أرسطو كتاب الآخلاق »* 
وكتاب البرهان » وكتاب السباء والعالم » 
وكتاب الماع الطبيعى » وكتاب الحس 
والمحسوس 227 على أنه لم يقتصر فى شروحه 
على فلسفة أرسطو وحدها بل شرح أيضآ 
كتاب الاسطقمّات (أىالعناصرو الاصول) 
وكتاب القوى الطبيعية ٠‏ وكتاب العلل 
والأع راض وكلها من مؤ لفاتجالينوس؛ وقد 
ادتاد ابن دشد جميع الميادين » فلله فى الطب 
حككاب ١‏ الكليات » وله فى الفقه رسالة 
بعنوان « بداية اجتهد ونماية المقتتصدء» وله 
عدا ذلك رسالة قيمة هى : « تهافت التهافت » 
أداد بها الرد على رسالة , تهافت الفلاسفة , 
للإمام الغزالى . عكذا كان ابن رشد فيلسوفا 


(1) لخس ابن رشد فلسفة « أرسطوطاليس » 
فى كتاب ساه كتاب الجوامع ٠‏ 


امه 


عظيا وشارحاكييراً » وفقيها له آراء صائية 
فى الدين والشريعة » فكان يحق من أعظم 
فلاسقة الإسلام » وكان جديرآ بها وصفه به 
أحد العلاء حيث قال إنه ٠‏ أنبل وأعظم 
مثال للفلاسفة , 69 , 

لقد كان للأقافة الإسلامية فضل أى فضل 
على الثقافة الغربية ٠‏ ولقد ترجخت ممظم 
كتب فلاسفة الإسلام إلى اللغة اللاتينية إلى 
غيرها من لغات أوربا » وما زات هذه 
الكتب تدرس فى جامعات أوربا إلى الآن 
فا أعظ فضل الكتاب وما أجل أ"ره ذلك 
الذى وصفه الجاحظ وصفا جميلا فقال : 
الكتاب وعاء ملى* عليا وظرف حثى ظرظ 
و بستان حمل فى ردن و دوضة تقلب فحجر 
ينطق عن الموق ويترجم كلام الاحياء » . 

سعر برق 


)١(‏ هو 2 جبيرمو دى أوفرينا » وكان ءالما 
كبيراً ماكان يعرف اللكثير عن القلسفة الإسلامية 
إذ قرأ لسكثير من فلاسفة الإسلام أءثال ابن رهد 
وان سينا والفارابى وغيدثم ٠.‏ 


ممه 


موك " أستامربن زيل 


دانسا عباس له 
إذا تكلم الكتاب عن حياة من سادوا وعل ذلك المبدأ الإسلاى أتكلم ص 
الناس و بلغوا درجة الإمارة فهم منالموالى: حياة أسامة فأقول : 


أمثال بلال » وسلان . وصهيب » وأسامة 
ابن زيد . فإها يتكلمرن عن قاعدة المساواة 
وميدأ الإعاء الذى جمله الحق سبحانه و تعالى 
أول لبئة بنى علها صرح الجتمع العالمى 
الإسلاى وأمس المؤمنين بدينه بالجرى 
عليها فى هدم ما أقامته الجاهلية منالفروق التى 
كانت موجودة بين طبقات الناس والقبائل » 
فأجابه الكل بالسمع والطاعة » حتى قال 
عمر بن الخطاب : أبو بكر سيدا . وأعتق 
سيدنا بريد بلالا . وقال سلان الفادسى لمن 
سأله عن أبيه : , الإسلام أىء 1. 

وأما ما يؤثر عن سيد التابعين سعيد 
ابن المسيب من رفضه مصاهرة عبد الملك 
ابن مروان ء فليس ذلك لآن ولده جين 
بل لأنه قد اتخذ من الجبارين عمالا أمعئوا 
فى الظل وأسرفوا فى القتل بغير الحق على عل 
ورضا منه ؛ وبذلك خلع لباس التقوى التى 
جعلها لله شعاراً لآواياثه » فل بره أملا 
المصاهرته . 


أسبد ر طى ال عار 
هو أبو عمد أسامة بن زيد بن حارثة 
ابن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن ذيد 
ابن امرى" القيس بن عامس بين النعهان بن عامس 
فرع ربك 38 بكر بن عوف 


وأمه أم أيمن برك الحيدية كنيت بولدها 
أيمن أخى أسامة لآمه ٠‏ وكانت فى الجاهلية 
ملوكة لمبد الله بن عبد المطلب ٠‏ فلا ولد 


سيد البشر بعد موت أيه كانت هى مربيته 


وحاضتته حتى كبر » ول تزل فى شرف خدمته 
فأعتقها وأنكحها مولاه 
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زيدا » فولدت له أسامة بن ذيد - 


مولره ونثام : 
ولد دض الله عنه بمكة المكرمة » وتشأيها 
التئأة الدينية العالية التى نمجن البراعة 
عن تقديرها » وتقصر العبارة عن تصويرها 


ديمقراطية الإسلام 


لآن أدبه وثقاقه حصلا له من أعظم مع 
وأكير مرب هو سيد البشر صل اقه عليهوسم 

وقد كان عطفه عليه قوق عطف الآباء 
على الآبناء , حتى إنه كان لا يكاد يفارقه » 
وقد يردفه خلفه إذا ركب ازيارة قريب 
أو عيادة م يض . روى عن عاثشة رضىالته 
عنها قالت « عثر أسامة بأسكفة الباب ( أى 
عتيته ) فشج وجيه حتى سال الدم : لجمسبل 
رسول الله صلى الله عليه وس يحصه بفمه ثم 
مجه و يقول : ل وكان أسامة جارية لكنُوته 
وحليته حتى ينقه , . وكان رضن الله عنه 
أسود اللون أبوه أبيض ؛ فطعن أهل مكه 
فى نسبه حتى ص علهما قائف » وقد بدت 
أقدامهما من تحت الغطاء » فأقر النسب ‏ 
حدثنا البخارى فى صحيحه قال : « عن عانشة 
رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه 
وس دخل عليها مسسرور ا تبر قأسارير وجبه 
فقال : ألم تسمعى ما قاله المدلجى لزيد وأسامة 
ورأى أقدامبما : إن بعض هذه الاقدام 
من بعض ٠»‏ 

عرف ومنزك فى قوم : 

إن سيد البثر صلى اله عليه وسلم قد نس 
بقاءون الإسلام مبادى” الجاهلية » وجمل 
ميدان التنافس بين البشر بالتقوى والعمل 
الصالح » فكان أسامة رضى الله عنه من 


ؤاءه 


حازوا قصب السيق فى تلك الحلبة الدينية 
المباركة » وقد رقع الإسلام أسامة كا رقع 
أباه زيدا حتى قال فيه سيد اليشى ١‏ إن أسامة 
لاحب الناس إلى أو هلمن أحب الناس 
إل » وقد سمته الصحابة ه حب رسول الله 
وجعلوا ذلكاسماخاصاً به.وكانوا يستشفعون 
به عند الرسول فى المطالب الحامة الى لا يتقدم 
فيا سواه . حدثنا البغارى فى صميحه قال 
« عن عائفة رضى الله عنها أن امرأة من 
بنى مخزوم سرقت فقالوا من يكلم فيا 
رسول الله صل الله عليه وسل ؟ فل يحرق أحد 
أن يكلمه.. فكلمه أسامة بن زيد فقال : 
إن بنى إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف 
تركوهء وإذا سرق فهم الضميف قطعوه ٠.‏ 
لوكانت فاطمة لقطعت يدها » . 

إن عدالة الإسلام قد رفعت بالكفاية 
الدينية أسامة بن زيد فوق دجل من صمم 
قربش ومن كتاب الوحى كان أبوه رئيس 
العرب فى الكفر ثم كان هو رئيساً علهم 
فى الإسلام : هو معاوية بن أنى سفيان . 

حدئنا بدر الدين العينى فى شرحه على 
البخارئ قال : جاءت فاطمة بنت قبس القرشية 
الثهرية إلى النى صلى القه عليه وسل فقالت له 
٠‏ يا رسول الله إن معاوية بن أنى سفيان 
وأبا جهم خطيانى » فقال رسول الله صل 
الله عليه وسل: د أما أبو جهم فلا يضع عصاه 
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عن عاتقه » وأما معاوية قصملوك لا مال له» 
انك أسامة بن زيد » فكرهته . ثم قال 
« اتكحى أسامة » فتكحته » جمل الله فيه 
حيرا كثيرا ٠‏ 

وقد فرضعمر بنالخطاب لأاسامة ف العطاء 


خمة آلاف وفرض اولده عبد الله ألفين 
فقال له , يا أبت أراك قد فضلت على أسامة 
ابن ذيد وقد شهدت مالم يشيد » فأجابه عم 
بقوله: « إن أسامة وأباءكانا أحب إليرسول 
الله منك ومن أبيك , 1 

إعارمم: 

كان النى صل الله عليه خسبيراً بأحوال 
ذبن يقلدم الأعمال فكان يسند لهم ها ينفق 
بقكل مهم . وقد أشأ أسامة بنذيد 
مدر با على الفروسيةمبر زا فى الشثون الحربية » 
فلا بلغ عمرء ماق عشرة سئة قلده الرسول 
إمارة الجيشفالسنة الحادية عشر: الأريع بقين 


من صف ؛ وأمره أن يسير إلى الشام حيث 
قتل والده زيد . وكان معه م نكبار المهاجرين 
والأنصا. أبو بكر وءه وسمد . حدثنا 
البخارى فى صميحه قال : بعث الثى صلى الله 
عليه وس يمنا وأقى علهم أسامة بن ذيده 
فطمن بعض الناس فى إمارته فقال صل اله 
عليه وس « إن تطعنوا فى إمادته فقد كلتم 


محة الازمر 


تطمئون فى إمارة أبيه من قبل » وأيم الله إن 
كان لخليقا للإمارة » وإ نكان لمن أحب الناس 
إلى » وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده ». 

على أن هذا الجيش قد تخاف عن مهمته 
وم يسافر به أسامة , لآن الرسول قد اشتد 
عليه المرض ٠‏ ولكنه أوصى أن يقوم تحت 
إمرة أسامة ء فليا توفى الرسول وكمت البيعة 
لأنى بكر كان أول ما بدأ به هو إنفاذ ذلك 
الجيش وعاد بعض القوم إلى حديثهم فنا عل 
أبو بكر بذلك وأدرك ما فى تقوسهم من 
الآنانية والكبريا. الباقيين من تراث الجاهلية 
قام إل اليش حى ششيعه ما شيا على قدميه وأسامة 
راكب ؛ فقال أسامة : ( باخليفة رسول الله 
لتركين أو لانزلن , ؟ فقال أبو بكر : : والله 
لاركبت ولا نزلت .وما على أن أغير قدى 
ساعة فى سبيل الله » ثم قال له : « إن رأيت 
أن تميق بعمر فا فمل , فلا رأى القوم أبا 
بكر ماشيا فى ركاب أسامة وسمموه يستأذن 
فى تخلف عمر ء لم يحدوا بدا منالخضوح لام 
فساروا مع قائدم أسامة بن ذيد حتى نزلوا 
بأرض العدوء وهناك أيدم الله وآزدم حتى 
قازرا بالغنيمة ؛ وعادوا بالنصر بعد أريعين 
يونا. 


عياسى ار 


لله 


1 رن اوت م ألوب 
اام 
ا رد سو م 


م 


عمَرء سال الت الاسام 


للأسْسَازعبا سود العمتاد 


ورد البحث فى عقيدة الذات الإلهية عند 
أم المالم خلال كتاب مطول ألفه الآستاذ 
تودوب «وبطاءولة وجعل عنواله ملق 
الثرق والغرب إومء 1ه ومناءءم 6م 
امع وه متحر با فيه تقر يب وجهات النظر 
فى المسائل الجوهرية الختاف علا بين أمم 
الحضارة العصر. يقوأم الحضارات الموروثة . 

ويرى من عنوان الكتاب أنه مقصور 
على الملافاة بين الشرق والغرب جملة واحدة 
من وجبة عامة » ولكنه عند تفرع البحث 
يتحقق من صعوية هذه الملاقاة قبل الملاقاة 
بين أمم المغرب على حدة » وأمم المشرق على 
حدة فى أمور كثيرة تمتزج بتلك المسائل 
الجومرية . فلا بد قبل الملاناة بين الشرق 
والغرب من التوفيق بين الحضار ين اللانينية 
والسكسونية فى الفارة الآوربية . ولايد بعد 
ذلك من التوفيق بين قوى التفكير 
اليمقراطى وقواعد التفكير المطلق بين أمم 
تلك القارة . ولاغنى فى هذه الحالة عن التوفيق 


بين وجهات الاعتقاد والتفكير منذ القرون 
وبين هذه الوجبات منذ أوائل العصر 
الحديث . مع التناقض ينهما من بعض 
جوائبها والتشابه بينها من الجوانب الاخرى . 
ولكن هذه الفوارق جميما تتهى عند 
المؤاف إلى فارق أساسى واحد : وهو فارق 
الإركان بالربوبية فى ذات إهية والإيمان بها 
ير ذات ؛ كالمعنى الذى يقول إنه 
شل فى المقائد ابرعية ال 

ويحسب المؤلف أن الإمان الاق 
ذات إلهية من شأنه أن يدفع الام إلى طلب 
الغلبة على غيرها ٠‏ وأن طلب الغلية ليس 
بالشعور الآصيل عند المؤمنين 
معن ليست لهذات قائمة تريد و تتفره دبالسلطان 
المطلق فى الوجود كله منذ القدم ٠‏ فإن نزعت 
الأم إلى طلب الغلبةلم يكن منزعها هذا من 
قبل العقيدة الدينية » بل يعرض لها من قبل 
الدوافع الحيوية الاخرى أو البواعث 
اساسا 


ااه 


والآم التى تؤمن بالذات الإلمية فى عند 
المؤاف مجتمعة فى أتباع الديانات الاربعة 
الكبرى : وهىالموسوية والمسيحية والإسلام 
والشتتيه مروزه؛هذم5 ديانة اليابان . 
ويكاد المؤلف أن تحمل الإسلام قبل غيره 
مثالا للديانات التى تومن بالربوبية فى ذا 
إلهية ‏ لآن إيمان المسل لم تتم فيه الملاقاة 
بالروح العلبية اتىتولدت مع الزمنمن إخضاع 
الحقائق للتجارب الحسية كا حدث فى ممقم 
الأمم الغربية » ولابد من تعديل هذه النظلرة 
ليؤمن المسل بالله على ضوء الأصول العلبية 
ولا عتفظ بإعائه يا كان فى عبد النى عمد 
صلوات الله عليه . 
ويتساءل قائلا : هل من المعقول أن بخنظر 
من مليون مسل فى الحند على هذه العقيدة 
5" يلافا جور اتيج عل وزاق يطول أده ٠»‏ 
جرد استقلال المند عرس سلطان الدولة 


١‏ ثقول : إن ضلال التفكير عند هذا 
المؤلف على سمة اطلاعه وكثرة شوامد 
يتراءى من ملاحظة واحدة مخرج ما القارى* 
من كتابه ولا يحتاج إلى سند غسين الأسانيد 
الى اعتمد علها . 

فلو أن المؤاف حجب الثنيجة التى وصل 
إليا عن القارى” وم يصرح بها فى بجرئه 
لجاذ للقارى” أن يفبم 


المتتابعة مرة بعد مرة 
أن صاحبنا ألف كتانه ليثبت أن العقيدة 


مل الآزهر 


الإسلامية هى أصلح المقائد لإيمان الإنسان 
بالله فى عصر التجارب الحسية والقوانين التى 
يسمونم! أحيانا بالقوانين العلية . 

فلا نغرف ضلالا فى التفكير يذهب 
بالإنسان من مقدماته إلى تقيضما المقابل لما 
فى الطرف الآخر , ك ذهب هذا المؤلف من 
مقدماته الطويلة إلى تتيجته الممكوسة . 


وأرل ما يؤخذ عليه أنه ظن أ, 
للنواد حي مسنطاغة 


فرعا قال الفلاسفة الأقدمون من البراهمة 
أن الإله فكرة بجردة بغير ذات تقوم بها » 
ولكنهم لابيد.ون الكلام فى الخاق إلاظور 
من كلامهم أن هذا الاله ذات تريد و تقدر 
وتقبل الأدواح المطيعة وترفض الأرواح 
العاصية ٠‏ وتتجلى 'نارة على مثال الرب الخالق 
ونادة على مثال الرب الحافظ » وثارة على 
مثال الرب المبلك أو المبيد » وقد ثقل عنهم 
٠‏ أبر الريحان البيروى التى اطلع على كتيهم 
بلغتها القديمة تفصيلات عقائدهم فى الربو بية 
فأحسن نقلها يا ظهر بد ذلك من ترجماتها 
إلى الاغات الآور بية الحديثة بأفلام الثقات 
من عدا تلكاللغات هنودا وأود ببين» وما 
ثقله غنم أنهم يؤمنون بالالبرهمن و يءتقدون 
أنه المطلق الذى لا يوصف , ولكته بتجل 
على أشكال من الآلحة والخلوقات . وأن بشن 


عقيدة الذات الإلهية 


سدطوةل؟ جعل تفسه أرضا وجمل ثفسه ماء 
وجمابا ثارا وجعلها قلوبا تنبض فى صدور 
الآحيباء - 

فليس هناك من فارق بين أصاب العبادات 
فى تحقيق الذات لليعنى الإلحى إلا أن الإسلام 
واضح متفق المقائد وأن القائلين بالممنى 
الإلمى الذى لا تقوم به ذات مريدة يقردون 
بالرأى ما ينقضونه بالشرح والتفصيل . 

فإذا انتهينا من الإيمان بالذات الإلهية إلى 
الاختلاف على صفاتها #الإسلام يعطينا 
الصفات الى توافق حاجة الضمير إلى الدين 
فى جميع العصور ٠‏ وأخصوا عصر القوائين 
العلية بل عصر القوائين العللية كأ النهت 
إليه عند أحدث المحدثين ٠‏ 

إن الضمير الإنانى لا يطلب الإعمان 


ليتحول به مع كل تجرنة علبية إلى معنى من ' 


المعانى الإلمية ملفق على قياسه ومثواله . 
فليس من شىء بل العقل والضمير بالحيرة 
والاضطراب كا تملؤه نلك المقررات التى يلغى 
بعضها بعضا أو تتوقف صعة بعضها على صمة 
سواه: فكلها من الممارف الاضافة أوالمعارف 
النسبية التى لا يقوم عليها ركن ثابت من أركان 


الإمانوالثقة بالوجودالمطلقوالحياة السرمدية. 


إن الضمير لم يذهب فى طريقه الطويل 
إلى الثقة بمعتى الوجود ليفسرها تارة بمذهب 
داروين ونارة بمذهب كرير نيكس وحينا 
ذهب كارل ماركس وحيئا آخر عذهب 


عله 


برجسونوسوا. يمن يتفلسفون أو يستخلصون 
القوائين العلبية والنواميس الطبيعية 

وف هذا الفضر عل التخصيض - قن 
ثبت للعلساء أن التجربة العلية لا تستطيع 
أن تقرر قانونا يننا عن تصرف الكبرب 
كيف يكون فى اللحظة التالية . فهذا الجزء 
الصغير الذى تتألف منه المادة كلها وتترتب 
حركاتها جميما على حركته داخغل الذرة 
وخارجها بحبول الحركة كل الجهل ولا يمكن 
الحم عليه إلا على وجه التقريب قياس على 
إحصاء المصادفات ٠‏ وليس هناك من قانون 
على معروف غير المقابلة بينهذهالمصادفات » 
وأخذها بالظن غدايا أخذوها بالظن أمس 
وقبل أمس إلى نباية الرصد المعلوم ٠‏ 

والملاء القائلون بذلك أمثال ايسنر 
وهابزبرج وشروونحر وغيرم وغيدمم 
يضربون الآمثال لهذه القوانين الإحصائية 
ببعض المشاهدات اليومية التى تصور لنا 
كيف تتفق الاصادفة مع التحقيق . 

يقولون:مثلا إنشركة التأمين تستطيمع أن 
تنى حسابها تنظ لها تج أدباحها من 
تقدير نسبة البيوت الى ستتعرض للحريق 
بواحد فى الآلف من جملة البيوت » ويصدق 
حسابها على وجه التقريب فيحترق أثناء 
السئة ماله بيت أو نحو ذلك » ولكن هذه 
الشركة لو سثلت عن بيت واحد ممعين بين 
هذه البيوت لم تستطع أن ندل عليه قبل 


ذلك 


احتراقه . وهكذا يفعل العالم الطبيعى حين 
يقرر نسبة الكهارب الى ستتحول من جسم 
معلوم مع المؤثرات الطبيعية الخاضعة الرصد 
والإحصاء » فإن ذلك الجسم يحتوى ملابين 
الملابين من الكوارب التى ترصد حركاتها على 
ذلك المقالفتعرف بالنتيجة النسبية ولاتعرف 
عل التعيين والتحقيق ىكل واحد منهاء وتلك 
فوالقوانين 'طبيمية كا يفهمها أساطين العلوم 
الطبيعية فى هذا الدصر الذى يظن الاستاذ 
تورثروب أنه جاء بالقوانين المصححة للدين . 

مصادفات نسجلها بموافقات الإحصاء على 


حسب العادة . و ليس فيها حقيقة واحدة تقيم 
الإيعانعلى قرار مكين .و أينمن طبيعة الإيمان 


قضية تقوم على مصادفات شركات التأمين ؟. 

وندع القوا نين الطبيعية و ننظر إلالقوانين 
الاجتماعية التى يدعىلها أجحابها أنها عور 
التقدم واججود فى حياة الشعوب 

منذخسين سنة كان الآ كثرون بين أبحواب 
هذه القوانين ينعون على الإسلام أنه دين 
جود لآنه يموق المعابلات الاقتصادية ولا 
يسمح بتنظيم المدارف والشركات لتجريمه 
قروض الربا وإنكاره لكل ريا الجاهليةعلى 
كل صورة من صوره البيئة أو الخفية 

فل بحض جيل على هذه الصيحة <: 
أصماب قوانين أخرى يصيحون بأن رأس 
المالكله نكبة على الإنسا نيةوعائق منعوائق 
والعمل الناقع . 
بريد الجلة » من هذا المدد 
فتوى فضيلة الأستاذ الأ كبر عن الدين . 


مملة الأزهر 


فاذا ينفع الئاس بين هذه القوانين من 
إله ٠‏ نسى » يتحول مع التجارب الحسية 
والفروض الى يسموتها بقوانين الطبيعة ؟ 

إذا كان للناس أن يحسوا بالحاجة الخاصة 
إلى الإعان بالربوبية فى ذات إهية لا كا 
المطلق ومشيثتها الباقي؛ خاجتهم فى هذا العصر 
إلى تلك المقيدة أمس وأقوى من حاجتهم 
إلها فى عصر الدعوة امحمدية ؛ لآن تزعزع 
الأساس الذى يسند قوانين العلوم الطبيعية 
لم يثبت - علبيا كا ثيت فى عصرنا هذا 
الموسوم بسمة التدقيق والتقرير . 

هنا بشع رالضمير الإإنسانى بالحاجة إلى الإيمان 
بالكال المطلق والمكة الخالدة بين أشتات 
من المعارف والفرو ض كلها مضا ف إلى غيره 
و بعضها ينض بمضا فى مدى عمر الإنسان . 

والإسلام يأذن للسل أن يبدل فروضه 
الحسية كينها شاء وشاءت له تجارب الحس 
وضرورات الحياة الموقوتة » ولكنه 
لا يأذن له ولا يضطره إلى تبديل إلله كلا 
خرجت له تجربة جديدة من هذا المعمل 
أو ذاك وكليا قال قائل باسم الملل [نه يبت 
هذا ويشكر ذاك : وليس وراء كل ثايت 
ومشكر إلا قلق الضمير ثم اعتماده على الوجود 
المطلق بين هذه النسب والإضافات 

« قل هو الله أحد الله الصمد» 

ألا إنه بكل شىء حيط . 

والله الذى حيط بكل شىء » و بكل زمن » 
هو إله الإيمان » وطلبة الإنسان .5 . 


عياسى مد المقاد 


وله 


7 
لويد و بنوهاد 


لأساو عمريهاء ابن الاميرى 


« كان العاعر مم أولادء المائية » وعد كبير من 
أفراد أمرنة فى سيك « ترئايل » ثم سافروا 
جبما » بسبب افنتاح المدارس »رويق وحده » فى خلوة 
شمرية خصبة » كانت طليتها القميدة التصويية 
الوجدائية التالية » 


أبن الضجيج المذب” والدمّب” ؟ 
1 الطفولة” فى توقدها 
أبن التشاكس” دونما غُرضر 
أن -التباك والتضاحك” ٠‏ فى 
أبن التاق فى مُجاورق 


يتَراعون” على مُجالديى 
بتوجتهون > يتوق نظ رهم 


فشيثم : «باباء إذا فرحوا 
ومتافّيّم  :‏ باباء إذا ابَتَعدُوا 


أبن التدارس” شايه” اللتصبة ؟ 
أبن الى" فى الأدضٍ » والكتكب» 
. اتناك ها 8ه تبتب" 
قات مسا , والحزن” والطتركية 
٠‏ إذا أكلوا وإن' شسَعربوا 
ا إمنى حيثشما انقَلَبوا 


تَخوىء إذا رَهوا وإن كغبوا 


كله يجة الأزهر 


بالآمس كانوا مل مر لقنا واليوم ‏ ويح اليوم ‏ قدا ذميُوا 
وكأنما المئنة الى غبّطت" أثقاله ف الآار إذ مَرَبّوا 
سحة وسفير ٠‏ حاتي يا وي مم يكنب 
ذمّبوا ؛ أجل ذهبوا وكيم ف القتلب . ماشطةوا وما فَنبُوا 
إلى أدامم' أيدَما التَقَمَت' نفى . وقد سكسمُواء وقدوئتبوا 
وائحس؛ فى ددى للاعيّيُم' فى الدكاد . لس 'يصيكهم “نصتب 
دببقة أَعيِيْبم . إذا ظفروا ودموح حُرقنهم إذا لبوا 
فى كل يكن منكم أل وبكل زادية لم تحمخب : 
فى الثافذات . زجاجها حطموا ف الحائط المداهون . قد نموا 
فى الباب «قد كروا تم رالجنة” ٠‏ وعليه قد رَسَمُوَا وقد كتكوا 
فى امسن ء فيه بسر ما كلا فى علة الماوى الى نْبَبُوا 
فى التقطلر من ”تفكاحّة قضموا فى فضئلة الما الى سَكبُوا 
إق راشم" حيشما اتجيّتة عي . كأبراب لتلا , حربوا 
الس فى « قرناييل ء َوّلُوا ‏ واليوم ق سكتئكم , حتبا » 


نمى اكذى ككيكة” جاددأ لكا تباكوا . عندما ركينوا 
حتى إذا سارثوا وقد تنرّعرا من أضلُعى قلياً م' 0 
ألمَيتنى كلطفئل عاطمّةت فإذا يه كالفيشة 57 
قد يبه لتّدَاله من دعل تلك ١‏ ولوم أبك التجّبه 
عات ناكثل؛ اليك غررة لويف عَم ارمال ؛ أبة 


يي يرراء الر بيه لير ى 
حلب 


زعدونجه 
اه 


اله 


ثم . 


نار وأضقان 
( ديوان شعر للاستاذ همود حسن إماعيل ) 
بقل الاستاذ عمد إبراهيم الجيوشى 


منذ أشبر صدر ديوان , نار وأصفاد 
يؤكد من ججديد أن الشمر لم يتخلف عن 
ركب الحياة » وأن القصيدة لم تترك معارك 
التحرير والبعث ؛ وتنغمس فى الآمات 
وتضل بين التكوى والآنين كا رى الشعر 
يذلك أناس ءٍ بل إن ديران ه نار وأصفاد» 
جاء يئى هذه التهمة ويرد عزن الشعر 
المعاصر مسبة التقصين عن المشاركة فى 
مماركنا الوطنية ٠‏ 

وقد اتفذ صاحب الديوان من الحربة 
وحدة تدور حوظ.ا قصائد ديوانه بأسرها . 
فبو لم ييكتف بأن يحمل من القصيدة وحدة 
حتى تخطى ذلك إلى ماهو ١‏ عد مدى بأزن. 
جعل الديوان كله وحدة تدور فى فلكها 
قصائده كلها ٠‏ وليس هذا الاتجاه بحديد 


على صاحب الديوان ٠‏ فقد رأينا له هذا 
الاتجاه من قبل » فى ديوان , أغانى الكوخ» 
الذى صدر سنة ١4‏ وهو يمور حياة 
الريف والفلاح والطبيعة ؛ وفى سئة /16417 
صدر له ديوان ٠‏ مكذا أغنى » وفيه يتحدث 
عن الرق الاجتماعى الذى ام ._. ذ له مظهر 
فى ذلك الوقت فى الصراع الحزنى وسيطرة 
الإقطاع ٠‏ وفى سئة م4١‏ صدر له ديوان 
ابن المعزبء وفيه يتحدث عن الرق الإنساق. 
إذن فليس بغر يب على صاحب دنار وأصفاد, 
أن بحعل من ديوانه وحدة مشكاملة تدور 
فى فلكبها قصائده كلها . 

والديوان مقنم إلى أربعة أقسام : 

القسم الآول : ف الحرية 

القسم الثانى : فى معارك الحرية . 


ذاه 


القسم الثالك : لخر الحرية . 

القسم الرابع : أغانى الحرية . 

وقبل أن تمضى مع قصائد الديوان نحب 
أن شير إلى أنه كان من الاوفق لصاحب 
الديوان ‏ مادام قد اتخذ من الحرية فكرة 
لديوانه ‏ أن يجعلا عنوانا له كأن يسميه 
وفموكب الحرية» أو يسميه يبعض أجزائه 
أغانى الحرية» أو غير ذلك ؛ فإن همذه 
النسمية فما أظن أوفق وأدل على مقصد 
ادا وأهذاقه . هذا سن تآحيّة وم 'السية 
أخرى فإنك حيئيا نستعرض قصائد الديران 
ترى الشاعر فى القسمالثاف الذى سعاه , معارك 
الحرية » جاء بقصيدة إسماها , هادم الظلم » 
أنشدها فى المولد التبوى ؛ وتحدث فها 
عن صاحب الرسالة وجانب من كفاخه . 
وكان الأولى هذه القصيدة أن تضاف إلى 
القسم الأول , نى الحرية » فإنها به ألصق » 
فإذا ما أوغلت فى الديوان حتى القسم الثالك 
رأيت قصيدة بعتوان « عصا المعرىء ولم 
أستطع أن أهتدى إلى رابط بربط هذه 
القصيدة بقصائد القسم الذى جاءت فيه وكاها 
تتحدث عن معارك الحرية . 

وتستطيع أن تدرك أى عاطفة كان يحمجم 
بها صدر الشاعر وهو ينفث قصائده » حينا 
تقرأ له فى مطلع الديو ان هذه الأبيات الثائرة 
لمنطلقة كالحم المعبرة أصدق آعبير عن الثورة 


مجملة الازهر 


الحبيسة التىكانت تضطرم بها النفوس فلا تجد 
لها منفذ] فترتد ضراما بحر قالمشاعر و يفرى 
الأفئدة . 1 
ولما تشاك القيد خولى وأعولت 
من الرق أيلى وضجت سلاسل 
وأخرس جلاد الطغاة 
وشلك حديد المسقبده أنامل 
أرضى ظالم لغصادها 
بكفيكه أحزان الرنى والجداول 
وجت حوال المياة فسة 
تقول لأخرى : ذاب ف النيه ساحل 
وحرب على القضبان غتَّنى عذابه 
وآخر حرب فى قيود المجاهل 
ومركق أقواى #أسبهيرا 
وم غرية تشق بحزن المنازل 
وأطرق غاى من ذهول وأوغلت 
أفاعى الآمى » ترى بم المقائل 
تلفت فانساب الاجى من مزاهرى 
عن امير ليل عن خطا الفجر غافل 
والثى يلفت المتصفح الديوان أن الشاصر 
حيْما يتناول موضوعا من موضوعاته كثيرا 
ها يكون غيره من الشعرا. قد تناوله ء تيجده 
قد الفرد يحانب لم يلتفت إليه غيره من 
الشعراء » ولنأخذ مثلا على ذلك حديثه عنى 
النى العربى ودعوته إلى الحرية والثودة على 
النود: وكثيراما أ تشدالشعراء فى هذا المعنى 


ودوخ 


الكتب 


واتخذوا من مجرة الرسول ثقطة انطلاق 
لقصائدم وخيالهم وطافوا بأحدائم! ولكن 
صاحب الديزان يقف عند حادث من أحداث 
المجرة ويستغله استغلالا يدل- حقا على 
الخلق والإبداع . استمع إليه حين يتحدث 
عن نسج العنكبوت على نم الغار ٠‏ إنه يأبى 
إلا أن يكون الحديث على لسان العنكبوت 


فيقول : 
أنا تكاج الحصون الثم 
من أوهى الستور 
وقف الأمر على بف 
مذهمور الضمير 
وحجاب الشمس لاقاق 
بأجفارن»" الضرير 
والضحى غبار كليل 
فوق أعتاى أسير 
أنا شك جاء. بحمى 
كل إيمان النهور 
ولا ملك المرء أن يمسك دهشته من هذه 
الصور المتتابعة فى 


بحم 

كل إيمان الدهور 
ومن السبل أن تدرك أن الشاعر فى القسم 
الثانى من ديوانه كان كلاقيد المغاول حينما 
يتحدث عن الحرية » وضياعها فى هذه الفترة 


له 


من حياة الوطن » ولهذا تراه يلف كثيرا 
ويدور ؛ ويتغلف بغلاف من الرن يجمله 
يحمجم ولا يبين » وترى ذلك فى قصيدته 
الموءودة؛ ويقصد يها الحرية» تلك النى أغلقت 
كل السبل دوتها ٠.‏ 
هملكت كل طريق نوها 

واتبى يى عنها العدم 
قل لى فوق الثرى مسكنها 

فضربت التيه واجتحت الظم 

وهو لهذا يسأل عنها كل مظاهر الحياة 

عله يحد لها أثرا فيعجزه ذلك أيمما جر حتى 
مظاهر الطبيعة أيضا فقسدت حريتها مثل 
الريج والنجم والاير . استمع إلى جانب من 
نساؤله هذا : 
؟ سألت الج عنها فشكت 

برحها و!تسربت فوق الجبال 
ثم تالت : إنتى طوافة 

هكذا منذ تعلت الرعال 
وخطاى فى بد مخونة 

تهب الآفق » ولا تدرى المآل 
وعصا عياء تغتاب الصدى 

لم نول تنشد بى أدض الزوال 

وهو وإن لم ستطع أن يب حرية 

الإنسان الضائعة خشية البطش والعسف 
فبى يبكى حرية الطبيعة الضائعة وينطلق 
مع هلال شوال المبشر بالعيد يرى فيه ذلك 
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الأحدب النشوان يطلميقسما ساخرا ما يعانيه 
الشرق من قيود ء ويدفعه خوف البطش إلى 
الحديث عن الحلال حديثا معجبا شائقا . 
من الاحد ب النشوانطاف الءوالما 
وأوما إلى الشرق المصفد باسما ؟ 
يدب على ساق من النود لم تدع 
على الأرض ركنامظ الافقواجما 
وعثى 15 مثى لب مبشر 
بوحى: يف الحظوكالطيف حالما 
ويدنو كا يرنو إلى الله عايد 
يكاد من الإصفاء يحسب ناما 
له قامة أحنت يد الدهر عودها 
فب لكان شيخا منحى الخلد قادما؟ 
وهذا الباب من الديوان يتنقل مع معارك 
الحرية فى الشرق العرنى كله من المغرب 
والجزائر إلى ضفاف اليل وبطاح فلسطين 
وهو وإن خص معارك النيل مع انحتلين 
بفيض من قصائده إلا أنك تلح فيها كا قلنا 
الخوق من عصا البطش والعسف . ولكنه 
يزايله هذا الخوف إن تحدث عن فلسطين 
أو الجرائر . استمع إلى بعض ما قاله فى 
يدة خيمة يتنا يتحدث فها عم يمانيه 
اللاجئون من قسوة هؤلاء الذين يتظاهرون 
بالعطف علهم وتقديم بد العوئة لهم 
هنا فى كبوة الآقدا ر بينالسيل والويل 
وبين عواء شيطا2 ن طريد الجنيختل 


مجملة الأزهر 


يتعقع للرعود السو دمأخوذآمنالمول 
سمعت ايح ثعبا نعل رتت منسل 
تدقق جسمهالمقرو2 د بينحفائر السل 
وبين شتاء يسنان يدفءالموت خضل 

وإذا ما انتقل الشاعر إلى القسم الثالك من 


ديوانه» ذلك الذى يتحدث فيه عن جر الحرية 
وتهزج قوافيه مع ثورة البعث تراه ينطلق 
فى قوة ووضوح تلح فى قوله إصرار الحر 
وانطلاقه فيقول : 
وإذا صوت عل الوادى له 
+أة الصور وإصرار القسدر 
من دموع اللكوخ ‏ من أشجانه 
ولياليه » الضريرات 
من حديد الفأس » من ثقرتها 
وهى تروى عن مآسيها المبي 
من أمى الفلاح فى إطراقه 
فى الثرى وهو شق مصطير 
من ثم الملاوم » من دعوته 
وهى كالغيب إلى الله تف 
من جراحات الضحايا ساقهم 
نافغ للحرب كذاب أشر 
من كفاح الشعب » من وقفته 
بين إقطاع تملى ور 
زأر الصوت الذى هز الورى 
ومضى للقيد حرا ناتكر 
وكاكانت الثورة نقطة انطلاق رىالشاعر 


البصر 


الحكب 


فيها قيود الرمن وجابه الشمس فى مثل قوتها 
ووضوحباءكانتكذلك الوحدة » فقد غناها 
أجمل الأغنيات وأعذيها وأقواها ء واأطلق 
يتغنى بالابحاد العربية ويقف فى ساحتها 
الخالدات يعدد مواقفها ويشيد بأنامها . 
وقد وجد فى مؤتمر الآدباء بالكويت 
فى ديسمير سنة م١‏ محالا رحبا يمبر فيه عن 
آماله وأحاد أمته فى حلية كلها تمجه 
العرب ٠‏ فأ نشد قصيدته . .راية الوحدة 
وإذا داية تمن يد الس 

وتمضى لسدة النيرات 
نفضت عن جبنها حسرة الذ 

ل وداست على جبين الطفاة 
قلت : من أنت ؟ فاثيرت تحصد 

الصمت : وتروىالعظائم الخالدات 
أنا بنت الوليد , بنت صلاحالدين 
الملاحم 
البطولات نورت بين كى 


الخالدات 


بنك 


بنورها قسماق 
وقف الغرب غاشعا عند يانى 

إزاسئمة الوجمود مق بزاحاق 
ودمت خيمتى على الكون را 

صد عنه الغواثى الحالكات 
أنا بت النجوم والغرب يدرى 

قستى من عصوره المظلات 


ليك 


كنت إشعاعة الضحجى » وهو جاث 
داكع العقل ضارع لقئاق 
إلى أن يقول : 
ردق فارس العسروبة الشمس 
ودك الحدود من طرقاق 
ومضى ينسج الضياء لوجبى 
وخوض المعارك الداميات 
والقصيدة متباسكة آخذ بعضها حجز بعض 
بحيث يصعب عليك كثيراً أن تأخذ بعضها 
وتترك البعض الآخر . 
ولاشك أن الديوارن ذاخر بالآبات 
الفنية التى تدل على رسوخ قدم الشاعر 
وعلو كببه » وقد كان الشاصن يطالع 
الناس بين وقت وآخصر من خلال امجلات 
الثىكانت تقود الحركة الآدبية فى العقد الماضى 
من هذا القرن وفى مقدمتها الرسالة »فلا حيل 
بين الرسالة وقرائما » أحس عفاق الآدب 
والشعر بفراغ كبير ىحياتهم الآدبية وتعالت 
ت بتخلف الشعر عن الركب , ولكن 
الديوانيا قلنا جاء ردا قاطعا علىهذه الفرية» 


انا من ملاحظة نيديا 

طهما النواد من قي فنا 

فبى حشد الشاعر اطائفة ضخمة من الصور 

ممالا يتحملها اللوضوع الذى قيلت فيه » 

وأماى وأنا أبدى هذه الملاحظة قصيدة . . 
( البقية على صفحة 004 ) 


فيك 


بيع الرتوسى مال هيم الناصر 
والستاز اكير 
أرسل فضيلة الاستاذ الأ كبر إلى المديد 
الرئيس جمال عبد الناصر البرقية التالية لمناسبة 
رحلته فى جيل السلام : 
السيد | الرئين جمال عيد الناصر 
رئيس الجهورية العربية المتحدة 
سلام الله عليكم ورحته وبركاته ولعد : 
فترجو للسيادتكم التوفيق فى السفر 
والإنامة والحل والترحال » وأن يحمل الله 
من هذه الرحلة المباركة خدمة للإنسانية 
وإقراداً للسلام العالمى تحقيقاً لدينه القويم 
فق دعابة الله وحصالته . 
والسلام علي ورحة الله وبركانه .؟ 
تمودشترت 
وقد تلقفضيلته الردالأتى منسيادة الرئيس : 
فضيلة الآستاذ الأكبرالشيخ مود شلتوت 
شيخ الجامع الازهر 
سلام الله عليك ورحته #ديكة وبع : 


داجياً أن يوقتنا الله جميماً فىكل عمل 


يعود بالخير والرفاهية على البشرية .. ودعم 
السلام العالى . 

وائق لآبعك إليم بأطيب تمنيات الصحة 
والعافية ,6 جمال عبد الناضر 

وأرسل فضيلته إلى سيادة الرئيس البرقية 
التالية لمناسبة عودته من هذه الرحلة الموفقة : 

السيد | الرئيس جمال عبد الناصر 

سلام الله عليكم ورحته وبركاتهة وعد : 

فتستقبلك أمك الحنون امجهورية العربية 
المتحدة بعدأن درت ف الام المتحدةكليتها » 
ورفعت رايتها وأعلنت رسالتها مدوية 
فى الغرب تطلب الإذ نية السلام والطمأنبنة 
والتعاون على التعايش السلى ؛ محمد الله 
تستقبلك على سلامة وصولك , ونرجو لك 
دوام التوفيق حتى تأخذ بيد الإنسانية العامة 
إلى أقصى درج السلام . 

ولق أتتهز هذه الفرصة باسم الأزهرعداته 
وطلابه وموظفيه فأبعث إليسيادتكم بالتهنثة 
على هذه النهضة الكبرى ااتىهياً الله لسيادتك 
سبلها . دمت مدافعا عن حقوق الإنسانية 
ودائداً للعروية وقوة دفّاعة لفضائلالسلام 

والسلام ليك ورحة الله وبركاته .؟ 

مود شلتوت 


بريد الجلة 


وتلق فضيلته الرد التالى من سيادة الرئيس : 

فضيلة الآستاذ الآ كبرالشييخ مود شلتوت 
شيخ الجامع الأزهر 

الام عليكم ورحة الله وبركاتة ويعد: 

فإنثتى أبعث ليك بأخلس الشكر على 
برقيشك الى ملت إلى كريم التهانى وصادق 
المشاعر بمناسبة العودة من الخارج ء وإنا 
النحمد الله الملى الكبير على ما أفاء عليئا من 
فضل ٠‏ إذ وفنا فى الجباد من أجل السلام 
ونصرة الحق » وحرية الشعوب وسيادتما . 

وإ لأعرب لكم عن أطيب القنيات 
.عوفور الصحة والسعادة راجيا للسادة علناء 
الآزمر وطلابه وموظفيه كل توفيق 
وسداد.؟ 

جمال عبد الناصر 
مو من اله اد فى إنروئيسيا : 

الإسلام هو دين الآمةالإندو نيةإلا فئات 
قليلةمها ندينبالبوذية و المبيحية والمندوكية. 
والثى نعلله أن هذه الآمة العظيمة وعلى 
رأسها الرجل المؤمن الصالح أحمد سوكارتو 
تؤمن بدينباكل الإمان وتحرص عليهكل 
الحرص ٠‏ ولم يستطع الاستعار المولندى 
على طول مدته وشدة كيده أن يفتتها عنه 
ولا أن يشككها فيه ٠‏ ولكن بعض الناس 
هناك قد اعتقدوه من غير يقين و تلقوه من 
غير فهم خال فى نفوسهم المريضة إلى عقيدة 


تويك 


مسوخة تقبل الزيغ وتحق الباطل وتموه 
على الناس دين الله بالآداء الضالة والببدع 
الدخيلة » حتى مجموا فى هذه الايام على ضمائر 
المسلبين بنحل الحادية هدامة إذا غفلت عنها 
الدولة الإندونسية ىم تنوض لما الجامعة 
الأذهرية تكشفت عن خطر كير يصيب 
الإسلام والمسلبين فى هذه الآمة المزيزة ٠.‏ 
فقد جاءئا مس سفارتنا فى إندوئيسيا 
مذكرتان تعلنان هذا الخطر بظهور أديارن 
جديدة أضلت بعض الئاس وأحدثث بعض 
الحوادث نلخصها فما يأى: - 
ظبر اف إندونيسيا فى الآونة الأخيرة 
ديئان جديدان : 
الريى الدنول ( سايا دهارما ) : 
ومعثاه الالتزامات السبعة وهى الولاء 
للبانتشاسيلا الإلمية وأن القه سام فى كل شىم 
وغالد : ومن عقائد هذا الدين عدم خرق أى 
قانون للدولة والاشتراك الإيحانى فى صيانة 
الدولة والآمة : والاستعداد الدائم لمديد 
المساعدة للآخرين والقدرة على الاعتهاد على 
النفسء واليقين بأنالظروف الدئيوية ليست 
غالدة الصفات و[نما تتعرض دام للتغيرات . 
ولهذا الدين تعاليه الخاصة بالزواج والوفاة . 
وصرح الكايقن سوميارتو أحد الداعين 
لهذا الدين أنه لايحبقععقا ئدهذا الدين لما 
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فى إندونيسا من حرية دينية » وإذا ارتكب 
أحد أتباع هذا الدين جرماً فلا يحب اعتبار 
ذلك الجرم متصلا بمذهيه الدينى » وإنما يحب 
اعتباره عملا فرديا خاصا ء وأن عقائد مذا 
الدين لا تخرق قرانين إندونيسيا ولاتخل 
مبادى” الأخلاق . 

وصرح هذا الكابين بأزن عدد 
أتباع الدين الجديد حتى الآن 
وقد طلبوا من الحسكومة الموافقة على قانو نية 
قيامه . وقد أعلن رئيس الشثون الدينية فى 
جنوب سومطرة أن إمكانياته لا تمكنه 
من الوقوف فى وجه هذا الدين : ما يدل على 
سرعة انتشاره . 


والريى الثانى : مقيقات : 

وقدظهر هذا الدين فمنطقة سوكابوى يحاوة 
الغربية وشوهد بع ض أتباعه مدينة بوجود 
على بعد نحو ستين كيلومترا من العاصمة 
الإهوئيسية ويرجب هذا الذين عل معتنقية 
أن يؤدَا فروضهم الدينية فى المسجد فى 
عرى تام إذا ما أرادوا التقرب إل الله ٠‏ 

وقد ١‏ كت ف أمى هذا الدين الجديد فى ليلة 
عيد الآضى من هذا العام ( 4 / 50/5) 
حين بمى إلى قيادة الفرقة الرابمة أن هذا 
الدين منقشر فى قرية ه شى رويوم » يمنطقة 
سوكابوى وأن ثمة جناعة عويعة :ف حيط 
القربة وهم عراة ‏ رجلا ونساء ‏ وأتهم 


مجلة الأزهر 


شوهدوا فى أوضاع مخجلة يزعمون بذلك 
أنهم يتقربون إلى الله ٠‏ 

وقد أعلن رئيس هذه الجماعة ويدعى 
« نواد » نفسه نيياً . 

وقد حدث صدام بين أتباع هذا الدين 
ودجال الجيش حين أوفدت القيادة قوة 
منها للتحقق مما بلغهم عن هذا الدين فهاجمها 
أنباعه. بالعصى والسكاكين حتى قنل قائد 
القوة ٠‏ وف اليوم الثالى أرسلت القيادة قوة 
كب قوبلت بمقاومة شديدة من أتباع هذا 
الدين وإن كانت قد ممكنت ف النهامة من 
انشتيتهم ف الجيال بعد أن قثل منهم مب شخصا 
من بينهم نبييم نواوى ٠‏ وقتل خمسة من 
أعضاء القوة , كا سل ثلاثون شخصامن معتئق 
هذا الدين أتفسهم للسلطات . 


كذلك ظهرت بالقرب من « باندوج » 
نحلة من بين المراسم التى يقوم بها أتباعها 
أعمال "مس الدين الإسلاى كوط. القرآن 
الكريم بالأقدام ؛ ويدعى زعبم هذه النحلة 
الشريرة أنه إله قدير مقدس يش المريض 
ويبرى* الصم واكم . ولابد أن يتعرض 
الماقدم لعضوية هذا المذهب لبعض اختيارات 
قاسية كوضع أسلاك كهربائية مملة .بالتيار 
الكبربا فى مواضع عتلفة من جسمه » 
فإذا تحملها قبلت عضوبته . ويؤدى أتباعه 
مراسمهم مساء كل يوم جمعة وأحد وسط 


بريد المجلة 


الصيحات المنفرة » ثم يتبعون ذلك بشرب 
لخر حتى يغيبوا عن وهم . وقد انضم 
لعضو يتهبضعمثات م نأهالىالمنطقة ولم يعرف 
اسم رئيس هذه الطائفة يعد . 

وقام طبيب يدعى الدكتور ه صاطحء 
فى جاوة الوسطى بالإعلان عن مذهب دينى 
جديد يزعم أنه تفسير جديد للإسلام مؤداء 
أن المسليين طبقتان العلياء وطبقة 
الشعب وأن العبادة مفروضة على الطبقة 
ال ولى فسب : أما الشعب فيكفيه أن يقوم 
بأعماله التى يتعيش منها ء وأن بحرد قيامه بهذه 
الأعمال عيادة . 

وقد هاجم السيد وهيب وهاب وزير 
الشثون الدينية فى إندونيسيا أحد الآديان 
الجديدة النى ظهرت تحت اسم , الإسلام 
الآبيض ء وصرح بأن الم ولدديين كانوا 
يعملون على إيحاد مثل هذه المذاهب وأ بدى 
يحبه من سكوت المعيات الإسلامية عن مهاجمة 
مثل هذءالمبادى”والحركات الدينية : وتهكم عليها 
قائلا : إنها ر بماكانت مشغولةعن الدين,الشئون 
السياسية وأضاف أن من واجب هذه 
لجعيات العمل على نش التعالم الإسلامية 
الصحيحة ء وأن على المدعى العام أن يتخذ 
من الإجراءاتمايرا هكف يلابا لقضاء على هذه 
المذاهب ومنع ظبورها مستقبلا - 

كاصرح متحدث اسم إدادة الشدون الدينية 


واه 


فى غرب جاوه بأن أكثر من ماثة حركة 
دينية انتشرت خلال عام و0١‏ وأن كثيراً 
منها يعتبر حركات ضارة يأتى أتباعها بآعمال 
منافية للنظام العام والآداب» من ذلك 
أن أحد زعماء إحدى هذه الحركات تسيب 
فى وفاة بعضٍالمرضى وإلحاق كثير من الآذى 
بآخربن بادعائه القدرة على شفاء الآ راض » 
وأن بعض هذه الحركات يقتضى القيام بأداء 
طقوس تتنافى مع الأخلاق » ويسيب البعض 
الآخر تشويشا لآفكار العامة . 

وذكرت الإدارة أن تحرباتها أئبتت 
أن هذه الحركات الدينية تنبسع من أحد المصادر 
الآنيةا:._- 

)١(‏ الرغبة فى فرض شىء من النفوذ 
الشخصى على الآفراد . 

(ب) العمل على زيادة الشعور #ودينمعين. 

ل( نشاط بعض الأحزاب السيا. 
تدفهها مؤثرات غارجية للعمل على شوه 
حركات دينية هدامة . 

رد) الرغبة فى الحصول على ديح مادى . 

واتهىالمتحدث منتصريحه إلى أنالإدارة 
أرسلت إلى وزارة الشثون الدينيسة يما كرا 
اقتراحات .مواجبة هذه المركات الدينية 
الهدامة لإحالته! إلى مكتب المدعى العام لاتخاذ 
الوسائل التنفيذية للحد منها .كا أن الجيش 
اتخذ خطوات هامة فى هذا الشأن . 


فد 


وصرح الدكتود جواندا الوذير الآول 
أنه نظرآ لما للدين من دور هام فى حياة 
إندونيسيا فإن كل ماله علاقة بالدين سوف 
مخضع لعناية الدولة . 

هذا وقد تقرر إعادةتنظي الرقابة على النشاط 
الدييى حتى تعمل على الحد من اتتشار هذه 
المركات الى تظير تحت اسم الدين وتنى* 
إلى النظام العام وقواعد الأخلاق . والتى 
اتعتقد أن الغزض الاسامى منها هو النيل 
من الإسلام وحوه من هذه البلاد وقد 
نيطت رئاسة هذه الرقابة إلى مساعد النائب 
العام « كاداروسمان » ويتكون أعضاؤها 
من م١‏ عضو من عثلى الحيثات المدئية 
والعسكرية » وستقوم بإص دار ماتراء 
من قرارات غاصة بمنع انتثشار هذه الحركات 
وحمابة الشعب من أضرارها . 

ومن المعلوم أن الحكومة لاثقف ضد 
انتشار المذاهب والآديان الجديدة إلا إذا 
صدر عن هذه الحركات ما يخل بالآداب 
والنظام والآمن » أو إذاكان فى وجودها 
خطر على الكومة وذلك استناداً إلى الفقرة 
الثائية من المادة التاسعة والعشرين من دستود 
عام ه144 المطبق حاليا والتى تتكفل حرية 
الآديان والعتنائ؛ 

الب الزى يرل فب القرآي : 

يسأل السيد عمد ناجى المبندس عن 

خكم تحديد الرنا وعن الاقتراض 


جملة الأزهر 


من :وك بفائدة حددة يتقاضاها 
البنك هل هو من الربا انحرم . ؟ وما حكم 
اقتراض الدولة شرعا من بنك أو من دولة 
أخرى بفائدة؟ وماحك النظام المالى المعروف 
بالأسهم والسندات والفرق بينهما ؟ . 

وقد أجاب فضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ 
مود شلتة شيخ الجامع الأزهر عن هذه 
الأسئلة بما بل : 

لا شكف أن القرآن عندماحرمعلى المؤمنين 
التعامل بالريا حدده بالعرف الذى نزل فيه 
القرآن ؛ أى بالدين يكون لرجل على آخر » 
فيطالبه به عند حلول أجله فيقول له الآخر: 
أخر عنى دينك وأزيدك على مالك فيفعلان 
ذلك ( وهو الربا أضمافا مضاعفة ) فباهم 
الله عنه فى الإسلام ٠‏ 

وواضح أن هذا الصنيع لا يحرى عادة 
إلا بين معدم غير واجدء وموسر يستغل 
حاجة الناس غير مكترث بثى” من معاق 
الرحمة التى يبنى الإسلام مجتمعه علها » والتى 
لو غدمت ف الجتمعات لأصبحت كبقية 
الحيوانات المفترسة . وهذا النوع من الربا 
لا تقبل إنسانية فاضلة الحكم بإباحته . وقد 
قابل القرآن الكريم حرمته فى جميع الآيات 
الى وجد فيها بالصدقة الى تبذل فى مساعدة 
الفقير انحتاج » وتشير هذه المقابلة إلى أن تلك 
الحالةكان جدير بها أن تجرى فها الصدقة » 


بريد الجلة 


وهى التبرع انحض ٠‏ فإن لم تكن صدقة فلا 
أكثر من الرد بامثل » ومن النظرة إلى 
الميسرة : « بمحق الله الربا ويربى الصدقات » 
نظلون ولا نظلون ؛ وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا خير لكم 
إنكتتم تعلبون » أما الزيادة والمضاعفة فيا 
فهما ظل وعدوان : وهمامن موجبات المقت 
والغضبعند الله : ه واثقوا النارالق أعدت 
الكافرين ٠. ٠‏ 

والفتهاء نمثي مع توسيع فطاق الزاسح 
والبعد عما يفتح على الناس باب التذاحم 
المادى فى الضغط على أرباب الحاجات » 
توسموا كثيرآ فيا يتناوله الرباء وكان لم فى 
ذلك نشارب تلفة وآراء 0 
كثير منهم أن الحرمة فيا حرمون تتنارل 
المتعاقدين مما المقرض والمقترض ٠‏ وإق 
أعتقد أن ضرودة المقترض وحاجته ما يرفع 
عنه إثم ذلك التعامل لانه مضطر : أو فح 
المضطر ؛ والته يقول : « وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه » . 

وقد صرح بذلك بعض الفقباء فقالوا : 
يحوز لللحتاج الاستقراض بالربح ٠‏ 

وإذا كان للآفرا اد ضرورة وحاجة تبيح 
لم هذه المعاملة ؛ وكان تقديرها مما يرجع 
إلهم وحدم ومم مؤمنون بصيرون بدينهم 
فإن للآمة أيضا ضرورة أو حاجة ء كثيرا 
ما تدعو إلى الاقتراض بالري » فالمزادرعون 


كفن 


كا نعل , تشتد حاجتهم فى زراعتهم وإنتاجهم 
إلى ما يهيثون. به الآرض للزراعة * 
والحكرمة , ا نم » تعتد حاجتها إلى 
مصال الآمة العامة » وإلى ما تعد به العدة 
لمكاله الأعداء المغيرين ٠‏ والتجار تشتد 
حاجتهم إلى ما يستوردون به البضائع الى 
تمتاجها الآمة وتعمر بها الآسواق . وثرى 
مثل ذلك فى المصانع والمنشثات التى لا غنى 
مجموع الآمة عنها والى يتسع ا ميدان 
العمل فتخفف عن كاهل الآمة وطأة المال 
العاطلين . ولا ريب أن الإسلام الذى يبنى 
أحكامه على قاعدة البسر ورفعااضرر والعمل 
على المرة والتقدم وعلاج التعطل » يعطى 
لللامة فى شخص هيئاتها وأفرادها هذا الحق : 
ويبيح ها ما دامت مواردها فى قلة ‏ 
أن تقترض بالريح تحقيقا للك المصالح 
الثى بها قيام 8 وحفظ كياتها . 


تقرير لجاز : 

غير أنى أرى أن يكون تقدير الحاجة 
والمصلحة ما يؤخذ عن ( أو الرأى ) من 
المؤمنين القانونبين والاقتصادبين والشرعيين 
ويكونذلك فى ناحيتين: ناحية تقدير الحاجة» 
وناحية تقدير الأدباح : واختيار مصادر 
القروض » فلا يكون قرض إلا حيث تكون 
الحاجة الحقيقية , ولايكون قرض إلايالقدر 
انختاج إليه » ولدفع الضرورة والحاجة + 


لبيك 


ولا يكون قرض إلا من جبة تضمر 
استغلالنا واستمارنا ولو أن الآم الإسلامية 
تكائفت على وضع أساس اقتصادى يحتق 
مصالحها » ويقيها شر التحكم الاجنى لوجد 
من مبادى” الإسلام الاقتصادية ما يجملوم 
فى مقدمة لآم اقتصادا وقوة وحضارة , 
أما الفرق بين الاسهم والس:دات فبى أن 
الآسهم من الشركات ااتى أباحها الإسلام باسم 
المضارية» وهى النى تقبع الآسبم فها ربح 
الشركة وخسارتهاء وأماالسندات: وه القرض 
بفائدة معينة لا تقبع الربح والخسارة ؛ فإن 
الإسلام لا يبيحها إلا حيث دعت [إلها 
الضرمرة الواضحة اىتفوق أضرار السندات 
التى يعرفها إلناس ويقررها الاقتصاديون ٠‏ 
كود علتوت 


ممرك بيت ا مقرسى : 

اطلعت على المقال الممتع الذى كتبه 
الدكتور أحمد بدوى عن ( معركة بيت 
المقدس وأثرها فى الآدب ) وذلك فى عددى 
الربيعين من عام ١.٠‏ ه فكان لذلك أثره 
العميق فى نفسى إذ وصلنى من جديد بماضى 
الجباد العظيم الذى ينمض .به بطل الإسلام 
أبوالمظقر صلاح الدين الآيوبى رضى الله عنه 
وأرضاه ٠‏ وجزاه عن أمة مد حتى تقوم 
الساعة خير ما يحزى عبقرى وقف مواهيه 
على صيانة دينه واستئقاذ مقدساته . 


مجة الأزهر 


على أن المقال قد أثار فى صدرى لايجا 
من الآمى , إذ ذكرق يمالم أنسه بعد من 
تهجم مشكر قام به مدرس للآدب فى ثانوية 
رسعية من الإقلم الشمالى على اسم صلاح الدين. ٠‏ 
وما أحسيى إلامعذوراً إذا أنا. أسيتللثل 
هذا الناقض العجيب يقع بين ما قرأناه 
فى مقال الدكتور بدوى عن عظمة صلاح 
الدين » وما ه نطقهء هذا الأستاذ من 
الإزراء يمقام صلاح الدين ... 
ولمل ما يثير الدهشة أن حديث هذا 
النهجم قد ملا أسماع المثقفين والمدرسين » 
حتى إن موظفاً غير صغير قد فانحنى بأنه قلق 
خبره وهو فى دمشق ٠‏ 
ولقد رأيت من واجى الآدنى والشعي 
أن ألفت نظ المسثولين إلى الموضوع رجاء 
أن يوضع حد مل هذه الشعوبية السامة » 
حصن طلابنا المساكين من شرورها » 
ويصون لمقدساتنا القومية الشاغة مكاتها 
فى تلك القلوب الغضة ‏ 
وها أئذا أضع قضية هذا الهج المنكر 
بين يدى هيئة الأزهر ٠‏ وشيخها الأكبر , 
وجلتها الموقرة ملنمساً نشر هذه الكلمة 
ليطلع عليه الرأى العام يعد الرأى الرجمى . 
أو مساب 
مدرس للآدب العرق 
اللاذقية . الإقلم الشمالى 


ع * 4) 
مأ 
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45 


5 


ب 


٠‏ يوجه فضيلة الاستاذ الآ كبر الشييخ مود 
شلتوت شيخ الجامع الازهر الدعوة إلى 
علاء المسلين وأهل الرأى فهم لعقد 
مؤتمر إسلاى عام فى القاهرة فى شهر بو ليو 
من سئة 1151 + 

وتشترك وذادة الأوتاف فى تنظم 
المؤتمر والدعوة له . 

» آنات الدعاء فى القرآن‎ ٠ تطبيع قريباً‎ ٠ 

وهى تمحريد الآبات القرآنية الكريعة 


الواددة فى الدماء والتوجه إلى الله . وقد 
قام بتجريدها فضيلة الاستاذ الأكبر شيخ 
الجامع الأزهر . ويطيع مثا عدد كيين 
يوذع على الميئات فى البلاد الإسلامية 


٠‏ وضع مشروع لإنشاء دارجديدة الكتب 
الإسلامية والعربية على أن تكون أضخم 
دار فى البلاد العربية كلها ٠‏ 

ه قبل فضيلة الاستاذ الأكير الشيخ مود 


( بقية المتشور على صفحة 01١‏ ) 


الله والشرق » الى يتحدث فيا عن ملهاة 
الاستمار وعحاولته صرف الناس عن قضيتهم 
ببعض المظاهر الخادعة ‏ والشاعر يدا 
القصيدة بالاستغاثة لله من [طباق الدجى : 

دباه ضاع السر من يديكا 
وأطبق اليل على عينيا 

ولم أجد فرق الحياة شيكا 
يطنق العناب المادر الخفكًا 

إلا ندائىفى الدجى يارب 

وقد تعجب حينم تراه يعقب ذلك بمزجهذا 
الجو الصارخ من ظل الحياة يحديث الانقام 


والرحيق والآكراب والشراب فيقول : 
طرقت بالانقام كل باب 
وطفت بالرحيق والآكواب 
ول أدع أنقا بلا شراب 
وعدت لا أحل فى عباق 
غير الأسى يسق الأمى فى قلي 
وبمد : فهذا ديوان « نار وأصفاد » 
اللشاعر الكبير الاستاذ مخود حسن إسماعيل 
جاء ب ؤكد من جنديد رسالة الشمر ويحفظ 
له مكاتته . 


قر راشم الببوسى 


0 ممة الازمر 


شلتوت رئاسة الشرف للجلس الأعلى فى معرفة الأواخر, بلوغ النى فى تراجم 
اشئون الإسلامية الى أنشأته وذارة أهل الغنى» ذيل سلك الدرر» عئوان 
الأوقاف . الزمان فى تاريخ الشيوخ والأاقران عامعادن 
وقد استقيل فضيله السيد أحد عبد انه الذهب فى الآعيان المشرفة بهم حلب » 
طعيمة وذير الأوقاف وبعض كار ريال إعلام الودى بمن ولى نائبا عن الأتراك 
الوذادة لوضع الأسس النى يقوم علها عمل بدمشق الكبرى ؛ تاريخ أعيان حلب » 
اجلس . وأصدر السيد الوزير قرار 2 نزهة الفكر في مضى منالحوادث والعين . 
بتعيين أءين عام للجلس يعاوته سكرتي . فى الاسبوع الأول من شبن أكتوبر 
عام وسكرتير مساعد . الماش احتفات الأ وساط الثقافية 
ه يتقدم بعش رجال التعلم الذين عملوا فى ف العالم بذكرى مرود 4.١‏ سئة على ميلاد 
الباكستان يمذكرة إلى الجهات الختصةفى 2 غاندى . 
ه يصدر الاتحاد السوفيتى دائرة معارف 
الجهورية العربية المتحدة . عاليةالكناية. مرروى وان للخل .وفاة 
ومن المقترسات فى هذا الدأن إزىا. ‏ تكسم جورك . بشترك فيا كار الآدباء 
ماكو إسلانية والسياسيين فى العالم واججهورية العريية 
كرانثى ولاهور ودكان ؛ واختيار نحو اليةء 
خمسين من مدرمى اللثة المربية الإشراف ه أرسل أريمة عثر طاليا من تايلائك 
على تدريسها ومدارسالباكستان. واختيار إلى مشيخة الجامع الأزهر يطلبون إلحاقهم 
عد آخر من الملباء لشرح آصول ادبن بكليات الأزهر ومعاهده . وقد أ فضيلة 
لآهل البلاد » واستقدام الناييين من أبناء الاستاذ الأكير شيخ الأزهر بقبول 
إباكستانلإتمامدراستهم فالأذمر وجاممات ‏ طلباتهم ٠‏ 
ابخهودية العرية المتحدة . » يعقد بالقاهرة فى يشاير القادم المؤتم 
ه يعمل امجلس الأعلى للفئون والآدابي2 الدولى الثانى للدراساتالجغرافيقق إفريقيا 
هل تحقيق وشر جموعة من الكتب. وآميا. 
التاريخية القديممة منها : ارتياح الخواطر ٠‏ يقام فشبر مارس المقيل بالقاهرة مهرجان 


أنباء الثقافة 


يتكير اأنيوط اية عرو وها سبة 
على إنشاء امجمع العلى المصرى . وتشترك 
فى المهرجان الميثات المر بية العلبية و الآدبية 
ويدعى إليه مثلون لآ كاديميات العلوم 
فى شتى أنحاء العالم . ويناقش فى المهرجان 
ماثة وعشرو ننحثا يمدها العلياءاتختصون . 
يفت فى شهر ينابر القادم فى إندوئيسيا 
مرك ثقافى عرفى يقوم على نشر هذه الثقافة 
فى [ندونيسيا والبلادالاخرى الغير الع بية 
الى يدين أهلها بالإسلام وترغب التوسع 


فى دراسة الثقافة العربية . و تع مع هذه 
البلاد فى جنوب شرق آسيا . 


ويقوم المركز بإنشاء وحدة ثقافية متنقلة 
بين بلاد إندونيسيا للاتصال بأكر عدد 
يمكن من السكان . 

بوجد فى المملكة المغربية ,/> مدرسة 
للهود تملكها الطائفة الإسرائيلية تضم 
حوالى بم أل ف طالب ويشرف عل تعليمهم 
٠.‏ مدرسا هوديا . 

وقد قررت حكومة المغرب إلغاء ذه 
المدارس تدريجا وإدماجها فى المدارس 
الوطنية . على أن تبدأ فورا فى تدريس 
اللغة العربية لغة أساسية . 


لفك 


ه .عقد فى موسكو فى شهر أغسطس الماضى 
مؤتمر المستشرقين الخامس والعشرين 
واشترك فيه مثلون وعداء من اجمهورية 
العربية التحدة والمغرب ولبئان والعراق 
والجامعة العربية وأعضاء أودييون 
كثيرون من المستشرقين ٠‏ 

وعندما اقتزح وفد اجهودية العريية 
لمتحدة عقسد الدورة القادمة فى الإقلم 
المصرى وقف مشو العراق وأعلنوا 
أن العرب كلهم أمة واحدة . وأن عقد 
الدورة القادمة يستوى عندم أن تمقد 
فى ديشق أو القاهرة أو بيروت لأنها 
كلها عراصم للآمة العربية وأيدم فى ذلك 
مثلو المغرب و لبنان ٠.‏ 

وقد قررت هيئة المؤتمر طبسع البحث 
النى أعده الآستاذ أمين الخولى وألق 
خلامت فى الدورة عن : . صلات بينالثيل 
والفولجاء وشرت 
يمنا طويلا عنه . 


3 برافدا الروسية 


وقد تفرر أن تعقد دورة المؤآمر القادمة 
فى مديثة دل بالمئد . 


صفحة 
4٠‏ انورأتنا الثلاث تموزعن رابعة ! 
للأستاذ أحد حسن الزيات 


صدىياسمة القروين فالجهورية العرية التحدة< 


الصاح بالفضيلة الأستاذيجدنورا مسن وكيلالجامع الأزهر 
٠‏ الأدب العرنى أدى ردالته ويؤديها 
للأستاذ عباس مود العقاه 
وله الإعان بال 
للأستاذ الدكتور عمد البهى 
»4 مقوماننا الروحية أمام للادية العاليقب * ب 
للأستاذ عمد عمد الدئى 
25 نات القرآن : «وقف الناس بين الدعوة إلى 
الحداية والجنوح إلى الغواية 
للأستاذ عبد الاليف السبى 
4" من اقيم الإلمائية فى الإسلام : اللحبة 
للدكتور عد يوسف مومى 
و" مشكلة الخط العرنى الدكتور تمام حاق 
444 للصطلحات المروضية 
الدكتور عبد الله دروش 
)4 الخ عبد الجواد رمضان 
للأستاذ على العمارى 
وغ الباب العرنى والهياة الماصرة 
للأستاذ محود السسرقاوى 
وه آراء مماضرة حول ؛ التفسير العدى لافرآن 
للأستاذ عد رجب البيوى 
جاممة القرويين بين الساضى والحاضر 
للأستاذ أسمد حسنى 
497 أبو المسن الشاذلى فى ممركة للنصورة 
الدكتور عبد الحلم مود 


تألهية القرن الثامن عشر وهل منتقدوها 


مؤمنون 9-1 - الدكتور يد غلاب 
44 جلال الددين السيوطى 
للأستاذ حسن الشيخة 
مغ الإسلام فى أمريكا الجنوية 
الدكتور جال الدين الرمادى 
ليك عن روائع الفنكر الروحى : الاقمال الحلاق 
عند الفيلموف برجسون 
للأستاذ عمد فتحى عثان 
8و4 الاعوى الجنائية فى التعريم الإسلاى 
للأستاذ عمد عطية راغب 


6٠٠‏ الوازع لدي والثقافة المدية 
للأستاذ راشد سم 

:٠ه‏ دور الكتب وأثرها فى الثقافة الإسلامية 
للأستاذ سعد 


اذ عباس طه 
اه ما يقال عن الإسلام : عقيدة الذات الإلمية 
فى الإسلام . للأستاذ عباس مود المقاه 
١ه‏ أبوة وبنوة ( قصيدة تصويرية » 
للأستاذ عمر بهاء الدين الأميرى 
اذه الكتب : نار وأصفاد ( دبوان شمر للأستاذ 
ودح نإسماعيل ) للأستاذحدإبراهم الميوشى 
1ه : بريد الجلة : بين الرئيس جال والآستاذا ا كبر 
موجة من الإلهاد فى إندونٍ الر! الذى 
نزل فيه القرآن . الضرورات والحاجات - 
تندير الماجة وللملة لأولى الرأى - ممركة 
بيت للقدس ٠.‏ 


ةا 


عنة بكاعمماة ,كعدوومكة ,وعمقلوط 
قمة بأطهتم أهطا مه لعمعثطوللمة اله 
طلتبج فعلعدم عنة ورمطة عط لله بإلتهمم 
معتمعقرمط لمة ,كلاه أععزة ركاععبوع 

.معملاتط عط :15 


عتمهعطتمدلتطم قمة ,أمعامبعمعظ8 
عط هذ فمعرمة زاعقاس عه كلمو 
.لهك علطا آه عقكنامة. 


عسلئئة عتعطا سم فصومة لتم 6 
قمة عقوم عطا هه طالمءس همه عممة 
عطا ها رمتعم ماعطا مط وممماة مط 
وطمد عط عل هله عط قمة لمعيو 
آه قممتامعلمذ عاطوستمدمط همه ركفي 

بهمتهتر عط 15 كعطممم عط 


وتقوممة كاععمقة أقهل عوعطا هل 
كسممماع كنظ 5ه عممعدوة ملي عط 
22-02 


“طوتائد عط فلسمطة كاعمممتم ع5 
أ للنامطة موب عط قمة ,لفدعة 
بعتعطبه تعبت قمعم 


6م10 اممسدعدمع فتسقام؟ عط 
-امععتة معمنا ما ومعلة بومموعمعم ع1 
.عمد سملل تمجه 15 قمه عمز 


مه تلهللا عط ممعم علطا ممير 

أه رط عط كه لمماى عامماكلفقة ولط 

عط أمعبومم 16 كأعمماة لملتدمت عط 
ومتاسومط قمه ومتاد سمط عامرموم 


بلتطباترة عطا ومتعسق مسعلده]3 16 
16 لمموتاة كدعوم علاساعسماة قمم 
لزه كتلط عتهرطءاعه. 


أمووظ هذ مسعادمكة عط مم للق 
غطا قمة لله تردق ه كه أذ علتكدمة 
بلع قمع جفبة معمرممعنا ملتمته امع سس جوع 


تعطاممة عمه عنقات هودف امعط 
ععام هذ قمة ,زققطاعتط لعستفطمكة ممص 
تعطاممة عدم مه ومتووعاط م 


بحا 7# عه 


لمستاعه! أمعع ه عتعطه علوم قلط 16 
.به علطا 5ه «متقهععه عط مه غ36 ول 


عط متفسمد 16 متهفط كلمن 
بدماة عطة همه لعسعطملة كه " طميزة » 
." ووناة " ]0 


طعسه لنهم وفتستخمع عط امبرو هآ 
يك 
والعمهطهاة 5ه بوممسعم عط علطي 
أه رهق عط أه بممصعد عطا بتإمفطامتط 
همه بترمفطامتط تلخ ذه برتمسعس علا بممولقة 
مرمدومة! 81 فمة ممومداط 81 قدمة قلط 
قسلة؟ ؟آه برمقطتمتط عط آه مصعم علا 
قسة ,طموةة أو ترقل أذمل؟ عط بممتطمماظ 
طمهمة آه علففتس عط قمة ,مدطممدة 

.ممطهق5 لمم 


ومتساع مه فعامتعم علتسليم8 106 
وا عاق كذ اذ كقطس برمطامتط ولع سعطما3 
.ععمماءومسذ كسمتوتك همه برمماع كاز 


عق 16 لعصمأفيمعة بول ترعط1 

ولممعنمط عأسطلأمتمتل مه معلاطة؛ ومتمتق 

عاعطا ده "وتممتة ” مه وعنزههل آه 
.قان زطتاة 


ممع مفيند 5ه كمما كناهتع س3 
كه كاممة رمس علقص 46 لمتدمعمم 
عطا ده لعاسطماكتل عمعبو معتطيه ماعميوع 
عط همه بورملهمة بوتعقهعم رقعوفيز 

.قعسوعمم عط أن كمعثروامسة 


تلق عطة 46 ممتفمه! وترونن 6م 
عنودمص مقطعة عه عمهلدم واعتقطم 
متب فعلطميمة همه مسد عط فلنامطة 

يكنا 


«مطة ما بوأتصسطروممه كتطا كدي وتممدق 
.اتوم جعمعع عتعطة 


عوط عط ,ممفمسمظ زه أما؟ 156 
تمسعص عط همه ,تزهل واممعتر برعم مولع 
عط قصة ,أعطمهم عط 5ه نوهل طاعتط كه 
تله عط أه برمفطائط عط آه بوممسعص 
قاقةء! لماعللله تمدع عتمم ممعم عتمطم 
طوثط هذ فلعط لمعم كم سايق 

أععمقم1 


ما سعاقت ناف مارم اعمال 1316 
به فالاجاا_ وفع سبمطمل8ة 


عولةءه8]1 5510 نطف ععملءم عط 
ومنو 630 لمعتل بزاعطمعاع' متام 
لعاوعطعاءه مط عتقطمتلق )ملك عط 
.أسعلءه عتسهاكآ عط كسامطوسممط) برل غهط 
راعوهل! ,لوفطهد8 صهء؟ عاممعم برسملة 
طانه لعلماعموقة مزوبعط همه ,عصتطتأومولع3 
.05مكنام قلطا 10 مملط 


"لعطم1“ غه لعمممية سعط زه مك3 
قم سمتمطولة أه همتممتوفط عط سمط 
بأكمه؟ عط أه فم عط لأنا معمتقهمم 


عنام عمسم هن أعى عمماءم 5ت 

قلة ,قصقء أكناط ,وتعوملة عطا ج15 كاعمع 

مامز أ سعط كدممعة فععهدم علومعم عط 
.دوماع امك عط 


معاطقا رمق لهعرمة عط يع تروعمولة 
0 آه 5أه5 كمعمع0111 طاتيه لعل1ياممم 
بعامهم عط +105 


طائين معسم عممءم عط ترلمماعم1 
عوممط كط عمتفة ممتعقععممم لمترمم قلط 
كماع عط معط بععلقمف ومتلفمفط همد 


كت هوهه 


مس0 غمعم معتمع عمتاععمهم؟ لمعاممه 
متعم كلقتمد عتسماعلءم عط سماما 6 
ترهس كاذ فصه؟ عبتتد مه ,لعوموف 

بعاممعم كه وأتمعط عط 15 


عط غهة؛ بعرواعمعة) ,تعلممه ولا 

لطامتط ولع سعطملة عتمدعافه عمعادملة 
هط )هآ آه ععاتقد له 5ل اذ أنه ملرقك 
ده عتموعهدمه أمم لأ وسعاكماة هذا 
.سكاملا أو علنا عط ومتسة ترهل كقطا 


"طاتفهة “ هذ معمعاكن هذ لرمند وال 
لماعالله مم همه باتطمط كتطا عدتمععومه 
دولعهمهه كتطا ده عقهد كديه إتممهعيعة 

.سماكا آأه عمتممتووط عط غم 


664ل كمه عامموم كندام برمماة 

كه امدق ة كلقاوه! لمة معتممسعموة هذا 

تعطاه عط هه غسط سماقا هذ تزكتاع رمم 

«متلفه6 وأ فعميعل عاممهم ععطاه علاة 

موعمعم أذ فمناه؟ كمعمكدماطوة قمة كوه 

أععاامععء م نهل غهط عنهرطعاءة ا رعق 
.درل عط همملة عل 


-قة عطا أه عمة كود مطين روتقك1 
-توناء: 6 عكلا مط فعمعلله عاممعم عثاءه 
علمعء طامسة؟ عدا ممتعيق ومتاميعل كيده 
لقع 10 لعصرهاقتمعة كويد مولا أه رقنا 
رمتقتتق8ه #عووعنا عط هذ برلده أقة1 ولط 
قمة ,سمتمظ مدطيو عه كعتموئع معطا 
لإققطاعتط امع سهطهل1 


كسعلةمسد عط عسة عهطا عممزة 
عرق كهطة لعتهعطعامة. 


ما أرولك مم عمدمى كلتكقوطم 156 

.ععاممعم معط آه ممتكمعلئة فط أعمبالم 
قط ركصسلة ,عله بكاكتع فعاسطتعاوتل ع1 
ع1 .رمدم عط؛ ؛مهممسة معتاضقط 


فطاوع 16 طناس فمتامكمة كوس عط 
تعفاعطت سعط فعلاقة همه معستتماء ولط 
وا فعتامةم برقطة مهنا م عمده عمد عط 
.عتتائمعى علطا متعم كمد عط أفطا صثط 


عط عمط سعط فعمممامذ عط معط 
معط 16 معومعدوعم 0695 عط كز 
عمعع عامموم اله 16 همة ,زللفاعفموة 
لمعل ده لله عهموفعظ ونط غبط بتزالة 
لفالناكما تغط برممعادمه عر م0 بكم 
مه الغا رستط ددمت اتن فعامعمة ستط 
0 .لط أمغصءه؛ 140 لعممنكمن عدماو 
ملقم عصعناءك ما صستط غنم 


.وانانة]]ناة_]0_ تدرا عماما11 


مععامتطا أسدطة كمعمة فعسمطمة 

وا وباملمعمعة) كتطا ومتعالنة كتمعرر 

.تعصدم قهط أه كاعد اله ومتتمعط رعس 

عمف أه صنط لعستععة كاتمعمدممه تلز 

للمماكانه مه عه لتممابد همه اعمس ع 
.كهنا همذ 


قمة عاعماثة مه لعطعمها لله برعم 

غناط يستط أكمتمية وعناتانادمط لعمعمه 

عه 5 عاطة هدس عط فوع عط هذ 

معام بوعلممتوذه ممع اله ساعد 

لمعن سسمافط فمعءمة مه بممتفعئز 
عيننا 


ها مسن عطا أمم كذ كثطا كنظ 
أه علعلاة كدواتماع كت علهاكممسعة 
كا عط ملا فى 10 بأعطممهم ناه 
وعطعا طونة عط لله معلمعمية 6 عاطم 
لاافمعة قمة تركتنسة فعأمدام ,فاك ذه 
عط كه كاتقغط عط وممسة ,كدمتتماءم 
ععمقعومعن لعطمتاوطة ع1 .معطلا طميق 
.لإعامولط هه يسكاءتاهمة؟ لمه 


طوتاطقاوء 6 عاطوممء كوس عكر 


حورت 


معط اأتقعغط قلط صمقمعم علطا عو 
بكقعململءا ,فرعم طلاسد لعزلا عصمه 
.عع ااتلقسن كنامعتصبوط لمق 


كه كثهطا تعاكة لعناروته ,لعستحطملة 
نمه معصعلا م15 ع0هم بأمقطعمعد 8 
عط بوالمعبوعقممع .فعضل لمتععة هتدوع 
ولط لوأمعمععل ب,وامعلة) قلط لعمعلاس 
عط له عتوسة عسمععط لمة عممعتبومي 
واعمتقطء عط لمة أمعصاععما أو فترهيع 
عاممعم آه 

لعن بزاتعاأنا عون عط ع تامعرولة 
نمه ومترسط أه معاراى كنوائهد عطد مذ 
ولط بر ممما كوس علط .ومتممطععسم 
مموماة قلط عقن طعتطيه تراتاعل1؟ طانم 
.عأنا ولط كه ومتماوءط عبد عطا مم1 

موموسة لعتدطعاءة مسموط ملز 
بعومعتلهم ,راقع مص قلط عوط عطلة علط 
قمة ملالس همل برعمعمعك 
.لواأكنافمع ممع 

متطوموبس عط؛ فعطتهما معسعطملة 
عمله أن قاموة الة لعتهط مه ,ؤادة1 1ه 
أقننه لقع 10 بإلأمعمعةء لعمناععل لمعه 
.قاوممولة عط مه قمعا طونهاة كمس 


عوقة هذا لمعلنة مذ لعمسم علز 
ل معاعمم كلتك قمة بكعتاله؟ أن راطم 
عط معطلا بوماترديم لمة علس تامع 
نصرمه 000 رامها كه عة عط لعطعمعم 
4 يستط 16 تععة عط لعامعتصاصم 
دمتوتك؟ مهم عط منتس مط معتمكمة 
مسد فط ,مفلمسمة زه "17 عك مه 
بومتاكه؟ ]0 

#ومعدمه 1 
ليس 


كو لعسقطماة ومنتل مقاكطا ساملا 
عرصة لمعنه أمم لثل لمة عتفرعاتالاً 
تقطس وعم ما عاط كهه عط باممطعوة 


1 


كة م«مدا تعس عاصدم عوعطة 
صو لعساعل كد نمويه ع1 .ممتمصمل1 
عط كوه طعتطس ” أتمةظ“ لممسد عط1 

مستطهرطا تعطمدم عط أه ممتوتامم 


كتمعسموماحة ‏ عوعط ‏ دومع4 
عامل كه موعماممل عطا ست من لعمممي 
0045 قلتين لعصداماة كدعو 600 معز 
عط طعوعا 10 موس عط 6 عومووعم 
ععطا عمط اعوط لمأعمصصا عطة عاممعم 
.004 عاوملة عه أتفعية 000 مم وذ 
مذ معقلتط كذ هته عدملة وسومها مطير 
لممعص عط بعاممعم عط ذه فامففط عظة 
ولمعة 060 همه ,أطوتى برمعنت أه عمل 
رصم مده علط برط تلوط عبت طائد 

ملت عه ممع هذ عاذ بعطاعطيد 


:اونا زه الاتاط_علاة 
ممعم لعسهطما! أعطممط ع 
عنطهة! آه طا12 عط مه فكلا أه عطها عطا 
ردزقد عطا هذ لعتملة هذ أذ قد تعدخ اق 
.وععمعمعلء؟ وأطفية عط زه باذ 


عرماءط لعتل معطلط العسمطماة 
ومعكم قلط ولمع ع8 .طاعاة والعسقطماة 
كله عسقم عووطيه عدبم مأسمقعط ه م1 
عط كمس أذ كه صئط عللاعيى 16 ومتلماظ 
معمعاطمم عط ودمصسة أتطقط لعتممتصمق 

بعطعة طعتدممز أه 


-ملءة عط هذ من عع ترظطدط ع1 

ععافمته 16 علطة كدت لمة متعمة متيس 

ععدمة اعمطى ه صل عوموهها عتطميق عطا 
.عملا أه 


كوس عط معطبه لعتل معطامس كلق 

كه لعسقطماا لمة ,لاه كتمعلز زو 

ععاقما قلط طلثم أنه مع 0 لمعته اكتوعة 
.معفطه قصة وتقمع عمدبع 5غ وتعطتميط 


وت 


"11114 5111111817 01" 11011411 


11115011011 11151017 


لاه 
تلقمونة متللة لقنسةن بط 


عو تمه عط تنام طوسممط لهعدمة أعزمممم 
وا لعسرواسبعة عبعبه واوتامةة ع .لقن 
وا قضة مومع موتطا 10 وعمالتعمد بعلاد 
عتعطة ‏ 4صمية ‏ براعستاعهااو© ‏ عالفبيد 

000 


لدعنمة ‏ موتوتك طوأسعل 156 
طقلا ,نزالهلا معاكالة ,معمعلا انمطونمعط1 
عمسترة] نمه بتعطبرهمكا رطعم 


ع اكوممسة لمعمرى براتمماو امد 

بقدوم! ممه ,مموعما؟ ,طعاطيه1 أن معطلا 

عط هذ معمعلا مأ لم ,رطعمم مطل اها 
.طانامة 


كدمتوتاء ‏ سمتموط 
بمقيقا؟ ,معصعلا هذ مسحوضا 
بوهم1 زه طاعمم 


العس عع 
عط لمة 


عمس عتعطا وطمعة عط ومفسم 

عط علتععتهم مذ عاممعم لعمعطوتافت 

بكم ةاتفممى كسمتوتاعم عط أن ممتاصمي 

ووبافعسعط عنووعع 5 لعامسعائة نمه 
واعناغط طهتط عصمة 16 مكتامل1 سمط 


عط فعمتمفعتة سعط أ ممه 
مععمتسمم ممع قمة عامقا كه متاكيويد 
أه برقل غطا همه ,قه© علهواة ه آه 
اعم عط 6 عصف ترعمة لمعسعو وز 
ولمطرعنت لعوسة الس 604 تهطا ملكت 
ومع عنة تغط ععطتعطيه وقععة ولط مه 
لك عه 


عاطم أكهل أن طالاءسة عط 00 

ع5 وه للعغط معنن ولدناوك] لفحم اظآ 

عط كه بتمسعص عد كه سمتتددعامم 

نط فطائط والعسمطملة أعدميدم 

وناولمفاع كلطا أسوطة علمعمد ما كن ععنمة 
.ترمماوتط طوسمعط برل 


لعمسهطماة أن طنط عمد أعهك هل 

عاذ عم ه أن سستممم عمد قوير 
ذا وترقل لعوقعاط أ ععماعمم عم لمع 
قافا لمة وطفكق عط زه تعلط عط 


قلطا قط صماكا ,و1 ترا لمسهعمم 
اممطمقك عط مذ لعمنمعه أمعنع. برممقط 
مق لق مطوعطق طعتطيه مومع عمعير 
رتاقفوهلة أو علاللمامعهمممع 166 سهر 
وميه لمة عسمععنيه كميد معمعلا مه 
دعملا عرواعععط1 .يقطهما صوء؟ لعل 
اقعم قدو لمعسعن عذ سممة لعتنهد كس 
.متمتعورطه أه 


اممطمعك عط ممعم لط رمي 
دعم ه موا ومتمتوءة عملم كويد عمعر 
أن وعلط عط مذ برالمتعمعع مسممه 
اخلط عط هذ بلعم قمة كطوة عط 

عطقا طكتهممك! آه زوه 
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عط 5ه طغلءط عط عمواعط مسكتام10 


عت وتات 


عط آه ومتهمقام عط بوأءاعمو و1 0مة 
خط ذه موتتقاءهم عط وز مهم أموتمماة 
مفصسسط عتروطة روماعط ممععمسة عتمط اكات 
بتعطامسة مه عممم عمه 10 بواتلةتتيهم 
.براتلتطمعوممط قمة كلععم اله لممترعم 
,أصعاء تالس كاعد عتمصتنان عطة هذ 660 

ماعط موتتع ميم 


بعومدمعم علطا مذ مع بعتاعط مدص 11 
عط ,لهم اطوتمملة عطا آه عومدفعم عط 
اللفمعط لاس همه باتتعمعط للثس لاففصتم 
ومعمممهط م15 .ترتعومة علط هذ وعطاة 
-ثلهة كذ عط معطه لعتعتحعة هذ عمسم زه 
علط .راتاشومة!ا لعمتمع ققط قمة لعللة 
ومعلمن راتلأتومها كط متهالة أممممه. 
آه عمط همه «متلتقدم قلط وعمتلدم قط 
طائيه وفتدعممف قمة بمعم بملاء؟ ولط 
معمعم مه وداعارمنا معطامطط ع كه سعط 
بممج ع1 مه 


,لم60 هذ كعتاط هط عمة؟ مم وأ مم15 

ركصمتتهم اله أه ممع عطز ع1 هذ طعلتاه 
مدع تممه .سوءلاممهة 16 قمعا رحس 
بدتفقعمههة آه دمللةادمدف عط وموم 
اهتقد ؤذ كعتاعط أه معنومم عط عباط 
هذ عممدعاه؟ قمه عاثا ومتفمماد عفص مذ 
كذ موتاءتتهمةع عاممعم متتس ومتلدمق 
امم عل ععمدععام غسط ,واتاملاعدم أن موق 
هعبط أعتاءط مذ تزعمعتدها أه مولقه 
عمتامئعكتة قمة ممتاعدىة مذ لممع أه مولة 


عتاعم آه تقمع عأمستنان عط كذ علط 
نسدافا أن عهمكمعت همه ممتع 


لمعمعل عبن آذ وعااعوسه عسوزعمع0 علا 
.عهماة باالهساعة مه عه ملم عط18 هه 


ممعم ه 15 000 مذ أعتاعط ,برالماعم. 
أ عتنائهم لمق وممعاولك عل عط الوه 
لاعه 10 «ملأهماعما 5أمقم ؤز غ[ .مقسر 
عا؟ 15 وعدموطه عط عتناهم نزط ركذ تفط 
ع( ذيعزه ولده ع1 عتمعومعد عه بول 
عناة هذ ,متععمياة وبع لتقمو عط مممطه عمه 
«قتاى عط ععم0 عاء ,مويه مذ إأضمط) 
«معمية لععزاء5 عط عمه عط وعوقوم 
عصرمة وبع ترمعؤال ره رقع لالهو متدامعه مذ 
عتلعمه قلط 5عقمعة عط يصسلط مذ عععزعل. 
-0 ' تقد 5ل مهالا .ستط كلتوهها ععمع 
عتهسللن كعدمعية بعمعم للثيس عط بتعبعيي 
وقدمسة آه أعلاعط عط للثس عمم رك 
مسلط مت غهها 


عع مع للعو كنامنامتلمم بعرملع يع 

بوستعط وامتكوهمنعسعنى مع مأ ع فلنمطع 

قطان غطا كذ مطع عملة 604 5ز )ل 
قمع نالعنا عطة أنامطوسومطا كعوكدمعسم 


لماعل هذ 9م00 مذ لعتاغط ركام 

مذ كفتاه" عق .مقص أه ععساهم عط برط 
,تدده آه عمنطهم عط برط فعتماءزل هذ 600 
أقه1 عط مذ عاق ]تمقم كز علو كاذ 
عطنأه كتمدط ع5 وز 009 هذ أعناءط عمط 
نط م4 تسعمةما بعوموقعم عط هذ أعتاعط 
عا آة فيموقعم غ15 ععومعفمعض عط 
ااه عومابيةا غباط ومتطامم كذ معومعدمعدر 
ماله 11 ,تعتطه مهم غطوتهماة عمد 
قلهن0 تله إععلمعم 6 قمعا للثه مقس رط 
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رادم [ه كامولك عط سوعط همه مهدر 
#راتقعتعط همه تمعسم 


عسرمععط عه بكاءلة الة] أمم عط وعمط 

امه؟ قمة ترمرونه أوم عط كعوط #اللمت 

تافص عه ترمومة ممعم عط ول #كمعااعمم 

5نامه6أ0ومد د عانا ختط 5[ #أعومن لإالهده. 

اع؟؟ 5عستاعصمة أمم عوهل عط أهط4 

تعطاه عصصدة غة لمة عآثا أه أمعسزمزيع 
.7 5308635 5عدنا 


عددسة تع طممقهاثطم كثطا كذ ملآ 

0 #فمسهة عط 6غ عط كذ ممتاهم أقطو 

معو #ودماءط عط معمل برأعاعمة أقطس 

عط مل مه عتتطس عط 46 همماءة عط 
عمم عاعقاط 


عتروطة أمم كذ عطممكماتهم كثط ]1 
للثس بزاممعملئهم كثط ركدمتامسء مفمسط 
عملرط 5 «متتففسه؟ كه عوالليد امم 
ععنام ,قفمد هذ ععمعقكمف عط طانه1 
وفعوسهة وممع ول وذ لعماعمة قمه 
بعاممهم لله 


أمم 06 ع8« بأمعسمدم قلط 40 مل 
تع طمهعماتطم ذثطا قمل؟ ما عمعطس #دممر 
-نه! عط آه عمسم عط ,ولتمعدوعومم6 
عط أقناس مقم مذ عممع ممم آه ممتتهجر 
عهة؟ رعاممهم اله عوط عمسمة لمتعمعع م 
معتنامة وتطاععم قمة عناماف أه كوعلقية 
أه فومدؤعم عط عبط عكاء ومتظامم وز 
لله آه «متقع0 ع5 5 604 +15 ,4و0 
عطا زه ع#أمدوره عط هذ 116 مه عاممعم 
.عم 0 لمكتعتعم هذ عق مومع تمد 


اباط ترهه تعطاه مم كز عتعطة 50 

عهلءاسوماعة ع كذ قم0 هذ ومعتاءط 
عمم هذ ععمعاعقدم آه والموعمعم عط 
لمع ومامة ولمونده! موأ ة امم هكم 


عماماءهق عط عكلنا أكسز براالقساعة قمة 
عط صرمم؟ وأعتاغط 5ه ومتعاكمم! أه 
.لقت عغط؛ آه أو5؛ 15 000 أآه علممء. 


6 أوتاءة عومتمائدف كممعم 15 
قمة كعكمعو ١ط‏ مه بعدملة قملص عقا 
ععملة امتصمفط أكمص كز بعمملة “راالقسسمم 
نعل امه ممتلمعوومي مه لعمدط 5ز از 
كة ,امه كل امعسسومة عتعط1 .مملاممه 
ها أذ غنم 0غ لعا وبععلمتط) عسرمة 
لتأدممط كه 604 مذ أعتافط معام 
مق 16 


مم عمقو أفط) ,مسممع ععطاه ع5 
عط هذ 6604 هذ كعتاءغط عمط ب«اتعمعمعم 
كة هدها هد غهطا كعلهاة ,مقدر آة فكلا 
تدع 46 صقم مذ عممعاءقممه ه وذ معطا 
كذ عيعطا ,قممع عط كلعوسه؛ ستط علق 
عدم برعط1 .640 هذ أعتاءظ رو لمعم مس 
عسلةب عأمستالد ع5 لومعم «ه؟ أهطا لجع1 
عفمسدعم مث كذ 004 مذ ومتعتاءه 1ه 
باتع فتونية همه فممع 06 16 ممصم 


لو متعهمه لصسمة رهم كمادم كتطل] 
-عمعل عدممد كلمعبهع؟ أذ أمد؟ مذ أسط هم 
عدو م عمعطا 5ل“ عاقة بهم عم0 .مملام 
نط قدا 6؛ ممعم بمعنت مذ ععمعامع 
وذ معسسومة عط ]1 "7 لممع عط لكمووة 
:متمهة عاوة للثس عط واتهوعم عط مز 
«متتهسمه؟ عطا أه عمعنامة عطا كذ أمطتلا» 
علقم امم وذ غذ كذ مهم مأ ععمعاقدمه 01 
" تصستط هذ لعامفامصة برللفيس 


عط أه عمعسمة عط ترطمهومائهم 15 
موتطه فمة #ععمعتععمم أه ممتافسره؟ 
-قماتطم ع5 وذ طلا 7 غذ كذ برطممعمائطم 
.7تإنطممدهاتطم كتط؛ زه معطه؟ مطل عه ركعطمه 


-؟ فوممماة هماءة مقصسط د عط وآ 
كدمةاتقدف مومأومم ممعت عطا سه 
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معاقة تعد لملصس عط1 .سسامة كه 
عقصة معاله توعد همه برمباعة وممع 


كه علعيك عأعطل بعرماعيعم1 .ممع 
قمة وعقمعة فمنوية لععاصع كعلاعم 
.و لمتساعة 


قم بواتاقساعة أقط)ا سدع وعد 
براللمساعة نعكتا واممس هذ عومتطاتمعي 
وأ قرالا لإعطه 0 عقط مقس لمة معنماءزق 
تعدا عط هذ براتلفسطعة برط لمماويع وص 
,الهم أه أنهقم 15 مهم مه عآثا زه 
بعلن كه وها عط رط لعممعساكمة 


عط علال عمتماعمق علطا ,متموى 
طمتط» رسععتائى لعكلم بعمه ومتلعمممم 
قمة معوممة معن براطمطميم كديس 
عط كذ كهطا معمع سعاوتلق ع1 عمو 
ما ؤذ باتلاعة قمة معكمعد له عمساهم 
قعقوفة 5ه من عفمص كذ مهد رعاماعتق 
وكلة عط تراأمعسوعهممه. رز االفاعة قمم 
,بقع لقعلل ومتعط كذ مهد معطللا رععتماءتق 
دك عممعصدة وعلماءاق للعكستط عط 
قعكمة؟ أن ومفعم ترط بومتاعة كذ عط كاطة 
عمف رلفتعسة غم قمة براتلاعة قمة 
ووللع عط تفط وسممعص وزط1 هملك 
مماععرلة هذ لمة 5اعمماق كوطلها همه 
وذ عط ,لؤممعسائما كذ قمة وعممعسالمة 
لم6 معسالمذ ورمدلة بعستعمم م أكسز امم 
بعمعطاه برط 


قط مقس أهطة كله كممعم ولط 

16 .اراالمساعة كه العنه كه ومعمعنائقمم 
سدم كعتاغة وممعتعمدة آم عمتيعمن 
عطا أه لفط لمع 4م66 كه علعيك ع1 
05 تقطا قمة 009 أو فاغرق عطة ها لمت 
وعومعة آه ملع عط 46 فستصس عط 
عهةءت مه لعفقط وذ رواتلضساعة لمم 
وعقمعة زط لعلتعععل ماعط ,ممتتميعع 


ممعي 2 اذ 16 ومتموتدمة ترط والاتطومم. 
.مقد أو عآثا عط مذ ممتاعمية عله 


أمم لتق عستماعمق كلطا تعن نووا1 
بفمله مفصسط عط .سسامتا عمممف. 
مذ لقاعم زقنة لله كه ممما كذ معبتى 
ععمهلتسع لمه ومتمممام بامعسعوومز 
-نمعكق ومتهممط معني عر لع ومعسالما هذ 
متنمعة 5اعه1 مهالا .مقم أه معممماقس 
بعطاومة غم وعتلمووى لسة عمننا عمه له 
-مسه؟ عاعتة قمة وهلم؛ برطتلهعط وذ عط 
عط برممقطمن لمة رمم تزممهط ,دوكر 
لكهنا ومأهمهكع تعن مه اأمعسمم اعم 
بومتظطمتط) أصقه كط .عتتشقعى علطهة 
عط أمصصقء ,لضتص قلط 5ه وملاعمدة عط 
كه علمء همه1 سمأتم مس1 كم مععلم) 
أه علوعمة 16 امه ,متهم ف مول مها 

لمعمعع مذ واتمفصسط 


ه؛ ممتاأععزده كتط) آه أغطونا عط مآ 

تأنه كاذ لصهة لمتم عطا ؤأه عسلوم عطة 
بععلمتطا عصدة ععمملتيع مذ برعمعك. 
كه ععاعممنا عط لعأمعمطقة ,مه بعلوز 
همة 600 أه عممعة عط سرهم أعتلعط 
أه عاعتك عط ما .ممم آه لمتم ع 
موتكم لتتمسز ملعم؟ .براالساعة لسة معمدعع 
-تاء: أهطا ستقك عط صرمم؟ معسولمعل مور 
04 صا كعتاعط أه ععمة عط هه مملع 
,لقت ,و1 ومتامءءع0 آه عععلامى ه انط كل 
ممتوتاء؟ لمماقعلمن برهم مهم عسومعط 
آه عاممعم عطاءكه #سماتفطعط معطا سرمعط 
لماه أمهورهة 5سمتولتاء: متمقليعه أهطا 
ووالقاعمم عام كاذ لعأاوممومه مطير 
قلتي هذ ولتروطاسة عط طائب معطاعوم 
عمتعاعمل تغط لوالتاكسز مكلة تزعط1 ممم 
5ق انتم ع4 كل ,تقذ ومتتتعفوة برط 
لمباعة قصة كعذمعة سمط كمعلمءمعلمة 
ومتطاءءع0 كة ءط للنوس )ز ,لزائك 
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ذا 


برمطدظ ا لمستسفطسة عط 
مسالب عتسهلعا ع15 أه لمبعمع6 مماععرزط 
ومتاةملوتمتصهلة 


غم عه بمتطسعقمهط همه عمممقتدع هذ 
القع مى صمم؟ وعلاعمطعطا عم 1 أقمعا 
.متطوععامسة! قمة ممتتدمتلومطية لعل 


ه عممسظ مذ أمطا مط 15 أل 
ممم «متامتمميرة كمتوتاء: متقامعع 
عملمة مت فمة لم0 هذ أعتاءط فعمتامم 
ممتواءم ممما وا براممطاسة لعصنعوة مع 
واطوسعطة ماع18 مذ بعاممعم ممما لمم 

بأعسلمم كه أعنه كه 


عتروة من لع لاد ممأنهسائة 1515 

تالاقم عصمى هه ععلهل قمد بععطمتظة 
ووتلةمتممويت كلطا لعتمعل مطنه يعممك. 
وممتوتاء؟ معن برامممهممم غ16 برنأممطايية 
برع عاممعم معنو واتوعموعددى لمم 
لعمنامتزهمد صمء؟ ستوقعع؟ +15 قعالم 
عط برط لعلمعية ععمو شيع كبامتولاعم 
عم موتلةتممويه ام 01 برللموطابية 
لعالف معنت وتعلمتطا ممع أملدم علط 
16 060 مذ أعتافط آه بعلعمم) عط م15 
ودتتصتاءم بلمتص مفدسسح عطذ مذ كعتاءم 
عاذ لمة فمتد عط كه براتاتطدرف عط مذ 
اوطااس معءمملتيع مذ ععمعووممعومة 
لمطاسة علتعانه رمق ده نراق 16 ومتعهط 
لمعيه بلأتمطاسة عط كه عند ترام 
اناه ,وملام ةامموءه كسمتوتاع ولطة برط 
-تطومم عطا هذ أعتاعط آه عمتماعمل عثطة 
قاذ لملفعووقت متم هذ آه بعل 


0عكقنعوزل ورودلة عط عاممعط 
مذ لعمعلأتق مقط همة 600 مذ أعتاعط 
.كموتهامه عمط 


هذ أعتاعط آأه ممأكديعوال مأعط1 
بممعكاتة عأعطة مه بعسلميد كاذ ,600 
واردةها أمم عم أععزطية كثطا مه ممعوز 
قط عه بمعععم عطا آه كهط! عمم بعلممة 
بكمهتععيهولل لعتقومع عع متفط .أقدم 
كة هده! مك لعتقعمعم عط لاتب طعتطيد 
لط م1 ع«تومدك عن ,رمعم 5ل محصر 
-عذلعط ع5 أقطيه لمم ,ومتكامتك ]0 بردي 
لمعتهةا قمة فصحة عط 16 برقلما معبر 
عناها 5ه لععع ومعمس عط منتمعومصدا الأب 
اي اليل 


تفط مذ صمفط عمد عاممعم ممع 
أعتاغط معلتعدم عمرمد ,060 هذ وماد 
وتعطاه عاتطس بعالا عمط برممكوعع عمسم 
4ع عط عو براأععمعهم هكه غل لكقهمر 
كوعماممة؟ عط قمه مقس افمة معطا أه 

الإأعاعمة أه 


لمتاعط مذ مقط ععى مد مم1 
ممعم ب«والمسعة أمم ول 660 صل ومتد 
ممص أه علثا عط سيم أعتاعة اوتاوطة ما 
كه لمعك عط سمط اذ ععلأعممم؟ 6 أناط 
معدم غ15 علعرك عغطاه عسرمع دا 6040 
#واتوطاية عامممدمط هذ هذ لطا عمل 


.عقمعام تزعط كه ترقة معطا امنا 
مذ متقهة قمة متدية أل نزم سعط ام 
امم غتاط روعتععطمممم اله ما عومعالمق. 
كقطة رععطمممم عطة 6) عومعالمط مذ 
برععطهمهم عط يععتععطممم اله لعلمعى 
أقطه لعتماى رمهة وعأسمعه 4 لهذا 
أهطا عمه عطآ] .نمم ومتترمة عند نوعط 
16 6 عمة رعذ عهط1ة صسعط) لعسومرة 
ترط قمة بتطوتعمة دسو معط برط لعللنع 
أه كمولة عدعطا 5ه ووعملتد برعط لوطيو 
أ كأعععة برط بعطهم مذ ععمملأيان 
تمعبظ .كامميم اماد همه ممتاقمين 
أناط كذ وقلده؛ عممعاعة أنه عاعمتم 
صمتوتاء: عطا آه كعاعميتصس عط أه عدم 
:كن 16 لعترع نمم لعسسمطملة 


لإعطا لمة عمد لللس نمطا فمق» 


ند لين 


وا لعمعلء لله ترعطا عهمدمعم لفموتيه 
قاذ 6! ,ع1 أقطد رزعءطمممم عتسماعا عط 
ععامتعماهم قمة كممتاقلدومم 


كه امعى عط وماءط ,لعسستطملة 
ستلعتةة د ها عانامامعمعة كأ بواعطممم لله 
تمصع طاسسة لم ,طلتهط نط طعسمية 
معتطه اعم1 عالتامعاءة ع 15 از معكنوعوط 
مكمه كط كوسممة ممعم مق عط 
أكدم هل عممعللت كاذ ممعملتس من لمم 
هل بعهة هسه علط مت كه لاعس كه معهة 
وبعلنه عط #مترعده وز ع8 مد متمق 

.«متوتاءء ولط أه 


تإممد 16 عتنومعام ماعط ترمم أل 
عمط كه لنمام يفصن معومم ص 
معط مه مممععة مذ وامعمو متعم 
وماسا عنم عللا “: برقم 16 يعمملامعيمة 
عبية عط هذ غ1 بعمماعة أو عهة عط هذ 

"عمسهلة آه ومواة أه 


تبه ع 


سام مذ أمعموعل عده ده ومتدوعاط كثط 
بع«تطاقص مسه متعط1 أن أطهدهم أه 


نينا عط معطلا 

كه لعامعمعة برالفتمعم كوي /1 عصم 

و أل كه 5ملءءذمومم ععطاه اله آة امعة 

للميوة عط طلاد معمنا اله هذ تمعععمم 
بمهاة عامتمدمموعم فعفمتم 


عتصهاد1 


عطا أه ممتاهءت عط مز إمط“ 

مولاتك ع5 نمه ,طاعمة عط قمة كمع رمعط 
ع( لمه بيهل همة أطهتم أو ععممم 
طلته هعد عط مومن ميم طعتؤيه وملطة 
همه ,ققد 16 عكن أن كز طعلكيا غهطا 
وول طأعلمعة طهقائق معتطس معتوس ع 
عط وماسليكد بوطعكعط! ,لولم عطة سمم1 
مهمتوعموال لمة ,طتمعل كثز معالة طممع 
() لمة بمافعط كتعمعط أه كومتط أله 
عطا لمة بكلمتض عط أه ععمعمتلعه عط 
لمة معتتمعط رعوساعط امعتلعه كقسماء. 


فط مط عامعم عه عمولة فكة تطاكة 
لعقمعة 


أه وسالمعى عط ,تيمى عنس مأميم 
برط لعامعومة معط كقط وعاعع ممم 
بالق «فلعصسهطملة عط معثلة ممعممم 
عاطقامععنة 5ذ غز تهطا لع00ة عط مدع غل 
بلمماكاط همه براتلقعء برط فععفسز ]1 
لععموامعميه ممتطيه لأروت مفصسسط عض 
عتواعط ومع مهام علتكمععية ازمقس مد 
عمه عممعلعمعة أمه 0أل ,لعسسسحطماة 

مسائط معاكة برععطممم لسنامع 


«ممهذهلا ععالة عدق مطبه غومط1 

مه طاتيد وعاوومظة غسط ممع لعمر 
عفالة عه عأثا معطا مذ ععطاك وتعتدملاه؟ 
مة لقط معط زه عمه ول .طتهعل عتعطا 


عبواعط فعقي قمة مدوعط كاله طعي 
علقم لممعمعع عط أه أمعسمهاعهل عط 
عامعماءم عط قمه واتممسيط أه عام 
عط و1 عاطتعممموة هماعط مدكة 1ه 

ععمع عفدم مه ممعم أو براأمعممط 


5ه كممة عط أه وعأمعطمممم عم 
مفصسط عمه ا فعمتكدف للثثى عه أعميوآ 
معدم قمة أقدم كاذ برط لعأمامهة بامعمممق 

.كمملقهم ععطاه سرمم؟ أمعة 


الكو علا ه علهم أكليط 5تاوعل 


قدمة لمسامامة لط لعامعمعة عط معطي 
.كدمى لقعتعرطم علط كه سقطمطة اه 


غ16 عباط بعومدوعاة علط لوعتوم 116 
د كه لععم هذ ترلفدة صثط معالة مقر 
عمرعل - كلغى عط وأا ستط ماعط ما عومدفعم 
مسه ولط وممعيه ها ومترما هذ امدقم 
ولععل قهط قلط سعولع ما لمة كتمع 
مسه علط عمط عالتفمدوقمم عط لمم 

.قوعم ممع 


عط مذ ترععطمممم عذا أه عام 106 
قمة امه الس باتمفصيط ؤم بركماولط 
معمعع م ومتتمهام هذ وفعومعية أذ معام 
ونيد عطا هذ براتمفصسط كه ومتممعم امم 

.كهماعط مقط أه 


لعلمعد عط امم الثس كملع طممط 
ا ل 
متطاته عاطتعممموعم تراوم تممه هذ مه 
لعناعهم مهالا كفعلهن لمة بفممعد كلطا 
عمنامه؟ عصمد 56 مه وملعغط وعنهم 
وماممتطعممه مت معم #دولاء؟ كثط طاتيو 
عامطيس عط كه هتما عط ,وه© عم0 

.ع ومع كلمن 


ولواععط مطبه 000 عط أمم كلا 116 
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ومميد وذ أطولة عن0 : تردد 4اناوس 
".لقعت اتسعط عللوط عه عن عبط ,جم 


طالس فصق اأفطاممم عط كز 50 
ه 6 مملة معبحوها علطي بعومومعلة كلا 
ععلامممم لمة "اولع اميم مقصسسط" 
15 فعوة عط أفطد لونمط) ععمعقاتت 
ها أمعوطة امم وذ كقطس لمة بللعفصستط 
وعمل 10 معطب بكلطوسمطة لمة لمت 
وذ أمطه ,لقة 7 لمع عومدعلة كلظا 
مواد عدن مومدمعم عم عط موك كلعلا 
0ععععناة نمه طوتادطة 10 عمرمء 

7 مومكمعلة ولع سسحطملة 


مهم هم م15 ألعل يومتطا برلمه 156 
ممم عطا طوتاوطة 0 كذ ول 10 عومعععمر 
ترابقة 16 متفؤة عاعمنا أذ عللقا عه صوق 
لعلعمه امم ول المع اه طعسك بوعمساممم 
ملب وتعبعالعط لصتس لصنوة فعمطة ترط 
و10 .نفلاب بزلمعكلة ممفط عمط 
ناعم عم لم0 أت علمنمة أممععة مطل 
ععنامعهن ا تعطعهعا م كن لععم مز نرللمة 
كه ممه امار فلتو ترعطا قطي معاد 16 
بلعم ممم مل لعسامصسما عمسسقتيع عمد 
أقعوة ما أعطزمنم عم ه معط ععطام 

.سلطا مولع فعدوتاطملي كمس تفط 


عنم كهنه ترععطممهم عأممايعز عد 
ؤلله© أمعيع عط أه تزمفص برط قعل 
قلط غطا هذ ومتتقعة نفعي فقط معتطيد 
ععبد كلامت عدمط كل “اتلمط أت بروم1 
قط وعتفسة مطه ممتتماكتط ه ما معدتع 
عبعتقطيه ‏ بررماكاط كه وامعسمماء يهل 
أمه للسمء عط - وز أعألعة كسمتوتك, قلط 
لفط عط مذ كعقءطمممم لقعى بوامتقدمم 
,قاة 5 أه عغمه طاتته واأمقصسط أه ورم 
ده ومتممعط قمة ععمعمتد كاذ عاتممعق 


مهمه 5 قلط1 .كعوة ومللع ميد كاز 


فاسمطة 1 ,مععهمتا عط كه عولعاسسمطلا 
لوقه قمة ,لقعي أه معممفستطة عبرم 
لاط دنه 1 بعص طعيةا أمم لانوس تالمع 
4 أن ععتموط 6 لمة عممرة 

"ععتاغط مطس علله؟ مكمن كومتلن 


عقامصةا. معطاتعم هذ عتعط1 ع1 
عه عمل لمعنه +15 ومتمتدودط عدم دمل 
:عله قمة ملاع هذ لعدسمر قمة «القمعم 


امل مصن )مم ترد 1 :بترو “ 
روه طهالق له وعتتعمعن عل فتعؤووم 
معععمتا عط كه عولعاسمها عنهط 1 غقطا 
سه 1آاماآ: نامز مامت أمم ترقة ل لصة 
تيه عمط براده #دولاه؟ 1 .أعممة مع 
لمناط عط ععة : ترمد عمد هذ لعمامكها وز 
عبر لانملا 7 لحمو مععى عط همه ممص 

" 7 اطهسمط غلها معطا مم 


-مصنه ما فصق واأمسخممممه ع1 
معطي ععطمميم عط [ه عاعمملد هعبس 
علط كه طتمعل عط هه لعومتاع مة عط 
اذ أكوسمة عاموعم عط بسفطونطم ممع 
عطا عباط زطتمعل كتلط عوط لعومتل فقط 
عل غتصقة امم لاوس أعلاممعم عنمل 
دووم عط قم مع عل “ قاقز مه 
ممعم ع5 .600 له كمواة وبط عم 
أه طاعتط عط مه طمعة عط مه عومتامة 
"عله لزمة 


امه عنة ومتفمماد غلم أه عار 
كلاع؟ عط معطيه تعطميهم علط عممللعط 16 
6 لتدحة حم هذ عاعمتم 156 “ :معطا 
بلعم سمعة عتأعمعط أمم ول وطن عومط 

ب عممعءومم لمة لمتم 


وأمه لعمعمه عللا كز معت لمق “ 
عرعنة لمة معرمعظ زه علم0 مه صعطة 
برعط 1‏ )1 طونمعطا عملامسمط امععر 


غ1 قمة لءممتكمويه عط معوساعط 
ععاله همه فمعام 46 ععمم وموس 


بقع ممه 1 


ومتتحتفعم عط 152 العماقة برعم 
مقلم امعبعيم ما ععقره مأ مأعطرمعم عطد 
عه لعتصعوعل ‏ ترعطا 


عسف ‏ تإععطمممم عتسملةا عل 
علط ممعم وماممامعيت مه طاتيد ودماة 
كالقع عم مذ أمعلمشوة مم فمط نمطا 
عه بسعم و«تطامه ولععم ال .اكوم عط آم 
آنامة عطا وعووع2001 ل كه لعأوامممز 
مذ عممعاءعمه عاطتكمووهم, عط لمة 
ممه ومتهععة ععطائعم «عتطيس م1 رمماخ 
لتهبحة نيمة أه وز ومتامسعوعر 


-لمماسعلمه آه برععطمممم ه وز )ل 
أو بععطمميم ه امه عممه للع لمة جرد 
لإععطترممم لق .يوملدمامة قمة «متاء قمعم 
ردمكقامسعاممهة لوسمعط عمممقليع أد 
لإععطمممم م غمم يوممامتط قم بزماتمعة 
لأكقلق لمة وأمعمعاء لمستقمعميد أن 
غطولة طامط معاطوم؟ لطس وعطيرم 
دعل قمة عدعذ عتمدام لنة تطواكما لمم 
16 قلثه؟ اذ معطي عممعاتعقمم عط مذ 
-ققبائاعم طلونمط). ععممامعومة ملفالة 
4 معط تهطا برمعلامممم م 5 غ1 صمل 
عومأسمط بعومتميويه كه العس كه 5وملل1» 
كل شط 16 اه اللأعمعط هذ عسوم وم 
ععطاه عاممعم عط عمط ومتظتمم يعمل 
عنامكط! قعم#اعفسعط و0 ترعطا كقطين ممطه 
ترط فعلتيع بالأس ممم مده علطا طق 
: مومعاعقهده موق قمة لملم متعط1 


مم حفط 1 للعوترس م80 نروك » 
بأكناط 6 معتومم عمم باالعمعط 16 معتووم 
م .طاعللايه طمالة معتطس أهطة نوو 


اعتطسس وعطممميو ١‏ 
.معط العاعط بإلطماايعما طعتطم | 


!له وفلمعطمممم عط آه عمالمعى علأكمم. 
امه ه ما ود مك بوالمساعة يومنت عععنو 
امعمعة ممأععطوممم مذ وعمعلاعط ملظي 
قمة ومتفممامعلجن طوسمعط ععطاك 
عاموسمى غذ امعمعة عه بومتتوامصعتممى 
امم فعمل اعتطس ومتطاعسمد كه الهم 
نه عومط)ا اله .موتامع القمه1!م لععم 
عط أه معععطمممم عط هذ لعبو الوط 
أن ودتلمعة عطا هذ لعبعتاعط وله عاطتهظ 
لعلمعة #ومط آه عسوك .معتمع ممم 
عفر عل برط معطتعومالد كاله عممتوااعم 
-قمك ) امععوعة بماتعلايدم عمه كه ممتع 
عط هوين مطبة ( «بماعمطا [ه كامفمعة 
ماعب ؤزلا عمتلععم, 0) أمعموعل برامه 
معنولاعن نوعط عقطس كويد كمم1 .ملك 
عوط الثلى برعطا أمطس مد أقدم عط هذ 

أمعقعمم اه مز ممهلا 


أممد عط مذ أمتاعط استاكسلة ع5 
مامتها امم وعمل عع طمممم عط ثم 
عمممامعععة مل معطاك ووعمععنو رمم 
بستامسلة عط 6 .ممتلةامسعامي مت ره 
عطمممم لله لعتمعى معتذيد برععلامهم عط 
عل كه الى عومتتعماعت مه وز كعلم» 
قمة موأامععدم لمامعمة طاتقم مامد 
عط أه كتعقط عط ده غذ يعدوتاطماقع 
عط أه لعما عط بوه عم0 مذ أعتاءظ 
عوع لمن عامط 


مسحطملة عط عرماعط بقمم قاد 
هاقة تزععطمميم عط علدما ,لله مففعس 
يدل نعمت قمد مملاعتلعمم أه ممعم 
لقعم لانم ترغطة طعتطس نز بكتعممعى ثم 
| 0 لمة معلماة ره غوه! كقس أقطه ع,ه) 
لنت قسة ممع آه كمعصه آه العة 


عذوط) عند كمماتهم عطا ودمسةق 
مولام فعس ها 5ه تزععطمةمم اوها مطيد 
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نا 


مالم 81 لسمسرطهك! مقططم 


هط آه كفو عطا صا كععملتطتب كاذ عتم | أه معومعموعكة عط كذ لعمسحطملة 
ومتطاءسرهة كه معبلها هذ اذل يوعتولاءط | .واتعطممط عط أو لمعك ع5 مه طدالق 
لمة عارمعم كنمام بفععطاه برط مععنو 
عصوة عسمة عط لله كعبعناءم -ممد | عامعدمة ستاسسلة ع اعتاعط ه عذال 
متعطلم ععة عصرمه لمة بأ لمقتدء لمسكادر | معمأماءمل عط وأمعععة عط ردي عط مذ 
مة هذ أذ تمط؛ عمسسووة مه أمممتاتعمس ا لمع فصت عط بعدمممعطامن؟ زممتوتامم عها له 
آه انهم عط مه كععمطوظاعة آم بعه | عاللامعاءة ولمهتدعلمن عط هه غذ كلممام 
وتعطاه وعتمعل عط طعتطيس بيط لعسسعطماط | بعسمععة زدمتاتودمممم لمعتهها قمة مامه1 
بقعل6ء ممم ,ع5 برعروف ما أطوم عط | برععطممعط وع«اعمعم عط كه مها كم 
عطا وتعطاه وعتمعل ومامل د نيمس عطا مز | مذ وع اولع اعمم لعماعل كاذ طاأبو 
قعمتتممه لمة ععندوم ما عصيى م1 نطوم | غز عد #دممط برلمتمامعه الثمد عط بمقافر 
عط عفمطل عه غللهط معه قلط 46 )أ | -طترةئم لله كلمعى طعتطس برععطمممم ه وز 
وعقودط | عط صل ترمد عط وعبنوم لمم وعلوء 
عومكععم عط 166 بروماولط مفصسط 
5 صدوية 6 لدوم 1112 ثمة عممعءكدمة ,مدقدع لصامى آم 
عدم كتطا أسمطة كعمو زاءمءومم عدوطا .هلله مهفا 
بقاع عطمه؟م آه ومتلمعة أه عع عملبمكه 
أمعمء الت لمة كنداية معطاه صروك! أندمة | د جز ووععطمممم عط كه ومتلمعق 
بكعأءعطممهم كبامتوتاءم ما ومتتداء: ععمى | وز إز اط عأتولء اعممقط مملعمسم دماح 
لامعطمممم مذ علوعتاغط أمم مل عط كه | ,لعمسهطملا 10 لعمائممء بزاعامة امم 
عونمم برعط] اكول 16 تقلط صرمء؟ لاعقلة | موزعاعمتمط وتط1 .صلط ددمت عط عممعم 
اله مذ بلتائتت عه براتوععمعم كلذ اتصقد | بررملوتط عط برط فلعلا لعووععم ومتعط 0ل 
فعمء عالت مم كذ عمعظا سعط 16 كفس | معتوتاعط تمعن وعفساعما ,كممللهم لله أ 
عاممعه طعتطس مذ عصة عط معءسيوط | عط كامعمعة وطد عمه برعم لمم 
مذ عسلة عطل مه للد عط ما فممععمم | 0؛ لعمتكدى ومتطتعصمة غمم هذ عل زللده 
قعسنا عنه طامط زثمم هل رعذ طعتطس | عه عكثا كتط وماس ععطاك لعسسخمهملز 
متعطه ومتط؛ ه ما ومتمعفكن! هذ لعاعمي ا .طهعق كط بعالم 
.معاها 10 ممتسرمعءطقه كز غز 


ستاعدل! د ثهطا ومتطتعصمد هذ غ1 
لوع0 بأتاط بعاطسم؟ لبمطاتس ووستعممعم 


وطس عاممعم كمام عؤمط) أن 


اخ ابنت 


نظ اساطاتة؟ لفممماة عط معط 
أمقعس أعاموع عط عمط لعمتلهعم لمعاء1 
معطلا .وعدعا مامتغقعيط عط لم للعفصتط 
ج15 لعترورم أعطمممط عط وماييوول 
ها صاط لعأعسعاعمة ممه ترمعمطا تقسوو0 
مقصمظ عط عمعلع0 6 برصة كتط عتقمعمم 
ععسمط كثط 6 لعدمساعء أعطمومظ 106 *.كم 
قل عط طعتطه سمط عومهافم م طااسم 
عععنه باتمسولة أه 5لعه3 ,عرمممم امم 
عاموط ع1 وآتود5 آه مها عذ( هل دمع 
6 ألع! همنط بزاده عط موس 609 زه 
عط اعوط وملرط 5 بعاممعم عطا علتبع 
معت طوتمملة 16 همه ترماقة عصمع يعرم 
.هم ع1 


-لق أطمظ أه طادمدس عط ها ولط 
بكاعدم ععثطا كاذ ععه عوعطا همه ,لفجم 
عصسة معفط مقط طمتطيه آه كلمعت مطل 
أعطممه عط أن رمماقتط عطا كه لعأتقمر 
كنود عطن هذ لعلممعم معصلغ وال 
فعمره! عمعط1 عومسوعه عطا أو معوماة 
مسميل عمساعام برلمط غطا عوط عصم؟ عط 
دكة امع عط آه فمفط عط برط 
ها عقمطى ها عه ,رصماوتط 6ط ترأسهوط 
اه ترامط عط ترط غثا مدهل عمتدتة عط 
بمتعاىء لاا مم معاممظ معطائعم برعم 
عملءعة أسمطات» غطهنا فلمه لثه عومطي 
عمل برط لعطعيمة 


لمعن معطا لله كه لزتمسعم هل 

كه ظادده ع1 ومسل عمهام عامه؟ عمط 

ده لمة لمتعمعع هذ لوسقملة أطمر 

فانمطة عمد ,/ملتعتاعدم مذ تإققدمل3 

تيقك كثطا قمة طتدمم كتطة عتمرطواعم 

عملسووم عط كذ بإمفدملة ترطس كز قلط 
ومتاقة؟ همه نراقم عهك ترهق 


فمانععه بسنا مط له بكاممجه8 7136 * 
بمأطممة إه انهم ه 


عط لفملوز أعطمممط عط) يفزتظ عطهة 
طلمعل علط عدواع8 ومتمدمسهت أمعطولةة 
لكا 
تعنعم عط طعتطه ومقسة كاعوس مس 
قمة عسهم 6005 ممتامعج 16 لعكمعن 
.دول اعساعمة كسوتهتكم ولط 16 عللطم 
معطي عسودمه عطا صرمء؟ أمعوطة عط 10 
عتمم كمس معترهيم +15 فعالفة لفائظ 
م0 بمقعماءلة قط مهطا صسنط عه؟ ااتمتمم 
معطه بجمعماءلة كط كه تردك كول عط 
قلط لعمموءيد عط ,لطونا غء؟ بزلومت كنظ 
ده ومتصمع! ارماك تمعمع ات همه فممظ 
رافه" لق همة كلق ,كمتفي ونس فنط 
.عناوومد ع1 15 مطكتة أه عكسمط عط 1614 
عط أعطمممط على عط هماعمة ددمت 
قصة رمز طلئس لعلامملة عمعين عاممعم 
عط 36 .سلط عط تزمس عط لعتوعك 
أه لعا عطا 6ل عمد قمة علتكمة لعممعاق 
قط لعصممامعم عط عمعطس علمظ اطق 
قلط ومتذمتما؟ ملدظدتطم ععالة وعترهيم 
عط معلمعمعة أعطممط عط كعترهءم 
وعلعة قلط أمط؛ ومتدممط قمة ,عمطت 
ووالتعممنوط عصمة مراع قط ومعملءئة 
ولندسه؟ واناعل لم1 م15 ععممط عط 
مقونالة بمعمعلا مذ قبة0 عط عه رسمامر 
د قطرهادة فمة مسحصولا مذ مسفاو 
تغط ممه نوص فقط لفكقء تممط 
غط رسعاكا أكمتمهة اعم 16 عاومعم 
عط لعومعلقة قمة 664 لعامفطة 
عط عاصمعم نملا " بومترمة عاومهم 
لتوناه ترعوتعوميزط قمة لمعممة عمط مكلا 
القطى 1 فعاتمق عط علئا فعسسهلفطع 
5 مهنن0 أقطس ؛معمع. سوللة امم 
أمعمع لتطره؟ غمم للقة فمة بلعتووالة 
فاق م .معللتطته؟ مقط مدخن أمطبو 
16 باعتا عط معطاع كدسد 660 أن 
أقطس قمة فلعميد عط مععساءة عكممك. 
".مقط 604 تقطبه عومط عط قسة يفط 604 


مومه 


رفاسم معومعمع ]8 عط أفطا عاك 
ععنهوم قصة ومملكتيه طايه ,600 0 وتلمفطة 
ومتمة صمء؟ معنو عطست عط أمعيميم 
برط وسعلوماة "عطة مس عماءط قسة ائبك. 
عصتط مماعط قمه ومتطعمعمم أه ممعم 
عط طانسد لعادطعل غ11 عامصمت كاعق 
موننا0 آه عتعمآ عط ومتون روبع زاء وال 
عط طنتمد أطهن؟ عط وامعدمممه عطة 
عتقاطن كوه بمماءز 600:5 اأأمنا ,لرمنوو 
علممعم أ معلساتالامر بسدى عط لمة بلعم 
موزعم عط زممتوتك؟ عرفه6 مما ومتمعادة 
عط فمه ,لعمآ ولط لعاصمطة همه لعمز 
موموعم ذلط آه علهط عط أه عمبة كفي 
وطن ده لعناروس ع2 بعادمعم ولط لمم 
عط وومتسوطة وسها عط أه ممتقمعا اتام 
معطا ملع للثس معتطيه قهمم فطة علممعم 
سابلب متغط وذ ومتفمعا آه ععممسوقة 
عوررةك لهط وتمعبر مع عمماعظ ,لممع ملم 
دمتوناء؟ 0004 ,ممتنهبولم عط عمملد ل 
فعاءارضم معوط لمط عموع ولط لمم 
براءاعامسم معمط ققط ممكن0 عطة لمم 
لدع متعس وطديق عط علتطه لعلمعيمر 
طعقة عط آه مو عط معثاه علهة 10 
أمما قلط تعسمملعم معطا لمسسمطلة 
مدلاءيه عط لعمعسزاعل قمه عومستمهاام 
لعلاة عط طعتطس مذ يتمق غة طععممة 
قوط عط أمطا ووعماتس ولط عط 10 ومن 
-تامسمععة قمة عومدمعم عط لعترع جوم 
لبهر عدند ترهل كط 00 علقها غطة لفق 
اسه 1 برموم1 “ : صتط و1 لعلف 
هعاط برلا اله دويز عتنوع ,ممتوتاة؟ عنمو 
ممه عه سذلعا دمر عوآ عومك همه يماع 
غهط سعصطا أعطروعط عطا معط ".مملوتا 
غه ازع 40 صلط هعملتاللةء كديس 000 

عاق ولق 


نطمه 5ه 125 عط ,رقفدملة م0 
ععاكة معز طتمعبوء عط أه تمسق لى 


متوط أمقام عذ؛ واتلقدممعم ومملة قمعم 
عاممعم بأكولرط عسممعط غطونا عذ باتدمط 
«معاعء مععة عط بأعتاغط عمه مذ عنتما 
ة عسمعوط همللء]3 ومتععط زلعق 
قمة واتمزقم هم ترلامممته عط ,قاعم 
قمة أعترة1 بمعمع]ة ,معودالته عممطا عط 
,العصتاممه ععتط) عمسيتمععط ,طلرطيولا 
.كنت لمه معلءلة ,ملعف براعصهم 
,قوتمهطكة متتس لعامماة معتطيس سماو 
16 عسو ,م2 قمه علدظ أطة ,أله 
بلاتمس اطاعدع عط ,ممتوتاعم وعاممعم 
مه ,اذعلالا عصعباء عطا عه ءه؟ فعالمء 
برط ,جمع06 علاممائق عط كه معرودة عطة 
عمط قلط عنممق مظع ,الماحعمط ا عمطو0 
لما ,6640 © * نوماتيهة بعلدس عط م1 
وآ معفط امم إل هط ,ملمسسحطنلة ام 
عط لعتعنودم عمط لانو 1 بمعد عتكة 
".مونلا عناملا عوتهء من فلعويس عامطي 
#ع مامه 56 له ومعملتت ترص عط 060 
6 لعلاععل برلتطدظ ا مطترمات ,اقمع 
ولط أن سسملاء! ه قمة هملك عتماعممم 
لمعم حفط سملا* : ومتترقة ستط لعمميي 
لمعن بطترمان4 له بلإع اريك لعتممة 
عمف ,وتيقل أه فومته عذ مععساعط عم 
وماء8 * ٠‏ لمع سومة وطترمان0 "مع مه 
رلعلهتاعمعم 1 ماعب ولقه6 آه عقنق 
“سمتسوع عط بععممط عط ععف ا عمه كذ 
فمعلط ع1 " .دوعاعقن عط الثس كد 
نامر كه رمس عنمي و0 © دلع مع دومع 
متعاعل قلطا علقععط مق عمه مه بعممعار 

”.660 امعععة ممتتقمتدس 


لمعل! درمء؟ دمتتمموتد لعكععاط عم 
انا همتتمتدمعة عط كمس ممتلءاة ممه 
عتمهلواععم عط قمة ستداعا مععساعم عم 
«ألقم ,لإكمتهادة1 قمة مكتعطامممس بقث 
جالمقصسط رسواءتتهمه؟ تممه همه سكتاقده 
هدهل ه معوساءط قمة كوعمتهوعط لمم 
-معم ومتم تمد تطواعط ه قمة أطوتم عاتوك 
.عمف تناع قمع ع معه ,لإاتستععة وستعتس 


عطا بطعم عط آه ممتعسودم م ععقما 
عا بلق عسمعءط اأمعممط مه عنام 


و1 ومة صمكهبتمعمة عط ممأسامعمم 
.60 آه عهمكمعم عطا عمايرة همه 
صوط لعمعمه «ومك ه معط 


واعومة قصة عجتكط أن عب عط ها موتتمعط 
وا لعلمعمععل اتكامذ برام عط لمم 
أعكلك عط سه ,طامقء عطل مه عاممعم عط 
اعبط «ممتتمامكمة 6005 أو مملئوتفمر 
و5 .مفسسفطساة أه تتمعط عطل 16 طارم؟ 
لعلمععععل أوعممط همه ابلطايمة عطر 
وستصى طون أه ستعاصسمس عطا صما 
ومتاعمائة لصة ععمدلتيي أه طعنها عطة 
عطا عمط مكتعطامممد طتتبه ممساعه تزامم 
عط ,الى 6006 عمتلمعيرة آه عتلمع 
وتامتعطنة عط كه متطولعهة عط لعتعاليع 

.طقلع س0 عط أه كتعوهعر 


أطمظ أه ملق عطا ,لإمفدملة م0 
عط ععالة ممعر اولك عطا أه لوسق ءام 
-تافمط عطا )ممطمعاع عط أه "تمعلاممل» 
عط سدسم طوتعمس0 عض 5ه الل 
كاذ لطعم قط 069 ؟ه ععومعفيعم 
تزغطا عسطد عمموعل عط) 16 ,أقمماتر 

بصتط الثم 10 لعمتمكمم. 


- مط ددمت عط ععمعم ف هسسمطسلة 

لطاترامم أه كاتعوعة عط أمطا مععة لفط 
ره تريل وق عسممعة قط معمفلة عتاقاة 
عرواعمعط قمة عومعمعم عه ومتامهامسز 
أه ممكلدم عط بمعلامم هوس النمل عطة 
ولط برمنتععق 40 اسوطة كوس طواطيس 
عط معقمنا ,لعتمموتد معط ع تملك 
لوم وسدها فممع عطا ما ,660 أه عكجة 
ولط +1 عقوط عط عط 16 664 رط دع 
ععامعه م بقعم علط عه؟ قاع8 م بتعبه1 
موا عكسمط أطهتا د قصه بعندمم ولط نول 
عممعتلهم كاتس معط .ععممفاتع كلط 
وتعممقم لممع بكسعمصعل؟ رطالةا رطتيمة 


50 يععلاقسزمة همه ععره؟ وملكن ,لاموند 
ع1 1ه عقون عط معمعلة هذ معطس 
عط برط لعطعنه) كمه طهنةق مقدم,0. 
تبره لمة عممعط1 طاوط ,له 5ه لمقط 
ع( سوعط ععمكتطس ه همه ,لعععمهلام. 
-لهه! أمعبع مس عطة 16 للدة معفم 
ترمماولط قمة كقدص تركماوبط برهوم1” :دمع 
لس بيهل كزطا معالة ععبعلة .كملوءط 
رمس ,عأفقد همه عمط ماعط معط 
ما منطؤمعلةءا ,لم0 10 عط الهذة متطع 
10 بأمواءعممة همه بأعطممط عط 
خطمة عط 6 أمعسمع ممع ,ومأوتاعم 

"اله وك لأروه عط لمم 


ره ,من أطوسوعط كمد لمسسقطما3 

طبن معععلة له افلس عط1 هذل بمعطممم 
ولط عمافمء! بعالم همه كلائط كاز 
طمتعي4 عطل هه ترمد عصدة عط هذ عكثا 
ولط عوط لعطمعطة مه كد لعلاروس عكر 
لعاعماة معطا بعاممعم كط فمة وعلتتمامم 
ووللن ولط له ماعط غذا طائيس ,ومتفم 
امنا عمد 060 آه عر 186 الإعممص 
عوماة معنت قمة معله برعت مذ صلط 
هكمس عط معطس سلذ +15 لعب لمن 
ومنمتز ه كدس عط معطيع ,مقطميه جمدم 
لاط ه كوس عط معطلا .لمعطمعدم 
1[ بكوعععية صلط ممع قم0 أممطعمم 
عوط سلط عتدمعمم 16 لاتس 0005 كب 
نمه لعمتام وا ع1 عومعمم كلظ 
نمم «قلط لعاععاممم لمم بلط أطوسمء 
عل مملدامقة آه ووعمتلممعاءمت عط 
عمة ,لركنعن عامه؟ ممم عمتمد علمممل ععتهم 
وعغمام لعدمعماتيد ععنهم عط زفعاطسمع 
عمة؟ ولط لعممسة عمم كتمعسعكناسة أه 
مقامره عممم عط امه مه كلتهدمة 
بلمقاذا عط كه ععاققس عطذ عمموعط 
لع طمعطع ه لعذمعطة عمنمب عط نمع 
ومع موس عط لمة بقامدس عض لم 


ديات 


كلا 115 آنا طذالط كذ اقب 01 1101111 1111 
لاه 115 07 


“شلا عا الفدقهة (اظاالللم 
أعلط0 ٠‏ صذء وماتوظ 


بإاباعءنا عطا كوم برقلممكلا 0مه ,نفعلا 
فععروة مقط السو كثطا لقعم آه تردق 
عط ,ممتتهوتصصة كه عتمل عط طاابو 
أه صولاتومم عطا ,أمعلاعمزة عطا آه لإرماع 
عا أه والاعمفة عط مه ععطمممط عط 

0مس 


أطمظ زه 125 عط ,لإقفدملة م0 

عرواءط ممعي لتلط واكك عطا ,تسم ام 
مقط هععة أقدبد عط ,ممتتمموتصها عط 
تقفة رستطممط1 آه عفسمط عط معمسع 
قلع رة5 آه عسسعط عط لمة عسوومد عط 
هذ عممآ معطممطط أمءظ كم بللحمسم 
واعومة عطاءءه؟ ععمام م عدن بمومواز 
ا كأعطمممم عط آه كلنامة عطط لمم 
متاق ومتحهط م10 600 ومتلممطا روساع 
تفظا ]0 طاعتط عط بوط فلمو عط ل6 
,لفستسمطسلة زه طامتط عط عرولء8 .مويق 
عمد مود للتونس عط) رقالسهطة ثه رمع 
ة علا بوفععل فقط لمة مثى مذ ومتولسك 
مه لمتاط د برط لعا ومتعط ممعم لصللط 
64 كمند أكقعط قتط1 .ققه: معناعمن حرق 
قطن ومقتممءط عطذ برط امد عزن صرم1 
ردمتامسمم 5ه عتهاة أقمع ه مذ مغر 
كعاءة 0 عط نرط أوعللا غط1 صرمء؟ همه 
قوع ممعم له عتهاة أمعمع همذ عتويد مير 
موتك أه عممعطة عط .ومعملعاءته لمم 
تقس عع مممعة0 أو أه0 غلا قمة 
عط زه اموت يعيووة عط ععره بومتلاءء 


مذ أمعلعمام وماكتوسد ه 15 14 
عممسة نمطا أعطممم عط أه عآثل مط 
كمبن لهسم لم أطمظ كطاممص عط للق 
وترقل عط وممصة فسة ,طتدمس علط 
عط آه ترقلمما! .ترقل ولط عدب ردفممالة 
كبن لونم الح أطمظ أه لمعيه لمممعع 
مذ لمتمعمة عط طعتطس دف ترمك عط 
مدمةة عطا أه تزققدملة قمة ,معمعلة 
ردق عط كه تدخ لق تطمع أه علمعي 
.قمتلع1! ما لعتموتسسة عط لطم دم 
أطم أن باععس لدممعى عطا أن لإفممكة 
لفؤقةم عط ترهل عط كوس لتيدى لم 
عوعطا هل أعععع معز عمعط1 الزفسة 
معومط عقمطة 40 تسممط 5أمعلاعمامء 
عوددوعم أله و ' لمتفلمقده عممسة 
اطق ع وز أممععة ولط أه عمعتطم م 
لامع مكممم أه طتصمد عط كز لمعدم لم 
ترقفدها! أهطا قمة ,وأسهعط همه واتلتتيعق 
عطا +15 مومط 156 5ه برقل عط كوو 
صسقاها مذ «دمس عطة عاممعم عمعاعمم 
هط ,و1 :ععمماءومسة عملعتامدم ؟ه كز 
مكمعد عستت نه معلستافمم اذ علومعم 
مه عومسمهلام قمه عمناعه؟ عو أمعس 
-موءتودمه عط كه للع كه ممتلهم عط 
تعممعط عط آه امطصترة عط كذ إل صوق 


هه ومسو معوساءط مملئماءم عط 


ركلاهل همه 200125 بكممكمعد .عا بعلمل 
عله نطه 15 .مقط 16 كعععى ه الثاد ود 
ورزنا؟ عط أه ومتممتوءط عط كمس لقم 


العشتران 


إدارّة اتا مع الأنمر 
بالمايرة 


ليلق 


ا عع ع وما 
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الفمب الذى نحدى القد. وقدر ! 

للأستاذ أحد حسن الزيات 
نداء من الأستاذ الأك إلى المالم الإسلاى 
فى أسبوع الجزائر 
سير على قاعدة للأستاذ عباس مود المقاد 
جاءمة القروين وإسماءها فى حفظ الثرات 


الإسلاى للأستاذ الكتور عد الببى 
هه مقوماتنا الروحية أمام للادءة المالية * ب 
للأستاذ عبد عد للد 
1ه طلجوا الارق يما أمى يه الل 
للأستاذ عبد اليل عيسى 


نفحات القرآن : عداوة الأء 


للأستاذ مود الرفاوى 
تطوير الققه الإسلاى. 
الدكتور د يوسف موسى 
عمد بن مالك 
للأستاد الذكتور أحد أجد بدوى 


00 
كوم 


0 


00 


القرآن والقومية المرية 
للأستاذ عبد الرحيم فودة 


00 


يشترك ف القوب 

عَبَائ الما 
جنودالشقاقي 
بداناه ©[ 


مه عه مه يعرم بسع م4 مرم عمق 


برل تف لنيز زلا 1 سدس سدسم 


الجزء السادس ‏ جمادى الآخرة سنة .مه نوقير .+4وم ‏ الجلد الثاىوالثلاثون 


الفهحتث 


النظرية العامة للإثبات فى المدود 
للأستاذ عند عطية راغب 
المدالة الاحتاعية فى الإ-لام 
للأستاذ أحعد على منصور 
أدب الجنس جرءة فى حق الدين واللجتمم 
للأسناذ إبراهم عند يجا 
الماطة» الديئية وأثرها فى الآدب العربى 
للأستاذ عند إبراعيم ال وى 
نفويات للأسناذ يد على التبار 
الإسلام فى تركيا للدكتور جال الدين الرمادى 
رسالة دين وأئرها فى الروح البشرية 
للأستاذ عباس لله 
العالم السبع العظلمى 


للأستاذ عباس عمود المقا 


0 أن 


عه 


بريد اللي : من الأستا اكير إلى اليه 
الرئيى جال عرد الناصر ‏ من الأستاذ الا كبر 


ناطق #.خزااي اه نفالا 6 
تصويب لويا. 


سي مد 


الشعَبالنئكد اندر وقددا 
* كإمن فلج ذل لغْبّت ف ُكبرةٌ با ال ” 
بفكل :لتوتصن لكات 


ذانى إن استطصت بالعيان أوبالخير» فيمن 
بق أو فيمن غبرء على شعب غير الشعب 
الجزائرى الباسل الحر ألم عليه الاستعماد 
الفر نىالكافرالفاج رالأهوج بالقهرو الفقر؛ 
والعذابوالخراب:وسلب الاستقلال.وسوء 
الاستغلال . وفساد التعلم ٠‏ ونسخ اللغة 
ومسخ العقيدة . طوال ثلاثين وماثة عام » ثم 
لاتزال فى رأسه نخوة العروية » وق نفسه 
حمية الإسلام . وفى يده سيف الفتوح . بذكن 
ولا ينى أن له رطنا حتله الغريب ويستغله 
المستعمر . على ظهره الولد والبلد والرذق 
والآمل وفيطنه الآبا. والاجداد والامجاد 
والذكر ىء جاهد بالسيف , وصابر بالعزم ٠‏ 
ورابط بالقوة ثم ابتلاه العدومالهو نفسه 
والآذى؛ فا روفن لا أضابه 
فق سديلوطنه وديئه وماضعف وما التكان1 

فلا أراد القه لمأساة الجرائر أن تبلغ فصلما 
الاخير سول البق والطيش لرئيس الحسكومة 
الفرنسية ( جىموليه) أن يختطف من الجو 


زعماء اثثورة الجزائرية أحمد بن بيلا ورفاقه وهم 
فى طريقهم إلى تونس ء فهب الجزائريون هبة 
الإعصار العاتى فزلزلوا الآأرض الطيبة تحت 
أقدام الغزاة والغوازى فطاشوا طيشالفراش 
وألقوا يأنفسهم فى نار الثورة . فنا أكتهم 
أمدم ( جىموليه ) ومن بعده ( ديجول) 
بثلاثة أدباع المليون من جنود فرنسا . يشد 
أذرمم حلف شال الأطلى بالسلاح والعتاد 
والمال ؛ ويقوى أمرم خمياثة مليون. 
منالناس بالتعصب و الحوى والرأى .كلهذا 
العسدد وتلك المدد لقتال عشرة ملابين من 
الجزائريين ل يلق (لا كرست) منهم غير عشرة 
آلاف دن الثوار الدزل . فاذا كان مصير 
الجيش الجرار . المسلج بالجنديد والشار؟. 
تخطمته المنايا من كل جانب ٠‏ وأدركته 
المرائم فى كلمكان . حى قال قاثلوم : لا يكن 
أن يكون هؤلاء الشياطين مم الآدميين الذين 
عرفناهم هنا منذ قرن وثلك ؛ فرييناهم على 
الاستكانة » ودريناهم على الطاعة ٠‏ وقلنا 


الشمب الذى تحدى القدر وقدر 


فى نفوسهم الإسلام » وأمتنا على ألستهم 
المربية , وجهدنا بالظيير البربرى أن ينهم 
بالبديرية» و أن شرم بالمسيحية » وأن نفصل 
بينهم وبين العرب فى الأقطار الآخرى » 
فنمنا دخول الكتب والصحف والمجلات ٠‏ 
وقطمنا أسباب المواصلات والمعاملات ٠‏ 
وأردنا أن نجملهم قلة مستضمفة فى البلاد » 
فبلنا المجرة للفرنسيين » وأسكنام أطيب 
البلاد ء» وأتطمنام أخصب الأرض . 
وملكنام مقاليد الأمورء حتى أصبح 
الجزائريون فى رأينا مسوعا من غير جنس 
ولالغة ولادين ولا تاريخ ولا تقاليد!. 
لايد أن يكون هؤلا. المردة من جنس غير 
الجفس ومن بلدغيرالبلد » واتجبت وساوسهم 
نحو جمال عبد الثاصر » ثم أداروا عيوتّهم 
الزائغة فى البحر وف الجو فرأوا سفيئة تحمل 
السلاح إلى الجزائر فصادروها , وأيصروا 

اثرة تقل الأبطال فاقتنصوها , ثم فركوا 
أكفيم من البرور وصاحوا : اقد 
كسينا المعركة ! عرفنا من أبن يأتى السلاح ٠‏ 
وقبضنا على من . يضربون به ! لا سلاح 
ولاضرب بعد اليوم ! ثم بالغوا فى الحيطة 
وغالوا فى الحذر » قتقلوا ابن بيلا وإخوانه 
الآربعة إلى فرنسا فى حراسة خمة آلاف 
من الجنود الشداد كل رجل بحرسه ألف . 
وحلقت فرنسا فى وجوه الخطوفين الخوفين 


6ه 


الذين أصلوها النار والمار وهى تحسيهم من 
أرض غير الآرض فإذا مم حفدة الابطال 
الذين قبروا جيوشها سبعة عشر عاما بقيادة 
الأميرعبد القادر. وأربعة عشر عاما أخرى 
بقيادة من خلفوه , لا يزالون يحرون على 
أعراقهم من البطولة والصير والتضحية 
لم نستطع أن تقتل فهم الروح العربية 
بالتعلم المسموم والإبادة المنظمة والفتتة 
الشديدة والعزلة التامة والاحتلال الطويل » 
وم تستطع أن تفصلهم عن قوميتهم العامة 
بالحواجز المادية والمعنوية , ولا أن تخفت 
فى دمائهم أصوات القرون الآربعة عشر 
من التاريخ المشرق بأضواء اانبوة الهادية 
والخلافة العادلة والفتوح المحررة والحضارة 
المعمرة . فا هو إلا أن فملت فملتها الحقاء 
باختطافها الزعماء حتى ثارت فى نفوسهم حمية 
الجنس وطغت فى دءوسهم حفيظة الدم » 
ففضبوا وغضب لم خسة ومانون مليونا 
من بنى عمومتهم من مرا كش إلى الكويت . 
وكان مظبر هذه الغضبة إضرابا عاماً شل 
الحركة فى جميع البلاد العربية يوما من الأليام ‏ 
وم نسل فيا وعاه التاريخ انتفاضة إجماعية 
كبذه الانتفاضة من أمة ذم الاستمار أنه 
مزقها دولا وأوطانا » لكل دولة رسوم » 
ولكل وطن تخوم ٠.‏ 

إن ثورة الجزائر التى ظلت ست سنين 


مه 


مستعرة الآوار تأكل الآرض وما علها من 
إنسانف وحيوان وعمران وذيع ,فى 
ذكرتالفصل الختاى لمأساة ظلت تمثلها فرنسا 
على مشهد من العالم أربعة أجيال كرامل ٠‏ 
وعما قريب سينسدل اللستار على أشلاء 
الاستماد وأطلاله وأوذاده فى أرض الفاتح 
العرى عقبة بن نافع » وسيرى الجزائريون 
أن وطنهم يفضل مابذلوا فى سبيله من أنقس 
وأموال قد تطبر من انحتاين المتطفلين الذين 
روا فى مرعاه الخصيب ثلاثين ومائة عام 
منضمون أرزاقهم خضم الخنازير » ويحتلون 
بلادمم احتسلال الصراصير ٠‏ ويفسدون 
أخلافهم إفساد الجرائيم » على أن النفوس 
الى قنلت ستموسيا 2 ٠‏ والدياد الى 
هدمت ستجددما العارة » والزدوع التى 
أهلكت سيعيدها الغراس ؛ ولكن قتيلين 
مز قتلى هذه الحرب الطحون لن يعوضا 
لا بالولادة ولا بالعارة ولا بالغرس ء هما 
شرف فرنسا وضير اامالم ١‏ أنا شرف 
فرنسا فإنه لو كان باقياً لما استجاز بنوها 
الذين بزعمون أن آباءهم كانوا أول من ثثار 
على الطغيان وأعارى حقوق الإنسان أن 
يغيروا بسبعاثة وخمسين ألفآ متهم مسلحين 
بأقفك الأسلحة وأحدث العتاد على 
عثرة آلاف مشا لا يملكون سلاحا غنير 
الإمان . ولا عتاداً غير الصير : ولا زاداً 


مجلة الأزهر 


غير لقيات لا تكاد تمسك الرمق . فلا 
أعياهم النصرعل هذه الفثة الصابرة المنفرقة 
على شعاف الجبال وعخارم الأودية ومكامن 
الطرق ععادوا إلى الشيوخ والنساء والأطفال 
فسحةوم بالقنايل ومنقوم بالرصاص * 
ولا ذنبلؤلاء وأوئك إلا أن 
كيانا متميزا حافظون عليه » ووطناً خاصا 
يدافعون عنه . 

وأما ضير العلم فإنه لوكان حيا لما سكن 
سكون اماد وقر قرار الحجن فى رجفة 

من الصراع الحيوى الدموى دام ست سنين 


لقد قثل الفرنسيون فها مليونا من شباب 
العرب الأبرار على حدين ظل العالم الغرى 
يتفرج بشاهد الدماء والأشلاء فى ساحه 
الجرائر . كا يتفرج الأطفال بصراع الدى 
على مسرح العرائس 1. 

ولكن قل لى بربك : هل كان الضمير 
العالمى حيا يوم دضى أن بخرج الاستماد 
مليون عربى من ديادهم وأموالم لننحها 
عدوة الله وعدوة الناس اسرائيل ؟. 

إن مير العالم احتضر فى فلسطين ثم قبن 

فى الجزائر » فل يبق للجاهدين الجاهدين 
إلادوح اللدوعون الأحرارونخوة الم العرب 1. 

رهسن الرزيات 


فنك 


جحما د الجزائرتين وسيل ندر 
مامزا لأسا بشن يليت 


لمالا لرالاستلاتؤ انشع ذال 


إخواقى فى الإنسانية : 

السلام على من انبع المدى: وسلك مسلك 
الس وهدى إلى صراط مستقيم. 

و بعد : فا أحوج البشرية إلى آذان صاغية 
وقلوب واعية تعى الدعوة إلى السم والسلام 
والآمن والاستقرار: حى أسود الحبة بين 
الناس أجممين : ويتتشر فىالأرض نود يضىء 
لساكنيها طريقهم ٠‏ فيخاصوا إلى العمل 
المنتج والفكرة المثمرة وتقوى روابط الود 
والإخاء ينهم . ويومئذ لانرى بغضا ولكن 
عبة تسود انجتمع الإنسانى . ولا ترى فرقة 
ولكن وحدة واتحادا . ما أحوجنا حن 
البشر ‏ إلى ذلك كك ٠‏ وللكن الداهية التى 
تضرم الأحران فى الآفئدة و تقضى عل النفس 
القوية عا هى فى استمرارالطاغين فى طفيائمهم 
والباغين فى بغهم ٠‏ يلغون فى دماء البثعرية 
التى خلفتها أسلحة الاثم والعدوان بما تقشس 
لحوله الآبدان » بل تيحمد لما القلوب ٠‏ 
فراحوا يقصون أعهاب الآرض عن أراضيهم 
يرملون النساء ويقتلون الشيوخ ويشردون 


الأبرياء ,وما نقموا منهم إلا أن يؤمتوا بلقه 
المعزيز اميد ٠‏ الذى له ملك السموات 
والارض ء واه على كل ثىء شبيد نهم 
بهذا لا بؤمنون بدين ولا يحترمون أخوة 
ولا بتجاوبون فى المبادى” . 

إن بست سئوات مضت ٠‏ وها هو ذا العام 
السابع يبدأ مسجلا صراع الحدق للباطل» 
وأضال الإمان فى سيل الحق وفى سيل 
الحرية :ااتى خلق ات الناس عليها .هذا الصراع 
إنما هو صراع الجزائر الجاهدة صاحبة 
الحق فى العيش والحياة » صراعها لطغمة 
من البشر ادعوا أنهم حماة مبادى” وداة 
-قوق » وأن حقوق الإنسان أولى برعايتهم 
مع أن هذه الحقوق قد ينست منهم » فلوت 
رأسها وأعرضت علهم » وتبرأت منهم » 
ولو صدق منهم العزم وصحت الإرادة الكانوا 
مصادر نزعات طيبة . 

ويا أيها الئاس اتقوا ربكم الذى خلقكم 
من نفس واحدة . وخلق منها زوجهاء ويث 
منهما رجالا كاثيرا ونساء » . ٠‏ ا أيها الناس 
إنا خلقنام من ذكر وأتى وجملناك شعوباً 
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وقبائل لتعارفوا إن | كرمكم عند الله أتقا ك... 

فكيف يسوغ لإنسان أن يعتدى على أخيه 
الإنسان. وأن ينىما بينهما من هذه الاخوة 
الى تربط بين كل الناس وتوثق علاقتهم » 
ولكنه الاستعار الغاثم الذى تفيض نفسه 
بالاحقاد وتمتلى” قلوب أصصابه بالاطاع : 
يحرص ذائما ‏ وعلى الأخص فى البلاة 
الإسلامية - على أرن يفسد الضمائر ؛ 
وأت يضلل المقول وأن عدم الأفكار 
حتى إذا مجر عن ذلك لقوة اباد" 
والمثلفى نفوس أحابها قام يمرق الأوصال 
ويأنى على الأخضر واليابس غير مبق على 
مبدأ ولاداع لثل. 

وبذا أصبحنا اليوم » ونحن فى بداية السئة 
السابعة لكفاح الجزائر الؤعاشت فى حرب 
هوجاء عمياء ذات همجية مأفونة وعقلية 
مجنوئة , لا تريد أن تقف عند حد ؛ ولنما 
تحرص على طحن الاجسام والآرواح؛ بل 
تريد أن نقضى على ما الإنسانية من نود 
وما منح الله الإفسان من حرية ومن حق 
فى الحياة وحق فى العيش . 

وأمشال هؤلاء المعتدين لا يؤمنون 
بدين » ديهم السطو على الآتفس 
والأموال والأعراضءكا لايمرفون مبادى” 
فبادئهم فتنة يشيعونها بين الناس أو تخريب 


جه الأزهر 


بما يسخرون من أدوات وآلات وصلوا 
إليها عن طريق ما علدهم الله وأفهم علييم فل 
يشكروا نعمة الله ولاتيقظ الوعى فى نفوسوم. 

وبذا كله جعل هؤلاء مستقبل العالم مظليا 
يكتتقه الشر ويحيط به الهؤم من كل جانب 
مالم يشد كل على بد دعاة السلء حتى إذا 
ما ترايطوا جميعا وتذكروا معالم الإنمانية 
الصحيحة ومبادئها الليمة » وعاد الآمن إلى 
الأرض ورحم لت البشرية ممانزل وينزل بهامن 
نيران الاختراع الذى وجبه مؤلاجميعا إلىالشر 
وقدكانىمكتتهم أنيجملوامننارهنوراء ومن 
شره خير!.إننا لاتؤمن بالقوةالتوتجانبالحق 
نإنه لا قيمةلها ولاخير فها ب ذلكم أن قوتنا 
إنماهى قوة الحق الذى تنشده البشرية 
فهو الحق ااطبعى والطريق السوى ؛ إنه الحق 


الذى نريد أن كاتف به ولتضامن 


مع عي السلام فى الآرض ٠‏ تتضع جنا 
سليمة ونرسى به قواعد حضارة نطمن إليها 
وتسمد البشرية بها . فإلى الضمير العالمى 
الإنانى تجه عخاطبين أولثك الذين كثر 
حديثهم عن الرحة وم لايطبقون مايقولون » 
إلى رجال الآديان علىتلف ألوانهاومذاهيها » 
إلىالساسة جميعا تحرك فيهم معائى الإنسانية » 
فيتخذون الطريق الإيجانى لعمل حازم يكف 
ظلرلظالمينهيمنع قط الطريق على الإنسانية ‏ 


جباد الجرائريين فى سبي ل الله 


قتظفرالجرائريحةهاقالحياة والحرية» و يعود 
اللاجئون إلى أرضهم فى فلسطين . فلحداب 
فى الجرائر هذا المدد الكبير وهيئة 
الآمم تقف مكتوفة اليدين لا تحرك ساكنا 
ولا تكشف عن حق , وله-اب من يظل 
مشردو فلسطين تتريض جم الآيام ٠.‏ وهر 
علهم الآعوام ومم شرود عن أوطانهم 
وأداضهم التى خلقها اله لم . 


إلى كل مسل علا قلبه الإيمان بالله بحس 
يإحساس أخيه ويشعر بشعوره ويدرك أن 
الآأمة الإسلامية جنم واحد ء وأن المسلبين 
أمة واحدة إلى هؤلاء وهؤلا. أرجه القول 
فإنه لامنطق ينبغى أن يسمع إلامنطق السلام 
والآفين. والاستقرار ٠‏ ومنطق محسق 
الحق ويبطل الباطل . ونحرر به رقاب الأمم 
المستعيدة لنتهض نهضتها ٠‏ وتعيش فى أمنها 
وسلامتها والرسول صلىاق عليه وسل يقول: 
« مشل المؤمنين فى توادهم وتراحهم كثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسبر والحى , ومظهر هذا التواد 
أن. نكون من وراء إخواتنا امجساهدين 
فى سيل الله بأموالنا وأتف-نا نترخص 
فى سبيل الحق كل غال » وفستعذب الموت 
فى سبيل نصرة الحق» فإنه لا بد للحق من 
قوى تسانده وتؤازره : « قل إنكان آباؤم 


لفن 


وأبناذم وإخوانكم وأزواجم وعشيرتم 
وأموال اقترققموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضوتها أحب إليكم من اله 
ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حتى يأ 
الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين » » 
« وقل اعملوا فسيرى الله علم ورسوله 
والمؤمئون . . 

أما أتم ‏ إخو اننا نجاهديناصيروا وصابروا 
ودابطوا وانقوا الله لملك تفلحون . والله 
مؤيدك و ناصرع : ٠‏ إن تنصروا الله ينصرك 
ويثيت أقدامم , وثقوا أن عون الله ممم 
ودعابته تحوطع ٠‏ إذ يوحى ربك إلى الملائكة 
أنى مم فثبتوا الذين آمنوا سأاق فى قلوب 
الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق 
واضربوا منهم كل بنان » 

إن الجزائر المسلة ستكون مصدر قوة 
للسلين بما يقدم أبناؤها للإسلام وما 
يضحون به من أجل حقهم وحياتهم . 

إخوانى امجاهدين إن النصر والغلب ليس 
عن كثرة فى المدد ولا قوة فى المدد سب ٠‏ 
إما هما بالصير والتقوى ‏ والصبر والتقوى 
معولان إلهيان أودعهما اله قلوب المؤمنين 
هما يذيبونالحديد ويطفثون النيران «كم من 
فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والقه مع 
الصابرين » . واعليوا أن عدوك لماند» وأن 
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قوتك المعنوية وروحك الفتية وإيمانكم بالته 
كل ذلك هو القوة التى ينصر الله بها عباده » 
فاشتدوا عليهم ولا تهنوا ولا تضمفوا . فإن 
حقنا قوى ونحن من ورائه والله من ورائهم 
حيط : , قاتلوم يعذهم الله بأيديم ويخرم 
وينصرك علهم ويشف صدور قوم مؤمنين ٠‏ 
ويذهب غيظ قلوهم ,» . 

وإنه لمن يمن الطالع أن تقبل الذكرى 
السابعة لبداية جهادم . وقد عادزعم العروبة 
والبطل الإسلاى ه جمال عبد الناصر » من 
الولايات المتحدة منصوراً ٠‏ أرسى قواعد 
السلام . وأنار معالم الطريق للذين يتشدون 
الحق ويبغون الخير ٠‏ ويحرصون على أن 
يسعدوا البشرية ؛ وققوا للإنسانية ما تريد 
من صلاح وسداد . 

فليستبشر كل مجاهد من وضعوا رءوسهم 
على أكفهم مجاهدين فى سبيلالته بأن الباطل 
مهما طال أمده واشتدت وطأته فهو أمام 
الحق والعزم وا ؤ يمان بالله خائر القوى » 
وان العزيمة مهدم البئيان . فاليم أحص 
أعداءنا عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم 
الها 


ونحن إذ نذكر بيومنا هذا وهو اليو) 


مجملة الأزهر 


الثانى عشر من جمادى الآولى , والآول من 
نوقير_عمر الجهباد الجزائرى فى سبيل الله 
فإنا نذكر باليوم التالى غدا فلسطين الجاهدة 
وإخواننا اللاجئين الذين شردوا من بلادهم 
وتركوا أموالم وتأعت نساؤمم وبتمت 
أطفالم فك لنا منهذا وذاك منعبر تحفزنا 
إلى ربط القلوب وإلى جمع الكلمة وإلى 
التعاون فى السراء والضراء ٠‏ وأن نضرب 
جميعا على بد عدونا بيد من حديد حتى يعود 
اللاجئون إلى أوطائهم هنا وهناك ؛ وحتى 
تعود الحرية إلى أهلوا وتخلص البلاد من شر 
الطغاة البغاة الذين أفسدوا فى الأرض بعد 
صلاحها تحاريون الله ورسوله ويسعون فى 
الآرض فسادا والله لاحب المفسدين ‏ 
كتلوا البشرية على بغاة البشرية . 

كتلوأ أعوان الحق ضد الباطل , كونوا 
مع الحق يكن الله ممك « و لينصرن الله من 
ينصره إن الله لقسوى عزيز ٠‏ الذين إن 
مكنام ف الآر ض أقاموا الصلاة وآنوا الركاة 
وأمروابا معروف وتمواعنالمتكرى. جمع الله 
وبا عل الحق أبن بروح منه . 


ردكت 


شيخ الجامع الأزفر 


لحك 


سير على قايفدة 


شما عا سكل العماد 


مق..مقاصد الفنة التى يشتغل بها ادظاة 
الإصلاح » ودعأة التجديد ‏ تيسير ات كثيرة 
نذكر منها تيسير الكتاية » وتيسير النحو . 
وتيسير العروض ٠‏ وتيسير التعريب ٠‏ 

انا لاوزب لياه ذا ينض + 
فلا 
من أبواب السرتطر قدعل أمل » قل أ وكثر ء 
فيا هو أير وأقرب إلى الإمكان ٠‏ وإنه 
على حب الآ نفس له لآدب من آداب الإسلام 
فى أمور الدأيا والدين : ويحق لنا أن تذكر 
أنالكتابة والنحو والعروض والتعريب ما 
فى جميا فى اصل وضعها تيسير اطلب لم يكن 
باليسير » وربما كان عمل الاقدمين فى تيسير 
الكتابة بالنقط تارة » والشكل تارة أخرى » 
وتقسم الختاوط وقواعد الرسم ثارات 
متتابعات , أعظ كلفة و أبمد أمداً ها تتكلفه 
الآن لتيسير الرسم والهجاء . أو تيسير أشكال 
الكتابة والطباعة ؛ أو تيسي ركل ما يستصعب 
من بايا المشكلة القد بمة إلى العصر الحديث . 

أما التنجر افو .ق: أعانه سناغة “تبر 
كسب السليقة » وتجاحه فى هذا المركب 
الصعب أمى لايختاف فيه من يطلبون له اليوم 
مز يدا من النجاح . 


ن بنا أن نتصعب وبين أيدينا باب 


والعروضكالنحو فى تيسيرالملكة المطبوعة 
بوسائل الصناعة » ويلحق يما التعريب 
فى إجرائه للكلام التجمى يمرى اكلام العربى 
بلفظه أو عمثاء . 

فلا مشا<ة فى التبسير . ولا يعذر تادر 
على التيسير بتركه لغير ضرورة ليتجثم الصعب 
العسير وهو مكتوف اليدين . 

لكن التبسير فى هذه المطالب الواسعة لن, 
بتسر على غير قاعدة : وإنما هو جهد ضائع 
أوطريق مضلة لاتعرف لها حدود ولاتتضح 
ا غاية . إذا أخطأ الوجبة من فاتحة الطريق . 

ومن علامات الانحراف البعيد عن الوجبة 
أننحسب المجددون أنهم بتهون بوما إلى كتابة 
لاتحتاجإلالتعايم أوكتابة تكؤو. ختعاليتف 
القراءة الصحيحة بمعزل عن اللغة ٠‏ أو بلغة 
خالية م نالةواعد والأصول التى يحتهدفها لمعم 
والمتعل فىكل مرحلة من ماح لالتدريس . 

وقد تيحسمت علامات هذا الانخراف 
فى أفوال فريقين من طلا بالتجديد أو طلاب 
التبديل : 


كا تنكتب بغي رحاجة إلى لحفظ والاستذكار . 


ين 


وفريق يقول على مذهب بعض فلاسفة 
التربية فى العصر الحديث: إن العم كله سوام 
عل اللغة أو عم الطبيعة أو سسائر العلوم 
الإفانية . ينبغى أن يساق إل الاليذ كأنه 
تجرية يتلقاها من وحى البيئة المدرسية 
ومن جبوده المكتسية ؛ ليختن أثر المعم 
ويختق قكليف التعلم وتأتى المعرفة إليه طواعية 
فى مرحلة بعد مرحلة من معاهد التعليم 
والفريق الآول ينظ إلى صعوبات اللئة 
العربية فلا براها فى اللذات الأجنبية فيحسب 
أن هذه اللغات خلو من جمييع الصعوبات ؛ 
وهوغير الواقع ا ثرى من أقرب نظرة 
إلى « الأيحديات » الآوربية » وهى ثلاث 
على الإجمال : لائينية يكتب بها سكان أوربة 
الغربية على الاكثر . وغوطية يكتب بها 
الجرمان على الأ كثر وكيرلية 5 
مشارقة القارة على الآ كثر. ولايتفق فها نطق 
الكلمة المكتوية على ألسئة أءتين ولوكانت 
لما أيحدية واحدةمنهذه الأبحديات الثلاث ٠‏ 
وأظهر مايظير ذلك فى كتاية الأعلام . 
فإن اسم جيميتن بعددمز1 مثلا ينطق بالخاء 
فى الآسبانية وبالياء فى الالمانية وبالجم 
المعطشة فى الانجليزية 
واعم متامممم 
وينطق (فرانكلا ) ب . 
واسم سبدتلاتدت ينطق جليوم بالالمانية 
وجيوم بالفرنسية ووليام بالانجايزية ٠‏ 
أما الحروف فتها ما يلفظ على خمسة 


مجلة الزهر 


أصوات كرف ر2) الذى ينطق ( ناه ) 
كا ففكلة 6) وثاء كا فى كلية علمناة وذالا 
كا فى كلية وز وشينا كا فى كلة ومنامعاة 
وسيناي فى هذه الكلمة نا بالفرنسية . 

وكذلك حرف ال (5) ينطق زايا فى وذ 
وصادا فى زوه وشينا عونو وجا معطفة 
فى عتنقدعام ٠‏ 

وكذلك حرف (ج) ينطق جيا قاهرية كا 
609 وججا قرشية كا فى «وعج وجبا معطشة 
كا فى دونهوناء8 وقد يكتب ولا ينطق ك1 
طول ٠‏ 

وبعض حروف العلة #سرن فتنطق على 
أربعة أصوات ا فى هذه الكلات 
مومس ممه ف ردول لمماط ٠‏ 

أما قواعد النحو والصرف فالطالب 
مضطر إلى حفظ مثات الأفمال لشذوذها فى 
التصريف ين المضارع والماضىواسم المفعول 
وإلى حفظ مثات الأسما. لعدوذما عن 
قراعد اجمع , وإلى حفظ مثات ااصفات 
والظروى ؛ لآنها لا تجرى على قاعدة مطردة 
فى اشتقاق الصفة والظرف من الاسم أو من 
الفعل أو من صفة أخرى . 

ولاحيلة للطالب فى التفرقة بين صيغ 
الكلات المثقولة إلى الانجليزية من اللاتينية 
أو من الإغريقية أو من السكسونية أو من 
سائر اللغات القد بمة أو الحديثة ؛ والغربية أو 
الشرقية فإن طريقة الانجليرىنجازة) الأعلام 
والكلات أصعب من طريقتنا فى التعريب ٠‏ 


تبسير على قاعدة 


فن ضياع الجبد إذن أن تحاول التيسيى 
بمحاكاة الآبحديات الآوربية . أو بمحاكاة 
قواعدها ف التركيب والاشتقاق والإعراب . 

ولابد أن نل . أولا وآخرا ؛ أن معرقة 
الحروف وقواعد الإملاء لا تغنى الطالب 
عن الحفظ والاستذكار . 

أما طربقة التربويين فوتيسير التعليم بإخفا 
عمل المعلم أو إسقاط الشعور بواجب التملم 
فهى فى الواقع تجاهل لقائق الحياة وهدم 
لممنى الواجب فى أول الواجبات المقدسة 
التى تصادف الطفل منذ تعأته الآولى . 

فن وقائع الحياة التى لا سبيل إلى محوها 
أن التعم ضرورة لازمة من ضرورات الحياة 
لكل فرد يندأ بين أبناء نوعه ولا يستطيع 
مهما يبلغ من جهده- أن يستوعب 
ععصول المعارف النوعية خلال الأجيال 
المتعاقبة . وليست له مضلحة فى جبل هذه 
الحقيمة وهو يتوجه إلى المدرسة لينق عنه 
الجبل بما هو أبسط من هذه الحقيقة ويدرك 
عمل المقل والفهم وحدود الفكر الإنسائى 
بين الفرد الواحد والنوع الكامل من ماضيه 

وشرزاد يتزوده الطالب الناشى” من معاهد 
التعلم أن يتل منها الاستخفاف بواجب 
التعم وهو أول واجب يصادنه فى حياة 
الطقوثة . ولن يستقر عندة وأئ هو أسول 
أثرا تر بيته وتكوينأخلاقه من أن يعكثر 
الجبد على المعرفة » وأن يسقط عن كاهله 


ردك 


تذليل الصعاب أو يخطر له أن تذليلها مطاوب 
فى كل مقصد غير تثقيف المقل والاعثراف 
بالفضل لمن يتولى تثقيفه ومعوته على تلمية 
عقله وهو أحوج ما يكون إلى تلك المعوئة . 
وإلى أمثال هذا الرأى الوخيم يرجمع اللوم 
فى مقال من يسأل مثل هذا السؤال : هل 
يتم الإنسان ليتكلم ؟هل يتعلم لينطق ؟ هل 
يتعلم ليقرأ ما هو مكتوب أمام عينيه ؟ ٠‏ 

فإن السائل الذى يفوه بهذا السؤال بخيل 
إليه أنه سوال غنى عن الجواب » وأن جوابه 
إذا تكلف أحد أن يحيبه هو ل 
بكل توكيد ١‏ . 

ومن سفرية المفارقات أن يفوت سائلا 
أن الإنان لا يطلب منه أن يتعل شيا قط 
كا يطلب منشه أن يتعل ليشكام ٠‏ أن يتم 
اليحسن الكتابة فيحسن القراءة بغير عناء » 
وأن يؤمن بوأجب التعلبم على « الحييوان 
الناطق » ليكون حقا حيوانا ناطقاً بحسن 
النطق تجميع معانيه . 

وسيضيع كل جهد يبذله طلاب الإصلاج 
والتجديد إن لم يكن مماوما من خطواته 
الأولى أن التيسير مطلوب حيمما استطاعه 
الستطيع » و لكنه لا يستطيع بعد طول 
العناء أن يسقط واجب الاجتهاد فى تم 
اللغة ٠‏ وأن يحسب الجهد فيبا أكثر ما 
تستحقه من المعلدين والمتعلين . .> 


عباسى مود العقار 


نا 


عام م القرويين وإسّمامًا 
ف حفط الثراث الإسكتلاى 
للأستساذ اللتوري/ تالبق 


أعمة 

إن المقومات الثقافية لاى بجتمع : أو لأى 
شعب ء تتمثل فى اللغة وفى الدين السائد» 
وف المعارف الإنسانية الموروثة المشتركة , 
فالافة تحمل بألفاظها وعباداتما القبم العليا 
الت يعتى بها دين الجتمع أو دين الوطن » 
كا تحمل قضايا المعرفة الإإنسانية التى يتوارثها 
أفراد مذا الجتمع أبنساء عن آباء ؛ وآباء 
عن أجداد والقيم العليا التى لدين امجتمع 
أو الوطن هى التى تحدد توجيه أفراده . وتحدد 
العلاتات بين الآفراد بعضهم مع بعض ٠‏ 
كا تحدد أخيرا الحدف العام الذى بهدف إليه 
أفراد امجتمع فى سعيهم » وفى نضاهم فى هذا 
السعى فى الحراة ٠‏ 

وبغير لغة . وبغير دين ؛ وبغير معرفة 
انراد لايقوع عصيع +تدلا حدين عتوع 
عن مجتمع » ولا تتحدد معالم وطن ويتميز 
بهذه المعالم عن وطن آخر . فالجتمع الذى 
نمنيه هنا هو مجتمع الإنسان ٠‏ والوطن النتى 
تريده هو وطن الإنسان . وعذا الاعتباد 
لابد أنيضقالإنسان منخصائصه على الجتمع 


وعلى الوطن معا . وليست هناك خصانص 
الإنسان يتميز بها عن إنسان آخر إلا فها 


يتصل بلغته وبتفكيره , ومنطقه » وقلبه 
رعقيدته وسلوكة فى الحياة 


مامع_القرو يبن وصلت_بالقومات 
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ونحن إذا التقلنا ‏ بعد الآن ‏ إلى تحديد 
الرسالة التى وكلت إلى جامع القرويين منذ 
إندائه فى سنة ممه بفاس وقام بها أجيالا 
عديدة متعاقية ٠‏ وحمل عبثها منذ النصف 
الآول من القرن الرابع المجرى حتى الآن » 
وأثقلتكاءله مرة فأبطأ السير بها » وخفت 
عليه مرة أخرى فسار بها قدما إلى الآمام - 
إذا اقلا إلى تحديد رسالة جامع القرويين 
وجدنا أنها ترتبط باللغة العربية» و بالإسلام 
وبالمعرفة العربية الإسلامية المتوارثة » 
وعلى العموم يما يسبى بالثراث العرق 
والإسلاى . وإذا انتقلنا إلى المغرب كوطن 
وجدنا أنه وطن عربىء وأن لغة سكانه 
هى العربية ؛ وأن ديهم هر الإسلام » وأن 
تارمخهم الثقافى » وتاريخهم فى المعرقة يتصل 


جامعة القروبين 


بأسلافهم الذين شاركوم فى هذا التراث سواء 
أكانوا فى هذا الوطن » فى هده الرقعة . أو فى 
رقعة أخرى من الوطن العرنى والإسلاى ٠‏ 

وإذن » من هذا ترى أن جامع الفرو بين 
فى رساله حمل مقومات الثقاقة لاجتمعالعرى 
والوطن العرنى فى المغرب . وهو من أجل 
ذلك يعد مركر هذا الثراث القوى أو مركز 
هذا الثراث الأصلى الذى #دور على أساسه 
حياة العرب فى توجيهم وفى سميهم فى المياة 
فى المغرب . 

فإذاما اضطلع جامع القرويين بهذه الرسالة 
وحفظها على الآقل م الضياع » فقد أدى 
خدمة جليلة هذا الوطن العربى؛ وفى الوقت 
نفسه أدى خدمة جليلة للتراث الإسلاى 
والعربى بوجهعام . ولايعيب جامع القرويين 
بعدئذ أن يكون قد تعثر فى السير . أو يكون 
قد جند فى مكائة فترة من الرمن ء أو يكون 
قد اصطدم بعقبات أو أذمات وغالها ؛ 
ففلته حينا وانتصر علييا أحيانا- لا بعيبه 
ذلك لأنه على كل حال ما أبطأ فى سيره , 
وما جمد فى حركته . وما انهزم فى مغا لبته 
إلا من أجل هذا الوطن العربى . ومن أجل 
هذا التراث الإسلاى . لا يضير رجاله أن 
وجبت لبهم سهام النقد وكثير من النقانس 
والمعايب » فإنهم كانو! القوة لجامع القرويين 
يغالب بها فيغلب أو يقتصرء وكانوا الحافظين 
فى صدورمم لآصول هذا الثراث ؛ وكانوا 


4ه 


المدافمين بمنطقهم وتفكيرم عن قيمه » 
وكانوا الملقنين بألتهم للاجيال الجديدة 
هذا الثراث ‏ وبذلك كانوا هم العمد الذين 
قامت علهم حياة هذا الثراث » واتصل 
بوجودم وجوده وبقاؤه فن مقال كتبه 
ع20ة1ا به ممتأوتاص لمجم برممط - أبغيا 
فى كتاب 60 , 

وقد وجبت الآنظار إلى فاس بعد أن 
أصبحت مركزاً هاما من ماكز الثقافة منذ 
إبدء القرن الرابع عشر على وجه الخصوص 
أى بعد أن هاجر إلى مراكش كثير من 
العلاء الذين يحملون عل الثقافه الإسلامية 
بعد أن وقعت شبه جزيرة أبيهريا ( أسبانيا 
والبرتغال ) فى أحضان المسيحية من جديد» 
وذلك تقريبا فى القرن الرابع عشر ‏ فأضى 
ذلك عليها ثوبا علبيا يرجع الفضل فيه إلى تلك 
الجامعة العريقة : جامع القرويين » ٠‏ 

الرما- والعقبات * 

وجامع القرو بين فى ناريه الطو بل ؛ أشبه 
بكائن حى قد يكون سبب لعويق ثموه فى عهد 
من العبود أمى داخلى يتصل بكيانه نفسه . 
وقد يكون سبب تعويقه أيضا أ خارج 
عن كانه ؛ طارى* وقادم عليه مع دخيل 
أجنى يتحداه ويقاومه إن أراد أن يعبر 


عن حياته ووجوده . وقد تعرض جاع 


ييه 


لهك 


بين للآمرين معا : تعرض للضعف 
الذاتى وتعرض للبجوم الخارجى الأجنى . 
وإذا كان لاجتمع العرن ف المغرب الذى 
عاش فيه جامع القرويين بوجه عام فى فثرة 
من الفترات دخل فى ضعفه الذاتى . فإن الآ 
هذا الشأن يرتيط أكثر بالقرويين أتفسهم 
من العلاء والموجهين فيه . وضعف تأثرم 
بأحداثالحياة , وإيثارم المزلة ا يدود فى 
امجتمع الصغير وهو الجتمع العرنى فالمغرب 
أو الجتمع الكبير وهو الجتمع العالى 
من أحداث وثورات اجتماعية أو فكرية . 

فنحن نعرف أنه بعد القرن الرابع عشر 
الميلادى وبعد سقوط الانداس فى أحضان 
المسيحية هاجر إلى جامع القرويين عدد 
كبير من مشاهير العلداء الإسلاميين فى شتى 
العلوم وأنواع المعرفة وف مقدمتهمالفليسوف 
ابن باجة و الأطباء : لسان الدين بن الخطيب 
الوذير المعروف ء وأبو السلاء 
وأبو عمد القاسم بن مد الغسائى » والجغرافى 
النباتى الشريف الإدريبى 2 . وإنه بسبب 
لقاء هؤلاء العلماء الوافدين بالعلياء والطلاب 
فى جامع القرويين تؤايدت حيوية الحركه 
العلبية فىالفراث الإسلاى » وتناولت تقربياً 
جميع جوانبسه النى عرفت للسابقين من علباء 
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مجلة الازهر 


المسللين من علوم دينية وكونية ٠‏ طبيعية 
وفلسفية ورياضية فضلا عن اللغة وعلومهاء 
وما يتصل ا من دراسات . ويذلك عدت 


بالتراث الإسلاى » وفى مسائل حفظه 
والإبقاء عليه . 

ولكرن جد على جامع القروبين قبل 
الاحتلال الفرفمى فى سنة ١17‏ م ما أصاب 
هذه الحياة العلية من ركود وضيق فى فهمها 
ول يكن السيب فى هذا هو ضعف الجتمع 
العرنى الإسلاى ف المغرب وحده » و نما كان 
السبب الآول ‏ كا أشرنا ‏ هو غزلة علاء 
القروبين عن الحياة وأحدائها . وريما كان 
لم المذر فى ذلك بحم ما 
وما لرسالتهمالفكرية منصاة و ثيقة خصاص 
طبيعة الدين . 

فيادى” الدين كبادى” نظام الحياة ‏ 
من شأنها أن يكون لما طابع الثبات . إذ 
أن المبدأ - كبدأ - لم يكن مبدا إلا لآنه 
انتبى إلى وضع معين عد ذلك نموذجا من 
جانب وهدفا يسعى الإنسان وحياته لتطبيقه 
والاقتراب منه منجانب آخر . ولذافالملاء 
الذين تدور رسالتهم العلبية والقكرية فى إطار 
المبادى” الحامة الثابتة الى لها قداسة يكون 


جامعة القرو بين 


تأثرم بالحياة النى تحيط بهم وبأحدائما التى 
تقع فيها ليس على نحو تأثر الذى يميش 
فى ذات الأحداث أو يتف ليرصدها ويعين 
عنها أو يحك عليها . 

ولذا لو وجدنا علياء القرويين قد لفظوا 
الجوانب الرياضية والفلسفية وااطبيعية من 
يط الثراث العرفى الإسلاى ؛ خارجا عن 
إطار تفكيرم ومدارستهم ومناقفاتهم فإن 
ذلك ريما يمود إلى فهمهم الخاص فى ذلك 
الوقت للحياة وللدين ؛ ؟! يعود إلى إيثارهم 
البقاء فى دائرة المعرفة الدينية وحدهاءتوفيرا 
الوقت فى سبل المناية بها . وحفظها من 
الضعف أو الضياع . 

ومع ذلك : فلولا قداسة الدين :ولوطبيعة 
الإيمان. ب لما بقيت العناية بعلوم الفقه 
والحديث والتفسير .وما يتصل بشرح الدين» 
ولما بيت عنابة كذلك بعلوم اللغة العربية 
التى مى وسائل فهم نصوص الدين . وإذا 
كانت طبيعة الدين توحى بثبات المبادى” ؛ 
يتأثر بثباتها هذا بعض المشتغلين 
با فلا بتأثرون فى فترة من الفترات كثيرا 
بالتطورات والتغيرات الخارجية فى الجتمع 
الخاص أو العام فإن طبيعة الدين نفسها 
وما تقوم عليه من قداسة وإيمان هما السهب 
فى الإبقاء على العلوم النى تتصل به ». وعل 
علوم اللثة النى تعد وسيلة له . وإذن جامع 


60 


القرويين - لآنه مسجد , ولآن فروع المعرفة 
اتختلفة التىكانت تدرس فيه ها صلة بالدين- 
كان العامل القوى فى حفظ التراث الإسلاى 
والعرنى .وإن ابتعد رجاله فى عبد منعبوده 
عن التأثر بالأحداث الخارجية ٠‏ ومن ثم لم 
يحاروا العالم الخارجى فى تطوراته الفكرية 
وفى أساليب التأليف وف مناهج البح » 
وف صور العرض ء لخنظ التراث الإسلاى 
والعرق لازم وخصيصة لطبيعة جامع 
القرو بينفى كل ما مى عليه منعبود وعصودء 
وإن اختلفت صور هذا الحفظ أو اختلف 
تركين المنابة فيا حفظ منه . 


بعر الد متمزل الفرئى سر 1911 5 

إن الاستعمار منذ القرن التاسع عشر » إن 
اعتمد مبدئياً على أن يخلق فوضى اقتصادية 
فى للد الذى يريد احتلاله كتمهيد التدخل 
فى الشئون الداخلية ‏ وإن اعتمد على 
إنذال قوات برية يختل بها المواقعم 
الاستراتيجية فى البلد احتل . ثم على مباشرة 
تضريف الامور فى المراكر والقطاءات 
المساسة فى جواز حكومة البلد امحتل باختيار 
بعض رجلله . وكذا بعض أعواته من 
أهل الوطن الحتل ‏ فإنه يمتمد فى استمرار 
الاحتلال » وفى تيسير استغلال موارد اليلد 
الحتل الاقتصادية واستخدام الطاقات البشر, 3 
لسكائه , على قطع الصلات بين الماضى 


ليك 


والحاضر : بين الأجيال التى تنشأ فى الوطن 
امحتل ٠‏ وبين ما لآسلافهم من قبل من تراث 
عقلى ودوحى . وأمجاد فى تارضهم الماضى 
وماكانسائدآ ينهم منقم و مثل علياقالحياة 

ويتخذ الستمه_ لقطع هذه الصلات بين 
الماضى والحاضر وسائل عديدة : 

١(‏ ) يعمد أولا إلى إضعاف اللغة القومية 
بأهمال تنقينها وتدر يسما للناشئة و بالاستخفاف 
يخصائصها وبازدراء أوائم الذين يتحمسون 
لحا الحديث والنطق؛ و الكتابةوالتأليف , 

ب ) ويعمد ثانيا إلى تتبع الاخطاء أو 
نقاط الضعف فى تفكير السابقين » ويتخذ 
من ذلك وسيلة [إ الغ ضمنشأن التراث كله . 

ج) ويعمد ثالثآ إلى إعادة كتابة تاريخ 
هؤلاء الآسلاف ويسقط منه قصص البطولة » 
وما هو موضع تقر واعتزاز بالإضافة إلى 
ما يضيفه إليه من أحداث عتلفة » أى 
تفسير ا تمشوهة ليعض الأحداث الى وقعت . 

د) وف الوقت نفسه يعمد إلى تقديم 
ماله من لغة وتراث عقل ؛ ومهج فى التفكير 
وتاريخ » فى صورة تشجع على الاحتفاء به 
والعناية بأمره ٠‏ والارتباط بقيمه ونتائجه . 
ومخطط متاهج التعلبم فى المدارس الى ينشمها 
بعد احتلال البلاد على أساس دفع ماله من 
قبي ومثل ٠‏ وسلوك فى الحياة دفعا قويا فى 
اشئة . وبذلك تنجه الأجيال الى 


مجلة الأذهر 


تنش بعد الاحتلال إلىقبول التبعية للستعمر 
الحتل ولآانما تجبل ما لا من ماض لا تجد 
لا عندئذ سندا آسكند إليه إذا ما أرادت أن 
تخقف من هذه التبعية » أو إذا ما رغيت أن 
تعود إلى الاستقلال فى الشخصي: والتوجيه 
وقنا من الآوقات . 

وهذا الذى يصنعه المستعمر مئذ القرن 
التاسع عش رلا يفترق فيه مستعم رعن مستعس 
إلا عقدار ٠١‏ يثلو أحدهما فى الآ ٠‏ أو 
سرع فى فلذى وقع فى المغرب 
بعد احتلال فرنسا فىمة ١11+‏ وفى توس 
سئة 1هم١‏ يشبه الذى وقع فى ليبيا بعد 
الاحثلال الإيطالى فى سنة ١1‏ ويشبه 
ذلك الثى وقع فى مصر بعد الاحتلال 
الانجليزى فى سنة 8م( م . فل آمد بعد 
الاحتلال دنا وهناك عناية باللغة المربية » 
ولا يمقومات الثقافة الإسلامية والعربية 
ولا بتلك الثل والقيم التى سادت حياة 
المسلين والعرب ء ومين با مجتمعبم عن 
الجتمعات الآخرى 

وإماكان مناك إهمال لكل ذلك فى الوقت 
الذىبدأت العثابة باللغة الانجليزية أوالفر نسية 
أو الإيطالية » وبدأت المناية كذلك يقب 

ب بية ومثلها : وبالتفكير الأورق 
ومنهجه تزداد يوما بعد يوم » حتى كاد العربى 
هنا وهناك ينى ماضيه ويركز الفخر يحاضره 


جامءة القرويين 


ول يكنهناك إهمال فسب للغة العر بية والقراث 
العرق والإسلاى الروجى والعقلى وإنما 
كانت هناك حفربة واستخفاف ع" » وعخرية 
واستخفاف بالقائمين على أمرها . وعخرية 
واستخفاف ‏ إن سا ولمزا وإن علانية - 
من برد قيمها كأ هى فى واقع أمرها ؛ أو 
يعتن بالانتساب [ليها والقسك بها . 

وهناكان على جامع القرويين فى المغرب » 
وجامعالزيتونةىتونس » والزاوية السئوسية 
فليبيا ‏ وجامع الازهر بالقاهرة ‏ أن تواجه 
هذا التحدى المقنع حينا والسافر أحيائا » 
وكان علها أن تقاوم هذا التخريب الموجه 
إلى أعز ما تملك الآمة العربية والذى عليه 
وحده تقوم نهضتها يوم توائيها الظروف 
النيضة » وهو الذى يمثل تراثما الروحى 
والعقلى ٠‏ وقيمها ومثلها فى الحياة » ويمثل 
لغتها وناريخها الحافل بالآبجاد والبطولات 
واللىء بأسباب الفخر والإعراز . 

وكان على رجالالقرويينه الزيتوئة والزاوية 
السنوسية والازهر أن يحملوا عب.الكفاح 
وأن يتحملوا مرارة الاحتقار والسخرية 
التى توجه إلهم باءم التقدم حينا ٠‏ وباسم 
المدئية والحضارة الغربية حينا آخر » وكان 
علهمأ يضا أن يتحملوا فيا بعد عبءالطائفية 
الى حدثت وقويت ٠‏ والتى خلقها المستعمر 
باسم الجديد فى مقابل ما هو قديم يتتسبون 
م إليه ويعيشون فى ظله ‏ 


لمكن 


و لكن الذى واجبه جامع القرويين من 
تحدىالمستممر وعارية اليم الممثلة فالقرات 
العربى الإسلاى الذى كان يعنى به ويقوم 
على دياته : كان أعنف وأشد مما واجبه 
غيره من أظائره فى بقية أجزاءالوطن العربى: 

وكذلك الذى واجبه علاء القرويين 
وطلابه مر مرارة السخرية بهم واحتقار 
ما يتتسبون إليه » وواجبه أولتكم أيضا من 
مرادة الطائفية الى خلقها المستعمن باسم 
الجديد فى مقا بل القديم -كان أوضح وأعيق 
فى مرارته ٠‏ ما واجبه [خواهم فى بقعة 
أخرى من بقاع الوطن العربى . فالمسيو 
كر ليب مندوب الحابة الفر نسية يصف بئفسه 
تلك الخطة التى اختطها المستعمر للنحدى الذى 
أشر نا إليه و لتخر يب القبم والسخرية حامليها 
أو المعترين بها فى قوله : , عند [مضاء عقد 
المابة وجدنا أنفسنا أمام حالة واقعة إذ 
وجدنا أمامنا بفاس جامعة القرويين التى 
زودت دول الإسلام الإفريقية طوال عشرة 
قرون بقادة الفكر يا وجدنا أيضا فالحواضر 
والبوادى عددا كبيراً من الكتاتيب 
القرآ نية بمدها الساطان أو الآوقاف أو مطلق 
الئاس بما تمتاج إليه . لعم وجدنا أنفسنا 
أمام تموعة زاهرة بديعة من المدارس كيرى 
وصغرى تعمل تحت ظل الأحياء الحضرية 
أو تحت خيام المداشر . لقد سلطت الحاية 
خربها على هذه المنظات الثقافية المغربية 


يق 


وه 


فأغلقت عدداً كبيراً من المدارس الى بقيت 
من آثار هذا التعليم القسديم » يا نصيت 
عداءها المستمر على جامعة القرويين وفروعها 
فى مس اكش ومكناس » والرراط وطنجة » 
ووجدة . وعلىكل المؤدبين القرآ نيين 07. 
أما ما يتصل بأهداف المدارس ااتى ينشتها 
المستعم. وبالاخص الفرنى ٠‏ فيقبول 
الآستاذان الدكتوران عمر فروخ ومصطق 
الخالدى ما بلى : إن المدارس الفرنسية تقبع 
وقيادة واحدة فالآ كثر 
هذه المدارس الفر نسية لا نسعى إلى استغلال 
النشاط القوى فى تعليم أهل البلاد ؛ ولاهى 
تسعى إلى إبراذ الخصائض الوطنيية حيك 
تفتح أبوايها للابناء البلاد اتى تسكون فيها » 
ولكنها تجهد فى أن تحمل من أبناء البسلاد 
الذين تعلهمسواء أكانت تلك البلاد م كش 
أو مصر أو إيران أو المند الصينية أشياها 
الابناء فرنسا نفسما فى المظبر واللغة وأسلوب 
التفكير والتعلق بفرنسا المستعمرة 69 . 
والسيد عبد انجيد بن جلون فىكتابه : 
وإهذة فى مر كيين ونضف خطة ال. تع 
بشقيها فيا ننقله هنا من نص » وعبارته : 


سياسة وا<دة دا 


[] المثرب العرنى هنذ الحربالماللمية الآولى 
علال القاسى صن هه 6 0 

[؟] التبهير والاستمار فى البلاد العربية : 
الدكتورين عمرفروخ ومسطلقالخالدى ص 1١6‏ . 


مجة الأزهر 


«إنالفر نسيين والأسبان مالبثوا أن أخضعوا 
إدادة التملم الأهلى للإدارة الاستمادية بحيث 
أصبح أداة من الآدوات السياسية » ولذلك 
أصبح معدوداً مراقباً »مستغلا , لآن السلطة 
الجديدة أصبحت ترى فى ا ننشارالتملم تهديدآ. 
ها فى الصمم » ويذلك بات التعليم فى البلاد 
يسير طبقاً لمبادى. استهارية تهدف إلى : 

١‏ - خلق طبقة من الموظفين محدودةالعقلية 
يصلدون لآن يكونوا أدوات لا للتفكير . 

+ - يحب أن يتلق الطلاب فى المدارس 
ثقافة محدودة لكى لا ينغلب من يتلقاها إلى 


دحب أن يخلو من اللفة العر بية إلا 
عقدار ضثيل لا يعترط أى حد اضآلته , 
وم نكل ما من شأنه أن يخلق العزة القومية 
أو يبعث على التقكير فها من تاريخ وأدب 
ولكن يحب أن يترع بأجاد الفرنسيين » 
والأسبان ؛ بصفة تثير الدهشة . 

؛ - إنشاء المدارس الفر نسية و الآسبا نية. 

ه - تقوية اللثة البريرية وجعلما إداقصالحة 
للكتاية . 

+ - مع الاتصال بمصر وقطع الانصال 
الثقانى بين البلدين 60 . 


[1] هذه ف عراكش : عبد الحيد ين جلوق 
حا ا 


جامعة القرو بين 


وإذا اختلف الفرنسيون عن غديرهم من 
قوى الاستعار الغرنى فى حيط الدول العربية 
فى أنهم أوسع وأسرع خطى فى تنفيذ خطة 
الاستمار المشتركة ‏ فربماذلك يرجع إلكثير 
من الاحقاد التى خلقتها الحروب ااصليية . 
والشيخ عمد عبده إذ يقول:« إنه لا توجد أمة 
تبغض المسإلانه مل لا لآمر آخر إلا فرنسا 
إتى لما كنت إجتمع مع أحد الفرذساوبين 
للذا كرة فى أحوال الشرق امتعض و يثتفض 
أو ير تعد جسدى كله » » « إن الفر تسارى 
إذا مدح الإسلام وذكر شيئا عن مزاياء 
فلا بدأن يكونغرضه من ذاك منعفة فر أسية. 
« إذ يقول ذلك فإنما يصف العقلية الفرنسية 
الثى تأثرت أ كثر منأية عقلية غربية أخرى 
بالهزاثم التى منى بها الصليبيون فى الثرق 
طوال القرون الثلاثة على يد المسللين . 

وجامع القروبين لذلك إذا وقف فى وجه 
التحدى الاستمارى وفى وجه التحدى 
الاستمارى الفرئئى على وجه خاص » 
وحافظ طوال هذا التحدى على وجوده ٠‏ 
وبالتالى حافظ على ما عنى به لوال 
تاريخه من رنابة الثراث الإسلاى 
والعرنى - فإنه يعتبر فى واقع الآمى قلعة 
تحطمث على صخورها الصادة عحاولات 
الاستمار الفر ننى فى الفصل بين ماضى الجتمع 
العرى فى المغرب وحاضره وفى حمل الأجيال 


امه 


الناشئة فى ظله على نسيان مقومات مجتمعهم 
الآصيل . ك1 يعتبرهصدرا صان عو ام لالبعك 
العربى الإسلاى » ودفع بها اليقظة العربية 
فى وقننا الحاضر إلى أن تسعى لسيادة المرب 
على أتقسيمر. يادة القيم الإ لامية ف بجتمههم 
و بذك نحةقاستقلال المغرب كا تحةق استقلال 
مصر و ليبيا وتونس وستستق ل الجزائر اليوم 
أوغدا ب لأنماجزء من الوطنالعربى ‏ ولآن 
«قومات مجتمعها اللغة العربية والإسلام » 
والتاديغ العرفى المشترك » وهذه فى عوامل 
الننصروالتحرن من سلطة المستعمر و تحديه التق 
استعانب! العرب الى لون فى فص رم وتحررم ٠‏ 

إن جام عالقرو بين لم يصن الثراث الروحى 
والمقلى العرب والمسلين » ولم محفظ اللغة 
العربية من الضياع لخسب و لثما حذظ الآمة 
العربية نفسهافى المغرب من الذوبان والتبعية 
والتلاثى ٠‏ 

إن علباء القرويين لم الفخر ‏ مهما حخر 
بهم الساخر واستخف بممالمستخخف ؛ ومهما 
رمام الراى بالججود أو الرجعية أو التأخر 
فى وقت ما فإنهم الجنود البواسل الذين 
حزموا ترف الميش ؛ ومتغة الحياة الرخية 
فى سبيل عزة الوطن العربفى وبقاء الرسالة 
الإسلامية الصة خالدة ب©' 

ال مكتور و البرزى 


المدير العام للثقافة الإسلامية 


مقووانا الَو أمامالداريالمَاليَ 
للأسّتاذ ديه مدالمدف 


بع #ا[سل 


ابر ماله بالل : 

يأتى بعد هذين المقومين من مقوماتنا 
الروحية , أمى ثالث له أهميته القصوى فى 
حياة الآمم والأفراد : ذلك هو الإيمان 
بالمثل ؛ والقرآرنب الكريم يسمى ذلك 
بالتصديق بالحسنى ٠‏ حيث يقول : « فأما من 
أعطى و انق وصدةق بالحسنى, فسنيسره لليببرى» 
ويسمى مقابله وهو الكفر بالمثل التكذيب 
بالحستى » وذلك حيث يقول : ه وأمامنضخل 
واستغنى وكذب با حسنى فسنيسره للعسرى ٠.‏ 

وللوجوديين صلة بهذا الجحود فى جانب 
المثل كصلتهم بالجحود فى الجانب اامقيدى 
فهم يقولون : لا داعى لآن تعتير شيئا من 
الآشياء فضيلة ومقابله رذيلة » فإن كلا من 
الفضيلة والرذيلة » أو ما نسميه بهذا وذاك 
إنما هو حقائق اعتبارية أوجدناها نحن 
واصطلحنا علا : ولو أننا اصطلحنا فى 
شأنها اصطلاعا آخر لكان لنا هذا » 
ولأصبح ما نستحساه قبيحاء أو ما نستقبحه 


حسنا ٠‏ وعثاون لذلك بالزواج والغادئة 
فيقولون : ما الفرق فواقع الآس بيندجل 
وامرأة اتفقا على الزواج » ورجل وامسأة 
انفقا على أن يفعلا ما يفعله الآزراج » 
بدون عقد زواج ؟ إننا نحن الذين اصطلحنا 
على أن الآول فضيلة » والآخر رذيلة » 
دون مسوغ لهذه التفرقة ؛ ولو أن محتمما 
انقلب فيه الوضع واستمر زمانا حتى ألفه 
النا سلماكان هذا الجتمع منأى عن الفضيلة ؛ 
لآن له اعتباده واصطلاحه » و بعضهم يمثل 

: إن عض المجتمعات 
الرجل والمرأة على أنهدرق 
ومدنية ؛ ويتخذ منه دلالة على علو الذوق » 
وتهذب النفس ؛ مع أن مجتمعات أخرى 
تراه خروجا على الآداب » وهتكا اصيانة 
المسرأة واعتداء على الفضيلة ٠‏ فهذا شىء 
واحد #تاف الفطرة إليه هذا الاختلاف» 
فنفيم من ذلك أنه لا صلة له بالفضيلة 
والرذيلة فى واقع الآمء وإنما هو بحرد 
اصطلاح جماعى أو اجتتاعى . 


مقوماتنا الروحية 


ويقولونمثل ذلك جى فالعفاف و الحصائة 
فليس على المرأة .ولا على الرجسل من بأس 
فى إطلاق العنان للشبوات الطبيعية الجنسية» 
ولا ازوم للتمسك بما يسمونه لاطبادة أو 
البكارة أو الحصانة أو نمو ذلك ٠‏ فقد خلق 
الذكر والاثث على حالة لا بدد نما من هذا 
الانصالالمعروف , وهىمسألة طبيعية لاصلة 
لما امجتمع » بل هى تخص أصحابما ققط» 
كتلبية داعى الفطرة بالتغذى عندالإحساس 
بالجوع , وربالتدثر عند الإحساسن. بالبرد » 
وبالتبرز عند الإحساس بالحاجة إلى التخل 
وهكذا ... 

ويقولون مثل ذلك فى الصدق والكذب 
والوفاء والغدر » والشجاعة والجين ... إل 
فكلها حقائق اعتبرئاها » و ليس لما وجود 
ذاق ٠‏ ولو عكسنا الاصطلاح فيها لانمكس 
أفلا يكذب بعضنا على بعض باسم امجاملة 
فيحن الكذب ؛ أفلا ينافق بعضنا بعضا 
لثل ذلك فنسمى هذا كياسة و لباقة ولا تعطيه 
اسم الثفاق ؟ . 

عكذا يقول الوجوديون أو كا يسمهم 
القرآن الكريم - المكذبون بالحسنى ؛ أى 
الذين لايؤمتون بأن هناك مثلا غلياوفضائل 
تحمد ء ورذائل تقم . 

والواقع أن هذا كله ما هو إلا سفسطة 
ومغالطة : 


ترننانا 


فإئنا تقول لم : إن التى يحاول إنكار 
الخيد والشر , والفساد والملاح ٠‏ والحسن 
والقيج : وذعم أن هذه كلها أمور اعتبادية 
لا وجود لها فى الواقع » ولا حقيقة لما 
بالذات » إنما يكاب فما تحن به القطر » 
وتلحقه بالبدهيات التى لا تحتاج إلى دليل . 
وقدبما وجد قوم عرفوا باسم «السوفسطائية, 
مذههم أنه لا حقائق للأشياء ؛ ولم يقفوا 
فى هذا الإنكار عند حد المعانى والآشياء 
المعقولة » ولكتهم أطلقوا إنكارم حت 
فى الأثخاص المحسوسة , وقد ذكر - كطرقة 
من الطرف ‏ أن الإمام أبا حنيفة تجادل مع 
أحدم فى المسجد طويلا ٠‏ فكان يلوم 
جانب المكابرة واللجاج بالباطل ٠‏ فأوعر 
أبو حنيفة إلى أحمد تلاميذه بأن يخ دابة 
هذا السوفسطاق ٠‏ فلا خرج من المسجد 
وم بحدها ء أل : أين دابى ؟ فقال له 
أبو حنيفة : ومادابتك ؟ وهل هناك حقيقة 
لثىء يسمى الدابة ؟ وهذا حفر منه وأضمك 
مئه الناس . 

وهذا الشعور الفطرى المركوز فى الطباع 
الذى يؤمن بأن فى الوجود الخير والشر » 
والحسن والقبيح » والصالم والفاسد » هو 
الشعور الذى يعتمد عليه القرآن الكريم فى 
تقريع الجاحدين للبعث والجزاء ٠‏ فإن 
القرآن الكريم يحتج لهذه القضية الى هى من 


ديك 


عقائد الإيمان الاساسية بأنه لا يحوذ فى 
منطق العقولالقسوية بين الخير والشرء و بين 
ما هو حسن وما هو قبييح ٠‏ وأن انتفاء 
البعث والجزاء يؤدى إل القسوية بينهما ؛ 
وحكة الله تعالى تتنافى مع هذا . 

يقول الله عز وجل : 

« إنما تتذر الذين يدون رهم بالغيب 
وأقاموا الصلاء » ومن ترك فإما يتركل 
لنفسه و إلى الته المصير , وما ويستوى الاعمى 
والبصير . ولا ااظدات ولا النور؛ ولا الظل 
ولا الحرور : وما يستوئ الاحياء ولا 
الآموات, . 

فهذه الآية الكريمة تقرر أولا : أن 
الذن تتفع فهم نذارة الرسول ما م" 
المؤمئون بالته » وإن غابوا عنه فلم بروه 
بأبصارمم . وم الذين يقيدون الصلاة النى 
هى فرع عن الإيمان يوجود الله وتقررثانيا: 
أن من تزك يعمل الخير والصالحات فإئما 
يرك لنفسه حيك اهاعد الله الذى 
آمن به » وتقرر ثم المصين والمرجع 
[نما هوإلى القه وبذلك تقرر الآلوه. 
امثل الى يترك بها من يتك قاصدا نفع نفسه 
ونجاتها » وتقرر المصير بالرجوع إلى الله , 
ثم تأنى بعس ذلك بقضية تسوقها مساق 
الحقائق التى يسلم بها جميسع أرباب العقول » 
إذ تنق المساواة بين الأعمى والبصين ؛ وبين 


مجلة الأزمر 


الظلات وااثور » وبين الظل والحرور » 
وبين الأحياء والأموات » فكأنما بذلك 
كله تقول : إن الجزاء على الأعمال بعد 
المصير إلى الله : أمس تقتضيه المكلة والعدل 
وإلا كان ذلك تسوية بين ما لا يستؤيان ٠‏ 

ويقول الله تعالى : 

« وما خاقنا السياء والآرض وما بينهما 
باطلا . ذلك ظن الذين كفرو! فريل للذين 


كدفروا منالنار» أم نجمل الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات كالمفسدين فى الأرض » أم مجحل 
المتقينكالفجار ؟» . 

فالذى يسوى بين المؤ.:ين والمفسدين » 
أو بينالمتقين والفجار ‏ مخالف لقضية الفطرة 
والعقل السلم » والذى ينسب إلى الله القسوية 
بين هؤلاء وهؤلاء ؛ عمليا بترك الحساب 
والجزاء . يكون ناسبا إليه جل وعلا مايناق 
حكته وعدله ؛ أو جاهلا به سبحاته . 

قال صاحب الكشاف فى تفسيره لمذه 
الآآية : و لماكان إنكارم للبعث والحساب » 
والثواب والعقاب ؛ مؤديا إلى أن خلقالسماء 
والآرض وما بيثبما عبث وباطل ؛ جماوا 
كأنهم يظنون ذلك ويقولونه ؛ لآرنف 
الجزاء هو الذى سبقت إليه الحكة فى خلق 
العالم ؛ فسن جحده ققد جحد الحكة 
من أصلم' ؛ ومن جحد فى خلق العالم فقند 
سفه الخالق » وظبر بذلك أنه لا يعرفه ولا 


مقوباقا الزوسنة 


يقدره حق قدره , فكان إقراره لكونه 
خالقا كلا إقرار » و ( أم ) منقطعة وممنى 
الاستقهام فيها الإنكار : والمراد أنه لو بطل 
الجزاء كا يةول الكافرون لاستوت عند الله 
أحوال من أصاح ومن أفسد ٠‏ ومن اثقى 
ومن جر » ومن سوكى ينهم كاف سفيها 
ريك عا . 

ويهذا يقبين أن منطق القرآن الذى مخاطب 
به المقول , إنما هو منطق الذى يتحدث عن. 
التفاوت بين الآفمال » كفيقة ثابتة تعرفها 
القول وتخاطب بها دوف احتياج إلى 
إقامة الدليل عليها » وهل يقام الدلييل على 
الوجدانيات التى نحسما ! هل أناحاجة إلى أن 
أقيم الدليل لنفنى على أنى جوعان أو ظمآن؟ 


وأبو حنيقة رضى القه عنه قد رسم الطريق 
للرد على هؤلاء » أو إلزاموم حك متطقيم 
الأعوج فى أنفسهم ؛ فن حقنا أن تقول للم 
بأسلوب أنى حنيفة : أيرضى الواحد منكم أن 
تنطلق زوجته أو أخته أو ابته تفمل الخنا » 
وترتكب الزناء وتأق بولد من الحرام فتنسبه 
إلى غير أبيه ؟ أيرضى أحد أن يأتمن على أعماله 


همه 


أحد الخائنين » أو أن يكون له صديق من 
الغادرين » أو رئيس من الظالمين ؟ 


6 وه 


والله تعالى قد تسمى بالأسماء الحسنى: وهو 
رب الئاس . ملك الناس ؛ إله الناس ؛ وكل 
اسم من أنمائه الحسنى مؤذن بحبه لمعناه ‏ فهو 
الرحمين الرحيم ٠‏ الذى يحب الرحمة ويعامل 
بها عباده وبحب منهم أن يتعاملوا بها ؛ وهو 
المؤمن ؛ وهو الغيور ؛ وهو الغفور الودود 
وهو الصبور ؛ وهو الحك المدل . . إلى غيب 
ذلك من أسما. امال الى توحى إلى الناس 
بام لالعلياوترغهم فى أن يتمثلوهاو يتعشةوها 
ويتخلةوا بأخلاق الله فها » فن سوغ لمقسله 
أن يسوى بعد هذا بين امال والقبح » فقد 
سوى بين صفات الله الحسنى وغيرها من 
صفات الدوء ٠‏ والتقصان ؛ وأججدر به أن 
بينكون مطرودا من فضل الله ؛ حروما من 
توفيق الله ! « ولله المثل الأعلى فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكييم» . 

كر كر لمر 


عييد دكلية الث يعسة 


امه 


عالشجوا اليتارت معا امريدالله 
للأستاذ ايخ عبر اجلي ل عدلى 


اطلمت فى بعش الصحف الصاددة يوم 
الخيس 1430/4/16 على كلية الآستاذ على 
جريثه وكيل النائب العام » وعلى تعليق 
الاستاذ ميخائيل مكرم عازد بتادييخ 
لامكو 

ومع إتانى بما أشار إليه الاستاذ على 
جريشه من أن قوانين بلادنا التى جلبت [ايها 
من بلإدعدة أصبحت كالثوب الخلق المؤاف 
من رقع مختلفة » كنا هبت الريح طارت 
برقعة مثها . أقول مع [يجاى ببحثه القم ف 
سأعرض على أولى الآمس رأنى من الوجية 
الى ارتضاها الخالق سبحائه وثمالى لمعالجة 
بعض أمراض عباده الذين يعسلم سرم 
وتجوام وعالهم ودواءها . أقول يحب علينا 
أن نعتير بالحوادث ؛ ولاندعها تمر يننا 
دون أن نتكترث ا . فيصيبنا فى الغد سومها 
ا أصابنا بالآمن . 

فبذا « اللص القائل » الذى استفحل شيره. 
وتعددت جرائمه . فأفزع الآمنين وقثل 
الآبرياء . وشغل الشرطة بل جهاز الآمن 
كله حتى سقط صنريماء ومئف زمن اين 
ببعيد كان « خط الصعيد ء ذلك انجرم الذى 


دوع قرى وبلادآ بأسرها يفرض على أهلها 
الإثاوات ؛ ويقتل من لايستجيب لأواصء. 
ذلك الذى دوخ رجال الشرطة , ورمل نساءء 
ويتم أطفالاء وأذل رجالا ء وابتن أموالاء 
وأما حوادث «سويل »وه هاشم , وأمثالها 
فلا تزال ماثلة فى الآذمان . 

ولو نظر نا فى أمرهؤلاء و أمثاهم لوجد ناهم 
نشوا لصوصا أغراهم ضعف القانون من 
حيث غقوبته الهزيلة . قهادوا واستفحل 
شرم . وأوغلوا فى إيذاء الخلق » واستهانوا 
ما توعدم به القاثون من حبس شهر 
أو بضعة شبور مخرجون بعدها ليكرروا 
المأساة . وماذا استفاد الموظف الذى نشل 
مرتبه فى أول الشبر ودخل على أولاده 
والحسرة تحيطه من كل جائب ؟ ماذا استفاد 
من حبس السارق شهرآ أو شهرين ؟ 
وماذا فلنا للجتمع ؟ إن مذا السارق 
سيعود ايسرق مرة ومرة ومرات .كا قال 
الأستاذ جريشه . 

ولست أدرى ل لا تتفذ حدود الله 
ولو فى هذه الجريمة : جريمة السرقة . وهى 
الى كثرت واشتد خطرها . وفى أكثر 


عاقبوا السارق يما أعس به الله 


الجرائم ترويما للناس وشعلا لجهاذ الآمن 
فى الدولة . 

لعل أكثر من نصف القضايا التى تنظرها 
الحالم الجنائية هى قضايا السرفة . وأن قطع 
بد واحدة لكفيل أن يري الناس من هذا 
الشر المستطير . فبذه أرض الحجاذ الى كانت 
فى يوم من الأيام مباءة للصوص وقطاع 
الطرق ؛ وقد ذاع بين ربوعها السلب والنهب. 
ما أن نفد فها حدود الله » وقطعت فبها 
يد السارق , حتى عم الآمن وأصبحت مضى 
الشهور بل والسنون دون أن السمع حادث 
واحد من حوادث البرقة » واتتبى هناك 
عبد قطاع الطرق . 

ودب قائل يقول: إنا اقسوة أن تقطع 
يد آدى ... ولكنى أقول هل من القسوة 
أن نقتص من الظالم الباغى ...؟ وهل من 
الرحمة أن نرفق بوحش كاسر شرير إصدو 
على الآبرياء من الرجال والنساء» من الشيوخ 
والأطفال؛ يروعهم » وينتبك حرماتهم » 
ويسطو على أموالهم ٠‏ بل وعلى أدواحهم 
بزهق منهامن يعترض طريقه ٠.١‏ 5. 

وهل من القسوة أن أت يدا ؛ لارحم 
مثات من بطثها ... ؟ وهل من الرحمة أن 
نصون هذه اليد لتسفك دماء وتعيث فى 
الآرض قناذا ... ؟ . 

ودب قائل يقول: إن الآمم الراقية تعمل 


0 


على تخفيف ويلات المصابين من أبنائها فى 
بعض الحوادث » فتعمل له رجملا أو بدا 
مناعية ... فكيف نقسدم نحن عل تشويه 
الئاس . . . ؟ وأنا أقول : إن هذا علاج 
لا نويه . كالعملية الجراحية التى يبتر بها 
الطبيب رجلا أويدا مصابة بالسرطان ٠‏ 
فامجتمع جسم واحد والعضو الفاسد منه يحب 
أن يحرى عليه ميضع الجراح ؛ وك يسر 
امجتمع أن يتخاص من أم اضه حتى لا تفلك 
به » ومن علله حتى لا تقضى عليه . . ٠‏ 
وقد يقول قائل : إنالأمم تعمل على تقليل 
عدد المتعطلين من أبنائم! . كا تعمل جاهصدة 
أن ييكون كل فره منبا منتجا 0 
نحن عدد المتعطلين من أ بنائها .كا ملع أ بناء 
الآمة من الإنتاج بقطع الأبدى : وستضطر 
الدولة للإنفاق على من قطعت يده دون أن 
يقوم بعمل أو ينتج شيئا ٠‏ رب قائل يقول 
ذلك فنقول له : إن السارق الذى تقطع بده 
لم يكن منتجا و لكنهكان معول هدم فى الآمة 
بروع المنتجين.ويقاق العاملين . وأما م تنفقه 
الدولة على هؤلاء : فلا يعدو أن يكون نوعا 
بما تنفقه على الوعظ لإرشاد الناس. أو شيئا 
ما تنفعه فوسبيل الإعلان و الدعابة لثىء بفيد 
الثاس ويوجههم لما ينفعهم ماديا أو أدبيا 
أو اجتنماعيا. وهل قطع يد السارق والإعلان 
عن ذلك بين الناس وإذاعته علييمومشاهدتهم 


ممه 


له مقطوع اليد إلا نوع من الدعاية للامانة 
والبعد عن السرقة وإيذاء الئاس فى أموالهم 
بل هو أعظ رادع » وأقوى ذاجر من تحدثه 
انفسه أن متهن السلب أو يفكر فى العدوان 
على الآمنين . 

ولاريب أن إذا اطبأك النفوسن 
فسينصرف الناس إلى أعالم آمنين بحسدين 
لا يشغلهم شاغل ولا يلمهم آثم وتوفر 
على الدولة أموال طائلة مما تنفقه على جهاز 
الآمن ويمتنع قطع اليد كا قال العرى الأول 
« القتل أنقى لاقتل » وكا قال الته عز وجل 
بأبلغ من ذلك : « ولكم فى القصاص حياة 
يا أولى الآلباب» , 

ودب قائل يقول : ول لا نمام الجرم 
بالإصلاح والهذيب ٠‏ والواقع أن هذا كلام 
فى جملته نظرى أقرب إلى الخيال منه إلى 
.ولبت أنى ما ذكزته الصحف 
منذ بضع سنين عن ولد بلغت سنه 
أربع عثشرة سئةوما اطلع مأمور قم السيدة 
علمحيفة سوابقه هاله أن وجد له أ كثر من 
٠١‏ سابقة , فا كان من الولد إلا أن قان 


أمنعها » إن شئت ياسيدى ألا أسرق فاقطع 
يدىء. 
ول نذمب يعيدا وهذه السجون منذأ ندثت 


مجلة الأزهر 


وأنئى” بها الوعظ : ه ل أصلحتمناللموص 
أحدا . . . ؟-كا قال الاستاذ جريشه ‏ إن 
صحف السوايق تشهد أنه يندر أن ند لصا 
ليس له عدد عديد من السوابق ومعنى ذلك 
أنهكذا أطلق سراحه عاد لما كان عليه فل 
بشفعه وعظ ولا إرشاد . 
حيث قال ف أمثاهم : ولو ردو! لعادوا لما 
الواقةء 

وهذا هو الى صل الله عليه وسل يقول : 
٠‏ لو سرقت فاطمة بنت مد لقطع عمد يدها 

وهناك علاج آخر جاء فى القرآن الكريم 
نضعه تحت أنظار امسو لين من رجال الآمة 
العلهم يحدون فيه غوثاياقذالآمة منهذا الشر. 

ذلك هو قوله تعالى : ( نما جزاء الذين 
يحادبون الله ورسوله ويسمون فى الارض 
فسادا أن يقتلوا أويصابوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو يثفوا من الآارض 
ذلك للم خسزى فى الدنيا وم فى الآخدرة 
عذاب عظيم ) آية مم من سورة المائدة ٠‏ 

فإذا علينا أن هذا هو تشريع العليم الخبيب 
نع الناس وما يصلحهم تع فساد رأى 
: إن الآمم تج إلى إلغاء بعض 
العقوبات الشديدة . فكيف بنا أشدد 
المقوية . 

ولاشك أثنا بحب أن نعمل ما يصلم به 

( البقية على ص 0ه ) 


صدق الله العذا 


ومهة 


ل 
عاو الاغنيًااليضاعيت نآفاتالجمّع 


للأننتاذعبداللطيق السَبى 


كا تشابيت دعوة الاننياء لمهم 
فى مقاصدها الحيرة ٠‏ ومنهاجها البين : 
نشابيت خصومات الأ فى المكابرة بالباطل» 
والتطاول فى غير حياء ولا وعى ٠‏ 

خينا يتبلج الحق ؛ وتنوض حجته لا يعدم 
خصومة تثار فى وجبه » ويتشبث هاغى 
حاقد زاعما أنه على فطئة ورشد ؛ وماهو 
إلاغبا. يسد منافذ الدعوة إلى عقله وتحجب 
نور الهداية عن قلبه . 

وم من عائب قرلا صميحا 

وآقه من" الفهم السقيم 

؟ ل وهذا نوح عليه السلام ؛ دعا قومه 
إلى المدى فل يكفهم أن تذاضوا عن إجابته » 
بل عارضوه ورموه بالضلال المبين . 
وكذلك قيل لود من بعده . وقيل لصالح 
ولشعيب . ونحومم من الآنبياء إلى خاتمهم 


نوح عليه السلام !1 قال الملا من قومه إنا لأراك فى ضلال مبين » . 
وكذلك قيل لبقية المرسلين من بعده . 


عمد بن عبد الله » صلوات الله وسلامه عليهم 
أن 

وما كان الآنبياء » ولا واحد منهم ليتهم 
بالضلال ؛ أو برى بالسفه وم المبءوثون 
للبداية » أو ليوصفوا بالكذب أر غيره 
من معابة وهم أرشد الراشدين المرشدين . 

+ - وحينا بتحدث القرآن ع نالرسالات 
وتطورها ‏ وما لفيته دعوته مر شطط 
فى الخصومة والعنت يبدأ بذكر نوح عليه 
السلام » يا فى آيات الأعراف الى سقناها 
فى المقال السابق , والئى اقتطفنا أولاها 
فى مطلع حديثنا اليوم . 

فسياق الكتاب العزيز فى هذا الشأن يفيد 
جانبين ‏ أحدهما ‏ أن دعوة نوح هى نفسها 
دعوة الرسل من يعده ف أصوها ؛ ومقنتضياتها 
حتى كانت خاتم الرسالات بالنى حمد خاتم 
النييين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا ٠‏ 


6ه 


إنا أوحينا إليك يا أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده - شرع لكم من الدين 
ما وصى به توحا ٠»‏ 

الجانب الثاتى أن رسالة نو حكانت فى قومه 
الذين يتمى [اعم » ويعيش فيم » دم 
العارفون لشخصيته » والشاهدون بكريم سعمته 
كا هو الشأن فى كل فى يبعث « وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » الآية . 

وطبعى أن يكون الاختيار لمن لا تعلق به 
نقيضة , ولا تحوم حوله شبية ؛ حتى بو تمن 
على التوجيه » ويصلح القدوة . . فالمفروض 
أن يلاق [قبالا ويواجه تأبيدا : وعاصة إذا 
بعث بعد أن عاش بينهم أمدا طويلا وناهيك 
بنوح الذى بعث بعد زمن قيل إنه مائتان 
وخمسون عاما قيل الرسالة . 

وهل كان نوح أول من أرسل 
حتى يعتبره القرآن مضرب الثل فى الوحى 
إلى مد والنييين من بعد توح 55 

قال أولوا المركان من قبلهآدم » وشيث ٠‏ 
وأودس ٠‏ ولكتهم ما بين نى فقط كآدم 
وما بين رسوللم يشاققه ويكفر به قرمه 
كا فعل قوم نوح معه . 

فنوح أول رسول اختلف عليه أغبياء 
قرمه فكانت ذكراء فى قصص القرآن 
مطلع الذكريات , وكانت العيرة يما جرى 
معه أول السبر ٠‏ وليس لمن سبقه اتصال 


بجلة الازهر 


بالحديث عن الكافرين حتى يسبقوه فى 
المكاية عنهم كا سبقوه فى التاريخ ثم : 
ماذا حصل؟ 5 . 

قال : يا قوم اعبدوا الله ما الك من إله 
غيره ‏ قالوا ه نا لثراك فى ضلال مبين » ٠‏ 

ناداهم بالقومية ٠‏ والنداء بالقومية ينبه 
عاطفة الإخاء القريب أو يثير مشاعر الود 
ويحذب إلى الوحدة والتضامن ؛ ويطمئن إلى 
الإخلاص وتوثيق الروابط. 

والئاس بحاجة إلى كل هذا التجمع فى 
حياتهم الخاصة والعامة إذا قدروا معنى 
الحياة » ولم يفتهم أنها فى أول مراتب 
الاعتبار بالنسبة للإنسان . 

ولذلك الذى نقوله : ترى خطاب النييين 
الام فيا عبدناه من قصصهم - كان داما 
بيا قوم أو ما هو بمنى هذا . .عدا النىحمدا 
صلوات الله عليه وسلامه ققد قال ( يا أيها 
الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً ) . 

وتدظل نوح يكرر علهم نداءه هذا » 
ويتدفق عايه جيلا بمد جيل » وما يسمع 
منهم إلاتقريعاً له واستهجانا لدعوته د يا توح 
قد جادلتنا فأكثرت جدالنا » . 

وهو بلاطفهم قرة يقول « ا قوم ليسى 
ضلالة ٠:‏ ولكتى رسول من رب العالمين » ٠‏ 
ويقول: ٠‏ أبلفكم رسالات وى وأنصح لكم 
وأعلمن لله مالا تعلدون » فلت يوحى إلى بأ 


نفحات القرآن 


الغيب + وأنا لك عخلص وأمين » والآمانة 
والإخلاص من مقتضيات الأخوة الصادقة 
والقومية الآكيدة ٠‏ فضلا عما تقتضيه 
دسالق إليكم من رف ٠‏ .. فإنلم يكن بكم 
وفاء ؛ ولا ولاء افوا عذاب دبع فى يوم 
عظيم المول : شديد الهوان على من خالف ٠‏ 

تصدى له فى دعوته الملا من قومه », 
والملا ثم أسماب المكانة فيهم » ودأبوا على 
مقارمته وصد الغير عنه من أتباعهم 
والمستضعفين فهم ٠‏ 

والمل فىكل جاعة يغيظهم أن يظبر عليهم 
من يخشون سيادته » ويكر فى تقسهم أن 
يسيروا وراء غيرهم : ويتخلفوا عن الصدارة 
ليتابعوا سواهم ولو كان مرسلا [اهم من 
رب العالمين - 

فم تكن شغلة نوح بأمس التبليغ فقسط » 
بل شغلوه بالمناوأة والاتهام بالضلالحىكان 
يحاول الدفاع ؛ ويترفق ثم يترفق . . . حتى 
أخذ منه الغضب مأخذه » وساوره اليأس 
منهم » وعرف أكيدا أن أذام له ون آمن 
بغي مقطوع طنيع » ولكنه م يكن ليفقر 
عن أشاطه فهم حتى صارحه الوحى بقطع 
الرجاء منهم ‏ وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن 
من قومك إلا من قد آمن » وفنا أيقن أن 
تركهم على ضلاهم بد مطاولته لم عشرة 
قرون إلا قليلا سيمكن لم فى الفساد أ كثرء 


لوه 


وأن من الخير للإنسانية أنيجتاح الهأو لنك 
الكافرين ١‏ لتطبى الأرض من مآ ثمهم » 
وتستةبل الدنياعهدا قد يكونخير! منعهدهم. 
فكان بعد المصابرة يملن شكواء إلى الله 
« دب إفى دعوت قوىليلا ونهادا ٠‏ فل يندم 
دان إلا فراد! . وإ كلما دعوتهم لتغفر لم 
جملوا أصابعهم فى آذانهم: واستغدوا ثيايهمء 
وأصروا واستكيروا اسكبارا . ثم إف 
دعوتهم جبارا ‏ ثم إى أعلنت لم وأسررت 
لم إسرار! . رب إنهم عصوى واتبعوا من 
لم يزده ماله وولده إلا خسادا » وأخيراء 
وبعد أن جأر بالشكوق من متبوعيهم 
وتابعيهم نفث ما بنفسه من قط . وقال 
رب لاتذر على الأرض من الكافرين 
ديارا- أحدا إنكإن تذرم يضلوا عبادك, 
ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا, . 
ومذهحدواك أن سعيات ارجا 
ومكروب منظٍ قوم له» وتحذيهم بالكفن 
لرسالة اللهإليم فكانت لحياتهم الطويلة عاقبة 
وخيمة : وكان إدعائه علهم مغبة مشثومه » 
حيث أذن الله لنوح أن يصنع السفيئة لينجو 
بها من غرق ماحق ٠‏ وأذن له أن يحمل فى 
السفيئة من آمن به » ويحمل أزواجا من 
الحيوان والطير ثم أنفذ الله أمره فهما 2 
وبغتهم بالطوفان المارم ٠‏ بطل عايهم من 
السماء » ويتدفق تهم من الأرض ء ونوج 
ومن معه فى السفيثة تحرى بهم فى موج 


يلين 


كالجبال . حتى استأصل الغرق من كفروا 
عيما ل بتي مته إلا نرج مع الؤمنينة» 
د ونا آمن معه إلا قليل » . 

فبذه قضة واقعية » كانت الفصل الآخير 
للبر<لة الآولى من ماحل الحياة الدنيا . 

وهكذا اتهتثودة الملا على نوح.واتبت 
بدنياهم سورة الجبل الذى ذين لم خصومته؛ 
وءافهم عن الاخذ برسالته . وكذلك تكون 
العاقبة لللفترين على الحق ٠‏ كا كانت عاقبة 
أسلافهم فكل أمة خلت يعد نوح وم عند 
ربك فى الآخرة مواقف أنكى وأشد » 
ومنيتتكرالطفاة بعضهم لبعض » ويتيرأ المتبوع 
من التابع »و يلق كل منهما وذده على صاحبه؛ 
وأغيرا يقول قائلهم فى وهج الثار وبعد 
اليأس من رحة الله : « إئا كل فها إن الله 


قد 


فبل تحققت عبرة لمن ورثوا الدنيا بسد 
قوم نوح » ذهب الطوفان ؛ وعمرت الأرض 
ثانيا بنوح ومن معه , ومكث فيها نوح أمدا 
طويلا . ثم نطورت الحياة وتغيرت الوجوه 
وكأ فى الدنيا قبيلة عاد التى وصفها الله بما 
وصفها من بأس » وقوة » ومال: ولعمير. 
فكانوا شر خلف لشر ساف وأخذم الله 
بالريج الماتية حقرها علهم سبع ليال وكمانية 
أيام » برها وبردها ء حتى تركتهم أخيرا 
كأيجاز نخل خاوية. 


ججة الأزهر 


وهكذا تحقق وعد الت فى قوله لنوح عليه 
السلام حين نجاته منالغرق : « وقلنا با توج 
اهبط بسلام منا وبركات عليك ؛ على أمم 
عن معك : وأمم ستمتعهم ثم يهم مشا 
عذاب ألمء . 

وكذاكحقت كلة ربكعل الذين كفرواء 
وللكلام بقية عن ذلك فى مناسبة آنية . 

و بعد : فبذه مقتطفات أجلناها من قصص 
القرآن ؛ وهى تمثل ألوانا فن حياة الجتمع 
فى قديمه ؛ وتعرض_لنا صوراً من عقليات 
كانت تسيط على أقباع وكانت لها جولات 
فى توجيه أقوامهم » ولكنها توجيهات 
الغباء , والجبالة » وامجود ؛ حتى ذهيت 
المدأمة الناججة عن تخبطهم بالجتمع كله » 
وحتى ذهبت أمجادم النى غرتهم » وا تطمست 
النعم التى أ بطرتهم » وأصبحوا حديثا ذ 
منه الإنسانية ويتوارى من ذكرها التاديخ . 

هذه متتطفات تسوق لنا العبرة فما جرى 
لآولئك الأسلاف لنستفيد منها ء ولا تتأسى 
م ؛ ولتعرف عتهم » ولا نخطى” خطأم » 
وقد أتيحت لم الفرص فى ثعمة سابغة » 
وحياة طويلة » ونذ كير <ق من رسل الله » 
ولكن الغواية تمكنت منهم . والحقد على 
الآنياء استحوذ علهم ٠‏ وتدثروا فغرودم 
حتىكان من أعس الله فهم ما كان . 

نعم : ثعب الاثيياء ؛ وم تعبوا. وتعب من 


نفحات القرآن 


يعدم مصلحونآخرون فى أقوامهم وك نعبوا 
وماذا يعمل الداعى إلى الخير سوى إيداء 
النصح فى [خلاص » وسوى التحذير من سوء 
الماقية فى هدى الدين : وهدى البصيرة » 
والإخلاص ء والآمانة . 

وماذا يساعد الداعى فى دعوته أكثر من 
الوحى إن كان نيا ؛ وسوى الاعتناد على 
الآفهام فى تقدير ما يطلب إليهم الآخذ به؟ 

الاهداف الطيبة تبدو عادة فى منباج 
المصلحين » ويعزذها دائما ما يقترن بها من 
شواهد الصدق فى مسلكهم » وما يعرف من 
خصوصياتهم . 

والعقول من وراء ذلك تحر بالحق » 


ده 


وتستجيب للصدق » وعد ذلك تلتق وجبات 


وكانت غاية الانبياء خيرا ولا الملا 


وتفوذم فى الضمفا 
بهذا النوع من المستكير. 
بهم » و يمن برطى علوم و١‏ 
غالب على كل ثىء وما ربك بغافل عما 
يعمل الظالمون ؟ . 
عبر الللايف السبلى 
عضو جناعة كار العلناء 


تكن الدنيا حافلة 


بقية المقدور على صحيفة ,روه 


أمرنا و يأ به ديثنا لا يعنينا من أعرسوانا 
ما لاغناء لنا فيه ٠‏ 00 


)١(‏ ومن يميب تصاريف الفدر أن يقدم انا 
برهانا على سدق خطورة إمال اللدرس ذلك أن 
ثلاثة لصوص منالخطرين حارلوا تق بجدار حائوت 
فاتورة تحت المسكن الذى أسكنه بشارع العباسية 
رقم ؟4 ف الساعة الثان ليلة السبت 
؟؟ أكتوبر 1931 ولولا يقظة رجال العرطة 
لقتل البواب وعت المريمة ٠‏ 
ومكان اامبرة هذا الحادثأنه تينبعه النبض حع 


هذا ما رأيناه تأبيداً لكلية الاستاذ 
جريفه . أماكلة الأستاذ ميخائيل فإنها 
لا استحق تعليقا لآن! أقرب إلى النظريات 
الخيالية مثها إلى الحقائق العلبية . 

عبر الجليل عيسى 

سد هؤلاء الاصوس أنهم لم يمض على إخراجهم 
من «متقل الطور سوى بشعة أيام ٠‏ 

ألا يكنى كل هذا أن يكون حافزاً على البحث عن 
علاج ناج بمد أن فعلت كل هذه الحاولات 
المجلوية من الخارج . 
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للأسَمَاذ جو دالشرفادها 


كان المقال الافتتاحى فى العدد السابق من 
هذه الجلة مقالا موجها ء ملهما » منيراً ٠.‏ 

ودعوة الإصلاح والتجديد للفكر الدينى 
دعوة طالما صخا بها ٠‏ بل صرخنا ٠‏ منذ 
ثلائين سسئة » فى كيبئا”» وعلى صفحات 
الآهرام , و ٠‏ الرسالة ,؛ ومن قبلها «البلاغ, 
ومن قباها , السياسة الاسبوعية » . وكان 
كثير من ذلك قبل الثورة . فإذا جاء الآستاذ 
الكبير «الزيات» اليوم يحدد دعوته ودعوتنا 
هذه . ويقول إن: ( ثوراننا الثلاث نعوزمن 
رابسة ) كق لنا أن تغتبط ١‏ وأن نلى 
وأن تعاك.. 1 

هده الثورة الرابمة ضرورة عتومة ٠.‏ 
و لكنا نريدها ثورة بئاءة لا هادمة ؛ مخلصة 
حكيمة : قائمة على الشجاعة لا على التوور ٠‏ 
على الفبم لا على ا اشابعة ؛ على الإخلاص 
والصدق لا على التهيبيج والمباهاة ٠‏ على 
البصيرة الممستدية الحادية لا على الاندفاع 
الطائش الخرب . 

[1] انظر على وجه الخد وص قملى : « تاريع له 
دلالة » و:«الايرة وللكابرة» من كتابنا الأخير 
تقويم الفسكر الدينى وصلته ,بالقومية العربية ٠‏ 


تريده! ثورة لتقويم الفسكر الدبنى نفسه . 
ثورة من الدين لا على الدين . له وليست 
ضده . هدفها وغايتها أن تعود بالعقيدة إلى 
ما أراد الله لما من الضفاء والثقاء . وأن 
ترجع بالشريعة إلى حيث وضعها الله من 
الطهر واليسر . 

والثودة إلى جانب الدين ‏ كا قال أستاذنا 
الزبات ‏ إضافة قد تنكرها بعض النفوس 
و لكهاء بعد التأمل : ستسكن إليها وترضى 
عنها فتألفها ولا تأنفها . والدبن نفسه ثورة 
على الأوضاع الفاسدة والأفرام الضالة الى 
كانت قائمة, وكتاب الله الكريم ذم المشركين 
دطابهم لآنهم كانوا يقولون : ٠‏ إئا وجدنا 
آباءناعلى أمة وإناعلى آثارم مبتدرن0©, . 
فى الفكر الدينى : عقيدة وشريعة . أشياء 
كثيرة تحتاج إلى تقويم ٠‏ بل إلى ثورة », 
و ١‏ النص » ف الدستور على أن الإسلام دين 
الدولة لا يحقق معناه إلا إذا كان للدين الأآثر 
الفعال فى التربية والتعيم والتشريع والسلوك 
كا جاء فى مقال الاستاذ الزيات . وهذه 


٠ الآية : ؟؟ من سودة الزخرف‎ ]١[ 


الثورة الرابعة 


أمور ء كا ترى بعضها يمكن أن يمكن الأزهر 
من القيام به يوصفه المهيمن على الفكر 
الدينى والتوجديه المقيدى بين المسلين - 
وبعضها تقوم به الدولة الحريصة على تقويم 
هذا الفكر الديى حرصها على تقويم كل 
آس اتن 

وعندما أتحدث عن الفكر الديى لا أنظر 
له نظرة ضيقة تحدها حدود اجمهورية العربية 
المتحدة . بل أنظر له نظرة شاملة كاشفة حيطة 
تشمل ألوانه وأتماطه فى البلاد الإسلامية كلها 
فبى تدترك فى كثير . وتفوق فى كثي . 
وكثير من هذا وذاك منحرف عن الفبم 
الصحيح للدين . ومن ثم يحتاج إلى التقويم* 
كثير من الكنتبالتى يطالعها الناس وريتلقون 
مافها على أنه من « الدين » كثير ما فى هذه 
الكتب لم يحى” به الدين ٠‏ بل لمله يحافيه 
ويتكره »كا يشكره العقل , و يتكره العلل ٠.‏ 
فى بعض هذه الكتب أن نوحا سفينته من 
عظام حيوان يبلغ طوله مسافة ما بين السماء 
والآرض » و يبلغ عرضه مسيرة عام كامل . 
وفى بعش هذه الكتب أن عيبى عليه 
السلام مس ذات يوم على جبل ويه صخ 
بياض اللبن الحليب » ولما ضرا : انفلقت 
وخرج منها عبد صالم ويحانبه عذقود من 
العنب , فسأله عيى ما هذا ؟ فقال : هذا 
رذق يرسله الله جزاء عبادق السنين الطوال 
فيقول له من أنت ؟ فيقول : أثا فلان اذى 


يلك 


فعات فى العباذة كذا وكذا وصليت كذا 
وصمت كذا . فيقول الله لميبى : أرأيت 
واب هذا العيد؟ . فيقول فعمء فيقول الله : 
إن ثوابه لا يدل ثواب رجل من أمة مد 
يصلى فى ليلة النصف من شعبان ركمتين ٠‏ 

وقد تحدث بهذا الحديث رجل من الذين 
يحدثون الناس باسم الدين ف مسجد من مساجد 
القاهرة © , 

ونحد فى بعض هذه الكتب أن .راعيا 
كان يرعى غنمه فرأى ذئيا يثب على شاة 
ليأكلها » خال الراعى بينه و بين اشاة » فأقعى 
الذئب على ذنبه وقال : با عبد الله تحول ببنى 
وبين رزق سافه الله إلى 2016© , 

ونجد فها أن حديثا يروى عن النى عليه 
السلام يقول : أدخلت الجنة فرأأيت فها ذثياً 
فقلت : أذئب ف الجنة . . ؟ فقال أكلت 
ابنشرطى ٠١‏ ثم يزيد القائلإن ابن عباس 
علق على ذلك فقال : أكل الذئب ابن الشرطى ٠‏ 
فلو أكل الشرطى نفسه لرفع إلى عليين © .. 

ويقول من كتب هذا بعد ذلك : إن هذا 


ال حديث موضوع » ومع ذلك يرويه ويكتبه 


]١[‏ انظر جريدة «الأخبار>ق ١‏ ؟ مايوسنة ةوه 
[؟] د[؟] س 51١‏ من كياب : « حياة 
الميوان السكيرى اللسيرى » ج  ١‏ - المرنية 
ووحياة الميوان» ليس من كتب الدين 
ولكن ألوان الثقاذة المرية الندرعة كانت متشابكة 
مختلطة . وهدا الكلام يذكر على أنه من الدين 
قيلمق به . 


ليها 


لذ 


ويتداوله الئاس على أنه من ١‏ الدين» ٠‏ 
ولايدثنا كاتبه على الوزر الذى .١‏ به 
ذلك الولد ابرى” أن يأكله الذئب » ثم يثاب 
الذئب على أكله الطفل فيدخل الجنة . وما 
ذنب ذلك الطفل أن يكون أبوه شرطيا .؟ 
وه لكل شرطى يستحق أرس يذتال ابنه 
ذئب فيدخا الجئة . أو يأكله الذئب نفسه 
فيرفعه الله » كا يقول المؤلف ٠‏ إلى عليين. 
فى جنة الآبرار. ؟ 
فأى شى.ء أكثر من ذلك يدعو إلى الثورة 
ويجعلها ضرورة محتومة . .5 
وكان الرهبانف ؛ فى القرون الوسطى » 
يعكفون على أيحاث يحيبة يظنوثم! مقدسة ٠‏ 
كانوا يبحثون عن قيمة دقم (/) فى الدنيا 
والآخرة » وعن عند الملائكة التى يمكن 
أن تقف على رأس الإبرة » وعن مكان 
الروح من الجسد ء دل هرالرأس أمالقلب ٠‏ 
وكان أمثالم من قبلهم » يبحثونو يتجادلون 
فى إثبات أن المرأة لها روح كا للرجل ديح 
أو ليس ذا . ويعقدون المؤثمرات لذلك . 
كان هؤلاء ومؤلاء يشغلون أذهانهم » 
ويدون عقولم ٠‏ ويصرفون أوقائيم 
وأوتات معاصريم فى مثل هذه الأمور وهم 
بزعمون أنهم يشتغلون بمباحث مقسدسة لها 
أعظ الخطر فى حياة الناس : حياتهم فى الدنيا 
وحياتهم فى الآخرة 
كان الرهبان يفعلون ذلك فى القرون الوسملى 


جلة الازه 


حينكان المسليون يشتغلون بالطب ويعرفون 
التتريخ ٠‏ وينشرون ٠‏ بالفهم والفلسفة » 
دعوة العقل والإدراك والتأمل . وببشرون 
بنهم جنديد هو الذى ساد الحياة الإنسانية 
فيا بعد » ويسودها فى العالم الحديث ء يقوم 
على البحث والعل والمطالبة بالدليل ٠‏ 

وما يزال بعض من القوم » البون بين 
الحياة امحيطة بهم وبين ما يشغلون به عقوم 
وتفكيرهم » شبيه بما كان من البون بين 
دهبان القرون الوسطى ورواد البحث العقلى 
منالملييئ » من أمثال ابن رشد وابن الطفيل 
والرانى وابن سينا وابن حزم وأمثالم : 

ها يزال بعض من هؤلاء يقضى عاما كاملا 
يتناثون فى ه حمسلة العرش ء » وما صفتهم 
وهل ثم أوعال أو غير أومال ! 29 . 


وقد يكونهذا الوضع 


قدا تهى م نالأزهر 
ومن جمهوريتنا العربية أو هو يوشك أن 
ينربى » و لكتنه ما يزال باقيا فى بعض البلاد 
الإسلامية والعربية وفى بعض بيثاتما الدينية , 

فأى شىء أ ككثر من ذلك يدعو إل الثورة 
ويملوا ضرورة عتومة ؟ . 

فإذا اتقلنا إل كثير من الكتب التى 
وضعت فالشريعمة أو ١‏ الفقه, نجدها كذلك 


تجمل الثودة الرابعة ضرورة محتومة : وذلك 


(0) العدد: وع من 4ل الرسالة :قال 
الأسثاذ التيخ عد عمد للدت . 


الثورة الرايمة 


ثىء واضح بين يعرفه الدارسون والقارثون 
لهذه الكستبء ويعرفه أكثر من ذلك أمثالنا 
الذيندرضوا «الفقه. فيها أيامالطلب فى الآزهر 
ولكنى أذكر طرفاً سيرآ مها لمن لايعرف. 

أذكر من ذلك هذا السؤال الذى يقول : 
« ما رأيك فى إمام صلى بالناس صلاة العيد » 
ثم ضى به ااناس بعد الصلاة ؟» . 

قالوا فى الجواب : يكون هذا الإمام أبوه 
دجل وأمه نعجة » عفرج لآمه .! 

نيحد هذا السؤال وهذا الجواب . ببننا نجد 
فى سيرة الإمام مالك أنه سثل عن أمى ليس 
مسحيلا كهذا الإمام الذى ولد من رجسل 
و نعجةء بل كان أمر! مكنا ولكتهلم 
يقع , فقال مالك : هل وقع ذلك . . ؟ قال 
السائل : كلا ؛ لم يقع . فقال له مالك إذا 
وقع فاسأل . 

ا وأذكلم مثل ف ذلك السؤال الذى بريد 
صاحبه أن يعرف حك الجنابة على الرجل 
إذا دخل » فى دحم امأة . 1 

ومثل ذلك القول الفقهى الذى يفنى بأن 
دجم ااهيمة إذا ذنى ا ذان ٠‏ ويروى فى 
ذلك حديثا عن النى عليه إسلام بقول : 
و اقتلوا ابييمة ومن أتاماع 60 , 

وأذكر الم مثلامن أمثله الصياغة والناليف 
ق هذه الكتب ههه الفقر: 

[1] ص :3+ من - الأ<-كام السلطائية - 
للناوردى  »‏ طبسم داو السمادة سئة 158ب 


. أو ثوب 


اكه 


موصوف بصفات الس قهو بيبع للبدعاة 
من المدعى لغريمه » أو إجارة لها بغيرها منه 
لغرمه ؛ أو لغرعه : أو لغيرها بها من 
غرعه ل 600 

ومثل ذلك الثى جاء فى كتب : , نحن 
مع الدرام قلة وكثرة , 29 وتأمل ما فى 
هذا الق.ول من إبحاء ومن دلالة ومن 
دجرأة.. 

ونجد فى مقالة من مقالات هذا العدد © 
بعض هذه الكةب يدرس فى جامعة النجف 
الأشرف بالعراق ؛ كا يدرس فى جامية 
القروبين بالمغرب ؛ وقد درسئاه نحن فى 
الأذهر ٠‏ فهو عئة تحدوى طلاب الثقافة 
الديئية فى بلاد الشرق العرنى كله . 

فأى شىء أ كثر من ذلك يدعو إل الثورة 
ويجحملبا ضرورة حتومة ؟. 

ونحن لا ندعو لإعدام هذءالكتب أوإلغاء 
دراستها ‏ ولا نريد أن نناقش أو لك الذين 
يقولون إن فا فوائد من تحذ الذهن ومران 
الفنكر وتنمية الملكه المقلية للاستثباط 
والجدل . 


نزء الثالك من حاشية البجيرى 
ج ا العافعى باب الصلح 
- الآمية سنة وعد . 

[؟] حاغية المدابثى على الخطيب فىققه العافمية 
- .باب الطلاة 
[؟] «قال : - جامعه الأشرف - للسيد الأسئاذ 
عمد رضا المظفر عميدكاية الفقه بالنجف ٠‏ 


للك 


فكتب الشريمة والفقه لم تخلق مثل ذلك 
بل براد منها معرفة الأحكام الشرعية بالدليل 

من كتاب الله وسئة رسوله . وشتان بين 
ما تمد فى موطأ مالك مثلا أو الآم والرسالة 
للشافعى أو الموافقات للشاطى أو انحل لابن 
حرم وأمثالها . 1 

لاندعو لإعدام هذه الكتب أو إلقناء 
دراستما . بل يحب أن تدرس دراسة تارعخية 
على أنما نمط من أنماط التأليف فى عصود 
خاصة تأثرت بمؤثرات خاصة . وفذه الدراسة 
رجالا وموطها ٠.‏ وليس من هؤلاء طلاب 
الفقه » ولا من هذه دراسات الشريعة . 

السبيل ؛ أو بعض السبل ٠‏ لتحقيق هذه 
الثورة الرابعة بعد [صلاح النفوس والقاوب 
والضبائر ‏ أجده فى مشروع بحث ودرس 
قبل عشرين سئة © . تقدم به يوم ذاك 
كبير من شيوخ الأزهر إلى شيخه الأ كبر » 
وهو 

أن تقوم جماعة من كبار العلياء يما يأتى : 


أرط : 
(1) إيضاح ماقد يخ من أصول الدين. 
(ب) إبيان ما هو .بدعة وما ليبن بعة ٠‏ 
(ج) يان أحسكام الشريعة فى المعاملات 
النى جدت وتجد . 
[1] محضر جلمة - جامة كبار الملاء || 
يبوم ١٠‏ من شوال سثة ١85‏ ؛نوقير! 4 واء 


ملة الازهر 


نايا 

(1): يريت مؤلمية جنيع أحتهنا تين 
القسرآن تفسيراً سهل التناول يوافق أصول 
الدين وقواعد اللغة العربية مع الثنبيه على ما ف 
كتب التفسير المنداولة من الإسرائيليات 
والآراء النى لا تتفق وأصول الدين العامة 
وقواعد الغة . ويجمع الآخر الاحاديث ااثى 
تصلح للاحتجاج. واللى لا تصلح مع بيان 
درجاتما الختلفة . 

(ب) التثقيب عن الكتب الإسلامية 
التى يعظم نفعها فى مختلف العلوم والعمل على 
إخراجها إخراجا حيحا متقنا . 

هذه خلاصة مشروع تقدم بهء قبل 
عشرين سئة » كبير من شيوخ الازهر ولعل 
مالم يمكن الأزهر منه من قبل » يمكن الآن 


أمآ لا بد منه لتنظيم تار ا 
سلوكنا وتنوير بصائرنا وتسذيب ضمائرنا 
فى هذه الحالة نجد أن هذه الثورة , الرابمة » 
ضرورة محتومة ؛ وإما أن يكون الآمى على 
غيد ذلك . فنحن عندئذ لا نماك إلا أن 
تردد قولالله تعالى : « و الأمس يومثذ لله ».© 
#ود الشرفاوى 
سكرتير التحرير 


لذف 


تطويّرالئت الانشلات 


لتو رت ,يوست مون 


الإسلام هو عاتم الآديان السمارية 
بلاريب ؛ وقد جاءنا بالعقيدة الحقة بسد 
أن اشتد الخلاف فيا ٠‏ وبالشريمة الأصيلة 
المادلة الصالحة لكل زمان ومكان حتى آخر 
الدهر و بالنظ التى تقوم عليها الآمة وتكون 
حقا خير أمة أخرجت الناس ؛ ومن هذا 
وذاك ما ذمرفه اليوم باسمد الفقه الإسلاى». 

فليس لنا أن ننتظر عقييدة أخرى تفتح 
بها السماء » ولاشريمة يتنزل بها الوحى 
الإلمى غير ما اء به القرآن الكريم وسنة 
الرسول الصحيحة صلى الله عليه وسل » ولا 
« فقباء آخرغير مابرجء إلى هذين المصدرين 
الرئيسيين المقدسين ؛ ففجما الآساس 
الصاح المنين لكل ما يحتاج ليه هذا العصرء 
وكل عصر آخر يأتى بعده » من تشريعات 
عادلة حكيمة ٠‏ 

والفقهءكا يذكر الغزالى فىكتابه المنتصق 
من عل الأصول ؛ وابن خلدون فى مقدمته : 
هو معرفةأحكام اتهتعالى فى أفمال المكلفين» 
بالوجوب والحظر والندب والكراهة 
والإباحة » وهى متلقاة من الكتاب والسئة 
وما نصبه الشارع لمعرقتها من الآدلة : 


ولذلك نحد فقباءنا الآئمة الأعلام ؛ ومن 
جاء بعدم من الجتهدين فى القرون الآ ولى » 
كانوا حربين حقا بهذا الوصف الجليل » 
وصف «الفقهاء, فكانو! يعيشون فى أزمانهم» 
وفى خضم الحياة » لا على هامشها يا هو دأب 
الكثير منا هذه الآيام ٠‏ وكانوا يتعرقون 
مشاكل العصر ومسائلة التى تجد وتتغير من 
ذمن إلى آخر ٠‏ ويعملون لمعرفة حك الله فى 
كل مها ٠‏ وبهذا أدى كل متهم رسالته 
باعتباره فقنها ‏ كاملة غير منقوصة . 

إنهم درسوا الكتاب والسئة الصحيحة 
دراسة جادة عبيقة» وأيةنوا أن القه لا يشرع 
أمرآ عبثاً ٠‏ بل لملة اقتضته » فبحثوا عن 
علل ما جاء فى هذين المصدرين من أحكام 
اتشريعية وقاسوا ما لم بردله حم على ما 
ورد حكه إذا اتحدت العلة , 

وكذلك عرفوا أنالحك يتبعالملة وجودا 
وعدما ؛ ولهذا لم يحدوا بأسا فى تغييد حكم 
الأمس الواحد فى زمن عنه فى زمن آخر إذا 
انعدمت العلة الى استوجبت الحكم الآول » 
وكان قدوتهم فى هذا فقه الصحابة والتابمين 
رضوان الله علهم جيعا . 


55 مجلة الأزهر 


ومن ثم . تمد هذا الثراث الضخم اميد 
فى الفقه والتشريع ٠‏ هذا التراث الذى 
لاتجدما يقاديه فأمة أخرى فى هذه الناحية » 
والذى تناولهمن جاء بعدهم بالشرحوالتحشية 
وا إليه شيا كثيراء 
تقليد واججود . واجبود 
نا الموت كا فعل كا أن الحركة أمارة الحياة. 
فيه 

إن الزمان با قوم لا يعرف الوقوف » 
والفلك دائم الدوران وأتماط الحياة تغيرت 
إلى حد كبير » وجدت نظ لم نكن معروفة 
من قبل فى المعاملات . غلى اختلاف ضرويها 
وأنواعها : وق طرق تثمية المال واستغلاله 
9 اسطة الآفراد أو المؤسسات وااشركات 
العديدة . 
كله وماإليه.فضلا عن أعمال المصارف 
الختلفة .كان يقتضى منا منذ ذمن طويل أن 
تعمل من أجل « تطوير الفقه الإسلااى » ؛ 
لتستطييع أن نجد مله أحكاماً تحم هذه 
الأعمال والشئون؛سواء أكانع هذه الأحكام 
بالل أم بالحرمة ؛ فإ 
النطوير الذى دعونا إليه منذسئوات فىكثير 
ما كتينا : أن نمجمل شريمة الله ورسوله ين 
كل هذه الأعمال التى نضطرب فيها فى حياتنا 
الاقتصادية . 

واتما الذى ندعو له وتريده هو ألا ببق 


لاتريد من هذا 


الفقه الإسلاى وهو يعيش على هامش الحياة 
فى هذا العصر ٠‏ بل أن يتدخل فى صميمها 
وجميع أعمالها » وذلك حتى نكون على بيئة 
من أمرنا فيا تأخذ و ندع . 

لقد عمل أسلافنا الأماد فى هذه الناحية 
كل ما فى وسعوم ٠‏ فأظهروا لنا ببحوثهم 
وجبودم وسعة آفافهم أن الشريعة الإسلامية 
صالحة حقا الكل ذمان ومكانء و أنه بأصولها 
الساير كل عصر ٠‏ و تقبل التطور مع الزمن * 
هذا الاطور الذى يحبحتما أن يكون حدوه 
كتاب الله محم وسنة وسوله الصحيحة . 

ولكن الذى حضل بكل "سف أننا ظللنا 
عاكفين على ماتركوا لنا من تراث فيم 
لا يقدر قدره » ول تحاول أن تفعل كافعلوا 
من النظر إلى مشاكل العصر فتعمل على إيحاد 
حلول لما تتفق والكتاب والسئة ودوح 
الإسلام . 

وبذلك تقدم الفقه الغربى وازدهر: وتأخر 
الفقه الإسلاى وجمد : وصار طلاب هذا 
الفقه ورجاله يعيدون فى حلقة لا يدرى 
أينطرفاها. حاقة لا تتصل بالعصر الذى تعيش 
فيه إلا بقد'ر محدود يكاد لايتجاوز العيادات 
والاحوال الشخصية والمعاملات على النحو 
الذىكان معروفاً فى العصور الوسطى ٠‏ 

ونرى من ااضرورى أن ثقرر هنا أنه 
يحب ألانخثى شيا من الدعوة إلى تطويرالفقه 


تطود الفقه الإسلاى 


مادمنا نسير فى هذا علىهدى القرآن والسئة» 
وما دما نفيد مر تراث فقهائنا الآجلاء 
الماضين . بل إن الآمى على المكس من ذلك * 
فإن تطويرهذا الفقه ء على النحو الذئ ندعو 
إليه جادين منذ سئوات » يجمله فقها حيا » 
ويحملنا فى “غنية عن الآخذ من الفقه الغربى»ء 
بل عن التبعية ل فى كثير من أحكامنا 
التشريعية والقانونية » ويتخاصة أن الاستمار 
الفكرى ليس أقل ضرراً من الاستمار 
المسكرى الذى تخاصنا منه نمائيا بفضل الله 
تعالى فى هذا العهد الجيد الذى نعيش فيه . 


6.6 
هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى نرى 
أن التطور سئة من سئن الله تعالى التى لا نجد 
لها تبديلا » ومع هذا فالتطور انون من 
قوائين الحياة التى لا مفر منها » والتى تجرى 
علينا وإن لم /نرد » فالخير إذن أن نريد هذا 
التطور و تعمل له جادين ٠‏ 

على أن هذا التطور ف الفقه والاحكام 
التشريعية بدأ فى لخن الإسلام » أى بعد أن 
لمق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق 
الأعلى بستوات قليلة ؛ وذلك لآن الحاجة 
حين ذاك دعت إلى هذا التطور . فكيف 
اليوم وقد مى على ذلك الحين أ كثر من 
ثلاثة عشر قرنا من الزمان ! * 

دبك ف التدليل لما تقول أن نذكر 


)١(‏ الماعة بهم اللام : الغى. 


الاه 


الآمثلة الآنية : وغيرها كثير لانرى ضرودة 
للتعرض له » وكلها مأخوذة من فقه الصحابة 
والتابعين أنفهم : 

: إسقاط عمر نصيب المؤلفة قلوهم‎ - ١ 

جعل الله لحؤلاء المؤلفة قلويهم تصيبا من 
"صدقات . وذلك بآبة سورة التوبة »وم 
نفر معروفون منهم »من حسن إسلامه فيا 
بعد ؛ ومتهم من لم يحسن إسلامه ؛ ومن 
هؤلاء الأفرع بن حابس وبيَيْنة تحصن ؛ 
وقد قم الرسول غنائم خيير , فأعتلى كلا 
من هذين ماثة من الإبل ٠‏ 

وقد أبان الرسول صلى الله عليه ول الملة 
فى هذا الصنيع » وذلك إذ قال لن. أحجس 
بعض الألم من الانصار فيا رواء أ أبو سعيد 
الخندرى :, أوجدتم فى أنفسك يا معشر 


الانصار فى لماعة «41 من الدثيا تألذت بها 
أقراما يلوا » وركاتك إلى ما قنمالله لم 
من الإسلام » ! 


وقد ظهر أثر هذه السئة النبوية الحسكيمة 

فى عبد الرسول نفسه ب فإن صغوان بن أمية 
فيا يرويه سعيد بن المسيب . قال : أعطاق 
سول الله صل الله عليه وس وإنه لابغفضن 
الئاس إلى : فنا زال يعطيق حت إنه لأحب 
الخلق إلى ؛ ولذلك جرى سيدنا أبو بكر 
علها زمئا من خلاقته + 


٠‏ اافليل 


يفك 


ولكن عر بن الخطاب لم يكن من رأيه 
أن يستمر هذا الحم بعد ذماب علته, 
ولهذاعا الكتاب الذنى اقتطع به أبو بكر 
الأقرع وعييئة أرضا زعما أنها 
فها كلا" ولا منفعة , وعندئذ غضب هذان 
وقالا قولا قبيحا » فقال لها : إن رسول الله 
صل الله عليه وسل كان يتألفكا والإسلام 
يومئذ قليل » وإرف الله قد أغنى عنكا ؛ 
إذهبا فاجهدا جبدكا؛ لا برعى الله عليكا 
إن دعيتها !. 

وف دواية أخرى أتهكان فيا قاله لحا عمر: 
أما اليوم فقد أعزالله الإسلام وأغنى عنم ؛ 
فإن تم على الإسلام ؛ وإلا فبيننا وينم 
البييف رهد .+ 

ومهما يكن : فإن الصحابة لم ينكروا على 
عمر ما فمله بعد أن فهموا ما أراده ؛ فإنه 
لم يرد فسخ الحك الثابت بالق رآن والسنة » 
وما ينبغى لآحد أن برى هذا فى أية حال . 
وإنما رأى أنهذا الحكم ذهب ب 
علته » وأله قد يعود إذا وججدت علته 
فى زمن آخر ا حدث أيام الخليفة العادل 
حمر بن عبد العزيز . 

هذه هىمسألة سوم المؤلفة قلوهم » وكيف 
أسقطه بمد أن كان يعطيه للم 
أبو بكر اتباءا لسئة الرسول صل الله عليه 


اب 


بجلة الأزهر 


ول » وليس هذا إلا تطورا فى الاحكام 
التشريعية يقتضيه الزمن الذى تغير » وهو 
تطور وفق أصول الفقه وصناعته » ولا 
يعارضق شىء ما جاء فى اللكتاب والسئة . 

إن الذىكان من عم ووافقه عليه الصحابة 
ليس فيه نسخ ولامعارضة لحك ثيت بالقرآن 
والسئة » بل إن فيه تقريراً لصنيمع الرسول 
صل الله عليه وسلم فى هذه المسألة ؛ فإن 
الرسول كان يقصد بالإعطاء إعزاذ المسلبين 
ودفع الضرر عنهم ؛ وهذا ما قصده الفاروق 
ولكن من وجه آخر . 

إن [عزاذ المسلين » وهو علة الإعطاءإء 
كان أيام الرسول بالدقع [لهم ٠‏ وللكن يعد 
ما صار المسرون إليه من القوة والمئعة صار 
هذا الإعزاز بالمنع ؛ وه ذا ممئاه إشعار 
أولثك المؤلفة قلوهم بأن الإسلام لم يبق فى 
حاجة لم كا أن فينه نقوية افلوب المسلبين 
أنقسيم ودقماآً لروحهم وتأبيداً لعرتهم 
وملعتهم ٠‏ 
٠+‏ ل مسألة زيادة حد شرب الخ : 
روى أبو هريرة رض الله عنه أنه جىء 


)١(‏ راجم كتاب العارف لابن قتيبة » وفتح 


القدير وشرح المناية على هامقه س 46١ب 21١١‏ 
وأعكام القرآن لجصاس - م : ١١1‏ - 431865 
السنن ال-كيرى لبيق < 35: 555 ء طبقات ابن 
سعد < © : 08 ء الأموال لأبى القاسم بن سلام 
ص كتكد لايك 


تطور الفقه الاسلاى 


الرسول صلى الله وس برجل قد شرب ء 
فقال : اضربوه قال أبوهريرة : فنا الخارب 
بيده , والضارب بنعله » والضارب بثويه . 
إلى آخر ما قال 00: 

ثم كان بعد هذا أن ادتفع حد اشرب إلى 
أديمين جلدة أيام الرسول صل اله عليه 
وسل ء وكذلك جرى الآمس أيام خليفته 
أى بكر » ثم زاد فى عبد عمر إلى ثمانين جلدة 
بعد أن كتب إليه خالد بن الوليد بأن الناس 
قد انهمكوا فى ار وتحاقروا العقوبة» كا 
بيروى الإمام البق فى سنئه الكبرى , 

وفى هذا أيضا يذكر الإمام مالك أن عمر 
ابن الخطاب استشار فى الخر يشريا الرجل » 
فقال على بن أنى طالب : ثرى أن تجلده 
ثمانين ؛ فإنه إذا شرب سكر » وإذا سكر 
هذى . وإذا هذى افترى » وحد المفترى ٠‏ 
ثمانون : أو كا قال : فكان من ذلك أن جلد 
عمر رضى الله عنه » فى الخخر ما نين 29, 
والآن ؛ لنا أنتقول: إن الغرض مرن. 
العقوبة هر الردع والزجر » فتقديرها بحد 
معين يحب أن مختلف باختلاف الزمن » 
ولذلك لم تكن مقدرة أيام الرسول صل الله 
عليه وسكا دأيئا ؛ ولهذا جعلها مر زمنه 
بعد استشارة الصحابة ثمانين جلدة ٠‏ 

(1) سان أنى داود » ج: 0595-4 . 937 


5 000 


ااه 


وهذا ليس استحداثا لحك جديد » وإن 
كان هذا مايظن فى بادى” الرأى :كا أنه ليس 
فيه مخالفة لسنة الرسول صلى اله عليه وس ٠‏ 
فإن الرسول قصد أن تكون المقوية رادعة 
ذاجرة عن اقتراف مذا المسكر , وذلك 
ما يختلف فى زمن عنه فى آخر ‏ وكان الحد 
الذى رآه عبر والصحابة هوالمئاسب فى زمنه 
وف هذا دليل ٠‏ أى دليل ٠‏ على وجوب 
تطور الأحكام التشريعية ؛ لتتكون مناسبة 
لكل ذمن ؛ على أن تكون داما فى حدوده 
كتاب الله وسئة رسوله ٠‏ وعققة الغرض 
اللقصود منها . 

ع ب حك الطلاق ثلاما : 

كان الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتيب 
طلقة واحدة رجعية » وذلك فى عبد الرسول 
وعهد أنى بكر » ثم استمر على هذا صدرا 
من إمارة عمر ؛ ولكن الفاروق راعه 
جريان الطلاق ثلاثة على ألنئة كثير من 
الناس فقال : إن الناس قد استعجلو! فى أ 
كانت لم فيه اق ء فلو أمضيناه عليم » 
فأمضاه علهم ثلاثا بعدمشورة مه للصحابة 
رضوالله عنهم ٠‏ 

وفهذا يروىعن ابن عباس : أن الرجل 
كان إذا طلق زوجته ثلاثا جعلوها واحدة 
على عبد رسول اقه صلى الله عليه وسلم وأبى 
بكر وصدرآ من إمارة عمس » فلا رأى عمر 


لكك 


تابع الثاس على هذا الطلاق ثلاثا » قال + 
أجيزوهن علهم ©© . 

إن الخليفة عملم بر هذا الرأى التى 
أمضاه إلا لآنه. عاف أن يعود الناش إلى 
ماكانوا عليه فى الجاهلية من الإكثار من 
الطلاق لغير سبب يرضاه الله ورسوله » 
ويخاصة أن الطلاق أبقض الحلال إلى اله 
كا يقول الرسول ؛ فرأى بعد استشارة ذ 
الصحابة أن يممله ثلاثا حقا تقع به البينونة 
الكبرى زاجراً لمن يصير إليه ٠‏ 

وهو بهذا ل تخالف عن أم اله ورسوله » 
بلكل ما فيه أنه مع من. « الرجعة » وهى 
مياحة شبرعا » إذا أراد الزوج : ولولى الآ 
المنع من عض المباحات درءآ لفسدة ترى 
على المصلحة فى فمل هذا المباح 

س حك اللقطة وضالة الإبل + 
أجاذ الرسول صلى الله عليه ف أحاديث صميحة 
كثيرة الثقاظ. اللقطة من الذهب أو الفضة 
أو الغنم ونوا , وأس الملتقط يحفظها لديه 
حتى إذا جاء صاحها وعرتها دقعها [ليه » 
دإلاكان له الانتفاع بها إن كان محتاجا أى 
يتصدق بها على متاج . 

ولكنه تبى عن التقاظ ضالة إلا بل نهيا 
شديداً ؛ حتى إنه لما سثل عنها غضب 


وماق قاو : ١ع‏ وراجع 
أيضًا إعلام الموقمين لابن الف » جاع س مم 


مجلة الآزمر 


واحمر وجبه وقال : مالك وها إدعها » 
إن معبا حذاءها وسقاءها , ترد الماء وتأكل 
الفجر » حتى يجدها ريا , 60 . 

وجرى الأم على هذا طوال عهدالرسول 
صل الله عليه وسلم ٠‏ ثم عهنا لشيخين رضى 
الله عنهما » فكانت الإبل الضالة تترك حتى 
يحدها صاحيها ؛ وذلك اتباعا لآم الرسول » 
ولانما قادرة على الدفاع عن نفسا ٠‏ وغلى 
السير فى المفاوز ونحوها ٠‏ وتستطيمع أن 
ترد الماء وتخترن منه فى بطوئيها ما يكنفيها 
مدة طويلة . 

ولكن اختلف فها فى ذمن عثمان وعلى 
رضىالله عنهما » فكان الاول يأذن بالتقاطها 
وبيعها إنلم يعرف صاحها » فإذا بر أعمطى 
ثمنبا . وكان الآخر يأذن أيضاً بالالتقاطبا » 
ثم بالإنفاق علها من بيت المال حت إذا جاء 
صاحها أخذها بأعيائها » وربما كان مذا 
خيرآ له من ثمنها . 

ومبما يكن ف دكان فى إذن كل منهما 
بالتقاط ضالة الإبل عخالفة عن أعس الرسول 
ونيه », ومعتى ذا تغيير لما حك به. 
فلاذا ؟ . 

الواقع هو أنه فى عبدالرسول لم يكن أحد 
تحدثه نفسه بأخذ ما ليس له . ومن الحال 


)١(‏ راجع مثلاءنك:بالحديث » إلى الأوطار 


الشوكاتى دم نيعم 


نغير فيا بعسد بدخول كثير من غير الدرب 
3 الإعلام .متم من لاجر يعض انا 
ماليس له , فكان الإذن بالتقاط ضالة الإيل 
وحفظها أو حفظ أثمانها هو الطريق الموصل 
لآداء الحق لصاحيه ؛ وهذا هو ما قصده 
الرسول نفسه حين نهى عن التقاطها » فلا 
مخالفة إذن عن أمى الرسول ويه » ولغين 
الحكم اقتضاه تخي الزمان والناس . 


من هذه الآمثلة » وغيرها كثير فى كتب 
السئة والفقه والتاريخ » نرى أن الفقه 
الإسلاى أخذ فى التطور بعد وفاة الرسول 
بسنين معدودة » فكيف بنا قف جامدين 
إلى هذا القرن الرابع عشر من الحجرة ! . 


حقيقة إن الثورات الثلاث الى نت هذه 


ولاه 


الاقتصادية » والثورة الاجناعية » 
-كا قال الأستاذ الكبير أحد حسن 
فى مفتتح العدد الماضى من هذه امجلة» 


3 
ثودة دابعة هى الثورة الديئية » هذه الثورة 
الى يكونميدانم التفسير والحديث والفقه . 


الإسلاى وتطوره » وتمله يدخل الحيباة 
من أوسع أبوابها : وذلك ليعمل على إيحاد 
حلول شرعية معقولة ومةبولة لكل مشاكلنا 
الاقتصادية » ومن الله العمون والتوفيق » 
وريما كان لهذا الحديث تتمة وتفصيل 
فى العدد الآنى إن شاء الله تعالى .> 


المكثور تر بودف مرسى 


ها راجع الموطاً للإنام مالك 1437ل 


؟ ء الستن الكبرى لابق 5 : ١56‏ الثتقق 


الآيام بثمراتها ٠‏ وهى الشورة السياسية ٠‏ لأنى الوليد الباجى 5 : © 14دء 


الاجتهاد 
إن استطاع العلاء سد باب الاجتهاذ المطلق فلن يستطيعوا سد باب الاجتهاد الخاص » 
وإن استطاءوه : فلن يستطيعوا سد باب الاجتهاد فى المذهب لاختيار رأى يلام عرفا عاما 
أو غاصا ٠‏ أو رأى قضت به ضرورة عامة أو خاصة ٠‏ أو لاستنباط رأى فى حادثة 
م يكن منصوصا عليها . والحق أن الاجتهاد فى المذهب لم ينقطع فى أى عصر من المصور 
الماضية وهو باق إلى الآن ٠‏ وفى كل بوم ند للقضاة والمفتينحوادث لا عبد للكتب ما * 
فيستنبطون لها أحكاما طبقا للقواعد العامة .> 


من ك.تاب الاجتهاد فى الإسلام 
للإمام عمد مصطانى الراغى شيخ الأزهر الأسبق 


أفف 
صامب الزُلِمْبَك : 


يبن نالك 


للأسحاذ الكتور عجرتو 
كاف لأالفية ابن مالك فى النحو العرى جاء إلى المشرق انتقل من مذهب مالك إلى 
والصرف أثركبير فى دراسة هاتين المادتين ٠‏ مذهب الشافعى . 


فقد سول نظمهاعل الدارسين تذكرقواعدهماء 
وكات مركر نقاط واسع ف التأليف » 
فكتبت علها الشروح عتصرة ومطولة » 
ووضع على هذه الشروح حواش موجزة 
ومسهبة ؛ وعد حفظها ضروريا لمن يريد 
التبحر فى دراسة نحو العربية وصرفها ٠‏ 
وصاحب هذه الآلفية هو عمد بن عيد الله 
ابن مالك . ولد فى مديئة ه جيان » بالاندلس 
سئة سهاثة مجرية ( 1168 1178.4 م) * 
ويقول بعض المؤرخين : إبه ولد قبل ذلك 
بعامين : ويقول عض آخر : إنه ولد بعد 
ذلك بعام أو عامين . 
ودرس فى مسقط رأسه ؛ على نخبة من علباء 
بلده ‏ القراءات ؛ والنحو»والفقه على مذهب 
مالك : ثم رحل إلى المشرق ؛ فدخل دمشق» 
ودرس هذه المواد ؛ كا درس الحديث على 
عض أعلام العص ركالسخاوىو ابن الحاجب» 
وغسيرهما ؛ واثتقل إلى حلب وتلق النحو 
على ابن بعبش ٠‏ شارح المفصل فى النحو 
الرمخشرى , وعلى تلبيذه ابن عمرون . ولما 


كان المدف الأول لابن مالك فى دراسته 
أن ينبغ فى اللغة والنحو » وقد وصل فى 
تحقيق هذا الآمل إلى مدى بعيد , حتّى ضار 
مضرب المثل فى معرفةه بدقائق النحو » 


وغوامض قل الفرك رقو ا أقمان 
العرب: والتحرى: تحريره لمايروبه . 
أخبر الشباب مود : أن ابن نالك جلس 


يوما » وذكر ما اتفرد به صاحب نمكم عن 
الآزهرى ف اللغة » وقال الشباب : هذا أس 

جز ؛ لآنه مدا ةا 
0 اج إلى مصرفة جميع 

وتعمق ابن مالك فى دراسة الحسديث ٠»‏ 
واستكثر من معرقه ؛ لآنه كان أكثر 
ما يستشهد بالقسرآن » فإنلم يكن فيه شاهد 
عَدَّل إلى الحديث ٠‏ فإن لم يحد فيه شاهدا. 
عدل إلى أشعار العرب . 

وساعد ابن مالك على تفوءقه العلى مامئحه 
من ذكاء منناز » وصبر على البحث ٠‏ وقدرة 
على العمل , ومثابرة دائبة » وما الصف بهء 
من أمانة الثقل » وصدق التحرى , ودوام 


عمد بن مالك 


المراجعة ‏ فا كان يكتب شيا منمحفوظه » 
حتى براجعه فى موضعه , وهذا دأب ؛قات 
العلباء . تالو! : وماكان برى إلا وهو يصلى 
أو يتلو أو يصنف » أو يقرأ . 

تصدرا بن مالك للتدريس فى مديئة حلب » 
بعد أن أتم دراسته اللغوية » وكان إمام 
المدرسة السلطا نيةبها : فأخذ يلق يحلب دروسه 
فى النحو ؛ ويؤلف ؛ وهناك نظ الكافية 
الشافية . ثم انتقل إلى حماة , حيث تصدر بها 
مدة » وتابمع هناك دروسه فى النحو » و نتم 
ألفيته المشبورة » وهى خلاصة الكافية الشافية 
ثم مضى إلى دمشق ؛ حيث ألق بها عصا 
التسيار ؛ وتصدر بالجامع الآمرى » 
والمدرسة المادلية الكرى ٠؛‏ الى عين 
إناما لها . 

وكان أ كثر ما يلقيه على تلامذته النحو » 
كا كان يدرس القسراءات أيضاء وما كان 
يدرسه فالنحو ألفية ابن معطى ؛ ويمن درسها 


عدد ضخم » صاروا أئمة متازين , نذكر منهم 
ابنه : بدر الدين ٠‏ الذى شرح الكثير من 
كتب أبيه النحوية » ويدد الدين بن جماعة 
قاض القضاة : ويهاء الدين بن النحاس أستاة 
التفسير فى المدرسة المنصورية » وأبا ذكريا 
التووى الفقيه المشبور » وأبا الحسين اليو ننى 


لاه 


وغيرم » ولم يأخد عنه أبو حيان ؛ مع أنهما 
تعاصرا زهاء ثلاثين ءاما ؛ لآن أبااحيان 
كان يتعصب على ابن مالك ٠‏ 

ومن المؤكد أن ابن مالك درس لطلبته 
مؤلفاته فى اللغة والنحو , والقراءات ؛ ولما 
كان اننظ سبلا عليه رأينا كثيرا من مؤلفاته 
منظوما » وكان وقته مباركا فيه فوضع كثير! 
من اأؤلفات التى ترنى على الثلائين ٠‏ نظمها 
بعضهم فى أبيات ٠‏ وذيلها السيوطى بما بق 
من مؤلفانه » ومن تلك المؤلفات : 
الكافية الشافية ».وه ى أرجوزة 
فى ثلاثة آلاف بيت ألفها كا قلنا » 
فى مديئة حلب , وأوها : 
قال ابن مالك حمد . وقد 

نوى إفادة ببما فيه اجتهد : 
امد لله الثى من دقده 
توفيق من وفقه الجده 
ثم شرحها شرحاً سماه الوافية © ؛ وعلق 
عليه يبعض الفوائد النحوية وشرحها كذلك 
ولده : يدر الدين عمد . 

+ الخلاصة:» أو الآلفية وه : 
أدجوذة ف ألف يت تمع النحو والمرف 
اختصر فها الكتاب السابق . قال بعض 
المؤرخين : إنه صنفها لواده : تق الدين عمد 
)١(‏ عخطوطة بدارالكتب رقم ؟؟ و43 نحو . 
(؟) مخطوط بدار الكنتب رقم 575 تجو" 


كف 


المدعو بالاسد : ولكن الراجح أن الذنى 
ألفه لهذا الابن هو مقدمة فى النحو » تدعى : 
المقدمة الآسدية . أما الآلفية هذه فقد 
ألفت فى حلب ؛ برسم القاضى شرف الدين 
ابن البازى ٠‏ 


ولماكانت الآلفية مختصر الكافية : كان 
كثير من أبيات هذه بنصه فى الآلفية . 
وقد استن ابن مالك سئة جمع قواعد النحو 
والصرف فى ألف بيت ٠‏ بعالم نحوى قبله » 
هو ابن معطى ؛ الذى اعترف له ابن مالك 
بفضيلة السبق » وإن قرر أن ألفيته أفضل 
من ألفية |نمعطى » وذلك فى مقدمة الألفية 
إذ يقول ابن مالك : 
وأستعين الله فى ألفية 
تابه للخم بوي 
تقرب الأقصى بلفظ موجر 
وتسط البذل بوعد منجز 
وتقتضى رضا بغير خط 
فاثقة ألفية ابن معطى 
وهو بسبق حائز تفضيلا 
مستوجب. ثنائى الملا 
والله يتقضى عبات وافرة _ 
لى وله فى درجات الآخرة 
وقام ابن مالك بشرح ألفيته » يا شرحها 
ولده يدر الدين جمد شرحا مذقحا اشتهر 


بلة الأزهر 


بشرح ابن الامئف 202 , خطأ فيه والده ف 
يعض المواضع » وأوردااشواهد منالآبات 
القرآنية » وفرغ من تأليفه فى حرم +/اد.ه 
قال الصفدى : ول تشرح الخلاصة بأحسن 
ولا أسد؛ ولا أجرلمنه ٠‏ على كثرة 
شروحما . 

وقد ظفرت الآلفية , كا قلنا » بعناية 
كبرى من العلساء ؛ فوضعوا عليها الشروج 
والحواشى : ما ندر أن يظفر عثله ككتاب * 
كا اختصرها عمر بن الوردى فى ماثة ومين 
بيتا ء ولا تزال إلىاليوم أسساس دراسة النحو 
والصرف . 

ع كتاب القوائد » وهو الذى لخص 
منهكتابه : تجيل الفبونائد 60م وتكييل 
المقاصد . 

وكتاب القميل يقول عنه صاحبكشف 
الظنون : هوكتاب جامع لمسائل انحو » 
يحيث لا يفوته ذكر مسألة مر مسائله 
وقراعده ؛ ولذلك اعتى الملساء يشأنه » 
وصنفوا له شروحا ؛ منها شرح المصئف0© 
وضل فيه إلى باب المصادر , ثم أكله ولده 
يدر الدين . 


67+57 لوط بدار الكتب رقم‎ )١( 


تال رو 

4 بدار السكتب رقم 3١١‏ و ؟ مجاميع شين 
عخطوط , ولا»15 عتطوط و ٠١51‏ مطبوع . 
(©) بدار السكتب » عو رقم ٠١‏ شيناء 


عمد بن مالك 


وكتاب الفوائد هو الذى مدحه بعضهم 
بقوله : 
إن الإمام جمال الدين فضله 

إله ؛ ولثر العل أهله 
أم ل كتاباله يسمى : الفوائد »لم 

بزل مفيدا لثى لب تأمله 
فكل مسألة فى التحو يجمعها 

إن الفوائد جمع لا تظير له 

ع كناب نظ الفواك . وهو ضوابط 
وفوائد منظومة » ليست على روى واحد. 
واعلبا فى اللغة واانحو . ولعل مها نظمه 
فى خيل سباق الحلبة : 
خيل|اسباق: الجلى » يقتفيه مصل 

والمسلى ؛ وثال ء قبل متاح . 
وعاطف » وحظى » والمؤمل 
والفسكل: السكيث ياصاح . 

ه. ولف كنات هده اللافظ وعندة 
الحافظ ؛ وهو متدمة فى التحو أيضاً ؛ سار 
فيها على طريقته المو. ثم شرحه . 

+ ل وشرح مقدمة الجزولى فى النحوء 
والمفصل لازيخشرى ؛ ونظمه فى كتاب دعاه 
الموصل » ثم حل هذا النظ فىكتاب آخر » 
عماه : سبك المنظوم » وفك الختوم . 

+ ووضع فى المترف : كتاب 
التعريف وشرحه و م لامية الأفمال: وى 
منظومة لامية من بحر البسيط فى أربعة عشر 


. بدار الكتب »؛ علم الصرف رقم؟ وه‎ )١١ 


قله 


يتا ء فى أبنية الأفمال » شرحها ولده 
يدر الدين أيضا© . وله منظومة واوية 
فى المقصور والممدود فى اثنين 
بيت ء مهنبا معظم الكلات النى تنتبى بألف 
مقصورة أو ممدودة ؛ ووضع عليه شرحا 
دعاه : تحفة المودود» . وألف عختصرآ 
الإيدال : دعاه الوفاق . 

م - وجمع له بءض طلبته فتاوى 
فى العربية . 

و ووضع كتايا, سماه : شواهد 
التوضيح والتصحيح » اشكلات الجامع 
الصحيح2© . شرح فيه المشكل من عراب 
ما ورد فى ميم البخارى من الأحاديث : 
وعلق علىرهذا الكتاب ناظمؤ لفاته بقوله : 

ويكفيه ذا بين الخلائق رفعة 
المصطى متوسلا 

٠‏ - وله فاللغة منظومات وأراجين: 
ككتاب الإعلام فى مثلك الكلام 0 ٠‏ 
وهو أرجرزة فى تخ ثلاثة آلاف بيت » 
أهداها إلى الناضر حفيد صلاح الدين: ذكن 


وستين وماثة 


و : 


(؟)بدارالكتب» بفرقره م و١‏ وم شين. 
() طبع بالمندسئة 518 1ه «مجم الطبوعات ج ١‏ 
هر #6 

(4) بدار السكتب . لغة عرية رقم ا +وقمم 
وا+ؤو*ع ١9‏ شينء فى 4؛ه|صنحة. 


00 بجلة الازهر 


فها الالفاظ التى لكل منبا ثلاثة معان » 
باختلاف حركاتها » ورتب تلك الالفاظ 
على الأبجدية ٠‏ فبى كالمعجم للثلثات . وله 
منظومة فى الضاد والظاء » وأخرى فىااصاد 
والطاء : وثالثة فكذات وردت ذات شكل 
تاف وصورة متلفة ؛ بدأها بقوله : 
كلك (يا) اسن جع سكل خيرته 
بغير قيد. مع الأصبوع قد قلا 
-س ونسب إليه ف داثرة المعارف 
كتاب فى العروض . 
١‏ ونظٍ ف القراءات قصيدتين : 
إحداهما دالية : يقول فيها : 
ولايد مر نظمى قوافى تحتوى 
لما قد حوى حرز الأمائى وأزيد 
والآخرى لامية أوها : 
يذكر إلى حامداً وميسملا 
بدأت : فأولى اقول يبدأ أولا 
وآخرها : 
وذادت على ( حرز الأمانى) إفادة 
وقد نقصت ف الجرم ثشا مكلا 
و (حرزذ الآماى) هو قصيدة الشاطى 
فى القراءات قال فى غاية الهاية : وقد أخدذ 
عنه العربية غير واحد من الآ ئمة . غير أنى 
لا أعل أحدآ قرأ عليه القراءات . 
صار ابن مالك يضرب المثل بنبوغه 
فى النحو . قبل عنه فى دائرة المعارف : إنه 


وكان دو يؤمن 
بعبةر ينه فىهذا الغن » حتى يستصغر الزعخرى 
فيه » كان يقول عن ابنالحاجب : إنه أخذ 
نحوه من صاحب المفصل وصاحب المفصل 
نخوى صغير ؛ وقدم قصته اصاحب دمشق » 
يقول له : إنه أعل الناس بالعربية والحديث ٠.‏ 
هذا ء ومؤلفات ابن مالك لم توضع 
للمبتدئين فى هذا الفن » و لسكن للتوطين » 
يرقون بها إلى درجات النهاية ٠,‏ 
ويضم مؤرخو ابن مالك إلى نبوغه فالعم 
وعبقريته » وصفه بالدين : والودع ء 
والتقوى ٠‏ وكثرة العيادة » وصدق اللهجة . 
وينسبون إليه شعرا غير نظمه التعليمى ؛ 
ومن أحسن ما رووه له قوله » وتتخلغل فيه 
روح الفقيه: 
إذا دمدت عي تداويت شم 
بنظرة حنن أو بسع كلام 
فإنلم أجسد ماء تينمت باسمكم 
وصليت قرضى ء والدياز أماى 
وكان ابن خلكان يعظمه » و يضمر له أ كبر 
الإجلال » فكان إذا صلى معه فى العادلية ؛ 
فى عبد إمامة ابن مالك بها ؛ شيعه قاضى 
القضاة : ابن خلكان إلى بيته ؛ تعظيا له ؛ 
ولذلك انتقدوا المؤرخ على إغفال ابن مالك 
من تاريخة , مع ما يحسله له من 


هذا التعظيم ٠‏ 


كاد ينازع سييويه شه ره ٠‏ 


عمد بن مالك 


وبعد عمر حافل بالإفادة والاستفادة - 
مات بدمشق ليلة الآربعاءالثاك عش رمنشعبان 
سنةم/!+ ه . ورثاه بعض العارفين بفضله ٠‏ 
فنهؤلاء شرف الدين الحصنى . رثاه بقصيدة 
شعر فها بالمشاركة الوجدانية بين مسائل عل 
النجو والصرف وبين ابن مالك ٠‏ فودى 
فى القصيدة باصطلاحاتهما . واجتهد فى أن 
علاها هذه الاصطلاحات ؛ إذ يقول : 
با شتات الأسماء والأفمال 

بعد موت ابن مالك المفضال 
مصدراً كان للعلوم بإذن الل 
نه من غير شيبة وال 
عدم الئعت والتعطف والتوكيد 
ستبملا من الإبدال 
وى على هذا النسق » مستخدما تلك 
الاصطلاحات , حتى يقول : 
با لسان الاعراب» يا جامع 
الإعراب ؛ با مفهما لكل مقال 
ا فريد الزمان فى النظ والسشر » 
وى تقل مسندات الموال 
كم علوم بها فى أناس 
عليوا ما بثت علد الزوال 
وبرم أن القصيدة متكلفة ضعرفة النسج 
قال عنها الصلاح الصفدى : ما دأيت مرثية 
فى نحوى أحصن من هذه المرئية ٠‏ 
وإذا قطعنا النظر عا فيها من التكلف 


اله 


استطمنا أن تلبس تقدير الراثى لعمابن مالك 
ونيوقه فى عل النحو » وتفرده فى ذمائه 
يإحاطته بعل الإعراب , وإفادته لطلبته الذرن 
تصدرما للتعلم والإفادة. 
وهذا آخر بر ثيه » وبعدد مآثره » ويذكر 
آثاره التى ألفها » فيقول : 
سق الله رب العرش قبر ابن مالك 
مائب غفران تغاديه هطلا 
فقد ضم شمل النحو من بعد شته 
وبين أقوال النحاة » وفعلا 
يألقية تدع الحلامة : قد عخوت 
خلاصة عل النحو والصرف مكيلا 
وكافية مشروحة أصبحت تفى 
اعمرى بالعلسين فيهنا شهلا 
ومختصر حماه عسدة لافظ 
يضم أصول النحو لاغير جملا 
وبين معتاه بشرج متقح 
أقاد به ما كارن لولاه ميملا 
ويمضى الراثى معددا كتب ابن مالك » 
واصفاها على هذا النحو . حتى يككل عدتها 
ثمانية وعشرين كتاباء إذ يقول : 
جملا عشرون لو ثمانيا 
فدوتكها نغا وحفظا تبلا 
و يلحظ بعضمؤرخى ابن مالك أن له كنبا 
أخرى لم يذكرها رائيه » فيذيل الابيات 
بأخرى من وذنها وقافيتها ٠‏ يكل بذلك عد 


0 


لمه يجلة الأزمر 


ببلغ ما ثلاثقو ثلائينكتا با. 
أما تليذه بهاء الدين بن النحاس فير 
أستاذه بقوله : 
قل لابن مالك : إن جرت بك أدممى 
عباتها اقبي الكاق 
فلقد جرحت القلب حين نعيت له 
دناه أجماق 
لكن يبون ما أجن من الآمى 
على بثقلئه إلى ضوافت 
مراجع ابن مالك : 
سرع 


فوات الوفيات :880 ٠‏ 


٠ 848 : ١ النجوم الزاهرة‎ 


1 
فى 
م - بغية الوعاة ص 7ه ٠‏ 
3 
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طبقاتالشافعية السبى ٠‏ :م7 . 
د - معجم المطبوعات ج ١‏ لبن 1708م 


ب ب السلوك ١‏ :سر . 
هر الدرر الكامئة؟: 


- امختصر فى أخبار البشر ؛ :م . 
٠‏ ل دائرة المعار ف الإسلامية , الجلد 
الآول الجزء الرابع ص ,ا 
والخامس ص ع7" ٠‏ 
ولح ظابة الثهابة ,: .مل 
- شذرات الذهب .: ومم . 
١+‏ - نفج الطيب ٠7‏ : 70 طبعة 
فريد رفاعى ٠‏ 
4 كشف الظنون ج ١‏ نهل م 
واه دح ضر 11:1155كا 
هل كمل 
علالاكء ععمكء ككقره 
ول - البداية والتهاية م١‏ :850 ٠‏ 
+ - مفتاح السعادة ص و 
٠7‏ ل طبقات مسد أمين بن حبيب 
عن 9م70 بي . 


لمكتو أصدر أصمبر برو كا 
وكي ل كلية دار الملوم 


لا إكراه فى الدين 
قال إينين دينيه فى كتابه و أشعة خاصة بنور الإسلام : إنالقرآن-دون الكتب المقدسة 
الاخرى - هو الكتاب الوحيد الذى يأمس بالرفق والإحسان فى الدين . جاء إلى الرسول 
أحد بنى سالم بن عوف واسمه الحسن ٠‏ وقال له يارسول الله . إن لى ولدين مسيحيين يأبيان 
الدخول فى دين الله وإتى مجبرهما على ذلك . ققال له النى صلى القه عليه وسلم : « لا إكراه 


فى الدين» - 


لدُمائبتية 


رن 


راك 
كَانَ اليج نَْئبالاملا اليَرِيْثْ 
للأْسماذ ررب البيوى 


من نكد الأقلام أن تصارع فى غير 
ميدان ؛ فقد يكون الرأى واضحا تطمئن إليه 
العقولالمنصفة » وتهدى إليه الفطر 
الليمة عن بديهة » ثم تجد من يعمد إليه 
بتوهين مفتعل يعوزه السداد والتؤدة » فيحوك 
حوله غبادا ثائرآ يلتبس به وجه الصواب » 
وقد يحد أسماءا تصغى إليه فيتمادى فى توهينه 
وثقضه , حتى يصير البدهى الواضح أمرآ 
معضلا يتطلب ال ل ؛ ويستدعى الجلد 
والمعاناة . 

واقد حفل ترائنا الفقبى الجيد : بمسائل 
كثين فنها المذاهب : وتتعدد حولها 
الآراء . فكان هذا الاختلاف العلى فى كثير 
من أموره باب رحمة تلحق الناس » ووسيلة 
توسعة تفسح الطريق ٠‏ و لكنهكان فى بعض 


الآمور أيضا مدعاة شطط وجموح ؛ ودقع 
وجذب . واغتلاف الآراء حول المسألة 
الواضحة يطمس ملاحها الزاهية ٠‏ ويفعل بها 
ما يفعل السحاب الداكن بصحيفة اليدر 
الزاهر » وإذ ذاك تتطلب من ينهض سريما 
لإذاحة ما لبد من تمام ‏ فتدور رحى معركة 


طحون ؛ وتكثر التقول والدشواهد من 
تراث حافل مديد » وتتزاحم أسماء الفقهاء 
تراحما مذهلا ؛ حتى لتجد الرأى ونةيضه معا 
نالحد 1.1و الانى جنة ودام طقل كله 
فى حيرة مقلقلة وأعص مريح ٠‏ 

وكتابة الممحف الشريف بالإملاء الحديث 
تملح أن تكون مثالا يبا لهذا الاختلاف 
لخائر فى الآمس الواضح م إذ أأثنا ثرى فريقا 
من الفضلاء يحرصون على الرسم المثمانى حرصا 
شديداً ياتسسوب له الآدلة ويتكلفون له 
البراهين » فإذا حاولت أن تواجه دليلا 
بدليل ؛ أو تدحض حجة بحجة ء لا نيحد من 
معارضيك من يستمع إلى رأيك المخصف » 
بل تبصر حشداً هائلا من القول ند 
يسدد إلى منطقك يا نسدد القذائف الصاعقة 
دون مهال : فن قائل يقول: إن الإمام مالكا 
رض الله عنه ستل :هل “يكتب المصحف” 
على ما أحدثه الناس من الحجاء ء فقال لاه 
إلا على الطريقة الآولى ! ! ومن قائل : إن 
الإمام أحمد بن حنيل يقول : تحرم عخالفة 
خط عثان فى ياء أو ألف أو واو أو غيره» 


84 


ومن قائل : إن البييق قد صرح بأن على من 
يكتب المصحف أرن يلتزم رسم المصحف 
الإمام !! وهذه أقوال أثمة من كبار الفضلاء» 
ولكنها ليست آبات من القرآن أو أحاديث 
من كلام الرسول ٠‏ ولك أن تلنمس نقاثضها 
عند أئمة آخرين ؛ فقد قال سلطان العلباء 
العز بن عبد السلام : لا يحو كتاءة المصحف 
الآن على الرسوم الآولى؛ وباصطلاح الآئمة 
لثلا يوقع فى تغييد من الجبال ؛ كا ذكر 
أبو بكر الباقلانى أن الرسم المثاى لا يلزم 
أن يتمع فى كتابة المصحف الشريف » 
أما العلامة ابن خلدون فقد أفاض إفاضة 
مليثة فى الدعوة إلى ترك الرسم العثائق ما 
سنبسطه لآهميته بعد قليل ١!‏ وإتماذكرت 
هذه الآراء المتضاربة لكبار الأمة 
والمفكرين ؛ ليعل القارى” أن أفوال العلاء 
وحدما لاتحم الخلاف إلا إذا وجدت 
ما يسائدها من البرهان والتعليل » فلنمر بها 
الآن مروراً سريعا لننقل المسألة إلى مجال 
هادى” تخت فيه سيطرة الأسماء اللامعة » 


ويقف الدليل أمام الدليل 1 . 
السيقرصية الثمر - ولندع غيره من 
العصور ‏ أمام مشكلة حقيقية يصطدم بها 


آلاف المدرسين من دجال التربية والتملم » 
إذ أن آلاف المصاحف القرآ نية توذح على 
الطلاب كل عام » ليقرءوا بها ما تقرر عليهم 


يجلة الأزهر 


شرحه وحفظه فى دروس التربية الدينية » 
فإذا تبيأ الطالب للقراءة لاحقه اللحن ىكل 
آبة إذ يحد من اصطلاحات الرسم العنماق 
ما لايعهده فجميع ما لديه من كتب الدراسة » 
فإذا انبرى المعلم لتصحيح اللحن مرة بعد 
مرة » وجد الآفهام الغضه لا تسيغ أن تنطق 
بغيد ما يفى* عنه ظاهر الرسم » فإذا سأل 
السائلون عن خط المصحف وطريقة كتابته 
لم يحدوا فى الإجابة الأرنحة ما يقنعيم بفائدة 
القراءة فى المصحف الكريم . فإذا أصر 
المدرس على ذلك غرق فى خضم من اللحن 
المنكر , والخطأ المرير » فيضطر مستسلا 
إلى كتابة النص الق رآ فى على السبورة بالإملاء 
المتعارف ادى التلاميذ . ويسارع هؤلاء 
فينقلون الآبات فى أوراقهم » كا دونها 
المدرس ثم يطوون المصحف الوذارى وقد 
اعتقدوا أن القراءة به مدعاة الخطأ المعيب 1 
وهمكذا يصبح كتاب الله نائيا يحفوا 
لا ينتفع به غير من حفظوا القرآن على معلى 
الكتاتيب » وهؤلاء كانوا منذ زمن قريب 
كثرة كاثرة فى المدن والريف ء أما الآن 
فقد اكتسحت المدارس المدنية أكثر 
أبناء الشعب ء ناركة جماءات محفيظ القرآن 
عددا ليذو بالقياس إلى ما كان 11 
حت أشفق الحريصون على كتاب الله من 
يوم قريب يبحثون فيه عن الحفظة فلا يحدون 
غير النذر القليل ! ٠‏ 


كتابة المصحف بالاملاء 


نأل بمد هذا الموقف احرج عما يدعو 
إلى تمسكنا الحريص بالرسمالمثمانى فى عصرنا 
الحاضر فنجد لجنة الفتوى الموقرة بالأازهر 
الشريف تقول نقلا عن مجلة الرسالة "6 وأما 
طبع المصحف لكريم ع ىقو اعد الرسمالكتانى 
المادى المتبع الآن ٠‏ فاللجنة ترى لزوم 
الوقوف عند المأثور من كتابة المصحف 
وممائه , وذلك لآن القرآن الكريم كتب 
وقت نزوله على النى صلى الله عليه وس وقد 
مضى عبده ( ص ) والقرآن على هذه الكتابة 
لم يحدث فها تغيير ولا تبديل؛ وقد كتبت 
بها مصاحف عثان ووذعت على الأمصار 
لتكون إماماً لللسلين » وأقر أصماب النى 
عمل عمان رضى الله عنه » ولم مخالفه ع 
فيا قعل » واستمر المصحف مكتويا بهذا 
الرسم فى عهد بقية الصحابة والتابعين. وتابعى 
التابمين والآمة الجتهدين فى عصورم الختلفة 
ولم يقل عن أحد من هؤلاء جميعا أنه رأى 
اتفيير مجاء المصحف عما رمم به أولا إلى 
تلك القواعد الى حدثت فى عبد ازدهار 
التأليف ف البصرة والكوفة بل ظل مصطلح 
القرآن قانمامستقلا بنفسه بميدا عن التأثر 
بتلك القواعد ء هاك ما قالته اللجنة الموقرة 
ونضيف [ليه ما قاله البحاثة المتمكن الاستاة 
حفتى 'ناصف رحمه اله وهو صاحب الدعوة 


(1) عنة الرسالة السد 5م سنة 559ؤو. 


يلك 


الأول فى مطلع هذا القرآرن إلى كتابة 
المصحف الشريف بالرسم الما حين ثم 
الخدبوى عباس ببكتاءة نسخة منه بالإملاء 
الحديث إذ كان يخطأ. كثير| فى تلاوته فتزعم 
حفنى بك ناصف فريق المناوئين لهذا الرأى 
وقاد حملة أدبية فى المؤيد واللواء حتى انتصر 
دأبه بلباقته وحميته » ثم عبد إليه مع ذميليه 
الأستاذين أحمد الإسكندرى ومصطق عناى 
بالإشرراف على طبع المصحف الحكوى 
وتصحيحه وققا الرسم المثاق فقام ثلاثتهم 
بمجهودم المشكور فى هذا المضمار الكريم ؛ 1 
أقول إننا نضيف إلى قول الجن الموقرة 
ما يقوله الآستاذ حفتى ناصف تقلا عن ججلة 
المقتطف م1 بحث ثشر 0© بعد وفاته 
رجه الله : 

« ومن هذا يعم أن الحافظة على رسوم 
المصاحف العثانية أمى واجب امرفة القراءة 
المقبولة والمردودة ؛ لآن هذه الرسوم صارت 
أصلا من أصول القراءة » ودعامة من دعائم 
الإسلام وفى هذه المحافظة احتياط شديد 
لبقاء القرآن على أصله لفظاً وكتابة » فلا 
يفتح فيه باب الاستحسان ؛ لأنه إذا فت 
باب الاستحسان فى الرسم فقد لا يلبث 
أن يفتح فى اللفظ ؛ ويتطرق إليه التغيير 
والتبديل » فسدوا هذا الباب بإبقاء كل 


(1) مجه الختطف يوليو منة +8 18م 


نك 


شى” على أصله , حتى ما هو مخالف لقانون 
الرسم المعتاد» . 
مع السابقين فتعرف أن لجنة 

الفتوى الجليلة ترى أن المصحف قد استمر 
مكتوبا من عبد عمان دون أن يلحقه تغيير 
وتبديل , وفد نطورت قواعد الإملاء فى 
عبد ازدهار التأليف بالبصرة والكوفة » 
وظل مصطلح القرآن قأها مستقلا بنفسه 
بعيدا عن التأثر بتلك القواعد فأولى به أن 
يظل على بعده الآن . 

وأنت تمل أن اللصحف الذى كتبى 
عبد عثان كان غير منقوط إذ أن أول 
من وضع نقط الإيجام فى العربية قصر بن 
عاصم الليثى » ٠»‏ مستعينا بأستاذه يحى بن يعمر 
العدوانى بناء على رغية الحجاج بن يوسف 
الثقنى » » فأدخل هذا "ثقط إلى المصحف 
الشريف وثغير.بذلك عن هيئة يوم وضع 
فى عبد عثان للرة الاولى » ! وأنت تم 
أن المصحف الما ىكان غير مشكول إذ أن 
أول من وضع الشكل فى العربية هو أبو 
الاسود الدؤلى بأمس من زياد ابن أأبيه عبد 
معاوية , وذلك م!كان بعد كتابة المصحف 
المنئانى . فأدخل هذا الشكل إلى المصحف 
بعد قليل من اختراعه » وتغير بذلك لليرة 

نية عن هيثته يوم وضع فى عبد علّان ! 

وآنت تعل أن الممحف العثانى لم تذكر به 


يجلة الازهر 


أسماء السور يا ثرى الآن فى طبعات الوذارة 
الى أشرفعليها الاستاذ المشددحفنى ناصف 
لجنة ولكنها ألحقت به ثقلا عن نس متأخرة 
صدرت بعد العهد المثيائى بأجيال فتغير بذلك 
المصحف الكرج, مرة ثالثة عن هيلته يوم 
كتب فى عبد عثان » وأنت تع أن أدقام 
الآنات مستحدثة لا تكاد تتجاوز القرن 
الاخير ومع ذلك فقد ألحقت بالمصحف 
العا فتغير بها مرة خامسة عن هيئته يوم 
كتب فى عبد عثان » أما حروف الحجاء 
نفما فقد تغيرت شكلافى أكثرها » فد 
حرف فى رسمه » وضغر ثان فى حجمه ء* 
واستدار ملك فى هيته . ولديك بدار 
الكتب المصرية صورة شمسية لصحيقة من 
مصحف أثرى . جع عبده إلى القرن الأول 
فلو تأملت ما لرأيدتجبا أىيجب فاختلاف 
رسوم الحروف !! فإذا كان المصحف الئاق 
قد طرأ عليه ما أسافنا من التغيير المتعدد 
أفلا نستجيز الآن تغييرً جديدا فى رمه ؛ 
فتكتبه إملائنا الحديث تفاديا ما يقع فيه 
الطلاب من خطأ ملم : ولحن شائنكريه 11 
على أثنا نمم أن المصحف المثانى قد كتب 
فى عهد أى . ومن تولى كتابته كزيد بن 
ثابت و أدبن كمبوغيرهما كانوا من البداثية 
الساذجة فى رمم اللكلات إلى حد أقصح عنه 
العلامة ابن خلدون حين نعرض لهذا الموضوع 


كتابة المصحف بالاملاء الحديث 


فى مقدمته الزائعة قال من حديث 
طويل 10 

وكان الخط المرى لآول الإسلام غير بالغ 
إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة 
ولا إلى متوسط لمكان العرب مز البداوة 
والتوحش ؛ وبعدم عن الصنائع » وانظر 
ما وقع من أجل ذلك فى مهم الممحف 
حيث رمه الصحابة بخطوطهم وكات غير 
مستحكة ف الإجادة نغالفالكثير مزرسههم 
ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها ثم 
اق الناسون من الساف رسعهم فها تبركا 
يما رسمه أصماب الرسول -صلىالقه عليه وسلم 
وخير الخلق ‏ من بعده » المتلقون لوحيه 
م نكتاب الله وكلامه كا يتى لهذا العبد 
خط ولى تبركا ويتبع رسمه صوابا وخطأ . 
وأين نسبة ذلك من الصحابة فيا كتبوه ؟ 
فاتبع ذلك » نيه العلاء بالرسم على مواضعه 
ولا تلافقن فى ذلك إلى ما بزعمه بعضالمغفلين 
من أنهمكانوا حكين لصناعة الخط . 

و إن مايتخيل منتخالفة خطوطهم لأصول 
الرسم ليس » بل لكل وجهه ٠‏ 
يقولون فى زيادة الآلف فى لاأذحنه إنه تنبيه 
على أن الذي لم يقع ء وف مثل ذيادة الياء 
فى بأبيد أنه تنبيه على كال القدرة الرمانية » 
وأمثال ذلك ما لا أصل له إلا التتحك امخض 


(1) القدية س 435 ط ممطق عد . 


نكن 


وما حلهم على ذلك إلا اعتقادهم أن فى ذلك 
تنزيها للصحابة عن توهمالنقص» فى قلة إجادة 
الخط . وحسبوا أن الخط كال فزهوهم عن 
تقصهء ونسبوا [لهم الكاليإجادته , وطلبوا 
تعليل ما غالف الإجادة من رسمه وليس 
ذلك يصحح ء اه 

وقد انضح أن جمهور الآئمة من صدور 
هذه الآمة قد أذنوا للبصحف الشريف أن 
يتطور منذ عهد عثيان هذا النطور شكلاو نقطا 
ورقا وكتابة لأسماء السور » وتديلا 
لأكثر رسوم الحروف ٠‏ فإذا نادينا اليوم 
بتخليصه من الحروف الزائدة » واتجاهه إلى 
الإملاء الصحيح ؛ فنحن نسير خطوة لاحقة 
لما سوابقها الماضيات ؛ ولا تأ يبدعة 
مستحدثة » وحسبنا أن ننقذ آلاف القراء 
من لحوتهم المكرة واضطرابهم المشين ٠11‏ 

وإذا كانت لنة الفتوى قد سلكت فى 
إجابتها ملك المستريب امتاط » فإنها تدع 
ما ادعاه الآستاذ حفنى ناصف من أن مجاء 
المصحف بضبطه العثيائى يملع القراءة بلغة 
مردودة غير لسان قريش ء إذ أن الاملاء 
المعاصر لا يحيز للكلمة أن نطق فطقا آخر 
غير ما تعارف عليه الناس فكيف تحمله إذآ 
ما لا يطيق ؟ وإذا كنا نعل أن عثيان الشهيد 
قد جمع الناس على لسانقريش » بذلك 
السييل على من يقرءون بلهجات قبلية عتلفة 


ححه 


فإن مرورالزمن قد مكن لهذا اللدان القرثى 
أن يصبح منطق القرآن الوحيد » و إذا أتيح 
لكتاب الله أن يطبع بالحجاء المعاضر فلن 
تصله صلة ما باللبجات المنقرضة »: والألسئة 
البائدة ٠‏ وللقارى" أن ينظر معى إلى هذه 
الفقراتيا ربعت فمصحف يان (1) ولقد 
جاءك من نبأى المرسلين (م)أفائن مات أوقنل 
انقلبتم على أعقابم (م) فتبصر و يبصرون 
بأبيكم المفتون (ع) سأوريم آبائى فلا 
تستعجلون (0) وما دعاؤ الكافرين إلا فى 
اضلال () اهبطوا مصرا (/) لا ناينسوا 
من رحمة الله (م) كنا هوالته دف (4) أفر 
إبايئس الذينكفروا )1١(‏ دسولا من الله 
يتلوا سنا مطهرة (11) لا أذحنه أو ليأتيى 
بسلطان مبين )١+(‏ ونظنون بالله الظنونا 
(1) والسماء بنيناها بأبيد (16) وثمودا فا 
أبق (6)[نااعتد ناللكاف رينسلاسلا و أغلالا 
(15) ولا تقولن لثاى” إن فاعل ذلك . 
القارى” أن يتأمل هذه الكلمات ذات الحجاء 
المضطرب و أمثالها كثي ركثير ‏ ثم ليتصود 
أنباكتبت فى المصحف الجديد هكذا على 
التوالى , نيأ : أفإن . يأيم سأديم قواة 
- مصر - تيأسوا- الكن ب يأ يتلوت 
لأذحنه الظنون - بأيد - وثمود - سلاسل 
لثىء ؛ ثم ليسأل معى : أهذا الحجاء” الحديث 
الميسر يشير إلى للهجة قبلية بائدة كا توهم حفنى 


مجلة الأزهر 


لاصف أم أن ممجاء المصحف يوضعه الراهن 
سل , 
الكتاب العزيد ؟ ! على أن المجيب المذهل 
أن تجد تمن يتبرعون بتفسير كل خطأ فع 
إفرادم اللكتب الخاصة برسم القرآن يزعمون 
أن رم الكلمة لا أذحنه يألف بعد اللام 
يفيد امتناع الذي : وأن زيادة الياء فى قوله 
تعالى بأبيد تنبه إلى كال القدرة ! ! ما ضععه 
ابن خلدون فى مقدمته » وتعجب منه أستاذنا 
الكبير أحمد حمن الزيات فكتب فى مجلة 
الرسالة © يقول : نعقيبا على فتوى اللجنة 
بق أن لجنة الفتوى لم نذكر الحكة فى 
الاستمرار على الرسم المضلل فى كتابة قوله 
تعالى : « ولا تقوان ( لشاى” ) لثىء إى 
فاعسل” ذلك غدا : والسماء بنيناها ( بأبيد ) 
بأيد ( وبأبيم بأيم المفتون .امع 
وأبدى الاستاذ رأيه صريحا فى عحاضرة 
أاقاهابامجمع اللغوى ونشرها بالرسالة فى » 
يناير من عام 140٠‏ قال : ه قالوا لا بد أن 
نكتب القرآن بالرسم الذى كنب به فى ذمن 
عثيان ٠‏ فنسكتب الصلاة ,الواى و نلفظها 
بالالف,و نكتبووااسماء بنيناها بيده بياءين 
وتلفظهما ياء واحدة » وتكتب ( لثىء ) 
بألف زائدة بينالشينوالياء و نلفظها بدوتما. 
ولو كان هذا الرسم موحى به من الله على 


[1] الرساة السد دوم . 


كتابة المصحف بالإملاء الحديث 


رسوله لامنا به وحرصناعليه , ولكنه من 
عمل قوم كانوا قريب عبد بالخط فوقع فيه 
الخطأ والنقص والإشكال ٠‏ والغرض من 
كتابة القرآن أن نق رأ ححا لتحفظه صحيحا 
فكيف نكتبه بالخطأ لنقرأه بالصواب » 
وما الحكة فى أن نقيدكتابالله مخطلا يكتب 
به اليوم أى كتاب ؟ » 

وقد كان الأآستاذسعيدجمعه الشر ياصى أحسن 
تخريا من نقل عنهم ابن خلدون تفسيرهم 
العجيب لأمثال كتابة قول الله بأبيد يبارين 
لاءاء واحدة » إذ ذكر فى كتابه ( تطور 
الكتابة العربية ) أن بعض هذه الحروف 
الزائدة من ألف أو واو أو ياء حاولة بدائية 
الاستمال الحروف يدل الشكل [ماماًالضبط!1 
وكنا على وشك أن نصدق الآاستاذ سعيدا 
فى تعليقه ٠‏ ولكننا وجسدنا من يتسكون 
هذه الحسروف الزائدة وأمثالها فى العصر 
الحاضر يتمسكون أيضا بالشكل فيجمعون 
بين البدل والأصل مما ! ١‏ وما أظن ذلك 
يستقم فى منطق مصيب ٠‏ وقد اندفع الاستاذ 
ناصف اندفاما خطابيا حين زعم أن التغيير 
فى الرسم يفتح لجال للتغيير فى اللفظ فتستبدل 
كلة بكلمة ١!‏ وأنا لا أددرى كيف يوحى 
الإملاء الحديث بنطق جديد » ونحن ترسم 
آنات القسرآن فى مقالاتنا الصحفية وأصحائنا 
العلبية يهجائنا المعاصر » يفهم منها القارى” 


كله 


أكثر ما يفبمه دعاة الرسم المثئانى أو أقل !! 
ذلك وم بعيد !1 
نحن نعرف أن الغيرة الشسديدة على كنتاب 
اله وحدها تدقع حضرات أصعاب الفضيلة 
أعضاء اللجنة وسوام إلى المعارضة ؛ كا 
نعرف أن محارءة الجديد ثىء طبيعى يلاحظه 
دارسو التطورات : بة ففكل 
جيل . ولكئنا نعرف أيضا أن هذا التشدد 
لن يغنى شيئا من الس الواقع ٠‏ فسيقرا 
أحفادناالتقادمون كتاب الله بإملائهم المعاصر 
مسترحين إلى سلامته ويسره ! ولنا أن تأخف 
عبرة واضحة من ناريخ الرسم العيائى فةدكان 
الإمام الاوزاعى يعارض النقط حين أدخل 
على المصحف حتى قال فى شأن كتبته الجتهدين 
« وددت أن أيدهم ”قطعت 11 كذلك كان 
الحسنالبصرى و !سير ين فى يعض ما يروى 
عنهما يكرهان النقط والشكل فى المصحف 
الريف » ومع مالهؤلاء الأعلام من المكانة 
الفقبية » فقد أجيز شكل المصحف و نقطه » 
وتداوله الناس بمذين أجيالا بعد أجيال !1 
فإذا عارض فريق من علداء اليوم حكتابة 
المصحف بالحجاء المماصرقلن يقف ذلك أمام 
حاجة ماسة يلسها المربون من الآسائذة » 
ويحأرونإذاءها بالشكوىالصارخة والضجيج 
الملحاح » وللايام أن ” تنضج الرأى الصائب 
على مهل فيعتنقه الناس مةتنعين !! وإذ ذاك 
يقرءونقول اله تعالىدو لقديسرناالق رآنللذكر 
فبعلون أنالإملاءالسبل م نأدواتالتيسير . 
قر رمب الييومى 


مهش جالكيرّدة 


للأشحا زع ىالمتارى 


أنشد كعب بن زهير أمام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قصيدته المشبورة (يانت سعاد). 
فلا وصل إلى قوله : 
إن الرسول لنور يستضاء به 
مهلد من سيوف الله مسلول 
ألق عليه النى بردته » وقد بقيت هذه 
البردة عند آل زهير ستى اشتراها منهم معاوية 
ابن أفى سفيان بعشرين ألف درم ؛ وأخذ 
الخلفاء يتوارثونهاء ثم اثتقلت من الآمويين 
إلى العباسيي ٠‏ وفى مأثور الشعر العبانى 
ما يدل على أن الخلفا. كانو! يلبسون هذه 
البردة الشريفة فى المناسيات الدينية العامة ٠‏ 
وقد سمج بعض الشمراء وحتف حين قال 
بمدح المتوكل العبامى : 
ولو أن برد المصطق إذ لبسته 
يظن ٠‏ لظن البرد أ نك صاحبه 
وقال وقد أعطيته ولبسته 
لع هذه أعطافه ومنا كيه 
ومن حين أنشد كمب قصيدته ارتيطت 
هذه القصيدة ببردة النى ؛ ولكن القدماء 
لم يطلقوا ا ولا غيرة عل اقضينة 
كمب ؛ لآن نسمية القصائد لم تكن من 
الأمور المتداولة ينهم حينذاك . 


فلا جاء القرن السابع المجرى نكأ فيه 
رج لكان فى أول أمره موظنا حكوميا » 
عمل فى مباشرة الشرقية »ثم اتتبى به الآ 
إلى التصوف ٠‏ وقد خلف للتارريخ مدائج 
فىالنى » مشهورة » ومنهذه المدانح القصيدة 
المعروفة بام البردة» هذا الصوفى هو 
شرف الدين عمد بن سعيد بن حماد ٠‏ وكان 
أبوه من بلدة دلاص - على الراجح - وأمه 
من بلدة بوصير » وكلناهما من أعمان مديرية 
بنى سويف . ولكئه كأ فى بلدة أمه . 
إذاك لقعي بالبوسيري - 

0 صيرى بكلمة (البردة ) 
أيضا : وذلك أنه- -فياروى- - أن البوصيرق 
رأى النى صل الله عليه وسل فى منامه تأشده 
قصيدته نخلع عليه النى بردته , والشاعر مى, 
قصيدته ( الكواكب الدرية فى مدح خير 
الببية ) ولكنها عرفت بالبردة ‏ وقد 
كتب علها واحد وعشرون شرحا . 

وفى سئة 8810| هو حج خخديو مصر 
عباس الثانى . فاسةةيله شاعر القصر 1 نذاك 
أحد شوق بقصيدة فى مدح الرسول ؛ سماها 
( نج الببدة) وقد شرحها شيخ الإسلام 
الشييخ سليم البرى فى كتاب سماة ( وضح 


نبج البردة 


النبج ) . والمثهور عند الآدباء أن هذا 
الشرح من وضع الشيخ عبد العزيز البشرى ٠‏ 
وف ذلك يقول الدكتور ذك مبارك: ( وكنا 
نسمع فمجالس أهل المل بالآدب أن الشيخ 
سلم البشرى لم يشرح نهج البردة ٠‏ وإتما 
الشرح لابنه الشيخ عبد العزيز البشرى ) . 
ثم ال فى مامش : ( وهو - يعن الشيخ 
عبد العزيز - يؤكد أن أباه رحمه الله صاحب 
الشرح ء ونحن تتؤكد من جانينا أن البيخ 
عبد العزيز هو الذىكتب ذلك الشرح )0©. 
والقصيدة معارضة واضة لبردة البوصيرى 
وقد اعترف بذلك شوق فى كللته النى قدم بها 
شرح إلبردة حيث قال : ( رأى الله هذا العبد 
الخاضع شاعر بيتك الكريم أن يمثى بنود 
الل الفرد المففور له البوصيرى صاحب 
القصيدة الشبيرة بالبردة فى مدح غير الانام 
عليه الصلاة والسلام » وجملها يا مولاى 
الحجتك المبرورة تذكارها ) . 
وأما قول شوق : 
المادحون وأدباب الهوى تبع 
لصاحب البردة الفيحاء ذى القدم 
مديحه فييك حب غالص وهوى 
وصادق الحب يملى صادق 
الله به ألى لآ أعارضه 
من ذا يعار ض صو بالعارض العرم 
(0) كتاب للوازئة بين الشمراء س +14 6م . 


إلف 


وما أنا بعض الغابطين ومن . 
يخبط وليك لا يذم ولا يل 
فإمابر يد أنه ليس أهلا لمعارضة البوصيرى» 
وإن كانت قصيدته على الوزن والقافية » 
لآن البوصيرى أجل وأنعى من أن يعارضه 
شاعر آخر . 
وقد عارض شوق جماعة من الشعراء 
المتقدمين , عارض البحترى بسينته » وأشار 
إلى هذه المعارضة هذا البيت . 
وعظ البحترى إيوان كرى 
شفتنى القصور من عبد شمس 
وعادض ثوئيسة ابن زيدون بقصيد»ه 
الثى مطلعها . 
با نانج الطلم أشباء عوادينا 
نشجى اواديك أم تأسى لوادينا 
وعارض قصيدة الحصرى (ياليل الصب) 
بقصيدته (مضناك جفاه مرقده) . 
والمعارضة اتباع » وهى عحاكاة فى كثير 
من ممات ااشعر . محاكاة ف الغرض ء ومحا كاة 
فيعض المعانى . وحاكاة الوزن والقافية . 
ولا يزال الثقاد يتحدثون عن تقليد شوق 
وتجديده ؛ ومن رأى الدكتور طه حسين» 
أن شوق بدأ بجددا وانتبى مقلدا ٠‏ ويزىا 
آخرونأنهكان مقلدا أيام أنكانق الأندلس 
يعارض الرائع من قصائد المتقدمين . ثم 
صار مجدداً بعد أن ماد من الا . وشارك 


يلف 


الشعب فى ثورته السياسية ؛ وتتحدث فريق 
ثالك عن معارضة شوق مخاصة » فيرى هذا 
الفريق أن معارضات شوق لم بحم خصيته » 
قبالرهم من تأثره فى ألفاظه وأسالييه 
ومعانيه بكبار الشعراء(إلا أن شخصيته القوية 
ظلت مسيطرة على شعره قلس فيه روحه 
وعصره وثقافته الواسعة وخياله الجتج 
وموسيقاء المذية © . 

والدكتور أد رّى أى شادى كلة عن 
.- الثانى من يملة 
( أدى) أحب أن أ ثقلبا هنا ما لها من صلة 
.بموضوعنا هذا قال : ( ليس تعمد معارضة 
الشعر من الفن الصحيح فى شىء » بلى هو 
عحض صناعة . والشعر قبل كل شىء عاطفة 
فكرية عبيقة الجذور , لا بيرج سطحى 
زائف وقد ثق رأ عن بعضالشعراء الممتازين 
أنه حاول تحاكاة شاعر آخر بقصيدة معيئة » 
و لكن الحقيقة أنه تأثر بموسيقاهأو بموضوع 
القصيدة فأثار ذلك نفسه الشاعرة ؛ مثالذلك 
معارضات البارودى للشعراء المتقدمين » 
ومعارضة كيتس لسبنير , وقد كانت تلك 
المعارضة أول تحربة شعرية لكيتس فإن 
تلك المعارضات نارجة الإيجاب بالآثار 
السابقة » وأثر وحها فى النفس ) . 

عل أنه لايفوتىأن أقول : إن شوق حين 


الممارضة وردت فى ا 


(1) الأدب والتصوص حم ص 4٠م‏ . 


مملة الأذهر 


يعارض المتقدمين لا يقع دونهم » بل دما 
وه ستيه اربلغ يه تع اليد ميخ 


دعو سويت ملاتا 


ولمل تخلفه عنالبوصيرى يرجع إلمسيبين 

أساسيين أولها : أنالبوصيرى نظم بعاطفة 
دينية قوية تتجلى ىكل أبيات قصيدته . 

وثانهما : أن شوق حاول أرن يسابر 
البوصيرى فىكل خطواته فى القصيدة » وأن 
يأخذ كثيراً من معانيه وهذا أفقده فضيلة 
الامتقلال . 


والتقاد مختلفون فى تفضيل أى الشاعرين 
ف المعانى التى اشتركا فها » فثلا الآمير شكيب 
أرسلان يفضل قول شوق : 
يا أنه لخي لى جاة يميق 
وكيف لا يقتاى بالرسول ع 
على قول البوصيرى : 
فإن الى شمة مله بتسيق 
عمدآ . وهو أوفى الخلق بالنثم 
وعندى أن بيت البوصيرى أقوى معنى » 
وأجل أسلوبا » فإن البوصيرى جمل له 
بتسميته عمداً ذمة عند رسول الله ؛ والرسول 
أوفى الخلق بالذمم » فالبوصيرىبمأمن يسبب 
هذه التسمية » وتركيبه ذو ألفاظ حزلة حكة 


نبج البردة 


أما شوق فقد اكت بالجاه » والتعالى على 
الثاس باشتراكةه مع الرسول فى الاسم » ثم 
( تسميتى ويتساى وى ) وقصد الطباق 
ما يضعف النسج . 

والدكتور زك مبارك يفضل قول شوق : 
يالامى فى هواه ‏ والهوى قدد- 

لو ششفك الوجند لم تمل ول تم 

على قول البوصيرى : 

يالائمى فى الحوى العذرى معذرة 
منى إلليك ٠‏ ولو أنصفت لم تل 

وقد أيجب الناقد بقول شوق ( والحوى 
قدر ) ويبدو أن الموسيق ‏ وهى قوبة فى 
الشطر ‏ صرفت الناقد عن 
وعندى أن قول البوصيرى أدق ٠‏ وبته 
أصن , ومعئاه يكاد يكون له ء فالبوصيرى 
وصف هواه يأنه عذرى » ومع ذلك اعتذر 
إلى لائمه ‏ ثم قال : إن محرد الإفصاف يكنى 
فى ترك الملام » لجمل مثل هذا الحوى أمرآً. 
سا ئغاعند المنصفين » ولولميعشقوا . أماشرق 
فقد ألق أولا التبعتعلى القدر., ولاندرى 
الماذا كان الحوى وحده من أعمال القدر » 
وثانيا جعل الذى يترك لوم العاشق نما مو 
الذى شفه الوجد ؛ وهذا بطبيعة الحال يعذر 
بل كل من برتكب جرما ويبالغ فيه يعذر 
الأخرين » وثالثا : المعنى مسروق وواضح 
السرقة ( وما يمذر العشاق من عشقا ) 


وه 


ودابعا : هذا التكرار (لم تمذل ولم تل ) 
والفرق غير واضح بين المذل واللوم » ول 
يدع إلى هذا السكرارإلا الوزن والقافية0©. 

وما يلفت النظي فى نهج البردة أنها بدت 
بالغزل كا بدئت البردة » وكا كانت تبدأ 
قصائد أخر , وقد أشرت إلى هذه فى كلق 
السابقة » واعتذرت عن شوق وعن الشعراء 
بعامة فى ابتداء قصائدم بالغزل » ولكن 
بق هنا كلام ٠.‏ 

ذلك أن الغرل الذى نسوغ الابتداء به 
ينبثى أن يكون غزلا طبيعيا لاصناعيا » فأنا 
ألوم شوق من هذه الجبة : لا من جبة أنه 
ابتدأ بالغزل . 

فالتقليد واضح فى أول بيت فى القصيدة 
( ديم على القاع ) فأين من يذكر من الغز ليين 
الآنكلة الريم . أو معناء ؟ إن تشبيه المرأة 
بالظبية قد مضى عبده » أما البان والعل » 
فب كذلك لفظان لا وجود لا فى قاموس 
الشعر المصرى الحديث ولا فى عواطف 
شعرائنا و ( الأشبر الحرم) كذلك بقية من 
خيال الأعراب -يا يقول رك مبارك . 

والجؤئر والآسد. . وساكق القاع , 
وساكن الآجم كلها كلدات قديمة لاتثير عند 


)١(‏ من الضرورى أن أقول هنا : إن الدكتور 


زَى ميارك فصل ااقول: فى القصيدتين فى كتاب 
اللوازئة وكل ما أ كتبه هنا إنما ترد ببه على ما كتبه 
ذلك الآديب . 


ذلك 


الحدثين عاطفة ولا نحرك لم شعوراً » 
ولست مع الدكتور وى مبارك فى استطرافه 
هذا البيت : 
رى القضاء بعينى جؤذر أسداآً 

إياساكن القاع أدرك ساكن الأجم 

فإن بناءه ومعناه بعيد عن مشاعرنا» 
وسواء قال شوق رى الجؤذر الآسدء 
أو دى القضاء بعينى جؤذر أسداً , فإن رأنى 
لنيتخير ب لآن الجؤذر والاسدغابا عن حديث 
الحب والصبابة » والتشبيههما أو استعارتهما 
أصببح من الآمور المتآكلة . 

و ليس حديثالسهم والبان والقنا والآرام» 
ومضرب اليم » والغصن والصمصامة الذكر 
بأفضل من حديث الجؤذر والاسدء فكلها 
من وإد واحد ؛ ولاداعىلإيرادها إلا الحطب 
فى حال التقدمين . والتشبيه فى قوله 
( من الموائس بانا ) و ( السافرات كأمثال 
البدود ) من التديرات ان القديمة المبتدلة . 


بالغزل أمس لاغبار عليه » ا العيب 
أن بكر فوردا عن أجراتاء أكون 


وما حر دمر 
والذىألحظه بعامة علىمدائح شوق » ومنها 


مجلة الآزهر 


هذه المدحة أنه يحيد حين يتحدث عن الدنيا 
وعن الاخلاق : وعن أحوال المسلين » 
فأنا مع بعض النقاد- من المعجبين بهذه 
الآبيات : 
يائقس دنياك تق كل مبكية 
وإن بدا لك منها حسن ميقم 
لاتحفل يحناها أو جنايتها 
الموت بازهرمثلالموت بالفسم 212 
ك ضللتك ومن تحجب بصيرته 
إن يلق صابا يرد أو علا ينم 
وكذلك تمجبنى هذه الابيات : 
يارب هيت شعوب من مثيتها 
واستيقظت أمم من رقدة العدم 
سعد ونحس وملك أنت مالكة 
تديل من قم فيه ومن نتم 
رأى قضاؤك فينا رأى حكته 
كم يوجهك من قاض ومنتقم 
فالطف لاجل رسول العالمين بنا 
ولا تزد قومه خسفا ولا ثم 
يارب أحسنت يده المسلين به 


فتم الفضل وامئح حسن عتم 


» عريد أن ليما قد ينعأ عنه الاختناق‎ )١( 
وهذا ممنى علمى يحتاج إلى ممرقة أن الزهر منص‎ 
ولركلته‎ ٠ الأوكسجين من المواء ما يتقصه الفحم‎ 


نبج الببدة 


والقتصيدة تبتدى” - كا هر معروف - 
| : منها أربعة وعشرين بينا » 
ثم تنتقل فى رفق إلى الحديث عن الدنيا 
ووصفها والتحذير منها » وعرن#. النفس 
ورغبنها فى اللذات ٠‏ وتتخلص تخاضا جميلا 
دائعا إلى الغرض مها : 
والنفس من خيرها فى خير عافية 

والنفس من شرها فى مع وخم 
تطنى إذا مكنت من لذة وجوى 

طنى الجياد إذا عضت على الشكم 
إن جل ذنى عن الغفران لى أمل 

فى الله يحملى فى خير معتصم 
ألق رجاق إذا عز الجي على 

مفرج الكرب ف الدارين والذ 

وعضى الشاعر يمتدح رسول الله صلى الله 

عليه وسل بأنه صفوة البارى ورحتهء وأنه 
صاحب الحوض يوم القيامة ؛ ويذكر شرف 
نسبه . وكرم حتده ٠‏ وأن آباءه شرفوا به : 
موا إل فزادوا فى الودى شرفا 

ورب أصل لفرع ف الفخار عمى 

وأصله الذى أخذ منه أقوى وأوضح » 

وهو قول ابن الروى : 
قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لم 

كلا لعمرى ولكن منه شيبان 
وك أب قد علا بابن ذرا شرف 
كاعلت برسول اله عدئان 


موه 


فهذا الفطر الآخير أسين ؛ الوولله . 
وصفائه من قول شوق ( نموا إليه فزادوا 
فى الودى شرفا ) 

ثم تطرقالشاعر إلى ذكر يحيرى الراهب » 
وحراء : وذفاب النى إليه » وأنسه بالعزلة 
فيه » يساس الوحى قبل مهبطه ٠‏ وأشار 
إلى ما يعرف فى حياة الرسول بالخوارق 
الكونية من فيض الماء من بين يديه 
الشريفتين وتظليل الغامة له » ثم ذكل بده 
الدعوة ٠‏ وحيرة قريش حينذاك ؛ وجبلهم 
على الرسول ودعوته ؛ واستطرد إلى ذكر 
معجزة الرسول الخالدة وهى القرآن الذى 
لا تزال آياته جددا » مع انصرام آيات 
الآنيياء السابقين » وإلى حديث رسول الله » 
وأنه صل الله عليه وسل أفصح الناطقين 
بالضاد؛ وقد جاء فى هذا المعرض هذا البيت : 

حليت من عطل جيد البيان به 

فى كل متتثر مله ومنتظم 

وعندى أن هذا البيت غير دقيق : فا 
يرفع من قدر حديث الرسول أنه جاء لقوم 
لا يحسنون البيان » وهو كذلك يتجاى مع 
الواقع » فإن العرب عند بعثة الرسول لم يكن 
بيانهم عاطلا ٠‏ والفخر للنى أنه جاء لقوم 
قصحاء أبيناء » يعدون فرسان الكلام » 
فيزم فصاحة وييانا . 

دل يفته أن يذكر بعائر المولد ٠‏ وأن 

( البقية على صفحة .0+ ) 


لكك 


الارتلامؤ الحكوننو 


لأسا زعطيت صع كم 


فى المنطقة الاستوائية منالقارة الإفريقية » 
وفى حوض تمر الكونفو » ثالك أنبار 
» تعيش عدة قبائل متنائرة أهنها 
جموعة قبائل البائتو دغمه8 الذين يحترفون 
الرعى والصيد ويعملون فى مناجم النجاس 
والماس والذهب واليورانيوم التى يزخر بها 
أقليم «كانتجاء فى الجنوب . 

وقد ظلت هذه المنطقة بجبولة زمنا طويلا» 
لم يعرفها الغربيون إلافى القرن التاسع عشر ٠‏ 
عندما شطت الرحلات الاستكشافية 
والتبشيرية » التى اتتبت بتشافس الدول 
على استعارها . 

وأكبر رجل يرجع إليه الفضل فى كشف 
هذه المنطقة حديثا هو , هثرى ستائلى » 
( عم -عءو1 ) الذى نبه الدول إلها » 
ومكن للبلجيكيين منها . وقد عمل المستعمرون 
على طمس معالم التاريخ القديم هذه البلاد » 
كا هى عادتهم فى كل بلد يستولون عله , 
وذلك ليصنعوا هم ثاريخها وينسبون الفضل 
فى تتمدمها إلهم » ولولا شذ 
فى تقارير الرحالة والمكتعفين ومذكراتهم 
لظل أمى هذه المناطق مجهولا لمن يريد 
أن يكتب التاديخ . 


ات ترد عرضا 


كانتهذه المنطقةالاستوائية معروفة للعرب 
والمسلبين قبل أن يعرفها الغرب بعدة قرون » 
وقد قرر ذلك «ستائلى » فى خطابه الذى 
ألقاه فى حفل. التكريم » الذى أقامه له 
المصريون مساء الاثنين .؟ من يناير 418.٠‏ 
وذلك عندما تحدث عن وادى , سمليك », 
قرب بحيرة البرت : فقال مانصه  :‏ وانضح 
لى لدى مساجعتى ماكتب عن تلك البلاد 
أن جغرافيا عر بيا اسمهشياد الدين ( كذا ) » 
وعصره القرن الرابع عشر للبيلادء وصف 
هذا انبر وصفا بديماء ودقق فيه مالم يبعد 
عن الحقيقة ... إلى أن قال : والغريب أتنا 
تكعف الآن ماكان معلوما عند الخلفاء 
والبطالة والفراعئة قبايم . وحفظ فى آثاريم 
التى توارثها الخلف عن السلف ؛ حتى اتصلت 
يحغرافى العرب فى زمانهم ٠‏ ثم عفت آثارها 
وطمست أخبازها : حتى عدا فكشفناها 
فى زماتا ©© . 

ومبما يكن من ثىء فإن الإسلام دخل 
منطقة الكو نغو من عدة منافن من الأقطار 
التى تحيط بها ء جاء من السودان وأوغندة 


(1) م 407 منيجوعة اللطائف لسلتها الرابعة 


اسنة +5هلء 


الإسلام فى الكو نغو 


جانيقا و.ن الدول التى تقع إلى الثمال 
الغرنى من حوض الثبر وكان دخوله سيا 
هادئًا على يد تجار ادرب الذين توغلوا فى هذه 
البلاد ‏ وكان لنساطة المقيدة الإسلامية » 
وسهولة تكاليفها. و نظرتما الواقمية للحياة» 
وتجاوها مع ات الزمن ء وأهليتها 
لآن تملا الفراغ النفسى عند الزنجى الذى يطلب 
إليه أن بتخلىعنالوثنية . واكتسابصاحبها 
مع أذبيالم يئله فى ظل الديانات الآخرى 
وهو المساواة واحترام الحقوق ‏ كان لذلك 
كله أكير الآثر فى عدم توجس الزنجى خيفة 
من هذا الدين الجديد . 

ىم يظير أمن الإسلام واضأ فى هذه 
المنطقة إلافى القرن الناسع عشر » عند 
ما قامت المركات التحررية التى قاومت العدو 
المستعمر ؛ وال بدأها هم ثلاثة من عظاء 
الرجال « الزبير باشا » فى حوض النيل الآعلى 
من م1 - هلاملء و «دداع بن فضل» 
فى حوض تشاد من 14/0 - 9.0( + 
و «الحاج عمر تال » الذى كون جيثا 
من مسلى «غابون » من بلاد الكونفو 
« [فريقيا الاستوائية الفرنسية الآن » وظل 
يحارب الوثنيين وينشر دعوة الإسلام حت 
توفى سئة ٠1856‏ 

وكان الفضل الأكير فى إنشاء مراكر 
إسلامية الكو نغو ء وق تأسيس دولة فيها 


/اوه 


لرجل عرف نزحت قبيلته من جزيرة العرب 
صرق إإرنا عانق حمسافقة 
لاسكا 
المجاهد من جزيرة « زتجبار , حوالى 1877 » 
واحترف التجارة كأ بيه وغاس بالتوغل 
داخلالقارة . واجتاز بقافلته دود تنجانيقا 
ووصل تبر الكونغو » وجعل ينثى” على 
ضفافه ماكز ويخازن للتجارة . أهيها : 
دبا ديباء نيانفو ؛ كازولفو. وأنعأ 
مرارع منظمة رتب لما الهال ؛ وحكم هذه 
المنطقة ما يقرب من خمسة وعشرين عاما ٠‏ 
وإلى هذا الجاهد الكبير يرجع الفضل 
فى تمكين الرحالة المكتشفين من أداء مهمتهم » 
فساعد « لفنجستون , سئة 189 » ودافق 
الرحالة وكاميرون , سئة ١0/4‏ إلى ما وداء 
تمر الكوثفو» وكانت له اليد الطولى فىتمكين 
« ستائل » من كشوفه العديدة وعثوره على 
لفنجستون المفقود ‏ وإنكان هو لم يعترف 
بهذا الفضل » ووصف ٠‏ تيبو ء بأقبح 
الصفات فى حفل التتكريم المذكور . 
وفد خشى المستعمرون منقوة هذا البطل» 
وأوجسوا خيفة أن تقوم فى قلب القارة 


دولة إسلامية تقف دون أطاعهم ٠‏ فوقفوا 
ضده وحاريوه فى عدة معارك ؛ لم يستطع أن 
يصمدفيهاحيشه الصغير الأعزل» أمام جيوش 
العدو المسلحة : وظل أصحابه فى متاو مة باسلة 


6 


حكقه 


طوال ستة أعوام!نتبت بسقوط آخر معقل 
إسلاى وهو ١‏ كازونغوء ٠‏ وتوف البطل 
فى أوائل القرن الحالى . 

والكوننو النى كان تحت حكم بلجيكا 
واستقل أخيرآ » والذئ يعانى اليوم أزمات 
خطيرة » يبلغ عدد سكانه نحو ثلاثة عشر 
مليونا » ينتشرون فمساحة تبلغ ددة أل 
كيلو متر بع » وهى قرب من مساحة 
المند » منهؤلاء السكان أكثر من. ٠.‏ ألف 
أودوف » ٠/٠١‏ منهم بلجيكيون . ويوجد 
هناك نحو ٠١‏ آلاف من المغتربين العرب 
الذين هاجروا من سوريا ولبئان خلال 
التصف الآول متب القرن الحالى . ومم 
يشتغلون بالتجارة وفيهم أطباء وحامون 
ومبندسون ٠‏ 

والدين الغالب فى هذه البلاد هو الوثنية 
المسماة عدونطهء5 يدين بها حوالى عشرة 
ملابين : وقد استطاعت الإرساليات التبشيرية 
أن تدخل ف المسيحية ما يقرب من ثلاث 
ملابين ٠‏ وذلك بعد يذل الجهود الجبارة » 
التى تعرف مقدارها إذا علدت أن من بينكل 
.ن ألف أوروب يوجد ١٠١‏ آلاف مبشر. 

وليست هناك [حصاءات رعمية دقيقة عن 
عد المسللين هناك » وتقدر وكالات الانيا. 
التشيرية عددم بنحو .م١‏ ألا . ويذكر 
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مجلة الأزهر 


عرب مولودالكونغوأن عددم.عمأ لفا"» 
كا يقدر عددم بعض الصحفيين الذين زاروا 
البلاد أخيراً بنصف مليون . 

أكثر هؤلاء المسلين وافدون من شرق 
[فريقيا ومن سلالة امجاهدين الآولين » 6 
وفد إلى الكو نغو جماءات من السنغال ومن 
السودان ومن المند وفارس . وامتزج 
هؤلاء الوافدون بالوطنيين وأصبحوا لا 
يكادون يفترقون عنهم . والمرحكز الرئيبى 
السلين هو «كازونغو » ويوجد مهم عدد 
كبيد فى ه ستائلى فيل  »‏ « بودوان فيل » . 

وبالرئم من سيطرة العادات الى تفرضبا 
طبيمة البلاد وعقائدها. ومنحرص الاستهار 
على بقاء الأوضاع الفاسدة ٠‏ التى يرى أنها 
فى السيطرة والسلطان : كالخرافات 
المنتشرة » والإفراط فى تناول المسكرات » 
وشيوع الدعارة بشكل غريب لا يكاد ينجو 
منه إلا النادر القليل من النساء ٠‏ وتعدد 
الزوجات الذىلم تؤثر فيه المسيحية شيا ؛ 
إذ أن بعض المتنصرين لايستطيعون التخاص 
من هذه العادات لآنها مقياس غنى الرجل » 
إذ أنه يغترى الروجة من أملها فإذا أيبته 
ضمها إلى نسائه » وإن لم تعجبه ردها إلى أهلما 
واسترد الن » أو باعها لرجل آخر - بالرغم 
منكل ذلك فإن المسلبين متمسكون بدينهم الى 


)٠١‏ بجلة العرب بكراتتى عدد ربيع الأول 


والثالى وعدم 


الإسلام فى الكو نفو 


حد بعيد » يؤدون واجهم ويزاولوا نأعالم 
فى أمن وسلام . والمرأة المسلة هناك تلبس 
الملابس الطويلة الساترة . وتقوم بقسطكبير 
فى خدمة زوجها وتشاركة أعباء حيانه: كامى 
العادة المتبعة فى البلاد ٠‏ اذ أن المرأة تقوم 
بمهمة الرعى والصيد والزراعة وجلبالقوت 
وإعداده لزوجما » وليس من اللائق أن 
يساعدها الزوج فى شىء من هذه الأعمال . 

وأكثر المسلبين يتكلمون اللغة السواحلية 
السائدة فى شرق [فريقيا ٠‏ وإنكان فى البلاد 
أربع لغات رئيسية تتفرع إلى ,مم لهجة حلية 
إلى جانب اللغة الفر نسية وهى الاغة الرسمية . 
وم يقرءون القرآن باللغة العربية » ولكن 
تطقهم غير سليم : ولا يفهمون ما يقرءون ٠‏ 

وم فى حاجة ماسةإلى من برشدم إلى الدين 
الصحيح ؛ دلك لآن أكثرم يتتمى إلى جماعة 
القاديانية القادمين من المند ٠‏ وهؤلاء لم 
عقيدتهم الخاصة التى تنافى الإسلام الصحيحء 
ويعرفون هناك باسم موليدى 6زلداة * 
رقد أمكنهم بثقاقهم وثرائهم أن يسيطروا 
على الناس » وهم ياولون إنشاء المدارس 
والمميات لش رمذههم : ولم فى كيجوما» 
يننج نيقا مدرسة من الطبقة الثانية كا يقول 
المبشرون 20 . وهتالجاعة فرضوا أتفهم 
على العامة فى الإمامة والإرشاد » أكثرم 


(1) الشسرة قيدس السابقة . 


للف 


من الستعال . لم تنضج ثقافتهم ٠‏ ويعيشون 
على الصدقات التى ترد [لهم من المريدين » 
وهؤلاء جميما يتلقون التوجيهات من المرا كر 
الإسلامية الموجودة فى الأقطار الجاورة ؛ 
وأهمها وكبالا ,فى أوغندة .و« 
ف ٠‏ وهى كلبا تنقصها 
الصحيحة ااسليمة اللازمة لمن يتصدى للدعوة 
الإسلامية 

وإذا عرفنا أن التعليم فى هذه المنطقة 
متأخص جدا ء لدرجة أنه يقتضر على المرحلة 
الابتدائية » ولم يسمح إلا بإنشاء ثلاث 
مدارس مانو يقوهى ملحقة بمصانع الحسكومة 
أو الشركات ٠‏ وقد فتحت جامعة كاثو ليكية 
سئة 1404 قوامها ,م؟ طالبا عدد أساتذتهم 
أكير منهم » والمشرون ثم الذين يسيطرون 
على التعليم بكافة أنواعه ‏ إذا عرفنا ذلك 
أدركنا سوء الحالة العلبية عند المسلبين » 
وأدركنا شدة حاجتهم إلى من يخلصهم من 
سلطان القاديانية » ؛ وجهل الدعاة المرتزقة » 
ويزودهم بالمعارف العامة الى حالت ببنها 
و ينهم سياسة المستعمرين وعصيية المبشرين. 

وأعتقد أن استيفاء. عدد من طلاب 
الكو نغو وتزويدهم بالثقافة الدينية الكافية 
وإعاتهم إلى وطنهم يرشدون المسلبين 
بالأسلوب الذى يحدونه مفيدا ٠‏ ودطايتهم 
من الناحية امادية » أجدى وأ تفع م نإرسال 


0-7 مجلة الأزهر 


مبعوثين يحب أن يلوا باللغة الفرنسية إماما 
وافيا » وأن توفر لم الإسكانيات المادية 
والآدية اينتطيعوا أن يجدوا لم 
مكانا بين المشرين الذين ينفقون عن مسعة 
ويتمتمون بامتياذات » حببت إليهم الإقامة 
فى هذا المغترب ٠‏ الذى لا يحدون فيه وحشة 
لاما 


وأن تتعاون الدول المتحضرة فى إفريقيا 
على الأخذ بيد هذا الشعب المسكين . وذلك 
الثثبت جدارتنا بالحياة. و لتحبط قولالكاتب 


البريطانى ن . دافيدسون « يس الثىء. 
العجيب فى إفريقيا أن مسكانها «تأخرون ٠‏ 
ولكن العجيب هو أنهم ما يزالون على قيد 


الحياق . 
والواجب تم علينا أن نمل شيئا 5 
الإخوانا المسلبين » الذين يميشون هناك فى عي صقر 
من علساء الأزه 
(بقية المتدور على ضفحة 690 ) 
يصف حال العرب عند بعثته صلى اله عليه ويستهين بكسرى وفرعون ء لآن مظبر الملك 


وس ء وحال غيرهم من الآمم ٠‏ الذين يفتك 
أقوام بأضعفهم . كا تحدث عن الإسراء 
والمعراج ٠.‏ وعن الهجرة ١‏ ثم عاد يفضل 
الرسول على البدر حسنا وشرفا » وعلى 
الجبال والآنجم والليث . ثم يشبه وجبه 
تحت النققع ببدر الدجى » ويذكر يتمه صلل 
الله عليه وس » وذهده فى الدنيا وجوده » 
وأثر شريعته فى الناس ‏ ويعلل حروب 
الرسول فى أبيات قوية صافية » ويستطرد 
إلى مقام النى فى الحروب » ومقام أصمابه » 
وبمد ذلك يتحدث عن الإسلام وأن جوهره 
الو حيد. أن العم والعدل أساسان من أسسه 


فى نهضة العدل لاقى نيضة الهرم » ويفضل 
بغداد على روما ٠‏ وخلفاء العباسيين على 
قياصرة الرومان ويستطرد إلى مآ ثر هؤلاء 
الخلقاء . 

خلائف إن جلوا عن مواذئة 

فلا تقيسن أملاك الودى بهم 

ويذكر الخلفاء الراشدين » وحسن بلائهم 
فى الإسلام » ثم يصع النى وآله . وأخيرا 
يطلب من الته اللطف بالمسلبين ٠‏ وأن يت 
الفضل علهم بحسن الختام .> 


على العرارى 


هنديثةالبموتط 
للأستمازعبالنر شيخ 


لما مات الخليقة , عمس بن الخطاب » ه 
دأب أهل النوبة على مهاجة بلاد الصعيد 
ونب آصل إليه أيديهم » قار [لهم 
« عبد الله بن سعد بن أفى سرح , على رأس 
جيش هاجم به عاصصة ملكتهم «دثقلة المجوزء 
وضرما بامتجنيق وكان ذلك فى عام 1ه 
(09م ) فى عبد خلافة , نان بن عفان » . 

وماد أىملكالنوبةرقليد ورونمنمن0 تلمكا 
أن لا قبل له يحيش المسلبين طلب الحدثة + 
فأجابه «ابن أى سرحء» إلها وعقد معه 
فى رمضان من سئة م ه ( 07+ م ) هدئة 
عرفت ف التاريخ الإسلاى باسم و البقططء . 

والصيغة التى تواترت فى المراجع لمذه 
الهدنة فى : 

« عبد من الآمير عبد الله بن سعد ابن 
أن سرح » لعظم النوبة وجميع أهل ملكته . 
عبد عقده على الكبير والصغير من النوية 
من حد أرض أسوان إلى أرض علوة ٠‏ 
أن عبد الله بن سعد جعل لم أمانا وهدنة 
جارية بينهم وبين المسلبين من جاورم من أهل 
صعيد مصر وغيرهم من المسللين وأهل الذمة . 
أتم يا معاشر النوبه آمنون بأمان القه وأمان 
رسوله تمد صلى الله عليه وسل» ألانحاديم 


ولانتصب لك حرباً ولا تغزوكم ما أقتم 
على الشر نط التى بيثنا و بيذم : على أن تدخلوا 
بدن محاذين غهد مقيمي فيدء وندخل بل 


حى لبيك ىن با من مس أو مناقة.» 
حتى يخرج عنكر . وأن علي رد كل آبق 
خرج إليك من عبيد المسلين حتى تردره 
إلى أرض الإسلام . ولا تستولوا عليه » 
ولا تمنعوا منه . ولا تعرضوا لم قصده 
وجاوره حتى ينصرف عنه . وعليكم حفظ 
المسجد الذى ابتناه المسلون بفناء مديتكم . 
ولا تمثموا مئه مضليا ؛ وعليم كله 
وإسراجه وتكرمته » وعليم فى كل سلة 
ثلائمائة وستون رأساً , تدفعوتمها إلى إمام 
المسليين » من أواسط رقيق © بلاكم » 


(1) واشح من النس أن هذا المدد كان 


من الرقيق الأسلين القدين بباعول . ويلاحظ 
أن أعل ةف ذك ال ل يكونوا مسلمين » 
٠‏ وكانت الدولة الرومانية 
قبل د تلفق بالرقيق 
إلى السبا اسهم ٠‏ وثقم أذاك 
المفلات الماءة وحم يكن يجتمم ذلك العصر يشكر 
الرق فى أى بله من بلاد المالم للمروف بوم ذاك + 
أما الإ-لام قند آمى عسن ممامة الرقيق » وحث 
فكل مناسية على عتقه ( التحرير ) ٠‏ 
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غير المعيب ٠‏ يكون فيه ذكران وإناث » 
ليس فها شيخ هرم ولاوز ولا طفل لم يبلغ 
الحم , تدفمون ذلك إلى والى أسوان و ليس 
على مس دقع عدو عرض لك ولامنعه عت 
من حد أرض علوه إلى أرض أسوان » 
فإنآو يتم عيدا لمسم أوقتلم مسالآ أو مماهداً . 
أو تعرضتم للسجد الذى ايتناه المسلدون 
بفناء مديتم هدم » أو منعتم شين 
منالثلائمائة رأس والستين رأساً ؛ فقد برئت 
متك هذه الهدثة والآمان . وعدنا نحن وأتم 
على سواء حتى حك الله بيننا ٠‏ وهو خير 
الحاكين . علينا بذلك عهد الته وميثاقه وذمته 
وذمة رسوله تمد » صلى القه عليه وسل » ولنا 
عليكم بذلك أعظ ماندينون به من ذمة المسيح 
وذمة الحواديين ؛ وذمة من تعظمونه من أهل 
على ذلك ,. 

كتبه عم بن ش رحبيل فى رمضان عام ١‏ مه 

وتنص هذه المعاهدة على أن : ملكة النوبة 
المسيحية الىعقد معها المسليون معاهدة البقط 
هذه "متد من أرض أسوان إلى سد أرض 
علوة . أى من أسوان إلى الخرطوم الحالية» 
ويتضح مر هذه الوثيقة أنما عبارة عن 
معاهدة صداقة وحسنجواد . ول تكن تتم 
عن غالب قاهر على شروطاً على مغلوب 
مقهور . والثى. الذى يسترعى الاثقباه أن 


جلة الأزهر 


المسلبين استطاعوا فى هذه السنين المببكرة من 
سنوات الفتح الإسلاى أن يصلوا إلى دثقلة ٠‏ 
وتدل عبارة د وعليكم حفظ من نزل يلدع 
الواردة ف الوثيقة على تبادل تيحارى قديم بين 
النوبة ومصر ٠‏ وعلى أن العرب حريصون 
على استمرار هذا التبادل والتعاون و تنميته 
وتنظيمه . كا تدل عبارة « حفظ المسجد» 
على مبلغ حرص المسلبينعلى ديانتهم وتكليف 
أهل النوبة برعابة هذه المقيدة الإسلامية فى 
بلادمم المسيحية . 


وكا هو واضح لم يرد بوثيقة البقط شىء 
عن ١‏ العوض ١‏ الذى يدقعه المسليون مقابلا 
لا قصلته الوئيقة من الالتزامات الى النزمت 
النوبة بدفعها إلى إمام المسلدين . ويقول 
المقريزى فى خططه بصدد هذا « العوض ء : 
إن ه عبد الله بن أنى سرح » وعدملك النوبة 
بعد أن شكا إليه قلة الأرزاق فى بلاده » 
بحبو بهدها إليه » وفعلا أهدىإليه ه ابنأ 
سرح ء قحا وشعيراآ وعدساً وثيابا وخيلا» 
ثم أصبح ذلك تقليداً » لزم على العرب سداده 
عند دفع البقط كل عام ٠‏ 

وجدين بئا أن تعرض الآن لما ينتظره 
القارى“ من [يضاح للفظة ,الَقلْطء . وقد 
عرض ذلك المقريزى مفترضا أن الكلمة 
عربية فقال : إنها إما أن تسكون من قوم 
فى الآرض بقط من بقل وعشب أى نب 


هدثة البقط 


من مرعى فيسكون المعنى الماك وإما 
أن تكون من قوم إن فى بنى تم بقطا من 
دبيعة أى فرقة أو قطمة فيكون الممنى فرقة 
من المال أو قطعة منه . ومنه بقط الأارض 
أى فرقة متها » و بقتّط الثىء أى فرقه . ... 
ويستطرد المقريذى فيقول ؛ إن البقط أيضا 
هو ماسقط من الآ رإذاقطع فأخطأالمخظركف 
ويكون المعنى على هذا الآساس : بعض مافى 
أبدى النوبة . وهذا جهد كبير من المقريزى 
ف تحميل اللفظ فوق ما يحتمل ٠‏ وهو شبيه 
فى تخريجحاته هذه بما يحاوه عامة عصرنا من 
تير ابعض أسماء البلدا نكالفيوم ودمنهود 
على أساس أنها كليات عربية . 

أما الحقيقة التى تلق ضوءا على ما ثعنيه 
كلة , البقط ء فبى أن بلاد النوبة وخاصة 
القسم الشمالىمنها تأثرت إلى حد كبير بالثقافات 
الملينية والرومائية والرومية ؛ وقد سبق 
النوبة أن عقدت مبادئات بينها وبين الروم 
منها هدنة عام وهم الى عقدتما مع 
« محكسيمترس ودالام ةا( » فى عبد 
الإمبراطور « ثيودوسيوسن ودائو106000 » 
الثانى ولابد أن يكون النوييون قد عرفوا 
وقنئذ من الرومان امطلاح ممعم ,ععنى 
«عقدء أو اتفاق» ولاديب فى أن لفظ 
يقطاء مأخوذ من الكلمة اللانينية 
د مساعوطء ٠‏ 
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وجاء بدائرة المعارف الإسلامية حول 
كلية و يقط ء مايلى  :‏ وهى الجزية التى كانت 
تدفعها النوبة. وربما كانت كللةمصريةمعناها 
عبد » ظهرت ف المصنفات العربية اصطلاحا 
على جزية النوبة منذ سئة 1م هر أبريل ‏ 
عابو سئة #و+م) و ليست جزية حقيقية لآن 
المسلينكانو! يدفمون فى مقا بله ألف أردب 
من القمح ومثلها من الشعير ... وعلى هذا 
كان البقط صورة من صورالتبادل السياسى» 
فالبقط إذآ لم يكن جرية ؛ لآنا لم نر 
المسلين يدقمون عوضاً عن جزية فى أية 
معاهدة عقدوها » وكان ١‏ الإمام مالك بن 
أنسء يعد البقص صلحاً بين النوبة والمسلمين. 

وأما « يزيد بن أنى حبيب ,» وهو عام 
مصرى أصله من يلاد النوبة . فقد قال.حن 
البتط « ... إن هى إلا هدنة بيننا وينهم 
على أن نعطهم شيدًا من قح وعدس ويعطونا 
رقيقاً . فالبقط إذآ معاهدة سلام وتجارة 
بين طرفين متساويين و ليس جزية بوجه 
من الوجوه » ٠‏ 

ويقول المقريزى عن مكان دفع البقط 
دكان البق يؤخذ منهم فى قرية يقال لها 
القصر مساقتها من أسوان خمسة أميال ... 
والقصر أول بلد النوبة وبه مسلحة وباب 
لبلد النوبة» ٠‏ 

( البقية على صفحة 117 ) 


عامعء تمت الأ يف 


اس اهسك رأف ولزن عدو هام القريق 


للأسحاذ جررضا المظطضر 
عر رك الفق را لجف 


جاممة النجف الأشرف صدو جامعة 
القرويين فى قدم عبدها » فقد تأست أول 
بناية لها فى القرن الثانى المجرى ٠‏ ومن بنابة 
القبر المطبر ٠‏ قبر سيدنا أمير المؤمنين على 
ابن أبى طالب كرم الله وجبه , بأمى الخليفة 
العبامى هارون الرشيد ويظهر أن مذه 
البناية ما أسرع أن اجتذيت إلا قلوب 
المؤمنين منذائرين واو رين الذين يتمطشؤن 
إلى الانتهال من روحية صاحب هذا القبى 
والاستلمام من عقيدته الإسلامية السالية 
وقدسية تف الجبارة برعم جفاف هذه البقعة 
وبعدها عن العمران . 

ولكن الحقيقة النى يحب أن تقال : إنه 
ل يكن لها ذلك الشأن التى يذكر فى مركزها 
العلى المرموق ٠‏ إلا فى أواسط القسرن 
الخامس المجرى وذلك بعد ما هاجر [ليها 
من بغداد سئة م؛؛ ه الشيخ أبو جعفر 
عمد بن الحسسرن. الطونى النظيم المعروف 
بشيخ الطائفة: صاحب الموسوعات والمؤلقات 
لاتق الشديث والتقسير ‏ والتضه. 
وغيرها . إن هذا الرجل من عظاء التاريخ 
فيا أاف وأنس . وكق أن بكرن له 
ألاة كزان م من الآضول الآربفة ق 


الحديث للإمامية . هما : كتاب النهذيب ٠‏ 
وكتاب الاستبصار . وك أن ييكون له 
تأسيس المركز العلى للنجف . 

أعود فأقول : إن تاريخ النجف العلى 
ومركزما الحساس عند الإمامية ييتدى” من 
ذلك العهد واستمرت مغ دا للدراسات 
الإسلامية بين مد وجزر حتى أوائل القرن 
الثاك عشر المجرى حيث ألقت المرجعية 
العامة عصا ترحالها فى النجف وذلك ينبو 
امجتهدين الكبيرين اليد مد مهدى محر 
العلوم والشيخ جمف ركاشف الغطا. بعد أن 
جابت عدة بلاد فى فترات متباعدة كيغداد 
والحلة وكر بلاء وأصفبان . 

ومن هذا المهد الآخير كثرت البثايات » 
السكنى الطلاب المباجرين إلها ءن مختاف 
البلاد النائية .الثى تسمى بالمدارس وهى أشيه 
ما تكون بالأقسام الداخلية . و يبلغ الموجود 
متها الآنقراة .+ مدوسة كثيرة وصشهدة». 
بعد أن كانت بثاية ححن الحرم «العلوى هى 
المأوى الكبير م من أبعد العهود . وق 
النجف اليوم حوالكى خمسة آلآف طالب من 
عتلف الأقطار الإسلامية . وتقوم المرجعية 
العامة بتعيين جرابات شهرية لكل طالب » 


جامعة النجيف 5 


وتعتمد فى مواردها المالية على الحقوق 
الشرعيةالتىيدفمها المؤمنون فىعتلف الاقطارء 
و بعض التبرمات من ا محسنين.و ليس للرجعية 
أى مورد حكوى ولاعلاقة لما بالحكومات 
على اختلافها فى شثونها الخاصة والعامة مادية 
أو غيرها . 


التهفير كتاف عى الهامعات الل سعزمية: : 


وأم ثىء يحسن ذكره بهذه المناسبة بعد 
الإشارة إلى تأسيس النجف هو نوع دراستها 


سيق ها لتدمل اماقارثةتحامعةالقرويين الجليلة. 


فإنها لا تختلف كثيرآ عن سائر الجامعات 
الإسلامية القديمة فى نوعية التدريس للعلوم 
العربية وما إلها . فى كونها دراسة خصوصية 
لارصفية وكذلك فىاختيار الكتب ولاتزال 
على الأسلوب القديم فى ذلك . وإنما تمتاز 
جامعة النجف بطريقة تحصيل الاجتباد فى 
الفقه؛ الى تسن بفتح ايه" الإمامية وفاية 
الطالب الدب القصوى أن يبلغ هذه الدرجة 
المليا النى لا ينالها إلا ذو حظ عظم . 
ألولع الرراسات : 
ولذاك تمر على الطالب ثلاث مراحل 
تدريسية لبلوغ هذه الغاية : 
المرصل" الوب لى : 
مرخلة دراسة ( المقدمات ) كا يسموتما ٠‏ 
والمقصود بالمقدمات النحو والصرف وعلوم 
البلاغة والمنطق وهى تقرأ فى كتب 


لا يتجاوزونا إلا نادراً كشرح قطر الندى 
وشروح ألفية ابن مالك ومغنى اللبيب فى 
التحوءوالشمسية ف المنطق.وهذه الكتبالى 
ذكرناما فى نفسها النى تدرس فى الجامع 
الاذهر وجامعة القرويين - فها رن - 
وتختص الاجف الآشرف بكتب أخرى فى 
بعض هذه العلوم ‏ لا سيا المتون الفقهية 
كالشرائع للحقق الى . وشروح هذا 
الكتاب كثيرة . 
ونوعية الدراسة فى هذه المرحلة دراسة 
فردية على الأكثر ورا اشترك فها أكش 
من طالب واحد فيشكلون حلقة صغيرة » 
والطالب الحرية فى اختيار المدرس بل 
الكتاب وليس عليه رقيب إلا نفسه أو ول 
أمرهيا أن للطال والمدرس فى هذه المرحلة 
كا فى المرحلتينالآتيتين , حرية الاقد والمناقدة 
وطبعاً تتكون الحرية فى هذه المرحلة محدودة 
بالقدر الذى يسعه أفق الطالب وتفكيرء » 
والغر ضهنا التوجيهر الف رينعلى قو: الملاحظة . 
وكثيرآ ما ينضم إلى هذه المرحلة دراسة 
عل الكلام والعلوم الرياضية يعض العلوم 
العربية الخرى كعلوم العروض والقافية ٠‏ 
والبديع والتصوص الآدبية ؛ وهذ ا كله حسب 
رغبة الطالب واستعداده فى المشاركة فى 
المعارف ونحوها 
المرهر الثائيز : 
مرحلة دراسة ( السطوح ) ؟! نسميها وهى 
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دراسة متون الكتب الموضوعة فى الفقه 
الاستدلالى وأصوا إل االفقه ويقبع فيا 
ماكة الآراء ومناقشتها بحرية كاملة ؛ وعلى 
الأكثر تجحرى هذه المرحلة على أسلوب 
الحلقات حيث يمجتمع أكثر من طالب 
واحد فى مجلس أحد المدرسين المعررة 
ويختلف عدد الطلاب فى كل حلقة حسب 
اختلاف شهرة المدرس فى تفوقه فى أسلوب 
التدريس وسمة اطلاعه . 
المراققي 2 

أما الكتب الاستدلالية فى الفقه فأشبرها 
شرح اللمعة الدمشقية الذى ه وكتاب ابتداق 
فى الاستدلال : وبعده كتاب رياض العلباء 
والمسالك , ثم المكاسب للشيخ الانصارى . 
وهناك مراجع أخرق كثيرة أوسع دائرة 
ويحثا لا يستغنى عنها الطالب الباحث ٠‏ 

وإذا انتهى الطالب من هذه المرحلة بإتقان 
استحق أن يسمى (ماهقا) أى مقار با لدرجة 
الاجنباد . وقد ينضم إلى هذه المرحلة دراسة 
عل الكلام . والحككة . والفلفة الإلهية ؛ 
وااتفسير . والحديث : وأصول الحديث » 
وعل الرجال . 

وهذه المرحلة وما قبلها قد يمتازها الطالب 
فى عشر سنين فأكثر فى جد متواصل من 
وهى مرحلة شاقة يرهق فبها كثير م نالطلاب 
فيتوقف عن الركب . 

وقد لمن كثير من المفسكرين صعوية هذه 


مجلة الأزمر 


المرحلة فوجدنا أن من الجدير بنا أن نسعى 
إلى فتشح كلية منظمة للثلافى بها كثيراً من 
إلنواقص الى يشتكى مها . وذلك بتبسيط 
بعض الكتب » وتنظي المناهج والدروس » 
والامتحاءات . وهكذا تم جمعية منتدى 
النشر أن تفتح (كلية الفقه ) لتخريج طلاب 
لم الاستعداد الكاقى لحضور مجالس دروس 
كبار المجتهدين بالإضافة إلى القيام بواجب 
الدعوة إلى الدرن الإسلاى . وتبليغ مبادئه 
على منابرثم وأقلامهم . وقد أضيف إلى 
دروس المعارف الإسلامية المعروفة دروس 
فى الاجتماع وعل النفس والتّربية والفلسفة 
الحديثة » والتاريخ الحديث والفقه المقارن» 
والآدبو: تاريخ والتاريخ الإسلاى بالإضافة 
إل لغة أجنيية واحد: ّ 
اعتراف وزارة المعارف العرا: 
الكلية ودرجتها العلية ( درجة الليساس) . 
وهذه الكلية لا يدرس فيها إلا حملة إجازات 
الاجتباد من كبار اجتهدين أو حملة الثشبادات 
الجامعية من الجامعات المسترف با . 


المرملء الثاائت : 
ممرحلة ر يحث الخارج ) : وهى حضور 
حالس درو سكبار الجتهدين فىالفقه وأصوله 
وهذه فى آخر مراحل الدراسة التى بها قد 
يبلغ الطالب درجة الاجتباد وهى أعلى ما فى 
النجف من دراسات الية »وبها امتياز هذه 
الجامعة عن جامعات العالمالإسلامية ف أسلوب 


جامعة 


التدرين » وفى حرية المذاقفة والرأى » 
وفى درجتها العلبية العالية , 

تنكون هذه المرحلة عادة فى دورات يتولاها 
كبادانجتهدين . وببتدى“المدرسمنهمفى دودة 
أصولية أو فقبية يلقها بشكل بحاضرات 
يومية فيشرح المسألة شرحا وافيا بعرض 
الأقوال ومناقشة الآراء فيها وأدلتها ويختار 
ما يتتهى [ليه رأبه مع الدليل و لكل مدرس 
طر بقته الخاصة فى أساوب البحث وسعة اليج 
والأسس الملية التى يعتمدها . 

وهذه الدورات لاتكون إلا جماعية حضر 
فها عدد كبير من الطلاب قد يزيد فى بعض 
الظروف على ألف طالب وذلك تبعا لشبرة 
المدرس فى تفوقه العلى ودقة منبجه وأسلوب 
تدر يسه , 

وسميت ب (بحث الخارج ) نظرا إلى أن 
التدريسفها لايمتمدعلىرأىغاص ولاعيارة 
كتاب معين إلا ما قد يتخذ منهجا للبحث » 
التسول عل الطلابالمر اجمة التحضير قبل الدرس. 

وعلى كل حال فإن ميزة هذه الدورات عمق 
البحك ودقته وسمة أفقه والحرية الكاملة 
فى نقد الاراء ومناقكتها مهما كان صاحها . 
وهذا الأسلوب يغذى الطلاب ليتمكتوا 
من الاعياد على آدائهم والثقة بتقوسهم 
لوصبحوا متهدين برجع لهم الناس وتقلدهم 
الآمةأمورها ويقودوتها [لىالخير والسعادة. 


النجف 1 

وإلى هذا الهج الدرابى يعزى السر 
فى تطور الدراسات الفقبية والآصولية فى هذه 
الجامعة عبرالةرون . ومن يقر أ كتابا فى الفقه 
وأصوله لاحد أعلام القرن الرابع والخامس 
مثلا . ثم يقرأ كتابا فيبا لأحد أعلام هذا 
القرن يلس مدى التطور الذى بلغه البحثك 
فى دقته وأسلويه . 

ولإيضاح هذهالجبةقدمت ماذج من الكتب 
التى تدرس و.تقرأ فى هذه الجامعة إلى السادة 
اللاء ف جامعةالتقرويين ليطلعوا عليها و لنمكس 
المراحل التطورية لحذين العلبين ٠‏ 

وحسبنا فى ختام هذه الكلمة أن نسجل 
لجامعةالقرو بين وأخواتها الجامعاتالإسلامية 
الها فى الحفاظ على لغة القرآنف الكريم 
وآد'به وعلومه بعد آن مرت البلاد الإسلامية 
بقرون مظلةكادت تقضى على الإسلام واللغة 
العربية من الاساس . 

وإفلتفائل جد بهذا الوعى الإسلاى 
العام فى هذا الظرف بالذات , وهذا التجاوب 
بالشعور بالحاجة إلىالتآخى والاتفاق والنهوض 
بأمتنا إلى المستوى اللائق بها فى هذه الأرض 
النى أخذت علينا من أطرافها . ٠‏ وقل اعملوا 
فيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » ٠‏ 

كر رضا امظلفر 
رئيس منتدى النشر 
وعميدكلية الفقه بالنجف الأشرف 


اللشرآن والقوسيةالية 
(وإنهلذ كرك ولتومك وسو تسألون) 
للأستتاذع تلام فوده 


كان من حكة الله وهو جل شأنه , أعلم 
حيث يضع رساله,» ‏ أن تكون المعجرة 
الى جاء بها عمد صلى الله عليه ومسل للعرب 
وغير العربمعجزة عقلية وأدبية و إصلاحية؛ 
وأن يكون دايله على صدق رسالته مو هذا 
الكتاب الذى ١‏ لايأتيه الباطل من بين يديه 

ولا من خلفه , وأن يكون هذا الكتاب 
بما تتألق به آياته من بئات العلم والمسكية 
والسمو الآدبى. هو حجته البالفة على أله 
- عليه السلام ‏ مبلغ عن الله » ولا يد له فيا 
يثلوه منه « وماكنت تتلو من قبله من 
كتاب ولاتخطه بيمينكإذألارتابالمبطلون.. 

وقدكان مفاجأة للنى عليه السلام أنيهبط 


وأرسله وتال له : داقر باسم ريك الى 
خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك 
الاكرم . الذى عل بالقلم . علم الإنبارن 
مالم يع . ثم انقطع الوحى وارتفع الملك ٠‏ 
وعاد عليه السلام يرجف قلبه ٠‏ ويقص على 
زوجه خديحة رضى الله عنها ما عاثاه وقاساء 
وشاهده ورآه . ثم يقول لها و لقد خشيت 
على نفسى » فتجيبه فى هجة الوائقة : «كلا » 
والله ل مخريك الله أبدآ , إنك لتصل الرحم» 
وتحمل الكل . وتكسب الممدوم ؛ و تقرى 
الضيف . وتعين على نوائب الحق » . 
ويمكن للتأمل فى هذه القصة أن يليح من 
خلالها تباشير الصبح الذى قاض على الآمة 


عليه جبريل وهو يتعبد فى غار حراء ‏ ولم العربية خاسة والإنسانية عامة بضياء الإسلام 


يكن قد ألفه أو عرفه من قبل ثم يضمه 
إليه فى عنف وقوة ويرسله ويطلب منه أن 
يقرأ وهو لم يتما القراءة والكتابة» فيره 
صل الله عليه وسل با عبد فيه من صدق 
وأمانة ويقول «ما أنا بقادى", . وظل 
صلى الله عليه وسلٍ مع ما كان يمانيه من 
ضعف وخوف أمام جبريل يرد بقوله : 
وما أنا بقارى” ع حتى ضمه جبريل مرة ثالثة 


الغا » وسناه الوضىء الباهر . فإن فى قوله 
تعالى , اقرأ بام ريك الذى خلق » خلق 
الإنسان من علق ٠‏ اقرأ وربك الأكرم » 
الذى عل بالقلم؛ عل الإنان مالم يرع 
ما يشعن بأن قرا.ته عليه السلام ستحكون 
بقدرة الله التى صدر عنها خلق الإنسان 
وما تفضل به عليه الرحمن , لاعن خيرته فى 
قراءة أو قدرته على اكتاما وتعلبا * 


القرآن والقومية العربية 


منه السمع والبصر والفؤاد . ونفخ فيه من 
دوحه وسواه فى أحن تقويم ؛ بل إنه 
جل ثأنه كا يقول : «١‏ إ[نما أمسء إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون, وامل ما 
يؤيد ذلك ما كان من النى صلى الله عليه وسلل 


بعد ذلك . فقدكان عند 
بيوحى إليه فنزل عليه قوله تمالى : وسئقرنك 
فلا تنى , وكان بحرك لسانه يما يسمعه قبل 
أن ينقطع الوحى عنه حتى لا يفوته شىء منه 
فنزل عليه قوله تعالى : , لا تحرك به لسانك 
لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه , فإذا قر أناه 
فاتبع قرآنه ‏ ثم إن علينا بيانه» 

وهكذا شاء الله أن يقرأ الاى ٠‏ وأن 
تكون معجزته كتايا ‏ لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » وأن يكون هذا 
الكتاب دستور أمة أمية لم نكن تقرأ 
وتكتب ٠‏ وأن يكون هذا الدستور أكل 
وأمثل نظام عرفته البشرية . وأن يكون إلى 
أن يرث الله الأرض ومن علها معجزة 
الإنس والجن فىكل دهر وعصر كا يقولالله 
ويشبد الواقع  :‏ قل لثن اجتمعت الس 
والجن على أن يأتوابمثل هذا القرآن لابأتون 
يمثله ولوكان يعضهم البعض ظييرا ء . 

وكان يجبا أن يصنع هذا الكتاب من الامة 


لخ 


العربية : د خير أمة أخرجت للناس ء وأن 
يحولا فى مدى لا يحسب له حساب فى عن 
الأفراد بله الآمم إلى الصورة الثالية التىلم 
يعرفط1ا التادريخ مثيلا فكل الآمم واجتمعات 
البشرية ؛ وأن يضع فى يدها مقادة العام فى 
كل شىء كان يعرفه العالم » فلم يحض قرن حتى 
كانت الكعبة ‏ وهى فى أرض عربية - قبلة 
الملابين من أبناء الشموب ء التى شرح الله 
صدرها للإسلام » وحتى كانت اللغة العربية 
- لآنها لغة القرآن ‏ هى اللغة السائدة كل 


إليه مما تزخر به الكتب والأسفار منمتلف 
ألوان العلوم والفنون هو تفسير البشرى 
الكبرى التى تألق يبا قول الله لنبيه فى أول 
لقاء له مع جبريل « اقرأ وربك الأكرم , 
التمعل بلقل » عل الإنان مال يع ». بل 
إن حياة العرب قبل الإسلام وما صارتإليه 
فى ظله من قوة ومجد » وعم حكة » وزعامة 
وإمامة يحمعها على طولها قوله تعالى : « هو 
الذى بعث فى الآميين رسولا منهم يتلو علهم 
آناته ويركهم ويعلهم الكتاب والحكة , 
وإن كانوا من فبل لفى ضلال مبين . وآخرين 
منهم لما ياحقوا بهم وهو العزيز الحكيم . 
ذلك فضل الله ييه من يشاء والله 
ذو الفضل العظي ء 

وليتأهل القارى* معنى قوله تعالى : « وإن 


5 4 الآزهر 


#ؤاه قال حلال سس 2 
ماكان عليه العرب قبل الإسلام 
كلة ضلال مبين ٠‏ تصور حيرة هذه الآمة 
وضيمتها والظلام التى كانت تميش فيه » 
والجهالة الرعناء اتىكان يضرب بعضها بعضا 
والى تمزقها شيعا تتشاحن وتتطاحن ٠‏ 
وتستعر ينها الحروب لآوهى الآسباب ٠‏ 
حتى تمك نالفرس والروم من احتلال جواننها 
واعتلاء مناكها » ا من أطرافها » 


تصور على إيحاذها ماصارت إليه هذه الآمة 
من ماء وذكاء وقوة ٠‏ وما ينطوى تحت 
مفهوم الكنتاب والحكة من ألوان العم 
والثقافة والمعرفة » وقدكان ذلك كله بفضل 
الله . وبفضل هذا الكتاب الذئى أنزله الله 
يا يفهم من قوله تعالى:ه ذلك فضل الله بؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم » ٠‏ 

كارت هذا الكتاب -ك قلت فى بعض 
ماكتبت _ ولا بزال مصدر هداية الناس 
جميعا » ولكنه مع هذا هو كتاب القومية 
العربية منذ كانت للعرب قومية قوية . فقد 
كانت لفتهم عدة لغات ولحجات فصارت به 
لغّة واحدة . وصاروا به أمة و حدة . وكات 
أرضهم عتلة الآطرا اف بخضع لعضها لسطان 
الفرس وبعضما لسلطان الروم ٠‏ قصارت به 


أرضا مطهرة محررة تبسط ظل ذعاءتها على 
أولثئك وهؤلاء جميعا ‏ ثم انساح العرب فى 
ظل لوائه يفتحو: البلاد شرقا وثغربا ٠‏ 
ويفتحون قلوب أهليها بهداية هذا الككتاب 
لم الشعوب عنطواعية واختيارء 
ولانت ألستها بلغة هذا الكتاب الذى 
أنزله الله يلسان عر مبين ٠‏ 

ثم امتحن المسللون والعرب بانحن الشداد 
والخطوب الثقال فصار أمرثم إلى غيرم » 
ثم صاروا هدذا لحلات الغزوالتترى والاستماد 
الأورى . صاررا قطما وشيما يتح فيهم 
الدخلاء أو الأجراء الدخلاء . 
أو كادت تذوب كل مقومات قوميتهم لولا 
هذا الكتاب الذىحفظ لم لغتهم 
به ضمائرهم ومشاعرهم وتلاقت عليه مذاهيوم 
ومواكهم ؛ فقد ببق مرقوخ اللواء مسموع 
النداء ه عربيا غير ذى عوج » ينطق فتخفق 
من حوله القلوب » وتتفتح له الآذان 
والآذمان ٠‏ وتقوى به الهمم والعزاثم » 
وبذلك الكتاب وبالعلوم العربية التى نبقت 
على شاطثيه : و بالإيعان الذى كان ولا يذال 
يشد العرب والمسذين إليه ٠‏ بقيت اللغفة 
العربية » واللغة أثم مقومات كل قومية ٠‏ 
سليمة قومة ل تنخ ول تمسخ على كثرة 
ما زاحخها وذاهمها من لغات الطارثين مز 
الاجانب والمستعمرين . وعلى كئزة ما بذل 


حتى دانت 


قذابت 


» وتناجت 


القرآن والقومية العربية 


أو لتك ودؤلاء منيحاولات لنسخباومسخباء 
وقطع الآسباب التىتصلالعرب والمسلبين بها؛ 
ننقطع صتهم بهذا الكتاب النى مهم على 
الإخاء ودقعهم إلى جد » ورقعهم إلى السياء 
ومكن لم فى الأرض . 

القد حطم التتار بغداد وأحرقوا نفائتبا 
العلبية » وأطاحوا بخلاتها الإ _لامية » 
ودوعوا عداءها وأدياءها » فأيت القاهرة 
أن تدع الم بين أقدام الغزاة » ولفته بكلتا 
يدا لتحمله وتحميه , ثم أقامت من أزهرها 
معقلا شاعنا للقرآن وعلوم القرآن يفد إليه 
المروعون منشتى البقاع والأصقاع فيجدون 
بة وأمنا » وح الرمن الذى كانت 
تمتر به بغداد وهو الخلاقة أبت القاهرة أن 
يصبح جرد ذكرى محد دارس ٠‏ فأحيته 
وجعلته شعارها وشرعت تكافح به ميدانين ٠‏ 
تلتق فى أحدهما بالتتار » وف الثانى بدول 
الاستهار » يمحت فى قهرهما . وحفظت صر 
مكاتها وعروتها ٠‏ ثم بقيت تحافظ على 
ما ورئت من مقدسات الإسلام ومقومات 
العروبة حتى نكبت وتكبالشرق مها بالغزو 
الفرنى . ثم بالاحتلال الانجليرى ٠‏ ومع 
طول ما قاست وعانت خلال تلك الحقب 
والعصور لم يضمف حرصبا على مقدسات 
ديها وعروبتها . بل أخذ كفاحها الشبى 
بتجه اتجاما آخر ٠‏ فوقفت الآموال على 


الد 


الأذمروعل تعلمالقرآن » وأنشت المكائب 
فى كل مدينة وقرية لتحفظ القرآن ٠‏ وكان 
هذا بصورة قوية باهرة فى الوقت الذىكان 
فيه ه دنلوب » يعمل على أن ينتزع من حلوق 
اللصرين: أألستهم المربية ويضع فيا ألسئة 


صناعية انجليزية 
وانجلى ليل المثلين وبقيت مصر عربية 


إسلامية تتأهب للهوض يدورما التاريخى 
الذى عرفت به فى خدمة العروبة والإسلام » 
وبق التراث العرنى والإسلاى سليا ينتظر 
أنتمتد إليه الايدىالطاهرة لتعيد إليه رواءه 
وبهاءه ؛ وتتفض عنه ما علق به من غبار , 
فإن هذا التراث الفكرى يحتل من القومية 
العربية موضع العمود الفقرى ؛ لآنه يمثل 
خصائصها وسماتها وملاحجا . بل هو روحبا 
التى تدفعها إلى تحقيق أهدافها ورسالتها » 
ولاشك أن هذا التراث يدور كله أو جله 
حول القرآن وعلومه ٠‏ فإن العلوم المربية 
كأن الباعث على تدوينها وتقنيها هو احافظة 
على صلة العرب والمسلبين بهذا الكتاب » 
وقد نبعت عناوم الفقه وأصوله والتوحيد 
والحديث والتفسير من هذا الكتاب » 
وتفرعت عن النظ. فيه » واستجلاء حقائقه 
ومعانيه » ويذلك كسب العرب بين عامة 
المسليين مكانة الإمامة والزعامة . 


ومعنى هذا بعبارة موجزة قصيرة ما يلى : 


فلل 


00 لياسر رقيات 


تنبع من القرآن ٠‏ 

م أن جميع الدموب الإسلامية تلتق 
معنا على الإمان بالقرآن وضرورة المحافظة 
عليه وعلى علومه . 

- أن عروبة القرآن من حيث لغنه 
لامن حيث موضوعه وتشريعه فإنه عام 


مجه الأزهر 


أمة وسطا لشسكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول علكم شبيدا » . 

أن القرآن هو الكتاب الوحيد 
الذى يثس فى إذكاء روح الهضة العريية 
لإمان العرب مسلدين وغير مسلين بأنه كان 
ولا يزال أقوى مؤثر فى هذه الآمة ٠‏ أو فى 
كثرتها الغالية . 

نسأل الله أن يصلنا به ويحممناعليه . وأن 
ينفعنا به ويهدينا إليه ٠‏ فإنه كا يقول جل 


لكل الخلق تضع الآمة العربية فى مكانة .“5 إن هذا القرآرن عدى الى 
الزصامة بين طامة المسلدين:». والمل ننقا سيقن لقنم * ' 
ما يفهم من قوله تعالى : ٠‏ وكذلك جملناكم عبر امهم فوده 
( بقية الممشور على صفحة .+ ) 
وتخفيفا عن أهل النوبة أمرالمهدى العباسىدخول الفاطميينمصر . ولقدأرسل « جور 
أن يؤخذ منهم بقط سئة واحدةع نكل ثلاث الصقل »عام مه© ه ( 414 م ) رسولا من 


سنين . و بقيت الصلات بين النوبة والمسليين 
طيبة أو على الآقل سلبية : طوال المدة التى 
كانت مصر فيها نحت سيطرة ولاة من العرب » 
ولم يتخلل هذه المدة إلا احتكاك يسير 
عندما كانت الثوبة تمنع البقط ء فلا تولك 
أمن مصر حكام من غير العرب تبدلت الخال 
غسير الحال . ويقول بعض المؤرخين : إن 
البقط استمر يدفع بثىء من الانتظام حتى 


قبله إلى أهل النوبة يدعوم إلى الإسلام 
ويطالهم بدفع البقط على اعتبار أن الدولة 
الفاطمية هى وريثة الدولة العباسية فى مصرء 
ولماجاءت الدولة الآيوبية تبدلت علاقة المودة 
بين مصر والنوية إلى علاقة جفاء وعداء .> 


عب النعم كير الي 


مدرس يكلية الشريمة 
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النظلر العام للإثبات جرد 


للاستاذمحمدعطيّهراغت 
الحد لشة : هو المنع . وقد عرفه الفقباء الحث الوتول - فى الشريادة 1 
بأله العقويءة المقددة الى يحب حقا لله على تس 
فالمقونة ين المقدزة لا تسمى عدا #التمزير أجمع الفقباء فى التشريع الإسلاى على أنه 
بإندمد كرد ]تيرب وكين زرب إإذ لشيس تشع مروطهاء يجب 
وقد يكون بغيرهما , والعقوبة حي عل نات بل افا 
تحب عقا للد لا اندع دآ أبن تت ماي «الشهادة شرو مها المائة» وومنها ما يحب 


فإنه حق للعبد يحوز فيه الصلح والعقو بخلاف 
حق الله تعالى فإنه لا يجوز العفو عنه ولا يصح 
استبداله » أو الزيادة عليه أو النقص منه » 
ولا يقبل القياس ولا الإسقاط بعد نوت 
نيه عند الجام » وعلى ذك لا تجوز 
الشفاعة فيه . 

والحدود فالشريعة الإسلامية هى : الزق » 
والرقة , والقذف., وشرب الخر , 
الطرريق ٠‏ 

ومن المثفق عليه فى الفقه الإسلاى أن 
الحدود تبت بالشبادة وبالإقرار » وأئها 
لاثثبت بم القاضى ٠‏ ولا بالشبادة على 
على الشهادة . ولا بكتاب القاضى للقاضى . 

ولذا ستقسم يحثنا هذا بحثين : أولهما 
سنبحث فيه شروط الثهادة ٠‏ وفى ثانهما 
سنبحث شروط الإقرار . 


توافرها فى الشاهد . ولذا تكلم أولا عن 
الشروط العامة للشهادة : وثانياً عن الشروط 
الواجب توافرها فى الشاهد : وثالثا سنبحثك 
فى مرأتب الشهادة . 
أولا : فى الشروط العامة : 

يحب أن تؤدى الشبادة بلفظ أشبد دون 
غيره عند فقهاء الحنفية ٠‏ والشافعية » 
والحتابة . 

وذا إذالم يذكر الشاهد هذا اللفظ وقال 
أعل . أو أتيقن . لاتقبل شهادته عند هؤلاء 
الفقباء ؛ لآنهم يرون أن النصوص القرآنية 
قطعت باشتراطها ولم يعدل عنها مع كثرة 
ذلك وتمتدده فى مواضع شتى من القرآن 
الكريم ؛ ولآن فى هذا اللفظ زءادة توكيد 
عن المشاهدة والمعايئة والامتتاع 


إلا 
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أما الراجح فى مذهب المالكية فيرى أنه 
يصم الآداء بهذا اللفظ أو بغيره ما يفيد 
معناهكأعل وأتيقن , لآنه لافرق عندهم بين 
لفظ ولفظ ولا خصوصية لواحد متها على 
الآخر , لآن مقصود الشهادة هو إخبار 
القاضى با تيقنه العاهد » ولا يتوقف هذا 
على لفظ معين » وهذاهو ما تراء أيضا ٠‏ 
ذلك لآن النصوص التى ورد ذكرها لق رآن 
الكريم أبمد ما تكون عن اشتراط لفظ 
الشبادة فى الآداء ٠‏ هذا فضلا عن أن ترك 
الآ فى هذا إلى اصطلاح الناس وما جرى 
به عرفهم أيسر لم وأقرب , 

كا يحب أن تكون الشبادة عن عل و يقين» 
لاعن ظن وحسبان » فلقد أجمع الفقهاء 
فى التتريع الإسلاى على أن الشاهد لا يحون 
له أن يشهد إلا بها عله وتيقن منه تيقئا لاتب 
معه ريبة فى حصول ما شود به . 

وللاغتداد بالثهادة أيضاً يحب أن تكون 
موافقة للدعوى فيا يشترط فيه الدعوى فإن 
غالفتها لا تقبسل إلا إذا وفق المدعى بين 
الدعوى و بين الشهادهعند إمكان التوفيق لآن 
الشبادة إذا خالقت الدعوى فيا تشترط فيه 
الدعوى وتعذرالتوفيق! تفردت عنالدعوى. 
والشبادة المتفردة عن الدعوى فيا يشترط فيه 
الدعوى غير مقبولة ٠.‏ 7 

كا أوجب الاحناف عدم ااتقادم فىالحدود 


مجلة الأزهر 


الخالصة لله تعالى كد الزنى والسرقة وشرب 
ذا إذالم بمنع من أداء الشهادة البعد 

ن القاضى : أو مرض ااشاهد ؛ أو خوف 
الطريق . ذلك لآن العاهد إذا عاين الفعل فى 
هذه الحدود ؛ ولم يود على الفور حتى تقادم 
العبد دل ذلك منه على تفضيله الستر على أداء 
واجب الشبادة . ولأءه إذا شبد بعد ذلك دل 
فمله هذا على أن الضغيئة هى التى دنمته على 
أداء الشرادة : هذا فضلا عن أن التأخير منه 
فى أداء الشبادة يورث اللهمة ٠‏ 

والأصل ف الشبادة القائمة على حقوق 
العباد أن تكون من المدعى نفسه أو ثائبه » 
لآن الشهادة هنا شرعت لتحقيق قول المدعى 
ولا يتدقق قوله هذا إلا بدعواه إما بنفسه 
وإما بنائيه . 

أما <قوق الله فلا يشترط فيها الدعوى ٠‏ 
وإنكانت الدعوى مع هذا قد شرطت فى حد 
السرقة ‏ لآنكون المسروق ملكالغير السارق 
شرط لنحق قكونالفعل سرقة شرعاء ولا يظور 
ذلك إلا بالدعوى فشرطت الدعوى هذا . 

كا يحب أن تصدر الشهادة فى يملس القاضى » 
وإذلك لا اعنداد بالشهادة الصادرة خارج 
بلس القضاء » حتى ولو كان المجلس مجلس 
محكم . 

وف جرم الزنى أوجب الفقهاء أن تسأل 
الشاهد عن الزنى ٠‏ ما فو ؟ وكيف هو 5 


النظرية المامة للإثبات فى الحدوه 


وأين وقع ؟ ويمن ذى ؟ رمق ذق 
المشبود ضده؟ . 

وف جرم السرقة يحب أن يسأل الشاهد 
عن ماهية السرقة » وكيفيتها » وعن مكان 
وقوعها : وعن زماتها » وم فى ؛ ويمن سرق 
المشهود ضده ؟. 

وف جرم القذف يحب أن يسأل الغافد 
عن القذف ماهو , وكيف هو ء وم 
وأين وقع ؟. 

وق جرم الشرب أوجب بعض الفقباء 
أن يسأل الشاهد عن ماهية الفمل الذى شاهده » 
وكيفهوء ومتىء وأين دقع ؟ ولكن 
دون حاجة لآن يسأل هل شرب المشبود 
عليه المسكر عختاراً عالما به و بتحر يمه أو لا؟ 
و إن كان الجمبو رمن الفهاء لميطلب من القاضى 
كل هذه الأمور . 

وإذا دجع الشرود عن شهادتهم قبل الحكم 
بطلت الشبادة » دلايحوذ الاعتياد عاياء 
لوجود التناقض فىكلامهم » يا أنه لا ضمان 
فى هذه الحالة على الشبود ؛ ذلك لآن سبب 
وجوب الضبان هو إتلاف النفس أو المال؛ 
ولا إتلاف منا . 

أما إذا دجمااشبودبمدالحك والاستيفاء» 
فلا أثر لارجوع فى القضاء بل 
نافذاً بعد الاستيفاء : وواجب 
ويؤدب الشبود على رجوعهم إذا ترتب 
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على شبادتهم استيفاء حد غير الرى» متى تبين 
أنهم تعمدوا الكذب ء أما إذا رجع الشبود 
قبل استيقاء الحدء فإنه يحب تقض الحم 
وعدم نفاذه » لهرمة الدم وخطره؛ ووجود 
الشية » ولآنه لمكن فيه اير بإيحاب مثله 
على الشبود . لآن ذلك ليس جبراً . ولا يحصل 
لمن وجب له منه عوض » وإنما شرع للزجر 
والتشنى لا للجبر , بخلاف المال فإنه كن فيه 
ام الشاهدين عوضا . 
الشروطالواجبتوافرهاقاكاهد: 
أن بتوافر الشاهد وقت الآداء : البلوغ » 
والعقل , والذكورة ء والنطق ء والبصر » 
الى يعتدوا بشهادته . 

يا أوجبو' أيضا أن يتوافر للعاهد : 
الإملام » والحرية » والعدالة » للاخذ 
بشبادته . 

ولذا لا تقبل الشمادة عندهم من صى لم يبلغ 
بعد ؛ ولا من مجنون » ولا من معتوه» 
ولاهن النساء . ولاامن أخرس وو فهمت 
إشارنه » ولا من أعبى , ولام نكافر : ولا 
من عبد » ولامن مستور حال لانمل عدالته , 
لجواذ أن يكون فاسقا . 

كا أوجبت الحثفية ألا يكون الشاهد 
عدوداً فى قذف وإن تاب ؛ وحم يستندون 
فى ذلك إلى قوله تعالى ه والذين يرمون 
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الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدومم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لمشهادةأبدا وأرائك 
م" 


افقوه + < 

أما الشافعية » والجعفرية » والمالكية » 
والحنابلة ٠‏ فيةبلون شهادة الحدود فى قذف 
بعد التوبة » وحجتهم فى ذلك أن الاستثناء 
إذا تعقب جملة بعضها معطوف على عض 
فينصرف الاستثناء إلى الكل » وقد ورد 
الاستثناء بعد الآبة « إلا الذين نايواء * 
وعلى ذلك فتقبل شبادة امحدود بقذف 
إذا تاب . 

و للاعتداد بشهادة الشاهد أوجب الفقباء 
الإسلاميون أيضا ألا تكون هناك صلة قوية 
بالمشبود له , وألا تجر شهادته إلى نفسه مغنا 
وألا تدفع عنه مغرما ب ذلك لآن شهادته إذا 
اتضمنت معنى النفع أو الدفع فقد صار متهما 
ولا شهادة فى الأصل لتهم ٠.‏ 

كا أنهم لم يقبلوا شبادة العدر على عدوه 
للتبمة ٠‏ وذلك تطبيقاً لقول النى صل الله 
عليه وسل : ( لا تقبلشهادة خصم ولا ظنين » 
ولاذى إحنة » لآنه متهم فى شهادته بسبب 


فإذا ما توافرت ف العاهد كل هذه 
الشروط وهذه الصفات أدى شهادته بدون 
يمين عند بعض الفقهاء الذي يرون أنتحليف 
الشاهدالهين ينانى [ كرامه الذى أمربه الرسول 


يجلة الازر 


صلىالته عليه وس فى قوله: ( أكرموا الشبوه 
فإن الله يحى بهم الحقوق ) ٠‏ كا أن لفظ 
الشبادة فى نظرم يتضمن معنى اليين ٠‏ وإن 
كان البعض الآخر من الفقباء يرى أنه مع 
توافر الشروط والصفات السابقة فى الشاهد 
لامانع من تحليفه الهين ٠‏ وذلك 
ذيادة فى التأكيد لصدقه » كا أنهم يرون أن 
قول الرسول عليه الصلاة 5 والملام السابق 


بل قله مصلغة فنا .ونين ترى هذا الزأق 
أيضا لنفس الحجج النى يستند عليها أنصار 


الرأى الثانى . 
ثاكآ : فى عاتب الشبادة : 
أجمع الغ ء فى التشريع الإسلاى على أن 


جرم الرنى لا يثبت عندم إلا بشهادة أربعة 
من الشبود العدول » على رجل أو إمرأة 
بالف على الأقل . وذلك تطبيقا لقوله عر 
وجل : ( واللاق يأتين الفاحهة من نسائكم 
فاستشهدوا عليين أربعة منكم ) ولقوله 
تعالى أيضا: ( والذين يرمون امحصنات ثملم 
يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوه ثمائين جلدة ) ٠.‏ 

ومن أجل هذا لا ثبت هذا الجرم عندهم 
بشبادة شاهد واحد ٠‏ أو بشبادة شاه 
أو بثلائة من الشهود . ولذلك إذا شهد ثلاثة 
بالق » اعتبروا مقترفين لجرم القذف » 

(اللتتويل مفحة 0# ) 
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العرا ل الاجماعيّت ف الابنلام 


الستاد أصرعاىت بزفسرر 


الإسلام هو بلا منازع ‏ دين المدالة 
الاجتماعية » ودين الإحسان والإنصاف» 
ودين العمل والإخلاص ٠‏ ودين التساون 
والإغاء » ودين الدفاع ورد الدوان 
بالعدوان ؛ ودين التوبة والاستغفار . 
وهذه المميزات جميعها تلتق فى النهابة 
بأبرز ناحية من نواحى الإسلام الحنيف » 
و أنه دين الكرامةءوعزة الفرد والجتمع» 
الذى يدينان به:و يستمدان عزتهمامنعزته . 
وأول جانب مشرق يطالعنا من عزة 
الإسلام أنه دين ودولة » الحكم قبا ته » 
وقانونها شرع الله . وليس للإإاسان فيه إلا 
الفهم وحسن التطبيق » و لقد صان الإسلام 
عزة الفرد فى الجماعة الإسلامية »يما قرره 
من مبداً المساواة بين الناس , على اختلاف 
ألستهم وألوانهم ؛ وبما أتامه من ميزان 
المدالة الاجتماعية » ورفع منار الحق » 
والإنضاف فى الأحكام . 
فالقوى فى الماعة الإسلامية ضعيف » 
يؤخذ الحق منه » والضعيف فها قوى » 
الحق له , أكد ذلك الخليفة الآول- 


نو 


رضوان الله عليه - فى دستوره المادى” 
الرذين» وأرساباصيحة مدوية بأذنالتاريخ, 
واستهل بهذا أول خطبة خطها فى خلافته 
الراشدة . وليس ذلك مبدأ وضعه المدبق 
أبو بكر نضرا لله وجبه ‏ ولكنه أضل 
من أصول الحك فى هذا الدين العظم » نطقت 
به آيات التنزيل الحكيم » وأعمال الرسول 
الاعضلم ».وأقواله ‏ صلوات الله وسلامة 
عليه ؛ ولا ديب أن عزة الفرد فى الإسلام » 
أساس عزة الجاعة الإسلامية » وقد أحاطها 
هذا الدين. المجييد « باج منتع: من النتم 
والأحكام » الى تكفل للسلين استمرار 
العزة وازدهارها : على وجه الزمن » إذا 
أخذوا بهذه النقم » وعملو! بتلك الاحكام 5 
وعدالة الإسلام الاجتماعية » 
ملوسة . واقعية ٠‏ فى ميزان التاديخ وميزان 
الاتجاء العالمى » وميزان الاقتصاد » وميزان 
الأحداث الإنسائية . 
فقد أعطى الإسلام كل ذى حق حقه , 
وسوى بين الرجل والمرأة فى العقيدة» 
والتكاليف الديثية ؛ وحرية الرأى والعمل » 


حقيقة 
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وجعل لما نصييا مفروضا فى الميداث » 
ولم يسو بينهما فيه ؛ لآنه جل نفقتها 
عل الرجال؛ رحمة بها » وإبعادآ لماعن مشقات 
السن أتومقاعت القاة.< 
وإنه من المؤسف قاء أن يظن بع ض الئاس 
أن الإسلام ريمن العنابةالكافيةبالمرأة, ولميحلها 
المكانة اللائقة بها » وأباح للرجل تعدد 
الزوجات والطلاق ؛ وميزهعنها فى الميراث ٠‏ 
على حين أنه الدين السماوى الوحيد » 
النىخلصالمرأة ساكانت تعنتحته من أثقال ٠,‏ 
ونهض با إلى المستوى الملائم لما . وأعطاها 
كثيراً من الحقوق التى أعطاها للرجل » 
ول يفرق بنهما إلافى أمور يسيرة » داعى 
فهاطبيعة كل منهما ٠‏ وتفع الجماعة الإنسا نية . 
ولقد وجه الإسلام عذايته للاسرة ؛ لأنها 
الخلية الاساسية التى يتركب منها وءن أمثالها 
جنم امجتمع » لخت على الزواج ٠‏ وأظل 
الزدجين بظله الوارف » وعطف الإسلام على 
المرأة فالزواج أوضح وأظبر ؛ لأا تحمل 
من تبعاته ونتائجه أكثر ما يحتمل الرجل . 
والإسلام أأباح تعد الزوجات ؛ لاغراض 
نبيلة ؛ وحكم سامية ٠‏ ذادتها حوادث الأيام 
وضوحا وجلاءآً . واشترط يحانب ذلك 


على الزوج » أنيعدل بين زوجاته كلما يمكن 
الصسدل قيه» فإن ١‏ تلن :فق هبن السيق 
ع نالعدل ء وجبعليه أن يقتصر على واحدة . 


ممة الأذمر 


السعادة للزوجين : أحدهما أوكلهما ؛ فلابد 
من التفريق بينهما حينئذ بالطلاق . وليس 
فى شىء من ذلك ما يناقض العدالة الاجتماعية . 

ولقدكان كثير من غير المسلبين ٠‏ يعيبون 
نظام الطلاق ء فى الشريعة الإسلامية الغراء » 
حتى كشفت الحوادث عن سداده » وأظبرت 
لم الآيام حكته ٠‏ والحاجة الماسة إليه. 
فصاروا يطلقون ؛ ولايرون هذا غضاضة » 
بل ذهبوا إلى أن إباحته ضرودية لصلاح 
امجتمع الإنسانى: وهذا اعتراف منهم نفضل 
الإسلام . أنه ادن ملام الطباعالإنسانية ء 
والنظ الاجتباعية . 

وأما تفقتها فواجبة على ذوجبا ء 
وعلى بنها الكبار » ول يج الإسلام بها 
5 ومضمار العمل » رحمة بها » 
وبعدآ عن المشقات والمتاعب » وأجالبها 
علىعرش الممزل» ترعىشئونه . وتدبر أموره» 
وتملؤه ‏ بإخلاصها ‏ سعادة ولعما ٠‏ 

وسيكون قريبا ذلك اليوم ء الذى يشيد فيه - 
القاصى والدانى » بفضل الإسلام ومبادئه 
السامية » وتعالهه الحكيمة: وأنه الدين الحق 
الخالد » الصالم لكل زمان » و لكل مكان » 
« واقه غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
لايعاون ء . 


أصار على منصور 
المدرس بمعهد شبين الكوم 
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أودست اتن 
ري نحن ال نوالجقع 
دماستاذ ابر رم جما 


ما الذى نعئيه بأدب الجنسر الذى تتحدث 
عنه فى هذا المقال ؟. 

هل نعنى الآدبالذى يتحدث فيه الآديب 
عن الجنس الآخر حديث العاطفة 
والحب الصادق » مع شرف القصد » ونبل 
الغابة ؟ من غير شك . . ليس ذلك ما تعنيه 
بهذا الآدب الذى نريد أن تقوض أركانه » 
ونزيل دطائمه , لحفظ للدين مبادثه السامية 
ومثله العالية ؛ ولاجتمع وجرته الصالحة » 
وحياته الكريمة 5 

ما نمنى بأدب الجنس »ء ذلك الآدب الذى 
يكشف الغطا. الستار ‏ عما ينبغى أن 
يكون طى الخفاء ‏ من صلة الرجال بالقساءء 
لا يبتنى بذلك إثارة الغرائز » وإطلاق 
الشبوات ٠‏ واستجلابا اللشبرة الكاذية » 
والرع الحرام . 

وما يثير الآلم » ويبعث على الآسفا» 
أن نرى هذا الآدب يتشر فى هذه الآيام » 
وتتسع أسواقة أوتوقاف ويقبل عليه الآدباء 


اضة » 


وأشباه الادباء . لولثوا جيوهم بالمال ءن 
أير الطرق + ويحملوا لأسمائهم البديق فى 
أسرع وقت إن 

وهذا اللون من الآدب لا يكلف صاحبه 
مشقة » ولا يطلب منه جهدا ؛ لخسبه أن 
عرض صوراً فاضمة ؛ ويصور علافاتشائنة 
بكلات قد تخلت عن الذوق طليا للإثارة » 
وعباراتقد تعرت من الحياء لثلبس الوقاحة » 
حسبه أن يفمل ذلك ليكون قدكتب أدبا 
فى دأى نهاذى الفرض الدنيئة من الناشرين 
وطلاب المتع الرخيصة من المراهقين !. 

ثم يأق دور الناشر ٠‏ فيطبع الكتتاب 
الطبمةالأأنيقة ؛ وح الغلاف ,الصورةالمثيرة 
ويفرض على القارى* القن البامظ . . ٠‏ 
ولس بعد ذلك غير الرواج الأكيد . 
والرج المضمون . 

وليس على القارى” ليتحقق نما نقول» 
إلا أن يلق نظرة على الكتب المعروضة 
فى واجهات المكتيات فيجد أكثرها قصصا 


فل 


من قصص الجنس , لكل قصة عئوان يفتتج 
باب « الموضوع » وغلاف يبد الطريق 
للسير فيه . وليس من الضرورى أن تكون 
صورة الغلاف قد وردت فى موضوع القصة» 
فذلك أمى ليس من الآهمية يمكان ؛ ماذامت 


وهذه المناسبة أذكر أثى استمعت 
إلى مسرحية مذاعة من أحد المسارج , 


ثم وجدت هزه ا مرحية مطبوعة وممروطة 


حين رأيت على الغلافصورة فيبامن الإباحية 
ما يؤذى الذوق ؛ وبخدش الحياء » دون 
أن يكون لحاصلة بأحداث المسرحية ووقائعها 
التي استمعت [ليها » واشتريت المسرحية لأعلم 


حقيقة الام فى هذه الصور الفاضحة التى تبرق 


قوق أغلفةالكتبء ؟ا تبرق أنواد « النيرن» 
فوق واجبات الحلات : فا وجدت لهذه 
الصورة أثراً فى أحداث المسرحية ! فالمسألة 
إنكت عند بعض الأدباء والناشرين 
مسألة إغراء تحشد له كل الوسائل الممكنة » 
أنا كانت طبيعتها » ومهما تكن تتائجها» 
اغتصابا الشبرة . واستلابا للبال؛ منجانب 
أولتك وهؤلاء على السواء . 

والجنى عليه بعد ذلك ء إتما هو الدين 
الذى بحب أنتصان تعالهه ومبادثه » والجتمع 


مجلة الآزهر 


الذى ينبغى أن تسل نظمه ومقوباته . هذه 
المشكلة ١‏ . 

وإذا كان لكل مشكلة علاج : قاذا عبى 
أن يكون علاج مشكلتنا هذه ؟ فى رأينا أن 
خيرعلاج هذه المشكلة يتضمنمقترحات عدة: 
أولها وأبمدها خطراً . وأقواها أثرآ » 
القربية الديئية ... أجل , التربية الدينية الى 
تخلق فى الشباب حسن الإدراك للاشياء » 
وتعيهم غلى التساى بالغرائز ٠‏ وتجمل 
نفوسهم من الصفاء ٠‏ وقلوهم من النقاء » 
ححيث ننأى عن كل مابخدش الحياء » ويحرح 
والجباذان اللذان يشرفان عل النزبية 
الدينية فى وطئنا العربى : هنا الأزهر أولا » 
وونارة التربية بعد ذلك . وهذا الإشراف 
يظبر أثره فى محالين هم : المنزل والمدرسة . 

أما الأزمر فإنه يمد امجتمع بالملاء الذين 
يبينون الناس تعاليم الدين ٠‏ ويمبدون لم 
سبل الخير ؛ وبالمدرسين الذين يغرسون فى 
نفوس الناشئة من الجنسين ٠‏ تقوى الله » 
وحبة الفضيلة . وبالكتب والجلات التى 
تنشر الثقافة |١‏ يذية على أوسع أطاق » وتمتد 
بها إلى أبعد الآفاق . . وذلك جهد مشكور 
لا يشكره إلامن فى قلوهم مرض ٠‏ وف 
تفوسهم غرض ٠‏ وف عقولم ذيغ . وأما 
وذادة التربية ؛ فقد جعات للدين فى مدارسها 
منهجا إن يكن من حيث الكيف لا يأس يهء 


أدب الجنس 


فإنه من حيث الك ليس كا يفبغى أن يكون ٠»‏ 
ثم جعلت له درسا واحدآ فى الأسبوع ؛ وقد 
يضيع مذا الدرس لعارض من مرض أو 
طارى” من عطلة ٠‏ ومن ثم تصبح دروس 
الدين غير وافية بما يتطلبه انبج من الإكال 
مع حسنالعرض ٠‏ وجودة الشرح .وضرب 
الآمثلة . 

ثم يأى بعد ذلك دور الامتحان فى مادة 
الدين التى ينبثى أن تسكون مادة أساسية قبل 
غيرها من المواد ء أو مثلها على الآقل . . . 
ويؤمفنى أن أقرر أن الامتحان فى هذه 
المادة صورى فى سنوات النقل » وأ نالنجاح 
فها مضمون ٠‏ دون جهد مبذول ٠‏ أما 
الشبادات فليس فيا امتحان فى مادة الدين ! ! 

وقد وضعت الوزارة منبجا جديدآ للدين 
يدرس فى الصف لآول من المرحلة الثانوية » 
وهذا المنبج يكاد يكون ملائما للغرض من 
حيث الك والكيف ؛ ولكن الوزادة 
جعلت هذا المنببج درسا واحداً فى الأسبوع 
مع أن دراسته نتطلب درسين إن لم يكن 
ثلاثة دروس ... والتقيجة ؟ . . النقيجة هى 
اختصار هذا الهج إلى النصف أو الثلث » 
ليلاثم الوقت . ويرائم الدروس 1. 

بل لنا أن نطالب الوزادة بأن تحمل 
منج الدين فى مدارسها أوسع وأشمل مما هو 
الآن , وأن تمنحه من الدروس ما يكفل 


لفل 


تدريسه كا ينبغى أن يكون التدريس ٠‏ وأن 
تحمل شأنه فى الامتحان شأرن اللغة سواء. 
هوا .. 

وما أشك فى أن وذادة التربية والتعليم 
حريصة كل الحرص على أن ينشأ هذا الجيل 
أة تجمله أقوم أخلاتا . وأصلح أعبالاء 
وأهدى سيلا ... وما أشنك أيضا فى أنما 
اتعرف حقالمعرفة أن الدين هو خير الوسائل 
إلى هذه النشأة الكرعة الصالحة . 

وأشهد ‏ وأنا أزاول التعلبم منذ سنوات 
أن بالتجارب الكثيرة قد وجدت ارتياطا 
ن التربية الدينية ٠‏ والمبادى” 
الأخلاقية فى تفوس الطلاب ٠‏ قا رأيت 
طالبا تعجيق أخلاقه » ويرضيق سلوكة . 
إلا وجدت أنه قد تلق فى منزله تربية 
صالحة » إن لم تكن بالتعليم والتلقين 
فبالقدوة والمثال . 

وأنا واثق بأننا لو هيأنا لهذا الجيل مثل 
هذه التربية الدينية الصالحة » فلن نحد فيه 
الآديب الذى يحمل هدفه من الآدب إثارة 
الغرائز » والناشر الذى بعل غابته من النشر 
ابتراز الأموال ٠‏ والقارى” الذى يجم.ل 
غرضه من القراءة إرضاء الشبوات . 

وثانى هذه المقترحات : الإشراف الدقيق 
لمكي على دور النشر بحيث لا يسسح 
الناشر بأن ينشر أ ىكتاب إلا بعد الاطمثنان 


وثيقا 


أرفلة 


إلى أن هذا الكتاب يخلو من كل إثارة 
انة بالمبادى” الأخلاقية » 
وتقوم بهذا الإشراف لجان أعفذاؤها من 
المشهود لهم بصحة الإعان » وسلامة العقيدة » 
وسعة الفّكرء ووفرة الثقافة . و ليس فى ذلك 
تقييد الفكر . وحجر على الحرية » كا خيل 
إلى الخادعين والدوعين مر الدعاة إلى 
الفوضى :باسم التحرر ء والثائرين على التقاليد 
اسم التججد 


جنسية » أو استها: 


اسم التجديد » ولكن فيه توجيها للفكر إلى 
غابته السامية » وفهما للحرية على 


المقترحات : أن ترصد الدولة جائزة 
سنوية قيمة للناشر الذى يفوق غيره فى كثرة 
ما ينشره على الناس من أدب عي" للم صفاء 
القلوب ؛ ويقاء الأدواح ؛ ريملا حياتهم 
١‏ وانحبة . ولاشك أن هذا 
يمل الناشرين يتنافون فى تقديم الإنتاج 
القيم من الفن "١‏ والآدب الرفيع . 
وأغيرا يأق دور ثقاد الآدب؛ وليعضهم 
أثر كبير فى الترويج لهاءا الآدب المنحرف » 
والدفع عنه؛ والدعوة إليه وإ لاطالب 
هؤلاء الثقاد بأن يتقوا الله فى دينهم وأمتهم 
وإنسانبتهم »فلا بجعلواكلذاتهم تصفق للادباء 


مجلة الأزهر 


الذين يتملقون غرائز الشبباب ب لتبذل والتحلل 
والإسفاف , بل علهم أن يحعلوا هذه 
الكلات تصفعهم بالايدى وتركلهم بالأقدام 
ليرجعوا عن الى والضلال ؛ ويثوبوا إلى 
الهدى والرشاد . 

إن الدعوة إلى الآدب المنحل , لن تخلق 
لنا عمالقة من أمثال الزبات والعقاد وطه 
حسين والحكيم :و لكنها سوف تخاق أقزاما 
من أمثال من لا يستحقون أن ترد أسماوم 
على لسان . 

وإننا نبنى الآن مجتمعنا العربى على أسس 
والقيم الروحية + 
والمبادى. الاخلاقيه » المستمدة من روح 
الدين » وجوهر الإيمان . فى أقرى تلك 
الس . وأئيت هذه الدعائم ٠‏ فلتحارب 
هذا الآدب اللي الوضيع عفإنه دعوة سافرة 
فاجرة ٠‏ إلى التحلل من مبادى” الدين » 
وقواعد الأخلاق؛ وهو لذلك جرم فى حق 
ديتنا المنزه عن الضلال » ومجتممنا المتطلع 
إلى اللكال » وأمتنا التى تسعى إلى الأبجاد 
« والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم .5 


براقم تر ئها 


قوية » ودام ثابتة . 


ويل 


العاطقًا ليم وأا الأ سالعرل 


لامش اذهد ابراهتهم الجيوتى 


للماطفة الدينية من ققديم سلطائها على 
الإنان , وأثرها البين ى اتصوره 
وإحساسه ؛ ولا زال للعاطفة الدينية هذا 
السلطان القاهر وذلك الآثر البعيد ف النفوس 
على الرغم من تقدم العسلم وازدهار الحضارة 
التى قامت أنسها على العم وتجاريه . 

هذا السلطان الذى فرضته الءقيدة الديئية 
على الإنسان كان له الآثر البين فى كثير مما 
أتجه من أدب وفن منذ عصور عميقة 
الجذور ف القدم ؛ رى ذلك فما وصل إليئا 
من أدب الإغريق واتجاهاته ." 

فقد كانت العاطفة الدينية العامل الأول 
فى نشأة المسرحيات اليوثائية إذ قامت على 
رضى الْالحة وغضيهم ؛ واتخذت من معاركها 
أساطير ترمن إلى ما يتحكم فى نظام الحياة 
من صراع بين اير والشر ٠‏ 

وحروب الآلحة كانت الباعث الذى دقع 
« هوميروس ء إلى أن ينسج « [اياذته » الى 
صود فيا الصراع الداى بين الآلمةوأ نصاف 
الآلمة , ونسج خياله الخصب من أساطيره 
ذلك البنا. الفنى الذى لا زال حتى اليوم المثل 
الأعلى لفن الملاحم ٠‏ 

ولو تتبعنا الآثار القديمة لوجدناها كلها 
تستق من نبع العاطفة الدينية وتضرب على 


ذلك الوتر السحرى فيعلو بالنفس إلى ماتأمله 
من فعيم فى جواد الآلمة وحبة الآرباب . 
وهذا هو الآدب المصرى القديم ما وصل 
إلينا مئه ليس إلا تضرعاى الرب : وتنصلا 
ما يكون قد بدر فى الحياة الدنيا من نزوات 
النفس ونزغات المموى ٠‏ فظلت أو جارت 
أو اعتدت فيتم صاحها ؛ ليعد دفاعه ؛ ويقيم 
حجته حيا تنصب المواذين . ويقام موكب 
المتسساب.: 
والآدب العرنى ليس بدعا منهذءالآداب؟ 
بلإنالعرى بماوهب من حدة العاطفةورضافة 
الحس وصفاء الوجدان أشد تأثرا بالعاطفة 
الدينية من غيره وأكثر اثقيادا لها وتسليا. 
لهذا عرف الآدب المرق الشعر الديق مذ 
الجاهلية .حيئما عرف اله واهتدى إلى قدرته» 
وأدرك عظمته » لما فكر فى صنعه البديع » 
وملكوتةالذى لاحد ؛ وظبر هذا الاتجاه على 
ألسئة المتحذفين من العرب وغيرهم من اطلموا 
على اللكتب السماوية من يوودية وفصرانية . 
فهذا قس بن ساعدة الإبادى . خطيب 
مخران يشسير إلى ذلك فى خطبته المشبورة » 
حين يقول : ه ليل داج وسماء ذات أبراج » 
وأدض ذات لخجاج؛ إن فى السماء لخبرا ٠‏ وإن 


514 


فى الآأرض لعيرا . . » , والخطية كلها من 
هذا الفط الذى يحاول أن بوجه الابصار إلى 
مافى الآرض والسماء من آبات تذل على 
عظمة الخالق سبحانه وقدرته . 

ولقس" وغيره من المتحنفين العر ب كثير 
من هذه المعانى الديفية الى نلقوها من أهل 
الكتابفرحلاتهم و أسفارم [لىالين و العام 

وديا كان عدم اقنناع المربى الججاهل 
باستحقاق الأصنام للعبادةوالتأ ليه دافعا نفسيا 
له الايقدم بين يديها آيات القجيد والمد ذلفى 
وينسج حوا الأساطير:وينسب لها خوارق 
العادات يا فعل اليونائى القديم » وقد يكون 
ذلك سيا فى خلو الشعر العرى أول الجاهلية 
من الاهازج والاناشيد الدينية » ويعلل لنا 
الاستاذ عر الدسوق هذه الظاهرة فيقول : 
سعة العقل ورجاحته قديمة عند العربى ؛ 
انهم أمة تعشق الحرية ٠‏ ومن العسين عليهم 
أن يقبلوا التحك فى عقائدم » . 

وهذه الحرية لويعرف ف ديائتهم الجاهلية 
نظام الكبنوت والعبودية للويكل ورجاله 
يتحكون فى عقائدهم . وسائر شثوثهم الدينية 
والدنيوية » ويتوسطون بيهم وبين آلههم 
ويفرضون علهم الجزية والطاعة العمياء » 
ومنحونهمالغفران إن أرادوا. أويطردونهم 


من رحمة الله إن مخطوا ٠‏ وأ لامربى أن 


يقبل هذا أو مثله , وقد ألفت نفسه الفضاء 
الفسيح ؛ وامتلا فؤاده بهذا الإحساس 


بمة الآزهر 


القوى الطبيعى بأنه حر طليق لاتقيده أرض 
ولا تعرقل تفكيره تلك القيود والموائق 
التى تحد من حريته الشخصية 2١‏ . 
غير أن ما أورده الآسناذ عمر الدسوق 
غير مسل ؛ فإن كان العرنى حقا لم يعرف 
نظام الميكل » ومن الفقران إلا أنه لا يمكن 
أن نتجاهل ما كان لكوان العرب من ساطان 
على مصائر الناس وأنظمة حياتهم ؛ وكتب 
التاريخ والآدب حافة بأخبارم وارتحال 
العرب إلهم » وتائف الآخباد والفصل فى 
معضلات الآمور من أفواههم . 
إلا أن الحقيقة الثابنة أن العربى لم يكن 
يحمل لهذه الاصنام فتفسه تقديسا وإجلالا 
أو على الآقل لم يضمن شعره هذه المعاتى » 
بل دوى عنه ما حقرها ويزدى هاء ومن 
ذلك قول عمرو ,ناججوح » وقد رأى صئمه 
فى موطن القذارة مقترنا إلى كلب . 
واله لو كنت إلما لم تكن 
أنت وكلب وسط بثر فى قرن 
أف لللقاك إله مسشدرنبف 
الآن فتشناك عن سوء الشين 
امد لله الملى ذى المان 
الواهب الرذاق ديان الدين 
هوالذى أنقذقى من قبل أن 
أكون فى ظلة قبر مرتين 20 
)١(‏ الثتوة عند العرب ص 1١6‏ اس و1 . 


() أسداء الدين فى العمر للصرى الحديث 


مموجولء 


العاطفة الدينية 


وغير ذلك كثير مما يشير إلى تحقير 
الآصنام والزراية بها مثل : الشطر الأول 
من غير البحر ٠.‏ 

أرب يبول الثعلبارن. عليه 

لقد ذل من بالت عليه الثمالب 

فلاجاء الإسلام ٠‏ ونق عقول العمرب 
من الشرك وطهر تفوسهم من الوثقيسة » 
وأبطل ماكانوا عليه من ضلال ٠‏ وسفه 
عقائدم : اشتد الصراع بين الدعوة الجديدة 
وبين المتمسكين يدين الجاهلية المدافمين عن 
سلطانهم وجاههم إزاء هذه الدعوة الفتية الى 
توشلك أن تدس ذلك الساطان المتوارث 
والجاه القديم . 

وخاض الشعر المعر ركة 'يداقع عن صاحب 
الرسالة ويشيد بمبادته ويهاجم أعداءء, 
ويرمهم بالضلال والكفر » ويتذريم عاقبة 
عنادهم . ويحمل حسان اللواء : ويدقمه 
النى صلى الله عليه وس بقوله ! « قل ودوح 


القدس يؤيدك , فيتشد : 


إنالذوائب من فبى و[خوتهم 


لهم لامنتبى لحكبارها 

وهمته الصغرى أجل من الدهر 
له راحة لو أن معشار جودها 

على البركان البر أأندى منالبحي 


ويتابعه كعب بن ذهير . وعابن رواحة » 
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فينافح الشانى بشعره مع سيفه فى الممارك 
بين الكفر والإسلام ‏ ويمدج كعب النى 
على الله عليه وس فى قصيدته المثمسورة 
« يانت سعاد» وفيها يقول : 
مولا هداك النى أعطاك نافلة 
القرآن فيها مواعيظ وترتيل 
لا تأخذنى بلقوال الوشاة ول 
أذنب وقد كثرت ف الأفاويل 
إن الرسول لنور يستضاء به 
مبند من سيوف الله مساول 
ويمضى الشعر الدينى فى طريقه انا عل الجهاد 
حببا فى الغزو والشهادة طيلة الدولةالآموية . 
و تظرالفرقالإسلاميةمنشيعة وخوارج» 
ويكون الشعن لسائها الناطق فق التعبير عن 
آرائها ومعتقداتها والاحتجاج لها ء ويمرف 
الكل من الفرق شع رازه من أمثال «الكيت» 
شاعر المائميين ٠‏ وقطرى ابن الفجاءة 
وعمرو بن الإطنابة من شعراء الخوارج . 
وتقوم الدولة العباسية فى القرن الثانى 
المجرى ؛ وتتسع مدنية العرب » ويغمرم 
التقرف ؛ ويستمرى” خلفازها وأمرازها 
النعيم ؛ وتجرى فى قصورمم قصص هذه الحياة 
الناعمة اتى تفوق حد الخيال » فير نفع فى هذا 
الجو الغادق ف الملذات الرافل فى الطيبات 
صوت النذير الخوف بالآخرة , الحذر من 
هذهالحياة»وبتف أبو العتاهية بقوله: 


اتمرا 


لفل 


مجيت إنى لعب قولها 
مجت وملى لا أيجب 

وتسود امجتمع العرنى ظاهرة التصوف » 
ويصبح للتصوف أصول وقواعد ولرجاله 
أحوال ومقامات : ويتثاقل الناس سير 
المتصوفة ويقفون عندها فى دهشة ويجاب ٠‏ 
وكيف لا يعجبون من هذه النفوس الكبيرة 
الزروقتتك اذاف اللياة+ وزيكلك العيسنا 
ووقفت عالية شاعخة : لا تخدعها الدنيا 
ولا تستبوما زغارفها: فتطلع الناس إلى هذه 
النماط الفذة من اليشر » وألموا يحابها» 
وبمموا ساحتها كا يتجه السائرون فى الحيط 
تحوشماع المنارة أأنسون به من أهوال الموج 
وأخطار الحيط . 

وتفنى القوم أشوافهم » ومتفوا بحبهم 
لله » وتهالكوا على أعتابه يسألونه الوصول 
إلى بانه والفوذ برضاء ؛ ويتعمون بالفثاء 
فى ذاته » وم فى ذلك الكثير من المنظوم 
والمنثور تفيض به رسائليم ودواوينهم . 

واتتقل الشعراء إلى المدائج النبوءة مدع 
ذلك أيام الماليك والمثمانيين و. 
ومعارضاتمها مشبورة وكذإك همزيته . 

واتفذ الشعر الديق فى الآبدلس مظور 
جديداً أيام ملوك الطوائف ‏ تساقطتمدتهم 
واحدة إثر الأخرى فى أيدى أعدائهم من 
الفرنج الذين استغلرا فرقهم وتازعيم + 
وطفق الشعراء ييكون هذه المدن الضائعة » 


لة الازهر 


ذلك الجد الآفلريرثون هذه الديار التىفقدها 
الإسلام , فأشأوا القصائدالطوال يستفيثون 
فيها برسول الله صلى الله عليه وسللء 
ويستنبضونهمم الملوك والأمراء من المسلين 
ومن أشبرالتضائد التى تنبتجهذ! النبج قصيدة 
أنى البقاء صالح الرندى التى بقول فها : 
لكل شىء إذا ما تم نقصان 
فلا يغى بطيب العيش إنسان 
هى الآمور كا شاهدتها الدول 
من مره زمن ساءته أزمان 
وهذه الدار لانبق على أحد 
ولا يدوم على حال لا شارن 
وائتهت هذه الظاهرة باستيلاء الفرنج على 
الاندلس واتقطاع أملالمسلين فالعودةإليه . 
وظلت المدائح النبوية بعد ذلك هىالمتنفس 


واتخذها الدمرا اء نكأ للبديع خلال العصرين 
المملوك والترك حتى: 


ولف ويقح كاله حي جاء النصرالمتدوق 
وتفتحت آفاق النبضة , وانقبه العرب من 
سياتهم ٠‏ فرأوا أرضهم مضيعة وسلطانهم 
أيدى سوام منانحتلين الغاصبين ٠‏ فالطلقت 
العاطفة الديئية تنطقالشعراء و تمدم بصيحات 
يوقظون بها النيام . 


بم اليبوشى 
المشرف هلى الشتون الدينية بالاذاعة 


كفل 


نور العمرفات بين الر ولتبى : 

يقال فى هذا العصر: توترت العلاقات بين 
الدولنين أو بين البلدين إذا ضعفت الصلات 
بينهما ومالت إلى الانقطاع . 

ويرى اليازجى فى بجلة(1) الضياء أن هذه 
العبارة تفيد عكس العنى المراد ؛فإنه يقال 
وكّر القوس إذا شد وترتها » وتوتر 
المَصّب ونحوه إذا اشتد فصار مثل الوتر. 
فبى تدل على قوة الصلات ومتاتها لاعلى 
ضعفها . والضواب أن يقال : استرخت 
العلائق بينهما فى هذا المعنى . 

يكن العبارة بما يصح معه المعنى 
المراد . ذلك أن توتر العصب واشتداده إذا 
أفرط فيه يشرف يهعلى الانقطاع ؛ وكذلك 
القوس إذا أفرط فى شد” وترها أوشك أن 
يتقطع الوتر . 

فأما تراخى الوتر أو العصب فينآى يهما 
عن الانقطاع والانفصام . ويروى عن 
معاوية رضى الله عنه أنه قال : 209 و إنى 


() الجلد هص ممم . 
(؟) انظر العند الفريد فى أوائكتاب السلطان. 


وكيف ذلك ؟ قال :كنت إذا مدوها أرخيتهاء 
وإذا أرخوها مددتما» . وأيضاً فإن توتيد 
القوس يكون ليصيب به الراى صيداً أو 
عدوا . ويقال : وترت قوبى لفلان إذا 
آذنته بالحرب ؛ ويقول الشاعر : 

ألم تر أنق وترت قوسى 

لابقع من كلاب بنى كيم 

فتوتر العلاقات بين البلدين يعنى أنها 
مشدودة غير مسترخية ولا ليئة وهى مشرفة 
على الانقطاع . 

أكرص العالم فأثنأ مي فأنه : 

وقع السؤال عن إعراب هذا الأسلوب. 

والجواب أن (كاثنآ ) حال من ( العالم) 


وفيه مير هو اسمه . و (من) ذكرة 
موصوفة خبر (كائنا ) و (كن ) إن كانت 


انامة فبى مع فاعلها المستترق حل تصيصفة 
لمن وإن كانت ناقصة فاسعها الضمير المستتر 
وخبرها محذوف أى كأنه » والجلة أيضا 


لين 


صفة لمن وسأسوق نصين فى هذا المقام قال 
الرضى فى شرح الكافية : « وقولك : 
لأفتلته كاننآ منكان ء ولآفملك»هكائناً ها 
كان (كائتاً) فيهما حال من المفعول » و(من) 
و (ما) فى ل النصب على أنهسا خبران 
لكائناً . وا موصوفان والضمير الراجع 
إليها من الصفة عذوف أىكانتة . وى 
( كائنا ) و ( كان ) سير راجع إلى ذى 
الال . أىكاتتاً أى شى. كانتا فترى 
أنه جعل (كان ) ناقصة . 

ويقول المكبان ىكتابته على الأثموق 
فى مبحثكان وأخواتها : دواعلم أن أقرب 
ما قيل فى لاضربنكه كاثنآ ماكان أن ( ما ) 
نكرة خب ركان » واسمها الضمير المستتر فيهاء 
و ( كان ) تامة صفة لما : أى لآضربئكه 
حالة كونه شيثاً كان أى كائناً أىشى. و”جدء 
فبى يخالف الرضى" فيجمل ( كان ) تامة 
وكلا الوجهين حتمل صحييح ٠‏ 


زرار القيمى - زراير : 
الزدار لفظ عاى محرف عن الزد ٠‏ وجمع 
الزر أزراد ويقول الشاعر: 
لا تمجبوا من بلى غلالته 
قد زر أزراره على القمر 
وقد تناول التحريف لفظ الزد من قديم 
فأهل الأندلس فى عهدم العرى السعيد تركوا 


عجلة الازهر 


الزر واستعملوا مكائه اججبع ( أذداد ) 
وجمموا الأزرار على أزدة . ومذا 
كا يقول الثاس المصران للعى الواحسداء 
ويجمعونه على مصارين : وإتما المصران 
فى اللغة جمع المصير كالكثيب والكثبان , 
ويقول الربيدى الأأن لى المتوى سنةو باه 
فى كتابه ه ما تلحن فيه العامة » : « ويقولون 
أذداد القميس يريدون به الواحدء 
ويجحمعونه على أزرة . والضواب : ذد 
القميص واجمع أزرار » وقد ورد جمعه على 
أزرة فى قول نزهون الغرئاطية الأندلسية : 
اندر يطلع .من 
والغسن. عرح من غلالله 
وكأن الزرار فى عاميتنا نكأ من أزرار 
بحذف الحمزة وتحريك الزاى للابتداء 
بها وجعلها بزئة غراب » وهذا كا قالواق 
إحرام لكساء يلبس فى الإحرام بالحسج 
حرام ٠‏ ويعرفوثه فيقولون : الحسرام : 
لما جعاوه ككتاب ؛ فالزدار حرف عن 
أزرار انحرف عن زر . ومثل هذا كثير 
فى ألفاظ العامة . 


أذرنه 


الميضر- اليضأة : 

الميضة معروقة فى اللمكان الملحق بالمسجد 
يعد للوضو. والطبارة #صلاة ٠‏ واللفظ 
حرف عن الميضأة » وأصلها الموضأة من 


لشويات 


امود قله ازاز ياء»» ردقن ةالنالمةا 
الهمزة على غير قياس فقالوا : الميضة . 


وهذا التحريف قديم . فقد قال الزبيدى : 
« ويقولون للطهرة : ميضة وبعضهم يقول 
ميضاة والصواب : ميضأة بالهمز 07 واجمع 


مواضى” ٠‏ 
وترى أنه فكر الميضأة بالمطهرة والمطورة 
إناء يوضع فيه الماء يحمله المسافى للطهارة 
وغيرها : وتعرف بالزمزمية . فذا أصل 
وضع الميضأة . وقد استعملها المولدون فى 
المكان الذى هيأ فيه الماء للطبادة ٠‏ ويقول 
المقريزى فى الخطط فى الكلام على جامع 
ابن طولون : « وفى سئة اثنتين وتسعين 
وسبعائة جدد الرواق البحرى الملاصق 
للثذنة الحاج عبيد بن عمد بن عيد الادى 


المويدى البازدار مقدم الدولة » وجدد 
ميضأة يحانب الميضأة القدمة , . 
القسائم : 
يكثر استمال النسائم فى جمع النسيم . 
والنسيم رقة الرع وضعفها وأن تهب هبوبا 
لينا يقال أيضالريح الضعيفة الينة المبوب 
ومن ثم يقال : تسم عليل كأنه مريض 


اضعفه وهذا يستحبه الناس ويستروحون له. 


لطلد 


والشيم مذكر . فيقال : نسيم عليل 
لا عليلة . رف الريحانة الخفاجى 71٠‏ : 
يا نسها من نحو طيبة سارى 
مهدياً عظطر ندها والمرار 
وفيا من النثر 9© : , قصر معال يرد 
الطرف كيلا . ونسيم الال عليلا » وق 


ص 1194 
وسرى تنم مد بكست 
له قود الثور والكائم 


وإذا كان النسيم مذكرا لايئقاس جمعه على 
النسائم ؛ فإن فعائل مخصوص بالمفرد المؤنثك 
كا هو ممروف : وقد قال عبد الغنى النابلبى 
التوفى سنة «114م: 
أحن لو مض البرق من جهة الى 
وأشتاق إن هيبت على النسائم 
وقد انتقد الياذجى فى مملنة 9©الضياء هذا 
امع على النايلى » واتتقد هو بينا قاله قبل 
أن يقف على خطأ هذا المع » وهو قوله , 
نائم تمد هل تحملت من يمد 
إلى سوى حسر الصيابة والوجد 
وكأن من جمموه على نسائم ذمبوا فيه إلى 
اليج والريخ مؤئثة . ولكن مثل هذا إنما 


ناس ون 
(0) اقوس لوه 


ينا 


ل 


يقبل من العرب ؛ فالأولى ألا يسع على 
الننائم » وإنما قياسه النم كالكثيب 
والكثب . 

أطاع بر سود ملق : 

يقال فى هذه الايام : أطاح به الثىء أى 
أهلكه أو نال منه وأدخلعليه نقصا وضما. 

والتى فى المعاجم أطاحه الثىء متعديا 
بنفسه لا بالباء وفى القاموس:« أطاح شعره 
أسقطه ‏ والثىء :أفناء وأذهيه » والاقيس 
أن يقال : طاح به من الثلاثى , لإنه يقال : 
طاح الثىء : هلك . نإذ! قيل طاح به الثىء 
قالبا للتعدية ومعناه : أطاحهء كا يقال : 
ذهب + فى معنى أذميه . 


على أنه ورد طرئح به فى معتى أطاحة ء 


مجلة الازهر 


فلنا أن تحمل أطاح على طدوءح ؛ إذ كانت 
ال همزة والتضعيف يشتركان فى التعدية . وقد 
ودد أيضا مطوءحه , ةك جاذ طوحه وطوح 
به فيسعنا أن تستعمل أطاحه وأطاح به . 
وما يذكر هنا أن العامة تقول : فلان 
يطوح أى يضطرب فمشيه ذا المين وذات 
الشمال . وهذا المعنى جاء ف اللغة » ف اللسان : 
« وتطوئح إذا ذهب وجاء فى الحواء ؛ قال 
ذو الرمة يضف رجلا على البعيى فى التوم 
يتطوتح أى بحىء ويذهب فى الهواء : 
وشوان من كأس النعاس كأنة 
بحبيلين فى مشطونة بتلصوح 
والمشطونة : البثرا٠‏ 
كبر على التبار 


( يقية المنشور على سحيفة 715 ) 


ووجب إقامة حد القذف علهم » وإن كان 
هناك رأى يذهب إلى عدم إنامة الحد عليهم 
يؤدى إلى ألا يشهد أحد بالزنى خوفا من أن 
يقف الرايح عن الشهاد: بحد القذف 
وبذلك نبطل الشهادة عن الزن ٠‏ 

والعلة فىاشتراطشهادة الآربعة مالشارع 
الإسلاى فى إثيات هذا الجرم هو تمقيق 
معنى الستر » إذ أن وقوف الآريمة على هذه 
الفاحشة أس نادر :ذلك لآن الثى. كلا كثرت 
شروطه قل وجوده . 


أما بقية الحدود » وكذلك القصاص » 
تقد اتفق الفقباء الإسلاميرن قبا ينهم على 
الاكتعاء فى إثياتها بشبادة شاهدين فقط . 
أى أنهم اكتذوا بشبادة شاهدين فقط 
الإثبات جرم السرقة » وجرم القذف : وجرم 
الشرب ؛ وجرم قطع الطريق . 


« للبحث بقية , 


قر علد: راغب 


قله 


الاستلامى ترجيا 
لتورما لاليرالياق 


كانت تركيا منذ عدة قرون أرضا خصية 
للإسلام » وكانت اللغة العر ية لغة القرآن 
الكر موضع تقدير ورعابة من أهلها بيد أنها 
لم تلبث أن حادتشيئا فشيئا عنتعاليم الإسلام 
وشرائعه . حتى أوشك أن بتلاشى من أرضبا 
لولا هذه المآذن الشاعة والقباب العالية 
التى تضرب فى عنان السماء ٠‏ وتشهد على جبود 
الأو لين فى نشر الإسلام وإقامة الصلاة 
ولولا هذه الابتهالات الخافقة التى تتصاعد 
من هذه المساجد العريقة وتليج باسم الله 
ورسوله . وتشوها لككنة غريبة فى أغلب 
الآحيان . وتحتاج إلى معونة هذه القلوب 
المؤمنة التى تنبض ف اجمهورية العربية المتحدة 
قلب العالم الإسلاى حتى تقال من عثرتها 
وتنبض منكبوتها وتهتدى إلى سواء السهيل ٠.‏ 

كانت بركيا تحاول تحقيق فكرة الجامعة 
الإسلامية فى مستهل 'لقرن العشرين ٠‏ تلك 
الفكرة التى دما الها السيد جمال الدين الأفذائى 
إذكان أول مسلم أيقن يخطر السيطرة الغربية 
المنتشرة فى الشرق الإسلاى ومثل عواقها » 
فيا إذا طال عبدهاء وامتدت حياتها» 
وربخت فتربة الشرق » و أدرك شؤمالمستقبل 


وما سينزل بساحة المسدين من اانائبة الكبرى 
إذا لبث الشرق الإسلاى على حال مثل حاله 
التىكان علها ٠‏ قهب جمال الدين يضحى نفسه 
ويفنى حياته فى سبيل إيقاظ العالم الإسلاى 
وإعداده لمواجية الخطر إذا أذنت الساعة 
ودق ناقوسالخطر فكان يقل «العالمالنصرائى 
على اختلاف أبمه وشعوبه عرةا وجنسية 
هو عدر مذاهض للشرق على العموم و لللإسلام 
على الخصوص ؛ لجميع الدول النصرانية 
متحدة معا على دك المالك الإسلامية 
ما استطاعت إلى ذلكسبيلا . والروح الصليبية 
لم تيز حكامئة فى صدور النصارى كون الثار 
فى الرماد . وروح التعصب لم تنفك حية 
معتلجة فى قلويهم حتى اليوم كا كانت فى قلب 
بطرس الناسك من قبل . فالنصرانية لم يزل 
التعصب مسق رف عناص رهامتغلغلا فى أحشائها 
ومتمشيا كل عرق من عروقها . وهى أبدآ 
ناظرة إل الإسلام نظرة العداء والحقد 
والتعصب الديقى الممقوت » . 

وبين السيد جمال الدين الآفغاق فى موضع 
اخر سبب كر الدول النصرانية ومجومها 
وعدوائها على امالك الإسلامية فقال إن هذه 


يفل 


الدول تزعم أن الام الإسلامية هذه إما فى 
من الاتحطاط والتدلى يحيث لاتستطييع 
أن تكون قوامة على شئون نفسها بنفسها » 
وفوقجميع هذا . فبذه الدولالاصرانية عي 
لم تفتآ تعمل هذا من ناحية وتتذرع بألوف 
الذدائع مرن نواح أخرى حتى بالحرب 
والحديد والنار: ولاقضاء على كل حركة 
حاوها المسلون فى بلادهم وديادم فى سييل 
الإصلاح والنهضة . 

وق تلقف السلطان عبد الحيد دعوة 
الأفذانى وبنى عاها سياسته فى بناء الجامعة 
الإسلامية وتشييد أركائها . وظلت هذه 
الدعوة تتردد نحو ثلاثين عاما حتى خلع 
عيد اميد عن الحكم . بيد أن الثىء المؤكد 
أن عبد اليد لم يكن يقصد وجه الله ولاوجه 
الإسلام فى هذه الدعوة إذ كانت دعوة من 
ظاهرها الرحمة ومن باطنها العذاب . فهو 
يتخذ من الدين ستاراً يخ وراءه نواياه 
الخبيثة ومطامعه الاستبدادية . وسرعان 
ماكشف الشعب أمره تقلمه من الحكم . 

وف الشبور الآخيرة منعام ١57+‏ جرت 
الانتغابات فى تركيا وا تخب الغاذى مصطق 
كال حاكا ع تركيا . ويكديقإمقا يداليم 
حتى فك فى إلغا. الخلافة ‏ وقد طافت هذه 
الفكرة بذهنه لما قام به جيش الخلافة أثناء 
الثورة ألكالية من دور مضاد حتى إن الخليفة 


مجلة الازهر 


المحاوع استغل منصبه عكليفة فى إصدار 
الفتاوى الشرعية ضد الحركة ورجاها حتى 
آلى مصطق كال على نفسه أن يطيح برأس 
كل خليفة يحاول أن يتدخل فى أمود الدولة 
كا اغتبر كل فكرة ترى لكى يكون للخليفة 
أى تدخل فى شثون البلاد أو تعرض 
لشثونها الخارجية أو الداخلية خيانة عظعى. 
والطريف أن بعض أتصار منصب 
الخلافة من الذين كانوا يعتقدون بضرودة 
يقائه اقترحوا على الغازى مصطق كال المناداة 
بنفسه خليفة ليجمع رئاسة الدولة الركية 
ودثاسة المسلين ‏ وأخيره أحجد أتباعه 
الوافدين من الحند أن الحيئات الإسلامية 
ذات العقد والحل فى تلك البلاد قد وكاته 
يمبايعته على ذلك و لسكن الغازى مصطق كال 
رفض هذه الفسكرة بر تها . 
وأصدرمصطؤكال أوامره بإلغاء الوذارة 
الشرعية ووزادة الآوقاف ودبط جميع 
المؤسسات العلية والمكاقب والآوقاف 
الخصوصية ٠ن‏ مدارس ومعاهد بوذارة 
المعارف :ا إصدار أوامره بإغلاق ما كان 
موج.وداً من الزوايا والشكانا وحرم 
الاشتغال بالطرق الصوفية » وأقفرت تبعا 
لذالشكلية « الإلميات » الوكان يدرس بها الدين 
الإسلاانى والشريعة الإسلامية والتفسين 
والحديث وما إليها من علوم إسلامية . 


الإسلام ف تركيا 


وأصدر الغازى مصطق بعض القرارات 
الخاصة بزى علياء الدين وجعل العلامة 
المميزة لزيهم عمامة بيضاء وجبة سوداء . 
والعلاء مخيرون فى طريقة السلام داخل 
الآبنية أو خارجها بين رفع غطاء الرأس أو 
الإشادة بأيديهم غير أن تطبيق القانون فى 
ماسم عيسد اججهورية الرسمى واجب فيحي 
العلداء العيد مكشوق الرءدوس . 

أما الحج إلى بيت الله الحرام فقد أصبح 
شبه منوع فى عبدالغازى مصطقكل ؛ وألغى 
لقب و الحاج ء هن الآلقاب التى ألغيت 
ا منع عرض الصور الاقليدية للكعبةوالمدينة 
ومكة: وشدد فى عقاب من يطبعها أو بيعها. 
وألنى الحروف العربية وأمى باستخدام 
الحروف اللاتينية وقال فى هذا الصدد « 
إن لغتنا ابغيلةتبرز ساطعة با حروف الجديدة» 
وإن من الضرورى التخلص من إشارات 
لا تفبم حبست عقولنا من عصور فى نطاق 
ضيق من حديد ٠. ٠‏ 

وهكذا أساء مصطق كال فهم الإسلام 
ولغة القرآن واندفع متبور! يحطم نلك القيم 
الإسلامية الكيرى دون واذع من عقل 
أو رادع من ضير ٠‏ 

ومنذ ذلك الناديخ قل إقبال الآتراك على 
الإسلام ‏ وضعت سطوة المسلبين فى هذه 
البلاد؛ بيد أننا يحب ألا نكت أو نطيل 


ترفل 


السكوت على هذه الحال ‏ إتما يحب أن مد 
بد المعوئة إلى المسلبين هناك حتى يتبصروا 
بأمود الدين » ويتقنوا تعالمه - ويتمكنوا 
من هذه اللثة العربيةالتى نزل يا هذا الكتاب 
المبين الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 


من خلفه . 

فالمساجد التركية لا تزال تمحى عظمة 
الإسلام فى هذه البقاع ٠‏ ويكنى أن نمرف 
أن بمديئة الآستائة ما يزيد عن .مع جامعا 
منبا وم كنيسة حوا العمّانيون إلىمساجدء, 
وأشهرها جامع « أنا صوفياء الواقع على 
الفضبة الأ ولى من هضاب استنبول - وكان 
هذا الجامع قبل الفتح كنيسة تعرف اسم 
القديية , صوفياء بناها قسطنطين الكبير 
عام ٠1م‏ م ووسعها ابنه ه قونستانس » من 
بعده ‏ واحترق بعضبا عام ...4 م ثم رمها 
ايودسيوفس ثم احترقت برمتها فأعيد بناؤها 
على يدالامبراطور يوستنيان الذى استخدم فى 
بنائها #مع قنطارا من الذهب وقال فى حفل 
تدشينها «اجدلته ب لآنه جملنى أهلا لإتيام هذا 
العمل العظيم فقد غابتك يا سليان » 

ويشاء لله الم القديرأن يتتصر الإسلام» 
ويغلب الملونءوما قتح الممانيون الأستائة 
عام بومع و م دخلا جمد الفائح على جواده 
حتى إذا وطلىء نبا وحد الله تعالى وقال 
٠‏ لا إله إلا الله جمد رسول الله » ومئذ ذلك 
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التارعخ تحولت الكنيسة إلى مسجد ؛ وبنى 
فها جمد الفاتج وى غيره بعده سائر 
المآذن وعا عمد الفاح جميع المظاهر الخالمة 
للإسلام . إذ كانت على جدر ان هذا المسجد 
وهو كنيسة صور لبعض القديسيينو الملائك: 
فح المسللون بعضا منباوغطوا البعض الآخر 
ببعض آنات من القرآن الكريم . 

وعل باطن القبة الكبرى السجد كتابة 
بالذهب طول الحرف منها نسعة أمتار تيدأ 
بالآية الكريمة , بم الله الرحين الرحم ٠»‏ 
« الله نور السموات والآرضء الح وتتدل 
من القبة ثريا كببيرة فيها المصابيح الكثيرة 
وق صدد الجامع انحراب وقد نقشت عليه 
بالذمب فى أعلاه آبات تنقش فى أ كدثى 
المساجد مع تغيير قليل» ففى الحراب «كلسا 
دخل عليها ذكريا الحراب , وتحته , لا إه 
إلا الله مد رسول الله « وأن المساجد لله 
فلا تدعوا مع الله أحداء ث , وليطوفوا 
بالبيت العتيق » ثم ١‏ ونادته الملاركة وهو 
قائم يصلى فى الحراب » وبين يدى الحراب 
شممتان كبير نان على قو اعد ثمابته ٠‏ وإلى جانى 
الخراب من أعلى , القهء وه مخدء ووداء 
ذلك أبو بكر وعم . وعثان ء وعلى » 
والحسن . والحسين ٠‏ وإلى يسار المحراب 
المقصورة الى كان السلاطين يقفون فيها 
الصلاة » وإكى الهين المذبب » يصعد إليه يسم 


مجة الازهر 


مذهب ١‏ وتلحق بالجامع مكتبة نفيسة » 
ويجواده مدقن السلطان سليم الأول وأولاده 
قنلهم مراد الثانى لما تولى الملك » وقبور 
مراد الشاى ونسعة عشر من أولاده قتلوم 
عمد الثالك لما تولى املك . 

ويوججد جامع «١‏ السلبانية » وقد بناه 
الساطان سلبان القانونى ويشغل معظ الهضية 
الثالثة من استنبول ٠‏ وله ملحقات مرن 
المدارس والمثائر والتكيات والاضرحة 
والمكاتب والجامات » وقد تم بثاؤه عام 
مم وتتدلى من القبة فى وسط الجامع 
ثريا كنثرية الشسكل تتعلق بدائرتها المصاييح 
البراقة . 

و يعتبر جامع أنى أيوب من أشبر الجوامع 
فتركيا ويسميه بعضهم جامعالساطان أبوب 
وهذا خطأ لآنه مقام أنى أيوب الانصارى 
أحد كبار الصحابة وكان النى صل الله عليه 
وسل قد نزل فى داره يوم جاء المديئة » وكان 
قد دخلها على ناقنه , فأمسك بها بعضهم » 
وطلب إليه التزول عند أهله أو غيرهم - 
فقال الثنى صلى الله عليه وسل ه دعوا الثناقة 
فإنبا مأمورة » فبركت على باب أنى أيوب 
والمشبور أنأبا أيوبجاء لغزو القسطنطينية 
ام ووه ففات غارج 


مع يزيد بن معاوية 

سورفا ء ودقن هناك + وما ذال قبره 

مهملا حتى جاء الفتح العئانى فبنى حمد الفاح 
(العاع لصحيو 


يله 


رسا َالو وأساى ارمح إلبشري 


للأإستاذ عبتا سطله 


إن فسرنا واجب الإنسان نحو ريه . كان 
ممنى ذلك واجبه نحو الكال المطلق والخير 
انحض والمثل العليا فى كل أم» فإن الله جل 
وعزلم يكلفنا إلا بما فيه صلاحنا وفلاحنا » 
وتكاليفه أباكانت عبادات أو معاملات 
أو آدابا بممناها العام . المقصود يها تر بيتنا 
تربيةقرية , وإعدادنا لرجولة صحيحة » 
وإيصالنا إلى الحقائق التى ترتبط بها سعادتنا 
الموجودة من طريق العم والعمل والفضيلة ٠‏ 

مضى الزمن الذى كان يعتبر الدين فيه سسيرة ٠‏ 
أو تقييدًللحرية الصحيحة ؛ أوحرمانا النفس 
من مشتهياتها فى الحدود الملبية » وهذا زمان 
تجلى فيه بالدليل القاطع أن الدينحاجة أولية 
لاروح لامعدى لما عنه . وإذا قلنا الدليل 
القاطع قصدنا به الدليل العلى المؤسس على 
عل النفس.. ولايقسع اجال الآن لبيان ذلك 
على وجه يوفى بالحاجة العةلية من كل نواحى 
هذا الامرالجال » ولكنى أستطيمع أن أقول 
على يجل : إن الفلسفة المادية الى حاو لت فى 
خلال قرون ثلاثة أن تقطع كل صلة بين 
الإنسان وما فوق المادة : قد منيت بفشل 


حاسم لاقيام لها بعده من طريق العلم الطبيعى 
نفسه لامن طريق الدين » ققد توصل الل 
إلى إحالة المادة إلى قوة أى إلى إثبات أن 
لا وجودلما ٠‏ وأنها عرض من أعراض 
القوة . ويزاول هذه العقبة الكأداء من 
طريق العقل الإنسانى انفتحت أمامه ساحة 
لاحد لما إلى عام القوة النى هى مصدر كل 
موجود فى عالم اشبادة . نعم : إن زوال هذه 
العقبة لم يخرج العلوم من مجلا الطبيعى » 
ولك نكانمن آآثار زوالها انساع هذا امجال 
يحيث لابتصور العقل له نهاية . وهذا وحده 
كان ذا أثر بعيد فى تأديب الإنان وردعه 
عن البت فيا ليس من 
وفى تشكيكد فى كل ما أسسه من الأصول 
العبية ٠‏ وإعادة وضعها فى الميزان تحت ضوم 
النقد الصارم و القحيص الدقيق . فسقطبذلك 
العجب الذى كان يوثم العلباء بأنهم أدركوا 
حدود كل شىء وأصبح لم الحقفى الحكم 
بالوجود أو بالعسدم على كل ما يعرض لهم 
البحث فيه » حكا لايقبل المراجمة ولايحتمل 
التدكك 


شأنه أن يبت فيه » 
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يقول قائل : وما تأثين كل هذا فى تقوية 
عاطفة الدين ؟ 

تقول له : فى ذلك أبلغ تأثيي . فإبه بعد 
أن كانت المادة تعتبر مبدأ ومرجعا لكل 
مخلوق . اتتقل هذا السلطان لاقوة : دعام 
القوى أرفع من عام المادة بما لا يقدر . 
ونواميسه أعلى وأعم بقدر هذا التفاوت 
بينبما وامحتملات الى تنكأ من هذا الاثقال 
لاتقف عن حد : وإذا أردت أن ثقف على 
مبلغ التحول الذى طرأ على مذاهب العلياءمن 
حدوث هذا الاكتشاف» فإليك على يل : 
قال الدكتور ( قيليون ) فى مجلة ( العم 
والحياة ) ص ١هع‏ سنة /111 : 

« لتقد حلت كلة ( القوة) حل كلءة ( المادة) 
فا يدرينا هل تحل كلة ( روح ) عل كلية 
قوة ؟ وهذه المسألة الحيرة لا تزال سراً من 


أسران لمشيل .د 
وقال الملامة ( جو ستاف لوبون) فى كتابه 
تحول المادة : 


« دامت العقيدة فى مة المقررات الكبرى 
لعل المصرى حافظة لقوتما إلى أن حدثت 
فى الايام الآخيرة مكتشفات غير منتظرة 
قضت على العم العصرى أن يكابد من 
العكوك ما كان يمتقد أنه قد تخلص منه نهائيا » 
فإن الصرح العلى الذى كان لا يرى صدوعه 


جلة الآزهر 


إلا عدد قا 


من العقول العالية قد تزعزع 
ة . وصارت المتناقضات 
والمحاولات الكافية فيه ظاهرة للعيان بعد أن 
كانت من الخفا. نحيث لا تبلغها ااظنون » 
فأدرك الناس على يل أنهم كانوا عخدوعين » 
وأسرعوا يتساءلون : هل الأصول المكونة 
لللقررات اليقينية لمعارفنا الطبيعية لم تكن 
إلافروضا واهية تحجب تحت غشائها جبلا 
لا يسير ل غور ء ؟ 

ثم نقل الاستاذ ( جوستاف لوبون ) قول 
العلامة الرياضى ( لوسيان يوا نكاريه) وهو: 
« لا توجد لدينا نظريات كبر الآن يمكن 
قبولها قبولا تاماه ويجمع الجربون علها 
إجماعا عاما ٠‏ بل يسود اليوم عالم العلوم الطبيعية 
نوع من الفوضى ٠.»‏ ' 

وعقب عايه الأستاذ ( جوستاف لوبون ) 
بقوله : ه من حسن الحظ أنه لاشى. أكثر 
ملاءمة للثرقالعلى من هذه الفوضى » فالوجود 
مفعم مجبولات لا نراها » والحجاب التى 
يحجبها عنا منسوج غالبا من الآراء الضالة » 
أم الناقصة التى توجبها علينا تقاليد العلم 
الرسجى ٠‏ فلا يمكن الإفدام على خطوة للامام 
إلا بعد أن تتفكك عرى الآراء السابقة » . 


تقول : يظبر مما قدمناه أن تأثير سقوط 
صرح المادةكان بليغا إلى أقصى ما يمكن تخيله 


رسالة الدين 


وثمرة هذا الهدم مصلحة الروحمنكلوجه. 

هذاما بيدو صريخا من أقوال أقطاب 
الع ؛ فقد جاء فى دائرة معارف القرن العش رين 
الفرنسية تحت كللة ( مادة ) بعد أن عرضت 
جميمع المذاهب ما يأقى : 

على هذا لجمييع الفروض الى فرضت 
للآن تعجر عرنى حل تناقضاتما الذائية 
ولا تنطبق على الحوادث فاذا نستنتج من 
هذه الحال غير أن مدركاتنا الملبية عن المادة » 
وى تتفاوت فى صلاحيتها كوسائل للترتيب 
والتحليل , لا نستطيع أن تزعم أنها الحقيقة 
المطلقة . وهذه الفروض باغتبار أنم| لاوظيفة 
لما إلا تهيل وتعميم صفات وعلانات 
الظواهر المحسومة ؛ لا يمكن أن تنكون حتما 
إلارمزية وخداعة كبذه الظواهر نفسها» ٠.‏ 

ثم ختمت الدائرة الفرنسية هذا الفصل 
بقولها : 

« وعلى هذا فلو صرفنا النظر عن المذهب 
اللا إرادى الثى هو عبارة عن رفض أى 
محاولة لتفسير الحوادث ء فإن المذهب الذى 
يذهب إليه علياء الملل الآولية هو : أن المادة 
باعتبار أصلها تنحل كا فكر فى ذلك 
( لبنتر) - إلى وجود دوحاى ٠‏ طبيعته 
كطبيعة الوجود الذى بتجلى لوجداننا » 
والمسألة التى تبق بعد ذلك غير عققة هى أن 
انعرف : هل الوجود مؤلف من ذرات 


يقلا 


روحية تتمين بعضها عن بعض ء أو أنهكائن 
واحدعام لا يقيل الانقسام ومستمر على 
الدوام » وأنه العلة والمعلول العام » ؟ 

قول : إن أثر تدهور الصرح المادى كان 
بميداً ؛ وقد حلت الروح لها فى التعليلات 
العلبية الطبيعية يا ترى ٠‏ قبل بعد هذا إهابة 
بالماطفة الدينية إلى اليقظة والعمل فيا 
خلقت له ؟. 

الإنسان يتأاف منجسد وروح ٠‏ ولكل 
منهما مطالب . فكا يأل الجسد إن قطع عنه 
المدد المادى . كذلك تألم الروح إن قطع عنها 
المدد انزوحانى . وحرمان الجسد من مةوماته 
يغضى إلى تعطل وظائفه وإلىتحلله » وحرمان 
الروح من مقومانها يؤدى إلى الحملولة بين 
إشرافاتها وبين صاحها وفى تلك الحيلولة كل 
ما يتخيل من اضطراب النفس ٠‏ وفساد 
القلب ؛ وغلظ الشعور ء والسقوط إلى 
الحيوانية البحته » بل إلى ما ه و أسفل مها . 
فتجد المبتلى .هذا الحرمان من المدد الروحاى 
يستسييغ ارنكاب القبائح » ومقارفة الدنايا 
والانغاس فى الخسائس , والخوضفالمقاذر 
ظنا منه أن فى هذه الإباحة الجنونية سكنا 
لنفس الجاعة » ومتشما لقلبه الحترق » 
ولكنه لابزداد إلا ملءا على هلع : ولا يزال 
يعالم هذه النير ان المستعرة فى باطنه حتى يتتهى 
أجله ؛ ويذهب إلى حيث يذهب التائهون ٠‏ 


لييلةا 


ماذا تتطلب أعصى العقول على الدين بعد 
أن ألق الإلحاد سلاحه كا يرى على دءوس 
الأشباد ؟ وماذا تتنظر أن ترى من أعلام 
الحق بعد أن صرح الم بأن المادة تتبى 
ددح ٠‏ وأن الروح فى أصل الخلق 
وملتهاء ؟ . 

فبل تنقذ أ نفسنا من سيادة المادة علينا » 
لا باحتقارها ولا بالحرب منها ٠‏ ولكن 
بإخضاعها لسلطان الروح حتى لا تطغى علينا 
فنقودنا من شهواتنا إلى حيث تفقدنا كرامة 
المنشور على صفحة 4ع) 


مجلة الأزهر 


الإنانية » وشرف العمل على إقامة دولة 
المدنية الفاضلة فى الأأرض . عمل الإنسان 
لإامة دولة الروح هو ف الحقيقة + 
النفسهر الإ نسانية وللمرو للدنية, إن أ 

أحستتم لأنفسم وإن أسأتم قلباء فإن الله 
غنى عن العالمين , فإ نكافنا الله بطاعته فإنما 
يكلفنا بما يحبينا وير قيناو يشرفنا , و يتناسب 


وغرائان الغطرية . ما يريد اله ليجمل علي 
من حرج ولكن بريد ليطهر ولتم نعمته 
علي للم تتسكرون » . 


عباسى لم 


( بقية المشور على صفحة 74+ ) 


على قبره مقاما ٠‏ وشيد يجائيه امم ٠‏ 
وجمل أن لا يتولى ساطان عاق إلا تقلد 
سيف علان رميا فى جامع أنى أيوب »* 

ويقع الجامع وسط متفقة عقو بالاتجار 
والمناذل ؛ وقبة الجامع قائمة على ستة أعدة 
وكتب على الباب الخارجى للجامع يحروف 
كبيرة د دعوا الناقة فإنم! مأمورة » فركت 
على باب أى أيوب ٠‏ ويحلل الضرببح بالخمل 
الأسود المطرز بالذمب . وعليه آبات 
وأدعية . وحول الضربح وراء الشبكة الفضية 
وعند قتاعدته مساند من الخحشب عليها 
مصاحف خطية: كلممم ملفوف يحو خأ. 

وإذا كان جامع السلمانية يمتاذ با 
هنالك جاعا آخر عتاز بالزخرفة واللطافة 


يسمى جامع « الساطان أسمد ء الذى بناه عام 
٠١‏ بالقرب من ١‏ أتميدانء وه البلد 
التى قتل فها الانكشارية , ويمتاذ عن سائر 
الماجد بكثرة مآذنه فإنها ستة » وسائر 
المساجد لا تزيد منائرها على أربع» ومساحة 
المسجد نحو مساحة جامع السلمانية . 
ويوجد هناك ( مسجد نورى عمّانية ) 
وغير ذلك من المساجد النى تمتاز بالفخامة 
والضخامة . وفى حاجة إلى علاء دارسين ٠‏ 
ووعاظ قادرين وقراء مقتدرين ٠‏ وليس 
ممنى هذا أن الآتراك لا يدركون حقيقة 
أمود دينهم بل هناك مثات قادرة من العلياء 
قد تمكنت من أمور الدين مكنا عظما 
يدعو إلى العجب والإعجاب حقانة ‏ " 


وكتور سما الريى الرمادى 


اام 


اك 
ديانات إلعسالالتيع العظى 


للشتاذعبًا شود المتّاد 


أحرى هذا الكتاب أن يسمى معرضا 
ديذا على الورق + لآنه جمع أكثر من 
خمسين وماتتى صورة فاية لمناسك الآديان 
فى أنحاء العلى حيث يقيم أتباع الديانات 
السبع المشهورة : وهى البرهمية والبوذية 
دياثتا أهل الهند , والطاوية والكنفوشية 
ديائتا أهل الصين » والإسلام والمسيحية 
والهسودية . 

ألف الكتاب نجلةالحياة ( 6]ز1)المصورة 
طائفة من المتخصصين للبياحث الدينية تناول 
كل منهم البحث فى دبانة يدرسها ويطلع على 
عراجءها » واستغرقت وم أكثر من 
سئتين اؤيدت علها تنقيحات وتصحيحات 
استغرقت بضعة أشبر ء ثم ظبر الكتاب 
أخيراً على صورة طيبة فى شكله وموضوعه 
وجاءت فصولهالتى كتبت عن الإسلام على 
أطيب ما يننظر من الباحث غير المسلم حين 
يتصدى لكتاءة عن هذا الدين وأهله فى 


ممترك الخصومات السياسية والمذهبية 
التى تثير المداء له فى كثير من علاقاته 
بالدول والشعوب ٠‏ 

وأطيب ما فى تلك الفصول من هذه 
الوصية أن كاتها يورد الاعتراضات الشائعة 
عن الدين الإسلاى ويرد عليها أحيانا 
مما ينقضها ويحلو حقيقتها » ويوفق إلى 
الرأى السواب فى معظ أقواله ٠‏ 

بدأ بقوله عن النى صلى الله عليه وسلم: 
إنه لا يسبى نفه الخاص ولا يقول : إنه 
المسيح المنتظرء ولكنه يشر يبلغ الناس 
رساته الإلمية . وليس فى نشأة هذا الدين 
غموض ولا مجال الخبط بالظنون ؛ لآنه 
انبثق فى حوة التاريخ الساطعة وانتثر 
بين أم الآأرض بقوة الإعصار ٠‏ وسر 
انتشاره ودوامه أنه عقيدة سبلة واضة 
متمكنة قبا تثته للناس من أصول الإإيمان » 
وهو أكثر من دين شعائر وغيادات + 
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لأنه إلى جانب ذلك : أدب حياة وشريعة 


اتباعه الكلمة الأخيرة من وحى الله » 
وهو يتقبل الديانات الكتابية الى سبقته 
ولكته يلم أتباعه أنم! اجتمعت صميحة 
غالصة من الحواشى والاوشاب فى آيات 
القرآن » وم ينثى” القرآن كهانة ولا ماسم 
هيكلية تلجى” المسل إلى وساطة ؤمرة من 
الاحبار والرؤساء ؛ لآن فرائضه المعروقة 
الواضحة ما يؤديه كل مس يينه وبين الله بغير 
حاجة إلى الوسطاء. 

يقو لكاتب فصول الإسلام فى الكنتاب : 
« إن بعض عادات العرف فالبلاد الإسلامية 
تحسب من دلائل الرجعية عند الغربيين » 
ولكن اانى نفسه رفع شأن المرأة ولم تكن 
فيودها الثقيية مما يفرضه القرآرن » 
وإنما جاءت من توليدات بعض الأولين 
فى عصور النكسة والجحود ٠‏ وقد أتكر 
الإسلام وأد البنات ووضع الحدود لتعدد 
الزوجات بعد أن كان مستباحا فى أيام 
الجاهلية يت عدود» 

وتكم المؤاف عن نحل الصوفية فأشار 
إلى بعض تحلها التى يمترض علا أهل السنة 


ثم قال : ه إن الصوفية ااتعشت واستقامت 


يجلة الأزهر 


بهداية الأفكار التى بها الإمام الغزالى ‏ وهو 
عبقرى دينى ولد بإحدى قرى فارس سئة 
م٠٠‏ ميلادية ‏ ويحسيه المسلون اليوم 
فى عداد الآولياء القديسين ؛ ويبلغ عنده 
المتصوفة بين المسلبين نحو ثلاثة فى الماثة 
ينتمون إلى طرق متعددة مختلفة الدرجات . 

ثم وصفالكاتب أذكار بعض الدراويش 
المتتسبين إلى الصوفية بصفات منكرة » 
يشاركة فى إنكارها جلة المسليين ٠‏ ولكنه 
عاد بأكثر الاقاليد الصوفية إلى العادات 
المستعارة من غير المسلدين . 

واستطرد إلى التبشير بالدين الإسلااى بين 
غير المسلبين فقال : « إن الإسلام : إلى من 
متأخر » لم يكن له جماعات منظمة للتبشير » 
لآن هذا الدين الذى جعل المسم فى غنى عن 
الوساطة بينه وبين ريه قد جمل ه كذ لك داعيا 
إلى دينه حيث كان وإن لم تكن له جماعة 
يتتمى إلا ويتقيد بنظامها لنشر الدعوة » 
إلا أن الدلائل تعير إلى عناية حديثة من 
جانب المسلبين بأنظمة التبشير الميحية » 
وقد أصبح الجامع الازهر - ذلك المعقل 
الثقاى النى عمد للتيارات الغر بية وحال بين 
مؤثراتها وبين العالم الإسلاى ‏ ينقط الآن 
التدريب فئة قليلة من أبئائه كل سئة للعمل 
فى هذا الميدان » ولاحت علامات الشاط 
لهذا العمل من جانب يعض النحل الملشعبة 


ديانات العالم السبع العظهى 


فى الإسلام . ومنها نحلة الاحدية التى تبعث 
الرسل إلى أودية والشرق الآقصى وأقطار 
[قريقية الشرقية ٠.»‏ 

قال الكاتب : ١‏ إن ف القارة الإفريقية 
اليوم نحو ستين مليون مسلم من نيف ومائق 
مليون عدة أبناء القارة وإذا تزاح ارون 
من المسلبينوالمسيحيي نكسب التبشير الإسلاى 
عشرة كلا كسب التشير المسيحى واحندا 
من الوثنيين ٠‏ ويشيع بين سكان إفريقية 
الغربية - ولا سما فيجيريا - أن الإسلام دين 
الرجل الأسود » وأن المسيحية دين الرجل 
الأبيض ٠‏ وأجدر من ذلك بالالتفات أن 
المسلبين فى الحند و با كسنانحيث تزيدعدتهم 
على عدة [خوانهم فى كل مكان آخر قد تحول 
أ كثرم عن العقيدة الى تقضى بنبذ بعض 
الطوائف إلى العقيدة التى تبط سئة المساواة 
بين جميع المؤمنين ٠‏ وهناك علامات شتى 
على أن الإسلام يتحرك من سباته الطويل ٠‏ 
فى كل أمة إسلامية دعوة إلى إحياء الإسلام 
سياسيا وروحياو ثقافيا بمختلف الاساليب» 
وقد أعيد بناء مئات من المساجد ف البلاد 
التركية بعد مصادرة أماتورك للتعاليم الديفية 
وزادت نسبة الطلبة الدينيين فى إيران يمقدار 


أريعين فى الما 46 وعنةووولء 
وتتراءى فى إفريقية الشمالية علامات من هذا 
القبيل ء ولا مخلو بلد بين بلاد الم دين اليوم 


لدلد 


من شعور القلق من جراء الاحتكاك الدائم 
,بالحضارة الغربية . . . وقديما كان المسلمون 
يقابلون الحضارات الخالفة بقلة الاكتراث 
حينا وبالنفور حينا وبالانطواء فى جسلة 
الأحيان . . . أما فى الآونة الحاضر: 
فالإسلام تهد فى التوفيق بينه و بين مستحدثات 
الحضارة ‏ ولا يحمد على القديم المفقود 
غير العدد اليزر من المتعصبين المتشبثين 
بالتقاليد المبجودة » وبين الفريقين طائفة 
ثالثة ترى آن إحياء الإسلام من داخله عمل 
مستطاع للوقوف حيال الغربءوقف الآنداد 
الاكفاء ؛ متعاو نين على شرعة التعادرن. 
والاستقلال» . 

ويعرض المؤاف بعد ذلك الدور المنتظر 
من الإسلام بين الديمقراطية والشيوعية ٠‏ 
لأنه وسط فى الموقع ووسط فى العقيدة 
ووسط ف المصلحة بين المعسكرين ء ثم يؤكك 
قيام الفوارق بين مبادى” الثقافة الإسلامية 
ومبادى” الدمقراطية . ولكنه يخلط فى 
تقديره فيخيل إليه أن المسل غير بعيد من 
الشيوعية إذا عز عليه أن >ت فى الديمقر اعلية 
رضاء ٠‏ 

ويختم كلته عن الدعوة الإسلامية يقوله : 
ه لاديب أن الوجبة التى سيتجه| ليا الإسلام 
سيكون لها أثرها العميق فى مصير العالم 
الإنسانى ؛ وتتوقف هذه الوجبة على مقدار 
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نجاح المسلين فى التوفيق بين عقيسدتهم 
ومةتضيات الزمن والتارييخ » ومن ثم يدرك 
المسلون أن قضيتهم العظمى هى قضيةا 
الروحية ويذكرون كلة الى حون قال لأصمابه 
بعد م جعهم من إحدى الوقائع : إنهم عادوا 
من الجهاد الآصغر إلى الجهاد الآ كبر ؛ وهو 


ويل هذا الفصل عن الدعوة صفحات من 
ترجمة القرآن الكريم ٠‏ بخصصها الناقل 
للسور والآيات التىتعرف القراء الأوربيين 
بآداب الكتاب ووصاياه المسيزة له بين 
وصايا الآديان الكتابية » ويغلب عليه 
فى جلة ما ينقله أن ينحو بالمقارنة بينها جميماً 
منحى الإنصاف ولا يتعمد فيها أن يستر 
الشو'هد للإيحاء بالمغامن والشهات . 
إلااتا ترب كثياً ونشارق الثنة 
بفهم القوم لحقائق هذا الدين إذا ترقينا 
من منصفيهم أن يصبحوا مسلين متحرجيين 
فى ننزيه العقائد الإسلامية عن المظان التى قد 


مجة الأزهر 


تخ على أناس من المقلدين بين أتباع هذا 
الدين ٠‏ فلا بزال هذا المؤاف وغيرء ممن 
حسئون القول فى الإسلام إجمالا يتوهمون 
أن النعيم الموعود لا يعدو أن يكون ألوانا 
من إذات الحس ومتمة من متع الطعسام 
والشراب . ثم يتوهمون أن الإسلام قد انفره 
بتصوير النعبم على هذه الصورة بين الآديان 
الكتابية ٠‏ ويتناسون أوصاف الكتب 
الاخرى من القرون. الآولى إلى ما يبد 
القرون الوسطى لكل متاع موعود فى عالم 
الجراء وااثواب ٠‏ وقد يأبون أن يذهموا 
أن الإجماع متعقد بين العارفين بالكتاب 
على اختلاف الصفات والموصوفات بين الدنيا 
والآخرة ٠‏ ولكتهم سواء وقفوا بالقيم 
دون معنى التتزيه الواجب ؛ لآنهم يحاون 
أولانهم يسنريحون إلى ا معن القريب 
المبذول - قد بلغوا طاءتهم من إحسان النية 
وإحسان المقال . 


عباس كود المقاد 


فضيلة الصمت 


سأل رجلعس بن عبدالعزيز قائلا :من أتكم لقال 4 القليقة رمق 
قال الرجل : فتى أصعت ؟ قال عمر : إذا اشتيد. 
فإن ارجل من أحب أن يتداع فقول جع ل بس الصراب 


هذا كلام 


اشتبيت أن أصدت ٠‏ 


بث أ 
أن 3 


كثيرآ من الخطأ . ولكنه إذا اشتهى أ. أن يصمت ثم ث تكلم اقتصر على قول مايحب قوله . 


فل يقع فى الخطأ . 
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.. ِ 1 5 5 غ6 | .9 
ركيتس جموريٌ البكلنتان 
مستا ذ على لمك 


رق مدحى كأنله أشييب” 


مكايا من الزجل لم ع 
وجا الوجوه . أجمل” منه 
ولآبوب صان دق أبو 
غفتى حا على السمع والسمع” 
تعشق الآذ'ن” مثا نعشق العينة 
ثم [ق. ملات” عيق عه 
وعرفئاء مخبرا تعرقنا 
قلت“ للشعر : قد وجدت مكانا 
ققرت ماشلتة لا لوم ما 
ما الشمر* حين" تصداق وحى” 
فأجاب القريض” فوق مدحى 
رمت تقليدته عقوة ثثاى 
المملى ‏ خلائقا والمعنى 
عر" بأسا ورقة نفس وطيعاً 
وهو بالنجد والسيادة كاس 
أحكته إلى المدى تجرباتة 
ومن الدهر منبد منه “تلق 
جامع الحسنيين : عزم المواضى 
فوق عرئينه سماتة من الشبل 
وأخو الصبر فى عراك العوادى 
والسى عن آنه أبنتفية 


ومديح” الاحبابٍ عندى نسيب 
كبا 'دوته الغزاله الرييب 
'خنق طاهث لأنه العيوب 
ب - خلال" تصبو إلها الدلوب 
طريق إلى الحوى ملحورب 
كذا قرر 2 كب اللبيب 
فاستوى فيه 3 ومغيب 
ملكا 'عنصراء : /حسن وطيب 
فيه يلو الإشاد والطريب 
تغنى ابه ولا تتريب 
من سمان لواية بجاوب 
عبقرئّ فذه الصفات أريب 
فاق جلاله المرموب 
بالعالى ٠‏ والقائك الوهوب 
فهو سيف" عضب" وذفر رطيب 
وهو من وسصمة [أعيوب ليب 
عائياث" وضرمته الحروب 
بالغنات” العظات ‏ واتهذيب 
وندى الغيث . والكال ضروب 
جا “يعرف: الآثر التجيب 
وإلى المبر ينتعى أيوب 
وله مله سهمة” | واصيب 


544 مجلة الأزهر 


ساس شمبيه بالكياسة والحز م قل ببق فهما ستريب 
وتو بالود جيراله الآدنين فاخضوضر الصفاث الجديب 
مول عاسا وماج" لها فبره ‏ دداقة ««الكرثات طتوت 
ورآها « إتبال . فى عل الللر بين لما تشف الغيوب 
تننى ها وغنى لما لخنا تجيا كأنه عندليب 
فرسا أصكها وطال لما فز ع على النجم ذيلثه مسحوب 
وأتاما فقمزها ورطها وحيها , أيوبجاء الحبوب 
بعد مااعاث قرفا انهز ورد اذا والنيروردكك ذيب:40 
كان إلبآً مع الختاوب علينا حين حطت على حانا الخطوب 
تزعه دي ولا خطفته « بود سعينً وتنا توب 
فرماه من كالق امم شعبة عر الحوى "بحب حبيب 
من سيوف الإسلام لمح الليض-اء من أرضه جناي خصيب 
ملك الدينك له وهواء ف إن بدعه عيع عيب 
ساءه أن يرى الاخوتة فى الدبن وفى الشرق حيلها مقضوب 
ألفت بيننا أواصي شتى- لس ترق إلى كناها المُروب 
إخوة” ما وداثنا حين “يديه المريبة ولا الولا” مشوب 
إخرة” كنا إلى الشرق تيعزى وإلى دين أحد منسوب 

إخوة فى اسلاح . فينا كدوم غن. قراو العدا وفينا “نداوب 
م ليال مرت علينا طوال ارثا عن عيوتنا عجوب 
تنذى فى قعنة الظل . والظل عليئا دواقُه مضروب 
خيرانا للغريبٍ يغرفة مله ديه وحقئُنا مغصوب 
إن بى الندله مجوه فزع السنده إليه ودمعنه ممسحكوب 
لم نول ترم على النار حتى ب تنا امنيا الببربب 
دحل المتدرن عنا وعلكم وطوى حل الزمان2 

غالثونا على حانا فل *تغلب'- وك غالب المده مارب 


)١(‏ كات السبروردى ريا لوزراء الب كستان وقت المدوان #ثلاثى فغذلنا وقد اتقم الله منه 
فرج به فى السجن بعد نورة أيوب خان واتهم بالرشوة ٠‏ 
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ومضى أشعب المطامع مقهو 
وحنا الليكة رأسه فى تدوع 
لا ينال الحقوقة تمن نام عنها 
والآماق عرائن مهرأها غا 
كب ان أن يمر ويرق 

5 
ياأخا الموطن الطبود لك الإجلا 
لست ضيفاً عل الكروبة لكن 
وه جال » 'يضفيك برد" شقيق 
ارس الكل والتوال الللقة 
رزق البسطين جما وعقلا 
إهمكة فى عزيمة فى قضاء 


وهو ميث" لقومه وغيات” 


ذو قتون فى حككه وايتكار 


فأبقيا للصُلا . و'دوما على الو 
وانصرا السل عل من يطلب الحر 
واحذرا اكقصم أن يدب إلينا 
ذو اقندار على الأذى وله كيلك 
بارك اله فى مال وأيو 


رآ ووى بخزيه عرقوب 
وأتانا مما جناء' توب 
والآن" الكريم ماع دوب 
ل ومن مهرها اللام المصبوب 
ى شعب فى انايات مليب 


5 
ل منا والأهل” والترحيب 
أنتك فها أخ” لنا وسيب 
2013 - وهوغض” قشيب 
رابة النصر والمناءا تصوب 
فهو فى جنه يب غريب 
فى صفاء كا بروق القليب 
وهو سيف على العدا وليب 
عه قى خا الشلوب 
سيف" عزم غرآده مذروب 
بعد أن” تحوكمت عليه « شعوب » 
كله طاغ له عليئا وثوب 
مو فها لكزء داء طبيب 

. 
فبااواد شمكُنا لا تغيب 
ب إلى الرشد والصواب يثوب 
فبو أفعى . وللأفاعى دبيب 
وف من حولنا منصوب 
ب وحيّتهِمًا المكبا والجنوب 

على الجنرى 
عميد كلية دار العلوم السابق 
041 
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ه) زبرزراج 


32 


نعد وتعريف 


لمزثتاز تقر عبر انر السعانه 


١س‏ المع : 

لابى نص رالسراج الطومى المتوفى عاميمر/ا؟ه 

هذا الكتاب من التراث الصو» قام 
بتحقيقه الاستاذان : الدكتور عبد الحلم 
مود أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين » 
والآستاذ مله عبد الباق سرور ٠‏ 

ذكر المحققان فى تقدعهما للكتاب 
ومؤلفه : ه أن مدرسة الجنيد الصوفية فى 
بنداد : كانت تقابلها هناك فى نسابور 
مويله أنى نصر السراج الطوسى » وكلا 
المدرستين اعتصمت بالكتاب والسنة » 
واتخنت من سيد المرسلين إماما وقدوة ه 
وجمات من أشواق الحب الإلى ومن 
إلهامات الروح القرآنى ومن مثاليات الخلق 
الحمدى منبجا فى المعرفة ء وطريقا فى 
السلوك ... 
يا ذكرا أن كتاب اللمع قد رسم المبادى” 
الصوفية النقية . وقد استهدف فى كل حرف 


فيهءغابة قصد إلها » وحرص علها » 
وقد كان مؤلفه فيه العالم النفساتى والحكم 
الريانى » وهو مبصر ببصيرة علوية يقسلل بها 
إلى خفايا المدور : وخفقات ااقسلوب » 
؟ يتسلل إلى دقائق المعرقة ورقائق الذوق . 

أما الكتاب فهو عرض التصوف 
والمتصوفين : والآحوال والمقامات: وأهل 
الصفوة ؛ و”داب المتصوفة» والسماع والوجد 
والكرامات ء ثم دفاع ع نالشطحات الصوفية. 

والكتاب كمظ الكتب الصوفية » 
لا تخلو من اهتّرازات فى التفكير » وتكلف 
فى التأويل » وشطط ف المعائى ٠‏ فللصوفية 
مستنبطات فى علوم مشكلة على فهوم الفقباء 
والعلاء . . العم المستنبط هو عل الباطن » 
وهو وقف على الصوفية .؟ أنه أمم من علم 
الظاهر وهو الشريعة . كا يزعم المؤلف . 

ولس الجال مجال تسداد لما تضمئه 
الكتاب من شطحات لا يقرها الشرع » 
ولكن الذى أثار يحى أن الآستاذين ا حفقين 


الحكتب 


يذكران فى مقدمتهما من مناقب المؤلف , 
أنه وفد فى رمضان إلى بغداد » فأقردت له 
غرفة خاصة فى جامع « الشو نيزية » وكان 
الخادم يحضر له رغيفا كل ليلة » فيضعه فى 
غرفتهءوف يوم العيد وكان السراج قد رحلء 
وجد الخادمالثلاثين رغيفا دو ن أن تمس . . ١‏ 

ولنا وقفة سريمة مع الأستاذين الحققين » 
فالذى يعد من حسناتهما . أنهما قد قدما 
طبعة جديدة كاملة للكتاب » حيث كان 
فى طبعة المستثرق الانجليزى نيكلسون 
الآوربية قم مفقود» ويهذا نشر الككتاب 
كاملا لآول مرة ٠‏ 

ولكن كنا نود أن يكون لجبودما أثر 
أكبر فى تحقيقهما للكتاب » فكل مافى 
الكتاب تخريج لما تضمنه من أحاديث 
نبوية » قد اضطلع بها شيخ الطريقة التيجاذ 
السيد عمد الحافظ التيجاتى : الذى بذل جهدا 
مشكورا , غير أنه لم يذكر درجة بعض 
الأحاديث ء ومها ما بلغ درجة المتكرء 
كديث على :علينى رسو لاتهصبل الته عليه وس 
سبعين باب م الم لم بعل ذلك أحدا غيرى . 

وكنا ننتظر من الاستاذين أن يعنيا 
بتحقيق موجز لأعلام الكتاب ؛ ومناقكة 
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يحتاج إلى كثير من الجبد الذى يمتزج 
بالإنماف والأزاهة . 
000 
؟ س صير الخاطر : 
للإمام ابن الجوزى ٠‏ 
ضبط هذا الكتابو. حققه الشيخ مد الغزالى: 
وابن الجوزى ليس فى حاجة إلى نهر يف فبو 
من العلاء القلائل » الذين أسدوا إلى الفكر 
الإسلاى زادآطيبا غالصا من الثقافة العالية . 
والكتابي يقول الشيخ الغزالى فى تقديم 
له : طراذ فريد فى الآدب الديئى . . وبحث 
نفى يدم بصدق الفكرة وحسن البيان » 
ويستعرض من قضايا السلوكالإنانى والتأمل 
الوجدانق مالا تبل جدته » أو ينتهى أمده . 
والحق أن ابن الجوزى المتو عام اوها 
من وهب الله لهم القدرة على مخاطية الجماهين ؛ 


وتقصى أمراض امجتمع لعلاجها . والجرأة 
فى مواقف تستازمها لتؤازر الحق . 


تناول الكتاب بم موضوطا ٠‏ دينيا 
واجتماعيا وتفسيا . وإنسانيا. وم يغلب على 
ابن الجوذى فى تناوله لهذه الموضوعات الطابع 
الإنشائى ٠‏ بل ناقش وجلدل » وأيد منطقه 
بالقرآن وصميح الدنة . والممتمد من أقوال 
السلف الصالح . وإن كان الاساوب الوعظى 
قد بدأ واكها . 

ولقد تعقب الآفكار الصوفية المتحرفة 
تعقباعنيفا قاسيا لاهوادةفيه .وماذا كان يفعل 
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غير هذا ؛ وقد سبقه أبو نعي فى حلبة الو لياء 
والقشيرى فى رسالته , والشعرانى فى طبقاته: 
فأساءوا إلى الإسلام بما قصوه من أحوال 
الصوفيين ٠‏ وانضم [ايهم أيضا الطومى فى 
لمعه . وهو يذكر لنا أن أحد الصوفيين تدمج 
وظلت زوجه معه ثلاثين عاماً وهى عذراء 
لإتفض بكارتهاء وإخوانه يقصون عليناء أن 
عطاء السلى من المتصوفين قضى أربعين عاماً 
علي سيره يغادره منشدة خوفه منالله ؟؟. 

ولنا كلسة مع الشيخ الغزالى عحةق هذا 
الكتاب » فهو يذكر فى تقديمهله . وهو 
تقديم جيد فيه غيرة على التراث الإضلاى 
المهءل » يذكر أنه خلال قراءته للكتاب» 
شعر بأن النساخين والطباعين قد شوهوا 
نبذا مئه » وكادت بعض أفكار المؤلف تخ 
أو تطمس مع كثرة هذه الأخطاء » فرأى 
أن يخدم المعنى الصحبيح جهد الطاقة » واختار 
الموضوعاته عناون قريبة منها . 

وهذا جبد يشكر عليه الشيخ الغزالى : إلا 
أن تحقيق أىكثاب دينى يستلزم : 
أولا : تحقيق الأحاديث النبوية . 
ثائياً : تحقيق الاعلام . 

ثالثاً : مناقفة الأفكار التى تمتاج إلى 
مناقعة » ولم يخل كتاب ابن الجوذى منها » 
وهذا مالم يفعله الشيخ الغزالى : 

إن تحقيق الثراث الإسلاى إحناء لحنا » 
والجبد الذى يتكبده العالرفى تحقيق أى كتاب. 
يحب أن يكون شاقا مضنيا . 
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بجلة الازهر 


ع دعوة الدسعام : 
لفضيلة الشيخ سيد سابق ٠‏ 

هذاكتاب جديد جاء ىأر بعة أبوابى : 
مصادر دعوة الإسلام : 

الوحى ‏ معجزة الإسلام القرآن ‏ السئة . 

فسر الوحى وأنواعه تفسيرآ طيبا ؛ وذكل 
أنه جاء ليحل مشكلات أعضلت الئاس قديما 
وحديثا » منها ما يتعلق بالعقيدة ٠‏ ومنها 
ما يتعلق بامجتمع والإنسان والحياة . 

ثم ذكر أن الوحى (أى القرآن) هو معجزة 
الإسلام الكيرى . فالآبات الحسية كانت 
صالحة يوم أن كان العقل البشرى فى الطور 
الذىلم ببلغ فيه الرشد بعد ؛ أما وقد بدأ 
الإنسان يدخل فى سن الرشد ؛ وبدأت الحياة 
المقلية تأخذ طر بقها إلىالظهور » لمنعدالآبات 
الحسية هى الآدلة الوحيدة على صدق الرسالة . 

وعرض فضيلته القرآنكنهاج للتربية بشتى 
ألوائها » والسئ ةكصدر ‏ يأنى بعد القرآن - 
التشريع الإسلاى ٠‏ ودوابط الجتمع 
فى ضورها المتعددة , تثيت بثاءة ٠‏ وتدععه , 
وتصوله من عواصف الثشر . 

حين تعرض الولف للق رن كعجزة كبرى 
الإسلام .كان فضيلتةمناقشامنطقياغل مستوى 
أعلى » وكنا نود أن يسير إلى التهاية فى يحوثه ء 
لولا أنه قدم نا موضوءات نكاد تكون 
مرتبطة لخسب » بالعناصر الرئيسية التى 
اختارها لكتاء : ومستقلة استقلالا ذاتيا 
عن الذاغل ...” 1 


الحكب 


والواقع أن مثل هذه الموضوعات مكررة » 
إلا أن فضيلة الشيخ سيد سابق ٠‏ أضق عليها 
لونا من المناقشة الآدبية التى انسمت يحاب 
من الملطق والأسلوب الجذاب ٠‏ وإن كان 
القارى” المثقف أصببح فى حاجة إلى فكرة 
تناقش ٠‏ وتقارن بغيرها من الفكر القديمة 
والحديثة» التى لم يخل - ولن يخلى ‏ منها 
عصر من العصور » أصبح فى حاجة إلى الدعوة 
الإسلامية تقدم إليه كدراسة تأخذ طابع 
التعمق والتركين . . 


نري الموم الرقتصاد يز : 
للاستاذ عبد الجيد أحمد أبو سليان 
جاء هذا الكتاب الموجز فى : 
المبادى” ؛ حيث اعتبر الموا 
البشرية من الاقتصاد , هى الرفاهية فى عدالة 
ومساواة وحرية ٠‏ وأن عوامل الإتاج 
فى الآرض ورأس المال؛ وأن الاصل 
فى ملكينها يرجع إلى امجتمع ٠‏ و ناقئق ملكية 
الفرد وأنها حق فى الإسلام ٠‏ وأن الريع 
و الفائدة تتنانى والإسلام لآ نالكسب العمل» 
وناقش نظام الوراثة وأنه فى الإسلام يحافظ 
على مبادى” وأصول العدالة فى الجتمع » 
وذكرأنتر إذبععواملالإنتاجإذا ما اختلت»ء 
اختل النوازن العادل والذى هو من مبادى* 
العدالة الاجتماعية الإسلامية . 
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وف الباب الثانى » عرض للوساثل » فمرض 
جانبا من النظريات الاقتصادية » واعتبر 
أن وسائل التنفيذ هى : القرض الحسن » 
والمشاركة برأس المال على الزيح والخسارة » 
*مقيمة الآرضللزراعة , و لكنهذه الوسائل 
فى امجتمع الحديك هى : الفائدة والشركة 
المساهمة والتخطايط العلى والضرائب والتأميم 
.والينوك : وأسسها على ضوء فلسفة الإسلام ؛ 
وضمان الدولة لرأس المال ووعى الشعب 
والحكومة . 

وف الباب الثاكعرض لاتوزيع » فتحدث 
عن أهداف تقيم الجهود وتبادلها » والقيمة 
ففظل الأ نظمة الحديثة , ثمفى فلسفة الإسلام. 

بذل المؤلف جهدا مشكوراً فى كتابه هذا 
- واستطاع أن يجمع نصوصا إسلامية واضمة 
وهو المتخرج فى كلية التجارة » وكان حسنا 
من هأيجمع النصوص الإسلامية فى موضوعها 
ويتول التعليق عله! وربطها بالموضوع 
إلا أن المؤلف كان عليه أولا » أن يدرس 
النصوص التى ساقها فى كتب الفقه » وهو 
يعرض لموضوع دقيق له خطورته وأهميته » 
وألا يكتق بتجميعها وحصرها , ثم الضغفط 
علها لتساير منبح تفكيره فىهذا البحث ٠.‏ 

وحسن نية المؤلف وإخلاصه للإسلام 
واحة فى الكتاب» وهو يقدم أول إتاجه؛ 
ولازال الطريق أمامه فسيحا . 


0000 
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ه - اذا أسلون ؟ 
للاستاذ الكبير زَى عريى احلى 
عحاضرةموجزةمركز ةأ لقاهاالآستاذالكبير 
فيجمعية الشبان المسلين بعيد إعلان إسلامه . 
والاستاذ الكبير يلخص الدرافع الى من 
أجلها أعلن إسلامه فى دافمين ينطو يان تحت 
عنوانين رئيسيين هما : وجدان وعقيدة . 
وايش الدافع الاول إلى البيئة الإسلامية 
التى عاش فبا : و حى بولاق بالقاهرة » 
ويمزى الدافع الثانى إلى قوة العقيدة 
الإسلامية نفسبا كا وضح له من دراستها 
حوائة تمان وطق - 
والحق أن الاستاذ الكبير عرض الإسلام 
عرضا قبا ثم عن دراسة عميقة متزئة ,ها لم 
يدع مالا . فى أن إعانه: إن جاء عن عقيدة 
راعة » وفهم دقيق للإسلام كفكرة حية 
تجاوب ممبا العقليات الكبيرة من أمثال 
الستاذ زى عريى انحاى الكبير . 
١‏ - «راساث فى الله العر يي : 
للغفور له الشيخ عمد الخضر حسين . 
مطبوعات المكتب الإسلاى بدمشق . 
هذا الكتاب... تناول موضوءات شتى : 
أولما : القياس فى اللغة وهو دراسة ثال 
بها المؤلف عضوية هيئة كبار العلاء . 
وثائها : حياة اللغة العر ببة ‏ كانت عحاضرة 


مملة الأزمر 


ألقاها المؤلف عامن مهف كيرى البعيات 
الآدبية بتونس عند ماكان مدرساً مجامع 
الزيتوثة . 

وثالئها : الاستتباد بالحديث ف اللغة » 
ناقش املف وجوات نظرالقائلين بالاحتجاج 
بمايروى من الأحاديث والقائلين بغيد ذلك ٠‏ 

ورابعها : موضوع عل النحو » ناقش فيه 
آراء مؤلف كتاب إحياء التعو لآحد 
أسائذة الجامعة المصرية . 

ثم موضوعات أخرى كتب يحوكها فى جلة 
الحداية الإسلامية وقد كان منثئها وجمعية 
المداية أيضاً . 


تناولت : التضمين ف اللخة » و تيسير وضع 
مصطلحات الآلواانفت ٠»‏ وطرق وضع 
المصطلحات » والرد علىيحاولة تبسيط قواعد 
النحو والصرف ء ثم رسالة فى الإمتاع بما 
يتوقف تأنيثه على السماع . 

لقد قدم المؤلف لمذه الدراسات بمقدمة 
جليلة عن فضل اللغة العربية ومسايرتها 


هذه الدراسات دراسات عميقة , ولا أظن 
عالما أو طالب عل أو باحشاً أو عنقا 
لاحتاج إليها + 


اتنا 


هيابع هله نامحد جيل تيهم...« ادر 
المؤرح اللبنانى وأحد مؤسى كلية المقاصد 
الإسلامية كتاب جديد عنوانه « قلفة 

. . . يصدر الكتاب باللغتين 


»قم أشي قلا الجاعة الإسلامية) 
الى أنكأم! حكومة الممدكاامربية السمودية 
فى ( المديئة المنودة ) . . وتقرر أن تقبل 
الجامعة الإسلامية طلاباً من جميع بلدان 
العالم المرى والإسلاى . . سيتتدب التدريس 
فها أساتذة من هذه البلدان . . حيث درس 
المواد باللغات العربية والآوروبية 
والآندونيسية رغيرها . وستجرى الحكومة 
السعودية منحاً مالية على جميع الطلاب ٠‏ 

ه تصدر ( دار المعارف ) بعد أيام كتاباً 
عن ١‏ جمال الدين الآفغانى » فى سلسلة كتب 
ثوابع الفكر العرى » ... وضع الكتاب 
الشيخ , مود أبو رية ٠‏ ... وقد أثيت فى 
كتابه أن الإمام الأففانى ينحدر من سلالة 
عربية لجده هو الحسين رضى الله عله ... 
مستنداً فى ذلك إلى ما كتبه الإمام , جمد 
عبده» فى سيرة جمال الدين . 


د 


٠‏ نشر المستشرق الإيطالى « الدكتور مار تينو 
ماريومورينو ء فمجلة ه المثمرق »الى أصدر 
فى روما باللغتين الإيطالية والعربية عصدة 
بحوث عنكتاب (أدبنا وأدباؤنا فى المبجر) 
الذى ألفه الشاعر الميجرىه جودج صيدحء 
وتحدث فيه عن أثر الآدياء العرب المغتربين 
فى المهاجر الاميريكية فى تطور الفكن العرى 
خلال نصف القرن الآخير . 

٠‏ يطيع الدكتور , صالم الاشقر , الآستاذ 
بكلية آداب دمشق كتابه عن «نكبة فلسطين 
وأثرها فى الشعر العرى الحديث » وقد درس 
فيه كرما قال ث مراء المربية فى نكبة فلسطين. 
فى إحصاء شرته أحد الصحف الآلمانية 
أن عدد الحطؤطات القدعة فى دار (.'ب 
المصرية بلغ كن ألفا ٠‏ ينها لا يزيد عصدد 
الخطوطات الموجودة فى سائر مكتبات العالم 
عن وم ألفاً بما فيا مكتيات استانبول 
واريس وفيينا ... وهذه الخطوطات جميعها 
بالغة المربية . 

ه يزور القاهرة ف الشبر المقبل ١‏ الشاعر 
القروى» الذى عاش ف المهجر أكثر من 
نصف قرن ؛ وذلك الإشراف على طبسع 


ييل 


ديوانه على نفقة وزارة التربية والتعليم 


ه صدرت جلة عربية جديدة فى 'لندن اسعها 
« الآصوات. . قال محررها وهو المستشرق 
«دينسديفين» أن الجلة ستكون ميدانا لأقلام 
كتاب العرب ومفكرى أوريا الموتسين 
بالثقافة العالمية القديمة والحديثة . . وأتها 
ستعنى فى أيحائها بتطورات الحياة الاجتماعية 
فى الأقطار العربية والإسلامية ودراسة 
الكتب القيمة التى تصدر فى أنحاء العالم + 

ه يؤلف الآستاذ رشيد الخورى الكاتب 
الفلسطيى المعروف كتايا عن فقيد العربية 
الآديب الكيير المرجوم و مد إسعاف 
النشاشيى » يدرس فيه حياته ومؤلفاته . 
يتظر أن يصدر الكتاب يعد ستة أشبر . 
ه كتاب ٠‏ القومية العربية , الذى ألفه 
الأمير , مصطق الشهانى » سيعاد طبعه على 
نفقة معهد الدراسات العربية المليا . . إذ 
نفنت طبعته الآولى . . كان الآمير الشبانى 
قد ألق فصول الكتاب على طلاب معهد 
الدراسات العربية فى العام الماضى . 

» دعت الجالية الإسلامية فى الآرجنتين 


مله الأزهر 


بعض كبار المقرئين للسفر فى شبر رمضان 
الكريم فى مقر الجمعية الإسلامية 
ببونس إيريس ٠‏ 

ه صدر فى المغرب كتابان عن ٠‏ جاممسة 
القرو بين » لمناسبة الاحتفال بمرور ١١‏ قرا 
على إنعائها : الأول للاستاذ . عيد المادق 
التازى ء , والثانى للاستاذ و مد الطبخى » . 
٠‏ الآستاذ أنور الجندى انتهىمن كتابه عن 
« المعارك الآدبية فى العصر الحديث » الذى 
تناول فيه ماكان يدور من المعارك بين أدباء 
العروبة علمرصفحات ‏ الرسالة» وم الثقافة ». 
ه سيصدر بعد شبر الجزء الآول من ١‏ 
الوسيط الذى ألفته لجنة من أعضاء جمع اللغة 
العر بية وتئنته طائفة كبيرة من المصطلحات 
الحديثة والألفاظ الى أقرها المجمع وهو 
موضح بالتعريفات الملية الدقيقة وعلى 
بالصورالشارحة للحيوان والنيات والآدوات 
وسيصدرجزؤءالثانى فويناير من سئة 151+ 
ستجتمع لجنة الثثر فى الجلس الأعلى لرعابة 
الآداب والفنون والملوم الاجتماعية للنظر 
هن جديد فى مشروع الآلف كتاب من حيث 
الاختيار والإخراج والنثس . 
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إلى السيا ريسن جمال عبر التاصر 


عن ال تاذ ال كير : 
سلام الله عليكم ورحته وبركاته ‏ وعد : 
فإن كلش بالأمس فى حفل الاتحاد القوى 
يجامعة القاهرة رفعت شأن العروبة وركزتها 
على أساس من الإسلام الصحيح والعقيد: 
القوية والإيعانالصادق وحققتم بذلك فى الأآمة 
الإسلامية وشعويا قوله تعالى : , كتتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
دتهون عن المتكر وتؤمئون بالله » . 
-ققتم ذلك دون تفرقة بعنصربة أوطاثفية 
أو جنسية ٠‏ فسر فى طريقك الله معك , 
ونحن من ورائك صفوقا متراصة . لخدمة 
الإنانية عن طريق الإسلام ٠‏ 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته .؟ 
مود شلتوت 
عى ال ومسا الو كبر 
إلى لامر اليس كر أيوب ماب : 
رئيس جمهورية باكستان 
سلام اله عليكم ورحته وبركانة ‏ و بعد 5 
قإن التقاء الشعب الباكتانى الممثل 


فى شخمكم الكرم مع الشعب العسرق 
الممثل فى رئيس اججهورية العربية المتحدة 
من أقوى صم ات فى إعلاء صوت 
الحق وجمع السكلمة عل خدمة المبادى“الإنسانية 
السامية الى نزل بها الوحى الآمين » وكان 
لكل من الشمبين فى تاريخه الطويل أثر فى 
استخلاص تلك المبادى” من مصادرها الآولى 
والمحافظة علبا . وإن الآزهر ورجاله النى 
وقف نفسه على خدمة تلك المبادى” ليرحب 
بم تلك الزيارة وهذا الالتقاء ويدعو الله 
للجميع بدوام التوفيق فى خصدمة الإنسانية 
والسلام . 
والسلام علي ورحة الله وبركاته > 
مود شلتوت 


الدستاذ الو كبر يستقبل الواعظ "حامس 
للرئيسى راف : 

استقبل فضيلة الآستاذ الأكير الشيخ 
مود شلنوت شيخ الجامع الأزهر عكتبه 
الدكتور ادوارد ألسن الواعظ الخاص 
للرئيس أيزنهاور يرافقه الدكتورتنى امحاى 
بأمريكا ؛ ومستركرينج مديرجاعة الاتصال 
بالشرق الآوسط بالقاهرة . 


364 بجلة 


وبمد أن رحب بهم فضيلته قال : يحب 
أن يعمل القادرون على إنصاف الضعفاء 
ودد حقوقهم إلهم » وأن تعمل الولايات 
المتحدة على [قامة عدالة عالمية بين الشعوب . 
فقال الزائر : إن الشعب الآمريى يفهم 
الحقائق الإنسانية ويقدرها لا من المدنية 
المعاصرة ولكن من إيانه بالقه وبامثل 
العليا ‏ والمبادى” الإنسانية السامية . 
فقال الاستاذ الأكير : إننا ترجو أن 
عىء الله السبيل لغرس كلة الاوحيد فى تفوس 
الناس جميعا » حتى يستلوموا النور والهداية 
والتوفيق فى حياتهم ومعاشهم » كا ترجو 
أن تعمل حكو - على مساعدة الشعوب 
المتطاعة إلى الحرية لتنال حقها من الحرية 
والرعاء . 
فقال الزائر 
ب الآمسيكىفى حرية 
هذه المقائد يتمتع ا الآقلية أو الأغلبية . 
فقال الاستاذ الأكير : إننا لترجو 
الشعوب الضعيفة أن تعيش فى حياة من 
الرحمة والتعاون لتتمتع بأثم الله فى أرضه 
فلدينا لاجئو فلسطين . ولدينا ثورة الجزائر 
لنيل حريتها وهما مشكلتان من المشاكل 
العالمية الخطورة وأملنا قرى فى أن تعمل 
أمريكا على رد الحقوق إلى أهلبا وعلاج 
هاتين المشكلتين . كا نريد من أمريكا أن 


: إن المقائد الدينية نسي بين 


عو عانم 


اسع 9 
ونرجو أن يستمر نشرها بين العام ثم أضاف 


الزائر بأن من أعظ المبانى الموجودة فى 
أمريكا مسجد واشنطن الكبير الذى افتحه 
الرئيس أيزتهاورعام 1و١‏ ولف أاق كزعام 
ععاضرة فى معبد الدراسات الإسلامية فى 
المركز الثقاقى الإسلاى بواشئطن ؛ ومصدر 
الإشماع الدينى والروحى فى الولايات المتحدة 
حتى يفهم العالم حقيقتما ٠‏ 
فقالالآستاذ الأ كير : إنالأزدر يرجو 
أن يضع الرئيس أيزنهاور يده فى يد الرئيس 
جمال عبد الناصر لدعم السلام المالمى وأ كيد 
التحية و الوثام بين الشعوب جميعها . 
فقال الزاثر : إن الساعة التى التق فا الرئيسان 
العظيان كانت فرصة طيبة لتحسين العلاقات 
الودية بين الولايات المتحدة واججهودية 
العربية المتحدة ولا تجبفهما يتمتعان بالروح 
المسكرية والسياسية والديئية » وإن الشعب 
الامري عتم امتاما بالغا بإقامة علاقات 
ودية بينه وبين جميع الشعوب . ومما 
هو «جدير بالذكر أنه يفهم الروح الشرقية 
فبما بالماً ؛ ويقدرها حق قدرها . 
فقال الاستاذالآ كبر : إن هذدضن مبادى” 


بين الملة 


الإسلام السامية , والتى إن اتخذتها البشرية 
عنوانا لها سادها السلام والطمأ ئينة والرفاهية 
فالإسلام يدعوإلى التراحم والتواد والتعاطف 
واحترام الحقوق ورد الآمانات إلى اهلها ٠‏ 

هذا ثم شكرالزائر لفضيلته حسن استقباله 
وإتاحة الفرصة لمذه الزيارة التى جمتع فيها 
بالحديث مع فضيلة الاستاذ الأكير عن نواح 
ثقافية وفلسفية و[نسانية سامية . 

فقال الآستاذ الأكير : إنى ليبرى ذلك 
سرودى بهذا اللقاء الكريم , ثم أضاف 
أن الأزهر على استعداد لآن يبعك لايم 
يجحميع منايجه وخططه الدراسية والثقافية . 

ويسعدق أن تعلوا أن بالآزهر جبازا 
قويا لنشر الثقافة الإسلامية بين جبيعالشعوب 
فبالأزمر معبد الإعداد والتوجيه والإدارة 
العامة لثثقافة الإسلامية » ويجلة الأزهر ااتى 
تصدر باللغتين العربية والايجايزية . 

كا أن مبمة الأذدر هى أن تمتع جميع 
الشعوب يحقها فى الحياة من حرية ومساواة 
ورغاء 

كبر الاكافرى الطامريلى ١‏ 

اسمه الآن , عمد الأزهرى , . . أمريى 
وأشبر عاذف فى أمريكا وأوربا . ٠‏ والنى 
دعاه بهذا الاسم الجديد هو ٠‏ فضليلة الشيخ 
شلتوت » شيخ الازهر عندما أشبر إسلامه 
على يديه منذ أيام ٠‏ وأنت لا تلق الأمر يك 
المسل فى غرفته رقر 44٠‏ بفندق هيلتون 


تصدر 


1 


فى أرقات فراغه إلا مصليا وقت الفريضة » 
أو قارثا القرآن 

و «١‏ عمد نور الدين» - ليوروسسابقا- 
أصله م نكاليفور نيا » وقد ورث عن أبويه 
هوابتى الموسيقوالغناء , ثم اضطر أن يقلب 
الحوايتين الى احتراف ليعيش ولع يجمه 
فى الأاندية الليليه وفى الإذاعة وف التليفزيون 
وف السينما بأمريكا » وفى برودواى قلب 
أضواء العالم على الأخص . . وعاش يطوف 
العالم حتىوصل [لالقاهرة فمافنه فترة 
وماكاد يستقر فها أياما حتى ذهب إلى شيخ 
الآزهر يطلب إشهار إسلامه وتلقينه أصول 
الدين وتعليمهاللغة العربية » وحةق له الشييخ 
الاكبرطلباته , وأتم إجراءات إشبار إسلامه 
وعين له مدرسا من الأزهر . 

سألت « عمد نور الدين » : كيف اعتلقءت 
الإسلام ؟ 

فأجاب عن : عقيدة . . وهذه أمنيق 
من زمن طويل . . وكنت أنرقب الفرصة 
أن أجى.إلى الفاهره لاحقةها . . فلباستحت 
الفرصة اغتئمتها . إنتى أرى فى الإسلام 
عظمة الدين الحى وجلال الوحدانية . وقد 
يدهشك أن تمل أنى لا أشرب الخرولا أدخن 
ولاآكللهم الختزير . 

وحدثتى عن مشروعاته لاستقيل .. إنه 
ينوى أن يجمل القاهرة حل إقامته وموطنه 


يخدم الإسلام فى قلب الوطن الإسلاى العربى 
الأكير . 


نفد كر بم 5 من الى الب كس الى : 


فى الحفل الذى أتامه الاتحاد القوى 
فى 141197 تكريماللرئيس الباكستاق 
أبوب غان » تحدث الرئيس الباكستاق» 
فأفاض فى حديثه » ومس يبعض عباراته 
قلوينا . قال : 

« إثنا نمتقد أن دينتا هو دين تقدى » 
وأنه دين يشجع استخدام المقل » وأنه دين 
يحب أن يساعدنا على أن نساير الزمن 
فى التقدم ... ولكن هل مكنم القول بأن 
ذلك قد حدث فملا ٠‏ إذا ما فكرنا فى ذلك 
أو ألنينا نظرة على الجتمع الإسلاى فى سائر 
أنحاء العالم؛ تمد أن هذا الجتمع الإسلاى 
أكثر الجتمسات تخلفا وذقراً وقد ظل 
راكذا ... 

ألا يدعونا ذلك إل الاهتيام بالبحث عنهذه 
الأخطاء » وما الثى يحب إصلاحه وإ 
أعتقد أن مهمة كلمسلم مفكر أنيحد السبب » 
وأن تمد ما ينغى أن تقمله لإصلاح 
هذا الوضع ..» 


يلة الازهر 


هذه بعض عبارات الرئيس الباكستاق » 
وضع فها النقط على الحروف .. 

ونحن نتساءل والآمى لا جوافمتناة 

على من تقع اللائمة فى أن يظل الجتمع 
الإسلاى دمراً على التخلف والفقر » دثم 
أن الإسلام دين تقدى ؟ 

ولا أظن أن هناك خلافا فى القول بأن 
المقلية الدينية الآسئة مى أقوى وأصلب 
العقبات فى سبي ل هوض للجتمع الإسلاى .. 

هذه العقلية التى لازالت تتمثل فى فثات 
عديدة فى سائر البلاد الإسلامية» ولا تحمل 
فى عقوا فقها أو علياء و[نماتحمل أيديها 
هراوات غليظة تهدد ا المقليات المتحررة ٠‏ 
هذه المقلية يحتاج الإسلام أولا إلى التخلص 
منها لك يثبت أنه دين تقدى ... ولكن 
أبن هى القسوة التى تعمل على إذاهها 
من الطريق . ٠‏ 

السنا بسبب ضرب الآمثلة ؛ ولكن حسينا 
أن نعل أن فى بعض البلاد الإسلامية لاذال 
يعتبرتعليم البنت جر يمة » وأن ىإنشاء مدارس 
البنات خروجا على الدين . . 

وحسينا أن نعل أن فى قلب القاهرة عقليات 
لاذالت نعتير صوت المرأة عورة , وعبلها 
فى ميدانها فوضى لايقرها الدين : وأن 
فى كشفبا عن وجهها عدوانا على الشريعة 
الإسلامية . 


بريد الجلة 


وأنف قلبالقاهمرة عقلياتترى أن الصلاة 
فى الرى الإفرتجى لاتصح » وأن غطاء الرأس 
يحب أن يكون للسلعمامة ذات ذؤايةمرخاة» 
وأ المذياع مزمادللشيطان ؛ وأن شب الفنون 
اجميلة عبث وترف .. ! 

نحن لانتكر أن فى البلاد الإسلاميةعقليات 
متحررة تستطييع فى أيام ممنتوقة أن بق 
على العقليات المتزمتة » و لكن هذه العقليات 
المتحررة فى بعض البلاد الإسلامية حرة 
فى تفكيرها وحسب ٠‏ ولا تملك من الحرية 
شروى نقير إذا أرادت أن تعبر عن هذا 


هذه لفتة كريمة من الرئيس البا كستائى 

النئحمل للإسلام بينجنييه إجلالا وتقديرآ 

لملهبا تثير خواطر المسفقين على الدين 

من العقليات المتحررة الثى لاترجو للإسلام 

سوى المكانة التى تليق به كدين تقدى .. 1 
كر عير الك التمايه 


عول ممنى ( فصابا ) 
فى قوله تعالى : 
٠‏ فإن أرادا فضالا عن تراض منهما 
ونشاور ( +77 ) سورة الإثرة » . 
استمعت إلى إذاعة التفسير قبل الثلاوة ٠‏ 
وفيا هذه الآيات . وقد فس المذيع قصالا . 
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بفطاما . ولم يستسغ ذوق هذا التفسيي » 
وسيق إلى ذفنى خطأ المذيع فى النقل » 
فأسرعت إلى ما لدى من تفاسير » فوجدت 
ما قاله المفسرون فى : الجلالين : والنسئى » 
والخطيب الشربينى , والتفسير الوسط متفقا 
مع ما قاله المذيع فرجعت إلى متون اللغة 
فوجدت متا رالصحاح مادة ( فصل ) يقول: 
وفصل الرضيع عن أمه ٠‏ يفصله بالكسر 
فصلا ... أى أبمده عنها . وهذا المعتنى هو 
الثى يتفق وسياق الآيات ... وبالتالى 
نظرت ف البيضاوى ٠‏ فوجدته قد تنبه إلى 
فهم هذا المعنى غير أنه خصه بأن يكون قبل 
الحولين » فكأنه توسط بين أقوال المفسرين 
وين مافيمه . 

ووجدت جيعهم متفقين على أن الام 
بالرضاع ؛ والآب مأمور فرضا 
بالإنفاق » إلا لضرورة تلزم الام حفظا 
الحياة الطفل . 

فكان يجيا متهم بعد إجماعهم هذا تفسين 
الفصال بالفطام . والفطام لا يكون إلا بعد 
مدة الرضاع الضرورية . فلا معنىإذا للتراضى 
عليه والتشاور فيه ! . لآم إن كانت مؤجرة 
فالآ لدافع الآجر ٠‏ وإنكانت متبرءة 
الآم لها بمد مضى مدة الرضاع : قعلى أى 
يكون التراضى والتشاور ؟ 

ينبين من هذا : أن السياق » والممتى العام 


068 


للآنات الثى متها هذه الآية يتان تفسير 
الفصال بفصل الولد وإبعاده عن أمه ذمن 
الرضاع » لا ذمن الفطام ... ولذا كان 
اشتراط الفراضىوالقشاور حرصا على مصلحة 
الولد أولا » ومصلحة الوالدين ثانيآ . 

اقرأ قوله تعالى : « والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة , وعلى المولود له رزقين وكسوتين 
بالمعروف ( أى إن كن مطلقات ) لا تكلف 
نفس إلا وسعهاءلا نضار والدة بولدها - بأن 
تلزم بإدضاعه دون مقابل ومى غير ذوج 
لوالده ولا مولود له بولده بأن يكلف بم 
فوق قدرته ‏ وعلى الوارث مثل ذلك مثل 
ما يحب عل الوالد ‏ فإن أرادا فصالا أى 
فصل الولد عن أمه ذمن الرضاع ‏ شرع أن 
يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور ‏ 
فى هذا الفصل حرصا على الصلحة العامة 
فلا جناح عليما ء أى فلا ثم علهما ؛ إذ 
الإثم عند عدم التراضى لما يترتب عليه 
من ضرر . 

ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى بعد ذلك : 
وإن أددتم أن تسترضموا أولادم - أى 
مراضع غير الآمبات من وقت الولادة - 
فلا جناح عليكم ‏ أى لا إثم إذ هذا حقك , . 

فتفسير فالا بفطاما خطأ واضح , 
وتفسير البيضاوى بأنه قبل العامين غير 


بجلة الأزهر 


سديد : والصواب ما ذكرناه , والله سبحائة 

وتعالى أعلم مراده . وما أردت غير السعى 

وداء الحقيقة والوصول إلى الصواب . 
قررضرف مر 


عضو الصحفيين بالقاهرة 


الصواب لذظ لو با : 

ماذال الكثير من الكتاب يستعملون 
كلة , ليبياء بدلا من «لوبياء عندما 
يتعرضون لذكر هذا القطن العرنى وم فى 
هذا الاستمال إما مدفوعون يمك المسادة 
وانتثار هذا الخطأ تمنيا مع ما جرى به 
القول من أن الخطأ المشبور خيرم نالصواب 
الميجور :وإماأنهم فى استعالهم هذا يعتقدون 
صمة هذه الكلمة . وعلىكل فإن الآدلة العلبية 
امتعددة تدفمنا إلى تخطثةكلة « ليبا وتم 
علينا تصحيحبا بكلمة «لوبياء وضرودة 
الاخذ بهذه الكلمة الصحيحة . وقد سبق 
الاعرض لمذه القسمية ووجوب استعال 
الاسم الصحيج لهذا البلد العرق فى كتاب 
امجمل فى تاريخ لوبياء 60 

فنحن إذا رجعنا إلى المصادر العربية 
القديمة الى تعرضت ذه الكلمة نجدها تؤيد 
(1) مسطق بيو : المجمل فى تاريخ لويا . 
الإسكندرية سنة 841لء 


بريد الج 


صحة كللة ه لوبيا » بدل ١‏ ليبيا » فهذا ابن 
عبد الك025 فىكتابه يذكرها لنا بالواى 
إبدل الياء فيقول لنا « ... وكان البربى 
بفلسطين وكان ملكهم جاوت فليا قتله داود 
عليه السلام خرج البربر متوجبين إلى المغرب 
حت التهوا إلى لوبية ومراقية .. 
ابن دسته يذكرها لنا بالواى يدل الياء 
فى كتابه الأعلاق النفيدة 9© فيقول « ثم 
إصير فى حمل لوبية وهى كورة تجرى بحرى 
. » ومكذا فمل كل من 


٠‏ وهذا 


« حسن احاضرة 

وأما شيخ العروية المرحوم أحد َك باشا 
المعروف بتضاعه فى اللغة وفتقهها وف التارييخ 
الإسلاى وحوادثه فقدكتب لنا بخصوص 
هذه الكلمة فى قاموسه © الذى أخرجه لنا 


ما يأ , لوبيا اسم الصحراء تفصل ديار 
مصر وإبالة طرابلس الغرب وتسمى عند 
الإفريح ١‏ زطيزرةء وصعة اسعها بالعربية لوبيا 
كا وددت فىكتب الجغرافينة العربية وق 
ات الأطباء وغيرء لا بالياء كا نقله 


)١(‏ ابن عبد الحم : فتوح صر وأخبارها 
دايون سف +رورعل اذم 
(؟) ابن دسته : الأعلاق التفيسة « ليدن سنة 
لود > الك الايع س 49م . 
(؟) أحد زى : قاموس الجترافية القدعة بالمربي 
والفر نساوى للطبعة الأمييية مرة 96م اءس؟5 . 


لطلد 


المترجمونمماعاة للفظ الفر نساويين بها مع أن 
الصواب فى تعريب حرف الياء اليونانية ب 
هو الواو كا هوفى أصل اللغة اليونانية وبها 
سمى النبات المعروف باللوبيا ٠»‏ 

هذا وقد تعرض الجمع اللغوى بالقاهرة 
لذه الكلمة واعتمدها فى معجمه الجغراقى 
على أنما ‏ لوبيا ء وقد سام فى وضع هذا 
المعجم الآسائنة الأعلام الشيخ التكندرى 
والآب أنستاس الكرمل والدكتور ليان 
إلى جانب من عاونهم من الخبرا. المصريين 
المشبور لهم بالدقة الملبيةوطول الباع فالبحث 
الصحيح وقداستجاب لهذا التصحيح الكثير 
من المؤلفين المدققين وكا فى مقدمتهم 
الاستاة البحاثة سليم حسن فى موسوعته 
التاريخية التى أخرجها عن ناريخ مصر القديمة 
فأجراء متعددة وغيره من الباحثين و العلياء. 

والغريب أن هذه الكلمه بقدر ماصادقت 
من تعر فى اللغة العربية قد لاقت لكثير 
من التحريف والتبديل ف الافات الآوربية 
فقد اختلف رسعها باختلاف هذه اللغات ولم 
يقتصر الآمى عند هذا الحد ٠‏ بل كان رسعها 
أحيانا يختلف باختلاف الكتاب فى اللغة 
الواحدة » وإذاكان هذاك ما يبرر قبول 
اختلاف ريمها باختلاف اللغات الآوربية 
حسب نطق أهلها فإن اختلاف رسعها فاللفة 
الواححدة : أمى يدعو إلى العجب والتساءل 
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فبعض المؤلفين مر الانجلين يكتبونها 
(وزطون1) 9© والبعض الأاغسر يكنتها 
رووز1) 209 وقد تختلف كتاية هذه الكلمة 
فىكتبءتعددة تضمها جموعة واحدة تقناول 
موضوعا واحداً من أطرافه المأشبعة كا هى 
الحال فى جموعة . 
(همتهمعارت مه عاموطقمداة) الى أشرف 
على إصدارها رجال الإدارة البريطانية لبرقة 
بالاشتراك مع بعض الاسائذة الإخصائيين 
وذلك فيا بين ٠ 15410 - ١44‏ 
وكذلكاختلف المز لفون الإيطا ليون فطريقة 
كتابتها » فبعضهم يكتيها وترطزة كاهى الحال 
١‏ من أمثلة ذلك : 
عط مذ قلعو :عتمأحمام .8.5 


. 1877 «مقدمآ بعمساظ أه ومعاقاموط 


عط ععلمه هتطيزا :قلطعة0 .ل عق 


45 تاممنل1 ممظهمعءءه مقصرملفه لمهاعة 


؟ ‏ من أمثلة ذلك : 
بقعاهلة مدترطنا ؛للمفصمة لأوط 


. 1901 صملهمآ 


يجلة الأزهر 


فى انجلة الإيطالية امم هلاءط ماسلن 
وندةةة 29 الى كانت تصدرها وزارة 
المستعمرات الإيطالية » أما دائرة المعارف 
الإيطالية » فقد رسمتها وزداز ]كا هو فى الجرء 
الحادى والعشرون متها . 

وأما المؤلفون الفرنسيون فقد تعود 
بعضهم كتابتها ونرطزة كا فى كتاب الاستاذ 
ديبوا جان 4 ” 

هذه جمالة ة. ضح لنا ضرورة الآخذ 
بكلمة « لوبيا » وفى ذلك تصحيح لاسم هذا 
البلد العرى يا ترينا مدىماتعرض له اسم هذا 
البلد من اختلاف فى طريقةكةابته باختلاف 
اللغات الور بية بل باختلاف الأفراد أ تفسهم. 


معطفى بعبو الطرايدى 
؟ ‏ العدد الثالك . السئة الثالثة (ووما ‏ ميلائو 
اككقل)ء 


ممأتدكتنهاه© هآ : ممعد 282015 (2) 
. قتطوا دع عممعئلةا1 


ا اتاو رنيئ !لير 


إدارَة )كا بع الأ نر 
بالماهرة 


لق 


لسعم مه مم ممه قن 
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يشاك ف لقي 


ََائموابَْادُ 


برل انالك 2 


أممممع عمسم مع معدو 


ااانه نيا 
بكل محص الراك 


أفريقيا النى غاب معظمها عن الوجود 
الإنسانى فى ظلام الجاهلية والوثنية والاستعماد 
واارق منذ دحا الله الأرض أخذت تنبعثك 
ونش وتحرر . وكان هذا الانيعاث 
وما ثلاه استجابة لنفخة الصور الى صدرت 
عن الثورة الناصرية فى مضر فدوى صداها 
فى أرجاء الشرق كله فأبقظ الراقد نيه 
الغفلان . 

وكان الإسلام من قبل ذلك قد أرسل 
بصيصا من نوره فى خلال هذه الظلة الغاشية 


على أيدى المتاجرين من العرب والمهاجرين 


عبادديحعلهم إخوةبالإيمان وسواسية بالعدل » 
فربأوا بإنسانيتهمعن الذل ؛ وضنوا بكرامتهم 
على المون . إلا أن هذا البصيص ظل غابيا 
فى قلوجم لايشع و لايشيع لانقطاعه عن مشرق 
الوحى »: فلم يصله به سبب من لغة الكنتاب » 


يل 


ولاماتة من حديث الرسول ؛ فهم يحفظون 
بعض الآبات عن تاقين لا عن فهم » ويؤدرت 
كل الشعائر عن تقليد لا عن فته » ومع ذلك 
نفذت أشعة الإسلام من بين أطباق هذا الام 
إلى قلوب الوثنيين الآخرين فى سرعة الدعوة 
المستجاية ‏ لآنه دين الفطرة فلا تعقيد فيه 
ولاعسرء ولآنه مظهر الوحدانية فلا وساطة 
فيه ولا سر ٠‏ فدان به فى الحيشة ثلاثة ملابين 


ومائثان وخمسة وأربءون ألفا وم 
وتسعون . و أوغندة ثلاماثة وستو نأ لفا. 
وف الصومالالكالى والشرق والأوسط مليون 
وسبعاثة وستة وأربعونألفا وثثماثةوواحد 
وأربعون . وف ذنجيار ثلائمائة ألف . 
وفقكينيا نائتاألف . وفى 5 
ونضف ...وق زوديسيا وياالائد مان 


مليون 
وثمانية وثلاثون ألفاً . وفى موز ثييق سهائة 
وخمسون ألفآ . وفى جنوب أفريقيا ثمانية 
وثمانون ألفا ٠‏ وفى أفريقيا الغربية الفرذ. 


سبعة ملايين ونصف . 


وف 
وعشروزمليونا. وفتوج و لندثلاثو نأ لفا.وى 
غانا مائتوخمسون ألفا.وفغبيامائةوعشرون 
ألفا. وق ليبريا تصفمليون . وف الكرون 
نصفمليون . وفى الكونغو أريعائة ألف.. 
وذلك إحصاء أتت عليه عشر سنين . فن 
الطبيعى أن يكون قد ازداد,الدخولف الإسلام 
وبالولادة من المسلبين . 


مجلة الأزهر 


واه دمش ذه الجاذبية فى الإسلام دعاة 
المسيحية ورواد الاستهار منميشرى الاتجليز 
والفر نسيينو الباجيكيين و الطليان و الآ يكان 
وتساءلوا فيا ينهم :كيف يحزوا عن تنصير 
الو ثنيين بالطرق المؤدية والوسائل المغرية من 
تعلم وتطبيب وتمدين وإغراء بالمال وإيحاء 
بالقسوة ٠‏ حيث استطاع الإسلام ااصامت 
الأعزل أن يتسلل ويتغلغل وينتشر من غير 
حكومات تسنده ولاجمعياتتر فده ولامغريات 
تذب إلييه . ثم حاول المتخصصون منهم 
والمتفاسفون فهم ١‏ عنهذا السؤال 
وأن يكشفوا عن هذه الحال بالدرس 


فى الإسلام فى إخراج الوثنيين البدائيين من 
الظلام إلى النور : حتى إذا قتحوا أعينهم على 
أضواء مد نيتنا تهافتوا عايها تهافتالفراش. 
قال أحد مؤرخىالكئيسة وقدصار كرديئالا 


٠٠‏ إنت الإسلام قنطرة لشعوب 
الأفريقية يعبرون علها من ضفة الوثنية إلى 

بيحية . فن حقه أن فعامله بالمياسرة 
والحسنى . ومن واجبنا أن نساعده على 
انساع نطاقه وامتداد أفقه » بإجراءالارزاق 
على المساجد , وتوقير الآموال لليعاهد , 
ليكون رائدا لمدنية فرسا قتفتم على يديه 
البلاد, . 


١ اضفة‎ 


مكنوا الأزهر فى إفريقيا الجديدة 


هذه هى قوة الإسلام فى رأى المشر » 
وذلك مو أثره فى رأى المستممر ٠‏ فكيف 
ونضمف ذلك الأآثر بتركهما 
من الحواجز والسدود 
كا ينفذ الماء اللين السلس بين جلاميد الصخر! 
سيخرق الماء الحجر على طول الزمن ولاشك 
فيتدفق الشلال و يفيض النهر وتخصبالحياة . 
ولكننا لو نسفنا الحجارة من طريقه » 
وكشفنا الركام عن منبعه » اختصرنا الزمن 
وقربنا المسافة , والآداةالقتنفوتكشف 
وتخط وترود هى الازهر . والآزهر فى 
القاهرة والكعبة فى مكة هما الكلمتان اللتان 
تجمعانممنى الإسلام وذهن الآفريق الملم » 
يتجه إلى المسجد الحرام فى معنى عقيدته ٠‏ 
كا يتجه إلى الازهر الشريف معن شريعته . 
ول يقصر الأزهرف مد القارة المظلة بالتورعلى 
قدر طاقته وفى حدود إمكانه . فأرسل ثقرا 
من فتهائه ووعاظه إلى الصومال والحيشة 
وبعض جهات أخرى . ثم دأى أن يكون 
هؤلاء الدعاة والهداة من أهل تلك الشعوب 
استرشادا بقول الله عرت حكدته : «١‏ وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم » 
فكأ مديئة البعوث وآوى [لها طلاب العم 
من شباب أفريقيا وآسيا وكفل لم الغذاء 
والتكناء واللمكق :واعة هرت الننتهم 
ويفقه أفئدتهم ٠‏ ويزودثم بوسائل الدعوة 


بولند 


ليجلوا كلة الله فى أذهان قوم لبستها علهم 
العجمة والجوالة . وإن عدد هؤلاء الطلاب 
الأغراب لي فى اليوم على ثلاثة لاف ٠‏ 

و لكنه عدد لايزال أقل ما يتطليه الجهاد 
الروحى فى أفر ييا الجديدة 
الاستمار عن أ كثرها يفتح الآبواب ويبى” 
الآسباب للجاهدين فى سبيل الدين والغة . 
فلايد إذن من "مكين الدولة الازهر فى هذه 
الآرضالبكر بأ نتمده بالمال وتسئدهبالنفوذ 
اليحقق لا عن طريق الخير والحق ماكانت 
ترجوه فرنسا منه عن طريق الشر والباطل . 

إن بذل المال والجهد فى معونة الأزهر 
يحسرر أفريقيا الوثنية من عبودية الوح 
والعقل والجسد . وهو كسب سيانى ضخم 
حاول المستعمرون طويلا أن يثالوه بالدهاء 
والاغراء والدماء والزمن فا استطاعوا . 
ثم كانت عافبتهم أن اجتثوا من فوق الآأرض 
الطيبة يا يحّث النبات الطفيى السام من حقول 
الحنطة ! ذلك بأنهم استملوا على أصماب 
الأرض . فتميزوا علهم 'لنوة: واستأئروا 
دوتهم بالثروة ٠»‏ وتركوم للمدرى والجوع 
والمرض والجبل والمشقة . 

أما الإسلام فسيدخل فهم دخول الثور 
فى العين والسرور فى القلب والبرء فى السقم 
والصلاح فى الفساد والنظام فى الفوضى » 


فإن ترا 
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فلا يحدون فى مجتمعه سيدا لآنه أبيض ء ولا 
مسودا لآنه أسود » وإئما يحدون الناس 
فيه أحرارا يا ولدراء متساوينأينناوجدوا » 
يتقاسمون ببنهم طيبات الرزق وفرص 
العيش, لابتسخط فاقدعلى واجد , ولابتسلط 
قوى على ضعيف . 

فإذا استبطنوهبالفهم الصحيح؛ و استيقنوه 
بالإمانالخا لص رفمهم إلى فق الإنسانيةالحر: 3 
والإسلامية الكريمة » حيث لا يتمين لون 
على لون ؛ ولا يسيطر عنصر على عنصر ٠‏ 
واتما يكون فيه آبو بكر وعمر وعثان » 
يحانب بلال وصهيب وسلان ! 

إن الأزهر هو الشكنة المحمدية لجتد الله 
أسلحتها الصاحف لا القذائف » ووسيلتها 
الحياة لا الموت : وغابتها التعمير لاالتدمير , 
الخير للناس والسلام على الارضء 
فإذا كان أولياء الس منا وأحماب الرأى 
فينا حراصا على أن ييكونوا كا جعلهم الله 


بجلة الازهر 


قوادا لحرية الشعوب. وروادا لسكيئة العالم» 
فليضموا إلى كنات القوىالعسكرية, نكنة 
القوة الأزهرة . الجسواين أدلة المادة 
وسلاح الروح ٠‏ ويواتموا بين مادية العم 
وروحية الدين ويقيموا فو ق أسواقالرقيق 
الى أتامها الاستمار فى إفريقيا المكروية 
المنكوبة مآذن للحق ومنائر للبدى وملاجى” 
الحرية . 

إن الفرصة متاجة للعمل : وإن الأرض 
ميأة الررع ؛ وإن الأزهر مستمد اليبقر » 
فاعل الدولة إلا أن تسوق السحاب إلى 
النفوس الظمأى فتروى ٠‏ وإ البلاد الميئة 
قتحيا. ويومئذ تلد أفريقيا الرجال : وتستغل 
الاستقلال » وتبره نلأورء البيضاء أنالمرء 
يحوهره لا بمظبره ٠‏ وأن جوهر الإنسان 
واحد لا تختلف باختلاف لونه فى الناس + 


رضهإلى مؤر الاتحاد البرإانى فى يرن سنة 94 )١9‏ 


من المحقق أن الاستعار عمل لا يسوغه قانون » وكثيرا ما ظهر يمظهى الفظاظة وا' 


لآنه يقضى يحك القوى على الضعيف . وقد مضى على وجوده قرون بحجة أشر المدانية 
والارتقاء بين الشعوب المزعوم جهلها وخمولها . والحقيقة أنه لم ينشر من تلك المددنية وذلك 
الارتفاء إلا الأسماء الى تتتحلها لنفسبا الم المستعمرة وقد أراد المستعمرون أن يسدلوا 
على أعمالم ثوبا شرعيا قانونيا فقرروا ضم ما استولوا عليه من البلدان إلى متدكاتهم » 
وادعوا أنها جزء من بلادهم » وأن عليهم عبء نشر المدنية والعلوم فبا ٠»‏ والحقيقة أنهم 


لا يبغون من وراء ذلك إلا مصلحة بلادهم . 


تت المغرراتا 


للد 


أو العبّارات؟ 


للأمستاذعبًا سود التمتلاد 
نبدأ هذا الحث الصغير بسؤال : أفرط فيه يشرف به على الانقطاع ؛ وكذلك 


ماذا ترج عند الثقل من اللفات الأجنيية ؟. 
هل نترجم المفردات أو نترجم العبارات ؟. 
وهل تترجم المفردات بمتاها الآصيل أو 
تترجمها بالمعنى الذى درج عليه الاستعال من 
بجاذ أواصطلاح ؟. 

عاد إلى ذهنىهذا الس ال بعد قراءة اللغويات 
النى كتيها الاستاذ امحقق , عمد على النجار , 
فى العدد الآخير من هذه امجلة وعرض فيه 
المبارة : ( توتر العلاقات ) النى ترد كشيراً فى 
كلام المترجمين عن اللغات الآوربية فقال : إن 
الياذجى برى فى مجلة الضياء أن هذه العبارة 
تفيد عكس الممنى المراد ؟ فإنه يقال وتر 
القوس إذا شد وترها » وتوترالعصب ونحوه 
إذا اشتد فصار مثل الوتر » فهى ندل على 
قوة الصملات ومتائتها لاعلى ضعفها . 
والسواب أن َال استرخت العلآقاى بيتبما 
فى هذا الممنى . 

ويرد الآستاذ النجار على اعتراض اليازجى 
فقول : إن تخر العباء 
مكن , وذلك أن توتر المصب واشتداده إذا 


م ةلفاق 


القوس إذا أفرط فى شد وترها أوشك أن 
ينقطع الوترء م 

والذى قاله الأستاذ النجار هو المقصود 
من العبارة عند ورودها فى المصطلحات 
الاجنبية الحديثة » فإنهم بريدون هذا المعنى 
5 بلاذم التوتر إذا بلغ 
من الشدة أن رذن بالانقطاع ٠‏ وذلك أن 
الخيط إذا توتر أصبمح يا يقولون «حساساء 
نز لآهون لمسة كا يتن الغاضب للكلمة 
1 بتقيلها ويغضىعنها ساعة رضاء » 
وف هذه الحالة تسوء العلاقات لما يوجب 
الاسنياء و لغيره مما لايسوءؤسائر الحالات . 

ولكن موضع الملاحظة على نقل أمثال 
هذه الكلات والعبارات أن المعى الذى يقيم 
منها الآن عندم وعندنا ليس بالممئى الأصيل 
وليس بالمعنى المستفاد من وضع الكلمة ك1 
كانت مفهومة بين الأ لآن الكلمة 
الآصيلة عندم إنما تفيد معن الضيق والضغط 
والعصر ولا تفيد غير ذلك إلامن قبيل 


الاستعارة الجازية » وقد آستعمل للوئر ؟1 
تستعمل لقميص امجانين أو تستعمل للضيق 


البحرى أو للفاقة والإفلاس , وهى كذلك 
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أصلا س#واء ردوها إلى مادة ( سترين ) 
منعياة أو مادة (ستريقن) ومجزمموج وكاناهما 
واددة متتكررة فى أمثال هذه العبارات . 

وموضع الملاحظة أثنا تعمد إلى ممق 
مستمار فى لغنه فنثةله حرفه وأصه مع وفرة 
الكلات التى تؤدى هذا المعثى باللغة العربية » 
أصلا واستعارة ٠‏ بكل ما يراد منها فى جبيع 
التخريحات . 

وعندنا لآداء هذا المعنى كنات , الحرج 
والآذم والبوم والمنت والريبة والضيق ٠»‏ 
وعشرات غيرها تتصرف إلى المقصود بكلمة 
التوتر على كل تصريف وتأويل . 

ومن جيب التوافق فى مجازات اللغات أن 
مادة ( برم ) عندنا تستخدم للفتل الشديدكما 
الستخدم للضجر وقلة الاحّال » ولكن وجه 
الاستمارة مختلف بين البرم والتوتر فى العبارة 


ولو نظرنا هذه النظرة إلى مادة الوتر وجدنا 
فنها مع الثقص ومقابة الشفع والاثلات 
كا نحد فها ممنى الشد والإبذان بالاتقطاع . 

فسبيل امجساز عندنا أوسع من أن تحتاج 
فيه إلى الثقل من اللغات الآخرى ء وكلماتنا 
الأصيلة تؤدى معانيها الآولى وتقسع الجاز 
المعقول وللقرائن السائغة على وجوه شتى * 
وليست هى من الندرة أو الود بحيث 


بجلة الأزهر 


تضطرنا إلى الاقتراض من الغسريب 
أو الدخيل . 

ودبما كانت الاستمارة سائغة قرببة فى 
عبارة ‏ التوتر ء حين نستخدم لفساد العلاقة 
بين الدول أو آحاد الئاس 

ولكن الترجمين ينقلون أحيانا عبادات 
مستغرية لاتقع فى الأذواق موقعها الحسن ك1 
تمع هذه العبارة . 

ومن ذلك قولم: إن هذا أوذاك . و يلعب 
دوا خطيرا فى السياسة أو الناريخ أو شثون 
الحياة العامة » وقد يقبح الذوق فى اخقيار 
المواضع هذه العبارة حتى يقول القائل : 
إن الدين يلعب دوداً جديا فى المسائل 


إلى أمثال هذا السخف الذى يتحرج منه 
أصحاب اللغة الاجنبية أ تفسهم عند استخدام 


ذه العبارات ٠‏ ولو أنهم أخذوا مادة 
اللعب » بحرفهايا رضعت أصلالم يكنا 
هذا الموقع المعيب عند سامعيها من العار فين 
معانها ؛ لآن أسدل المادة عندم يشمل 
٠‏ الاشتغال » ويشمل ٠‏ الحسركة » التى تحمل 
الإنسان وراء مشيئته : ومنها جات حركة 
الرقص وحركات اللعب والطرب ٠‏ وأشباه 
هذه الحركات التى تدخل فيها حركة اللمب 
الحازل وغير الحازل . 


ترجمة المفردات أو العيارات 


ولكن الأصل ف مادة , اللعبء عندثا 
يدجع إلى المباذل الصبيانية ويأق- على ما 
ترجج - من قوم . ( لعب الصى أى سال 
لعابه ) ولعب ذلان أى صنع صنيع الصبيان؛ 
وليست الكلمة على معنى من معانها الأصيلة 
أو الطارثة بالنى تصلح للاقتران بمماق 
التقديس وماق الخطر والتعظم . 

ومن قبيل هذا النقل المعيب قولم: ٠‏ إنهم 
أقاموا مأدية على شرف فلان ! . . . كأئما 
كان شرف فلان هذا مائدة "أو بساطا أوسفرة 
الطاعمين الشار بين . ول وكانت ضرورة التعبير 
عن المعنى المقصود استدعى التقيد حرف 
العبادة المترجة لكان لم عذرهم من حكم 
الآمانة والاضطرارء ولكننا قد تؤدى 
الممنى المتصود بكلات الحفاوة والشكريم 
والترحيب والتحية وما إلباء فلا تقصر 
هذه الكللات عن معنى المأدبة الى تقام على 
الشرف ... فلا تشرفه لفظا ولا معنى 
وى مقامةعليه !. 


ومن المتقولات الحرفية المائمة الى 


الايام الآخيرة قوم : ! 
خطراً دائما على السلام » أوه إن هذه المسألة 
الشكل موضوعا للبحث » أو و إن هذا العمل 
يشكل أزمة من أزمات الم المتحدة , ... 


له 


إلى نظائر هذه التسكيلات التى لا شكل لما 
فى قوام لغة الضاد . 

فا ضرورة تقل الكلءة يحرفها من اللذات 
الاجنبيه وى تنقل تجميع ممائيها كنات 
الاتحصى من كلات اللغة العر بية . 

ملا نقول:, إن هذه!! 
دائم على السلام ؟ » ول لا تقول : إن هذه 
القضية مثابة خطر دائم على السلام 5غ . 

ولا تقول : إن ينجم عنها الخطر , 
أو إنها نتراءى فى صورة الخطر » أو إنها 
عاثلة ف صورة الخطر ء أو إنها تؤاف أو 
تحدث أو تخلق الاخطار أو ما يشاءون من 
الأشكال ؟ وك ورد على الآذفارن وغل 
الآلسنة من هذه التغبيرات فل يتنظريها قاثلوها 
مات السنين حتى يخرجها العى والفياهة 
من صفحات قاموس يقرؤه صغارالتلاميذ ؟. 

إن أشباه هذه المفردات وما تدخله من 
العبارات والمصطلحات هى التوتريد أن نسأل 
عنها : هل نترجمها على مثال تلك الترجمات 
« القاموسية التليذية » أو تقابلها يما عندنا 
من اللفظ الآصيل والافظ النلتمان:. 5 
قن 

ويبدو لنا أنالضرورة لاتقضعلينا بترجمة 
كلمة من الكلات الاجنبية فى مصطلحاتهم 
الشائمة غير ااسكلات الى تدل على الاعيان 
والآشياء » وإثنا شكلف عناء لايساوى 


38> 
الرَو لَالوْصعبًا الإنتان 
والأم الى م ا الث 
للامتتاذ الدكتور محمد البَعىن 
وى . 5 

5006 , التنفيذية ٠‏ والسلطة القضائية » والسلطة 

الور ل" الو ال أن : 2 
بورع ابن بشعنيا ردابو التشريسية . وكل سلملة من هذه السلملات لآ 
يتميز الجتمع الحديث بأنله نظام «الدولة» اختصاصها , وتتعاورن جميعها على صيائة 
ومعنى ذلك أن الجتمع ساطة مثل المجتمع من الاضرار . وعلى مكين الأفراد 
فيا يسمى بالسكومة ٠‏ وأن له تانونا من فى امجتمع من أن يؤدوا رسالة اجتمع وهى 
وضع الإنسان ينفذ اصالح الآفراد » أن له رسالة التعاون . و' 

كذلك مصدرا أشريعيا مارس تمدبل أجله قام الجتمع آر تنكرة. 
التشريع القائم أو سن تشريع جديد حسها ١‏ ووظيفة اللطة التشريعية ‏ كا أشرنا - 
يقضى وضع الجتمع . وحسما تتطلب ظررف هى سن القوا نين لحفظ العلاقات بين الأفراد 
بقائه أو الدفاع عنه . وصيانة حريائهم فى التعبير والاعتقاد » 
وهكذا توجد سلطات ثلاث : اللطة وصياءة حرماتهم فى المال » والعرض ء 


بق الهدف الذى من 


كلفته إذا نقلنا ألفاظهم بأصومها واستعاراتما وتمرضهاللغضبالسريع والاستفزازالمريب» 
وهى مفهومة عندنا ما وسعته لفتنا من معنى فربما كنا نحن أولى هذا الجاز وأقدر على 
أضيل أو معنى مستعار » ولاحرج ‏ مع تخصيصه دلوله م لآننا نتلقاء بأسماع ألقت 
ذلك - من تقل الاستعادة الجاذية حيما دجدت 0 التفرقة بين أص ل الكلمة ويجازها وبينالتعبيه 
على وفاقبين أذراقهم و أذواقناء نتواغدهم الطارى* والشبه القديم . 

وقواعدنا : ومن قبيلها استعارة « التوترء 1 

واستخدامها لمرج الملاقة؛ أو فادها , عبادى #ود العقاد 


الدولة ال صتعها الإفسان 


والنفس » ولتمكين جميع الآفراد من فرص 
الحياة » يحيث يكون هناك تكانؤ لأصحاب 
المستوى الواحد ٠‏ ويحيث لا يتدخل 
فى استغلال هذه الفرص عامل آخر لا يتصل 
بالطافات الإنسانية . والاستعدادات الفردية 
عما يعرف يجا الثترف أو جاه الثراء » 


ولق تكون القوانين التى 7 تمثل 
هذا الصالح العام وكل المجتمع الحديث سلطة 
التشريع إلى هيئة تمثل الرأى الهم فيهء 
عن طر يق الانتخاب الشعبى ٠‏ أو عن طريق 
د لاصحاب الخيرة 


1 الى نسنها الحيثة التشريعية » 
لتطبيق الأغراض التى من 
ن ‏ والنىهى تصور 


المصلحة العامة للأفراد فى امجتمع ؛ ؟! تصور 
غابات امجتمع نفسما التى بمثت على قيامه » 


وتيت عل أسسراره ف البقاء < 


ري »ريق لي تاي . 

واقتضى تعمدد هذه السلطات أن يتنوع 
تخصص القائمين على أمرها » حيث يساعد 
هذا التخصص على تنفيذ المهمة التى تناط 


اذه 


بكل سلطة منها فى إتقان » وفى الوقت نفسه 
ف غير عناء او فى غير إجحاف بالمصلحة 
العامة , ذلك الإجحاف الثى يترتب غلى 


قيام غير فنى أو غير خبير بتنفيذها ٠‏ 


ويبدو من توزيع أجبزة الدولة إلى هذه 
السلطات الثلاث ومن إسناد هذه السلطات 
إلى خبرا. متخصصين فى شثو: ها أن , الدولة» 
تكفل بهذا التنظم دعابة الصاح العسام 
كا تكفل العدل ب بين الأفراد . وتمكين 
الآفراد من فرص الحياة بالتساوى ؛ وتحسين 
العلاقات بينهم . وتدقمهم جميعا إلى التعاون» 
وإلى تحقيق أهداف امجتمع وغاياته . 

ونظام الدولة من حيث التخطيط على هذا 
النحو ؛ نظام مثالى ٠‏ ولكن عند التطبيق 
يتبين أنه يعنى بظاهر الملاقات بين الآفراد » 
وبالشكليات القانونية أكش من عنايته 
بإقناع الآفراد بالاهداف التى فرضبا نظام 
الدولة غابات له , ويعنى بصؤرة , العدل » » 
وبدودة ٠‏ المصلحة العامة » أكثر من عنابته 
يحمل الأفراد عن طريق تكوين و الضمير, 
على ااتصرف العادل , و لتحقيق المصلحةالعامة. 

إن نظام الدولة فى امجتمع الحديث نظام 
فرض على الآفراد وأقم لخلهم - بطري قالقوة 
الجيرية ‏ على ااتباع القانون الذى تسنه الميثة 
التشريعية فيه » دون أن يكون هناك إيمان 
فى تفوس الآفراد بعدالة هذا القانون » 
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أويملاءمته لمصالحهم كأفراد فى امجتمع . إذ 
أن القانون مهما توفرت الرعابة أو العناية 
على تشريعه » فامشرعون أنفسهم أتخاصض 
قد يتأثرون بنفوذ القائمين على شئون الدولة 
أو يتأثرون حيط الذى يميشون فيه . أو 
بالتزعة التى يتزعون إليها كأسحاب اتجاه 
معين , أو نظرة معيئة فى الحياة . وعندئل 
لايلزم أن يكونالقانون مثلا للءدالة. أو مثلا 
دء الى يتبغى أن تتوفر 
| أريد تطبيقه على جميع أأراد 
امجتمع وقضد وى دب 1 

إن استقرار نظام الدولة - يحم 1 نه 
مقروض على أقراد امجتمع - ددن يجماز 


الرقابة ‏ وهو جهاز الساطة التنفيذية ٠‏ وبقدر 
مالهذا الجواز من استطاعة على « التقبع ٠»‏ فى 
تنفيذ القابون ؛ و بقدر ما يبطى* هذا الجهاز 
أو يغفل أم التقبع فى تنفيذ القانون ؛ يقدر 
ها يضطرب نظام الدولة ٠‏ وبقدر ما تفتر 


العلاقات الاجتماعية بين الأفراد فى المجتمع . 
ذلككله لآن نظام الدولة كا ذكرنا ل يمتمد 
عل تربية الضميز الباعك. ٠‏ يل اعتفد كل 
الاعتاد على الساطات الثلاث . وهى سلطات 
لا تنشى” ضميرا ء ولا تنثى” إقناءا ٠‏ وإتما 
تحمل حملا وتقهر قهرا على الطاعة والاثباع 
ولقد خيل لكارل ماركس - يوم أن خط 
النظام الشيوعى للدولة عن طريق حب المال 


بجلة الاذهر 


من بدالافرا اد.وجعكهفى بد الدولة وحدها-أن 
الدولة الشيوعية عندئؤسوف لاتحتاج إلىسلطة 
٠‏ بوليسية ‏ لحفظ الآمن ‏ لآن المساوا: 
أفراد الجتمع ااشيوعى حينئذ أصبحت حقيقة 


واقعة فل يمد هناك ما بوجب حقد الآفراد 
بعضهم على بعض ؛ وليس هناك ما يوجب 
احتكاك بعضهم «بعض . طالما المال كله بيد 
الدولة . وطالماالدولة ترعى جميع الافراد 
بإعطائهم العم لو تؤجرمم عليه أجراً مناسباً . 

خيل لكارل ماركس أن الدولة الشيوعية 
هى الدولة السعيدة التى لاتحتاج إلى رقابة 
غارجية : لفقدان مصدر الحقد والاحتكاك 
بين الآفراد فها : ولكن «الرغم من سحب 
الال من الأفزاة ولاق بد الدوة الشيوعية 
فالرقابه , الخارجية  »‏ أى الى عى من خارج 
الآفراد على الآفراد أنفسهم فى امجتمع - فيا 
أشد قوة ؛ وأكثر تنوعا وعددا لآن 
نظام الدولة فى نقسه ‏ كا ذكرنا نظام قام 
على فرض الرقابة الخارجية . والعثاءة عا .١‏ 
ولم يكن منيثقا عن , ضمي» ؛ أو عن قوة 
ذاتية دافمة : تدفع الأفراد إلىغايات ايع 


حاجة إلى ما يسمى بالسلطة التنفيذية . 

وآبة أن نظام الدولة فى امجتمع الحسديث 
هو نظام قام على فرض الرقابة الخارجية » 
اهام الدولة فى كل مجتمع حسديث وعنايتها 


الدولة الى صنعها الإثسان 


» اننفيذية : فى عدد رجال الآمن‎ ١ 
» وف تخصصهم وق أنواع الرقابة على الأفراد‎ 
وكثرة وسائل التقبع فى التنفيذ وفى الوقت‎ 
انفسه , هذه العناية وهذا الاهتهام بالسلطة‎ 
التنفيذية منسلطات الدولةفاجتمع الحديث‎ 
يدل من جانب آخر على أنه لولا القوة المادية‎ 
الى تتمثل فى السلطة التنفيذية لتفككت‎ 
روابط امجتمع » وسادت الفوضى فى‎ 
. العلافات بين الآفراد‎ 

على أنه من ناحية أخرى منذ أن أخذ 
امجتمع الحديث بنظام الدولة ٠‏ هذا النظام 
الذى يبدو فى ظاهر أمر» أنه يغطى العلاقات 
بين الآفراد فى صودة اجتتاعية ٠‏ لم تساير 
هذا النظام العلاقات الاجتاعية بين الآفراد 
فى حقيقسة أمرهاء وظلت ٠‏ الفردية» فى 
العامل الذى يحدد هذه العلافات . ومن هنا 
تنى"الجراتم المتنوعة ٠‏ وتنى” الاحتكاكات 
بين الافراد وصورها الختلفةاتى تقعق امجتمع 
علىعدم مسايرةالعلاقات بينالآفراد فحقيقة 
أمرها : لما يبدو من تغطية نظام الدوله 
لتلك العلاقات فى صورتها الظاهرية . 

ولذا يلاحظ على أظام الدولة فى امجتمع 
الحديث أمور ثلاثة : 

الآس الآول : فقدان العنابة بالضمير » 
أوفقدان المناية بالقوةالذاتية الدافعة للأقراد 
نحو العمل اججاعى . 


الا 


الأمرالثانى : فقدان مثيلالقانون لللصلحة 
العامة أو للمدالة » أو للساواة فى تكافق 
الفرص بين الآفراد ٠‏ نظرا اتأثر المقننين 
وأسحاب السلطة التشريعية بظروف حياتهم 
وبيئاتجم ٠‏ أو بنفوذ القائمين على أمالدولة. 

الم الثالك : فقدان. العناية بالروج 
الماعية فى الملاقات بين الآفراد , وبقاء 
« الفردية , كظاهرة هذه العلاقات . 

ونظام الدولة فى تائجه هذه لا يستطيع 
أن بحمل نتائج أخرى سواها ؛ لآنه من 
صنع الإفسان . والإنسان هو ذلك الكائن 
صاحب الحكة والحدى . وصاحب المقل 
والغريزة وصاحب الصيرورة من طفولة إلى 
رشد . هو ذلك الكائن غير المتقر وغيد 
الثابت . هو ذلك الكائن الذى يدير ولا 
يخلق والذى يقوم تديره على خطأ مرة ٠‏ 
وعلى صواب أخرى . 

وقد بدا لاسحاب الدولة الذين وضعوا 
نظامها . ودافمو! عنهء أن الفصل بين 
الساطات الثلاث ضمان كاف لتحقيق العدالة 
بين أفراد امجتمع ولرعاية الحرمات الفردية 
من الحرية فى التعبير » والاعتقاد والتصرف 
فى حدود القانون العامء وأنه كاف كذلك 
لقيام التعاون وتوثيق الروابط الاجتماعية 
بين الأفراد .يا بدا لم كذلك أن فى هذا 
« الفصل ء مانا آخر لعدم طغيان سلطة على 


يفن 


ساطة أخرى وخاصة طغيان اللطة (| 
على [حدى السلطنين التشريمية أو القضائي 
و لكن النقص الذى يتصل بذ االنظام ليس 
فى تداخل الساطات الثلاث ؛ حتى يكون 
الفصل بينها ضمانا لتلافى هذا النقص فيه ؛ 
وزإنا الثيب قاس ف سدولة اانا 
أنة يقوم كله على , التنفيذ , بالفوة الجبرية 
ه بقوة البوليس  ,‏ أو «قوة الآمن الداخلى, 
وأنه يقوم على د جباذ التتبع » دون أن 
يكون للاقناع الداخلى أو الإيمان القلييه 
دخل فى تنفيذه والطاعة له . فبو نظام 
« يسوق ء الآفراد إلى الطاعة : من غير أن 
تكون لم إدادة حقيقيةفها ؛ وهو من أجل 
ذلك يبعد عما يحب أن براعى فى طبيعة 
الإنسان . وفى تير هذه الطبيعة عن طبائع 
الكائنات الأخرى النىتشاركها الو والحركة 
إذ الآليق بطبيعة الإفسان أن:كون حركته 
فى حياته ؛ وأن تسكون طاعتهأو عدم طاعته 
ناشئة عماله من اختيار - ذلك الاخةبار النى 
ينشأ بدوره عن اقتناعه الداخلى . 

وقد بالغ الإنسان صاحب هذا النظام فى 
امجتمع الحديث ف القيمة التى له وهو فى واقع 
الأم بالغ فى قيمة نفسه هو وفى قيمة عمله. 
إذ الدولة من صنع الإنسان «الثائر, والذى 
ثاد على توجيه غيره إياه : وغلى أن ينكون 


الوجود ]سواه مهما سما وجوده , وت 


أية 


ملة الأزه 


طايعته ‏ أثر فى حيانه: فضلا عن أن يستاثر 
هو بتوجيييه وبتخطايط الحياة الإسائية له . 

إن نظام الدولة هو نظام 
الثى تعقبت الماضى واعترضت على رسالة 
الدين ؛ وعلى مسثولية الكايسة فى توجيسه 
الحياة الإنسانية.إنه نظام, المصر الإنساى» 
والعصر الإنساتى ليس إلا تلك الفسترة التى 
طلب فبها الإنسان أن يستقل بتوجيه نفسه 
وأن يدقع عن حياتة ما سماه بالوصاية غني 
الإنانية ؛ لين إلا تلك الفترة التى اغتر فا 
الإنسان بقيمة المقل الإنساق » وبقيمة ما 
يستطيعه من تدبير وإبداع . فهو أى نظام 
الدولة ‏ ويد الفلسفة الإنسانية : وليد 
غرور الإنسان بالإتسان ومدى استطاعته فى 
توجيه الحياة الإفننانية واذلك هو مصنوع 
للإنسان وابن معيته . 

وشيظل الإنان صاحب هذا النظام يداقع 


لثوو لثوراتالآوديية 


باستقلال الإنسان فى التوجيه ويخالقية العقل 
وإبداعه فى الحياة الإذ 


والمنطق الآصيل لنظام الدولة فى الجتمع 
الحديث طبتقا لمذه الفلفة الإنسانية 
الاستخفاف على الآقل بالقيرالتو. جبوية الأخرى ى 
الى تنيئق عن رسالات ليست هى من صنع 
الإنسان أو يذكر فى ثأنها أنها ليست من 
الإنسان » وجاءت لهدابته ومى رسالة السياه» 
ولعسل امجتمع الششيوعى فى الوقت الحساضر 


الدولة الثى صتعها الانسان 


هو أوضح الجتمعات الحديثة » فى مسايرته 
هذا المنطق بعدا وقريا . وكلنا بدت فى امجتمع 
الحديث ظاهرة , نظام الدولة 
وبين الإيمان بالدين كلا كان هذا امجتمع 
متنافرا مع منطق « الفلسفة الإنسانية » التى 
تأسس علها نظام الدولةفى الجتمع الحديث. 

وريم من جانب آخر-_كانهذا التنافرمن 
مستلزمات امجتمعالقائم ون المجتمع ليس إلا 
« صورة ء» من الصور الى تطرأ على حياة 
الأفراد ٠‏ ويفعل البعض متهم . وإذا 
كاف الجتمع صورة طارئة على حياة 
الأفراد ‏ فالافراد أنفسهم ثم لبنات امجتمع 
الطارى” الجسديد » وكذلك الجتمع السابق 
الذى اثقضى وليس من السهل ‏ ولاءن 
الممكن أيضا -- أن يتخلى الآفراد عماى 
قلويهم من إيمان ٠‏ وما فى نفوسهم من 
رواسب ؛ وعما فى عقولهم من تصورات 
إثر تكون الجتمع الجديد » وفور قيامه » 
وهنا لكى تلاثم قيادة امجتمع الجديد نفسما 
مع ميول الآفراد ومع أجوائهم النفسية 
والعقلية ومع إيمان قلوهم ‏ تمك بنظام 
الدولة وف الوقت نفسه تملن مسايرتها للإعان 
بالدين السائد بين أفراد الجتمع . 

وق واقع الآ » هذه الملاءمة التى تريدها 
قيادة الجتمع الجديد ‏ إن هى إلا إعلان عن 
صراع بين قوتين كتاهما تبغى الاستقلال 


مد 


فى التوجيه » والتفرد بالسيادة فى حياة 
الإنسان : الدين أم الدولة ٠1‏ 

والحديث فيا مضى عن مسايرة الجتمع 
الشيوعى لمنطق الفلسفة الإنسائية . بإيماده 
الإعان عن محيطه.وعن الصلة بنظام الدولة - 
هو حديث عن المسايرة الظاهرة . وفى واقع 
الآ : التثافرلم يل حقيقة واقعة فيه , 
ولم يزل قاما ٍ لآن الأقراد الشيوعيين فيه 
وخاصة الطبقة المتقدمة فى ااسن منهم_لويزالوا 
يعيرون عن إيمانهم بالدين فى صور مختلفة ٠»‏ 
وإن لم يعلنوا هذه المور فى وضوح خشية 


من رقابة السلطة التنفيذية »ومن تقبع الرقابة 
الخارجية , الى تمارسبا الدولة . 


وخلاصة وضع الجتمع الحديث فى أخذه 
بنظام الدولةأنه مع عحاولنه فر ض هذا النظام 
على الآفراد » وسوقهم إلى الطاعة دون 
أن تتكون طاعتهم صادرة عن اختيار ٠‏ 1 
توجى .به طبيعة الإفسان.» ويوحجى به تمينها 
عن بقية الطبائع الأخرى النامية المتحركة ‏ 
أنه يضع الأفراد فى امجتمع فى صراع تفبى 
بين قوت الدولة والدين » وأنه نفسه لا يخلو 
من هذا الضراع ء مهما حاول الملاءمة بين 
فرضه لنظام الدولة وخضوعهالإعان بالدين؟ 
( البقية فى العدد القادم ) 


الركستور تمر البريئ 


المدير العام للثقافة الإسلامية 
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للا 
قالمشران الكننم 
لأسا رمت رالمرق 
55 3 عه 


٠‏ لانجد فى القرآن الكريم حديثا 
«باشرا عن ذات الله تمالى ؛ لآن الذات الإلهية 
لا يمكن وصفها ولا تصو ركنهها ولا الإحاطة 
يا ؛ واو على وجه من التقريب ء وإتما يجد 
القرآن الكريم يأتى محديثه فى هذا الجانب 
على وجمه السلب والننى ؛ فيقول مشلا : 
٠‏ لبس كلثله ثى. ٠‏ فيمطينا بهسذه الجلة 
القصيرة ٠‏ قاونا وقائيا عاما نستعمله كلا 
احتجنا إلىمدافمة وهم من الآوهام, فى تصور 
اذات. الله تعالى » وعاولة مصرفة كنهه 
جلا رعلا . 

ويقول : « سبحان الله عما يصفون » 
فيعطينا هذه اجملة القصيرة أيضاً ما ندافع 
به أولثئك الذين يحاولون تصوير الله , 
أو تمثيله بأحد من خلقه 

وكللة و سبحان الله معناها تثزيه الله ٠‏ 
وتقدير اللفظ فبا: أعتقد نثزه الله أو أئزه 
القهتنز سما :أو نحو ذلك . وهو معنى سلىلآن 
الثزيه هو نق كل ما لا يلي عن الله تعالى . 
ويقول جلشأنه: بديع السموات و الآرض 


أنى يكرن له ولد ولم تكن لاصاحية » 
أحدابالمقول إلى استحالة أن يكون له ولد 
مستدلا عل ذلك بأنه ليس له صاحبة وهو 
ممنى سلى أيضاً . 

ويقول :ول يلد وم يواد علم يكن 
له كقوا أحدء فيئق عن ذانه أن تكون 
متولدة من غيره ٠‏ أو أن بتولد عنها غيده 
أو أن يكرن له عسائل وكفو . 

+ - وف القرآنالكريم آيات تنسب إل 
القه تعالى : الوجهواليد والعينوالجبة والمعية 
والمصاحبة والعنديه والاستواء ونحو ذلك 
مثل قولهتعالى : ه ويبقوجه ربك ذوالجلال 
والإكرام » - , فأينا تولوا فثم وجه الله 
د يد الله فوق أيدهم » « بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاء » « ولتصئع على عي » 
واصنع الفلك بأعينا ووحينا» . 

« ما يكون من وى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولاخسة إلاهو سادسهم : ولا أدثى من 
ذلك ولا أكثر إلاهو معهم أيننا كاتواء 


لله فى القرآن الكريم 


ه ووجد الله عنده فوفاه حسابه » ١‏ الرحمن 
على العمرش استوى . إل . 

ولكن القرآن نفسه يرشدنا إلى الصراط 
السوى فى فهم هذه الآنات وأمثالها حيث 
يقول : , هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
الاشعكات هن هن أم الكتاب وأخرمتشاييات 


31 اله والراسخون ف العل بةولونآمنا بدكلمن 
عند ريثا وما يذكر إلا أولوالالباب . دبنا 
لاتزغ قلوبنا بعد إذ هدبقنا وهب انا من 
لدنك رحة إنك أنت الوهاب » . 


وخلاصة ما تنصح به هذه الابة أن قول 
فيا اشقيه عليناكرمن عند رينا ‏ أى : فنحن 
تؤمن به + وأن نرده معهذا الإبمان به إلى 
المحكم من الكنتاب الذى جل الله و أماء له 
تشيما بالأم التى يفرع اليها ابنها وفرعها طلبا 
اللأمن والسكن فى أحضان أمله ومنشثه 

فإذا أردنا طم نيئة النفس فى شأن آنات : 
الوجه والعين واليد وأمثاها فلننظر ليها من 
أفق الآنة الأخرى الصصريحة القاطعة امحمكة 
٠‏ لسكثله ثىء وهو السميع البصي» . 

وائلك يقف السلف منها موقف القسلم » 
ويقولون :لله وجه ويد وعين ك1 أخبر فى 
كتابه وليس كثله ثىء ويقولون : استو: 
ولا نسأل كيف استوى . 


ولالا 


أما الخلف فيةولون : الوجه واليد والعين 
أسيا. استعمات فى جانب اله على وجه من 
امجاذ للدلالة على الذات أو القدرة أو العناية 
أو نحو ذلك » فهما إذا متفقان على أصل 
8 بيه القطعى » و نما مختلفان فىفهم ماظاهره 


عات وقد عنى القرآن الكريم ‏ على 
أسلوب مباشر - بنوعين من الصفات فيا 
يتحدث به عن الته تعالى . 

النوع الآول : الصفات الى ملا القلوب 
بعظمة الله تعاللى وجلاله و تتهرهايجماله وكاله . 

النوع الثانى : الصفات التى تدل علىر بو بيته 
للعالمين خلقا وإيحاداً » وإنعاما وإمداداً . 


تعالى لممنى تهدف إليه هو أن تقرر فى نفسه 
أن لا إله إلا الله . 
وذلك أن الإله هر الذى تأله إليه النفوس 


وتنجذبمعتقدة أن له سلطانا 


ستطيع 
به أن ينفع ويضر دون قيد عليه من غيره » 
ولاعز يمثريه فى نفسه مع اتصافه بالكال 
المطلق والعدل المطلق . وأن عليها لذلكِ أن 
تترضاه وتخضع له الخضوع المطلق . 

فالنوع الآول من الصفات يراد ببيانه 
والحديث عنه ف القرآن الكريم أن يقتنع 
الإنسان بأنه حيئما يتجه إلى اله بالعبودية نما 


لفلد 


يتجه إلى الإله الكامل العظيم ذى الجلال 
واجمال فهو يتجه إلى من هو جدير باتجاهه . 
ويأله ‏ أى يمشق وينجذب ‏ إلى من هو 
حقيق بمدقه واتجذابه.. 
وأهل التصوف لم فى ذلك عبارات ٠‏ 
منيمثة عماتج لم من مقامات معرقة الصفات 
ومن ذلك قولالعارف بالله مر بن الفارض: 
فقت أمل الال حسنا وحسى 
فهم إلى معناططا 
مشر العاشقورن تحت لوالى 
وجميع الملاح تحت لراك 


نافة 


وقول الاخن : 
إل يمون © تنت. علانيا 
خروا لمزة دكعا وبجودآ 


والتوع الثانى يراد به إقناع الإنسان ‏ 
بالإضافة إلى ذلك - بممنى آخر قيسه طمانيئة 
لنفسه وسكون لقلبه هو أن هذا التى عرف 
عظمته وجلاله فى نفسه » هو مصدر وجود 
هذا العالمكله ومصدر يقائه . ومصدر إسعاده 
وإمداده , فبو الخالق المبدع ؛ وهو امحسن 
المنمم . وهوالمتفضل بإرسال رسله إلى خلقه 
لهتدوا عم إلى معرقنه ٠‏ وليرشدوم إلى 
طريق الخير والفلاح . ومنكان كذلك فهو 
الجدير بأن يعبد وحده ٠‏ لآن العبادة مريج 
من الشسكر والخضوع ؛ والشكر [نما ينبعثك 
عن الإحسان ؛ وإذا كان الإحسان عظما 


بجلة الأزهر 


جليل الشأن انحنت له الردوس إتجابا به 
وخضوعا لمصدره أو هى بتعبيد آخر مزيج 
من الشمور بالعظمة والقوة والكال وتمام 
الإحسان ؛ ولذلك تتخذ صوراً من الثناء على 
الله بالقول حيذا ‏ و بالانحثاء ركما وسجمودا » 
وبالتكر والسكر تأملا وعرفانا اعترافا بأله 
تعالى هو العظيم وهو الوهاب . 

اقرموا فى النوع الآول من الصفات الى 
وصف اقه با نفسه فى القرآن : 

د ولك إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم » فبى تثبت « الوحدانية , مع الرحمة 
الشاملة واقرءوا : 

« اقلا إله إلا هو الم القيوم , لا تأخذه 
سنّة ولانوم: له ما السموات وما الارض» 
من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه . يعلم مابين 
أيديهم وما خلفهم » ولا يحيطون بثىء من 
عله إلا بماشاء » وسع كرسي السبوات 
والآرض ؛ ولا يؤوده حفظهما » وهو 
العلى العظم » . 

عشر جمل متتابعة فى آبة واحدة؛ هى : 
آنة الكرسى المشبورة التى ذكرت الأحاديك 
النبوية فضلها ؛ وتحدثت عن بركاتها ف التحصين 
والحفظ . وأئها تشتمل على اسم الله الاعظم » 
فأول جملة منها : هى إثبات الوحدانية » 
الله لا إله إلا هو ء أى ليس فى الوجود 
من له سلطة عليا مطلقة يفمل ا مايشاء » 


اله فى القرآن الكريم 


دون قيد ولا مجر » ويستحق عنتضى ذلك 
أن يفرد بالعبودية إلا واحد هو الله وهذه 
هى الحقيقة الأولى التى جاءت الأذيان و بمثت 
الرسل وأنزلت الكتب لتقريرها . 

واججل التسع النالية هذه الجملة الأآولى . 
هى : احتجاج لمذه 1. وبرامين على 
ابوتها فلله هو الى القيوم . والحياة تختلف 
.باختلاف المتصفين بيبا » نوع من 
الحياة وحياة الله تعالى هى أ كل حياة لآنه 
هر واهب الحياة لكل من سواه وما سواه 
ولآنهم جميعا مستندون فى حياتهم إليه » 
وليس هو مسقندا فى حياته إلى شى. . ولآن 
حياته لا تتقطع » وكل حى يدركه الفناء .15 
أن حياته أزلية لا أول لها ؛ وحياة غيره 
عدثة بعد أنلم تكن . 

والله تعالى قيوم ٠‏ لآنه الم بنفسه ومقيم 
لغيره وهى صفة تلخض جميسع فنونالتصر يف 
وألوان التدبير فالخلق ؛ وهى أبلغ منالقائم 
والقوام والقيم يحكم الصيغة اتى يعرفها أهل 
الذوق العرى . 


وكا #محياة ل دقيوية القيرم 


جم أخرى تسف اقاتسال : يأنه 


لا تأخذه سنة ولانوم » أى أن حياته 
وقيوميتة لا تفتران فى وقت ما فلا يمكن 


0 


أن تغالبه سئة وهى تاشير النوم وأوائله » 
وحينا يقبل على الجذون فبداعبها , ولا نوم 
ودو أشد منالسئة قهرا لللاحياء وغلبة علهم 
م . فبذا وذاك منفيان عن الله تعالى 
على سبيل الترق من الآدثى إلى الأعلى . 

ثم جاءت اجخلة الرابعة تقرر ملك الله لكل 
مافى السموات وما الآرض » وتقرير الملك 
أيه نديد ب زئيات الحياة والقيوفية 
الكاملين . 

ثم تأت اجملة الخامسة مشكرة أن ينكون 
لأحد أمس مع هذا المالك الى القيوم فتقول : 


« من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه» وقد 


وهنا 


كانو! يعتقدون أن ما يتخذونه من آلمة » 
سيكونون شفعاءم عندالته » فأ نكر الله عليهم 
ذلك ؛ لآن شفاعة الشافع : إنا أن تكون 
لدى سلطان عادل أو ساطان جائر ‏ فإن كانت 
عند ساطان عادل فك أن الشافعءأن يقسول له 
إنك فعلت ما فعلت ٠‏ اعتقادا منك بأ نه هو 
المصلحة , ولكدنتى أعلٍ أن هذا الذى أشفع 
فيه معذور يكذا أو لم يقصدكذا فإذا قبل 
منه صاحب السلطان ذلك كان هذا لآنه عل 
ل مالم يكن يعم من أمس المشفوع فيه وهو أ 
لا يليق بالله تعالى » إذ هو الجهل بعيله . 
وإنكات الشفاعة عند سلطان جائر , 
فيجوز أن يقبلها ويترك الذنب لجل مرضاة 
الشفيع وذلك إفساد لا يليق بالله تعالى . 


زيل 
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ول تقدر الآية هذا الشق الثانى : لآن 
الكلام نما هو فى الشفاعة لدىالله جل علاه 
وهو أعدل الحاكين » فبوّالشق الأول وهو 
الشفاعة لدى الله الحك العدل ء لخجاءت الآية 
بالججلةالسادسة تعليلا لإنكار أنيث ف ععندالله 
أحد إلا بإذنه » بأنه يكل شىء فلا يمسكن 
أن مخق عليسه من أمس المشفوع فيه ما يجعله 
ينزل على حك الشافع » فهو تعالى يا هو مزه 
عن الظل منزه عن الجبل ٠‏ وذلك هدو قوله 
تعالى د يع ما بين أيديهم وما خافهم » ثم 
جاءت اجملة السابعة نفيا لآن يكون فى الوجود 
عن بعل شيا من عل اله على وجه الإحاطة به 
إلاما شاء الله أن يمله أحدا من خلقه , 
وهذا حك شامل للشفعاء . 

وقد جاء فى القرآن آبات أخرى تتحدث 
عن شأنالشفاعة » متضمئة عل الله و اتفراده 
بالساطة , مثلقوله تعالى:د بلعباد مكرمون. 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ٠‏ يعلم 
ما بين أيديهم وما خلفيم ولا يشفعون إلا 
لمن أرنضى وهم من خشيت 


بيته مشفقون » وقوله 
تعالى « يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمن ورضى له قولا . يعس ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا حيطون به علنا » . 

والمراد بقوله تعالى : « إلا بإذنه ».و , إلا 
لمن ادتضىء » د وإلامن أذنله الرحمن ورضوله 
قولاء فيه كلام كثير وخلاف بين العلباء » 


مجمة الآزهر 


وأوفقالآراء أن تحمله عل الدعاء » النىيقيل 
الله تعالى عقبه ماسبق فى عليه الأآزلى أنه سيفعله 
مع التطع بأالقاقع م يت عيتا م ظله وم 
يحدث تأثيرآ ما فى إدادته تعالى » ويذلك 
نظه كرامة الله لعبده فى إيقاعه الفعل عقب 
دعائه ‏ و هذا فسر الشفاعة- ابن تيمية 29 , 

وقال الاستاذ الإمام عمد عبده: إن لهذا 
الاستثناء واقما وهو أن نبينا عليه الصلاة 
والسلام يشفع فى قصل القضا ناب 
خل فيه غيره من الشفماء » 
5 1 ت فى الأحاديث 
وهىسألة أنكرهاالممتزلة وأثيتها أهلالسئة» 
والته تمالى يأذن لمن يشاء ويطلع على عليه 
فاعة من يشاء » كا يعسلم من 
فى هذه الآبة وأمثالها © . 


باستدةاق | 
الاستثنا 

ونأ بعد ذلك الجلة الثامئة » وى قوله 
تعالى « وس ع كرسيه السموات والآدرضء» 
وهى تعبير تمثيل لشمول سلطانالله وعمومه 
السموات والآارض ٠‏ وليست تكرارآ 
مع قوله تعالى من قبل : ٠‏ له ما فى السموات 
ومافى الارضء فإن الحديث فى إحداهما 
عرن السموات والآرض وف الآخرق 


عا هنا 


() اس مج ع من تقسير للثار . 
(9) المصدر تقسه . 


الله فى القرآن. 


وقد تعددت الآراء فى المراد بقوله تعالى 
وكرسيه» هل صو ءل الله . أو ملك من 
ملائكته أو جم كثيف أر اطيف.. إل 
وخير انا أن نختار بين أن تقبع رأىالسلف 
فنسل وثقول : له تعالى كرسى كا أنياً عن 
نفسه ولا ندرى ما كنهه ناظرين إلى ذلك 
من أفق ( ليسكثله ثى* ) أو نتبع رأى 
الخاف فنقولكا قيل فالاستواء على !اعرش : 
إن ذلك تمثيل للك الله على حد ما يعرقه 
الئاس من شأن الملوك . 

واججلة الناسعة ( ولا يؤوده حفظهها ) 
ضرورية فى تنميم المعنى المراد من بيارن. 
عظمة الله تعالى . إذ أن الملك بذاتهلايقتضى 
القدرة علرحفظ المملوك؛ ولا أن هذا الحفظ 
سبل يسير على المالك لا يدق عليه ولذلك 
أفاد الله تعالى أنه هو حافظ السموات 
والآرضك هو مالكهما ‏ وأن هذا الحفظ 
لا يؤوده ولايحمله على أن يتكلف له ما يشق 
عليه أو يثقله. 

واجملة العاشرة ختام لحذاكله ء ولذلك 
تضمتت بالإجال ما تقدمها من تفصيل * 
وهى قوله تعالى ( وهو العلى العظيم ) ٠‏ 

وبيان ذلك أن صفة ( العلو) قد ثبتت لله 
تعالى من أنه لا إله إلاهو . ومن أنه الى 
الذى لا يستند فى حياته إلى غيره » الكامل 
الحياة لآنه وهب منها لكل حى سواه » الباق 


لفن 


الذى يزولكل ما عداه ٠‏ ومن أنه القيوم 
الذى يقوم بنفسه ويقوم به كل ماسواة ؛ 
ومن أن حياته وقيوميته لا يغلهما عارض 
يعرض فيؤدى إلى الغفلة ولو فى فتّرة يسيرة 
ومن أنه مالك لكل ماق العالم وهذه صفات 
العلو الكامل ع نكل ما فى الوجود ؛ وصفة 
اليل ) تلفيض لبا 

أما صفات العظمة فهى كونه تعالى ذا هيبة 
وجلال » لا يستطيع معهما أحد أن يسبقه 
بالقول فيشفع عنده إلا يإذنه » وكرنه عالما 
لكل شآن » من شئون خلقه ٠‏ وكون عليه 
لايحاط به بل يع منه فقط ما شاء هو أن 
يعل. وأن منكد عام شام لللسموات و الارض 
وأنه حفظهما ولا يثتله حفظهما ©© . 

فبذه صفات العظمة , ولذلك كانت اجملة 
الأخيرة فى آية الكرمى ( وهر العلى المظيم ) 
إجمالا ‏ ا قلنا ‏ لصفات العلو والعظمة 
التى فصلت من قبل ٠‏ 


)١(‏ هناك فرق بين قوله تمالى : ( له مافىالسمواتث 


ات العلوء لآق الذى يلك 
ما فى الءوات والآرش هال عن كل ما فالس.وات 
والآرش » و جملا الجلة الثائية من صفات العظمة 
لأنها حديث عن سعة كرنى الف وشمول ملس 
لذات السموات والأرش ء وعظمة الدلك مؤذنة 
بظمة الدالك . 
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واقرءوا إن شثتم قوله تمال : 

الله ثور السموات والآرض مثل نوده 
كشكاة فها مصباح ؛ المصباح فى زجاجة ٠‏ 
الزجاجة كأنها كركب درى يوقد من شمرة 
مباركة زبتونة لاشرقية ولا غربية ٠‏ كاد 
ذيتها يضى ولو لم سه ثارء ثور على نود 
هدى الله لنوره من يغاء : ويضرب الله 
الأمثال لاناس والته بكل شى” علي » ٠‏ 

فالسمرات و الآرض تعبير عن الكو نكله 
علويه وسفليه وما خلق الله من شى” ؛ والله 
نورها والنور هو روح كل موجود وسره ») 
قل افونا موحجودا مفلا ال تور إلا » 
الماكان فى الممنى إلا صورة مساوية للعدم . 

وقد أثيت العم أنكل موجود فلا بد له 
من النود على نحو من الأنحاء » وأن اثقطاع 
الود انقطاعا تاما عن الموجود !نما 
هو مرحلة نهايته وفئائه: وهذا المعنى قدأشار 
إليه النى صلى الله عليه وسلم فى بعض دعائه 
الثى توجه به إلى ريه حيث يقول: ( أعوذ 
بنور وجبك الذى أشرقت له الظلات ٠‏ 
وصلح عليه أ الدنيا والآخرة أن تنذل ف 
غضبك ؛ أو تحل على غلك ) والشاهد فى 
قرله عليه الصلاة والتلام :( أشرقت له 
الظلبات . وصلح عليه أمس الدنيا والآخرة ) 
[قع همه لتؤاء تال 2 لتر سواه 
والارضء بأنه لولا نوروجه اتهلا أشرقت 


يملة الأزهر 


الظلنات , ولا صلح أمس الدنيا والآخرة . 

وقد وصفت الآبة الكريمة هذا النور 
يوصف مثلته به ولله المثل الأعلى ‏ مداره 
على إثبات قوته وصفائه » وتكامله وتمام 
انه ؛ فبلغت من ذلكالغاية ؛ وقر بت الآ 


ثم اقرءو! فى النوع الثانى من الضفات 
مثل قوله تعالى : 

ه خلق السموات والآارض بالحق تعالى 
عما يشركون . خلق الإنان من نطفة فإذا 
ين . والأنمام خلقها لك فها 
دفء ومنافع ومنها تأكلون .ولك فها جمال 
حينتر حون وحين سر حون ٠‏ . وتحملأثقالكم 
إلى بلد لم تتكونوا بالغيه إلابعق الأنفس »إن 
دبك ارؤف د .والخيل واليغال واغير 
اتركبوها وذينة » ويخاق ما لانمدون . وعلى 
الله قصد ااسبيل ومئها جائر , ولو شاء لهداكم 
أجممين . هو الذى أنزل من السماء ماء لك 
منه شراب ومنه ثجر فيه تسيمون . ينبت لك 
به الزدع والزيتون والنخيل والاعناب ومن 
كل الفرات » إن فلك لآبة لقوم يتقكرون . 
وخر لكم اليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم مسخزات بأمه. إنفى ذلك لآنات 
لقوم يعقلون . وما ذأر لكف الارض عتلفا 
ألوانه ؛ إن فى ذلك لآبة لقوم بذكرون . وهو 
التى خر البحر لتأكلوا منه لجماءطريا 


هو خصيم مب 


الله فى القرآن 


وتستخرجوامنه حلية نلبسونها وترى الفلك 
مواخر فيه ولنيتغوا من فضله : واملكم 
تشكرون . وألق فى الآرض دوامى أن تميد 
بم .وأجهارا وبلا لملكم تمجدون . 
وعلامات وبالنجم م يهتدون » . 

وبعد أن يعد ذلك كله متنابما متلاحقا 
يشد بعضه ف البيان أرز بعض ؛ يعقب عليه 
مباشرة بقوله: « أفنيخل قكن لا يخلق ؟ أفلا 
تذكرون . وإن عدوا نعمة الله لا تحضوها 
إن الله لففور رحب » ٠‏ فنمم من ذلك أنه 
إنماذكر صفات الخلق .وعدد مظاهر صفات 
الآنمام . ليمنع الناس بأنه دو الجدير بأن 
يفرد بالعبودية . وأن المنطق لا يسوى بين 
هن مخلق ومن لا يخلق ومن ينعم ومن لا ينعم . 

وهناكآيات أخرى تناولت هذا المعنى 
على وجه الإجمال حينا ٠‏ وعلى وجوه من 
التفصيل أحمانا : مثل قوله تمالى « أتدعون 
بعلا وتذرون أحدن الخالقين, ,الحد قه الذنى 
خاق السموات والآرض وجعل الظلسات 
والنور, ثم الذين كغ 
وهذه الآبة الآخيرة هى مطلع سورة الأنمام 
الى بجعلت تخب فى هذا العنى وتضع من أولحا 
إلى الآية المائقمنها. ثم جاءت الآبة الثالية لحذه 
المائة بالنقيجة المقصودة . 

فبعد أن بينت السودة أن الله هو غالق 


اليد 


السموات والآرض وعددت مظاهر قدرته 
وتصرفه من مثل و خلة-كم من طين ثم قتنى 
أجلاء »,وله ما سكنف الليل والتهار.. وعنده 
مفاع الغيب»», وهو الى يتوفاكم بالليل و يعلم 
ما جرحتم بالنهار ؛ وهو القاهر فوق عباده 
ويرسل عليكم حفظة ‏ . و القادر على أن يبعث 
عليك عذابا من فوقك أو من تحت أرجلكم 
أو يلبسك شيعا ويذيق بعضك بأس يعض ع » 
«فالق الحب والنوى : مخرج الحى من الميت 
مخرج الميت من الى » ٠‏ « فالق الاصباح 
وجعل الليل سكنا و اكمس والقمرحسبانا» . 
« وهو الذى جمل لك النجوم لتهتدوا 
بها ء: ه وهو الذى أتشأم من تقس واحدةء» 
« وهو التى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
نبا ت كل شى. فأخرجنا منه خضرا ‏ 
حبا متراكبا ٠‏ ومن النخل من طلعها قنوان 
وجنات من أعناب والزبتون والرمان 
وغير متعابه, . 


بعد أن بينت هذا كله ٠‏ وتخلله من البيان 

ما أراد الله أن يتخلله ؛ واستغرق ذلك مائة 

آيةء جاءت الآبة الحادية بعد الماثة بالنقيجة 

فم .ات ذلك اقهر يكلا إلدإلا موعالقكل 

شىء فاعبدوه ؛ وهو على كل شىء وكبيل 5.١‏ 
كر تر طرق 


عميد كلية الشر يعة 


ليله 


الراك ااه صا 


مقال لبن للمشقورل, 
الاستتاذ لحتمد أمينت 


كان العالم الإسلاى إلى عبد قريب يعيش 
فى عزلة عما حوله ؛ ولا يدرى عن الغرب 
شيئا إلا أفراد قلائل ؛ يتعليون على أسا ليبه 
القديمة, و يقرءون الكتبالقديعة . و بعيشون 
على التقاليد القديمة . وحاريون أيضاً 
إن حاربوا ‏ على الفط القديم 

وقدكان الغرب غل هذا الفط أيضاً فى 
القرونالوسطى حتى جاءتالثورة الف نساوبة 
فقلبت الأوضاع وحرككالعقول. وشتبت 
العواطف » ونادت بغدم احترام القددمء» 
والتجديد فكل شىء . وقالت : إن القديم 
لايقدس لقدمه , ولاالجديد لجدته . و لكن 
يحك العقل فى القديم والجنديد . وامتدت 
هذه الثورة إلى انجلترا وألمانيا وكل البلاد 
الغربية الجاورة . وكان من أثرها الالتقاض 
على الحكومات وعلى كل شى. ٠‏ وتأسيس 
نظ جديدة لكل شىء . 

ثم حدثت بعدها ثورة اقتصادية» وثورة 
صناعية .كان من أثرها الاختراعات الحديثة 
فى البخار والكهرياء » والموجات الحوائية : 
وغير ذلك » فأ كسهم ذلك قدرة هائلة فى 
الآلات الحربية » وتفوقوا فها على الشرق ٠‏ 


كل ذلك جرئ والشرق نائم ء لا يعرف حالة 
الغرب ؛ وتفوقه عليه ٠:‏ وقد كان الغرب قبل 
هذه الثورة كالشرق آو أقل منه . ولكنها 
جعلته بعدذلك يصحو و بعلو و يتقوى فىحين 
أن الشرق ظل نائما . لا يعرف من العلم إلا 
القليل ؛ ولا من الصتاعة إلا الصتاعة القديمة 
ولامن الآلات الحربية إلا "قدي . 

ثم أن كان الغرب عتاجا إلى مواد عاسة 
لايحدها إلافى الشرق » ويمناجا إلى أسواق 
ف فها ما أنتجته الصناعة الحديثة 


جديدة 


فلم يكن يكفل له حاجانه إلا الشرق وأسواقه 
فاتك الغرب به وغزاه » وقد كان يتهيبه . 
فلا احتك به وحاربه تبين له ضعفه و أطمعته 
الضربة الأآولى فى الثانية » والثانية فى الثالثة 
حتى أصبح الشرق كله عبدا ذايلا الغرب » 
يستغله لمصلحته . ويأخذ منه المواد الى 


بريد 16 ٠‏ وعتمهامن مسايقتة حك تزيد.. 


الثقمة فى الظاهر كانت نعمة على الشرق 
فى الباطن ٠‏ فقد أخذ الشرق ينثى” المدارس 
على القط الغربى» ويعلم العلوم الغربية ويرسل 


ثودة العالم الإسلاى 


أهله بمنا. اللغرب ؛ يستمدون منه أهم ماعنده 
حت السياسة وأساليها . ثم يعودوا بعد أن 
يستكملوا دروسهم » قيكونوا منارا للشرقيين 

وكذلك اتنس الشرق بعض صناءات 
الغرب . و بعض أفائينه »كالصحافة والراديو 
والقثيل وما إلى ذلك . وكل هذه الأموركانت 
تنبه الوعى القوى وتنيره » وذاد على ذلك 
أن المرأة أيضاً تنبت عل يد قاسم أمينوغيرهء 
من تعليوا فى الغرب ٠‏ واقتبسوا آراءم فى 
المرأة منه » فتقدمتالمرأة وقدمت أولادها » 
فكل هذه الآمور أعدت الشرق للثودة . 

وكانت البلاد الإسلامية كلها تقتبس من 
الغرب ؛ ٠‏ كل قطر <سب استعدادموظروفه 
وحسب منبج زعمائه . فتركيا مثلا على يد 
مصاق كال تريد أن تنقل المدنيية الغربية 
محذافيرها إلى بلادما , فتختار قانونا غر بيا 
لتطبقه علها » وتختار الحروف اللاتينية بدل 
المروف العربية » وتلغى المعاهد الدينية 
وتليس الشعب البرنيطة بدل الطريوش حتى 
لو استطاعت أن تأخذالمسيحية بدل الإسلام 
الفعلت » ومصر تقتيس من المدنية الغربية 
حذر ء تأخذ منها ماتريد » وتدع ما تريد , 
ولاتريد أن تترك القديمكله » ولا أن تأخذ 
الجديدكله » فا وافق الإسلام قبلته » وما 
غالفه تركته ‏ غالبا - واليلاد الأخرى التى 
تجحاور مصرتةلدها . وإيران والحجاز والهن" 
كان اقتباسها من الم نية 


لله 


وتركيا ء ثمكان أن انتشرت المدانية الغربية 
كل مراقق الحياة . 

وبعد : فاذا يريد العالم الإسلاى من 
ورت ؟ بريد وقد تنبه أن يصد الغرب عن 
جشعه ؛ وأنيستقلكا استقلوا , وأن دعي 
مصالحهيا برعون مصالحهم » وأن تكون 
غلته لنفسه . لا للغرب ٠‏ وأن يكون حكه 
بنفسهء لا بالغ ب . والغرب وقد ذاق لذة 
الاستغلال والاستهار والسيطرة يأنى على 
الشرق ذلك . فكان الصدام ىكل مكا شرق ٠»‏ 
فى مصر ‏ فى سوريا. فى تركيا , فى المراق » 
لآن النوازع عتلفة والمطالب عتتلفة ٠‏ 

وقد كان الشرق قديما يمثى بالوعود 
فيستجيب , و يضح عليه فيرضى ؛ ويستغفل 
فيغفل ب أما اليوم وقد تلبه وعيه ٠‏ فقسد 
أدرك حيل الغربيين ودسائهم ٠.‏ وأيرك 
ألاعيبالسياسة ومقاصدها ء ف ينخدعاليوم 
كاكان ينخدع من قبل » وطالب بحر يتهكاملة 
غير منتقوصة . وأصبح الاستعار عسيرا بعد 
أنكان يسيراً + وأصبح الآدب والجرائك 
اليومية والقثيل والراديو تفذى المشاعر 
فيه حتى إن انجلترا هذه الآرام7')تريد 
حلا مزوقا : لا يرضى عنه المصربون ٠‏ ولما 
ذار وئيس ف رتسام اكش والجزائر, قابلاجمع 


]١ |‏ : بوم كتبهذا لاقالكانت مصسرلائزالتدور 


فى حلقه الفاوضات النريطانية || 
قد طلمت شفس النهضة الاء 
ولاعلى كثير من شقيقاتما العريات بعد -. 


٠‏ ول نكن 
ابة المديثة عليها » 
الله . 


نيد 


منالقواد المغربيين وطالبر! أن يكون التعلم 
بلغة قومهم ؛ وثار المغادية فى العبد الأخير . 

يريدون الاستقلال » ولم يعودوا يطيقون 
المذلة ٠‏ ودعوة الإسلام نفسها تلهب قلوب 
المسلين . ليسترجموا ما فقد من بلادهم ٠‏ 
ويستقلوا عمن يحكوم من غير دينهم ٠‏ 

ويظبر أن هذا الصراع سيطول ؛ لآن 
المقلية الآرر بية لاتريد أن تتغير عما عبدته 
منقبل ؛ ولا تريد أنتسابر الحركدالإسلامية 
وكن تلوت .. 0 

ويظهر أن الزمن سيكون فى صال المسلين 
لأنعوامل إثادة اشءوب من جر اندوكتب 
ومقالات وخطب تلهب شعورم مع الزمان. 
هذا من جبة ٠‏ ومن جه-ة أخرى تليهم 
الحركات الشيوعية التى تعمل عملها فى رقض 
الاستمار وتحاربته . الزمن كفيل بأن 
الاستمار يعرض علهم فما بعد ما لا يقبلونه 
وقدكانوا يقبلونه اليوم . 

وأيضاً فإن غم المسلينسيزداد » وصناعتهم 
ستتحسن ؛ وشعورمم القوى سيلتهب بفضل 
أخطاء الاستعيار ٠‏ وبفضل انتشار التعالم 
التى تدعو إلى الحرية والإنسانية . 

هذا إلى أن هناك تزعة جديذة إلى 
السودة إلى الإسلام وتعالفه » ومتى 
انتشرت هذه الدعوة دحرت دول الاستمار ؛ 
لآنمن فضل الإسلام أنهيدث فى معتنقيه العرة 
والشعود بأن دين الإسلام لا يصح أن عكر 
بدين غيزه . ومذا ما شاه المستعمرون ٠‏ 
وخصوصا الفرئسيين فن أكير الآسباب 


بجلة الازغر 


التى تخيف فرنسا من تعاب اللغة العربية » هو 
أن اللغةالعر بيةوسيلة القرآن؛ والقر'ن يناهض 
الحركةالاستعارية . وقد صرح كير فرننى فى 
إحدى جرائدهم بذلك. وهو حق . 
وتختلف أيضا الأقطار الإسلامية بالترام 
تعالبي الإسلام : واصطباغ أهله حكومة 
وشعبا بصبغته . وربما كان من أوائل الآمم 
الإسلامية باكستان . فهى تستن بالإسلام 
اعتزازا كبيرا ؛ وتريد أن تنظم حكومنيا 
ومشاريعها على أسا سإسلامى . ولماكلالمق 
فى ذلك . غابة الآمس أنه يلزمها المروثة فى 
التشريع حسب مقنتضيات الحال والزمان» 15 
يلزمها أن تقتيس من العلومالغربية ما استطاعت 
تكون مشاعرها وآداءا إسلامية » و تكون 
علومها غريية . ولا ضرر فى ذلك ٠‏ بل فيه 
كل التفع . والإسلام تفسه يدعو إلى ذلك . 
وأسس الدين لا تتغير . ولكن أسس العم 
تتخير كل يوم.حتى إن عل أفلاطون وأرسطو 
لايصلح لتلاميذ مدارسنا اليوم؛ بل إنالطبعة 
الآول من كتاب على لم تعد تصلح بعد 
ظهور الطبعة الثانية متقحة مهذية . والله 
المسثول أن يلبهم قادة الغريبين الصواب + 
فيغهموا أن السياسة القديمة لا يصلح تطبيةها 
على العهد الجديد : و يعصم المسلبين من الزلل 
فيسيروا على خطة حكيمة حت فى ثودتهم 
ليصلوا إلىغابتهم .؟ . أصمر أمين 


مد 


مشئولي المموعن إض تلا ل فلم 


للأستاذعجّداللطيتّالسَبّى 


| 
ْ سأصرف عن آنا الذين يتكيرون ف الآرض يغير الحق 


هناك صرفة وصرف ٠‏ أما الصرفة فقول 
الكفار من قرب القرآن فى ذاته غير 
معجز بلفظه ولا بمعناء . و لكن الله صرفنا 
بقدرته عن الإتيان عثله . 


ومع أن هذا تطاول مهم وإنكار بغيد 
حق ففيه اعتراف ضمن يحلال القرآن وسموه 
عن مدارك البشر ولكهم لا بفقبون . 

وليس هذا موضوعنا الذى نتجه إليه . 

١‏ س بلموضوعناصرفالله لبعض الناس 
عن أياته » فلا يتدبرونها على الوجه الحق . 

وهذا شطر من آنة فى القرآن يثير جدلا 
بين المرء ونفسه ؛ ويدقع بالإنسان فى يمال 
فسيح من التفكير فى تحديد ملك أمام 
دينه وربه ٠‏ وربما امتد هذا التفكير من 
الميز الفردى إلى الجماعة الكثيرة . 

وحينا يضطرب الصدر ببذه الأحاسيس 


الباطنة ويتخذ الإنسان من عقله رائداً فى 
الموازئة بين ما هو عليه ء وما ينبغى له ٠‏ 
أو بينما يوجى به ااضمير وما تجنح إليه 
الميول فالغالب أن يحد للضمير غلبة وللحق 
سلطانا » فإذا ما طغت نوازع الحسوى » 
أو تعثر الضمير فضعف لدى الإتنارن 
سلطان الحق فإن صوت الدين غير خافت » 
ودعوة الله موصولة بالأسماع ؛ وغير حجوبة 
عن الأبصار وبقية الحواس ىكل ما تشهده 
المين وسواها من صور الطبيعة وألوانها ٠‏ 
وأعراضها. 

وقد عبدنا فى القرآن حرصا على هداية 
الناس بالحث على النظر فى آياته المشلوكة 
والكونية وعبدنا فيه الاحتكام إلى عقو لنا 
فى تقدير دعوته ولاقتتاع بكل آبانه وتصديق 
الرسالة , والاتجاء إلى الطاعة . 
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ولكن الموطن الذى نحن فيه الآن 
إذاء ما معنا من آنة الموضوع يواجيئا فى 
صراحة بأن العبرة يما فى الآبات ليست 
«ماحة لكل إنسان , وأن الله يصرف عنها 
الإنسان فلا ي>كنه أن يفطن إلى شىء من 
هدايتها . 

فكيف يستقر الفهم على الع بين الاهتداء 
بالآيات م أم اله . وبين صرف الله عن 
السيرة بآيائة كا مترح به ق اقول تال 
« سأصرف عن آياق ٠.١‏ . 


» ب وججواب ذلك بذهى مسوط 

فى نفس الآية, فأن « تمامها » ٠٠‏ الذين 
بتكبرون فى الازض بغير الحق ٠.‏ ومن هذا 
ينضح أن الصرف عن الآبات وفهمها ليس 
عفروضا دائما . وإئما هو معاملة بالمثل 
فالذين يتكبرون عن المطاوعة ‏ ويتودطون 
فى الكبرياء بين الناس ويفرضون لآ نقسوم 
تدخلا فى سلطان الله » وق تشريعه لعياده» 
ويفرضون سيادة غاثمة بين خلقه : هؤلاء 
الذبن يحالون ان يتنصلوا مرن. العبودية 
ويتفلتوا من دعوة التكليف هم الذين أبعدوا 
أنقسيم عن ذكر دهم ٠.‏ وأغفلوا نداء الله 
لم ٠.‏ قصرقهم الله عن تدارك أتقسيم . 
وشغلهم فى لوم عن الرجوع إلى آياته » 
ومؤلاء م الذين تحدث عنهم القرآن يأنهم 
٠‏ سوا الله فأنسام أنفسهم . فالجفوة بادئة 


بجلة الآزهر 


منجانب الإنسان والجزاء عدل منجانب الله 
يصرق العبد ... 

وقد يقال : إن العبد رهين بالمشيئة من الله 
فلو شاء الله هدايته مداه يا نطق القرآن نفسه 
بذلك فى كثير من آنانه ه ولو شنا لأتينا كل 
تقس هداهاء : د ولوشاء هدام أجعين .. 
الآبات, . 

فكيف تلق على المرء قيعة ضلاله » و نتجه 
إليه باللائمة » وهو مغلوب على أمرء ؟.. 

+ - ونحب أن تكرر ونؤكد أن للعبد 
إدادة فى الاختيار ء وهو المذهب العلى الذى 
ندركة فى سهولة ؛ ونختار الجنوح إليه؛ وهو 
المعقول الذى تضم به مسثولية العبد عن 
تبعاته . حيث أراد لنفسه ما أراد . 

وهو ما يتمثى مع نسق الكتاب العزيز 
فى كل ما أقى به فى هذا الشأن «كل امرى" 
بماكب رهين» : دكل نفس بما كسيت 
بها كسبتم »»« ما كلتم تكسبون». 
ه ليجزى الذين أساءو! بما عملوا , . 

وزيادة فى البسط مع الإحاذ نذ كر الناس 
بأن للإنسان علاقة روحية باله ٠‏ وعلاقة 
مادية بالدنيا . 

وقد جعل الله من سفته فى تربية دياده 
أن ينهم دائما إلى العلاقتين » ليعرف 
الواحد منا حق الله عليه » وبحاول الوفاء به 
ما استطاع » و ليدرك نصيبه من الدنيا ويتدمع 
فها بنصيبه المقسوم له متاءا غير مشوب 


رفيئة 


تفحات القرآق 


بكنرارن ٠‏ ولا غفلة عما وراءها 
من حساب . 

وايس بين العلاقتين تعارض كا يتصور 
ذلك أفراد مئا » وكا يصوره للناس بعض 
الواعظين . 

فن الحق أن العلاقتين بالنسبة للإنسان 
ناح الطائر يحتاج إلها معا . ولا يمكنه 
أن ينبض بأحدهما نهوضا يعتد به فى حياتنا 
هذه أو فما بعد هذه الحياة . 

فالدنيا يمال العمل + ومرحلة الاستعداد 
لحياة خالدة ... والعمل فها لا يكورنفت 
إلا بالتزود من خيرها . ولا يكون بالانقطاع 
عنها ... وإذاكان القرآن بزهدنا فها ويفضل 
لنسا متاع الآخرة فذلك التحذير من غرورها 
والاستسلام لزيتها ومرحما . ولإيقاظ 
وعينا نحو ما مو مغيب عنا فى الحاة الثانية 
وما فها من ترفه اننا . ولعيم هو خير 
وأبق من تعيمئا الحاضر مهما بلغ . 

أما الدنيا فى ذاتها فبى متاع ٠‏ وفها نيم 
وها مظاهر قدرة الله ٠‏ وأنواع فضله على 
عباده » وفيا فرصة الادخار للنعي المقم » 
وقد أشاد بها القرآن كثيراً » وامتن الله على 
عباده بما خلق ل فها من ضروب فعائة . 

# وإذا كان فى عباد اله من أخذوا 
منها بالقليل » وعاشوا فيا على الرضا , 
وحذروها أكثر من سوام فلآن لم رسالة 
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تستقليحبودم ‏ وتستأئر بأعمال مم ٠‏ و نقتضيهم 
أن تفرعو منها لما هو منوط م كالرسل 
عليهم صلوات الله . فلم تسكن حياتهم لأنفسهم 
بلكانت للدعوة والإصلاح وتوجيه الآمم 
إلى ما يراد مئها . خاجة الرسل إلى الدنيا فى 
المكان الآخير بالنسبة لكأنهم هذا . 

على أن من الرسل من جمل اله فى قبعنته 
رذق واسعاً ٠‏ وجعل له يحانب هذا الرذق 
سلطانامكينا » وحكا نافذآ حى على الجن 
والطير ٠‏ فلو كانت الدنيا حقيدة كا ذعم 
زاعمون لما منحبا غالقها لأكرم الناس عنده 
وم رسله الآخيار من عياده . 

ه - وأماعلاقة الإنسان بلته روحيا 
فتلك ملاك الآمس كله فإن سبحانه هو الآول 
بلا بداية ٠‏ ومنه الخلق والرزق والحياة 
والموت. 

وهو سبحاه الآخر بلا نهاية فإليه المرجع 
والحساب. 

والمرء فيا بين أوله وآخره بين أصابع 
الرحن : وتحت سلطانه » فكيف تتقطع 
علاقته برتبه » وكيف ينفك من عقاله هذا 
وعقاله فى بد قوية وفى إرساء متين ؟ . 

صلة العبد لله صلة الفقير جدا بالغنى جدا 
فإن تكن حاجة الفقير داعية إلى الأدب * 
والتواضع والاعتراف بالجيل فكذلك 
عايّة ليد أو اعفد بكثر وكثر » 


ىد 


مع ملاحظة الفارق بين العبودية والربوبية . 

5 س وحيها يقبجح الفقير فى و جه الغنى 
امحسن [ليه يكون الفقير قد أساء إلى نفسه . 
وانحاز بها إلى الحرمان من خير كان يغمره 
عن طربق الإحسان ؛ فهو شؤم على نفسه 
واللائمة عليه لا على غيره ... 

فأولى بذلك الآدب والتققدير عيد 
من عباد الله مصنوع بيد الله . وققير من 
كل ناحية إلى الله 1 1 ... 

على أن اللهلم يقطع كل خيرة عن عيده 
المتحرف فهو لا بزال يرذقه ولا يزال يتلطافيه 
فى دنياه و عنحه الكثير من فضله فى ته . 
وماله » وولده : وجاهه . 

هته مغاملة [حسان يفيض من الجانب 
الأعلى : لا وجوبا لناء ولا ازاما عليه » 
ولكنه يعاملنا بما يليق به هو من كرم 
ورحة كتها على نفسه ء فهى من كاله , 
وجلاله ومن مقتضى ذاتياته القدسية وصفاته 
العلوية ٠‏ فييكون حتما علينا عقلا أن نمتضع 
وثؤمن » وأن نفكر وشكر . 

هذا توجيه إلى ناحية اتصال العيد بربه 
من طريق الدين والدنيا » ويتبين منه واضبآ 
أن الدين قى مع الدنيا فى أصم التثام . 
وأكرم بد : إلامن ختم الله على قلبه 
وسعه وجمل على بصره غشاوة وتركة 
لشيطانه مخرجه من النور إلى الظلنات » 


بجلة الازمر 


فإن رأى آبة من آبات الله فلا يؤمن بها » 
وإن ير سبيل الرشد لا بتخذه سيلا ٠‏ وإن 
بر سيل الغى يتخذه سيلا وهؤلاء مم الذين 
كذبوا بآنات الله » وكانوا عنها غافلين . 

٠7‏ وإن يكن هذا الثى فى آنة 
الموضوع مسوقافى جانب التكفار من أهل 
الكتاب أو المشركين انب العبرة فيه موجه 
إلى الجيع بما فهم المسلون ٠‏ فإنه لتربية 
الناس عامة . وليس لتهذيب فريق دون 
فريق ء فإن عدل الله سواء فى جزاء كل 
بما عمل ٠‏ وما هناك من عفبو أو مزيد 
العطا فإنا يكون لمك يملب| هو ؛ دون 
استحقاقنا لدلك إلا بحرد فضل من عنده 
سبحانه وقى حديث قدنى ( ... وما في 
أعمالم . أحصيياعليم .ثم أوفها لكم) . 

وإن التحاك إلى العقل فى هذا لكفيل 
برد الفكر عن شططه فى الآمائى ٠.‏ وكفيل 
بتركيز إمماننا وتقديرنا لعدل الله فيا يعامل 
به عباده من غضب وعذاب بعد أن بين لنا 
الحجة ودعانا إلى الاهتداء وحاولة التخلص 
من حبائلالشيطان بطرحوساوسهو الاستعاذة 
الله من تزغاته . 
ّْ هذا وقد ببدر إلى الآذهان أن ضلالة 
المرء هى كفرء : أو جر امه الشخصية عله 
الخاص يهم 

يم - ولكن هناك جانيا من الضلال لا 


تمحات القرآن 


يفطن !ليه سوى قليل منالناس » وهو جانب 
الإضلال للغير . فتلك وظيفة الشيطان مع 
أتباعه » وسياسة شياطين الإفى مع رفاقهم 
من أهل الآهواء . 

وقديها كانت هذه شائعة بين ا استكبرين 
والم-تضعفين من الناس فى الإقبال على 
الإمان والصدود عنه . 

ولقرآن حلات صادقة عنيفة على تح 
المستكيرين فى المستضعفين ٠‏ وعلى متابعة 
هؤلا. الضمفاء لآو لئك فى الكفر والتخلف 
عن دعوة دهم . 

وللةرآن كذلك تصوير صادق ومزرعج 
الحالة الفريقين وموقف كل من صاحبه يوم 
يتحاجون عند دهم ٠‏ ويلق بعضهم تبعة 
جرمه على الآخر . 

ولمل هذا النوع من الضلال والكفر 
امتبادل بين المتبوع والتابع يكون باقيا فى 
كثير من الاوساط على الرتم من ذبوع 
التعلم » وانطلاق الفسكر فى محال البحث 
والمواذئة والاختيان . 

فإن كثيرا من البيئات لا تزال غير آبهة 
بوضعها الديى . ولا مقبلة على تصحيح هذا 
الوضع ب وإن توافرت حوها وسائلالهداية ؛ 
وسبلت عليها مآخذ المعرفة , قبق للتةلميد أثره 
الفعال فى تفوس الناشثين فى بيوت يشيع 
فها التحلل . ولا يوجد فها توجيه صبيح . 

ومنهذا نجد ألوانامنالضلال ف العقيدة » 
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أو فى المسلك شائعة ببننا فرجال وسيدات » 
وف شبانف وشابات عحسوبين من البيئة 
الإسلامية . رمام منها إلا فى الإحصاء 
والتعداد . 

وهل تظن أن رجلا بلغ من العمر ما بلغ 
فإذا سألنه عن الصلاة وهو عسل ب فيا 
يقول ‏ أو سألته أن يقرأ الفاتحة أو يفرق 
بين الفرض والتفل فى ديئه ٠‏ أو سألته عن 
معتى الحج : وقف من سؤالك موقف العجب 
فى دهشة , وموقف الجاهل فىخزى مما فاجأته 
بسؤالك الغريب على عقله ١‏ . 

وهل نظن أن سيدة فى عداد المسيات 
تسألها عن ريا فتقول : اسمه تمد . وتألها 
عن عمد فلا تعرف شأنه فى الدنيا ! وهى أم 
ترى أطفالا .١‏ 

وهذه أمثلة من وإقع الحياة فى بيرت 
تحسها مسلة ٠‏ ولكن جوها , وطابعها ٠‏ 
وكل ما يدور فييسا من أقوال وأعمال هو 
اقنباس من الغير ومحا كاة للغير ٠‏ وارتياح 
إلى ما عرفوا عن الغير . ومم بعد ذلك كله 
فى غير قلق لما هم عليه من ضياع . بل » ولا 
فى أدق تفسكير للنظر فياه عليه . وحسيهم 
فى حياتهم أنهم سادرون فى غفلة جما وراء 
حياتهم هذه ما داموا يمرحون ؛ ويلعبون ٠‏ 
وما داموا يتمتعون ويأكلون ٠‏ وإن كانوا 


يأكلون كا تأكل الانمام . 


د 


به وهناكنوعمن الاضلال أشد خطراً 
مما ذكرنا مر فمل الإنسان للجريمة , 
فى أو تقصيره الاهتدا.11. 

هناك أناس يتصدون لدعوة الغير إلى ناحية. 
الدين » أو م فى دعوتهم غير مبا لغين لما جاء 
فى كتاب أو سئة ٠‏ بل مبتدعون لثى” جديا 
من عندياتهم » وغير معتمدين على قول لله » 
أو ارسوله أو على أثر لاسماب الرسول ؛ فاذا 
تنتظر من هؤلاء المعتمدين على أنفسهم فى 
التشريع للأحكام سوى الخالفة المردية فى 
الهلاك : وسوى البعد بالناسعندينهم الحق . 

ال مفروض فعالم الدين أنه أمينعلىماعرف 
منحك الله ء أنه يؤازرالناس وتحيب [ليهم؛ 
الطاعة والحرص على أحكام ديهم . ٠‏ ف 
أتاح لنفسه أن يحتهد فليعتمد على مالديه من 
دليل منصوص و ليستعن برأى الملماء كاكان 
الرسول أحيانا يستعين بمشورة أصابه .. 


وكا كان الصحابة من بعده يستعين بعضهم 
بيعض ٠‏ ليتعرقوا مالدى بعضيم من ص ٠‏ 
أو ليتعاونوا فى التحرى عن وجه المصلحة 
فيا هم بسديله من تعرف الحكم المطلوب ! ! ٠‏ 
0 وقد ابتدع بعض المماصرين خطة 
غريبة فالتحليل والتحريم ٠‏ وما ذلك التشريع 


إلا حقاً له وحده , عا تيه 


واهتداء برسوله فيا وضع لاوا 
أيكق أن أقول الناس ضح 5 


عجة الآز. زهر 


وهذا ما أعتقده :دون أن أكون مستصحا 
لسند يبيح لى الابتكار فى الأحكام ؟؟ فضلا 
عن بعدى عما شرع الله ٠‏ وتركر فى أذهان 
المسلدين ٠‏ واستقرتعليه الأوضاع ؛ وأصبح 
معلوما من الدين بالضرورة ؟؟ . 

لبس هذا الابتكار الخطين يجرد غلطة + 
أو ضلالة شخصية . وإنما هو إضلال للغيي » 
وليس فى اناس أظل من افترى على الله 
الكذب وهو يدعى إلى الإسلام . 

٠‏ - أقول ذلك : وف النفس لاعج من 
الآسف لآن رجالا وسيدات أيضا يتصدون 
لتفسير القرآن فى مجلات يقروها المسلبون 
تفسيراً يحيباً جدآ والمسلون يرون فى هذه 
النفسيراتالخاطتةج رأًةعل! الكتابالحكم 

ويبرءون إلىالله من الأخذ بهذه التفسيرات 
حفاظاً على دبنهم : وخوفا من رهم . 

ولو تركنا الناس يفعلون المحجرم وهم 
يعتقدونه حرما لكان خيراً لنا والناس وللدين 

من أن نقول لهم : هذا الحرام عند الله حلال 
فى رأينا ٠‏ أو ثقول م إن ماترونه مصلحة 
لع ويح باسرطلع : ذا ازيل 
انستباح الحرمات ٠‏ وتهدر النصوص وتلغى 
الفيردوترفع الحدودالتىوضها القهبينحرامه 
وحلاله « ومن يتعدحدود اللهفقد ظ نفسه .. 

هدانا الله جميماً وعصمنا من الزلل ٠‏ .© 


عبر الللايف السبلى 


عضو جماعة كيار العلباء 


لذ 


تطويكرالتمته الانشلائ 


لللتو رمت ربوسمتمودئن 


الفقه الإسلاى قابل للتطور بلاريب + 
وله من أصوله ما يجمل هذا التطور أمرآ 
ميسوراً مشروعا بل واجبا ء مثل الإجماع 
والاستحسان والمصالح المرسلة . ولو لم يكن 
الآ كذلك » لما صح أن نقول يحق : بأن 
الشريمة الإسلامية صالحة لكل زمانومكان٠‏ 

وذلك بأن الأحكام التشريعية التى جادت 
بالكتاب والسئة » والتى أثرت عن الصحابة 
والتابعين . بل التى وصلت إلينا عن الائمة 
أصعاب المذاهب اافقبية المعروفة : هى أحكام 
تبين وجبه الحق فيا كان فى تلك الأزمئة 
الماضية من مسائل ومشاكل تطلب بيان 
حك الله يها ب على حينأن الحوادشوالمسائل 
الى يحب معرفةأحكامها الشرعية لا تتناهى » 
بل هى تتجدد وتزيد دائما فى كل عصر 
وذمان ومكان ٠‏ 

وقد فطن كثير من علءاء القانون الغر ببين 
إلى هذه الحقيقة . وهى قبول الفقه الإسلاى 
للتطور حسب أصوله : ونادوا بها فى كثير 
من المؤتمرات الى يعقدوتها 
لاححاث القانون المقادن ٠‏ وكان نما قرروه 


فى بعض هذه المؤتمرات أن الفقه الإسلاى 
فقه أصيل جى » وأنه قابل للتطور ومسايرة 
الحياة الحاضرة . 

هذا ء وإذا كنا ندعو منذ سنوات إلى 
وجوب العمل الجاد لتطوير الفقه الإسلاى 
فى حدود الكتاب والسنة » فإن ذلك ليس 
بدعة منا ٠‏ بل إن الذى ندعو جاهدين له هر 
اليب على المج الذى سنه لنا الصحابة 
والتابعون أنفسهم رضى الله عنيم ؛ هؤلاء 
الفقباء الأجلاء الذين أدركرا هذه الحقيقة » 
وعملوا لها : وضربوا لنا فى سييلها كثيرا 
من المثل اللويحب احتذاؤها والاحتداء بها . 

وقد ذكرنا فى المقال السايق بعض تلك 
امثل الحادية ٠‏ و تقدم اليوم يعض امثل 
الآخرى . وكلبا من الفقه الآصيل لسادتنا 
أصحاب الرسولونابعيهم بإحسان.وهى هذه: 
وأدضيان الصانع و لودع وكرقيا: 

من المعروف عقلا وشرعا أن يد المودع 
يد أمانة يا يقول الفقهاء ء وأن الامين على 


قله 


شىء تحت بده لا يضمن قيمته إذا ضاع 
أو هلك إلاإذا ثبت تعديه و تفر يه فىحفظه 
كا ينبشى ب فالتساج والخياط والحذ"اء مثلا 
ن أحدم شيئاعا تحت أ يديهم ب لأنهم 
أمناء عليه إلا إذا كان أحدم قد تعدى 


وقرط ء خيتئذ يكون عليه الضّبان » وفى هذا 
يقول على الله عليه وس : ٠‏ لاضبان على 
مؤتمن 20 , 


هكذا كان العمل والحكم أيام الرسول » 
فكان لا حك بتضمين الصناع والمودعين 
والمستعيرين ما فقدوء ما كان أماثةة انهم 
إذا ادعى الواحد مثيم فلاكه دون تقريط 
أو ت#صير منه » وكانت القأعدة تصديقهم 
فما يفولون * 

إلا أنه حدث أيام الصحابة والتابسين أن 
أخذ الزمان ينال من ضعائر بعض الناس ٠‏ 
ونخاصة بعد أن دخل ف الإسلام من لأ خذوا 
أنفسهم بماجاء به هذا الدين القيم من تشر يعات 
وتعالم وأخلاق وآداب . ومن:هنا بدأت 
الخياثة نظهر منالبعض » واستهانوا بالكذب 
فى معاملاتهم ٠‏ فكان لا بد من علاج هذا 
الخال بما يحمل الآمين على شىء خرص 
على حفظه كا ينبثى , 

وكان هذا العلاج هو المدكم بتضميهم 

)6 راجع تيل الأوطار ح وبكوى 
والسن الكرى قبوق' 37 1 كوا نواء 


مجة الأزهر 


ما ضاع متهم أو هملك ٠‏ إلا إذا أقاموا 
اليينة الشرعية على أن ذلك لم يكن بتفريط 
أو تقصير منهم . وكان أول منذهب إلىهذا 
الرأى الإمام على رضى الله عنه ٠‏ وف ذلك 
آثار كثيرة يروها الإمام البيبق وغيره » 
ون يقوى بءضها بعضا ٠‏ وكلبا تدل عل 
على تضمين الصناع والاجراء ونحوم ‏ ونذكل 
من هذه الاثار ما بلى : 

)١(‏ خمن عل بن أبى طالب المال 
والصياغ , وقال : لايصلح الناس إلاذلك ‏ 

(ب) وعن جعضر بن تمد عن أبيه أن 
عليا كان يضمن الصياغ والصاقع » وقال : 
لا يصلح الئاس إلاذاك , 

(ج) وعن قتادة أن عليا كان يضمن 
الأجير . وروى مثله أيضاً عن الشعى . 

وقد تابع الفقباء على الآخذ يمذهب 
الإمام على فى ذلك ٠‏ ومنهم القاضى شررح 
ذح الاك كتين د انرس عدج 
الحسن الغييانى أن رجلا أت شرصاً فقال له : 
دفع إل هذ! ثوبا فاحترق بت فاحترق ثوبه » 
قال : ادفع ليه ثوبه ( يريد ثمنه أو قيمته) » 
قال : أدفع إليه ثوبه وقد احترق بي قال : 
أرأيت لواحترق بيته أ كنت ندع أجرك). 

وأخذ من بعد هذا الإمام الشافعى 
هذهب القاضى شرح » فقد ضمن قصارآ 


ار ص 188. 


تطوير الفقه الإسلاى 


أنستق 
وقد احترق بتى ١‏ فرد عليه بقوله : 
أرأيت لو احترق ته أكنت نترك له 
أجرك29 1 . 

ونرى من هذه الآثار والنقول أن الفقباء 
استحدثوا أحكاما جديدة فى هذه المسألة » 
مسألة تضمين من ا تمن على شى. أو عدم 
نضمينه , وذلك لتغير الزمن وحدوث حال 
يتطلب هذه الأحكام ؛ وإن كان فى هذا 
تخصيص النص الشنبوى الذى يقسول بأنه 
لاضيان على م تمن , أو ترك الأخذ يظاهره 
فى كلحال وذمان . 


احترق بنه » فقال له هذا : 


؟* ح تقرير الرية تقر : 

وإذا كان الال السابق يدرغل 
فى نطاق القانون المدتى ٠‏ فهذا مثال آخر 
يدخل فى القانون الجنائى , وهو أن الرسول 
صل الله عليه وس قضى يأن من قثل رجلا 
خطأ فمليه دية مائة من الإبل » وإنا 
اختلفت الروابات فى بان أنواعها ؛ فقد 
جاء فى إحدى انروابات أن هذه الماثة يكون 
منها ثلاثون بنت مخاض ء وثلاثون بنت 
لبون؛ وثلاثون حقعة » وعشرة بنات لبون 
ذكر . وفى دواية أخرى أنها نكون عشرين 
حقة ؛ ومثلها جذعة ٠‏ ومثلها بنت 


(1) التن الكبرى 1:5 17لء 
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عخاض ومثلها بنت لبون ؛ ومثلها بنات 
مخاض ذكر(1) . 

وف حديث آخر رواه أبو داود فى ستته 
عن عطاء بن أنى رباح أن الرسول صل الله 
عليه وسم قرض فى الدية على أهل الإيل ماثة 
منها ٠‏ وعلى أهل البقر ماتتى بقرة ٠»‏ وعلى 
أهل الشاء ألنى شاة : وعلى أهل الحلل مائتى 
حلة . وفى حديث آخر رواه ابن عياس أنه 
عليه الصلاة والسلام جعل دية رجل من ببى 
عدى قل اثثى عثر ألف درم 9 . 

وبعد هذين الحديثين الآخيرين : وها 
اللذأن روى أحدهما عطاء والثاى ابنعياس 
واللذان يرى رجال عل الحديك أن فهما 
مقالاء يروى عر بن شعيب أثراً لاريب 
فى صحته يقول فيه :كانت قيمة الدية على عبد 
رسول اله صلى القه عليه وسل تماتمائة دينار 
أو ثمانية لاف درمء فكان ذلك كذلك حتى 
استخلف عمر رحه الله فقام خطيبا فقال : 


)١(‏ المقة هى الى دخلت فى المئة الرابءة لق 


أن يطرقها القحل » والجذعة ما دخلت فالخامسة » 
وبنت الخاض ما دخلت فى الثانية © وبنت 
اقبون ما دخلت فى الثالئة وصارت أمبا ذاث لبن 
اوضع عل كلخ م 

(5) هذه الأحاديث وردث فى باب « الفبة» 
فى كتب الحديث والسئة ٠‏ وهى كلها فى سان أبى 
داود 5:4 - ه»؟ . وراجع أيشاً الوطأً 
للإمام مالك ج 181:5 - 186 ء والجامع 
لأحكام القرآن الجماض ج ؟ : +8 ؟ ومابيدها ٠‏ 


إليذا 


3344 


« ألا إن الإبل قد غلت ء ثم فرضها على 
أهل الذمب ألف ديثار » وعلى أهل الودق 
اثثى عشر ألفآ , وعلى أهل البقر ماتى بقرة 
وعلى أهل الشاء أل شاة . وعلى أهل الحلل 
مائتى حلة © , 

هذه أحاديث وآثار وردت فى مسألة 
الدية وتقديرها , فا الذى يستطييع الباحث 
الحقق أن يأخذه منها ؟ أتنكون من الإبل 
وحدها ٠‏ أم منها ومن غيرها من أجئاس 
المال؟. 

إن منلثابت الذىلاريب فيه أن الرسول 
جعلها من الإبل » والحديثان اللذان قيما 
تقديرها من الإبل وغيرها فهما عند رجال 
عل الحديث مقال وعلل كا ذكرنا آ نا , 
وهذا ما يجملنا ترجح أنه لم يثبت بطريق 
لا شك فيه أن الرسول جعلها من الإبل 
وغيرها. 
بق بعد هذا ما روى من الآثر المحييح 
عن سيدنا عمر بن الخطاب , وهو أنه قدرها 
بالذهب على أهله ٠‏ ببالفضة على أهلها ٠‏ 
و بالبقرعلى أهلها و بغير ذلك من أجناس المال 
التى ذكرناها كل على أهله . 

وكل ذلك لملة لم تكن موجودة أيام 
الرسول استوجبت تغيير التقدير ٠‏ وهذا 
)١[‏ واجمم الموطأ 25 ١8٠‏ وشرحه التق 
للباجى ب 3421 . 


بملة الأزهر 


ما يتفق وما جاء فى الآثر الذى رواه عم 
بن شعيب إذ يقول بعد أن ذكر ماكان عليه 
العمل أيام الرسول : فكان كذلك حتى 
استخلف عير , إلى آخر هذا الآثرالصحيح. 

ومهما يكن : إن رم يخالف فى الحقيقة 
عن أمى الرسول وستته ؛ لآن المراد مو 
انعويض أهل القتيل تعويضا مناسبا ٠‏ وهذا 
التعويض قد يكون بالإبل فى حال ٠‏ كا قد 
يكون بغيد الإيل فى أحوال أخرى حسب 
الزمن وأجناس المال الميسور على القائل 
آداء الدية مئه . © 

+ سكم التسعير 2 

الغرض منالتجارة هوتبادل السلع والريج 
منها » ومن قواعد المعاملات التراضى بين 
الطرفين على المبيع والمّن ؛ فلا يحوذ [كراء 
البائع على البيسع بثمن دود لا يرضاه + 
ولهذا ورد قكثير من الأحاديك والآثار 
أن الرسول صل الله عليه وسل لم برض 
التسمير » حين طلب ذلك منه . 

ومن هذه الأحاديث : ما رواه أبوهريرة 
رضى الله عنه من أن رجلا جاء إلى الرسول 
فقال : 

« يا رسول الله سعر لنا : فقال : ه بل 


060 راجع فى المألة من جيم نواحيها » الروض 


النشير 4 : و+؟ ؤه؟ ء وفيه بيان آراء 
العبمة أيما ٠.‏ 


تطوير الفقه الإسلاى 


أدعو , ثم جاء آخر فقال مشل ذلك , فقال 
الرسول  :‏ بل الله بخفض ويرقع » واف 
لآرجو أن ألق الله وليس لأحد عندى 
وفى حديث آخر رواه أنس بن مالك أن 
الناس قالو! : بارسول الله غلا السعر قسصس 
لنا ء فقال الرسول : ٠‏ إن الله هو المسعر 
القابض الباسط الرازق وإىلآارجوأن ألق 
الله وليس أحد منكم يطالى مظلة فى دم 
أو مال, . 

ودوى البق أن عمرين الخطاب أمس بائع 
ذييب أن برقع سعره أو يدخله ته كيف 
شاء . ثم رجع إليه وقال له : إن الذى قلت 
لبن بمرمة مق :ولا قنناء » فا هو فوء 
أردت به الخير لأهل البلد ؛ ليث شت فبعء 
وكيف شت فبع 9©. 

ويؤخذ من ذلك بصراحة أن الرسول صلى 
الله عليه وسل لم يرض بتسعيرالمبيعات وتحديد 
أثمانها » ولهذا ذهب جمهور العلياء إلى عدم 
جوازة سواء فى حال الْلاء أو الرغاء ‏ ومن 
غير فرق بين السلع الحلية والآخرى الجلوبة 
إلى البلد ٠‏ 

وقد أبان الإمام الشوكانى المتوى سئة 
() يراجم فى ه-ذا وما قبله سن أبى داود 
:000 ء والسئن الكبرى لبهق 5925 
وسيل السلام © 2 58 
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هه ه . وجبة نظر من ذهب من الفقهاء 
إلى هذا الرأى إذ يقول : إن الناس مسلطون 
على أم وام : والتسعير حجرعليهم .والإمام 
مأمور برعاية مصلحة المسللين : وليس نظره 
فى مصلحة المشترى برخص الدُن أولى من 
نظره فى مصلحة البائع بتوفير القن ؛ وإذا 
تقابل الآمران وجب تمكين الفريقين من 
الاجتهاد لأنفهم . وإلزام صاحب السلعة أن 
ييسع بما لايرضى مناف لقوله تعالى : ( سورة 
النساء الآية وم) : « ياأيها الذين آمنوا 
لاتأ كلوا أموالم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تحارة عن تراض متكم » ٠.‏ 

ولكن وجبة النظر هذه لم تمنع كثيرا 
من ذقباء التابعين وغيرهم من إجازة القسعير » 
وق هذا يقول أبوالوليد الباجى شارح موا 
مالك حين عرض لما جاء عن أشعب من 
جواذ السعير : ووجبة ما بحب منالنظر فى 
مصاح العامة » والمنع من إغلاء السمرعلهم» 
وليس يمير الناس على البييع ٠‏ وإتما يمنعون 
بغير السعر الذى تحدده الإمام على حسب 
ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمبتاع » 
ولا بمنع البائع رحا ولا يسوغ له ما يضر 
بالناس60, 

لنا أن نضيف إلى هذا أن على الإمام رعابة 
مصالم الآمة جميعا » ودعاية مصلحة اللباعة 


0م اتج متقله 
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أولى من دعاية مصلحة الفرد من التجار » 
فإن فى ذلك دقعا لضرر أ كير ء فإن البائع 
هو فرد أو أفراد » والمشترون ثم الماءات . 

وبذلك يكون التسمير أحيانا ضرورة لابد 
منها للامة ا فى أثناء الحروب والآزمات 
الاقتصادية الختلفة » ومذا تحدد الدولة من 
تحك بعش التجار وجشعهم , وتحقق العدالة 
والمصلحة العامة للامة كلبا » وفى هذا الخير 
كل اين . 

وهذا ذهب الإمام مالك إلى جواز 
التسمير . كا ذهب [ليه بعض فقهاء الشافمية 
فى حال ارتفاع الاسعار ارتفاما لاميرر له 
وكذلك ذهب جاعة من فقباء الزيدية إلى 
جواذه فى كثير من السلع 9©. 

هذاء وليس لنا أن نرى فى إجازة 

التسعير ‏ فى رأى من ذهب إليه من الفقهاء - 
شيئا من الخالفة عن رأى الرسول صلى الله 
عليه وس : فإ نكل ما جاء عنه أنه لم يأمن به 
للسبب الذى رآه ٠‏ ولعدم الحاجة الماسة 
إلى التسمير . 

فإذاكنا نذهب مذهب فقباء التابمين ٠‏ 
وغيرهم من جاوا بعدهم فى أبامنا هذه , 
لم نكن إلا موافقينلما يريد الرسول صلىالته 
عليه وسل ء وهو النظر إلى المصلحة العامة 


)1١(‏ راجع تل الأوطار للإمام الشوكاتق » م 
0000 


يملة الازمر 


للجاعة , هذه المصلحة الى تتطلب تسعير كثير 
من السلع فى أحوال كثيرة نحنها ونلسها 
عيماً. 


4 - مرو القساء للمساور: 

هذه مشكلة اجتماعية حرية أن تنال الرعاية 
والبحث فى أبامنا . هذه الايام الثى اشتد فها 
اختلاط النساء بالرجال فى كل موطن » لا فى 
المساجد ودور العل سب ؛ بل فى الطرقات 
والمتاجر ودور القثيل والسينا وغيرها 
بلاضرودة أو سبب مشروع ٠‏ 

والإسلام _كانعم. حرص على تقديرمساواة 
المرأة للرجل فى الحقوق العامة فى حدود 
الكتاب والسنة يا حرص أيضا على صيانة 
المرأة وتوفير الكرامة لها . وعلى [بعادها 
عن مواطن الشبهات ٠‏ وهذا وذاك تمده 
فى كثير من آبات القرآن وأحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسل ٠‏ 

ولذلك نجد فى المسألة انحن الآن بصددها 
هذه الأحاديث والآثارء ومنها نتبين حم 
الإسلام فى ذهاب النساء إلى المماجد للصلاة 
و :00 

)١(‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وس( قال 


لل راج الوطاح يحمت رمد 5000 


أبى داود ح 1: 1؟؟- 768ء وجامم بيان 
العم وقضك لابن عبد ابر ح ؟ : ٠1568‏ 


تطوير فى الفقة الإسلاى 


٠‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . وعن بسر 
ابن سعيد أنه صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ إذا 
شهدت إحداكنصلاة العشاء فلا تمسطييا » ٠.‏ 

(ب) وعن السيدة عائشة رضى اله عنها 
أنها قالت : « لو أدرك رسول اله مل الله 
عليه وسل ما أحدث النساء لمتعهن المساجد 
كاعتمة فساء بنى إسرائيل .. 

(ج) وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : ه لا تمنموا نساءم المساجد . و بيوتهن 
خير هن , ٠,‏ 

(د) وعن عبد الله بن مسعود أنه عليه 
الصلاة والسلامقال:رصلاة المرأةبيتها أأفضل 
من صلاتها فى حجوتها » وصلاتها فى مخدعها 
أفضل من صلاتها فى بيتها » © , 

من هذه الأحاديث نفهم أولا أن الرسول 
صل الله عليه وسل يأم بألا تمنع القساء 
من الذهاب إلى المساجد وإن كان يرى 
أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من ذمابها 
اللصلاة فى المسجد , ونفهم ثانياً من الأثر 
المروى عن السيدة عائشة رضى اله عنها 
أن الرسول لو بق حيا حتى رأى ما أحدث 
النساء من الطيب و الزينة وقلة القستر وتسرع 
اتكثير منهن إلى ما هو متكر كا يذكر الإمام 


[1] ابيع متلة اليم 
داخل السكبير , 


: البيت الصغير يكون 


31/ 


السيوطى فى شرحه لموطأ مالك - لمنمين 

من الخروج إلى المساجد . 

ل هذا بوضوح أن المك الشرعى 
قد يتغير بتغير الزمن ولو فى قترة قصيرة » 
لد اد تسعاملة ريه 
الطويلة ؛ وبعد ظهور ضروب كثيرة من 
الفساد والممنكرات برجع الجانب انكيير منها 
إلى الفوضى فى اختلاط النساء بالرجال ١‏ . 

ولهذا نرى فى عصر التابمين أن واقد 
ابن عبد الله بن عمر . وقد كان مثل جسده 
الفاروق مجاعة وصراحة فى الحق» يقسم بالقه 
أنه ان يأذن للنساء بالخسروج إلى المساجد ء 
ويتبين ذلك من هذا الآثر : 

عن عبد الله بن حمر أن الرسول صلى الله 
عليه وسل قال : , أثذنوا النساء إلى المساجد 
اليل » فقال أمين 0 له . والله لا نأذن لمن 
نه دغلا ؛ 29 والله لا تأذن لمن ! 
ففضب أبوه منه وسبه وقال : أقول : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ إثذنوا لمن 
وتقول لا نأذن لمن »5. 

والثنيجة أثنا فى هذه المسألة أمام موقفين 
متعارضين ولكل من صاحهما وجبة فظر 
جديرة بالتقدير ؛ موقف عبد الله بن عمر من 

( البقية على صفحة 1/16) 


]١١‏ جاء فى كاب جامع يا العم ونشله أن هذا 


الآمين مو د بلال » , راجم ١ج‏ ؟: مقلء 
[؟] الاغل بفتحين : الفساد ء جاء فى الختأر. 
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الاسلام والحيتاة ا معَاضرة 
ف أمارت الرئيس أَبوبٌ حبان 
للأيستانحمود الشْرقَا 


كان الناس يقرءون مقالنا السابق فى هذه 
الجلة © وهم يستمعون إلى أحاديث مخلصة 
واعية عن الإسلام وحياة المسليين المعاصرة. 
أحاديث وجهها إليهم فى القاهرة وفى المملكة 
العربية السعودية حاكم من أبرذ الحكام 
المسلين فى هذا العصر , وأ كثرم دراية 
وغيرة » وأعمقهم ثقافة وأتقذم فهما ارمح 
الإسلام وشريعته. وأشدهحرصا على تقويم 
المعوج منمفاهيم هذه الشريعة . وهو الرئيس 
عمد أيوب خان , رئيس جمهورية باكستان . 
ومنرلة الرئيس أيوب غان وتجاربه و ثقافته 
وإخلاصه كل ذلك يحمل لاحاديثه تلك من 
القيسة والاثر ما ترجو أن يكون حافزاً 
وعركا ودافما . كا ترجو أن يكون فى هذه 
الأحاديث القوية الخلصة تنبيه لبعض القوم 
من رجال الفسكر الديى فى جمهور يتنا العربية 
المتحدة خاصة . فإن عليهم واجبا وكلنئه هم 
الأقدار و حفظله لم تاريخ . ستعرقه فى ختام 
هذا المقال . 


)١(‏ الثورة الرابمة شرورة عتوة : عدد 


جادى الآخرة ٠.‏ 


يقول الرئيس أيوب غان9© : 

. هناك أ آخر يمك يا يهنا : هو 
أننا نؤمن بأن ديننا دين تقدى يشجع على 
استعال العقل وعلى أن يتقدم مع مود الزمن٠‏ 
ولكن هل يكنم أن تممروا بذلك 
إذا ما ألقيتم نظرة على العالم الإسلاى ..؟ 
هناك تخلف وهناك انخفاص ى حالة التعليم 
هناك حالة من الركود . ألا يدفمنا ذلك إلى 
الاهتتام بالبحك عن أسباب هذه الاخطاء 
وما التى يحب إصلاحه . 
واج بكل مسل أن يبحث عن السبب وعبا 
يحبعله لإصلاح الحال . ويتبغى أن تنكون 
لدينا الشجاعة المعنوية لنشير إلى الخطأ وإلى 
كيفية إصلاحه. وأنا أعتقد أنمجتممنا الدينى 
وزعماءنا الدينيين قد قاموا يخدمات كبيرة 
ف الاحتفاظ بتقاليد الإسلامرتماسك امجتمع 
الإسلاى . ولكن رغم امحاولات الكثيرة 
هل كن القول بأثنا فتطييع أن ناير 

19) تصوص أحاديث الرئيس أيوب خانالواردة 
فى هذا لقال تفصلت يها علينا سفازة بأكستان فى 
الفاهرة » والترجة للفارة ٠.‏ 


وأنا أعتفد أن 


الإسلام والحياة المعاصرة 


الزمن يمجبوداتهم ؟ وقد تنساءلون لماذا 
يتحتم علينا أن فساير الزمن ؟ والجواب على 
ذلك أن القرآن الكريم يحض على مسايرة 
الزمن : وكل من لا يحسن حاله يفتى . وهذا 
هوالفرق . فإننا إذا لم نساير الزمن فسيسبقنا 
الزمن . يحب أن نمترف ,أخطائنا وأن نزيلها 
وإلا فستمود إلى عوود المبودية وحيتئذ 
سيطول أمد هذه العبودية »<' وكل مدرك 
لاحوالنا ٠‏ نحن المسلبين ‏ ولآوضاعنا فى 
الحياة المعاصرة يشعر عثل هذا الشعور النى 
صوره أيوب خان فأحسن تصويره . ويؤمن 
ذا القول الحكيم وهو أن واجبكلى ملم 
أن يبحت عن أسباب هذه الاخطاء. ٠‏ 
وما الذى يحب عبله لإصلاح الحال؛ عم . 
هذا هو واج ب كل مس » أما رجال الفكر 
3 ن الخلصين ؛ فإن واجهم فى 
ذلك أن يكونوا قوادآ ورواداً . لا أن 
يتابعوا الجاهير فيكتمون كللة الحق » 
ويخشون المجاهرة . ويؤثرون السلامة . 
ويقول الرئيس أيوب غان فى انبساط 
الحداة المادية التى تسعى [ليه باكستان . كا 
انسعى [ليه اجموورية العربية المتحدة والبلاد 
الإسلامية الأخرى , وفى علاقة ذلك بالحياة 
ية ٠‏ يقول إن هذا التقدم المادى قد 


]١‏ من خطبه الرئيس فى حفلة الاتعحاد القوى 
اشكرعه ؛ فى 7 أرقي بكقلاء 


لد 


يصحيه خطر داهم ألا وهو الغلو فى المادية 
والإغراق .يا حدث ف البلاد الغربية ٠‏ 
ولذا فإن الحاجة تدعونا لآن نقبع مثلا عليا 
أدبية وروحية للحفاظ على التواذرن مع 
القناعة الروحية - وليست هذه المثل المليا 
سوى الإسلام » وبعد أن أوضحنا هذا نجد 
أمامنا واجبا جسما جندا ألا وهو تحديد 
تلك المثل العليا تحديدا موضوعياء ذلك أنه 
مامن إنسان مفكر يستطيع أن يسك ر أنه بالرغم 
ماف الإسلام من قو ةتقدمية دافعةفإن امجتمعات 
الإسلامية قد تخلفت عن ركب العالم اليوم ٠‏ 
فالسؤال إذن هو : إلى من يعزى الخطاء 
هل يعزى إلى الناس أم يعزى إلى الدين ؟ 
إن هناك فثة من يبزثم بريق النظر العلانية 
والدنيوية ٠‏ التى تقبع فى البلاد الغربية » تميل 
إلى إلقاء الوم على الدين » وهذا طبعا نتيجة 
الجهل » ولكن سيب هذا الجهل مفهوم . 
فإن مأساة الشباب العصرى هى أن عليه أن 
يميش ف عام يسير قدما . ولكنه إذا لزم 
عقيدته وتمسك بإيمانه وجد أن عليه أنينظر 
إلى الوداء » إذلم يتم أحد بعد تحاولة جادة 
لتلقينه روح الدين بالوجه الذى يفيمه على 
أضواء المعرنة والعل الحديث . فبينا تتقاص 
المسافات بين أجزاء الآرض ويقسع أفق 
المعرفة » يزداد عدد أولئك الذين يقعون 
فى شراك الدك » فإذا أردنا أن 
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المروق فعلينا أن ننبض الآن » وأن تعمل 
قبل فرات الآوان , 29 . 

ثم يتحدث عن روح الدين والطقوس 
الظاهرية والبدع الدخيلة على الإسلام فيقول: 

« [نتى أعتقد أن اللوم فيا صرنا إليه إنما 
يقع علينا نحن لا على الدين » فإن أ كير خطأً 
ارتكبناه هو أثنا نسينا شيئا: أن الدين إنما 
خلق لئاس لا أن الناس خلقوا للدين 29 . 
فكانت النقيجة أثنا بدلا من أن نضع الدين 
فى خدمة الإنسان . جردثاه من حقائق 
الحياة وأخذنا منه بالبدع ‏ ومكذا أطاقنا 
الآتفسنا المنان حتى أصاينا الجود . خلك 
أننا بتجاهلنا لفروض الإسلام ولأاهداقه 
الاجتماعية سقطنا فى حضيض البدع وعيادة 
المظاهر والرموز وعندها دخلنا مرحلة من 
الاخطاط والانحلال تفبه تلك الى 
أدركت أتباع المذاهب الفلسفية الآخرى 
التى أصايها الوهن . 

]١١‏ من خطبه الرئيس أبوب خان الى ألقاها 
فى جدة عند زيارته فىالعهر الماضي للللكة المرية 
السعودية . 

[؟] جاء الإسلام شريمة ومقيدة لخير البعرية 
عامة وصلاح الحياة الإنسانية : « يا أبها النى 
إنا أرسلناك شاهدا ومبعرا ونذيرا وداعيا إلىال 
بإذنه وسراجا مثيرا » الأحراب +٠‏ 5ه 
« يا أبها الذين آمنوا استجبوا الل وللرسول إذا 
دعاك لما عبيم » سورة الاتقال 54 . 


مملة الاذهر 


إن المرء لا ملك اليوم إلا أن يشمر بأن 
الفسكر الإسلاى نما يعاتى من حال للعبودية 
نعيس , والستوال هو ... كيف نحرر هذا 
الفكر من قيوده ؛ وكيف أعطيه الفرصة 
للازدهار بكل ما فيه من طاقة ؟ الجواب 
البدهى على ذلك هو أن علينا نحن الذين 
يقضى ديننا بأن التغير والتبدل من أكبر 
الدلائل على وجود الله أقول علينا أن 
يذ بين طقوس الحياة وطريقة ممارسة الحياة 
وأن تقر حقيقة أن المبادى” لا تتغير وإنما 
الذى يتغيد على م الزممن هى الطرق 
والأساليب ‏ وأن التغيير ينبغى أن يكون 
نحو الاحسن . ولا يكون الخيرفى التغيير 
ما لم تتسن للفكر الحرية النامة التأمل فى 
الآمور الآساسيةمن دون حدود أو قيود ٠‏ 

إن نحاتنا لتتوقف على حل هذه المشكلة 
فإذالم تحسم هذه المشكلة بالمسكة فلا بد أثنا 
صائرون إلى الروال ,ع 60 لا سمح الله . 

أجل أيها الرئيس أيوب خان : لن يكون 
خير فى التغيير مالم تكفل للفكر الحرية 
النامة للثامل : ومالم يتسم الفكر الدينى 
بالإخلاص والفجاءة . على أساس من 
هذه الحرية . 

لقد حمل أصحاب الفكر الدينى فى فثرة 
طويلة من حياة الآمة الإسلامية مشاعل 


[1] من الخطية 


الإسلام والحياة المعاصرة 


النور والحق والمعرفة ثمكان ما وصفه الر ئيس 
أبوب غان فأحسن الوصف فى قوله : 

« وما يؤسف له أن هذه الشملة الفوية 
من علوم الإسلام تدم طويلا ء وحين جاء 
عليئا وقت انحرفنا فيه عن روح الدين طغت 
السطحية على الحياة الأصيلة واثتقى وجود 
المقل والحسكة وحل عحلهما التطير وأصبحنا 
عبيد! لتقا ليدء ون المالك والتيجان اىفقدها 
المسللون فى ماحل الناريخ الختلفة لى أقل 
أهمية من مالك التفكير الحر الواعى الى 
فقدناها خلال المهود التى ركدت فها حركة 
الفكر , وكانت الثقيجة أنه فى حين كانت 
الحياة تسير فىطريقها ظلت المعرفة الإسلامية 
تخبط فى سيرها » وبدلا من أن يصبح 
الإسلام الحياة الداققة الحية » كاهو 
مقدر لهء أصبح الإسلام أمرعبادة ما أدى 
عمتنقيه إلى أ يتخلفوا عن ركب الحياة . 
ومن هذه ندرك أنه لكى نحرر دوح الدين 
من الخزءبلات ومن الركود الذى حيط به 
ول حمله دينا تقدمياآ يتمشى مع العم 
والمعرفة الحديثة يحب علينا أن نجمل هذا 
الهدف من أول ما يحب أن يشتمل عليه 
نظام التعليم عندناء 00 , 


لق 


القاهرة و ترقير 3ولء 


خطبة الرئيس أيوب خان فى جاممة 


للف 


وقد كنت أقرأ هذه الأحاديث الخلمة 
الى تفضلت على ها سفارة باكستان فى 
القاهرة , وأقرأ معها مقالاكتبه مفكر مس 
آخر منالهند : هو الآستاذ آصف على أصغر 
فيضى » فأجده يقول : 

« وأعتقد على العموم ٠‏ كا يمتقد كثير 
من الناس . أن مفبوم الإسلام الآن لم يمد 
قوة حركة يهدى الناس إلى الوجبة الصحيحة 
فى هذهالاءام التى يسودهاالمياج والاضطراب. 
فلابد من تفسير جديد لآصوله ومباثه, 20 
إن الإسلام يقول بأن فى الكون نظاما 
وترتييا » وهو يصر أشد الإصرار علىالحق 
والجال : وعلى البر والفضيلة ٠‏ أما فى سييل 
الع والحق » فلا تجد إلا حضارات قليلةأدت 
واجما فى نشر المل والفلسفة » بمثل ما أدى 
الإسلام من خدمات بارزة فى هذا المضبار . 
فإى الاسلام فقط يرجع الفضل فى إبراذ 
حضارة عظيمة إلى خير الوجود ء ومع ذلك 
تمد , المسلبين فقراء اقتصاديا ٠‏ متأخرين 
علليا ؛ ومفلسين روحيا , 9 « بعد أن 
خدم الإسلام الحضارة سبعة قرون ٠‏ مال 
نحمه للأفول؛ فاختفت روحها بفم ل !لتعصب 
والتحزب . أما حيوية الإسلام فقد قورض 


إخا دع ؟ بج بمافة الحند اتى 
يمدرها فى يباى مجلس الحند 8 وابط الثقاؤة , 
العدد الآول من الجلد الماشر يثاير 155 
المفحات : ه+ و +٠‏ و١4‏ مقال عنواله: 
تفسير جديد للإسلام ٠‏ 
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الاسقبداد أركائها » وجمل عاليها سقلا » كك 

ثم يقول الاستاذآصف 
الإسلام الذى هو الروح المشرقة للسعادة 
والرحمة والإخاء والقساع والاعتدال ؛ حى 
يكون الإنسان العسرى أسعد وأعز بفخل 
من القيود والأغلال © . 

ومن قبل هذا وذاك زار القاهرة عظيم 
من كيار المملبين المفشكرين » ومن الحكأم 
الذين يسيطرون علىمصاءر بلد إسلاى عظيم»ء 
هو إندوئيسيا . فسمعناء يقول وهو يتحدث 
إلى علباء الأزهر وطلابه : ... وتعالم 
الإسلام الصحيحة تدرج المسلون إلى ذدوة 
العر والشرف ٠‏ وبتمسكهم بكتاب الله 


وسنة رسوله وما أى به السلف أصبحت 


الآمة الإسلامية ذات مكانة مرموقة فى هذا 
العالم . وشهد التارييخ فى كلعصر منعصودء 
ما للامة الإسلامية من مكانة موقة يدول 
الشرق والغرب . والآن ‏ وبعد مود لف 
سنة وما ينوف على ثلّاثة عام يحد المسلدون 
أنفسهم سائرين فى عصر من أحلك عصور 
الإسلام ‏ ملىء بالعظات والدرو سالقيمة » . 


07 الصدرالسايق!ل يدأدمم حالف نائب رئيس 
الوزراء ورئهسحزب نهضة الملماء بإئدوئيسيا . من 
المطا.ب الذى لقاء فحفل كر عه بقاعة الحاضرات 
بالجامم الأزهر اس ١١‏ + 


يجلة الأزهر 


هذه ثلاثة أحاديث الثق فها على دأى 
واحد ثلاثة من عظاء المفسكرين المسللين ٠‏ 
فى بلاد إسلامية عظيمة يشغلون فها مراكزر 
التوجيه والحكم والقيادة والزعامة . و 
تمثل الفكر الدينى المسقنير ف الدول الإسلامية 
الكبرى ف الشرق الأقصى . ومن قبل ذلك 
سمعمنا . من هذه البلاد نفسها : أصواتا مائلة 
من زعماء آخرين مصلحين » مثل السيد أ مير 
على وإقبال وأحد غان وعمد على المندى . 
وكانت هذه الأصوات تلتق وتجاوب مع 
أصوات مصلحين آخرين فى بلادنا الإسلامية 
العربية » مثل جمال الدين الاقفاى والإمام 
جمد عيده , والشيخ المراغى . 

قبل لرجال الفكر الدينى عندنا أن يصغوا 
إلى تلك الأصوات التخاصة ويتديروها؟ بل 
هل لم أن يتلقفوا ندا ها وأن يسارعوا 
الاستجابتها والعمل بدموتها ... ؟ 

إن على رجال الفسكر الديى فى ابه ودية 
العربية المتحدة واجباً كله إياثم الرئيس 
أيوب غان حين يقول : « إنجبودنا وحدها 
فى هذا السبيل ليست كافية . ونحن فى هذا 
السبيل نتطلع إلى المعونة والهداية من القاهرة 
ودمشق » وهما المركران الإسلاميان العم 
والحديث ٠‏ وتحن تريد أن تعاون فى سبيل 
تحقيق أهداف الإسلام الحقيقية دورن. 
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أن يؤثر ذلك على سياستنا القومية وعلى 
التزاماتنا الدولية . 20 

هذه الآمانة اتى حلها الرئيس أيوب خان 
لعلماء القاهرة ودمشق كانت أماتهم على 
التارخ » وكائت واجبآً مقدساً وكلنه 
الأقدار » يا قلنا أول هذا المفال . فنحن 
ذعرف من تاريخنا الفقبى أن العلاء تتبعوا 
حديث الرسو ل الكريم الذى يحمل على رأس 
كلماثة م نالسنينمن يحددلهذءالآمة دينها 69 
وأنهم وضعوا ف ذلك المنظومات والكتب 
و ١‏ الجرائد , التى تذكر هؤلاء امجددين من 
العلداء بأسمائهم وتؤدخ لهم - وقد ججل 
المؤرخون أمماء هؤلاء الجددين على رأس 
كل قرن على الوضع الآتى : 

« من الماثة الآ ولى إلى القرنالثااك عشر : 

عمر بن عبد العزيز ‏ ثم الإمام إلشافعى ٠‏ 
ثم ابن سرريج المراق أو أبو الحسن 
الاشعرى ؛ ثم الباقلانى أو الإسفراينى ؛ 
ثم الغزالى » فالفخر الراذىءفابن دقيق العيده 
فالبلقينى » فالسيوطى » فالرملى » قعبد الله 
ابن سالم البصرى » فالدردير , فالشرقاوى . 


(1) من خطابه فى جاممة القاهرة 


إن الله يبعث على 
اه الأمة من يجدد ها ديها . 


ونحن نجد ‏ كا لاحظ القدماء أتفهم - 
أن أكثر هذه الآسماء مصرئ. وأن الكثرة 
الغالبة من هؤلاء الجددين عن أنجبتهم مصر 
وآواتهم وعلتهم . فهم ثلاثة عشر مجددآ 
فى ثلاثة عشر قرناً » بيهم ثمافية مصريون * 
م : عمر بن عبد العزيز الثى نكأ فى مصر » 
والشافى الذى آوى إلى مصر آخر عمره » 
ومات فها بعد أن وضع مذهيه الجديد ٠‏ 
وابن دقيق العييد القشيرى المنفلوطى ٠‏ 
والبلقيى الذى ينسب إلى « بلقينة » بالقرب 
من الحلة الكيرى ؛ والسيوطى ؛ والرمل 
المنسوب إلى « رملة » فى « منية المطار » , 
والدرديرالعدوى القاهرى.والشرقاوى,2"7. 

هذه أمائة العلياء من رجال الفكر الدينى » 
أمانة الفاقيين الخاصين منهم على انتاريخ » 
وى أمائهم وواجهم فى حياة المسللين 
المعاصرة ,5 


مود الشمرفاوى 
سكر قير التحر ير 


ولاس : “د ١8١‏ منكتابنا : د تقوم 
الفكر الي وصلته بالقومية المر أيضاً 
فصل : ٠‏ الاجتهاد »بدأ مقرر فى الشريءة » من 
هذا الك تاب . 


الغ - واللبط 6ن هم 


التو رتمتامصان 


تختلط الدراسات اللغوية القديمة إلى حد 
كبير جد بالنظريات المنطقية والميتافيزيقية 
ولقد اعتبر كتاب اللغة من الإغريق اجلة 
حكا منطقيا واعتبروا طرق الإسناد النحوى 
»ن قبل الوضع والخل فالمنطق إن من يقرأ. 
ماكتبه أرسطو فى التحليلات الآولى والثانية 
والمبارة والججدل والمقولات ليجده مليئًا 
بالنظريات التى تخاط بين التفكير اللخوى 
والفاسى . خذ مثلا من كلامه فى مقولة 
الى 20 : ه ويقال نفس الثىء عن الكلام . 
فن الواض أن الكلام ذوكية + لأنه يقال 
بالمقاطع الطوال والقصار . وأقصد بذلك 
الكلام المنطوق » . ويقول فى الفصل العاشر 
من المقولات : ١‏ إن الآزواج المتقابلة 
التى تنضوى تحت مقولة الإضافة تتضح بنسبة 
كل منها إلى الآخر ‏ وهذه النسبة تدل علها 
علامة الإضانة أو أى حرف آخر.. 
ويقولأيضا : , والكلاتالتىتقعق العبارات 
المتقابلة من جوة الإثبات والننى تفع بوضوح 
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فى نطاق قم آخر متميز لآنه من الضرودى 
فى هذه الحالة ‏ وعد الحالة خنب_ أن يكون 
أحد التقابلين سحيحا والآخر خطأ » . 
ويقول : ١‏ والكلات الى تقع فى عبارات 
متقابة بقع بعضها فى نفس الوقت عكسا 
البعض الآخر , وتختص الكلات بهذا أ كثر 
نا تختص به أبة جموعة من" الآمور 
المتقابلة , . 

ويعرف أرسطو الاسم أنه اللفظ الذى 
لايدخل الزمن فى مدلوله ولا يدل جزء منه 
مستقلا عن الاجراء الآخرى (© , . 
وهو يقول إن الاسم لايوصف بالصدق 
أو الكذنب إلا إذا أسند . ويضرب لذلك 
مثلا بكلمة د وعلء فهى لاتوصف بأى 
الصفتين إلا إذا أضيف إليها فعل . 

وداضح أن الصدق والكذب لايدخل 
فى أطاق الدراسات الغوبة وإنما هو 
ف الدراسات المنطقيةوه رصف لحك( إفىالدراسات 
الأخلاقية وصف لسلوك . أما اللغوى فإنه 
يحلل العبارة الكاذية مثطفيا وأخلاقيا 
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التحو والمنطق 


كا يحلل العبارة الصادقة . و إذا جمع النحوى 
قول الشاعر : 
يزيد جمال وجبك كل يوم 
ولى جسد بذوب ويضمحل 
فلن يفكر فيه منطقيا ولا خاقيا ولن يعنيه 
أن يكون الشاعر صادقا أوكاذيا فما ذهب إليه 
ووقط سه فى ادا ولتما يعنيه:منه 
أن يحلل التركيب اللذوى لا أ كثر ولا أقل . 
فإذا عرفنا أن أرسطو يعرف اجملة بأنها : 
الكلام المفيد الذى لبعض أجزائه معان 
باعتيارها ألفاظا لا باعتبارها أحكاما 
إيحابية . <1» أحركنا أن اجملة فى نظره حكم 
متطق إيانى وأنه فى دراسته للغة يدرس 
القضايا لا الججل . فالدراسات الإغريقية 
على سعتها وعمقها لم تخلق للدراسات اللغوية 
والنحو من بينها منبجها الخاصوإبما استعانت 
على دراسة اللغة بمجموعة من المناهج أهمها 
منيج المنطق . 
ولم يكن هذا منافيا لصالح اللغة حبء 
وإنماكان قيداً يكبل المنطقأيضا , لآن المنطق 
ساوك فكرى والفكرءالمى ولكناللغة حلية » 
وكان من نتيجة ذلك أن أحس المناطقة 
على مس الزمن أن استخدام اللغة فى التعبير 
عن قضاءا المنطق يخلق هوة بين المنطق فى لغة 
والمنطق فى لفة أخرى ٠‏ وذلك ينا طبيعة 


بك بطع بعممتتهاعوممعقمة (1) 
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الآشيا. . ومن ثم عدلوا عن التعبير باللغة 
عن قضايا المنطق إلى التعبير عنها بالرموز 
والرياضة . 

ولقد أخذ السريان من النحو الإغريق 
كثيرآً من مصطلحاته و تعريفاته وطرق 
تقسيمه ثم تأثر النحو العرى فى نشأته بنحو 
السريان وتأئر إيان حركة الترجمة العباسية 
وما بعدها بالمنطق بطريق مباشر . فا مظاهر 
هذا التأثر وما نواحيه؟ . 

يبدو أثر المنطق الإعريق فى النحو العربى 
من نواح ثلاث : 

ون المقولات . 

؟ اس القياس . 

م ل التعليل . 

وحين تقول بتأثر النحو العربى ببسذه 
النواحى لاندعى أنالنحاة العرب قد اجتمعوا 
على الصورة الى يقررها ابن جنى فى كلامه 
فى أصل اللغة «وذلك أن يجتمع حكيم 
أو حكيان ... إل » ولا على الصودة 
التى صورها جان جاك روسو فى كلامه 
عن أل اقتعمد تدعاممن. قبا بعد » أقول: 
إنتى لا أدعى أنهم اجتمعوا على هذه الصورة 
وقلوا : دعنا ندخل فالنحو أفكار] منطفية 
معينة . لاء بل هم اثقادوا على غير عمد منهم 
إلى هذا الطريق بترديد أفكار السابقين حينا 
وبالخضوع للجو الثقافى حينا آخر وهو جو 
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لم تحمل المنطق فيصلا فى النحو ؛ فقط وإنما 
جعله حكا فى كثير من الدراسات الإسلامية 
وأهمها التوحيد رالفقه . 

وبعلالقادى" أنالمقولات عشرهى: الجوهر 
والكم والتكيف والزمان والمكان والإضافة 
والوضع والملك والفاعلية والقابلية ( أوكا 
اتسميا المتونالعربية : أنيفعل و أنينفعل ). 
ويعل الفارى” أيضا أن هذه المقولات عليا 
الآجناس , أى أن الآجناس فيا عداها 
أخص منها وتندرج تحتها ولا يعلو على هذه 
المقولات جنس واحد منها . ثم هى كذلك 
أسسن” تفهم الأشياء مبنية عليياء فلثى. جوهر 
وك وكيف وهو فى زمان ومكان . ويقهم 
بالإضافة إلى ثىء آخر . ويدرك فى وضع 
معين » وقد يكون مالكا أو مملوكا وفاعلا 
أو قابلا . 

نظر النحاة إلى اللغة فظرتهم إلى الآششياء 
والحسوسات ملوا للكلمة جوهراً ورأوا 
أنجومر الكلمة لابتخير إلابإعلال أو إيدال . 
فالجوهر فى قال , قولء وى فمل الام 
من وف ١‏ إو'ف» وفىكلة نهى «١‏ نهى » 
بثلاث فتحات وفى قاض « قاض » إل . 
وم يعن النحاة بجوهر الكلمة وحسب وإتما 
انساقوا أيضا إلى التفكير فى جوهر ابلة 
فاخترعوا فكرة تقدبر ألفاظ غير موجودة 
فها . والتقدير بلية فلسفية منطقية ابتلى بها 


النحو العربى ولا يزال يتل ٠‏ 


مجة الأذهر 


وأما الكم فواضح أن النحاة والقراء ربما 
عرفوا أن المدة موز هرون الى يستغرقها نطق 
صوت مرن. الآصوات لاتنناسب طردآ 
ولا عكسا مع كيته واناموون ومع هذا 
أصروا على خلق وحدات طولية فكرية 
فى دراسة الآصوات والحروف العربية . 
فالحرف المشدد بحرفين وإن قصرت مدة نطقه 
عن مدة اليرف المفرد فى بعض المواضع » 
والحركات أبعاض الحروف]ا يقول ابن جنى 
فى سر صناعة الإعراب » فالفتحة فى نظرم 
نصف الآلف حتى إذا قصرت مدة نطق 
الآلف كافى ألف منى من قواك «م النفس. 
حيث يسللك نطق النون الآولى إلى النون 
الثانية بعد ألف قصيرة جدآ بل أقصر 
من الفتحة فى بعض مواضعها فى التطق . 
والتفكير المنطق هنا واضح جدآ ولاسيا 
إذا عرقنا أن بعض التجارب الآلية الى قت 
بها على لحجة عدن قد برهنت إلى درجة تعزن 
ملاحظى الخاصة على أنالصوت المفرد الآخير 
الساكن ف النطق أطول من نظيره المشدد 
فى الوسط من جبة المدة وإن كان أقصر 
من جبة الك . 

ويتضح خطر هذا التفكير الصرف بصفة 
خامة حيث تقوم الكية فى المروف بدود 
الفروق بين معان اكات كالتفر بق بينالفهلين 
وعبدء و «عبداء وكذلك وضرب, 
واد ضرباء ثم د قتل» بالإفرادو ‏ قتّل » 


النحو والمنطق 


بالتشديد ولست بذلك أريد أن أممن الاعتهاد 
على الكم فى التفريق بين العناصى اللغوية 
وإتما أريد أن أنه إلى الصلة بين مقولة الكم 
وبين التفكير اللغوى فى تطبيق النحاة والقاء 
وأما التأثر بمقولة الكيف فبو فى نسبة 
كيفيات استعدادية لبعض الأفعال الثلاثية 
وبعض الأسماء وفى تسمية بعض الحروف. 
فنأنوا اع الآفمال الثلاثية الأجوف والناقص 
وهناك المؤنث المقصور كيل والأالف الليلة . 
وتتضح هذه المقولة كذلك فى نسبة كيفيات 
كية إلى بعض الككيات كالمفرد والمثثى واببمع : 

وأما تطبيق مقولة الزمان على دراسة اللغة 
بلا تغريق بين « الزمان » الفلسئى و « الزمن» 
النحوى فواضح فى تقسيم الفعل و تعر يفه 
دون نظر إلى استمالاته . فالفعل إما ماض 
أو «مضارع أوأم . والماضى مادل على حدث 
مضى قبل زمن التكلم يدل المضارع على الحال 
أو الاستقبال أو الاستمرار التجددى إل . 
ويضطر التحاة إلى الاعتذار بعدهذا كلا خذلم 
الاستعال اللغوى . فهم يعتذرون عن الفعل 
المضارع الدال على المضى عند اقثرائه بر 
فيقولون : إن حرف قلب وقد جاء المضىمثها. 
ويعتذرون عن تعبير مثل « إن تكن عاد 
قد بادت فا بادت خلالها , ؛ لآن هلاك عاد 
مضى والفعل فى أول الجلة مضارع . 
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وعنقوله تعالى : ه إذا جاء نصرالته والفتح» 
بأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان والزمن 
فيها لا فى الفعل . والمعروف أن الزمن أحد 
معنى الفعل وأن الآدوات والاسماء لائغنى 
عن الفعل فى تحمل الزمن . فعذرم غير مقبول 
فى ذلك . ولو قد فصلوا فى فكرهم بين الزمن 
النحوى والزمان الفلسنى لجملوا الآول مفهوم 
صيغة والثانى شبيه حركة كا يقول ابن سينا 
لكان ذلك أولى م . وممنى أن يكون 
الزمن مفهوم صيغة أن يدل الماضى بصيغته 
على المضى النحوى لا على المضى الفلسئى ٠‏ 

ويبدو التفكير فى مقولة المكان مسئولا 
بالتضامن مع مقولة الكيف عن تقدير 
الحركات على أ واخرالكيات . فنى قوله تمالى : 
« وما ينطق عن الموى . كبرة مقدرة 
على الآلف الآخيرة منع من ظهورها تعذر 
اجتماع النطق بالآاف مع النطق بالكرة 
فى وقت معا . وف قوله تعالى : « فائتظر 
.يوم يدعو الداعى ءضمتان مقدر تان : [حداهما 
غلى واو يدعو والثانية على باء الداعى . 
وهذه المقولة أيضا مسئولة عن فكرق 
الإعلالو الإبدال ةالإعلال تخيير شكل ف مكان» 
و الإبدال وضع شىمكانشىء . وما يتصل 
مقولة المكان أيضا القول يحفظ الرتبة حتى 
إن الاسم المرفوع لو تقدم على الفعل لم يعد 
فاعلا وما يصبح ميتدأ . 
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ثم هناك مقولة الإضافة . وقدهفهم التحاة 
كل فعل بالإضافة إلى قاعله فإذا لم يكن للفعل 
فاعل مذكور فى الجملة فلا أقل من أن يقدره 
النحاة ديرا ليكون تفكيرم متمشيا 
مع منطق المقولات . وهذه المقولة أيضا 
تصغ التتكير فى الإمالة إذ أن المال مال 
بالإضافة إلى لفظ آخر ألفه صريحة مع قطع 
النظر عن أن كلا منهما أصل فى لهجته 
الى تنطقه ولو درسنا اللبجة المميلة بمفردها 
ما احتجنا إلى التفكير فى هذا الباب « باب 
الإمالة » على الإطلاق ٠‏ 

وأما الخضوع ف التنكير لمقولة الوضع 
فثاله أن اجملة برغم عدم إمكان ظبور حركة 
إعرابية عليها جمل لما وضع إعرانى معين ٠‏ 
فقد تكون اجملة فى حل نصب مقول القول 
أو صفة لمنصوب وقد تكون فى حل جزم 
جوابا لشرط وقد تكون فى بحل رفع خيرا» 
وقد تكون يحل جرصفة أومضافة [إلوظرف 
وهل جرا . 

وهل يستطيع أحد أن بتكر أن مقولة 
الملك واتمة الآثر فى نظرة الصرف والإملاء 
إلى الحر؟ت ؟ فاحل الآول للحرف الصحيح 
وإنما تأت الحركةلتكون وصفا من أوصاف 
الحرف الصحيح على طريقة الوصف 
بالكيفيات الاستعدادية فالحرف إما مجرور 
أو منصوب أو مرفوع أو بجزوم ولاشك 


مجة الازهر 


أن الحركة نهذه الصورة ملك يمين للحرف 
الصحيح . وإن كل لغات العالم الآخرى 
لتكبتب المروف والمركات جنا إلى جنب 
فى دوح من المساواة بين الطائفتين . ولكن 
اللغة العربية قد جعلت من حركاتها فى الخط 
علامات إضافية وف النحو علامات إعرابية 
فهنى علامات لا حروف ف الحالتين . 

والمقولتان الآخيرتان رالفاعلية والقابلية) 
مسد ولتان إلى حد كير عن القول بالعامل 
فى النحو . فإذاكان الثى. إما فاعلا و إما قابلا 
فباذا لاتكون الكئات كذلك ؟ ول لايكون 
بعض الكلات عاملا فى بعضها الآخر ؟ 
وم لايعمل بعض المعانى فى الكلات ؟ و لقد 
شاع القول فى نقد نظرية العامل فى أيامنا 
هذه والحجج على ضعف القول ا اق 
من أن تأتى فى ثنايا مقال واحد خصص 
لموضوع غير العامل . 

رجو عند هذا الحد أن تكون قد ينا 
القارى” مدى تأثر النحاة بالمقولات العشر 
فى تفكيرم اللخوى ونود بعد ذلك أن عرض 
لنوع آخر من تأثرم بالمنطق وبما كتبه 
النحاةمن الإغريق و'لسربانمن قبلهم وتأثروا 
فيه بالمنطق- 

والمعلوم أن مناهج الدراسات العلبية تقوم 
الآنعلى الاستقراء واستخراج مابين المفردات 
منجهات الشركة ليكو نالمستخرجهوالقاعدة . 


النحو والمنطق 


فأما المنطق القياسى فإنه يوجد القاعدة أولا 
ثم يفرضها على المفردات ولو أبت طبيعة 
الآشياء . فإذا قلنا فرضا : إنكل متفرج الفم 
بادى الآسئان فبو ضاحك » فب ذه القضية 
تجمل الاسد الفاغرفاه ضاحكا برغم قول 
الشاعي : 
إذا رأيت نيرب الليث بادذة 
فلا نظان أن اليك ييقم 

ومع أن الرواة قد ضربوا الآمثلة النحاة 
بسفرم إلى الصحراءبمع مادتهم ومع أنشيئا 
من الاستقراء قد تم فملا فى ظروف 
غير علبية جعلته فى الكثير من حالاته معييا » 
لم يستطع النحاة العرب أن يتخلصوا من قبضة 
المنطق السحرية فاستخدموا القياس على توسع 
فكان هذا القياس فى أخف صوره ضرراً 
سببا فى وجود الكثير من التركيبات المعقدة 
النى لم يتكلمها العرب ؛ وكان وجود هذه 
التركيبات نقيجة للقول بأن ماقيس على كلام 
العرب فهو من كلام العرب ومن أمثلة هذه 
ارا كيب : 

زيد عمرو ضاريه هو . 

الزيدان العمران ضار ياهما هما . 

الزيدون العمرون ضاربوهم ثم ٠‏ 

ولا بمكتنا مهما عمدنا إلى الاختصار 
أن نشرح آثار القياس على اختلافها فى حدود 
مقالة واحدة . 


اعد 


أما العلل ققد جلها أرسطو أزيما 
هى : المادية والقاعلة والصورية وااغائية . 
والذى جمتا متها منا هما الأخيرتاء فإن العم 
ليتخذ علله الآن من نوع العلل الصورية فهتم 
بكيفيات الأشياء ولا يستخدم العلل الغائية إذ 
لا بتجه إلى ذكر غايات الأشياء والغرض من 
رجودها . فإذا نظرنا فى العلل النحوية وجدنا 
الكثرةالغالبة منه يتجه إلى الآغ راض والغابات 
فهم يسألون ويعللون سيب الرقع فى الفاعل 
وسيب البناء ىالأسماء والآفمال فيشرحون 


الغايات » وحقهم أن يقتصروا علىكيفية رفع 
الفاعل فيكون الجواب بأنه يرفع بالضمة 
فحالة الإفراد والآلف فحالة التثنية والواى 
فى حالة الجمع وهل جرا . ويقررون بعد ذلك 
كيفية البناء فى الأسما. والافمال بأتها 
عل الفتح هذه الصورة : وعالضم فىالصودة 
الأخرى . وعلىالكسر فالثالثة ؛ دون دخول 
فى الغاءات. والأغراض . 

هذه صورة مختصرة لتأثر النحاة بنواحى 
المنطقالثلاث المتولات والقراس والتعليلت 
وفى كل ناحية متها تفصيل لايتسيع له 
هذا المقام . 


كتوم مام مساب 
أستاذ مساعد يكلية دار العلوم 
جامعة القاهرة 
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إنضصات عال أزهرف 
الّتديدق العِتَروضٌ 


الأمتاذ على الماك 


فى عدد جمادى الآولى سنة .مم١‏ من جلة 
الأزمر, مقالعنو انه(المصطلحاتالعروضية) 
للدكتور عبد الله درويش . تحدث فيهالكاتب 
عن المصطلحات العروضية : وإمكان تمديل 
بعضها » إذا نظر فى الآساس الذى استنبط 
منه الخليل حوره » وهو الدوائر العروضية » 
وذكر أن هذه الدوائر انتظمت جميسع يحور 
الشعر . ورتبت الآوتاد والآسباب ترتيياً 
معيئا ‏ وأنه- أى الكاقب حاول 1 
ما إذاكان هذا الترتيب عل أساس منطق معين » 
ولكنه لم يصل إلى ننيجة . ثم عاب نظام 
الدوائر بأنه أدى إلى الآمور الآنا 

١‏ - النص عل بءض البحورجزوءة فقطء, 
كالهزج والمضارع والمقتضب وأ 


# كتابة بعش التفاعيل المتشابية ف النطق 
بصود عتلفة ؛ مثل : مستفعلن ومستفع لن 
وكذلك فاعلاتن » وفاع لاتن . 


م - بعض البحور لم تستعمل أعاريضه 
أو أضريه على الصورة الآساسية فى الدائرة 
مثل الوافر والسريع . 

# و يقبع ذلككثرةمصطلحات الزحافات 
والملل . 


والكاتب برى فصل العلاقة بين الدوائر 
ويحور لشن ليتوصل إلى اختصار بعض 
المصطلحات ٠‏ و إذا فملذلك توصل إلى التتائج 
الآنية : 

١‏ ل الاستغناء ع نالتفعيلتين ذو الى الوتد 
المفروق ٠‏ وهما مستفع لن . فاع لان 
اكتفاء بالتفعيلتين مستفعلن وفاعلاتن . 

؟ ل كن الاستغناء عن ذكر مصطلح 
العلة فى العروض أو الضرب ف البحور الى 
م ترد أعاريضها أو أضريها حميحة . 

ثم قال الدكتور درويش : وأساسنا هنا 
هو المنيج الوص » وهو ما استعملته المدرسة 
اللغوية الحديثة فى فروع مستويات البحث 
اللغوى . 

+ يمكتنا زيط الزحاف بالبخر 
لا بالتفعيلة » ومن أمثته جعل التذييل » 
والتسبييغ شيئا واحدا » وكذلك توجد 
النسمية بين القصر والقطع . اا 

+ إنبحور الحزج أوانجتك أو المضارع 
أواللقتضب يتكون كلمنبامن أربع تفعيلات 
فقط لا كا يقول العروضيون: إن أصل كل منها 


التجديذ فى العروض 


ست تفعيلات؛ بناء على نظام الدوائر . والتخلى 
عن فكرة الدوائر يحملنا تقصر اصطلاح 
( الجدء ) على ما استعمل منه أمله الشام 
وأخيراً يقولالكاتب : فهذه خطوط عريضة 
البعش الاصطلاحات العروضية التى مكن 
تعديلها والتى أوحى بفكرتها تطبيق المنيج 
الوصف اللغوى على قواعد عل العروض» 
وعلى أساسها وأساس المشروع الذى وضعه 
أستاذنا المكتود ابرهيم أنيس يكن للباحثك 
أن إيضع مشروعا آخر شاملا لتفعيلات 
البحور وازحاناتها من جهة ٠‏ و لللصطلحات 
العروضية بصفة عامة . 

أما مواد المشروع الذىأشار إليه الكاتب 
والذىجاء مفصلا فى كتاب (موسيق الشعر) 
فيتلخص فيا _لى : 

أولا : إعادة النظر فى بناء الآوزانالشعرية 
على ضوء ما روى فعلا من قصائد منسوية 
إلى شعراء معروفين » وتخير أحسن الاوذان 
وأ كثرهاشيوعامن بين ماذكره أه ل العروض 
وترك الآوزان الشاذة النادرة التى تنبو فى 
الاسماع » وبذلك يمكن وضع نظام أسبل 
من النظام الى وضعه الخليل لبحوره . 

ثانيآً : [خراج المضارع واللتتضب لانهما 
لا وجود لما فى الاوزان الشعرية» قرد 
الأخفش .. 


اللا 


ثالئا : وضع المؤلف قواعد مبسطةيسرة 
لعشرة من البحور ٠‏ فاكتفى يثلاث تفاعيل 
فى : (1) قعولن (؟) فاعلن () مستفعلن 
ثم رأى أنه بإضافة مقطع سا كن إلى كل من 
هذه التفاعيل الثلاث يمكن أن نشتق منها 
ثلاثا أخرى هى : )١(‏ فمولاتن () فاعلائن 
(م) مستفعلاتن . 

وبذلك يتتكون ست تفعيلات واضخة الصلة 
بمضها يبعض » ثم نبى الأبحر العشرة من 
هذه التفاعيل . وقد ذكر هذه الآبحر العشرة 
وهى ما عدا الكامل » والوافر : والهزج » 
وقسيق أنه نو المضارع والمقنضب ولكنه 
بق بحر وهو المتدارك , والمؤلف قد أهمله 
كا أعمله الخليل , كأنه ليس بحرا من يحور 
الشعر . 
رابعا : لحقالمزج بمجزوء الوافر وجمل 
وذنه ( فمولاتن + فعولائن ) أما تفميلة 
الكامل ر متفاعلن ) فتصير فى غالب الأحيان 
( مستفعلن ) وتفعيلة الوافر مفاعلتن تحد 
أنها تصير فى غالب الآحيان ( مفاعلتن ) , 
بسكون اللإم : ومذه هى نفس التفميلة 
(فعولاتن ) . 

هذا ما ذكره الكاتب ء وما جاء فىكتاب 
موسيق الشعر » وقد حرصت ف التلخيص 
- طبعات على رموس المسائل . 

وواضح منعبارةالكاتب أنه يعزو الفضل 


اللا 


فى صنيعه إلى وحى المتيج الوصق ٠‏ وإكى 
أستاذه الدكتور أنيس . 

ونحن نبارك كل خطوة فيا تيسن لعل 
من الصلوم ٠‏ ولا سيا عل كتل المروض 
إيضيق به الدارسون من الأسانذة والطلاب 
هذا الاي ذكزه ا للكانب :+ الاك ذكزه 
أستاذه , فيه كثير من التيسير ٠‏ وفيه كثير 
من التجديد . لكتنى كنت أحب للكاتب 
ولاستاذه أن يمزوا الفضل ىكل هذا إلى 
ماحيه » فذلك هو واجب العلياء ٠‏ وريما 
لا يكرن غريبا عند الدارسين المتعمقين فى 
دراسة العروض » وإنكان يمد غريبا عند 
غييع : أ نكل هذا التى جاء فى مقال 
الكاقب » والذى جاء فى ( مولد مشروع ) 
سبق به عالم أزهرى » و شره فى كتاب بقرؤه 
الناس ٠‏ وكان إلى عود قريب يدرس ف كلية 
الغة العربية ء ذلك العالم الجليل هو أستاذنا 
الزجوم المح عبد الفتاح ببرى وكتا يرهق 
( العروض والقواف ) . 

فقد وردت كل هذه الآراء التى جاءت فى 
مقال الدكتور درويش ف كتاب العروض 
والقواق وجاءت بعض الآراء النى ىكتاب 
( موسي قالشعر) فى كتابالشيخ بدوى أيضا. 

دقل أن أررسن- عل سدق مندا القول 
أحبأن أقول : إ نكتاب العروض والقواق: 
نشر فى سنة 14# م وكاتاب موسيق الشعر 


يجلة الأزهر 


نشر بعد ذلك بأكثر من ست سنوات » 
والمؤاف لم يكتب تاريخ نشره على غلاف 
الكتاب » ولكنى وجدت أنه يحمل من 
بس اجعه العدد (م4ه) منبجلة الرسالة ؛ وهذا 
السدد ظهر فى أواخر سئة 1448 م . أما 
الدكتور درويش فأعتقد أنه كان لا يزال 
تلبيذا فى المرحلة الثانوية يوم نشر الشيخ 
بدوى كتابه . 

ثم أعود إل القصد . ثقد الشيخ عبدالفتاح 
بدوى الدوائر أكش من مرة فى كتابه . 
وبين الأخطاء التى ترتيت على التقيد بها » 
والمنافع التى نجنا من وراء طرحها » قال » 
بعد أن تحدث عن حر المديد وأنه ليس 
إلاحر الرمل » وأن العروضيين قالوا إن أصله 
( فاعلائن فاعلن فاعلاتن فاعلن ) و أنه يجزوء 
وجوبا . قال : أفم برد ولا يبت واحد من 
شعر العرب الذين يحتج بهم على هذا الأصل 
الذى زعتم ؟ قالوا :لا . أثم لايجوذ أن تقول 
إن هذا المديد يلف شطره منثلاثة أجزاء يا 
هوف الواقع والشعرالموجود .وإنهذا الواقع 
هو الآصل » مادام لاوجود لسواه ؟ قالوا : 
لا . ولئن سألتهم ماذا يدل علىهذا الأصل 
وعلى وجوب أن يكون مجزوء! فسيقولون 
( الدائرة ) وليس شىء غير الدائرة ؛ ففاذا 
عسى أن تكون الدائرة ؟ غل الظالمين دائرة 
سنا دم عذاب ألم - قلوا تهايزة 


التجديد فى العروض 


العروض فاسمع حدبثها ... و بعد أن يتحدث 
عن الدائرة ويرسمها على شكل مربع ويبين 
كيف تستخرج منها البحور يقول : إننا نقبل 
أن نكون هذه الدوائر التى تقدمت لك 
أحداهن وسيتبعها الآخريات وسيلة من 
وسائل الإيضاح أو الاستذكار فى عمٍ 
المروض ء لا أزيد من هذا ؛ أما فى القيمة 
التى جعاوا لا . وفى الأهمية النى يتسنى عليها 
أحكام فلا ثقبل ما دامت لنا عقول 0© . 
ثم عاد فى ص ونا( إلى نقد الدائرة فقال : 
ولقد رأيت أن هذه الدوائرء واعتيارها 
أساسا عليا تبنى عليه مسائل عل العروض 
هو الذى أوقع المتقدمين ىكل ما وقموا فيه 
من الأخطاء الكبار » وجر إلى ما رأيت من 
الخلل والفساد ‏ فبو قد جرم إلى اعتبار أن 
الوتد المفروق قد دخل بعض التفاعيل ول 
يدخل البعض الآخر حتى ولو اتفتقا والصودة 
كا فى مستمفان التى فى الرجسن والبسيط 
ومستفع لن التى فى الجتث ٠‏ مع أن الوتد 
المفروق مناف لآن يكون مقطعا موسيقيا 
أو هو على الآقل لا تدعو إليه ضرودة علبية 
فلاذا تخلقه فى عل العروض ؟ وجرم هذا إلى 
قير العقدول وإازامها بأمور لا جود لها كا 
انضح غير مرةفى اعتبار بعض البحور 


(1) ص وااويا يدها 


لا 


مجزوء! وجوبا . فلا نحن وجدنا شيا من 
الشعر يشبد بوجود هذا الجزء الحذوف 
وظوده فى عالم الوجدود واو مرة واحدة 
ف بيت منالشعر أو فى شطرييت ؛ ولا نحن 
نستطيع أن نضع ببتا تماما من هذه الأبحر 
المجزوءةوجوبا ثم نقرعليه ويقال إنناصنمنا 
شيئآً عرييا غير منكور . وجرمم هذا 
إلى الإإكثار من المصطلحات التى نضيق بها 
الصدور . ولاسيا إذاكانت حقيقتها واعدة 
ومظبرها واحدا يا ترى فالقطع ؛ فهو مرة 
يسمى بهذا الاسم » ومرة يسمى الخرم » 
وأخرى يسمىالتشعيث وطورا يسمى الخرم 
وهى كلها تحويل الوتد المجموع إلى صورة 

هذا بعض ما قاله الشيخ فى نقد الدوائر . 
وقد كان أمينا فى الل فذكر أن بعض 
المتقدمين أتكر الدوائر ... وإن كان قال : 
وهذا الثقد ‏ على كل حال غير ما تقول به 
نحن الآن ؛ وإ نكانيوافقه فى بعض الآمور . 

وقد م ينا قول الدكتور درويش أنه 
يرى أن يكون التسبيسغ والتذبيل شيئاواحدا 
وكذلك يرى توحيد القسمية بين القصر 
والقطع ٠‏ أما الأولفةد ورد فى كتابالشيخ 
ص ١١١‏ حيثيقول : التسبيع زيادةحرف 
سا كن على ما آخره سيب خفيف » وقد م 
بك فى المندارك أن تفعليته ( فاعان ) قد يزاد 
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علبيا حرف ساكن ؛ وأتهم سموا ذلك 
( التذييل ) ولست واجدا فرقا بينكل منهما 
إلا بأن أحدهما فى تفعيلة آخرها وتد ٠‏ 
والثاق فى تفعيلة آخرها سبب ٠‏ وما كان 
أخلق مثل هذا ألا يكون سببا فى إفراد كل 
منهما باسمخاص حتى لا تضيق مذاهبالناس 
بكثرة هذه المصطلحات من غير جدوى . 

وأما الثانى فقد ورد فى الكتاب فى صفحة 
(+4) حيث يقسول : وبمد , فإنك إذا 
رجعت إلى ( القطع ) الذى تقدم فى بحر 
المتدارك وجدت الخلف الذى منا فى القصر 
هو الخلف الذى حصل هناك ... 

كان ينبغى أن يكون الاسم واححدا تقليلا 
للاصطلاحات الى كثرت بدون حاجة ولافائدة 
ولا يترتب على الفرق بينهما -كا عملوا ‏ إلا 
أن يسمى ما حصل فى الوتد (علة) وما حصل 
فالسبب ( زحافا ) وقد علت أنه لاقيمة لنلك 
القسمية مادامت النقيجة المترتبة عليها وهىلزوم 
العلة وعدم لزومالزحاف مطعونافها... لخ 

هذا . وقد وحد الشيخ بين ألقاب أخرى 
فى المصطلحات العروضية » ولا أدرى إذا 
كان الد كتور درويش تعرض لا فى كتابه 
لآنىم أقرأ هذا الكتاب بعد. ولكن 
الذى أؤكده أنكل ماوردفى مقال الدكتور 


أما مشروع الدكتور أئيس » وبعض 


يجة الأزهر 


ما ورد فى كتابه ٠‏ فبعضه مأخوذ نصا من 

شيخ ناظ إليه . كان اتجساه 
الشيخ بدوى أن يرجع الأبحس كلها إلى بحر 
واحد ؛ هو البحر الذى أهمله الخليل يحبر 
( التدارك ) . وقد وذن جميع البحور 
بأعاريضها يا الختلفة على هذا البح 
بعد أن وضع ألقابا قليلة , وبعد أن انتهى 
منهذا المرسرقال ( قد استمعضتة يبحر واحد 
عر سنة عشر بحرا ..وا. 5 
واد دة هى فاعلن عن عثر تفعيلات 
والكتساعق اك مق ارود تلكا 
بستة مصطلحات , وهذا كثير حين وفقنا 
إليه . نتحند وأحمد الله عليه ٠.‏ وأكثر منه 
أنك لن تجد عروضا ولاضربا من تلك 
الأعاريض الكثيرة : والآضرب الملة النى 
ذكروها لتلك البحور , وقد مرت بك بحرا 
بحراء وعروضاوعروضاء فإن وجدت فا - 
وان تمد - ضريا أو عروضا ما قالوا » 
فدلنى عليه ٠‏ وألغ جميع ما قدمت [ليك 
فى هذا الكتاب وإن ل تجد ‏ ولن تحد ‏ 
مما قالو - تأعنا على شر هذه 
الطريقة الحنيفة الميسرة» ابتغاء وجه الله 
تعالى , والدار الآخرة : وتحريرا للعقول فى 
زمن الحريات وتمحيصا لمسائل العلوم * 


ٍٍْ والله لا يضيع أجر المصلحين 


وقد كانت طريقة الشيخ فى الاعتماد على 
تفعيلة المتدارك أن هبحق حا أسيابا وأوتادا 


قبلية وبعدية » أو بحولما إلى فاعلن , 


التجديد فى العروض 


ويضيف إلها كذلك أسبابا وأوتادا » 
وبذلك تست له أن يزن كل الآماريض 
والآضربء والدكتور أنيس فمل هذا حين 
أراد أن يستغنى يبعض التفاعيل » فقد رأى 
أن يضاف إلى فمولن مثلا مقطع ساكن 
قتصير (فمولاتن) . وهكذا .وهو إنما ينظر 
فى ذلك إليصنيسعالمرحوم الشيخ عبد الفتاح . 

وأخرئ . رد الدكتور أنيس بح المديد 
إلى حر الرمل » حيث يقول فيص ٠6‏ : 
( وف الحق أن هذا البحر يستحق دراسة 
عاصة ى ضوء بحر الرمل ؛ فربما أمكن فسبة 
ما فلم منه إلى حر الرمل ) وهذا نفسه ما قاله 
الشيخ بدوى فى كتابهص ١١16‏ حيث يقول: 
( ولا دليل لم - يريد العروضيين - على 
مغابرة هذا البحر ‏ المديد ‏ لبحر الرمل 
إلا أن فاعلن الى فى الوسط يلتزم أنها ترد 
هكذا فى الشعر ملتزمة على فاعلن . وهذا 
استدلال فى منتهى الوهى والضآ ل ) . 

ورد الدكتور أنيس بحر المزج إلى الوافرء 
حيث يقول ص ١٠١5‏ : ( فالحزج وذن وثيق 
الصلة بمجزوء الوافر . ويظهر أن المرج 
تطور مجزوء الوافر) وهذا هو ما قله 
الشيخ بدوى فى ص وم حيث يقول : 
( فليس أمة شىء اسمه الحزج » وإنما هو 
بعش أضرب الوافر » فبى كلها من حزوء 
الوافر المعصوب ) . 

ومكذا تمد روحا من كتاب الشيخ 
( ااعروض والقوافى ) فى كتاب الدكتور 


هللا 


( موسيق الشمر ) وقدكذا نحب أن يعرف 
الدكتور هذا الفضل ؛ حتى ولو بإ 
فى الكتاب إلى المراجع الى اعتير منها كتاب 
( أهدى سبيل ) لمؤلفه الاستاذ مود مصطق» 
ونحن نتبعد أن يكون الدكتور لم يطلع 
على هذا الكتاب لأنه كان يدرس فى كلية 
اللغة العربية » والمفروض أن دبحث كل من 
يريد أن يؤلف ؤمثل هذا الملإعن الكتبالتى 
ظبرتفيه » والكتاب بعد مطبوعمتداول . 

عق أموء عونلل كما ماجينتك أن 
أحل نفسى على أن تعتقد, أن ما جاء فى كلام 
الكتور درويشء وكثاب الدكتور أثيين 
هو من باب توافق الخواطر ء ولكن كنت 
أخفق فىكل مرة » لآن أبيانا لشوق كانت 
تثب إلى ذهنى : 
ققد يسطى على بيت 

وقد 'سرق يتان 
ولا يتحل الإنا 
كت أيانا لإننان 

وأحب ألا يفهم أحد أن أردت 
انتقاص الدكتورين الفاضلين : وإنما 
أردت إنصاف شيخى , والإشادة بفضله على 
كل بجدد فى العروض ٠‏ ولو كان الشيخ حي 
ماتحرك هذا القلء ولكن الشيخ قد اتتقل 
إلى دحة 0 لزاما 
عل" وأنا أحد نلاميذه الكثيرين أن أدفع 
عن آرائه وأفكاره ؛ وأن أعزو الفضل 
لصاحبه . والحق أحق أن يقبع .> 

على العمارى 


بطف 


منّروائع الفارالرتق 


شرن اكز ر(غررن:(لركة 
عن الفْ هن الفتىسون 
الأننتاذعرهتمعثان 


يرى برجسون إذن أن الإلزام فى الاتفعال 
الخلاق هر : « تطلع أو وثبة : بل 
هو قوة هذه الوئبة نفسها التى أوجدت الذوع 
الإناق وأوجدت الحياة الاجتاعية » 
وأوجدت بجموعة من المادات تشبه الغريزة 
بعض الشبه ولكن الحافز هنا يتدخل تدخلا 
مباشرا فلا يتخذ وسيطا تلك الآليات التى 
عبأ لوليا ووقف عندها مؤقنا » .. 

فاه النتائح التى تتمخض عن الانفعال 
فى واقع امجتمع الإنساق؟؟ 8 

وما فى مزبة الاتفعال الآصيل الخنلاق 
عن غيره 59. 

« إن الغريزة الاجتماعية الى وجدناها فى 
أعماق الواجب الاجتمامى ‏ والغريزة ثاب 
بعض الثىء ‏ [نما تستهدف أيدا ‏ 


عاتم واسعا ... لآن الآمة مهما 


« الحكة ضالة المؤمن أنى 
وجدها فهو أحق بها ». 


ويحلو للناس أن يقسولوا : إن الفضائل 
المدئية نما نتاقنها فى الآسرة , وإذا أحبينا 
الوطن كنا تبأ نحبة النوع الإنسانى ! 
فالماطفة ‏ فى رأيهم ‏ فى هى نفسها » و لما 


تتسع فى تقدم مستس وتكبر حتى تشمل 
الإنسانية جماء ١11‏ 
على أن هذه المناقدة مناقدة قبلية » وهى 


تقيجة لفهم النفس فهما عقليا مخضا . قترام 
إذ يلاحظون أن هذه اجاءات الثلاثة : 
الآسرة والآمة والإنسانية التى تتدسب إليها 
تضم عددا متزايدا من الآفراد - يسكنتجون 
من ذلك أن هذا الانساع المنتالى فى موضوع 
الحب يقابله انساع تدر يجى فىالحب نفسه !1. 

وبما يقوى هذا الوم أن اتفق أن كان 
القسم الأول منهذه الحقيقة مطابقا للوقائع : 
فالفضائل العاثلية م تبطة بالفضائل المدنية » 
وذلك لآن الآسرة وامجتمع ‏ التلطين فى 
الأصل ‏ ظلا متصلين أحدفنا بالآخر 
اتصالا وثيقا ... 


أخلاق السكون وأخلاق الحركة 


أما امجتمع الذى نعيش فيه » إن بينه و بين 


التوع لاف الدرجة خسب !1 

قادنوا بين عاطفة التعلق الوطن وعاطفة 
حبة الإنسانية ... من ذا الذى لا يرى أن 
الالتثام الاجتماعى يعود فى جله إلى ضرورة 
دفاع الجتمع عن نفسه ٠‏ وأثنا إن أحبينا 
الآفراد الذين نعيش معهم فعلى حساب كافة 
الآفراد الآخرين ؟؟. 

هذه هى الغريزة البدائية الآولى ... و 
لاترال موجودة إلى الآن ؛ وما اختبأت 
لحسن الحظ ‏ تحت عغخلفات الحضارة ! 
غير أننا ما ذلنا نحب آبا.نا والمواطنين عحبة 
طبيعية مباشرة , على حي أن محبئنا الإنسانية 
مكتسبة غير مباشرة ! ! فترانا تقبل على هذه 


فى بعض التواء ٠‏ فمن طريق الله يأمى الدين 
بمحبة الإنسان للنوع الإنساق » وعن طريق 
العقل - الذى نشترك فيه جميعا يثبت الفلاسفة 
كرامة الإنسان ويبرهئون على حق اجمييع 
فى الاحترام 1 !. 

ونحن فى الحالين لا فصل إلى الإنسانية فى 


يلف 


إن برجسون يشرح المشاعر ويحللها بدقة 
العالم وعمق الفيلسوف . 

وهو بهذا السك يخوص فىأعماق النفس 
الإنسانية فيطلعك على مكامنها ولا يدعك 
حتى تشع ر كأ نك وإن كنت فى عالم الخوافى 
والمكنونات ‏ تتحسس الحقائق وتقبض 
عليا بين يديك . 

لقدكشف الفارق بين الجتمع المغلق فى 
الآسرة أو الآمة وبين الجتمع الإنسائى 
المفتوح » ومكيز بين الإجساس الآسرى 
أو القومى الذى هو فطرى طبيعى لا مكا بدة 
ولا جامدة فى اصطناع النفس عليه ٠‏ وبين 
الإحساس الإنساق الذى يحتاج .إلى تعبئة 
جبارة لقوى الإرادة والمقل ... والروج 
قبل ذلك جيما .1١ ١‏ 

.عل أساين هنقه التقرقة وهذا القيين» 
برجسون تفرقةأخرى ءال الأخلاقة 
بددنا الظواهر حتى لمن االوقائع » 
وأمانا الثوب المشترك الذى لبسته فى فكر 
المفاهم وعالم اللغة الاخلاق بنوعما اللذين 
0 - يسيب ما تبادلا. «وجدنا 
على طرف هذه الأخلاق الضغط ء والتطلع. 

0 : وحم فكرة 
.6 ورك افاي 


ماده ثبات الفريزة بوساطلة 


دللا 


العادة ؛ ! . . ولمل الشعور الذى يصاحب 
تحقيق هذه الواجيات الصرف حين تحقق 
هو الشعور بنعمى العيش ودعة المجتمع 
وهو كالشمور الذى يصاحب سير الكائن 
المى سيرا طبيعيا سلما » وهو أشبه باللذة 
لا بالشرع 019 7 

أما أخلاقالتطع: فتتضمن شعوراً بالتقدم 
والاتفعال » والذى يبعث عليها هو الماسة 
للضى قدما ... بل إن التقدم والمضى قدما 
يتحدان أحدهما بالآخر 11 . 
وبرجسون ببق على القييز بين الجتمع 
المفتوح المتحرك والجتمع المغاق الساكن. 
حتى فى عصرنا الاخيي : « قهبما تحضرت 


الإنساتية ومهما تدل الجتمع فإن 


أت ببية مقلقة...وهلة لبوق 
العضوبة لا تبدو لشعورنا فى وضوح على 
أنها من أقوى المناصر اتى يتألف منبا 


الإلرام الأخلاق » . 
والضغط والتطلع يتلاقيان ... ولكن 
ا مير دهان فيأخذ 


شكل الإلزام الحدود ء والإلزام الحدود يكبر 
ويتسع فيشمل التطلع ‏ فنكأنهما إذن على 
ميعاد ! ! يلتقيان فى منطقة الفكرحيث تصنع 
التصوراتءثم يسفر هذا اللقاء عن امتثالات 


مجلة الأزهر 


يجمع الكثير منها بينما هو علة ضغط وما 
هو موضوع أطلع ؛ حتى لد يغيب عن 
نظر نا الضغط ا نحض والتطلع انحض اللذان. 
يؤثران فى إدادتنا : فا نرى غير التصور 
وقد اتصبر فيه الموضوعان الممميزان اللذان 
كان يتعلق أحدهما بالضغط وثانيهما بالتطلع. 


وهذا اللا نتطيع أن نمال إخفاق 
افارنا ادم العقلية ؛ أ بوجه 
العموم إخفاق 3 
فى الواجب ويس من هذا ليا أن لين 
الفكرة الحضة من تأثير فى إرادتا » 
ولكن هذا التأثير لا يكون ناجما إلا إذا 
اتفق له أن يكون وحدهف الميدان ٠‏ وإلا 
فنالصمب عليه أن يقاوم التأ ثيرات المعاكسة 
وإذا ظفر غليها كان تفسير ذلك أن الضفط 
والتطلع الللذين تنازل كل منهما عن تأثيره 
الخاص فتمثلا معا فى فكرة : يعودان الآن 
فيظهران فى فرديتهما واستقلالها وببذلان 
كل مالها من قوة » . 

ويعرز وجبة النظر الى أدلى بها برجسون 
أن كشيراً من مجتمعات الغرب المعاصرة على 
حظها من المدنية والتقدم ؛ لم تصل بمد إلى 
مستوى الأخلاق الإنسانية فىاتفعالها الحلاق 
الذى تزول معه الحواجز وتتفتح الجتمعات . 

التزعات العنصرية قائمة فى الولاباتالمتحدة 


أخلاق السكون و أخلاق الحركة 


ضد الزنوج » وهى نفسها قائمة- إلى حدكيير- 
فبريطانيا ولكن فى الأغوارالنفسية البعيدة 
وعلها طلاء من مظاهر النسوية القانونية 
والمجاملاتالشكلية . وقد أقامتألمانيا بجدما 
على أهوال حرب ضروس أشملتها من أجل 
خرافة سيادة الجنس الآرى , وأما فرنسا 
- بلد الإغاء والمساواة ‏ فقد راحت تشن 
حرب الإبادة فى الجزائر على ملايين العرب 
أصمابالبلاد من أجل تثبيت أقدام الفر فسيين 
النازحين للاستغلال 1 . 

وما أدوع برجسون وهو يعلل! لانتكاس 
الذى يصيب مجرى التقدم الإنسانى بقوله : 
ه ولو أن النفس الإنسانية وثيت من الأول 
وم تبلغ الآخر اوة هذا الحد الوسط 
ولسادتها أخلاق النفس الثلقة . فل تبلغ 
أو تبدع أخلاق النفس المنفتحة » ولكانت 


هالا 


حالتها ‏ وهى حالة النبوض ‏ فى مستوى 
المقلية ( أى ما دون الاتفمال الخلاق ) ١‏ . 
إن هناك طربقا واحدا للاثتقال من العمل 
انحصور فى دائرة إلى العمل الماوف ف الفضاء 
الفسيح ؛ من التردد إلى الإبداع » ما هو 
دون العقل إلى ما هو فوق العقل !! ومن 
يقف بين الطرفين فهو بالضرورة فى منطقة 
التأمل والنظر ؛ لآنه ل يقف عند الآول . 
ولا هو بلغ الثاى » قطبيعى أن يكون آخذا 
هذه الفضيلة النصف وهى الانعزال , 1. 

ما أروع برجسون ... 

وإك الثقاء معه فى جانب آخر من بحثه 
الممتع ٠‏ يتحدث فيه عن السييل إلى تريية 
أخلاق الحركة وتسكوين اجتمع المفتوح ...> 


فهى عمال 


( بقية المتشور على صفحة 700 ) 

وجوب الوقوف عند نص الحديثوضرورة عل أن الفقه الإسلاى بدأ يتطور حقا فى أيام 
الفسك به ؛ وموقف ابنه ومعه السيدة عائعة الصحابة والتابمين؛ وهو التطور الذى تلح 
دضى الله عنها من وجوب الإيمان أيضا فى الدعوة إليهما دامفى داخل حيط الكتاب 
بالنصء و لكنه مع هذا يرى ضرورة رعابة والسنة ويتفق مع روح الشريعة ومقاصدها. 
علة الحم وحكته . ووجوب أن تدود 0 وفالكلمة الآتية-إنشاءاللهوهىختام 
الأحكام مععللها ومقاصدها وجودا وعدما. البحث تتكل عن وسائلهذا التطو يرال اشتدت 
وليس هذا إلا ما نريده من الدعوة لتطوير الماجة [لنه ق هذه 91م الى قش فبااء 
الفقه الإسلاى يفن فيهتحقيق المراد م نالشر بعة انه تج 0 م 0 
الانتلامة : ويصليا تنا ركل دناه رس بعد أن ججمدناعلى الماضى قرونا طويلة» 
لإ سملزعيه » و ابر فل زمان ومحان. ومن اه العون والتوفيق والسداد « 
وثقف اليوم بعدما ذكرناه من المثل الدالة دكتور كر بوسف موسى 


كفا 


النظريّ العام للإثبات ارود 


للأستاذ مح مدعطيّة راغت 
م -الاقرار 


للإقراد فى الشريعة الإسلامية شروط » 
منها ما يتعلق بالمقر » ومئها ما يتعلق بالإقرار 
أولا : الشروط الواجب تواةارها 
فى المقر : 

اشترط الفقباء لصحة إقرار المقر أن 
يكون : بالغ عاقلا » ناطقا » مختارا , 
ولذا لا يعتدون بإقرار : الصغير الذى لم 
بلغ الحم ؛ والمجنون , والمعتوه ؛ والسكران 
والآخرس سواء أقى بإشارة أم يكتابة 29 
لأنه قد يكون لديه شية قوية لا يستطيع 
إفبامها لخيره فتحرمه من شى. لغيره القدرة 
عل بيانه والنجاة بسبيه , والنائم , والمكره 
لأنه يغلب على الظن أن المقر قصد بإقراره 
دفع ضرر ما خوفبه وفائتق ظن صدقه و إن 
كنا نجد يعض التأخرين قد أفتى بصحة 
إقرار السارق المكره . 


(1) أما العافنى ء وابن القاسم ء وأبو ثور 
وان المنذر ؛ قيرون أنه لا مانع من الأخذ بإقرار 
الآخرسالمفهومة إشاريه وحركاتة ‏ عمد المسيى 
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أما إقرار: الاعمى , والاتثى والعيد» , 
والى ؛ والمستأمن ٠‏ فيعتد بق الحدود 
كلها ؛ لآن البصر ؛ والذكورة . والحرية » 
ليست بشرط ف الإقرار فى الحدود عند 
نيا : الشروط العامة للإقرار : 
الإقراد فى الشريعة الإسلامية شروط 
يحب أن تنوافر فيه ليعتد به ٠‏ فيجب ألا 
يكون قبه لبس أو غموض يحمله ممتملا 
التأويل أو مثيراً لشك ؛ ذلك لآن !لإفرار 
الذى يحتمل التأويل أو يثير الشك لا يمكن 
الاعتداد به ومؤاخذة صاحبه وققا له . 

ويب أن بكونموافقاً للواقع والحقيقة » 
فإن خالف فلا يعتد به لتكذيب الواقع له . 

كا بحب أن يصدر عند من له ولاية إقامة 
الحد . ولذا لا اعتداد فى الفقه الإسلاى 
بالإقرار الصادر عند من لا ولاية له 
فى ذلك . 


)١(‏ عند زنر لا يصح إفرار العبد بثىء من 
أسراب المدود إلا رإذا صدقة المولى ب بدائم 
الصنائع اج لاس (80) 


النظرية العامة للإثيات فى الحدود 


وبحب ألا يكون المقر متهما فى إقراره » 
للاعتداد بالإقرار الصادر منه . 

يشترط أبو حليفة وأصخابه , وابنحنيل ٠‏ 
أن بتكرر الإقرارق جرم الزى أريع مرات: 
وأن يراجع المقر فى كل مرة :وم يستندون 
فى ذلك إلدماروى أن ما عز! جاء إلىالرسول 
صلى الله عليه وسل » فأقى بالزى فأخر الى 
صلوات اله عليه إقامة الحد عليه إلى أن يتم 
الإقراد منه أريع مرات فى أريعة يجالى » 
وكان الرسول يطرده حتى يتوارى حيطان 
المدينة » فلوكان الإقرار مرة واحدة كافيا 
لما تأخر الرسول صل الله عليه وس فى 
إقامة الحد عليه ؛ لآن إقامة الحد عند ظبوره 
واجب وتأخير الواجب لا يظن مطلقا 
برسول الله. 

أما الشاقنى: وأحد . والطبرى ؛ وأكثر 
المالكية . وابنالمنذر » فيكتفون بالإقرار 
مرة واحدة » ما دامت القرائن تدل على 
الإصرار ؛ ولآن الإقرار مظهر وتكرار 
الإفرار لا يفيد زبادة الظبور مخلاف زبادة 
العدد فى الشبادة » وذلك استنادا على ها جا. 
فى حديث أنى هزيرة من قول الرسول صلى 
الله عليه وس : اغد يا أئيس على امرأة 
هذا , فإن اعترفت فارجمها » فاعترقت فرجمها 
ول يذكر عددا . 


وعند أن حنيفة » والشاقفى ء وجمدء 


لقف 


يكت بصدور الإقرارمرة واحدة ولاحاجة 
إلى تكراره فى حد السرقة . 

أما أمد بن حثيل » وذفر » وأبويوسف 
ومالك ؛ فلا يكتفون بصدوره مرة واحدة 
وإتما بوجبون تكراره مرتين فى مجلسين 
مختلفين ؛ استنادا لما رواه أبو داود عن 
أنى أمية الخروى أنه عليه الصلاة والسلام 
أثى بلص قد اعترف ول يوجد معه متاع 
فقال الرسول صلوات الله عليه ( ما أخالك 
سرقت ) قال : بلى بارسول الله ٠‏ فأعادها 
عليه متين أو ثلاث . 

إلا أننا نرى رأى من أخذ بما ذهب إليه 
أبو حنيفة أو الشافنى » وحمد ؛ فلمل 
التكرار من الرسول صلى الله عليه وسلٍ 
فى الواقعة السابقة نظرا لعدم وجود المناع 
المسروق مع الجانى . 

وأغلبية الفقباء يكتفون فى جرم القذف 
بصدور الإقرار مرة واحدة إذ لا حاجة 
عندم لشكراره ٠‏ وإن كان الفقه الشيعى 
يتطلب تتكراره للاعتداد به . 

وأبو حنيفة ومد ؛ والمالكية ؛ 
وجهور الفقباء » يكتفون بصدور الإقرار 


مرة واحدة ؟ ولا يوجبون تعدد الإقراد 
فجرم الشرب » إلا أن أيا بوسف : وزقرء 
يوجبان نسدد الإقرار مرتين للاعتداد 
به ؛ لآن الإقرار عندهما كالبيئة مجامع 


فقفا 


أن كلا طريق للإثبات » فيجب فيه التعداد 
اعتبارا بالزنى » إلا أنه أخذ على هذا الرأى 
أن قياس الإقرارعلى البينة قياس مع الفارق؛ 
وذلك لآن اءتبار التعدد فى الشهادة إنما كان 
لتقليل التهمة ولاتجمة فى الإقرار ؛ إذلايتهم 
الشخص فى إقراره على نفسه بما يضره » 
ولذلك نحن نرى لا حاجة لكرار الإقرار 
للاخذ به فى جرم الشرب . 

وأجمع الفقباء كذلك على قبول دجوع 
المقر عن إقراره وسقوط الحد عنه فى حد 
الزنى » والرقة » والشرب ؛ ذلك لآرن 
الرجوع عن الإقرار شبيهة فى مة الإقرار » 
والحدود تدرأ بالشيات . 

أما فى حد القذف فلا يقبل الرجوع عن 
الإقرار فيه ؛ ذلك لآن الإقرار تضمن 
إثبات حق للغير » وحقوق العباد اللازمة 
لا تقبل الرجبوع عن التزامها .5 

كر عليز راغب 


بجلة الأزهر 


مراجع البحث : المبسوط . ج و ء 
القاموس انحيط . ج ١‏ » الحدود فى الشرائع 
الفرج مد السيد عبار الفوائد السمية . 
ج «ء متن ملق الأحر » شرح الدر الختار 
جوء ابن عابدين . جع ء الهداية .جيه 
قتم القدير . ج ع . ط دوع راهء الاحكام 
الساطا نيقجي»البحرالرائؤشرح كف الدقائق. 
جه . ط ء بدائع الصتائع .جو ياء 
الزيلئى . ج , ؛ الإقناع . ج ع ؛ المدوثة 
الكيرى . ب 01 ء المغنى . ج (١1)ء‏ بداية 
امجتهد . ج م » عبد القادر عودة . التشريع 
الجنائى الإسلاى .ج .١‏ طا ووو وء كشاف 
القناع على مقن الإقناع . + ؛ عمد عبد 
انلام عن - رمال ق النهاة +أاعة 
ابراهيم . المرافعات الشرعية + ط (+1537): 
محمد الحسين آلكاشف الغطاء . أصل الشيعة 
وأصولها . ط ه . عمد عطية راغب النظرية 
العامة للإثبات فى التشريع الجناق العرى 
المقادن . ( .كو ) ٠‏ 


من الحم الشعرية 


وما المرء إلا الأصغران : لسانه 
وما الزين فى ثوب تراه » وإما 
فإن طرة راقتك منه فريما 


ومعقوله » والجم خلق مصور 
يزين الفّى عخبوره حين مخير 
أمى مذاق العوذ والمود أخضر 
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وبين التسَدِيد وَالِتِمَانَد 


لتحا زعبدا# اوعضي 
- اصة 
كتبت كلتى السابقة ولم أنظر وقتئذ غير (ب) الإيحاذفالتعليقها وسمنىالإيجاز. 
الكتب التى بين يدى التلاميذ ثم أمدنى بعض2 ١‏ الاستاذ برائق حمل حملات ظالمة 
إخوانى المدرسين بالوزارة بكتب ثلاثةهى : على النحويين فالنحويون فى نظره طفاة 


٠‏ - الاتجاهات الحديثة فى النحو ‏ جموعة 
عاضرات أ ليت فى مؤتمر مفتثى اللغة العر بية 
بالمرحلة الإعدادية . 

+ تحير النحو العرنى ‏ كتاب اجتمع 
على صنعته همانية من الآساتذة يتصدرمم 
الأستاذان إبراهيم مصطق وحمد أحمد برائق . 

م النحوالمهجى ‏ استقل بت ليفهالآستاذ 
برائق وأسصماب هذه الكتب وامحاضرات 
م الذبن تحمل أسماء مكتب شرشر ومشمش 
والتحو الابتدائى و الإعدادىفلايجب أنكانت 
انستهدف الدحاية لما أسموه تيسير النحو وحمل 
المدرسين عليه . 

و قدكان للطعن على النحو بين نصيب موفور 
فى هذه الكتب لذلك أرى من واجي 
أ نأ تناول بالتعليق بعض ماتضمنته وسأحرص 
على أمرين ٠‏ 

(1) إفساح الجال أمام تصوص هؤلاء 
الآسائذة لتمبر عن أفكارم وليشترك معى 
القارى” فى تقويم هذه الآفكار . 


وم مقصزون . 

وضرب انامثلا لتقصيرم فى بابالتعجب 
فقال فى كتابه النحو المبجى ص «ه : 

وأسلوب التعجب لايعرف النحويون منه 
إلا الباب التقليدى المتوارث الذى هو باب 
ما أفمله و أفمل به ويتحدثون عنه ويفيضون 
فيه . ويضعون الشروط الكثيرة التى تييح 
للنتكلم أن يتعجب أو تحرم عليه ألا بتعجب 
وتحدد الصودة التى يتعجب بها نعجبا مباشراً 
أو بالواسطة ولمله أن يكون أجدى من هذا 
كله على أبنائنا أن تقدم لم أساليب التعجب 
الآدبية الى تفيدمم فيا بقرءون أو يكتبون . 

ولست أريد أن أهدر صيئة ما أقبله 
وأفمل به ولكتى أديد أن أقدم للتمللين 
إلى جانيها قول إلقةتعالى:, كيف تتكفرون باقه 
وكتتم أمواتا فأحيام » : وقول عتترة : 
له در يى عبس لقد نلوا 

من الأكارم ماقد تنسل العرب 


ذليفا 
وقول المتنى فى سيف الدولة : 
وكيف تملك الدنيا بثىء 
وأنت لعلة الدنيا طبيب 


وكيف توبك الشكوى بذاء 
وات اللستفاث لما ينوب 
وافالك ولله دره فارسا ومكذا 
1 من الآمثلة فى الاساليب الآدبية 
تفيدالتعجب ول يتعرض لها النحاة ودراستها 


وشبد الله أن النحويين لم يقصروا كا ذعم 


قوت أموانا لأحيام, .. 
سبحان الله إن المؤمن لاينجس لله دره 
فارسا . 


والمبوب له فى النحو ائتان . ٠‏ 

وزاد الأشموق عىكلام اتوضيح- لله أنت» 

ياجارتا ما أنت جارة : وقوله واها لسلى 
ثم وامااواها , 

نقد تعرض النحويون لما ذكره الآستاة 
وزامر اده 

ولوكان كلامهم ذكر فى غير باب التعجب 
أو ذكر كشب أخرىغيراتى درسما الاستاذ 
لالفسنا له المذر . 


نميب- إقمائنا 


عه الاذمر 


فبل نى الاستاذ هذا الكلام أو تناساه . 
والعيب فيا 

وما لزماتنا عيب سوائا 
٠‏ - وللاستاذ برائق رأى طريف هدته 


بعض أبواب التحو لايحوز 
أذتكرذموضع الدرس ووالضل ولأ ندراستها 
توقع التلاميذ فى الخطأ . 

قال فى عحاضرته ص عن : وأول ما وجه 
نظرى [إبها أن التلاميذ ف المدارس الابتدائية 
كانوا يستعملون الضمائر استعالا سحفيحا قليا 
تشويه شائية من خطأً: حتى درست لم الضمير 
وعرضت علهم أقائة .وائواقه ورجوه 
إعرابهفى جداول منمقة مزوقة وفهموها 
وأجادوها داخلنى اطمئئان شأن أى مدرس 
نحم فى درس مع تلاميذه وفى أثناء استعيال 
الضبائر فى كتتاباتهم أو فى كلامهم بعد هذا 
كانوا مخطئون أخطاء لم يقعوا فها من قبل . 

فآمنك أن هناك موضوعات لايحوز 
أن تكون موضع الدرس فى القصل . 

هذه تجرية الأستاذ و لسان التجرية أصدق» 

وفى التجارب عل مستأئف . 

+ والنحو هين فى نظر الاستاذ برافق 
وهر يتننى أن يأ اليوم الثى بثادي فيه 
بإلذاء النحو وإحرا قكتبه . 


ال فى محاضرته ص و7٠‏ : ونحن لا ترى 


النحو بين التجديد والتقليد 


من وراء هذا التيسير التبوين من عل ابحو 
وإنكان هينا و لكننا نرى إلىتأليف قلوب 
التلاميذ .. .. ولملى لا أغضيك إذا قلت لكمْ: 
إق أت .هل اله ايوم الذى أنادى فيه بإلغاء 
عم النحو وإحراقكتبه . 
وحم الله البحترى:فقدقيل لهيوما: إنالناس 
بزعمون أنك أشعر من أنى مام فقال والله 
ما ينفعنى هذا القول ولا يضر أيا تمام والقه 
ما أكلت الحين إلا به.. 
- أشرف الدكتور عبد العزيز القوصى 
على مؤمر مفتثى اللغة العربية ٠‏ وقد افقتح 
هذا المؤتمن بكلمة ذكر فيا أنه غير متخصص 
فى اللغة العربية ومتخصص فى عل النفس 
وحصل فيه علىدرجة: ثم رى النحو بالتكلف 
والتعسف وأنه لاحارى منطق الطفل . 
قال فى محاضرته ص +1 : سألتنى بنى مرة 
قائلة ذاكر” فعل ماض أو مضارع أو أض 
فقلت لها: إنه ماض قالت: لوقلت إذا ذاكرت 
اذ :كيف يكون ذاكر فعلا ماضيا 
تحدث للآن ؟ولا أنكر 
أ انطع آن ينبا يخنطق النحو الذى 
ٍٍ أرجع إلى نفسى أجد 
5 0 
نكف ولتظلق الطفسل ا 
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ذكر النحويون أن أدوات الشرط تخلص 
«منى المناضى للاستقبال كا أن لم الجازمة 
تخاص معنى المضارع للاضى فن حةبم علينا 
ألا نوجه لم لوماءلآنهملم يغفلوا الحديث عن 
مثل هذه المواضع و إذاكان كلامهم يشويه 
تكلف وتسف فا هو الكلام الذى لاتكلف 
فيه وحسن ذكره فى مثل هذا المقام ٠,‏ 

هذا ماكنا ريد سماعه من الدكتور 
القوصى أو من غيره . 

وذكر الدكتور القوصى حكاية أخرى لها 
فى نفسه ذ كريات عزيزة قال ص م١‏ : كينت 
طالبا فى مدرسة المعلين وكنت أهتم بدراسة 
التارريخ الطبيعى فوجدت حجرا فى الصحراء 
خملته فرحا به مسرورا : ورآه والدى 
فألى . . فتقبل الآ باعتباره مسألة تهم 
ابنه وترضيه » فلا مائع من احترامها 
والمحافظة علها بهذا الاعتبار » ورأته زوجة 
أنى فوضعته إلى جوار الباب حتى يظل مفتوحا 
فكان الحجر فى نظرها أداة تسئد الباب . . 
واستغله بعض إخوق مثقلة الاوراق حتى 
لاتطير ف الهواء ء ثم سافرت إلى ايجلترا 
وهناك كنت أذكر تلك القطعة من الحجدر 
فيه وأسآل عنها٠‏ 


قد يكون لمثلهذه الحكاية صلة بعل النفس 
لكا 


تالا 


أما أن يكون لما أدنى علاقة أو ارتباط 
بتيسير النحو فهذا ما أيجرتى بيانه . 

ه- يرى الاستاذ ابراهيم مصطف فى إحياء 
النحو ص م14 : أن الاسم الواقع بعد لا 
الثافية للجنس ليس عستحدث عذه وحقه من 
الحركات الفتحة والثى عدتوض الآض على 
النحاة ما قزووه من أن كل جملة يحب أن 
تشمل ميدأ وخيرا أو فعلا وناعلا ولم 
يعرفوا اجملة الناقصة . 

كا يرى أن الجبار والمجرور والظرف 
فى نحو قوله تعالى وإنهم لا أيمان لم 
لاظل اليوم - ليسخيرا للا ولس تأدرى 
ماذا يصنع الأستاذ فيا جا ا عن العترب: عن 
التصريح بخبر لامر فوعاكا فالحدي. 
الذى دراه البارى ومسل والترمذى 
والنسائى منقوله عليه السلام :( لا أحدأغير 
من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهرهتها وما 
بطن » ولا شىء أحب إليه المدح من الله » 
واذلك مدج نفسه) . وفى قول الشاعرة : 
لاأحد أذل من جديس 


وف قول أنى قيس 
ونئم أن الله لاثىء غيده 

ونم أن الله أفضل هاديا 
الروض الآتف 00/0 


وف كتاب سيبوبه1/1ه+ وتقول:لارجل 


مجلة الازهر 


أفضلمنك إذا جملته خبراء وكذلك لا أحد 

خير منك ٠‏ قال الشاعر 

ودد جاذرهم حرفا مصرمة 
ولاكرم 


ممه 


من الولدان مصبوح 


وفى حديثهم عن لا النافية للحنس فىكتابهم 
تحريرالتحو اكتهوا بقوغوص 04 : المسئد 
إليه بعد لا اانافية لجنس منصوب غير منون 
إذا أفردت » أما إذا تتكررت فلك فى المسئد 
إليه بعدها أن تنصبه غير منون أو ترفمه 
منونا مثل : لاحول ولاقزة إلا بلله: فلم 
يقسموا انم 
بالمضاف - 

ثم جاء الاستاذ 
فىكنتايه صن 6 : 
وما 


لا إلى مفرد ومضاف وشييه 


بعد ذلك وقال 

تقسيم اسم لا إلى مفرد 

وش فيه بلبلة و تمسيرعل النلاميذ. 
3257 

وماذا تصئع فى أمثلة الشبيه بالمضاف وهى 

ة بعدلاء أغفل الأسائقة حدبئها 


منصوب 
وتوجهها . 
وفى حديثهم عن المنادى فى تحرير النحو 

ص م١‏ قسموء إلى هذه الأقسام : 

١‏ ) إذاكانالمنادىمضانا نصب نح وياعبداله 

(ب) إذا كان المنادى علا غير مضاف دفع 
ومنع التنوين تو : ياآدم اسكن أنت 
وذوجك - يا نوح اهبط بسلام منا . 


النحو بين التجديد والتقليد 


(ج) قما عدا ما تقسدم إذا تون المنادى 
نصب وإذا منع التنوين رفع . 
وقولم إذا نون المثادى تصب وإذا مئع 
التتوين رفع جمع إلى الإيحاز الإبام نحن 
فى حاجة إلى معرفة متى ينون المنادى ومتى 
لاابنون فتصب المنادى أو رفعه إنما يكون 
بعد معرفة حال المنادى ومن أى الأقسام هو. 
ومثل هذا الإبجاز المخل إنما يقبل ى لغة 
المذون النى رأى أضابها أن يحملوا ألفاظها 
فوق ما تحتمل: أما أن يلق به فى وجه الطالب 
الإعدادى فهذا تعجيز له 
وهل بك أن تقول له : المنادى منصوب 
أورفوع . 
وثرام فى أمثلة المنادىالمنون مثلرابقولم : 
ا مؤمنا لا تعتمد على غير مولاك؛: وهذا ما 
سماه النحويون النكرة غير المقصودة : 
يا رحما بالعباد ‏ يا موقدا نارا لغيرك 
ضوزماء وهذا مما سماء التحويوت الشبيه 
بالمضاف ثم ذكروا ! 
فيا راكيا إما عرضت فبلغن 
نداماى من نحران أن لا تلاقيا 

وهو من النكرة غير المقصودة , غلطوا 
بين أمثلة النكرة غير المقصودة والشبيه 
بالمضاف كا ترى ٠‏ وكان لهذا الخاط أثره عند 
الاستاذ برائق فقد مثل فىكتابه ص 1١‏ 
بالبيت : 


يفنا 


قيا راكيا إما عرضت قلغن 
نداماى من نحران أن لا ثلاقيا 

للشبيه بالمضا فوهو منالشكرة غير المقصودة 

وقم الاستاذ برائق المثادى إلى مضاف 
وشبيه بامشاف وإرنس أخطأ فى القثيل 15 
ذكرئا ومعرفة : 

ومثللللعرفة بقوله تعالى : « يا آدم اسكن 
أنت وزوجك, , يانوح اهبط بسلام مثا. 
ديا جبال أوكنى ممه . 

وأغفل النكرة غير المقصودة ثم ثرا جمع 
النكرة المقصودة والعل المفرد تحت سم 
المعرفة: والتليذ يستطيع أنيتدى إلى تعريف 
نحو ياآدم - يا نوح أما التعريف فى نحو 


يا جبال فلن يستطيع أرن يوه المدرس 
إلا إذا اتبع طريق تقسيموم . 


ألمت معى فى أن كل ماذكر لا يعدو 
أن يكون غمخمة لا بين وهمبة لا تتح . 

+ - استفتح ابن مضاء كتابه الرد 
على النحاة بالملة على عو امل النحو بين وأطال 
فى ذلك ثم عرض الاستاذ أبراعيم مصطق 
فى إحياء النحو لفلسفة العامل ومنعأ هذه 
الفلفة ونقد مذهب النحاة فى المامل 
صسعد4. 

ول يكتف أساتذتنا بما ذكرء فأعادوا هذا 
الكلام فالأساذ برائق يطلب فى عاضريه 


ليف 


م م؟ التخفيف من عمل الآدوات على النحو 
الذى قرره 


كتابه النحو 
النبجى ص + هو ببسط القول. كذلك شارك 
فىهذء الخلة الدكتو رعبدالفتاح شل والدكتور 
مود رشدى خاطرء و الآستا مد شفيقعطاء 
وماكان قوم إلا معاد مكرراً . 

والعوامل ىصناعة الندو إنمافىأمارات 
ودلالات ما قلنا وليس لها تأثيرحى . 

قال كال الدين الأانبارى فى كتابهالإنناف 
0000 

لآن العوامل هذه الصناعة ليست مؤثرة 
حسيةكالإحراقللنار. والإغراق للءاء.والقطع 
للسيف:و[نماعىأمارات ودلالات:والآمارة 
والدلالة تكون بعدم شىء كا تكون بوجود 
شىء »ألا ترى أنه ل وكان معكثو بان وأردت 
أن تميز أحدهما من الآخر فصيغت أحدها 


ثم يعود لذا !. 


وتركت صبغ الآخر لكان ترك صبغ أحدهيا 
فى القيين يمنزلة صبغ الآخر . 

وفى الخصائص ص . ١‏ ألاتراك إذا قلت 
ضرب سعيد جعفراً , فإن ضرب لم تعمل 
فى الحقيقة شيئاً وهل تحصل من قو لكضرب 
إلا على اللفظ بالضاد والراء والباء عل صورة 
فمل فبذا هو الصوت والصوت ما لايحوز 
أن يكون منسوبا إليه الفعل » وإنما قال 
التحويون عامل لفظى وعامل معثوى ليروك 


مجة الأزهر 


أن بعض العمل يأ مسييا عن لفظ يصحبه 
كردت بزيد وليت عيمراً قائم وبعضه يأق 
عاريا من مصاحبة لفظ يتملق به كرفع المبتداً 
بالابتداء وفع الفمل لوقوعه موقع الاسم 
هذا ظاهر الآمى وعليه صفحة القول 
فأما فى الحقيقة وعحصول الحديث فالعمل 
من الرفع والنصب والجرو الجزم [تماهو للبتكلم 
ثفسه لا لثىء اظيرة . 

والعجيب أن ابن مضاء بتر هذا النص 
وادعى على ابن جنى أنه أنكر العوامل 
فى النحو . 

وليست للموامل هيمنة على كلام العرب 
تقل بعضه و تنكر بعضهكايدعونء إنما ببحث 
النحويون عرى العامل بعد سماع النص 
من العرب » قال الرضى فى شرح الكافية 
0-2 

وتال بعضهم المستثتى منصوب بأستثئق 
كا أنالمنادى منصوب بأنادى. وإلاوحرف 
النداء دليلانءل الفعلينالمقدرين»وتداعترض 
عليه بأنه يلزم منه جواذ الرقع بتقدير امتع 
ولا يلزم ذلك للانا نملل ماثيت وورد م نكلام 
العرب ولو ودد مرفوطا لكا تقدر امتنع 
ونحوه ألاترى أنه يحب النصب فى إباك 
والأسد بتقديرء بعد ووه . ولو وردالرقع 
نحو أنت والآسد لكنا تقدر أبمد أنك 
الل يقوف 


النحو بين التجديد والتقليد 


وعلى هذا فلا حل لسخرية الاستاذ برائق 
فى قوله صاءء: 

ولو أن المسئد إليه فىهذه الأساليب وره 
مرقوعا لكان للنحاة فيه مخرج بل ولوأنه ودد 
بجرودآ لكان لم عخارج فتأمل . 

ب يرى ابن مضاء ص و4 أن نحو زيد 
فى الدار كلام تام مركب من امين دالين 
على معنيين بينهما نسبة وةلكالنسية دلت عليها 
فى ولا حاجة إلى تقدير كائن أو مستقرء وإذا 
بطل العامل والعمل فلا شيية تبق لمن بدعى 
هذا الإضار . 

وقدأيج بهذا الرأى الآستاذبرائق ص وب 

دفع التحويين إلى البحك عرن متملق 
الظرف والجار واجرور نظام الاساوب 
العرنى ؛ وججدوا أنه قد يسبق ااظرف فمل 
أو اسم فيه معن الفمل يرتيط به معنى 
الظرف.ومعنى هذا الفعل كون خاض,فقالوا 
التعاق الخاص يحب ذكرءولا بحذف إلاعند 
القريئة تقول هذا الكنتاب مطبوع فمصر . 

ولو حذفت المتملق لاختلف المعنى . 

ودليلهم على تقدير المتعلق العام ورود 
ذكره فى ضرورة الشعر كقوله : 
لك العز إن مولاك عز. وإن ين 

فأنت لدى محبوحة الهون كائن 


لضفا 


ولما كانت الأساليب الفصيحة غالية 
من ذكره أوجب النحويون حذنه فلا يصح 
أن تقول مثو لنا الكائ بعارع كذا م يحرى 
ذلك على ألسنة العامة , فالبحث عن المتعلق 
بحث يتصل بسلامة الأسلوب وقصاحته » 
وقد حض ابن مضاء فى كتابه على البحث فى 
المسائل التى تفيد نطقا وإننادى بالانصراف 
عن البحث فى متعلق الظرف ٠‏ 

وتعيين متعلق الظرف إنما يحدده المعنى 
فقد يوجد الفمل قبل الظرف أو الجار 
والجرود ثم يتعلقان بغيره . 

وقد ذكر ابن هشام فى المغنى تمان آيات 
وحديثًا وبيتين وجد فا الفعل قبل الظرف 
أوالجاد والمجرور ومنع الممنىمنتعلقها بهذا 
الفمل فلي جع [ليه منشاءفالمغنى ٠‏ 1١1171-1ء‏ 
ومما يدل على أن البحث فى متعلق الظرف 
ليس صناعة لفظية خسب ما ذكره النحويون 
فى قوله تمالى : فلا رآه مستقرا عنده : قال 
هذا من فضل فى . 

قلوا : إن ممنى الاستقرار هنا ليس مطلق 
الوجود والحصول إتما مناه عدم التحرك 
فهو كون خاص . المغتى ‏ - وم البحرانحيط 
دبا المكبرى م ٠ه‏ للبحث صلة .5 


كر عبر القادى عضي 


الإبتِلامى عجرم 


للإنتاذعطتء صر 


فى المتعطف الجنونى للهسر التيجر وعند 
مصبه » وى الشمال الشرق من الدلنا حتى حير 
تقاد , تقع جهورية نيجيريا التى نالت 
استقلالها فى شبر أكتوير من عام 195 ٠‏ 
وهى حكومة اتحادية فيدرالية تنكون من 
حكومات 'ثلاك : فى شرق النهبن وحاضفتها 
« إبناجون » . وفى غر بيه وعاضتها , إبادان» 
وف الشيال وعاستها « كادونا » . وسكانها 
يبلغون من وب إلى . ؛ مليونا . وهم #موعة 
من القبائل تزيد على .هم قبيلة ٠‏ أهمها 
الماوسا ممعدموة: فى القنم الشبالى والإييو 
ود فى القسم الشرق ؛ واليور با هطناه :دملا 
فى القسم الغرنى . ومن بين هؤلاء السكارن. 
"٠.‏ ألفامن الأوربيين ونحو + آلاف من 
عرب سوديا وليئان ومن المنود 

ولا يعرف بالضبط مى سكن الإناس هذه 
المنطقة ٠‏ إلا أن الثابت أن قبيلة بنى زوه 
ظبرت يقوتها كنس مسيطر على المنطقة 
عندما !كتف البرنغا ليون الساحل فى القرن 
الخامس عشر , واستمر سلطان هذه القبيلة 
قائما على جز ءكبير من الساحل الغرى حتى 


القرن السابع عشر ؛ عندما ظبر الانمجلين 
كتجار الرقيق والمحصولات الختلفة . 

وم تحر المكتشفون على ار تياد المناطق 
الداخلية لوعورة مسالكبا وعدم ملاءمة 
جوها للآوريين . حتى أرسلت ابحمية 
الكشفية ااتى تألفت فى اندن فى يونيه 
سنة مون المكتشف مور بارك موممنج 
عاموط فقطع مر النيجر من سيجو دوء8 
إلى معده دترق سلة م.مرء ثم تم 
كشف اانهى من بوسا إلى الساحل سئة .188 
واكتشذت المنطقة الثمالية سئة م9م١‏ 
عن طزيق اأصحراء من طرا بلس . 

وابتدأ تدخل الانجايز فى المنطقة عندها 
كانوا يقومون بدور الحكم بين القبائل التى 
كانت بينها الحروب والمنازءات فى 
كثير من الأحيان . ثم اعترف مؤتمر برلين 
سنة ووم( باستعار بر يطانيا لهذه المنطقة . 
وقد لق الانمجايز مقاومة شديدة من الولابات 
الإسلامية فى الشمال حتى ممكن « فردريك 
لوجارد » من الاستيلاء على آخسر معقل 
إسلاى فى سوكوتو فى ١١7‏ من مابو سثةم .1 


الإسلام فى 


وفى ١م‏ من هذا الشبر نفسه أقديم سلطان 
جديد أمضى مع الانجلين شروطا دخل 
مقتضاها تحت إدارتهم وفعلت مثل ذلك 
بقية الإمارات : واستمر استعار الانجديز 
قائما على البلادء حتى منحوها سئة 1464 
دستورا ينص على إعطائما الحم الذاق 
سنة ١05‏ إذا وافقت جيع المقاطمات ٠‏ 
وبعد إجراء انتخاب للبرلمان الفيدرالى فى 
آخر سنة و0١‏ وفوز حزب مؤامر الشعب 
الثمالى » شكلت الوذارة الاتحادية برياسة 
ه الحاج سير أبو بكر نافوا باليوا»ء ونصب 
الدكتور «١‏ أذيكوى , حايا عاما لاتحاد 
نيجيريا : الذى اتخذ مديئة لاجوس وجعه1.0 
حاضمة له . 

وقد قامت فى البلاد مالك إسلاميةكان لما 
دود عظي فى نشر الإسلام فى هذه المناطق 
وغيرها قبل أن يعرفها الغرب : و يلوم رجس 
الاستمار ٠‏ فكانت هناك فى أوائل القرن 
العاشر الميلادى ملكة «التكرور ء ؛ وف القرن 
الحادى عشر مملكة , مالى » النى زارها ابن 
بطوطة وتحدث عنها ابن خلدون , وكذلك 
قامت ملدكة , البرناوية » فى الثمال الشرق ٠‏ 

ودخل الإسلام هذه امثطنة منذ زمن 
بعيد » وذلك من أوائل الفتم الإسلاى » 
متسللا مع القسوافل والنجار الذين كانوا 
يحوبون هذه المناطق » غير أنه لم يظهر بشكل 


0 لقنا 


واضح إلا فى نو القرن العاشر أو الحادى 
عثشر بفضلالنشاط العظم الذىقام به المرابطون 
من قبائل لمنونة ٠‏ خملوا الإسلام إلى ملك 
«غانة » ووسط إفريقيا وسواحاها الغربية 
ودخلت قبسيلة « يودنو» المقيمة فى شمالى 
نيجيريا فى الإسلام فى أوائل الاتصال 
بالمرابطين » وأسل أمير قبائل الماندامج 
وأسس أحد خلفائه فى القرن الشالك عشر 
أمبراطودية الى » » وأسلت دول الحاوسا 
حوالى القرن الخامس عثر » ثم أسلت 
قبائل « البولز » فى القرن الشامن عشر » 
وأخيراً أسلت قبائل المنطقة الجنوبيية 
:لي يوووياة. 

وقد ظبرت حركة إسلامية كبيرة ف أواخر 
القرن الناسع عشر ٠‏ تزعمها رجل يتحدر 
من أسرة آشتهر بالعلم والقضاء ٠‏ هو الشيخ 
عثيان الذودى ؛ الذى يسميه الغربيون فوديو 
وزوهم ١‏ وقد ولد سنة ١044‏ فى إمارة 
وعربر اإنندى إنارات:الحاؤسا'..وتققة 
على مذهب الإمام مالك فى ٠‏ أجادبس » 
واعتنق هناك الطريقة الصوفية القادرية » 
وعاد إلرمسقط رأسه يشر العم وبيشر بالدينء 
ثم بايعه أتباعه بإمارة المؤمنين : وكون جيشاً 
ظل تحارب به الآمراء والقبائل الوثنية من 
سنة .م1 حىتم له النصرعليها جميعاً فآخر 
سئة م.مزاء مساعداً ملكة ١‏ بودئو » 


يفن 


الإسلامية اتووقفت ضد أ تباعه الذين أرادوا 
توسبيع ءلكته . وبق ابنه مديشة س وكوتو 
ماماو5 سئة ١.4‏ التى كانت هى ومديئة 
« كانو » اللقدمة عاصمتين هذه الدولة العظيمة» 
الى تخطت بالدعوة الإسلامية حدود نيجيديا 
ووصلت بها إلى الكثرون . ولميقف نشاطها 
إلا بعد تغلب الانجايز على البلاد ! وقد آثى 
الشيخ عثيان العزلة والخلوة فى آخر حياته 


وتوفى سنة 14117 


تقوم هذه البلاد ثلاث ديانات رئيسية : 
الإسلام : والمسيحية » والوثئية . وليس 
هناك إحصاء رسعى لعدد المسلين ولا لندبة 
توذيعهم فى المناطق الثلاث . إلا أن المؤكد 
أنهم لايقلون عن عشرين مليونا إن لميزيدواء 
فقسد أوصل البعض عددم إلى .م باعتبار 
أن عدد السكان .؛ مليونا . وم يكثرون 
بصفة عامة ف الإقلم الشمالى الذى يكون ثلث 
مساحة البلاد : ويقلون فى الإقليمين : ارق 
والغرنى ٠‏ وقد ذكرت الدوائر التيشينية 
أن نسيتهم فى الثمال .+ وفى الغرب ٠.0.‏ 
وف الشرق ٠.5‏ ولك نكثيراً من الكاتبين 
يؤكدون أن نسبتهم فى الشبال أكبر من 
ذلك يكشي 

وكثير من القبائل التى اعتنقت الإسلام 
تدعى أنها من أصل عرى ٠‏ فالهاوسا تقول 
إنها من نسل أحد ملوك بغداد» واليورونا 


مجلة الأزهر 


من نسل يعرب بن قحطان ٠‏ والفولاق من 
سلالة عقبة نافع » ومكذا . ومهما يكن 
من شىء فإن الملاحظ أنأغلب المسليينهناك 
يحرى فى عروقهم الدم العربى » وحتتهم 
وعاداتهم توحى بانتسابهم إلى هذه الآرومة 
الآصيلة »كا يلاحظ أن اتجاء الشماليين وهم 
غالبية المسلين نحو العرب والشرق » أكثر 
من اتجاههم ن#و الغرب على عكس قبائل 
المنطقتينالآخربين . ومعظ المسلدين فالشمال 
- إن لم بكونوا جميعا- تجار رحل ومن ارعون 
صغار . ورءاة أغنام » وحالتهم الاقتصادية 
العامة بسيطة والكنها لا تصل إلى درجة 
العدم » وأغلهم يقعون تحت سلطان قلة من 
الإقطاءيين » وهم يحسون بقلق بالغ وغيرة 
شديدة من تقدم إخواهم فى المنطقة الشرقية 
والغربية » و دون للحاق بهم ف المضمار 
الثقافى والاجتماعى » والمسلدون من قبيلة 
الإيبى ف القطاع اشرق أكثر من غيم 
نقدما و ناطا وكفاحا فى سبيل الووض ٠‏ 
غير أنيم تسودهم الروح الانمزالية » وهو 
الطابع العام للتقبيلة كلها ٠‏ الى ترى أن أكين 
مجتمع فيا هو الآسرة فقط . 

: اينهم واستطيع 


تدينهم موب بالخرافات والسحر والشعوذة 


الإسلام فى نيجيريا 


فى البلاد جميعها ٠‏ كيراث قديم عن 
القبائل الإفريقية فى داخل القارة » وهم 
يتعيدون على مذهب الإمام مالك . الذى حمل 
إلهم على يد الداعين والفاتحين القادمين من 
شمالى [فريقيا وبلاد المغرب والسودان » 
وجميعهم سنيون فى عقيدتهم » غير أنه يوجد 
بعض منهم ينتمون إلى جماعة القاديانية الذين 
يقومون بنشاط بارز فى ٠‏ لاجوس » ثم 
دعاتهم وصفهم ومدارسهم . 

والطرق الصوفية لها نشاط واضح فاابلاد 
و أشبرهاالطريقةالقادرية التىأسها فالعراق 
فى القرن الثانى عشر عبد القادر الجيلاى . 

والطريقة التيجانية التى أسها فى شمالى 
[فريقيا فى القرن الثامن عشر أحمد التيجائى 
المدفون ففاس , وهذءالطريقة يشته رأ تباعها 
بالتزمت وشدة عداوتم للوثفية » وعدم 
السجاموم مع ااطريقة الآاخرى ومع غيرها 
من الجماءات . ويقول بعض المعلقين : إنهذه 
الطرقصورة للكبنوت الوثنى ٠‏ الدىيتمسك 
بالكرامات وخوارق العادات » وذيارة 
القبور وتقديس الاثخاص ؛ ولهذا فكر 
المستنيرون فى تنقية الدين من هذه الآمور 
الدخيلة ؛ وقصد عضهم الجامع الأزهر من 
أجسل اتزود بالمعرفة الصحيحة , ليستطيموا 
الجباد فى هذا الميدان . 

والطابع الإسلاى يظهر بوضوح فى الإقيم 


نزنزيىا 


الشمالى كا ذكرنا » فهناك المساجد الواسمة 
ذات المنارات العالية , الى تشتهر على الأخص 
بها مديئة «كاتوء أكير مدن الثيال ٠‏ وهى 
مركز تجارى هام للقوافل ٠‏ بناها المليون 
قبل ألف سئة . 

وتقوم بالبلاد جمعيات إسلامية أهيها : 

١‏ ل جمعية أنصار الدين ٠‏ الى تأسست 
فيلاجوسسة م0 . وأ تشأحسلة ومو 
مدرسة إسلامية ابتدائية.» وأصبح لها الآن 
.م مدرسة أخرى فى أقسام نيجيريا الثلاثة» 
وتمكنت من إنعاء معبد ابتداى تخريج 
اللدرسين المسلين ٠‏ وهو داخلى كامل 
الاستعداد . غير أن العناية باللغة الاتجايزية 
واضحة فى هذه المدارس . 

+ جمعية أنوار الدين ؛ وهى تبعد عن 
لاوش يتحو .4 ميلا وها مدارس 
ابتدائية وثانوية ؛ و أعنى باللغة العر بية ٠‏ 

م ل جمعية أعضاء المؤتمر الإسلاى ٠‏ 
التى أسها سئة ه4١‏ الحاج عمد الآامين 
القديى ء فى بلدة إيحابوا ودى ؛ وهى تبعد 
عن لاجوس ينحو .4 ميلا ؛ ولما .75 
عدرسة . 

وتتزعم النهضة النسائية هناكالحاجة ندمرة 
حرم الحاج ممد الآمين القديبى وقد زارا 
مصر مسئة و1 لبحث وساثل الووض 
بالتعليم الديى كا توجد جماعة القاديائية التى 


دين 


يتحصر نشاطها فى العاسمة وهى تدرس اللغة 
العربية فى جبييع مدارسها . 

وف البلاد أكثر من خمسين لغة ؛ ولكل 
قبيلة لثتها ولحجاتها الخاصة : غير أن لغة 
الحاوسا تحظى بقدر كبير من الانتشار : ويا 
كلدات عر بية . واللغة العربية هى لغة العبادة 
بالطبع عند المسليين . وهى مثتشرة فى الجزم 
الشمالى ؛ وتوجد كتب مؤلفة اللغة والدين. 


وأغلهم يقرءونهذه الكتب و لكن لايفيم 
ممناها إلا القليلون . وهى اللغة الرسمية فى 


إمارات الفولا فى سوكوتو . وف قبيسلة 
« شوواء التى مازالت تعيش عيشة بدوية فى 
انتجاع مواقع المياه . يجب كذاحاعرية 
فصييدة . وأ لفاظ قدعة ثجرها المرب أ نفسهم 

واللغة الايجليزية وهى لغة المستعمر مئتشرة 
فى الأوس اط العلية . و بفضل البعوث 
الوافدة إلى الأزهر ندط كثير من الغيورين 
على الدين واللغة فى فتح مدارس لتعليم اللغة 
المربية » وقاموا بنشاط كبير فى نشرها بين 
الاوساط الختلفة لتسكون لغة التخاطب بين 
الاسليين . 

والتعليم عامة فى البسلاه تأعى + غير أن 
المستونى الثتقافى عالجدا ف القسممالغربى وذلك 
لاهنام المستعص بهم ونشاط المبشرين فهم + 
والتعليم الديى منتشر فوالشيال نحكم الا" 
الإسلامية الموجودة هناك » حيث توجد 


محلة الأزهمر 


المدارس والكليات وخاصة فى مدينة كانو 
ومديئة زاريا » ويوجد اهنام عام بتثقيف 
المرأة وتدريها على أداء واجبا الدينى 
والاجتماعى : وذلك تنيجة لاقتراح العالم 
الإفريق « جيمس أجرىء الذى يقول : 
عندما تملم رجلا فإنك تعل فردا ٠‏ ولكن 
عندما تمل أما فإنك نعل أسرة كاملة . 

وتصدر فى لاجوس صعيفة إسلامية فى 
« الحقيقة, وهى الصحيفة الإسلامية الوحيدة 
الى تصدر فى هذه المناطق . 

وكان المسليون يأخذون علومهم عن علياء 
المغرب ؛ ثم اتجهوا إلى الاو لفات التى وضعها 
العناء الحليون ف الفقه وااتفسير واللثة ؛ 
أمشالكتب الشيخ عثان الفودى وأخيه 
الشيخ عبد الله » والشيخ ماج الدين الآدى 
الألورى . والحاجكال الدين الآدنى ٠‏ وقد 
حضر إلى الأزهس سئة ه44١‏ الشيخ آدم 
عبد الله الالورى ثم عاد إلى بسلاده وفتح 
مدارس لتعليم اللغة والدين غير أنها محدودة 
النشاط لقلة مواردها المالية وعدم وجود 
المدرسين الاكفاء 
سنة وووو أحد علائه الأجلاء ليدرس 
حالة المسلين هناك مر الوجبة الدينية 
والاجتماعية والثقافية ورفع تقريرا عن ذلك 
إلى المسئو لين ء كان من أثره زيادة المبعوثين 


وقد أوفد الآزهر 


الإسلام فى تيجيديا 


الوافديين إلى الأزهر من هناك » وكان عدد 
هؤلاء الطلاب ١‏ فى سئة ١0+‏ وسيكونون 
نواة النهضة الدينية فى بلادمم عندما يعودون 
إلها بعد إتمام دراستهم . 

هذا ولماكانت البلاد حديئة العبد 
بالاستقلال ٠‏ وهى تجتاز فترة هامة من 
تاريخها و تنقصبا الكفابات اللازمة النبضة 
الثقافية العامة و الديفية بوجه خا ص كان لابد 
م نمل ثىء جدى تفيديه هذه المنطقة الحيوية 
التى تتجه [ليها الآنظار . 

ذلك أن المبشرين جادون ف التبشير الدينى 
والثقاى ليتكسبوا الجولة فى الصراع العنيف 
الذى يدور حول الوثنيين الموجودين بين 
الثمال والجنوب فى منطقة هضاب باو تثى 
نع نم8 لمتموا تسر بالإسلام إليم عن 
طريق الثبال و ليحولوا اتجاههم نمو الغرب 
وقد قالوا فى تقرير لهم : , إن خميرة الإنجييل 
الى رفعت الءجين فى الجنوب تيدأ عملها » 
وى أن تنوانى فى أداء مهمتها » وقد بدأت 
دخولها إلى القبائل الوثنية فى الشمال » وسيأق 


يكن 


الغق > إن فيه جنيع أهالى نيجيريا قد تأثروا 
يخميرة الإنجيل حتى تتكون أمة مسيحية » . 


إن لم منبجا فى التقرب إلى الوثايين يقوم 
على السياسةالتى نادى ا بريفييه +8,611 فى 
كتابه,الإسلام. ضدالو ثنيةالسودانالفر نى» 
سنة 07و 1اء وهى ترى إلى تحبيب الو ثنيين 
فى الوثنية وإظهادها ل م كنوع من الفلسفة 
والفكر الحر ءحتى يأنس الوثنى [ليهم » ولا 


توجد هوة ينه وبين الرجل الأبيض . وهذا 


بقنتوما فى سباسية استهارية ولذلكة نزام 
يتغاضون عن تعدد الزوجات بين من يءتاق 


وسيكون له المستقبل بإذن الله ٠‏ والله متم 
نوره ولو كره الكافرون . 


عياب: صقر 
من علياء الأزهر الثريف 


لضفا 


الأزه سير أعدديه 
2 0 33 
محيّدبنعلى الرصيّتى 
شع أساتذة الأدب وأعلام القار 
الأبتتاذكد يِب اليوبى 


ما أظن أ-تاذآ من أسانذة الأزهر رذق 
الحظوة فى تلاميذه » والاجاية فى أشباله » 
كا رذقهما الأستاذان عمد عبده وسيد بن على 
المرصن ٠‏ فقد كانت دروس الاستاذ الإمام 
فى تفسير كتاب الله <قلا خصيباً أتنج فى 
ميدان الإصلاح والتشريع أسانذة أعلاما 
لوا الراية وتقدموا الركب ٠‏ وحسبك 
أن يسكون منهم على سبيل المشال جمد مصطق 
المراغى وعبد امجيد سليم وعمد رشيد رضا 
ومصطق عبد الراذق »كاكانت دروس السيد 
المرضق روضاً يانم آقى أكله الشبى فأتتج 
دياحين وأزاهر ذات عبق شذى ٠‏ ومنظر 
موفق ؛ وحسبك أن يذكر من أأبنائه فيجال 
الزعامة الفكرية » والقرادة الأدبيسة مصطق 
لطق المتفلوطى وأحد حسن الزيات وطه 
حسين وعبدالعزيز البشرى وعلى عبد الرازق 
وذك مبادك ٠‏ وأن يذكر منهم فى مضمار 
التحقيق الملى و نشر آثار السلف فى اللغة 
والدين مود حسن الزئاق وأحد عمد شاكر 
وحسن السندونى ود حى الدين عبد الميد 


وأن يذكر منهم فى دنيا الصحافة والتحرير 
مد المهياوى وعيد الرحمن 0 وححد 
٠»‏ أما الشعراء 


إذ تستطيع أن قار على سبيل المشال حسن 
القاياق وأحد الزين وعلى الجارم ا 


شفيع السيد وإبراهيم الدباغ ورمرى فظم . 
وأستاذ كالرد يترك هذه المؤلفات الحية 
من الآفذاذ تشر معارقه » ونذيع هديه » 


حقتق أن يكب 4 فى سمل التاررعخ الأآدنى 
المعامر ؛ حيفة رضامة تتأ لق سطورها 


بالزهو والاعتزان . 

القداستطاع سيد بن على أن يعيد إلىالقاهرة 
فى مطلع هذا القرن مجالس بغداد فى أسطع 
عصورها الزاهية: كنت تتخيله وقد عكف 
وحده بين زملائه الشيوخ على دراسة الآدب 
واللذة إماما كبيراً من ضدور السلف كأقى 
عنرو أبن عبيدة والأصمعى والخليل والمبرد 
فهو يروى الشعر الجزل » ويناقش الركيب 
الناشز » ويعالج اللفظ الغريب ٠‏ ويرد النسبة 


سيد بن على المرصق 


الخطثة الى وضعها الصحيح ٠‏ ويناقش بعض 
ما انفق عليه من قواعد الفقه والتصريف 
فى ثقة خارقة » وعن بصر نفاذ : ولعله كان 
أشبه أسلانه بأنى عمرو بن العلاء ويوفس 
ابن حبيب + فقد كانا يؤثران أدب العصر 
الجامل ويفضلانه ٠‏ وكذلك كان للبرصق 
بهذا الآدب ولع مشغوف ؛ وصباية حنائة . 
وإنكان تأخره الزمنى قد أتاح له من اسقيعاب 
المعارف المتشعبة فى مختلف فنون اللغفة 
وأبواب الملوم مالم تبسر لما من قبسل » 
فأبنع درسه بكل شبى من شمار المعرفة » 
ورأى فيه طلاب اللغة والآدب مورداً عذب 
المشرع صاف القير . 

على أن ناحية العجب فى تاريخ الرجل أنه 
كان فذا غريبا بين لداته » فقد كانت حلقات 
الشيوخ من حوله تبدى” وتعيد فى دراسة 
حواشى مستفيضة فى الشريعة وعلوم اللسان» 
فلا تزيد على أن تعيد المكرور المألوف 
وتلوكه, و أكثره قد تاه فى بحرمنالمؤاخذات 
اللفظية , والاعتراضات السطحية . وتكلف 
الاحتمال البعيد , وتعسف الرد الناشز ء أما 
دروس الآدب والشمر فل يل يما غير الشبيخ 
فى درسه ٠‏ وكان ينظر إلى زملاثه فيدهشه 
هذا التنكالب المردسم على دراسة الخلاف 
اللفظ » والتشةيق الفرضى ٠‏ ويروعه أن 
ينصرف العلءاء ع ن أدب اللغة وآ ثار المتقدمين 


فشي 


من الإخباريين والرواةءوإنه ليعبر عن ذلك 
فيقول فى مقدمة كتابه ه أسرار اماسة . .. 
« وقد رأيت نفوس القوم مصروفة 
إلى تحقيق المسائل العلبية , والمباحث المقلية 
والعليم عندم تمن نظر إلى الاستدلال » 
وأكثر طرق الاحتيال , وولد مالا يواد » 
وأوجد من الآفهام مالا يوجد , ولو عدوا 
-هدامالته ماعليناه منخصا نص اللثة وأسالييها 
وما أودعت من لطائف الآسرار فى ترا كييها 
لحجروا تلك الكتب ذوات التثافر والتعقيد 
وغنموا لغة القرآن امجيد والحديث الحيد ». 
وإن دائدا بطلا يناهض هذا التيار القوى 
فيقف فريدا بدرس الآدب واللغمة موقف 
المزاحم المنافى حتى بحذب الآنظار إلىحلقته 
ويجمع الصفوة من الطلاب على مذهبه إن 
رائدا بطلا يفعل ذلك ء لجدير أن يطلق اسمه 
على [حدى قاءات امحاضرات بكليات الازهر 
وأن ينشأ كرسى باسمه فى كلية اللغة العربية 
لدراسة آثاره ومنحاه وشروحه. وأن أ 
مؤلفاته الخطوطة ليمل الئاس أى أديب 
فذكان المرصق ! ! رحه الله !.. 
لقدكانت كتب الآدب لعهد المرصق أول 
هذا القرن يحفوءة مهملة » وكا أ كثرها 
مخطوطا منسيا لاجد النور فالحياة ؛ وبعض 
المطبوع منها على قلنه ردىء الطبيع » سيم 
التحريف , كثير التصحيف ٠‏ فعمد المرصق 
إلى أكثرها صعوبة » وأوعرها مركيا فأخذ 


ليلفا 


نفسه بدراستها دراسة ناقدة فاحصة » فكان 
الكامل بينيديه يتوقصا ئده ٠‏ و يشرح عويصهء» 
ويتعرض لنسبة الآبيات , ويترجم لصاحب 
الأآثر » ويشرح ما تركة المبرد دون إيضاح » 
وكانت أمالى أبى على القالى كذلك موضع 
اجتبائه » يناقئن لغو ياتا المماة ٠‏ ويمارض 
نصوصها الختلفة » ويبحث ف الخطوطات 
المنآ كاذ عما غاب من القصائد » فيكل ما 
نقص ء وقل مثل ذلك فى حماسة أنى تمام 
وعقد ابن عبد ربه وأداجيز دؤية والعجاج 
مائرك أ كثره مخطوطا فى ظلءات النسيان ! ! 
حى جمل للادب فى الازهر ركنا متين 
الدعائم . وكانت حالته به إذ ذاك مدهسة 
مذهلة ٠‏ يصفها الأستاذ عبد العزيز البشرى 
بالرسالة © فقول : 

والأدب فى ذلك الوقت أن تقول شمرا 
مقنى موذونا » فإذا أعوزك المسروض ء 
وعميت عليك أوزان الشعسر : سبك أن 
يكون المصراع فى طول المصراع علش رط أن 
تتغزل ؛ فتتغزل كلما طلبت مدحا أو رثاء 
أوثجاء .ركان الآدب يحدد من (الجاور) عند 
أشياخه إلا أن يسرف فيه ويجرد له صدرا 
من وقته . فإنهم كانوا ييكرهون ذلك منه » 
لأنه فى الواقع يشغله بقدر ما عرن توفير 
الذهن على الدرس والاستذكار » ويرون هذا 
من ]قعل (عدم الفترح) ستيه ق للنام 


. الرسالة الندد وز سته عور‎ )١( 


ملة الأزهر 


سيد كم 


يوم يتم الكتاب . 


وقصيدة أو اثتين يرث بهما من موت من 
علية العلماء : فإذا أممكن الاستاذ المرصق فى 
هذا الوسط المعرض أن يحعل مؤافات الابرد 
وأف على وأى تمام وابن عبدربه تجد مكانها 
بين حواشى ألإستوى والصبان والباجورى 
والسيوطى والعطار , فذلك فضل كبير . 
وأت حين تحاول أن تدرس الخطوط 
الآولى لحياة الشيخ ؛ لا تجسد ما تطمئن إليه 
ما كتب عنه أو تنافله تلاميذ. . لجميع من 
حدثتهم عن ثكأة الاستاذ العلبية يذكرون 
أنه تتلدذ فى الآدب على السيد عبد المادى 
نما الإبيارى أحد علاء الأزهر وأدبائه » 
وأنه تأثر به تأثرآ دفسه إلى الإكباب على 
دداسة آثار الساف المتقدم فى اللغة والشعر» 
وأنا شخصيا ‏ وقد أ كرن عغطثاً لا أستطيع 
أن أقر ذلك ؛ إذ أن ما لدينا من إنتاج 
الاستاذ الإبيارى شيراً وثثراً وتأليفا ٠‏ 
تخالف منيج المرصق ومئحاه ٠‏ بل يقف مله 
موقف النقيض من النقيض ٠‏ فنثره مثقل 
بالبديع المستكره , وشعره تبط من الطران 
ا مملوك فى سطحيتهو تسكلفه؛ و تآليغه ضرب 
من الثقافة الغابرة التى تتفضل القشور على 
اللباب ؛ ويك أن تعرف أنه أصدر كتابا 
فى بجلدين كبير ين جعله يدور على لغز ذهنى 
فى اسم الخديوى إتماعيل » ثم استطرد فذكر 
فنونا من القول لا يجمعها فى نطاق واحد 


سيد بن على المرصق 


غير التكلف والإرهاق ؛: وقد يكون الرجل 
معذورا فيا يصنع » لآنه مثل ثقافة عهده 
واتجاه مماصريه : و لكنه مع ذلك لا يمكن 
أن يتخرجعلى يديه أديب ذل مطبوعكالرص 
المظيم . وديا أكب الطالب على حلقات 
أستاذه فى طفولنه الآدبية » ثم بذا له أن 
يتحول عنها دون أن تترك أثرا ما فى اتجاهه 
وشسربه وك من تلاميذ شافهوا بعض 
الأسانذة دون أن يتفموا بمذهيم فى 
الرأى ؛ ونظراتيهم لعل » وقد هدانى الرأى 
الحثد إلى أن أميل إلى أن الآستاذ حسين 
المرص الآول صاحب ( الوسيلة الآدبية ) هو 
أستاذ المرضق الثانى وملهمه:قصاحبالوسيلة 
قد شذ على متعارف جيله ٠‏ ودجع بالشعر 
إلى أخصب عصوره فى الآدب العبامىوعلى 
يديه تخرج الإاروذى شاعراً نخل التركيب 
رائع البيان : والرجلان بعد 
من قزية واحدة والكبيرمك2 لدي الصغيق 
فلا بد أن تتكون الوسيلة الآدبية قد هدت 
صاحب رغبة الآمل إلى معين لا يضب من 
البيان ؛ فبحث عن الآدب اللباب ما حوته 
بادا , ثم تخطى العصر العراسى إلى عصرى 
الجاهلية وصدر الإسلام فذهبا بإيجابه كل 
مذهب » وطفق يبحث عما م أدبهما من 
الكتبء فقرأ القدم 6 الجاحظ 
والمبرد وابن قتيية وأى الفرج ٠‏ وتخرج 
وحده على هذه الآثار السلفية أدييا غلا » 


لظفا 


وناقدا لا يشق له غبار » على أن هذا الحيام 
الكلف بكتب اللغة والآدب ل + ينمه أن 
يدرس حوائى الشريمة والآصولويل بالنحو 
والصرف إلمام من يدرك القاعددة العلبية 
إدراك ااثاقد المتفرس ؛ وأظرة منصفه إلى 
شرح السكامل ندل على ثقافةالرجل وإحاطته. 
فبو يناقش سيبويه والمبرد وابن جنى والماذزق 
والخليل فى دتائق غامضة من قواعد النحو 
والتصريف » فيناهض دليلا بدليل » وقاعدة 
بقاعدة حتى ليخيل إلى القارى* أن الرجل 
صاحب نحو فقط » وليس أديبا جامعاً يأخذ 
من كل فن يجوهره الآصيل 

وإذا كنت لم أقف على ترجة دقيقة 
لتاديجخ الآستاة» تأخذ ييدث فى تحديد مركزه 
الآدى فى تاريخ الثقافة المعاصرة ٠‏ فإن ما 
ذكره تلاميذه الكثير ونعته ,فى نيذ سريمة» 


وشذرات موجزة تكن لآن تصور ملاعه 
إذا جمع بعضها إلى بعض » وهى بعد أقوال 
عاصة لم تدفع بها رغبة مفرضة فى تماق 
إنسان ‏ إذكتب أكثرها بعد وفاة الشين 
من ناحية » و بعد أن أصبح المتحدث فى 


غزلة 
أدبية تجمله فوق الملق الرخيص من ناحية 
ثانية ؛ على أثنا لا نستطيع أن تسرد جميع 
ما قيل وإتما نكت بالبعض عن ابيع ... 
فالدكتور طه حسين تحدد مكانة أستاذه 
بين نقاد اللغة و أساتذة الآدب عصرهفيقول 
فى كتابه د تجديد ذكرى أن العلاتء 


539 مجة الازهسر 


أستاذنا الجليل سيد بن على المرضنى أصح من 
عرفت صر فقها فى اللغة » وأسليهم ذوقا 
ف الثقد . وأصدتقهم رأيا فى الآدب » 
وأكثرم رواية للشعر ولا سما شعر الجاهلية 
وصدر الإسلام.. 

ويعود الدكتور إلى الحديث عن منيجه 
الادى فى مقدمة كتايه ‏ الآدب الجاهل » 
فقول موملنفي: القدما اء ما كان مثله الاستاة 
الشيخ سيد المرصئى حين كان يفسر لتلاميذه 
فى الأزهر ديوان الماسة لأنى تمام : أوكتاب 
الكامل ليرد . أو كتاب الآمالى لآنى على 
القالى » ينحو هذا التفسير مذهب اللغويين 
النقاد من قدماء المسلدين بالبصرة والكوفة 
وبغداد مع ميل شديد إلى النقد والغريب » 
وانصراف شديد عن النحو والصرف وما 
ألف الأزهريون من علوم البلاغة . 

وكلام الدكتور عن أستاذ 
الاستاذ أحمد حسن الزيات عنه [ذ يقول 60 
«كان أستاذنا المرصئ يطبعنا فى النقم : على 
غرار الخاسة » وف النثر على غرار الكامل * 
ويزين لنا أن ننظ معلقة كطرفة أو ثنثى* 
خيراً كأى 


الآديبين الكبيرين نؤكد 
أن الرجل كان مولما بالشعر الجاهلى وشعر 
صدر الإسلام ٠‏ كافا بالغريب من القول 


() الرسالة السد ٠و‏ سنة وعور. 


والمويص من النرا كيب ؛ متجها إلى الذخائر 
السلفية العريقة فى شرحه و تفسيره ٠»‏ وإن 
كنا قف قليلا عندما قاله الدكتور طاحسين 
بصدد انضرافه الشديد عن مباحث النحو 
والصرف لآن ما لدينا من شرحه للكامل ٠‏ 
وهوفى جموعه صورةأميئة لما ألق فحلقات 
دراسته ء لا يؤكد هذا الانصراف الشديدء, 
فلا رصؤمع أعلام النحاة والصرفيين مواقف 
كثيرة تدل على الميل المقاصد لاغلى 
الانصراف العازف:ولكنه لم يتخذالحديث 
النحوى حالا لللماحكة اللفظية والغرض 
الجدلى , ما امتلات به حواشى المتأخرين » 
واتجه إليه زملاؤه من الأذهرين ٠‏ بل نج 
منهج الكساق وسيبويه واإبرد فى التصدى 
إلى الجودر دون العرض ,أما طريقته البارعة 
فى إنشاء الشعر » وشرح الغريب » فقد ألمع 
إلها نلبيذه الاستاذ مود عمد شاكر حين 
قال عن أستاذه © , 

ذركان ابجع جبيق لقعي لدم جعنة 
يقروه ؛ فيقف حين ينبغى الوقوف ٠‏ وى 
حيث تتصل المعاق تمستا الشعر وهو 
يقرؤه فهمته على ما فيه من غ ريب أو غموض 
أو تقديم أو تأخير أو اعتراض فكأنه عثله 
لك تمثيلا لاتحتاج بعده إلى شرح أو توقيف 
وكان فى صوت الشيخ معنى بحيب من الثقة 


)١(‏ الرسالة البدددحد. 


سيد بن على المرصئى 


والاققدار ,وف ثبراته حين ينشد الشعر معى 
الفوم للذى يتلوه عليك . فلا تكاد تخطى* 
المعانى التى ينطوى عليها » لآنها عندئذ مثلة 
لك فق صوته. . 

فإذا أردت بعد ذلك أن تعر ف كاف طلابه 
بدرسه ء فإليك ما حدثنا به عنه أستاذنا 
الكبير أحد شفيع السيد فى إحدى عحاضراته 
بكلية اللغة العربية ؛ حين جاء ذكر المرص 
فأفاض فى تعداد مواهبه , وكان ما قال معنى 
لالفظات : 

« إن درس الشييخ كان لا ينتهى بالأزمر 
حتى يبتدى” فى منزله ؛ لآن أفواج الطلاب 
كانوا يتراحمون على المسير معه فى الطريق إذا 
نبض إلى بيه » فإذا أناه دخعل معه تبجباء أأبنائه 
فأخذوا تميتهم العاجلة » وظلو! وإياه فى سمر 
أدى مشبع بالحب والاعتزاذ » وكات 
الكتب الآدبية تتراءى فى حجرة الشيخ 
مركومة متراصة وشمال » يقرأ فها 
الطلاب كما يشاءون ؛ ويستعيرون ما ير يدون 
فى شغف نهم وإقبال ودود » ٠‏ 

هذه نصوص عتلفة للأجلاء من تلاميذه 


الختارين ٠‏ وأظمها ترسم صسورة واضحة من 
منبجه وخاقه , وقد أبدع الدكتور زكعبارك 
إبداءا موفقا حين لخص ريادته الآدبية ٠‏ 
وقيادته العللية , فى مواقف عحدودة » جاءت 
كلاته الصائبة فى [يمحازها الشامل لسان صدق 


لكا 


وميزان تقويم فهو يقول : عن أستاذه 
فى اعتزاز 0© , 

«كأن الشيخ المرصى أول رجل تساى إلى 
نقد مؤلفات الأكابر من القدماء » وكان 
أول دجل أقر كرمى الآدب بالازه الث ريف 
وكان أول رججل جمل للا"ديب مكانة بين 
جماعة كيار الملماء فكان بتلك الصفات أوحد 
عصره يلا جدال » . 

وتساى الاستاذ رحه الله إلى نقد مؤلفات 
الأكابر من القدماء كان حدثا غريبا فى بابه» 
إذ أن زملاءه حيتئذ كانوا بتعبدون يأقوال 
السلف من أولى العم ؛ فإذا اضطر أحدم إلى 
عخالفة مؤلف سايق جمل يتلس له المعاذير » 
فى وجل وهيبة , وكأنه يركب مطية ناشزة » 
لا تؤمن معها حياة . لجاء السيد المرص-ق 
ليحاسبالمبرد وأ بائمام وأ باعل وابن عبدربه 
عاسبة قوية مفحمة فبى فى شروحه المتتابعة 
للكامل والحاسة والآمالى والمقد 9©» كان 
صلب المراس قوى المؤاخذة ؛ شديد الضاد» 
مما دفع بيعش المتمرعين من الأسائذة إلى 
وصف الرجل بالغرور والادعاء ! ! وإذا 
كان أكثر ذه الشروح الرائعة لا يزال 
مطمورا ف دفائئه الخطية » فإننا تأمل أن 


() الرسالة المند مو 


(؟) كان لأرصق يميه « المقد »> بيغم المي 
وفتح القاف 


إلا 


فذفا 


برى النور إذا فطنت إليه لجذة إحياء الراث 
القديم فى وذادة الثقاقة والإرشاد » وحسينا 
اليوم أن نحك على صنيعه بالمبرد فى الكامل 
فبو الوثيقة الميسرة للباحثين ٠‏ وبه يتضح 
الحم عن حيدة وإنصاف ٠‏ 

قد اعترف السيد المرصق فى مقدمة الجزء 
الأول من شرحه الكبير أنه لم يمل من 
رغية الآمل شرسا تفسيريا لنصوصالكامل 
فقط بل اهنم « بييان ما حاد فيه أبو العباس 
عن سنن الصواب من خطأ فى الروابة * 
وخطل فالدراية , إذكان المبرد يمتمدكثيرا 
فى لفظه على جودة حفظه ٠‏ فربما تزع فى 
غير قزاغ عزن القصد سمه ؛ أو صمد 
فى الآدبعستقزلت به إلى الحضيض قدمه90), , 
فهو إذن يحعل من عمه الأصيل بادى” ذى 
يدء أن يكشف عن أخطاء المبرد : معقتدا أن 
صنيمة هذا أى عتوم توجبه الدراسة الناقدة 
والنظرة الفاحصة , ولو كان الشارح قد جل 
على المبرد سقطاته؛ وستر عحاسته » لقلنا : [نه 
متحيز تمالى" ! ! و لكن المرصق ينصفه من 
خصومه تارة » وينصف الحق منه 
أخرى: وإذا كانلنا أنتميل عليه شىء فإئنا 
تؤاخذه على قسوةالعبارة كثي رم نالتعليقات» 


() ارغبة الآمل ج ١‏ س 4م؟ 


بجة الأزهر 


فقد كان من اللائق أن يطرد النقاش 
فى هدوء العالم » وسواحة الحلم 1 1 

على أن المسأله نفسية قبل كل شىء » فقد 
يكوب المرصق إذ يكتب يعض التعليقات 
هادى” الخاطر مستريجح البال من بعض 
هواجسه , فيقايل الخطأ الكبير من المبرد 
بكثير من القساج » فلا يزيد على أن يقول + 
غلط أبو العباس , أوسها أبو العباس ؛ وقد 
يكون ضائق الصدر لبعض الحرجات إمن 
شئون الحياة فيضيق صدره لدت سبو » 
وعاجم الخطأ اليسير مواجة قاسسية ٠‏ فإذا 
نسب المبرد بينا من الشعر لغير قائله ٠‏ قال 
المرصق فى غلظة : كذب المبرو3"© ٠‏ وإذا 
بدلسهوا كللة مكان كلة قال المرصقفىقسوة : 
هذا خلط وجبالة 9© . وإذا رأى الناقد 
قولا فى اللغة ينفرد به صاحب الكامل رده 
وقال هذا ما اتقرد به 29 ! ! ولست مع 
المرصف فى ذلك إذ أن من حفظ حجة على 
من لم يحفظ » وقد يكون أبو العباس مطلما 
على مالم تطلح عليه مماغابت دفائئه: وا تقطمت 
دوابته » وأولىبالناقد أن ينظر إليهكراوية 
صدوق » على أن نقد الناقد فى أ كثر مناحيه 
يرجع ليذوق شخصى قبل أن يرجع إلى وضع 


منبجى . وقد أدركنا من قراءة الكامل 


. وغيرها‎ ١95 رغبة الآمل جع ص‎ )١ 
. ؟) رغبة الآمل ج #9 سس 8ع؟ وغيرها‎ 
- وغيرها‎ ١48 (؟) رغبة الآمل ج ع ص‎ 


سبيد بن على المرصى 


وشرحه سعةعل المبردوكثرة محفوظه كا لمسنا 
دقة فهم المرصق » ورقة ذوقه » ومن هنا 
انسع الجال أمام الشارح الرد والمؤاخذة » 
فقد جعل يواذن بين الروايتين » ويفاضل 
بين النصين ٠‏ فهديه ذوقه إلى ما ير فض به 
روابة صاحبه عنثقة واطمئنان . فإذا روى 
المبرد ‏ مثلا- قول الشاعر فمجاء الحجاج 200 
أينى كليب ذمان المزال 
وتعليمه سودة الكوثر 
قال المرصئ : هذا خطأ والصواب رواية 
باقوت فى معجم البلدان » وتعليمه صبية 
الكوثر, والكوثر قرية بالطائف كان الحجاج 
مع صبياتها » والحق مع المرصنى لآن معل 
القرآن الكريم لا يعم سورة الكوثر فقط 
بل يعم غيرها » فلا وجه لتخصيصها بالذكر 
ن أن الشاعر قد اطلع 
إلها ؛ أما دواية صبية الكوثر فتزهة عن 
الاعتراض ... 
وإذا دوى المبرد ‏ ثانيا ‏ قول القائل 9 
فيا بعل سلى ك. ويم بأذاتها 
عدمتك من بعل تطيل أذاق 
بنفنى حبيب حال بابك دوله 
قط فى دوله 
)1١(‏ رغبة الآمل جء س م1 . 
(0) رغبه الآمل ب ماس 01ء 


دون حادثة معيئة 


حسرات 


074 


ووالته اولا أن يساء ارعتها 
ما لين بالأمون من فتكاق 
قه السليم ‏ الروابة 
» وهذاحق , لآنهيقصد 
ترويع الزوج وإفزاعه ؛ ويحرص على سلى 
وهدوتها الآمين . 
وقديكون لافظ اللغوى معانتلفة؛ فيغهمه 
المبرد فى سياق خاص علغير وجبه ٠‏ ولكن 
ذوق المبرد منورائه يشير إلىالخطأ فى بصيرة 
نفاذة وفهم ميق » فقد ذكر المبرد مثلا 
قول الشاعر 00 . 
منعمة بييضاء لو دب محول 
على جلدها بضت مدارجه دما 
مله شاهدا على أن بضت مأخوذة من بض 
يض يضاضة بالفتح والكر فى المضارع إذا 
رق لونهوصفا » ورآه المرصق من بض بض 
بالكسر فقط إذا ترشح من صخر أو حجر 
والمصدر البض والبخيض لا البضاضة بممناها 
الأول يا فهم المبرد » و تلك لعمرى دقة بالغة 
فى الفهم تدعو إلى الاحترام الزيه ولها نظائر 
وأثباء © , 
أما [نصانه للبرد ورده علىخصومه ؛ فقد 
تكر ركثيرا فى صفحات الكتاب 20 , وهو 
( البقية على صفحة 176) 
١‏ رغية الآمل ح لاس 248 . 
(؟) رفية الآمل ج ذا ص #اه وقيرها . 
(؟) عاص هالءار؟. 
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(شرّاكت(رشزئهة 
اطآست العش الإسشلام 


للأستا نحس رارض 


ين سبقوا غيره من الآمم فى 
تقديم الخدمات الاجتماعية لطلاب الملل 
والمملبين ٠‏ وكان التعليم عندم ركنا هاما من 
أركان الحضادة ٠‏ وذلك لما جاء فى القرآن 
الكريم والحديث الشريف من الحشعلى تعلم 
المم وتمليمه فأول ما أنزل من القرآن هو 
الأمس بالقراءة » التى هى أساس التعم » وإن 
رسول ات صل الله عليه وس - قصب نفسه 
معلا . الكى يتنتدى به المسلمونفى نش رالعلوم 
والمعارف بين الناس . فقسد جاء عنه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ أنه د مى فى يجين ٠‏ أحد 
امجلسين بدعون الله » ويرغبون إليه , 
والأخر يتعلبون الع ويعلونه: فقال رسول 
أله صلى الله عليه وس كلا امجلسين على 
خير. وأحدهما أفضل من صاحبه ؛ أماهؤلاء 
فيدعون الله ورغبون إليه » فإن شاء أعطام 
وإن شاء منءهم » وأما هؤلاء فيتعلون 
ويعليون الجاهل » وإتما بمثت معدا . ثم 
أقبل خلس معهم » ؟ا أنه جمل , طلب العم 
قريضة حل كل مس ومسلة . 


ومن واجب الملاء أن يقوموا بنثشر الع 
وأن يشوقوا إليه ؛ ويدعوا الاخذ عنهم 
وهو أفضل أنواع الجباده جاء رجل إلى 
ابنعياس فسألهعن الجباد » فقال له ألا 
أدلك على خير من الجباد ؟ ؟ تبنى مسجداآ 
وتعلم فيه الفرا نش والسنة والفقه فى الدين» . 
وأى جهاد أفضل من جهاد الجبل » وأفضل 
عبادة طلب الملم د لآن تغدوا فتتعلم بابا من 
العلم » خير لك من أن تصلىماثة ركمة وإن 
تعله خشية ٠‏ وطلبه عيادة » ومدارسته 
تسبيح , والبحث عنه جهاد . وأعليمه من 
لا يمله صدقة , وهو مثاز سديل الجنة ... 

وعلى هذا نحد المسلين يقسابقون فى شر 
العلوم : فطلبوها من المهند إلى اللحد » 
ونوا لما المؤسات الختلفة ٠‏ وقتحوا 
أبواها للقاصدين وأوقفوا أنفسهم للراغبين. 

وأول هذه المؤستات و هو الكتابء . 
وأول من أمن ببناء الكتاتيب هو عبر 
ابن الخطاب ‏ ولم تكن معاومة عندثم قبله 


الخدمات الاجتماعية 


وجمع بها أولاد المسلين » وعين لم معلين 
يعدونهم » وفرض للعلين وللتملين لكل 
ينصرقوا إلى دروسهم كا فرض القراء » 
وفرض للناس على أعل القرآن »؛ فكان 
الفاروق أول من فرض لللعلين و للتعلبين . 

وإن بعض الخلفا.ء من اهتم بتمليم البدى 
فقد أرسل وبي مدان المعدين إلى 
البدو , يعلدرتهم القراءة وأمور ديثهم » 
وفرض لم على هذا . 

وف العصر العباسى تنوعت الكتاتيب ٠‏ 
فكان منبها كتاتيب عاصة. بتعليم اليتاى 
والمعوذين » الذين لا يحدون ما ينفقون على 
آقهم فكان الخافا. والآمراء وأهمل 
الإحسان يبنون هذه الكتانيب » ريعينون 
ها المعلبين . ويجملوتها عامة لكل قاصد 
وكاتى نس وركائب التييل 2 

وأول كتتاب للآيتام وقفناعلى ذكره 
هوالنى بناء حي البرمك (المتوفسنة ..(ه) 
ثم كثرت هذه المكاتب ف المدن » حتى لم 
تكن تخلو منها مديئة . 

وكات بعضيم ببتى كتابا. للايتام » 
ويوقف له أوقافا كثيرة » تصرف على الذين 
يتعليونءه . كا فم لشمس الدين بن نظام الملك » 
فإنه بنى مكتباً للأينام » وأوقف عليه وقوفا 
مستمرة الجدوى والتكسوة والطعام . وتعلم 
الآداب : وحفظ القرآن : ومعرقة الحلال 
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والحرام » فالطلاب مكفرلون به إلى أن 
يبلغوا الحم ؛ وببى يحانب المدرسة الحجازية 
- بالقاهرة ‏ مكتباً للسبيل » فيه عدة من 
أيتام المسلدين ولممؤدب يمل القرآن الكريرء 
وحرى علهم فى كل يوم لكل منهم » من 
الخبز خمسة أرغفة , وميلغاً من الفلوس ء» 
ويقام لكل منهم بكسوق إلعتاء والصيف ٠‏ 
وجعلت علىهذه الجبات عدة 

وكانوا كثيراً ما ببتون مكانت السيي 
يحانب المدارس , حتى إذا أتم الطالب 
تحصيلدق المكتب ؛ فإنه يلتدق بالمدرسة » 
ولهالجرابة المبتمرة . ومن ذلك أنيجاهدالدين 
قباذ الروى ( المتوفى سنة مووه) بنى مكترآ 
للآيتام الموصل يحانبٍ مدرسته التى أنشأها 
على دجلة . و بى القاضى الفاضل ( المتوق 
سئة وو ه ) مكتباً الأيتام يجانب مدرسته 
الفاضلية :و بىعيرها كثير ,خاصة فى القاهرة 
فإننا قلا نيحد أحداً بت مدرسة إلاوينى 
يحائنها مكنتب سييل ٠‏ 

ول تكن هذه المكاتب صغيرة ٠‏ فإن 
بعضها كان يتعلم به متسآت الطلاب المعوذين » 
أو الذين فقدوا آناءم ؛ ولكنهم لم يعدموا 
من يتولى أمم ويحنو علهم » ويتمهد 
تربيتهم وتمليمهم : ققد ( سات المنارة الى 
على باب مدرسة السلطان حسن ف القاهرة » 
قبلك نحو ثلاثة نفس من الايتام الذينكانوا 


لهذا 


ارتبوا بمكتب السبيل ومن غيرهم ) فإذا 
كان من هلك تحت المثارة ثلاثة نفس , 
فك كان يحوى هذا الكتب 9 

هذا بعض ما وقفنا عليه من أم اهيلات 
الى قدمها المسلدون فى نشر التعلم الابتدائى . 

أما الدراسة المالية : فكان لها معاهد 
متلفة ٠‏ يحد فيها الطالب من التسبيلات ما 
يساعده على طلب العلل . 

فكانت حلقات الفقه والحديث والآدب 
والسير والتفسير والن<و والفلسفة والطب 
والآخبار ة فى المساجد » يتصدر 
الحلقة شيخ . يلتف حوله من يريد الاخذ 
عنه ؛ وهى عامة لكل قاصد » ور يما تعددت 
الحلقات فى المسجد الواحد ‏ ليلا وثهاراً - 
وقد أحصى المقدسى حلقات العل فى المسجد 
الجامع بالقاهرة وقت العشاء » فإذا هى ماثة 
حلقة وعشر حلقات . 

ويجانب هذا نجد المسلبين يشيدون المماهد 
الملية الختلفة كدور المككة , ودور العلء 
ودور الكتب ؛ وفتحوا أبواها للقاصدين» 
وسروا لم أ الدرس والبحث والنسخ . 

أمادور الحكة : فكانت مفتوحة العللاء 
وطلاهم ء وهى مؤسسات للثقافة العالية 
وأشبه ما تسكون بالآكاديميات فى هذه الآيام 
يشرفعلها أجلالعلاء والفلاسقة والآطباء 
والآدباء الذين هم على جانب كبير من العلم 


مجلة الأزصر 


والثقافة ٠‏ يقصدما الطلاب فيجدون فيا 
الكتبالتادرة منطبية وفاسقيةورياضيات 
ومنطق وحكة وآداب وعلوم مختلفة » وهى 
بعدة اخات : العربية والفارسية واليوثانية 
والحبشية والآرمية والعبريةوغيرها . والدار 
مفتوحة لمن شاء النسخ أو المطالمة أوالترجة 
أو الآخذ عن العلساء والفلاسفة الذين ثم 
فى الدار » وفيها من لوازم الكتابة من أقلام 
وحابر وورق وكل ما حتاجه طلاب العلم ٠‏ 
كل هذا نجده فى دارالمكة اأتى أسها الرشيد 
فى بغداد . ثم وسعها المأمون ٠‏ حتى صارت 
من معاهد الثقافة العالية المعدودة فى الهالم . 

ولم تنكن هذه الدار هى الوحيدة ٠‏ بلكان 
منها عدة ذود فى العالم الإسلاى ؛ وهى عامة 
لمن يقصدها ٠‏ بل إن بعضباكان ينفق على 
من يرتادها ٠‏ فكان. لعلى بن يحي المنجم 
"00-71١ (‏ ه ) من نواحى القفص ضيعة 
ثفيسة . وقص رجليل , فيهخز ال كتبعظيمة 
يسميها خزانة الحكة . يقصدها الناس من 
كل بلد ٠‏ فيقيمون فها : ويتملدون منها 
صنوف العلم ٠‏ والكتتب مبذولة فى ذلك لهم 
والصياثة مشتملة عليهم » والنفقة فى ذلك من 
هال على بن تحى - 

وان ىعدينة طزابلى دارحكة :وق 
القاهرة دار حكة أخرى » وفيا من الى 
والأقلام وانحابر والورق وكل ما يحتاجه من 


الخدمات الاجتماعية 


يقصدما ء كا كان للأغالبة دارحكة أخرى . 

أما دود العم : قبى مؤسسات 
مفتوحة لطلاب العم وغيرمم » وقيها كتب 
منوعة . ويتولاها يوخ علاء » وقلا تخلو 
الدار من طلاب يطالعون فها ٠‏ أوينسخون 
عنكتها : أو يأخذون عن شيوخها -كل 
هذا بلا أجر . 

كانت دور العم كثيرة فى البلاد الإسلامية 
وتحد فى بعض المدنالكبيرة عدة دور ما » 
كاكان فى بغداد والقاهرة . 

وأقدم دار عل هى التى أسما , جعفر 
ابن عمد بن حمدان الموصلى ( 677-74٠‏ ه) 
فى الموصل ٠‏ وجعلفبها كتباً من جميعالعلوم 
وقفاً على كل طالب لعل » لا منع أحد من 
دخولا إذا جاءها : وإنكان معسراً أعطاه 
ودتا وودةا » تمتح كل يوم » ويحلس فيا 
إذا عاد من ركوبه ٠‏ ومجتمع إلينه الناس, 
فيمل علهم من شعره وشعر غيره » . 

وكان فى بعض دور الع مسا كن للطلاب 
ولم من الجرابات والأرذاق ما يكفهم ٠‏ 
ومنها أن القاضى أبا حيان التو سنةع هه 
بنى فى مديئة نيسابور دارا لمم » وخزانة 
كتتب ء ومسا كن للغرباء الذين يطليون العلم 
وأجرى لم الآرزاق» . 
وشاركت المكتبات الماءة ال ىكان 
فى بلاد الإسلام ‏ فى نشر الثقاقة و تيسير العلم 
الطلاب فبى مفتوحة لمن بريد الاستفادة + 


يفف 


على أن بءضبم كان يحرى على من يقصدها 
من الحتاجين والمعوذين . فأنعأ أبو على 
سكوار الكاتب ( المتوفى سنة «0مه )- 
وهو أحد رجال عضد الدولة البويهيين- دار 
كتب فى مديئة ( دام هرمن ) على شاطىء 
بحر فارس» ك1 بنى دار كتب أخرى بالبصرة 
دجمل فها إجراءا على من قصدها ولزم 


ويسق ينا الود دمو اتندافدنا قاسم 
دود الحكه والعل والككتب فى بلاد الإسلام 
وال ىكانت تسبل نشر العلوم والمعارف بين 
سائر الطبقات . 

ونجد يحانب هذه المؤسسات ما كان يغدقه 
الخلفا. وأهل الخير والممروف على أهمل 
العلم ‏ العالم والمتعلم - ومن ذلك : 

كتب الرشيد إلى الأمصار كلها - إلى أمراء 
الأجناد ‏ أما بعد : فافظروا من التزم الآذان 
عند ذا كتبوه فى ألف من العطاء »ومن جمع 
القرآن وأقبل على طلب العم ؛ وعمر حالس 
الع . ومقاعدالآدب .فاكتبوه فى أل ديئاد 
من العطاء . ومن جمع القرآن وروى الحديث 
وتفقه فى العلل واستبحس فاكتبوه فى أر يعة 
آلاف دينار من العطاء » وليكن ذلك 
بامتحان الرجالالسايقين لهذا الآم المعروفين 
به من عليا. عصرك وفضلاء دهرك ٠‏ فاسععوا 
قرلم » وأطيعوا أمرم . 
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وكان. ابن الفرات ( 717-141١‏ ه) 
وذير المقتدر العبامى » يحرى علىخمسةآلاف 
من أهل العلٍ والدين والبيوت والفقراء » 
أكثرم ماثة دينار فى المشهد ٠‏ وأقلهم خمسة 
درام وما بين ذلك : 

ولما أراد الخليفة المعتقد بالله العبانى 
روء؟- حوجه ) بناء قصره فى ( الثماسية) 
ببغداد ؛ استزاد فى الذرع بعد أن فرغ من 
تقدير ما أراد؛ فل عن ذلك ؛ فذكر أنه 
يريده لييثى فيه دوراً ومساكن ومقاصير » 
تر تب ىكل موضع رؤساء كلصناعة ومذهب 
من مذاهب العلوم النظرية والعملية . ويحرى 
عليهم الأرذاق السنية ؛ ايقصدكل مناختار 
علا أوصناعة رئيس مايختاره : فيآخذ عنه . 

هذا ما كان فى بغداد ‏ [حدئ حواضر 
الإسلام ‏ أما فالقاهرة فإن الآمير طولون 
اشترى بحلة بأسرها وأوقفها على مسجد وعلى 
من ينُزل به من الغرباء وأهل الفضل وطلية 
العم ؛ نفقة لم » حتى لا تختل أمورمم » ولا 
يصيهم من الخلل .كان هذا فى أواخر القرن 
اثثالك الجرى . 

واشترى العزيز بلته الخليضة الفاطمى 
سنة بوبم ه داراً إلى جانب الجامع الأزهرء 
وجعلها لخس وثلاثين من العلاء ء وكان 
هؤلاء يعقدون مجالهم العلبية بالمسجد 
فى يوم الجعة بعد الصلاة حت صلاة العصر * 


مجلة الازهر 


وكان الوذير ه ابن كلس ء يحب أهل العلم 
والآدب ويقرهم » وكان يحرى بأمس الله 
ألف دينار فى كل شمر على جماعة من أل 
العم والوراقين واللدين ‏ هذا بعض ماكان 
يحريه على أهل العلم ٠‏ 

على أن هذه الإجراءات والتبيلات 
والمؤسسات الى بيناها » وإن كانت كثيرة 
ومتيسرة فى كثير من المدن فإننا لا يمكننا 
أن نطلق عليها (التأمين الاجتماعى ) المعنى 
الذى يغهم فى هذه الايام » ولكن الأمور 
السالفة ساعدت على نشر العسلوم فى يلاد 
الإسلام ‏ فى الوقت الذى لا نيجد لما مثيلا 
عند الام الآخرى . 

وإن التأمين الاجتتاعى بالمعنى الحةبيق كان 
فى القرن الخامس الهجرى ٠‏ وذلك على إثر 
تآسيس المدارس ؛ وانتثارها ف البسلاه 
الإسلامية » فكان لللدارس من الوقوف 
المستمرة ما تكفل الطالب تأمين مسكينه 
وطمامه وكسوته وما يحتاجه من كتب 
ولواذم ٠.‏ فق المدرسة غرف لبيت الطلاب 
الغرياء والمعوزين . وهم جرايات مستمرة 
منوقوف المدرسة تكفل يكافة ضرودياتهم 
مدة الدراسة . 

وأول من كان له الفضل فى هذا التنظيم 
الدقيق هو الوذير « نظام الملك » (8١غ‏ - 
ممع ه )الموافق( -1١37‏ برو م ) فإنه 


الخدمات الاجتاعية 


بتى المدارس ف كثير من البلاد الإسلامية ٠‏ 
وآوقف لكل مدرسة ما يلزم لإدامة عمارتها 
وآتتها وما حتاجه الطلاب من السكن 
والكتب والطمام والجرايات الوافرة التى 
تعينهم على مداومة الدرس ٠‏ 

عرفت هذه المدارس «٠‏ بالنظامية » وأول 
مدرمة بناها نظام الماك هى الى كانت فى بغداد 
فتحت سّة ,و عه الموافق ( سئة 1٠١55‏ م ) 
ثم بنىغيرها فى كثير من البلاد « فلم مخل منها 
بلد »حتى ( جزيرة ابن عمر ).التى هى بزاوية 
تى لها بى ا مدرسة 


من الآرض لا 
كبيرة حدئة و . 

وبعد هذا نرى الخلفا. والماوك وأمل 
الإحمان يتسابقون ق.بناء مماهد السل 
الختلفة » من مدارس ودور حديث ودود 
قرآن وزوايا ٠‏ وكانو! يوقفون لكل معبد 
ما يكى لصياته وإدامته ٠‏ والافقة التامة 
على .طلاب العم والمدرسين الذين يتواونت. 
التدريس فيه ٠‏ فكثرت المؤسسات العلبية 
فى سائر البلاد الإسلامية حتى صاد فى عض 
للنن مها «مااينت الشراخة .+ 

وإن بعضهم كان بننى عدة معاهد فى المدن 


7 


الختلفة يا فمل نور الدين حمود ذنكى (11ه- 
5 ه) فإنه بنى مدارس ودور حديث 
ودود قرآن ومكاتب سبيل فى بلاد العام 
والجزيرة ومصر والعراق - وكذا صلاح 
النين الآبوف ( ممه - همه ه) فإنه ببى 
معاهد عتلفة فى القندس ومصر والقام , 
وأوتف لما أوتانا كثيرة » فكانت بلاد 
الإسلام عامرة بمدارسها امختلفة يفضل ما بناه 
أهل انيب وعي العلم - حتى أقصى البلاد 
الإسلامية , فذكر ابن بطوطة أنه عشد ما 
وصل ( مقدشو ) أمى السلطان أن يسعزل 
(بداد الطلبة) وهى معدة لضيافة الطلبة وذكر 
عن بلاد ( اللور) أن السلطان أحد عمر 
ببلاده أربمائة وستين ( ذاوية ومدرسة ) 
وأنه قم خراج بلاده أثلاثا » فثك منه 
لنفقة المدارس والزوايا والثلث منه لمرتب 
المساكر , والثلك لنفقته ونفقة عياله . 
وكان فى الموصل سئة 585 ه (178) 
مدرسة و (م١)‏ داداً الحديث ؛ ى (707) 


زاوية » سوى المكاتب ودور القرآن . 
( البقية فى العدد القادم ) 


عن عبر العر ير مسر 


|الذ لفيتهةوا التمنحاء 


للأمستاذ عبتاسطلله 


الفقه فى كل عصر وجيل ثقظة ارتكاز 
بر نكر علها القضاء فى مارسة ها يمرض له 
من أقضية وما يتصل يه من ملابسات تجعله 
خاضعا للون من ألوان عصره ء وزمانه وقد 
مكن لأقاضى فها وراء ذلك » ف عذقه أمانة 
كبرى هىاستنباط العظات والعير من تجاربه 
مضافة إلى قوة مارسته للأحداث والواقمات 
فيا يصدر عنه من أحكام ؛ فليس القاضى 
سوى رج مطالب بأن يحمع بي نالاعتبارات 
والتطورات حسها ليه وقائع كل عصر وكل 
من مادام يستتد إلى أصل شرعى ٠‏ ثم 
لاعليه بعد ذلك أن خط * إذا كان ميد 
خطنه الاستباط البرى. والاستناد إلى 
أصل شرعى . 

حك الإمام الجاحظ فى كتابه « البيان 
والتبيين» أن عبر وهو الثى ولى أبا موبى 
الأشعرى القضاء ترامت إليه الانياء بأن 
أباموسى يصدر فى أحيان قضاءه وهومئحرف 
عن محجة وقدأعوزته الحجة فكتب إليه عر 
يقول له : يا أا موسى بلفنى أنك وأنت على 
دين موفور وعقل راجح ويدية عخصبة يضل 
بك المسلك عن إصابة الحجة فلا عليك من 


ذلك شىء. مادمت قد أخلصت لله فى ترسعك 
مواقع الصواب وتحريك مدراج الع 
والتباجك منج أسلافنا الصالحين 
يا أبا مومى : 
إن القضاة إن أرادوا عدلا 

وفصلوا بين الخصوم قصلا 
فزحزحوا فى الحم منهم جبلا 

كانوا ككثل الغيث صاب علا © 

يقول العلامة عر جيله ورسول إنجيله 

أستاذنا الإمام يمد عبده فىكتابه , الإسلام 
والتضرانية » لين على القاضق فى خطئه 
إذا أخلص النية تعقيب فبو بشر قبل كل 
ثىء . إنما عليه المآخق تأخذه بالنواصى 
والأقدام إذا انزلق فىمرالق الهوى و أحاطت 
بعذقه الشيهات فالقاضى المتحرر من قيود 
النصوص وأعباء المراجع التى تحدد إدرا كد 
وتقديره للواقعات غير مبق على كاب 
يصرفه من تكوين رأى أو تأسيس نظن 
هو قاضينا وهو مجتهدنا « إذن فاعطنى قاضيا 
ولا تعطنى قانونا» . 


. المسكان القفر‎ )١( 


الفقه والقضاء 


فالفقه الإسلاى ( وإن كان مصبوغا بلون 
من ألوان الفقه القدمكالفقه الروماق والفقه 
الفرعوى مثلا وما ليما من ألوان الفقه ) 


والفطر السليمة من حيث علاج الجتمع 
فى علله وأمراضه وما يعرض له من توبات 
تجعله فى بعض الأحايين متأرجحا بمثى الوجى 
إلى الطريق الآمثل . فلقد كانت رسالة جمد 
صل الله عليه وس تحمل المدى والرشاد 
إلى ب البشر لانم ( خلاصة مثات من القرون 
تعاقبت فهارسل و أنبياء و مشدونووعظة 
وهمداة وقضاة فكانت الدعوة التبوية 
مؤسسة على أفضل الاسس وأقومها لأنها 
خيار من خيار انتهت فى مصير أمرها عسلا 
مصق و لبنا خالصا سائغا للشاريين ) . 
والفقه الإسلاى من أدوع وأجل 
ما صنف العرب مئذ أقدم الأجيال حين 
جمعت الفضائل الخلقيه والغرائز المثالية 
فى بوتقة واحدة صبرتها ثم جعلت 
منبا نظاما عاما للبشرية يقتنى الئاس أثره 
ويضريون فى الحياة على هداه فالفقه بسليقته 
قسطاس مستقيم ينهل منهكل صاد لآنه المنبل 
العذب الذى تصدر عنه شتى مراجع الحياة 
ومستقرها فهو ا.ور الساطع إذا عبيت 
السبل على المكاء وشملت الجيرة قلوب أهل 
الخبرة . لكن قيل بعد ذلك هبط إلى الأرض 


اما 


مشترعون ومقنتونف ومارسوا المراجع 
الكبرى والآصول العامة كالكتاب والسنة 
والقياس والإجماع فاختلفوافىتقد يرم طرق 
استنباطهم وطلموا على النناس بفروع 
اصطلحوا على تسميتها الفقه . وهى ذقه حا 
لأنها مست مسافق الحياة وأحاطت بأمراضها 
وعللها وردت كل قرع إلى أصله حتى أضحت 
الخهل الصافى التى ترد إليه عامة الناس 
وخاصتهم ليستقوا منه ماءه الفير غير أن 
فريقا من المصفين جاءو| فى حقبة من حقب 
التاريخ فصاغوا الفقه الإسلاى صياغة 
لم تر ضكل الناس من ذوى الاطلاع ومن 
أسهموا فى تاريخ الفقه الإسلاى بكل شير 
وذزاع فسكان تعقيد فى العرض والتواء فى 
المآخذ وعكس ف المقاصد وإبراز قائر 
لارجح الآراء لآن ‏ جمهرة منهم كانوا من 
الاماجم لا من العرب الذين التوت علهم 
المقاصد العربية وندوا عن تفهم أصوها 
« ومناجها » فظبرت هذه المجمة فى العرض 
والعبارة والاستنتاج حتى ضاق أنصاف 
المتملين والطالبون بذلك العرض وتلك 
المثون وتبرم بتلك الآساليب فرق كثيرة 
من أهل الاطلاع والمم . ومن ذاك ك 
حيرة القاضض فى بعض الأحابين , فالمفروض 
فى القاضى أن يحد مردا لقضاياه وطريقا 
معيدا سهلا فى مراجعه ومآخذه فإذا عرضت 


أت 


"0 
له شيهات أسعفه النص الواضح والطريق 


القويم من التصئيف والقوانين الى تعاقبت 
على امحام فى السنين الا. حلت كثيرآ 


من الأحاجى الفةهية وأنت على قسط وافر 
من أمراض امجتمع غير أنهالم تف الوفاء 
كله بالمطلوب : 

قال الملامة الكبير أبو ذيد عبيد الله 
الديوسى الحثق المتوق سئة «م4 ه فى كتابه 
الس «لأدي زر » ما يستدل به على 


الامتتتاج ول يسبق فى تاديخ الفقه صنيع 


بجلة الأزهر 


يستحق التقدير والثثاءكالصنيع الذى صنعه 
العلامة الدبوسى فى تفصيل هذه المذاهب 
بين علداء عل الخلاف ٠‏ 

وفى الحق أن الفقه الإسلاىحالته الراهئة 
قد مز ج المدنيات المتلاحقة فى عصور سا بقة 
بأنبل المثل وأسماها وأسلك الطرق وأتجاها 
فهو الذى رق بالإنسانية وبمث فيها حوافز 
الرحمة التى يحب أن تسود بين بنى الإنسان . 

إن الإسلام فى دقة مراميه ومعو معائيه 
قد حا الفوارق بفلسفته التشريعية وقضى 
على الآثرة والتشيع ٠‏ 


عباسى طم 


يقي قود عل سقط ورم 


برهاننا الذى لا يدفع على أن الرجل لا بريد 
اتقاض صضاحه :ولا عكلف الاقماء جتتزا 
يماعلا وهم الواهمون27 و لكنها جمحات 
القلم فى ظروفعاصة تدقع صاحيها إلى بعض 
الشطط ثم يماوده الهدوء المتزن ٠‏ فيميل إلى 
النصفة والاعتدال . ولوكان المرصق يرى 
المببد غيرثقة فيا يقول ؛ ما عكفعلى شرح 
الكامل و تدريسه . فقطعزهرة شبابه فى تفهم 
أسراره ٠‏ واكتناه مراميه ٠‏ وجاء شرححه 
الفخم فى أجرائه الثانية دليلا مللوساعلى أن 
المبرد قسد عاد إلى الحياة مرة أخرى بالاذهر 
7 و فارفسية أدبية حوك عذا الوهم 
عجلةالرسالة ال:ةالتاسمة سنة 1541 


واستبدل القاهرة محاضرة العياسيين ٠‏ 
وقد عاش الرجل العظم مقدرا مهيبا بين 
تلاميته ورؤساته مرموق اللكانة فى عيطه 
وأمنه : فكان شيا به موضع احترام الاستاذ 
الإمام وتقديره , ثم اختير فى كبو لته عضوا 
بارزا فى جماعة كار العلياء ليحفظ ما لادب 
5 ارق الحياة فى سئة م١‏ حتى 
يه أ بناءه فى حاقات الدرس يقودون 
ذمام الرأى فى مضمار الصحافة والتأليف » 
ويتستمون زعامة الفكر فى أقطار العروية » 
فقر عينا يما غرس ء وأدرك أن دوحته 
الوارفة قد 1 نت من كل زوج 3-37 


مر رهب الييومئ 


يبنا 


مر 
الام إفرقيتا ايش قي 


الأمتتاذ سا سود العقتاد 


ألفهذا الكتي ب الدكتور ليندون هاريس 


والمملين بين أهل زتجباد وبا وتتجنيقا 
وما جاورها من بلاد السواحل الإفريقية 
وجمع فيه معلومات متفرقة يتحرى فى بعضها 
الدقة العلبية والمطابقة للشاهدات الواقعة 
لآنه بريد بها اطلاع العاملين فى التبغسير 
على <قيقة الموقف للاستعداد لما بما يصلح لها 
من العدة الكافية والوسيلة امجدية, ولا يملك 
فى بعضما الآخر أن بتجرد من آرائه وأهوائه 
كلا تعرض لشرح العقائد الإسلامية وتفسير 
الحوادث الناريخية ومآثر المسلبين فى العالمكله 
وف ةلك البلاد على التخصيص » فهو فيا عرض 
له من هذه الآمور مصطبغ (صبغته التبشيرية 
على 0 أو باختياره ورضاه ؛ مطاوعة 


عمويلرجونسون اتويقول فها: إن المسيحية 


والإسلام فعا المقيدةهما الديانتان الجدير نان 
بالعناية » وكلما عداهما فهو برير 

وعقب على هذه الكلمة إن وصف 
اليرية شسديد بالنسية إلى الديانات الأخرى 
التى كشفت حقائةها بعد عصر الدكتور 
جونون . ولكنه استرسل فى وضف 
الإسلام ليقول : إنه الديانة الوحيدة الثى تعد 
على الدوام «تحدياء أو مناجزة لجهودالتبشير 
والمبشرين» ثم مضى يسرد المعلومات التى 
تطابق الواقع أحيانا وتناقضهأحيانا ونجترى* 
منها بالمهم من وجبة النظر الإسلامية ىالسطور 
التالية : 

يقول الأكترر تبون ماريتن - بعد ذلك 


بالنجاح القريب ولا بالنجاح المضمون » 
وإن تتيجتها كلبا إلى اليوم عدم (11لة) 
ولا يرجى أن تتغير هذه الحالة بغير جهود 
متواصلة يطول علها المطال . 


>,” 


ويخرج من هذه النقيجة بتقرير الواقع 
الممكن من أعمال التبشير . وهو توجيه الجهود 
إلى أبناء البلاد الإفريقيين الوثنيين » فإن 
الجهود هذه الوجبة لانذهب سدى ولا يزال 
الآمل فى تجاحما مفتح الابواب لمن يحسنون 
الوصول إليها ء وإن كانت هذه الآبواب 
مفتحة للبشرين والعاملين على نشر الدعوة 
الدينية من المسلدين ٠‏ ومفتحة كذلك لللسلدين 
الذين يستميلون الوطنيين إلى دياتهم بغير 
دعوة منتظمة . 

ويذكر الدكتور ليندون عقبات الدعوتين 
بين القبائل الوطنية الى تحكم على الغرباء 
بالسمءة العامة بين سايقة ولاحقة . 

#الثلوت يكيم عم أو زقاع مهب 
أنهم م وحدم المسئولون عن أعمال النخاسة 
فى العصور الماضية ٠»‏ ولا يذكر المؤاف شيئا 

نخاسة فى إفريقية الغربية : وهى قدل 

بآثارها على الفارق بين النخاسة المنسوبة إلى 
تجار العرب وغيرمم من الآسيوبين ٠:‏ وبين 
النخاسة الآوربية الأميكية الثى نقلت 
السود إلى العالم الجديد » وعدتهم الآن هناك 
لاتقل عن سئة عشر مليونا من" الرجال 
والتساء »وم أضماف الأرقاء السود الذين 
ثقلوا من بلادهم إلى الأقطار الآسيوية فى 
عدة قرون . 


أما التتشير المسيحى فالدكتور اليندون 


بجة الاذمر 


يو لعن المع ة العامة الى نعوقه:إن الوطنيين 
يقرئون بين الرجل الأبيض والمستعمس وبين 
دياته وديانة المبشرين ؛ وإن جماءات التنشين 
تحسن صنعا إذا اتخذت فى السياسة ملكا 
يعزل فكرة التبشير عن فكرة الاستماد فى 
إعقول أبناء البلاد الأصلاء . 

ويروى المؤلف من أعبال الدعوتين أن 
القرآن الكريم ترجم إلى اللغنة السواحلية 
ترجتين : أحدما بقم كانون ديل المبشر 
(سنة م«17) لم يقبل عليها أحد من الوثنيين 
وكاد أنيتفرد المسليون باقتنائها » وإنكانوا 
لا يمولون علها . 

والترجمة الآخرى تقلبا , الاحديون» 
الحنودوحشوها بالبحوثالفقبية (اللاهوتية) 
التى لايطيقها أ بناءالبلاد الأضلاء : ويرتضها 
المسليون أهل السئة من قراء الكتاب باللخة 
العربية . 

ويتطرف المؤلف فى هذا السياق إلى الشيع 
الإسلامية قيروى كلة للشاع رمد إقبال ينعى 
قها على المسلين فى بلاده أنهم أصبحوا 
كالبراهمة فى تعدد الشبيع والنزءات . 

ومن المشاهدات التى يرددها المؤلف أن 
أثر المسلبين فى بلاد العرب الجنوبية أظين 
من أثر [خوائهم الذين يتتيوف إلى سائر 
الأقطار الآسيو.ة » ويستدل على ذلك بعدد 
الإفربقبين الذين يقبلون على مساجد هؤلاء 


الإسلام فى أفرقيا الشرقية 


وهؤلاء » وبالصلات الاجتاعية الثى تتعقد 
بين كل من الف يقين و بين الإفريفيين 
السواحليين وغير السواحليين ال 
بالإسلام » فإن أ بناء البلاد الأصلاء يأ نسون 

إلى الجالية العربية عندهم منذ عهد بعيد . 
ولا يحاول المؤلف أن يطمس الفارق بين 
أثر العرب وأثر الأوربيين الاسبقين إلى 
فإنه يقرد أن 


يعقبوا بعدهم غير ذ 0 الخراب النى حل 
على أيديهم بالمعاهد والمعايد الإسلامية ؛ وم 
يدالوا حيثما نزلوا مخسربون وينهيون حتى 
استغات السواحليون بالإمام سعيد صاحب 
عمان : وهو والد سعيد الأآول سلطان تولى 
من هذه الآسرة حك زنجبار . 

أما العرب الذي نتقلوا إلى السواحل فإنهم 
نقلوا إلها الكتابة والهارة وأدوات الحضارة 
وطبعوها بطابعهم فكثير من أحوالالمميشة . 

ويتساءل المؤاف عن المستقبل فيقول : 
ماذا عند العرب يعطوثه الإفر يقبيين بعد اليوم 
وماذا عند الآوربيين ؟ . 

ثم يحيب قائلا : إن الأودبيين بعطون 
المدارس والمتشفيات والمرافق العصرية 
ويرجحون على العرب بمدارسهم التى تعد 
الطالب الوطنى لأعمال الحياة العامة والخاصة 
فى العصر الحديث » ولكن المدارس العربية 


000 


ينحصر عملها فى تحفيظ القرآن وتملي الحجاء 
والمطالعة الآولية : ولاتصحبهذه المدارس 
- أو المكاتب- أعمال أخرى من قبل أعمال 
الخدمة الاجتاعية التى ينعئها الغرييون ٠‏ 
إلا قليلا من المعونة يقوم بها أهل الخير هنا 
وهناك من قبيل الصدقة والإحسان . 

يقول : ٠‏ أن الإقبال على التعليم الحديث 
وفقا يراج الأوربية يقبل عليه المسيحيون 
والمسلون على السواء : وقدكان المسيحيون 
يدخسلون أبتاء اهم مدارس المبشرين يوم 
المسلون لآسباب دينية أن يعلوا أبناءم فى 
المدارس الحكومية » ولكن هذه المدارس 
الحكومية مبعثرة متباعدة بين أطراف البلاد 
الداخلية » وأكثر التعليم على البدناج الغررى 
تتولاء مدارس التبشير » . 

ثم يقسول : ,إلا أن مدارس السواحل 
الإسلامية التى تشرف علها الحكومة تقارن 
بأفضل المدارسالتى يديرها المبشرون؛ ويقبل 
علها أبناء المنود والعرب » مع اتجاه الرغية 
أخيراً إلى نشر التعليم العصرى وقيام الطائفة. 
الإسماعيلية على الأاكثر ببناء المدارس لنشر 
هذا التعللي ؛ وقند نحو سين 
مدرسة على البرناج الحديث منها ثلاث 
مدارس 'ثانوية نشأت كلها بعد الحرب العالمية 
افاية ب 

ويوائن المؤلف بين الوسائل فيرى أن 
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وسائل الإسلام أقل من وسائل المبشرين » 
ولكنه قدم إذلك بتردده فى الحكم على 
المستقبل فتقال : « إنه ليس فى الوسع 
أحد بمصير الآمور فى بلاد تتوالى فها 
الفاجآت على غير انتظار . فلا يبعد أن 
يميل وقاص الساعة كرة أخرى إلى جانب 
الإسلام : لآنه عامل من العوامل الحاضرة 
أبدا فى هذه البلاد» . 

وعند المؤاف أنالمؤثرات الممنوية تتقابل 
فى نفوس المسلدين فتعطيهم من جانب عوضا 
بما تسلهم من الجانب الآخر؛ ولا يلبثك 
المسل أن يستكين شعوراً منه بالفارق يينه 
وبين الغربيين فى الزمن الحديث حتى تثوب 
إليه العزة عفرا يماضى الإسلام العريق » 
وأن هذا الفخر -! يقول المؤلف ‏ اعامل 
مهم جمداً فى هذا الموقع من بلاد العالرء 
إذ ليس الإنريق تاريخ يذكره ويفخر به 
قبل أجيال معدودات . 

ويخاص المؤلف مرى ذكريات الماضى 
ونبوءات المستقيل إلى خطة يرى أنهاكفيلة 
بإتهام جوود المبشرين الور بيين الى يعجرون 
عنها فى موقف المقابلة بين التراث الإسلاى 
العريق والتراث الإفريقالحديث » فإنالمبشر 
الأورنى قليل الجدوى فى هذا امجالء» 
ولكن جدواه القربية إتما تنتظر من 


أن يني" 


محلة الأزهر 


المبشرين أبناء البلاد الاصلاء الذين تولوا 
عن عقائدهم الآولى على أيدى بمثات التبشيي 
منذ سنين . فإنهم أحرى أن يقا بلوا الدعوة 
الإسلامية بشعورم الوطنى الدينى » فيؤدون 
هنا عملا لا يتتظر من المبشرين البيض . 

قال : إن ابن القبيلة الإفريق يلح نظافة 
المسل شخصا ويزة كا يليح المكانة النى يكسيها 
بأدب ( الحشمة ) الاجتماعية ونتملق مكانة 
الرجل الإفريق مهذه الحشمة المصطلح عليها » 
وهى مكانة ذات شأن حيث يعيش الناس 
على مرأى بعضهم من بعض فى حيزمم 
انحدود » فلا جرم أن يعتز المسل بهذه الحشمة 
فوق اعتزازه بكل شىء ؛ لأنها مقياس خلقه 
وحياته » ويها يستدعى المناظرة وبحاولة 
التشبه به من أبناء البلاد الأصلاء» . 

ثم ختم الرسالة ملحأ على التنبييه إلى 
المناجزة المتحدية » من قبل الإسلام » 
مهيبا بأنصار التشير الغربيين أن يضاعقوا 
العون الذى لا غنى لاتبشير عنه لبلوغ الغاية 
«٠‏ فليس فى وسع البعوث ١‏ 
أن تعهد للبشرين من أبنا. إفريقية الأصلاء 
دعوة إخواتهم الملين . ولكنها بغيب 
عؤلاء لا برجي لها جاح ...> 


عباسى مود العقار 


مله .2 


اهبا 


فز تورلا 


للشتاذ اراهييمتمدنجا 


من وداء الظلام أقبل يرى ابد فى ثيابه البيضاء 
وعلى وجهه برف صفاء متمد من قله الوضاء 
أبنا سار . فالظلام ضياء عبقرى الأطياف واللالاء 
جاءسرى: واللدر فالآفق يرى كرى المستهام فى الظلساء 
نارة يأمن العيون ٠‏ فيبدو فإذا عاف . جد فى الاختفاء 
ودياح الماء تبعت نجوا ها روح الطبيمة المقراء 
فثير الحدين فى كل قلب من قلوب العشاق والشمراء 
وأنا جالس على الربوة الخ براء والروح سايح فى الفضاء 
سامر أنتم الحياة بروحى 2 فى قصيد يزهق بسحر الآداء 
وأبك الوجود أشواق تتى لعبود قد أمعنى ف التاى 
وأغنى... وياله من غناء! ثم أيى...وياله من بكاء! 
ظل يسرى حتى أن الغاب فانسا ب إليه كالجدول الختراثى 
ومضى فى رحابه مستشفا كل ما فيه من ,ديع الروا. 
وقفة عند أيك تجلى ‏ عن غرام مستعذب وغناء 
عند غصن يداعب الور عطفيه» ء فيغضى وينشتى فى حياء 
وتريق الندى عليه النسيا اتكء فيتر هزة الحسناء 
عند زمر كأنه الشفق الحا لم بن السحائب التبياء 
عند نهر كأنه الآمل اليا سم يدو فى ظلة البأساء 


يق 


مو يجلة الأزهر 


وعلى الجدول الذى راح يصغى2 فى فتون إلى حديث المساء 
وقف العابد التق يصلى للإله العظيم رب السياء 
ويناجيه فى خشوع سميق كن فى ساعة الإبحاء 
قال:ياغالق الوجود جميلا لقلوب إلى الجال ظاء 
إن هذا اججمال يغمر تفسى بضياء المهدى . ونور الصفاء 
إن هذا الجال يسمو بروحى فى جواء طليقة الأرجاء 
فأراى ا هزارا طليما يتغنى بأمنيات وضاء 
هو انراق تمان حى فين ماين وزاك اسار 
عائدا للخفاء «وطنه الا ثى ٠‏ وقد جاء من ضمير الخقاء 
كفين أضله البح دهرا وهداء السرى ... إلى الميثاء 
وأداق بها شماعا رقيقا يتسائى باشوق نحو العلاء 
هائما سابحا إلى الشاطى* الثا تى ... على موجة من الآضواء. 
إن هذا الجال لحن جميل ساحر الجرس ء فائن الآصداء 
أنت أبدعته . فكان كيدا هز روحى وغافق وداق 
هو بين الول همس ونجوى وهتاف فى القمة العلياء 
كل مافى الوجود روح جيل رائسع فى الظلام أى فى الضياء 
ساحر باهر خريفا وصيفآً مشرق فى الربيسع أو فىالشتناء 
غير أن العيون لا نسبر الأعيق . . بل تستقر فوق الماء 
وأنا أبصر الوجود بروحى نأرى حكل ما به من باء 
ا فى لانت تبع حياق وحياق من أعظٍ الآلام 
فلك الشكر ,ا بديع البرايا ولك الجد مبدع الأشياء 
با إله الوجود تلك صلاق ملؤها كوتى وهذا دطاتى 
تقبليما مناجاة دوح برئت من نوازع الآهواء 
واعف عنى إن لم أحظ بك علا أت فوق النهى ء وفوق الذكاء 
ووداط يا أها الغاب حتى بأفضن اله يتنا ب 

براقم تمر نما 
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زعم المساويى فى الفليبيى : 

استقبل فضيلة الآستاذ الآاكبر الشيخ مود 
شلتوت شيخ الجامع الأزهر ممكتبه السيد | 
أحمد ألونتو زعم المسليين بالفيليبين وعضو 
الشيوخ : ودامت المقابلة أكثر من ساعتين 
سمل فا فضيلة الاستاذ الأكير حديثاً يتصل 
بالإسلام عقيدة وشريمة إجابة على الآسئلة 
التى قدمها السيد ألوننو إلى فضيلاه ؛ وسيذاع 
هذا الحديث فكل من الفيلبين و[ندونيسيا 
واللايو وتايلائد . 

وقد شكر السيد الزائر فضياة الاستاذ 
الأكبر على جهوده القيمة التى ببذها فى سييل 
شر الثقافة الإسلامية فى جمبيع أنحاء العام 
الإسلاى .كا شكره على إجابته على الآسئلة 
الى قدمها إلى فضيلته . 

كاله فضيلته حديثا [ليجميع مسلى الفيلبين 
ودعاءه لم بالتوفيق والعمل بكتاب الله 
وسئة رسوله . 

تهى اريت : 

إخوانى وأبناق المسلين : 

سلام الله عليم ورحته وبركاته » ولعد : 

فإنه ليسعدق أن أتحدث إليك فيا يحص 


07 تون الإسلامية ويوضح معالم الطريق 
أمامكم ويكشف لك عن كثير من جدوار 
الدين الإسلاى ودرره » وإنتى لأشكر أخى 
فى لته السناتور أحمد دوماكو ألونتو على ما 
دفع إلينا من أسثئلة تحقق لنا ولك هذا 
الاتصال الطيب ٠‏ وأشكره كننلك على 
ما قدم إليئا من شسكر على ما سماه عناية 
يأمور المسلين : وعلى اتصاانا بكم فى مطلع 
شبر رمضان وفىأول يوم م نأيام عيدالفر 
المبارك : وأقولله : إنذلك كله واجب دينى 
تحتمه شريعتنا ويفرضه ديتنا نحو إخواننا 
المسلدين فى العالم أجمع ٠‏ وكذلك أشكره على 
ما قدم لنا من عرقان يحميل الأزه رالشريف 
وقبوله طلابا من أبناء الملين فى الفيليين » 
وكذلك عن استقياله فى قاعة الحاضرات 
الكبرى فى الازهر الشريف يوم أن ألق 
حاضرته الطيبة » فكأ نتصلة بيئنا و بين ثلاثة 
ملايين مل » وأقول له: إن أملنا فى نمضة 
المسلين ودفعهم إلى الأآمام تعر بفهم إشئون 
ديهم الذى جمع بين سعادق الدنيا والآخرة 
ليجعلنا نسقط من حسابنا كل جهد يبذل 
وكل مشقة تتكون : سائلين المولى أن يحمل 
المسلبين على قلب وجل واحد ؛ أمة واحدة 


0 مه الأزهر 


٠»‏ لتقف أمام كل 

بنى أو طلفيان ٠‏ كاكانت فى عهند الرسول 
صلى اله عليه وسل و أصمابه من بعده » ولذا 
فإتى أبدأ بالإجابة عما قدم أخى السيد/ 
أحمد دوماكاو وأدعو اله أن يوفقنى بدوام 
الاتصال بكر لنقف على أسرار كتاب الله 
وسئة رسول الله ٠‏ فأقول واقه المستعان . 

١‏ - إن واجب الملم نحو حكومته هو 
الطاعة مالم تخالف أوامها أمرالته ولا أمن 
الرسول أوتنافى مصلحة المسلبين وعلى اماق 
هذه الحدود السمعوالطاعة ومالم يكن ذلك 
معصية ته ولرسوله فعلالمسلم السمع والطاعة 
فقد عرف شرعا أنه لاطاع ةلوق فى معصية 
الخالق . 

+ وواجب المسلم لامختلف ولايقل ولا 
خف نحو حكومته مادام كل عملها للتصلحة 
العامة وما دامت لا تخالف أوامرها أو أمن 
الته ولا أوامن الرسول ولا فرق فى ذلك بين 
حكومة غليانية أو دينية وخاصة إذا ماكانت 
المسكومة دائما ترعى شو نالمسلدين و تحرص 
عل شمائر الأسلام مخطى” من يفهم أن أولى 
الم الذين أوجب الله طاعتهم فى قوله تعالى 
ويا أنهاالذينآمنوا أطيعو الله و أطيءواالرسول 
وأولى الآم منك ‏ مخطى” من يقول إنهم 
المكام مطلقاو[ما هم أو لوالكأنالذينيعرفون 
أواس الله وبقدرون مصلحة الناس بدليل 


قوله تعالىد وأولى الآمر متك فالمتكومات 
المستعمرة التى تتدخل فىشثون المسلين الديفية 
لا تقدرمصلحة الئاس ولا تحرص على شثون 
المسلبين » فهذه لا طاعة لها أما الحكومات 
التى هى من مهم الشعب فقد بينا حكم طاعتها 
قما أسلفنا 3 يحبعلى المسلين أن يطيعوها 
فالا مخالف أمى الله 

م الضريبة متى كانت هادلة براد بها 
تحقيق مصال الشمب مشل إنشاء المعاهد 
والمستشفيات وتعبيد الطرق والمواصلات 
وكل ما يعود بالتفع والخير على الآمة وجب 
على المواطنينجميما أداؤها وإلاكانوا مقصرين 
فى حق دينهم وف حق أوطائهم . ويحب أن 
يعل هنا أن مال الضرائب التى تفرضبا الدول 
العادلة بناء على تقد ير أملالنظروالاختصاص 
فى المصالم شى.. وراء الزكاة فلا 
الزكاة » فا لركاة شىء والضر ببة شىء آآخر فقد 
جمع الله فى بع ضآبانه بينالأمس بالزكاة وبين 
الحث على الإنفاق وذلك فىقوله تعالى : « ليس 
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
ولكن الب من آمن لله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنييين وآ المال 
علىحبه ذوىالقربى واليتاىوالمسا كين وابن 
البيل وال ثلين وفى الرقاب وأقام الصلاة 
وآق الزكاة والموفون بعبدم إذا عاهدوا 
والصابرين فى الإأساء والضراء وحين البأس 
أولئك الذبن صدقوا وأوائك م المتقون» 


آراء وأحاديك 


فأنت ترى من هذا أن الصدقات شىء آخر 
وداء الزكاة . 

- قد قرأنا فى صدرالكلام أن أواس 
المتكومات مالم تختاف مع أواص الدين 
أو تناقضها وجب تنفيذها وطاعتها . 


الم واف ف ار الوسعوم : 


ثانيآً : ماهو العللوالمعرقة فى نظ الإسلام ٠‏ 

ثالثأ : هسل يعتبر الإسلام المعرفة 'ناحية 
أساسية فى تقدم الإنسان ؟. 
دابا : هل يستطيع الجتمع الإسلاى أن 
يحفظ كيانه و بالتالى ببق ,على الإسلام إذا 
رفض أن يعنى بأسباب المعرفة جرد أن 
المدارس الموجودة علانية فقط ؟. 

غامساً : مامدى واجب المسل فى تحصيل 
العلوم الطبيعية مثل الطب والهندسة والزراعة 
والجغرافيا والرياضة والفلك وما شابه ذلك 
من العلوم مثل التاريخ والعسلوم السياسية 
واللغات والآداب والفنون الجيلة مثل 
الموسيقى و الرسم والرقسات التقليديةوالتحت 
وما شابه ذلك 5. 

سادساً : هل يحوذ لس فى حالة عدم 
وجود مدارس إسلامية أو عدانية لى 
يحصل على المعرقة » الالتحاق بمدرسة دينية 


اكلا 


غير إسلامية تفرض على تلاميذها دراسة 
الدين ( غيب الإسلاى ) ٠‏ 

صابرا : عندما يوجد عدد من المدارس 
السكومية العللائية » ومدارس ديفية غ 
إسلامية ٠‏ ومدارس إسلامية تقوم بنفس 
الوظيفة » هل يحوذ للم أن يطلب العم فى 
غير المدرسة مفضلا عليها المدرسة العلانية 
أو الدينيةغير الحكومية 6. 

ثامناً : هل يوذ للبسل أنيحرم على المسلبين 
طلب العمل فى مدرسة غير إسلامية أو بجتمع 
غير إسلاى ؟ وهل تعل اللغة الانجليزية 
أو لغات غير المسلبين حرام ؟ وف هذه الحالة 
ناعرىاجب امحل اللتسافاء «إخوانهم 

2 نو[ 5 

وقد أجاب فضيلة الأستاذ لكين قائلا ‏ 

الإسلام دفع منثأن الل والملاء ووردت 
آبات وأحاديثك عن النى مسلى الله 
عليه وس : « قل هل يستوى الذبن يعدون 
والذين لا يعون ء وقد حث القرآن بنوع 
غاص على التفكير فى الأرض وف السماء 
وامهواء وما حفر الله من شىء للإنسان لمعرفة 
أسراد الته فى التكون والانتفاع بها فى الحياة 
وبذلك كان العم فى نظر الإسلام غير خاص 
بالمل الديثى أى بمعرفة الجلال والجرام 
والطاهر والنجس وما يعم كل إدراك يقيد 
الناس فى حياتهم . فإدراك ما ينبت البذر 
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ويصلح الآأرض عل وإدراك القوى الحربية 
عل وإدراك كل ما يقدم الناس فى حياتهم 
عل . فالطب والكيمياء والحئدسة والصناعة 
والذدة كل ذلك عم ما نوه الإسلام به 
ولافرق فى أن ثعله المدارس الدينية 
التى يدبرها المسليون والمدارس التى يديرها 
غيرهم . أما المدارس التى تلوم المسل بتعلم غير 
دين الإسلام فهذه يبع ل المسلبين أن بتعدوا 
عنباء فإنه لايصح للسلين أن يتعلوا فيا . 
واي المسلم القوى كو أغير الطعيف 1 
آما واجب الملبين المتقسدمين بالنسبة 
اللتخلفين فبو واجبالمسليينالأقوياء بالنسبة 
لللسلين الضعفاء فى تخليصهم مرن. أسباب 
الضعف والهوان ومعنى هذا أنه يبحب على 
المسليين العلباء أن يعليو! إخواممغير المتملين 
ويثونهم على الم إذ العم طريق دق الم 
وحياتم! . واججهورية المرية بما آآناها الله 
من قوة ف العلم وف المعرفة أولى أن تمتوعناية 
عاصة هذه الشعوبالمتفرقة فى آسيا وإفريةيا 
تبصربم بشثون دينهم وتعرفهم بشئون ديام 
فإن كثير! من هؤلاء كان الجبل يأ كلهم ويسد 
الطريق أمام تقدمهم ‏ كا يحول الاستمار 
بننهم وبين معرفة دينهم . ولذا فإثق أعود 
فأقول : إن من حق المسللين على الجمهودية 
العربية المتحدة أن تقدم لم كل ما يحتاجون 
إليه من علوم ومعرقة ويحب على المسلين 


مجلة الأزهر 


عامة فى أنحا. الأرض أن يساعدوا إخوانهم 
إنقاذم من الجهل وتعليمهم أمور دينهم ٠‏ 
كايحب عليهم إنقاذم من أبادى الاستماد 
فإن الجهل شر على الم من الاستماد . 
عام اللفات اللاعليهة ٍ 

وتعز اللفات الأجنية شأن من شثون 
التقدم الإنسانى السام وبقدر ما تجبل الآمة 
من لغات العالم بقسدر ما تجبل من عناومه 
وآدابه» وقد عرفت التزجمة والمترجمون فى 
ذمن الرسول صل الله عليه وك استخدمت 
الترجمة فى شر الدين وتعريف أحكامه فى 
من الرسول صلى الله عليه وسم فى الصدر 
الأول وقد أثر ترجمة « قل با أهل الكتاب 
تعالوا إلىكلة سواء بيننا وبينكم ألا تعيد 
إلا الله ولانشرك به شيما لايتخذ بعضنا بعضا 
أدبايا مندون الله فإن تولوا فقولوا اشبدوا 
بأنا مساون » ولا اختلط المسلبون بالدول 
غير العربية انسعت معارفهم .عن طريق 
تبادل اللغات وترجم الغربيون كثيراً من 
علوم المسلبين و ثتفعوا بها يا ترجمالمسلدون 
كثيراً من علوم الغربيين وانتفموا بها 
ونزولا على هذه المبادق” قرر الازر 
الشريف فى عبده هذا تعلم اللغات الغبير 
العربية شرقية وغربية لينشر الدين باللفبة 
العربية وغيرها . 


آراء وأحاديثك 


عادات ببى مسلوى الفليييي : 

يا صاحبالفضيلة » إرن يعض العادات 
البالية فى بلادى نقف حجر عثرة فى سييل 
التقدم والرق : هذه العادات تماق بأمور 
كثيرة : مثل حالات الوفاة والزواج * 
والاحتفالات : فمل سبل المثال تمتبر الوفاة 
فرصة للإسراف فى إنفاق أموال الورثة على 
اعتباد أنسا صدقة 'تمحو سيئات المتوفى إذ 
يدعو الورثة أهالى المنطقة جميعا ويوزعون 
علهم ما يسمونه ( بالصدقة ) كا يدفمون 
الذين يصلون صلاة الجنازة والذين يسيرون 
* بل أكثر من ذلك يستمر 
الإنفاق مدة سبعة أيام حيث يدعى الناس 
لبيت المتوفى يأكاون ويشربون و يؤجرون 
وذلك ليقوموا بالتسكبير والتهليل . 

ثم وجه الستتور دموما كو ألنتو لفضيلة 
الآستاذ الاكبر طائفة من الاسئلة أجاب 
علها فضيلته قاتلا : 

أما ما تذكرون من عرائد الإنفاق والبذل 
فالمآتم على النحوالذى ذكرتم من الإسراف 
فليس إثفاقا فى سبيلالته و ليس إثفاقا يأمس به 
الإسلام ولا صدثة تنفع الميت ٠‏ والصدقة 
المطلوية تكوب للفقراء والماكين : أما 
الإنفاق من أموال اليتاى القصر فهذ 
دينية نص القرآن على تحريمها ١‏ إن الذين 
يأكلون أموال اليتاى ظليا إتما يأكاون 


ولف 


فى بطونهم نارا وسيصلون سعيراء والإسلام 
ليس له ماسم خاصة ولا طقوس معيلة 
فى الجناذات » ولتما يرى أنه يحب على 
المسليين وفاء لاخهم المسم أن يبادروا جميعا 
عجرد العم لتشييع جناذته حسبة من غيد 
أجر وممونة لآهل الميت ٠‏ وكذا اصلاة 
والدفن » وكل هذا من غير أجر ويحرم على 
المسلين أن يأخذوا أجرا على تشييع جناذته 
ونغسيله وتجبيزه وكل شىء يتصل به وإنما 
يفعلون كل ذلك حسبة يلتمسدون أجره من 
عند الله : وكا ينكر الشرع أخذ الاجر على 
هذا ينك رالشرع الشكبير والتبليل أمامالجناذة 
أوفى به أو إقامة سرادقات أو استقبال 
المعزيين.وما كانالنوصل التهعليهوسل وأصحايه 
مخصصون أياما التعزية ».ولا أماكن لتقبل 
هذه التعازى . إنما الذى كان يقع ويعمله 
الصحابة أنه بعد الدمن ينصرف كل إنسان 
إلمعمله . وإذا اتسع حال أحد من أهل اميت 
أر من غيرثم,التصدق أو مواساة أهل الميت 
بإعداد الطعام لم لأنهم مشغولون عصبيتهم 
يحوذ لم ؛ وقد عرف ذلك فى عبد الرسول 
صل الله عليه وسل ٠‏ 

وبحب على الحسكومات الراشدة مكائقة 
هذه العادات فى طوائف المشيعين والمغسلين 
وقراء القرآن على القبود ٠‏ 
زواع السام و ادلو 

يحوز للسل أن يتزوج غير المسلة بشرط 


ذلفا 


أ تكز ده اقل اللكتاب بقعا 
فى القرآن « اليوم أحل لكم الطيبات وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لك وطمامكم حل 

٠»‏ والتخصنات من المؤمنات والحصئات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 
آتنتموهن أجورهن عصنين غير مساخين 
ولاامتخدى أخدان» . 

على هذا درج المسلون يتزوجون من 
المسلبين ومن غير المسلبين بشرط أن تكون 
كتابية يهودية أو نصرانيةأما امجوسية الىتعيد 
الناد أو الشمس والقمر؛ فلا يحوذ للسم 
أن يتزوجهام لا يحوذ لل#للة أن تتدوجغير 
المسم ولو كتابيا ( لاهن حل لم ولاهم 
يحلون لمن ) ٠‏ 


لل كود إكراه البقث على واج برام : 

والصحيح من المذاهب الإسلامية المؤيدة 
بالآدلة الثقلية الصحيحة أنه لا يحوز الاب 
ولالوى الآمس أن يكره الفناة على زواج من 
لا ترضى بزواجه فالرضا شرط صمة للزواج 
من الجانبين ويحوز للرأة أن تباشر العقد 
ينفسها من غير ولها مى كانت عاقلة تفهم 

معنى الزواج وتقدره : وقد رد النى ذواج 

البنت عندما أخيرته أن أباها قد ارم 
على الزواج من غير من تحب ٠‏ 

أما الشروط الآساسية للزواج فنها يا تقدم 


مجلة الأزهر 


الرضا بين الزوجين ( دضاها ورضاه ) 
وصيغة العقد هى أن تقول هى «١‏ ذوجتك 
نضى» أو أن يقول وها ذوجتك موكلق 
قلانة عل كتاب الله وسئة زسوة ذواجا 
شرعيا على صداق قدره كذا وليس بلازم 
أن تقول على مذهب أى حنيفة أو غيره , 
وأنيقول الروج قبت زواجك أو زواجبا 
وذلك ضور شاهدين غيرمعروفين بالفسق 
والخروج عن الدبن . 

والصداق شأن من شئون الزواج.لا بد 
منه وقد أباح النى صلىلقه عليه وسلم الزواج 
مهما كان المهر ولو على خائم من حسديد » 
وهذا هو حده الآدنى فالمهر هو ما تراضى 
عليه الطرفان قل أو أكثر ٠‏ والمغالاة فى 
المهود بمعنى توقف الزواج على المبر الكثين 
الذى تنوء به قدرة الزوج ليس من الإسلام 
فى شى” وما المهر [لاوسيلة منوسائل قضاء 
المصلحة والتماونو الذى يدقع المهر هوالزوج 
وهوملك له » ويبدأ استحقاقها للبر بالعقد 
ويتم بالدخول » ولا يأخق أحد من أهل 
الروجة شيا منه أبدا وإتما هو ملك لها . 

والحكة فى دفع المهى أنه حفظ لكرامة 
المرأة وتعاون على تكوين البيت وتكوين 
5 

والاحتفال بالاعياد هو فى الواقع احتفال 
يذكريات أحداث كان لها شأن فى تاريخ 


آناء وأحاديك 


الإسلام فالاحتفال بها إحياء لوعى ما تضمنته 
من إدشاد وتوجيه وإقدار على الخير وسعى 
لبناء مجتمع فاضل يقوم على آساس من 
الإيمان الصحيح والمقيدةالحقة.وهى دروس 
ناريخية فالحجرة تر ينا وتذكرنا بهجرة الباطل 
وأهله إلى الحق ونصرائه وأن أدباب 
الحق لا بد أن يهجروا البباطل والإسراء 
يذكرنا بفضل الله على نبيه و قدرته على إيواثه 
و إكرامه. وليلة القدر تذكرنا بأكير لع الله 
على عباده وهو إتزال القرآن الذى به هدابة 
المسلين وسعادة الناس أجصين وكذلك 
الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسل. 
أما الاحتفالبالميدين فهو يذ كرنا 
الله للسلين على صوم رمضان وتوفيقم 
لاذاء نعمة الحج بالنسية لعيد الأضحى » 
أما عن عاشوراء ونصف شعبان فل يرد فى 
الاحتفال هما شىء يعتد به .. 
وإن الآهمية فى هذه الاعياد أنها من باب 
الذكريات . والذكريات تحى الام واسلما 
طقوس خاصة إذ الاحتفال إنما هو الاقتداء 
بالرسولسل ل عليدوسروبهاكلذيفمة أعضابه. 
وأخيرا فإن الاحتفالات التى انتشرت 
بين المسلبين يحب النظر فيها من جهات : 
أولا :من جرة بعدهاعن الحرمات وخلوها 
من الإسراف والتبذيروينبغى أن يمنى أهمل 
العم يشرح آثارها التى ترتيت على أحدائها 
وتوجيه المسلين إلى أهدافها ٠‏ 


يلف 


وعلى العلياء ججيما أن يبينوا الئاس ما هو 
مشروع من هذه الآشياء وماهو غير مشروع 
نأل التهأنبجمع الجميع علىمافيه خير الإسلام 
والمسلين. 
وإنى أكرد شكرى للسيد الوزير ولشعب 
الفيلييين وأحله تمياتنا إلىدذا الشعب أسأل 
الله التوفيق وأن يطبر بلادنا من الاستعمار 
وأنصحميها من الجبلة والمبتدعين 
وليس للصدقات أوقات معيئة وإنما وقتها 
وقت ظبور الحاجة إلها مرن الفقيد 
والمسكين » وأما أدواح الموق فشأن غيى 
لايعلله إلا الله لا ندرى متى تحضر ولا 
ولاينبغى تلقيب الرسول صلى الله عليه وس 
بالمقدس وكاور دؤءؤااكء بإدصلىاشعايه 
وسلش رعيد من عباد الله اصطفاه الله 
بالوحى وكرمه بالمزلة العالية والمقام امحمود 
وأما الصدقة على روحه صل الله عليه وس 
فتقول إنها لا تخاص بإنسان دون الآخر 
وإنما فى مال يثفق فى سبيل القه ويسد حاجة 
الفقير والمسكين . واله المستعان « ناأها 
الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا 
دعا؟ لما يجيي » : ٠‏ وأن هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بك عن سييله, .> 


نف 


ال 2 


5 
مه 


نعي وتعريف 


عرض يتات « النث الشاعرة » 
للكاتب الكبير الاستاذ عباس المقاد 
الناشر مكتبة الانجلو المضرية فى 1+٠‏ صميفة قطع متوسط 


كتاب ١‏ اللغة العاعرة , دراسة عميقة »* 
وبحث واف مركز . عن لغتنا العربية ٠‏ 

والكتاب يتناول إجمالا ناحيتين هامتين 
تشبع الآولى منهما نهم الباحث اللغوى ٠‏ 
الذى يحلل المشكلات اللغوية من وجبة نظر 
عل اللغة ووننونسهمز] كا تحقق الثائية رغية 
الناقد الادنى الذى يعى بالفكرة فى إطار 
النبازة والأشلوب: 

ويتظ القسم الآول من الكتاب 
الموضوعات الآتية : 

الحروف ٠‏ المفردات ٠‏ 
العروض ء أوذان الشعرء امجماز والشعر, 
الفصاحة الملية . 

أما القسم الثاق فرضوعانه هى : 

لفنة التعبير ٠.‏ الزمن فى اللغنة العربية .- 


الإعراب » 


الشعر ديوان العرب ؛ تقد الشعر العرى» 
الثقد الطى .. 

الشعر العرفى والذاهب العربية الحديثة 

فوضونات صدر الكتاب تبي أ 
لغتنا العربية يما خصت به من من ابا لاتوجد 
فى غيرها : وقد فصل فيه القول دبألة علبية 
موضوعية تعتمد على اللغة تفسها , خروفها 
واخة انخارج ومفرداتمه! موسيقية المقاطع 
فهى لغة تندرجكل كلة فها من نوع معين 
من موسيقى التركيب اللغوئ « الآر إذان 
الصرفية ‏ م أن الإعراب قد خلق فبها حرية 
التركيب والبناء ؛ فلا يلتزم الفمل والاسم 
فيا موضعا معينا ‏ فى غيرها من اللغات 
بل البناء مين حيث يرتيط فهم المعنى 
بالإعراب فى أواخر الكيات ٠.‏ 


عرض لكتاب اللغة الشاعرة 


ومن أجل هذا جعلها علاء اللغات فى القمة 
بين اللغات الكاملة التصريف . 

أما العروض فأوزانه الى تعتمد على 
القاطع المركبة من توالىالهركات والسكنات 
يوضع خاص ء فهو قة الموسيق الفنية فى 
لفتنا العريية وقد وضح الاستاذ 
المقادكيف أن فن الوزن فى العروض يحمل 
فى طياته اجمال الموسيق » وهذه خاصة من 
خصائص الشعر العرق ٠‏ يخلاف الشمر فى 
اللفات الآوربية التى نمرقها ٠‏ فإن اعتياده 
على ما يصاحبه من رقص أو توقيع أو غناء 
أو موسيق أو إنقاد . وغيرها من الآمور 
الى بدوتها يضعب ممبيز الشعر عن التث . 

وقد أكد الاستاذ المقاد أن هذا الفن 
ليس أثرا من آثار المراج الساى المريع 
الاستجاية اللؤئرات ه ولكنه قد اعتمد فى 
نشأته على الحداء » والحداء غناء منفردموقع 
على نغمة ثابنة ء ولا بد للغناء المنفرد من 
الثقافية ب لانم هى التى ثنبه السامع إلىالمقاطع 
واللهايات , خلا للغناء الجتمع الذى يشترك 
فيه الكثيرون فيعر فون من سياقه أين يكون 
الوقوف وأين يكون الاسترسال ... ولا بد 
للغناء اللازم لحركة واحدة من الحداء لمسايرة 
الحركة ومجاراتها فى إيقاعها » . 

وقد نعى الاستاذ المقاد على ما يسمى 
و بالشعر الحر» فهو فى نظره قصور وإفلاس 


ينها 


وسوء ئية , لآن الدعوة إلى إلغاء الأوزان 
ذات البحور والقوافى لا تأق من جانب سلم 
ولا تؤدى إلى غاية سليمة ؛ فلا يدعو إليسه 
غير عاجز عن النظ ... وقد استطاع الشاعر 
الماى فلم القصص التاريفية والملاحم ف يحور 
الشعر العرنى » دون أن يعرف العروض ٠»‏ 
ولكن الاستاذ المقاد لا برى مانعا من 
قرض الشعر على أوزان أساسها التفعيلة 
العروضية العربية : فقد أشاد ببحث الآستاد 
خليل اللاوردى» الذى اتتبى من نحثه إلى 
إمكان التنويع فى الآوزان العروضية ... 
ققاطع العروض وتفاءيله ١‏ أشبه بحدود 
الكلات التى تتألف من الحروف الأيجدية , 
على حين أن الحروف الأيحدية قلا تزيد 
عل الثلاثين » . 
الاستاذ العقاد فى هذا الموضوع 
على الآستاذ , خليل » فيقول « فهما يكن 
من تيير الاوزان بالتنوبع والتوفيق » 
فلا مناص بينها وبين الكلام المرسل 
فى سهولة الآداء ... ولايد فى هذا 
السياق من تفرقة أخرى . هى التفرقة بين 
القواعد والقيود فى كل فن من الفئون ٠ . ٠‏ 
ومن تحارينا فى الشعر العرى يتبين لنا أن 
عندنا مؤائية للشاعر فى كل 
تصرف يلجئه إليه تطور المعانى والتمي 
فى ملف البيئات والآزمنة , . 


قواعد النطم 


يلها 


آما الجاز فقد فند فى هذا الفصل الاستاذ 

فكرة بعض المستشرقين الى تزعم أن 
الصناعة اللفظية - من التشبيه والاستعارة 
والكنايةرغيرها - هى موضع المثابةالكبرى 
فى الآدبالعرق ٠‏ وأوضح سيا لذلكتعدام 
التذوقاللغوى لدىالمستشرقين : هذا التذوق 
الذى حمل العرنى بفطرته لا يفوم من الجاز 
أو التشبيه إلا الممنى المباشر » دون نظ 
فى التفصيلات . 

أما الفصاحة العلبية فقد حدد المؤاف فى 
هذا الموضوع اللمات والمظاهر النى تكون 
فصاحة الكؤات العربية المتركبة من حروف. 
« أصوات لغوية » وكيف أن هذا وء 
كان السبيل لتوحيد اللهجات العربية 
لبجة واحدع» لثة معتركة » ينم اشع 
وتستعمل فى المهم الجاد من القول » و بلغت 
أوجها حين نزل ا القرآن الكريم . 

أما القسم الشاق من الكتاب الذى يعنى 
الناقد الآدى , فقد أوضح فيه المؤاف كيرا 
من القضاءا التى يحاول البعض أن يقحمها على 
لفنذا العربية مما هو مختص ببعض الات 
الآودية . 

فثلا بين لنا الاستاذ المقاد فى موضوع 
« الزمن فى اللغة العربية» أن لغْة الضاد ليست 
عاجزة . وأن أجررميتها ليست ناقصة حين 
جملت الزمن « النحوى » ثلاثة أنواع ؛ على 


مجلة الأذهر 


حين أن هذا [لرفن ملع طفن أو يزيد 
فى بعض اللغات الأو 
همال لشأن الزمن فى 
العر بية تذهب إلى العناية بالزمان مذهيا بعيدا 
فقد جعلت لكل فترة من فترات اليوم اسما 
خاصا , فبناك المزيع والفجر والشروق » 
والضحى والظبيرة ء والقيلولة والعضر ء* 
والأصيلوالغروب والعشاء والعتمةوغيرها. 

ونضيف من جانبنا أن بعض الآفمال فى 
العربية يدل بصيغته على الزمن النحوى » 
وباثنتقاقه على وقته من اليوم الفلكى . 
ويتضح هذا جليا فى بعض أخوات « كان 8 
مثل أصبح وأمى وأخى وأظلّ وبات . 

فن ناحية الأفكار والمماق نجد العربية 
أدق و أوف . أما الأجرومية فتختص ب كيب 
وبناء المفردات فى امجلة » فلكل لغة أسلويها 
الخاص وقواعدها الخاصة . ويحب ألا يه 
نظام الأجرومية فى لغة ع! لى نظامما فى لغة 
أخرى. ولاوجه حينئذ للقارئة أو المفاضلة. 

فيظبر أن كتاب م« اللغة الشاعرة » برمته 
كان بجموع مقالات وأيحاث أعدها الاستاذ 
العقاد سنفا ؛ إذ كثيراً ما يشير إلى أنه فصل 
ذلك فى مقال سا بق . كا أن يحثه القيم «الزمن» 
كان قد ألق كحاضرة باسم امجمع اللفوى ٠.‏ 
وه ذا تقليد حبذا لو تبعه الباحثون حين 
يكتبون فىهدوء وروية حوتهم » ثم جمعونها 
فىكتاب غاص لتع, القائدة ٠‏ 


الحكب 


هذا وم تخش المطبعة مقام الاستاذ العقادء 
ففيرت بعض الكلات تغييرا قند يعده من 
يتقصى الحفوات خطأ مقصودا . فقد ذكر 
المؤاف فى ص مم 4م بعض آبات منالقرآن 
الكر وأن موسيقاها وافقت بعض أوذان 
الشمن . وقد ذكر هذه الآيات كتاذج 
للبحور : الطويل والمديد والبسيط والكامل 
والخقيف والرمل , 78 التوالى ‏ وهذا هو 


الذي واي 7 « إن قارو ن كان منقوم موسى» 
على حين أنها من بحر الخفيف وتقايعها 
إن قارو - فاعلاتن . ن كان من متفع 
لن . قوم مومى - فاعلاتن . فييكون هذا 
المثال مكرراً كنموذج للخفيف مع هذه 
الآية : ه وتوكل على العزيز الرحيم » ٠‏ 
وبعد : فالكتاب قد أثار السبيل أمام 
الباحثين فى الثقافة العربية الأصيلة العميقة . 
وأمدم بأساحة علية » ونظرات صائية حين 
يتعرضون للرد على « دعأة الحسدم المستغرين 
وراء كلات التقدم والتجديد ... ولا خيد فى 
دعوة بتولاها العجز العقي والضغيئة النكراء . 


دكدور عبر الآر د روش 
2١‏ الردعلى ١‏ بى النغر بو اليربودى 


لابن حزم وأشر دار العروية بالقاهرة . 


ذف 


يحتوى هذا الكتاب الذى قام بتحقيقه 
الدكتور إحان. عباس الاستاذ جابعة 
الخرطوم ؛ على أربع رسائل لابن حزم ٠‏ 

الآولى فى الرد على ابن النذ 
فى افتراءاته على الإسلام » وا 
فقباء المالكية ومجادلهم والثالثة أسماها : 
التلخيص لوجوه التخليص ؛, وهى رد على 
أسئلة متفرقة والرابعة فى الرد على الكندى 
الفياسوف ٠‏ 

وف الرسالة الأولى لم يكتف ابن حزم 

كا يقول المحقق بالرد على مفتريات الهودى » 
: الذى ألف كتابافى نقض القرآن ؛ ووصل 
فى الاندلس إلى مرتبة الوذير فى عهد ملوك 
الطوائف , ومات قتيلا من جراء تساظه 
على الإسلام ٠‏ لم يكنتف ابن حزم بالرد على 
أضاليله , وإتما كان يشفع كل رد بنقد لاذع 
لإحدى مسائل التوراة لافنا نظي الهودى 
إلى أن بيته من زجاج » وفى القسم الثافى من 
الرسالة ناقش ابن حزم يمف جانيا مما أسماه 
الطوام » الى وردت فى كتب هود . 

وف الرسالة الثانية ابن حزم فقباء 
المالكية » والخصومة ينهم وبينه كانت دائهما 
على أشدما فطالبة ابن حزم قياس 
والرأى والتقليد » لم تسكن تعنى سو ىإشعال 
حرب شعواء لاهوادة فها ‏ كا يقول 
الاستاذ انحقق . 
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وف الرسالة الثالثة : التلخيض لوجوه 
التخليص»فبى «خلاصة للاستقصاء فالبحثك 
والقددة على الوضوح والوعى والدقة وفهم 
أحوال الدين والدنياء وجاءت دراسة لمسائل 
على جائب من الاهمية ٠‏ تناولت الكبائر 
وهل تتفاضل ؛ ومق تكفر » ومق ترجى 
النجاة للإنسان : وهل هناك شفاعة ؟ كا 
تثاولت قضيتين أخريين : الأول افضية 
تتزل الخالق إلى سماء الدنيا يا ودد فى 
الحديثالمشهور ‏ ومناجاته لمبادهأن يطلبوا 
منه سبحانه الغفران : وأقر ابن حسرم 
هذا الحديك . 

والقضية الأخرى : قضية الفتئة النى مت 
بلإد الأنداس الإسلامية يومئذ من جراء 
مطامع الحكام وشهواتهم ؛ واعتي ابن حزم 
هؤلاء حاربين لله ورسوله وساعين فى 
الآرض قسادا . 

أما فى الرسالة الرابعة » فقد تولى ابن حزم 
مناقدةالكندىالفيلسوف فى كتابه,التوحيد. 
وهى الرسالة الى كتها الكندى فى الفلسفة 
إلى المعتصم بالله العيانى ء وهذه الرساله 
المنسوية إلى |بنحزم مضطرية السند إلمدرجة 
أن انحقق استيعد نسبتها إلى ابن حزم » 
وغلب نسبيتها إلى أستاذ ابن حزم ١‏ حمد 
ابن الحسن المذحجى» إلا أن ابن حزم قرأها 
وزاد علها بعض تعليقات من لدنه . 


مجلة الأزهمر 


هذا عرض موجزلرسائلا بن حزم الأربع 
قام الدكتور إحسان عباس » وقدم 
لما بمقدمة تمبيدية بلغت أكثر من أريمين 
صفحة ودت على سعة عل الدكتور وعنايته 
العناية النامة ما الترم تحقيقه » والحق يقال : 
إن هذه المقدمة تقديرها لدى كل مشقف 
مطلع » وقد بذل احقق جهداً مشكوراً عليه » 
واستطاع أن يقدم لنا عقلية إسلامية ضجة . 

إلا أن الدكتور ؛ ميعن بتحقيق الاعلام 
التى ورد فى الكتاب , وهذا أهميته كا هو 
معروف ؛ كالم يعن بتوضيح معان وردت 
كا عنى بتفسير قليل من الأالفاظ المسيرة » 
وكنا نود بعد ذلك أن تنال الرسائل الثلاث 
الاخيرة ما نالده الرسالة الآولى من المنابة 
فى تحقيقها . 


ممه 


2-7 شعراء كز العأصرويه : 

لللاستاذ عبد الله بن إدريس : 

المؤلف من خيرة أدباء المملكة العربية 
السعودية » ومن يحتلون مكاناً قيا بين أدباء 
الطليعة هناك » وكتابه هذا والذى يقمع 


فى أ كثر من ثلئائة صفحة من القطع الكبير » 
كتابَ جديد فى فكرته » وأعتقد أنه 
الكتاب الآول من نوعه . 


قدم له يبحث تمهيدى مسهب ؛ عرض فيه 


الكتب 


للشعر و تشأته وتطوره ومركز تحد الشعر » 
ووضع نجد تجاه الوضة العربية » ؟! عرض 
للشعر المعاصر واتجاماته فى تجد ٠‏ لاسا 
الاتجاهان : الروما نيك والواقتى . 

واحتل بقية الكتاب وهو القم الأكير 
منه » تراجم للشعراء المعاصرين ٠‏ وماقج 
من أشعارهم » وإلقاء أضواء لتحليل شعرم» 
وف مقدمة هؤلاء : ابن عثمين ٠‏ وغالد 
الفرج » والآمير عبد الله الفيصل » وناصر 
أبو أحيمد , ويمد الفهد العيس . . وغيرهم . 

ذكر المؤاف فى المقدمة أنه حين فكر 
فى الكتاب وضع نصب عينيه : أن الشعر 
المعاصر فى منطقة نيحد يكاد يكون بحبولا كل 
الجهالة ٠‏ ومطموراً فى متاهات النسيان من 
قبل القسراء والمثقفين فى العام العربى » وأنه 
مضطر , إلى أن يسلك مذا الدرب شبه 
المغلق عسى أن يبتدى فيْه إلى ميدان التجمع 
العربى - فكريا ‏ ومن ثم يعسير الطريق 
رواد آترون ء» . 

وهذا قول صدقء وقد يذل المؤاف جهدآ 
كيدا مضني » حيث لم تكن فشاك مراجع 
ذات أهمية يمكنه الاعتاد عليها ويعتيرها 
مصادر لبحوثه . 

إلا أن المؤلف وعد ف المقدمة تفسباء 
يدراسة م|يقدمه من نماذجللشعراءالمعاص رين » 


الال 


على نحو جديد من البحث « السيكولوجى » 
الموامل الاجتاعية والآحداث » والمؤثرات 
الإنسائية ااتى ساعدت على تطور الشعر 
فى جد ... 

ونحن نقف مع المؤلف وقفة سريعة هنا : 

فالآستاذ عبد الله بن إدريس ترجم وكر 
منعش رينشاعراً معاصراً » وقدم مجرد دراسة 
سريعة خاطفة لشعرهم من الجانب النفبى 
للشاعر , ولكنه لم يقدم لنا نقد فيا 
متكامل البناء لهذا الشعر, و بذلك تأنى الدراسة 
كاملة ناضجة .. 

كا أن المؤلف الآديب فى معظ. القصائد 
لم يعن بشرح الالفاظ العسرة ٠‏ كا لم يوضح 
اتجاهات الشاعر فى ماقصد من المعانى. 

والإلفاتة الآخيرة : أنه قدم ماذج لبعض 
الشعراء جاءت كلها مدحا مصطنعا . وتزلفا 
رخيصاء وقد يعتذرء بأنه ل يحصل على [تاج 


لم سوى هذا » وهو عذر مقبول .. 


وبمد : فالكتاب مع هذا وذاك سفر 
له قيمته؛ وحسبه م نالتقدير أن يكون مرجعا 
يتما فى هذا الموضوع , إلا أثناكنا نود 
أن يسبق هذا التكتا ب كتاب صن قمرزاء ند 
مذ العصر الجاهل إلى ما قبل العصر الحديث » 
قيصبح لدينا مرجع متكامل له أهميته . . 
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رقف 


© - الففم والتصوف * 
لاعلامة : عيد الخيد الزهراوى 

هذه الرساله فى المدد الرابع والمشرون 
من سلسلة الثقافة الإسلامية النى تصدر 
بالقاهرة . والعلامة الزهراوى ليس بحهولاء 
فبو من زعناء اللبضة السياسية والفكرية 
فى سوريا فى أوائل ٠سذا‏ القرن , وكات 
معارضته العثيفة للسياسة الديكتاتودية 
هى الى وضعت حبل المشنقة حول علقه 
فى دمشق .. 

وعقلية العُلامة الزهراوى من أنضج 
المقليات الإسلامية . وأشدهاقسوة على الخود 
الفكرى والتزمت الدينى ٠‏ والآضاليل التى 
ألصقت بالإسلام زود وييتانا .. 

وهذه الرسالة الموجزة قسمان : 

قن تناول فيه قضية التقليد ومخصها ممحيصا 
دقيقا . فعرض التقليد هزيلا مبلبل الثياب ٠‏ 
وأعلنعليه حملة شعواء أتت عليه .. ول تذره 
إلامشيا . 

وقمم تناول التصوف ٠‏ ناقش فيه ماهية 
التصوف » وأوضح أن هناك يال التصوف 
صادقين وكاذبين » والصادقون من المتصوفين 
همنالتزموا آدابالشرع ووقفواعندحدوده. 

وكان فى كلا القسمين : عالما متعمقا جريما 
فى الحق : و ليس هناك من مأخذ على أسلوب 
الرسالة إلا المبالغة فى العثف والإسراف 


بجلة الازهر 


فى التهم » وريماكان العصر الذىكتب فيه 
هذه المتاقشات المنيفة أهلا للببالغة فالعنف. 
والإسراف ف اتبكم, ويخفف من وطأة 
هذا المأخذ ‏ إن عد مأخذآ ‏ أن العلامة 
المؤلف رحمه القه »لم يكن فى مناقشته خطيبا 
أو واعظا : و[تماكان ءالما فاضلا وأستاذا 
جليلا . 


ووه 
> - المستقبل لعل مم : 
للاستاذ أحمد عبد الجواد الدوى 
فى هذا الكتاب تحدث فضيلة المؤاف 
عن بغارة التوراة والإنجيل , 
صلوات اهعليه ؛ وعنمكة وموقعها الجغرانفى 
الذىأهلها لآن تكون مصدرالإشماع والنور 
للعالم كله ٠‏ وعن الإسلام المقدس 
فى شكل زهاء ستين غزوة وسرية » ورسائل 
إلى ملوك العالم من رسول الله تحمل فطياتها 
الهدابة والتور . 
ثم حدثنا اللؤاف عن. أسباب تخلفنا 
وأبرزها : الكيد للإسلام ؛ والترف 
والاستبداد» وكذلكحدثناعنتريع حضادة 
الغرب على عرش العالم بعد غروب همس 
الإسلام وتخلف قطاره عن خطه الحديدى 
المرسوم له : وفىتماية الكتاب حدثنا عنحال 
المسليناليوم وما ضار ت !ليه : ثم دعا إلىثودة 
على مأ تحن فيه من جمود . ٠‏ 


الكيب 


هذا ملخصمر يع لكتاب الاستاذ الدوى: 
ونحن مع المؤلف بتحغظ فى معظٍ ما تعرض 
له من موضوعات تلبس عواطف القارى” ؛ 
ولكن الذى أود أن أتساءل عنه : 

هل هناك أدتى صلة هذه الموضوءات بمستقب[ 
الإسلام وهو عنوان الكنتاب ؟. 

نحن لائرى أى ماذع من أن يتعرض المؤلف 
لماضى الإسلام وحاضره ولكن فى إيحاز 
وتركيز ؛ ليكون ذلك أساساً يعتمد عليه 
فى تخطيط منج لمستقبل الإسلام . 

أماالكتا باتالثائرةالملتقطةمن هنا وهناك, 
ثم اختيار عنوان عاطق مثير » ثم بعد ذلك 
يلثممل الموضوعاتعلىهذا العنو انفيصبحان 
مما كتاباء فهذا ما لا يرضاء الكائب نفسه . 
ومع ثقتنا بغيرته الخلصة للإسلام ودعوة 
الإسلام ... 


0 - فضايا شرا فى الاب المعأصر' م 
للأستاذ الآديب وديع فلسطين 
المؤاف أديب لامع واسع الثقافة؛ تعرفه 
سائرالصحف العر بية. ظ ل أمداً أستاذا بالجامعة 
الأمربكية وله دراسات شى فى الآدب 


وكتابه مذ إسهام منه فى مارك الرأى 
التى يراها : , معارك سليمة الماقبة تفضى 
فى ختام الآمس إلى نفع الآدب ردقمه, . 


نذا 


وقد دفع المؤلف إلى وضع هذا الكتاب 
«متازهات. أديية غق انقسم فها الكتاب 
إلى شيع وأ. 

أما ما أسهم فيه الم م المتازعات 
فهىقضايا : العامية والفصحى وكان أن وقف 
يجاب اي بكل ما أوق من 1 
ثم قضية : الحر والموزون ؛ وكان 
0 وقف 0 الشعر الموزون أيضا .ورد 
على الفائلين بااتجديد ؛ فالتجديد يحب 


أن يتناول القالب لا الجوهر . ثم 
المصطلحات العللية . ويرى المؤلف «١‏ أن 


الكفيل بإقرارها ليأخذ مثها السمين وينيك 
الث . ثم قضية قواعد اللغة ودعا إلى الآخذ 


بيدها لتحت لمكانها فىأدبنا وصحافتنا وإذاعتناء 
وتناول الكتاب بعد ذلك قضايا أخرى : 
كالحروف اللاتينية » والالتزام فى الآدب ء» 
والآدب الواقتى . وانحراف رسال النقد 
والترجمة والممرح .. وما إلى ذلك . 
والحق : أن الكتاب دراسة عميقة لها 
قيمتها : وقد أثار بالطبع كثيراً من الأقلام: 
إلا أتناكنا نود : أن لا تخلو بعضدراسات 
هذا الكتاب من تقدم تماذج مما نال منه 
قل المؤلف , كاكنا نود أيضا أن يكون واضنا 
جليا رأىالمؤاف ىكل موضوءات الكتاب 
الثى تعرض لها لا فى بعضباكا حدث . 
مر عبر انر السرانم 


ا 
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: المجمنق المتكنيق الى طلب أن. ينطق 


الرئيسى كرسي الجام ع الارهر : 
تلق ة الآستاذ الاكبر التشيخ مود 
شلتوت شيخ الجامع الأزهر برقية من السيد 
الرئيس جمال عبد الناصر ردا على برقيته 
بمناسية عودته من السودان هذا نصها : 
فضيلة الاستاذ الاكير الشيخ ود شلتوت 
شيخ الجامع الازه : 
' السلام عليم ورحمة الله وبركاته ‏ و بعد : 
فقد كان لبرقيت المتضمئة أجل المشاعر 
وأصدق الهانى بمناسية عودئئا من رحدلة 
السودان أحسن الوقع » وإنا لنزجو أن 
يوفقنا الله جميعا المماغيدعيع كله العرب 
بق ما تزجنوه لها 


ودفع رابة العروبة حت يتحقق 
من عزة ومجد .٠‏ 

ويسرق أن أعرب لك عن أخلص 
الشكر مقرونا بأطيب تمنيات الصحةوالهناء. 


مال عبر اائاصر 
إسعوم معفى فى اميك 
واستقبل فضيلة الأستاذ الأ كبر عكتبه 
السيد | توماس باديو جبرائيل الكانب 


بالشبادتين أمام فضيلته . ولما سأله فضيلته 
عن سبب رغبته فى اعتناق الإسلام أجاب 
بأنه برغب فى ذلك لان تبينله أن الإسلام دبن 
المساواة والمدل والحرية وذلك بعد دراسة 
وافية لمبادى” الإسلام وتمالمه . وإذاء ذلك 
جمع مله فضيلة الاستاذ الأ كي الشرادتين » 
وصار يذلك مسلا . وغنين اسم إلى : 
عبد الكريم باديو جبرائيل . 
الدتستاذ اللا كبر سبل وكيل م رسولم : 
استقبل فضيلة الآستاذ الاكير الشيخ 
مود شلتوت شيخ الجامع الآزهر يمكتبه 
مسر هرئان تفارس دى سا وكيل 
الآمن السام للم المتحدة للإعلام ٠‏ 
وب اذلاك بو رس كه 
المتحدة للإعلام بالقاهرة والاستاذ على خليل 
نابمديرمكتب الام المتحدةهذا المكتب. 
وبعد أن رحب بهم فضيله قال : إثنا 
لشكرك على هذه الزيارة وأحب أن 
أوكد أن الناس يفضلون الحسديث 
فى شئون الاقتصاد أو الاجتماع أو غير ذلك 


أنباء الأزهر 


ولكنى أفضل الحديث فى شثون إسعاد 
البشرية . فبمة الآمم المتحدة إثقاذ الضمفاء 
وإعطازم حقوقهم , ولقد أوتيت الآثم 
المتحدة القوة لذلك » وواجما أن تعمل فى 
أسرع وقت يكن ارد حقوق الجزائريين 
والفلسطينيين إليهم » وأن تعمل على وضع 
الآمور فى نصاءا أينما كانت ١‏ إن الله يأممكم 
أن تؤدوا الآمانات إلى أهلبا » ٠‏ 

فرد السيد الزائر قائلا : إتى لأشكرم 
أعبق الشكر أن أتحتم لناهذه الزبارة التى 
تؤكد مدى قوة المسكة التى تنبع من الأزهر 
وعلى رأسه فضيكك , ثم أضاف : وسسسرق 
أن أبلغ ما ذكرتم للسيد الآمين العام للأمم 
المتحدة وهى مهمة عظيمة ؛ ويسعدق أن 
أستمد الوحى والتوجيه من المعانى النى أفضتم 
بها لناء لتخدم بها الإنسانية. 

فقال فضيلة الاستاذ الأكبر : [نى لأعتقد 
أن رسالة الآم المتحدة مستمدة من رسالة 
الآديان جيعا » وقد عرض القرآن الكريم 
بدأ الآم المتحدة فقال : « وإن طائفتان 
من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا يينهما » فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقائلوا الى تبغى 
حتى تفىء إلى أعس الله ».. 

فقال الزائر : إن الآمم المتحدة تحاول أن 
تحقق هذا المبدأ الإسلاى اانبيل ٠‏ وستعمل 
على تحقيق ما صورتم للإنسانية من مبادى” 
إسلامية سامية . 


قبلا 


فقا الآستاذ الأ كير : كا أن على الام المتحدة 
ألا تعمل من أجل دولة معينة أو من أجل 
صاخ الدول الكبرى خدبء بل يحب أن 
تعمل اصالح الدول الصغرى قبل الكبرى » 
وهذا ما تقرره المبادى” الإسلامية . 
فقال الزائر : إن هذه المبادى” هى بالفعل 
مادق" الآمم المتحدة التى تحاول أن لضع 
الأمور فى نصايا يا قتم فضيلتم » و لقدكان 
الآمين العام لآم المتحدة يبحث موضوع 
الدول المتطلعة إلى المرية منذ وقت قصين 

فقال فضيلة الأستاذ الآكير : إن الأزهر 
ليتتظر منكم تتام طيبة تعود على العالم أجمع 
بالخير والرغاء . وعندما تحقق الآم المتحدة 
ما وعدتم به وما تعد به الآمم المتحدة فإنها 
انستحق الشكر من الله والناس . 

فقال السيد الزائر . إنه ليسرق, أن أسممع 
هذا الحديث الذى يعبر عن شعوركم وشمور 
الازمر نحو الإنسانية . وقد تحقق لى أن 
الأزمر أقدم جاممات العالم يفيض بالتوجيه 
والإرشاد . 

وماهو جدير بالذكر أنى قد تعلت فى 
جامعة أنشدئت فى القرن الرابع عشرء وكنت 
أظنها أقدم الجامعات , فإذا نى أجد الأزهر 
أقدم متها بمراحل . 

وقد أهدى الآستاذ على خليل نانب مدير 
كتب الام التحدة للإعلام ‏ قفضيلة 
الآستاذ الأكر ثلاث مصاحف بالاغات 
العربية والانجليزية والاسبانية  .‏ ' 


لففا 


الدستاذ الل م ووب رئجارة الصومال: 


استقبل فضيلة الآستاذ الا كبر الشيخ مود 
شلنوت شيخ الجامع الأزهر فى مكتبه السيد 
دكتور شيخ عبد اله مود وزير تجحارة 
الصومال برافقه السادة الحاج عبديو وحسين 
عبر وياسين عيد الرحمن وحمد على فارج 
أعضاء فى البرلمان الصومالى والسيد مد حاج 
حسين والسيد على جمد فارح . يا برافق الوفد 
السيد عبد الحيدالشوريجى . المستشار التجارى 
بالصومال والسيد صفوت أباظة بالشثون 
العامة بوزارة الاقتصاد ٠‏ 

وقد رحب بهم فضيلة الآستاذ الاكير 
قائلا . إنا لبسرنا أن نستقبل إخواتا 
الصوما لين ف الأزهر مركز الإشعاع الروحى 
الثى بشع على المسلبين فى جميع أنحاء العام 
بالعل والهداية ونرحببأعضاء الوفد الكريم 
لا باعتبارم ضيوة بل باعتبادم منا ونحن 
منهم , يجمعنا الدين الإسلاى الحنيف واللغة 
المربية ٠‏ والكفاح من أجل الحرية 
والاستقلال . فالمؤمن للؤمن كال 
بعضه بعضاءوكاليد ين تغسل إحداهما الأخرى» 
فتحن ممم كاليدين تفل ما بكم وأتم 
اتغسلون ما ينا . 

إثنا ترحب بك والأزهر جميعه يرحب بك. 
قاقد اتصل الأزهر بالصومال اتصالا وثيقاً 


بملة الأزمر 


من زمن بعيد » فالأزهر يوفد العلا ليعليوا 
بناء الصومال وبرشدونهم إلى خير دينهم 
ودنيام » والصومال برسل, بناءه إلى الأ 
ليتعليوا ولينهلوا من مله ليعودوا وقد 
تفقهوا فىالدين يحملون رسالة الازهر السامية 
ن مواطنيهم فيلنق 
ويرتبط البلدان إرتباطآ 


ويسرق أن أطن لع أن عدد الاساتذة 
الموفدين إلى الصومال الآن ثلائون وعدد 
الطلاب الصوماليين الذين يدرون ف الازهس 
واحد وستون طالبا يتل فكلياته ومعاهده 
ويقيم هؤلاء الطلاب بمديئة البعوث الإسلامية 
يحانب إخوانهم طلاب هذه البعوث الذين 
يمشلون أكثر من خسين جنسية بفدون 
من'جميع أنحاء المالم الإسلاى ويعاملوم 
الازمر بمناية فاثقة عنابة أبوية كريمة 
لايفرق بين إقلم وإقلم ولا بين طائفة 
وطائفة ٠‏ وإتما الكل سواء عماده فى ذلك 
قوله تعالى : , واعتصموا تحبلالله جميعا ولا 
تفرقواء ٠»‏ واتتموا الله حق ناته ولا تموتن 
إلاوأتم سلون , . 

هذا رياط مقندس يربط ب 


بين البشبين 
برباط قوى نب الرباط الإسلاى 
الوثيق الذى بجمع بين القلوب على تباعدها . 

« فرد المسيد الزائر قائلاء : إتتى باسم 


أنباء 


الوقد الصومالى وباسم الحكومة الصومالية 
وباسم الشعب الصومالى أجمع تقدم للأزهر 
الشريف وشيخه خالص تحياتنا وتقديرنا ٠‏ 

الآزهمر هو الذى يمثل الإسلام فى جميسع 
أنحاء العالىإ ننا لم رودون أنتزداد الروابط 
بين الآزهر والمالالأسلاى وخاصةالصومال. 

ونحن إذ نشكر لفضياتك هذه الحفارة 
والشكريم ليسرق أن أحل لفضيكك تميات 
مواطق اصوماليين شاكرين لك جبودكم 


فى سبيل نشر الثقافة بين أبناتهم . 

وماهر جدير بالذكر أن بعشة الأزهر 
الدينيةقداتجبت إلى الإقل الشالى بالصومال. 
ذلك الإقلم الذى كان يحئله الاتجلير - اتجبت 


البعثة بنا. الصومال هئاك : ولإيحاد 
روابط ثقافية متينة ممه ٠‏ 

هذا وقد زاد الوقد خلال إقامته بالقاهرة 
مدينة البعوث الإسلامية والمكتبة الأزهرية 
والجامعة الازهرية وقاعة امحاضرات . 


وذ بر الث ير والتعلهم فى الممط بو : 
واستقيل فضيلة الآستاذ الاكير مكتبه 
السيد | أنثى عبد الرحن بن حاجى طالب 
وذير التربية والتعليم بالملايو يرافقه السيد | 
سفير الملابو بالقاهرة . 
وقد دار الححديث حول التواحى الثفافية 


الأذه الال 
التى تعلق بطلاب الملابو الذين يدرسون 
بالازهر . والطلاب الذين يستقيلهم الأزهر 
للدراسة فى جاممته ومعاهده . 

وقد شكر السيد / الوذير فضيلة الاستاذ 
الاكبر على عنابة الأزهر بطلاب الملايو » 
وعلى سعة صدره لاستة بالكل من يوفد لثلق 

بالازهر . 

فقال الاستاذ الاك : إن الأزهر 5-5 
اماما كبيراً مجميع الوافدين من الطلاب 
ليدرسوا فى الازهر وهو لاعيز بين جنسية 
وجنية بل الكل سواء . ثم شسكر الوذير 
على ذبارته للاأزهر . ودار الحديث فى جو 
ودى خالص . ثم أهدى كلا منهما مؤلقاته . 


الوعرة اللابيم كرصم مر برها السابي : 

أقام أطباء وموظفو الوحدة الطبية بالأزهر 
حفل نكري فى فندق شبرد للسيد الدكتور 
حسن أبو السعود مدير الوحدة السايق . 
وحضر الحفل نيابة عر قخيلة الاستاذ 
الأكبر شيخ الجامع الأزهر , الاستاذ 
الدكتور محمد ماضى المدير العام للاأزهر . 
وألق كلة.الأطباء وموظق الوحدة السيد | 
الدكتور يوسف عيد مدير الوحدة . 

ثم ألق الدكتور حسن أبو السعود كلة 
تحدث فيباعن فكرة الوحدة ناريخ إنعائها 
ومراحل تقدمها فقال: 


ااا 


فى الاسبوع الآول من إسناد المشيخة إلى 
فضيلة الآستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر 
المرحوم الشييخ مصطق عبد الرازق - عليه 
رحة الله - أمرق بإنشاء دار لعلاج طلاب 
الأزهر العريف . 

فكان هذا الأمى أحب إلى من كل متاع 
ف الدنيا . إذ وافق ماكانت تصبو ليه نفسى ؛ 
لاعتقادى أنها أشرف رسالة أسندث إلى" 
لخدمة طلاب الجامعة الأزهرية . 

وبعد أن ذكر ماحل التطور والتوسع 
الى مرت بها الوحدة بفضل إخلاص القا مين 
علها وتماوتهم قال : 

وان أنى تلك اليد الكريمة والأديحية 
الممتازة والتضحية التى لا تقدر التى مدت 
[لينا من أسانذة طب جامعة القاهرة وأسائذة 
طب جامعة عين سمش : فبأ يديهم جميعا ويد الله 
معنا أمكتتى أن أقوم ,هذه الرسالة ولولاك 
لتعثرت قبا 


وقد شرحت طريق فى السي بها ويموظفيها 
فسيروا على بركة الله إلى الآمام وظل قائد 
وتنا جمال عيدالناصر وفقه الله . وفى رعابة 
صديق والدى وصدبق الثى أعنتن بصداقته 


ملة الأزهر 


وأنفر بمحبته فضيلة الآستاذ الأكبر الشيخ 
مود شلنوت شيخ الجامع الأزهر . 
والسلام عليكم ورحة الله .؟ 
دكاو 
عسى أ والسعود 
مرررسى ستغالى : 
شكلت لجنة لاختيار الطالب المهندس 
عبد الله ديون السنغالى الذىوفد من الستغال 
للدراسة فى الازهر , وبعد اختباره ومعرفة 
فسثراة لطي » 
قررت اللجنة أن الطالب المذكور عنده 
استعداد خصب وعناية ملحوظة بالدراسات 
الإسلامية على وجه يمكنه من تفع المسلين 
ذ معارفهم الإسلامية ٠‏ 
فضيلة الآستاذ الأاكر شيخ 


الجامع الازهر بالدرجة العلبية التى” اتضمنبا 
تقرير اللجئة المذكورة . وأصدر فضيلته 
شهادة بذلك هذا نصها : 


دفع إلينا السيد الاستاذ الدكتور مد 
البى ‏ مدير الإدارة العام ةللثقافة الإسلامية 
تقريرا يتضمن رأى اللجئةالتى كو ثتها المشيخة 
لاختيار الطالب المنددس عبد الله ديون 
التنشقالى الجثنية .. ومعزثة مدى مستواه 
العلى وفهمه الإسلام وقدرته على إرشاد 


أنياء الأذهر 


المسلبين إلى أحكام دينهم عن طريق التعبيد 
بالغ المرية . 

وبناء على ما تضمته ذلك التقرير من أن 
اللجنة تقرر أن الطالب عئده استعداد خصب 
وعناية ملحوظة بالدراسات الإسلامية على 
وجه عكنه من نفع المسلين فى بلاده وزيادة 
معارفهم الإسلامية ‏ بناء على هذا كله نهنى* 
الطالب المذكور بالدرجة العلدية الى 'تضمنها 
تقرير اللجة المذكورة ونيارك له فها . 

داعي الموى سبحائه أن يقد أزده بما لدية 
من معلومات فى الإسلام وتعريف إخوانه 
المسلين بأحكامه . 

ونأل الله له التوفيق > 

ثم استقيل فضيلة الاستاذ الأكير السيد 
أحد ألنتو مرة أخرى عناسية مغادرته 
القاهرة ليشكر فضيلة الاستاذ الاكبر على 
حديثه على أبناء الفيلبين وإندوئيسيا 
وتايلائد والملابو . 

ثم شكر الاستاذ الأكبر على عنابة الازهر 
بطلاب الفيلبين الذى قبلهم الأزهر للدراسة 
0 يربو عددهم على الماثة . ثم أشاد 
سيادته بهود وذارق الآوقاف والخارجية 
على ما قدمته كل منهما من عون وجبد أأثناء 
إقامته بالقاهرة وأضاف أنه يدعو افضيلته 
بالصحة وطول العمر حتى يتم رسالئه كشيخ 
للأذعر يمع المسلين على باط الدين 


لفذن 


والوحدة الإسلامية المكيئة بنشر الثقافة 
الإسلامية: مالي الإسلام . 

ثم خص سيادتهبالشكر سيادة الرئيسجمال 
عبد الناص على كرم ضيافته “مشيدا بماييذله 
سيادته للإسلام والمسلين من جهود موفقة » 
مؤكداً بأن الرئيس جمال عبد الناصر هوا مثل 
الأعلى اقواد العالم بما حققه للجمهودية 
العربية المتحدة خاصة والعروبة والإسلام 
عامة من وحدة وقوة . 

فال فضيلة الاستاذالا كير :إننىالاصالة عن 
نفسى وبالثيابة عن الأزهر الشريف هذا المعبد 
العتيدالنى حمل تما ل الإسلام وينشرهاق ]فاق 
العام الإسلاى ‏ تشكرم على روحم الطيب 
وحبك للدين والملين عامةوعلى جبوهم التى 
لاتدخرونها فى سبيل الاخذ بيد المسلين 
بالفيلبين » وندعو الله أن يكثر من أمثالكم 
ليكونوا خير قدوة لبلادم وإدينهم؟ا ندعوه 
أن يغد أزر المسلبين جيعا ليحولوا دون 
أعمال المستعم رين لبذر يذور الفقن بي نأ بناء 
الإسلام الذين م فى حاجة إلى مثل هذا الغيرة 
على الدين . 

ثم أضاف فضيلته : ولو أن زعماالمسلبين 
تنهوا إلى ما يفعله السيد/أحد ألنتو لنضجت 
بذلك أفكارم وفاض وعبهم القوى بالقوة 
المائعة من الانحلال والتفكك . 


0 


الا مزم و الحياة وعقون الإتسان : 

ثم قال فضيته : إن الأزهر له ما يزيد على 
عشرة قرون ينشر تعاليم الإسلام ٠‏ ومن 
المؤسف أن يقال : إن الإسلام ليس فيه إلا 
الصلاة والصوم ٠‏ وللكن الإسلام يتصل 
بكل مقاضيات الحياة لقد عرض القرآن 
واثروة الحيوائية ٠‏ 
بة والثروة البحرية وهذا كله 
يختاج إلى فهم وتمحيص وتأمل . لقد ذعم 
المستعمرون أنهم أصحاب فكرة ١‏ حقوق 
الإنسان » ولكن الإسلام 
أربعة غشر قرناء أما حقوق الإنسان عندهم 
فتبدو ف الجزائروفلسطين والكو نفو وغيرها. 


الثروة التبائية . 


عاذ وباط 


وأعتقد أننا لو اتجبنا للقرآن وما فيه من 
احكام فإيا نستغنى بذلك عن ممولةالغر بيين» 
وغيرمم كا أعتقد أنه إذا صلحت رءوس 
الزعماء فى كلل مكان وقادرا الشعو ب إلى الحق 
فلا بد أن ينبض الإسلام ويكون كا كان 
فى زمنتحد بن عبد القه عليه الصلاة والسلام . 

فقال السيد الزائر : هذا هو الإلهام الذى 
تلهمون به شعبالفيلبين والذى يدفع المسليين 
هناك لدعوتك لزيارتهم فى أقرب فرصة ؛ 
وسترون بأعيتم مدى لفتهم [ليكم وشوقهم 
إلى اللقاء يكم . وإنى لآدعو الله أن يمنحكم 


أنباء الأزهر 


الصحة والقوة لت<ةيق هذه الزيارة المرتقبة . 
تطرق الحديث إلىدور اجهورية العربية 
المتحدة وقائدها جمال عبد الناصر فى فشر 


الوعىالقوى بينجميعالشءوب وخاةالشعوب 
المكالفة المتطلعة إلى الحربة ‏ فقال اليد أحمد 


ألنتو : إن اججهورية العربية المتحدة منذ قيام 
ريا لطي روي متف فاع الانقياع 
وتفضح ألاعيبه فى كل مكان . 

فقال الأسثاذ الأكبر : إنها ثودة طيبة 
بيضاء ؛ قامت دون إرافة دماء . قهى لم تهدم 
وإتما بنت . إنها حدث 
من أحداث عظيمة فى العالم أجمع إتما هو 
امتداد لها وسير على لهجا . 


عظم وما قام بعدها 


ثم أضاف أن الفضل فى ذلك يرجع 
إل ىالإخلاص والإيمان 'لذى بتمتع به الرئيس 
جال عبد الثاصي فهو غيود على وطنئه 
ومواطنيه ٠‏ بل غيود على الحربة فى جميسع 
أنحاء العالم . وهو على استعداد للتضحية 
فى سبيل انه وغيرته . و نرجو أن يقتدى 
به قواد العالم فى كلمكان و بصفتى شيخ الأ 
أعاهد الله على التضحية فى سبيل الدين و قصرته 
يا أعامدك على ذلك أيضا . هذا هو عبد الله 
بينى وبينكم , ثم وضع بده فى يد السيد الزائى 
قاثلا: إن أرواحالرسول وأمابهالآن ترقرف 
فوق رءوسنا تبارك عبد فا وجهودنا ‏ ثم نلا 


أنباء الأزهر 


قوله تعالى « والعصر إن الإنسان لفى خسر 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا !4 إخواق 
فى الفيلبين تحياق إلى أن أراهم بنفى . 
عور مكتب الام لكر : 

كا استقبل فضيلته مستر أولاف يتر مدير 
مك الام المتحدة للاعلام فى القاهرة 
والتى طلب من فضيلنه أن يذيع حديئا 
على المالم بمناسبة يوم الامم المتحدة يوم 
٠‏ - وذلك لما عبده ٠ن‏ فضيلئه 
من حرص على نشر السلام فى أحاء الارض , 
وقد رحب به فضيلته ثم قال : إننا نرجو 
أن تعمل الم المتحدة على إراحة الشعوب 
من الأآنين الذى نسمعه من الشعوب الى يم 
على صدورها الاستمار . 

ثم أضاف أن الإسلام يتم بحةوق الإنسان 
يدعو إلى التراحم وتعميم السلام فى جميع 
أرجاء العالم وأن يطمئن كل إنسان على حقه 
فى الحياة الحرة الكريمة كا يدعو إلى إنصاف 


لذف 


الضعفاء من الآقوياء » وأنا بدورى أريد 
أن أطمان إلى أرس كل ذلك تتم به الآمم 
المتحدة وأحب أن أسمع أنها قد أخنت بيد 
الغمو, بالخطلمة إلى الح ية وآنت لهل الجزائر 
وفلسطين والكو نفو بحةوقهم كاملة غير 
ماقوصة . 

إن الدماء تسيل بغير وجه دق ء يننا مثلو 
الآم المتحدة واقذون صامتين . لمصلحة 
من هذا الصمت . إنهم إخوانك فى الإنسانية 
خذوا بأيديهم والله ممم . 

ثم وعد فضيلته الزائر بأن يسجل حدييثا 
مناسبة يوم الام المتحدة . 

هذا وقد شكره السيد الزائر على ذلك » 
ثم قال : إن الآمم المتحدة تعلم جوودم سبيل 
السلام ولذا فإنى قد أتيت الوم تلبية لرغبة 
الآمم المتحدة فى أن تذيعوا هذا الحديث الام 
لأبمثه بدورى إلى السيد السكرتير العام 
للم المتحدة . 

ث انضرف شا كرا الفضيلته حسناستقباله 
على أن يمود لآخذ الحديث المذكور . 


741 


فى ذكرى اب اتتمية : 


كتب الاستاذطاهرالطناحىكلة بهذا العنوان 
فعدد شبر ديسمير منيجلة الملال عارض فيها 
0 ابن قيميه و بنى 
معارضته هذه على الأسس 

(6 أنه كانت ب فى الله ايع 
مستشبداً برواية ابن بطوطه فى رحلته . 

() أنه كان يطعن فى الصحابة بنسبة 
الخطأ إلييم . 


(م) أنه كان يتتسب لمذهب الإمام أحبد 


مع تعلله من هذا المذهب.. 
(4) أنه كان يتب لمحلل منسوعا شرعا 
والطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة . 
(ه) من عسدة مرات الانهامه بالزئدقة 
كعارضته تفسير القدر وأسماء الله الحسنى . 
(>) وهئاك فلاسفة مسلبون أولىمثه بهذا 
المهرجان وم أسبق منه ول يطعن أحد علييم : 
وثقول فى الرد على الأآول : 
إن ابن بطوطة كاذب فى روايته 6 كاذب 
فى كثير من فصول رحلاته أو وم . أو 


دوى إشاعات يدعم أنه رآها ٠‏ وليس ابن 
بطوطة بالحجة فى هذا المقام للطعن فى إمام 
مللات رسائله وفتاواء أقطار الدنياء وكلبا 
تنادى يمكس ما يزعمه ابن بطوطة . وكلام 
ابن قيمية فى كتبه ورسائله الخطوط منهبا 
والمطبوع أقوى حجة وأولى بالاخذ به 
فى تزبيف إشاءات موهومة برددها أمشال 
ابن إطوطة وابن حجر اليثى وذاهد 
الكرئرى وأمشاهم من تصبوا أتفسهم 
وأوقفوهالحربه والتشبيريه وحسب الكاتب 
الفاضل أن يرجع إلى رسالة ابن تيمية 
فى تنسير ( قل هو الله أحد ) وكتابه فى 
(فضل قل هو الله أحد ) . وفتاواء الكبرى 
المطبوعة ف الحند وهى فى دار الكتب المصربة 
وفى مكتبة بلدية الإسكندرية فيعدة مجلدات 
وبجموعة الرسائل والمسائل اد 
واحد طبعة دار المنار وجموعة الرسائل 
الكبرى فعدة مجلدات طبمة القاهرة وكتابا 
تلبيذه الآول وصتو حياته وثمرة عليه الإمام 
بن قي الجوزيه « الصواعق 
المرسلة فى الرد على الجهمية والمجسمة والمعطلة » 


ضخام . 


بريد لباه 


و « اجتماع الجيوش الإسلامية فى الرد على 
امجسمة والمعطلة والجهمية ‏ والجهمية ثم 
أتباع جهم بن صفوان القد اثلون بالحلول 
وانجسمة ثم القائلون ما ينسب زورا لابن 
نيمية : الآمس الذى قصب رضى الله عنه 
نفسه خاربته . والمعطلة هم القائلون بتأويل 
الصفات وعدماتباع السلف ففهمها والتسليم 
بمدلونما والمراد من الله تيارك وتعالى ٠‏ 
لآن الآسماء لما مسمياتتتلف عن مسمياتها 
بالنسبة لللخلوقات » فكلمة عالم وحكيم وقادر 
ألفاظ يعترك فيها الخلوق مع خالقه ولكن 
مسمياتها بالنسبة للخالق تبارك و تعالى تختلف 
عن مسميام! بالنسبة للخلوق لانها بالنسبة 
للخلوق مقيدة حدودة متناهية ولكنها 
بالنسية لاخالق جل وعلا مطلقة لا متناهية 
ولامكن تأو يلما أو تفسيرها تفسيراً يبعدها 
عن حقيقة معناها الذى أراده الله تعالى . 
ونقول فى الرد على التالى : 

إن ابن تيمية كان محارب البدع والضلالات 
والأوهام التى دخلت فى الإسلام على يد من 
ترجموا خزعيلات الفرس ووثنيات اليونان 
وهرطقات الهنود وكان يذود عن الإسلام 
ويحض الناس على اتباع الصحابة ورجال 
الصدر الأول وكان بحث على إجلال الصحابة 
وتوقيرم ركان يحد أمامدقوما يؤمنون بعصمة 


مشايخهم ويقلدوتهم تقليدآ أعى بلادليل 


7” 


أو برهان م نكتاب عم أو سئة متبعةفكان 
برد عليهم بأن كلإنسان يؤخذ من قولهويرد 
علية إلا رسول اته صل الله عليه وسل:وأن 
الصحابة غير معصومين فا بالك يمن يعدم 
من مأقل درجة وعلءامنهم وأن عم رن الخطاب 
أخطأ ىكذا وكذا . . . وأن عليا أغطأ 
فى كذا وكذا وليس معنى ذلك أن ابن تيمية 
يعض من مقام مر أو على أو يوهن من 
شأنهمارضى الله عنهما وإنما يض عكل امرى” 
ف المقام الذى ينبغى أن يوضع فيهبلا :ديس 
ولا كبنوتية ولا ادءا. المصمة إلا اصاحب 
الرسالة العظمى صلى الله غليه وسلم 
تقول فى الرد على الثالت * 

إن ابن تيمية لم يكن حنيليا يمعنى أنه أحد 
أئمة المذهب وإنما كان مذهب أحمد هو 
المندرسة الآ ولى التىتخرج على يدأ تمتها وعلمائها 
وليس ملزما بأن قبع حرفية ذلك المذهب , 
ومذهب أحمد باعتباره آخر المذاهب الآربعة 
فهو أقرب إلى استيماب أكثر الأحاديثك 
التى دويت عن الآثمة الذين سبقوه ومن هنا 
كان أقرب المذاهب إلى السئة والدليلالتقل » 
ولكن ابن نيمي ةينادى بعدم التقليد و الآخذ 
من الكتاب والسئة مباشرة ( وطبعا هذا 
موجه العلداء من أوتوا وسائل الاخذ المباشر 
من الكتاب والسئة) ويقول بالرجوع 
إلى الدليل وتحرى الحق فى النض ويخالف 
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مذهبه إذا كان الدليل مع غديره ؛ وينظن 
إليه بمين التقدين والإكبار لسفو غابته 
وحرصه واجتهاده . 
ونقول فى اررد على الرابع * 

من الذذى قال إنهذا محلل جائز فالإسلام» 
إن الأحاديث الواردة فى تحرعه لا تحصى 
وحسبك ما ورد فى السئة عن الثى صلى الله 
عليه وسل و لعن الله الحلدل والجلل له 
«.وما ورد من وصفه دو الديوث المستعان, 

أما الطلاق ثلاثا بلفظ واحد فإنه طلقة 
واحدة عند جمهود العلاء وهو المفهوم من 
نصوص القرآن والسئة وهو المأخوذ به ق 
قانون الأحوال الشخصية عندما اليوم ويكاد 
الإجاع يتعقد على ذلك ٠‏ فليس هذا برأى 
تفرد بة ابن تيميةو ليس هذا بعيب فى مذهيه 
حتى يعد صارفا عن إقامة المهرجان المزمع له. 

أما نه وامتحانه واضطباده فليس ذلك 
بالآمس الذى يعاب عليه » و لثما هذا عيب 
عصره التأخر الضارب فى ظلات الجهالة 
بحكامه وقادته . ومفخرة ابن تيدية أنه ظ 
فى عصور الماليك وعصور الاتحلالو اججود 
والتأخر والجبل فكان ثائراً بمعنى الكلمة 
وكان جريئًا لا يخثى لومة لاثم فما 
ويعتقد أنه الم . ولكى لمر مبلغ أثره 
فى عصره والثورة الى أحدئما اقرأ كناب 
« الدرر الكامئة فى أعيان الماثةالثامئة لشيخ 


يمه الأزهر 


الاسلام الحافظ المعاصر لابن 
السقلاى » « وهو طبما غير ا, 
لين 
أما معارضتة تفسير القدر و سير الاسماء 
الحسنى فهو كلام مرردود للأأنه لا يقوم على 
سليم من الاطلاع على كنتب الشيخ ومو لفاته 
وهى طاكة بالتفسير المعقول. الواعى لآنات 
القضاء والقدر ونى ذلك من فلسفة الإسلام 
تيمية أعظم درجة وعلسا من 
ذين استعاروا الفلسفة من 
علوم اليوئان والهند أما ابن تيمية ففلسفته 
من صمي الإسلام * على أنه يزى فى هذا 
اللقام التفرقة بين الفلسفة الإسلامية وفلسفة 
الإسلام الآن الأولى هى كل ما قام به علبساء 
وفلاسفة الملين من شاط فى ترجمة ونقل 
واعتقاد ما رددوه عن أرسطو وأفلاطون 
وجورجياس وبيدبا وغيرمم ٠‏ أما فلسفة 
الإسلام فإن إمامها الآول أحد بن حنبل 
الدى امتحن فى معركة خلق القرآن على عبد 
المأمون وأ كر أتباعه هو بوالعباس بنتيمية 
الحرانى الدمشق الذىتال فيه الحافظ الذهى : 
فميز ا نالاعتدال فى نقد الرجالء وكل <ديث 


إذا تك فى فن يظن أله لا يعرف غيره من 
عمقه وطول باعهومع ذلك كان يعرف كل شق 
وأخيراً ينبغى قراءةكتاب ١‏ شفاء اتعليل 


بريد الجلة 


فى القضاء والقدر والحكة والتعليل » لابن 
قم الجوزية وهو صورة حية من عقيدة 
أمنلن يخ اللا انجددالمصلح أبوالعباس 


تعيب على مفال ذ 

٠‏ ذكر الاستاذ الدكتور أحمد بدوى 
أن لابن مالك منظومة واوبة فى المقصور 
والممدود . 

وقصيدة ابن مالك فى القصور والممدود 
قصيدة ممزية من بح اويل بدأضا بثوله . 


بدأت بحمد الله 


وختمها بقوله : 

وأسأل لى عفوا ونيل جوارم 
غدا فإلى ذا سارع التسعداء 

وهى مطبوعة بالقاهرة سئة 9م16 ه . 

+ قال الآستاذ عن لامية الآفما : 
وهى منظومة لامية من بحر البسيط فى أربعة 
ع بن . 

وأبيات اللامية 114 أربمة عثر 


ايت 


+ عرف الآ اب نظ الفوائد 


بقولة: 


يننا 


وهو ضوابط وقواعد منظومة ليست 
على روي واحد و اعلها فى اللغة والنحو . 

دنم الفوائد رجز فالنحو , نثرءابن مالك 
فىكتابه الفوائد فبو أصل للفوائد كا أن 
الفوائد أصل للتسبيل . 

فى حاشية الخضرى ١١ - ١‏ قال ابن رشد 
ون رجزا فى النحو عظم الفائدة تستممله 
المشارقة ثم نثرء فى كتايه المسمى بالقوائد 
النحوية والمقاصد الحوية ثم صنف كتابه 
المسمى بتسبيل الفوائد وتككيل المقاصد 
تسهيلا لذلك الكتاب و تكيلا . 

ذكر الأستاذ أن الكتب الآنية 
من المخطوطات وهى من المطبوءات فالكافية 
الشافية طبعت يمطبعة الملال بالفجالة 
سئة 1914 وشرحها لابن مالك طبع مع 
حائمية باسين بفاس سئة .م67١‏ ه فى جز ثين 
كبيدين + 

وكاب الإعلام فى مثث الكلام طبع 
فى القاهرة سنة مم1 ه مع تحفة المودود 
فى جلك واحد. 

وذكر الآسناذ أن كتاب شواهد التوضيح 
والتصحيح طبع بالمند سئة 1.1 ه وأقول 


إنه طبع بمصر أيضا بتحقيق الاستاذ 
عمد فؤاد عبد الباق سئة 1961 م . 
تر عير الفازي عضيور 


كلل 


كر راي الاسمرم والكيعز : 

نشرت مجلة رابة الإسلام الى تصدر عن 
مديئة الرياض مقالا شديدا عن الشيعة وجهه 
كاتيه ابراهيم الجهان إلى فضيلة الأستاذ الآ كبر 
شيخ الجامع الأزهر باعتباده داعيا إلى 
التقريب بين المذاهب الإسلامية ٠‏ ول يراع 
الكاتب فياكتب آداب البحث ولا أخلاق 
الملاء ولا مصلحة المللين وأثار عاصفة 
من الغضب والاستنكار بين علاء الشيعة 
فردوا عليه فى بملة ( المرفان ) واحتجوا على 
الحسكومة السءوديةأن سمحت بنشر هذاالقال 
اللفرق فكان من أثر هذا الاحتجاج أن 
جاءنا هذا التصرج : 

صرح مصدر سعودى كبير لفضيلة الأستاذ 
الأكير الشيخ ممود شلتوت شيخ الجامع 
الأزهر بأن ما نشر فى العدد الخامس من مجلة 
داية الإسلام الى تصدر فى الرياض حول 
الشيعة بقلل ابراهي الجببان لا مثل رأى 
الحكومة أو جبة ما فى المملكة السعودية ؛ 
وأنكاتبه ليس سعودياء وامجلةلا تمثل رأى 
الحكومة ولا غيرها فما تكتب وأنه قد 
لفت نظ القائمين على تحسرير الجلة فى حينه 
وعدم تكرار مثل هذا و وجوبالحرص على 
ما يبجمع كلة المسللين ٠‏ 


اببى بعبشى وابطارت : 
لعل كيف أثدت ديكارتوجود نفسه فقد 


محلة الآزهر 


قال : و أنا أفكر فأنا إذن موجوه » , 

وبالامس كنت أقرأ فى شرح ابن يميش 
على مفصل الزمخشرى فوقفت فيه على قوله 
« ألاترى أنك إذا قلت:( عسدمتتى ) فعناه 
علتتى غير موجود . وعال أن تمل شيئا 
وأنت غير موجود ؛ لآنك إذا عات كنت 
موجودا وحته على الاستعارة صم ج ٠7‏ 
فأنت ترى أن ابن يعيش المتوفى سئة مع + ه 
سبق ديكارت الذىعاشسئة 5ه ١‏ - ٠156م‏ 
إلى الشعور بالفكرة التى قام عليها عمود من 
أعمدة الفلسفة الحديثة . 

بغراد - هامر مصطفى 

والفرقأن ديكارتفيلوف ع 
مذهيا وابن نحوى كان يناقش تركيبا 
العينه ل الفيلسوف والنحوى وقما 
على فكرة واحدة وهى أ نعل الؤإفسان الثشىم 
أو التفكير فيه دليل على وجوده . 

إلى الا ساف مر على الميار : 

١‏ -- تقول كتب النحو من صغيرها إلى 
كبيرها أدمين سدح 28 إل عير حته 
أن يكون جما 
وخسة آلاف :قا بالنا تقول : 
وخجناة إفراد لفقل )2 وجر عو الضده 
ولم نقل ثتثمئات وخمسمئات كنص القاعدة 
وي تقوها فى الآلف برما وجه العسلة فى جمع 
الآلف دون الماثة . 

+ وتقولون إن ألفاظ العددمن ثلاثة 


يريف الجلة 


إلى عشرة تكون على عكس الممدود فى 
التذكير والتأنيث . فها قولم فى قوله تعالى : 
من جاء بالحسئة فله عشر أمثانها حذف التاء 
من عشرة مسع إضاقتها إلى الآمثال واحدها 
مذكر وما تعليل ذلك ؟ 

+ - وقلم إن لن حرف وضع للنني 
المؤيد ء فإذا كان ما قيل ميحا الى اقسرأ 
فى كتاب القه قدوله , فلن أككم اليم أنسياء 
فأرى كلية اليوم فى الآبة جاءت بعد الننى بلن 
فأفسدت القاعدة ؛ ولوكانت لن لأبيد الى 
لما كان هناك موجب لقيد هذا النى باليوم . 
وكذلكأقرأ قوله تعالى.,ه ولن يتمنوه أبداء 
فأراق متحيرا فى إيراد لفظ أيدآ بمد لن » 
ولو صح ما قالوه منتأ بيد الننى بلن لكان لفظه 
أبدا تكرار! لا داعى له . وحاشا لكلام الله 
أن مخضع لاحكامكم ٠‏ 


اليوم الى بساوى مين ألف سئز : 
قال تعالى « تعرج الملائكة والروح [ليه 
فى يومكان مقداره خمسين الس ... 
أراد الله سبحانه وتعالى أن بين فى هذه 
الآنة الكريمة أن المسافة التى يمكن للإنسان 
أن يقطعها فى مدة خمسين ألف سئة ( إذا 
ماسار بسرعة معلومة ) تعادل المسافة التى 


0/4 


تقطعها التوجات الآثيرية عند ما تسير مدة 
يوم واحد . 

لقد أثيت العلاء منذ زمن ليس بالقريب 
أن هناك كية ثابثة طبيعية لا تتغير 
الأزمان وهذه الكنية الثابتة هىسرعة الضوء 
والتى يبلغ مقدارها.... .م كيلو متراق 
الثانية وهى سرعة الّوجات الآثيرية بكافة 
أنواعها سواء أكانت تلك تموجات ضوئي 
أو تموجات حرارية أو تموجات كهربائية 
أو غير ذلك نما وصل إليه العم الحدديث . 

والآن نحسب المسافة الى تقطعها هذه 
القوجات ذات السرعة الثابتة ( ...+ 
كيلو مترا فى الثانية ) إذا ما سارت مدة 
يوم واحد . 

اليوم ‏ ١٠٠4م‏ ثانية . 

٠‏ المسافة الى تقطعها الموجات الآثيرية 
عندما سين بسرضتا الثابتة لمدة يوم واحد . 
...م ع ...14م كيلومترا 
كلرستزا 
ومن الناحية الآخرى نحسب المدافة 
الى يتمكن الإنسان من قطعها فى زمن مقداره 
نه أن قة ا عتلماً بسو سرغ سمارطة - 
القد تواجدت فى الإنسان سرعات 
متلفة , فهناك الميوانات الى تمكن الإنسان 
من استخدامها فى ترحاله منها البطىء ومنها 
السريع ؛ وهناك الخترعات الحديثة كالسيارة 
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ليلكا 


والقطار والطائرة والصاروخ وما سوف 
يستحدثه الإنسان من متترعات . 

و لكن السرعة التى نريد أن نمتيرها مقياسا 
لحسابئا يحب أن تكون كا أومنا سرعة 
معلومة . ويحب أن تكون أيضا معروفة 
لدينا سواء فى ذمئنا الذى نحياه الآن أو فى 
ذمن نزول القرآن الكريم : فالقرآن لكريم 
صالح لكل زمان ومكان . 

هذه السرعة التى نريد أن نمتبرها مقياسا لنا 
هى سسرعة الخيل وال ىكانت أقصى سرعة حكن 
الإنان من الوصول إلا أيام نزول القرآن 
الكريم وليس من المنطق أن نمتير سرعة 
ن الطائرات لم 
تك جوجوطة أيام نزول القسرآن الكريم 
علاوة على أن سرعتها غير محددة فإنها تزداد 
ةكم العمل 

والمرعة النى وصل [لها الإنسان باستخدام 
الخيل هى.. كيلو تر ق الناعة . 

ولتسب المنافةالنى يقطبها الإنسان إذا 
ما استخسدم الخيل وسار بها لمدة خمسين 
ألف سئة . 

و باعتبار متوسط عدد الآيام للسئة الحجرية 
والميلادية هو .جم يوما . 


«وءووسئة 


.»1م هزع إساغة 
صو و وام وهاعة 


بجلة اللازهر 


وباعتبار المسافة المقطوعة فى الساعنة 
الواحدة هى .+ كيلو متراكيا أوخنا . 
ه المسافة التى يقظمها الإنسان فى مدة 
لعو سلة . 
ع ١‏ يز ...لم4 كيلوا مثرا 
000٠‏ كيلو مترا 
مكنا يتش أن السالة الى تتلا 
القوجات الأاثيرية يوم واحد فقط انساوى 
المسافة الى يقطعها الإنسان بفرض أنه ممكن 
من السير لمدة خمسين ألف سئة بالبرعة 
المعلومة التى توصل إليها ٠‏ 
قر عبر ال رصم سيل راعى 
مبندس مشروعات السكة الحديد 
عو ل كنار الى : 
جاءتنا ثلاث كلمات ف التعقيب على ما نشره 
الاستاذ جمد رجب البيوى فى العدد الآخير 
من مجلة الأزهر عن كتابة المصحف الكريم 
بالرسم الحديث : الآولى من الآاستاذ حسام 
الدين القدمى يؤيد الفكرة ويتتم قوله برأى 
للرحوم الشيخ حسين والى فى كتابه 
( الإملاء ) ص هع قال فيه : ,لو كتينا 
القرآن بخطنا المستعمل الآن خرجئا من 
العهدة وقنا بالأمى أحسن القيام كن كاف 
شيا ففعل خيرا منه ؛ لآنك قد عليت أن 
الخط الحاضر أبحسن مما كان عليه من 


بريد 

الطريقة القديمة التى كانت فى زين الضحابة 
رض الله عنهم » 

أما الكلمتان الآخربانفتمارضاما: الآرلى 
لللاستاذ عيد الوهاب عثان يونس من علاء 
الازمر: والا. خ مد السباعى عام 
المدرس بقسم القراءات بكلية اللغة العر بية ٠‏ 

.يقول الاستاذ عبد الوهاب عثمان يولس * 

استولت على الدهغة عندما قرأت فى مجلة 
الأزمر ( جمادى الآخرة سنة .مم0 ه) أن 
عالما أزهرياً يدعو إلى تغيير كتابة لمحف 
الإمام فى وقت تعرضت فيه الديانات جوم 
عنيف نارة وهمز ولمز ثثارة أخرى . 

وإذا كانت هذه المشكلة قديمة قدم 
الإسلام » ولدت ممه ؛ وعاشت معه هذه 
القرون الطويلة . ول يقتصر الشمور بها على 
عصرنا الحاضر . فاذا فمل المدرسون 
السابقون مع طلاهم حتى نجحوا فى حفظ 
القرآن على ما هو عليه » فليت شعرى كيف 
حل المدرسون الآول من عبد عمان إلى الآن 
هذه المدكلة وسبلوا تلاميذم حفظ كتاب 
للها أنزل . 

ومع أنهم لم مخف عليهم أن صناعة 
الكتابة وصلت فى عدود الإسلام الأول 
الذدوة فى الإثقان . فإنهم لم يقبلوا أن يمس 
الرسم الذى رضيه كيار الصحابة 
لول وهم خير رجال هذه ألامة . 

أما ما ذكره الاستاذ البيوى من الآدلة 


المجلة لذنا 
على أن التغيير قد حصل فعلا فى الصدر 
الآول , فإليك تلك الآدلة . وسترى أنها 
فى واد والدعوى فى واد اخر . 

يقولالاستاذ : إن المصحف الإمام لم يكن 
به نقط ؛ ولاشكل , ولا فيه أسماء السور » 
ولا أرقام الآبات.... إلح ونحن إذا علدنا 
أن أصل الموضوع إنما هو المحافظة على 
رسم حروف السكيات كا كتبها كيتاب الوحى 
الأول ؛ وأن ما ذكره الاستاذ إنما هو من 
الأمور الشكلية التى لم تمس رمم :تلك 
الحروف فى شىء : نمم أن هذا الدليل 
قد انهار من أساسه 

أما قوله عن ابن خلدون إنه : ( أفاض 
إفاضة مليئة فالدعوة إلى ترك الرسم العثمائق) 
فبو قول بعيد عن الحقيقة , لآن ابن خلدون 
فضلا عن أنه أشار إلى عدم المساس بالرسم 
المئمايحيشقال : ( رمه الضحابة بمخطوطهم» 
ثم افتق التابمون من السلف رسعهم فيها تبركا 
يمنا رسمه أصماب الرسول صل الله عليه وسلم» 
وخير الخلق من بعده , المتاقون لوحيه من 
كتاب الله , اقنى التابعون الصحابة كا يقت 
فى هذا العهد خط ولى تبركا ويتبع رسمه 
صوابا وخطأ وأين نسبة ذلك من الصحابة 
فما كتبوه ؟ فاتبع ذلك ) ومعتى هذه ابلملة 
الآخيرة من كلام ابن خلدون أنه إذا كان 
الناس ف العبد الآخير يقتفون خط الصالحين 


لكا 
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تركا ؛ ويتبعون رسمهم ضواباً أو خطأ . 
فاتباع رسم الصحاية أولى » لآن منزاتهم 
أعلى ءن منزلة أ كبر صا من غيرمم , فمليك 
باقباغ آثان الصحابة , 

ثم بعد كتابة ما تقدم أرشدق بعض 
إخوان إلى ما جاء فى مقدمة تفسير القرآن 
الكريم لفضيل الآستاذ الجليل الشيخ 
عبد الجليلعيىفوجدت فيها : لما رغ بكثير 
من المسلدينى كتابةالق رآن على طر يقة الإملاء 
الحديثة تصدى نحارية هذه الرغبة مؤمئون 
بصيرون بالعواقب . غيورون على قدسية 
الكتاب الكريم . وكان الصواب حليفهم 
فى محاربة هذه الرغبة ؛ لآن القرآن مو عمدة 
هذا الدين ؛ وطرق الإملاء الحسديثة تختلف 
باختلاف أقطار المسلين ؛ بل قد تختاف 
باختلاف جوانب القطر الواحد ؛ فإذا قت 
باب كتابة بالإملاء الحسديث ء تسرب له ما 
نرب للكتب السابقة منالتحريف والتخيهر 
ونال من قدسيته ما نال من قدسيتها ٠‏ فأئر 
فى قيمتها الدينية والعلبية . 

وقد بحسن ألا نغادر هذا المقام قبل أن 
نسجل لفئة نيلة بدرت عن محكة استئناف 
مصر منذ أمد ليس بالبعيد » تقلبا إلينا 
جل فاضل عن الاستاذ على متصور المستشار 
مجلس الدولة » تلك هى أن ا محكة حكت 
بمصادرة مصحف كتب يما خالف إملاء 


بمة الازهر 


المصحف الإمام ٠‏ ملاحظة فما لاحظته 
أن الآمم الرائقّتة تمانظ على آثار 
سلفها وتقدسيا . ومن ذلك أن العب 
الانجليزى مع تغير كثير من كلانه وطرق 
إملانه عن العبود فى عصر شاعرثم المظم 
شكسبير : فإنه لم يسمح لطابع ما ولا انا شر 
أن يكتب أشعار شكسين بغير لفة المصر 
الذى عاش فيه . لآن شمره أصبح فى فظدره 
مقدسا ؛ لا يحوز المساس به حتى فى طريقة 
إملائهء أفلاً يكون أولى بالمسلين ٠‏ بل 
الواجب علهم , وهم يقدسونكتابهم أشد 
من تقديس الاتجلين لشمر رجل عظم منهم 
أن يحافظوا على إملاله كاهو لما سبق » 
وللعنى الذى أشار إليه ابن خلدون فما تقدم. 

اللهم وفقئا للصواب . واحفظ كتابك 
من التعرض للتغيير والتبديل . 

أما الأستاذ السباعىعامى فيستند معارضة 
كتابة المصحف الشريف بالإملاء الحديث 
إلى أس. ون الآول أن هذا الإملاء الحديث 
قد يتخي فى المستقيل » فكيف يكون المال 
عندئذ ... ؟ هل يتغير رسم المصحف أيضا 
فيصبح القرآرن الكريم عرضة 'لنبديل 
والتغيير ... ؟ أم يبق على رعنه الإملاق 
الحديث ‏ الذى أصبح قديما ‏ فنعود كا نحن 
الآن ... ؟ أليس من الخير أن نبق رسم 
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المصحف 5 كتبه الصحابة وال لون من عهد 
نان إلى الآن . .؟ . 
والآمالثاقى : هو إسقاط رأى ابنخلدون 
الذى استدل به الاستاذ البيوى . فإن ابن 
خلدون ليس حجة فى القراءات ولافى علوم 
القرآن . وقد وضع ابنخلدون أسسا للتاريخ 
فى مقدمته ثم نقضها فى تاريخه . على أن رأى 
ابن خلدون فى إجلذة رسم المصحف بالإملاء 
الحديث يعارضه رأى الامة الأعلام منكبار 
الصحاية والنابعين وغيرهم . وليس رأى 
ابن خلدون نديدا لرأى هؤلاء جيعا.ولا هو 
خير| منهم . بل مخيرمنه ‏ 
ثم يقول الآستاةالسباعى ‏ وه وكفيف-: 

وقد أشرت فى كتانى , الآ 
الانجليزية, إلىمايوجد »ذه اللفة من الخلاف 
يكتبونه وبين ما ينطقون به بقولى : 
أما بنو جرجى فلس يغلب 

توافق بين الذى قد يكتب 
لبهم وبين مايه لفظ 

بل يكثر الخلاف حسب ماحفظ 
من ذاك أولم فوقس » لتق 

فإن دى فى الخط لاف المنطق 
وه نايت » ٠‏ ورايت » قد زيد فى 

كلها إلشا وجى فتعرف 
ودبما تلقاه فى الختام 

كإل وام فى الم ثم اللام 


بين ما 


المجلة لها 
ومثله , آرء » « وإنء فى الراء 
والنون , هكذا يراه الراثقى 
والاسم قد يخلو من المسمى 
كا لإنش, فالماء رقيت اللائما 
إلى أن قلك : 
وات ترد ما شذ عا ملا 
أرهقتتى من عند أمرى عسرا 
وصادةا تقول مامن قاعدة 
إلا وأشيا عن حاها حائدة 
كثيرة رجمبا لصم 
لا القياس وصحيح القيم 
والمشكلة بعد هذه الأرجوزة الطريفة 
لاتحل يذكر ما قال العلاء فى هذا الموضوح 
قإنه معلوم , والمهم أن تتللس فيا قال العلناء 
رأيا يجيز كتابة المصحف بالإملاء الحديث 
تسيلا على القارى” العادى فإن اطمأنت 
قلوبنا إليه أخذناء إلا أغفلناه . 


تويب آبنين بالهزء السابى : 
وددت فى مقال الاستاذ يمد رجب البيوى 
الذى شر بالجرء السابق ‏ آيتان عحرفتان 
ونعيد كتابتهما هنا صحيحتين » والآينارن 


لاتيأسوا من 
دوح اقهء .د أظر ييأس الذين آمنوا, . 
و را الم ين * 


قرأت فى عدد الجهورية الضادر فى يوم 
السيت 1١-1‏ ١1و‏ تحت عتوان : 


741 


حديث الاسبوع هذه العبارة : « ويعود 
نوفيق السك بذا كرته إلى السنوات الأولى 
لهذا الممرح الجديد فيقول : كانت الحركة 
الآدبية فى دلك الحين : حوالى سلة .م4١‏ 
حركة مثفلوطية لغوبة جامدة . ممظ الفا نمين 
علها من خريى الجامعة الازهرية ٠‏ الذين 
كانوا يقرءوالآدب بالدين و الاغة وقواعدها 
بين الوضوء رالكة المقدسة الى لا تقبل 
النقاش أو الجدل ٠‏ وكان من المستحيل على 
عن ةكبذه أن تقبل أن يؤلف للسرح ٠‏ 
إذ المسرح والقشيل كانا أشياء ينظر لها على 
أنما وسائل وضاعة والال » ٠‏ 

وقد حاولت أن أجد لهذه العبارة وجها 
حسنا أحملها عليه ٠‏ فم أجبد ء ولم أستطع 
أن أفهم منها إلا أمرين : 

أرلها : أن الحركة الآدبية فى سنة .مود 
كانت منفلوطية لغوية جامدة . 

وثانهما : أن سيب هذا الجود هر الدين 
الذى لا تصلح فرائضه ولاستته ولامثله 
وأخلافه أن تتكون مادة لللآدب المتطور . 

وليس من ريب فى أن هذين الآمرين 
يحانبان الحتيقة » أما الآول : فلآن الآفذاذ 
الذين خلدوا ذكرهم بما تركوه لنا من روائع 


فى الشعر والثثر , هم أسائذة سئة .1 وما 
قبلها . وكيف نستطيع أن نصف أدب شرق 


وحافظ والمازق والرافى والبشرى وغيدمم 
من أعلام الادب بالجود . 


جلة الازهر 


أجل كيف نتطيع أن نرى إتاج 
ة باججود ٠‏ وبينا اليرم 
مهم مم لايحرق أحد أن يتطلع إلييا أمثال : 
له حسين . والعقاد . والزات ؛ وغيرهم من 
أئمة الأدب . 
ثم لوكان الدين جامدا , لوقفت تعاليه » 
وتحمدت فى جدزرة العرب ء بل فى سكة 
والمديئة ٠‏ ولما استطاءك أن تناب إكقى 
الآفاق البعيدة فتغمرها . أو بعبارة أخرى: 
لو كان الدين جامداً لما ظهرت فى 
رحابه حضارتنا الإسلامية بما فها الآدب- 
ااتى سيطرت على معظ دول العالم قرولا 
عديدة » وتتلقت عليها هذه الحضادات الى 
نتدله بها ناركين الآصل الذى نبت فى دبوعنا. 
هذا بالنسبة للدينعامة ٠‏ أما بالنبة لما 
خصصته بالذكر مر#1 سن الوضوء و الركاة 
المقدسة . فأسفاً ومدذرة بالثياية عن هؤلاء 
الافاضل الذين درسوا اللغة وتواعدها بسنن 
الوضوء والركاة المقدسة ء لقد شرفت اللغة » 
وشرفت قواعدها ؛ إذ درست بسان الوضوء 
ولو درست أيضآ بنواقضه ٠‏ لثالت من 
الشرف ما لا يستطيع أن يحققه لما المسرح 
والسيناعلى وضعهما الرامن . 
وبعسد : فالدين مما فيه من سان الوطوء 
والركاة المقدسة يمد بده مما يسم فى تريية 
المواطن الصاح . بما فى ذلك المسرحواسين) 
عبر افق ر الف رمارى 


الآدباء فى هذه 


يذه 


فيد 


لق 


0 
لفن 


ترجة الفردات أأو المبارات ؟ 
للأستاذ عباس عمود النقاد 
الدولة الوستعها الإنسان » والأمة التى خلقها اق 
للأستاذ الدكتور عند البهى 
الف : . . فى القرآن الكريم 
للأستاذ عبد عمد للد 
ثورة العام الإسلاى ايوم 
لممفور له الأستاذ أحد أمين 
اتفحات القرآن : مثولية للرء عن إضلال نقسه 
للأسناذ عبد القليف الى 
تطوير الققه الإسلاى 
الدكتور جد يوسف موسى 
الإ لام واحياة لأفاصرة فى أحاديث الرئيس 
للأستاذ عمود العرفاوى. 
الدكتور أمام حسان 


أيوب خان 
النحو والنعاق 
إثماف عالم أزعرى : 


ديد فى المروض 
للأستاذ على العمارى 
من روائم الفسكر الروحى : أخلاق التكون 
وأخلاق الخركة عندالفيكوفالفر نسي برجسون 
الأستاذ عمد فتحى عثّان 

النظرية العامة للإئبات فى الحدود ‏ ؟ ‏ 
للأستاذ عمد عطية راغب 

التحو بين التجديد والتقليد 

للأستاد عبد الخالق عضيية 
الإسلام فى نيجيريا 
الأزهر فى سير أعلامه : سبد , 


على الرصق 
للأستاذ مد رجب البيوى 


الفَهنبٌ 


ل الحدمات الاجماعية لطلاب العلم فى الإسلام 


للأستاذ عباس مود المقاه 
"٠‏ عختارات.نالدعر القدم والحديث : المابد للثالى 
للأستاذ إبراهيم عند يما 
005 آراء وأجاديث : زعيم السلمين فى الفبليبين - 
العا والن فى نظر الإسلام ‏ واجب الملم 
القوى تحوأخيه الضعيف ‏ تعلم اللفات الا. 
عاداتٍ بين مسلى الفيذيهف ‏ زواج السلم بنير 
الاسلدة - لاعبوز إكراء البنت على زواج لاترضاه 
الكت : عرش لكتاب ذ اللنة الشاعرة » 
للأستاذ الدكتور عبد الف درويش ‏ الرد على 
ناانغريلة الييودى ‏ شعراء مجدالمماصرون ‏ 
النقه والتصوف ‏ ال-تقبل للإسلام ‏ قشايا 
الفسكر ف الأدبالممامر للأستاذ عمد عبداسّالسيان 
أنباء الأزهر : الرئيس يشسكر شيخ الأزعر 
إسلام سحن فى للسكسيك الأستاذ الأكير 
ستفبل وكيل عمرث_و - الأستاذ |9 كير 
ووزير تجبارة الصومال ‏ وزير الثريية والتعلم 
ف لللايو ‏ الوحدة الطبية تسكرم مديرها 
السابق ‏ مبئذس سلغالى يتغرج فى الأزهر . 
الإسلام والمياة وحقوق الإننات ‏ مدير 
مكنيب الأمم التحدة 
.بريد الجلة : فى ذ كرى ابن تيمية - تعقيب على 
«قال - مجلة راية الإسلام والش.مة ‏ ابن ب 
وديكارت ‏ إلى الأستاذممد على النجار ‏ اليوم 
الذى يساوى مين أاف سنة ‏ حول كتاية 
لأمدف بالإنلاء الحديث ب آصويب فى الجزء 
السابق لا تظلدوا الفدين 


حدم 


5-35 - 


-طانامم لنه؟ ,ععمعاوكهة عتعط 40 عن 
لإللقط قصة ,كقعمل 


ماعس0 عط أه وتعاعممعلمة عمروع 
أقممع وتمفساءهة مدع فممع ععلتكمم. 
بعممعالهم مويه ,عام ,موعملتططفوط 
بعلسطامع لمة ,كمع ملس لع بإععم 
مانن عده كذ «مدمعم فعساهم ممع عمل 
همه ,ريم عوتعمحة بتعفمماة وعلاميجة 
همة ,فلمو 0605 مط معتمط علا بعوفمع 
ومسوموط ع1 مامد ولقه0 +15 معرول 
تقادمة كعصمموط همه ,004 م15 مومه 

.004 +6ة نمام 


عاصمهم هذا معمتحقة ممعي عم 
,لتعميده عتعطا 6 كاوها عطا ملاع 10 
كلظ طوتامسمعمة ما ماعل 6 أمم قم 

اقم 


بتزهة 004 عومممنم لطا ع6 
ملع 6 نامر طاعمامزمة 4م0 زاعلاك» 
قة ,رقععمسه عتعطا 6 كاقيها عنمت عوط 
16 تعد مععساغط بعولسز عير معطي 
عطا كذ تمعلاءه»ة .موعمرته؟ طاتء عوفسز 
مز طاعاءمطجة 600 معتطيس 16 عمتاعميم 
ع1 طصدة "كقامطفط بطاعتمعط 360 
ؤتعطاه لمة 58 ./[ ,"معسروي 


د كذ مومه عط برس علط مذ 
.دم تمكلة عننوظة كاموط اعتمم 
علاقدمة هه 5ه لويد عطا كل ترلتيعب كلطة 
5 أذ أهط؛ لمق ! عنمصمط أله زه تإطايمس 
ثانا س«مط بأعدم ه أن موس عط أمم 
اموه 56 اذ هذ معطلتفلة ! ععتاوط عبر مق 
عبر وق عللانا سمط #عترإمعطاممة ه آم 
لاقفلس له كذ )1 !ومتميم عسعممم 

عفاتةنة عط آه لمم غطا سمط 


عنمطءة 6) وعقتيلة مواعنه ‏ غك 
معام هتفك طوتط فامط 6غ همه نزاءاتامم 
فعسهذها! أعطممم قلط كعالتععمة 600 
و" : وترهى 600 .كه ناثلقنو عفعطا طلتيد 
نمطا انا بعتناهه عاطمم م آه اكه نامطة 
بطهعد5) "عمد العطق ترعطا لمة معد القطق 

4 الا دعم مطل 


تنو ولط علفسوة بركتلمو ولز 
مس0 عطا مذ 


ممعت برط "طاتفداط" هذ هاه؟ عمس 4[ 
وتدسمماالة مما دطل لعسمطهةة أده كم 
بأعطمممم عط 6ط عفهس مقمه مط 
فمة بععةا ولط آه أدمعلمذ وماق همه 
آه معودمعم ز0" مط لعلاقة معظل 
7 باتلمسو أووط عط كذ غهطلظا "6050© 
“تعمد 000" لعف سكمة لعسمطماا 
واأعطمويم عط 16 لغمعنة مقس عط معط 
غناط ممتاععسن كنط لعتمءمعم لمة أطوام 
بعنكمة عدو عطا ممع أعطمميم عطل 
اع ممم ع0 0غ لعمعي؟ مقصم عط معطا 
“ومسو عسدة عا صتط لعكاقة قم أتعل 
مسد عط ممع أعازمم عط انط مذ 
فمتطوط لمماة مقم عط معط ممم 
عط سلط لعووومقة همه بأعطمميم عطا 
بأعطمهمم عط لعستهامل! .ممتافعين عصهع 
لمعن ترامء: عسدد عط مه لماولومط 
سملا اموه فتمد همه صخط مأ عمها قلط 

مدعا 0م60 لمماذ مقس 


ا متلممععة ,تعمسع؟ لممع ,معط 
لمعم بإمقص أه برعم عط كذ مطامن0 عط 
مع عند 6 انها عاومعم فعستفس للا بمسعل 
عتلتهة ها فعدومعت عمة تروط .وكا هذ 


:19س 


لامزف 664 باتعلا“ وترهة 604 
الع قمة فدمع عط همه عمأافسز طاعم 
-مماعتيه طاعللزره؟ عط قمة بقععفمككز 16 
بومادوعمممه همه يومد قصة بكقعمق 
ترهس عب برامهط عمط دمر طأعممه عكر 

.انكفهتم عط 


أه أمقرع امم عط صل اسلطائة؟ عقر 

قمة ,لعا مهم حدم مقط عثز معطي 060 

عمط عبر ععالة كعطاقه عنمي أمم ملقعرط 

عققص عبر مقط سمه 5ط رسعط لمولعام 

قعل سويز +5 براععنة فمهلة 16 0604 

عير أمطيد أه عولعاسوم! طتمط 604 بزل 
“90-91 .لا غه8 ع1 طقمن5 » 36 


قعل 16 كنا ععاطلة مماعن0 ع1 
اعه؟ 6 قمة ,ترلفمتها وأمععدم يده طائد 
برعم عسمعوط سعط كلموسه1 تزعمعمر 
صف ابوطاتس عسعماءت عط ما عنقم 

ععلمى عسده 156 عمتهام 


عمه لمومع تمن مد كذ عسامتبد عتم 
كمعمتممفط ما براعاعمة عط كفوعا طعتطيس 
عموع طنط مذ فاعط قمة ركقععوهمم لوم 

كاموط نرامط عطا لله هذ أن 


-ثقعه كمط كما برط1 “ دترهة 600 

قط عباط عصمم متطومويه عبر تمطا لعتهم 
طتعطه كمعد عه و ووعمفملا قمة 
4 عطا متفتتة سعط زه طلوط عه عدم 
دعطا 6ث أمم برهو قصة بععط) طاتيد ييه 
علهعمة غنتط سعط معقمممعم عطاقم عام 
باعععمة اسلاععموعم طاتي طامط سعطة 10 
5ه أنه صعطة 6؛ براطسسط عمل لمم 
صم مقط دما ترقة همه كمعمع لمع 
برعطة كه معنت الوط معطا مه ومتفقهم 
طممسة "عاثانا كدب [ معطلا عم لعتممم 
."متعطاه سه 22 .لا تزع معنامز غطوله 16 » 


وطلممن عصمعط قمة تس عط اتير 
يدهت تممتاوك ذه لفاغلا عط مذ لعمدميم 16 
كوممهمعم مه 


وا عامممم عثا معوتصوقه ممممكا ع1 
عل #عطاممة عمه آه ممتمامه عدا عتلهط 
أه ممتقلصيه؟ عطا أعكصمه كعلتقممة. 
موعن عط] بلرتتصيف كتمعمكممم نرمة 
عده علمتطاعط وأ أمم مستلكسلط عط قاقة 
ب«تمامه وثعمه 6ث كملقعج عط عبط كلمع 


معاتمءط مسد فمق “ كتزمد هون 
قهة بعترميم عتمعوده مه مول عتعطة 16 
لماسد ترط لعلتبج عمة كجتفالة عومطيو 
هط آه كصلة ماع ممه لمة ,اعقسيم. 
بصعم لعطعقي عمط عنس طعتطيه طاتطي 

" 38 :ا اععصم غ15 طقس » 


م عادمعم عط نوس كلطة هل 
عأذا برممفط ه أه مففعمط عط من ععام 
«اثم1 لمة بسثة لفمموعم سرمءظ عممز 

.ععتممأشساع لمق 


عاممعم عطا وعمارقة ممرهكظ عم 
ترعطا ععطاعطيه ,مععتصسمهم عتعطا لتظلنة 16 
العامة عه رعاطعق لمعمممة مععدم. 

بعقء عمط ترمة جه ,كعوقعام 


عطاته! أهطا أعهط أو ععالهدم ه وز أل 
مممسة ودمتتماء؟ ولفمعاءا عوفسهة كععل 
عممة لرفسة كهديل ترلتليعه بعاممعم عطة 
لتقطعمة1 كاتقعط عط سمط عممعولة 


لمة بععمعممططة ‏ ,لعمتقط ‏ وعامءىه 
لمة 'زألسة آه لمعأكما ممأكعنلة ومماة 
.متط ممع م1 


عط ععالمطة 6غ كقهها ممالا كل 
“ممم عطا أقوممسة أمعصكمعم! أه كممعم 
انعو أه امم عط ع مصعم مه عام 

.اثلا همق لهم 


آل 


رقستة عتأملكلهم 5أز متقاكة مم تسم 
أعدماعة مف عقا .ععومط لمموتلهم قمع 
-نهة طفق فط صرمء؟ كعامسمت ترمقدر 
طمة عط عع معطلكا عللاى وعتمام 
تعطامصة عمه طلتس عأمتعممعم كمملاهم 
علطا ساعطسعت 16 لزققة, عقه تزع 
عاقطا مسوم لمه بمماوتب متمائة بكعم1 

قوع ممه قاس كامماك 


عله 6 عستلمسلة عط معلمه 664 
كم تأسمععمم قمة بومعلى بوتمموععهم عط1 
.معتصعي ملعا أممتموة 


معطا ترلدم علاماة “ كردد 060 
بهم عر ععره1؟ أقط معطا أفمتمهة 
عبر معطي كممتفهيود ودمعاى قصة 
أه اسع علا مام عممعا علماة برقم 
معطا متمد قمة الإسعص عبمئر قمة ومن 
بامه #دممط عن ستمطس سعط عقاعءط 
قط الق ‏ .طتع مم 000 سمط كبط 
أه فوسف عط؛ ؟وذ لمعم القطد مر 
علا قمة نور لتدمعم عط القطع 660 
156 “ موسق " لعوممينه عن امه القطع 

1/١.60”.‏ واتمم5 


10 5ع5أ0ا0ة سمارن0© عط قنط1 
لتفعط اسمطتتيه عوممعيام كقطة مه لمعمو 
ومنالع مقامد0 غط1 عماموحة ره بممتتقة 
460 لمعمة وطينة عومط) 10 
-فهفسز آه تيقل عط مه سعط لتفجمم 
أمعمم 


علاوااعة بعاملمء عط معترعمع طلا 

أمءمقء؟ طولط مذ فاعط كذ أذ ترمتامم كتطه 
ععبعمعطس للارمتد عطة لله أموممسة 
بلاعة كاذ أععامرم 10 تإقاعل نامس عط 
عتسوكتة 5ه كسدوس عط وعاطقي قمع 
مع فارولك قاذ روعموط كاز غة اقمع 140 


كعوقعام | 


نامر امم عمسهدة “ قزوة 669 
متي مذ وولاعوسهد عممصسة «الفعي 
عمط معوفسز 16 اذ أمعوعمم عمم بكومتظا 
#عطاه آه أكوم 2 عتتتاكممه بزهم عو 
مما عبر عاتطها ,لتكسزمه طالقعس امعد 
طمس5ة اتمسى عت طعنطيس ملع عط 
188 .1 ” سمه 6ل 


كستاكسا! عط كبعلره مهارن 156 
!ا معطيد ممتعمتسعم مبرعسسلة عكلما 16 
دعطا كاعمطي لصة بوعفسمط تعطاة عاد 
كلا طلاسس ولاعوصعها اتعسهده 16 
ومتتعام له اعه عط عمسهمعط عسامتد 
وعتمصمة «ماعمتدوم أسوطاليد عونمط م 
عمتسم عطا عاطقد همة بمتممدعا ماز 
ععة كتصهدة) عط كمطيه ومتسممط سمط 

معممة 6 رهم أمم 


إعبوتافط مطس عبر" كترمة 660 
عنمج مقطا كمكنامط ععطاه ماص امم ععامع 
ل بعننوعا ملعطقة عترقط عثزر التأمن موه 
للنس عتطة ععتمسها عاذ معاطمو مقط 
ممفط الأه سمي ولصقط نمي عوط أقعط عط 
* 27 .لآ ب"خطونا عطا" مم5 "لمتد متكتط 


عامممم عط وعااعمذ مفاعس عط 
كعطاممة عمه طلتس عأمعروو 16 
قمة عتسلتة! 16 كفهها عتسمكتل عسنمعوم 

.أمعساسامم مموتق 


ممم علا وتعلاقعد وتزمنولة أقعامم0 

مهل م راصي عط اعتطس طائيس ععير 

دممى همه رفس عاذ هذ وفاعماوظه آلة 

علرممع صق غ1 .لله معطا أه لم امع مدع 

لوه سوعط لعوتعصة. ععسسمم ع1 طاتي 

انط وعنالسسلللتة عط لله ممتلفعمة 
كمع جوهكم كاذ معلمتط 


عط ممتاهيعم0-مء آه كمقعم تر 


آلة :0171 11315 515011 17111085 


لاه م 
ألقسومة ملتقلة أقصدن بط 


قط قمة بعلت عومتترمزى صم للفعستط 
وقلة انط ,كعلالومعععم عأبمة كاذ عمد 
عو! بوعع يعنت عاطتامسعامم كذ عط 
لسامتملعتة مه بأعفمكة طهسمء كثط 

.علساتالة 
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عط 16 وأفوطاسة ومتاتع سمط عستا 


برعا عوسمععط ,لإعممص فمعمة 16 طعتامه؟ | 


ايمة لبمطاتس قمة ,رلفمتاط عل فمدعمع 
.واتجدهمة طلتته علاط ,ومعوع 5ه مله 


تممص عط مع لأقمم مواءن عم 
أ عسمعما عط عممسة طعتاده؟ عط 1ه 
مطس عمه عسسمععط بأمعسم دمع عط 
عناع 10 عاهملا كذ ترمعوع واعده وغوه[ 
جملة مطعد لمعتس عط 6 وعممد عط 
و1 لرعممس قتطا عدن 16 ومتظتمم غم 
.0565م نام لإأقهم 

ستاكساة عط ممممع كلظ ممع 
16 علماتمع! أمم ععمل امعسم ومع 
قمع مه كنم بعاممعم عمعطا عتمعتليعامة 
همة زاتةامسطة فمة دمعمتللئة علط 6ك 
16 امتتمعووء وز تقس سعط معبراع بزلمه 
كعنذ! تتعطا لوالة 

ترا 16 اأطتطممم مماعس0 عم 
عمفة عط آه لإعدمص ع1 مه كلمفط 
عمعرط آه عمء1 عه أطوم نرمة تمطائكد 
ومتقدمكة نمه نهل اتحك عط مار 
معتطه كممتتمعلة مه بكعتويع رمام 
كممتتمونكنا أمعسعطعم 16 همعز 


اعتطم معسامذلا موت عطا أمو«مجما 
أن عسسعذلا عط كذ وعلساعما ماسح عمد 
وا كن لعاتعما مفكن0 ع1 بممتتم ع لمم 
عع مميية ماع عمو ةتماعة ‏ لأويرع 

بكوءمايومتاى لمة لتمساكيوم 


ده عقنه له معلاويها موارب0 عط 

عط كمتهلقتل همه ,أمموحماءت عط 

وعم عط كلاعة مم0 غ15 .كسم ميدع 

عط علها همة «ممتنوع عط 16 عام 
عله ممع مدر 


ترط امم 6ل فمم “ كترقة 600 

|امم معمم ترط هط من لعنا عط فمفط 
مع( يكوعممعمهة اله طات اذل معره اعلا 
| موغط مذ يعطسطعءم مذ مسرمق ععط؛ كلم نامظ1ة 
| .(29 .ا بإعصعيهز تطهلم عط طمسة) ,ممع 


| أمموحماءت عط عوط أطنروق ملز 
عقاف همذ ولتمسطة للها الثم مموعم 
| ممملة 6 عاطقهت عط للأد لمة عطمممة 
ولمعي هنع مممععم عطآ .متمية مسر 
ركقعمكماهنا مساو ,ععتلام؟ مذ تإعممه كتط 
صممة متمامصم لت بوعتوعل لمتدميمة 

بلعم لمع ثرا تعنددم ,لع متم امف 


عممعث عه وعفاصم أميممارظ 
عنصي همه بكعومهاف عأتسمممعء 16 لقعم 
“وملام 


وا علطهنا كذ معقتم عط ترلمه عملح 
عامعنهعمم قمد عثتا عاطممعفتس ه فمعر 


روعت 


مولعاهمها عط 6) عمتتماء وممتمائة 
عصنا عسدة عط ثه علنطه بمعسمم آم 
طعتطه مذ ععممماعمة معطاه عمد عتعطة 
كذ عمملة مهس 5ه لزممسلاقةة عط 

لع امومع 


قعمه امم ل عند عتمم ععطامظ 
أطوسصطا أه كسلمعم عط هذ معلمهم 16 
5عمماععل صمعد0 عط مغطنه ترؤملمةة قمة 
عمط عاذا كذ رممسنافه) ولمفسوس عمط 
عونم تزمة أن عق عط مذ مقس عط أن 
عط أه عده عزط لعطعميهل رمع لاسهة ام 
علطا هل ععطاه عطا أكمتهميية كعكندمه 
عومطا م10 لمق" : وترمة اذ ممتاعء ممم 
عاعطا أدمتمية موقط ه مها مس 
مه (أتوممنه هذ) مقط لمع ,قغقمادمة 
لإتقاتامى عتعطا بمانده عتعطة غسط عممعقتتت 
ترعطا كذ ( لعسامعم عط مم ) عممعلتتت 
(طلده ده) وعم عسهة كمعمااس عمعط 
«لا) بالمسعامة ععة برعطة عهطة 668 برط 
طنقه طالا عطة فصق “طابما عط همذ 
بالمسعامة وعم كقطة (عط فلسمطة) 
«لفمسعطة ده 004 له عدعنه عط عمامسيمة 
فلسونه اذ مه عتله لعز تزع كذ عير 
بعأتيد, عطا سرهم؟ أمعسطكتصم عط امعبوع 
مه ) كعصنا عبره؟ دمعملاس وتموط عذد كذ 
(فموطقسط ععذ) عط أقطة 604 ترط ( طاقه 
فلسمطة طائا عط فمة بعلل د ومتلاء؛ كز 
عطة كعماويسمة بلمسعامة عط عمط عط 
عفط) عط كذ كلفويعط مه 668 أه متم 
بومسة ) "طليما عط عمتللء؛ 5ذ ( بعسبوعة 

.9 م6 عو1 .29 


مذ مهلكا هذ عمتاكسز كذ علط 
سعط مخطهةء ممسسمه عط يومتاسط متكت 
عنا0مم طمتطته بمقسيونه قمة مقس دعم 
لماعقم عمة نوعط عمط وعمتكممص همه 
.لمتعمعع هذ واتمفصسط فم علئا متف 


وعلقس عط كه هدمل كه ستاكساة «دمم 
:14 أه عتنامم 


معسوته متها عط مع لتعممه عت معط 1 
لتقارعء آه عذعمم عط1 مل مهم عمه كم 
كذ عطق عهط؛ ممع أمم وعمل 16 ,لزئس 
فعسسمطملة طاررهطة .لمتد هذ ملعيو 
عمتعمعط مه مقط ممدسوللا” ,وترمد ناموطم 
لمءتعسسمة لمة سلمعسامعن لمعوا مه 
-تقدمه امم كذ عطة عمماعمعط] .عوممطمع 
كة :لع كن هذ بوكلتمطاسة مه لعمعق 
عطاعة عومد كذ عط وتواكة علامعصمل م16 
اعنة عنمععة عفص عمط المت لمم 
قمة عمناهم ععط وا عاطمائياة 5 ددم 


كةل ع5ع17 لعدمتأمعمعبروطة 156 
عتساهم عطا طتتيد ععمملرمععة صل أمعق 
لمعنه امم ول لرلأكمت مطيه معسرميو 6ه 
0 كمواومعءهة هصللاعى عه ممابرسط 
لع كع تصضرمء مز أقعرعاما مم مقط معطب 
عدها مك ازافقع يوه .قعقوةمتوسط لهذ 
ه كه أرعد معفط كقط عورعلا 6( قه 
عط فانمنه أذ معطا ,رلمتقاععه أه عليم 
لممتسمة مه مذ عاطمعتاممة قمة فتلقر 
عصرمء هذ علته معصسويى طعتطيه مذ انعم 
هل ؤءوةءمتقسط لمتعمهمةة لمة لماعمعمر 
عصمء لاتنامطة عععليز أمعميمموتزمة طعية 
كة هملامه! عدو عط مه معصوس علزم 
عمتصسكقة لمة هومتمتماعءقة مذ معصر 
.ع1 


لعتماسمتاة مقط وامتمدل .كعلاقم8 

أه لإممسلاقةا بقعقق عصودة مز غهطة 
قمة ,لعامعوعة كذ تزلدة معصسمي أن 
امم عنة كععمماعمذ عمعطا والتعمعع 
لسعاتصدم امم متطلتسد ولتتفسماكيت 
تعطاه همة واتمتهنا» روماترها كه تاعبق 


ا 


بسوطة 6 لعلمعنمم معهط امم قوط ,282 
اط برممسنائة؟ عماساع 6ه روس عط 
أطوتماء عط ههملة علنسع 6 ععطام 
وتعامعل عط ترطعمعطس ترويه متماععة قم 
أ «مللبصعوعم #أعطة آه معن عنم 
عا دمتاءعممت كنا هل كاطوة ماعط 
تعبعتاءط وطس يمر "0" يقتزقة موكن© 
هذ ععطاه طعمة طاتيية لمعة سمل معطي 
مموتاطه ععسكس! ومتساوهة عدمتاممدممما 
ععنلة؟ ,عستا آه لمتمعم فعجاة ه مذ كدمز 
اليه عمد ه امنا يوماالميد 6غ سعط 
امهم عط مععساعة هه بوالتططائةة ممق 
6 مكساعم #طلعو عط أمند امل .جوز 
اع مد مسلط أطهسة؛ عمط 000 كه : مالريد 
اس ونس امع لمم .. عتله صلط 
كذ قهة معسد موه عنامي أن أنه ركعفوعم 
معد ه معطا ,معد وس امد عن معطا 
عقوم نمئز كة اعنة بمعدرويه وبا لمم 
سعط كه عمه كذ أهطا مد كعووعمات ,و1 
دك" معد فستصع مق ععطاه مطل بكم 
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عطا كعقتيمم عوعب عتروطة عط 
بزطععع طبن ععمه ناعم مه ععأمميع أقمط 
.0ع ستقأامتقم عط فلوس كاطوم عط 
-مسنافة) عط أهطا ممعم امم عمل وت 
لإمقص أه عه ممسوس علوملة ه أه زد 
عط للنونه مهم مم عزط قعاعوط معمويد 
عتمسقات عمل عمسموط بلعلمموع ملق 
عممعقتت عمعك ذذ سول عط آه صلم 
لمعل ,كقاوطعة تمممع عط ,سعوبرة امطل 
بده آه برالموها كز عممعلتته كهط لمعمل 
لله تهط همة برممستاوة؛ صهط) عكمعد ععل 
كاممعءة كلقعنمء عه تنما 16 كقهها أقطيد 
معط بمععفسز ترط لعمتموممء: معمعولين مز 
-تسوعمت عط كمع تممه عوفسز معطا مولعم 
عط آه دمسلاعة) عط همه كمممم تعمد 


متمامتمم 15 ععمممعاكيد كبمتيعدم عط 
مم0 غ15 عوتاععمم مه تراتموتك معط 
33 


ممعامتقص معسوس فعمرويطة رمع" 
همه (لعلتمومم عط لالبامطة) ممه 
كه تركناك عط كذ كتط1 بعلمعد عاطفممفممم 

"وامعاطوم ع1 


لفط كذ عط مقس علا كفعدوعم عق 
أمعمع د آه دعناتلأطتقموموع؟ طاته نعم 
لط عوتممم للنمطى عط بعفستمهمم 
همه مععقاتف علط متمتمتهد بعلا مبدو 
منه الئل عطا معتعقمه فاسمطة قمة بعلتس 
ده الله ما بعكتا زه ومتطوة قط قمه دعتكل 
عممممعأمتهد عط عه عاطتعومموع؟ عع 
.مع ستاماء؟ عممم قتط قسة عافمعمهم كثط أه 


وميا مهد كذ تفط ,لله عالق 
لو للنامطة هذ عل[ 7 ممسويد معنره ترالرمة 
صمم! وعلاثللطتعمدمهم أععامممع ع5 همذ 
لمع لانمطة كذ علط وذ مقصوته عطة طعأطيير 
صرمءا كع ناتالز أكمممقعم أقءأمعيع عذا همز 
بدوة؟ بأمصعيت هذ ممصسوي عطة طعتطيو 
لععقام معفط عمط معسويد عط عتفصنايه1 
فأ قلط1 ! كذ مقط عتفسيف مكمه مط قمع 
عمط سملعا معتطت مممن ممتتقفمسه؟ عط 
مذ معتقطة أن ممتاسطمعتك عط؛ المعق 
عط اتطيد كه عممماتيعهمز أه أععمهمم 
عتقطة للقط نه 6ط لعلالام 15 ممتومس 
لالط ه فعلامللة كز ممص عط علتطص 
كدمتلمع لتقممه ممعم معتع سول .ممع 
مم مقط لمة لإعمميعاء مم آه عتة 
بعكتا هذ متطكعمامهم عط طلتس بواتمتئلة 


إإتته نكما _كلاواسرونلا 


رللاقة امتطه موعن عتمدمس4 عم 
معطا ,معد وبع أمم عه معط أذ فصق“ 
عقمة ا 2 تناك "معسرويه وتنا قمة مقع 


حت جواعتا 


أهطا طعنة كذ مقصمس د أه عكناهم عض 
فنمطة مهد أمط 65امالدوعععم ‏ عر 
بعكتيه قلط أن عممممعاعيد عط علتعميم 
عط أهطا بوعستلفاءم نودم همه معمقات 
برمسدوة #امفصوه عط نرقم مكلة للنمطع 
ا عبأمعل علط أه ممتعععمت مه كم 
فلسمطة مقسيمى عط كقط قمة معط قمر 
فمعالة قمة عكسمط عط آه مع ععلما 
مقسهعمم هه طعسى كتمعسعمابوم بعد 10 
.دععقاتطه عط ومتمسسم قمد ومارها ,ترعمم 


-فسيهات عمعطا أه أطولا عط هآ 

هذ اذ أهطة لعامم عط صق 6 كععمها 

لزه عممص هذ مقصرهن ع( أقطا كنوتهه 

لععمممرم معط مق عذ) عمط عتقمية 

مة ععط 6 وعطتعوعم سفاكا .ستط 16 
.سول لعاتستامس 


مطل معطع مط مير آذ معمت» 
بعنمل 107 متنومعا عامطس ع معتاها 
وس "تاعوط 4ز أه انط أقمعا عط أمم عكلها 
.20 موعلا 4 
-قنة تغط طاتم مقس كتعلاسمظة غ1 
بكعطامء بومتولد! ومتفساعمذ بععممدعة 
ولطوتسهلم عذة هط آلة مه كتمممعم 
وستهلده أذ ,لعء عمسلل يوملعط ععللة .مفععم 
تققد 8 مز عغط أعوممناة 40 مقصر 
علا لقتتمم كسوتوعرم معط 46 بملتصلع 
"للمططاملق” آه املعم عطة ومس 
لقساعءة 01 قطادمهم ععمطا أه لمتععم 8) 
قاقد ة أه ممتاسامككتة مومت ممز 
6 معرمطة جه طافعة برط ععطاغطيدر 
وعاقدا ترمة آه ممتتمعسو ع عستدمعيعق 
عمتصمعاعل ول كه مد عط 16 مرمط وماءظط 
صوط آذ فاك عط آة رواتسعلدم عطة 
.(موةتعقم ه آه ممتاسامكوتة م ععاكم 
مونل ه وعلاتام ععطاعية سفاكل 
بإعممته كه تصتى متمايعء م 10 ممتروي 
ا دماتققة مذ هقم عط ترط عاطفترم 


معط آه اتومضسة هذ ومتسملاه؟ عط1 
رده معاممه 


رط #عبمتاط ه كللكا وطيم فمة " 
للسمطة عط أمطاتلءمتهلءه كذ اذ ,علماكتدر 
لتمطة همه عنهاة عمامعتاءة م عميز 
والععمعمه0 عطا 16 موأأمكمعمسفء. زعم 

( 92 ,1 .4 بطممسك ) "رانسمر 


أمهدمسة لعفميية براكدهستمدمب كذ 1ل 
عاممعتاممة طلوط كز موعن كثط؛ غهطا اله 
عممعط لصة عاثاة مقدرمه لمة مق 16 
مقسونه ه 6 عأطدترهم «متامعمعموصف عط 
قط كه عصسدد عط عط تراتتموقعععم أقنامر 

.قم 6 عاطقترقم 


عتما معطنا_عت«مدومللا 


4ه مطنه مهد للثاع عنه متعم 
ه أه ممتاتودم عط أمطا ممتملمه عط لمم 
مهم عط أه أهطا مقطا كمع( كأ ممسوع 
عط آه كلمط معسلع وذ عط بولأمعموعجممة 
-تعطمت صم هذ مقمر ة 5 لعلاملة مقلع 
عتمطى ولط تقط عنهية برعط1 يعممماز 
مدسع برلماط عط مذ مسمكق لهل كقبر 
ولط هذ هماهلاه1 عط عل لمم 

.لاع مومه 


لهذ وامعمقائط عنمتر مفعمية: كم» 
دوعوم ه علقص عط 16 تععمافعط 
مس "معلفصة! من أو كمطة 16 لقبوة 
امم عع عتعطا آذ فصق“ قمة ال مدعلا 4 
مط لمة مقس ه معطا بمعم ويه 

.282 مومع[ 2 تناك "مع مويو 


لقره 5 آه عتقطع عط أعه1 قل 

عط مو لعكوط أمم كذ عممقاتيعهها مق مذ 
تعطاممة ذره معطلهة عط أمعسدوية لتمع 
آه ع#ناهد عطة 40 أسميعلعم وأفقط 
لاععمى مذ «متاعمسة معط همق مفسمد 


والعموعمعل عط 140 بمقسمه عه مقدر 
موساءط موتاءمتك علق نرمة اسوطاته براتسمط 
امعرقه قلطا مذ ملفمعة عه علهص دع 
آه عممعع الل د كويد معطا معنم مقر 
كعتامطاسة كناوتوتكء: همدصة محتمامه 
-قمع ممه 5ه مساممين عط ولمموع كه 
ووند تهط؛ ممتامعين ع15 عاطقيهم ممتلة 
دوتأقؤمعمسى “ماعط هس عسدكز مز 
طامط 0؛ #عممفص لدو هذ عاطقترهم كمسر 
معطاعطه عه علتات معلقدة؟ قسة وعلقدس 
برلمه ققد 5علقصمة؟ ,5ك ممتتمعمعمسمه 
بقعلقم ما عاطمرهم مهس نمطي أه كلفط 
لاط لعبوعامعم معفط كقط ممتاقعسسي كل 
وا لعمعلع مقط عط قمة أتملاءلة متفسا 
قلط هذ ععاتقس ولط مه وسعايد طادط 
عط كه ممتتماءرميعادذ علتممعطع عمسم 
ادا كه قتزقة عط مأعمعلينا مماعس4 تراوقظ 
وأمقصوه أمطا عه ماكامسز تزممالة" وبدو1 
عقتزهم كذ قطي أه ألقط كأ ممتتمقمعمسيمه 
مقط كولسل +006 ." ممصم 45 عاط 
عمعمددم غهط) ممتملمه عط لعكوعممع 
عط كل ممصو ه 6 عاطهيدم مملامع 

.مهمد 6 عاطهرقم أقطا كه عصمة 


مذوطا طعتطي مه كلصامع عم 

كلفط آه تمعستروم عط عتمعمسلة مطير 
قمة تلق نقس0 تقذ عنة مقسوس م 16 
عمة قمة فععقتقدى قط اسهفكملة مطل 
عتقطة 'مقدروس عط معطاعيط ركلطا لعنام 
عمد كقطبه أه ألقط ومتعط ععمماتيعهمة 1ه 
عقق غطا ماعط )از أقناصد 0د لعألمعهمز 
ود للسمطة لعتطيس مملامكمعمسم ؤم 
056 ععممقم عصبعى عط مذ عاطمتروم 


لتزةم هذ موتتمعمعءمصم أهطا عنوية مطيو 
عأماى عفص طاتع 5صمع؟ لقنوء هذ عاطم 
عتمهس4 غطا مذ أهعلتمهد كدبه كتطا غهطا 
0 0 
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-قعمم برط عومع لتهد فط مذ طاليد القعق 


برط همه براتلفسوء أه سهل عط وماطنيه 
ممعم ومتلمعس«سسمعمم 


خا أمبوة_عمه موللا قتنه_صعلط 
لمم عمالو 


عنة تفسونه لم محص كه وددا كى 

-ماط عصدد عطا مهدو يعلنا مذ وتعماعهم 
اتقمومقة: عصبقد عط وماقعةاسمطة :0ه 
سم عصعد عط 46 أععزطيى قمة معتتتل 
بععقق عقاتصلة ما كلمهنعمم عه فتمعسطة 


| ممم كعومعل عط أهطا للدة معوط عقط الأ 


عمد أه ومتللل) لمممتمع متم ع عملم 
-متامعاملمب عط 6 فعتاممة عط لانممع 
معط هذ كنطة .ممصو ه آه ومثلاا لهم 
ممه كالما بوااطعؤممقنام ععنعمطيد عقيع 
مذ علاطة معنعره؟ القطة عط بمفصم» مه 
عط ومتسسمذ 16 ممتاتففة هذ عمقالمقر 

.000 آه طتمير 


عكفه كثطا بعلم وس أذ ععبع مقط 

عط أه ممتاساتاكمه© عطا مماعن0 عم 40 

موعن عطا تهطة متا لاتب عبد بكستاعدقة 

عمتللتا ,مط دمتتعمعمسم طلته ومتلممق 

ثهة مقط أمتاععمهم هذ عصعة عطا كز 

عمتسملاه؟ عط عامصميت ع0" بمفسويس 
.قعأهاة عورع 


ه لثما ععبوتاءط به فانط معمملدء 

رط (كمءممفط مه أذ ]ذ) ابيط ععيوتافم 
عمه كذ :عنال كذ ماتققمع مس بعملمتكتس 
لعمتمفيه هذ غذ ععتعتاءط د ذللثا مواق 
ودتعناءط م عمط للسمط غط عط أمطا 
عط 6) ومتتمكمعمسمء نزم لمة عترولة 
(93 ,ا 4 بطصسة) .”تراتس ولعممعممق 


5عمقاعع0 'زاونهالاطه ع5مع ولط 


مذ ,لدم عط لاسمطر ممتامكمعممرمه تهطة 
ة ؟آه عمتللتط لقدمتامع متهت مه أه عقمه. 


هسه 


اطنهك مم كذ معط يموعن وعد لمم 
قاوس عومتلممادعةسعته ه لعن كد 
فعضل آه عممععمت مه عسنف ارلمتمايعة 
عممتصعاء عط هذ ومتالوع بعلسسم آم 
للمعة ة قمة هماعط مقط عط أه دملا 
همه برأعاومة ممصسط 45 أفعمطة كترم 
وبا عط كه عممعادلت عط #عومففي 
همه علقس عط عند بمتمعمع لدمتعمامم 

تفصع عط 


0 أممعصس كذ عوع عط4 )ع1 مل 
عونم عط 5ه سماعنت عط علمعتقفميع 
عنص مذ فعواسهمذ مطس وطهية عتسمائر 
-تلماءم مه عومعهء آه عقمم ه كه عق 
لات 16 أمم همه متهلة عط +15 ممتقم 
أن معامتعملةم عط مه أمعسطدتهسم علط 
سوامسه معطا كوس 4[ ."15585نا0سلة" 
ذا أممتقهة مومعتت: عملم 16 تزلده أمم 
أوملموة مقلة غسط ألععسطئط ععمعل مص 
عامصوة ءه؟ ؟آ ,تصتط مقط #مأععمتة عمه 
بعكهلة ععطاممة لمع فعسس قط مهام م 
عط بلاففستط بعبعفتسص عط سمط اقمع 
عمها مكلة للوه عسهاة عطة أه تعامقمر 
فط ممسوه ه كل البهم ف كه طلمعق 
عط كه #عظامصة ترط لمتع ةعنام معفط 
عط امم الثسد ممعم عط بععة عسمع 
لمعنه مطبد ممصسوتد عط 6غ لعاتسلا 
عمتلاتا عط ما فعقمعاعة عط لأس عبط 
عطا طعتطس ما عطما عط أه مقمرع أه 
.لع همواعط ععمعفتسسد مقسفي 


أمم آلتس عومعبعء عط عمماممعط1 

لاالقساعة وطبد معمرهج عغط؛ ها لعكتملا عط 
ع لانوند أرط تعمد عطة لعااتسيصمة 
عط آه مقصه ثه ومتلائا عط 6 لعلمعاع ‏ 
.عودماءط ممسويه عط معتطه ما عطقا 


مععط قف «زماكنه عتسملهاءءمم كت 


كة هقد عطا كه عممهوع عصحة عط 16 
:دتيقة ممدد ومتسواله؟ عطا ,عممماعمذ 106 
معطا ,وآ هذ عمعطا فعمتمفده ع ثلا" 

قمة ( هه ,لا .4 بطمس5 ) "انا موك عكثا 
آه مها عط تعتعتاءط وطس يمير 0" 
ما نامير دوك فءطتعوعمم كذ واتلضبوع 
.(178 ,لا .2 بطهمدة) "تعلمسس م10 كعقوم 


عط مذ أمعسبطكتميم غط) عرواعمعم1 
مقسرويا ع مه ,تعلسد +16 بعاتمع عاط 
صقم ه 6أ لعأاعد أقطا هه عند عطا ول 


-تلمعامة معمعتاعط ه كللنها ممه 1ل" 
ما بللعكة كذ ععمعءمصمعم كلط ,لللقده 
عط قمة ز( معن م16 ) متفعط علاطم 
عنة 600 آه عونه عط همه طتميور 
كذ برالممعم لبكفمعيل ع همة يستط مومع 
(93 ,/1 .4 بطهعسة ) “صتط روك لمدممممم 
واطوتصلة عط ,604 بعممعب علط مل 
-تمنام عه رالهدعم طعسة لعمتملره كدظ 
كه اتلس عط ما وستةجمععة أمعسطع 
عنة ممسونه قمة مهد علط مذ طتتمل 
عتسفافا ع5 بكتعماعدم زلقماط سم قمع 
أقوموصة لعمجهة عمو سوط بكرملماوتهم1 
16 داطعتاممة كذ كطا أهطا معطاه طعمع 
عائلة معسويد قمة دعس 


سما عط زعتعتافط مط نمز 0“ 

هذ سمبر و1 لوطتعوعمم كذ براتلقسوء له 

عط مط عمم1 عطا عمسم آه كعقمة 

عا بعنهلة عط عوط مهل عط ب6مم1 

3 0 ان 
1178/1 


هع عتلقط وطس كتعممعم عسروه 
عسصتكفة يقد ومهطيعم بعتروطة هذا أه 
عط أمم فلنمطة مقس ع أقطة ولك عطا 
أه زالقهعم عط كه تزقته رط لمطفتصيام 
ممسوه 2 آه معلسسم عط ع0ظ طاممق 


نارجه عد 


عالقا نزمة فمعمة 16 عغط عورملدة 16 
-مشنوعة عط دمعلمت «متعمعط) أمنامسة 
6 فثقة عط عط لبو سمط معط بوعمق 
أكذه1 6غ ععاوتر لسة الذد قلط عوممصرز 
لاعس ه كذ غ1 7ععط مه عهمتسمم م 
ععط لله عمتفمعمة غهطا اعة؟ لعطقتاطماقة. 
مقط تعلقم ممم مهل كذ عمملذدعقودم 
سمط قمة تغط مه مقس عطا ومتعممسة 

"مانا أمم وعم عله 


مقصسوه عط أه غطو عط وا علط 

هذ مه كاعمعام ململ بومشعلك مذ 

لهدممعم لمة لأدك اله كاتس ومالمعق 

بممعب0 عط برط ونومل لتقل كة كممتأعممع 

عطا لمه كممناتفم1 عتاعطرمرط عط 
.للاقآ عتسهلكا أه ممتولءه 


وتعماجقم عه اتمصوم_ فاه _اتقلل 
0000 


ععلامم عنس ماع معطا ,مهلوا مل 

بوفساد 45 لعهتاطه عنة معصمسس هط 
هذ لنطععن مذ كعصم كفطة ومتطابرعيى 
أمم هذ عطق غمطة مممدعم عط( +10 عكثز 
بكلعى معط 146 عامتعمومقعم فافط بزاده 
“ملعمة عط قمة بزلتسها معط 6غ مكلة كنظ 
وللمعسوعومه© ععننا عدو معتظس متابرن 
0 عهتنا ولط 1ه أأنوء: أععرلل ه 5ه 
معط قط لمظ عند بعولعاومم! اممو 
عزوم أكوممسة ترهله) راعاعمة ما عه 
بتعممتاتاعهمم لمعتفعم عط ,اوتامعلمة عطه 
أنونعل عطة قمة توفسز برعاتمي عطة 
عاكهم معط 6ش فعتسطتمللة معفط كقط كتلط 
عط همه مذ مقص طلتس وتطوعم 
-مترطه مقط متطممعمامدم كلطا مه أموللة 
لعمكة رصقم مذ كاعكاذ لعاوعلتمهم نراقن 
ؤط أقناص 14 موتكةاوتوع! عتسهاذا أه كاك 
عاطتعمدجىعء ولتممتصى كز عدو عمط لعامم 


."اتقالة'سمعطلة؟ بزعها أمم 


دومص «تماكل كمعاعطامع يولح 
عط كممتةمج عط همه ععطلوة عط 
ه ما ممتاععزطة رمه عكتم 16 أطوم 
مذ كعلوايعل ممصوس عط أذ عوةتمهمر 
أمونعيم 10 عه بلممطفسط معط ومتعممظ. 
ساموطة عنة برعط؟ معطد عومتمد عط 
ممه موأواععل ععتسمب معط أه عمسع الراك 
وأ أنوطة كذ على أهطا همه معام وممس 
أ عاطمزمعمز كز ملس مقس 4ه قمر 
برامسنة هذ كتط عط ومتمتمامتمم 
مة عمط أعملمم عهداسمس نه عكتموم 
عممعطا ستتمللة ولنسه؟ عط طاتس براثمتالع 
عصمة مقط لاسمطة كممتقمميع عنمل 
عط متقامتهص 6 ععلده هذ أذ هذ أمعجعامز 
بولنسة؟ عط أه عوتتععمم قمهة براتمولق 
مععلععلما 16 العاتصدمم عنة ترعطا كسط1 
برط ره مممععزطه مه ترط عط غذ يعطاعطير 
عطا كه هط وى مذ تزلده بممامعيمهم 
ععلقلة غم عنة عوتائعءم عط قمه براتموتل 
عط 0 كقن مومتسسدص أه أعمتادف عط كذ 
لع سم لمعم 


معترريمكا 81 مطل أععمعمم علط مل 

16 اتعكدمة ممصو 4" : لتق كقط 
مذ 064 برط معمتملءه كذ عومسقس 
5 لمة بعتعناءط عبس ممتهوناء عومطتلا 
لمة قطاتله1؟ عط طلامس “راتسممكممء مذ 
كه وتعهمعدوعك عط أو كدهةاتفم1 عط 
«فمفسصف كط عطته مقلة همه 0ه 
قمة عقا ع كه معلمعمعم عطا ركل 
ع5 عاممعم عتط أه عتملافس عط طاتع 
عط طاتس لمعل م غطوم مم كقط ععطلدة 
كذ طن “عل طهسفة كط كه كممتدمعدومم 
سمط ععلتهمد مم “لمسوة لمة عماممر 
كقعلهن بغط بهد كممتققعقووم عوعطا بعل 
ناالة امم كذ عط قمة ركعقهءممة عط 


جبيو نه 


ملتسن كذ مأومتد عدا مه مها عق 
ممصسونه فعمتمد زأكنوامعمم عط1 16 
فيه امعمواسز معط 16 لعميم طائيير 
سرع ةلتك 16 لمعتومللذ صعطا كذ غذ بتراعطنام 
تاعناة معطا آه طامط وعوساعم علولامء 
تمس وأ متويتد عطل عمتمكد 16 كم 
وا مه علالا مم وعمق عطة ستماتد عمه 
اعمس عط أه عمتععي معط عقوم 

.لمن قمة لالمحمة هد عقاوم 


لوط عصيمة هذ متا عبن عممممع طامباظ 
مقسرهنن عدا أهطا أعع5 لمم كأعطا أ كاه 
عومابيمم معط مامص و غطوم عط عمط 
لمعل كذ عطع عوسعوط أعمام 
قمة لصتمة كذ عطة كد يدها عه عاطمممه 
مه وترمزى عطع عرملع عط مسمس 
ععط طتتس لمعل 16 تراعطتا عأساموطة 
همه طعسط ععط موومطة 16 لمة تزعمم 
مه تتمطاسهءلق بزاتماتسلة يعوتسعئنا 
غقط) عتدعهم كاعتدهناتله1 عط ,ستلوسز 
مطل عالق مفسوب لعتسيقيم تولكسمايهمم 
متلاتسمه كوه ستمعو0 أن معأ وهل محكمة 
عط عفهد ععطلها معط قمة لعتسمد نراق 
عطا 40 عق عطى .أعماممه اماأتقصر 
أعطمممط عط مه ومتمتهاممريى أعمممجط 

عو هتهد معط لعساممولة 


مكلة كوططق 5ه دمى طقاانوطم 
لمماعنا عهلة ممصوه ه هط لعتمعهم 
عط 0؛ عصرم 0ط ععلدظ باطه 16 يملع 
عه صثط قلما سه 664 آه معودع دوواد 
تقس ما معط فعمين؟ مقط ععطلها معط 
ععومعدمعلة عطا معطا بلللس معط اعتممهه 
لإأرعط ذا غة كوت عطق أهطا معط لعسعمامز 
أن عأ لمتتقج معط عسمتادم ما معطا 
:فتهد 556 .لمدطوسط معط عمروطل مه 
0 ععطامص كقطيه العترممممة عمط 1“ 
وك لعتمويد ترلده 1 عبط عسر 15 عممق 
كذ عومتسهص معطا كقطا معضمي روطم 


01 لا 
'تقطط] أه صمعا متعم اتكابط نوعط هم 
ممت ممتعساعمى آه متعم فعاتستل 8 ) 
ععطاعطه عومتسفس نه آه «متتممتسعة 
امم مل (عمجميلك عرط عه طتفعك برط 
عتعط ومترصمم ص1 معط أمعممم 
«بالقتقسه ترعط) كذ بكسعطسط (معصمم ) 
2 ,تمسة ) "قصمع؛ عاطمائسوة مه مويه 

.232 موعلا 


أل نامير ده عصماط مد كذ معط" 
أقباز ه مذ كوبلاففسعط له عوومولك ترهطا 
2 ,مين ) "عممهس عاطددمعهمم لم 

2341 مدعل 


ؤدمأاللة1 علأعطمممط عمسسعع ع1 
مقمرو ‏ ه أمط؛ة لعتهاسمي عرهط 
للسمطة ‏ ؛أمعوممء ‏ هه أمعمعدرملم. 
تاعن5 ععمتمتقم ,عط +15 لعمتهاده عط 
عط ره؟ أمعطصسعها أذ عفمدم كومتاتهم 
عمماععل 10 مقسوند لعتميقم اراكماممم 
عقق عط هذ علتطيه برأمعمه أمعقمم معط 
ععتلكسة فانوس اذ ,اناق متهمتد عط أه 
أقنمممة قعة امعقدى معط كمعرميه 16 
-وعة مه وعمعاثة أأعها كه طعدة كمقعم ترط 
تفط ,ملكقم ملعمل مه أه ممقعد نيط خم 
عط .متسل تراس تتمتدمسم كز عطة عكسة 
ع1" : ويمة ( بط .ظ ,إلا ,0 ) معومعموماة 
عتم كل مقسوس لمعتسم رأكمامعيم 
نهنع عغط مقط العسمعط له عاطتقمومهعم 
اق عط للنمطى متومتد غط) أناط مقتة. 
عصم عه ععمعائه ألعها معط همه موتمامم 
بومعة ألعما تغط كم لعأعرميعاما كل أمعو 

عع ممام 


-سرواقيت عه عاطمهمكهء, أمم كز )1 

1800191010 انه آه أمعقدمه عط أهطا نومة 

أو زأتلتلةنا عط مذ لعيعلزوهمه كذ لم 
.كممتاعة عسرمع 


رده 


عوط عه للعسعط عو؟ أعمادمه عومتع قمر 
ومتامعس ععطاه عط1 7عقاء ولوطعضرمة 
ولط علعممععم عده يعمل #مط وز 
عط زه أخطوم عط آه تهط) طللينا ممتالقمم 
معنمامة 6 علهصة! متومته ماآه ممتلجمييع 
عغط اسمطتس #عطاممة بعص هذ معط 
امد وعم عطى ستمطس فضة أمعقص 
ع غهطة اطنمق مم كذ عرع1 بعكائا 
أمطا معط 10 ععتمعل هذ ألعة وأمفممي 
معطا ,ومتفمعكعدمم لممعتمد معطا تزضة 
ممتافعس عط علعة 10 فعمتاعمز هذ عمه 
طتتس اعع؟! عمه لانم أقطد 6) قم 
أطعام معط آه ممتكوس رمعل عط 16 لتموءم 
#عالقسه مذ ومتملمه معط ككعمري 16 
كذ معتطس قمة معط ومعمدمة. تيد 
علنا مذ ععمعاوتي عامطس معط 16 لماتد 


ومتافعين عمعطة 10 تعسكمة غك 
آه مملاتقدم عط ومتسعلك؟ مز عمط هز 
لعتعطقة عتتقط مسد ,قلعا هذ معسيمي 
اعتطنه ممسع عط أه كومتطعدع1 عط 16 
ععكنامى لإتفسامم نمه أومصعره؟ عط) كذ 
مقس 06" .ممتاداوتوءا عتسداكا 4ه 
لقص تغط علق 16 مقصوس عطا كأصميع 
عمتره عغط كمعممت لمة أعملدم مهمام 
غط ما كز عط مقس عطة ومتلعمية ممذ 
أذ عستا عسصدد عط غم قسه زنع تقس 
عط ممتومامتمة سمط ممعم قتمديور 
عط .لكموع كتطا هذ اطول وامفقسمي 
قمة ترلتمعك التسد وعدعيد ومتتوماام؟ 
عدم عط أه ولاه ملز مه ملاع برلفتعسر 
.«متاتقمم 


لاس علط عمممطل فمدطعسط مل“ 
القع معط بأمصمق عط , ( تراطفعميهم1) 
قم كقط عطى معائة الثم معط قمعم 
.2 ,طعي ) "لممطمسط «عطاممة لعتم 
.220 ,ع1 


«ملاتقمم عطا أفط عماعمعطا ؛معتدممة 
عا 01 «اتعدضف. لمسعمامف عط آه 
قعماة ترلقاعن! عانسو ممعط عقط مفصوي 
66 هذ معصوته عط همه سسملوة ترط 
هذ مقس عط كد تعممقس عصحد عط مذ 
امم عمة علا بعمم قاعم لمبعدادم للد 
عقط مط ماكتسسز ستلعساة عرمة آه ععوحة 
سعلها مذ عمطلاتة كنظ لعاءتقمامم 
هذ قاعةا عط عه فعلععمم عمط وطع 
6 براسم عتماعم أععزطية فتطل ده سفلول 

بمقسوي م 6أ امم لمة مقمر 


اماع ممه قلطا ومتمعلممف مل 
فقط سقاقا ,مفسوس ه مه لرأعممف 
طاوط وملفط مفمسط داكه لععلأكمدم 
فيقممد: 10 أمعاءمسمه. مه عاطممف 
معملة كدمتتمهتاطه لماعمادف هيده معط 
تمعوعام عطا مذ ممصو ممعاوع للا عطا 
امقس لعوعالة غك لمه ممتامستلتئيف 
وا لعطعممم أعيز أوم عتاقط فلطوام 
ققط قمة سماكا مذ معدم أه لتمفمماق 
ألو مفصسط كثط لعترمزيى امم 


وانا_وماتعتت جنا _ انوا عبعدرمللا 
بقاع عاتتفى_اأهأم اهم 


#امفصوى عطة 5ه 4 #زطية عط 

لمتممستجتقس ولمذ عمتعتى مذ غطوم 
كه لعودنهوتة سمط كط كأعماممه 
كموأمامه لإمقسد همه كعسلة كنمموم 
فانم عم العوععممعة معط عمط 
انمه أهطة كعومد متقامعه عمتوممز 
عامع5 قم وتعاممنو متقاععة صرم؟ مولمة 
كقطة تمع عط ؛ذ فلتو #ندملظ نعلقة 26 
6 مقضونا ة 16 غطوم عط كماع سقامر 
ععهوا علتطبو واعممتمم لتحت ملم علد 
أذ رقامم5 عتسذاعا عصمد متتس معط 
ة مثهذ معلمة 10 أطوم عط فوفتمعق. 


5-1 


بصسط أ ,امسعتدف قمة ععمم عليه مه 
أن مه عطس طق 7أكسة عط مذغز 
.16,طمسة) "مه عفاععل ترعطة ( ععتمك ) 

(57-59 بوعل 


غهطا كعتقاعمل تزلمعمه مدمنج عط 
عمتموعاط ه عنهة. أقدث؟ لم علقم طامط 
-قممط 5ئة8 ممصن 669 برط لعتوماعوم 
عمطة عط 6غ سعط كمتقفره معتطه معمر 
نامز ج5ط عفمص فقط 604 فمق“ : لكام 
نود 5ه ( كموأمدمصم قمة) كعاقصر 
كلاه ,ناميل 107 علقم قمة ماقم تضرم 
قمة دعاطهونةل فهة كدمة ,سعط إن 
دوز جو؟ فعلتهممم قصة بمعتقلتط ممع 
.16 ,لهعسة ) "أوءط عط 05 عممقمعأكيه 

72 ممع 


تمعن لفأممع بعالمعمعط سقلكز 
-ثدهه مم عاص مأ غخطو عطا ممصويم 
قة طعنة, كممتاعمكهدط تعطاه همه كاعمر 
.عاك كلممع 05 هومتلاءى قسة ومترياط عه 
عمط لعلهاو برللفءتمموءقه هط كسم غ1 
عقاول ونه نرمة مذ امم فقط متفلور 
رأتعديفه امساعد دم عط لعاعوالة رمم 
طعي آه ممعي عط1 هذ مقسمه م أ4 
لمع للناوطة مط عله تعاكة مممتاعمكممما 
لقدمموعة «مسصسرم لمة لمممممعم طامط 
.دع تلاط 


ما معط ماتصمعم عرمأعمعطا سمائز 

قسة متطمتعمه آه خطه عط عتمي 
عراعة؟؟ طاتمدد لمعل 16 لمة ,«متعمععدمم 
كمتمممة 10 وعقفعققهم عطى عععتقطيد 
هذ كلقطءط تغط مه أعة 16 لزعممالة سم 
نولمعت عط قمة كوم تقعممممم لمهه1 
ققمة») وتعطاه ععأمةتصسع ما غطوك عط 
عط 6؛ كناو عط لعترمزص فقمة كممتك. 
وذ غ1 بدمتاعدقمم!؛ معط هذ لعفأممعمييع 


دمع عط مه ممتاعدم لموعل معط اتتعطمز 
مه ععط 0ع0روالة كقط إز كهطة فصب 
عه هذ ومتعععامسامب أه وأتمساتوممه 


كمطة اعد لعاععالة للوسده كز ال 
فمط زط .8 .7لا ,0) أعطممط عط 
قة عاط عصحة عط معصوس لماممع 
أه عمقطة علطا 16 لمموم؟ طاتس رمع 
عدن اذ أمظ فلعط همه والدمة عطا 
مطنه ممصسويه عرمة عمتلاكا مذ لعلاتاكسز 
سعد عط 5ه كطصم عط صذ كمسر 
باهم 


ه فعدة كقط سملها عممتعيعط 
ج10 ععمماتعطمة عظة صم؟ ممتاتمم 
عامس م عط عطة ععماعطيه بمعصمد 
انماع قمة ,تعاكلة عه ععلطودهل بعلتس 
تغط 16 مملةممعة ممناردم لفط 
:ووم ممد0 عط لعميةء كثطا هآ بجعقي. 
كتمععةم عط رط ألعل هذ عمطس سمم" 
ه كذ عتعطا 0عأهاءم أوعتقعم عومط؛ لمة 
بمعسوس ع1 لمه معس و1 عتمطع 
مه القصة عط بوتععمممم عط ععطافطي 
بطممس5 ) "عتهطة لعمتسعماعل هل عومما 

7 عق16ا 4 


+ه؟ ومعطتوعط غط؛ لعسقاط ققط ]1 

5لموبده 1‏ علبطتائة ‏ التعصفطة عزعطة 
مواكعة تزعطا لمق“ 5وه1ا0؟ كه معسرميو 
صن ه؛ عط برمه[6 ! 600 و1 ومعأطوسهل 
(عنووا عط ,قدمة) وعللاعقسيعط +15 لمم 


أطونهط كذ وسهم معطلا تتفم نم1 
(]6 طاعتط عط ) كه ,صعط كه عره 16 


بكعماممة عمه؟ قط ,( فاط ) تمدع م 
أعقمع لممسمة طلتس لعلللا مذ فط قمم 
كافكستظ عقتط عط فعمق عصفطة طائئلا 
مه عط آه عمنهعوط بعاممعم كثط سرم؟ 
اذ متماء عط لهذ ! مقط كقط عط وهم 


أخد اوداع 


عمماة همه سولعا آه لهت عا 6مماع 
عامط لمعاعل 16 مقوفط كستلكسطة عه 
عوميت وذ موي كمعوعدم عط أمظ .طاتمة 
قمة انمع نطلل أه لمعم 85 موماعمعم 
عءمعساتمذ برلاعومتة تنه مملاتكمما 
معرعط] .عمماساتاهمة همه كدهلاتقدمه لله 
برأتموال عط متمامتمس 6 معلره هذ بعجمط 
اتمععمعم معسممعط أذ كذ ,عسوي آم 
داس ط مم معط عطمصس 6 معط 156 
عن عاههيماة ممصصسف عطة كلمفوما 
ععقام ؟عمممم عط هذ عط أنام أقناسر 
تيمة سمء؟ معط أععلوعم للتس علطي 
ددهء؟ كله همه راتامسامط عه برمدعمعومة 
فعاممعط اذ أه كممتتمعلمة لذت عط 
عط أه وعطسعم عط تزهد مطند علتامهم 
عله اعتطس 16 واعومى عط آه عه لزصسعة 

.5هدماءم 


عط فلنامه اعتطه ععاتهد د هذ عثة 
طلتس دتعممع1 ترط لعوتممهدة لتقم 
قط مط قمة سمقفته همه كطوزمعره1 
منعتاءة وطس قمة عتامددط آه عكمعة م 
لصصذ عط همه ممعت تعمد عط كمه 
ا طلدم عط ععة كدمتامععمم علقاتقة 

بترمماعته هه 5معمعناة وال مدميم 


:7 عاماواءعجط_عطنا جا عمللا 


متامعم ترلكسمتهمم موسااقة ع1 
عط أه علألمتمعمعممع معفط عمط لمعم 
عط لعترمافعة طعتطس علد عتسفاف 
معطتهعط عط طعتطس دومن كمملتقفسيه؟ 
عتعط؛ لعاممقة قمة غلتبط قمط وطمى 
معط ثه مقصسوب عط ممت تمع أه لرعتامم 
أععاعمم عط ععقسه عممهاتمعطها له ألولم 
امد معط فمعلعل غمم قلنمه عد غهطة 
قثطا لفالسممة مقط سسماكا عسظ .لمدل 
وا غطهة عط ععط معلطع قمة عانم 


آه اتطمط عط كمس 14> يورم بأعطمممط 
معسويه عصمة علما 46 أعطمممط عط 
رارمدة ما عوبس أه كعسة مذ سنط طاتيد 
فده 16 لمة معلونه طلتيد ومتعمود عط1 

0607 صنو عط1 


املف عط ماسم بعبعسسملز 
عط ومتمعة لمة لعفسوه عط ومتامعم 
لزقمه لمة عاااتسلم عه مععط لمط ترسعة 
عط 5ه مولعم عط ومسل ععأأمصم 
هة عسروعفط كقط أذ بومم عبط بأعطممط 
معتطيه علقة؟ ؛لنعائاتة قمة عنمع مامز 
فسة ممتاممممعهم ‏ ملواعه ‏ كعتتتومم 
ععلده هذ بعممأعععط ,ممهلا .ومتمتمكا 
فلسونه ترتسة علطمم كت صمولعم 46 
اعم كناملعون قط لإفساة م مقط 

ععناسة طعنه 16 ومتمتمامم 


«مقمال متماععه «متاءععصدمه كثطا هآ 
قط دمتمامه عط لعدمعرمعت عمط ها 
امهم معطا ,قعاعفاقة كذ «متتهم ع1 ك1 
عط فانمه مود أه معصسة هذ ممتتدمامز 
معطافطه بلمسةتستقمة بومعنك 5ه علهما عطة 
عباط غ15 بواعاعمة مذ بمقسونه عه مقمر 
متهم عط أه عمصعلعق عط آه معق 
مها عط أن وساعومععمما اله ذه كامعم 
05 مفسميه بمقص عط ترعط) تعطاعطي 
راتمعك للثس عكمنا ومتسولاه؟ غ15 .تروط 
,طاده؟ عل 0609" ,تملوم قلطا عأمماعسلاذ 
معط عه بولتطون! ( لعممسوء معطتعطس) 
تسامتر طاتس عاوونماد قمه عضلد رلزلً 
سه عا هذ بكمموعم عنامي قمة مفممع 

.( لك ودعلا .9 ,لم5 ) ”604 آه عق 


افمصعءه! قمة أمظ عط كذ كلظ 
صهلها عمط همك عه دعتطبس مذ فلعكظ 
فلنمطة معصوس كقطة لمعمل كقط 
.مقس طلتيد عتمععموم قمة عتمم ءتاتهم 
من مسمية معوط عمط عامعماءم كتط1 


حت وات 


قع0ل ونطا أناط ركعتأسل كدوتوتاءم متماعه. 
أه فاطومدممة كذ عطى تقط؟ ممعتم أمم 
وذ ل عباط كعلابية ممعم مومتصدملعم 
قستة مماكا تهط؛ مدأكهءل0ما مه ععطامء 
مة معط لجملثة 16 ممتتموتانس متعم كم 
تيدم سه صلق أهعم 140 واتمتيمممه. 
قصة معتتبيل لامطعمسمط معط 46 «متتمعالم 
.مععفات معط أه هومتهمطمب عط 
أه ععممسرولمم عط عمة وعتلنق ممعم 
عدمعتاعةم عط لمة ععوممط برملول؟ عطة 
كسمتوناء: ع ) طهلناامته هذ موك 
عطقف كل غباط رزاءسطاععمهمم (عممعلعق 
لقممتتقوءتودمة عط لمعته 16 مولعم 
عهس فطش مذ أعدم عملم و1 عه معترممم 
أكمتقهة كممتاعضاعم مم عط الثس معطا 

-0ة عمتمة معط 


بهللا دنا عندو للا ]0 «متتعرراة تاجوح 


برط دعدمة لها ممتامف م كذ وتض1 
هذ بأقلدهن لم1 عط؛ ,114151 كاناتاساف عدا 


عط طلتد قلقعة اعتطس كاومط علط 
عط ماأعتعطس كمهتاتفم1 عتاعطممط 
عوة عط هذ ممصمم ه أمطا معتدسهم 


أطودما عمط عللا“ بلقتم أعطمممط عط1 أ0 
ممعم ,000 آه عومعموه]ة عط طائيس 
نه رستئط صوصن عط 600 آه رمتعم قمة 
,وامعكهه عط 16 فمقط يومتساع معوط فهط 
عمتفعسه علد طلتم سعط ومتواممسه 
ممم عطا ومتوعن قمة لعفسسوس عط 

٠.‏ "اعفدم 


1“ بوعتم ممم ممسوس عطاممة 

فوم دهعلة عط متمد معامم امم عمط 
#دتنامه! بوعلاتدط معنوة مز 600 زه 
بكلمعم متعطا ومتتمعة بكفممع عط رعائه 
.علق عط همه لعفسنوس عط ومتفتسم 
عط أه كدمتمدمهمة عط آه عمه ركقالة 


أه علظدمف همه ومتعامتة؛ لصنمد زه 
قمة ممتمامه لععلاكممه 8 متدمو مويه 
.وسعتب ممه لااعي 


ذا إت_واتانل ه16 


لقع عط أمطا اطنرول مم وأعبعم1 
وى عط مه ؛معم عتط معلاتاتطتقصدم 
مة معط كلعمائة ممسوس ح آه وغول 
متمابعءكة 0 أطوم ه همه راتمساتمممة 
عو لاسميه هط عومتطارمعيب لإفساة لمم 
كمدتتموتاطه ععط مولعم ما معط عاطة 
5ع اللأطتقدممو2: عطا حدمء؟ عقلية أهطا 
ععفمت 15 صمت لعللق كذ عطى طعتطيو 
غطونا عا مذ عدمه فلل كذ على علق 
متدمزت ع ,وعناتلاط مومهم ممع 1ه 
همل قصة بلثى قتطه؟ همه ععتافيز 
تند قمة كمعمكدوةلذوم ,اعم ؤه عكتا 
فاننا 


غطا قعاعها عمط ستفاكا بعرو تع يعم 
عم ؟ه عولعانهدمم! عط طلتع مفسميد 
عط طلتس كه العس هه متطوعمه همه كلم 
قمة عااتووتسوم عط ؤم عولوادممز 
امايق بأعتة ومتلعدوم معؤلاطره؟ عط 

علنا آه معتاسلاعة معطاه لمم 


-تاء نرمة عمتمومععم أمم ول هللا 
مععساع معتعوعامطنه ممتاعمتاوتك كماع 
ماعطا ممتفتمية ممصوس نمه ممم 
كسهتوتاة؟ عتعط ومتمممليهم هذ بواتعمممه 
5 مقصوس عطا أمطا ؛معممة وولايك 
كسمتوتك؟ معط مولعم مث لعافعيومم 
وأ عل مهد عط 16 عماءم كممتاموتاطه 
أه مجه عط وعطعهم عط كهطا إعه1 عط1 
تستط عممتعط تامع طيام 


عمط ماما وععمماكمز عصوة مل 
ومتصمولعم صرمء؟ معصود لعامصععية 
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مهبر القاكات برط عموسطق دمر سمط 
قمة (4 بعمع17 .33 ,طمعسة ) “تعطامسر 
016ل نامير وممسة مصعم ترص 11> 
,سعط عمتالد) #هلات نزم معسابد معط 
عطامد عتعطا عط أمصصف نعط , (عوطامص 
معطامد علعطة عط مص عدمم زو 
بطارتط سعط ممع مطبد عومطا أمعمكي 
( طاوط ) 8005 عقن بزعطا أعم؟ مآ سم 
.58 ,مس5 ) ,"عوله1 قصة كسماتسولمط 

2 موعلا 


عط هذ ععى فانم سويز بتعتروو رواج 

-تالامتة أو ععامهط عط أو مومع عوال 
عتويعاء بوالقساعة 660 سمط الفلا4 م0 
عط مط ,معسونه آه كسافية عط عن 
بممتمتمه تغط مأعمقعم همه وعتماععمممم 
دمانهملع مز مه معط معكمم عط روط 
وعمتلمبوة ه11 معطس أعزممرط عطار 16 
فمة“ يهمايمة كلط هذ سعط أه طامط 
كامعدسوية عط كتمعط (وتردسلم) 000 
,"نوز أمعوممسة وعولة طامط ممع نوعط 
عهها علط سمط قصهة (.1 ,لا .58 بده ) 
مد أذ معلقص قمة كممتمامه معط معمثلة 
قمة #لاتعمعطةءمصمة عط كه عاعلاعة 
لقع للنويه سملا .هآ ستاكسلة تمدعا 
تععدمة وعوعي عط كهطا عبتلهمم ترامتمة 
مذ كدوتاعمسزمذ كاذ مه الهالاتساة يوملم 
عط هذ كه لاعت كه ها ءتسواكا ع1 
ععامقطك عط أقطا لمة ,مدنس0 5نمتعمان. 
خبط أمم عه اتختخط م3000 لة أد 
صدمة؟ ومتتفممدى عععمعنوعقمف لمستقم 
تفصع عملت ع ,أطوسوطة وافعصمس 
له وناممطا عومعقطه عن طاعتطيه مذ ععممع0. 
وامقسدنه د [و عتساعام مسموفمفط م عبر 
امم كذ ممسويد هق .سهلها هذ دمتاتقمم 
مقسه كمعماععيود ععمطيه معسواك متعم 
كذ قطى امم عط جره اباط كترمزمة. 
علطدمف هماعط تقدمتتم ع لععلتقدمه 


تمت علصئطة 1 باط أمعصمم عط 146 من 
س8“ فتدد عع ."ماه قنط ععوهه! مد غمع 
16,٠‏ عمتوسقة عط لعتعلات امم عمط عط 
عط لعنسادفء ممصمم ع1 "قاسم 
علطي اعطمممم عط متتس «متوسموتقك 
1 " فلهة عطق لأأمن بلعاعماممم كوس 
عتصماة اميه مطبد معمقائف عللاتا عمط 
أذ عقوا عط 4اناوتد همه صبعطة اوها 1 كذ 
مقط لعقلمه عطة معط .”معطا عامه؛ عط 
معها معط تعمس لمة كلعوسمن كلمفط 
:000 '0“ ,تقد قمة معمعط ولمويومة 
نامير أه عط 1 نامير ما ومتفمعام سه ل 
عقف ارد وستمعمممه عمعبد د لمعنوم 16 
."كع ممعموه]ة عر أ عنهدم عط كم 
عوط معط لعطفلمةا عطة لهط معصومة مان 
بومتلعةا وعمعر مجه عط معطاس مما 
ولط هل بلعلمعيه ممعي سعاطميم كتطة 

.كلاقة تمعن عطا ممتاعع ممم 


همة) لتمعط لععقمة كقط 660 
عط آه ؛معمعاماة عط ( لعارعممم 
مومه مز طاتس ولمعام مطنع مقسوي 
تغط عتم لم فمفطعبسط معط ومتم 
فضة :( 664 6 ععترهمم هذ) ؛متقامسمة. 
كلمع مسوية ع ممع ( درول ) 000 
نمز أموممسة وعتايده طامط معمساوط 
."(مومتطة لله) كعد همه عمعط 600 عوك 

10 معلا .58 ,طمكد3 ) 


مع ما أممعم عنة ممع عمعط1 
وعساه تأعطا 5معجلقة مطن عوط ععسيه 
فوعط! 10 قمع مة كنام مث بكصمة! طعيه مذ 
هذ مماعمل ما قمة كعثا قمة ومتعهالمط 
واعده ؟ه هولاةلتساكعة عط ) 8هللل#مته 
-منرزل #عطاتعم كذ ( معطامم علط 16 عكتسد 
بممتمهمعة موا عكسف 3 أمم عمر 


مولت مسمير عفهس عخ1 كقط رما!" 


ب لابب 


لعمعع لمة معصوس 5ه كتطماة فطا 
بقعتاناتطتعدهمهع؟ معط أه مسساعم صل أمط1 
فلسمطة معد كه ععمط عملا بوسعاب معط 
ععة برعطا كه هدهل مد لماءورقهم فط 
معاوعللة سدافا 5[ .لصنمة لمن لألقد 
مدمط مله أذ بمعد عصمة آه وسوليد عطا 

بمعصوه 6 ومتمتماعم وبسعانا ممصمو 


ه1164 متخ آه ععأممط0 16 
طاتيس لعأماز (ولهعام مطنه مقحدممه عطا) 
ده لفافعنم ممعم اعتطي معسعيد بده1 
لعمتناءءه أهقطأ تمعن مه 5ه ممأقمععه عط 
أه همة كلام لغللده ممه معوسسواوط 
شاللاهكا علس ولط همه 1تلالمؤسلم 
6 فنده 5للكى .لختههةة1 أه معأطوسهل 
ترم عتائا عص ما عه مولا “ بعلتس قلط 
غط) 5ه اتطقط عطة كدب غز - "رعطامسر 
كذ كقطة هع عتسماماتعم عط مذ وطمعم 
فنمه عط هذ عكثته كثط قعدوع00ة مقسر م 
هط ما لعااتسععم أمم كويد عط بتعممفمر 
معطا قصه - عغط طلتك كممتاعاك؟ لقنوة 
لتعلمة تمعد عمط وا معط لعتتومة عط 
بلتمى قمة صتط فعسيكعم عطق قباط عوتيرمه 
#«وللة امم فلنوس 1 فصقم 6605 نوف“ 
ععالة ,زالمتسعة عصس أعملدمه ما نامر 
قنا؟ قمة 604 لثمن يلتقة مقط نامر كقر 
"كنا كه طاوط مععساعط عوفسز مع يعدو 11 
آه ععودكمعلة عط 16 عصرم عط معط 
بقثقة قهة بومهم عط سمط مه ,لم6 
كقطا هيز للع؟ 1 ,604 أو تعودعدوعم '0” 
لمعل ه كم 1 عاتطس عم اعمس كثللق 
قمة لاه عستمعفط 1 معطيد كبيط لمع قمر 
: تعطامم عنط علنا عض علهم عط تلوب 
لقعم *0 ,دمتكسامة برصة عتنهنا نمز ]ل لمم 
فقعام بسعاطهءط كنظ 16 ,600 أه تعهدة 
ممعم تعومعدمعلة عط ,"عم 16 أل بردم 
1“ بقتقة يستط موعط 000 أة زعم مه 
معاطميم سور 46 «متاسامة مم مقط 


فنتقط ) بعصو قمة معد بوعاتعوم و13 
ترط متعطنه طعمء طاتيد (ومتفهمد مقس 
بأقباز هذ كمطيه ولطره؟ قمة اع متمزي 
تزفط1 .وفمعط عتعطة متتس عومك عمة لمم 
«أامهده! هط ع1؟ مد زقه6 معااموره؟ عتدهط 
مودعم ععة عاتوممترط عط برائي 17 مسعطا مع 
لمعتسههم مقط 000 بعدمع بصعم همه عندثلا 
لضة بمعصلة قمة مع بكعأتعممتزط عطا 
:للعل؟ كه عمل عطا بطانه1 آه ورماعمزعم عد 
وذ غمعلمتائية بلاعسة رهط للقطى متعمعطة 
أه عونت عط كذ سعط عه سعط م15 اذ 
." لمعسطعتمام ومتعسودع هه قصة ,4و6 

.11-67-68 9 ,طمن ) 


ععمماءورسآ أمنمسديهم أه زغل 
04 أه ومتمتمزد عط عه عامم 10 
عمه 5أ لأ أه معصمه10+100 عطا لمم 
163 للأطتقمومقة: أمماتمرس أؤمس عط 01 
قهرم لصة مهمد طعتطس مأ ستداكا صذ 
أه ومتطعمع) عطا عموأعمعط؟ .لقنوء عنم 
مقصونه غط) أقط وعلهاسمناة «مداكا 
عط عننوءا لمة ع اأكقدم عط لاتامطة 
-فقلطنة؟ عطا قمة ممع آه وستمامزي 
عط معلمه ترلده صقم 16 ات أه همذ 
صئط 6ط معألمد ه كذ از كم أبعاعيم 
كقط مهطا ععوممماة كذ عط كه عمملة 
عق غمه؟ عط؛ 40 لعأسطلمالة كذ ؤلط1 
مقصروتت قمة عاعتك مره قلط كقط مقمر 
مم تزط صوء 116 ته ,ميزه معط كقط 
ؤه طاوط كمعاصت كسومعموممم عط ممفعصر 
1[ عتموممى قمة عتممتةمومء سعط 
عه أعلمهة فعسرمءءط صعط 5ه معطا 
عأنا معطا بعفسالاة عستعقدم ه وعتلمقا 
16 صرم؟ عتقتيع0 تزاطةاتعمة لانم 

طلهم أطوتمماة 


: تماقا هنا وسعان_ كمه ورويلا 


غك فقط متقاكا عدممععطاسسم 


وات 


أناط بكأموصعة كسامعاطوة عيده كه ونوا 
,(كفمهطفسط) صعط 15 علها عتعته برع 
4 يعرماعط ومتطامم فملتاهعم برعم قمم 
,4010 قنع أتاط ,أسسامععة عتعط؛ مه 
طلا همملة عمل عط سمي عامع» 
قاءة 000 قمة ."بعلم تمطة ( وبعطاه) 
مطبه عومط 10 عامسعقت مه كه طاعه1 
فامطة8 ؛ طفمممنام أن عكتبس عط بومعلاعم 
عد روط قلثنط !قرم نزلة 05“ ,قتمة عطق 
عط هذ «متكممس ه ,نملا ا دمعمممعم مذ 
طق كتقاط سوءة عمد عيدو همه ,معفمو 
حدمة؟ عم عنامة قمة ,كوماهك كط همه 

."وممميد ول فطع عومطة 


07ت _كا_بإلتللطتعمدمهمم_وعدممللا 


اأكالع اع 001711 1011_2714 


كقطا مععى برفمعملة مبتهط عبه عباط 

وعتاتلأتعمدمقع؟ لقددمعم كقط ممسمس 
قصة كعتتسة كسوتولاف مقط لوده 
هه معط ومعؤتفدمه ستقاما علا لافميعم 


وعباعاتد 10 عومهؤتبق عط ,عمتاوبز 0ه 
ع1 .وعوابد آه ومصملؤتطره! عط قمة 
عقعطا لعتماعوة برامعمه كقط مفاييج 
ممسرويه ع عفهم قصه وعتاتاتطتقمممهمم 


6" ,قتزهة )1 .متعرعط) مهم 16 عقلتسزة 
,601055 امام معسيوته لس معس رومع نولامط 
كذ أقطاه متمز ترعطا زيعطاممة أه عمه 
عمط راثت كذ تمطس لأطره؟ قمة يأكناز 
تنه مقتاعممم تعترهم بتملدهمم عوطم 
نط فمة 000 برفطه همه ترأقم عم 
كنا؟ عسوم 069 للأس سعط م0 بعلاوممم 
كفسو هذ لعتلقت هذ و60 عوك : ممعم 

17.71٠‏ 9 بطهمس5 ) ." عقائقة 


مذ " بعلقاة 10 بعطاعسة مومع همق 


عاد للتس ترعطا ,طاتة؟ مقط قمة علقصعء 
عمتاكسزهة غكهه! عط امم همه ,وموك 
17 ,مس3 ) ."سعط ما عموق عط التو 

.(124 عقو 


عتعطا فمة" كبرد مكلة 116 لمم 
لمتكم قسة يسعط كه لع امعمعة لمآ 
عط 10 ععللنة 1 الأسد موتعلة .سعط لم 
علق عط ينمت له لزصة أو علرونه عط1 غومل 
كه عده بكتعطسعم عنة ناوتز: ملقميهة ع4 
.( 195 بعومعآ .32 ,طمن ) "تعطاممة 


أمعشهرمه م 4و1 تغط عونلهم كنا امل 
64م سعادمه كيد قطي ععلتكيوه لمم 
سملا" عمج ممع فمولة عطا هذ 604 زط 
قسة "تعطاممة 5ه عم رقع وطسعم ممه 
أه بزاممتتعصنة عطة ومتمماهمم عط #امط 
عط أة ادم ه صلط عمتفف برط مفمر 
قمسمه ععمعمك مط ومتطاما! .مفسويد 
لسعم بواتلمسوء آه عومعد عط عكدم باللا 
عط مقطا ععلاعط مقسرمي لقة مقمم ممع 
عط كعلماوممدعل معتطس ممعي لتقم 
ترصة تسمطاته صعة كه طاوظ آه متساهم 
ا متعلعم مم4 بولمك1 ع15 .ممتاعمتاكلة 
: كلده» ومتسولله؟ عط هذ «متامم هط 
بق ترعطا أمطيد لعلاوالة هذ معم 106 
"مم تغط تقطس معصوس 6غ قمع 
32 معنا 4 ,لمن ) 


عه سما متسملوا عط كذ ولط 

قذ ممصو عط :660 ترط لعستقفره 
قمة عكمل عذة أهطيه عوط عاطتفممموعم 
عط أقطي روط عامتقمومهمء كز ممص عطة 
-دصوعة كذ سعط آه #عطائعم لضة زقعمة 
6102© ,6054 .عصلة وامعطقه عط ءه؟ عاطتقم 
رطام! كاعة 600" ,ترد برعا عط كماع 
بقع باعتاءطمن عط 6 عامهميث هه روك 
آه علتس عط همه طدملة أه علتسد عط 
ععقمت (راءستاععرعة) موس برعطا بتكأس 


امم للنوس فطع عباط ,معسلوب كاذ قمع 
“تقسزععم تمعمعطها متغط ما عسل 11 أمعمعع 
موده مسكتدموهلمة معتازط بتعطا ممه هعه. 
دوهن مذ لع واسلها مسمدععم عمعط1 .اذ 05 
لمة سعاءنان وبوعمالة؟ فمه لعتمممر 
ا للك 

علطن كملعت كأعطا عاق 


لمع مممن أمءطسسعمة كذ ال 

-نفه5 لاه متعم 6 ممعطقة 6غ مستامسلة 
«قعالا عمتساط عط ترعتتومه 16 قمة كصمكة 
6 معط برعطة .فاعوس عط 16 مهمع 
له عهوة عمل لتقوف كت قمة ممفموقة 
علساتائة عط أصدفة 6 قمة ممتتمتتسسذ 
بممتتقمهماة مهطا معطلم وفعوميم 16 
8 أ علمو8 عط لمعم اكمس رهم 
هذ كطمهظ نرلهة1 عط أو عدمتاتفهآ عط قمع 
قمة علتاععمدعم عمعك م امع 16 تمقره 
.ممتوتاءء عط كه علتلمماممعلمه ععممجم 


.عاطاعجوصععم هذ عدوا 


مقع مفسرونه عط وفامط ستداعز 
عوفتكممه كذ عطة بعممتاعة معط عوك عاطلع 
و1 عاطتعموجقع همه ؛معومممعقمة قمر 
رقعلأسل وسهتوتك؟ تغط ,قممتاعة وده معط 
وتزمزمة عطة بواعاعمة معط قمة ترلتسها معط 
وذ فمة مقس كه راتازطتكمومهمم معنمع 
ولععل كنامامهاتعس معط 5ط لعلتويممر 
لعفوتس عفط م15 لعطكتميم كه للعسد قم 
منمععة امم ععول عممعللعطه وامملة يدل 
معلدتتعل عطو كه يردا وى اللعمعط معط 46 
تراتملتسنة قمة طلدم ععمم عط مم1 
معط أمعالة امد معول عممع للع طمعال علط 
5نا0أم ,كناونااءالا 8 12805 عطة قة عهها 50 
دمتاععمدمء قلطا مل علا وسمعتطوة قم 
4 وكطوتسلة أه عفعوج ومتسملاط عط 
63 00 !2 لا" ,6أ50 أه بإطاءهه وذ 


عه علقص تزعطة فط بكفعمعبامعاطيم آه 


5علاثووعععم عط طلته إممسقط موز 
كذ معطامد عطا مهلوا ععوملا ععطهم زم 
كومامط مط عمسم أمملا عط لعتعلتقدمه 
ه 10 من صخط وعدميه همة قلت عطة مس 
عمل وذ معطلهط عطا طمتطس ععالة عههاع 
وروم وذ مطنه عوتسم فمموعة عطا لمم 
عأمتمم لمة ععمممعتفسد عط عه؟ عاطتقم 

.ترلتسها علط ته ععمقد 


عطا كمطة وعاساسمتلى أذ برلملتسنع 
طودممط) فعموة عط لاسمطة تزعمممر 
أمعمة قمة كممعم اسلسهل قمه اكيز 
لتممه هحمل بعطاتعم مه زاطمممعهمم 
لوقك غذ عممصععمامبا. .رلتممووتم ممم 
عط للمطة وتطعدمتاماء عط تفط وعثم 
للمعرمه قمة ترائسة آه كلفط عطا ده 
-فوسزطند عه ممتلمتمامت أسمطات ممز 

دما 


عإذا زه اله6 عذنا وا عكره ممم 


تصرىف عط هذ صبهاكا هط عثمم عاتقآ 

05 للق عط 10 معسكمة ولأكمع ممم 

0 طلقم أطوتهاة عط 15 غز ممه علتير 

عتداءم لمة ؛ذ لمفادعومب مس عومطا 
بع كسمى لممتولره كاذ 16 اذ 


سماكآ تهط؛ عتهاد مطند كمال عدوم 

أمعوعءم عط 10 عاطةامدقة يعهمها مم وذ 

0 ومتسسملامة عطة ملمذ للها ولعهم 
: قعلرمه عاق 


عهاعا عط لعساعمع مطع معز (1) 

لص مطل كممدعم صمع؟ مومتطعهه) عاص 

صره؟؟ لعترهماى طبس لمة أذ لموأمع لسسع 

ترعط؛ تعطس فاعط همه ,متهم أموتصاة ع1 
.ممتوتاءم هد مذ عامط 


لاعس معلفة #ممط مطس معز (لذ) 


عفطامن؟ كذ ممتاتودم واتعطامدم عم 
اأ110 عناه آه مع تلاومة عط مذ لعكدماكسالاً 
موس عط معطس (5 .17.8 ,0 ) أعطمممط 
ترس عمتمعقعل وطثلا* بممس اه ترط لعلاقة 
تقلمة أعطمومظ عط ,"7 برمدمسمه لممع 
ممه مقس عط ."تعطاماة عسولا“ 
لممعط عط طمتطيس مك ,"7اجرهم كذ مطالا» 
."تعطامك! عسولا“ لتنامع متمهة أعط 
أعطممرط عطة لمتلقة عط ملفهة غعو0 
لووط عطا طعتطيد 16 "7 كعم كذ مطلاا» 
"تعطامالا عسولا" فعتامع متمهة عمط 
هذ فطللا“ متفهة اكه مقس عط معط 
فثمى أعطمممط عطل اعتطس 6 "7 امهم 
.”تعطاة” عنملا * 


لمعه _ 1 كا «ملامافاوصا 


عمطهاة نانم 


عط 40 أممعمد برالمعم كذ أمطللة 
قعموتام ومع روكة ‏ عطة عرط ‏ فع رفوم 
فعمتقمره مده عط معطس عطمم عدم 
عتهم «تعطا 0 أععموعم مط 6غ معمللتطء. 
ماوع 0) عفاتعتايوم هذ همه قاد 
أعه! عط هذ معطامم عط ددمه دمعمفمتز 
عطا طلتس واتدسموكممه مز هذ ونطة أهطة 
آه عنتقم عط قمة بممتامعى آه مهم 
طات لعللئ ممه متتمغط عومطه معسوي 
وذ ولط لرطتدمصرى لم ومعمعقدمة 
عتمم عغط ومتسسل لعتمافمممعة برامسة 
عطا ,دمتتماعه! قهة ,رعمعمهعمم أه قدز 
معط 5ه عتق لمة عومتومعطمس برام 
أه عهة عط طعممم نعط الك معمقائك. 
02-8 


ممه متسداما هما عتممسمى مسد ك1 
بممتفقعى آه عسساهم عط طاتس مهومتط 
وذ بها عتسداعا عط عق فمء القطة مث 
قهة ومتدمكمة لمعتهها ه ددمت فعققط 


علمهاة كسمساماب عط عتلمع؟ 16 عسوعة 
عزللد؟ عدمض كذ كنظ .راتممصسط أه لكة 
مدلا 0“ ,ومتسملاه! عط مذ فعثمم اوسا 
بقعم مهت مم6 عنامتز عممع معنم روماعر 
لومعم علومنة ه سرمم؟ نمز لعتمع طلا 
عتقص قلط عتساهم علنا أو فمتمعت ردم 
ععلذا) لعمعلامعة بمتهينا صعذ1 سرمم؟ لمق 
لمة مقم ؤ5وعالضسمء عنم ( ولععو 
0 “ فسة 1(١‏ ,لآ .4 رلقكسة) ”معدرميد 
ه صم دمن فعلمع مسد ,لقتعامملز 
بعلقسع؟ همه عتقده آه ( عتقم ) عاوملق 
,قعل قم كممتاهه مامد نمز علهص قمع 
أمم ) ععطاهة طعمة #دممطا ترقدس نم كقطة 
.( تعطاه طعقء عوتمععل تقس تمر نط1 
هذ نامئز آه لعتسمممط أومص عط ترلقيع 17 
عما (كذ مطس عط) كذ 644 آه غطولة عط 
.49 ,طهمس5 )“مر أه كنامعاطوام أقممر 

.131 مقع 


ملاع كومتطعمة1 عتممسن عم 
ععقام لعتسمصمط مه ممسويد قم مقي 
لاماوءط ما مفمفتط عأغطا مامزية. لمة 
ع5" بعامععدم عتعط ولعدسها ومعمفملها 
تعماعهم نرم امم مامز قمة ,660 ني 
"عامعدم 6) لودع مل قمة ! صلق طاتبد 
(36 بعسعلا .4 مس5 ) 


قمة عطاس ممع ممنج ع5 
عاءولك علتاأسمط عط وعلماكممسعق 
كه معفعبط عطة لمة ورمعو لمم 
عفائط معط من ومتوممط هذ معطامه عط 
أمصعت كذ بعطله؟ عط طعتطه مضه عر 
“لامك عه لعطتعوعل رلامة كذ قمة ,مم1 
مقس مه لعمتمزي مقط عبسو فصق" بكوم 
اتقنحهما اكتمععدم قلط 6 ( لممع عط 16) 
عموط ععطامد علط لتق اتمهة ممصت 
كنط كوس متمرو وتمعير مز امه بصلط 
(.14 عدمة/ .31 ,طهتنة ) "ومتمقيد 


تاتقمم لمعم عطا بردماعوم 10 عنامتهعقمة 
6م لمعم هأ مقسمه م ترط لع ترمزمة درم 
هذ لتقا كه صماكا آه وومتطعمة؛ عطا طاتتع 
0 
عدزما مط ,علطو فط ومتفمدهمم عاممعم 
قهة معصروبه أن كطهلة عط لمة كمملاعم 
الراعاعمة مذ معط ما قعلممععة معمام عطة 
ممكفقميه؟ عط كه لعتعلتكمم كذ عق 
عتصماها أه متلق عطة طعتطيه مومس 
عوة تعط فانامطة قمة بالتسط هذ بوأمعمه 
-كة عط تعممفص رمه مذ عط ععهام تكاط 
باعاعوة معط ,لعمعطموس ره 60ام16 
.لأمهعاها عاذ همه طتومعماد كاذ ععهوه1 


.قال ]0 تاواءه 11:6 


عط ععاسطتماقة ممع برامكز ع5 
معماعدم عط 16 فمتامهدم كه ععمعامتث. 
006 قمة ,مقصوته قمة مقدم 5ه وتطة 
طاتلا] سعط معوساعط طوتبومنتاكلة أمم 
عسموط لمتاممم عسة أه عومدهدم عط 
ووتاتسةة بعوطلما .كمقك منمذ قأءمسميع 
ممص ترأومتةرمععة .ولمسة همذ قمع 
عط علتط وتمعلوط أه عتماد ه لع نامزدع. 
.وأتسع تقس أه عتماى ه فعتزمزس ممصوي 
قلط لمم لتقممه مم0 كسواره!0 عم1 
مقس مومن لعسماؤوط ومتعوعاة ها كه 
وا سلط صومت كمع مصعم أذ عفهد قمع 
-تققده همه ملدع0 كط ما لساعلصمطة عط 
لم أطواة بلامس كان ,امام عط 6غ صستط لقعم 

.004 6 اسكتاسة همه كبده 


,للاعألا آه أملوم كلط؛ علممأوسالا 10 

تاقلل فم قعنا فمعط) قط عأماى رهم عبر 
هذ مقدروثة 0سة مقدد معو سساعط ممتاعم 
اعتطنه ممتاءملاقتل تزلمه عط .بواتمفسسط 
قنامساعلبة عط كذ معطاممة عمه وعلويعء. 
تمعط أه معطلاة طعتطم وعتاكلمعاعوتقةك ‏ 


ولمتهم كموتدمسة معطسط كنامطاتب 
عممعاعل د كه مععمعاعمم عقلها ده لعقوط 
كط عمعتطعة 10 .منطهاء وامعصو أه 
لمعمل عأعط؛ متقهدميوم 15 موود ترفط) 
ويد عمسا 6 ملمطاعص عمدط نمه ملام 
عفلة متغط 16 سعط مثبنا همه مقس 
دععط عنمن ماطنل عكلة؟ بعتمطمعطاسسظ 
ومتفتموة؟ وقمتس برممد هذ لعامعت 
وعتساءلم عأتوعهمة لمد أمومقة كلظ 
علمتد تزمقم هذ لعترماممم مععط عمط 
هذ معمرويه أه كماد لمعم عط 16 كه 

.قلق 


:معةروللا_ «جعاعولنا_ 16 


مقصونه معراع كقط راعة؟ مذ قافا 
مم بيوسة معط أوعط وم الممع لله 
تقطه معأهأكسال؟ أكناز قط غ1 ملأباء تزصة 
قطنم 146 همه زاعزتا ترط ؛مفعمد هد 
كتطة برمزد مك فعللققد كز عطى أمعاكك. 
لعساعممع كه أمم مرولعةم؟ قسة تراععطتا 
عاتسو مه 1 .دمكممتاتو معاوعتلا برط 
معطب رمفسوته متعلوع لآ عط أقطا مكنع 
امن بعتنائهم مقصسسط عط كعمتلوءم عطو 
عصمط بعوتاقعمم أوما عطل ده كعدع؟ لفط 
بمقصونه يمف .ددعمتممقط لمة كته 
بعقتلةعم “المتماءه فانم تعنرعمومطيه 
ععأاعطة نرلده عط أفطا ,تعدا عه تعصممع 
مذ فمه عجماقمم كطوتص عطز طعتطس 16 
قمة عتنوةة اعه؟ أطوتس عذة لطي 
وه وومتطعدة؛ عمتطلل عطل عنة لعسمممط 
-تعموعل عنة كأقتممهقامة عومطه سقاكا 
-معل عه علتلعل 6 ومدمعمعقم افلم 
عمتمتهطعمة كعلاء!] متعم كه داكا غ16 
معط آه معط ومعممعق لمة غضمي 

عتطوة لعساهم 


للقطى' عب كعهدم ومتدملاه؟ عط هآ 


1111 205111011 01 77011111 
111 151.1 


أنه ألقط5 لبامسطملا 


ينا 
طعا ترهدة ععمعمنمة كلك 


انوع تمهتا كتمطعفدلة أه عماععم 


معط علقس لمة كطملة تغط لمفموعة 
عط غه أمعسرمزت 5ه كممعس لمتكم ع 
بهى مفاعه0 عط غباط ,معد أه لدوومكتق 
متطوء عنتقط للقطة معسم» فم “ 
بسعطا أممتدية نطو غطا 46 عفلاستع 
طممب5)"عاطماتموء هأ أمطب 16 ومتةجمممع 
.228 هوه 1 .2 


فقط أعءزطنة عط )عه آه أمادم هل 
قمة أكناز ه مذ لعوفتهفتة معوط أمم 
وساب معطلم عبط معمممد عاطمائنوة 
.وعم تفسزءدم همه كداطل عنوتوتاء: طااسد 
6م10 صعفط مقط اذ بوقدمه بعطاه هآ 

بعك فعمتفسسورز م متتس غم 


:مله //0 _امسموهم 


عع معبوعكدمه بعلاتط عط ودمسة 
دمتتمصنعمه مولعده؟ صم لعالعمم تمط1 
بكاوتل عمس[ عط قمه فمهل عه أه 
قدمتاساتاممذ مناه كفمممما علامسعاورم 
برط ممتاعمز عط معط مقط وأعتاءط همه 
لأك قمة لقمتسق عط؛ 5ه كمتاكسة 
كهند #ومتطاملة .سداكا ترط لعمتققده وتسمز 
متمامع أصعوت وها عتسعاكا عط؛ مذ اكع 
معسوت قمة براتسةة عمتدمضمع كعاتم 
أه ععلمتقمعة كثطا معبظ بعمليمتاعدم مز 
غلم معط أمم كقط «دمقماعتيه! عتسماكا 


ممنا)_ عا _خنا_عدرولا 


المعة كقط مقارن4 كناممه61 156 
ممطا عدمم هذ سستدائة وامهموكل1 طلثيد 
طمتطم أه وب (5بعامدك ) كدن3 10 
كقتنة ممتمد قمة موزقص عط عالق ععة 
قهة معنه ولمقده لآ عطا يعن بمعسوته زه 
5ه أءوزطنة 156 بممنة عووورزط عط 
عط هذ طنتس علمعلق معط كقط معصميو 
ع1 بعلطه1 ع1 ربوك عطاأ أه ومعامهطه. 
ممهلا عم ,دعام لعلده0 ع15 ,أطهنة 
همه عط 6غ سفسيوته عط ,وفدعام مطللة 
.دواتطتطومه عط قمة لعمتم 


مهلها أمطا ععتممتلها براتمعاه كنض 
ه معطا كلرمللة قمة معسويد ماعماميم 
قمة كتطوةة تردزى عط بوطعتعط» كافاع 
ونط1 رأعومة عتسفافط هذ معوملانودم 
0 أمم كهلا ,بعتاعسامط ,ؤنالقاة 
؟ه أمعضلة عط عتواغط ممسوسه نزم 10 
صقم عه هوا عملطة نرمة هذ رسفاول 
لوهم عط ومعاعطامعيعلة .تممه علمسد 
عط معفط كقط سقلكا مذ معصمه أه ممثة 
غدة همه موتوكتعولل تاعس زه أموزطيع 
ععامه1 لمتسع بم لدم اومس عط1 ]م 
لعدمعممعت مععط ع قط كدمتمامه كنام ملآ 
-88 ,ع6عهقاقما +10 سعط آنه عمروة لمة. 
بعكطوم معط لعطمل؟؟ سداها أمطا مسيم 


احتاجهابسه 


عاممعم كمط ععقده مذ كدمتتموعهممه 
ه طعنة بمعطة .لععال؟؟ أذ مطتطصة برهم 
امتمافمم وأ امه عط لأس دماساميه 
طعتطه بواعاعمة لمعل مه وطديق عط وك 
ترط مففتبع بطقدم وأوه6 هه كلمي 
قمة عهلع اهمها ترط لع لمسمصسة بطاسة 
دوتاعسافمم عط معطلا بععممءعومه 
رلعافامسةة كذ واعاءمة ه طعنة أه 


ععهدها نرمه فمظ أمم للأس سمبر 
لامع عط مذ فعلاأتصصسمى كلت عط 
عط ممه بكأمعسامدمعة ‏ لمتمعسد 


لمنامط عط مذ ععهام ومللها معتطاممجعمتهه 
هذ مععة وتعأعوتقط. معمنو عط عمد رك 
هذ وومتسرمءارمطة عط ممم بمأععمى عطة 
لكواعم عط عمولع ع1 .كووتاءقكمها عبره 
عط عمة 46 لعممعام عط الت كعم 
كمعمناك عط بدمتتسامع8 عط أه امع مقط 
رنطهاة وادمتتول8 عطا زه فنومم عط لثم 
غطا هذ عمامزعء للأبد وعتعتلعط عطا قمع 

.004 رط سعط لعأمميع ترممامتد 


وعلمافتدم عطا 10 «متامعالة عتعطا ماعط 
كددتمامه عط آه لمعمو عط عتولوط 
لووط ع1 قمة 


أمم كموناللة1 عقلة؟ عط 0هلر 
أمصمق مط عومط) 10 عاطفلتمكة عمط 
عط همة معط معوساعط وتسومتاوتك 
طأتة؟ أناوطة «مأءأمكنية عط بؤعمه غيم 
.لعاتسنا مععط مقط انمه 


معطا ,ومتاساونو86 طاسيده" عطاك 
.كصتة عثممتاساميت!! عط آه غمه وفتمعة 
كقعمممم عط مذ بوالوععمعم ع مولة 5ز غ1 
أن عمفهم عط مذ قم «متتمسمماع8 أه 
-تعمهمهمم عط ست كه للع كه ممتوتاعم 

مقلم أه بغتلئط 


ومتساميع طاسسو8 كط معطللا 
كأ اهمه همه كل بمعافلة كاذ طلام وفمساافصر 
صمء! ممتوناءظ 00405 زلكيام قمد أمتة عدا 
قمة كاععة لمة دوتتهندمهمة زه ممقادم ع1 


تلطه عومطا ‏ : معلمموعاهه ونو1 مامز 
عط هذ متقدع تيقصس طاسما مستمامف 
عاعتلمتععمع مط ممعمعمولع, هه وولعوبطتا 
اعتطه عومطة همه رعمممماوتط هسم 
عط تمظع عولعاسمما عولمط متمادمة 
طاتهم مقديط01 لتق كه طائس تربع عممق 
05 .مله قلط أمعمع. موعن روبع 
وطاتفهة1 فعأمعلءطهة عط ممابمعفويم 
,كسام ةسزمة برعم وذ واعتافط عولهط لض 

بعمتلمعامته مه كسم عوممة 


,تقامطعى تمعمع ه أهطا +طسعسم 1 
وتمعط ه لعتمعمعيم إقسسة لعققدم مطي 
ع1 “ ده عمموطيمة عط 16 طعمعم؟ مل 
ع1 .” سماكا مذ معسولا! أه مهاد 
! عوتاعسزمة فلل كتقعطا علط مذ ععالمي 
دمتوتك: بكعتاعلمعاعممة كامطممرط عط 
تمتك عبد عط معطلاآ علا تقيمد قم 
كستقكء كثط لعاتومصية عتم عط رقم 
كملدطهة “ مذ لعممتكمعم كدمتاتفهة برط 
برط " مكنطكء لق “مذ همه " ممق مطل 
معمعلاتت علط معتاللا لممرة تفمو ءاى 
كمهت اتلمة ععمط مهعم لعاعمزهم كميو 
الاملة “ رقتقة معقتمين عطة رعيما امم عتعبير 
عنة كدهةاتفة,1 اعية أهط دمص 1 ممه 
اغأهطا أعد؟ عط أن بوعزنا مز عنان غمم 
عله لمة وتعتقمه علطماععموعم لعاميو 
."7 كماموط لهم تزلوق 


عاومءم معط قمة مم رتور 

لمعيه للتة همه كممتمامه أمعمو التق لمر 
وطن قعقامدمى طعنة ترط معناتمي قعاممط 
عن عرط ممع قمة لعافت عق 
أؤمص كموتاتفه1 آه ومتلتت عط .ناموط 
!ا ععمفك عطة مقط غمم 6ق زلممائل 


ملم عومامعط لعفت لعمتمموتمس 
عم عامة عمط أكمل؟ عا : مممتاععد ععمطا 
قدواءهات عط عمتمتمامت همه ممتامه 
قدوتاتقه:1 عنما آه غطونا عط هآ موممي. 
15 لممععى مطة زععمعلمة لمعم لمم 
لقنم عط سمءة قعاعءلاف , دم ةاتقهءة 
ممتتقمقامت هذ لعاملفقة ,ماموط وطاعوي 
لإهةاماعمة ,رمماعتط أه معممعامة عطا برط 
؟هآ. لمتطا غط؛ : برطمموهاتهم قم رمعتطع 
النس ممتاععة غقدا 5ن ععمعفمم كسس 
عنما لمة كامتممعن غطو عط علساعمة 
«متاععة علطا آه امنا عط وعم عمق 
ومتعط سمل علتا وعاءلاعة عط فانوطق 
ة طعسة مذ كصمع) تدوع هذ “معمتمامي 
خسة متواءه عطا 10 5رعاء أذ عمط تروبس 
عفاما أسمطائيه معطعمممط عط كممتامعس 

.35 غناهةن عه ممتأهامدم 


ع للننه عممتاععة معط عمعط 
معمعمهام عطا الإلسلى آه أععزطية عط 
وعتدمة عط لمة يعوممعسم لوأعتفسز رمك 
معطا وعدا سورع .ممتعاعع0 لديه1 زه 
عط ترهس ماممط فعوؤلءطظة عصيوة بكات1 
عط ما قسة كاقمطعة عط مول معاللمس 
ملتطة موعط] عاطم عط وممسة لمعممى 
فعتماقمةا غط مكلة مف كعاموط مول 
كه كقممد ململ قانع عط طائس ومملم 
كه العنس كه كعيهنهومما لمتمعنه0 ع 
عطا آه قعهوفسومةا كبمسة؟ عط مامز 
ترعبك 5ط أصعى عط معط همه أكعاا 
عتتمعل عه سذاكط وعمسا عمط براسم 
أذ أناوطة مما 16 


ده كومقكليي عومطا +15 اوعمج 

لإلقناه لمهم عط اله بكممتاعمد عمط عط 
معاها بعممع فنممكتمسز ده واموط معلاتريي 
لتقهما آه كممتاءعلا قمة كموكماععمم 
لل قمة فلعسعتيم عط فلامطة كمون 


تت رتت 


دمتاسطتاقما عاطدمف أقمص عط هذ لمم 
عوددمعة تدمع عط ومتتممتسعدوتة ج15 
مف كط" .دمتتهد يوط عط وستتمعلءه قمم 
طاتن لعاقسمام كذ مطمفلق كذ عدمل عط 
16 تملاس امع عط برط مسمية مدام عط 
ععمة6 عط برط لعمائعة علمء عط برهام 
سمتهتا لقدمتتمل! عطا أه مومععلمه0 لهم 
عط هذ ومتتعتاءط - عممععاده0 عطل”» 
مكسمدمة1 عط نرط ده فعتيعق عام تملثد 
براماة عسه آه )ممعم هذ ممطعة عاط 
عنده مه سمسعتطمعق ومتفمداعن عاوعسام 
مماولقمة عاذ دعمداءفل - معسلةن لمستامة 
مذ ماساتاقم1 عتسفاكا مومع كثط عمم 
عا عطا ءط 5غ كعسستكمم أذ أهط معلمه 
لممتمة كاذ مفمعة طعتطي مكتامط ء غطع 
5ه أنقم توونك 40 وتزهم عالتامعكة لسع 
مزمز 5؛ أأعاطهقد 145 قه لمف .لاجدس عط 
عناة 05 أمعدء رمد “رتقممتكساوي عط 
تسدممةم عممعمعتمه0 عطا بعصنا أمعمميم 
ع5 للنامطة الهلاخفمتة كهطا كفدعم 
صق 4ذ طمتطيه ترط ممعم عط لعستمعع 
ومتصعو +5؟ عأنكتاهما لتأععن م عسرمموط 
قمة قصتة لفمدقهم همه لقتطتعامة عيده 
اعبس كه دمتلهلة عأطمعق كنه عتمموطلا 16 
هذ كلمن المعله كاذ ععتلةتعتهم 16 كم 
"هوا أمععمم لمموتئقم غيم أن عصسمء؟ عطة 


عومدوعل! عط له عرده تمادو ع5 
عتصماها عط عبمعهمم 6 كذ ممطتفملك أه 
موممة صم؟ أذ رتسم همه عوماتعط 
لستصعمط قمة كعمتعاعمة عكلة؟ ركلعتافط 
عمطعق- لة ,مط عالق كدمتتومممة 
عونده اله ستفاع عدم فمفدمة فلنامطق 
بومتالمه ,دمللمعسلء. هلبد لامويد عطة 

اتوي وكهدمتععتمد همه ,ممتكقافمم؟ 


لله نود هذ بف كثطا 6 كممعد كال 
قثطا همتامعلا هه عارمس 46 كز يدمتم 


مادا جنا عسهدام همه تكلم ه 15 غ1 
علقعنه عسمعءط عاممعم كاذ معطس بأهطا 
تمد بلعممعممعل راتمواع عم كاذ قمع 
برقدط كلذ لعتماعمعم كلمعمعك مواعره1 
عاطة عدبد عمورعنت نهد عمروعل عط 16 
وعملوعة كتط اسه أ أذ أعتزعامة 10 


بمعطا ,دمتاساوبع كسمتهتاف عط 
عط ومتتهعطنا ثه كستة ,لعممتامعه 1 كه 
متطدعمهه! أمعاهمسذ عط صما لحتس 
كسلة مكلة ل .مملتداتسذ فملاط لمم 
عولة؟ عط مم1 عموتاتفدءا عط همتروكتسم 
عممعفتممعتسسز عط أهطا ععاكة - مطاتفمة1 
عط 05 أطونا عط مذ معأكتسعء عط ممه 
قمة مفاعن0 بعععسود عتصدامة لممتوتيه 
فمة كدمتاتفممه عط أتسد ما مطاتفة1؟ عبط 
ما كة 761 كه عصنا أه كععممتفصوءته 
.دهامتتلتوك أه كسعاطممم عطة عممط 
مه مداعا عدم فعتتضنام كثطا ,رالفماط 
قمة صمم1 عستاعدمكلة كاذ هذ لمع اتطتط8 عط 
عاتراه تطوتوماة 


معلتعدمه عط للنامطة أقطس كذ كمط] 
عمهاط تهدمتلهلة مذ عتاطسمعظ عط عرط لمم 
عط +10 بوتمعي صما اعم عط 16 عملم 
ماما كقطا ,مولت عماععل ولممتغبتافمم0 
.دلوا لمممتاهم لولعتلاه عط كز 
عا وفعاصد عكمعد عمس غمص يعمل 
عط مذ مععد عط م ممتوتافم أه أمماك. 
ردمتاأمعملء ,«متادستلمءمد آه معومعوورم 

اتلهرمه قمة رممتتقاكتهه 


بإعلامم لمتتاه طعيى عاتمععة 16 

لمعم مه مملاعممة مق ممتاداتاقمذ مم 
8ه فعاف هه برلتمعتمناقء 5ه تركسك علط 
أ عتامى ممتتدتقم عط بالخلا تمسلة 
ه كقط عتكلت قمة أطودمة تتصفامر 
,لاأتعقوق قمة ددتاتودم رلطماكتط عنوتم 


ح وح 


رأسوعمة همه ععتاسزمة أممتمهة موس 
طاعةء مه أكلعت كلأت عومطا كه يدها عق 
عون لمة عسمتادةء لانامطة «متاسامهمم 
ملعم هذ أهطا الى بلمجقاعمة عط انوطع 
دمتوتاء أه عصدالئ عم عممعهمز 6 كذ 
قط علده مذ غطهنا كاذ معتطوامط قم 
مذ قملك تيقد «متسامب؟ لمعمعع عه 
مذ مه طأومعملة أه عمتسمى د تمعط كاز 

.عمملتسع آه متوتيه عط غطيونا كاذ 


هذ ,معومط هذ مطنه معممماعم عم 

أقطبه لمم 10 ,قتع ممماع؟ أو معتيعة عط 
كقط تفط عمتئعل بمعقامعيه؟ معوط كقط 
أقته اأعمافدمعه؟ مه بعسووب مسوععم 
-معتنا مق مطن مقم عط كذ رفعوم هلام 
ع؛ عمتاعة فمة 006 كه قمع عط معد 


مقمد ه طعن5 بففسستعطمة كه عومسعهم | 


أمعصمء دمع مذ دوت أمتعم ثهطة معوتلمعم 
مستلففسه؟ أمط قمة رعتاتادم هذ همه 
ولمصة عسمتوتكم عط فعمعظمع ب عمط 
عاق عصدءءط سعاكآ أو غطونا عط؛ ركسم 
-مطنه ستاكسكة عط آه عممعاعكدمه عط1 هذ 
05 كهط؛ عاطدعوعم مم دمعق دمتوتكءم عو 
مطبع كممتتمعممع عتسداعة ترلب ه15 

.لانو عط للعمعسودمه 


عومماة ه عسووءط ترهدما سماقا 
رسستكس عكلها بكمه ةلله 010 أه ممساعامر 
عقنت معثلة قمة بكطاررم مسسملقعوممط 
وتعتعناءط عط علاتعمعل طعتطس كسم 
كنوطة لعمععممة أمم كذ سدلعا كمطة 
عدمه أده هذ متامسال! عط قمة بعلا عثطة 
طعس5 .كومتطة لمتتعتهد أنودطة لعمع. 
كناوناتاتع مسد ,عط هط علمتط عاممعم 
دمتوتك؟ أه أتثمى عط تمعمعومعم كأعلاءط 
4 معتمعط آه طلدم عط 16 قمعل قمع 
عاعها غمم ول تزعط1 .664 أه رمعم عطة 
مه كدمتملمه عقلة؟ عسوة أه وميم 

.كمهت تفده فعتمعتمطمط 


عاتمععة واعتمساروممه طوتاعة عومط لمة 
فعتجصا كقط متهم مده أهطا أع1 مطل 
عمبوعل عطا ما وتمعر غطوك أمهل عدا هذ 
عن لممعط عمة عن بزالقمهلأهمعاما ,تقد 
عبن معطيد معدلج عه بالمعمة عب تعبعية 
بكتونه عنده أه النععء عط فم بلمقسعة 
مهام مناه آه كاتبم؟ عط اوفط لمم 
عستو عتتم مدعل د أه معفم عط هذ 
طعتطيه آه طلوط ستعافترة عناوتلماعمة همه 
كه لاعس كه امسلتستقمة عط ععأممتميع 
طعم 5ه ممت عمدم عط «متلقم مط 
عمماعمعطا بدماساميع8 طاعنم؟ له ععطام 
عأهذ عط كة ممتاعمسط؟ 10 لزتقوووععم وذ 
همه لامأععمة كتطة آه اعلمة عباتي 
هم كتط1 .بره ومتفتمع كاذ كه وماتصعة 
.عمه كسوتوتاء: عط هذ ممتساوهم لعقع 


أمم 0065 عأكها كنامام عط ومقطععط 

علتععط ممتاساممع؟ ومتدم معدم عتويعلما 
لتساميعء آه ممكمتمصدمه ع1 .ممتوتاءم 
مقعم عط 14 عنتمع عم عدوا ه مومه 
مهمير ,رعمماتمععمم ردمتلاءطكم أه ,همذ 
أنه هتامم تكممدكة لم «متتمعدمعم ,نزم 
01 أذم؟ عط > ممأساميعء ماتلتعومدلة عط 
عمق كقط - تروماوتط ممصسط مذ هملعا كاز 
#معل امم غ1 .ممتأقامممف 0ه قلطا لمعم 
-تماعدمه ,ممتكمء تتم بممتامءطتا قعاه 
ج16 ,موتتهسعواعم قمة «متاسامتت ,ممتك 
طاتمب عهدم عاتطس كاذ معام أمم للك غذ 
عطا ععممه إل فتك عمم بقاممة تزلمواط 
عصتوة كسمتيعدم عط أآه كاممى اعماظ 
3ع ممهده لممع مقن دمغ | يومتط) رمه طاأ 


معرممعلما بوعم كنط؛ 10 عمتلرمععم 

-تاء: ه م0ععم عن ,رممتأسامبع أه ممتاقا 
عتسلهم برط ممتوتاء .دمتاساميه؟ كمئع 
-املاع؟ عنامنامتادمه ه كذ صوتاتملعل لسمة 
قمة ,اث قمة ممتامتصسرمة أممتقهة ممتات 
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و5 
كلامعا الحككمك معللدد 
علط - مذ مماتفض 


عو قومتل مسمعية عاطماتيه عط عقتوممم 
ععلتقمم عنن ووعلمت ماعط مقط عط 
لماق ه أقباز ملتست لفستمة ممعم ه مط 
مهامس أكسز طاته ز أتقعط مس غناط اعممر 
وطن بمفسط مذذ؛ تعطلة - فمتص مم عباط 
مه ,لمتتهع 0095 أه ععقهه[ عط هم 
معوماءط عومم علققتط عط فعتصنت 
تراتقمة لمعتوترطم كلقا باعوسة قمة أممعط 
وذ قط علتطس رطاعوة 46 مقس عطعماقة 
-مامة علط نط تلق عط طاتس فعاععصممم 

أمعسسعتهاقة لهدطة 


معطا عط أهطا علطتعومم كذ غذ رمعلا 

همة لفعتسترطم كاذ طلتته يدمتكسلوبمم لامك 
ردممذ عط معاامة ترهدس يسوم لمأمعمر 
بعلتل عط تعسودم بعمماى عط عتوستاليت 
عتمس عات عملفسد بعولعاسمما فمعيمع 
عط همه معاتمس عط ,و1 عاطمامماصم 
عط قصة ترسمة عط براممسة قمة بتممعمعم 
بكمممة نه لناقتء تدهم عتمص طائيد عمتامم 
فامأععبط) عط غدط ,عاطتكودم هذ نط الى 
امقعط لعدمك عط لازا أمصم «متاساميهم 
عط ماع أذ مم عمم لرأعلم طائيد 
هذ عممعقتت عط ععمع كم لمعن 
عط كنا أقوممسة الثاد عمة عنعط؛ أهطا 
بأعتط عط ,عملم علفاعة ‏ عط بعوطاعط 
عا ,تعاعميقط عومما عط تعهرمة عط 
,كماتهما عط بعامعوطترط عط بعستميع برطيق 


معطا عتاضسمع8 طدجة فعاتمتا عط 
00 1 
اعقطه لقصدت «ملمائهة أدمع كاز 
لممتتتامم له ب فتمة برالتكطليهة معومولز 
قمة سولعةء؟ عقتووكم 16 موتك تاميهر 
5ه كتمقط عط ده ممتادعطن! عمتلتطفيم 
لمم لمومة له : براتلمامعم قمة نكت 
فمة “عمءمصعة مقتصية 16 ممتاسل 
واتتقدوء آه كتعقط عطا مه تزأعاعمد فلتسط 
هبه عتستممممة مة قمة رز واتمعلة؟ همه 
-ماف همه دوتلقعمة عمتجم 6 ممتكبط 
ععتامسز آه كتعوم عط مه طالمعيه طعتاط 
.مهتمهم له 


عط كذ «متاساميمم لاملععمط وتط] 
بعنسمم عواسد وسوخوطها عط أه معامعم 
نوم لعاها 5هنه أ[ .ممتقهم عط أه 
أطودمة طعتطيه لمفط علطتعا؟ مومماو 
بدمتتقطمواء أه كممعم ه كه عمتايم 
قمة همتفاتسطة عوظ ممق ومضمه؟ 
غطة ,نط1 .همتكمهام مه؟ ومتطوسمام 
عد0 له ما مدسهة صرمء؟ مملاقه عامط 
قسة للأدا كاذ هذ عتستفميرل كذ بتأعطفمر 
.لملا متطمعاعل 


-متاسامنعء عستاعسعاقممه كلطا اناق 
امط عالق مم بعصملة ععسمم لتقم 
أمممف بوعلهتاتمذ ره وععسلوممم أذ اعتامر 


للجزء السابع من مجحة الازهر 


الصادر فى رجب سنة ٠م17‏ ه . 


« فى موضوع الربا ورأى العاماء فيهء 


ملحق بمجلة الا'زهر 


لعدد رجب سنة ٠م17‏ ه 


بعد طبع الجزء السابع من بجلة الأزهر لرجب من عام 1.٠‏ ه اطلمنا على 
العدد الحادىعشر وملحقه منمجلة لواء الإسلام لشبر رجب منهذا العام فق رأنا فيه 


مقالا لفضيلة الأستاذ الاكبر الشيخ مود شلتوت عنوانه نظرة الإسلام للريا , 
منقولا عن مجلة الهدى النبوى ٠‏ وقد بنى عليه من بنى أن لفضيلة الشيخ الأ كير 
رأيين فى الربا . 


وليس فى ذلك من بأس فإن للفقيه أو للشرع أن برى رأياً ثم يمد من 
المصلحة أن يعدال فيه أو يعدل عنه ما دام مستندا فيا برى إلى دليل شرعى . 
والعلساء يعرفون أن الإمام العاقعى له مذهبان : متعب فى مصر خالف مذهبه 
القديم فى العراق » وكلا المذهبين مؤ يد بالق رآن والثة » على أن فتوى الشييخ 
الأكي لم تكن بدما من آراء العلساء الثقات ٠‏ ولا معارضة لروح الدين الذى 
شرعه الله لكل قوم لكل زمن ٠‏ فقد قال الفخر الرازى فى تفسيره : 

المسثلة الثالثة : اعم أن الريا قسمان : ربا الفسيثة » وريا الفضل ؛ أما ربا 
النسيثة فبو الآمى الذىكان مشهوراً متعارفا ف الجاهلية ؛ وذلك أنه مكانوا يدفمون 
امال على أن يأخذوا كل شبر قدرا معينا ويكون رأس المال باقيا ثم إذا جل 
الدين , طالبوا المديون برأس المال ؛ فإن تعذر عليه الآداء زادوا فى الحسق 
والآجل ؛ فبذا هو الربا الذىكانوا فى الجاهلية يتعاملون به : وأما ربا النقد : فهو 
أن يباع من" الحنطة يمنوين منها وما أشبه ذلك ؛ إذا عرفت هذا فثقول : المروى 
عن ابن عباس : أنه كان لا يحرم إلا القسم الأول : فكان يقول : لاربا إلا 
فالنسيثة » وكان يحوذ بالنقد ... وحجة ابن عبا سأن قوله : ه وأحل الله البيع» . 
يتناول بيع الدرهم بالدرهين نقدا ٠‏ وقوله : « وحرم الرباء لا يتناوله ؛ لآن 
الربا عبارة عن الزيادة » وليست كل زيادة تحرمة » بل قسوله : « وحرم الربا » 


عند 1 عت 


سا يتناول العقد الخصوص الذىكان مسمى فيا بيهم بأنه ربا » وذلك هو دبا 
النسيثة ؛ فكارن قوله : « وحرم الربا» مخصوصا بالنسيئة ٠‏ فثبت أن قوله : 
« وأحل الله البيسع » يتناول دبا النقد » وقوله : « وحرم الرباء لايتناوله ؛ 
فوج ب أن يبق على الجل , ولا يمكن أن يقال : إنما يحرمه بالحديث ؛ لآ نه يقتضى 
تخصيص ظاهر القرآن يخبر الواحد وهو غير جائز ‏ وهذا هو عرف ابن عباس . 

وجاء فى كاب الأشباه والنظائر للشيخ ذين الدين بن نجهم الحنفى © ما يأتى : 

الحاجة تنزل منزلة الضرودة عامةكانت أو خاصة . ولهذا جوزت الإجارة 
على خلا القياسللحاجة ولذا قلنا : لا تيحوذ إجارة بيت لمنافع بيت لانحاد جنس 
المنفعة فلا حاجة . مخلاف ما إذا اختلف , ومنها ضمان الدرك جوز على خلاف 
القياس » ومن ذلك جواذ الس علخلا ف القياس ؛ لكونه ببع المعدوم دفهاًالحاجة 
المفاليس , ومنها جواز الاستصناع للحاجة ‏ ودخول الحام مع جهالة مكلثه فيه 
وما يستعمله من مائه وشريه السقاء » ومنها الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر 
الدين على أهل يخارى وهكذا بمصر , وقد سموه بيع الآمانة : والشافمية يسدوئه 
الرهن المعاد ‏ وهكذا سماه به فى الملتقط . وقد ذكرناه فى شرج الكثر 
من باب خيار الشرط . وفالقئية والبغية : ه يحوذ للمحتاج الاستقراض بالريجح» . 

وقال الشيخ جمد عبده : « وتعريف الربا للعبد : أى لا تأكلوا الريا الذى 
عبدتم ف الجاهلية » وكذلك يقول : د... قد عل ما تقدم فى تفسيرآيات الريا : أنها 
نذلت فى وقائع كانت للمرابين من المليين قبل التحريم » فالمراد بالرنا فها ما كان 
معروفا فى الجاهلية 259 من ربا النسيثة , أى ما يؤخذ منالمال لاجل الإنساء أى 
التأخير فى أجل الدين » فهذا . . . . ما ورد القرآن بتحرعه لم بحرم فيه سواه » 
وقد وصفه فى آنة آل عمران التى جاءت دون غيرها بصيغة النهى وهى قوله 
عز وجل : « ا أيها الذين آمنو لا تأكلوا الريا أضمافا مضاعفة » وهذه أول آية 


(1) صفحة +ع من الكتاب . 
() صفحة عو حم تفسير الإمام الشيخ مد عبده . 


نزلت فى تحريم الرءا : فهو تحريم ربا مخصوص بهذا القيد » وهو المشبود 
عنده6©17 وللشيخ الإمام فتوى معروفة فى تحليل ما يؤخذ من فائدة على الآموال 
المودعة فى صندوق التوفير . وهذا أص قتوى فضيلة الأستاذ الآ كير الشيخ ود 
شلتوت شيخ الجامع الازهر  :‏ 


الاسهم والسندات 
ضير ورءٌ الذ' قر اد وضير و رةه الوامز 

(س) : من المشاريع المامة النى تمود بالخير على المسلدين مايحتاج إلى قرض 
من المصرف يتقاضى عنه المصرف ريا » فبل يحجم المسلبون عن ذلك على أنه رباء 
ويترك لمجال لغير المسلدين - وما حكم الشرع فى الآسهم والسندات 5. 

(ج) : لاششك فى أن القرآن حرم على المؤمنين التعامل بائريا » والريا حدد 
بالعرف الذىنزل فيه القرآن بالدين يكون لرجل على آخر » فيطا ليه به عند حلول أجله 
فيقول له الآخر : أخر عنى دينك و أزيدك على مالك , فيفعلان ذلك ( وهو الربا 
أضمافا مضاعفة ) فنهام الله عنه فى الإسلام . 

وواضح أن هذا الصنيع لا يحرى عادة إلا بين معدم غير واجند ٠‏ وموس 
يستغل حاجمة الئاس غير مكترث بثىء من معانى الرحمة الى يبنى الإسلام مجتمعه 
عليها » والتى لو عدمت فالجتمعات لأصبحت كغابات الحيواناتالمفترسة , وهذا 


(1) صفحة م١1‏ » 1١4‏ من المصدر السابق . 


النوع من الربا لا تقبل إنسانية فاضلة الحسكم بإباحته ٠‏ وقد قابل الق رآن الكريم 
حرمته فيجميع الاياتالى وجد فها ء بالصدقة اتى تبذل فى مساعدة الفقير انحتاج . 
وتثير هذه المقابلة إلى أنئلك الحالة .كان جدير! ا أن تحرى فها الصدقة » وهى 
التبرع انحض ٠‏ فإنلم تكن صدقة فلا أكثر من الرد بالمثل ومن النظرة إلى 
الميسرة : , يمسق الله الربا وير الصدقات » «© لا تظلونف. 
ولا تبون » وإ كان خ و عبرة فظرة إل ميترة » وأن تصدقوا غير لكم إن 
كلتم تعلون» 29 . أما الزيادة والمضاعفة فيها ٠‏ فهما ظلٍ وعدوان ء وهما 
من موجبات المقت والغضب عند الله ه واتقوا النار النى أعدت للكافرين » . 


الضيروراءث والحامات 

والفقهاء تمشسيا مع توسيع فطاق التراحم ؛ والبعسد عما يفتح على الناس باب 
النزاحم المادى فى الضغط على أرباب الحاجات . توسموا كثيرا فيا يتناوله الربا» 
وكان لم فى ذلك مشارب عتلفة وآراء متعددة ورأى كثير منهم أن الحرمة فيا 
يحرمون تتناول التماقدين معاً : المقرض والمقترضء و[ قأعتفد أنضرورةالمقترض 
وحاجته ما يرفع عنه إثم ذلك التعامل لأآنه مضطر ٠‏ أو فى حك المضطر ء والله 
يقول : ه وقد فصل لك ما حرم عليكم إلاما اضطررتم إليه.9©© , 

وقد ضرح بذلك بعض الفقهاء » فقالوا : يجوذ لللحتاج الاستقراض بالررح 
وإذاكان لللافراد ضرورة أو حاجة تبيح لم هذه المعاملة . وكان تقديرها مما يرجع 
إلهم وحدم وم مؤمنون بصيرون بدينهم فإن للآمة أيضاً ضرورة أو حاجة » 
كثيرا ما تدعو إل الاقتراض بالررح ؛ فالمزارعون كا نعل تشتد حاجتهم فى ذداعانهم 
وإتاجهم إلى ما يون به الأرض والزراعة . والحكومة يا نل تشتد حاجتها 


(1) الآية بم من سووة البقرة . 
(؟) الايتان و/ا,ء .م١‏ من سودة 
(م) الآيه 1 من سورة الانعام . 


جب جنم 


إلى مصالح الآمة العامة : وإلى ما تعد به المدة لمكالخة الأعداء المغيرين » والتجار 
نعتد حاجتهم إلى ما بتوردون به البضائع التى تحناجها الآمة وتممر بها الأسواق » 
وئرى مثل ذلك فالمصانع والمنشآت التى لاغنى مجموع الآمة عنها , وال يقسع بها 
ميدان العمل فتخفف ع نكاهل الآمة وطأة المال المتعطلين . ولا ريب أن الإسلام 
الذى يبى أحكامه على قاعدة اليسر ودفع الضرر . والعمل عل العزة والتقدم ؛ وعلاج 
التمطل يعطى للامة فى شخص هيئاتها وأفرابها هذا الحق ‏ ويبيح لا ما دامت 
مواردها فى قلة ‏ أن تقترض بالربح تحقيقا لتلك المصالم التى بها قيام الآأمة 
وحفظ كيائها . 


تقر ير الحاو والمصلىئ يرث ولى الرأى : 


عي ألى أب أن يكون تقدير الحاجة والمصلحة ما يؤخذ عن ( أولى الرأى) 
ادمح والشرصوح جويكون 5ق ناحيتين : ناحية 
تقدير الأرباح » واختيار مصادر القروض »ء فلا يكون 
قرض إلا حيث تكون الحاجة الحقيقية ٠‏ ولا يكون قرض إلا بالقسدر امحتاج 
إليه » ولدفع الضرورة والحاجة , ولا يكون قرض إلا من جبة لا تضمر 
استغلالنا واستعارنا ٠‏ ولو أن الآمم الإسلامية نكاتفت على وضع أساس 
اقتصادى يحقق مصالحبا , ويتقيها شر التحكم الاجنى لوجدوا من مبادى” الإسلام 
الاقتصادية ما يحملهم فى مقدمة الآ اقتصادا وقرة وحضارة . 


أما الفرق بين الآسهم وللسندات ٠‏ فبو أن الآسهم من الشركات التى أ باحها 
الإسلام باسم المضارية ؛ وهى التى تقبع الآسهم فيها ريح الشركة وخسارتها » 
وأما السندات وهى القرض بفائدة معيئة لا تقبع الربح والخسارة : فإن الإسلام 
لا يبيحها إلا حيث دعت إليها الضرورة الواضحة التى تفوق أضرار السندات التى 
يعرفها الناس ويقررها الاقتصاديون . 
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أمت متك الات 


الظافر » وتحيس عنان القائد الطموح . وكان 
موقف فيليب وريكاردوس من صلاح الدين 
هو موقف حفيديهما جى موليه و[بدن من 


دوعت أوريا وأخذها المقيم المقمد حين 
علبت أن صلاح الدين قد استرد مديئة القدس 
وقوض ملك اللانين فى فلسطين وسور _بة. 


ووددعل انجلئرا وفرنسا من قوة الجيش 
المضرى وقدرة العاهل الايونى ما أقلقهها 
على حاضر الإقطاع الصليى فى الشام ومستقيل 
الاستماد الأورى ف الشرق , تألبتا عليهما 
الفروسية :١‏ بقساوتها وضراوتها 
وتعمبها وحقدها وغدرها لق أظفار اميش 


عبد الناصر . والسببالآول لللوقفين واحده 
هوخطرالجيش المصرىالقوىغل الغز والصليى 
الذى بدأ فى آخر القرن الحادى عشر واستمر 
حتى منتصف القرن العشرين !. 

أقبلت جيوش الغزوة الصليبية الشالثة 
إلىالشام سمة ١1.4‏ م بقودها سبعة وعشرون 


لذ 


ملكا وأميرآ يتقدمهم فيليب أغسطس ملك 
فرنساء و ريكاردوس قلب الأسدملكبريطانياء 
وقريدريك باربروس ملك بروسيا . ف 


أت 
يحصار عكا , ثم انتبت بعد ثلاث سنوات 
بهدئة الرملة . وحسى من حديث هذه الغزوة 
أن أجلو لك من صفحائها صفحة الفتوة أو 
الفروسية النى تلت فى شجاعة صلاح الدين 
وشهامته و ثيله : 

طلب إليه الملوك الصليبيون قبل القسال 
أن تمع بهم لبسمع من ويسمعوا مه ٠‏ 
فسار إلهم فى كتبية من أقوياء جنده وسألم 
ماذا يريدون . فقالوا له : إن أوديا رمك 
.مما لاقبل لك به من ملوك وجيوش وقادة . 
وإن من الخير اك ولقومك أن تجاو عن بيت 
المقدس وإلا ذقت وبال أمرك . 

فقال صلاح الدين : إنكم تعتزون بكثرة 
العدد وحن نمتن بقوة الإيعان » وإنك تحبون 
الدنيا وتتعلقون بها » ونحن تحب الآخرة 
واتممل لما ..ولق يضر من آحب الحياة » 
وان ينهزم من طلب الموت . 

فنبض ملك انجلترا من بين الملوك وقال 
الأرجمان : قل لصلاح الدين : إنى أنا قاب 
الأسد والقوة عندنا هى كل شىء . وسأريه 
الرهان . ثم دما بقضيب من الحديد قطره 
ثلاثة سنتيمترات ووضع طرفه على منضدة 
وطرفه الآخر على منضدة؛ ثم سل سيقه 


بجلة الازعر 


وأهوى به على القضيب فاخترطه نصفين . 
ثم عاد إلى مكانه بين تصفيق الحضور و لغده 
منفوخ وأنفه شاع . فضحك صلاح الدين 
ضحكة المستورى” وقال لريكار دوس : ليست 
الحرب صلابة سيف وقوة ساعد . وإنما 
فى مضاء حد وسداد يد . ثم أخرج منمنطقته 
منديلامن الحرير الرقيق وقذف به إلى أعلى 
ثم تلقاه بسيفه قشطره . ثم تناول شطرى 
المنديل يشباة سيفه وألقاهما فى حجر قلب 
الاسد وهو يقول : مثل هذا السيف 
سنلقاكم غدآ ! وانصرف وترك الملوك 
والفرسان مهوتين مشدومين ينظر بعضهم 
إلى إعض وقد استولى عليهم صعت عميق . 
ثم اتفجروا معجبين بصلاح الدين حين حاول 
ديكاردوس أن يقطعالمنديل بإمراره على حد 
سيفه قل نقطع 1 

قال العاد الأصفهانى كاتب صلاح الدين 
ركو رعسم : و وصلت فى ركب 
نثياثة امرأ: 
قد اجتمعن من الجزائر . وانتدين للجرائر , 
واغتربنلإسعاف الغرباء ٠‏ وقصدن البحة 
السبيل أ نفسهن لل 


أة [فرئحية مسشحطة متريلة » 


٠‏ وأنين 


من هذا القربان ٠‏ وذعمن ألاسقاقية 
مافوقها قرية ٠‏ ولاسها فيمن اجتموى فيه 


من الفتوة الإسلامية 


غرية وعزية . وتسامع أهل عسكرنا بهذه 
9 بة » فمجبوا كيف تعبدوا بترك النخوة 
والجبية . . ومضى العاد يذ كر ماذا كان يفعل 
أولئك النسوة فى استغواء الأغرار واسثراق 
الأخبار واستلاب الآنفس . وتكتيب 
الغوانى فى جيوش الاستعمار سياسة ستنها 
فرنا ونمجتها انجاترا » وصادقت هوى 
فى نفوس الصميونيين فطبقوها على نطاق 
واسع فى السياسة والتجارة والحرب ؛ 
ولا يزال إخواتنا الفلسطينيرن يذ كرون 
سوء عقباها فى القبيد لقيام إسراثيل 1. 
ثمه 

كان من بين هؤلاء الحسان امجندات فتناة 
استخلصها الملك ديكاردوس لنفسه فكانت 
تقوم عل حدي» افق خيمته + ولع براحي 

مع أخته وزوجته ٠‏ وكانت الفتاة على حظ 
رين جمال الوجه ورقة القلب وخفة 
الروح ٠‏ فأحها قلب الآسد كل الحباء 
وأخلصت فى له كل الإخلاص . فكانت 
قواده ٠‏ قمليت 
ذا من القادة قد 


لقه فائتمروا به 

و اح 
أن يصدق أن أحداً من خلق الله يحرق 
على مواجبنه بالسيف . وكان من عادة 
يكاردوس أن يطوف ,اليل على قواده 


يلف 


وأجناده ليتعرف حالم ويطمن باهم . فاقتقدته 
الفتاة فى خيمته ذات ساعة من الليل فلم تجده . 
عخرجت تبحث عنه فضلت الطريق ودخلت 
فى معسكر المسلبين ٠‏ فظلما الجراس جاسوسا 
فرماها أحدم بهم فسقطت على الآرض 
تتلوى ونثن . واتفق حينئذ أنمصلاحالدين 
فى طوافه بهذا المكان فسمع الآنين فاقترب 
من مصدره فإذا الفتاة مضرجة بالدم فاقدة 
الوعى » فاحتملها على ذراعيه إلى أول خيمة 
ف المعسكر . ودما لها بطبيب أخرج النصل 
من نفذها وتعهدها بالعلاج حتى برئت . 
وكان صلاح الدين يسألعنها الحمين بعد المين . 
فلا مثلت بين يديه بعسد البرء راعه ما رأى 
منجمالها فأمرحمافىقليهء وأنزلهاعلى الرحب 
من عطفه . 

وفى إحدى الأمانى عرض قواده عليه 
بعض كبار الأسرى وهو فى خيمته فمرقت 
الفتاة من بينهم قائداً من خواص قلب الآسد 
فاستأذنت السلطان أن تتحدث إليه فأذن فليا 
سألنه عن مولاه أخيرها أنه مع اليوم أثناء 
المعركة أن خصومه من الفر نسيين والاتحلين 
قد قرروا اغتياله هذه الليلة ولولا آنه وقع 
فى الآسر لذمب إليه حذره » لجرعت الفتاة 
على ملكها : ولم تملكسوايقدمعهافاسترسات 
فى البكا. . فسألا صلاح الدين عما بها , وعما 
قاله الاسير لها ء فأفضت اليه يحلية الام . 


احفا 


لولم يكن صلاح الدين مطبوعا يحم تدأته 
وعقيدته على خلال الفتوة الإسلامية لاغتبط 
بهسذه المؤامرة النى ستكافيه شر عدوه وهو 
عبادا حر بالصليبية وفارسها الآول؛ ولكنه 
فمل مانشر فى آفاق الغرب افضلهء .وخكد 
على وجمه الزمان ذكره ! أرسل إلى مكان 
المؤامرة الذى عينه الآسير سرية من أشججع 
فرسانه 


وا ديكاردرس مرن كيد 
خصومه . 

وكان قلب الآسد قد خرج على عادته بعد 
المعركة يتفقد أحوال جنده . وكان قد خرج 
فى هذه الليلة وحدهء لآن القواد الثلاثة الذين 
كانوا برافقونه فى جولاته أسر أحدمم وقتل 
الآخران فى اليوم نفسه, أخذ يمثى فى ساحة 
القتال ساهما حزينا يتوسم الوجوه ويتسمع 
الآنات فيترحم على القتلى ويتألم للجرحى » 
وينحنى على من يعرقه منهم فيودعه بالرحمة 
أو يشجمه بالآمل . حتى رأى قائدآ ملق 
على وجبه , دا على ركبتيه يقلبه فعرف فيه 
قائدا فر نسيا كان يقدمه ويكرمه , فاثنتد حزنه 
عليه وأطال وقوفه عنده . فليا أدار ظهرء 
إليه لينصرف نمض من رقدته ونفخ فى بوق 
صغير فإذا رجال يقومون من بين القتلى 
ويحدقونبريكاردوس وقد شهروا السيوف ! 
فدهش الملك من المفاجأة أول الآ ثم تذكر 
سيقه فأعمله فهم وكاد يأتى علهم لولا 


بلة الازهر 


أن احتوشوه فى الظلام وطوقره بالكثرة 
فأيقن أنه هالك . وى هذه اللحظة الحرجة 
جاءته نجدة صلاح الدين فصرعتهم من حوله . 
ثم طلبوا إليه أن يصحبهم إلى الساطان فسار 
معهم مطمثن القلب لاعتقاده بأن الملك اذى 
ينقذ عدوه من القتل » يستحيل عليه أن يسم 
ضيفه إلى الآسر . 

وكان لقاء الساطان لللك لقاء جميلا نبيلا 
كأنهما لم يقتتلا طوال اليوم » ولن يقتلا 
طوال الغد ! وبالغ صلاح الدين فى 1 كرام 
ضيفه قدعا يحبيته إليه . فليا رآها تخرج 
من خيمة السلطان خالجه فيها الشك وساوره 
عليها الغضب ء ولكن بطل الإسلام ورم 
الفتوة أخبره يمماكان منها وتماحدث لها 
فضمما املك ممرورا إلى صدره ء وخرج بها 
عتفورا إلى معسكره . 

كان صلاح الدين قد أحب الفتاة يا قلت » 
وكان فى مقدوره ومن حقه أن رتخذها سبية 
حرب» و لكينه حين عل منها أن الملك يحبها 
وأنها تحبه لم ينس أنه صلاح الدين . فحا 
صودتها من ذهنه ٠:‏ وغلب فى أمرها وقاءه 
غلى حبه؛ كاغلب فى أمن ملكبا مزوءتة 
على بغضه | . 


أصمر مسى السربات 


ع 


5 
ببازالييه؟ « 


من الأسستاذالاكب راشي منود 


إخوانى وأبناتى المسللين : 

سلام الله عليكم ورحته وبركاته ؛ و بعد : 
فإن الاستعار الغاشم الذى طبع داما 
على سلباانا سحرياتهم وأمنهم» وعلى ذعزعة 
مبادئهم ومعتقداتهم تمكينا له فى كل بلد 
ينزل! ليه . عنص خيرانه » و يستغ ل [مكا نيانه ؛ 
ويحرم أصاب الحقوق من حتوقهم » 
بليشردم عن أراضهم: هذا الاستمار يوم أن 
ازداد وعىالنا سوقو: ىاعانهم حقهم ف الحياة؛ 
ورأى سلطانه يتقلص ٠‏ وسيطرته تتكاش » 
اتخذ لنفسه عخالب تحقق أهواءه وتزواته » 
وسيطرته واستعباده فكان أن أقام عصابة 
مانت فيها 2-20 ؛ وضاءت فيها معالى 


عدم عام » 
واستباحت لنفسباكل عبث ؛ لم تعرف خلقا 
ولم يتحرك فيها ضميد . وف كل يوم من أيام 
اها الجرنة ارق لعطاداي المكررة 
على كلصقع من أصتاع الأرض » ومن ورائها 
الاستمارالذى لايقف طمعه عند حد . حركها 
كينها شاء وأينا أرادء وما يوم الاعتداء 


الآثمعل بور سعيد عنا ببعيد ؛ بعد أن كان 
فى فلسطين وشهدائها ولاجثيها ما سطره 
وعاراً علها وعلى أو لثك 


الذين يز#ون أنهم رعاة حقوق الإنسان » 
نهم لايرعون فى الله 


بواة مبافقاع 
إلاولا ذمة لانهم لايومن 0 
يححدون كا أنهم لاتحسون 
للق 


المسالمة وعلى حريتها التى قطرها الله عليها ؟ . 
بل و أين ذلك من اعتدائها على الإفسا نية جمعاء 
فى تفجيرها القنبلة الذدية فى وسط أناس 

حق الحرية والآمن والحياة غير مبالية 
بما يترتب على ذلك هن إضاعة لحياة الآمنين 
من أبناء البشرية . وبلجيكا أيضا التى تعيث 


فى أرض الكو نغو الفساد فتفرق بين 
الآمة الواحدة لتسود هى ولكبق تمتص 
من دمائهم ؛ ونأ كل من خيراتهم وتحرم أهلها 
حق الحياة» وبريطانيا فى الجنوب العربى 
وفكل مكان تستطيع يدها أن تمد إليه . 


0744 


فالاستمار هو هولم بتغير ولميقيدل » بالنسبة 
للمعتقدات ويتجل ذلك فى قالة بمضهم يرفعها 
إلى سادته د أنه لابقاء لنا فى أرض يوجد 
2 تكعف تايا إسرائيل 


1 الكريم» كتتاب الله العظلم فق صورة 
فة وقامت بتوذيغها ف [قريقيا وآسيا + 
تقضاء على ديتم ومتقداتكم 

نما فشلت فى أن تهدم نيان المسلبين 

وكيانهم عن طريق السراسة والاستعيار؛ ذلكم 
لآن السيطرة على القلب وعلى العقلقى المعول 

السادم الذى يقوض بناء الأفراد والام 5 
«من الذين هادر !بحر فون الكل عن مو اضعه » 

ويقولون معنا وعصينا واجمع غير مسمع » 

وداعنا ليآ بألستهم وطمنا فى الدينء . 
« ومن الذين هادوا سماعون للكذب 

سماعون لقوم آخرين» لم بأتوك يحرفون الكلم 

من بعض مواضمه » يقولون إن أوتتم هذا 
عخذوه , وإن لمتؤتوه فاحذرواء ومنيرد الله 
فتنته فلن تملك له من الته شيثا ٠‏ أو لك الذين 

ل يرد الله أنيطررقلوهم ء لم فى الدئيا خرى » 

ول فى الآخرة اب لور + 
فإلىكل مسل فى أنحاء المعمودة : له من ديئه 

وإيمانه غيرة على مصدر ه_ذا الدين 

وعلى المصباح الذى يضىء لنا الطريق ٠‏ 

وعلى كتاب الله التى أنزله هدى ونوراً 

للعالمين د يريدون ليطفئوا نود الله بأفواههم 

والله متم نوره ولو كره الكافرون » ... 


جه الأزهر 


فإكل سل أوجه حديى هذا توجها مبعثه 
الإيمان بلله وال ٠‏ وإن هؤلاء 
واب مدازات قديمة منذكان تمد صلى الله 
عليه وسل برقع داية الإسلام ويندل عليه 
الوحى »فكان منمهمتهم أنحر فوا كتاب الله 
ليضلوا الناس عن طر يتمهم المستقيم وليكبتوا 
الدعوة الإسلامية ؛ فهم اليوم يمارسون 
ماكانيفعله آام فاحشروم وأجمعوا كلتك 
واجعاوها سيوفا باترة قاطعة لأطراع هذه الفئة 
غية : وأعملوا جميما على قلب دجل 
١‏ مصدر سعادة البشرية , 
٠‏ فإنه لاخير للمسلين إلا به 
والاسعادة الأ عو ويد راودا عله 
الطبعة النى حرتها إسرائيل ولا تقيلوها . 
وإن الأذهر اليوم » وجميع اليئات 
الإسلامية فى الجهورية العربية المتحد 
ديتك وضمائرك الحية فى أن تقفوا جميما لوقف 
هذا العمل الإجراى الذى يراد به طعن ديتكم 
طعنة تقضى عليك وعلى كيام 
والآزهر التى قام على ا الله 
وسئة رسوله كفيل بأن يمدم بما تحتاجون 
إليه منكتاباللهإمداداً صميحاد إن تنصروا اله 
ينصر ويثيتأقدامم ٠٠»‏ يأمها الذينآمنوا 
استجيبوا لل وللرسول - ل يك . 
حةق الله القضد وأءانالمسلينج. ادق 
الآرض ومغاريها ؛ حفظ كتاب الله » 
والسلام عليكم ورحة الله وبركانه 9 
4 د كلتوت 
شيخ الجامع الأزمر 


انف 


للأمتاذْعبّاسيودالعمتاد 


إن الآم التى تعتمد على الحروف العربية 
فى كتابتها أكثر عدا من كل جموعة عالمية 
تعتمد فى الكتابة على الحروف الأيحدية ٠»‏ 
ماعدا بجموعة واحدة » وهى بجموعة الآمم التق 
تعتمد فى كتابتها على ا حروف اللاتبنية . 

لآن الحروف العربية تستخدم لكتابة 
اللغة العربية , واللغة الفارسية » واللغة 
الأوردية » واللغة التركية » واللغة الملاوية» 
ويدض اللغات التى تتصل بها فى الجزد 
المتفرقة بين القارات الثلاث : إفربقية وآسيا 
واستراليا . 

ونسبة الكائبين بين هذه الام أقل فىهذا 
العصر من نسبة الكائبين بين أبناء الآمم الى 
تعتمد على الحروف اللائينيا 

ولكن الام فى صلاح الحروف للكتابة 
لا يعود إلى كثرة ا لآفراد الذين يكتبوتما » 
بل إلى أنواع اللغفات اتى تؤدى ألفاظها 
وأسرقها: 

وعلىهذا الاعتبار تكون الحروفالعربية 
أصلح من الحروف اللانييثة أضعافا مضاعفة 


لكتابة الألفاظ والآصوات ؛ لآنها تؤدى 
من أنواع الكنتابة ما لم يعهد من قبل فى لغة 


فالحر وف اللانيثية نستخدم للكتابة فعائلة 
واحدة من العائلات اللغوبة الكبرى ب وهى 
العائلة ‏ الحندية الجرمانية » . 

وهذه العائلة المندية الجرما ثية هى العائلة 
النىيقوم فيها تصريف الكلات على و النحت » 
أو على إضافة المقاطع إلى أول الكلمة 
أو آخرها » وتسمى من أجل ذلك باللغات 
« الغروية » من الغراء اللاصق فى أدوات 
البناء والنجارة . 

أما الحروف العربية فبى تقوم بأداء 
الكتابة هذه اللغات و بكثير غيرها فبى 
تستخدم لكتابة الفارسية والأوردية وهمامن 
لغات النحت ؛ أو من عاثلة اللغات الغروية . 

وتستخدم لكتابة النركية وهى من العائلة 
الطورانية ويرجعون ىتصريف ألفاظها إلى 
النحت أنارة وإلى الاشتقاق تارة أخرى ٠‏ 
فبى وسط بين اللغة الفارسية واللغة العربية . 


ع مجة الازهر 


وتستخدم الحروف العربية بطبيعة الحال 
لكتابة لغة الضاد المميزة بمخارجما الواضة, 


قيقة ؛ بين جميع اللغات ؛ وه ىأعظ. لفات 
الاشتفاق النى اشتهرت باسم السائلة السامية . 


وتكتب باحر وف العربية لهجات ملاوية 
تتفرع على لغات المقاطع القصيرة والنبرات 
الصوتية المنغومة » ويختلفون فى تستها إلى 
إحدى العائلات الثلاث حتى اليوم ؛ لانها 
مستقلة يكثين مرن الخصائص وقواعد 
التعريف ٠‏ ولعلها عائلة مستقلة من العائلات 
االغوية الكبرى تشعبت فروعها لتفرق 
الناطقين بها بين الجرر الملعزلة . 


وقد استطاعت هذه الام جيما أن تؤدى 
كتابتها بالحروف العربية دون أنتدخل عليها 
تعديلا فى تركيها ولا أشكاها المنفردة » 
ول تتصرف فيا بغير ذيادة العلامات والتقط 
على بعض الحروف » وهى زيادة موافقة لبنية 
الحروف العربية وليست بالغرية عنها ؛ 
الآن العرب أ تفسهم أضافوا النقط والشكل 
عند الحاجة إلها » وليست زيادة شرطة على 
ب من زيادة التقطعلى الحروف» 
مفردة أومثناة وفوق الحرف أو تحتهء 
للتمييز بين الاشكال المتشامة أو المثقارية . 


وعل كثرة اللغات: والعائلات اللغوية » 


التى تؤديها حروف العربية لم يزل ضبطها 
للألفاظ أذق وأسبل من ضبط الحمروف 
اللاتنية الى تستخدم اتكتابة عائة لغوية 
واحدة: وهى العائلة الحندية الجرمانية . 


فالآسيانى يقرأ الاتجليزية على حسب قواعد 
لغته فيحرفها كثيرآ و يبلغ من تحريفها مبلغا 
لانعبده فى نطق الفارسى الذى يقرأ الأوردية 
أو التركية أو العربيسة » ولا نعهده فى نطق 
العرىالذى يقرأ الفارسية حر وفها ولو لم يكن 
على عل بممانيا ٠:‏ ولكنه إذا عرف معناها 
ليقع فخلا من أخطاء الانذ ول يكن 
اي انا ءالفارسية فىكتابتها 
وقراءتها . 

هذه حقيقة لاجدالفيها ٠‏ ينبغى أن نحضرها 
أمامنا لنعرف مدى التهويل المفرط فى شَكوى 
الشا كين من صعويات الكتابة العريية 
المزعومة ؛ فإن حروقا إذا يست ينا 


ويك امسو مذ اللقينة بق 0 


هذه بصفة خاصة م لأنها غابتع نأذهان يعض 
الباحثين ق مشكلة التكتاية عند طوائف 
من الآمم الشرقية الإسلامية يميل بعضها 
إلى اختيا رالحروف اللانينية ‏ للكتابة أألفاظه 
ومترجاته المثقولة إلها . 


الحروف المريية 


فقد أخذت طائفة من قبائل الصحراء 

الإفريفية فى كنا بةجلاتم التجارية وم اسلاتها 
ل سكان الشواطى* بالحروف 

الفر نسية , وأخذت فئة من الملاويين فىكتابة 
أمثال هذه السجلات والمراسلات بالحروف 
الهولئدية أو الحروف الانجليزية » وظهر 
بين كنابها من يستخدم هذه الحروف 
فى الموضوءات الآدبية والفكرية 1 

فن الواجب أن نذكر هنا أن عوامل 
السياسة والاقتصاد هى ااتى جنحت تلك 
الطوائف إلى اختيارالحروف اللاتينية ول يكن 
سببهذا الاختيار تقصا عسي العلاج فى أصول 
الكتابة العربية » ولولا عوامل السياسة 
أو الاقتصاد لما اختار فريق من الملاويين 
حروف الانجليزبة واخقار قريق آخر 
حروف الهولندية » على حسب العلاقات 
بين الب لد الملاوى وبين إحدى هاتين 
الدولتين . 

ومن المعاوم أنصءو بات النطق بين الآ لفاظ 
الانجايزية وال لفاظ الهو لندية تتجم فى بعض 
الحروف كالجم والياء كا تتجسم فى حروف 
العلة عند مواضع الإمالة والإثمام على نحو 
يسهل تداركه فيا يكتب بالحروف العربية . 

فلا ذنب لحروفنا العربية ولا للأيجدية 
العربية يحملها فى هذا التحول من هذه 
الحروف إلى ما عداها . ولا يحسب على 


م١‎ 


الكتابة العربية عيب واحد يصعب استدراكه 
على الكائب العرى ويتيسر استدراكه على 
الكانبين بالحروف اللإتيئية + حتى حركات 
الإمالة التى يبالثون فيها وهى عندنا أهون 
خطبا من نظائرها عند الآوربيين ... فإن 
حرف الآلف (م) وحرف الياء (1) 
عالان على غير قاعدة مطردة بين الانجليزية 
والفرنسية والمولندية ؛ وقد استطاع حفاظ 
القرآن الكريم أن يضبطوا مواضع الإمالة 
والإثهام فى القراءات الختلفة ضبطا لا سر 
تعميمه بعلاماته عند الحاجة إليه فى سائر 
الموضوعات . 

وعلينا أن نسقط من ححابنا تهويل 
المبولين باختلاف نطق الحروف على حسب 
اللبجات الفصحى أو العامية ؛ فإن الملابين 
من أبناء العربية يكتبون الجم بشكلبا 
الابحدى المعروف وينطقها ابن القاهرة 
وابن الصعيد و ابن دمشق كل منهم على حسب 
منطقه الذى نأ عليه ٠ ٠.‏ و ليس فى شىء من 
ذلك ما يدعو إلى تغيير شكل الحرف ولا إلى 
اتغيير تواعد الكتابة» وإنما هى عادات 
عرف ويحسب حسايا بغير مشقة ولا كلفة 
كا نرى ونسمع كل يوم منذ أجيال , وكا 
هو معبود ومتوائر فى كل لغة من لغات 
الحضارة بين المكتوب والملفوظ وبين 
الملفوظ فى إقلم والملفوظ فى إقلم آخر , 

( البقية على الصفحة النالية ) 


الرَو لّالوْصْعبًا الانتان 
والأئ ال قغلمصاالتد 
للأستتاذ الدكتور محمد البَىىّ 
بََِ 1 ينك 


الراعد الى ليرا القر : 

«كتتم خير أمة أخرجت للذاس ؛ تأمرون 
بالمعروف » وتهون عن المذكر , وتؤمنون 
بالله » تلك عى الامة النى خلقها الله وذلك هو 
امجتمع الذى كونته الإرادة الإلهية . وهى 
الآمة التوعرفت المعروف والممكر , وأمرت 
بالمعروف ونهت عن المتكر ٠‏ وآمنت قبل 
ذلك بالله . فبى أمة لما رشد إنسانى ء وها 
سلوك أخلاق ٠‏ هى أمة أدركت وتهذبت : 
أردكت مايحب أن يفعل ومايحب أنيترك ؛ 
وأدركت الحقيقة الأولى الكبرى : وفى 
الحقيقة الإلحية . وتهذبت : ففعلت ما يحب 
أن يفعل . وتجنيت مايحب أن يترك . هى أمة 


ولوكان كل من الإقليمين منسوبا إلى وطن 
واحد ودولة واحدة : ومن راقب ذلك 
فىاختلاف النطق الآمس بكى والنطق الانجليزى 
أو فى اختلاف نطق العاصمة ونظق الريف 
أو استخدام الصحافة واستخدام الإذاعة 
لم يكترث لذلك التوويل الذى ل فيه الها كون 


لما إرادة ولا اختيار . تفصل فصلا واضما 
بين نواعالسلوكالإنساى ويخد مه أله 
وأقربهإ ثيل الإنسا نيةوإلىتحقيقخصائصها. 
هى أمة إناية ؛ تلك سييل الرشد 
الإنساق . ولكاها لا نسير فى ضوء تحديد 
الإنسان للحياة » وإنما تسير فىضوء هداية 
الله . هى لا تتعثر فى سلوكها الطريق ؛ لآنهنا 
لا تقبع الإنسان المحدود : الإنسان الذى 
يخطى” ويصيب : الإنسان الذى إن حاول 
رد ما يؤثر عليه فى حككه لا يتجرد 
3 يعؤثر ما لآنه ولييد 


بيئة معيئة » ووراثة خاصة » وتوجيه حزى 


أن ت 


أو طائق , أو مذمي . 


من صعوبات اللذة العربية وهى عند القياس 
أهون الصعونات وعند البحث الرصين 
المنصف تشيد للأيحدية بأنها أصلح 
من سواها لكتابة جميع اللغات .5 


عباسى ود العقار 


الأآمة التى خلقها الله 


أفرادها لا يساقون إلى اتباع المعروف 
وتجنب المكر . وإنما يسيرون يختادين فى 
طواعيتهم المذا أو لذاك ء أمة أفرادها 
يدفمون إلى العمل وإلى الحركة بدافع ذاق 
هو دافع الضمير القائم على الإيمان بالله 
والخشية منه » والله الذى يؤمن به الآفراد 
ويخشونه هو م كزالقيم العلياكلم!. ومركز 
الكالات التى يتقرب [إبا الأفراد بالتوجه 
نوها و بتمثلها فى تصرفاتهم وأعمالم . 

وتم هذه الآمة إذث هو تمع ليست 


تلك التى يحكيها نظام الدولة تت 
فيه سلطة التنفيذ ‏ وجوداً ضروريا أيضآ - 
قبى لدفع الشذوذ ؛ ولدقع الانحراف الذى 
لا يخاو منه مجتمع ما . ولكن اعتاد الآمن 
والطمأنبنة فى هذا امجتمع فى العلانات بين 
الأفراد يقوم أولا وبالذات على الضمير , 
وعلى إدراك القيم ٠‏ وعلى إدراك الفرق بين 
المعروف والمنكر ؛ وليس على تلك السلطة 
الخارجة عن ذوات الآفراد . 

فى أمة لها غاية خاقية إنسانية » ومن 
أولقيامرا تحددت أهدافها وغاياتها فى الحياة: 
وى الإننانية , وليب . 

وأفراد مذه الآمة فى الوقت الذى نيط 


اله 


سرهم الخلق والإساى يضميرم وعالم 
: تدقع نحو العملداخ لأ نفسهم- 
عدوا ستولية الرطة» بيد أ دكن هزداقيا 
راع لتقسةء أو لنفسه ولغيره: ( كلك 
داع ؛ وكاكم مسئول عن دعيته » فالرجل 
داع وهو مسئول عن رعيته؛ والمرأة راعية 
فى بيت ذوجها وهى ٠سكوله‏ عن رعيتها » 
والخادم راع فى مال سيده وهو مستول عن 
رعيته ) . فكلك راع وكك مول عن 
3 إلية الزعانة هذه التى تحملبنا 
كل فرد فى هذه الآمة توافرت عناصر الحرية 
الفردية .كا توافرت عناصر الترابط المدترك 
بين الآفراد جميعا . إذ نطاق الحريه الفردية 
عندئذ ضمي رالفرد وشعوره بسو لي ةالتصرف 
الذى يأتى به . آما عناصر الترابط المسترك 
قبى منبثقة من « الرعاية » التى أضيفت لكل 
قرد فى تحيطه الخناص ٠‏ أو فى تحيسط آخر 
لبشمله ويشمل غيره وهو إذ برعى نفسه فى 
عحيطه الخاص يوفر لغيره حرمات الوجود 
المشترك . إذ رعابة الفرد لنفسه هى فى أن 
يعرف حدود نفسه سواء بحسب إمكانياته » 
أو تحسب نطاق الحياة النى بعيش فها . 
وكاذكرنا ‏ أن اعتمد مجتمع هذه الامة 
على الضمير القائم على الإيمان بالته والخشية 
منه اعتيادا أوليا ‏ فهو فى حاجة مع ذلك إلى 
السلطة التنفيذية . ولكن-ك ذكرنا أيضات 
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لاتلمب هنا هذه الساطة الدور الذى لما 
فى أهميته وأصالته فى نظام الدولة فى امجتمع 
الحديث . 

فالإسلام التى تحدد منه معالم الامة التى 
خلقها الله أعطى الوالمرحق إقامة , الحدود». 
على مرتكى الجرائم فى امجتمع ؛ ومى 
الجراءم التى تمثل اعتداء على الحرمات الفردية 
من نفس ء ومال » وعرض . ووكل إليه 
تنفيذ هذه الحدود بالنظام الذى يرا كفيلا 
بتحقيق الغاية المرجوة من إقامتها . وهى 
توفير الاطمثئان لآفراد امجتمع علىرحياتهم ٠‏ 
وأموالم » وأعراضهم ٠‏ 

وهذا الذى أعطاه الإسلام للوالى من حق 
إقامة الحدود؛ هو و حق الانفيذ» الذى 
هو ركن من أركان نظام الدولة فى امجتمع 
الحديث . ولكن الإسلام مع ذلك ركز 
اهتبامه الأول فى الاعتهاد على الضمير . تلك 
القوة الذاتية الدافعة للفرد عن طريق الإيمان 
باه » عند ما كاف الوالى أيضا فى الوقت 
نفسه درء الححدود بالشييات إذ يقنول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : « اذدءوا 
الحدود بالشيات . . ومعتى درء الحندود 
بالشهات 
الخاضة بالجرائم الى أسماما بالدودء 
إلا عندما يتوفر اليقين على ارتكابها من 
فاعلها وقى ذلك إقساح ١‏ للضمير» فى أن 


الرغبة فى عدم تنفيذ العقوبات 


مجلة الأزهر 


يأخذ مكانه فى العمل على استقرار العلاقات 
بين أفراد الجتمع . وكذلك استبعد الإسلام 
أن تع هذه الجرائم عند ما تقع - من 
مؤمن بالله ؛ أى مر قرد يكون عنده 
« الضمير ء القائم على الإيمان بالله والحشية 
منه , فيقول الرسول عليه السلام : « لا يزو 
الزاق حين يزنى وهو مؤمن ٠‏ ولا شرب 
لخر حين يشربها وهوءؤءن ٠‏ ولا يسرق 
السارق حين سرق وهو «ؤمن » . 

وإذن دكن الساطة التنفيذية » الذى هو 
أحد أركان نظام الدولة فى امجتمع الحديث - 
يوجمد أيضا فى مجتمع الامة الى خلقها 
الله . ولكن مع المناية بالضمير وشغل 
القلب بالإعان بلقه . والإيمان بلله هو 
الطريق الموصل للإيمان بالإنساانية و بالاخوة 
فيا. ويا يتدتب على ذلك مق تعاون فسييل 


فى مستوى نفسه فى حق القتعم بالحياة + 
وإذن ما فقده نظام الدولة من ضمير لدى 


الأفراد . معمداً اعتادآ كلياً على الساطة 
التنفيذية وحدها . توافر هنا يحانب السلطة 


الإنسائية الفسرد ؛ التى تتمثل فى الحرية 
الفردية : الاختيار فى الحم أو ف العمل . 
وبذلك بعد مجتمع الآمة ااتى خلقم! الله عن 
أن يكون مجتمعاً يساق ويدفع من خارج 


الآمة التى خلقها الله 


أفراده » ويكون أشبه بمجتمع الكائنات 
الأخرى الى قدر الإنسان بحم طبيعته أن 
يسودهاء وأصبح معبراً عن اجتمع الإنساق 
الذى نسوده خصائص الطبيعة الإفسانية . 
وكذلك إن وجد ه حق التتفيذ» 
فى مجتمع الدولة التى أرادها الله على نحو 
ماشرحنا -- فإنه يوجد فيه أيضاه حق 
القضاء والفضل بين الناس فى الخصومات 
الى تنكأ ينهم » . ويراعى فيه المدل يا هو 
مفروض أن يراعى أيضا فى الساطة القضائية 
التى فى الركن الثانى فى نظام الدولة فى امجتمع 
الحديث . فالقرآن الكريم يقول : « وإذا 
تم بينالنسا سآن تحسكوا بالعدل ؛ إن القه 
نما يمظك به إن الله كان سميما بصيرا ء , 
ويقول أيضا  :‏ وإذا قتم فاعدلوا » و لوكان 
ذا قر ؛ وبعهد الله أوفوا ذلك وصاع به 
لملكم تذكرون .. فهو يطلب أن يكون 
الام عدلا بين المؤمنين فى الحم والقول 
ويتشدد فى طلب ذلك بحيث لا يتأثر العدل 
فى الحكم والقول بمحسوبية ولاهوى . ؟! 
يطلب أيضا العدل إذا كان الحم ند 
المؤمنين ٠‏ فيقول: « ولا حرمت شنآن قوم 
على ألا نعداوا ٠‏ اعدلوا هو أقرب التقوى 
واتقوا الله إن الله خبير يما تعملون » . 
ولكن وجود حق القضاء » فى مجتمع الآمة 


عم 


التى خلقها الله مختلف عن وجود ١‏ الساطة 
القضائية , فى نظام الدولة فى امجتمع الحديث 
وهذا الاختلاف يتميز عنه لمصاحة العدالة ٠,‏ 
وبالتالى لاستقرارالعلاقات بي نأ فرا اد الجتمع , 

فالإسلام إذ يطلب العدل فى الحم والقول 
بين المؤمنين وبين غير المؤمنين » ويقرن 
هذا الطلب فى كل آنة طب فيا المدل بأن 
براعى الله؛ وبأن بكون القاضى أو القائل 
على ذكر منه عئدما يقضى أو عندما يقول» 
ولذائراه يعقب بقوله إنالله نما يمظكيهء 
« ويعبد الله أوفوا ٠‏ الك وصاك به, . 

« واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون , 
فبو يذكر بالله ٍ ليجنب الإنسان فى قضائه» 
وف حكه؛ و قوله » الحو والميل . وهذا 
إبرده إلى ضميره فيحتكم إليه قبل أن ينطق 
محكه وبقوله . وهنا اعتمد , حق القضاءء 
على الضمير ؛ كا يعتمد طبعا على الفقه » 
وعرفة ما حلل الله وما حرمه ؛ وما شرعه 
اناس جملة. 

يننا السلطة القضائية : فى نظام الدولة فى 
اجتمع الحديث ٠‏ تعتمد أيضاً على الفقه؛ 
وعل الضمير » ولكث فقه الإنسان وضير 
الإنسان » وليس شرع الله » وليس الضمير 
القائم على الحشية من الله ٠‏ والفرق بين 
شرع اللهء وفقه الإنسان ؛ هو الفرق بين 


مم 


المطلق والمحدد » والفرق بين ما يتأثر وما لا 
مخضع لتأثين » والفرق بين همير الإنسان 
والضميرالقام على الخشية منالته , هو الفرق 
بين قوة تتحدد بعوامل البيئة و بالوراثة » 


وبنفوذ السلطة التنفيدية » وبين قوة تعلو 
عن هذا التحديد » وتستوحى توجبهها 


من الله وحذه . 

وعنصر الفقه » وعنصر الضمير فى القضاء 
أمران ضروريان فى تقيق العدالة . ولكن 
نوع الفقه » ونوع الضمير أشد ضرودة فى 
تحقيق العدالة نفسها » بل رربم يتوقف عليه 
وحده وقوع العدل أو عدم وقوعه . 

ولتقدير الضمير الذى هو قائم على الإمان 
بالله والخشية منه فى قيمة المدالة » وتحقيق 
العدل » يقول الرسول عليه الصلاة والسلام 
للتخاسصين عنده : ( [تما أن بشر . وقد 
يكون بعضكم لحن بحجته من يعض فأقضى له 
فن قضيت له بثى” من هال أخيه ؛ فإنما 
أقتطع له قطعة من الثار) . 


ومانب وحق 


يذاء :و وحق 
القضاء , فى مجتمع الآمة التى خلقها الله يوجد 
أيضاً , حق التشريع » نما يقابل السلطة 
التشريعية فى نظام الدولة فق امجتمع الحديث » 
و « حق التشريع » ليس موكولا هنا لطائفة 
تنكون عن طريق الاقتراع الشعى ؛ أو عن 


مجلة الأزهر 


طريق انختيار السلطة التنفيذية لرجاها .و إتما 
هو موكول إلى جماعة تنكون عن طريق 
انتخاب الطبيعة ٠‏ أى عن طريق الاتخاب 
الذاق الذى تبرز فيه الكفايات الفردية » 
وتكون هذه الكفابات وحدما الآمارة 
على الانتخاب والئين . وهذه الجماعة هى 
« أولو الآم ء فى قوله تعالى : ٠‏ يأحا الذين 
آنتؤا افوا 81 ء. ورأطيمرا الإسولت. 
وأولى الآ منكم ٠‏ فإن تناذدتم فى شىم 
فردوه إلى الله والرسول ؛ إن كتتم تؤمنون 
بلتهواليوم الآخرذلك خير وأحسنتأويلاء. 
أولرالاس م النينتفوقواء باجتهادم فوم 
ما أنزلالته » وتفقهوا فى كتاب الله وتميزوا 
فى استنباط الأحكام للوقائع والأحداث الثى 
لم تفع بأثخاصها على عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ قياسا على وقائع وأحداث أخرى 
تسرى على أحكامها : وعرف الآم فيا 
بحلبا أو حرمتها ء هؤلاء م التهدون ولذا 
كان اجتبادم إن أجمعوا عليه » حجة تقبع . 
وتجبطاءتهم ؛ لآنها من طاعة الله ورسوله. 


وعندئذ ربط الإسلام طاعة الفقه الذى 
يستنبطه الفقهاء الجمهدون» بطاعة الله وطاعة 
رسوله .وفنا تكونالطاعة للتشريع طاعة قائمة 
على إقناع وإيمان معا. و, 
والشذوذ عنها ؛ لأنما لم تفرض من الخارج , 


الأآمة التى خلاقها الله 


ولم تكن عددة ومقئئة من بثر لأنهم بش 
يي وإنما لانهم بشر حكوا الله فيا 
تفقهوا » وفما أتوا به من أحكام . 
1 ه .هم 

وهنا تخرج من هذه الموازنة بين الدولة 
الى صنعها الإنسان والآمة الى خلقها الله » 
بأن نظام المكم , أوأن نظام توجيه الأفراد 
فى امجتمع الذى يعتمد على الآسس التى لابد 
من رعايتها فى الجتمع وهى أسس الالفيذ 
والقضاء ٠‏ والتشريع ‏ واكك روج لد 
امجتمعين ؛ لآن ذلك ضرورة ماننه 
امجتمع فى أية صورة من صوره . وإعسد 
وجود هذا النظام للحم فى امجتمع الجديث 
لحقت به عيوب ٠‏ تجعله غير كفيل بتحفيق 
أهداف امجتمع من الاستقرار بين الأفراد ؛ 
وإناحة الفرص المتكافثة الجميع . وف 
الوقت نفسه يجعل من أفراد امجتمع جموعة 
من الآفراد تساق دون أن تصان لا الحرية 
الفردية . والكرامة الإنسانية بمناها الأولى 
وهى نلك الصله الى تحمل الإنسان ذا اختيار 
وذا سيادة وذا اقتاع . 

وقد سبق أن ونا هذه العيوب الى لحقت. 
بنظام الدولة فى امجتمع الحديث , وقد تلافاها 
نظام الحكم فى مجتمع الآمة التى خلقها الله . 
وأم ما يتمين به جتمع هذه الآمة رعاية 
الضمير الإنساى ورعاية الإعان بالقه . رعن 


عم 


هذين المبدأين تتوفر الحرية الفردية وكرامة 
الأفراد كبشر » فى الوقت الذى تكون فيه 
العلاقات النفسية بين الآفراد قامة عل التعاون 
وامحبة . والآخوة . وذلك أقصى ما يطلبه 
امجتمع البشرى ٠‏ وأقصى ما تحققنه قيادة 
إنسانية مجتمع بشرى ٠‏ 

واليست الآمة التى خلقها الله هى أمة [ لهية 
ولا مجتمعها مجتمعا له قداسة » ولا القائمون 
على الأس فيه » تعصمهم نسبتهم إلى كتاب الله 
عن الخطأ . وإنما فى أمة أفرادها بشر » 
ومجتمعها بجتمع بشرى ٠‏ والقائمون على الأ 
فيها أنامى يجوز علهم الخطأ وااصواب 

وليست الحسكومة التى تقوم فى مجتمع الآمة 
الثى خلقها الله ححكومة إلهية » تجب طاعتها 
دون أن تسأل» ويستمع لها دون 
ءا هى حكومة تمخضع للشورة وتبق طالما 
سير وف دعاية علاثة الأفراد 

والإنسا فى تمع الآمة الى خلتيا لق 
هو إنسان عليه أن يباشر ملكانه وطاقته » 
وعليه أن يسعى » وعليه أن يفكر, وهو 
إصيب مرة » ويخطى” أخرى . 

وفقط الفرق بينه وبين [نسان الجتمع 
الحديث أنه لايقتر بإثسانيته ولاضخدع 
باستقلال عقله . بل عليه يحانب استخدام 
عقله وملكانه البشرية ‏ أن يستوحى كتاب 


لوايلن 


الله . وليس كتاب الله إلا تخطيطا عاما لصالحم 
البشرية . فإن وجد #ديد لكتاب الله 
ووجدت إساءة فى هذا التحديد » فتلك صنعة 
الإنسان لا تمت لكتاب الله بصلة . 

وق يتما اشرق الإسلاى» لم يستطع 
الإنسان المسلم حتى هذه اللحظة أن يدرك 
إدراكا وانحاً أن الثثائية التى قامت فى أوريا 
بين الكننيسة والدولة » لاتتصل بالإسلام 
ولا بنظامه . 

الإسلام ليس كنيسة» ورجال الفقه 
وعلياؤه ليسوا كبانا . بل المسليون جميما 
سواء , ثم مسليون »؛ ثم بعد ذلك أصماب حرفة 
أو أصحاب مبئة . ليست فى الإسلام جماعة 
تمارس سلطة باسم 
منطقة نفوذ لما فى الإنسان إما فى روحه 
وإمافقى جسده . وإئمام جيعاً أيناء أمة 
واحدة . هى تلك الى أشار الها القرآن 
الكريم فى قوله : كلتم خير أمة أخرجت 
لئاسم . 

والإسلام بعد ذلك » ليس مسئولا عن 
تحريف الإفسان إباء . ولاعنإساءةفهمه له. 
ومس وليةالإسلامفقرآ #فقط : دوماآتام 
الرسول عغذوه . وما نها كم عنه فاتهوا 
واتقوا الله » إن الله شديد العقاب » . 

إن نظام الدولة فى المجتمع الحديث اتخذ 


الإله » ولا هيئة تحدد 


مجلة الازهر 


يحاله جسم الإنسان دون روحه . ولمله عنى 
بذلك ليترك , الروح » للكنيسة » كنطقة 
تقوذ لها » تطبيقا للوضع الذى تم عليه الآ 
بين الكنيسة والدولة منذ الثورة الفر فسية . 
أما نظام امجتمع فى الامة التى خلفها الله » 
فقد جعل الإفسان كله جسمه وروحه- 
محال عنابته . وبذلك عنى يحسمه كا عنى 
بالروح » واتخذ من الإنسان وحدة واحدة» 
يتبع قيادة واحدة , وحمله حملا معنويا ‏ عن 
طريقالضمير - إلى أنيكون:دفم ضر الحركةء. 
٠ 1‏ السإود. بيه وبين غيره» 


لامن غيره . 


سل ةالكية كلل ديية , رسيلة 
الدولة كسلطة مدنية . 


أما الآمةالتىخلقها القهء فجتمعباغير موزع 
بين سلطتين » وإنما نظامه قيادة واحدة » 
وتوجيه واحد ٠‏ 

« صبغة اله ومن أحسن من الله صبغة ٠»‏ 


ال كور تمر البرزى 


المدير العام للثقافة الإسلامية 


ل 


أن 
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المشران الحكننم 
لأشماذ يحمت رارق 
ل ا سم 


: ل بعض الناقدين للإسلام يقولون‎ ٠ 
إن الإسلام يصور الإله بصورة رهيبة فهو‎ 
الجباد النتتم القهار . . . للح ... فأين هذا‎ 
من المسيحيين الذين يسمون الإله باسم‎ 
الآب » الدال على معاتى الرحمة والحب‎ , 
. 5 لآبتاته‎ 

55 والواقع أن مؤلاء التقاد إماغافلون 
أو متغافلون عما وصف به الإسلام 
رب العالمين . 

فإن الله سبحانة وتعالى يقدول فى كتابه 
ين : و ولله الآسماء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين بلحدون فى أسعائه سيجزون 
ما كانوا يعملون » . 

وقبل أن ندخل فى بيان ما توحى به هذه 
الآبة نسارع فنقول : إن الله تعالى سمى نفسه 
« رب العالمين » وكلية رب هذه تال على معق 
التربية والتعبد وتنطبق على ما لله تعالى من 
فضل على جميع العوالم » بإعدادها و[مدادها 
فن تأمل كيف أنيم الله بالتهيئة والإمداد 


فكل عالم : من الم النيات إلى عام الحيوان 
إلىعال اججساد » إلى عالم الكوا كب إلى غير 
ذلك من العوالم؛ فإنه يرى آثار الرحمة الإلحية 
واضحة ويكق أن ننظر إلى ذلك مثلا فيخلق 
الجنين وتسكوينه ورذقه وحفظه فى دحم أمه 
وولادته وإرضاعه لخ ... لثرى أن الله يغمره 
بالرجة والتربية غمرا ء وأنه بعد ذلك يتعبده 
فى كل خطوات حياته إلى أن يتهى ٠‏ بألوان 
منالتعبد والعناية لا تذكر يحاني! عناية الاب 
بابنه لآ نالآ بعدود وقدرته وغلهعدودان. 
وإذن قوصف الله تعالى بأنه رب العالمين 
هوأ بلغ وأقوى ف إفادة معان الرحمة والعناية 
والتعبد من وصفه عند المسيحيين بالآب » 


«قلهو الله أحد. الله الصمد. لمبلد ول يولدء 
ول يكن ل كفوا أحد, . 

+ - وإذا نظرئا بعد ذلك إلى ما توحى 
به الآية الكررمة وهىقوله تعالى:روته الاسماء 


إاية| 


ىم ملة الأزمر 


الحستى» فإتنا نستطيع أن ندر ك كيف حرص 
القرآن الكريم على أن يصف لنا الإله 
بمجموعة من الأسماء أو الصفات التى تستطيع 
أن تقول : إنها ينابيع الخير والعدل والحق 
واججال والجلال . فهو لا يريد أن ثرى من 
الإله جانبا واحدا فيكون إدرا كنا لعظمته 
جانيياء أى مرتبطا يحانب , ولكلنه يريد 
أن نرى من الإل كل الجوانب ؛ لآن من رأى 
جانيا واحداء أو بعض الجوائب » يكن 
مدركا للعظمة من جميع نواحها ٠‏ وبعيارة 
أخرى يعلينا الإسلام أن ثنظ الى صنفات 
الله كلها كجموعة ولا نكتق بالنظ الى 
جانب واحد منها » و إلا كنا قاصرين عن . 
إدراك كال الله تعالى أو مقصرين فيه . 
يروى أن بعض التصوفة كان من شأنه 
أن يتأمل فى صفات الله واحدة بمدواحدة , 
فربما استغرق بضع سنين لا ينظ إلا وصفة 
« الرحن ‏ أو ه الرحبم » فيتأمل فى آآثار 
الرحة الإلمية تأملا عبيقا ٠‏ ويقف عندكل 
أثر من هذه الآثار وقفة الخاشع المعجب » 
ويستمر على ذلك لا يشغل نفسه بتأمل صفة 
أخرى من صفات اله لمدة أعوام حتى إذا 
امتلا هذه الصفة قلبه » وعمق الإيمان بها فى 
أعماق نفسه ‏ انتقل إلى صفة أخرى كصفة 
٠‏ العزيز » مثلا , لجعل يتأملمظاهر هذه العزة 
فى الكون وف الناس مدة أخرى وهكذ! ... 


هذا المسلك الصو مسإك حسن من غير 
شك» ولكننه فى نظرى ليس أحسن المسالك 
وإنما يمتلى المؤمن عظمة ريهكاملة إذا شغل 
نفسه بمظاهر صفات اللهكلها وتقلب بفكره 
فيها فيتأمل مظادر الرحة والنعمة » ويتأمل 
مظاهر البأس والثقمة . ويتأمل مظاهر العم 
ومظاهرالحكة , ويتأمل مظاه رالعدل ومظاهر 
الجبروت ؛ وهكذا . 

وقد يدلنا على هذا المعنى أن القرآن الكريم 
حين يذكر صفات الله تعالى يذكرها غالبا 
متتابعة دون عطف تحرف ؛ فيقول : « إنالله 
عزين حكم» ٠‏ «إن الله غفود رحم ٠»‏ 
, والله علم حكم » . وأظبر مثال لذلك هو 
ماجاء فى آخر سورة الحشر حيث يذكر اله 
تعالى بجموعة من أعمائه الحسنى متتابعة مترادفة 
درن تفريق بين سابق منها ولاحق فيقول : 
٠‏ هو الله الذى لا إله إلا هو ء الملك القدوس 
السلام المؤمن المبيمن العزيز الجباد المتكبر 
سبحان التعما يشركون . هوالت الخال قالبارى” 
المصو ره الأسماءالحسى: يسبجله ما السموات 
والآرض وهو العزيز الحكمء . 

فأخذ الأمور على وجه من الجانبية 
هو الذى جعل هؤلاء الداقدين ينظرون 
إلى أن الإسلام يصف الإله بالأوصاف امخيفة 
ويغفلون أو يتغافلونعن الأوصاف الآخرى 
أ الاساء الاشري - ومن واجبيمأن يعللوا 


الله فى القرآن الكريم 


أن الكال المطلق يقتضى أن يتصف الكامل 
يجميع الصفات الحستى وإلا لكان ناقصا 
فى جانب كاملا فى جانب ٠‏ فنحن إذا علينا 
من الئاس شماع ولم أمل يفي هذه 
الصفة فيه » فإننا رما تصود ناه مهيبا مفزعا 
عنيفاً .و لكن إذا عليئا أن هذا الجاع يتصف 
بأوصاف أخرى مثل : الجود والرحمة والعلم 
والحكة فإن قيمته تزداد فى نظرنا » ولطمئن 
إلى أن شجاعته ليست من النوع الخطر , 
على معنى التهور مثلا ٠»‏ وكذلك لو علينا 
أن فلانا من الناس رحمٍ القلب . ول نمم 
بغي ذلك من صفاته فريما تصورناه لشدة 
رحته متراخيا أو ضعيفا عن غيره ؛ أوطمعنا 
فى رحته فل نخف من سطوته ٠‏ وللكئنا 
اوعليناء مع الرحمة قويا شديد البأس 


فى موضع البأس ٠‏ ازداد تقديرنا له» و ازددنا 
علدا يحوانبه وإدراكا مجموعة صفاته الى بها 
يتميز عن غيره ٠‏ 

وإذا أردنا أن تعبر عن هذا الممنى بعبارة 
أخرى » فإننا تقول : قد يوجد منيح 
من الدواء هو بموعة من متادير متلفة 
من أنواع وعناصر عتلفة » فإذا عرفتاء 
على هذا التركيب باسم معين فلا يكن 
أن نطلق هذا الاسم على آخر فقد بعض 
عناصرهء أو فقد نسبة المقادير التى ركب 
على حسابها . 


الم 


ولله المثل الأعلىء فن نظرإلى صفة واحدة 
من صفاته فإنه لايستطيسع أن يزعم أنه أدرك 
الله فى كاله وجلاله . 

ه ب وفى الحديث الصحييح عن أىهريرة. 
دضىالتهعنه : أن رسول الته صل الله عليه وس 
قال : ه أن لله نسعة وتسمين اسما ‏ ماثة 
إلا واحدآ ‏ من أحصاها دخل الجنة ) . 

والمفسرون يوردون هذا الحديث وما 
فى معناه حين يتكلمون عن تفسير قوله تعالى: 
ولله الاسماء الحسى قادعوه بها ,, ولكتهم 
مع ذلك بوردوت أحاديث أخرى تدل 
على أن لله تعالى أ كثرمن هذا العدد من الأسماء 
الحسنى , ومن أشبر الأحاديثالق تدل على ذلك 
ما رواه الإمام أحمد عن عبد القه بن مسعود 
وفيه (أسألك بكل اسم هولك » جعي تبهنقسك » 
أو أنزلته فى كتابك ؛ أو علته أحدا 
من خلقك ٠‏ أو استأثرت به ف عل الغيب 
عندك ) وإذلك تحاولون التوفيق بين هذه 
الأحاديث ؛ بأن الحديث الأول غير حاصر 
للأسماء فى هذا العددء وإتما يذكر هذا المدد 
ققط ؛ وبمضيم يستخاض هذا المدد 
من القرآن فإذا رأى العدد زاد عن تسعة 
وتسعين حاول إرجاع بعض الصفات إلى بعض 
وأنها فى معنى واحد باعتبار الاصل , مثل 
( الغافر والغفار والغفور ) و ( الشاكر 
والشكور ) ونحو ذلك . 
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ولى رأى فى هذه المسألة أبديه فى إيحاذ : 
وهو أن الآبة الكريمة , ولله الأسماء 
الحستى فادعوه بهاء لا تقصد إلى تحديد أسماء 
معيئة أو صفات معيئة تشير إلها بذلك 


ولا تقضد إلى معنى الاسم الذى هو لفظ 
يطلق على الذات لتعريفها » كأ تسمى إنسانا 
من الناس عمد مثلاء لما تقصد الآنة 
- والله أعم- إلىتقرير أن الله تعالمرءومصدر 
كل المعاتى السكاملة المعبر عنها بالأسماء الحستنى 
فا من معنى من معانى الخير والحق واجمال 
والجلال إلا وهو ته أصلا ومن الله مبدأ 
ومصدرا . 

والتعبير بالاسماء هنا شبيه أو قريب من 
التعبير بالأسماء فى قصة آدم حيث يقول الله 
عز وجل : « وعل آدم الآسماء كلها ثم عرضهم 
عل الملائكة فقال أنيئونى يأسماء هؤلاء 
إن كنتم صادقين» فليس المراد هناك ما تبادر 
إلى أذهان كثير من المفسرين من أنه عله 
اسم كل ثى. حت القصعة وكذا وكذا .. ٠‏ 
و لكنالمراد_والله أعلم أنهعلآدم» أئعر 
الإنسان وركز فى طبعه ومواهيه وسائل 
التعرف للدقائق واكتناه الآشياء والمعارف 
والخواص ء وهذا ما ميزه به على الملائكة 
الذي لبهم هذه الموهة » وم بطبعهم عل 
ما طبع عليه الإنسان منها ‏ وقوله تعالى : 
, وعل آدم » معناه : وكان علم آدم » أى طبعه 


يملة الأزهر 


وفطره على طبع وقطرة تجعله عالما بالاسماء 
كلها » ولا يصح أن تقهم أنه عليه الأسماء 
أى ألقاب الآشياء بمد مناقفة الملائكة ؛ 
لآنه حينئذ عثابة أن يعترض عليك أحد 
فى تفضيل فلان عليه فتريد ان تبرهن له على 
أن فلانا هذا خير منه ب فتعلبه بثىء لا تعليه 
المعترض » فإن له ولسكل عاقل أن يقول لك : 
أنت علته ولم تعلنى . ولو علتنى مثله 
الكنت مثله أو يقول: إتى وإياه مقساويان 
و لكننك منحته علا لم تمنحنى إياه ؛ وجددت 
له هذا العم حين سألتك عن سر تفضيله:» 
وهذا لا بعطيه مزية وأفضلية من دو . 

هذه خلاصة الفكرة عن الأسما. فى قصة 
آدم , وهى تقرب من الأسماء بمتى المعائى 
ذالله وصف نفسه بأن له الأسما. الحستى » 
أى جمبيع المعانى الفاضلة الخيرة » التى لا يرق 
إليها منسواه ‏ لآن الحستى من الأحسن » 
فكأنه قال ما من صفة من الصفات الحسنة 
إلا وهى فى الله تعالى » وصادرة منه وهو 
ينبوعها الآول ء ومى فيه جل شأنه على 
الوجه الآ كل والأحسن لا يشار كه فى ذلك 
مارك . 

وهذا التفسير تعر أن الأعاديث ليس 
ماغرض فى الحصر والمدد وإنما تريد 
بيان الكثرة على حد «١‏ سبعين مرة » أو 
« سبعة وسبعين » إلى غير ذلك ما جاء على 


الله فى القرآن الكريم 


مألوف العرب فى إفادة الكثين بالسبعين 
والتسمين ... لخ 

+ - وإذن فالأسماء الحستى التى تذكر 
فى القرآن والحديث ما عى إلا عبارات عن 
هذه المماتى التى تصور الكال المطلق فى الله 
فى كل جانب ٠‏ 

وده الأسماء إيحاءات إلى الكيال ؛ فإن 
الإنسان واله إلى الآله أى متجذب إلينه 
متخلق بأخلاقة » والإبمان بزيد هذه الطبيعة 
فى الإنسان : فهو يتأثر مولاه و يتتبعه » فإذا 
علبت أن الله رحيء ققد عليت أن الرحمة كال 
يحب أن يتشد . وإذا عليت أن الله علي فقد 
علبت أن المركال يحب أن ينعد . ومكذا . 
حتى صفات الانتقام والاخذ الشديد هى 
أيضا مثلتحتذى » على أن توضع فى مواضعها 
كا يضعها الله تعالى فى مواضعها ٠‏ فإذا كان 
أحد من الناس بحسن أذ الظالم المستحق 
اللاخذ ؛ وبحس نكيف يشتد فى أخذه اثتقاما 
من شدة ظلبه؛ فإن هذا يمد وصفا حسنا 
فيه إذا وضعه فى موضعه . 

وقصارى القول أن للأسماء الحسنى التى 
يقم بها الله جل جلاله إيحاء بعظمة الله 
وجلاله : يا أنلما إحاء بأخلاق امال 
والكال . 

ب بعد هذا تمود إلى الذين ينقدون 
الإسلام بأنه يصف الإله بأوصاف تخيف 


علم 


ويواذن بين الإسلام والمسيحية الى وصفت 
الإله بأنه الأب » وهو لفظ مفيد لممنى 


الحنو والرحة . 
نعود إلى هؤلاء كرة أخرى قنقول للم : 
بأى حق تتحدثون عن تنزيه الله » وأتتم 
الذين نسبتم إليه ما ينافى التغزيه فىكتبكم ؟. 


- اقد ذاكرت التوراة فى الإحماحين: الثانى 
والثالك من سفر التكوين قصة آدم وحواء 
وخروجبما من الجنة » وذكرت أن الله أجاز 
لآدم أن يأ كل من جمييع الأثمار إلا ثمرة 
شجرة معرفة الخير والشر وقال له : لآنك يوم 
تأكل منها مونا تموت ء ثم خلق الله من آدم 
ذوجته حواء , وكانا عاريين فى الجئة ‏ لانهما 
لايدركان الحسن والقبح » وجاءت الحية 
ودلتهما على الشجرة وحرضتهما على الآكل 
منثمرهاء وقالت : [ نكا لاتموتان» بل إنالله 
عالم أنكا يوم تأكلان منه تتفتح أعينكا 
وتعرفان الحسن و القبحءفلءا أ كلامنثمرالشجرة 
انفتحت أعينهما » وعرفا أنهما عاديان » 
فصدما لأنفسهما مرا » فرآهما الرب وهو 
يتمشى فى الجنة ‏ فاختبأ آدم وحواء منهء 
فنادى الله آدم أين أنت ؟ فقال آدم : ممعت 
صوتك فاختبأت لآنى عريان ٠‏ فقال الله 
من أعلدك بأ دعر يان؟هل أ كلت من الشجرة؟. 
ثم إن الله بعد ماظهر له أكل آدم من الشجرة 
قال : هو ذا آدم صار كواحد منا عارف 
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بالمسن والقبح ٠‏ والآن مد يده فيأكل 
من تجرة الحياة » ويعيش إلى الأبد؛ فأخرجه 
الله من الجنة » وجعل على شرفتيها ماتحرس 
طريق الشجرة . وذكر فى العدد التاسع 
من الإضخاح الثانى عشر : أن الحية القدمة هو 
المدعو إبليس والشيطان اذى يض ل العام كله . 

انظر كيف تنسب كتهم إلى الله أنه 
كنب على آدم وغادعه فى أمن الشجرة , 
ثم خاف من حياته وخشى معارضته إباء 
فى استقلال ملكته فأخرجه من الجنة » 
وأن الله جم يتمثى فى الجنة ٠‏ وأته جامل 
مكان آدم حين اختنى عنه » وأن الشيطان 
المضل نصح آدم » وأخرجه من ظلة الجبل 
إل المعرقة وإدداك الحسن والقيح (ص وم 
من كتاب البيان فى نفسير القرآن ) . 

ونا لتجدعنذا اللون كثيرا فى كتب 
العبدينالقديم و الجديد » وثر ىكيف يصفون 
الانبياء » فابراهم كذب على فرعون » 


وعرقه أن سارة أخته يننا كانت زوجته : 


فاتخذما فرعون زوجة له » وآتى ابراهم 
أموالا من غنم وبقر وحير وعبيد إل » 
ولما عل فبا بعد أنها زوجة ابراهي» ردهاله 
وائبه فى أنه ل يعرفه هذه الحقيقة . 


بجلة الازهر 


وإذن فابراهم فى نض هؤلاء متصف 
بصفة الكذب , وبصفة السكوت على تداع 
زوجت منه . 

وف قصة لوط يذكرون أنه ذى بابئتيه 
بعد أن سةتاه مرا ء وأنه أحبلهما ولدين: 
أحدهما ( موآب ) أبو الموآبيين: والثائى 
ربنع ) وهو أبو ( بنى عمون ) . 

وف قصة احخاق أنه أراد أن يعطى بركته 
أحد أبنائه وهو عيسو ء نغادعة يمقوب » 
وأوهمه أنه عيسو وسقاه مرا . فأعطاه 
هو البركة : ولم يعطها لعيدو ء ولما راجعه 
عيدو فى ذلك » قال له ما مءناء : لقد انتهى 
الآ . 

وف ذلك ممنى أن الأنبيا. يرنون 
وسكرون ويخدعون ٠‏ وأن بركة الرب 
تعطى جدزافا . والنبوة تؤخذ عن 
خديعة ... ومكذا. 

فن أين لحم هذا الحراء وهذا التخريف . 
وكيف مع هذا يعيبون على الإسلام 
ما وصف به الإله الحق 9,5 . 


الى بر دلوق 
عم دكلية الشر بعة 


هلم 


اك 1ه 
عا لقنت 
النغمك' لسو لظن دللتم 
و الركاه سسزة فلت الها 
والإشفذارفيرة من الشّوائب 
للأسْمَاذعبداللطين التق 
(1) « ولا رجع موس إلى قومه غضبان أسفاء #البئسها خلفتموقى من 


بسدى ! ! أينتم أعس ريم ؟ وألقى الألواح » وأخذ برس عجره إليه. 
(ب) قال : ابن أم ! ! إنالقوم استضمفونى وكادوا يةتلوننى فلاتشمتبى 


3ب للدم 
الرا. 


الأعدافء ولا لق بع الوم الظالمين ٠.‏ 
رب باظيد و 


أن وأختقا فرعته وأنت أرحم 


حياة مومى عليه السلام كانت مرحلة 
حافلة بالاحداث والعجب ؛ وفىكل جانب منها 
فصول تلقتها الإنسائية فى مصابرة . وعرفت 
منها الدنيا مالم تكن رأت فى أحقاماالأولى . 

فإذا تجحاوزنا الحديث عن طوره الأول 
- فى عبد فرعون وما أحاط به من مخاوف - 
إلى الحديث عنه رسولا إلى بنى إسرائيل ٠‏ 
وماكان من شئونهم مع موسى وجدنا مقسعا 
القول ؛ وأحداثا يستغرق ذكرها أو َانا: 
ويثير الحيرة فى أمى هؤلاء الهود . 

فم 1 ! تارحخ الهسود حاقل بالمجب + 
وقضايام بارزة فى صفحة هذا الوجود 2 

فإن يكن لهذه الطائفة بين سائر الشعوب 
نشاط ف الدنيا . وجولات ف الجا الاقتصادى 
فكأنالته خلقهم على بمط خا ص حم فى التفكير 


ونسج 2 اريخا من منامجهم الحياة ؛ ومن 
7 فى الدين » ومواقفهم أمام رسالات 


وإنك بتكت ذاخرة بالقول فهم» 
وتجد القرآن يتنا وهم بالثىء الكثير , حتى 
لتشعر صادقا فى شعورك ‏ أنهم رموز حية 
لشياطينالإنس . وأن جانهم لايؤمن » وإن 
غلبت علهم المودة والزاقى » وتلس فى غير 
رببة أن عهدثم وإن و ثقوه عبد منقوض وى 
سياستهم مع مومى عليه السلام أمثلة تنييك 
عن طبائعهم واتجاهاتهم فى دنيانا نضلا عما 
كان لمم مع غير مومى من الأنبياء ؛ وماضههم 
لاختلف عن حاضرم » وم فيا سلف أشبه 
امامل ليو زعا لوقه 
شرا ما عرقنا عنهم ٠‏ 


ك2 


ولكن الته لن يرقع لهم راية ٠‏ وان يعلى 
لم شأنا © جلعلهم غضبه , وهددم بشر 
وعيده فالقرآن» و لنيخلف الله وعيده معوم. 

حينها اجتاذ موسى م البحر ٠‏ وتجات 
فهم الممجزة بإغراق فرعون وجنوده » 
ونحاة موسى وأتباعه من طغيان الفراعئة : 
ماكادت أقدام الوود تستقى على أرض سينا 

حتى اقنرحوا على مومى أن يتخذ لم أصناما 
يعبدوتها كا رأوا هناك جبلة كفاراً يعبدون 
الآصئام ٠‏ با موسى 1 اجمل لا إلا كالم 
اقببو 

فنهام موسى عن ذلك التقليد ٠‏ وذكرم 
نعمة الله علهم بالنجاة من فرعون ٠‏ وكانوا 
فى ضنك من حكه علهم صر ٠‏ وفى شقاء 
من مطاردتة لهم وتقتيل أولادم واستحياء 
نسائهم . . ولكن طبائع الشر كامئة فيهم » 
فا انصرفوا عن طلهم ذاك إلا تحينا الفرصة 
واتهاذآً للوسيلة ٠‏ وذلك دأب النفوس 


وحينما استقر بهم مومى حيث استقروا 
فى سيناء » وعد الله موبى أن ينزل 
عليه كتابا يتلقاه بالوادى المقدس - وهو 
المعروف بطوى - يحبل الطود فى ثلك 
الفسحزاء ٠.‏ 

توق اللوظة الى وعد اقهاموبى أَخد مغة 
سبمينرجلا منخيارم ليصحبوه إلى اميقات 


مجة الآزهر 


وبحضررا معه ما يتلقاه من ريه » وترك 
هارون مع القوم يتتظرون ٠‏ 

وفى طريقهم إلى الوادى المقدس نعجل 
موس فى سيره ليسبق ٠,‏ ووعد أصعابه اللقاء 
عند الميقات ٠‏ 

وف هذا سؤال الله تعالى ٠‏ وما أيماك. 
عن قويذك لاموييو #1 واقيدنجيزات موس 
«قال : م أولاء على أثرى ويخات إليبك 
رب لترضى » ,. 

مكث مومى و أصحابه ثلاثين ليلة . ثم عشرة 
أخرى ؛ أراد الله زيادتم) فى الموعد وم يكن 
هارون ومن معه يعلبون بتلك العشر الليالى 
فراب القوم غيابه ؛ وأخذوا يتقضون عليه 
ويتحللون من دينهم » ويسارعون فى الكفر 
كا كانو! يشتهون من قبل ٠‏ و بعد تلق مومى 
الثوراة » وقبل انصرافه إلى أكثرية القوم 
فى مقرم الآول مع أخيه هارون وزيره . 
أخبره الله أن القوم غمرتهم الفتئة فى غيابه » 
وأن موسى السامرى أحند أتباعه ؛ دير لم 
فتنة الكفر الى ارتكسوا فيا . 

ومع أنمومى كام الله؛ وصاحب الحظوة 
بالححديث إلى دبه لم يستفس عن تفصيل 
الفتنة » لآنه يعهد فى الكثير من وده ذيذية 
الفكرة » ووهن المقيدة » فشغله الم لذلك 
وقفل راجما ليتدارك القوم فى عتتهم . 

(1) عاد فأبصر أ كثر قومه حول تمثال 


تفحات القرآن 


من الذهب لعجل من البقر يعبدونه . 
فكانت ظاهرة الغضب فى أمور ثلاثة : 
و- أتكر على قرمه فى شدة « قال : 

بكم اخلفتم وى من بعدى !! أعلم أس ديم ؟ء 

يريد بنّس العمل الدى عملتموه فى غياى عتكم 

وهل استبطاتم حضورى قتءجلم أ ديمء 

ول تنتظروا عودق مما آ تيك به من عند الله . 
١ +‏ وألق الواح , وضع التوداة 

حيث وضعها؛ فى ثىء من التسرع و الانفعال 

لما رأى عليه قومه : وكان المفروض أن 
يتبادى ويتثد فى وضعها ٠‏ و للكن الغضب 

قد بلغ مله ميلقه . 
وهنا توسع أناس » وعلقوا على هذا 

الإلقاء بأن التوراة تحظمت ألواح منها 

وذهب جانب كيير من أصولما الآولى » 

ولكنها دوايات لا ينبت علها عل بيج 
م الام الثالث ه وأخذ برأس أخيه 

يحره إليه »لما ظنه مومى بأخيه أنه تسا 
مع القوم فلم يزجرهم عن عبادة العجل ؛ ول 

يقم فهم بالإرشاديا أوصاه مومى . 
وطبيعى أن يساء الظن يمن كان معهودا. 

إليه فى أعى ثم لا بنى به على الوجه المطلوب . 
(ب) ولكن هارون أبدى معذرته أوسى 

وأقنمه بقوله :«ابنأم !! إنالقوماستضعفوق 

وكادوا يةتلوتىء فلا تشمت والأعداء , ولا 

تجعلنى مع القوم الظالمين ٠.»‏ 
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طابت نفس موبى وسكت عله الخضب » 
إذ أصبح على ببئة من الس ٠‏ واقتنع بأن 
أخاه هارون لم يقساع ٠‏ بل نصح وقادم 
حتى كادوا يقثلونه ٠‏ وأن موسى السامرى 
ومن انتقضوا معه قد تغليوا » وصنعوا 
المجل من الذهب ؛ وأخذوا يعبدونه كا 
كانوا يتهافتون على الشرك سابقا . 

(ج) وإذا كان مومى ظانا بأخيه غير 
الواقع ٠‏ وكان هارون معذوراً فى شأنهم 
فم بسع موسى إلا أن يبادد إلى الله يطلب 
العفو عنه وع نأخيه مما كان من غضيه وسو. 
ظنه بهارون ؛ وما يسكون من تخلف هارون 
عن الذهاب إلى مومى وإخباره كا عتب عليه 
ذلك فى قوله و ياهارون !! ما منمك إذ 
دأيتهم ضلوا ألا تتبعنى» ع وضوح المعذرة 
لموسى ولهارون فى موقفه أناب مومى إلىالله 
بالدعاء د قال : رب اغفرلى ؛ ولآخى . 
وأدخلنا فى رحتك وأنت أرحم الراحين , . 
وكذلك شأن الأتقياء يطلبون المغفرة ولو لم 
يكن ذنيا . ويطلبون الرحمة لم وللناس فوكل 
حين ب لآن النفوس الخيرة تشعر ذاهما أنهبا 
دون الكال فى القيام يحق اللهولو كانت كاملة 
وتطلب المزيد من رحته تفضلا منه تعالى : 
لا استحقاقا على الله » مخلاف الجبلاء الذين 
يحفزم الخيال والحق على الاعتزازبأ تفسهم» 
فيةولالمرء منهم عند النعمة : رى أ كرمنى- 


للم 


لاستحقاق ذلك الإكرام ويقول عند النقمة 
رى أمانى . وأنا لا أستحق الإهانة وكان 
من هذا القبيل أن يستهين الكفار بالإعان. 
ويقولوا عنالمؤ.نينل وكان خيرا ما سبقونا 
إليه , فهذا ثموخ البق الذين يعيبون الإيعان . 
«وإذا إءتدوا به فسيقولون ١‏ إفك. 
وفباتقدم توجيهلنا إلى ناحيةالخضب والإاكرا اه 

فالغضب نزعة بشرية طبيعية فى الإنسان » 
وف لا تنقص شأن ١‏ 
كغيرم ولكنا نخلف فى 
وهوادة : وهذا فرق مابين الحم والغضوب 
وما كانت هذه النزعة لتأخذ على نى من 
الاثبياء حله المفروض ٠‏ إلا أنهم يغادون 
على دين الله ويغضبون لله ٠‏ وكذلك كان 
مومى ؛ بل كان أكثر الانبياء انفعالا ك1 
إيقول بعض المفسرين ٠‏ 

وواضح أن لموسى عذره فى ميد استيائه 
لأنه بعث فى قوم ليسوا جهلاء فقط وإتما 
ثم خبثاء ماكرون ٠‏ وجبئاء مستذلون لا 
يحترمون لانفسهم شخصية ٠‏ وكأن مقامهم 
فى حك فرعون أورثم المهائة ٠‏ وعلهم 
الخداع ؛ فضلا عن أنهم لا يوقون بعيد » 
ولا بشكرون نعمة ٠‏ ولا يتخافون عن رذيلة 
ولا يأسون عروف ٠‏ ولا يتناهون عن 
منكر ... وتلك أوصافهم التى محكها عنهم 
الله الذى خلقهم وابتلام بتلك النقانص ٠‏ 


لانم أناس 


انرعة شدة؛ 


مجلة الأزهر 


فالانفعال منموءى إزاء هؤلاء غير معيب 
منه . ولا كثير عليه لما يحتاجون من ذجر 


0 فى علاج أمثال اليهود ... 

ووضع الندى فى موضع السيف بالملا 
مضر كوضع السيف فى موضع الندى 
وقد أوضح العلباء أن الغضب فى حقيقته 
جمرة نفسية تتوفد فى الصدر ٠‏ ولذلك كان 
علاجه فى هدى الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن من غضب فليضطجع ٠‏ فإن لمبذهب غضبه 
فيذلك: ( إذا غضب أحدم 
كل ب غله لضب وألا 
فلإنتطجع ) وقوه صل لله عليه وس ركذلك: 
( إن الغضب من الشيطان .إن الشيطان خلق 
من الثار» وإتما تطفأ الثار بالماء » فإذا غضب 
أحدم فليتوضأ ) ومكذا ما نصح به الرسول 
فى مقاومة الغضب بالجلوس من قيام » 
و بالاضطجاع , وبالوضوء » وبالاغتسال » 
دسبنا يكن للغضب من أسبابه وميرراته 
قفضل الحم مشهود به ؛ وثواب الاحتمال 
سيراي اس ريه يميد ليت 
« والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » 
ومن قبيل هذا قول الرسول صل الله عليه 

الحم سيد الاخلاق ) ٠‏ 

وقد تعرض الفقباء للغضبان إذا طدق 
زوجته فى غضبه ؛ فكثير منهم لا يعشير 


تفحات القرآن 


الغضب مانماً من وقوع الطلاق ٠‏ وفريق 
برى الغضب مانعاً من وقوع الطلاق فى حالة 
ده الشحب ه لآن. الرء لا كن معو 
لماقال بل أخيره غيره بما حصل منه » 
فق تلك الحسالة فقط يعتير كانجذون. 
فلا يؤاخذ , والإكراء كذلك له أثره 
فى محاسية المرء على عمله . 

ومن قضية هارون عليه السلام أنه لم يكن 
متساعا مع قومهق تعبدثم . وهو فى 
ووذير لآخيه موس فى رسالته فم تسكن عليه 
تبعة فى انحرافهم وما ارتكبوا من خطأ جسم 
لانه مسكره ؛ إذ هددوه بالقتل » فتحاشاهم 
لآنه لو تمادى وقتاوه ‏ لكان ملقيا بنفسه 
إلى التبلك: دون ثة لهذا . 

وكذلك تشريع الله للناس يمفهم من 
تبعة الإكراهء على امخالفة إذا نفذت الجيلة 
ويجرت انحاولة» والله لايكلف نفسا إلا وسعها 
والمكره عاجز ولاشك وفى ذلك يقول 
النى صلوات الله عليه وسلامسه : عن لآم 


41 
وما استكرهوا عليه ) . 

بل القرآن نفسه يتحدث عن الإ كراءعلى 
لتيل بالقتل مثلا ‏ إلا من أكره وقليه 


فتلك حالة صادفت فسحة ف الدين ؛ وعفوا 
من جانب الله . 

ولكن يراعى فى الإكراء المعى من التبعة 
ألايحد الإنان منفذا منه ‏ فالمكره فى ينه 
مطالب بالمجرة إلى وطن آمن سوى وطنه 
إذا تحر عن الجماد والقيام بواجبه . 

والمدافع عن ماله أو عرضه إذا اقنضاه 
الآم أن يقتل المعتدى عليه فله قثله والتخاص 
من عدوانه ؛ لآنه يعتبر مكرها على فعله هذا 
من جانب المعتسدى نفسه ؛ ومهما يكن من 
تجاوذنا فباب التوبة مفتوح أن يثيب إلمربه 
عنالسيئات ؛ وعدينا إلى 


أ النسيا. عبد اللايف الجلى 
الخطا غ 1 0 
عن سير المقصود والنسيان صر ونام 8ن 
فقير وغنى 
مررت بالققير فقال لى : أحث عرزن طعام لمعدق 


ومررت بالثنى فقال : 


أبحث عن معدة لطناى ! 


كلد 


كيسَضِ لإلىتطورالف ت الإبيلاى 


الأستاذ اللكوركديوشنموئ 


فى هذه الآيام المباركة . وفى هذا العهد 
الطيب الذىلايعرف رجالهالوقوف واللبود؛ 
بل ثم دائما فى حركة مطردة ومسير دائب 
إل الآمام : ثرى أن على رجالالفقه والقانون 
واجبات ثفالا يحب أن يقوموا بها , وأن 
إعملوا لتحقيقها جادين ومستهينين بما يقوم 
فى سبيلهم من صعاب وعقبات . 

ولعل أم هذه الواجبات وأجاها خطراً » 
هو أن بسكون بعضهم لبعض معيناً وظبيراً 
على إقالة الفقه الإسلاى من عدثرته والنهضة 
به وعلى تطويره ؛ ليكون حقاً صالحا لهذا 
العصر الذى نميش فيه . وبذلك كوف 
الأساس الأسى الآول لكل ما نحتاج إلينه 
من فظ وقوانين ٠‏ 

إن شعار نا اليوم هو , القومية العر بية 
وهذا نستمسك وتفخر ولعتذ ؛ فإن العرب 
م يا يقول ابن المقفع ‏ الذين أدبتهم 
تفوسهم ؛ ورفعتهمضصمهم؛ وأعتم قلويهم ء 
وألستهم ٠‏ حتى دقع اله لهم الفخر , و بلغ 
بم أشرف الذكر » وختم لم لكوم الدنيا 
على الدهر ٠‏ وافتح دنه وخلافته هم إلى 


الحشر على الخير فيهم وم ٠‏ فقال فيهم 
سبحانه : « إن الأرض لله يورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة لللتقين , . 

ولكن العرب صازوا إلى ما صاروا إليه 
من كرامة وعز ومجد » وعلا سلطائهم على 
كل سلطان ؛ بفضل الإسلام الذى جاءمم 
بالعقيدة الحقة بعد أن كان الناس منها فى أمس. 
مررح » و بالشريعة العادلة الصالحة لكل جيل 
وعصر إذا قيمت على أصوها » وعمل رجالها 
على تطويرها فى حدود كتاب الله وسئة 
رسوله لتكونحقا صا حة لك [زمان ومكان . 

وعكذا كان يعمل دجالنا الأولون من 
ومكذا 


الصحابة والتابعين رضوان ١‏ 
كان يعمل فقهاؤنا الخالدون 
المعروفة » وعكذا كان يعمل تلاميذ أو لك 
الفقباء والأعلام الذين نمجوا نيج أنمتهم 
واتبعوا طريقهم . وفى تلك العصور امجيدة 
كانت شريعة الله ورسوله هى القاثون الذى 
ينل الناس جميعا على أحكامه , وكان ققهاء 
كل عصر يتفهمون مسائلهومشا كله ويعملون 
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على إيحاد حلول وأحكام لما تتفق والقرآن 
والسئة . 

ثم مرت القرون ؛ وضعفت الهم » 
ودان على قلوبنا وعقولنا حب القليد 
بل الكلف يه فإذا بالفقه الإسلاى يحمد 
على ما تراهفى بطون الكتب و إذا به يزوى 
عن الحياة ٠‏ وإذا ينا جرع لافقه الغرى نأخن 
منه وتجمل القوانين النى اتفذت منه ؛ هى 
الفيصل فى شونا وننى ذلك التراث الجيد 
الثى ورثناء عن أسلافنا الابجادوهو تراث 
صلحت الإنسانيةبه قرونا طوالا ؛ ولا يزال 
ما فيه من أشريعات صالحا لقيادة الإنسانية 
أكير الدهر لوجد رجالا ! . 


تبين 'نا أنه آن لنا أن نتحرك و نعمل 
وأن نبذل كل ما نستطيع من جهد لتطوير 
الفقه طبقا لأصوله . وبذلك لا يحد أحد 
من رجال القانون والتشريع حاجة إلى الآخذ 


» ولكنها 


يقوم علها أ من وضعت 
لا يمكن أن تصلح نا وذلك لاختلاف 
ما بيننا وبينهم فى العقيدة والتقاليد . 
وإتنا ذا الذى نطلبه جاهدين منذ 
سئوات: لا نريد بدعاً من الآمس: فقد سبقنا 
الفقباء الاصلاء فى المصور الختلفة » 
إلى استبدال كثير من الاحكام التشريعية 


للم 


بأخرى كانت ثابتة مستقرة قبلهاء وذلك 
أخذا بأضول الفقه ٠‏ ومنها المرف 
والاستحسان والمصالح المرسلة ؛ وهذا 
تطور الفقه حقاً فى هذه الأحكام : وكان 
هذا خيراً كثير . 

ونذكر من هذه الاحكام . على سبيل 
القثيل لا الحصر ء إجازتهم أن يأخذ معلم 
القرآن أجرا على عمله » وكذلك إمام المسجد 
وخطيبه ‏ مع أن مثل هذه الأعمال ما كان 
يحوز أخذ أجر على القيام بها ء لآنها من 
الأعمال الدينية التى يفرض القيام بها على 
القادر عليها قرية لله تعالى . 

ومن هذا القبيل أيضا » ماكان من إجماع 
الصحاية رضى الله عنهم أيام سيدنا أى بكر 
الصديق على جمع القرآن وكتابته ٠‏ رعاية 
للاصلحة العامة الإسلام والآمة. بعد أن 
توقف الصديق أول الآمى عن الإقدام على 
هذا العمل . وكان يقول : كيف أفمل شيئا 
لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلل ؟ 
ولكن عمر ظل به يراجعه حتى شرح الله 
صدره له. 

ثم جاء سيدا عثيان رضى الله عنه . ورأى 
اختلاف المسلمين وقد تناءت بهم الدبار فى 
البلاد الحتلفة : فأم يجمعه فى مصحف واحد 
فرءق منه نسخا فى البلدان . ثم أم يحرق 
ماسواه م نالصحف ذوات القراءات الخالفة . 


فين 


ومن ذلك أيضا إجازة الإمام مالك يجن 
الهم . وإجازة أصمابه ضربه أيضا ؛ ليكون 
ذلك عاملا لإقراره وظهور الحقيقة » مع 
أن الآصل هو أن المنهم برىء حتى تلبت 
إداته ؛ وإذن يحب أن يكرن بمنجاة من 
الآذى قبل أن تنبت 

هذاء والممل اميل التق ندعو إليه 
يقتضى بلا ريب منهجا مرسوما مدروسا » 
وأول خطوة من خطوات هذا اليج فى 
اقتفاء أثر فقباء الصحابة والتابعين رضى الله 
عنهم : وإن الذى بنظر فى فقه مؤلاء الفقباء 
الأعلام نظرة فاحصة عميقة يقبين له بوضوح 
كا أشرنا إليه فى الكلمتين السابقتين 
طريقتهم فى معرفه أحكام ماكان يحدث من 
وال ووقائع ا ينبين النتائج الى وصلوا 
إلها » ونذكر الآن القليل من هذه وتلك : 

١‏ - أتهم كانوا لا يلجئون إلى الاجتهاد 
بالرأى إلا إذا لم بجدوا فى نصوص الكتتاب 
المحم والسئة الصحيحة حكم الواقمة التى 
يبحثون عن حك الله فها . ومن ثم كان 
تحرجهم فى الفتوى بالرأى فى كثير من هذه 
الحالات . 

+ - أنهم أيقنوا أت اله لم بشرع 
الأحكام غبثا ٠‏ بل لعسلة اقتضتها ومقاصد 
تتحقق ا ء ومصالح حقيقية تعودعلى الفرد 
أو امجتمع منباء ومن ثم » نزام لا يقفون 


مجة الأزهر 


جامدين أمام النصوص التشريعية ٠‏ بل رأوا 
أن الأحكام التى تؤخذ منها قد مع الزمان 
وذلك لتغير عللها التى أدت إلها » أو لآن 
المقاصد الى كانت تراد بها أصبحت لاتتحقق 
إلا بأحكام أخرى رأوا من الواجب 
استحداثها . 

ومن مثل ذلك جعل عمر الطلاق الثلاث 
بلفظواحد طلاقا ثلاثا تبين به الزوجة بينونة 
كبرى » وإسقاطه سهم المؤلفةقلويهم :والحكم 
الذى صار إليه على وعنْيان يحواذ التقاط 
ضالة الإبل . وما صارإليه كثير من التابعين 
من ضمان المودع بلا تغير مله . 

الس رايم از كاز بن املاح 
بالنصوص العامة أو المطلقة حين 
العمل بها يناف المصلحة ١‏ 
ل 0 
تخصيصه أو ترك ظاهره . ومن هذا القبيل 
إجازة التسعير . ورد شهادة القريب لقريبه 
وأحد الزوجين للآخر . 

ودذه الطريقة الحكيمة الى سار علها 
أو لتك الفقها اء الأعلام من الصحابةواانابمين» 
والتى أدت إلى النتاتج الطببة التى أشرنا إلى 
بعضها » فى كا قلنا فى كتاينا: فقه الصحابة 
والتابعين ٠‏ الثى ظبر منذ ست ستوات - 
الطريقة المثلى الى تجمل من الفقه الإسلاى 
كائنا حيا على مدى الزمان » وتجم_له نظاما 
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خالداً يصلح به العالم فى الحاضر وال تقبل 15 
به فى الماضى البعيد ٠‏ 


ونقول اليوم: إنها الخطوة الأآولى الت ىحب 
أن نخطوها انصل إلى ما تريد من نطوير هذا 
الفقه الخصب الزاخر بمقومات الحياة 
أبد الدعى . 
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والخطوة الثانية تمتضى من رجال الفقه 
والقانون جهدا كبيراً أيضاء وثعاونا مشتركا 
من الجانبين ٠‏ وهذا وذاك نصل بفضل الله 
إلى ما نريد لقوميتنا وشريعتنا من الخيد 

إن كتب الفقه الممشورة تسكاد تكون 
« مغلقة » أمام كثير من رجال الفقه ورجال 
القانون ؛ وذلك لتعسر البحث فبها » وصعوية 
الوصول إلى مواضع المسائل التى اشتملت 
علها ٠‏ وكثير من هذه المسائل يحىء فى 
مواضع لا يكاد الباحث يظن وجودها فها ٠‏ 

وهذا ما يفرض علينا وجسوب ثثيرها 
نشراً علبيا صميحا ٠‏ وفهرستها فهرسة دقيقة ؛ 
حتى نيسر للباحثين الوصول إلى ما يريدون 
البحث عنه : وعلينا هنا ألا تقتصر على نثبر 
كتب مذهب واحد ؛ أو على المؤلفات فى 
المذاهب الآربعة المعروفة + بل يحب شر 
أمبات كتب المذاهب الأخرى أيضا , مثل 


مذاهب الزيدية والإمامية من الشيعة » 


يفلد 


والمذهب الظاهرى . فق هذه المذاهب ثروة 
فقهية ضخحمة ٠‏ وفيا ما ينبثى أن نيد منه فى 

وفى ذلك يقول الآاستاذ الجليل. الدكتود 
السنهودى : « هذه الشريعة الإسلامية ؛ لو 
وطئت أكذافها » وعبدت سبلبا» لكان 
لنافى مذ التراث الجليل ما بنفخ روح 
الاستقلال فى فقبنا وفى قضا ثناوفى تشريمناء 
ثم لأشرفنا نطالع العام بهذا النور الجديد 
فنضىء به جانيا من جوانب الثقافة المالميية 
فى القائون 60 


ومتى ثم لنا معرفة الفقه الإسلاى معرفة 
طيبة فى مذاهبه العديدة الختلفة كان عليئا أن 
تقوم بدراسته دراسة تاريخية مقارنة ب بين 
بعض هذه المذاهب والبعض الآخر من 
ناحية » و ينها مجتمعة وبين القوانين الحديثة 
والفقه الحديث من ناحية أخرى . 

إن هذه الدراسة التاريخية المقارنة , تجملنا 
نؤمن بأن القهلم يخص بالق فقيها معينا 
بافقبيا معينا وحده » ونضع مادة 
خصبة للذين يقومون بوضع القوانين الحديثة 
فيفيدون منها . ورا دفعهم هذا إلى جعل 
الفقه الإسلاى هو المضدر الآوللمايضءون 

0١‏ من الكلمة الاففتاحية لكنتاب نظارية 
الالتزامات »الجزء الآول فى نظرية المقد . 


أو ما 


قله 


من تشريعات وقوإنين تناسب العصر الذى 
على أننا ثرى بحمد الله تعالى غير قليل من 
رجال القانون عرؤوا للفقة الإسلاتى قيمته ؛ 
وأخذوا فى الككتابة فيه والإفادة منه . وعلى 
رأسهم العلامة الدكتور السنهورى ؛ هذا 
الرجبل العظيم الذى ظهر له حتى اليوم سئة 
أجزاء من كتاب واحد فالتشريع الإسلاى 
وه وكتاب ٠‏ مصادر الحق فالفقه الإسلاى » 
بحث فيه هذه الناحية حثا علديا دقيقا مقارنا . 
لد أحس الاستاذ التكبير ما نحسه من 
وجوب تطوير الفقه الإسلاى حى يكون 
منه قانون عام للبلاد العر بية الإسلامية ؛ وقرر 
فى بعض ماكتبه ‏ عن إيمان عمبيق - بأن 
الفقه الإسلاى لا يقل عن القانون الروماق 
فى العراقة ودقة المنطق والصياغة والقبول 
للتطور ٠‏ وأنه مثله صالح لآن ينكون قانونا 
عالميايا كان فى الماضى ؛ أنه 
اب الاجتهاد ‏ قي 
ناحديثا لا يقل فى الجدة ومسايرة 
العصر عن الوا نين اللاتينية والجرمانية . 
ثم بعد أن قرر 
والهدف الذى نرى إليه هو تطوير الفقة 
الإسلاتى وفقا لصناعته . حتى دتق منه 
قانونا حديثا يصلح للمصر الذى نحن فيه ... 
و ليس القانون المصرى الجديد ‏ أو القانون 


ادزاسته 


ينبت قانو 


ل الأزهر 


العراق الجنديد ٠‏ إلا اننا مناسبا للوقت 
الحاضر اصر أو المراق . والقاثون النهاق 
الدائم لكل من مصر والمراق » بل ا-كل 
البلاد العربية : إثما هو القائون المدى الذى 
نشتقه من الشريعة الإسلامية بعد أن يتم 
تطورها . 

وقد تسكون البلاد العربية عند ظهور هذا 
القانون ند توححدت . فيأقى القانون يا 
وحدتها ؛ وقد تكون فطريقها إلى التوحيد 
فيأى القانون عامسلا من عوامل توحيدها , 
ويبق على كل حال رمزا لهذه الوحدة .210 

والخطوة الثالثة . وى الأخيرة التى بها 
نصل إلى ما ندعو إليه . هى فتح باب الاجتهاد 
للقادر عليه ؛ فإن سبب ما أصبنابه من جود 
ووقوف عن مسابرة الزمن فى هذه الناحية ‏ 
هو إقفال باب الاجتهاد منذ قرون طويلة 
ثقيلة » ويذلك تخلففقبنا واضطررنا للاخذ 
من الفقه الغرنى و لسنا بهذا ندعو إلى التدكر 
لتراث الماضين ٠‏ فإنه لا بفعل ذلك إلا جاهل 
أحم.ق ٠‏ يل ندعو إلى السير فى الطريق التى 
ساروا فيه » معالإفادة ما خلفوه لنامن ثروة 
ضخمة لا يقادر قدرها . عنى أن تعرف حم 


(1) راجم : العالم المرنى : مقالات وبحوث » 


مطبعة مصر سنة +168 م . 
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الله ورسوله فيا جمدت فق أيامنا من مسائل 
ومشاكل ومعاملات إتعرض لم عصودم* 

إن الرمن كا قلنا فى ككتاب سابق لنا- 
بتغير ‏ والمعاملات تجد وتتطور : فكان أن 
وجد منها كثير لم يكن موجودا بالآمس ٠‏ 
فلس لنا أن 'مسك عن بيان حك الفقه 
الإسلااى فى كل متها ٠‏ معللين بأن الفقهاء 
الماضين لم يتكلموا عنها ٠‏ وكيفكان لم أن 
يتكلموا قها وهى لم تعر ضهم ! بل إن علينا 
أن ينهد فى ذلك مستفيدين من جهودالماضين 
ومعتمدين قبل كل شىء على كنتاب الله الم 
وسئة رسوله الصحيحة . 

والسبيل الوحيد ‏ فم|أرى. لتنظي الاجتهاد 
و لتكون الاحكام التشر بعية التى فصل إليهاعن 
طريقه صالحة ‏ هو إنشاء ما يمكن أن يسمى 
جمع الفقه الإسلاى» ٠‏ ويتار أعضاؤء 
من صفوة الفقهاء من جميسع بلدان المالم 
الإسلاى , ويكون معهم أعضاء آخرون من 
رجال القانون الذى عرة.وا الفقه الإسلاى 
وآمنوا به ؛ ويكون المركزالرئيى لهذا اجمع 
بالقاهرة مثلا ء يا تتكون له مكاتب فى البلاد 
الآخرى . 
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وى تم تتكوين الجمع على هذا التحو , 
يجمع المركز الرئيبى المسائل والمشاكل التى 
يحب بحثها وبيان أحكامهاالشرعية , ثم يرسل 
بها إلى جميسع الاعضاء ليقوم كل منهم ببحثها 
حسب طافته ويجتمع المجمع بكامل أعضائه 
كل عام مثلا للنظر فيا وصل إليه كل من 
الأعضاء متفرقين: وليقرروا أخيرا الأحكام 
التى يتتهون إليها » ويكون هذه الأحكام الصفة 
التشريعية الاجتماعية ٠‏ وتسكون تشريعات 
واجبة الالترام للسلبين جميما . 

إنه بنفضلهذا ا مجمع نصلإىمعرفة أحكام 
المعاملات التى جدت فى هذا العصر ؛ مثل 
معاملات سوق العقود » ومعاملات البنوك » 
ومعاملات الشركات على اختلاف أنواعها 
وأعمالما . ومعاملات المعيات التعاونية 
وتحوها ... 
وبعد : إننا بذلك نكون قد أدينا ماعلينا 
لشريعة الله ورسوله ؛ وما عاينا للعصر الذى 
نميش فيه . وتكون فقباء أحياء حمًا , 
لافقباء جامدين أو «قلدين بغير علم . 

ومن الله العون والسداد » وان يضيع 
سبحانه وثمالى أجر العاملين .> 


الكو ىنوس ترسو 


إبيذا 


هلدا 


جهالهة وضحلالة 


للأنتتاذعود الشرقاى 


[[ لم أره غير الإسلام دينا » حفظ أصله وخلط فيه أهله ] 


«الإعام عد عبد » > 


شبدت” وشهدّت' القاهرة فى الشبر 
الماضى مشبداً تيبا ٠‏ ينأى عنه الخلق, 
ويأباه جد الحياة » ويتكره الدين. بل هو فى 
الدين جهالة جبلاء وضلالة عمياء . 

شبدت آلافا كثيرة تركت عملها فى الحقل 
والمصنع والمتجر ٠‏ وتجمعت فى مسجد سيدنا 
الحسين نضج ونعج وتفود ٠‏ 
منه متتابعة فى صفوف » يندس ينها من 
يعل الله خلقه ودينه . وقد يكون غير بعيد 
عن التهمة والسجن والخدرات . 

كانت صفوف القوم متتايمة متراحة 
مختاط فيها النساء بالرجال فى زحة مشكرة غي 
مأمونة ولا مستساغة ولا مقبولة » حمل 
بعضهم الدفوف وبعضهم الطبول ويعضهم 
الريارات . ولدفوفهم وطبولم دوى قوى 


ثم خرجت 


(©) ابن رشد وتاسفته لفرج أتطون :سن +91 


منكر . ويليس يعضيهم . الثياب البيض 
والأحزمة السمر والعامات الخر . 

وم يقفون أو يسيرون فى حركات عليفة 
شاذة ٠‏ وظل جمعهم هذا متوالا متتابعا من 
المسجد حتى امتد إلى منطق ةكبيرة من الاحيا. 
التى تحيط به . وتأذى الناس من ذلك 
وضاقت سبلهم الواسعة فترة طويلة كان 
خيرا لم أن يفيدوا منها » أو يستريحوا . 

وقرأت بعد ذلك فى الصمحف شُكوى 
اناس من ذلك وتمجيهم » وكان هذا امشبد 
جماعة من رجال الطرق ٠‏ يحتفلون يمولد 
شيخهم . وشاركهم فهذا المسير بعضضباط 
الشرطة وجنودها . 

ولك ندرك تأصل هذه الآفة وعمق هذه 
الجبالة فى ممتعنا » نذكر صفحة عن ذلك 
تجاها شيخ من كبار المؤرخين فى القرن الثامن 
عشر . بل هو عمدة المؤرخين المصريين جميما 


جبالة وضلالة 


وهو الشيخ عبد الرح نالجبرقى . وهى صفحة 
لا تسجل فقط , بلهى تشير و تقصح وتنير - 
وتبين للداس كيف اتخذ ٠‏ ويتخذ . كثير 
من الآفاقين والعاطلين وأسحاب الحيلة » 
كيف اتخذ هؤلاء » وغيرم مقامات الآولياء 
ومزاداتهم وسيلة رخيصة للميش والإثراء 
وتحقيق مارب أخرى . 

كان القاهريون وغيرهم » حتفلون + 
كا حتفلون الان ؛ بمولد الحسين ؛ والسيدة 
ينب » والإمام الشافعى ٠‏ والسيدة نفيسة » 
وكثير غيرهم من الآوليا. والصالحين » 
كا يحتفلون جميعاً بمولدالسيدالبدوى وطنطا ٠»‏ 
والسيد ابراهم الدسوق فى دسوق . 

ولتخذ مولد الحسين مثلا لما كان يحرى 
فى غيره من الموالد ٠‏ 
يتحدث فى الجز الرابع من كتابه 

بل 


إن هذا المولد ابتدعه مباشر لوقف المسجد 
الحسيى كان يسمى السيد بدوى بن فتيح »* 
أصابه مرض » فنذر » إن شفاه الله » أن بق 
هذا المولد ؛ وكان المولد أول الآمى ‏ هو 
إضاءة المسجد وقبته . بالقناديل والشموع ؛ 
وترتيب فقهاء يقرءون القرآن تهاراً » 
ويتدارسونه . وآخرون يقرءون ليلا » 
دلائل الخيرات . ثم غير الحال ؛ وانضم 
إلى الفقهاء كثير من الجيلة » وأهل البدعة . 
فهم إحلقات الذكر وبردد اسم القدء 
عرفا » ويشد له المنشدون القصائد 


الام 


والموالات . ومثهم من يقول أبياتاً من 
بردة البوصيرى فى مدح النى عليه السلام » 
ديعاوم آعروة مقاره لم بصيغة الصلاة 
على الى 


لنى ومنهم جاءة من المغارية , بجلسون 
ن » وينطقون بلغتهم » كلاما 


بين أيديهم طبول ودف وف يضر بو نعليهاء على 
ضر بأشديداً: مع ارتفاع أصواتهم. 
وتقف جاعة أخرى مقابلة لضارق 
الدفنوف واضعين أكتافهم فى أكتاف 
بعض ء لا بخرج واحد عن الآخر ‏ يتلوون 
وينتصبون » وير تفعور: .. و ينخفضون » 
ويضربون الأرض بأرجلبم ٠‏ كل ذلك مع 
الحركة العنيفة » والعدة الزائدة : حيث 
لا يستطيع ذلك إلا كل من عرف باليد 
والقوة ؛ وهذه الإيقاءات : والحركات ٠‏ 
تحرى على نمط الضرب بالدفوف ٠‏ فيقع 
با مسجد ء منهذا كله ؛ ضجي جكبير . ودورى 
عظم » وإلى جانب هؤلاء كثي رمن الفقراء : 
والمشدين ٠‏ كل له طريقته » ولشيده. 
ثم يقول : ( هذا مع من ينضم إلى ذلك من 
جمع العوام » وتحلقهم بالمسجد ؛ الحديث 
والهذيان » وكثرة الفط والمكايات » 
والأضاحيك ٠‏ والثلفت إلى حسان الغلدان » 
الذبن يحضرون للتفرج ؛ والسعى خلفهم » 
والاقتان بهم » ودى قور اللبء 


والمكمرات . والمأكولات ف المسجد» 


ليينه 


وطواف الباعة بالمأكولات على الناس فيه؛ 
وسقاة الما فيصير المسجد ؛ بما اجتمع 
فيه من هذه القاذررات » والعفوش ٠‏ 
ملتحقآ بالآسواق المتهنة ؛ ولا حول ولا 
قوة إلا يالله العلى العظيم . 

وكان تمع إلى هذه الموالدء العامة ؛ 
والتوقة + وأهل الحرف السافلة » ومن 
لايحد ما يأكله . حملون القناديل , والشموع 
والطبول » والزمور . وينطقون بتكلام 


م لاثم . رموه بالاعتزال والخحروج 
والزندقة . ثم حضون ليلتهم ساهرين فإذا 
أصبح الصبح » مجركل عن أداء عمله, . 


: ذا المولد» استمر 
الاحتفال به عشر سئين ٠‏ وثائره ٠‏ السيد 
بدوى فتيح ءلم يزدد إلا مرضأ ومقتا . 
ثم بطلت إقابته عندما دخسل الفرنسيون 
القاهرة . ولكنهم بعد ذلك » أمروا بإقامته. 
(لآن ذلك بوافق هوى العامة ؛ لآن | كثرمم 
مطبوع على اجون والخلاعة ؛ وقلك هى 
طبيعة الفر نساوية ) ٠‏ 

ومن الذين ترجم لم الجبرتى من أصصاب 
الاضرحة والموالد » الشييخ على البكرى 
ويعرفه سكان القاهرة ٠‏ كأ يعرفون مولده 
ومسجده بالقرب من جامع الرويعى . وكان 
السيد على البكرى . كا يصفه الجب رق » رجلا 
أبله ؛ يمثى عريانا فى الطريق ؛ مكشوف 


جلة الازهر 


الرأس والسوءتين غالياء وكانله أخ)صاحب 
دهاء وحيلة . وكان دام المنازعة والخصومة 
لاخيه الفييخ ٠‏ ثم بدا لافيه أمر . فقد وجد 
الثاس » على عادة أهلمصر . يعتقدون ف أخيه 
الولاية والكرامة ٠»‏ ويلتمسون منه ابوك . 
خجر عليه ؛ ومئعه منمغادرة البيت » وأ ليسه 
ثيابا . وأظي ناس أن قد أن للشيخ بلس 
الثياب انه تولى :فليا ::وككائز الئاس * 
وعاصة النساء ٠‏ يسمون إلى بيت الشيخ 
والتبرك به ؛ والإصغاء إلى ألفاظه وتخليطاته 
وتأويلها بما يلام رغبة نفوسهم . و تكائرت 
مع هؤلاء المريدين والزائرين . المدايا 
والتتود والانرال.. وتان أعوم ماح 
الدهاء والحيلة » يذيع فى الناس من كرامات 
الشيخ ومعرقه أسرار التفوس ما يشاء . 
وامتلا بيت العيخ وأخيه بالأموال 
والخيرات . واد جم الشيخ ؛ كا يقسول 
الجبرقى » ضخامة . من كثرة الأكل والفراغ 
والراحة » حتوصارمثل , البو العظيم »! وظل 
هذا حال الأخوين حتى مات الشيخ سئة 
فأقام له أخوه ضريحا ومقاماً ؛ واد فذكر 
كراماته وفيوضاته . وخصص له المقرئين 
والمشدين والمداحين » بشيدون بو لايته 
وقطبان ويذكرون أوصافه فى قصائدم» 
وم ١‏ يتواجدون ويتصارخون وعر”غون 
وجوههم على شباكه وأعتابه : ويغرفون 
بأيديهم من المسواء الحيط به ٠‏ ويضمونه 
فجيوهم وعبّهم »وهذا الشيخ البكرىهر 


جبالة وضلالة 


الذى قال فيه البدرى الحجازى قصيدته التى 
يقول فيها :- 
ليقنا لم نمش إلى أن رأينا 
كل ذى جنة » لدى الناس , قطيا 
وم بكنالشيخ من أسرة البكرى ٠‏ بلجاءته 
هذه النسبة لانهكان يسكن فى سوبقة البمكرى. 


الشيخة أمونة : 
وعندما كان التنييخ على البرى عثى فى 
الطرقات عريانآً أن يحجبه أخوه ٠‏ 


تعلقت به امرأة تسمى الشيخة أمونة . 
وصارت تسير خلفه أيننا سار » وهى تلبن 
إزادا . وأخنت هم الآخرى تخاط ىأ لفاظها 
عندما تدخل ممه إلى بيوت الناس : واعتقد 
الناس أيضا فى ولانة الفيخة أمونة » 
وأسرعوا إلى مباداتها بالمال والملابس + 
وقالوا : إن الشيخ لحظها وجذبها فصارت من 
الآولياء . وذاد ذلك من تطرفها ٠‏ فزعت 
ثياب النساء و لنست ملابس الرجال وصارت 
ظلا للشيخ : لا تفارقه أبدا . وكا سارا 
تبعهما الأطفال والعوام ‏ ومنهم من اقتدى 
بهما فتزع ثيابه ه وتحتجل » فى مشيته . وكل 
من فمل ذلك قال الناس إن بركة الشيخ مسّته 
لجذبته. وزاد الحال .و نكا أمالشيخ والشيخة 
ح ى كان يسير خلفهما جمع كبير من أورباش 
الناس والصغار ٠‏ وصاروا ء عندما يحرون 
بالأسواق ؛ مخطفون ما يحلو لم من شىء ٠.‏ 
ومكان : اجتمع حوله خلق عظم . ووقفت 


لهند 


أموثة علىدرج تكن » أو م تفع من الأرض 
تشكلم بفاحش القول ؛ بالعربى » والتركق . 
والناس يصغون ٠‏ يقبلون بذها ويتبركون 
با 60 

وهذه الجبالة والضلالة من الانحرافات 
التى تحتاج إلى تقويم وإلتجاعة » والتى يكثر 
ثقد الناقدين ها منرجال الفكر الدينىورجال 
الإصلاح الاجتتاعى أيضا . 

وكثيراً ما شكا الخاصون للدين والعقيدة 
من هذه الآفة الخربة للخلق وللجتمع:المنافية 
للدين . وكثيرآ ما ألفت اللجان وصدرت 
القرارات اول أن تخفف بعض الشر الى 
يقع فىالاجتماعات التى تقام فى هذه الأضرحة 
وحوها . وفى موالد الآولياء والمشايخ » 
ولكن هذا الشر لاحم بتكوين اللجان 
وإصدار القرادات ٠‏ بل بتبذيب النفوس 
وتنوير العقول والإياثة الواعيةالشجاعة عن 
دين اله ٠‏ وهذه بعض مهمة الفكر الديق 
للعقيدة وللناس و للجتمع . 

ولا نريد أن نطيل الحديث فى ذلك » فهو 
أمى واضح يعرفه ويتكره كل من اتصل بهذه 
الشثون وهذه البيئات . ولكن من الخير 


)١(‏ س #؟١‏ 186 منكتابنا : [دراساث 


فى ثاديخ الجبرتى » مصر فى الفرن الثامن عشر ] 
الجرء  ١‏ الطيمة الثانية ٠‏ 


35-5 يجلة الازهر 


تاريخ حياته . 
حوله ا 
والصديق والست أم زايد وركاق ودائش 
وشبيكة وأبو دوح والشيخعواض بنإسحق 
الطبلوشى وأبو اليزيد البسطاى الذى اذعى 
البعض أنهكان شقيقا للنى فى الرضاعة , ٠‏ 

ثم بورد التقرير تمدادآ للاضرحة الى 
تقام لاولياء خياليين أو مزعومين ٠‏ وعن 
الموالد اتى تقام لم » واطراد الرادة فى هذا 
العدد اطرادا غير طبيعى فيقول : 

« فى عام وو كان عدد الأضرحة +1 
وف عام وموا أصبح عدد الاضرحة ق 
بعض المناطق فقط مده ضريحا بواقع ١١٠‏ 
أضرحة ف المنوفية و ف المنيا و مه فى 
الإسكندرية و .4 فى بنى سويف و 44 فى 
أسوان و ١١١‏ فى البحيرة ووم فالقاهرة . 

زيادة عدد الاضرحة زادت عدد 
المواك الثى تقام فى كل عام حتى وصل عددها 
إلى ؟هم مولداً , . 

وقد أصدرت هذه البيائات لجنة رسمية فى 
وذادة الشثون الاجتماعية هى لجنة , التقا ليد 
والعاداتء ثم علقت علها بما بل : 

ه إن اعتقاد اناس فى المشاعخ لا يقفا 
عند حد إعانهم بأنهم شيوخصالحون .. بل 
إن الاعتقاد بتتادى إلى حد اعتبارهم أماب 
سر إلى وكرامات لا حدودلما ولا قيودء 
فهناك من يقضى المطالب مهما كانت هذه 


المظالب» وهنا كالذين يشفون من الأمراض» 
وهنا كمن يردالغائب: ومن ,يزيل العقمء ومن 
يدذق ق البنات بأولاد الحلال . 

وصحيح أن عددا من هذه الأضرحة لمشايخ 
صالحين مجتهدين فى الدين . 

ولكن ب لشيوخ وهميين لا يعرف 
أحد تارخوم أو ماضهم . 

وتصوير الدين بصودة الرهبانية هو 
عمل مشايغ هذه الاضرحة . 

نهم حاولون إقناع السنج بأن الإسلام 
هو التوجه إلى الآخرة على ما هو شائع فى 
ديانات الحند والصين . . ولا بد من محارية 
هذه البدعة وإلا فإنه! مع متنى الزمن سوف 
تشيع بين الناس روح التكسل باعتباد أن 
ما هو كائن إنما هو كائن بالفعل عمل الإنسان 
أم لم يعمل . 

وهناك من بين هؤلاء المشاييخ من يزين 
للناس حب الفقر والرضا برثاث الثياب » ثم 
أنهناك ما ه. أخطر من هذاكله وهوانتشار 
الخرافات وال+زعبلات والآساطين.. 

م يقول وس اقجنة الى .وحمت هنذا 
التقرير وجمعت هذه الإحصاءات ما يل : 

«إنالتقارير والإحصائيات قلجنة التخطيط 
توكد أن انتشار مثل هذه الخرافات أدى 
إلى وجودكثير من الطاقات المعظلة فىالميدان 
الاجتتاعى . ولو استطعنا أن نستغل حب 
الناس للدين لتوجيبهم وتثقيفهم » لاستطعنا 


جبالة وضلالة 


أن نقضى على هذه الخرافات وتقعنى معبا 
عل الطاقات المعطلة,60. 

ونمتقد أن ما أوردناه من تقارير 
وإحصاءات وتعليقات فيه كفاية لإدراك 
مالحذا الانحراف وهذه الجبالة من الخطى : 
وإدراك ما يحب أن يله الفكر الديى لتقويم 
هذا الموج ودفع هذا الشر المنكر الخطير 
عن العقيدة وعن امجتمع 8 

بعض رجال الفكر الديق » وبعسض 
المشتغلين بالعثون العامة والطرق الصوفية 
يرون مجاراة العامة هذه الأمود » على دغ 
إنكارم لها . 

وإلى هؤلاء أسوق هذ 


بعد ما جاءك من الم إنك إذن لمن الظالمين» 20 


تقرأ هذا التشديد والوعيد ونسمعه 
من القارئين » ولا نزدجر عن اتباع أهواء 


يمارون أهليم عليها 0 ويماذجوتهم 5 
وإذا قيل لم فى ذلك قالوا : ماذا تعمل . 
ما اليدحيلة ...1 الا"مةعمى » آخر الرمان ‏ 
وأمثال هذه الكيات هى جيوش الباطل ٠‏ 

)١‏ التقرير والإحصاءات والتعليق - الى 


وضمناها بين اقو'سن ‏ نشرت فى جريدة الأعرام 
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الم 


تؤيده وتمكت فى الأرض ء حتى نحل بأهله 
البلاء ويكونوا من الحالكين . 

وأيحب منهذا أنك ترى هؤلاء المعترفين 
هذه البدع والاهوا. ينكرون على منكرها ٠»‏ 
وسفهون رأيه ٠‏ ويعدوته عابثاً أو مجنونا 
عم إذ يحاول مالا فائدة فيه عندم . فهم يعرفون 
المنكر » ويتكرون المعروف ٠»‏ ويدعون- 
مع ذلك - أنهم على ثى” من العلل والدين ٠‏ 

و أيحب من هذا الأيحب أن منهم من يرى 
إزالة هذه المنسئرات والبدع . ومقاومة هذه 
الآمواء والفئن : جناية على الدين ... ١‏ 
ويحتج على هذا بأن العامة تحسبها من الدين» 
فإذا أنكرها العللاء عليهم تزول ثقنهم بالدين 
كله , لا بها خاصة . ١‏ 1 وب,أنها لا تخلو من 


خير بقارتها كالذكر الذى يكون فى المواسم 
والاحثفالات التى تسعى بالموالد : وكلها بع 
ومشكرات حتى إن الذكر الذى ينكون فيها 
ليس منالمعروف فالشرع ع 20 . وهذه فى 
كلة الحق الذى يحب أن يقوها الخلصون . 


أن تكون هذه بداية للقضاء عايها 
فى جميع الموالد والبلاد . 
كود الشرفاوى 
سكرتير التحرير 


رشيد رضًا : يجلة النارء س 110 


يقرلا 


آراء القت لمادق اللا 


انبعث فى هذه الايام جدل طويل فى بعض 
امجلات الإسلامية بمناسبة فتوى أصدرها 
صاحب الفضيلة شيخ الأذهر ٠‏ أباح فبييا 
الفرد المضطر أن يتعامل بالريا ليسد حاجته 
الضرورية ‏ أما ما تحتاج إليسه الدولة من 
قروض لنستمين بها على صلاح شئوتها ٠‏ 
فيدجع الآى فىتقدير الحاجة إلى أهل الرأى؛ 
وما يروثه من المصلحة . 

وكأن شيخ الأزهرقدأى_بهذه الفتوى - 
أمرا إدا يفترى به على الإسلام . أو أنه قد 
أحل للناس الحرام . 

وقد بدا فى جدل هؤلاء الذين اعترضوا 
على قتوى الشيخ أنهم قد أرسلوا كلامهم بغير 
تميق على . ولا إدر اك للاصلحة : دامة كاك 
أو غاصة ؛ على حين أن الآس فى نفسهخطير 
يحتاج إلى طول البحث ٠‏ والأاناة فى الدرس» 
على أن يتولى ذلك علسا. حققون يعرفون 
ماذا يقولون؛ ويدركون عاقية مابقررون 1 . 

ذلك بأن النى يتصدى لهذا الآ يحب 


الريا القطمم العمباء اران ترمد واف 


الربا الظنى ؟ وهل الربا النى يحرى .عليه 
التعامل بين الناس اليوم هو هو الريا القطعى 
الذىكانالعرب ف الجاهلية يتعاملون يه » ححيث 
يقنع من يتعامل به تحت طائلة الوعيد الإلى 
الفظيع للذين يأكلون الريا ؟ أو دو غيره ؟ 
وإذا كان مو : فاذا يصنع المسليون الآن 
وقد قذفتهم تيارات النفم الاقتصادية العصرية 
فى الوقوعفى بليته حتى أصبحوا لا يستطيوون 
أن ينقذوا أنفسهم منها ؟ وما هو احرج 
وبلادئا قد صارت يوضعها الاجتماعى كحلقة 
فى سلساة التعامل الاقتصادى العالمى لا يمكن 
لا أن تنفك منها . وقد دفمها الاضطرار إلى 
محاراة يها فى نظمها ؟ وما هو موقتف 
الإسلام لقاء هذا الاضطرار الذى وقع فيه 
أمله ٠‏ وهو الذى بوافق مصالح الآخرين به 
فىكل ذمان ومكان ؟ وهل وضع قواعد 
وأحكاما تخرجهم ما يقعون فيه من المرج 
فى مثل هذا الآمس ؟ وهل تتغير الاحكام 
بتغير الزمان 5 وما الحكم فيا إذا تعارض 
النص والمصلحة ؟ ثم هل روعى بعد ذلك 
كله نهضة بلادنا بعد الثورة : وحاجتها إلى 


آراء العلساء فالر, 


القروض لإصلاح شأنها. و أن هذه القروض 
لايمكن الحصول عليهاإلا بالفائدة أى بالريا ؟. 

كل ذلك لم يعرض له الذين اعترضوا على 
فتوى شيخ الأزهر وإنما وقفوا جميعاعند 
تقطة واحدة وهى قوم كا يقول العوام : 
إن الرباكله حرام! وآن ما أقى به شيخ الأزهر 
يخالف أحكام الإسلام . 

واوأنهم درسوا هذا الآم على نود 
ماترى [ليه أغراض الدين ونظروا فيه إلى ما 
تقتضيه فى هذا العصرمصاح المسلين» لاتبوا 
إلى إقراد شيخ الأذهر على ما أقى به . 

إن أمى الريا قد درسته بعض المسكومات 
الإسلامية فى هذا العصر الدراسة الواجبة 
الصحيحة وقدرت الضرورة قدرها لكى 
تخرج أعها م نالعسرالذى وقعوا فيه » فأباحوا 
ها التعامل بالربا » وكذلك فملت حكومتنا 
عندما رأت أن الضرورة تقضى علها 
بالاقتراض بالريا ٠‏ 

على أننا بعد ذلككله نسائل الذين بقفون 
اليوم فى وجه فتوى شيخ الأزهر ؛ ومن على 
شاكلهم عن رأهم فى أمى هذه التكومات 
التوقررت التعامل بالربابعد أن رأت الضرورة 
ماسة إليه والحاجة الملحة تدعو إليه . 

هل يتفون فى وجه هذه الم حتى ترجع 
عن أن تتعامل بالربا ؟ وهل يكفروتما إذا 
لمترجع إلى رأهم ؟ + 


ويلا 


إنهم إذا كفروها با تصف ألستتهم بأن 
هذا حلال ومذا حرام فإن تكفيرم 
إياها . ند ولريب إلى حكومتنا , لآنها 
تعقد القروض الضخمة كل يوم لإصلاح 
مرافقها ب وإثعاء مصائعها » وشراء القبيح 
وغيره لغذاء أهاها وكل هذه القروض - ك1 
هو معلوم ‏ تأخذما بالفائدة ( أى بالربا ) 
فبى واقعة إذن لا حالة على قوم فيمن تقح 
علهم لعنة الله والعياذ بالله . 


وإنا نأتى منا بنظرة فى الخطبة انى ألقاها 
الأستاالعالمالشيخ عبدالعزيزجاو يش ف ال تمر 
الذي عفد فىسنة مم( ه بقاعة مدرسة 
عيد العزيز "© لآن السيا: 0 

ذلك أنه يعد أن ذكر ماقرره كار العلا 
من أن الريا القطعى امحرم لذاته هو 1 
النسيئة ) قال : 

إن أمامنا أمرين : الآول : أنتتابع جماعة 
المسلبين فى تحريم الربا القليل احتياطا 
آوتحرز © م حرمنا الكثير المضاعف 


(1) ألقيت هذه الخطبة فى ؟ ١‏ ربيم الآول 


اسنة 1و لاهء 
(؟) ذكر الشيخ جويش فى هذه الخطبة 
نغة ‏ كأن يحصل 


وعم مرحم كه اضية 
بإعطاء اليل حم التكثر سها #ذرائع وإغلاظ 


م2 


بعبادة القرآن الكريم » والنخرج إذن من هذه 
الشدة التى كادت تزهق النفوس أن نلجأ إلى 
المقارثة الشرعية 

الثانى : أن تقتصر على تحرج ما حرم الله 
فى كتابه ‏ وهور بالنسيئة المضاعف الذى 
نزل فى القرآن ٠‏ وليس فى العرب إذ ذاك ربا 
سواه . وهنا تخالف الجهور يحك المقل 
أو بحك الضرودة ؛ فنتجاوز ما قل من 
الفائدة النى لا تماثل الدين قدراً ولا تؤدذى 
إلى غين المدين غبنا فاحشاً . كا فملت 
التكومتان الإسلاميتان المثانية والفارسية. 
وأن القول بتكفير مستحل هذا النوع 
القليل ينيى عليه تكفير خلفاء المسلين 


فى البلاد العمائية يقومون بتنفيذ الأحكام 
فى البلاد التوتحت رياستهم ! فليتأمل المسلدون 
فيها عسى أن تنكون عاقبتهم ٠‏ وليتديروا , 
فإن الخطر وراءم عيط © . 

وهذهكلة صغيرة استخرت الله فى كتابتها 
خدمة لدينى و لبلدى واللسلين عامة أرجو 
أن تتفضل مملة الأزهر بنشرها لعلبا تمد 


آذانا صاغية وقلوبا واعية . 
قال ابن كثير فى تفسيره : باب الربا 
من أشكل الآبواب على كثير من أهل العلل . 


وقال أحد العلباء الكبار : لين فىالشريعة 


. س 14 و6٠ من تقس للصدر‎ )١ 


مملة الازر 


الإسلامية مسألة مدنية وقع فيها الخلاف 
والاضطراب مشذ المصر الآول ٠‏ وما 
زالت تزداد إشكالا وتميقداً بكثرة بحث 
العلباء : إلامسألة الريا أماماجاء ىالنصوص 
القرآنية فيها فبين كالشمس لا مجال للشبيات 
فيه وأما السنة العملية القطعية فيهافهى تنفيذ 
لم الكتاب الإلى » وأما الاحاديث 
الابوية القولية فبى قسمان  :‏ 

الأول : نص صحيح الرواية قطعى الدلالة 
فى حصر الربا فها حرمه الله منه فى كتابه 
وهو رربا النسيئة ) الذى لم تكن العرب 
تفهم منه غيره ب لآنه هوالمءرو ف عئدم دون 
خب ةفيق أبانة المرفوع المنفق عليه 


مل ( انما الربافى النبيئة ) . 

الثانى : نبى النى عن البيوع التى قد تؤدى 
إليه لسد الذريعة دون ارتكابه كنهيه صلى 
الله عليه وس عنخلوة الرجل بالمرأة الاجنبية 
سدآ لنريمة الزنا امحرم بنص كشاب الله 
تعالى وهو حديث عبادة © وغيره وهر 


الذى سعوه دبا الفضل . 


(1) حديث عبادة بن ال.امت رواه الشيخان 
ونصه قال رسول الله صلى الله عليه وس-لم * 
«القهب ال هبء والاضةبالفضة , والبرةليرء والشمير 
بالشميرء والقر ولقرء ولالح املح » مثلاعثلء سواء 
بواء » يدا بيده فإذا اختاتتهذه الآصتاف فبيموا 


كيف شت إذاكان يدا بيد » ؛ ورواه مسلم سك 


آراء العللاء فى الريا 


هذا هو الريا بنوعيه يا بينه بءض العلدا. 
امحققين - ولكن الذين أولء ١‏ بتكثير 
الاحكام ف الحلالوالحرام ؛ وضعوا لاتفسهم 
قواعد للاستنباط ومناطات التشريع أدمجوا 
يمقتضاها الريا الحرم القطعى بالنص الإلحى - 
المتوعد عليه فيه بالوعيد الشسديد لما فيه من 
الضررالفظيع والظل العظيم ‏ فى البييع المنهى 
عنه لسد الذريعة ؛ ومنهم من سوى ييثهما - 
وم يكتفوا بذلك بل وضموا بآدائهم أحكاماً 
ججديدة فى الربا ليس فيها ص من الشارع » 
قطعى ولاظنى » ولا تتفق مع أصول الدين 
ولاحك التشريع ‏ وبذلك كثروا مسائل 
الريا وخرجوا بها عنحيط المعقول والمتقول 
معا , لجعلوها من التعبديات الى لا ثثبت إلا 
باص صريح قطعى من الشارع | . ه . 

ربا الجاهلي: المعرم بالقرآنه : 

ولا بد لثا هنا من أن نبين ماهو الربا 
الذى كان معروفا عند عرب الجاهلية وجادت 
الآبات القرآنية بتحر مه تحريما قاطعا . 

إن اللام فى الريا فى العبد وأشير با إلى 
ما هو المتعارف عند نزول القرآن ينهم أى 
ريا الجاهلية . 
سميد الخدرى ولفظه قال رسو اف 
صلى الله عليه وسلم : الذهب باقدهب ؛ والقضة 
بالفضة ء والير بالبرء والشمير بالشميرة والقر بالرء 
ولللح بالملح معلا يدا بيد.قن زاد أو استزاد قند 
أربى ء الآخذ وللمطى فيه سواء ٠‏ 


هم 


روى ابن جرير الطبرى عن مجاهد 200 أنه 
قال فى الريا النى تهى الله عنه 9© . 

كانوا فى الجاهلية يكون للرجل على الرجل 
الدين فول : لك كذا وكذا وتؤخر عنى 
فيؤخر عنه . 

وقال ابن جرير : وإتما قيل ثلبرنى مرب 
لتضعيقه المال الذى كان على غر يمه حالاء 
أو الزيادة عليه فيه لسبب الأجل الذى يؤخره 
إليه فيزيده إلى أجله الذى كان له قبل حل 
دينه عليه؛ ولذلك قال جل ثناؤه :ه يأيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا الرءا أضمافاً مضاعفة » . 
وعثل الذى قلنا » قال أهل التأويل . 

وقال أيضا عند الكلام على قوله تعالى : 
«يأها الذين آمنوا لا تأكارا الريا أضمافاً 
مضاعفة , واتقوا الله امادكم تقلدرن. 5 
(صههج؛). 

عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « يأ 
الذين آمنوا لا تأكلوا الريا أضمافاً مضاعفة, 
قال : ( ريا الجاهلية ) حدثتى يوئس قال : 
أخير' 
فقوله : هلا تأكلو! الربا أ 


ابن وهب قال : مممت ١‏ 


(1) قل قثادة وخصيف: أعلمهم بالتفسير يجاهد 


وقال ابن جريج لآن أ كول أجع من تجاهد أحب 
إلى من أهلى ومالى ء قال يجاهد : دا أخذ لى ابن 
عمر بالركاب ب أى بركايه ٠‏ 

(؟) ف تفير قوله تمالى : « الذين يأ كلون 
الربا» إل . 


وإلا حوله إلى السنالتىوفوق ذلك » فإ نكانت 
ابئة مخاض 09 يحملم! ابئة لبون 29 فى السئة 


الشانية ثم حقة 9) ثم جذعة ثم هكذا وى 
المعنى ( الذهب والفضة ) يأتيه فإن لم يكن 
عنده أضعفه العام القابل » فإن لم يكن عنده 
أضعفه أيضا » فتكون مائة فيجعلها إلى قايل 
ماثتين » فإن لم يكرى عنده جعله أربعائة 
يضعفها لكل سئة أو يقضيه قال : فبذا قوله : 
« لا تأكلوا الريا أضعانا مضاعفة , . 

وقال القرطى فى مسائل آبات البقرة من 
تفسيره المشبور (جامع أحكام القرآن) الرابعة 
عشرة) قال تعالى : « [ثما ابيع مثل الرباء أى 
أن الزيادة عند حلول الأجل آخر اكثل حل 
الون فى أول العقد ‏ وذلك أن العربكانت 
لاتمرف ربا إلاذلك . فكانت إذا حل 
دينها قال الغريم . إما أن تقضى وإما أن 
ترى ؛ أى تزيد فى الدين » شرم الله سبحاته 


(1) ابنة الحاضابنة المولودخك فالثانية . 

(؟) اللبون و الثاقة إذا استسكل الثائية 
ودخل فى الثالثة . 

(©) الحق ما كان من الإبل ابن ثلاث سنوقه 
ودخل فى الرابمة والأثق حقة . 


مجلة الازهر 


ذلك ورد علهم قل يقوله الحق: د وأحلالله 
البيع وحرم الرباء . 

ودوى مالك عن زيد بن أسل فى تفسير 
آنة آل عمران قال : 

كان الربا فى الجاهلية أن يكون للرجل على 
الرجل حق إلى أجل فإذا حل قال : أثضى 
أمترى : 
وزاد الآخرف الآجل . 

قول ابن التي فى الس با : 

ثم قال المفسر المحدث الفقيه الآصولى ابن 
قم الجوزية فى كتابه إعلام الموقعين عن 


قضاء أخذه : وإلازاده فى حقه 


رب العالمين ما قصه : 
الرا توعان : جلى وخ ( فالجل ) حبرم 
لما قيه من الضرر العظم ٠‏ ( والخق) حرم 


الأنه ذريمة إلى الجل . فتحريم الأول قصدا + 
ونحريم الثانى وسيلة ٠‏ 

فأما الجلى فربا النسيثة » وهو الذى كانوا 
يفعلونه فى الجاهلية ٠‏ مثل أن يؤخر ديئه 
ويزيده فى المال » وكليا أخره زادقى المال 
حتى نصير المائة عندهآ لافا مؤلفة وفالغالب 
لا يفعل ذلك إلا معدم تاج - و بذلك - 
يشتد ضرره وتعظ مصيبته .. إ[ح : 

وأما ريا الفضل ٠‏ فتحريعه من باب سد 
الترائع لما يخافه عايهم من ريا الننيئة وذلك 
أنهم إذا باعوا درضما يدرضين ٠‏ ولا يفعل 


آراء العلاء فى الريا 


هذ! إلا للتفاوت الذى بين النوعين ٠‏ إما فى 
الجودة وإما فى السكة وإماق الثقل والخفة 
وغيي ذلك , تدرجوا بالريج المعجل فيا يك 
الريح المؤخر وهو عين ربا النسيئة . وهذه 
ذريعة قربية جدا , فن حكة الشارع أن سد 
علهم هذه الذربعة ومنعهم من بيع درثم 
بدرهمين نقدا ونسيئة . فهذه حكة معقولة 
وف تسد علهم باب المفسدة . 

وقال الفخر الرازى ص مه -ج ١‏ عن 
ابن عباس : إنه كان لا حرم إلا ربا النسيثة ٠‏ 
وكان يجوز ربا النقد ركأن باع إردب قم 
بإردبين ) » وحجة ابن عباس أن قوله : 
٠‏ وأحل الله البيع » يقناول الدرمم بالدرهمين 
نقدأاء وقوله , وحرم الرباء لا يتناوله ؛ 
لآن الريا عبارة عن الزيادة وليست كزيادة 
عحرمة بل قوله تعالى : ه وحرم الربا .إتما 
يتناول النقد اتخصوص الذى كان مسمى فا 
بيهم بأنه ريا . 5 

يعم من ذلك كله أنالربا الذى كان يتعامل به 
العرب فى جامليتهم ليس بينه و بين دين الربا 
الذى يتعامل به الناس اليوم أى سبب فلا 
هر مثله ولا هو يشبيه . 


النتبو:: ماه والربا القطمى الزاهرم القرن 


ظبرلك ا بيناء قبلا أن الحق فى الربا النى 
نهى الله تعالى عنه فىكتابه » وتوعد فاعله 


الم 


,مالم يتوعد بمثله على ذف كر ات آلا 
ريا النديئة الذى كان معروفا فى الجاهلية 
كاقال من ذكرنا عباراتهم : من أعلام 
العلاء لا مجرد التعبد بالآراء والأقوال بمن 
لا تعد آراؤمم وأقرالم حجة بإجماعهم 
وإجاع الآمةكلها . 

الربا الى ليسى قير مطاعةز 

علت مما تقدم أن الربا الذىكان معروفا 
فى الجاملية نما هو ربا النسيثة المضاعف 
وأما الريا الذى ليس فيه مضاعفة ‏ كأن 
يحصل القرض بفائدة قليلة لم يؤخذ تجريمه 
من الكتاب الكرم و إنما أخذ من القاعدة 
الأصولية القاضية بإعطاء القليل حك الكثير 
سدا للذرائع وإغلاةا لباب بالمرة ٠‏ 

ومعلوم أن قاعدة إعطاء القليل حم 
الكثير سدا للباب ليست القاعدة الإجماعية 
أى لم يجمعوا علها . 

كلو عاسم فى ها الدصر اللي : 

عند ما اششتدت الحركة الوطنية سئة ١9.1‏ 
ضاق صدر الإتجليز يما .وأرادو أن ينتقموا 
من أهالى مصر بسبها فأوعزوا إلى عبيدمم 
اللورد كروم إلى جميع البنوك فى مصر 
بأن يسحبوا أموالم ولايتعاملوا مع المصرين 
خدنت أزمة مالية شديدة خنقت البلاد خئقا 
قفكر بعض العلاء الناهين أن يمالجوا هذا 
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الآم الخطير فمقدوا مؤتمرا بقاعة مدرسة 
عبد المزيز وألقوا فيه خطبا رائعة حثوا فها 
مشكلة الريا اتى تأخى المسدون فى اقتصادهم 
بسيبا لعلهم يخرجون يحل لمذه المشكلة 
ييح إنشاء بنوك تفسرج ما وقع الئاس فيه 
من ضيق . وكان من كبار من خطبوا فى هذا 
المؤتمر الشيخ عبد العسزيز جاويش وحفقى 
ناصف- والسيد رشيد رضا ‏ رحهم الله 


جميعا , وكانت خطية هذا السيد فى يوم 5 


دبيع الأول سئة مم١‏ هذه القاعة ‏ وقد 
قال حفتى ناصف عن هذه الخطبة : 
إنها أحسن ما سمعته فى هذا المقام وإنها على 
إيجازها يصح أن تكون فصل الخطاب 20 
غطية المعومة الكبيرالسي رر رسي رطاة 7" 
إن الله تعالى قد حرم ربا النسيئة الذى 
كانت عليه الجاهلية تحر يما صريحا , ونم ىعنه 
تبياً مؤكداً » وورد فى الأحاديث الصحيحة 
تحرم ربا الفضل والهى عنه . 
فالبحث فى هذه المسألة من وجبين : 
الوجه الأول : النظر فيها من الجهة النظرية 
المعقولة قنتقول : 
إن كل ما جاء به الإسلام من الاحكام 
الثابتة الحكة فهو خير وصلاح للبشر » 
)١١‏ س 11م نكتاب ميزان اقعب ٠‏ 
(؟) ألفيت هذه الخطبة النفيسة من ستين عام 
وكأتما ألتيت البو . 


جلة الآزهر 


ومواقق لصالحهم ما تمسكوا به » ولكن 
من الناس من يظن أن إباحة الربا ركن 
من أركان المدنية لا تقوم بدونه ء فالآمة 
التى لاتتعامل مالريا لاترتق مد نيتها ولاحفظ 
كيانها ! وهذا باطل فى نفسه ؛ إذ لو فرضمًا » 
أن مركت جمييع الأمم أكل الربا فصار 
يقرضون المعدمين قرضا 
حسنا » ويتصدقون على البائسين والمعوذين 
ويكتفون بالكسب من موارده الطبيعية 
كالزراعسة والصناعة والتجارة والشركات 
ومنها المضارية ‏ لما زادت مدلنتهم 
إلا ادتقاء ببنائما على أساس الفضيلة والرحمة 
والتعاون . . وقدقامت للعرب مدنية إسلامية 
لم يكن الربا من أركائها فنكانت خين مد نية 
فىذمها ‏ فا شرعه الإسلام فى ممع الربا 
المع بين المدنية والفضيلة ‏ 
وهو أفضل هداية للبشر فى حياتهم الدنيا . 
الوجه الثانى : النظر نا من الجر العملية 
تحسب حال المسلين الآن فى مثلهذه البلاد ٠»‏ 
فإننا نر ى كثير ين رامل ال#لروعد 
الإسلام دول قوية وأم عز م 
وتمتدى بهدى القرآن م الاستغنا. 
عن الربا » ولكانت مد بخان ستل 1 
فلا اعتراض على الإسلام فى تحريم الريا م لآن 
شرعه لا يمكن أن يد ييح الربا وهو دين غرضه 
عليه النفوس , وصلاح حال الجتمع ٠‏ 
ة بعض الأآف راد من أهل الآثرة . 


هو عبارة 


آراء الملياء فى الريا 


ما شراخل اتنا الحاضرة : 
ولكنهم يقولون 
لبس به أمم إسلامية ذات دول قوية تتم 
الإسلام ٠‏ ونستغتى عمن يخا لفها فى أحكامها » 
وإئما قام العالم فى أبدى أمم مادية قد قبضت 
على أزمة الثروة فى العالم حتى صارت سائر 
الآم والشعوب عيالا علها » فن جاراها 
منهم فى طرق كيها - والريا من أركالة ب 
فهو الذى يمكن أن يحفظ وجوده معها ومن 
لم يجارها فى ذلك انتبى أمره بأن يكون 
مستمبدا لما ! فول ييح الإسلام , لشعب مسل 
هذه حاله مع الآورو بين كالشعب المصرى 
أن يتعامل بالربا ليحفظ ثروته وينمها 
فيكون أملا للاستقلال ؟ أم بحرم عليه 
ذلك والحالة حالة ضرورة - ويحب عليه 
غراف الأجنى لوت » 


أن يرضى باس 


هذا ما يقوة كثير من متلق مصر الآنا: 
والجواب عنه بعد تقريرقاعدة : أن الإسلام 
يو افق مصاح الآخذين به كل زمان ومكان ‏ 
من وجهين » بوجه كل واحد منهما إلى فريق 
من المسلدين : 

أما الآول : فيوجه إلى فريق المقلدين- 
وم أكثر المسلبين فى هذا العصرء فيقال لم 
إن فى مذاهيك التى تقلدوئها عخرجا من هذه 
الضرورة التى تدعونما ‏ وذلك بالحيلة الى 
أجازها الإمام الشافعى ‏ الذى يتتمى إلى مذهيه 


)١(‏ كاالمريون 


هلدا 


أكثر أهل هذا القطر » والإمام أبو حنيفة 
الذى يتحاكون على مذهي هكافة »١(‏ ومثلهم فى 
ذلك أهل المملكه المانية التى أندئت فيا 
مصارف ( بنوك) الزراعة بأمرالسلطان 29 
- وى تقرض بالريا الممتدل مع [جراء حيلة 
المبايعة التى يسمونما المبابعة الشرعية . 

كارن و الأمور 


العرعية على مذهب أبى جمفر . 
(؟) كان,مسلدوالبوستة والهرسك قد أرسئوا 
إلى للتبخة الإسلامية بالدولة الثمانية » يألونها 
رأيها إنتاء ممرف إ-لاى ببلادم سد الحاجيات 
البلاد واحتفاظا يمصالهم الاقتصادية ‏ وسيب 
هذا السؤال أن إنشاء للصارف منللائل انف 
علها فى الثريعة الإسلامية تأحيل هذا السؤال على 
باب الفتوى الجليلة » فصدرت منفها 4؟ شوال 
اسنة 4م162 ه الجواب للبم الآتى : « إن السؤال 
للقدم من فخر الدين دفير فيك بتاريخ ٠١‏ شوال 
سنة م8؟١‏ ه للتضمن بان الح_نات والفوائه 
التكثيرة المائدة من إنثاء للصارف بالملك 
الإسلامبة » ولاستفق من جواز أو عدم جواز 
إنثائها الذدى سبق أن أحاله فضيلة شبخ الإسلام 
على دار الفتوى » قد قرىء ‏ وبمد الاطلام على 
التصوص السرعية حررة الجواب الآتى : 
إن مشايخ الإسلام السابقيف قرروا أنه ما داعت 
الآموال للودعة بهذا 0 » والق تستقرض 


أو ترد » وللبالغ القى أونتك يأى صورة » 
اماه كي قليل و' ل 
الطرق التى نس ممما نا اكرام ٠‏ فهى واطالة 


هذه ملة سس 6ع 9م ج ؟ منة الهداية . 

وق قاموس الة-وانين ص 455 طبعة ممود بك 
أنالدولة المثانية أباحت لقضاة أن كوابالفائدة 
بشرط أن لا تبلغ مثل الدين الأملى . 


4م 


وأما الثاتى : قبوجه إلى أعل البصيرة فى 
الدين . الذين يقبمون الدليل ٠»‏ وبتحرون 
مقامد الشرع فلا يبحثون لآنفسهم لوج 
عنها حبلة ولا تأويل ٠‏ فيقال لهم : 

إن الإسلامكله مبنى على قاعدة اليبى » 
ورف المج و"مسرء اثابة ينص قوله 
تعالى : ٠‏ » : همهو بريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم المسر ء وقوله وه : .ها بريد 
الله ليجمل عليك فى الدين من حرج ٠.‏ 

وأن الحرمات فى الإسلام قسمان : 

الأول ما هو حرم لذائه لما فيدمن الضرر 
وهو لا يباح إلا لشرورته ‏ ومئه ربا 
النسيثة : المتفق على تحريمه » وهو ما تظير 
الضرودة إلى أله : أى إلى أن. يقرض 
الإنسان غيره . فيأ كزماله : ضمافا مضاعفة 
كا نظهر فى أكل الميتة وشرب اللخ أحيانا . 

والثانى ما هو حرم لغيره : كربا الفضل 
امحرم لثلا يكون ذريعة وسدا لربا النسيثة 

وهو يباح للضرورة ل بل وللحاجة 
كا قاله الإمام ابن القيم وأورد له الآمثلة من 
الشرع . فقسم الربا إلى جلى وخق وعنده 
7 

ماب على ابلأقراد 5 

فأما الآفراد من أمل البصيرة فيعرف 
كل من تقسه هل هو .ضطر أو محتاج 
إلى كل هذا . 


بجلة الازهر 


كيف كل ضمروء الاك لاتهامل بام با : 

الريا وإيكاله غير فلاكلام لنافالآفراد 
وإنهاالمشكلتحد يد ضرورة الآمة أوحاجتها- 
فبوالذى فيه التنازع ٠‏ وعندى أنه ليس لفرد 
من الآفراد أن يستقل بذلك -وإتما برد مثل 
هذا الآمس إلى أولى الآ من الامة أى أصاب 
الرأى والشأذفيها » والعم بمصالحما عملا يقوله 
تعالى فى مثله من الآمور العامة ( ؛ : +8 ): 
ودار ردوة إلى الرسول وإكى أولى الآمن 
ملهم لعله الذين يستتبطونه منهم .. 

والرأى عندى أن يجتمع أولو الآمس من 
مسلى هذه البلاد ومكبار العلذاء والمدرسين 
والقضاة ورجال الشورى ٠‏ والمهندسون 
والاطباء , وكبار المزارعين والتجار » 
ويتشاورا ينهم فى المسألة ثم يكون العمل بما 
بقرون أنه قد مست إليه الضرودة * 
أو الجأت إليه حاجة الآمة ه . 

عام 

بذلك نم هذه الكلمة بتتاتج ما بيناه فيها 
مع ذكر آبات وأحاديث وقواعد أصولية 
استنبطها لول العلاء من الشريعة الإسلامية 
لانصالها بما بيناه من قبل ولك يتتفع 
القراء با : 

قال الله تعالى : « يريد الله بكم اليس ولا 
يريد يكم العسر ء + 


آراء العلاء فى الريا 


وقال الله تعالى : ه ما يريد الله ليجمل عليكم 
فى الدين من حرج » ٠‏ 

وقال الله تعالى : « فن اضطر غين باغ 
ولاعاد فلا إثم علي , 

وقال الله تعالى : , قد فصل لكمْ ما حرم 
علي إلاما اضطررتم إليه» ٠‏ 

قال رسول الله صل الله عليهوسم ,( لاضرر 
ولاضرار) رواه مالك فالموطأ مرسلار أحد 
وابن ماجه ٠‏ 

وقال الحاكم صحيح على شرط مس : 

قراعد (© , 

المادة ١0‏ س المشدقة تجلب التيسير ؛ يعنى 
أنالصعوبة تصيرسبيا لتميل و يازم التوسيع 
فى وقت المضايقة : يتفرع على هذا الأصل 
كثير من الأحكام الفقهية كالقرض والحوالة 
والحجز وغير ذلك . وما جرذه الفقهاء من 
الرخص والتحقيقات فى الاحكام الشرعية 
مستتبط منهذه القاعدة .1ه 

1 حاو الآمس إذا ضاق انسع ) يق 
أنه إذا ظهرت مشقة فى أ يرخص فيسه 
ويوسع . 

) الضرورات تبيح الحظورات‎ ( - ١ 

( الضرورات تقدر بقدرها9© ) 
(؟) من الجلة التى تحتوى على القوائين السرعية 
بالدولةالعلبة الصادرةق الغرم عنة حولم 
(9) تقريرالضرورة القرد يرجع إلىتفه وإيماته 
وتقديرها الجاعة يرجع إلى أهل الرأى فها ٠‏ 


ليله 


باب المصلحة أوسع من الضرورة . 
١م‏ - ( الحاجة تنزل منزلة الضرورة ) 
عامة أو خاصة » ومن هذا القبيل وذالبيع 
بالوفاء لما كثرت الديون على أهل مخارى 


مست الحاجة إلى ذلك قصار مرعياً . 

وم # زلا يتكر تغير الأحكام بتغير 
الآزمان . 
فراهر أصوليز م غير 


١‏ أساس الشريمة الإسلامية وادر. 
المفاسد وجلب المصالح ‏ . 

؟ د العلة فى تحريم كل حرام هى المضرة 
فى ( الدين أوالنفس أوالمقل أو العرض أو 
المال) فا لاضرد فيه لاحرم . 

م أساس المعاملات ف الشريعة : أن 
كل حرم ضار وكل نافع حلال . 

حرم لذاته ‏ وهو ماكان ضارا بذاته 
إذاكان نما يضطر [ليه ٠‏ كأ كل الميثة لم 
الخنزير وشرب الخر » ومنه ربا الننيثة » 
يباح للضرورة . 

س وانحرم سد الذريعة كرؤية الطبيب 
لعورات الرجال والنساء لأجل التداوى 
أو دؤيةالمرأةالاجنبية يباح لللصلحةالراجحة 
ولايشترط فيه الضرورة ٠‏ 

ه ‏ جرى الاستاذ الإمام ( عمد عبده ) 
فى مناظرانه القولية والكتابية : 


01 


فدندا 


على أن الإسلام قد جاء بإصلاح يوافق 
مصلحةالبشر فى كل زمان . وهذاالتوفيق ينبيى 
على ما جاء فى كتاب الله وسنة نيه مضت 
بالدوران مع المصلحة كل حال بحسبها لا 
على ما جاء فى كتب الفقهاء . 

+ - قتاعدهة للإمام مالك : وجوب 
الاستسالة بَظوَامن الوص ف المبادات :, 
ومراعاة المصلحة العامة ومقاصد الشرع فى 
أحكام المعاملات ٠‏ 


عر يت غير “بيج : 
قبل أن تفرغ من إيراد ما اخسترناه من 
الآبات القرآ نية والقواعدالاصولية نقول: 
إن دجال الدين جميعاً يحرى على ألستهم 
عند ما بتكلمون فى الربا » حديث يعتبرونه 
حيحاً وهو غير صحيح ذلك الحديث هو : 
(كل قرض جر نفعاً فهو ربا ) ٠‏ 


وه 


هذه عالة ينا فيها الرءا فى الإسلام كا حققه 
خول العلباءء وأنهم قد خرجوا فى تحقيقهم 
إلى أنه ينقسم قسمين : قطعى وظنى وأرن. 
القطعى هو ( ريا النسيئة » وهو الذى كان 
يتعامل به العرب فى جاهليتهم وحرمه الله 
تحر قاطما ‏ وهذا الريا غير الريا الذى 


مجملة الأزهر 


يتعامل به الناس اليوم يد شك وزهيز عمترم 
لذاته ويباح لاضرورة ٠‏ 

وديا ظنى وسموه ربا الفضل ‏ وهو محرم 
لسد النريعة - ويباح لللصلحة الراجحة و بينا 
كذاك : كيف السييل إلى خروج المللين 
الآن من حرج التعامل بالريا الذى أصبح من 
النظام الاقتصادى العالمى واضطر المسلون 
إل اتباع هذا النظام ؛ لآنه صار ضزورة 
منضروريات الحياة وإذا لم يتبعوه أصبحوا 
أذلة ضعفاء بين لآم وأتينا بالقواعد 
الأصولية الى وضعها الإسلام لحل مشكلة 
الربا بعد أن أصبحت بلوى عامة حتى يتحقق 
القول : بأن الإسلامصالح لكل زمان ومكان 
وأنه لا يقف فى سببل أى نظام ما دام نافما 
للناس و ليس فيه ضرر ٠‏ 

وأنه بما أوردناه فى كلذلك يكون ما أقى به 
شيخ الازهر هوما يحب العمل بهفى هذا 
العصر , وأنهلم مخرج فى فتواه عن قواعصد 
الإسلام وما بريده الله من اليسر على عباده ‏ 
وأنه ما يريد أن يحمل عليهمفى الدينمن حرج ء 
وأنه لم يكن بدا فيا أذاعه على الناس » بل 
هو مؤيد فى ذلك بما قررء كبار العذاء فى هذا 
الآ مرمنذ عشراتالسنين , هدانا إلىالصراط 
المستقيم . ووفقنا إلى ما فى الخير والملاح 
إنه سميع بحيب .5 . 


اللَمارٌ ادس 


دا 


سن إنتاج الفلاسفة 


الدكتوز شتمد غات 


احتفظ مؤرخو الحركات الآدبية العالمية 
يمكان فسيح من مؤ لفاتهم العدد من الفلاسفة 
فى عصور ععتلفة مهما تكن النظريات التى 
عالجوها دقيقة عميقة . ومنشأ ذلك إما أن 
أو لثك الفلاسفة قدصاغوا نظرباتهم فوصور 
أدبيةالصةكالقصائد واحاوراتوالروابات 
والممرحيات والأساطير . وإما أن أسالييم 
بسحرها وفتتها ووضوحها - قد تلآلات 
فى سماء الآدب فاحتلت فها منزلة رفيعة جديرة 
بالاعتبار . 

 ةفسالفلا إن هناك فريقا من‎ ٠ 
كالمدرسيين فالعصود الوسيطة , واسبينوازا‎ 
وكانت ؛ وهيجيل ؛ ومن [لهم  كانت‎ 
» منتجاتهم مفرطة فى التجريدية والجفاف‎ 
معراة من الرشاقة الآديية . وهؤلاء يؤلفون‎ 
جماعة منعزلة » و لكن تاربخ الفلسفة الطويل‎ 
الحافل يفيض فى كل العصور بالفلاسقة‎ 
المغرمين بالفن الآدى » المفتونين بالأساليب‎ 
الأنيقة : والتعبيرات الرشيقة . فالفلسفة‎ 
الإغريةية فوالعصورالآولى تقدمإلينا فلاسفة‎ 


انهم حتى تتجلى أمامه أعدق اانظريات 
الفكرية. يتضوع مزعباراتها شذا الشعرالفاتن 
أو يعبق من أسا ليها عبير النثر الساحر . فن 
هؤلاء مثلا بارميتيديس ؛ إذ أن منتجاته 
العقلية تنحصر فى قصيدته الفلسفية الكبرى 
التى عنوانم! « عن الطبيعة » والتى أخضع فيها 
النظريات العويصة الشديدة التمقد للألفاط 
السلسة دة النبة وصاغرافى قصيدة بديمةالتنظم 
بق » جذابة الأسلوب , محتوبة على 
كثير من التشبهات الخيالية والاستعارات 
وانحازات ٠‏ ولكن بهيئة احتفظت للحقيقة 
الفلسفية يحوهرها الكامل . ولاديب أن 
فى هذا برهانا ناصعا على أنه لم يكن فى مذهيه 
الفلسنى متدوجا ولا متلجلجا » وإتما كان 
متمكنا من آرائه : قابضا على زمام أفكاره . 

تألف هذه القصيدة من مقدمة ومقالنين : 
فى المقدمة حدثنا الشاعر الفيليوف 
فى أسطو عن صعوده فى مركبته إلى 
السماء والثقائه بابئة الشمس أو إِلمة الحقيقة 
وإرشادها إباه إلى ما يبغيه من الوصول إلى 
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من أفذاذالشعراء كأمبيدوكليس » وبارمينيديس اليقين وق المقالة الأولى يعرض فكرة 


و[ كسينوفائيس الذين لا يكاد الباحك بنظر 


الموجودويبطها ويحللبائم يستنتجمنها الحامد 
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آكّ يحب أن يتاذ بها . ولا ديب أن طبيعة 
بحت الثنتة فى هذه امقالة أميل إلى النظر 
العقلى » وأكثر صمودا نمو التجرد . ولهذا 
كان ما ورد فبها منطرائق الجدل ؛ وعناصر 
الفكر , ومبادى" المنطق جديدا مبيتكرا إلى 
حد حمل الباحثين على القول بأن المؤسس 
الأول للجدل العقل هو بارميتيديس . وقد 
بقيت من هذه الفالة شذرات كثيرة استطاع 
الثقاد بفضلها أن يكونوا عن آراء مذا 
الفيلسوف النظرية فسكرة لا بأس بها + 

وف المقالة الثائية ببسط آراءه عن العام 
المحس وعن كيفية إدر اكه . ولا ثيك أن هذه 
المقالة الثأنية هى أكثر شرحا لعالم الحس . 
وطريقةممرفته » وقيمة العم به إميجانب العالم 
العقلى » ولكن الشذرات التى بقيت من هذه 
الثقالة ضثيلة مبتورة لم تمكن العدا. من 
إصدار حم ضري على آراء بارمينيديس 
فى عل الحسات . 

ولما كانت الناحية الآدبية هى الى تعنينا 
هنا . وكانت مقدمة هذه القصيدة هى اللوحة 
الآميئة لشاعرية هذا الفيلسوق والصورة 
الصادقة مده الأدبية + ققد أردنا أن تتقل 
للك منها تموذجا لتقف على خرال هذا الشاعر 
والروحالشعرية عنده . وإليكهذا الفوذج : 

د إن الجياد الى كانت تجسر مركبتى تقلتتى 
إلى حيث كان حاسى يفتهى » إذ أنها أصمدقق 


يملة الآزه 


إلى الطريق الماجد » طريق الألمة » ذلك 
الطريقالذى يقتاد العدا. من الفانين إلى أ>مق 
جميع الاسرار ... وكانت فتيات ترشدنا 
فى سيرنا » وهن بنات الشنمس اللواق غادرن 
دار اليل إلى دار النور , واللواى ذحزحن 
الحجب بأهدين من فوق أفوادهن » وكان 
الصفير يسمع من تحاور المجلات التى نكاد 
تلتهب فى مراكزها ؛ لآن الحركة الدائرية 
كانت :ضغطها من الجا نبين كلما ضاعفت الجياد 
سرعتها . وكانت العثاية التى يتجه [ليها سينا 
هى المكان الذى بوجد فيه بابا طريق الليل 
والتهار ... ولما كانت العدالة الحازمة هىالى 
بيدها مفاتيح هذين الباين » فلم يكن من 
أولثك العذارى إلا أن اتجهن إليها بعبارات 
عذبة وأقنعنها فى مهارة بأن تزحرح دقاج 
الاب قفعلت واتفتحت العضاضتان عسل 
مصاريعهما بعد أن دارتالرذات فإثقوهاء 
وعلى الفور دقعت العذارى المركبة والجياد 
فى سهولة من هذا الباب ٠‏ فاستقيلتى الإلهة 
استقبالاحسنا . وتناولت يدىالينىووجبت 
إلى هذه العبارات : أها الشاب أنت الذى 
ترشدك قائدات من الآلحة ٠‏ استمع فلي 
مصيرا مشثوما ذلك الذى جاء بك إلى هذا 
الطريق امول من الأنانى ٠‏ وإنما هو 
العدالة والقانون . وينبغىأن تحيط بكلشىء 
فتعرف الفكرة المضبوطة عن الحقيةة البعيدة 


"الآثار الآدبية فى [نتاج الفلاسفة 


عن الخطأ ؛ وتعرف الآراء المابثة التى تحتل 
دءوسالأناى , والتىلا تسودها أيةعدالة» 
وهكذا تعر ف كيف يحب أن تحكع لكل شى. 
لطربقة مقدئة » , 
أما عملاق الفلاسفة الآكير : وأستاذم 
الأمجد أفلاطون ٠‏ قد كان فى عصره سيد 
الكتاب بلا منازع ٠‏ وحسينا أن شير هنا 
إلى قزل أنه مماضريه عنه : ٠‏ لكاق 
بالنحلة تصب جناها على لسان أفلاطون » . 
وما لاريب فيه أن حاوراته الفلسفية التى 
نيفت عل الثلاثين » تعتبر من عيون النثر الفنى 
الراق الذى ترك فى العالم الآدنى آثارا ليس 
فى مسكنة الزمان محوها أو النيل منهاء وذلك 
بسيب رقعة مبائها » وسمومعانها؛ وصورها 
الأعاذة . ولاغرو فإنه ‏ بفضل هذه 
|لمنود. الآدبية الرائعة الى كانت ولا تزال 
فيض بالحيوية ‏ قد استطاع أن 5-5 
امد لط دادس لو السهولة 
واليسر ما جملها فى متثاول المقليات العادية , 
وفى هذا يقول عنه أحد النقاد الاقدمين : 
لو أن مذهب أفلاطون كتب بغير أسلوب 
أفلاطون لما فهم منه أحد شيئًا 
بلغ الفن ا موارى عند أذلاطون من الكال 
حدا رفعه إلى مرتبة الصف الأول منكتاب 
العصور الآئرية يا كان أول أعلام العقل 
بلا مئازع . ولار ببأن هذا الكالالمرموق 
طالما كان موضع حاكاة , و لكنه لم يكن 
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البتة موضع مساواة , لا بين الكتاب ولا 
بين الفلاسفة . 

كتاذ محاودات هذا المكيم بآنا مفعيد 
فى أ كثريتها الغالبة ‏ على قوة حيوية جديرة 
بالملاحظة والتسجيل ؛ وبأنها أشد ما تكون 
واقعية ودنوا من الحياة العملية رغم ماتعزوه 
الكافة إلى مؤلفها من الاننهاس فى الآخيلة 
والأحلام . ومن آيات ذلك أن المفسكرين 
الذين يضع على ألستتهم آراء خصومه مم 
اص حقيقيون عاصروه أو عاضروا 
أستاذه سقراط و ناقشوهمامثاقشات واقعية, 
وكان للم حقا نفس تلك المذاهب التى عزاها 
أفلاطون [ليهم ٠‏ وثلك خطة لما دلالتها 
وقيمتها : إذ مى ترمى إلى تسجيل مذاهب 
ذلك العصر وتحليلها » وتمحيصها ونقدها » 
وتأييد الصالح مهاءو:#ضالفاسد, وتقويض 
ما فها من معاقل الزيف وحصون الضلال . 

ومالا ينبغى الإغضاء عنه هنا أن هذه 
الحاورات الشيقة التى تتخذ إما صور المآسى 
العميقة » وإما صور المهاذل الرشيقة ٠‏ تعنى 
أتم المناية وأقصاها برسم الزمان والمكان 
وتصوير الأحداث والظروف والآثخاص 
تصويراً دقيقا حدوداً لا عرب عنه أية 
واقمة مها صغرت ولايغيب عنه أى تفصيل 
مهما ضؤل . وتلك عى نهابة الفن الراع » 
وقصوى درجات الاقتدار الساطع . ومن 
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دلائل تلك الدقة تصويره أصدقاء سقراط ٠‏ 
إذ يقدم إلينا مثلا كريتون صديق سقراط 
منذ الطفولة » وهو شخص عظم الوفاء إلى حد 
البذل والفدائية » ولكنه قوى العاطفة » 
سريع الاتقعال , شديد التأثر بما يحوطه من 
أحاسيس الحياة لايملك مشاعرهعنداصطدامه 
بأحدائها ووقائمه! مالايلثم مع فطرة سق راط 
الرزينة الحادئة . ولذا هو يوجه إليه العبارة 
الثالية : ٠‏ أوهباعزيزى كريتون . إنحماسك 
كان يمكن أن ب أكثر تقدرآ لو أنه كان 
أشد تمقلا, . 1 

وكذاك هويصورلنا فيدون تليذاً وديعا 
عطوفا يحلس إلى جائب قدى شقراط فى 
ساءاته الآخيرة . ٠‏ فيرسم لذلك الموقف صورة 
خليقة بأن تستمطر العبرات من العيون ٠‏ 

وما تجب المناية به هنا أن أفلاطون فى 
هذه انحاررات يقدم إلينا لوحة أميئة 
ناطقة بالصور الواقعية لشباب أثينا المثرف 
المثقف الذى ب از بكثير من الخلال الساحرة 
والصفات الفائنةكالصفاء و الذكاء ؛ والبساطة 
والتشاط . والتحمس ء للاقاش . والتأهب 
للحوار . والشغف باع .دروس «شاهير 
الأساتذة أباكانت مذاهبهم وآراؤثم . ومن 
تماذج هؤلاء الشبان غارميديس عو ليسبيس» 
وفيدوروسء وهيب وكراتوسالذى يصوره 
لنا المؤلف مهرولا إلى مزل سقراط عند 


مجة الأزصر 


الفجر ليدعوءإلىمماع بروتاجوراس و لكنه 
لماكان يعم شعور هذا الحكيم نحو 
الس وقسطائيين » كان يخلتج فى نفسه شثىء من 
الاضطراب . ومن ثم فإنه حين يسأله ماذا 
ينتوى أن يفمل سماعه بر وتاجوراس بحيب 
وقد احمر وجبه من الخجل قائلا : « إنه من 
الواضح أنى أفكر فى أن أصير سوفسطائيا . 

وما يلفت النظر فى ذا المقام نزاهة 
أفلاطون بإزاء.خصومه لاسبا السوفسطائيين 
الذن صودهم فى محاوراته فأجاد تصويرمم إلى 
حد أنخيل إلى القارى” أنه قديمك شيو 
من م افدم ٠‏ وحال بين شب الفناء 
فسكانت محاوراته بالنسبة لهم كأنها بد القدر 
التى خطت لم سطور الخلود . 


وأبدع ما يسترعى الاثتباه فى شأن هؤلاء 
الأعلام ؛ أن فليسوفنا قد خلد معيم 
فصاحتهم وبلاغتهم + وأدهم الرائع ٠‏ 
وأساوعم الساطع ٠‏ وييائهم الساحر , 
وحوارم الباهر. وأنهم يفطهم منحةوقهم 
كبيرا ولاصغيرا »فاعترف يمجدم وجل 
امتياذاتهم » وسلك بإذائهم أعدل المسالك 
وأنابا. ولميحارب منهم سوى الجوانب 
المفعمة بالأخطاء والأضاليل ؛ واطالما 
أثبت على ألستهم أرق الصيسغ وأرشق 
العيارات » وأبدع المعانى وأعءق الدلالات . 


ولقد أجاد تحليل آرائهم ٠‏ وتعيين مذاههم» 


الآثار الآدبية فى إنتاج الفلاسفة 


وعزا الكل منهم ما صدر عه موذونا 
بالقسطاس المستقم الجدير بتليذ سقراط 
وحاى الفضيلة ٠‏ داقع عم الاخلاق 

ومن الدقة اتى تير عين العقل النافد أن 
هؤلاء السوفسطائيين الذين رسعهم حكيمنا 
فى عاوراته لا بتتائلون فى أى شىء سوىي 
إجماعهم على جحود الحقيقة العامة المطلقة » 
واتفاقهم فى الحزيمة أمام منطق سقراط . 

وإذا غادرنا الفلسفة واتجبنا 
إلى الفلسفة اللانينية ألفيناها تقدم إلينا تحفا 
من الشعر كتلك القصيدة الشبيرة النى صاغ 
فها الشاعر الموهوب لو كريس مذهب أستاذه 
إبيقور للجلاه تجلية جديرة بالإعجاب . 
وكذلك لا نستطيع أن 
الى بذل جهود الجبابرة فى أن ينحى عن 
القلفة الجادلات الجردة ٠‏ وجمل يعل 
مواطنيه فى عحاضراته الفصيحة » ومنتجاته 
البليغة » دوح الفلسفة الإغريقية وآراءء 
الخاصة في معائها ومراميها . 

وإذا تركنا الآقدمين وعرجنا على فلاسفة 
منتجاتهم السحرالساحر» 
والفتئة الفاتنة ؛ وليس عليك إلا أن تاق 
نظرة عاجلة على النصوص ٠‏ أو المدبينة 
الفاضلة , أوالتوفيق بين الحكيمين للفارالى» 
بة لابن سنناء أو رسائل 


ون 
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طفيل , فإنك ستهتف معنا قاثلا : « إن من 
البيان لحرا » . 

ولقد كنت آحب أن أقف بك هنية 
عند رسائل إخوان الصفاء ؛ لأقدم إليك 
موذجا م نماذج الرشاقة والآناقة » والعذوبة 
والرقة والدقة , ولكن الجال لا يسمح لى 
الآن هذه الوقفة , وهو يكرهنى علىمغادرتها 
دون توفيتها ما نستحقه من عناية . وحسي 
أن أقول عنها : إن كل تصوير لما لايد أن 
يشتمل على قصور أو تقصير » غير أننا 
لا نود أن نغادر هذا الجال دون أن نقف 
بك وقفة وجيزة عند قصة « حى بن يقظان » 
الثى بلغت من الروعة حدآ فتن كتاب 
الآودبيين ودتعهم إلى عاكتها » وإليك 
هذه الوقفة : 
تأثر ابن طفيل فى مبانى الرسالة يخيال 
ابن سينا » وتأثر فى معانيها وآرائها بمذاهب: 
أرسطو : والفيئاغودية والآفلاطونية 
الحديثنين , لجاءت هذه الرسالة خياا 
فى صودتها وأسلوها ٠‏ فلسفية حميقة فى 
موضوعبا ومىامها علىنحو رسائل أفلاطون 
والآفلاطونية الحسدبئة التى كان مؤلفوها 
يدوغونما فى صيغ أساطير قديمة ؛ ويضءون 
لما أبطالا بجرون على ألستتهم آراءم وآراء 
خصومهم . أما غاية المؤلف من هذه الرسالة 
فلم تكن كا فهم عبد الواحد المرا كشثى ‏ 
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محاولة عرض كيفية بد. الخلق أو بيان أصل 
النوع الإنسانى فيا برى الفلاسفة . وإنما 
غابته الآساسية هى إيضاح رأبه فى كيفية 
لمعرفة ؛ وهربتاخص فى أن الإنسان يستطيع 
أن يصل إلى إدراك الحقائق ولو كان قد نأ 
فى عزلة نامة : ولم يتلق أبة ثقافة خارجية » 
ول مخضع لأقل أثر من غيره إلا أثر العقل 
الفعال الذى ينير عقله: وكذاك يستطيع 
أن يدرك هذه الحقائق ويتذوقها إذا اقنه 
غيره إياها . ولكن على شرط أن يكون 
هذا الإنسان من الخاصة الذين متحتهم الساء 
موهبة فلسفية كتى بن يقظان بطل دواية 
قيلدوفنا الذى أدركها وحده : وكصديقه 
( أسال ) الذى أدركها أولا بوساطة الدين 
ثم بوساطة ( حى ) وذلك لآن العامة ليس 
لدهم الاستعداد لؤدراك هذه الحقائق ؛ 
ولآن امجبود الذى يبذل فى تهذيهم يذهب 
عبثاي ذهب مجهود (حى) وصاحبه فىتهذيب 
أهل الجزيرة الآخرى . 

بدأ ابن طفيل بعد فراغه من المقدمة » 
فى الروابة نفسها » فأوجد لناحى بن يقظان 
من غير أب ولا أم : أو من إحدى الامجار 
الثى تثس أطفالا ؛ أو من سنيدة ضن مها 
شقيقها عن أن يزوجها من غير كف. » 
فأحبت شابا يدعى ٠‏ يقظان » وتدوجت 
ذا الزواج : 


منه سر فكان ه جى » 


جلة الزهر 


و لكنالسيدة خشوت بطش شقيةه| ؛ فوضعت 
الطفل فى صندوق ثم ألقته فى البحرء 
به الامواج إلى جزيرة غير مأهولة عند خط 
الاستواء "© ؛ وهناك ساقت إايه الآقدار 
ظبية كانت قد فقدت ولدها فسمعته يصرخ ؛ 


فت 


خنت عليه وأخذت ترضعه حتى شب و أطج 
بين الوحوش . وفى تلك الجزيرة أعقب 
الويف بطل دوابته أطواد للبوة 


وسيلة إلى إدراك ماوراء الطبيعة » ويستخدم 
انحسات فى فهم المعقولات . 

ولد أحدث هذا الكتاب فى عالم القكر 
ضجيجا عظها : فى البيئات العربية كان 
مصدراً هاما لنظرية التوحد التى بدأها 
ابن ماجة وتماها ابن طفيل .وق 
الأورية فازهذا الكتاب أيضا حظ 
من الاهتهام ترجمه إلى العيرية موسى الثار بونى 
فى منتصف القرن الرابع عشر , وترجمه إلى 


)١(‏ تعمد ان طفيل أن يضع بطل روايئه فى 


عندخط الاستواء ؛ آنا هىالنطفة المتدلة 
حقلايمخضم الطفل لآثار الإفراطات الجوية » 
ن العلم اديت أثيت أل متطقة خط الاستواء 
ليستطا قهم هذا الفيلوف . 


الآثار الآدبية 


أأكسفور مع النس العرب سئة :1م م 
العلةء 6 م كمد الرجمة اللاينية 


كار قرس دم 
وال ووب أن [حد هق الارجات: فى الى 
يسرت للكاب الانجليزى , داثيل دى فويه» 
التأثر بخيال ابن طفيل -تى محاكى رسالة 
حى أبن ب “فى سنة وزلاام على 
غر ارها راو يتهالفخمة: رو يينسو نكروذو.» 
#دوسصه دمومنهه8 التى يغامد فا البأحث 
لوحة أميئة الرقالمبجى راائواطف الأخلاقية 
اللموسة فى روانة ابنطفيل - 

درجم هذا الكتاب إلى اللغة المولائدية 
فى سنة »نوم . وقد ترجه إلى الآلمانية 
« بريقيوس » فى سنة وولاوم ثم ترجه إلى 
نفس اللغة , إيشون » فى ستة +/11ام - 

وإذا ودعنا عصر الفلسفة الإسلامية » 
ونظرنا فى فا-غة الهضة الآوربية والفا.غة 
الحديثة ٠‏ ألفينا أن الفلاسفة الإنسانيين 
لا سما الأفلاطونيين منهم كارسيل فيسان 


وكذلك ألنينا قمع خنابة على المميج» 

لم ديكارت» وماتوعوو8 و ١‏ الفكن , 
له باسكال ء لهمووم يتتديان إلى الآدب 
بقدر ما يعالجان الفلسفة . 
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أما القرن الثامن عشر فإن جميع فلاسفته 
كاتا تحرصون على أن يكونوا من الآدباء 
حرصهم على الانتساب إلى أهل افك 
وقد نمدوا فى هذا تجاحا باهرا » إذ ٠ن‏ ذا 
الذى بححد فى عالم الآدب والفلسفة كليماء 
أسماء : لوك ونولتير » وديديرى» وجان 
جان روسو » ومونتيسكيو وغيرم 5. 

وكذلك فى القر نين التاسع عشر والعشرين 
استمر الفلاسفة يكتيون الكافة : لا الصفوة 
كا كان الفلاسفة المتزمتون يفعلون 
وجعلوا يعنون بالصور الآدبية عناءه فائقة 
واطاللا ‏ سطعت فى هدين القرنين 
الآدباء المفمكرين الذين تبسطوا فى دراسة 
عدد وفير من نظريات عصرم : الواقعية 
والروحية. والتوفيقيةوالتلفيقية والتطورية » 
والبراجمية » والبيرجسونية » والوجودية 
وما إلى ذلك . ومن هذه الأسماء اللاممة : 
ووه اسيثر » وه يكتور 
كرذان »و ٠‏ نيقده ,و , لامينيه » ودبول 
يودجيه » الثى عابم فى دواياته أراء 
٠‏ تين » وا« مارسيل بروست » الذى صير 
البيرجسونية فى متناول عقلية الكافة . 
وأخيرا «يول سارترء الذى بسط تفاصيل 
المذهبالوجودى فى رواياته ومسرحياته . 


المكتور تمر غعوب 


دافم 


46م 


الإمثتلام نت يتايلائْد 


الأستلاعطيّده صعتسر 


فى شبه جزبرة الحند الصينية » وبين مالك 
كبوديا و لاوس وبودما تقسع ملكة كانت 
تعرف يانم وسيام » ثم عرفت يعد سنة 
وعوام باسم تايلائد مومهانهم1 ومعناء 
بلاد الأحرار . وتبلغ مساتها نمو 
لاود اناه كيلو مترآ م بعا ويروى أرضها 
نبران هما : ميكوتج وميئام » ويبلغ عدد 
سكانها نحو مم مليونا كا جاء فى [حصاء 
سئة 1601 م . ومم خليسط من السياميين 
لامي ايو كرون الأعلية اسه 


ومن الاودبيين الذين يقرب عددم من 
.ه ألفا أغلهم فرنسيون . 

وبين هذه الملابين يعيش نحو ثلاثة ملابين 
من المسلين »كا قدر عددمم وذير خارجية 
تايلاند فى تصرحه مويمر باند ونم ههوام. 
ويميش أكثرم فالولايات الأربعالجنوبية. 
فضواحى 
الولايات الوسطى يبلغون تحو ...+ ألف » 
وق العاصة , باتيجكوك » بوجد ح وال ٠١٠١‏ 


ألف مسل . 


وتوجد منهم جمامات صغيرة 


والدين الغالب فى البلاد هو البوذية » 


الديانة مؤخرا يحبود البشرين ٠‏ ولكتهم 
يقلون كثيرا عن المسلين ٠.‏ 

وقد دخل الإسلام هذه المملكة من 
طريقين : الصين والأرخبيل الماليزى . وقد 
التثر الإسلام بوضوح أيام الفتح المفول 
الذى حك الحند من سئة 4ه وم[ ك/اه8ام 
و بقولأحد المستشرقين:إن قبائل دشامس»» 
الى أنشات ملكة , شاميا » جنوف آثام 
حاليا كانت دين بالإسلام ند ما أخرجها 
الصينيون والأناميون من البلاد ؛ وتعيش 
هذه القبائل الآن فى شبه الجزيرة وفى سيام » 
ولكنا ارتدت إلى ديائتها البدائية » ما عدا 
جماعة منهم تقبم شعائرها الإسلامية مع 
الاحتفاظ بالتقا ليد البرهمية . 
النفوذ السياسى فى البلاد للبوذيين » أن 
النفوذ التجارى لاصينيين ٠‏ والممسلدون بين 
هؤلاء لم يصلوا إلى حقهم الكامل فى الناحية 
السياسية ٠‏ ومتخلفون ججداً فى الميسدان 
الاقتصادى . فكبار الموظفين من البوذيين: 


الإسلام فى تايلاتد 


ولا يكاد مس يشغل وظيفة أو يلتحق 
بالكلية الحربية إلا إذا غير اسمه إلى اسم 
بوذى ؛ ولا يعرف باسمه الإسلاى إلا بين 
قومه وعشيرته » والبرلمان الذى يقوم على 
مجلس واحد يضم .؛؟ عضواً ٠‏ لا يمثل 
المسليين فيه إلا عضوان فقط ؛ ولو روعيت 
نسبة المسلين وهى ١. ٠6‏ من السكان » 
لكان لم فى البلمان أكثر من .م عضوا . 

وتقوم اقتصاديات المسلدين على الزراعة 
ومنراولة المبن البسيطة وبعض الوظائف » 
فإن 7٠‏ ./. منهم يعملون فى حقول الآرز 
ومزارع المطاط . و 75 ٠].‏ يعملون 
فى البساتين وصيد الآسماك والتجارة وشغل 
بعض الوظائف . و ه ./٠‏ منهم فى الجيش ٠‏ 
والموجودرن بالمدن بزاواورن الحرف 
والصئاءات البسيطة » و يقيمون فى مسا كن 
متواضمة ينقصما النظام والنظافة . 

وتعين الحكومة مثلا للبسلين فىكل منطقة 
ييكثر عددم فيا ويسمى هذا الممثل بلتهم 
سوط قموم أى الرئيس . وهؤلاء الممثلون 
يتخبون من بهم المستشار الدينى العام » 
وسمى بلغتهم وزمامعسزه8 واناط0 وهو 
يعد شيخ الإسلام هناك . وقد جاء فالتقارير 
أنهؤلاء المستشارين مختارون غالبا م نالطبقة 
الرجعية . وأنم يدينون للحكومة بالطاعة 
والولاء ليضمنوا مماكزهم » وهم لا يتدخلون 


امم 
مظلقا ق القون الساسية - بل لا يستغلون. 


مركزم فى تفع المسلين ٠‏ قنشاطهم فى هذه 
الناحية حدود جدآ أغضب علهم أكثر 


المسلدين التقدميين . ويعاون هذا المستشار 
فى مبمته يملس مكون من ١١‏ عضواً على 
غرار المجلس الى . 


كا تدل التقارير أيضا على أن للسللين 
هناك اتجاهين : الأول يتزعمه طائفة يعرفون 
بالعلساء » استمدو! ثقافتهم البسيطة من مكة 
وغيرها . وعددم كثير , وأفقم ضيق » 
وتفكيرم عدرد , لا يفهمون الإسلام على 
وجبه الصحييح ؛ فهم يحرمون مثلا تمل اللغة 
الوطنية ٠‏ ولا يشجعون من التعليم أى نوع 
إلا التعلم الديئى البحت » كسب الإنسان 
ليفسوز برضوان الله أن يديم نلاوة الفرآن 
الذى لا يفهم معناه » ولا يستطيع أن يطبق 
أحكامه بالطبع ٠‏ بل لقد بلغ من شره هذه 
الفئة ‏ كا تتمول التقارير ‏ أنما توحى 
إلى التلاميذ بأن [ كرام الملاء وبرم بالحدايا 
والصدقات أولى وأفضل عند الله من [كرام 
الوالدين وصلة الأرحام ٠‏ ولذلك يؤثروتهم 
بالزكاة وما يستطبعون من قرب . وهذه 
الطائفة تحظى بمطف الحكومة التى ترى 
فى مسلكهم هذا رجوعا بالمسلين إلى الوراء » 
وزحرحة لم عن معترك الحياة » وهو 
ما بزيدة الممثولوت. وسادتهم الغرييو 


يذلا 


الذين يلقنوهم هذه الدروس ويرسعون 
لم هذه الخطط م 

والاتجاه النانى: يترعمه الشباب لقف الذى 
يستمد ثقافته من باكستان وغيرها من البلاد 
الت أخذت بحظ من المدنية والتقدم » وهؤلاء 
بريدون الإسلام تقيا من الحزعبلات 
والآضاليل التى يرمون يها الطائفة الأأولى » 
ويودون أن يكون نهم دجال ذو شأن 
فمضمار الحياة السياسية و الاقتصادية كثيرهم 
منالمواطنين ؛ وذلك عن طر يق العلم وفروعه 
المتعددة » وعرن طريق الجد والكتفاج 
والمغاسة . ولكن ينئقص هذه الساعة 
الموارد المالية الكافية ووجود سند م 
النفوذ السيامى . وبين هائين الطائفتين نزا. 
داه وجدال مستمر حول مسائل لا تتصل 
يجوهر الدين كالصيام برؤية الال 
وبالحساب ... ويرى بعض المبتمين بالشئون 
الدينية أنهؤلاء الشباب يتصر فون على ضوم 
المذمب الأحمدى الثى أتتأء غلام أحد 
القاديانى فى الهند وباكستان . 

والتعلم العام فى البلاد إجبارى من سن 
السابعة إلى الثانية عشرة و نسية الآمية.١./*‏ 
والمدارس كلها سواء مها المسكومية 
والآهلية ‏ تسير تبع المنهج الحسكوى , وهو 
يحرم تعليم أى دين فى أوقات الدراسة» وإن 


يجلة الأذهر 


كانت البوذية تلق التشجيع الكبير عن طربق 
دراسة نصوصها فى منبج الآدب . 

ومن هنا فكر المسلبون أخيرا فى تكوين 
جمعيات وإنشاء مدارس غاصة لهم ؛ غير أنه 
يتحم على هذه المدارس أن تتبع المنيج 
الحكويئ ء وألا تدرس الدين فى الآوفات 
المقررة للئاهج » ويلتحق يذه المدارس 
مسدون وغدير مسلين » وتتلق إعانات من 
الحسكومة , وليس اللسللين من حظ فى هذه 
المدارس إلا أنما تحت إدارتهم » ويمكتهم 
أن يدرسوا الدين لأ بنائهم فيها فى غير أوقات 
الدراسة ؛ ويعودومم على أداء العبادات . 

وقد أتعأ المسلون لمذا الغرض ..م# 
مدرسة يترد عليها نحو .ه ألف تليذ , 
ويقوم بالتدريس فيا تو ١١.١‏ مدرس » 
غير أن مستوى التعلم فيها ضعيف جداً , 
وذلك الآن ممم المدرسين لاحملون شبادات 
فنية عالية ٠‏ ولجهل المشرفين على المدارس 
وعدم فهمهم الفهم الصحيح لرسالة الإسلام 
ونفوذه إلى كل مناحى الحياة » م لتشجيع 
الحكومة للبوذية وحدها دون الدبائات 
الآخرى. 

ولعدم كفابة هذهالمدارس وعدم مر وتها 
بلج أ الكثير ون من أبناءالسلبين إلىالمدارس 
السكومية أو التبشيرية التى تضور الإسلام 
إصورة مشوهة لا تجد من يصححما » وقد 


الإسلام فى تنايلائد 


فى بانيجسكوك كلية إسلامية ٠‏ أرسل 
إلهاالأزهر مناه الدراسة القسمين الابتداق 
والثانوى . 
والعطلة الأسبوعية فى هذه المدارس هى 
الاحدكالنظام العام » إلا أنها فى الولابات 
الجنوبية يوم الجممة » وذلك لكاثرة المسلدين 
ناك . 
تملم البنات لا يلق تشجيعاً من المسلبين 
الحاجة [ليه ؛ ذلك أن الشبان يلجثون 
إلى التذوج من البوذيات 
واستطاعتهن القيام بالواجبات المنزلية , 
وتطورهن مع العصر الحديث ٠‏ وقد عرف 
بعض المستني رين هذما أقساما 
للبئات فى بعض المدار سكدرسة « رشكارون 
عدممهاطووة» ؛ وى مدرسة تابعة لمعيسة 
أنصار السئة الإسلامية : نظام الدراسة فيها 
سنوات للبرحلة الابتدائية »و + سئوات 
للبرحلة الثانوية الأ ولى . وم سئوات للمرحلة 
الثانوية الثانية , ثم بعسد ذلك سئتان للمرحلة 
الإعدادية للجامعة : ويهذهالمدرسة قسمداخلى 
الطلبة الوافدين من الآقالم يقسع لنحو .> 
ليذا » ويهاحوالى . .م تلبيذة منالمسلئات 
وغيرهن . 
واللغة السائدة فى البلاد هى السيامية 
ورتكلمها المسليون كلغة رسعية ء يا أن اللغة 
الملابوية لا حظ من الانتشار , ولكن بين 


شدة 


همهم 


الملابويين وف بيوتهم ومعاملاتهم الخاصة » 
أما اللغة العرربية لخظها قليل جمدا من التعلم 
والاستهال » وتوجد صعيفة إسلامية وحيدة 
نسمى ه المدىء يشرف عليها الشيخ إبراهم 
قرشى ٠‏ 

والمسلون هناك جميعهم سنيون يتعبدون 
على مذهب الإمام الشافعى » ما يؤكد الصلة 
ينهم بين سكان الآرخبيل الماليزى حيث 
يتشر هذا المذهب . 


وفى وادى نمس 
ميكوتم يعيش + مليون ملم يرجعون فى 
شتونهم الدينية إلى بجلس العلاء فى جاوة . 

وم يتحاكون فى مسائل الأحوالالشخصية 
حسب القانون العام » وم أن يطلبوا التحام 
إلى الشريعة الإسلامية ؛ فيكتب القضاة إلى 
عثلى المسلبين يطلبون منهم الفتاوى فى المسائل 
التى نعرض علهم ٠‏ وتعدد الزوجات قليل 
فى المدن ويكثر نوعا فى القرى ٠‏ للحاجة 
إلى المعونة فى فلاحة الأرض . والطلاق 'نادر 
لآنه يمد عار كبيرا . وينقص المسليين هناك 
مستشق [إسلاى ٠‏ ذلك أن المرضى يتحرجون 
من دخول المصحات الحكومية والتبشيرية : 
لوجود التحيز والطائفية فى المعاملة : ولعدم 
ملاءمة الاطعمة لم . ومن مات فى هذه 
المصحات لا تحرى عليه الطقوس الإسلامية؛ 
بل تدفن جثته بعد أن تحرق . 


هذا وقد رأت الكومات ف السنوات 
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الا تخفف من القيود المفروضة على 
الديانات الآخرى ٠‏ فتمكن المسدون من 
منراولة النشاط الدب بشك ل أوسع » فأ كثروا 
من بناء المساجد والمدارس وإتشاء الجمعيات 
فبناك نحو ٠6.‏ مسجدا نصفما فى العاصة » 
لكل جموعة من الآسر مسجدها الخناص » 
وبجواره مقبرة إسلامية . ويوجد هناك 
نحو عم جمعية » غير أن أ كثرها معطل من 
زمن بعيد » ومن أمم هذه اللمعيات  :‏ 

- جمعية الإصلاح ٠‏ اق أنسها ملد 
نحو مم سئة الشيخ أحمد الخطيب» وهو 
رجل مسن ويتمتع بنفوذ إسلاى واسع ٠‏ 

+- اجمعية السلفية ؛ التى أسسها أيضا 
الشيخ أحند الخطيب » لتدريس الكتاب 
والسئة . وطادار اجتاعات كبيرة ٠‏ وتدير 
مدرسة مشهورة » ولها فرع خاص بالسيدات 
المسللات ؛ لق معارضة كبيرة مرن. لعض 
المسللين . 

- جمعية أنصار السئة الإسلامية » الى 
أسست مدرسة رشكارون المتقدمة . 

ع - جمعية الشبان المسلبين ٠‏ 

وقد انديجتهذه الججعيات فرابطة واحدة 
>ميت : و رابطة مسلى تايلائد » » يرأسها 
الآستاذ عبد الوهاب عبد اله مصطفى ٠‏ وهو 
شخصية حترمة فى الوسط الإسلاى وبين 
الرؤساء ؛ وكان عضواً فى البرلمان » ثم حرم 
من عضوبته لما دا فى المؤتمر الإسلاى 


مجملة الآزر 


بكرانثى - وكان. دئيسا لوقد سيام ‏ إلى 
واجب الدول المستتقلة: نحو الأقليات 
الإسلامية فى البلاد غير الإسلامية ٠‏ 
والواجب بحم على المسلبين أن يعملواشيئا 
لإنقاذ المسلبين هناك من الجهل الذى فرضه 
علهم جماعة لميفهموا الإسلام فهما صبيحا » 
و لتصحيح الفكرة الإسلامية فى هذه المنطقة 
التى بنط فيها المبشرون ؛ و لللاخذ بيد القبائل 
البدائية الثى تعيش ف المنطقة التى تسمى 
بالاراضى العالية » حيث لا يوجد مناك مطلقا 
أى نوع من الإرشاد الدب الصحييح »ويت كد 
هذا الواجب على الدول والشعوب القريبة 
من هذه البلاد ٠‏ والتى تستطيع أن تخاطب 
القوم بلفتهم بسبولة ٠‏ وتعالجهم على ضوء 
العادات والإمكانيات الى توجد هناك : 
والآذهر هنا قددقتح أبوابه للوافدين 
من هذه الجهات ٠‏ وهو يعدثم إعدادا سلها 
يستطيعون به بعد عونتهم إلى بلادهم أن يكونوا 
مشاعل نور وهداية لإخواتهم الجيارى وسط 
التيارات » النى تثيرها الماع الاستعمادية, 
وتستغلها الإرساليات التثيرية » والله ييدى 
من يشاء إلى صراط مستقيم . 
عط: صقر 
من عداء الأزمر 
وبالكتب الفنى للوعظ 


العاطفا الرْنْيَِ, 


شيعن البحارودى 


تشع عا تمل امالغ 


ما بين ستى م188 » 4 .وام عاش مود 
ساى البارودى : حياة حاظة بكل ما'بمتاز به 
حياة رجل من عظاء الرجال » وقد ذاق فيها 
النعيي » والبؤس ٠‏ وااضيق ؛ والخفض» 
وادتفع إلى روة لجد ٠‏ ونزل إلى هرة 
السجن والآسر : وكان ‏ منذ فطق لسائه 
بالقريض - معبراً صادق التعبير عن كل 
خاجة من خلجات نفسه » وكل ظاهرة مرت 
بأفق حياته « ولهذا نعرف البارودى من 
شعره على صورة تنطبق تمام الانطباق على 
ما رواه لنا ااتاريخ من سيره وأخياره , 
كا يقول : 

فانظر لقولى تحد تفسى مصورة 

فى صفحتيه » فقولى خط تمشال 

وهذه آبة الشاعرية الآولى لآن الشعر تعبير» 
والشاعر هوالذى يمير عنالنفوس الإنسانية 
فإذا تمر عن وصف نفسه كان عن وصف 
غيره أيجزء وكذلك ترى فى الديوان ترجمانا 
الكل غالجة من خوالج هذه النفس الشاعرة : 
وأثرا من آثار حياته الظاهرة والباطنة » 
فليس الذى فى الديوان مجاعة البادودى 
ومرحه وصيوته كسب ء بل دهاؤه وإربته 


وحصااته التى حدثنا عنها التاريخ » من ذلك 
وصاته :ب 
أكم ضميرك عن عدوك جاهدا 
وحذار لا تطلع عليه رفيقا 
ارما اثقلب الصديق معاديا 
واربما رجع العدو صديقا 
وإذا بلغ التوافق بين خلائق المرء وشعره 
فتلك آبة التعير الصادق المبين » 
أو ثلك آية الشاعرية » والملكة الفنية  »‏ 
كا يقول الكائب الكبير الاستاذ العقاد . 
وقد كرر البارودى فى ديوانه:المعثى الذى 
أشار إليه الآستاذ المقاد » وهو أن شعره 
صورة لنفسه » ومن ذلك قوله  :‏ 
تدبر مقالى ‏ إن جبلت خليقق 
لتعرفتى » فالسيف يعرف بالإثر 
وكان البادودى فى غنى ٠‏ ألا ياجل على 
نفسه هذاءفإن فى شعره ما حرص يعض الناس 
على أل يعرفوا به.ولكن الرجل كانصادقاء 
وكان يؤثر أن تظهر نفسه على حقيقتها » 
فطالما ذم النفاق والمنافقين : 


وف الناس من نا 


هذا المبلغ , 


ف ذى عابد 
وللغدر فى أحشا» عقرب شرى 


هم 


إذا أمكتته فرصة لزعت ابه 
إلى الشر أخلاق نيتن على غمر 
كان البارودى من أبناء الجراكسة وم 
آنذاك من أمل الخفض والنعم » قد واتهم 
فرص الحياة . وجرت لذاتها بين أبدهم 
كا يشتهون » وقد الغمس أكثرم فى هذه 
الحياة العابئة اللاهية » ولكن هذا الف 
اليتيم » الى مات أبوه وخلفه فى السابعة 
من عمره . عزف .عن هذه الحياة » وأخذ 
نفسه بحياة الجد ٠‏ ووجد بعد أن تخرج 
فى المدرسة الحربية » ولم يحد عملا » وجد فى 
كتب المتقدمين مرئعا لنفسه ء وميئادا 
واه » كا وجد فى أبن 
تأخذ نفسها بالفضيلة.و نعيش فى جو إسلاى 
وتتجاق عن سفاسف الآخلاق » 
وعن تبذلات أبناء العلية ؛ وجد فى هذه 
الطبقة أصدقاء لروحه . ووسطا لوائم أخلاقه 
وطبائه ٠‏ وما هو إلا أن وقد على مصر 
السيد جمال الدين الآفغائى: حتى كان البارودى. 
أحد تلامذته . وظل إتردد على هذا السيد 
الجليل فى منزله <تى روى من علله»ومبادئه, 
وأخلاقه : وتفرس السيد فىهذا الاب 
الطموح المتوثب ٠‏ والمؤمن الثتى المقيدة ٠‏ 
فأحبه . وامتدحه ؛ وقال فيه كليته المشهودة» 
التى تعتبر شهادة يعتز ما البارودى ٠‏ قال 
السيد الآفغانى عن البارودى : , هو أفضل 
من عرفت من المسللين » ٠‏ 


بجلة الأزهر 


وإذا رجعنا إلى شغر البارودى فى هذه 
الحقببة . من أول شبابه إلى أن نف 
لس أتماطا من أخلاق: 
وربما كان بمضها يناقض بعضا. ولكن 
الذى يتعمق هذه الأشعار . لب تخلص منها 
شيئاً لنادريخ » يظبى له أن الرجل لم يحرم نفسه 
من طيبات الحياة ٠.‏ وريما أصاب ميئاً 
ما يتحرز عنه الرجل المندين ؛ و لكن الثى. 
الذىلا شك رأ نه كانشد يد الحفاظ على الاخلاق 
الفاضلة , ذا كرا لشمائر الدين . 
ونادى مناد لاصلاة عر 
فأحيا الورى من بعد طى إلى نثشر 
قبادر لميقات الضلاة ومل ببنا 
إلى القصف مابين الجزيرة والنهر 
إذا قضينا واجب الدين حقه 
فليس علينا فى الخلاعة من وزر 
فهو يذكر الصلاة » ويطلب إلى دفيقه 
المبادرة إلها ء ولكنه ‏ مع ذلك يأخذ 
حظه من الخلاءة » مادام قد قضى واجب 
الدين حقه . 
ولو استشرناشعر البارودى لوجدنا أنهذه 
الخلاعة لاتعدر أن تتكون لهواً مباحا : فهو 
يحدث عن نفسه بأن شيمته تأى الدنانا » 
وأنهل يأ فى الحب ذلة تعا بعلي أوتفض 
من ذكره فى الحافل . 
ولكننتى طوفت فى غالم الصبا 
وعدت ولم تعلق بفاحة أزرى 


الماطفة الدينية عند البارودى 


بل يبالغ فيصف نفسه بانه لايرى عايثا ٠‏ 
ولامزاحا . ولا تصحب الفتاة الرواح ٠‏ 
وإنما يليج بذكر الحرب؛ وسمه قى طلاب 
العلا ء وأن سواء هو الذى يطرب بتحنان 
الأغاريد . 

و يتحدث عن هكاتب مقدمة ديو انه ؛ ‏ وهو 
عام من علا الأزهر ‏ فقول : «كان لاحب 
الفحش ٠‏ ولا ينطق به» ولا برضى أن يذكر 
أحد فى بجلسه بتقيصة ‏ ولا يذكر من أحوال 
من عاشرم إلا الحاسن والفضائل » ويقول 
- يعنى البارودى - : لا أجد بقلى بغضا 
دول أناء [لك. 1 

ومن هنا تملل قلة اهجاء فى ديوانه » 
على أن ما جاء فيه من أهاج لم يعرف معها 
من قيلت فيهم ٠‏ 

ولا ينسى » وهو يعدد أخلاقه ؛ أن يرسل 
هذه الكامة : 
وأخلصت للرحن فيا تويته 

فعاملى بالاطفمنحيث لا أدرى 
وهذه اللفتة تدلنا على مكان الإخلاص لله 
فى نفسهء وأنها نفس لم تخل من صدق 
العاطفة الدينية . 

وتخفق الثورة العرابية ؛ و 
إلى جزيرة ( سرنديب ) ويبق هنالك سبعة 
عثر عاماء يتذكر ماضيه » و أهله » ووطنه » 
ويسجل كل ذلك فى شعر قوى رصين . 


البارودى 
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والسن قد تقدمت به . والجو الذى يعيش 
فيد جو عافظ لأبمال فيه قبى زلا عية: 
هناك بالوءظ والإرشاد » مخطب 


قوم » ويعليم » يناع كل فلك عل إبباز 


العاطفة » فى معارض مختلفة . وفى مناسبات 
متعددة » قنرى اتجاهه إلى الله فى كثين 
من شعره ء وثرى أحاديث عن الزهد ء 
وأغيراً نحد مدحته الرائعة فى رسول الله 
صل الله عليه وسل . 
وإذاكان قبل الننى ٠‏ يناجى ر به فيقول : 
لك الحد إن الخير منك وإئق 

اصنمك يارب السموات 
فأنت الذى أوليتى كل نممة 

وهذبتتى حتى اصطفتى العشائر 
قرب لى الخير الذى أنا راغب 

وباعدنى الشر الذى أنا حاذر 
فليس لمن تقصيه فى الناس نافع 

وليس لمن تدنيه فى الناس ضائر 
ولالامرى” ألهمته الرشد خاذل 

ولا لامرى” أوردته الغى ناص 

فإنه بعد التق يتوجه بكل نفسه إلى الله 

أن يخلصه مما فيه » ويرى أن أمله فى الله 
هو كل شىء : 
ولى أمل فى الله تميا به النى 

و يشرق وجه الظن و الخط ب كاشر 


شاكر 


دهم 


إذا المر. لم يركن إلى الله فى الذى 
يحائره من دهره فهو خاسر 
أو يقول : 
يظننى من يراى غناحكا جذلا 
أنى خلى وهمى بين أضلاعى 
ولا ود بك ها وجدى عندرس 
عل البماد؛ ولا صيرى مطواع 
لكننى مالك حرى ومنتظر 
أمراً من الله يشئى برح أوجاعى 
وإذا كان شوق قد قال فى أول قصيدة 
قالها بعد رجوعه من المثنى يخاطب الوطن : 
أدير إليك قبل البيت وجمى 
إذا فت الشبادة والمنابا 
ولو أنى دعيت لكنت ديق 
عليه أتابل المتم المجابا 
فير تكب حماقة غرببة ‏ لآنه يلق قصيدته 
تاي عونك 
بأنه يدير وجهه إلى و طنه 
قبل أن يديره إلى بيت الله الرخن » وأن 
دينه الذى يقابل عليه الموت هو الوطن , 
مع أنه يقول فى آخر القصيدة ( واولا البر 
م يبع رسول ) ٠‏ إذا كان شوق ارقكب 
هذه الحاقة فإنالبارودى يقدم دينه على وطنه 


حيث يقول : 
لم أقترف ذلة تقضى على يما 
أصبحت فيه فاذا الويل والحرب 


جلة الأزهر 


قبل دفاعى عن دينى وعن وطق 
ذنب أدان به ظلا وأغترب 
وهذا له دلالته النفسية على مدى العاطفة 
الدينية عندكل من الشاعرين . 
وتجلى عاطفته الدينية فى أصدق صورها 
فى مدحته التى عارض عارض ا البوصيرى 
فى مدح الرسول فإن حديثه فيها عن عواطفه 
حديث يزخر باتفمالات الشوق والحنين » 
والحب ؛ نستمع إليه ؛ وهو يذكر طفته 
على ذيارة الردول فيقول : 
يا حادى العيس إن بلثتتى أمللى 
من قصده فافترح ماشئت واحتكم 
سر بالمطايا ولا ترفق فليس فتى 
أولى بهذا السرى من سائق حطلم 
ولاتخف ضلة وانظرفسوفترى 
نودا يريك مدب الذر فى الألم 
هذى مثاى وحسى أن أفوذ بها 
بنعمة اله قبل الشيب. والهسرم 
ويقول فى موضع آخر : 
تالله ما عاقق عن حيكم شن 
موثق فى رئمة الم 60 


(0) الس : الأسر : وهذا البيت ‏ وله تظائر 
فى القصيدة ‏ يدل على أنما قيلت التي فلا معن 
لقول يعض الكاتيق إن لا ال مق قيك القميدة 
لآن بعش أياتها سريح فى أن البارودى كان فى 
سرنديب وقت إنعائها ٠‏ 


العاطفة الدينية عند البارودى 


فبل إلى زودة بحيا الفؤاد بها 
ذديعة أبتغها قبل عترى 
بل ترى هذا المعنى يستعلن فى قصيدة كلا 
سنحت له فرصة ما يدلنا على أنه صادر عن 
والشاغر الشكلف يحمل لكل 
مع من القصيدة موضعا يبرزه فها » طبيعة 
الاعمال المقلية . أما المعسانى الماطفية فهى 
تجىء دون تصنع أو تعمل ٠‏ وتظبر فى أثر 
الشاعر أو الكاتب كديا واتتها الفرصةالظبور 
ومن ذلك فى هذه القصيدة ما يتصل بهذا 
الممنى ٠‏ أن البادودى بنى قصيدته على نتم 
السيرة امحمدية يا وردت فى سيرة ابن هشام 
فليا جاء إلى القصة المثبورة ؛ وهىالاختلاف 
ف وضع الحجر الأسود ٠‏ ورضى الخلفين 
بأول داخل عليهم » ودخول عمد بن عبد الله 
مصادفة , ورفعه الحجر ووضعه فى موضعه 


تفلت من البارودى هذه الآمنية : 
ا ليتتى والآمانى ربما صدقت 
أحظ عمعتئق منه وملتزم 
وقد علل البارودى ‏ فى هذا الموضع - 
تقبيل الججر الأسود ٠‏ بأن يد النى مسته : 
لولم تكن يده مسته حين بى 
ما كان أصبح مثوما بكل نم 
وهو تعليل يدل على مدى حب الشاعر 
للرسول ء وإيماته به . 
هذا . وقد لفت نظرى وأنا أراجع ترجمة 
البارودى فى بعض البحوث الى كتيت عنه » 


64م 


أن المترجمين لهل يعتوا هذه الناحية فشعرهء 
والذين ذكروها منهمم يطمئنوا إلمصدورها 
ن طبيعة فى نقسه . ولاسيا شعره فى الزهدء 
فقدكتب أحد علاء الأزهر يقول : « فأما 
شعره فى الزهد وغيره من الحم والنصاء 
نه كد رسن 
إذ أن نفسه من النفوس التواقة الطاعية 
الطموح ؛ وإنما لجأ إليه بمد أن تحطمت فى 
يده سهام العظمة القاهرة : والقوة القادرة » 
كا يلجأ الذين تتقدم بهم السن » ويحالون إلى 
المعاش ‏ إلى العبادة والترهيد فى الحياة » 
على أن حككه ومواعظه من النوع الذى ينأ 
عن التجارب وطول الخبرة ومجاراة الأقدمين 
لامن الأنواع التى تولدها نظرات فلسفية 
وعلبية0» , 

وبمد ذاك بسنوات كتب أحد أسائذة 
دار العلوم ٠‏ برد نفس الفكرة . ويقول » 
دو لعل قوله فالزهد يرجع إلى تلك الحالات 
النفسية التى غلبه فيها اليأس على أمره» وهو 
وحيد شريد يعانى غصص الفراق والنفس » 
وإلا فهذه النفس الطموح التى خاطرت 
وغامرت وتطلعت إلى املكو تلذذت و تنعمت 
بالحياة كانت بعيدة عن الزهد ف الحياة , 
ولملها ل تزهد إلا مرغية . 5 
وما يتصل بهذا الموضوع مدحه لرسول 
الله صلل عليه وس . وحككه على العموم قريبة 


6 مجلة الآزهر . الجلد الرابع عشرس ١‏ 54 . 


والذى بتأمل ما قدمثاه من ظروف الحياة 


التى عاش فيا البارودى ؛ ومن ن المؤثرات الى 
أثرت على نفسه , ثم يطالع ديوانه فيرى أن 
الرجل كان فى كثير من حالاته عزوفا عن 
الملذات ؛ وكان ‏ كم يقول ‏ لا ييل إلى 
الوفر : ولا يعد المال ريا : 
رضيت من الدنيا وإن كنت مثريا 
بعفة نفس لا تمييل إلى وف 
ويدى أن المال لايتفع صاحبه مالم تحمده 
العشائر . وأن أسباب السيادة ليست بالغق 
وأنه بلغ المكارم وهو عار من المال » 
ولو أراد المال لجاءه وافراً » ولكةء أبى » 
أن يأنى ما يعاب به . أقول الذى يتأملكل 
هذا يحد أن المعانى التى جاءت فى زهديات 
البارودى ليست غريبة عليه ٠‏ وماكات 
الطموح فى يوم من الأام ليصرف شاعرة 
مشل البادودى عرى حقائق الحياة » 
وأنها زائة ٠‏ وأن ما فها من جاه ومال 
وشباب ٠‏ كل ذلك ذائل . 


البادودى ردد مايحكم به السن من 
وقار و بعد عنالمحوى والضلالخاء مثلقوله : 
أبعد ستين لى حاج فأطلها 
هيهات ما لامرى* بعد الصبا حا 
لها 1 فى الدثيا على خطر 
لا يسقيم 4 ظل ومتباج 


[1] مجلة الأزعر . الجلدالرابع عرس 741 . 


له الأزهر 


لا أحفل الطير إنغنت و إن تعبت 
سيان عندى صفار وشحاج 
ومثل قوله : 
بلغت مدى خمسين وازددت سبعة 
جعلت بها أمثى على قدم الخضر 
فكيف ترا اليوم أخثى ضلالة 
وشيى مصباح على ثوره أسرى 
ولكن هذا يؤيد ما تراه من صدقالعاطفة 
لآن الإنسان إذا أدرك 
الحقيقة الكبرى فى الحياة » ولو كان بعيداً 
عنها 


هذا التعبير" لاعت إلى طبيعتة بصلة . 

والذى عندى أن البارودى كان ذا عاطفة 
دينية قوية منذ صدر شبابه ٠‏ وأن طموحه 
وطلبه الك و تنعمه بطيباتالحياة لايتعارض 


كان لمذه الماطفة أن تظير واخة قوبة , 
لاسيا وقد غذاها البادودى ا ندب نفسه له 
من ملم أهل سر نديب الة, رآن؛ ووعظيم3» 


وإرشادم إلى الدين القويم . 


]١[‏ ظهر أثر_الوعظ فى ممانى البارودى 
وأسا لييه ؛ فجاء كثير منشمرء كأنه خطبمنيرية 
كا ظير الاقتباس من القرآن كفوله + 

يأينا الناس انوا زيم 

وأخشوا ع.ذاب الله والآغرة 
من غفلات الهوى 

واعتيروا الاعظر الناغرة 
وكا ظهر الاقتياس من الحديت العريف . 


واعتيروا 


العاطقة الديئية 


وتجيب قولءالمنا الأزهرى : إن حكم 
البادودى من النوع الذى ينكأ عن التجارب 
وطول الخبرة لا من التوع الفلسنى : وما هو 
النوع الفلسى إن لم يكن ينآ 
وطول الخبرة : ومتى كانت هذه الحكم التى 
جاءت بها التجارب صادقة . فى النظرات 
الفلسفية التى تعتز بها الحكة . 

ثم من حك البادودى حم كثيرة تتصل 
بالحاسة والحرب » وعاو الحمة ٠‏ وعزة الثفس 
وما ليا » فكيف ماغ لذا الكاتب أن 
إيرى حك البارودى جملة بأنها لا تمت إصلة 
إلى طبيعة نفسه . 

وأخيراً ند البارودى فى أخريات حياته 
يسكف على تذيب شعره ٠‏ ويبدو أنهلم 
برض عن بعضه ٠‏ يدلنا على ذلك تحرزه فى 
مقدمة الديوان من أن يؤخذ عايه ثى: فى 
عقيدته » فقد اعتذر عن إسناد الآفمال إلى 
الدهر ؛ حيث يقول : ( وقد يقف الناظر 
فى ديواى هذا على أبيات قلتها فى شكوى 
الزمان فيظن فى سوء! من غير روية يحيلها » 
ولاعذدة يسقبينباء فإنى إن ذكرت الدهر » 
فإما أقصد به العام الأرضى؛ لكونه فيه من 
نبيلذكرالثى. باسم غيره مجاورته إباكقوله 
تعالى : ه واسأل القريةء أى أهل القرية . 
ولا أقول هذا تبرا منالوهم » ولا اعتهادا 
على صة الفهم : فإن المرء وإن ككثر [حسانه 


عن التجارب 


[1] الحرجات : 


نذا 


لا يسل من الزلة لسانه » وقل من وغل فى 
حرجات(27 القر يض فنجا أن يخص بالج يض). 
ونكتم هذا الحديث بقول البارودى : 

فاضرع إلى الله واستوهبه مغفرة 

تمحو الذنوب , الى الذنبيمتذر 
وامجل ولا ننتظر توبا غداة غد 

فلس فى كل حين تقبل العذر 

وقوله فى آخر مدحته للرسول : 

باغافر الذنب , والآلباب حائرة 

فالحشر .والثار ترىالجو بالفدم 
حاشا لفضلك وهو المستماذ به 

أن لا تمن على ذى خلة عدم 
إف لمتشفع بالمصطق وحكق 

به شفيعا لدى الآهوال والقسم 
فاقبل رجا , فهالى من ألوذ به 

سواك فى كل ما أخشاه من فقم 
وصل رب على الختار ما طلمت 

شمس الهار ولاحت أنم الظم 
والآلوالصحبوالأانصارمنتيعوا 

هداء واعترقوا بالعهد والذم 
و امن على عبدك العامى بمخفرة 

امحو خطاياه فى بد. وعتتم 

على العوارى 


الشجر لللتفء والجريش : 
الريق الذى يغس يه 


مم 
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عدار العترو يم والاسلام 


للأستاذ عبّد الجتيم كوده 


« لتجدن أشد الناس عداوة للذينآمنوا الهود والذين أشركوا » . 


(قآنكيم) 


نسلل الهود إلى الحجاز وأقاموا فى أما كن 
متفرقة فيه يتتظرون مجداً كانوا يحلدون به 
ونبودة كأنوا بتطلموى إلى ممقيقها :وقد 
شيدوا حول المديئة القلاع والحصون » 
وحااف بعضيم الاوس ويعضيم الخردج 
على ماكان بين الأوس والخررج من خلاف 
مستمر . وقتال يستحر بين الحين والحين » 
بقصد أن يبقوا فى هذه الآما كن يثيرون 
الفستن . ويحركون الدسائس ٠‏ ويسعرون 
نار الحسرب بين هاتين القبيلتين لنبيدها 
أو تضعفهما ٠‏ وبذلك تبق للم شوكتهم 
دقوتهم حقى يظهر الني ه الذى يحدونه 
مكتويا عندم فى التوداة والإنجيل : يأمرمم 
بالمعروف وينهاام عن المنكر ويحل لم 
الطيبات ويحرم عليهم الخباث: ويضع عنهم 
إصرم والأغلال الى كانت عليهم » وكانوا 
يرجون أن يكون هذا النى متهم فإذا ظير 
وجدم على أتم الآهبة والاستعداد لإقامة 
الملك الذى يحلدون به والدولة التى يتطلعون 


إلى قيامها » وبذلك وبعد ذلك ينطلقون 
إلى الشبال والجنوب والشرق والغسربء 
ويتقمون من أعدائهم الذين شردوم 
وطاردوهم » وكانوا لا عن أهبل 
الكفر هذا الآمن إذا قاءت بيهم ملاحاة 
وشعروا أمامهم بذلة الضعف أو المزيمة ٠»‏ 
بلكانو! يتمللون بأنه سيكون لم عليهم الفتح 
واانصركا يفهم منقوله تعالى : ه ولما جاءهم 
كتاب منعند الله مصدق لما معهم » وكانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلا 
جاءم ما عرفواكفروا به» ٠.‏ 

وكان كفرم به استجابة للنزعة العنصرية 
المنحرفة التى عرفوا با منذ عرقتهم الدنيا 
حتى الآ » والتى دفعتهم إلى التحريف 
والتزييف ف التوراة » فهم فوا بون شعب 
الله الختار ,وم فما يزعمون أبناء الله 
وأحباؤه, وم مهما جروا وغدروا يقولون 
دل نتمسنا النار إلا أيامامعدودات, وعلىهذا 
الأساسالذى صتعه الوم الكاذبلايؤمنون 


أعداء العروبة والإسلام 


إلابها أنزل عليهم ٠‏ فكيف بؤمنون محمد 
وهو عرىمن ذؤاية العرب. وكيف يؤمنون 
بالقرآن' وهو بلسان عرف وقد أنزل على 
؟ إنه لا يعتهم أن تكون 


2 أنزل عليه وسسيةا فا 
يديه , من التوراة والإنجيل » إتما يعنهم 
أن يكونوا مم دون غيرم المصطفين الآخيارء 
وأن تكون لم دون غيرم الغيادة والسيادة 
على الناس لانم شعب الله الختار , « وإذا 
قيل للم آمنو يما أنزل الله» قالوا تؤمن > 
أنزلعليئا . ويكفرون بما وراءه : وهوااق 
مصدتا لما معيم » . 

ومن ثم شعروا عخيبة أمل مرة حين ظهر 
أن النى ليس منهم » وذاد شعودم بالمرارة 
والخيبة حين رأوا العرب ف المديئة مخفون 
إلى لقائه ويفرحون عقدمه ٠‏ ويلتفون 
حوله » ولكنهم كتموا على الرغم مهم - 
هذا الشمور وأخفوه تحت ستار الملاينة 
والمداهئة . وانتظروا يتربصون بالنى 
وبالذين آمنوا به دائرة السوء . 1 

وكان طبيعيا أن يطمع النى فى إسلامهم ؛ 
لانم أهلكتابه ؛ ولآن إماتهم بكتاهم 


يقنضيهم أن يؤمنوا بمافى الكتاب التى ٠‏ 


جاء به لآنه مصدق لكتاهم ومطابق له فى 
جلة ما اشتمل عليه من عقائد وقواعد . 


عدم 


ثم لأنهم على أى حال أقرب إليه من أو لك 
الذين يعبدون من دون الله ما لا يسمع 
ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر . 

ودأى لني صلى الله عايه وسم ‏ لآنه 
رسول السلام والإسلام ‏ أن يعقد عالفة 
بين جميع سكان المدينة تجمعيم على الدفاع 
عنها والتضامن فى حماية الارواح والآموال 
قباء فكتب بهذه امحالفة صميفة نص فبها 
على أن الجا ركالنفس غير مضار ؤلاآم 
وأن جميع سكان المديئة متضامنون فى حماية 
الناس وصيانة أرواحهم وأموالم » وأنهم 
جميعاجمة و احدة ضد من يعتدىعليهم» وا أنهم 
لا يصح لاحدم أن يطعن الآخر بعقد صلح 
منفرد دون رغبته وعله » وأن المديئة دار 
أمان للجميع إلا من ظل وأثم ... إل 

و لكن » متىكاناايهود أوفياء با لموود وهم 
كا يقول الله فهم : « الذين ينقضون عبدالته 
من :يمد ميكانه ويتطدون ما أمن الله به أن 
بوصل ويفسدون فى الأرض , . 

لقد نشط المباجرون الممكيون فى التجارة 
وأصبحوا ينافسوتهم فها حتى أوشكوا أن 
ينتزعوا منهم السيادة الاقتصادية » فكيف 
يصير هؤلاء على ذلك والمال عندهم هوالإله 
المطاع ... 
وقد كف المسلون عر التعامل بالريا 
فانقطع عنهم مورد الكسب الحرام وأكل 
أموال الناس بالباطل ‏ وهم الذين لم ينتهوا 


54م 


عنه : وليسمعوا قولالله فيه : و وأخذهم الريا 
وقد نهوا عنه وأ كلوم أموالالناسبالياطل». 
« لولاينهاهم الربائيون والأحباد عن قوم 
الإثم وأكلهم السحت ليثسماكانوا يصنعونء» 

وقدكان المسلءون يصاون إلى بيت المقدس 
فإذا مم يتحولون إلى المسجد الحرام ويولون 
وجوههم نحوه عملابقولالله : « فول وجبك 
شطر المسجد الحسرام » وحيئها كتتم فولوا 
وجومم شطره ؛ وإن الذين أوتوا الكتاب 
ليعاون أنه الحق من ديهم وما الله بغافل 
عما يعملون » . 

وكان هؤلاء يتريصون بالمسلدين دائرة 
السوء فى حرب تتسقيم تسقا أو تعصف 
بهم عصفا فإذا الم.ليون يعودون من غزوة 
بدر منتصرين ظافرين سالمين 

هذه العوامل وغيرها كانت تنفخ فى نار 
الحقد والكراهية ٠‏ ما يود الدين كفروا 
من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل 
علي من خير من ربكم , فل يستطيعوا الصير 
على ما تتمين به لوهم من الغيظ ٠‏ وكان 
ما حكيه القرآن بقوله «١‏ قد بدت اليغضاء 
من أفواههم وما تخق صدورم أكير , . 


قينقاع سلسلة من حوادث 
الانفقواز والغدر وكانت أول عادثة فك 


بجلة الآزهر 


لإشعال نار الحرب ء اولا أن دأى النى 
صل الله عليه وسل إنذادم وتحذيرمم من 
عواقب استهتارهم بحرمات المسلين ٠‏ فقد 
كانت إحدى نساء الأنصار جالسة بسوق 
الصاغة فغافلها يهودى وعقد ذيل ثوبها 
بغطاء رأنها وهى لا تراه : فلا قامت 
انكدفت سوءتها فصاحت لستفيث » 
وأسرع رجل من المسلبين إلى الهودى فقئله 
وقام جماعة من الهود إلى المسل فتتلوه ٠‏ 

ولما بلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم 
دعا رؤساءهم وحذرم من عواقب هذه 
الحوادث فاستخفوا بوعيده وتهديده وقالوا : 
( يا عمد :لا يغرنك أنك لقيت قوما لاعم 
لم بالحرب فأصيت منهم » والقه لثن حاربئنا 
لتعلين أثنا نحن الناس) . 

بذلك ‏ وبغير ذلك لم يبق لهؤلاء 
أن يحتموا بظل المعاهدة وقد نقضوها 
وأعلنوا غيظهم من انتصار المسابين على 
عشرق مكلا فى غروة بدن حك لقد قال كارب 
ابن الأشرف ‏ وكان من شمءرائهم ‏ حين 
مع ذيد بن حارثة وعيد الله بن رواحة 
يبشران أهل المديئة بالنصر : والله لأن كان 
عمد أصاب هؤلاء لبطن الأرض خين من 
ظهرها . ولما تيقن الخير خرج إلى مك 
يحرضعلى رول الله وبيكى أصماب القليب 
من قريش الذين قتلوا فى بدر . 


أعداء العرب والإسلام 


دم ببق أمام النى وقد أعذر وأنثر ورأى 
منهم مع ذلك القرد والتهديد بالحرب إلا أن 
يضعهم أمام أمرين : الجلاء عن المديئة لنظل 
ساكنة آمنة . أو الحرب الث لوحوا با 
وصرحورا بأنهم الئاس فيهاء ولهذا مضى 
مجموع المسلدين لخاصرثم فى ديارهم خمسة عشر 
يوما حتى اضطروا إلى القسلم والجلاء عن 
المدينة إلى أذرغات على حدود اشام . 

مع بئى اللطييرة 

وكان دور المسلين مع بهو بنى النضين 
كدورم مع ود بنى قيتقاع من حيث البداية 
والباية »تند ذهب صل الله عليه وسل [ليهم 
يستعينهم فى دفع دية قتيلين من حلفائهم : 
ببى عاس . عدا عليهما عمرو بن أمية الضمرى 
ليثأر أو ليدرك بعض الثأر لأربعين مسلا 
قنلوا غيلة بعدأناطمأ نوا اليجواد ببى عاص : 
قوم هذين الرجلين ٠‏ ولم يكن عبرو يمل 
أن هذين الرجلين أخذا عهداً من النتى 
صل الله عليه وسل » ومع هذا أى الب إلا 
أن يتحمل ديتهما ٠‏ ودأى أن يستعين يحلفائه 
ب النضير فى دفع هذه الدية . 

ولما ذهب إليهم قابلوه متظاهرين بالشرح 
والترحيب ؛ وسمعوا منه مايريد منهم ذ؛ 5 
نعم يا أبا القاسم . نعينك على ما أحبيت 


إلى جواد جدار بيت من بيوتهم مطمئنا 


كم 


إلى ماسمع ورأى منهم , قرأو! الفرصة سانحة 
للفتك به والتخلص منه » وخلا بعضهم 
إلى بعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل 
على مثل حاله هذهء فن رجل يعلو سطح هذا 
الببت فيلق عليه صخرة فيريحنا منه » وأسرع 
واحد منهم قتطوع باقتراف هذه الجرعة » 
وصعد البيت ليق على النى الصخرة وهو بين 
أصحابه أى بكر وعمر وعلى : ولكنالله ‏ وقد 
وده ثليه زقؤله + والله يمسملك من النام» 
- أوحى اليه بما يضمر هؤلاء من نية الغدر 
والمكر ؛ فنبض عليه السلام وغادر المكان 
قبل أن يتم تدبير الشيطان ٠‏ 

وقهم أصابه واليهود من حولم أنه ذهب 
لقضاء حاجة ثم يعود . . . ولكنه لم يمد . 
فلحق به أصحابه وعدوا منه ف المدينة ماكانمن 
نية الغدر وتدبير الشر, وكان مالاب د أنيكون. 

فقد أمرم النى بالنبيؤ لحرهم » ولما رآمم 
اليهود ادمين [لهم أسرعوا إلى حصوهم 
يتجمعون فيا » ويعتصمون بها ٠‏ ثم رأوا 
رسول الله يضرب الحصار علهم ويأس 
بقطع نخيلهم وتحريقها » فقزعوا وصاحوا 
امد : قداكنت تنبى عن الفساد و تعيب 
على من صئعه . فا بالقطع النخيلٍوتحريقها؟. 
ووقع فى بعض النفوس شىء من هذا الكلام* 
ثم بين أن هدا العمل لل يكن برأ النى صلى 
الله عليه وسل وإنما كان الله لحكة 
خاصة هؤلاء الذين عرقوا : 


ككم 


المال وحبالدنيا , فقدنزل فى ذلك قولالله : 
ادك عر نك » قائمة على 
أصولا فبإذن الله وليخرى الفاسقين» . 

وكان النى على الله عليه وسل قد بعث 
إليهم ‏ قبلأن يطبق الحصار عليهم ‏ إنذارا 
بالجلاء عن منطقة المديئة إلى حيث يشاءون 
عوا وجزعوا. ولكزعبدالله بأ فكييد 
المنافقين فالمدبئةحرضهم على رفض الأذار: 
ووعدم أن يعاونهم إذا اشتبكوا فى حرب 
مع المسلبين » هذا استأسدوا وتمردوا ٠‏ 
ودفضوا الإنذار حتى ضرب علهم الحصار؛ 
ثم طال بهم انتظار المعونة من المنافقين فى 
المدديثة دون جدوى .ء فل يحدوا بدا من 
القسلم والجلاء . 

وكان صلى اقه عليه وس عظيا كريما 
كهأنه فكل مواققه ؛ فأباح لمم أن يمارا 
م1 تتليع لهم له من الآموال والأمتعة 
دون السلاح.ثم تولىحمد بنمسالة الآ نصارى 
الإشراف على إخراجهم ٠‏ لكملت النساء 
والصيان على الوادج وعليين الديياج 
والحرير والخزالاغضرو الآحمروحلالذهمب 
والفضة . وحملت الامتعة على سْياثة بعيد . 

وخرج بدو النضير فى طجدة الدفوف 
والمزامير متظاهرين بالفرح فتزل بعضهم 
فى خيير : وبعضهم تابع الرحيسل إى 
الشام ٠‏ وقد ظبر من القرائن الى سيقت 
جلاءم وظهرت أثناء ٠‏ حصارهم و بعد رحيلهم 


جلة الأزهر 


أن مؤامرتهم على النى لاغتياله ل تكن إلا 
سيباواحدا من عد ةأسباب تكون فجموعبا 
خطراً علىالمدينة » وعلى المسلدين يحب توقيه 
وتلافيه » فقد أظهروا الفرح بهزيمة المسلبين 
فى غزوة أحد كا أظهر بنو قينقاع الغيظ 
بانتصارم فى غزوة بدر » وقد أكثروا 
من السكلام فى المسلبين والتهوين من أمرثم 
بعد هذه الغزوة التى منى فيها المسليون بالحزيمة 
فى أول الآى يا أ كثر بنو قينقاع الكلام 
المغيظ المحنق فى المسليين بعسد انتصارمم فى 
غزوة بدر ؛ وقد ظهر تحالفيم مع المنافقين 


م نأعداء المسلبين فى المدينة »كا ظبى ااتصال 
3 قيتقاع بالمشركين من أعداء المسلدين 


المعاهدة التى كعبت ا الصحيفة ميثاتا وثيقا 
بين جميع السكان ف المدينة وضواحها ٠‏ 

وقد قضح الله أن هؤلاء وأ هذه 
الخيانة فقال جل شأنه : ألم تر إلى الذين 
نانقوا يةولون لإخوانهم الذينكفروا من 
أفل الكتاب ان اتقرين سه 
ولا نطيع فيك أحدا أبدا » وإن قوقتم 
لننصرنكم والته يشهد إنهم لكاذبون . لثن 
أخرجوا لا مخرجون معبم ؛ ون قوئلوا 
لا بنصرونهم ولثن نصرومم ليولن الأدبار 
ثم لا ينصرون » . 

( البقية على صفحة +20 ) 


اكلم 


لين الجسَديد وَالِتِمَايَد 


للأتمّاذعبداالوعقيمه 
35 إن كتتنا 


م س عبن سييويه عن المبتدأ والخنيى 
والفعل والفاعل بالمسئد والمسند إليه 
فى الجز. الآول صب ونقل ذلك الاستاذ 
إبراهم مصطق فى إحياء النحو ثم كرر ذلك 
الدكتور شل د 6م 

والآستاذ برائق ص 6ه ثم يقول باستعمال 
هذا المصطلح نكون قد جعنا ثلاثة أبواب 
فى باب واحد وباعدنا بين تلاميذنا وبين 
أمور كانت تتهم عليهم ولا يغبمون لما 
تعليلا والاستاذ عبد العلبم إبراهيم المفتش 
الآول للنة العربية أسهم فىهذه الجسلة 
محاضرتين , وفى الحق أنه صاغهما صياغة 
أدبية بارعة والذى تأخذه عليه أنه أبعد 
فى الخيال جداً حيث يقول ص يرو والاتجاء 
الجديد فوق ذلك يع التلديذ من ذلك القلق 
النفسى الذى يستحوذ عليه ويسقبد به حيننا 
ثريده على أن يفهم أن هناك فرة قل 
الل التاجر » واللص قتل الناجر ؛ فى قثل 
اللس التاجر , اللص فاعل فهو قاتل جرم 
وإذن فاقبضواعليه ؛ وخذوا على يدبه؛ وف 
الل قئلالتاجر ‏ اللص مبتدأ وليس بفاعل» 


وإذن فهو برىء مظاوم فأطلقوا سراحه؛. 
وابحثوا عن الفاعل الحقيق تجدوه عتفيا 
وعختبئا ومستتراً فى زاوية من زوايا الفعل » 
هذا هو منطق النحاة فضعوا >- نيه منطق 
التلبيذ ومنطق الفعل ثم انظروا الآ بعد 
ذلك كيف يكون ؟ . 

لايفهم التليد أو غير التليذ من اللص 
قتل التاجر , إلا أن اللص عنس عنه بقتل 
التاجر أو كوم عليه بقتل التاجر . 

سيبويه عير فى مرة بالمسئد والمسئد إلينه 
ولكنه لم يحسع الابواب الشسلاثة 
فى باب واحد . 

وإذا بقيت لكل باب أحكامه الخاصة فها 
ع الثرة التى نجنيها من وراء هذا اجمع . 

لقد ذكر الآسائذة أحكام تأنيث الفعل 
مع الفاعل جواذاً ووجوبا وأحكام تقديم 
المبندأ والخمر ومواضع ذلك . التحرير 
ل 0 

ولاشك أن الحديث غن حذف البتدأ 
والخبر جوازآ ووجوبا ومواضع ذلك ما 
عخص باب الابتداء وحده . 


حلم 


وكيفية بشاء الفعل للجبول مما يخص 
ثائب الفاعل وحده .و إذ! سلينا أنه لافرق 
فى المعنى بين قنل اللص التاجر , و اللص قشل 
التاجر فهل نسل بأنه لافرق بينهما فى الإسناد 
وبين قستل التاجر . 

إن التديذ المبتدى” يستشمر الفرق فيعود 
إليه ذلك ااقلق النقى الذى تحدث عنه 
الاستاذ عبد العليم بسيب جمع هذه الآبواب 
الثلالة فى باب واحد . 

ولعل أطرف ماصادقى فى الدفاع عن هذا 
التيسير : ما ذكره الاستاذ برانق فى عراب 
قوله: الطائر مقصوص جناحاه علىأ نه مموذج 
يحتذى فى الإعراب قال فى حاضرته ص ١١١‏ 
كلية مقصوص ف اجملة الآ ولى مسئد والمسئد 
إليه جناحاه والمسئد والمسند إليه (مقصوض 
جناحاء ) مسند الىالمسند إليه الأول الطائر . 

القد مثل علساء البلاغة لتثافر الكلات 
بقول الشاعن : 

وقبر حرب بمكانف قفن 

وليس قرب قبر حرب قببر 

وقالوا إنه لا ينهي لآحد 
مرات متواليات دون أن 

وأنا أطلب من القارى” أن يردد إعراب 
الاستاذ برائق ثلاث مرات متواليات ثم محم 
على بسر هذا التجديد أو جفوته » على أن 
براعى أن الأستاذ برائق ترك إعرابالطائر . 


بجلة الأزمر 


فكان عليه أن يبدأ إعرابه بقوله : الطائر 
بذلك يشتكرر لفظ مسند فى 
إعراب هذه اب لة سبع مرزات.. ومارأى 
الاستاذ عبسد العليم الذى أراد أن يقاضل 
بين الاتجاهين فقال ص يبه ور : الاتجاء 
الأول يقتضى أن نذكر فى تحليل هذه الجملة 
( حمد لعب ) ثلاثا وعشرين كلسة معظمها 
مصطلحات جافة ؛ على حين أن الاتجاه الجديد 
لم يكلفنا إلا ست كلدات . 

ولست أدرى أظل الآسداذ عبد العليم على 
رأيه هذا بسد أن سمع إعراب زميله فى 
عحاضرته ء وعاين وقمه فى آذان المستمعين» 
إن مثل هذا النكرار الممل ما لايحسن أن 
نرى به فى وجه الطالب الإعدادى » ومن 
أين لنا الطالب النى يستطيع ترديد هذا 
الإعراب . 

قلت إن التعيير بالمسند والمسند إليه 
لا يناسب المبتدى” والتعبير بالفعل والفاعل 
والمبتدأ والخبر أوضح وأدل على المراد» 
والآستاذ برائق يستدل على بسر هذا التجديد 
بطريقين : 
الطريق الأول ظنى : وهو ما يتكلم به 
علداء التربية وما يعرضونه من نظريات . 

ربق الثافى قطعى : وهو التجربة نفسها 

ونقيجة التجربة ٠‏ 


وقد بدأت الوذارة بالسير على هذا النيج 


مسد إليه ... 


النحو بين التجديد والاقليد 


الميسر : وقام على تدريسه المدرسون. بعد 
ما وجروا فنجحوا يجاحاكبيرا .1171-17 + 

والاستاذ عمد رضوان ٠١6‏ يقول : إن 
الطفل بعوقدا 5 يستخدم علاقة 
الإسناد فى حديثه حين 
يستمع إلى غيره مي اناس »ودوك معناها 
فى حديثه واستباعه إدراكا سلما . وإذن فهذه 


العلاقة ليست جديدة عليه ٠‏ 

ويقول فى موضع آخر م6١‏ : إن انيج 
الجديد يتفق مع المبادى” الثربوية والنفساانية 
ويستدل إذلك بنظرية نفسانية حديثة تسمى 
نظرية الجشتالت - 

لقد عاب أسائذتناعلى النحويينأنهم فلسفوا 
النحوفأفسدوه , ثم ,أ الاستاذ فيتصيد فظرية 


الجشتالت ليدافع بها عنهذا التيسير المزعوم. 

وسأ كتق يذكر هذهالقصة تال ابن السيد 
البطليوسى فى كتابه المسائل والآجوية : 
جمعنى بلس مع رجل منأمل الآدب فنازعنى 
فى مسألة من مسائل النحوء وجل بكثر من 
ذ3 3 اللوضوع والمحمول . ويورد الآلفساظ 


تمن صناعة النحوء وصناعة لنحو تستعمل 
فها بحازات ومساعات لا يستعمابا أهل 
المنطق: وقد قال أهل الفلسفة . يحب أن تحمل 
كل صناعة على القوانين المتعارفة بين أهلها » 
وكانوا يرون أن إدخال يعض الصناءات فى 


لحددا 


بعض إنما يكون منجهل ا نكم » أو لقصد 

المغالطة والاستراحة بالاثتقال من صناعة 

إلى أخرى ؛ إذا ضاقت عليه طرق الكلام 
الاشباه والنظائرم م ممع التلخيص 

.و رأى اين مضاء أنه لاحاجة لتقدير 
الضمير المسثتر فى الفمل أو فى الوصف 
د هاو 

ونادى بهذا الرأى جمهور أساتذتنا 
دون أنيشيروا [ليسيقابن مضاء .هذا الرأى. 

كا رأوا أن الضمائر المرفوعة المتصلة 
حروف لا أ-عاء . وقد نوه الآستاذ برائق 
بالمازنى الذى قال بهذا الرأى وهو أستاذ 
المبرد وأحد ثلاثةلم يكن مثلهم فى زمانهم . 
وما الآن أن نبحث ماذا أفاد اختيار هذه 
الآراء تيسير النحو . النخويون قسمرا اججلة 
إلى جملة فملية وجملة اسمية . 

وجاء الأسانذة فسلخوا من الجلة الفعلية 
الفمل الرافع ضيرا مستترا أو ضميرا متصلاء 
فم يجعلوه جملة فعلية » وعلى هذاكانت أنواع 
الحال عندم كا يأق. 

. فمل وحده . (م) جملة فعلية‎ )١( 
جملة اسمية . (4) ظرف . (ه) جار‎ )( 
. وكذلك الصلة والصفة والخبر‎  رورجبو‎ 

(ينظرالتحرير م - 74 - وو 159) 

فزادوا نوما جديداآً فى كل باب من 
الآبواب السابقة . 


يكنند 


والغبائر المتصلة مر فوع ةكانت أومنصوية 
أو مجرورة لما دلالة واحدة ؛ فإذا عرض 
التلديذ أن يسأل : 

لماذا جعلنا الضمائر المرفوعة المنصلة حروفا 
دون الضمائر المتصلة المنصوية وامجرودة ؟ 
والحرفية والاسية إما مرجعهما إلى ما تدل 
عليه معنى الكلمه فماذا يجيبه ؟ . 

وفل يتفق هذا الاختيار مع ما قاله 
الاستاذ برائق . 

إن الوزادة دأت أن لاتحم لقايعة 1 
باصطلاحات لا يحنون من ورائها فائدة . 

وهل يتفق أيضاً مع ماقالوه : إنهم آثروا 
التعبيربالمستد والمسند! ليه ليجمعوا الآبواب 
الثلائة تخت باب واحد ؛ لآن معناها واحد 
لايختلف . 

٠٠‏ - صادقت اللثة التى سماها النحويون 
بلغة أ كاوهمالبراغيث:هوىفى تفوس أسا. 
فقالوا : إن هذه اللغة يعزذها القرآن فقوله : 
٠‏ وأسروا التجرى الذن ظلوا »», ثم مرا 
وصوا كثير منهموو يعززها الحديث والشعر 
الاستاذ عبد الملم [ +٠٠١‏ 

و يقول الأستاذ برائق 46 : إن النحويين 
تعسفوا فى تأويل الايتين ٠‏ ليخرجا عن 
هذه اللغة . 

سيبويه الذى نقل هذه اللغة قال عنها : وهى 
قلييلة ١‏ +مبء وذكر الاستاذ أبو الحسن 


مجلة الأزهر 


ابن عصفور أ لغة ضعيفة : البحر -م0. 
لقد استشهد الأسائذة لمذه اللغة بالقرآن 
والحديث والشعر ٠‏ قبل جاءوا فو هذا 
الاستشباديكواهد لم يذكرها النحويون ؟كلا 
ما ذادوا على أن رددوا ما ذكر فى كتب 
النحو المتداولة ؛ وقد ذكر ابن العجرى فى 
أماليه شواهد كثيرة ‏ ثم أضاف إلى ذلك 


ما جاء علىهذه اللغة منشع رأ الطيب المتثى ٠,‏ 
أمالى الشجرى ١‏ «س1 عوم ب 4م1. 


يقول الدكتور شلى 1+ : وأبرز هذه 
الحاولات جميما وأظبرها محاولة الاستاة 
ابراهم مصطق » إذ تعد فى رأى الشملة القى 
أنارتالسبيل لكل من فكر فحاولةجديدة 
لتيسير النخو: ومن هنا أود أن أعرض 
الخطوط المريضة لمذه الحاولة الكبرى , 
ومنيج الا. تاذ فيا - منيجالاستاذ برام 
مصطق . 

١‏ مراقبة ما ورد فى القرآن الكريم 
غاصا بالوجوع الاويدرينه وعدم الاقتصار 
فى ذلك على قراءة حفص المشهودة . 

٠+‏ - استقراد الشواهد العربية م نالشعر 
والتثر وكلام العرب . ٠‏ إل . 


النحو بين التجديد والتقليد 


القد ادنضينا با دكتور هذا المنهج ونريد 
أن نسير على ضوثه ونحتك إلىءقضائه . 

تعالوا نستقصى ماوصل إلينا من قراءات 
نبأناكم ثم ننظر حظ هذه اللغة منهذه 


على النحوبين ايف وعاشهمن الاحكام . 

لقد يسر الله لى وأعانتى على استقراء لكل 
ماوصلنا منقراءات للقرآن الكريم متواترها 
وشاذها وسواء ماورد منبافى كتب القراءات 
أم فى غيرها » ونترت ما جعته على أبواب 
النحو والصرف:ويجات ذلك فثلاثة بجلدات 
كبيرة سعة الهلد قرابة ألف صفحة ٠‏ 

وها أنذا أثيت جميع ما ورد محتملا هذه 
اللغة فى القراءات الغتلفة . 

. وأسروا التجوى الذين ظللوا‎ - ٠١ 

+ # ثم عموا وصموا كثير منهم . 

م لاعلنكون الشفاعة إلا من اتخذ عند 
الرحن عبداً . 

جوز الزعشرى أن تسكون هذه الآبة على 
هذه اللغة ورد عليه أبو حيان بردود كثيرة 
الكشاف « عم ؛ البحر الحيظ /711 ٠‏ 

- قدأفلح المؤمنونقر أطلحةبنمصرف 
قد أفلحوا المؤمنونوهى من الشواذ » شواذ 
ابن غالويه رقم بره الكشاف 49/7 البحر 
الحيط وموم ٠.‏ 


لقند 


هذا هو كل ما ورد من قراءات تملا 
لمذه اللغة وتأويله على غيرها سالغ . 

وأينهذا القدر الضئيلمن الكثرة الطائرة 
فى الآمات الآخرى التى لا احتمال فيها لسذه 
اللغة؟ 

فبل تنكب النحويون طريق الجادة يحمايم 
القليل على الكثير ؟ ولعل الآسانذة بذكرون 
اقول سيدنا عمر لعبد الله بن مسعود : أقرى* 
الناس بلغة قريش فإن ؛ القرآن لم ينزل بلفة 
هذيل . 

س عرض الأستاذ برائق للتأليف فى 
النحو فقال دتم ٠7٠١-36‏ : ألف الاعاجم فى 
النحو وأخضعوه للفلسفة والمنطق ء ثم قال 
كيف كان يعلم النحو - عل النحو أول ماعلم 
فالتصوص الآدبية الىكانت تدرس ف مجالس 
الآدياء و أماليهم؟ا فملالمبرد ىكتابهالكامل» 
وكا فمل أبو على القالى فى أماليه : وكا فمل 
المرتضى فى أماليه أيضا ثم استقل بذاته وصار 
علا يلقنه المعم لنلاميذه على أى نحو يراه + 

لقد استقل النحو بذاته يا أستاذ قبل أن 
بو لف المبر دكاملهفككتاب سيبو به كان يدرس 
قبل ذلك , وامبرد تفسه ألف كتابه المقتضب 
وهو كتاب كبير فى النحو قبل أن يؤلف 
الكامل ؛ وجميمع المسائل!انحوية الى ذكرت 


كام 


فى الكامل مذكورة فى المقتضب وإن | كت 
المبرد فى الإحالة على المقتضب بأحد عشر 
عونا . 

وكان يقول قد فرئا هذا على غابة 
الاستقصاء فى الكتاب المقتضب . 

أما أبو على القالى فل يعرض فى أماليه 
لثىء من مسائ ل النحو ء وما كان ييتم بشرح 
بعض الألفاظ اللغوية : 

وكذلك أمالى السيد المرتضى ليس فها 
شىء بذكر من النحو ء ومجالسه كانت تدور 
حول تفسير بعض الآبات ثملاعتم بالجانب 
النحوى . 

وإذا أراد الآستاذ الفثيل بكتب الآامالى 
التى جمعت الآدب والنحو على غرار الكامل 
فليذكر أمالى علب وهى المعروفة بمجالس 
ثعلب » وأمالى ابن الشجرى ففيها نح وكثير؛ 
واقد فبرست مسائلها النحوية فشغلت ثلاثين 
صفحة . ومثلهذا الخطأ التاريخى خطأ آخر 
وقع فيه الاسائذة فى الجرء الثانى من النحو 
الإعدادى ص ره فقد نقلوا من رحلة ابن 
بطوطةما يأ : وصلات يوم الخيس التاسع 
من شهر رمضان المع عام ستة وعشرين 
وثلائة وألف إلى مدينة دمش العام , مكذا 
كتب التاريخ بالحروف + 

و بالادهشة! ابن بطوطة الذىو لدعامم .رام 
عند عمره إلى أن يكون معاصرا لنا . 

قلت ريما يكون هذا الخطأ قدوقعقطياعة 


مجلة الآزهر 


رحلة ابن بطوطة وثقله أسانذتنا دون أن 


١ يصوبوه‎ 


ورجءت إلى الرحلة أستوهماالأمرفوجدت 
النص ف الرحلة مكذا . 


وصلت يوم الخيس التاسع م نشهر رمضان 
عام ستة وعشرين إلى مديئة دمشق الشام ‏ 
1ه الطبعة الآولى ثم قلت قد يكون الخطأ. 
فيمهذب الرحلة الذى ؛ طبعته الوذارة بتحقيق 
المرحومين العوارى وجاد المولى ولكن 
لم أجد فيه هذا الخطأ ‏ مهذب الرحلةوره . 
ولو دجع أساتذتنا إلى الوراء قل 

لوجدوا أن ابن بطوطة قالخرجحمن طنجة 
مسقط رأمى فى يوم الخيس الثانىمن شر الله 
رجب الفرد عام خمسة وعشرين وسبهائة ثم 
أخذ يتابع رحلته؛ وبؤرخ ذا فقد أظله عيد 
الفط فى تو نس , وعيد الأضحى فى طريقه 
إلى طرايلس أواخر شبر امحسرم من:هام 
ستة وعشرين . . » فزيف أسائذتنا التادييخ 


وهل تقول : إن هذا تيسير فى الناريخ كا 
كان ذلك تيسير! فى النحو . 

كتاب تقرره الوزارة فى مدارسما ويحمل 
أسماء سبعة من كبار الآستاتذه ٠‏ يتقد. 
الاستاذان : إبراهم مصطق وحمد برائق ثم 
يقع فيه مثلهذا الخطأ الشينوليتهم اقتصروا 
على نص ما فى الرحلة فل يزيدوا فى أصوض 


النحو بين التجديد والتقليد 


تى نقلته من القررنف. 
الثامن إلى القرن الرابع عثر ٠‏ ,. 
٠١‏ ل تحرير التحو العرفى كان ممسرة 
جورد مانية من كبار الآساتذة وقصدوا 
إلى أن يكون مرجعا قريبا للمل يجمع 
تلخيص قواعد النحو ويشمل ما أقر من 


اقتراحات الإصلاح والتيسير . 
وليس فى الكتاب من جديد سوى التعبير 


بالمسند والمسئد إليه وحرفية تمائر الرقع . 

ولنس فيه من جهد يذكر , فقد ذكروا 
التواعديا ذكرت فى كتب النحو ومثلوا 
لا بأمثلة النحويين ‏ 

وهذه بعض ملحوظات على الكتاب : 

فى المواضع النى يقترن فيها جواب الشرط 
بالفاء » قالوا ض ب»: أو قءلا ماضيا منفيا 
يماء أو فلا مضارعا مثفياً بلن » فيوحى 
كلامهم بأحد أمرين ٠‏ 

(1) أنما اانائية لاتدخل على المضارع كا 
أن لن لا تدخل على الماضى 

(ب) ما النافيه تدخ على المضارع , ولكن 
المضارع المننى ا لا يفترن بالفاء إن وقع 
جوابا الشرط . 

وكلا الاحتمالينباطل »فا النافية تدخ لعلى 
الماضى وعلى المضارع ؛ ويحب معها اقتران 
الجواب بالقاء وقد صرح بذلك الرضى فى 
شرح الكافية ص ه64١‏ وغيره . 

وقد ييكون مومث هذا الوهم أن التوضيح 


عام 


لابن هشام اقتصر فى الفثشيل على الماضى المنقى 
عاء وكذلك فمل الآثموفى. أماابنعقيلفقد 
اقتصر فى القثيل على المضارع المانى يما . 

ونظير هذه المسألة ماذكره الآسائذة فى 
الجزء الثانى من النحو الإعدادى ص وه -هه 
فقد قلوا : 

يكون الفعل معثلا إذاكان فى آخره أو 
وسظه حرف من أحرف العلة . وهى الآلف 
والؤارواليباء. وتوا : 

إذا تأملت فى كل منها لم تيجد حرف العلة 
فى آخرة أو فى وسطه؛ ولذلك تسمى هذه 
الآفمال أقمالا ححيحة . 

فالمعتل عند الآسانذة » ما كان فى وسطهأو 
ىآخره حرف علة : أما ماكان ىأوله حرف 
علة نحو وعد ويئس فلا يسمى معشلاق 
اصطلاحالأسائذة ؛ وهذا لون آخر من ألوان 
التجديد . ولوةالوا كا قال الندويون المعتل ما 
فى أصوله حرف علة»وااصحيح ما ليس كذلك 
لأوجزوا وأوهوا ٠‏ 

مثلوا لللمدود وجمعه فى التحرير ص «م 
يحدأة وحدآت» ولم يقل أحد بأن نحو حدأة 
من الممدود لأآن الممدود ما آخرد همزة قبلها 
ألف زائدة , وقدظ ل الممدود بعيدا عنمنطقة 
التجديد كا يل ذلك من الرجوع إلى النخو 
المهجى د )م . 


لد 


غ/ام 


وباسبحان الله ! أيكون التعبير بالفعل 
والفاعل والمبتدأ والخسير وإسمية ضمائز الرفع 
قيودا وأصفادا وسلاسل وأغلالا . ويظل 
التحو راسفا فى فيوده مكبلا بأغلاله حتى 
يأى أسا من إسازه ويطلقوة 
من عقاله تأليفهم كتاب تح ريرالنحو العربى. 

م١‏ -كتاب الاتجاهات الحديثة : جموعة 

عاضرات ألقاها كبار المفتثين فى مؤمر 
جمع مفتثى اللغة العربية . 

والناظر فى هذا الكتاب تطالعه فيه كللة 
الأيحاث فى مواض ع كثيرة منه فى أول صفحة 
وفى آخر صفحة وفى ثثاياه ٠‏ 

تكررت فى حاضرة الدكتور مود خاطس 
أدبع مرات.وجاءت فيحاضرةالدكتو شلي, 
والاستاذعيد العليم : وفى مقدمةالكتاب وفى 
تو صيات الم ؤتمر . 

و سم عكلة الآحاث تصدر عن السادة 
الاطباء وغيرمم فانقبلهامهم . أما أن تتكرر 
فيحاضرات كبار المفتشين » و تلقف جموعوم 
مق بعتن أن ينكرها سكن هذاك فالا تراه 
لأسائذة تخصصوا فى اللغة العربية ويقومون 
على حايتها وحراستها . 

وفمل الصحيح المين لا يجمع على أفمال 
وقد وردالسماع فى بعض ألفاظ ؛ وليس من 
بينها بحث وأيحاث . ففى لسان العرب جميع 
البحث على حوث وفى كد بسيبويه 1/1/7 
واعل أنه قدي فى قعل أفمال مكان أفمل: 


بجلة الآزمر 


وليس ذلك بالبابفى كلام العرب»ء وى 
المقتضب للميرد ٠07+‏ : فأما ماجاء من فعل على 


أفمال فشبه بغيره خارج عن بابه . 
ومثل هنذا جبيع كتب المرف ٠‏ 


ولك الله با مدزمى الابتدائى والإعدادى 
فقد فرض عليكم ترد بد مذه الاصطلاحات » 
وإن خف عن المبتدى” معناها . وأشبد لقد 
مجرت ( وأنا التخصص ف النحو منذ ريع 
قرن ) عن أن أجمل هذه المصطلحات تأخذ 
طريقها إلى عقل أبنى ووعيه . 
ويبدم لى أن كباد المفتشين يرون أن لم 
أن يقولوا وعلى يرم أن يسمع 
ويطيع» ثم على دار المعارف أن تنشر . 
وعلى مؤسسة المطبوعات الحديثة ( الوجه 
الآخر لداد المعارف ) أن تلتزم التوذيع . 
وبرغمى أن أتمثل بقول المرحوم الشيخ 
عبد الله عفيق : 
الوا الجديد فقلنا ما جديتم 
وما حوى من جديد الرأى والفكر 
دعوى تطول وأهام مرهة 
ومنطق كجديد الشيب ف الطرر 
وقيل : هانوا الجديد الحر فابتدروا 
شنا من القول إن تنفخه ينكبر 
ولست أ نكر أن النحو فى حاجة إلى تيسير 
بل أدى أن النحو أحوج العلوم إلى التيسير 
وسأبين فى كلة مقبلة إن شاء القه كيف يكون 
كر عير القالي عطبور 


وعم 


التو رجمتالاليي نالتّبارى 
كان الإسلام ولا يزال دين الآمن وااسلام ا حدث عندما تمالا أهل مكة مع غيرمم 
والسكينة والصفاء والمودة والإخاء ؛ ولم يكن منالعرب علىقتال الرسول» بيد أنهلم ينصح 
فى وقت من الآوقات دين حرب أو نزال بالاعتداء فقال عز وجل:, ولا تعتدوا إن الله 

أو مشاحئة وبغضاء : إنما كان .هدف أولا لاحب المعتدين» . 
وقبلكل شى” إلى السلام بل إنه فى لفظه معتق ‏ فالإسلام إذنلم يسلك سبيل القتال إلالهذه 
من مادة واحدة مع السلام ٠‏ الأغراض : وكان رسو لاله صل الله عليه وس 
وقد قامت دعوة بعض المستشرقين على أن إذا بعث بعثا قال  :‏ تألفوا الناس, وتأنوا 


الإسلام انتثر بحد السيف , ولكن الواقع 
أن الإسلام لم يكن فى وقت من الآوقات 
يستخدم السيف التحكم فى رقاب الضمفا. 
أوالتسلط على أعناق الآبرياء: إنما كا نالسيف 
وسيلة لتأمين الدعوة؛ و لكنه مع هذا أبان 
للؤمنين عدم ضرورة القتال إذا لم يكن هناك 
ضرورة لذلك . قال تعالى : « فإن اعتزلوك فلم 
يقاتلوك , وألقوا ليم السل ء فاجمل الله 
لك عليم سيلاء . 

كا قالتعالىفىسورة الأ نفال  :‏ وإن جنحوا 
للسل فاجنح لما وتوكل على القه إنه هو السميع 

وقد حض الإسلام على تأمين الدعوة 
والدفاع عنها ضد منيقف فى سبيلها حتى لامخثى 
من بريد الدخول فى الإسلام الفتنة عن دينه » 


جم ٠‏ ولا تغيروا علهم حتى تدعوم » 
فاعل الآرش من أهل بيت. من مدر 
ولاوبر إلا أن تأتوق هم مسلين » أنمين 
إلى من أن تأتوى بأبنائهم و نسائهم وتقنلوا 
رجفي . 

وقد عاهد سيف الله المسلول غالد بن الوليد 
أهل الميرة على الصلح دون تعنت أو ظل 
ودون استبداد أوبطش ٠‏ ودون تح القوى 
فى الضعيف أو سيطرة المنصور على الخذول 
لجاء فى كتاب العبد : , هذا ماماهد عليه 
غالد بن الوليد تقباء أهل الحيرة . ورضى 
بذلك أمل الجيدة وأمم به عاهدم على ماثة 
ونسعين ألف درم تقبل فى كل سئة جزاء 
على أيدهم فى الدنيا ٠»‏ دهبائهم وقسهم 
إلا من كان منهم على غير ذى بدء حبيسا 


دام 


عن الدنيا تاركالها... وعلىالمنعة وإن ل منبهم 
فلاثى” علهم حتى عنعيم ٠»‏ 

ول يكتف بذلك بل قال : ه وجعات ل 
خ ضعف عن العمل أو أصابته آفة 
إن كان غنيا فافتقر » وصار 
أهل دينه بتصدقون عليه » طرحت جزيته » 
وعيل من بنت المسلين وعياله ما أقام بدار 
المجرة ودار الإسلام » 1. 

ويذكرالتاريخ أن الاسلين كانوا يموضون 
الناس عند الضرر الذى يلحقهم خطأ من 
المسليين . ومثال ذلك أن .ذميا جاء إلى مر 
ابن الخطاب فى أثناء فتوج الشام , وشكا 
إليه أن بعض المسللين قد قطموا عثباً من 
كرومه دون إذن مئه : تفرج عم منالمعسكر 
فإذا به برى مسلا عارجا من الكرم وقد 
حمل يعض العنب على ذراعه قصاح به في 


غضب وحدة :ه وأنت 


أد شرعت 
ترتكب مثل هذه الماقات ؟» فاعتذر الرجل 
بأنه لم يفعل ذلك إلا لاشتداد جوعه فأص 
عمر بأن يعوض الرجل عما فقد من عنبه 
حتى أرضاء . 

بعتسنا 2 ن الخطاب ينظر إدارة 
راق فق 3 | يي 2 1 
غير المسلبين إلى المديئة لبستشيرم ويستأس 
آرائهم . وجاء فى المقريزى أنه كان يفمل 
ذلك فما يتعلق عضر فاستشار المقوققن 
عظم القبط فى أمور شتى . 


مجلة الأذعر 


وعندما فيح عمر بن الخطاب الشام صا 
أهل ١‏ إيلياء » وأمن أهلها على أتفسهم 
وأموالم وكنائسهم وصلبائهم وأتطامهعهدا 
بذلك وهو المعروف بالعودة العمرية وقد 
أوردها حمد بن جرير الطبرى فى تاريخه 
وهذا نضها : 

د ينم الله الرحن الرحيم ٠.‏ هذاما أعطى 
عبد الله : عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من 
الآمان ٠‏ أعطام أمانا لانفسيم وأموالم 
ولكنائيم وصلبانهم وسقيمها وبريتها 
وسائر ملنها : أنه لا تسكن كنا نهم ولاتهدم 
ولا ينقص منها ولام خيرها ولا من 
صأيهم ولامنشى* من أموائم ولا يكرهون 
على دنهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن 
بإبلياء معهم أحد من الهود .. 

« وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية 
كا يعطى أهل المدائن وعلهم أن مخرجوا 
منها الروم واللصوص » قفن خرج منهم فإنه 
آمنعل نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ؛ ومن 
أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل 
إيلياء من الجزية .ومن أحب من أهل إيلياء 
أن يسيى بنفسه وماله مع الروم ويخل بيوتهم 
وصلهم فإنهم آمنون على أتقسهم . وعلى 
بيوتهم وصابهم حتى يبلغوا مأمنهم : ومن 
كان بها من أهل الأآرض قن شاء نهم 
قمد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية 


الإسلام والسلام 


ومن شماء سار مع الروم ؛ ومن شاء رجيع 
إلى أهله ‏ و أنه لايؤخذ منهم شى, حتى يخصد 
حصادم . وعلى ما فى هذا الكنتاب عبد الله 


وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين 
إذا أعطوا الذى عليهم من الجزية » . 

وقد كتب هذا العبد فى العام الخامس 
غشر للبجرة وثنهد عليه : خالد بن الوليد ؛ 
وعمرو بن العاص ؛ وعيد الرحمن بن عوف 
ومعاوية بن أى سفيان 5 

وهكذا كان الإسلام دين مودة وإخاء 
لادين عنف واستبداد» وإذا كانت الآ 
الحديثة قد شرعت بعض القوانين الدولية 
والموائيق السياسية فى القرن التاسع عشر 
أو القرن العشرين فاخ الإسلام قد شرع هذه 
القوانين قبلهذه الدول يقرون طويلة ومن 
ذلك ماجاء فى صدد إعلان الحرب إذ أن 
الدولكانت تتحرش يجيرانها على حين غرة 
ودون سابق إنذار » فتطلق المدافع وتبوى 
القنابل على السكان الآمنين وهم يزاولون 
أعماهم اليومية فلا يستطيعون حماية أقهم 
وأهليم . إتما يصبحون مذهولين عطمين 
إزاء هذا الخطر الداثمو ناك الفاجعة الكبرى 
الى حلت بغثة ساحتهم فأذاقهم هولا 
شيب منه الولدان . 

تنهت الدول إلى هذه الناحية فى مستهل 
القرن المشرين فءقدت فى لاهاى فى هولندا 


ففلد 


عام .1 مؤتمرا لهذا الغرض قرر ألا تبدأ 
الأعمال الحر بية إلا بعد إخطار سابق لا لبس 
فيه » يكون إما فى صورة إعلان حرب مسبب. 
أو فى صورة إنذار نانى يذكر فيه اعتبار 
الحرب قائمة بين الطرفين . هذا إذا لم تحب 
الدولة الموجه إلها الإنذار طلبات الدولة 
النى توجهها ٠‏ 

وهذا القرار الذى أصدره مؤتمر لاهاى 
فى أوائل القسرن العشرين جاء فى القرآن 
الكر منذ أكثر من أدبعة عثر قرنا من 
الزمان فقال تعالى : د وإما تخافن من قوم 
انبذ [لهم على سواء : إن الله لاحب 
الخاقين. 

وأوجبالإسلام احترام العبود والمواثيق 
3 بدقة وأمانة حتى مع الوثنيين : 
« إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوك 
شيثا وم يظاهرو! عليكم أحدا فأموا إلهم 
عبدم إلى مدتهم إن الله يحب المثقين » ٠‏ 

ولقد كان فريق من أهل اللكتاب يوفون 
بعهودم إلى أمل ملتهم ولكتم لايرون 
الوفاء واجبا ب+بودم مع المسلبين : « يقولون 
ليس عليئا فى الآميين سبيل » . لجماء القرآن 
الكريم ناعيا عليهم هذا التفريق مَيئا أن 
الوفاء بالعبد واجب إنسا كير فقال تعالى: 
بل من أوفى بعبده واتق فإن الله حب 
الثقين . . 


اعم 


وإذا أقيمت المنظات الدولية من أجل 
السلام فقامت عصبة الام على أثر انتهاء 
الحرب العالمية الأولى ثم انتهى أمرها بالقشل 
ثم أقيمت الآمم المتحدة عقب الحرب العالمية 
الثانية وانعقاد مؤتمر ,النا ومؤتمر سان 
فرانسيسكو وقامت هذه المنلات تداقع عن 
السلام حتى نصتفى موائيقها عليه . وكا جاء 
فى ديباجة ميثاق الآمم المتحدة » فإن الإسلام 
دما إلى السلام قبل ذلك وإلى التعاون 
والتعارف خاء فى كتانه العزيزديا أما الناس 
إناخلقنام من ذكر وأتئ وجملنام شعوباً 
وقبائللتعارقو! إن أ كرمم عند الله أتقام . 
كا ناشد القرآن الكريم المسللين إحسان 
معاشرة غيرهم من أهل الآديان والمذاهب 
إلافى حالة العدوان وف القرآن الكريم : 
« لا ينهام الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين » 
وم يخرجوك منديارم ؛ أن تبرومم وتقسطوا 
[لهم » إن الله يحب المقسطين . [تما ينهاكم 
الله عن الذين قانلوم فى الدين وأخرجومم 
من ديار وظاهروا على إخراجكم . أن 
تولوم » ومن يتوهم فأولئك ثم الظالمون » . 

وقد جعل الله السلام حالة من حالات 
النعم فى الجنة فقال تعالى فى سورة الواقعة : 
«لايسمعونفها لغوآ ولانأئيا. إلاقيلاسلاما 
سلاماء وقال فى سورة ق : و ادخلوها بسلام 
ذلك يوم الخلود» وقال فى سورة الاحزاب : 


مملة الازهر 


«تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لم أجرآ 
كريما ء . بل إنه جعل السلام اسما من أسمائه 
عز وجل فقال فى سورة الحشر : ١‏ هو الله 
الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام ٠‏ 
كدعا بالسلام على الآنبياء و المرسلين قدما 
بالسلام على توح وعلى ابراهيم وعلى مودى 
وهارون وعلى آل ياسين وعلى المرسلين . 
وهذا يدل دلالة قاطعة على أن السلام دا 
هو جوهر من جواهر الإسلام وهو الذى 
أصبح أليوم هدا م نأهداف الدول المتمديئة 
ومن أجله تشرع القوانين وتوقع المواثيق 
وتؤلف الجاللن وتعقد الجدات فى الا 
المتحدةمرة ولس الآمن مرة أخرى وعكة 
العدل الدواية إذا حزب الآمس بين الطرفين . 
والمعروف أن هذه المنظات جميما تهدف إلى 
السلام وقد تكون يجلس الآمن وهو هيئة 
متفرعة من الأمم المتحدة بل أداة تضطئع 
بمستواية لمحافظة على السلم والآمن الدوليين 
والنظر فى نسوية المنازعات واتخاذ الندابيى 
اللازمة لصيانة الس [ذالم تبجد الوسائل السلبية. 
والواقع أن هدفه الذى يرى إليه إئما هو 
هدف الإسلام الآول الذى يرنو إلى السلام 
ويصبو إليه . زد على ذلك أنه مختاف عنه فى 
تحسم الدول الكبرى فى الدول الصغرى . 
والإسلام من هذا براء ٠‏ وإذا رض 
الغر بيون إل السلام بفرع الزيتون نارةو بالمام 


الإسلام واللام 


تارة أخرى فلقد أقم الله فى كتابه العريز 
إبالتين والزيتون وطور سينينكا كان امام آي 
على السلام . وق المسجد الجرام آلات 
مؤلفة منه حرم اله قتا ! وتحميها وت#وب 
أسرابه زرافات ووحدانا فى أجواء المسجد 
الحرام شرقا وغ ربا وشمالا وجثو ا . 

ومن ذلك يقبين لنا أن للسلام رموذا فى 
الإسلام مند العصور الآولى وهذا يدل على 
مبدغ حرص المسلبين عليه وإيثادهم له ؛ 
وعسكيم به ما استطاعوا إلى ذلك سيلا . 
فإذا ارتفعتعقيرة العالم اليوم بالسلام فليس 
هذا بحديد ولا بمستحدث » وليس هذا بثىء 
تفتقت عنه عقول العلداء هذا العصر؛ٍ خدمة 
للبشرية ورعاية للإنسا 
فى الإسلام قد جرى فيه مجرى الدماء فى 
العروق والروح فى الاجساد . 

وإذاحرصت المنظات الدولية على استتياب 


( يقي 

وقد حزن عبدايه بن أفى وحزنالمنافقون 
ممه لجلاء بنى الاضير وإن لم يحسدوا الجرأة 
على إظبار حزتهم . شأنهم فى ذلك شأن 
المنافقين فى كل عصر ودهر , و بذلك تطبرت 
المدينة فى الداخل بإخراج بنى قيتقاع » 
واستراحت من بعضهم فى الخارج وم بنو 
النضير » وبق بنو قريظة على مقربة منها 
يتمتعون بأمن المماهدة الى كتبت بم|الصحيفة 
ولكن إلى حين ٠‏ 


المشور على صفحة 655 ) 


4مم 


السلامورعابة حقو قالإنسانفإن هذهالحقوق 
جاء بها الإسلام كذلك فقرر مساواة الجنس 
البشرئ فى أصله ومتبته يا أيها الناس اتقوا 
دبك الذى خاقك من نفس واحدة وخلق 
منها زوجهاوبثمنبما رجالا كثيراو نساء, . 

كا حض الإسلام على الكرامة فقال عسز 
وجل : و ولقدكرمنا ببى آدم وحملثاهم فى البى 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
كثير من خلقنا تفضيلا » ٠‏ 

ومكذا يستطيمع من ينعم النظر فى كتتابه 
العريز أن يدرك أن نلك الحقوق الإنسانية 
الثى جاءت بها المواثيق الدوليه الحديثة من 
أجل المحافظة على حرية الفرد والسلام الدولى 
قد جا بها من قبل كتاب عزيز لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


الركيور مال الرريئ الرمادى 


فقد فعلوا مثل ما فصل بنو قينقاع و بنو 
النضير ؛ بل فعلوا ما هو أكبر وأكثرخيانة 
وجرما وظلا فى غزوة الأحزاب ٠‏ 
مسا سثرى تفصيله فى عدد قادم إن شاء الله » 
وما سثرى فيه صدق قوله تعالى , لتجدن أشد 
الناس عداوة الذين آمنوا الهود والذين 
فرك . 

أداح الله العرب والمسللين منهم . 


عبر ارم فوده 


ين 


مين ربغ الاب الاررن 
مان الإنتان ف الإبسّلام 


الأْسمَاز بوسف المَرضاريكت 


كتاب باسم و حضارة الإسلام » للستشرق 
الفساوئالاصلج ١.‏ . فونجرى نيباوم... 
ترجمه الاستاذ عبد العزيذ توفيق جاريد عممن 
مشروع ه الآلف كتاب » الذى تشرف عليه 
« إدارة الثقافة العامة » بوزارة التربية 
والتعلي ., 

وف الكتاب أخطاء كثيرة عن الإسلام 
فى عقيدته وتشريعه وحضارته و تار نخه وهو 
مالا يمكن أن مخلو منه مستشرق لايؤمن 
بالإسلامدينا ؛ ولابالقرآن وحياء ولا محمد 
رسولا ‏ فلابد أن يفسر هذا الدين وآثاره 
بما يلاثم اعتقاده فيه . 

وقد عقب الاستاذ المترجم على بعض هذه 
الاخطاء. ولكننهأولالم يستوعب وم له 
م يوف التعقيب حقه .. وثالثا فصل التعقيب 
عن أصله » وجعله فى آخر الكتاب . 

ولسنا فى مقام الاقد الكتاب كله الآن » 
وإنما نكت بإيراد مثل من اتحراف المؤلف 
عن السداد عا لم يعقب المترجم عليه : 

قال فى فصل ( الإنسان الكامل ) دعم . 

5 والإسلام مذ بداءته 0 يعترف للإنسان 


إلا بقليل من الاقدير » وينزع القرآن 
إلى إقناعه بمهانة أصله الجسدى ؛ قيصف خلق 
الفرد و تكو ينه تفصيلا : 

« ولد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ٠»‏ 


عظاما » فكسونا المظام خماء ثم أتعأناه 


خلتقا آخر, . 
فليس الإنسان أى غخر فى بدايانه ؛ فهو 
ليس مكونا من مادة مهيئة كسب ؛ بل هو 


ضعيف عديم الحس ساعة يتحدر إلى هذه 
الحياة ولا بحفظه فى وجوده امحفوف بالخطر 
إلا إزادة الله .. وهوغرض لهام الآمراض 
والآلام : وهو يكابد الجوع والعطش شاء 
أم لم يشأ ؛ وهو بريد المعرفة ولكن الجبل 
نصييه ؛ وهو يريد أن يتذكر ولكنه ينى » 
وإنه ليدبر مايدير من خطط الفكاك ولا يبلغ 
قط حد الاطمنان على الحياة أو المركز . . 

ويتأمل الغزاى أمرء قائلا : « وما تهبايته 
إلا الموت الذى يرده إلى مود الحس المصاحب 
البداياته والذى يعرضه للتجيفالكريه المنفرء 


مكانة الإنسان فى الإسلام 


وإن أدنى تأمل فى مصادر الإسلام ليرد 
على المؤلف دعواه: أن الإسلام لم يعترف 
للإنسان إلا بقليل من التقدير . ويدحض 
استدلاله الواهن على ما ادعاه . 

وقد اعتمد المؤلف فى هذه النقطة يا ذكر 
فى ماجعه ‏ على كليات ذكرها الإمام الغزالى 
فى كتاب , الكير , من الإحياء . . ومثل 
هذه الككيات الوذ كرما الغزالى لاتصلح معتمدآ 
لتقرير مبدأ خطير تعلق مكانة الإنسان 
فى الإسلام : فهو إنما ذكرها فى بان الطريق 
إلى معالجة الكبر » وفى عخاطبة المستكيرين , 
ولكل مقام مقالكا يقولون . 

إنه بريد أن يذكر هذا المتكر بأيام ضعقه 
يوم كأن جنيئاً فى بطن أمه » بل حين لم يكن 
شيثاً مذكوراً ؛ ليعم أنه لاقيام له بذاتهء 
ولا استغناء له عن ريه وهل أتى على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيا مذكورا . 
إنا خلقنا الإنسان من تطفة أمشاج نيليه 
جملناء سميما يصيرا . إنا هديناه السبيل ٠‏ 
[ماشاكراً وإماكفوراً . . 

قال الغزالى بعد ذكر هذه الآنات 60 : 
ومعناه أنه أحياه بعد أن كان جماداً ميئاً : 
ترايا أولا ء ونطفة ثانياً : وأسمعه بعد ماكان 
أضم . وبضرة بعد ماكان قاقد ابص ء 
(0) مقعم من كتاب الكير ريع البلكات - 
طبعة مصطق اليانى الحلى سنة ١545‏ م . 


ليلد 


وقواء بعد الضمف ؛ وعله بد الجهل » 
وتلق له الأعضاء بما فها من العجائب 
والآات بعد الفقه لما . وأغناه بعد الفقن » 
وأشبعه يعد الجوع . وكساه يعد العرى . 
وهدا«بعدالضلال . فانظر كيف دبره وصوره 
ول السييل كيف يسره : و إلى طفيان الإنسان 
ما أكفره . وإلى جبل الإنسان كيف 
أظهره فقال : 

1 أمل. الإنسان أنا خلقئاه من نطفة 
فإذا موخصيم مبين »» « ومن آاته أن خلقكم 
من تراب ثم إذا أثتم بشر تنتثرون » ٠‏ 

فانظر إلى نعمة الله عليه كيف ثقله من تلك 
الذلة والقلة والخسة والقذارة ( خسة التراب 
وقذارة النطفة ) إلى هذه الرقمة والكرامة 
قصار موجوداً بعد العدم » وحيا بعدا موت . 
وناطقا بعد اليك , وبصيرا يمد العمى » 
وقويا بعد الشعف . وعلما يعد الجبل » 
ومهديا بعد الضلال , وقادراً بعد العجرء 
وغنياً بعد الذقر ٠‏ فكان فى ذاته « 


وأى شىء أخس من لاثىء ؛ وأى 
من العدم المحض - ثم صار بالله شيئا » . 
هذا ما ذكرهالغزالى عن الإثان فم|اقتضاه 
مقام معالجةالكبر والمتكي رين ؛ وهو لايس 
النقيجة النى اتتهى المؤلف إليها . 
ولو أنمف المؤلف لاستشهد بما ذكره 
الغزالى فى مناسبات شتى ٠‏ بين فها مكانة 


كلد 


الإنان فى الكوسب ٠‏ وقيمته عند الله 
وخصائصه الروحية العالية ٠‏ وحسينا من 
ذلك ما ذكره فىكتاب ١‏ انحبة» من ريع 
المنجيات , من إحيائه ؛ فهو بعد أن ذكر 
أن من أسباب الحبة المناسبة والمشاكلة , لآن 
شبيه الثى' منجذب إليه » والشكل إلى الشكل 
أميل , قال : 60 

وهذا السب أيضاً يقتضى حب الله تعالى 
لمناسبة باطنة . لا ترجع إلى المشابهة فالصور 
والأشكال ؛ بل إلى معان باطء » يحوز أن 
يذكر بعضها فى الكتب ؛ ويعضها لا يحون 
أن يسطر . 

فالذى يذكر : هو قرب العبد مرن دبه 
عز وجل فى الصفات التى أمى فيها. بالاقتداء 
والتخلق بأخلاق الربوبية ٠‏ حت قيل : 
تخاقوا بأخلاق الله ؛ وذلك فى اكتساب 
عحامد الصفات الى هى من'اصفات الإلهية . . 
من السم والبر والإحسان و للف وإفاضة 
الخير والرحمة عإ, الخلق » والنصيحة لهم » 
وإدشادم إلى الحق ٠‏ ومنعهم من الباطل ؛ 
إلى غير ذلك من مكارم الشريعة ؛ فكل ذلك 
يقرب إلى الله تعالى » لا معنى طلب القرب 
بالمكان بل بالصفات . 

وأما مالايحوز أن يسطر فى الكتب 
بة الخاصة التى اختض ا الآدى ‏ 
)١(‏ > 2 ؟ من كناب اللحبة ريع النجيات . 


- من 1 


جلة الأزهر 


فهى التى يوى“ إليها قوله تعالى : .و يسألونك 
عن الروح قل الروح من أمس رفى» ؛ إذ بين 
أنه أمى دباق خارج عن حد عقول الخلق . 

وأوضح من ذلك قوله تعالى: 


« فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحى ء ولذلك أسجد له 
ملالكته . 
يشير إليه قوله تعالى : « إنا جملناك 
خليفة فى الأرض ء ؛ إذ لم يستحق آدم خلاقة 
الله تعالى إلا بتلك المناسبة . 

وإليه يرم قولةصل الله عليه وسل: 
« إن الله خلق آدم على صورته» حتى ظن 
القاصرون أن لاصورة إلا الصورة الظاهرة 
المدركةبالمواس ؛ فشيهوا وجسمواوصوروا 
- تعالى الله رب العالمين عما يقول الجاهلون 
علا كبيراً- . 

وإليه الإشادة بقوله تعالى لموسى 
عليهالسلام مرضتفم تعدى؛ فقال: بارب» 
وكيف ذلك ؟ ! قال : عرض عبدى فلان 
فل تعده » ولو عدته وجدتتنى عنده ٠‏ 

وهذه المناسبة لانظمر إلا بالمواظبة 
على النوافل بعد إحكام الفرائض ٠‏ كا قال 
اللهتعالى- يعنى فى الحديثالقدمى ‏ : « لايزال 
العبد يتقرب إلى بالتوافل حتى أحبه » فإذا 
أحببته كنت سمه الذى يسمع به . وبصره 
الذى يبعر يه ... لج ٠‏ 


مكانة الإنسان فى الإسلام 


إن الآنة التى استدل بها المستشرق - والتى 
بينت أطوار خلق الإنسان من اطفة فملقة 
فضغة إل لاتهدف إلى [قناع الإنسان بعبانة 
أصله الجسدى ‏ يآ يقول- وإما تهدف 
هى وما يماثلها من آنات إلى الرد على قوم 
أنكروا الآخرة والبعك يمد الموت ٠‏ 
واستبعدوا أن يحيا الإنسان بعد مارم دبلى ٠‏ 
فجاءت هذه الآيات تلفت أنظار متكرى 
النشأة الآخرى إلى النشأة الآولى . وتنبه 
العقول الغافية إلى قدرة الله الكبير الذىخلق 
الإنسان من ضعف ثم جمل من بعد ضيف 
قوة » و لثق رأ قوله تعالى ؛ , ويقولالإفسان: 
أئذا ما مامت لسو ف أخرج حيا ؟ أو لايذكر 
الإنسام الاعاناة 


. وضرب لنامثلا ونى خلقه 
قال : : من يحى العظام وهى رمي ؟ . قل يحييها 
الذى أ تشأها أول مرة وهو بكل خلقعلم» . 

قبل يفم منصف من سياق هذه الآيات 
تمقير الإنسان ؟ وأن الإسلام لايسترف له 
إلا بقليل من التقدير ؟. 

لد عنى القرآن بالحديك عن الإنسان 
فى عشرات من آناته . وعشرات من سوره» 
وحسبنا أ نأول فوج من آيات الوحى الإلى 
استقبله قلب رسول الله وهى خمس آنات- 
لم تغفل شأن الإنسان ؛ وعلاقته بربه : علاقة 


كلد 


الخلق والإيجاد » وعلاقة التعليم واهداية » 
واختارت الآبات لفظ , الرب» لما يشعر به 
منالتربية والرعاية والنرفيه فى مدارج الككال: 
اقرأ باسم ريك الذى خلق ب خلق الإفسان 
من علق . اقرأ وربك الآكرم » الذى عل 
بالقلر عل الإنسان مالم يعلل» . 

بين القرآن فى كثي رمن آنانه علاقة الإنسان 
باه » وعى علاقة القرب القريب ؛ الذى حصم 
أسطورةالوسطاء والسهاسرةالمرتزقين بالآديان 
, ولقد خلقنا الإنسان ونعم ما توسوس 
به نفسه تحن أقرب [ليه من حبل الوديد» » 
« وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب»» 
« فأينا تولوا فثم وج الله ,: , وهو معكم 
أيناكتم » 

وبين القرآن مكانة الإنسان عند العوالم 
الروحية العلوية ٠‏ وهى مكانة اش رأ بت [ليها 
أعناق الملائكة ٠‏ وتطاولت [لها نفوسهم 
فا بلغوها : مك الله فى الآرض 
« قالوا : أتجمل فها من يفسد فها ويسفك 
الدماء وحن تسبح يحمدك » و تقدس لك ؟ 
قال : إنى أعل ما لا تعلون » : مكانة من عليه 
الله الآسماء كلها » وأمى ملائكته بالسجود له 
تحية وإجلالا « إذ قال ريك لللائكة: 
إنى خالق بشراً من طين . فإذا سوبته ونفخت 
فيه مزر وحى فقعوا لمساجدبن. فسجد ا لا/25 
كليم أجعون إلا إبليس » . 
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وكانت عاقية عدو الإننان الذى رده 
على أس ريه بتحيته والسجود له هى اللعئة 
والطرد الآ بدى دقال : اخرجمنها فإنك رجمم. 
وإن عليك لمنتى إلى يوم الدين » ٠‏ 

ون الق رآن ركز الإنسان فى هذا الكون 
المادىالمريض»؛ وهومكرالسيدالمتصرف» 
الذى حفر له ما فى السموات وما فى الآرض 
جيعا , الله الى خلق السموات والآارض 
وأنل من السماء ماء فأخرج به من القُرات 
دزا لك . وسفن لك الفلك لتجرى فى البحر 
بأمره؛ وض لك الاتيارء وسخر لكر 
الشمس والقمر دائبين: وسخر لكم اليل 
والتهادء وتاك م نكل ما سأئقوه» . 

وما الذىبوأ الإنسان هذه المكانة ىالكون 
-على مافيه من أجرام ضخام ؟ إنه استعداده 
حمل الآمانة الكبرى : المسثولية . . التكليف 


يجلة الازهر 


تلك المسثولية التى صورها القرآن تصويرا 
أدبياً رائعا فقال : ١‏ إنا عرضنا الآمانة 
على السموات والآرض والجيال فأبين 
أن حملنها وأشفقن منها وما الإنسان » 
نلك المسثولية التى جعلت مصير كل إنسان 
بيده إما إلى جنة وإما إلى نار « بل الإنسان 
على نفسه بصيرة ‏ ؛ و من اهتدى فإها يهتدى 
لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها » ٠‏ 

ذلك بعضماذكرهالق رآنعن مكانةالإنسان » 
وإن ثيه لغناء لمن أراد الإنصاف » وحسب 
الإنسانشرفا هذان النداءان المياشران من الله 
إليه بعتوان الإفانية : ٠‏ يأنها الإنسان 
ما غرك بريك الكريمم النى خلقك فسواك 
فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك . : « يأنها 
الإنسان إن ككادح إلى ر ب ككدحا فلاقيه » 


بوسف المَرضاوى 


ش لكريم 
كان أسير المؤمنين عمر بن عبد المزيد رضى الله عنه : ينظ ليلا فى شن الرعية 
فى ضوء سبراج , خاء غلامه يحدثه فى شأن من ون بيته , فقال له عمر : أطق. المراج 
ثم حدثنى ؛ لآن هذا الدهن من بيت مال المسلين : ولا يجوز استعاله إلا فى مصالحهم ٠‏ 


شريتة انه اتاللة 
للأسسحاذ ابسجم الباق 


نظرة فى عالنا الحاضر ترك فظرةالشربعة 


الإسلامية وما أبعدها من نظرة ؟ وحكتتها 
وما أبلغها من حكرة ؟: ترى الشريمة 
الإسلامية إعدام القائل » ووز العفو عنه 
والدية . 


أمةشر بعة الهود فلا تجيز العفو ٠‏ وشريعة 


عتة ولاروحية بحضة , وقديما قيل : 
خير الآمور الوسط ‏ هذا واقد جنح بعض 
المتشرعين الغربيين إلى اسقبدال عقوية الفثل 
بعقوبة أخرى عحبذين رأهم بأن إعدام 
القاتل أثر من آثار الوحشية وخسارة على 
الآمة » هذه حجتهم ولكن التجارب فندت 
من امهم وددتهمعلى أعقابهم خاسرينء إذ أن 
الوحشية [ما فى فى هذا القاتل الذى استباح 
دم أخلأمرما . ومن استباح دم نفس واحدة 
سبل عليه غيرها . قال سبحاته أجل 
ذلك كتبنا على بنى [سرائيل أنه من قتل نه 
بغير نفس أو فساد فى الآرض فكأتما قتل 
الئاس جيعاً » ٠‏ 


أما أنه خسارة على الآمة فنطق معكوس» 
وحك باطل تحيله بداهة العقسل ٠‏ ويبطله 
الواقع امس و 


العداوة ويبق الأاخذ بالثأر أبد الآبدين حتى 


تفى عائلات . والموتور لاينام عن وتراء 
وضعيف اليوم ربما يكون قو فى الغد . 
وإن من يحاسن هذه الشريعة الإسلامية 
أنها لا تخالف طبيعة الإنسان ولا تصادم 
أبة مصلحة اجتباعية أو فردية ولا تناوى* 
التطور ولا تخاحعه » بل تتمشى معه وتسايره؛ 
ولقدتعاقبت عليها دهورقامت فبا-ضارات 
و محيت. وسعدات شعوب وشقيتءوأبرمت 
قوانين ونقضت » ولا تزال تتجلى فى جلياب 
العظمة والرفمسة » وتتراءى فى مظهر القوة 
والمنعة؛ فيها لكلحادثة حك و لكلضاةهدابة 
و لكل ظرف تقدير » وإن النظريات العلبية 
بوالأزاة الفلسفية لا مضى علها إلا قليل من 
الزمن حتى تأذن الايام بيطلانها »وتأقى على 
عكدمأ . خلا الشريعة الإسلامية فلا تزال 
تتخدى الزمن . وتغالب الآيام فحال أن 
يصيها شال أو تدركها الشيخوخة ٠‏ ما دام 


كلم 


فها عنصر المرونة التى تنطبق على كل جيل 
وقبيل ؛ لآن الزمان متجدد لا يقف . وهل 
الشريعة إلا هدابة روحية » وسياسة اجتماعية 
ومدنية . 

أما الحداية الروحية فبناها على العبادات 
التى فيها غذاء النفوس وإصلاح القاوب 
وإيقاظ الضمير وإخخراج الناس من ذل 
العبودية إلالله وحده . يرجون رحته 
ويخافون عذابه فلكل عبادة من العبادات 
الصحيحة أثر فى تقويم الأخلاق وتهذيب 
النفوس متى أقيمت على وجبها الصحيح » 
كا أن الأصل ف العبادة البطلان حتى يقوم 
دليل على الآمى . إذلا حرام إلاما حرم 
الله ولا واجب إلا ما أوجبهالله ‏ ولا 
مندوب إلا ما نديه اللهء ولا مكروه إلاما 
كره الله » ولا دين إلا ما شرعه الله أما 
الأصل ف العقود والشروط فالصحة إلااما 
أبطله الشرع أو نهى عنه : وهذا هو القول 
المحيح فإن المسم بيطلانه حم بالتحريم 
والتأئيم وهذ! لايكون إلا من الله تعالى. فكل 
شرط وعقد ومعاملة سكت عنها الشرع فإنه 
لايحوز القول بتحريمها فإن سكت عنها فهذه 
رحمة منه من غير نسيان أو إهمال ٠‏ فمن 
أنى ثعلبة الخشنى رضى الله عنه عن زسول الله 
صل الله عليه وسل أنه قال(00:,إن الله فرض 


[1] الدارقطى فى الأربمين النووية ٠‏ 


جلة الأزهر 


فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا 
تعتدوها , وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت 
عن أشياء رحة بكم غير نسيان فلا نبحثوا 
عنها » فبذه رحمة منه سسبحانه من غير فسيان 
وإممال . ألا وإن ما خالف فيه الناستماليم 
نيهم أنهم انصرفوا عن الكتاب والسئة 
وعيدوا الله ,آراء علياء لايسذون من الخطأء 
وحصروا الشريعة فى المذاهب الآربعة ولو 
كان ذلك فيه عنالفة لصريئح السئة وظواهر 
الكتاب. وأيب من هذا وذاك أنهم أبطلوا 
الاجتهاد لم يعلدوا أن فى ذلك إهدارا إلعقل 
ووأدا للفكر وركودا للشريعة الخالدة ؛وعدم 
صلاحيتها لكل زمن وجيل » إنها لأحدى 
الكبر أن يحم هؤلاء بإعدام العقل الى هو 
هبة الله للإنسانية فيبطلون عنصر المروئة 
التى اختصت با الشريعة الإسلامية ٠‏ ومن 
أراد المزيد فليطلع على مقال قيم فى هذا 
الموضوع كتبه الأستاذ مود الشرقاوى 
سكرتهر تخرير مب الزن (شوال 
سنة و/وم1 ه أبريل سئة 145٠‏ م ) تحت 
عنوان ٠‏ المذهبية والتقليد» . 

أما السياسة الاجتماعية والمدنية فقد طبقها 
المسليون ففالعصور الأولى للإسلام وساروا 
على منبجها فاستطاعوا أن يؤسسوا حضارة 
ذاهية ويكونوا تجتمعا صالحا ويرفعوا الراية 
الإسلامية ىالصحارىر القفار والبرو البحر, 


شريعة الله الخالدة 


ويخاطبوا ملوك الآرض , ويميروا 
المحيطات ٠‏ ويشقوا الجبال ؛ ويتغلغلوا 
فى أحشاء أورويا حتى دانت لم الملوك وما 
كان ذلك إلا من قوة مبادى” الدين القويعة 
الرشيدة التى لم تكن مقتبسة من أحد ولا مما 
العارفه البشر . وإتما كانت من مشكاة الوحى 
الإلهى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد . 

هذا وقدأجمع علياء الآمة سلفهم وخلفهم 
على أن أصولالتشربع أر بعة:الكتاب والسئة 
وإجماع الصحابة والاجتهاد . أما القياس 
فير آه جمهرةالعذاء وبعضهم يقيده والاجتباد 
إنما يكون فى الامور التى ليس فيا نص من 
الكتاب والسنة ولا إجماع الصحابة: فالعلا 
يحتهدون فى استنباط الأحكام من الكليات 
آل تناسب كل عصر وجيل ٠‏ وأما العوام 
فيجتهدون فيا يلق إلهم فيختارون ما تطدين 
إليه نقوسهم من الدليل : أما التتصبالمذهى 
فليس من الدين فى شىء » وهذا الاجتهاد 
لا يكون فى العيادات لأنها تمت أصلا وفرعاء 
أما المعاملات فقد جاءت كلية لم تنص على 
الجرئيات ؛ وفوضت العلياء أن يستخرجو! 
منها الأحكام النى تناسب تط.ور الزمان 
وادتقاء العمران ؛ واختلاف البيئة » وى 
ذلك يقول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: 
, تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا ‏ . 
والآمثلة فى ذلك كثيرة منها : 

أنه كان غليان حاطب بن أبى بلتعة سرقوا 


امد 


ثاقة لإجسل من مزربئة فأقى يهم عمر فأقروا 
فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب لجاء فقال 
له إن غلدان حاطب سرقوا ثاقة رجسل من 
مزيئة وأقروا على أتفسيم ققال عمبن : 
يا أيا كثير بنالصلتاذهب فاقطع أيديهم . 
فليا ولى بهم وهم ء 'ناداه عمس ثم | 
لولا أنى أعل أنكم تستعملومم وتجيعوهم 
حت إن أحدم لو أكل ما حرم الله عليه حل 
لهء لقطعت أيديهم » وأعن الله إذا لم أفمل 
لأغرمنكغر امة توجعك: ثم قال: يام فى بك 
أريدت منك ناقتك ؟قال : بأر بماثة .قالعلر : 
اذهب فأعطه ثمائمائة . وذهب أحمد رضىالته 
عنه إلى موافقة عبر . 

المثال الثانى © أن عبد الرحن بن الحم 
الأموى أحد ملوك الآندلس باشر [حندى 
ناته فى رمضان ثم ندم على جريمته وجمع 
الفقباء وسألم عنا يكفر به . فقال 4 يحي 
ابن يحى تلبيذ الإمام مالك بن أنس وفقيه 
الأندلس فيا بعد : تكفر بصوم شهرين 
متتاليين : فنا خرجوا قال له بعض الفقباء 
مم نفته يذهب مالك وهو التخيير بين العتق 
والصيام والإطمام ؛ فقال يحى : لو فتحنا 4 
هذا الباب لسهل عليه أن يباشر كل يوم 
ويعتق رقبة . ولكن حمكه على أصعب 
الآمور لثلا يعود . 


:د والله 


1895 الاعتصام العاطى اناق ص‎ ]١[ 


هلد 


وأداق مضطرا إلى أن أبين أن المنة فى 
الدرجة الثانيسة من الكتاب ٠‏ وأن السئة 
العملية مقدمة على السنة القولية فى عبد 
الرسول والصحاية . أما بسدم فلا ٠‏ وكان 
الإمام مالك رضى الله عنه يقدم عمل أهل 
المدينة على قول الرسول صلى الله عليه وس ؛ 
لانه يرى أنهم ثقة وتملهم من عمل الرسول 
صلى الله عليه وس . 

ولكن لما تأيدت دولة الحديث من بعده 
ظبر أن ثلث أقوال الرسول تخالف «ذفب 
الإلام مالك بلأانهكان من تنابعى التأبعين . وقد 
معنى على عمل الرو عليه السلام أ كثر من 
قرن » فهذه المدة الطويلة حدثت فيها أعمال 
مخالفة لأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم 
مالا يحمل عمل أهل المديئة حجة مطردة 
بل يكون حجة إذا واف قكلام الرسولصل اله 
عليه وسل ‏ رحم الله الإمام وعلباء الدين 
وجزام خيرا عن الإسلام والمسلدين . 

أما اجتهاد غير علءاء الدين من أولى الأآمس 
فإهما يكون فى الأمو, ر الإدارية والقضائية 
والحر بية وكل مايتعلق بسياسة الآمة وشئون 
الدولة » وقد تركها الله تعالى للمقل البشرى 
لآنه يستطيع أن عتدى إليها بالتجارب 
والمارسة 

وإجال القول أن الشريعة الإسلامية قد 
أفرغ الله فها جميع ما ينشده الثشر من المت 


مجة الأزهر 


المباحة والاذائذ المتروعة ٠‏ وكل ماكان فى 
دائرة الطيبات من غير إفراط ولا تفريط . 
قال سبحانه<1» : ه قل من حرم زيئة القه التى 
أخرج لعباده وااطييات من الرزق» ٠‏ ول 
تقتصر على تنظبم العلاقات بين المبد وربه بل 
تجاوزته إلى تنظيم العلاقات بين الناس بعضهم 
ببعض با شرعته من آداب وتشريع ٠‏ وقد 
وقفت من المعاملات مو قف المصلح الاجتماعى 
والشارع القانونى +ملت المعاملات المالية 
مبنيةعلىتاعدتين : الأولى لاضرر ولاضرارء 
نية دورائها عل العرفؤدائرة الطييات : 
آلبف البع والشراء والمضاربة والعارية 
والإجادة والشفعة والسل والمزارعة وغير 
ذلك مما لاغين فيه ولاحيف على أحد 
المتعاقدين ؛ وحرمت الربا والعقود الفاسدة 
المافها من الأضرار الجسيمة أوكان ضرها 
أقرب من تفعها . كذلك أظمت القوائين 
الجنائية والمعاهدات الحربية تنظما لم تسبقه 
شريعة من الشرائع السباوية .ولا الوضعية ٠‏ 
شبد يذلك كثير من الأجانب المستشرقين . 
« صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن 
له عابدون ري 
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٠ [؟] حورة البقرة رقم ه#*3‎ 


(فواك(سنئهة 
لطلآست العشام السلا 4 
للأسناذِحسَرِعَبَالمزْزِ ضر 
( بمية ما نشر فى العدد الماضى ) 


أما فى الشام فقد وصف أبو البقاء البدرق 
صالحية ديشق وما فها من المعاهد العلية 
ققال : ومن محاسن الشام الصالحية ؛ مشحوئة 
بالروايا والقرب والمدارس ؛ حيث إن بها 
قصبة دون ميلء تمثى فبها بين ترب ومدارس 
ببناء جميل . وذكر أيضاً : أنه كل شرف 
من دفشق عدة من المدارس والمتاجد » 
و لكل واحد مايكفيه من الأوقاف » وذكر 
ما بيذله أهل دمشق لطلاب العلل فقال : 
وتقرب أهلها إلى الله تعالى ببناء المدارس ٠‏ 
رغبة فى جوار الجرد الفقير البائس » ورتبوا 
له من الخين واللحم والطعام والزيت 
والحلوى والصابون والمصروفدفى كل شهر 
على الدوام . 

وذكر ابن جبير عن جامع دمشق : « وفيه 
حلقات للتدريس , للطلبة والمدرسين ؛ فها 
إجراء واسع . وللالكية زاوية لتدريس 
فى الجانب الغرنى » يجتمع فيها طلية المغارية ؛ 
ول إجراء معلوم ؛ ومرافق هذا الجامع 


المكرم للغرباء وأهل الطلب كثيرة واسمة» 
وأغرب ماحدث به : أن سارية من سواريه 
فى بين المقصورتين القديمة والحديثة - 
لها وقفمملوم يأخذه المستند ايها للذاكرة 
والدرس . 

ويذكر أيضا : أن بالجامع المكرم عدة 
زوايا على هذا الترتيب ؛ يتخذما الطلبة للنسخ 
والدرس والاثقراد عن ازدسام الناس » 
وهىمنجملةمس افق الطلبة » ويذكر « أن الحركة 
المللية لاتنقطع فى هذا المسجد - نهاراً 
ولا ليلا وأنه كان يحرى فيه على أزيد 
من خسماثة إنسان كل يوم من يقرءون القرآن 
الكريم ‏ وهذا منمفاخرهذا الجامع المكرم 
فلا تخلو منه القراءة » . 

ويذكر عن أوقاف الشام فيقول « ومرافق 
الغرباء بهذه البلدة أكش من أن يأخذها 
الإحصاء . ولاسما لحفاظ كتاباشهعز وجل 
وامنتمينالطلب . فالشأن يبذه البلدة لم يجيب 
جداً . وهذه البلاد المشرقية كلها على هذا 


إايذا 
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الرسم لكن الاحتفال يذه البلدة أكثر » 
والانساع ووه . 

وعلى هذا ثراه ينصح طلاب أهل المغرب 
أن يرحلوا إلى بلاد الشرق فيجدوا لهم 
كل ساعدة فى الحصول على العل فقال « فن 
شاء الفلاح من ذعأة مغر ينا فليرحل إلى هذه 
البلاد ؛ ويتغرب فى طلب العلل » فيجد الآمور 
المعينات كثيرة ٠‏ فأولها فراغ البال من أمن 
المميشة وهو أكير الاعوان وأهمها ء فإذا 
كانت الهمة فقد وجد السبيل إلى الاجتهاد 
ولا عدر لللقصر ...» 

وهذه الحركة العابية شاهدها ابن بطوطة 
الذى زار الشام بعد ابنجبير بقر نين م نالزمن 
-كان ذلك يفضل ما أرصد لما من الآوقاف 
الكثيرة : وتقديم المساعدات الختلفة اطلاب 
العم وذكر أن أهل دمشثق يتنافسون فى عمارة 
المساجد والزوايا والمدارس؛ حتى أن يعضهم 
كان متم بتعليم الرجال الذين تعداهم سن التعليم 
وم ينالوا نصيهم م العم فقد رأىفى صالحية 
دمشق «١‏ مدرسة تعرف مدرسة أبن عمر 
موقوفة على من أراد أن يتعل القرآن الكريم 
منالشيوخ والكبول؛ وتجر ىلم ولمن يعانم 
كفايتهم من اللأكل والملابس ٠‏ 

وأحصى النعيمى ما كان فى دمشق من ضعاهد 
المل فإذا هى ( سبع ) دودقرآك »و (14) 
دارا الحديث ؛ و ( وه ) مدرسة للشافعية؛ 


يملة الأزهر 


وره؛ ) مدرسةلل<نفية »و(11) مدرسة 
للحنابلة . و ( م ) مدارس طب » فضلا عن 
التدريسات الى كانت ف المساجد والزوايا - 
هذا ماكان فى مديئة واحدة من مدن الشام . 

أما فى القاهرة فكانت معاهد العم فها 
كثيرة » يحيث حر اب نبطوطة عن إحصائها » 
فذكر عنها بأنه و لاتحيط أحد بحصرها 
لكثرتهاء كا أن بعض الجوامع فها كانت 
أشبه ما تتكون بالكليات فى هذه الآيام » 
نظرآ لما يدرس فها من العلوم الختلفة . 
فالجامع الأذهر لم ينقطع منه التدريس منذ 
أسسه الفاطميون , ثم تنوعت فيه حلقات 


التدريس فى زمن الأبوبيين ومن تلام * 
وأخذوا يوقفون له الآوقاف الكثيرة . 
حتى صار عدد طلابه فى القرن الثامن الحجرى 
ر.هن) طالاً من عتلف الاجناس » 
وتقرد فيه نظام الآروقة » فكان فيه لكل 
طائفة رواق , والجامع عام بالدروس 
الختلفة ٠‏ بأتواع العلوم كالفقه والحديث 
والتفسير والنحو والآدب والفلسفة 
والحكة , والطلاب مكفولون بما أوقفه 
أهل! البروالإحسان منعحى العلوم والمعارف» 
وفضلا عن هذا فإن أرباب الأموال كانوا 
يقصدون من فيه بأنواع البر من الذهب 
والفضة والفلوس . وتحمل إلهم أنواع 
الأطعمة والخبز والحلاوات وغير ذلك - 


الجدمات الاجتماعية 


ولا يزال الأزهر فى مقدمة المراكز العلبية 
الإسلامية » فكثرت معاهده » وتنوعت 
مناجها » وبلغ عدد من يدرسفيه عشرات 
الآلوف كل ذلك بفضل أوقافه #الكثيرة . 

وكانت الحركة العللية فى جامع الحاكم 
لا تقل عن الأذهر . ف سلة ماه أعاد 
بناءه بييرس الجاشنكي» ورتب فيه دروساً 
أربعة لإقراء الفقه على المذاهب الآربعة » 
ودرساً لإقراء الحديث » ودرساً للنحو » 
ودرسا لاقراءات السبع ٠.‏ وشيخاً لافادة 
العلوم » وعمل فيه جليلة وجمل 
فيه عدة شيوخ لتلقين القرآن الكريم ؛ 
ومعلاً يقرى” أيتاء المسلين وأجرى على 
جميعهم معالم دارتة ٠‏ 

وكانت التدريسات فى جامع ابن طولون 
سلة ود كافى جامع الحا الماد ذكره 
إلا أنه يزيد عليه أنه كان به مدرس يدرس 
الطب , ومدرس للتفسير ؛ و بلغت مستغلات 
وقفه عشرين ألف دينار . 


وقد أحصى المقريذى سئة ويه الحلقات 
العلبية التىكانت فى جامع « عمرو بن العاصء 
فإذا هى بضع وأدبعون حلقة لإقراء الس 
وها الأوقاف المستمرة . 

هذا بعض ماكان فى جوامع القاهرة . أما 
المدارس فكانت كثيرة ٠‏ وكلها عامرة 
بالتدريس ٠‏ 


اقم 


فكان فى المدرسة الصالحية سئة 41 ه 
ددوس أريمة لاذاهب الآربعة وعدة معيدين 
وها أوقاف كثيرة ٠‏ 1 
وكانت المدرسة الظاهرية التى بئاها بيبرس 
البتدقدارى ( 17-550 ) من أجمل 
مدارس القاهرة . فها مدرسون للسذاهب 
الأدبعة : ومدرس اع الحديث ومدرس 
للقراءات : وخزان ةكت بتشتمل على أمبات 
الكتب فى سائر العلوم , ويحائها مكتب 
للأيتام : ولم الجراية المستمرة والكسوة : 

وف سئة ١٠م‏ ه بنى الآمير جمال الدين 
الاستادار مدرسته وجعلهامن أعظم مدارس 
القاهره ٠‏ وجعل لما الشبابيك من النحاس 
المكذكت بالذهب والفضة. وأبواب مصفحة 
بالتحاس البديع الصئعة المكفت . وجمعفها 
من المصاحف والكتب فى الحديث والفقه 
وغيره من أنواع الملوم جملة ٠‏ وكان فها عشرة 
مصاحف طول كلمصحف نبا أربعة أشبار 
إلى خمسة فى عرض يقرب من ذلك ٠‏ أحدها 
خط ياقوت والآخر مخط ابن البواب ٠‏ .وفها 
خطوط منسوية . ولا جلود فى غابة الحسن» 
معمولة فى أ كياس المرير الأطلبى ٠‏ ومن 
الكتب النفيسة عشرة أخال + 

ورتب فها أربعة شيوخ لتدريس فقّه 
المذاهب الأربعة » ومدرسا للحديث » وآخر 
للتفسير : وقرر عند كل مدرس طائفة من 
الطلاب , وب بها مكتبا للايتام . 
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وأجرى لكل من ف المدرسة ثلاثة أرطال 
من الخيز فى كل يوم » وثلاثين درضمآً فلوسا 
فىكل شهر » وجعل لكل مدرس ثلياثة ددهم 


كل قجى» ورتب قبا يستاهكذا فيغآ 


ومباشرين : وأوقف لما م 


أما فى الإسكتدرية , فقد حدثما ابن جبير 
عن أوقاف صلاح الدين الابرى فها فقال : 
ومن مآثر هذا البلد ٠‏ ومفاخره العائدة 
فى الحقيقة إلى سلطائه » المدارس وانحارس 
الموضوعة فيه لأهل الطلب والتعبد ؛ يدون 
من الأفطار النائية ٠‏ فيلق كل واحد منهم 
مسكناً يأوى اليه : ومدرسا يعليه الفنالذى 
يريد تعله » وإجراء يقوم به جميع أحواله » 
و انسعاعتناء السلطان يهؤلاء الغرباء القارثين 
حتى أمى بتعيين امات يستحمون فيها م 
احتاجوا إلى ذلك ؛ ونصب هم مارستاناً 
العسلاج من مرض متهم ٠‏ ووكل بهم أطباء 
يتفقدون أحوالم » وتحت أيديهم خدام 
يأمروتهم بالنظ فى مصالحهم الى يشيرون 
بها من علاج وغذاء » . 

أما مدارس بغداد فكانت كثيرة ٠‏ وقد 
ذكر ابن جبير أن عد مدارس الشرقية منها 
(الكرخ) ثلاثون مدرمة , ومامثها إلا وهى 
يقصر القضر البديع عنبا ء كا أن التدريسات 


بجة الأزهر 


كانت فى الكثير من مساجدها » فتجد فيها 
حلقات العلل الختلفة » وتحد فى يعضها ما فى 


المدارس من الإجراءات عل المدرسين 
والطلاب . 

وأعظ مدارس بغداد : النظامية » 
والمستنصرية . 


أما النظامية فقد بناها نظام الملك سنة 
ومع ه ؛ وكانت أشبه ما تكون بالكلية 
فى هذه الآيام » فيها مدرسون مختلف الملوم 
والمعارف ؛ وفها مسا كن للطلاب “دم 
جيعاً من الإجراء والخصصات ما يكفهم 
وسبل علهم أمالدرس ‏ وه ىأول مفخرة 
من مفاخر نظام الملك الذى بنى المدارس 
فى كثير من بلاد الإسلام ٠‏ ويس أم التعليم 
للطلاب . 

أما لمدرسة المستنصرية ٠‏ وهى الى بناها 
الخليفة المستنصر بالل العياسى سئة 08+ ه. 
فكانت من مدارس العالم المشهورة ولاتزال 
بنايتها باقية إلى اليوم ٠‏ 

وإذا نظرنا إلى التنظيات الدقيقة الى كانت 
فى المستنصرية ٠‏ فإننا نجدها لا تقل عما ثرا 
اليوم فى الجامعات ٠‏ وهى متاز عن الآخيرة 
بانها مفتوحة لذن والفقير وللغريب 
وان البلدء ألكل سواء لم حق الدرس قهاء 
وحق القنع بالجرايات التى ششرطها الواقف 
وإليك ماكان فيا 


الخدمات الاجتباعية 


شرط الخليفة أن يكون عدد طلاب الفقه 
ها ماثتين ومانية وأرسمين طالبا » من 
كل طائفة اثنان وستون » وأن يحرى لم 
المشاهرات الوافرة والإجراءات المستمرة 
من الخبز والح والحلوى والفواكة والإن 
والصابون - 

وفها دار للحديك ٠‏ يتولاها شيخ عالى 
الإسناد ‏ وقارى” وعشرة طلاب حديث » 
ولم من الجراية ما لطلابالفقه . 
فها ثلاثون صبياً أيتاما . يتلقون القرآن 
الجيد من مقرى” متقن صالح ٠‏ ويحفظهم 
مسيد سمه جو لح بعرايةملتهرة '* 

وفها شيخ نحوى يشتغل عليه عدد من 


الطلاب يعل العربية . وم من الجرابة 
المستمرة ما لغيم . 

وف المدرسة من يشتغل بعلم الفراض 
والحساب إلى غير ذلك . 


وف المدرسة 


حائق مسل ماهر » 


الطب . وم جرابة مستمرة مثل ما لغيرمم ٠‏ 

و بنيت لاطبيب صفة فاخرة مقابلة للدرسة 
بجلس فيا يطب لمن يعرض له مرض فى 
المدرسة . ويمطى المريش مايصف له الطبيب 
من أدوية وأشرية من الصيداية التى كانت فى 
المدرسة . 5 كان الطبيب 


«د إلى مرضى 


م. 


المدرسة فى بكرة كل يوم 


؟3م4 


وف الدرسة عخزن فيه الآطعمة والآشرية 
والكسوة والشمع والصابون والآدوية ‏ 
وكلبا تقدم إلى الطلاب والمدرسين مى 
احتاجوا ليها . 

وكاف ف المدرسة من كل طائفة إمام 
يصل بهم » وقارى” للسبعة وداع يدعو . 

وف المدرسة ناظر يتولى أمور أوقافها » 
يساعده مشرف وكاتب ٠‏ وفيها مهارية 
وفراشون وبوابون وحاى ومزين وقم 
وطباخ وغازن الالات وخخزثة الديوان 
ومزملاق ومؤذن ونفاط » ولكل منهم 
جرابات ومشاهرات . 

وف المدرسة مكتبة تحوى آلاف الكتب 
الختلفة التى يحتاجها المدرسون والطلاب » 
ولما من يقوم بأمرها : غازن ومشرف 
سوى المقيمين والفراثين والخدم ٠‏ 

وذكر المؤرخون أن الخليفة المستتصر 
باته أمس بنقل كتب إلى خزانة المكتبة 
يوم فتحها » فنقل ليها من الربعات الشريفة » 
والكتب النفيسة انمحتوية على العلوم الدينية 
والعربية ما حمله .»؟) حمالا سوى ما ثقل 
إاها بعد ذلك , وذكر يعضيم أن عدد 
الكنتب التى أمى !. المستنصر بإبداعها 
إلى مكتية المستنصرية كان ثمانين ألف مجلدء 
ورتبت أحسن ترئيب مفصلا لفئوتها حيث 
اسل ادها :ولا نب مثاونها. 
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أما أوقافها : فقد ذكر بعضهم أن قيمة 
ماوقف عليا يساوى ألف ألف ديئاد» 
وبلغ ادتفاع وقوفها فى العام نيفسا وسبعين 
ألف مثقال من الذهب , وحتى قبل عما 
أوقف لما من القرى فقط ١‏ أن ثمن الثين 
من غلات ريما يكن المدرسة وأملها » . 

هذا ما كان فى المدرسة الإسلامية قبل 
ثمانية قرون : وهو يدلنا على مدى امام 
القوم بالعلم وأهله . وبذلم الأموال الوافرة 
فى سبيل إداحة الاب وتسهيل أمن 
الدراسة لهم . 

وأن هذا التأمين الاجتماعى للملم و أهله ٠»‏ 
صار من الآركان الى لا يمكن أن تستغنى 
الدولة عنه » فا أوقفه ملك أو أمير أوتاجر 
يبق وقفا مهما تبدلت الأوضاع السياسية 
البلد » فيبق المعبد كا كان ٠‏ وأوقافه حبوسة 
عليه لاتمتسد إايها يد » ولا يتساط عليا 
غاصب , فشرط الواقف كنص الشارع . 
وإذا نجد بعض المؤسسات العلبية الإسلامية 
الى مضى علها ما يزيد على ألف سنة , 
ل تزل محافظة على مركزها العلى » وهذا 
الجامع الأزهر خير دليل على ما تقول + 
وهو لم يزل فى توسع ببناله ومعاهده وعدد 
طلابه وشيوخه ٠‏ كل هذا بفضل الأوقاف 
الكثيرة التى رصدت له . وما يقال عن الازهر 
يقال عن كثير من المدارسالقديمة والتى فى 


مجلة الأزهر 


عامرة إلى اليوم مع أنه مضى على بعضها عدة 
قرون ٠‏ للد الرضوى ف النجف » 
ومدرسة أى حنيفة ببغداد : وجامع 
الزيتونة بتونس ٠‏ وجامع القسرو بيين 
بالمغرب : والجامع الامو بالقام ؛ 
وغيرها من المعاهد العلدية الى حافظت على 
مركزها بفضل ما أوقف لها . 


هذا التنظمم الدقيق لخدمة العم والأخلاق » 
وضعه المسلون ؛ وجعاوه ركنا هاما من 
أركن الحضارة التى شادوها ٠‏ وأناروا 
للعالم سبل المداية فى القرون المظلة » 
فى الوقت الذىكانت أوروبا فيه تخبط فى 
دياجي الظلام » ويمتقد أهلها أن الجبى تع 
من السحر ٠‏ وأن الساعة الدقاقة يحركها 
شيطان . وحين كانت القراءة والكتاية 
حصو رين جال الدين والنبلاء »ينكان أهل 
الاندلس يقر قلا نيحد ينهم 
من لاسن القراءة واللكتابة وتكاد الآمية 
تكون معدومة بينهم . 


هذه نبذة عن الخدمات الاجتماعية لطلاب 

المم عند المسلبين فى بعض المدن . ولو أردنا 
استقصاء البحث فى غيرها لاحتاج الآ 
إلى بحث طويل .9 


عسسى عبر الع بر تمر 
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قولم ثلاتعائة وتسعائة 


سأل الاستاذ جمد إبراهيم فى الجزء السابق 
من ملة الازهر ٠‏ عن الذى دما العرب إلى 
أن أفردوا تميز الثلاث وما بعدها إلىالنسعة 
إذا كان ماثة . فترام يقولون : ثلاثمسائة 
وأدبعاثة » وكات القياس على النظائر أن 
يجمعوا الماثة فيقولوا : 
مثات مثلا ؛ كا يقولون : 
وتسعة آلاف ٠‏ 

وأذكر أن هذا الاختلاف نيه عليه 
النحويون فى أوائلتدو ينهم للنحو؟ 
فى الكتاب ١٠١ / ١‏ يقول ٠:‏ وأماثلاماثة 
إلى تسعاثة فكان ينبغى أن يكون مئين 
أو مثات , . وممنى هذا أن قوم ثلائمائة 
جاء فى العربية على خلاف ما كا 
الضرب من العدد : وأن فى هذا شذوذا عن 
النظائر . وتراه يقول بعد فى هذا الموطن : 
« فقد يشذ الثىء فى كلامهم عن نظائره » 
ويستخف الثىء فى موضع ولا يستخفونه 
فغيره ٠.‏ 


ثلاث مثات وأسع 
خمة آلاف 


وليس معنى الشذوذ هنا الضعف و الخروج 
عن الفصاحة اللغوية . فإن هذا هو الفصيح 
لا يقبل غيره . فلا تقول خمس مثات أو 
أو مثينء ولو قلته كشت غخطئًا وجه الصواب: 
وإنكان دو الآصل والقياس . فرب قياس 
اسارحه العرب وغالفوا عن أمره ٠‏ بل 
قد يؤثر هذا عن العرب فيحمل على الشذوذ 
فى الاستعال . ومن هذا قول الفرزدق : 
ثلاث «ثين لللوك وف بها 
ردائ وجلت عن وجوه الاهاتم 
وقول الشاعر : 
ثلاث مئين قد مررن كواملا 
برها أنا هذا أشتبى مر> أربع 
وينبغى أن يعم أن الماثة إذا وقعت تمييزا 
لهذه الأعداد كان ممناها المثات . وثرى 
سيبويه يقول : ٠‏ وليس يمستتكر فى كلامهم 
أن يكون اللفظ واحدا والمعنى جميع ٠‏ حتى 
قال بعضهم فى الشعر من ذلك مالا يستعمل 
فى الكلام . قال علقمة بن عبدة : 


كقى 


با جيف الحسرى فأما عظامها 
فبيض وأما جادها قصليب 
وقال الشاعر : 
لاتتكر القتل وقد سينا 
ف خانم عثم وقد ينا 
وقال الآخن : 
كلوا فى بعض بطنكم تمفوا 
فإن ذمانكم زمن خميص 
فقوله : جلدما فى البيت الآول بريد 
جلودها . وهو يصف طريقا شاقة على 
السالكين تسقط فها الإيل إعياء فتبلك 
وه حشمرى ؛ فتأ كل السباع والطير ما على 
العظام من اللحم فتبدو بيضاء واضحة » وتبق 
الجلود صلبة يابسة إذلم تلين بالدباغ . وقوله 
فى ابيت الثاى : فى حلقكم يريد :فى حلوقم 
فوضع الواحد موضع المع ٠‏ وقولدق البيت 
الثالك : فى بعض بطنكم بريد : فى بعض 
بطونم . 
وهنا يبرذ السؤال العتيدء وهو : لم اختار 
العرب هذا الوضع أى استعال المفرد فيمعى 
المع مع الماثة » ولم يخروا هذا مع الآلف. 
فقالوا : خمسمائة ولم يقولوا : خسة ألف ؟ 
وقد أشار سييويه إلى الجواب عن هذا 
السؤال فى إيحاز , فذكر أن هذه الاعداد 
شبيت بعشرين وأحدعشر خاء منيزها مفردا 
ويشرح السيرا فى كلام سوه ويبين وجه 


جلة الأزهر 


الشبه » فيذكر أن الثلاث مع الماثة ومابعدها 
إلى النسع بعدها عقد ليس من لفظها » وهو 
الآلف . وكذلك أحد عشر إلى نسعة عشر 
بعدها عقد ليس من لفظها وهو العشرون » 
ومثلها فى ذلك العشرون إلى التسعين بمدها 
عقد ليس من لفظها وهو الماثة . ولما كان 
تمييز الاحد عشر والتسعة عشر والعشرين 
إلى القسعين مفردا حمل عليها تمييز الثلاثة إلى 
التسعة إذاميزت بالماثة فأنت الماثة مفردة » 
ذأما لثلاثة إلى اتتسمة مع الآالف فلي فها 
هذا ء ألاترى أن التسمة مع الآلف أى 
نسع الماثة بعدها عشرة آلاف وهو عقد من 
لفظ نسعواثة وأسلوبه مخلاف تسعائة فبعدها 
اتيت 

فإن قال القائل : إذا كانت هذه الأعداد 
شببة بعشري نأ وأحد عثر فهلا كان تمييزها 
منصوبا ؟ فالجواب أن لذ الأعداد شيها 
بالثلاث إلى التسع التى ليس “ميزها الماثة 
إذكاناجميع يشتركن فى أن بعدها عقدا ليس 
من لفظها ؛ قينا بعدها الألف وف تلك الأعداد 
يلها العشرة » حملت ثلاثماثة على ثلاث نساء 
فالإضافة إلى القبيز وجره ؛ وهكذا أربعاثة 
إلى تسعائه . 

ويقدم ابن الحاجب فى شرح كافيته وجها 
آخر لسبب هذا الشذوذ » فهو يرى أله لو 
ميزت هذه الأعداد يجمع الماثة فقيل : ثلاث 


مثات لقيل فى بعض المواطن : ثلاث مثات 
وهنا يجتمع تأنيثان وجمع والججع 
مؤنت ؛ فيكون هنا اجتماع ثلاثة تأ نيثات 
فيا هوكالكلمة الواحدة أى المركب الإضاق 
وم يستثقلون اجتباع الآمثال : يلاف ما 
إذا قيل : ثلائماثة امأة ٠‏ وتراه لم ينظ 
إلى تمييز الثلاث بالمثين » وهو المع الآخر 
الوارد فى الشعركا سبق ؛ لآن القيين يمجمع 
المذكر السالم لا ينقاس كا أبائه الرضى ٠‏ ول 
م يجتمع مثل هذا فى قولكخمسة لاف امأ 
جاء.وا فيه على القياس ولم يشذوا فيه ٠‏ 


ويرى الرضض فى شرح كافية ابن الحاجب 
أن الماثة إذا وقمت كيزا تخطر فى الذهن 
الماثة الواقعة بعد التسعين » وكأنما هى شىء 
واحد ؛ والمائة الواقمة بعد النسعين وما قبله 
ماهو على صورة جمع المذكر السالالايحسن 
أن تأنى بصيغة جمع المونث السالم أى مثات 
افر بين اجمعين ؛ فلهذا عدل 
عن مثات فى هذا المقام إلى ماثة . 


ويرى القارى” : أن تعليل ابن الحاجب 
والرضى مبنيان على أن وقوع مثين فى القيين 
لايئقاس . وأنة لوكان عناك جمع تكير 
لللائةيا هناك جمع تكسير للآلف لما ساغ 
هذا العذوذ . 


عم 


من عاء بالف قفر عشم أمثالرها : 
وسأل الاستاذ أيضاً عن وجه تذكي رالمدد 
فى الآية الكريمة مع إضانته إلى الآمثال 
وواحدها مذكرء وكان الواجب التأ نيك . 
ويذكر النحويون فى الجواب عن هذا أن 
المعدود هنا محذوف دل عليه ما قبله ٠‏ وهو 
الموصوف بأمثالها ٠‏ والتقدير : فله عشر 
حسنات أمثالها وهذا ينبنى علىقاعدة المدد 
وه أنه إذا كان الممدود صفة نائية عن 
الموصوف اعتبرحالالموصوف لاحال الصفة . 
ويرى أبو على الفارسى من أعلام النحاة أن 
الآمثال اكتسب التأنيث من المضاف [ليه 
وهو ضمير الحسنة . على حد قوله : ذهيت 
بعض أصابعه » وكا جاء فى م 
بعض السيارة » وهى قراءة الحسن ومجاهد 
وغيرهما . وهى من شواذ القراءات ٠‏ 


لى الناصية وتأبير النفى 0 
ويعترض الآاستاذعلى :ول النحاة : إن 
لن تفيد تأبيد الى باعتراضين » الأول قوله 
تعالى : , فلن أكلم اليوم إفسيا 
تعالى: ه ولن يتمئوه أبدا. فى الآية الأولىقيد 
لنى باليوم » وهذا ب 3 
الثانية يكون قوله ( أبدا ) نكرارا مع ما أفاده 

( لن) ؛ والقرآن ينزه عن مثل هذا . 


ليلكا 


وإ أسوق هنا آراء النحاة فى (لن) ٠‏ 

يقول سيبويهفى الكتاب م« .2 : «ولن. 
فى لقوله : سيفعل » يريد أن لن تفيد نفى 
الحدث فى الزمن المستقبل . ويقو لابن يعيش 
فى اكلام على لن : ه وهو تقيض سوف 
وذلك أن القائل إذا قال : سوف يقوم يد 
فنق هذا : لن يقوم زيد» وترى أن سيبويه 
ل يذد عل أما تفيد التق فى المستقبل »ول 
يعرض فها لتأبيد ولا تأ كيد . 

وجاء الزشرى فذكر أن لن تفيد تأكيد 
النؤ وتشديده ,.ذكرهذا ف المفصل والكشهاف 
فهو يقول فى المفصل فى مبحث الحروف 
« وان لتأكيد ما تعطيه لا من نق المستقبل 
تقول : لا أبرح اليوم مكانى . فإذا وكدت 
وشكددت : قلت . لن أبرح اليوم مكائى . 
قال الله تعلى .لا أبرح حتىأ بلغ جمع البجرين» 
وقال : ه فلن أأبرح الأرض حت يأذن لى أى » 
وقال فى التكشاف عند فوله تعالى فى سورة 
الأعراف : لن ترانى : « فإن قلت : ما معنى 
لن ؟ قلت : تأكيد الئق الذى تعطيه لا. 
وذلك أن لن تن المستقبل . تقول : لا أفمل 
غداء فإذا أكدت تنبا قلت : دلن أفمل 
غداء وقد تبعه ابن الحاجب والرضى 

وينسب ابن هشام فى المغنى إلى الزيخشرى 
1 الآتموذجفى النحويرى أن لن 
فى . وقد رجعت إلى نسختين من 


مجمة الازهر 


الاتمرذج ٠‏ إحداها مطبوعة فى مطبعة 
الجوائب » والآخرى فى مطبعة المدارس 
الملكية فإذا فيه : « ولن أظيرة لاى فى 
الستقيل ؛ ولكن على التأكيد » فلمل 
ابن هشام وقعت له نخة ها : « ولكن 
على التأبيد , . وفى ارتشاف الضرب لانى 
حيان  :‏ ولا ندل على فى الفعل فى جميع 
الزمان المستقبل » نقل ابن مالك أن الزعخشرى 
خص الاق بألتأ بيد » وإى أدى أن الزغشرى 
لو كان يقول بذلك لكان أخلق المواطن 
بذكره تفسير قوله تعالى فى سورة الأعراف 
أن ترانى : إذ يكونهذاحجة هذهب الاعترال 
فى استحالة الرؤية : وقد عليت أنه فى هذا 
الموطن يذكر أنهالتأكيد . 
وقد أورد اتحاة على القول بالتابيد 
الاعتراضين ١‏ الذين أويدها السائل وأجابوا 
بأن تأبيد الى إإنما موعدم 
التقييد ٠١‏ فأما عند التقييد م فى الآية فلا » 
إذ أن النفى قيد باليوم الحاضر . وأجابوا 
عن الآبة ب 
التكرار إنما يكون بإعادة اللفظ نفسه 
منرادقه ٠‏ و ( أبدا )و (لن) ليسا 
مترادفين ؛ إذ أن (لن) تفيد الى والتأبيد» 
و(أبدا ) لا تفيد الثق ٠‏ وعلى فرض 
التكرار فهو من باب الت وكيد وهو كثير 
فى القرآرب الكريم ٠‏ 
( البقيةعلى صفحة ه.» ) 
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النقضّوَصلمَمَ] بع نون الوضع الجديد 
الأمشتاذ سبّاسطده 


منذ ثمانية عشر عاما تقريبا رأت اللجنة 
المنوط بها وضع مشروع قانون المقدوبات 
بوذارة العدل . رغبة منها فى حماية الآسر , 
إضافة نص عاقب ةكل من يلزم بالاثفاق على 
أحد من ذو قرباه . و متنع عن أداء هذا 
الواجب بالحبس مدة لا تز 
أو بغرامة لاتزيد علىماثة 0 
خرج على الناس لاحمل هذه العقوبة مما 
أفضى إلى التقاعس عن الاستجابة إلى أحكام 
نحاك فى مواد النفقات . 


وى هذا البحث نفصل ضروب النفقة 
تنويرا للاذمان وتنويها بفضل شر يمة القرآن 
فى بناء العمران . 

نوكع التشريع الإسلاى النفقة إلى ثلاثة 
أنواع : نفقة واجبة على الزوج لزوجته ؛ 
ونفقة واجبة للا"بناء ومن فى حكهم على 
الآباومن فحكهم - واتققة وألعية الأوربين 
ومن فى حكبهما على الآبناء ومن فى حكلهم . 


ففرض فى باب النفقة الزوجية قلك الثفقة 


على الزوج لزوجته ولو فى بيت أبيها مالم 
يطالها الزوج بالنقل وتمتتع بغي حق ء 
وفرضها كذلك فى -الة ما إذا كان الزوج 
موسرا وكانت لامرأته غادمة جب عليها 
نفقتها بقدر ما يتكنفيها على حسب العرف : 
بشرط أن نكون الخادمة متفرغة لخدمتها 
لاشغل لها غيرها. وإذا زفت إليهمخدم كثير 
استحقت نفقة البميع إنكان ذا يسار » وإذا 
رذق أولاداً لا يكفهم غادم واحد يفرض 
عليه نفقة خادمين أو أكثر على قدر حاجة 
أرلاده ٠‏ وف حالة ماإذا مرضت المرأة مرضا 
بمنع من مباشرتها بعد الزفاف والنقسل إلى 
منزل زوجها أو قبله ثم انتقلت إليه وهى 
مريضة أو لم تنتقل ولم 
فلها النفقة عليه » فلو مرضت فى بيت الزوج 
ثم انتقلت إلى بيت أهابا فإن طالها الزوج 
بالثقل ولم يمكنما الاتتقال محافة أو نحوها 
فلها النفقة . 


وقد أوجب التشريع الإسلاى النفقة 
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للا“بناء على الآباء بأنواعها الثلاثة : فأوجب 
الإين التفقة على الآب المر ولو ذميا لولدة 
الصتيى الفقيد:ذ كزا كان أو أت حتى يبلغ 
الذكر حد الكسب وى توف الات إلى 
بعلبا : وأوجب عل الاب النفقة لابنهالكبير 
الفقير الماجز عن الكسب كز من وذى عاهة 
منعه عن الكسب , ومن كاف من أبناء 
الأشراف أو من فى حكهم , ولا يستأجره 
الناس فى عمل من شأنه أن يض من سمعة 
بيته أو يزدى بكرامته ٠‏ وللا'ثى الكبيرة 
الفقيرة ل كم ا ا أو عامة 
إلا إذا تزوجت ٠‏ فإذا تبين أن الآب 

ليس عاجرا عن الكسب أو به عاهة تحول 
دون استدرار النفقة على غيره ألاق بالميت ٠‏ 
وتجب فى هذه الحالة النفقة على من يليه فى 
المرتبة مع تحقق شرائط الوجوب ؛ ومعلوم 
أن النفقة نمتمد الجرئية والإرث فى وجويها 
أما إذا كارن الآب معسر' ولا زماثة به 
ولاعاهة تحول دون ا كتسابه فلا نسقط عنه 
النفقة جردإعساره لوإده ٠‏ بل مفروض عليه 
أن يكتسب وينفق بقدر الكفاية ؛ فإن نفقة 
الآقارب معتبرة عند الفقهاء ضرورة طارثة » 
وإنما تقدرااضرودة بقدر ملابستهاء فإن أى 
مع قدرته على الاكتساب حير على ذلك 
وبحيس ف نفقة ولده ؛ فان لم يف اكتسابه 
يحاجة الولد أىلم يكتسب لعدم تس رالكسب 
كرت بالانفاق على الولد بالنيابة عن 
أبيه لرجع على الوالد إذا أيير مستقيلا : 


جملة الأزهر 


والآم فى حالة إعسار الاب أولى من سائر 
الأثارب بالاثفاق على ولدها » فإذا كانت 
موسرة مع إعسار الاب أمرت بالإنفاق على 
ولدها ولا يشاركها الجد » فاذا كان الأابوان 
معسرين وما أولاد يستحةون النفقة أ 
با القريب من مثزلتهما كا أسلفناه . فاذا أنى 
الاثفاق علهم مع يسره أجبره القاضى علما 
ويكون إتقاق الكبيى فى هذه اللحالة دينا على 
أيهم المعسر يرجع به القريب عليه إذا أييس 
عل الاي ا أفييا ردم ٠‏ فإن 
كان الاب معسرا أو زمنا عاجزا عن الكسب 
فلا رجوع لأحد عليه يما أثفقه على ولده ٠‏ 
وإذاكان أبوالصغير الفقير معدما وله أقارب 
موسزوة من أضول فإن كان بعضهم ادم 
وبعضهم غير وارث وتساووا فى القرب 
والجرئية يعتير الاقربجزئية ويلزم بالنفقة. 
فإنكان له أم وجد لآم على الام 0 
إن كان أصوله وارئين كليم فنفقته عايهم 
بقدر استحماقهم فى الإدث ء فلوكان له أم 
وجدلآب فنفقنه عليهما أثلاما : على الأمالثلك 
وعلى الجد الثلثان . فإنكانت أقارب الطفل 
الفقير المعدم أبوه بعضهم أصول وبعضيم 
حواش فإنكان أحد الضنفين وارثما والآخر 
غير وارث يعتبر الأصل لا الماشية ويلزم 
بالنفقة سواء كان هو الوارث أم لا 
عباس اط 
البقية فى العدد القادم 


3 غرهاءوب ا | لون 
ااا 
0 ده 


كلامعنا لاسكلارواليريت 


ف كتابيث مريئيرثخ 

للأستاذ عاسو العقاد 
كتابان من المطبوعات الحديثة قرأت فهما.. أن اسم الإسلام نذيربالخطر يك أن يذكر لم 
كلاما عن الإسلام والمرب . وعن تقسدير ليدركرا أنهم مهددون عا يرقظ النائم ويفبه 
الحضا, : 


قدحت أنمتقنا فوجدت فى صدره فصلا 
مطولا بعنوان «١:‏ إسلام القرن العشرين » 
نفطر لى أن المؤلف يتكلم عن نطور الإسلام 
فىهذا القرن ويشرح آراء امجددين المصلحين 
سي أل أبريانات اللتلية: النامريو بجع 
المقابلة بينها وبين عادات المسليين فى القرون 
الى سبقت القرن العشرين ٠‏ 

ولكتنى لم أقرأ من الفطل بضعة أسطر 
حتى ظهر لى أن الم لف نما يتكلم عن الشروعية 
الماركسية ويحذر العالم الغرنى من أخطارها 


#اعني الإسلام فى قر ن السابع لليلاد . 
وإنه لتضمين من المؤلف أوضح 5 
من التصريح ؛ لآنه يعلن رأبه ورأى قرائه 
المقصودين فى موقفهم من الإسلام ؛ ويبين 
لنا أن هناك قوماً من بى جلدته حسون 


الغافل ولا محتاج بعده إلى نذير . 

وفرغت من الفصل فل أجد فيه وجها 
من وجوه المشابية غير أن الإسلام دعوة 
والشيوعية دعوة . أو هى كي سماها ( دين 
دئيوى) يقوم عىعقيدة ( عانية ) تجرى مع 
الشعور ولا تجرىمع المنطقوالممرفةالبرهانية 
وهذا كلما هنالك منمشابية بين النذيرين 1١‏ 

وقد زع المزاف أن خطة ستالين تشيبع) 
القارةالآسيوية أو1 كراهها على قبوالشيوعية 


ليست إلا تكراراً لخطط القادة الأسيوبين 
أمثال مود الغزتوى وطغرل بك وألب 
أرسلان ؛ وأن هذه الخطط جيعا تعتمد 
على سلاح الدولة وسلاح العقيدة وتتخذ 


الدولة أحيانا أخرى وسيلة لقلب المقيدة . 
لكن ما هو وجه الشبه بين 
الناس م نكل طبقة و بين دعوة 
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ولا تعرف لها تاريخا أو مستقبلا غير تاريخ 
طبقة واحدة؟. 

وماهو وجه الشبه بيندعوة تصحح الجتمع 
أو تعمالج أدواءه وبين دعوة تهدم امجتمع 
ولا تبق منه بقية تربط بين حاضره 
وماضيه 5. 

وما هو وجه الشبه بين دعوة تخصى عدد 
الضحايا من أعدائمنا ومقاوميها فلا يزيد 
عل بضعة ألوف ف مائة سنة؛و بين دعوة تنخصى 
عدد ضحاياها ىموطنها وحده فيز يدعلى عشرين 
مليونا فى إضع سئوات ؟ ٠‏ 

وماهو وجهالشبه بين الصديق والفاروق؛ 
وبين لينين وستالين ؟ 

لكل ردك الإقلةب قرسي تاف 
أشد الاختلاف غير اسم الدعوة أو اسم 
المقيدة . إن صح وصف المؤلف للشيوعية 
بأنها عقيدة دنيوية ٠‏ 

ولكن الشبه المهم الذى جمعه المؤاف نحت 
عنوان فصله إتما هو فى « النذير » الصريح 
باسم الدعوتين » وكتى به عتوانا يغنى عند 
قرائه المقصودين؛ وعندنا نحن » عن صفحات 
ومجلدات 1 

هذا الكتاب اسمه ١‏ الشيوعية من وجبة 
العلوم الاجتتاعية والنفسية » وامم مؤلفه 
الأميى جول مونيروت ٠»‏ ويقول 


مملة الازهر 


مقرظوه : إنه ناقد ثاقب النظر يرى بنظره 
إلى بعيد . 1 . 

أما الكتاب الآخر فاسمه , العرب» واسم 
مؤلقه يد يكير 

فى الشرق الأوسط حقبة غير قصيرة مشتغلا 
مراقبة الأحوال ومراسلة الصحف العلبية » 
وكتاءه أشبه بكتب الدراسة فيا يعرض له 
من التاريخ القديم ٠‏ وأشبه مقالات النياعة 
فما انتهى إليه فى ختام فصله الآخير . 
يبدأ المؤلف تاريخ الموجز من العصور 
السابقة للآديان اللكتابية» ويعتبى تاريخ 
العرب أصلا لتواريخ الحضارات النى عمرت 
طويلا بين الثهرين وبين البحرين » أى البحر 
الآ وض الردم + 

ثم يوجزالكلام عندعوة الإسلام فيقول» 
بعد خليط من الحقائق والآوهام : إن سنة 
بمب م وافقت ذ كرى وفة النى جمد 
(صلوات الله عليه ) فبلغت بدعوته أقصى 
المغرب وكادت أن تصل إلى أقصى المشرق * 
وم يكن السيف وحده قوام الدعوة بل كان 
كثير من أبناء اابلدان المفتوحة يقبلون 
على الإسلام لتفضيلهم إياه على عقائدهم » 
أو لآن الدخول فى الإسلام برقع عنهم 
الضرائب التى تجى من غير المسلين ؛ ولكن 
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كلام عن الإسلام والعرب 


لايفهم من ذلك أن المسلين الذين دخل 
آباؤثم فى الإسلام فرارآً من الضريبة كانت 
عقيدتهم الإسلامية هينة علهم ٠‏ بلكان 
هؤلاء المليون يذودون عن دينهم مستميتين 
مستشبدين كلا هوجت ديارم بعد سقوط 
« الاميراطورية الإسلامية » حوالى القرن 
الثالك عثر للبيلاد . 

قال : « وإن العرب الذي نكانو! قب لالإسلام 
بدوا جفاة جلبوا إلى دو لتهم الواسعة هديتين 


جليلتين : إحداهما الديانة الى شر بها عمد 
(عليه السلام ) ... والأخرىاللغةالعربية ... 


فأصبح اللسان العرى واسطة المعاملة يا أصبح 
واسطة التعليم واتثقيف » فزاد عدد الكتب 
إلنى كانت أتنظهى باللغة العر بية بين القرن التاسع 
والقرن الثانى عشر للبيلاد على جملة الكتب 
الى ظبرت يومئذ يحميعاللغات الآخرى ..» 

ول يخال المؤلف ديدن زملاثه فى خصلنين 
ملازمتين لآ كثر الكانبين عن الإسلام 
والعرب من الآوربيين » فإنه ليستريجح 
إلى الإفلال من عدد المتكلمين باللغة العربية 


فيحصهم بنحو خمسين مليونا وهو يستطيسع 
أن يعل بغير حاجة [لىالبحث الطويل أن خمسين 


يتكلمون العربية وب 
الثمالية وحدها دون سائر الآمم ١‏ الإفريقية 


الأخرى وراء مراكش والجزائر وتو 
وليبيا ووادى النيل » ولا يقل التكلمون 
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باللغة العرءية إلى الغرب من القارة الآسيوية 
عن ثلاثين مليونا بين جزيرة العرب ووادى 
النهرين وسائر أقطار الملال الخصيب » 
وقد بلغ العارفون بالعربية من غير العرب 
عدة ملايين . 

والخصلة الآخرى الى ينساق إلها المؤرخ 
الغرنى عن سوء فهم منه للظواهر الفنية أحيانا 
هى التطفيف «ر_. تصيب الذوق العربى 
الخالص من نهضة الفنون والثقافة فى الدول 
الإسلامية أو « الامبراطورية » الإسلامية 
كا يسميها 

فقد يكون المهندسون أجائب عن السلالة 
العربية الخالصة , ولكن الذوق العربى 
بلا جدال هو الذوق الذى غلب على هندسة 
المهار ىكل قطر من أقطار المشرق والمغرب» 
وما من أحد ينظر إلى العمدان والاقواس 
النى تحمل القباب ثم يشك فى قيامها جميعا 
على أساس من إلام , النخلة» بقوامها المديد 
النحيل وقبتها المعرشة وأقواسها المتناسقة 
على جباتما الأربع ٠‏ وليس التقابل بين 
الأشكال الحندسية على النسق المعروف عند 
الإفرتح باسم ( الآدابيسك ) إلا تكراراً 
فى فن البناء للتقابل بين القوافى والاعاريش 
والشطور فى فن القريض . 

ولا نكران لنقد الثاقدين من جهابذة 
الفن الذين يأخذون على قن , الممار ,العربى 
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خلوه من صور الكائنات ااية ومن صور 
النبات فى أ كثر الأحابين » ولكن هؤلاء 
الثقاد ينسون أن مذهب المعار العرفى قابل 
للدفاع عله من الجائب الفنى الخالص وإن 
ظنوا أن الدفاع عن هذا الذعب مقصور 
على الجوانب الدينية » فقد رأى الفيلسوف 
الكبير ه عمانوي ل كانت » أن الفن الخنااص 
يتمثل فى المهار العرنى وحده . وقلا يتمثل 
على هنذا النخو فى قنون المهاد الآخرى : 
لآن جماله مستمد من جمال الآشكال الحندسية 
غير مستعار من الصور والأشياه التى يقاس 
مقاييس الهندسة ومقاييس ال 
ومن الإنصاف للذوق العرى أن نذكر أن 
أشكال المندسة أقرب إلى قوام الجبدار 
والسقف والعمود الحجرى من الصور 
الحيوانية أو النياتية » فإذا حسفت التحلية 
بصور الأحياء أو صور النبات فأحرى أن 
يوكل ذلك إلى نش الرسوم الى تعلق بألواحها 
على الجدران : كأنها بعض الآئاث الجيل 
بينسائر المقتفيات الفنية النى تحتو يها الحجرات 
والبيرت . 

ومادام الأمى لا برجع إلى فقدانالتعاطف 
بين الإنسان وسائر الخلائق الحية فلا معابة 
فيه على الذوق ولاعلى الشعور : ولكنه 


مجه الأزهر 


أما أن تجريد المهار العرنى من الرسوم 
الحية لم يكن يرجع إلى فقدآن التعاطف بين 
العربنى وسائر الخلائق الحية ٠‏ فهو حقيقة 
لا تخق علىهن يروى القليل منالشعر العرى 
فضلا عن الكثير . فإن الشاعر الذى لاينى 
الناقة ولا الفرس ولا الربيع والمرعى قبل 
عصر الحضارة خلي ق أن بحس الحياة و الأحياء 
تحت قبة السماء ؛ ولا ينتظرأن يخلق [حساسه 
بها تحت قباب اليكل والقصور . 

ويتقل المؤلف من حديثه عن عصر 
الحضارة إلى حديثه عن قضا را العضر الحاضرء 
فلا يفوته أيضا أن يدلى بدلوه فى تلك السخافة 
التى تماهد عليها زملاقء الصضحفيون » أو 
المؤرخون العصريون من أبناء الغرب كلا 
ذكروا قضية فلسطين . . فهى عندم قضية 
كسبتها عصابات إسرائيل من الآمم العربية 
فى ميدان القتال وانتصرت فبا بميثها 
وسلاحها على دول العرب بجتهات ؛ ولم يكن 
أحد بعيدا عن الشرق الاوسط - يحبل أن 
إسرائي لكانت تحارب بسلاح الدول الغربية 
وماها » وكانت تلق التشجيع من تلك الدول 
فتزحف على الأرض الحرمة ويصيح احتلاها 
تلك الآرض «أمس! واقعا .ورحقا مكتسباء 
على حين يضطرالعر ب إلى الجلاء عن أما. اكنهم 
بأ السادةالاطينعل حكوماتهم وجروشهم؛ 
ثم يقتل وسطاء الحيثات الدولية الذين 


كلام عن الإسلام والعرب 


يكفون إسرائيل عن العدوان أو يترددون 
فى استجابتها إلى دعواها فلا ينانها من جراء 
قتلهم جزاء ولا يحول يينببا وبين المزيد من 
مموثة السلاح والماله 

إن البعيدين عن الشرق الأوسط يعدون 
ذلك فلا ينساقونإلى القول بانتصار إسرائيل 
عن حسن نية , ولا يقررون هذه السخافة 
إلاوم يتعمدون المغالطة و يسترون الجريمة 
الشتركة بين حكومانهم وعصابات الصبيونية 
العالمية ٠‏ فإذا بدرت تلك السخافة من مقيم 
فى الشرق الأوسط مطلع على الاخبار من 
مصادرها قهو فى الواقع يتدع تلك 
السخافة ويعمل على ترويحها ولا يتورط قبا 
«ضطرا إلا بمد اختراعها وترويجا . 
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وبيت القصيد من هذا كله ينجلى عند ختام 
الكتاب من الأسطر القليلة النى عقب بها 
المؤاف على كلامه عن النفط فى البلاد العربية 
وعن القوة التى تستفيدها هذه البلاد من تزاحم 
الام على آبارها وإددا كيم لخطرمسا كزها 
فى ممترك السياسة العالمية ؛ وهذه هى أسطر 
الختام منقولة تحروفها : 

,... .كلا ازدادت ثقة العرب بقوتهم 
وجب علهم أن يثقوا بشعوب الغرب التى 
تمودوا أن يسيئوا ا الظنون منذ أيام 
الوصابة والاتداب ء وعلى الغربيين ‏ من 
جانهم - أن يذكروا أنه قبل قرون عديدة 
سبقت وصول الرجل الأبيض إلى أمريكا 
كان العرب سادة الدنيا وزعماء حضارتها .> 


عباسى مود العقاد 


( بقية المتشور على صفحة 8م ) 


وابن يعيش فى شرح المفصل برى مذهيا 
آخر فالأ بيد . فتأبيد النق عنده بلن يكون 
على حسب الفمل الك ودود لن 


فإذا قال القائل : سأسافر فقلت : لن تسافر 
فمنى ذلك تأبيد نقى السفر المطلق » وإذا قال 


سأسافر غدا فقلت : لنتسافرغدا , فمنى ذلك 
عنده تأبيد ثنى السفر فى الغد أى فى جميع 
أوفات هذا الزمن » وعلى ذلك قول ميم 
عليها السلام : فلن أكلم اليوم إنسياً . معناء 


تأبيد ننى الكلام طول اليوم 5 لو قالت : 
لا أكلم اليوم إنسيا أبدا أى فى جبيع أوقات 
اليوم , وكذلك قوله تعالى لن ترائى . لايفيد 
استحالة الرؤية ونفها فى الآخرة على القول 
بأن لن تفيد التأبيد وأن مومى عليه الصلاة 
والسلام إنما سأل الرؤية فى الدنيا فقوله » 
لنتراى» أى فالدنياء فهى تفيد تأبيد نق 
الرؤية فى الدنيا فأما الآخرة فلا حديث علها ٠‏ 


فر على لجار 
الك 


ىه 


رلا 
ذحرّى إلوحدة 


للأيتتاذ د يح َالْبتوى 


[ دوخ لاح اين البطل الخال يتحدث عن 
الوحدة الرائمة بين عضر رسوريا ] . 


طر'ت” عن عالم العيارن. وحلقته 
أتخطى الذئرى لاسب فى الدو 
حينة تأوى فى قبة الخلد أرنوا 


قال كان العام العزين المسدى 
تزحف الغرب” الرذايا 
خثر الارض بالدماء. وفاض الد 
عاصف يمحق الزدوح ويرى 


يستحث 


. الاليل: السادة‎ )١( 


(؟) الطيوب : جم طيب ٠‏ 


ملا على ضفاف الغيربٍ 
د على قة الفضار الحيب 
ع الهاليل من 'بناة الشموب © 
دج” من حولما بأذكى الطيوب 9©» 
ع منها إلى 
باتجلى من وجه شيخ مهيب 
سم وجه الحياة بعد القطوب 
مالك شوقاً إلى صباح تعيب 
ج على صرح الخضم الرغيب 59 
اس فابدو ذاكاء” بمد المغيب 


فى اكتثار البابٍ ف ده 


مثل مصير يشكو شعار” الخطوب 
مزبدات فى موج جيش صلرى 
مع من فوقها كغيثك عيب ١‏ 
آملات القصور بالخريب 
(؟) الرغيب : الواسم 


ذكرى الوحدة 5 


دام مق الإسلام فى موطن الإس 
5 يشرب ٠2‏ ومك” دوتت 


والمحاريبة كلمآذن تدعو 
عصفت" نخفوق وفارت"' عروق 
قك لا به أن أوحد قرى 
فلثقت' مصر” والقآم معا فى 


وحشدت. الصفوف حؤالى وذامستة 
ى ترق التواتل عندعة 
الصناد يده 


رتنع اللقاضية” الاجيل” رح 
خاول الكن وائيآً فرأئق الكر 
فانتتى ينشد الفرار تأطيقنا 
فتاوى على الاروب ‏ قيلا 


همكذا الوحدة” الآبية أهدت 
قلت : من أنت؟قيل هذا صلا 
حداتنى نفمى به إذ عرفت” البطل 
وجلا بسمة فلاح وتار' 
ثم والى الحديث ؛ مي زمانت 
فإذا الشرقة والمروبة أدبا 


لام إذ شن جاحات الحروب 


بالتحيب النان إن النحيب 
دعوة ااضارع الدجى 

فتقدمت” < ا لاثقام رهيب 
دعم أنق سبه الحكروب 


وحدة مدت مخين الندوب 
“قوى الظالين غير هيوب 


عدم الضاريات ضدق الوئوب 
غفوا إلى الى الملوب 
وللحقد حرقة ‏ كاللهيب ! 
غ أن فى قلب شهم غضوب 
حرة العار بابتهاج القساوب 
سد فى وجبه طريق الحروب 
برآ بول ايوم عصيب 


عليه يجاحم من شموب 0© 


طلست" عن ظافراك” التروب 
رايةت النصر الشرى المثلوب 
ح الدين اهيز غافق بالوجيب 
الفنق مق فتن الأسلرب 


يتجلى من وجه شيخ مهيب ! 
سارت الشمس فيه محو الغروب 
ض تدجت محالك غرييب »2 


نعق البوم فى مرايعها ودرت غربائها باللعيب © 
االصرص الأوفاد عادوا إلى الشيرق فاموه قسوة التمذيب 
ذهبوا بالدم الصبيب نراحيه فأضحت ١‏ وحشية التذهيب 

الموت (©) غرييب: أسود 2 (ع) الس : جم سجبماء فى الظلمة ٠‏ 


وعة جه الازمر 


علوا غيره اليحيوا بما غا 
وذووه إن اشسكوا صولة البغى 
حذق. الغرب كل ذفياء "تزاف 
فقرنا كاتجازا. تستبيحات 
قصموا وحدة العروية كى عووا 
ثم زادوا ففجروا فى فلسطين 
علة أعضلكت وليس سوى الر 
عاطر جاش.ق فؤائى فغرذ 
لقنت أتى أدع الحلد 


لوا من الؤقثة واآرعاء الخصبب 
التهمر | بشاعة الترهيب 1 
شرها الم حنكة التجريب © 
عصر وأختها كل حوب 

على أملها حداد التيوب 
براكين من اظى” مشبوب !! 
حدة ق بره دائهنا من طبيب 
ت أناجيه كالخيال الحبيب 
بما فيه من صفاء وطيب 


ثم آت الحياة كي أجعل الحل غياناً يزيل مض الكروب 


ما أحب الحياة يحتازها الايث 
غير أن المتاف فى مصر دورى 
صاح فيا « الرئيس , بالوحدة 
وضما محم الآساس اصرح 
أرأيت السحاب جاد على البحر 
فملا الموج ثائرا يتذف الج 
ما يصادف” من الحوائل مخطمه 
مكذا الوحدة الآبية غالت 
وحرعك كل عاق. وترانع 
يزغ الصبح صبحها فتهاد 
وغداً يغمر الضحى كل شعب 
إن من سنة الطبيعة أن يد 
يدهم الدجى فتتتفض الآمال 
يقفر الموج من تعاشييبه الخضر 
ثم يأق الربيع مؤتلق الوجه 


* تربى : تزيد . (2) حوب : ذلب‎ )١( 


يأس جد وعرم صليب 
فتسمعاله بقلب طروب : 
الكبرى فألق دشكرى, أعز جيب 
شاهق صدة كل ريخ هيوب 
بفيش من الحيا المسكوب 
ويرى سدافق شؤيوب : 
فيبسلة تيار الكثيب, # 
ثاقينا فق وعنا امرهوت 
انستحك الخطى انصر يحيب 
ى الشرق ذهواً فى ضوثه ال حوب 
عزف بيغ اقتياد النسوب 1 
سم وجه الحياة بعد القطوب 
شوقاً إلى صباح قديب 


فافيه غير عل جديب 


فيكسوه كل ذاه رطيب 


ذكرى الوحدة 055 


قال ما قال واستراح فراع الخك بيارن ساحر موهرب 
سل فى عصره السيوف فلا ورد الخلد سل سيف الخطرب 
وتقدمت أستريد فشعت - بسمة لآلآت"0© بشر خلوب 
قل : هذا تفاؤل قال بل حق أكيد يحب زيف الريوب 
قلت : أين الدليل ؟ قال ججلى 2 ليس فى حعاجة إلى تتقيب 
ومضى فى تساؤل هفت الآ اع منه إلى بشير حبيب 
تال : همل ثم أجنى دخيل 2 قلت : كلاءقد بان كل غريب 
قال : هل ثم ذلة وانهيار قلت: يل عزة الحسيب النبيب 
قال : هلف الصفوف بم ضاختلاف قلت : إجماع معشر مستجيب 
قال : ما كان موقف الخرب مشكم قلت : أصى بلوغة المتكرب 
أبرم الخطة الديثة الفز و وولى بصفقة المشقلوب 
قال: حدث عرس الهود بإسر- اثيل قلت ابتلوا بشر حزيب 29 
هاجهم سؤدد العروية فارتا عوا يشقون سابغات الجيوب 
أيقنوا أن وحدة ذات بأس سوف تودى برهطهم عن قريب 
قال : ما تبتغون ؟ قلت سلام تصافى لديه كل القلوب 
قال : أبن السبيل ؟ قلت حياد حال بين التشريق والتغريب 
نحن فى شرعة المناواة أندا د قن شذء باء بالثريب © 
قال : فيا ذكرت أقوى دليل ذاد من غبطى فيا تقس طيبى 
ومضت لحظة نفشثطت عن المين تاويل عالم عجوب 
فأتيت الحياة أعلن ماك نا لقوى ول أكن بكذوب 
أرصد الوحدة النى تشمل المر ب جيعاً مع القند المرقرب 29 
آه من لى بساعة كالتى مرت سريماً على ضفاف القيوب 


كر رمب السبومى 


(1) لآلآت : أشرقت ٠.‏ ()) حزيب : ميلك . (7) التثريب : الوم ٠‏ (4) أرصد : أرفب . 


للد 


إلى الس اذ تر ذكى عير القادر : 
سلام الله عليم ورحته وبركاتة . و بعد : 
فإنا نمتقد أن الغيرة على الأزهر تكاد 
تسكون طبيعة فى نفس كل مس بل فى نفس 
كل عر » فلا تحب - باأخى أن عخط قليلك 
وسعل ا ثزائوانببا مل أخنا نحوهمذا 
الممهد العتيد الذى جعله الله قوة واضخة الآثر 
فى مجتمعنا بل فى العالم الإسلاى عامة ‏ 
ونحن إذ نحى فيكم روحكالغيور ٠‏ لنرجو 


من ممعم قلوبنا أن يقتدى بكم غيرك من يلك 
سبيل الاقد والتوجيه فى هذه الفترة الماسمة 
على الأزهر وما يشعه مننور وهداية ومعرفة 
على المسلبين فى جميع البقاع . 

والحق با أخى أن الأزهر فى عبده الجديد 
لبس فى عزلة ؛ ولا هو يعرف العزلة وإنما 


هو وطيد الصلة بامجتمع - مجتمعنا الأكير 
الذى ينسع لرسالة عمد بن عبد الله » ذلكم 
أنه ما من مشكلة دينية أو اجتماعية أو ثقافية 
أو توجبية , إلا كان له قبا رأى ولملائه 
فها فكرة . ولم فيها نشاط أهامامق. 
مناسبة من المناسبات الوطنية أو العالمية إلا 
أسهم فها بكل إمكانياته ومقوماته . 

لقد وقف الازهر سدا عاليا فترة حاولت. 
فيه عض المبادى” الهدامة أنتتدفق إلى أرضنا 


الطيبة خال دون هذه المبادى” أن تجد 
السبيل إلى صرحنا المكين فأصدر البيانات 
القسوية . ونم الدراسات التوجيبية للسادة 
الوعاظءما كان لهالثثرالطيب والنقيجةالرائعة. 

إثنا جادون دتما فى أن نربط بين الأزهر 
كشعلة اضة بالملمٍ والمعرقة وبين 
مقتضيات الحياة التى يراهاالناس أ م أضروديا 
فى حياتهم وفاتجاهاتهم ؛ فلآول مرة يصدر 
الأزهركتابا فى الفتوى مجمع بين احتتياجات 
المسلبين على اختلاف أجناسهم ةق الثراابط 
بين ما جد من أمورم وبين الشريعة الغراء » 
ولآول مرة يصدر الأزهرمؤ لفات قيمة تحيط 
جميع النواحى الإسلامية المتمدة من 
كتاب الله وسنة رسوله فى قال بأعاذ يستميل 
النفسوالمشاعر إلى ماحقق الإسلام منعدالة 
وتوجيه : ممالجة بذلك مشاكل المسلين 
الدينية والاجتماعية بل السياسية أيضاً . فهذا 
كتاب « من توجهات الإسلام » ؛ « وكتاب 
الإسلام عقيدة وشريعة . ؛ , والإسلام 
والملاقات الدوا 

إن رسالة الآزمر التى تنفذ إلى القاوب. 
وال تنبثق منها القوة الفعالة لا بد لما من 
أيد أميئة تعاون على حماها و نشرها فى العالم 
أجمع حتى يتم الترابط الوثيق بين حالةالأزهر 


ء 


بقامة 


ومقتضيات الحياة على اختلاف مقاصدها 
وأنواعها. ومع وجود عناصر الخهر وحب 
النهضة للأزه ركدعامة قوية من دعامات الخير 
فى أءتناءنجد الصحافة , وهى الايدى الآميئة 
التى ينيغى أن تعاون الآزهى على أداءرسالته 
خير أداء, يجدها ‏ معتقدير نا لمهمتها الإنسانية 
الكرمة ‏ لا تعطى الأزهر حقه الكامل من 
الاهتام والتقدير ؛ فبل تتخيل يا أخى أن 
البياناتالناهضة: والتوجبهات السامية الى مخرج 
يها الأزهر على الناس تضن الصحف بنشرها » 
وإذا ما شرت فقد تختزل إلى حد قد لايمكن 
القارى” من الوصول إلى الغرض اقصود . 

1 أن الصحافة من أقوى الآجهزة 
الى تعين على نشر الوعى ٠‏ وتثبيت قواعد 
النبضة التى نرجوها لآمتنا ء والأزهر قحاجة 
إلى هذا الجباز الموجه . يحتاج إلى معاونة 
الخلصين من أ بناالصحاقة الى ينبغى أن تؤمن 
بالأزمر كعامل فمال من عوامل نبضتنا » 
وقوة روحية من قوى الخير . 

إننا انطمثتك على هذه القوة النابعة من 
الأزهر ؛ اطمثتكم على أنه اليوم أد 
منه قوة بالأمس ٠‏ مع بقائه حفيظا أمينا 
علىتراث أمتنا » ومعينا بردهكل مسلرويتهل 
منهكل حب للإسلام ٠‏ وسيظل أبدا داعى 
المثل والقم والمبادى” » فلا تستطيع المبادى” 
الهدامة أن تيحد لها مكانا فى أمتنا . 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته .9 

عبد الحكيم سرود 


مدير مكتب شيخ الجامع الأذهر 


الة 


مقال الوبريايه و السيعز * 

لاتزال الضجة قأئمة بين علساء المسللين 
وعقلائم على الكتاب الشديد الذى وجبه 
إبراهي الجهان إلى فضيلة الاستاذ الأكير 
ف بملة راداي الإسلام) الوتصدر فالرياض 
اعيا إلى التقريب بين المذاهب 
تلق مكتب شيخ الآزهر 
سيلا من البرقيات والرسائل من يختلف البلاد 
العربية والإسلامية يحتج قينا مرسلوها 
على ماجاء فى هذا المقال من الطمن فى مذهب 
الشيعة فى الوقت الذى يعمل فيه زجماء المسلبين 
على توحيد الكلمة وتوكيد الوحدة . والمقال 
فى ذاته لايستحق هذا الاهتتام لآنه رأىكاتب 
غير مستول أخطأ الصواب فماكتب » وبجلة 
غير رسمية خانما التوفيق فا ثشرت . وليس 
الكاتب سعوديا فقدتير أ تالسعودية من فملته ة 
ولاكويقيا فقد أخرجه الكويت من أرضه . 
والوحدة الإسلامية أقوى من أن ينال منها 
مثل هذا العبث , والطائفة الشيعية أوسع 


الباطل وبق الحق . 
هذا وقد تلقينا صورة من التكتاب الذى 
رفعه جماعة من أهل الع فى النجف إلى فضيلة 
الاستاذ الأكبرحولهذا الموضوعهذا نصه: 
فضيلة العلامة الجايل الشيخ مود شلتوت 
شيخ الجامع الأزهر سله القه تصالى : السلام 
عليِك ورحة الله وبركاته . و بعدء فقد ق رن 
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الكتاب الذى وجب إلى فضيكك المدعو 
إبراهيم جبهان وتشرنه مجملة رابة الإسلام » 
الصادرة فى الرياض بعددها الخامس . 

وهذه انجلة يا ندل عليها مواضيمها وتينها 
لامثال هذا الكاتب إنما هى رابة نششرت على 
الإسلام وتسترخلفما أعدا الإسلام وخصومه 
يمن ساءم أن يتنادى المصلحون من علساء 
النجف الآشرف والأزمر الشريف أمثالكم 
إلى العمل على توحيد كلة المسلبين والقضاء 
على الرواسب المفرقة التى خلفتها القرونالمظلة 
بوحىمنألاعيب السياسة» وجاء المستعمرون 
ودعاة الكفر والإالحاد فممقوا جذورفا 
وأ ثقلوها بأرزاء باعة الضماثر من تسوعروا 
على الإسلام بما استأجروه من أقلاميم وذلك 
حين أحسوا بخطر الدعوة الإسلامية على 
مصالحهم فى البلاد الإسلامية فأرادواإ لام 
المسلدين عن واقعهم وإبعادم عن روحية 
مبدئهم المقدس بإثارة معارك جانبية من قبل 
مؤلاء المأجورين ولو قدر لها أن تستمر 
لكان من أولىضحا باها الإسلام نفسه فضلا 
عن البلاد الإسلامية ومقدساتها . 

ولاشك أنك قر أم ذلك الكتاب وشممتم 
فيه رائحة ( النفط) يا ثممنا منه ذلك وأدركتم 
مغزى صدوره فى هذا الوقت بالذات حيث 
تكشفت ملاح الصراع بأجلى صورها بين 
الكفر بمختلف راجباتهالاستعاربة والإلحادية 
والطبقة الواعية من المسلين على اخشلاف 
مذاهوم وإلا فبماذا تفسرون صدور مثلهذا 


يمة الازهر 


التجنى والافنثئات والدس الرخيص على أعزر 
مقدساتنا وأغلاما من هذا اللشكلم اسم 
الإسلام وهو أبعد ما ييكون عن تمثل روحه 
ومبادته بلغةلم يسبق أن انحدر إلها أحد من 
عملاء الكفر والإلحاد قبله » أليس معنى ذلك 
أن أسياده من المستعمرين بدءو | يحسون عمق 
ماتركته دعو ةك الإصلاحية فى كبيانهم من 
غور ويخاصة بعد أنعزذت من قبل إخوانكم 
علاء النجف والآزهر وق وتتادى لها 
المصلحون فى كل مكان شاع رين بحدوى مثل 
هذه الدعوة فى القضاء على جذور التفرقة من؛ 
الآساس واعتبار المسلين جبية واحدة أمام 
مطامعهم الاستعارية والقبثيرية فى بلادنا . 
إتنا باقضيلة الشيخ لم نكتب إليكم هذا 
الكتاب لتردوا على هذه الآفات فإنم أسعى 
من أن تببطوا إلى مستوى أمثاله وإتما 
كتبنا إليم لتنشروا على الناس بيانا بعرى 
أمثاله من عملاء الاستعاد ويؤكد دعوتكم 
الجليلة لتوحيد الكلمة ويحذر المسلبين من 
أن يندس فى صفوفهم أمثال هؤلاء فيلبو هم 
عن قضيتهم الكبرىفى مكاخة الاستيار 
نطف واجبائ طهر ابلاد من جرائيمة 
الفتاكة. أخذالته بيد لنصرةالإسلاموالمسلدين 
وأبق لك التأبيد والتسديد والسلام علي 


ورحة الله وبوكاته . 


ول ترب العروض : 
فى عدد ه رجبء من مجلة الأزهر الغراء : 


بريد اججة 


نشير الأستاذ الفاضل الشيخ على المارى تعقيبا 
على مقالى فى العدد الأآسبق من اثجلة , جمادى 
الآخرة , والذى كان عنواءه , اللصطلحات 
العروضية » وقد لخص الاستاذ العهادى 
- مشكورا - الآسس المامة التخفيف 
من المصطلحات العروضية وهى الس التى 
ذكرتما فى مقالى . كا ذكر ملخص الفصل 
الخاص يذلك : من كتاب موسيق الشعر 
للدكتور ابراهيم أنيس . 

وقد أشار الآستاذ العارى إلى أن ملخص 
أظرتى ونظرية الدكتور أئيس منقول عن 
كتاب العروض والقوافى للرحوم الشيخ 
عبد الفتاح بدوى . 

ولقد توقعت حين ابتدأت فى قراءة مقال 
الاستاذ المارى أن أجد مستنداً يي تالتقل ٠‏ 
أونصاً متعاماً : أوفكرة متحدة. ف أجد . 

ولد اشتبه الآم على الاستاذ المارى » 
فظن أننا نحن الثلاثة قد اتفقنا فى الفكرة . 

وعلى فرض هذا كان من المتوقع حيث 
لم يحد اتفاقا فى التعبير أو تحديد الفكرة » 
أن يمرو هذا إلى توارد ال. اطرء ولكنه 
على المكن تشرع فأصدر حكه ‏ ساعه الله 
باستبعاد فكرة توارد الخواطر . 
ة الثى نود [يضاحها هنا تعلق 
1 : الأ وللكتابالشيخبدوى » والثانية 
نظرية التجديد فى العروض . 

أما المسألة الأولى : فإننى أقرر أنهلم يقع 
لىكتاب المرحوم الشيخ عبد الفتاح بدوى 
ىم أسمع به إلا حين كرأت مقال الشيخ 
المارى . والكتاب لم نشره إدى 


ناء 


المكتبات . كا روى لى ذلك الشيخ المادى 
والعبدة عليه . فتد أوضح لى 
أن الشيخ يدوى - رحمه الله طبعه للحسابه 
فى إحدى المطابع وتولى تو 3 


لفسة: 


بنفسه بصفة 
ملاذم على طلابه » ر أن الشيخ العمارى أسعده 
الحظ باقتناء فسخة منه . وقد ذكر لى الشيخ 
العهارى أن بعض الآسائذة الفضلاء مثل الاستاذ 
٠‏ الشايب ء لديه نسخة من هذا الكتاب وقد 
اتصلت به ؛ فبحث ف مكتيته و الآنل يعثرعليه. 
وكذلك ل أعثر علالكتاب فى دار الكتب 
الأزهرية ولافى مكتبة 0 

هذا وقد أخيرق فضيلة الشيخ 
سرحان الاستاذ بكلية اللغة العربية : أن 
الكتاب لم يكل » وأن لديه الملازم الأول 
3-7 وى كل ما طبع من السكتاب . 

وإضانة إلى ذلك فقند ذكر العيخ على 
استبعاد اتصالى بالشيخ بدوى ؛ لأننى كا ذكر 
فى مقالهكتمازلتطالٍابالثانوى ولكنه 
استيعد عدم اتصالالدكتور أنيس بالكتاب 
لأندكان يقوم بتدريس العروض فىكلية اللغة 
المربية وقتأ ما وقد اتصلت ,الدكتورأ نيس 
فى ذلك تفيا بانا واستغرب أن إكون 
قد اطلع عل ىكتتاب و لايذكره فى ثبت مس اججعه 
لكتاب موسيقالشعر . علرحين أنه ذكرمن 
بين تلك المراج عكتاب « أهدى سبيل فى عل 
الخليل » للاستاذ مود مصطاق هذا وموسيق 
الشمر قد ظهر منذ أ كثر من عشر سنوات . 
وكتب عنه الدكتورشوقضيف فىبلة الثقافة 
عام 4و١‏ - والأساتذة العراقيون فى مجلة 
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الرسالة . ولم يشر واحدمنهم إلى هذه الألة . 
فلاذا لم يكتب عنه الشيخ المارى للآن ؟ . 
وأما المسألة الثانية » وهى الىتتعلق بفكرة 
تجديد العروض تتلخص فى أنتى أثهى فناء » 
قياى بتدريس هذا العل فى كلية دار 
الملوم أخذت أبحث عن طريقة تيسط 
قواعده ٠»‏ فراجعت كثيراً من الكتب 


ومن نها « موسيق الشعر» واهنديت 
إلى أساس يمكن أن يتخذ ثقطة بدء للتبسيط . 


وفكرق مغايرة لفكرة الدكتور أئيس » 
وهمامنايرتان لفكرة الشيخ عبد الفتاح بدوى 
كا يذكرها الشيخ الهارى ٠‏ 

ففكرة الشيخ - رحه القهترججع البحور كلها 
لبحر واحد . وفكرة الدكتور أنيس تختصر 
عدد التفعيلات . آما فكرق المتواضعة » 
فترتكر على أساس عدم الربط » وفك الصلة 
بينالدوائر و ينالبحود » وكذلك عدم ربط 
اعيل وذكرت بعض النتائج 
التى تترتب عل ذلك ٠‏ 

فالنظربات الثلاث ‏ إن ساغ لنا أننسميها 
بذلك ‏ مختلف بمضها عن بعض . وإنكان 
ألهدف واحداً وهو تبسيط العروض . 

وديادة عل ذلك فإنهلم يخطى. إلى مطلقا 
أن أدعى لنفسىالسبق أ والتفرد هذا المضيار» 
بل على المكس ذكرت فى آخى مقالى : أننى 
استفدت من بحوث المتقدمين ومن بينها بحث 
الدكتور أثيى . بح يعتبر مكلا له » وإن 
اختافت الزاوية الى ينظرمنها كلانا لللوضوع . 

ثم أردفت ذلك بأن هذا يود ميد 


جملة الازهر 


محتاج إلى أن تعقبه مبجوودات أخرى . 
أو بعبارة ثانية . أتوقع أ نتسنجلى الظروف 
أو لغيرى باعتناق فكرة التيسير وحلها 
من زاويته الخاصة . سواء أكان ذلك الغير 
عربيا أم مستششرقا . فالعلم لا وطن له . وكلنا 
يذكر أن العلوم الآدبية عند العربلم تكن 
بود فرد واحدء بل كانت مجبود أفراد 
متعددين ؛ فالنحو مثلا لم يضعه سيبويهوإنما 
كان مجهود ثلاث طبقات قبله من النحويين . 
دكتود عبر الل درون 
الآستاذ المساعد يكلية دار العلوم 
عو ل كناء: لصوف بان ٍمهرء الحم يت 
جاءنا من الاستاذ عبد المحسن سليان 
المشرف علىقنم القراءات بالازهر » رد على 
الأستاذ جمد رجبالبيوى فما نشره عن كتابة 
المصحف بالإملاء الحديث قال فيه بعد مقدمة 
لااتدخل فى باب الجادلة بالحستى : 
« كتب القرآن فى الصحف فعيد الرسول 
صلى اقه عليه وس . وكتب فى عبد الخليفة 
أفى بكر الصديق » وكتب فى المصاحف 
فى عهدالخليفة عيان بتكليف من 
واشترك معه الصحابة ‏ ولا يخ 
كتاب الوجى ‏ وأقرهم الرسول وأبو بكر 
على ما كتب فى صعفهمثم مسكتابة الممحف 
فى عبد سيدنا عيان على الرسم المعروف 
بالمنماق بإجاع الصجابة ‏ وهذا الإجماع 
أصبح الرسم العنمانى سئة متبعة لاقف أمامها 


بريد الججلة 


دأى فيلسوف أو ملحد يمد ذلك . ولك 

ذلك أشار المالم العتقيطى فى كتابه المسمى 
يكشف العمى يقوله : 

دسم الكتاب سئة متبعة 

كا نحا أهل المذاحى 

لانه إما بأ المصطق 


الآربعة 


أو باجتماع الرادين الخلفا 
وكل من بدل مله حرفا 
باء يكف أو عليه أشق 
فإذا ما كتب المصحف بالرسم الإملاق 
الحديث كاقتراح الكاتب فعنى ذلك أن قكون 
القراءة تابعة للكتاية ‏ إذا ماذا نفعل فى 


للقاعدة الإملائية » ولاشك أن اللفظ القراق 
سيتغير . إن دسم القرآن الكريم معجز كا هو 
معجر فى ممناه . . وقدككتب مكذا ليحمل 
الروابات الصحيحة الى نزل با القسرآر 
الريم.فثلا ( وإيتاء ذى القرى )(والعلؤ) 
ذا بزيادة الياء والواو [شارة إلى قراءة 
حبزة عند الوقف : ( وملك يوم الدين ) 
عحذف الآلف إشارة إلى قراءة من حذف 
الآلف . والآلف مقدرة عند من تثبتها 
وحذف الياء فى قراءة ( ما كنا نبغ ) إشارة 
إلى لنة هذيل ‏ ولو أثيتناها اضاع اللفظ 


للد 


القرآنى ذه الرواية ‏ وهكذا على سييل 
المثال لا على سبل الحصر . 

إن الإمام مالكا رضى الله عنه حذرنا من 
الإقدام على مثل ما يقترحه الكاتب » وهو 
تاد للتابعين - وإمام دار الحجرة وحذرنا 
من كتابته بالرسم الإملافوحيث يقول الإمام 
الشاطى فى العقيلة: ( وقال مالك القرآن يكب 
بالكثاب لولا مستحدثا سطرا ) إثتا نمحسب 
أن يطالب الكاتب بإعادة تتح مكاتب تحفيظ 
القرآن فى القرى وغيرها وتشجيعها ها كانت 
قديما . كانوا يحفظون القرآن صغار! وكبارا 
عن ظبر قلب ‏ والقرآن هكذا برسم منذ 
عبد الصحابة للآن لم يقف حائلا يبنه وبين 
حفظته ‏ فأين نحن الآن من التلامذة الذين 
كانوا حفظونة فى سن مبكرة ‏ رحم الله تلك 
ايام اتى لوقام فيه المبتدى” ووقراً آم بيأس 
الذي نكفروا) لقامت الدنياوقمدت قابال 
الكتاب الذين يدعون العلاليوم وم لايعليون 

القد أخ لد الكاتب ومن شايعه إلى ابن 
ان خلدون ونى أوتنامى أن التغييرالذى حدث 
فى عهد أنى الآسود والخليل بن أحمد لم يكن 
في صلب الرسم . والكته كان فى الشكل 
وإلغيد ٠‏ وبدهى أن الشكل والنقط ليسا 
فلت النحاة وم يكن 
هونا رعين الخلفاء . ولاق عبد عثان 
رضى الله عنه حتى يقره عليه كا أقرهم على 
الرسم . وإلى ذلك أشار الإمام الشاطى بقوله : 


ومن هنا جاز الشكل والتقط لآنه لم 
الرسم شيئا. أما تغيير الرسم فلا فرق, 
هاعزمت عليه وقامت به إسرائيل من نح ريف 
فى طبع المصحف وتوزيعه » بل هو فرصة 
لتنفيذ أغراضها فى ظل هذا الغبار المصطنع ‏ 

إذاله. البو يي وسو 
تقتضيه العصور . والقسرآن ليس 
كذلك ١‏ تتزيل من حك حميد » لا يتبع 
الآهوا. . ورسمه مكذا حق مؤيد ( والحق 
أحق أن يقيع ) - 

إننا نفتظر بعد ذلك أن يعلن شخص آخر 
أن التلاميذ الأجانب لا يعرفون القرآرنف 
بالرسم العرى ٠‏ ولذلك فإنه يقترح أيضآً أن 
بكتب المصحف بالرسم الاتجليزى أو الالمائى 
وإلغاء الرسم العثماتى . 
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » + 
ودح الله الإمام البييق إذ يقول فى كتابه 
شعب الإيعان : ( من يكتب مصحفا فينبغى 
عليه أن يحافظ على المجا. الذى كتبوا به 
تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يخبير 
ماكتيو شيثاً : نإنهم كانوا أكثر علباء 


وبين 


حسب ما 


نظن بأنفستا استدرا كاعلهم ) انتهى بلفظه . 


بجة الأزهر 


وال دسا #ررهب البيوصى يقول : 

حاولت أن أجد فيا نشر بالجزء الآخير 
من ممة الأزهر حول مقال عن تغييد دسم 
المصحف الممانى مايقنعنى منالرأىفل أوفق» 
إذ أن من عارض فكرق من القراء قد سلك 
فى التقدم لكاخطابيا يءوزءاليرهان الدقيق»ء 
وماذا تقول فيمن يتمسك بالرسمالمئمافىولان 
المدرسين الأوائل من عبد عبان لم يغيدوه » 
ولآن نقولاكثيرةلبعض الأتمة تدعو إليه؛ 
وتعتداق وجوب اتنائه ؛ ولآن بعش 
المتشادين بمجلس الدولة أيدم فى حكه 
القضائى , أليس فى مقالى السابق ما يدحض 
ذلك كله ؟ فهل أ كرر ما سطرت من جديد » 
أو أدعوالناقدين إلى معاودة / 
وإمعان ء و إذا كانت الدهشةقد استو لت عليهم 
حين وجدواه ب ازمر سر لديم 


م ديت فاك 
قد دعا إلى ذلك . وهو رئيس لجنة الفتوى 
بالأزمر وأحد أعلام جماعة كبار العلا 
وأئمة امجمع اللغوى ! ! على أثنا لا تتعيد 
بالأسما. ولكئنا نسجل على أنفسنا أثنا 
متبعون لا مبتدعون !1. 


#ر رمب البيومى 


2ت وو ع 


ععدمة مسغتعلمها هل ععبيه تمئ؟ تفال 
هل امعصعالعساعة ومعنهنا متو علي 
ك فلاعه كمه عسي سحو بعطمية مومهل 
لومم عمان غندك عمطعم! عل عفساكل1 
عااعء #عمساغة عدم الول 11 ع1 
بدمتاعه'ل ة همتاعة'! عمومممة بوسعروة 
عدمممم هل أ بعدومام! له عممولتواد هل 
.علمقهدمممم هل ة ملممع 
لأعنة مه عسوزسه؛ لم عق أثمه لآ 
بأمعتدكوة تنو عسعة ممقممكهمة عنقم 
بعءمهتمهها عدم غلمة ,موأققدم عدم المع 
أ ممساتكساة عل عسومهز هل معتغالةة 
بعطديق وها أثده تنو معنا ع1 عتلطتمالةق0 


عمج معاط أى أده تنو وعأومقطمة دعيآ 
-06 عتناة غأرمم اع ماعزط عل غؤم06 16 غ0 
نال عاأغطممعط صوة عل عباأكوتم 18 وعامن 
عع سس ذ أممة ,5ع له6 1ك عذل ع0 كام أمه 
وعادمة همه عق مععمقة عل ععسدمئغق 
عانا عتطععقمة علاعه عل اء وععلم)ءءملا 
أء عنهمها 15 بعوغاممم عدمم عكتميةة 
كاه عل أممائعز عق مه وه بأء ردمتولاءم 
-3010176 ع5 مع أعء غأأن1 12 كمول نمه 
ناعأ 06 5010815 5ع1 غهمى انو أصهم 
موقط ة تسعمدة"! ة 6ومممه 165 أبن 
قنادة اه عا عسواءني دع بأمعسمس 
أمعنامل لآ عصمه؟ علاغدو عأعومستم 
,3أ50108 مه 0564 ه1 عنامم معزلا أوملة 
16 عصصمة بعت ها عندم عو التمية 
كمعاط معن معمدماغل عه أء عسو فمقع 
.كعقافيق 165 عصسصرفى عقدمم عه 06 

قاموتزه ,تقطعة'! عل وعصسهل1 
: وعاغ510 أ 

«ناققة'0 قأتتدمىم 2 أنلهك1 185 عنآ 
هدة عم عأنا هل عطقتة عنومها له عر 
أ موه نلك عت هل عدم عممعنوواة 
5 ركناده هم ع0صرده ,كنول مهم أووان 
نوء) ه غنامآ انو تعلط عدو ,قعلزة 
:82051655 38 


كسام هل عدوتفاسز ممتمتمه'! كتمامط 
عممع يغ اغيم ها معمعمل عل ك عفلتموممة 
كنع تنعط كيام ع1 ك1 8 

عاوومهة تفممكذ 81 معتمواعتطية 
سوا لم » غلساتاما عومسيه همه كممك 
كالوثلا وعنآ) ” معأو نامك لم هللا دعا 
عل وامعلة عونز مثنيو ( كعودل 5غ1 أ 
ده معله0 سه اتمنته رعاأغ لهو عاممظر 
على ستهسة لق أموجوة فممع نل مدع 
كصدة عم ناصدمه أثماغ عوسز 06 .لاوطو 
غامعطنا هة غم علتامة نوك هد فانمهفاما 
قابنه'! عناة ؛نعسعهيز هود معقده؟ عق 
كله هما تصقدة؟م عاطماتدوء عصستاف لثنو 
تعموط عوقمدة 5عمتماءعمل 5غ1 كعأناه؟ ع0 
عامنا دمى تمسممم اذا معلاء'3 عمل 
نل دمتمامه'! قاءتلامة لذ مامز هن أمعس 
عم له كمعمعستاماء كموحمة فصمي 
.تفط عدوتفصسز عتقموق ‏ «متامعس 
تلاو كناملآ “ : لمعسعة نط عمدجود عي 
وطة 0 علاقء نه ممتمامه عمد جعاته 
.” 7 واتصمةة 


عماصة علاعه عصمق أمسوسسدم 6“ 
عودز ع1 مفمقصعة ' ,7 ممثااعم 


ممه نمال" :مسوتامك أسمطمة لير 
عقاتصأ هنا عناوم #عمعمم عص كنم عو 
"نع 

عه لاط . بعوسز ع1 مممغم ,مملق» 
"بامى ع1 ناه عنوتتهمة؟ عل عنو عاذ 

«تلتساز عمساءه؟ مفممع علامه ,05 
فنا كعمتسصمط عسة عفطعف غاة هرم عن 
.«متاعفقة عل عصره؟ عممعاعمة !1 عدم 
لبن ه دمتتموتلتسة ع1 عسو تسق سوزسيق 
بفومقط م قاتلمامعم هل عس كك غساه 
«تمكمه'! اه وعمسلا دعل عنو أمعتحدم لذ 
وها عوثنة عثدم عل كمعللتة كمعمعمع 
عاعقلة سل ععممعوتة 


رقكناءأتلسة غ05 


يت وود 


ووز 05م عل لمعت هوخ[ عسو كامم 
بغاؤاعمة هل عل فعدققء وعامعم11168ل 5عل 
أت قتع أوأنامعم 16 ,كممعقتم 145 عستسرم . 
.قعل نه وتعتاغم عل 5معع وعمانام 

كمتةروممعأممه ‏ عسة عأرس0 (3 
دمتاع بل معاص ل أء ممتتقسمه؟ عل ممم هل 
تدع انرقم ع0 عطقنة عسومةا ها كمقل. 
14أ50 ب#تنامعة: ألتقللة لدت عه أء ,قامس 
ألوة ,061763 اع وععالأنى ,قععااغ:م عنم 
يي للك 

ع0 مع ناوغ كمه مع عماتقمومعع8 ( 4 
5 #«ناقعقنامم 165 رقعطقعة عتصصم . 
8 وققل 5أنالمماها أكمتة أمعتميعة أبنو 
عمعلعمة هم[ عدن ععانا عسغسد سه بعسومدا 

لعل وه 06 كممستمعمثة مع امع 
ة عامغلمعة'! عننو كعمأاسئل اء كدمتاء. 
#اندقة17 لق“ عتتقممهتاءتل دود غمومغىم 
.أمعسعمتمطءمم وماتممهم تبي 


18 كمقل ممالدتامممة! ة كممن 0 

وستوتوتك عمتتفس م ععمعقبممكتعسز 
عناءه عل وعاءدم 15 ,( لهطتايا الى ) 
-6ثاناه اتاعتععتهمتواءه غاغ غمه عممعاعع 
تنو عالق كأمدحهة وع0 عدم وعام 
بط قا نهل عل معتسعط هل تمعسط 
غدة وفممعاءة! قعه عننو كذه؟ عم ,كتقكة 
وتعحة ه معتاطماة كك وعفاغامسرمه غاغ 
أت 5علنادة وعققط وغل عناة ,ؤعاءعغاة وع1 
ع وملعم فك عهةة 5موأمامه وغل عند 
ث «اناقاعوة صاووعط و1 عامل عتةأوائمع 
وعامعلة دعل قنامتاكعنان عسلة عتلدممفر 
ذش اء 5علقمتماءمل ق5عاوءة وع1 5عانها عل 
ثنن عمدعلطمئم سمل ث «متاسامدة معصدمل. 
735565 أهوة ع3 ,ةاناةللةة 165 عزناة1لارناد 
عةقعطعءل 5عل أممئزة ووتلةاممصكا عل 
أدوة ع5 5أمولاء ذتدعل اء عءعمةقصوطة دع 
عل غأنتتةلا فتاه عمن كع وفولملق 
عل أء ععلا ع عللءة بعممعلسسمكتسز 


عل موعت عتتذط ة متستادمة يعفدم 
-ممممجمه هل عتمعا عندم بأععميم وطميمل 
#عدومسده عنامم ناه ,قزمم وعل عمتقلم 
لسعم كمدمدك دعل عودكدالة و11 5مق 
هل عسو أكمتة اموه وعم للاانه ك و16 
ها عل عتم هل ممتسمق عتتموان منوسمر 
عا كمقة كتوععق هل ألم أ سولهم 
وغ كمقل عسصمة وعنوتاقيم ومتتمائم 
عتتقاممدم مهمه هل عد عاط متمعرقلللة 
تامع وها كدم اتصلهام كع عبطلا امه 
أنه عاأعزعم أت مااعنناهم أقع علاثا .كمه 
سا ده نان عه أنه ؛ألمععم علاظ “أقه 
شاك عسهمها علسه؛ له عأمنممسة بفمدمق 
عصتام صملعد ,دمتعععممعه'0 عدره؟ انام 
لوتمسم عد سوط يعلوقم فللعيو ماعدم 
أمعةاغدم معصصردة 65ل رجن فتلد عنقم 
اكع أن فالوس[ عل غممد كل بعلعدة عل 
عق فعومجة قممامم ها بعناموم عنه1 3 
دة ملعتمد ع1 عمتمد ة عومدلا عمس 
عاد ه1 مويه ععلممممماة ل أ ومصعا 
دة هل 0 عنامعمة! فلك عدم التمولة 
قل اق علمعمذ عدومهز عمنتة عمتمايمة 
عند كلدم عومتمديه"! عل لومم اعمس 
تناو كعتفاسممم كماو ءاهز 65ل عدم هال 
عمهام أ نهنا ععة عمفمعمم عدم أمعموتمل؟ 
عطونة عسومدا عل وتدسذفمعمآ 
ععومهل عه عل عأمسم عنلهع؟ مولع 
عسو دملودمهيم عمنا ة عاتبد غمدمل م 
:ة قدها تبن كك عاتم از 
حون دعن «متادعلاممة"! معمؤطلا (1 
عتهةم ذه هموهاط عل متتمسصمع هل وها 


عنمل ع معتلدوف 16 ؛معسعاممناكتلهط 
بععلانع 


اوم هل عل غمعمعلدوة تعتغطنا (2 

1 معنا معل أع ومصعة نك «ملامم 
ذا كمدق كاأتسهممامذ غان كمه ثنن قامس 
عه ة دوودة عل عتتمتنه عقم منومهر 
وعا قعطدعة عصصفه والفصقة مكل عنو 


وات 


ها 06 أعزطه'! أقء لذ عصسرمه لماعم 
عل اء أمعسعااءاناممع؟ تل بععموؤوامه. 
عوامممة! ,تمسوسدم غوع"©. .ممتاسامية1 
متهم هل عن #الكوعوقم عم اق ممله 
تفصع اندم عد عمومد! ذا ع رفواكرة 
بدمأوناء؟ ها عل عماكمة"! له عاطفناسها بعر 
0ه ننه عأكملمعمغ0م1 علدة؟ عو لص 
عتاقممه اوه علل8 موسر عل عسو عله 
عقم قاقد عل علطسعكفي هن عوم عقنك 
ععة مساعمء عامتعم عسوفط 5اعسودعر 
أمعكقلماءة عم كملووءط وغل ا ,وماموعط 
قهم أمعواسامة 3 عم 5م106 165 أن ,وتفهوز 
أتع ناعم عم كمتقصبط .ؤعنآ ونام صوم 
كليو كرملة كأعنصد عع تسعسعل قدم عمول 
عماموعط 165 عن لمعتقتكممه أ أمعام 
وعغقمهة وهل عسو بأمعالعسمهعم هو 
كناء! ممتتوكتلئينه 2[ عننو ,أمعدكتهمعم 
علاء#نامم عمن كمعصعااعمممز ألصيه؟ 
عنه[ ععمعاءة هل عننو أء صمتامعيمز 
.>اتاوع اناوه 5ع طرمع؟ قعل عدروامة 
عتسقتاسس عه عللتاقناز عم معلظ 
أمعأواغ أننو ,كمثأهه0غ8 و14 عدن ألادد 
قمسة) يل وعءاتصنا 165 كمدق دفوفاوقة 
بكمجمع؟ منعل دع ,تدهم بعمدموء'1 عل أن 
عناه! عدم وعومك. ووه «زه1600م لام 
.قةأهسو06ة كممتاهمتسمدفل 15 بعمدمل 
عنام 1ز010 تال ممتاموغم ها عل أتدئا عط 
(قعامغى وعطهكق ) "وعمتلةالوسنه]1" و1 
قمقل 5أ0م عسدعنانامم عل عرأسلمأامئق 
نوكت غاة أمهره أتمبك عه ) عنهمها و1 
5مماع 6 وعطقلة عسه غلرعو6: امعدرعزو 
-لش > عتطدعف'! عل #سسعلغام"ا فععواة 
غاع6أة غ2 نل مذ ها وكيز تموقدسم 
نك كملسه60طز عسة ,اه ,عنتوةل1 عل 
عاعفلة مغلة دل دن؟ هل فأسودسز عونن 
عتتقولن عمهمها هل عدو فالسدغ أ اذ 
فابعة كنن أء عأمعسوماغ,ا ولتوطمق 
كعل أ وغمااء! 5ع0 ,وامتحدة وعل عووواه. 


عل مورلا وها عملم عممعفالتة ها 
قد ' وعدتعومد وعدطلا مغل ك عمطعمال 
عنام مامماكات عالعه أو بتمعمعمو 
عم اه طمتسعط6 8 منوتاسط عمس 
.ناتاه مممكل ة عتعسصيم عل ممكتمم 
عنوتانهط عللتعته هل عدو اتمسمم عد لآ 
مع اه وعكتلمم يقس كعل عممعتامف. 
فممع سه وعلطمسمامز عمق عاعزطه 
عق عتدعا وها عن كلدك 16 كتقس متعمهمم 
عم عل اك واطتعاجمة ملم هن كصدل كغطه 
علق امعسعاطقمع دوه بعوممعية و16 قدم 
ممسماقة ده كع متعلويد عتعل عنماصس 
ناماع عه 

ورووفم! وها كمماقاة كنامم نه ,/0 
«ملاتدومعة عللعط عمه كصدك عمطعة'ا عق 
فلم 5عة ,كدموها قعد عدم مملالة أبنو 
قعذا عمق اع ععأمصفم كعد رمعم 
وعاطأوععومة وموم 5عه 5ممقدع؟ كنامم 
لدوم مع أممعدمم أنو كتمدتوساة عتة 
نعم قممة ,كغاسهعة ول متفتقة دع اع 167 
عناءطها عنك ثم ععمة 
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بالمعدمةاة موطعة'! عل موأكقلدم هآ 
نعل عنة بععتل عل عل كمعتد غز عسسرمم 
5ن عدومها هلك ممتوناء؟ ها :قعووط 
عدوم ععتزمامسة عامل انو كمعترمم وع1 
اناما أدمة «متعمتص عاطنمل هد تامهم 
سدم ات مواوناة: هآ ستمعمغلاتة انمه 
ول وتوا اوه والعثنو عمعوم عاتمط 
عاتداتدمسة أو عنهمهل ها كتمس ,تفاط 
نوم عا سمط عل عسو غمماة 
فل عدم ثم عبغالدة عم عملطتة مملاعم1 
أقعام علا8 ومع عل ععبنة ثم نعلا 
8ل ة ثم ممللدكللتيك هل ة نم عالاعمط 
عناه! ,عماعم وعسمزيدمة اكع علاظ بععمعامق 
.ةاطقسصص كتفسدز ة اع عمدمط كتنسمز 


أعزناة اكه المأتدرسا"! بععلمم عوط 
نه أء متعم" ة ,ممتاتقهمسمع06 هله 


5-2 


أ عماأعصلة اتمسدة عم عمممقعم عناو 
هه غم53 أنه عنو ممتمامه مكدنه؟ عمد 
.76 عكنامة بز اتمسيامم 


165 كممككتة! كنامم أى بعكلدمه عوط 

رأصع لامعا عد وعلاء نه تهاغ'! دع وعومطه. 
دل أمعمعلو065 ننه كممىتأناه0ة نامس 
يه فلائعده'! تف ع تقاسامدم عامعلواق 
كمماة دع دعاوة؟ دعل اع عؤساتطهط أمماة 
نادم متمقعط قهم أتقرناق'م جره روعلاء متهم 
كتععمء لمجم صنل يعمسا مبكل ومفمعجممة!1 
عهمء مأل معلط وتهجم بعامءة عمثكل ننه 
عنم عمق ناه عناوتاقع صمل سكل بورع 


عا بكسولامعت ذزغك نوكا دز مسصره© 
ممص "! عل ع:تقادممم عنومدا عدم أئدة 
والتمولة عاأمعنوماة عسومها ها عند عام 
18 عل وعماءا وعل امعمعطعمغل 16 
تكمتة فكقدم سل تمعوفمم ل أء ممتواكر 
ثننو كمعلظا 5عل امعميعووناطتدائة'! عدو 
عدن عام معطهعق م1 أمعووتلمنا 

غمندهمم كله عز ,اعد متانتوا 
تعقو عل غهاة اع ه ع زلغمع؟ عنامم عنو 
بعناوهها علاغط عكامم ذ علق د تلدع غم 
أمعصغلممكهم معتاغمغم معلده؟ كنامم اذ 
قعة قمه؟ له عتلمعمسرم بكامععة ومو 
قعى أمعسءاغامسم عتلمعمممة اع ولوف 
ع انهم عتامم عل كولت داع .وعلاعا 
هولع قكنامل2 .الدنحةما يلك اع )جمئلع'1 
لفزنة عل أ عماتقم هل معتدمفيم معلط 
عممعؤمه'! له متسمعع مممتعل كتملح 
ممم 5عا اء وعلوطاغهم وع! عتلطقاةغ عنامم 
بعسواعه! هل شاك تتمع ينه أ ,كعسسميع 
اذا وغ[ ,0 .قعمسلا 5ع1 معوممصرمه عسمم 
عناهم كتقمد مع نك 5موئحة كنامم عناو 65 
2015 20105 كأممل اع عرأتصاكمة 5تامم 
3 5و0و6 083 كأممى عرمعم 5ممممع 
للمعمعه أمعنومهد كلعنوكسة كعممعلمع 
عدلره مع ععتس ذا بفلتلافة؟ ع1 أمة 
.ممتمامعوغمم هل عل 6أنهوط 


علة عصصدمه عمطعفدلف 0 وعلا 5عل 
لم1 أ الماسمط0 ,اغالمه-اه ,مالم 
,تمقاكنه8 دلق - عامبروى ده ستطمطز 
أ عمدباده]ة عمنلتط)له' تسوتعولاءلم 
,أطمتطههالا-لق - موطنا به ترسمطكاللة 
أسم همك له عه ,أعطدن ام ,ترطمطةط علق 
20 له ,ألمدمه اله تناممهاة- وتورة مه 
,أاتطه )له بماتفط0اظ أعطعمكة ,أنمفط 
ملل ك - وما مع أنمومفدلة ك» 
م ,أمكاملة5لم اع أطالطمقطوه لالم 

.عم امعلوم 


,وكناع تونق 5ع00 ع3 
عمبثل ممكتايدم أمعنمة؟ من كأ عل 

فطقعة عنومها ها عملم ممتتمتاكممممم 
ه غاتدم عاءعلملك عل ع مأمعسومة 
تقاز بعطهق عنوممة عل عتصغومعه" 
منومها هل كمقة عمساعمد ة 6لمفصعة 
صمل عممتدقعجمعت معلاء ادم وهل بعتنام 
عسمم عمتقاسمدم عأععلوتة عل عومكن ألمك 
وعل ا كاعزناه عل وصمم وهل معمواوؤق 
سلمعامت م «متتمكتلتوقك هل عس معدم 
عتصذ! تنو عه بعنوتاطسم مزلا ها كمدق 165 
ممماكلى عممعيعلاتة هل عل عسومعاة'! هرما 
أمسلءمه'و ع0 كصووهط عتعل و16 عنام 
عمنا دع #عسسموامسة دعا عدم وتم أن 
عله عقمعدم ول ة عمقع عنومها انمق 
بلمعاماتمم د عه ك علوءة'! ة أت ملقم 
ب#مصتهةان'! رممتاعفمرمء 1 عنام عطمعة 1 8 
ناه باع #وععاطمم هل 4ع عمسعنوماة" 
هل ,اعتساهم عل بعفقعمة هل عاععلوتة 
.قملعلء هم هل غع فاسهع امم هل رةاتلقااد 


66 عننو عتاأأعصلة ه أمهن0. 

وعل علاءه عصصيمه عممعتعق عسومها 
قصدة معتل ة فوفك رعفوه نسدد وعلمامتهم 
قمدة ,ددتاءء اعم ثم بعأسمعط تم روعلهمم 
ناه غكهقم 16 عطعقاكهم ثبو معثا صناعية 
متمعيه! قا كتمعروال ة اع أمعقغعم 
بأتمنة؟ كنامم تنو غأأمن عصتعسة وصهد 
116 "ناعم عمه اتمرعساتاكدمه ماعه. 


-ج- 


عبعلنوط كمه تنو كعاء لمت رفترعاتطهه 
كلس مندم لها ة عطمبة عنومها هل غم 
وعا عله ععالتاكمز له انمعد فصقم اده 
اذ فأؤتكهمه لقم م1 أناه4 ,كتهكلل! .داعي . 
قناما عل معطدة مفعمعاءة وعا متمدو 
«لنات؟ هل عل رعمره؟ هل عل وتسط كاه 165 
“عناوة هن عمله1 دع عناوم أمئا عل أن فال 
ها عق بقاعرفوة! هل عل اأسمز تنو ملاعل 
أعنوسة أ فالءتامسلة ها عل أ عصدمط 
أ وأتعن وها ,معاءوندم هه[ أمعنوممس 
صق 

قععمعاءة وم عل لللاتميعاقم عبج 
ة وعالوزنة أكفسة أ وعفسمتستة أكملة 
هلها معط عومط عل نعط 7 للطتوئ 
قا مومهل عمبأل عت هلق علالليع 
م06 معتتمفائنا ععة سكة ممع كتمرواز 
هن ععذهدم لخ عتلالنة كمعسيعم عار 
ها بعسوامتة هن متمعاطه قة بده معسمم 
كنة كوم امعمعمتماععه أمعسعم عم كاذ 
نم ه عقطمة'! فو عن معصمه؟ له ناك 
عمويمة معو ا معلا كعد ععنة بعصمه1 
: عنو كاعا بكطاامف 5 

عهة2 5580 ,ناطق لمسمطهعة 1 
قطة؟ أء أقطءن8لق ,انهامتممكة له بتسملظ 
.مأع كسا 

لن0-ا8 مده ه واتساعما جنوه (2 
فطء تسمه متعفاعوطق عسو كلء؛ ,مسما 
لمم ه5 اه ,لإتدومط كلق ,تقطمكلانلق 
بصع ةلق اه 

عساة قعنعا أله أده أناو عصع6 (3 
ة فته وموس عل عامم1"8 1 ع4 
تق ,عمتسم لمسطفنيي ععاك معام 
.نامطك1-!8 4 

عكمةتفسة غان كمه أنو ع0 (4 
عو" عسسعتعغمن5 علمسيملة عاممع! 8 
,مطامط عبرو قاع ,"عمتس الم مسم هلم 
.10م نمطم اك تمتعماجلم 

عودقه أنه غمه تنو هتح ععه (5 


لكصمء عنعط أنن عندعه فق أمعاتو مع لز 
5ع! تنو بعتقط عنه! معمغلمد عل أمعللاء 
انو ناه عناعطها عمل من ة كمعالع سيمع 
مهم عل كمه ,نام عسو غمعسوتامعة بعر 
نام عام بأمعوغيم عل عمق عسصمه فود 
ناه #عأعمقصه ,أغمم ,متو سلعة «تمعيعل 
مغ عامهلقةام ينه عتمئحة كمد بتتعفانية 
مسدفده؟ معاوة: دعا تفممتهءممة كك غلل 
عم تنو معاوة ,عدهمها هو عل وعلقامة 
ععمرمه عأسمعكتل عل اء ملعف ل أمعناعلم 
بأمعصعاة 
عن نه لقمسمز من أمموال ده ,زه 
عأنة1 عممعية ععبعاء: ترلم كدونا بعصلا 
ها ع0 أعمععة ع1 عرسامءغل ف عتساهم عل 
أ أرملاع'! ذة ومقع معلط أوعه ,عليهك!ا 
ركتامممعه1 5أه0ادة 5عه عل عممعلمة ه1 8 
أمعللاء أسن عالغه عل وعاوأتمطعة ووه 
معدم عل يسمععباط غ1 عمد أثنام اع عنمل 
عصمم دنن أ #للعتاطنم عل أه ميو 
عسنام عنه! أمعوقدم ول "معاويم" قهز 
ععتلع؟ بمعاسهة دمل عنة عونم معد[ 3 
165 أمعمتستللة أء 5تتعمة وع| أمموو 
عمدمل أ دتعومماة ياه وغاتكنها كامم 


كممتققعممعة »سه عمرهط هل مل ار 
.قعاطلم1 


تعزطه عقتعنة كممسمت عم كتولح 
لتفساة عسة عالتاموسلة ماس عه ذه ممتاه 
ممع عل كعاهف ع1 معمؤاة عنة أء كامة 
«ماغط: عل ا عع«فاميزة عل بعمتقصسة 
عواغ'1 عمقل عللوم لقص هه تقد زعنو 
معنم .كمدتاهءكامسلة كم عل عسلم 
نامعل كاعسمقم عمل بتعساعممسة ة تقس 
دعل علوم وغل بكتمماسط6ل عه كفم 
"قمملكمعالتاكسز" 5ع ,"5نالمعامعءوناوة” 
بعدومها هل عق عتطممعهاتهم هل عق ع 
عانازمتعوهم معدمعلة هعل معمتسللة لق نه 
عمها 1 عسو مع وزلهمةل كغاء امهنا يه من 
«لاتة عله فتقوة بت ,غم صعكدمه ه عناع 
هل عل وعطوية عل كعاوعلهتة معل غاتمة 


احد اعد 


,كناك 1ألناة 5عط0 دعآلا 


بععمععة هلأ وعمالء1 و16 ممع 
ممعم ةلات هل ك مامد ؤوع مموممول 
:مهمع معاط أ 


عسةا ة أمعمد تعدممة 5ع 1اة! وعآ 
165 5عنآ ,قعسصمط عه عمدعاءة هل أء 
زعأتلهم صغم عميكل وعممعرماك اممو 
5عنآ .علعلهم ع3 أملدم ه"م عممعلمة هل غ6 
وميم 16 عمقة عميةا فعصصيمه دمئئاع1 
عا فمقق همدد ع( عسصي أمعانام ام 
غاللقمدمقمعم 12 أمعدمة؟ وعلاظ .وعماعر 
أصدلمءمغلها عستم لثبو عسمم ممع[ هل 
.ع كأناة 5ع0 أعمتاوأل أت عمعسدعلنا مهم 
-مووععم ها أمعصعللكة أء امعافومم وعلاظ 
عسوماوتة عد تسو عامنوم حبكل #اتلقم 
5عآ اأمقصة؟ 1 أنان 5عمسمط وما ممم 
عهنا رعمه عمن كمعابومصمة كملاع[ 
معد عهن ,تعتات هن بأشمع هس مومهل 
أ عتاماقلط عمن بععمهرمىب فصن رقاثلما 
لكك 


.عممعاءة 18 أقع عومطهن عمأنة أنه 


ممعم أمعسع الهم اق كنامد لآ 

اعم عمن كعقانة كيه ععاستممد 0 وز 
ععاوه عتتقاتدم عناوم عومعاوة عنهل ع0 
كناده تنو عه غعاغ امهم أ معمهواليهمذ 
كتدعم أملدم أمعكم اذ كتقس زعناوممس 
عأمعوف ممعم أبنو عه ععامتممصة عنعا عل 
هنا 50(4 ,16063 قلامم اع قعسة 05م 
أمعسعمممتاء لمعم عنآ .قعملاء1 عل أعمم 
ممق عطمعة عنومدا ذل عل علساة1 ع0 
«لتاعملمم كع وعتدرب وعلمطاغم وهل و4 
كسام كتملتقمقة عه هدم مثلم هم و 
ده كتدوصة؟ سل عقسة'! عدو كاروللة'3 
لساب قاذ كمعصء عنعن طلدلة .كتماوهة'1 ل 
ك موععاتة هل عل عاعفلة ع1 فصقل أ 
علقط كمه لآ علاعة عطعمم 6ل أمعفتد 
عتمم عل كك عممعلمة 13 عتقنومة 3 


ها 06 5أو11 5ع[ معنن أكوسة كمالع 
أدءرغلوطغل عم عفممعبى عمساممة انا 
قعماعام قعلوءة وعالعلانامم كنيعل ععييع 
وه معنو أ لعل عل أك كفاتلئئبط عل 
تنو وعميوز هعه كمقععمعسائمز وعاممة 
-وااكسكمذ عع علاممد عستيو بوعم ممم 
-تعومع“! عن تممه بعطهية ععسلانه عامة 
قلهلالمف قعه رؤعامعة وه عل أمعسفمع 
عتنتأانه عمممم عوعل عع أمتغمسماغ0 عو 
و٠‏ ,تقمتق .عتتماكتط مدعا أمعبغتاطيده )ع 
بأمءودتقمدمء عبت أسعدم " وغكتمومم8 > 
و وستهمدمه عم كتمس زمهوسلة “مامالا 
اونا" امعتلسة ,"تططهمماسهال علق“ كدم 
معدا ,"تعطولءلم” ممم كتدص "عملها 
علق" ققم أمعكتا عم )ع "عمتامصمة" 
عاأمه ‏ ه'2 : "أممعمصدلاءلة عتفدظ 
356 منافز عامم عدم عغوومه1 ممتاغزنة 
وعملاة! دعل 1لأ0م نه بكععلاءا دمص 8 
نع ع0 كعصمه؟ فعنآ .أمعلاعء0! ع0 
قكنع! بقمعةممعيظ فعل قعلاءه أصمه عابراة 
قعل ذغالقهت أصوى وععتدمة!!]1 5عام6ة6 
و6 عسو أكمتة بسامعللمعه وعنعاتة 

.عناوتالقء أعة عنعا عل 5عتساقعمم 


ول عسو مصعم كمعتمم لسو كلا 
انعوةق ‏ نلك عالنة ب#طمية عسومول 
ول عل أ أمديه1 لأعامى بال باتعسمعوق 
أةامملة ,عأممسوة غء عطعمهرا عنتقم 
عقنم ممعلءهم!! عل قائ؟ يعصعتامطسيرة 6ل 
ل أه ووتوتمموةط عنههها هل ل بسع 
أمعتة لسو لآ عتعامسم هه عصؤل 
دعل اط ,#مستلدةامعاوتع'! معنو تددم 
اقمع نل ,دولالكومسروع06 مع تعمس 
قتصلة المة بقعكطنا كمعد دعل اع عدرودمة 
عمال 8ل عل بوطمة عنومهط هل عدم 
زنال أت عستسمط"! الطممص ع تنو ع «تككتس 
عاةة تسل د ,لهستمة! عل عنومتاعتة 15 
عدم وعتاطماة وعاتصلا 5ع أصموم 
اثيو عانصلا بوتعمطس وغل أت ممتوتاعم 
امم ععدمدمع اناه ثم بةاطفهمهكتمء اق 
مدوم عممعصعل لسو 


90ت 


عمكسس أمماعدمدعام ,وعامعة عه ؤلأأس. 
ع5 وتقدم عنومها دو عق ممتامم عاطلدة 
بعكناكهم ذل عهم عنمل أمدلمعمعء أمقامعة 
عاعزعم لذ وعمعلاع1 وغل ومعبد متاعمع أ 
عطمعهة عتتمغاانا أمذئل عل وموم وع1 
عاع0'0 وأعطك وع1 وبع #عمكناه؛ ع5 عنامم 
عسوتاممة' لآ مأمعواعه0! عل أدئا وق 
عتمى معش اه علساة؟! تقمماومممة نت 8 
5ل لأسو كلظ عمتا .وفاسوط وهل علد 
أ علموطفل ص عاممصغض هد بعااسافقة 
غأههلوي هله لآ كمع العم عو كدعة ومو 
عدم عنواعسي متتعفاك متمفل 16 أن 
هل عماونول كتمعستامعة عله لذ أن اتانئق 
اتقام تنو عمسا أ عذى أن غالبممة 
هدم علؤعهدم عم اذ كتهد زاتسوزة أسو أن 
عمسام هل تم عستيمث أنو عنومهل هل 
عيهة: عمل كأمم أ ملظ بعطعنما أو 
-معاغمم عل ممعفسة'ل ه اذ بعأمددكتسمسز 
مص اتمبعة عطمية عنهمها هل عننو ميق 
عن اء عفكمعم هل ععسلممعه فخ وموم 
عاعقافظه هن أتممعة امم كعق عورلقمة' 
كتمعنعل فسوكسز دن 1ل بعلطموواطعمم اما 
ة ومتسلعة و1 أممااعمذ مع عاكتطفناءت 
قعلوة: وعانه! عل أمعمساموطة ععرف ها مم 

ءاطعو عنعا صمط عصسم مملعة ة 6 


16 بومفوفة مأل 4 أصمنج 
لمعتبعلعم أء شاع بعمتقمتلءه غملألممه 
عم اذ كلا لثى عمتوعه"! ة عمصرمه غماغالً 
عسو عطعبعط عل عم اع ملاع 6ل مدو أثا 
-قعهة تناو بعمتهانامهم عقسم من كموق 
نالع عمنا كمقق ناه ركمعة وهل علوفط1 
.كموتعمهم هما عالءمة تنو عسوتاوت رمسم 
عامعه عل وعندعم 165 اع كمعصسم كمي 
رقع عدعهم ممم تكمتة أمماغ اهم 
ة متمد عد وبعوفل كمتسطيعة وول 
عوط 065 عممتفصوطة مع عللئه 
عكعقط عصكلق ؛تسهوعم عل ؛مقمعاممه 
ده لآ علتاسسة اء عاطتسم عمستميغناتا 


«تفدواممومة أء رعوهها مدعا غمعلتسافعة 
0 أمعلقى أبن أت وعملأء1 5ع أمعوه 
لدعم علاءء!زمل «متعوعممع عالء؛ أمنو. 
.كانت عصكسن أقاسام عصمهة؟ علاء) عم 
امتممعي وعسوا؟ وعلاءط وه نه را 
-موعية كعل قعلاء امعتفيسة عماتصدموتق 
انل هل #علممع عل .وعاطدمف سناعوق 
لوقل ها هنما #عاردم أ عنومها ل عل 
7 قعمااء! و06 عر 


أمءتأعدممة علبي عمذعة ١‏ لذ أي6 

كه عدم ,تنو أنطل اوء© يعمقددمة, 36 

عانامنا هو رععان'ل مدستمم هق أء عتنااهم 

هه عل ؛أء موساعم ع بأتدمدمم عل عماع 

1 فمقل وذونة عنهومةا هل عل عنفاعر 
أمعوغمم غ1 قمقل عمسف غكمهم 


ناما ,قعاوءة 5عتاأناة عنة أمقن0 . 
٠65‏ أو عه دع عمسكاس]وفدم به عدم 
لطاغد عمن اتعنولاممة ععلاع عمعموم. 
اهن عل علتب عسومعمم منوتلهم عله 
أ أعأءللمعمناة أمعسعموتفكص صن أ 
-مناة 16 عسو أمععتب عم تنو أممو ا أسكمة 
ده أمهألساة'! عل ,ممعسممة عسة ركقه 
هع نزم اعنن عأعممسكم عدم رعوؤلغ"! عل 
د #عسسوغم عق كنم 5عل انور رز و0 
وفسيوة مه كأعممم كهل كك رقاممم 
فصقل اذ ؛ عاكة مع'نه .وفتطممهممغاء 
وعممعموتمتصة وعط 7 متتمسفم هل 
وعننا؟ رقع فنع همه اء وعتممائها؟ معفل اق 
ل نه غانادزة غنم ع1 بمعواءة مسذ اع 
هن عمأنهميم عل أممتفساة'! عل لمع 
أ عنومها ها معسثالنه نادم علثثيد ولاه 
ممه! ع1 ععتلهولوممة عندم اع عسسام هل 
فأسعادمه عد لل بعصمه1 هل معمهامة 64 
66م لبط تنو نعم سل عسصمك دوع 
ناه عتاسدل ة عفهمة عمق عومعهدم ع1 
داك ناه لمعكتامعة سبق ممتامعاطه[ 
ع صق امت 


كمماسط06 عمنعز غ1 عننو كذه؟ عمنا 
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مولع معل ك عطميهئ! روتماعاياة 
وذمواءفدة امعلماة وفأمعغالة بر كع 
له عوط“ وعلمالا وعد عدم كك ممطعهل 
عمط وعوسط» معل عاممع'! ك "يهان 
وعاوعة دعاس كمفل عنو لأعملة ,"كان 
غم وعلوطااغص عع غمعتمبوتاممة تنو 
أ عأمرة مع ,مدنا سو ,عام روك يه 
لما أمعسعمواءكمة ان0 ,طعتطوهلة يه 
أممتفساة"! ة اتماتعسوم غه لمواميم 
عه عتلمعء مسف عل غسوتاممة أ عمل 
عهى اسن عه اتفمهاومممهك ,لتمونا انو 
أ اتقسوتائ اثبو عه «عطتاددم عل تقد 
أسام 51 “اتمادمع لثسو عه ععورلممفل 
تمولماة عمودومة ووأممفطة وهل ,لله 
تقمف م1 ,عسوتاميم هل عدم وعفاغامسمه 
ل عنوتهوهكم اتقاغق عو غنول اقل 
عدولا ده كمعلمه عل عاغمم ,مالتفم 
كدللقمم هل بععاصفت عو تلود ول 
غنهة كتقم ,وععتمة !الا كلمعلما كصمع 
مأعمعودز عل اع ععمعتلهم عل كأماعاناه 
و16 اتقيدم6هم تسن أمويدة هن اتقمع يمل 
أتمواءا ,وععمنامى 165 اتماتلاعةا ,كمع تزممر 

.قوم وغل اتممتسعللم أ كأدعلها 5و1 


ا غناو معممنامة عل كمه 3 01646 

عمقاة عد عمسم عمتمغ اانا معد سمس 
ع5 عل كمع فاعممعم تنا أننو عسفالئد كام 
عاتم عل يها عنوم ععممملفيوق 
عسوم ععترعاغة عل ا تعوةمميم عق عنروم 
دعل عتمموغاةة علاعه 4 64و06 ععمية 
عل وعلمطاغم كعممعاءمة دعل ومامفلة 
«طماتمفن ع1 أمعممعامدمم نو عمطعة ل 
«لشقة غده أنن وعمللع! عل معتسصيمط 165 
رعنومها عللعه عل عهماتفم! غقدية 
عل ودوءموز هل غاءبسمدمم غمه أنو 
16 غاعز كوه تسو أت عمتوئة اللا امول 
نم16 «مللمسماعمم كمه عل معقدط 
هنا فاقع مع لأ بأمعدءكتاعسية] .عتمعمعر 
.معطهنة دترهم وه! مدل عمطصمم متقاروه 
تنو كتسعتميغ ااا كم أ وعناوا؟ وعلطمل2 


روماءمتاوتك كعنوهها ععك ععصمه1 مه 4 
أمعتةلوطغل 5للثننو ذأه؟ عممثنن اع 
عقطةممصهة عصتعسة .عامعدوماة عسومهر 
علد علطتوقدم كسام اتمعة عم موتكم 
عألنه غ1 وبلاطتوالة تسو عه ,قعطهمم 
منع5معم5أل بغاتمد'! 0 5معذ! 5ع! رمسم 
عناءأةكتدمامه ننه متاأعصدعم اء عمره1 ه1 
قمقة بقعطمية قتردم و4( علتناماوم'ق 
.وف الدع الكت ثم معملمم 

عفدهب غاة ه علممودمممم ملاع 
وووءاطتة؟ 18 ع0 أثةظ؟ 16 عدم ععطعة! 8 
اأعنمد نه عمقيع أء وملامستدمامه هل 06 
.قعطققة كمولاهم 65ل 

لتاقدمء تسو بععمدعمموة"! لذ كممسو 
-عناة عللء رأقس نل عمتواعه عمأسةل عد 
عممم وى عمقل «ملادكتدما هل ه هلق 
رععمهتوموذ عوط .علاعمتصليت علممهدم 
ووطدجةق دعل عدم أثد؟ عل عتلمعام ابد لأ 
معاوزة: عل اه عسومها عبها معتمموتة. 
أعذ1 غو0'6 .وعتااعا وعد أء وعممعأة5 ومو 
وعاأنك وعاوءة قعل عسل ع1 أتمومم هن 
موت قغممة ,غنامطةة أده أننو دعامعممم 
ناه كتاام 5مصء) من أ معممعليغمعع'0 
أنج عناءاءةا 16 معصمء؟ لك رهده! ممامم 
أبنو متدطلعءة'1 ,أن لأس عه لمعممصمه. 
أنا0 #ناءعقمعم عل أ ,اأمعة ابن عه ألهد 
واطؤملهم كسام ها مسوم هآ أتطعم الغ 
عبغان'! عل همه غ1 أ ععطعة اعه 06 
وذقدم ا 11 بقعامعة قعه عأموسومم؟ أنو 
عرممة غ8 و5عل0ن 068 5عضممة «لة 
انو ذزه؟ عملا .عتتمسسويع ذا عمقم 
عنلعة 0 عاطةموعهط أمعة ع5 1ل بعالمو 
51 امفمعاعوعرمة معساممواة عل نه 
عم اذل بعتنطقم هل عدم عنمل امعد مم 
عظممة مع عمتععة'0 عنان ,علد عل عجامما 
عتصستا هة معماسة دعا ععاأتأعملال اع عمتمواس 
كعل اء دعاون: قعل عتطعمم أله ذ اع مم1 
أمقنالأوطناى ,عنعمةا 15 عل كدوتاءتماوعر 
تسعمة "1 أ بعملءه'! له عتطوعهمة! أكملة 
.دمتاعع يجمه 18 8 


بت وواجه 


اه علطصعة عنعل موط عصصمه ممتعن'ق 
عسة عمسولهمه عه ة كدم كممام كلئيو 
تمع هل عل ممامعهفمم عه أه مماوفم 
#تسنة ةلالا ها عل بعتمامرة هل عل بمتتقصر 
كعاهمم عسة كسام دمم ثم يعتمفمم هل عق 
عمس هل عق 

وعملواءه عسوم ه عسورمة علام0 
.عممدعمميا"! أء «دتاعتدمامه هل 


عسلمة أوع'8 صولأدوتدمامهت هنآ 
عدهمها هل أ ممتوتاء: ها عن عامسمء 
أمعكوتمنا أو قمعا دعل دعا أمعممطك 
أ قتردم وغ( ناه عل كموساسومكة دعل 
لعسفطه]ة عل ممتتهم هل عبن أمما عدو 
-ومغ0مزا! رقمعأ! وعه عدم عثمن عتسعصعل 
بده 1064 ,أأدل وعطهبة دتزدم قعل ممقلم 
نادم أقع' ,أوكناق .#أامترمععة'ة ,لمم 
«معمةلما"! وعد مطعتهم علاق معتعمية 
5586 وانادزنام؟ ه ععمم1 هل عدو ععمهل 
كنها عل وعبغطيع8 وغ1 بعمسمانغل عل 
.ومتوتاعم 
أما هاغعغل هلاء ,كملظ قعه 4 
أ "اأطه2 اك" '0 تدمم 16 كنادة عتاصممء. 
ذل فق عتعبع ذل وتتدك ة ورمامدعم 
+معة 085 أمممتستاك'1 مع ,عطوعة عدومها 


عط تعلط عل ممتوتاء؟ 5( ,كتملع لم1 
هل عل "عنطمة عل“ عسو هارم كسام 
اناك ممرو6 سل عنومها هل اه بععممع 
عفمة"! عل علاعه عنو عتممطعمةة كسام 
عط فلك بعمعاعاومة 1 ة ممح 

.4ةمهام 01 كسام اء عدنعاعساقة كسام 
عقلة عا معودمهرم ع0 مامعادمه مد عللظ 
مع عصموره'! عدم عتتقاسههم ماعل 
اه و #تممملاعدة؟ 5ع0 بقع اكالم امعتيه 
اتقفهة رعق فلك عم ,وعمتههمه كسد عمق 
أمعتمة1 لتك كعامعلمتل كمه عدو عاصسمة. 
'توكيز كعتانسة عل كمد 165 تمعسعلهاه؟ 


هاغبة عه عممهتزتصتقاء ,كسام عط 
لتفساغ عه عل عمميظ مه أوبمهة ممم 
عنهل عمتدايدم عن عنامم وأوزمطه ‏ علضم 
علق ستطمطة :عسو كلع ,دملامعسلة 
,تلتطع ملق مددكدك؟ لحسطق ,تسمدطملة 
-لق مكنظ ,تاطدظءا علق لمسدضملة 
علمتدطنهل! نراق 4ك أسماطف1 

-متهعممة ة باتمامعلط سمعسمم م0 
ها عل امعسعقاع سه مسطتمادد بع 
.عطوعة عسومها 


عدمل موموننهن) عطمية عنومدا هآ 
أ وعلالانو6كدمة كعسهدمة عنمق وعم 
مكمه ! لذ ممقتع بعمسعلم ديلا معنم 
ناك مقاط لمممع كسام 16 عنامم غنط ع0 
دمتوتاء: هد عل كع نواط عل مايا 
وعدم وطنة عنومدا 18 كلذلز 
وستعرمة عسغتعلمها عمن أدعمسءالعمامم 
ع0 معوتعنعابوط هل هل ممقمعد تنو 
ومني عل ,مهره© ننه فلمتفالة عقاوم 
#عطعمافل عمدط هد عل موتولاء 18 
امه عمفدعممعل بكمعلة وعل عطميف1 
ممتتوكم دود عل عوممعدط نل متتد فلالا 
نه كصول ععى عل عامسة؟ يل أه همل 
ها ,كنعفممع ها عمعتاطية عل أمعق اقمع 
عومة؟ هل كصفل جعأوز هل عنادم بعقوعامم 


8 أمعللومم نه عصكتلملم ةلهس ناك 
هل كه عوهلمموع 06 هل بوووعوووط 
.ممتئة منئم06. 


أمممع؟ علاء أو عسعرمة علاع6 

عاعقمة كسام ده “عمطتك عاتة عاممة!1 ول 
تنو عممتماءءطنا وعل عامعة'! عل أمعمة 
عل وسووعة نه عمتموليت عنومهط دل اعم 
كا عمغلغمم تنو بعامعدوماة عنهمها هل 
ولممع كعك وغالعه ة ععتتقانامدم وععال16 
عسعه ف أمعاامكه أسو كاعزيد عه بوغمااء1 
عسو عمواءمد علله “أصعمتهاءة أنو 
وومطنا أصوى علغدم 6ل اه متمسضعف1 


احت واه 


عقمط عسة عمستب عل هقوف علك روعاءقاة 
لقمق د وفمل ص وممكعممطك1 يله روه 
يكمتدسره8-جه وريدم 165 كمد أ وأكناملة 
هما كمدق وستصنك ة #عسمتادم عنودم 
من عتم ها تمقمعم ترد عطدية دروم 
تمص هل أمدبعل نمطفل عد تسن علمافصر 
لناوة عل عن كسام علقم عه اذ تدمك )ع 
عنو عالكسمة عه امعسعاسسز )و06 .6ل1 
غالتاءه؟ ه ممه سمعام ه ممطعم1 
علد كسلمدى 5ع كناه؛ منوتلميم ه تسالك. 

بقع تهاير 


عل وعتطقمة! قعل ناه عنوز 16 ,ولط 
عومتعوتل هد عمعصماغه «ملاممتسدل هل 
لأعادة عل عسو تلماه معاط عسو أن أمعر 
كمد موقتمتدممدة «متلدوتائعك هل عل 
عل عطوبة عسومها ها ,اتلظ مل عفللولآ هل 
علاتا عومعاطتهط هد عل أ متعم ممع 
تمطعة"! كممة اوه عمسا ه السمم مم 
بعلتعة اه وتسمععة 6تسمع عتديية عالعثنو 
عاد وى امك عللعثنو عمطمفالة أدعاه أ 
,املاع هنهم 56 أ 

وهم هوتتفميعءو'! عل عسسوممة يآ 
عالعسهم عمن بكومقح صقترة عممعتهمة1 
عنامه هس كع المسسوئة فلتتعمؤمهم عل مين 
ع5 دوك ةسهاهع عل كلع سمس تمعد 
عل ععمملمعمغممة!! عل أنهط بل ممتووعق 
معام رمق 

بوفعهممم عل عرة عالع سمه علام0 
ممسهطما! ع0 امعسعمغ "| عل مله0 تنو 
تقطمة'! لذ غناه؛ عل عاطسهلمم اده رلزلق 
دوتساه89؟ هد كمقل غامنعم نل عتامعدر 
عه كصفكق كمعصعم امع سل ملتبع أ 
عالعه ف غأمعهفممع؟ كتقاة لل .معصممأنر 
:كامةنقة كأمملااءط 5عة عدم عنوومة. 
تسمه اتقط) !2 هلتق فطق ,لداع تلمكا 
-تريه”ا-اع ممستاه5 ,تفطهلة-اتا ممسقملة 
عقاله-ا8 ممدمدكظ أء تسدملز 


مم51 عل عسو كممععاك عم كسمم 
سه ,أتممد" لف ,لدمغ5ءالطة ,تقوطة 
وزمطكطل ,للمتطكاءاق ,أتسوتجلق ,نامركعمكر 
,أأادامآ والناهكل! بعصنسووء]1! والنوكة غلم 
دمل أ ,2206 نمغامطعه؟ ,والالمكة اززمك1 
قطعوط لمصسمكر 


-قصعية ممعصمااه عممااتة معبآ 
وملاء! عي أ طمعة! أموتمفيطة وعم 
أصعةط بعندة عل عو مانا مسغس سه 
عصمه تسو ععاغدم عل عأمست مه ركنت 
-56 أناو ننه عطدعة عنهمهل م أمعتمقمم 
.عمغمم سبق كسام منعف عدم أمعتهدما 


قدماه كدامم عامطعموتق عاثاى 
عدم عوومسف عمومير! عصغمم ننموط مد 
:1 مفسطمق ممالسق 16 

ناميه لز #أماماوم كمى بقستة توال» 
علتامهه تم عر 

. تمع هل أنهك تنو فالفقمع عم 

000 
ممم نه فذمعاط ممم تسو هيع صمد عق 
,كتاعمه تاق 


>3ل0ه 06 كعكناا ‏ كألصة/لةة ؤعيل 

معدوتداغق ف أ ععهالوفم ة تمعفمدعم 
عدوم غ1 كنامى معنو عطمة عدومها هل 
ذل صو أ آل لممسطمكة كممالند دعل 
نه عسودمة 1 ف كه بعل فتسماط عوطم 
غمة)فسهامة كعبوتقدمس عنعة كمه 
أمدالتامسلة ص عسوسدة عسوصمط وز 
عفوعة! أصققهم مه كه علو مق 
انا عنومها علاعه ,كرما وتنامء2 علاعدة 
كنول .لإعمفصمل؟ه عنومها" عفسسممغق 
ة وطقنة عنهومهل 15 عن أكملة معتزميد 
ل أ عتممية! عملم كعاعفلة عله غوقدم 
دولتممتسمل هل كنامة كما أممل رامد 
لصرهل هل قداوة ععتاسة كلصا أء عامودمس 
علق عه كعبط عممسولاه «متاممذ 


وطهجه'! تعأنعغدعم عل أء تماظ'! فل كموق 
فلئنو كمندم ع1 ة ,معادءة 165 كموق 
قعاهة: قعل من د تعمواءقم امعتمكلم 
أن وأترق ده بعطوية عمتمسصويع هل عل 
101 عبسو العف اق مع لا .ومل د 
عل اء قعسوائمة كعصيعا عل أك كامس عق 
-ومصمه هل عل أمعتتوم كال عطمعة عمسم 
مه نه'2 عدميم م أ وعد وه مملائق 
-مممعل عل أ معرطفمة! عل عهمسه متدمة 
مس ك معصة و16 كلسم تنو فصكنا 
كأمقمء سمع كعل أتدم هل عق متملفل 
بكأم لتم ناه ععمعامة اق تناو عه ناه عنامم 
كلام؟ أ ووم انها أكملة كسماغمية 
عسوالتأمعاعى نه ممتممغ اانا تمعسع مم 


لعنا1 نفد غدمة كممتزة بأممقم مم0 
جتامعاكتمتسفة عسوتتتامم) عأمروظ ده عدو 
مقتحدة قع1 , ل بأمعسع مواء قمع بع6مة يده 
جمصمءغم تم معطعده) أمعمغدمثم ومراعوكتط 
عل وتعتمة كمعمدة كلذ مده ,تفطعق"! عناتة 
عسعلرماع غفقدم صو عل أء غامعزقس هو 
ده ذه ععممم؟ بوتلاعسهمم ,أمععمتم كل 
رعلتعقمةه 4ء عقتة معالءتلامة عنامم عاعمم 
كمعتسسسمما عد علئنو كزه؟ وغل معابدم 
لمعسعمؤنة ‏ مانو ده غالسملككتة ا 
عدا ستلدة مملات5 عا اتمكوتوسة مومع 
كلدة ,كذه؟ عمال كسام غألمتم هال عسعمر 
هل معدوامسة بز عسوم غلم بتعلمم بز كسمم 
عمتستة ممت تفغمةم 


رعمقمرم اله «متعدهمة"! أمحه ملظ 
ب#أسوسسآ ها مأسودمه زغل ؛توحه عمطعفاز 
قتقسد ركعصمة 05 مهم هل عدم ممم 
ععه اع وعمممك5 قعى بوعميطا كعة عدم 
أ فلفساة ه نز غناك صيككق كساط كمملاء1 
ده كععمهدمتدمدمه كعد غمممتاعع]هم 
65 60000568 ل عأملانامم ه'ناوكدز عطويع 
.عع رلا معن عتليعة نه تعر 


أ كعوماصدنة مه عدم أو06 
كمدق بأمأرعل ممطعة!! عسو عوطاموم ممم 
غلبت هل عل معاثهد لصممع هل بمأقعاممة. 
أ وعطمة وتردم 5ه( كيه! كممل فكي 
غ8 ,م78 5ع٠‏ أمدقمعم كممماتكياس 
غممه غم عمتوفكة"! عل عاعفاد عصنه أن 
كعتعكممة أت ععسناهة ناماه لأثنو أكملة 
عطهية عنهمها ها عل عصغص مممعنواعت 1 
وعمااء! ععل معمعقمعق0 هل معطعفمد ام 
انها دطعة! كصدة وعممواءة كع )4 
تلوعانامم عل أ معاعمة! مامه رمعت 
لو اموعمذ غ61 انمسة بعمتممغ اانا مقممس 
.امتهم أمعمعامها 


عمنا :أنه كهم أوهام عه رؤتقالز 

عطدعة عدومها 15 موممعهم عتعرمة مايه 
عقاعة ات زعسومدة «دمتعدجمة! مل أنهط بك 
أسعتبع: عدو مقطعف"! له أوعاه أدقتنة ك5زه1 
تن عفمسماغل عتمة[ عل عتتغم هل 
كام أت علعفلة ع6صن10 سه عتدعق 
رعكتوة ك1" عل 923 مالك امعسمعاعميه 
ك عأمبروع!! اتسودمه ستلدة مماان5 16 
غدكتله0 هل يأثهط عه عل يك يعمبرة هل 
-عمططق كسام دمم أء مقصه0/1 أمتبولق 
تماق سماكا'! عل علماتمف هآ بعلزو 
نه 16 كسام عمد أ عامممتتممافمم0 
ع أكتمتة أمابعل مالعاءلكأه عدومها ها )م 
أتسط أمعتع مب وزعة كممغنودهه عنآ بوعنك 
ععااتسومغل هل عندم عامتروع ده كامص 
#أملاهة له :هرهز بسهامغمم كسام وعد عل 
عوماضغط ,انول كاعزطه كعد اه عرزا دعو 
كناه؛ ,عتمفغع عل وعاوتاعة 165 عدم فووتها 
عا ادم ممه( عل موعنطاة كمعمممة 
5عاعغاة 5ذه) عله أمتةأمممة: وعرايعه. 
بكنلام ع2 بعنوعسة ممتعدسمة!! أمدلؤمقوم 
6 ألهط فلاح كمه كام غسودمه وم 
عنومها هله عسهمها عنهط معياتوطية 
عهماوتمتسقة كمممواتل 15 كمهة عطوية 


وات 


مومعل د عصغدم مه ممتتماتن ) 
. (عطمة 


سهلة كلم 5ع بقاقه عنول عط 
عنهط! غدها ممطعه'! له كمءتعمممل كلسم 
عاموو!! فأرمقة أمعتويحة كاذ عمه أسممة 
دوتوناءم عفسصصسم سسقاكا"! يعتملهم عصرم 
عأمترمة م0 .عنومها عصسمء عطمية'! )ع 
أمعااءءءة متاق كسام كزمء ومعه أصعوم 
فائلة© عا عسو ععاك معام 8 عاعمم 
.أنامط© 151 عوممكا 


وما امعيعوتموييه1 عمانهاعسهلة مم0 
وعسسمط همل تمع عع ممعي ,سامويمع 
عسة وهل اه وتسعدمعاميم وهل بععملاه1 عل 
,تمعه؟ ة ممذعة لق تكمتة أممفتة رمسم 
وطاتهس كفمممع ونه عللهة نهنا كنامع 
ذل عم ففنمل متمعع عل 5تنعايسة يمه 4 
-صمه أننو معلط عدم وفمتمكمة أ عمناتهم 
وتوقعما و16 وعاتعهة كعنهل فق أصعععلط 
عل وومعطملء هل كك عوععودد عنمل عل 
عتم هه عنعل 


كسام 165 عسو كدملك معام كملح 
,تنامكمهل! م1 عملط اع لحنسمدن زععرطغ لفن 
مسف رصسمدءنة1 مط عمزط 81 تقصوت 
ام طهالفافة؟ مطل ,غسولة لى عمنقق 
اه ,القطمة له عمتةةعكسمطه مس0 
لأطة ,لنتلدعة الى مم10 مطل تعتمكر 
156ل لغ تسوه" ,الممطعهطلدلمكا الى عقططق 
,تمترتهلق عمتففملم8 ,نوملد له 
عمنللغ عفد ,تمتطلدءلة عمتةفعومنع 
«طلمدعة عمتقلفعصسمطع ,تمتسعمسهةقم 
الإتقسسهل0ه ‏ عمتهلةلقسمكة ,نامع 
عمتفة نوه ,أااسوتدمه عمنةة6لملمه 
1 كنوة نمدم كام ,مرتقط سم كاللة 

قفص 0-!8 اطهط ممة عل سمم 


56 ف متتدعة أت متتدعة 3 1ل (6 
مسد مها معوععاة كعد ةك وتتعدمع اميم 
عتعل د عستتعمااة عل أ مسار عل كمه 
,اعنم عل أمعصعوهط هل أممووتممسم 

: معممذا وعل أ معد الأطمط1 


عسة 0265م هعم اوتاه 118 (7 
عناوم ولمعدهل! م1 نسل غمه تسن كوفتهسلفء 
تنما ا وععمععة كعنها ,أ0ك عنمل تعسامع 
قمعل كسمم مغل عؤمعت 066 .ولول 
أ امعلموك عتردم مها عنام عل بعام تروك" 
عونها عدن كمف هسطتلدمه ,أمعل امع وق 
عه عع أمعمعد متدممدية؟! له متتجعم 
علافمة: كسمم لآ بقعتلاءا قعل اه ممم 
عمستممافتيط نك كتممجوة وعل مومعو 
تسو عه بعصو ة عارممتم امهمف عق 
عمعءة ععل عمنعدعتهمعء هل ة هسطتتادمة 

زعتلملا ده معمللها معل اع ممه 


غدل وةاتطمية كلم ومن (8 

تمعد ال علقم مهمسمممة أ ممعاسمع 
امعمعدا؟ ملئيو معلط ركد بأمعسعاميمد أن 
عنهمها ها امعتقاتقم كزمم قعه ,وع وسكا 
مععلاء وها غاممقة امعتوحة أت عطمية 
عتطصمم هو بععطمية معمطيمة 5و1 )6 
ده عبطفاقء سلمه اهعاق عه عتتدعتق 
بعملمافتط هع نه وعممعاعة مع بعتفصوم 
م600 0مس مدسدمكة لخ كلم كما انا 
عمنةةغظهله5 مهد انرله اللخ لى ع 
عاطتة؟ ألهاةغ آناو ,لم #عتمعة 06 
تامطق اعلة عدم غممماغل أنط؟ بعلمصزة 
نه هلل معلعة 81 عبغما دمد ك مده 
كعاغوم عل كتمعلما وعد ة نومع كتملة 
مدناطق عكثلدع عل علته'! معاتعتلامة عناوم 
عنومها عتمم ده ممعتقة تسا لل عقاقق 
ع عماة'0 عموتة عسقوم موط من عطمية 


الات 


ذل عناة ة منستادمه اتميسة علك ,وميك 
بكممساتدباة كعل كبها عل عنومها 


عفنو عمطمه'ا ة عمقع عممة أوع6 
لهم عمست ة مسمتامف ه عدهمها علاءه. 
عط هل أن ؤمسع) تق دعتتبعممة وغل غع 
ؤعة عل كماقم كع #أمنسوم نك عاب 
عنام لذ مقع فاتعطية د عالت .عتمما. 
لشن وعلتلهومة1م عه أ «متابطتاكمز 
:قعامة 


مممعدق عننم علا اق تمطعوا زر 
كنعتائس ممق أء عمناقم د عدم عطمية 


ععمماعتك لموة ذه غمائه انه /1 (2 
بتمعم0 معترماة عل ك عمعمرط عل عمل 
وعل هنون ععلمعء ع1 تسا عل أئهة ثبو عه 

بمعمابية كع عستسمه كمي 


عناه أ مموفظ بل مغدم اك 11 (3 
-وبيوى عع اء كمتعاعم كع متسعظ 6ل 
م أ عسولكف"! عل «5سعتمرماوت كلم 

:عتكسملهقمة ا 


عتطسمم لمع من غدمم! ع ل (4 

أ هعالنفممءعمنز رؤعناتقم ,كأمويو عل 

ومسمع أه تميفد كمه أنو وعسعلمي6 ات 

قعل بعنهمها ها عل كدو وفماعملهم هفل 

كلضوج عل د وعتلاعز عل أ وعومعامو 

«قءمماعوعمة عسة وعاطفاطسعة وعمسسامد 
:15 


عل كعد و16 كمهل عه إل (5 
وا كبها عل أ 5ممساتكساة 165 كنه؟ 
بغافأملمة عل وم هن أماظ'0 كعسسمط 
عتفسوعف: عل كتصعم ه أنط تنو عه 
عسوتاتامم ععلرو'ق وغالبه كلتك معمتماعه 

لقاعم اع 


مده !)0 عمتصمع"! عل وعممدلمعمغل دعل 
.عمأون 1" عل 925 مهل مع 


ول عنو هل عدم معترمنا كناولا 
-لهعم ,عتمتممادمه أكمتة غان كمه وعطميم 
ذه ,دهم ثم كأمسهام لق ركمة 500 أمة 
عنن كترهم دعنه1 عل أمضا رعنن اك مهرم 
ععلاءلمغتهم ا وعلممص وعومعطعك دبول 
وعل ,ولمودمل! كع علطم هل أمعتمانوة 
بك ,كقع تعدا 5ع ,كصمديع" 5ع ,كع ع1 
كندها عمماظ .ولممهدموظ 5ع لكها كسام 
وعلملمة وق ,وغماغالز أت كموو سهد 
كاغزطهة كك ثم مدمم 165 ممما وتسمافق 
,كتهلة .أوثد به كمععفيستا مد كه اماق 
هل غاعوم غاة د عنك كنام ع1 من عل 
وعة ه اك كععمعاءى وه 4 عنوصفر 
كصعمغتلمعمها ععافقصدب كمه ممه زيوجاتعز 
-اوءة كع كمممغصع؟ ,معدوغطامتاطة وهل 
كك وعنامتهتمعوطه 5ه غمعتامس غ0 رو 

عاسم جمد دعل أمعتفيط 


مممطلدد8 ذه عصغم عل عط لآ 
مس8 ,كعمملةة نه عتمم هلقهة ح أن 
ع0 وغوتلةنة: أصمد عد وذهزه© اع كمون 

.عدوتلهلمة؟ عل اء غأنمسى ‏ 


أتقيية عطمة عنومها ها عموق ز5 
بكمصة! 5ع كعد طلمد دعا عدم بممووتة 
د بوعاتصغة وتتعمد وعد عل عماعما[ 4 
عل عتناهد هل كمقل غاة الميينة أتمصر 
-زماعتط!! عل عسوتهما ها كمحة 4ك معؤوده 
عنومها هل تمماعسدم مستعمعل مالظ بعر 
أها8'! عل بكعممعءة عل ,ممتوتاءم هل عل 
و باعتطهملة به أمها ,ممتلقم هل عل أن 
نومام هل قثو وعترة مع ك عأمريظ 
دهم 165 كناها كمقك أ عسوأطمية علز 
همه عل عه أتماغثه ركسام ع2 قعطمية 
عل لتعنورة'! باء كممووط وهل عجرو 


ت وو ع 


حدز مومه «أونهال عمولتعهة عتعممهم1 
هل 06 عممعاوات! سمز ومم فاعناوة 
مولعو هل عل عاغبمععلهة عسصم عبهمما 
وها أمهدكتمب معلا عصصمه كك ممم 

.مقس لناكد181 


.وتنا أتلسة معط و8316 


6معننهنا ه ممره0 نل عنهمها هآ 
نام امعتميية ثبو ععامم ععسسعممة عنامق 
وسمععه ع1 كمدة بعأبعم هد #عمسدكدمه. 

: متلق 


وعسعرمة وم عل ممفتسعم هآ 
عتادةء نأكناة وأمهدماة 5ع ممتمهكما"! غنة 
عدودمة بعاعفلو عمغتامعة مك بتلتس يه 
5ع لتععططق وهل عمسهتره هل عالعنوهل 8 
عل عمعتدمهمامة'! عدم غمتطعفة كثماة 
ععسو كعل عدم أه ومعنكة قعل أ كممووط 
5ع0 .وعاتصمد5 اء وعاأتط علد وعلامر 
سه عتمتعالة امعمغاموم وعمسمافممععله. 
أوكتلة0 يل غأقعزقم هل ذه أه موتادعم 
كعازمم ,تسا عل معهامة؟ ق أمعتتسممط غم 
.656 مطل دع لقثة؟ مدم 16 


لم0 ععق عصسعدره8 غ1 رسام عط 
غمتطمغ0 غد؟ عتعسملققمة م كعم مرممر 
وعبماءمة 6ل كه وعتوطيوط 65ل قوم 
كلد أدعغهمامدم غ1 تنو كتطعممللة 
عتصمعم ه تسو عه رماماظ كأتاعم مه عنم 
عفطعسوط ععلدي'! عل كمعة مومس عنة 
كص #عتاس هالوم" عل عه عفطعبوط عدم 

.898 سمال ده علئعها عتمم ده ما 


سل عناها ع1 عالسكمة اط 066 

مامووظ ده عاتسكة" معن مسنم رم8 
ها عناص وطصما تسو عرق ده اع 
عععة ‏ كتنام وعاتطتمبرق 5ع كمتفس 
عم «تمعبعل عأتسق عناوم ككاناماصلة 


معط غ1 ,عوطةة]!1 سدم عسمسعتوسة ع1 
صسملعا'! أء بعموممترة 1 سدم عسوتممنا 
لوتمعسة معنومةا كتمع كمع يعطدة'! عنامم 
-كتك 18 رقتملعانه1 .,عتملكع'ل بعووعه كم 
وععمعاملمت ‏ كلمعا كوه عمل عمممين1 
عل أ عصةل علد تمماقتت علاء أ 
معان" علد نه بعتصمهة! عل عالأسامد 

ممما ممه أء أمقلاتيد 


هل عل معتانغط! ا تنو تدطعمآ 
أ 0ط هل عق متعاععاممم عل بولاف ممم 
“سن غنم عم عقلن0 سك عنوتمهدمميم 16 
عمل وق عناى «متكعتص عاطمم هه مأمكقة 
عأاء0 بعنومها هل أ ممتوناءء هآ : معقدم 
16 عن فتامصعم معلط لك غاغ ع طمتموتس 
عدم صدة وأكدى سا صسداكا'ا عل عقممس 
عامفعبنة ددى قمعع هفل تسل اك تمعد فممم 

.عمتماع 06 


مه6لم6ة وععانه'0 عدن تمر أ 11 
6لمعأن مم امعتدعنهم وعفنودمم نه 
لم1 له ممطعة'! ععيه أعدم كعم مأمبيم 
65 امعمعووتسعمدمة "1 ف أ وولاسط 
ذل قاء فونه سه كعستاما ومومعامة 
عل ك وعاومة 5و1 عسو كعللء؟ بفنهمهر 
وممالنة 165 عدم كغبطتاكمذ وعغدووممر 
,فمفطود ة بمعلق ة ركمسدط ة ,عند سم 
أت طمممائم2 له كنملده© 8 ,كمودلة ذ 
وعتطة زمه كسام 165 كصمك أ بعمغمر© دع 
لق ,متطسمكاءلق ,طمتككماا-لق :عمعتهاة 
بقأءسمسصة للخ ,ةل لتهسه1ةءلق ,طعتطهلمع 
لتصمكة للق بمتعتطمة لق ,متصسمطاتدط0-لق 
بلقتسمتا! لق كك طقن 


هل دمل بوعامعة عه بأمدقمعمم0 

بأمعمسم عم بمعامتمول ؤدوعه ه أتمسام 
واطصعفي عقامم ك بتمضسة عتد عنول 
عماعة"! ة #عتسمكتة ,أمعسغدمةة نه 


دروو جد 


عشام ها عسودمع دود) علتكدقطم عنوومة 
مق ممتوتاءم هل عق عسومها ها (ؤموممم 
عل اء عدوتاتامم ها عل ,ععبعة ذا عل علا 
علممع كسام هل عمقل هملاع طكتمتصقة[ 
-فسلة عا بعفممص معلعمهة'! عل عتاتدم 
ددم رمعم عنعا غدط عبن عللعسو بممفساس 
عأنومسائم كمدة معامومكمدنا عد أمعتوي 
تسفاعذ عقهمم عدهز عل مقثممه ملاعيو 
قمهل أمعتهومامغ0 عد كلثة عسصمه عدوز 
ععلة أمفانامها عم للدم عرمميم بعل 
عمن معاتمى فك ععامدم ة غالبه الئل عسد 

فاته 


-تغممملة'5 كمفداسوساة ده ,كط 
خمعابعل 11 .صدمه© تبه أمعمعغلئمه امع 
هن عا بعفسودملة ها ومقل عمغليم دمر 
,0قلقه ه1 كمقل عذيا مدعا عل عتعنواير 
عموتمهوره'! اك ,اتدوهنا ع1 فمقل عمتسون. 
عنم 565 .قمع «تعمع تانامع عنعا عل عبع؟ 
قعصة كعنعا كممل أمعمغماعككمو'ة ممامعه 
أمععللممكههه ع5 وممتامامكمز وعة اع 
55 قتساتمصة 11 بعتسلهم عنوهل عمبرع 
فكتاعوء كتناء! رعناوهةا قتعا عدو قعممما 
عكانة ستعية كامعمواوم وبنعل غ6 
ساتمةل أمقاسة اتسلميم هكم متطل مولا 
.2068165 565 عاق عممع 


عتسالنه هل عسو غالمعفم اق مه لآ 
عنعن عناة عمتككة رداون ع مقس انعبر 
كعى أه موتولامم هل انهه ة زكوقدم 
قعى اه عنهمها لاه معممعلءة معومو بزل 
عه 56 قعققط عتاعق 025 .كتسدوه كاعم 
18 كهوة رق أمعمداء مك5 اع أرور 
اه اأعتنهوطة مادا بعطوية عسهمدل 
وطوتة! ,قافا كمدة بأء بأثاطتة الم 
عا هق ك هما همد لمهم 


ثمة زوق معسواتصغة معنومها دعا 
كمة5 : كممتوتاءم عسة عءصمالوتوطية عنه1 


عناوم عصغس عل إو وه لز 
أمعقنا عد عم تنو علتومدهل ك وامنظ 
عسو غأمعناغمط0 هلق علصمصم ع1 ذمول. 
نه قترقم نلق عنومها ها كصل كاتسهما 
فذهنها كممكم معنا وعه ,0 ألا و1 مه 
“لاسعه هعا عبد عممعسالمة عاطتهة ممكنو 
دعلاغ 0 عل بردم عمل وعمتميغ انا وعم 
علدنا غان كمه كاذ ننه عدمز سهاسوكسز ,16 
#سعتن نه أ عمللها عنومها هلد كاثد 
8ماناعة 


عناوم عصغم عل كدم أ معام إل 

غدة وممساكيكة 5ه[ عم : مومج عل 
18 غناق رقفكلة؟ عفبحة اع ,نمه كعنامزنامة 
غان ه اذ فالعنوها كصمل عطعه مومهل 
-ومه'! عل علمموفلم عتخيدم الوط غاعممم 
الفا فععةم ,سماكا؟! عل مصعم عمي 
دمتلمتمعمةا ة عاغمعاملة امعد م 
عرنانا تملدة ممع اه عدومهل عق عمتسلك 
عل أ ,لاماتمعؤلعيم هد كه معزمدم عق 
عنهومها عتاع0 عاغطمممم ممك كه لمععتصم 
6 عقم عفوولادم عالسى هل عدم مان 8 
شك وعسموولق معد له عمقع عأغاممرط 
ممسمء. ,“طاتفك1" كتمع معمواءفى وعم 
أ صدافا'! عدم مفودمميم غاغ ه عله 
.مهده0 لعممعاة!! مهم عللعمعة عنقممم 


ها أمعمعتهر أوقام ممم0 مز 

عؤلمم هل أة عدومةا عناعه معانو مقتسع ‏ 
اتماءكم ملءئة مغلم ها أملدم أوعام عر 
ودع مس5 ,أفكسة علاء مع قالع قهم 
,عاتم هل عق عتفمعمممة'! عل كلت قمع 
عل معلل بعملمعة عسوم متصعة معاة عل 
.عكمعاغل د ممؤمعدم عل كعدوتهمه1 علد 
عمقام غء نعنا اننم ملعن أكمتة 1ئ0'6 
وأمترق ده م06 مه ,وما د مددعم عل 
6غ ,ع8 سل اء عأمروظ م عام00 عل 
ة مسسعنعل علاء اق كملق .طعوهلة سه 


يح ووتبنة 


"مقلم عل معتل ع ر( معمدةتوتامم 
عغاعة همه , ( مقره© نل ممتتماة معام ) 
ترلل عنص معلسو معفغى غاغ غدمثم وعمم 
عا عتهفم أمعسلوق أن كلمل قعل يعولنام 

بسهادة!! عل علدمم 


غتاتمب به تسو محم عل عصمق امه © 
عقهةمهمم ل أن عطمة عنهوموا هل 
أمققدعم عو بمعوممه هل تسو اك أتاماعمم 
كه عتتاكن 5ممقع ممئالاد وعاءمزة 14 
تعملة بعمتعند «متتمعالة ثم عوعواطلةط 
عمعالا-سة عاط عسماءمم عل عمسن 
كصمئنة تنه كسولج إمه" دأتل للانوويمل 
-تهارعه كدملة امع أ مهمون عل فاع مر 
كمه همده "عا أناو أمعمعم 


بمقره0 عل عتفمعممة عدم ,0 
د عملمعمممة أمعمعمتدوموع6م سول اذ 
.نوق 

قعل عتنماؤتط1 عل علساء"٠‏ ف 
-تاءء عللسم عبن عتماعمى «ه'! ودمتوألمر 
سساكا'ا مهم ة بعماوعممعا ننه عمتطلل ممع 
عل عكتقمتوتهه عنهمها هل غتمعقدوة هام 
وى غاعوم ه مم0 عل انك بعراتآ دمع 
ع قموتلهم وها وعثنوا ة غطونة عنؤموز 
30 أموسة اأمعلاءء0'! عل كك ؛مولي0[ 
بغلمعقمم 8 عسهمها غلاع بات عق ممم 
همه كتردم وغل بك عمافؤزة وها وعييهما 3 
.عتمغع هوك عمثره1 هد بقاتتده. 


كدمتوتلة: عماس كع ووأنا وما 
كمه كعد بكاأسقم) عدن دعولا عد عم 
كانه5 ماعن غاغ معنا عل نه كترهم 6ل 
نعم ننه ,ممتوتاء وو عل كلمفتضعة همل 
أمعسعتقمصمء نه تمع ممعتاغ0 نت عادول 
معنا عع( ,أكملة عمتوتره'ة عنهمها هر 
ناه عمتطع م بكمعونا عو عم هطقونه8 ع0 
نه كأوستط0 دع كأشسههتا عنو ,ممصمل بع 
كته ممههة. د 


أصدى قعطهنة 015 5ع[ عننو كملده 
دما توممسمة. هل نوق كسام كسجعيوق 
كسام «متعععممعه'! أ عفمالئة كبام 
مسرو سالك عل كمفل غو6© بعفلمغرم 
ها عل عمره1 ها :غكنسم د عسهمها هل عنو 
ها أء ومنل 5ع 6اغلعهم ه1 . بعنوتهه1 
ها )006 عفعمعم هل عل عبفلممامم 
«معلعة وغل عمهط هل لذ غاغ ه أننو موعه6. 
قعبمموعمة عماة نوديز وعلاء امم معن 
وعل أ عامماضفظ كزهل دعل عن وعللء؟ 
وعرللمص مع تصمل مععتمعغ اانا معامع عقوم 
أء معلومم وها عدم كعم سععمم غان أده 
ة عاععه عل تدمك أ يعمتقمومتاءتك دعل 
وهل اه كتعتمط كامد وهل عدم تهكواة نان 
عنان أكملة )04 .وغامممرممة وعصمعز 
-لة) ع «تمسسمع هل عمممسعتقم أمعجامم 
عل هك (نمطهلالق) عجمامرة هل ,انمه 
توطعغمدت عسدم (وقوتتطعاءلم) عسلغق» 
ونوا وعمتسصم امعلمى ععانه1 15 عنو 

ااانا أستمة نل عتسامم1 هل عل 


عسوز عل أمعمتيد معمفاعة عمباسواط 
0 
“هدالق ' ) كعغلا وعل ك عدوامطاغم 
مه عه أ (بعتففدلة ,'عممرمت لم » 
ذ كك عتلمعءمصم ف ععساسوال عبار 
أ وعساملل وفأسهعط 5ع عتارمدهمم ععتول 
عه كممل م06 .مدو نل وعاطماتستمز 
علسة'! ة فلص كوواة مسن عط مسقم 
تراغ" عل كن معملعةء قعل ,عسهمها هل عق 
( دتونماءلق صلا“ ) كمد معل عتومامم 
ةغلا أنه ننه عبسامغلانا ها عل اع 
نال 0665ع1ء5 كائلة أقن9 .( "طقل هدام ' ) 
اع مععععهمد بوعستعمص) ‏ ” طاتفمملة * 
1 ممم كغمواعفف ‏ كتمءسصعلمفسسى 
معط ) * فلنامكوب0 " سك ,(عاغطممط 
,( كعسوتة تناز وعممععة ععل 5عنوتمموره 
وزو دعل كامعسعموعدك ) ” طملتع “ بك 


ت هوك 


رتسا رعو ممعم عل اع عمرو1 هل ععلتة مع 
عدم مكتعائها؟ متقس عمن عمعمتقدع 
.ععمعساكم! معأتماميت مع ك معمتالة'ل 


مكلكلة تنو لمدمتلهم ععبرم؟ عل أمع'0 
ها مادم كممتاساميك 165 وعانه1 
اروم 165 غصمه؟ ه كناو ,«متامتومة 
تسو كك وعامتهد ومعنع دعل ولمدلمعلة 
عننهة متقم عل ك علغ) ع0 للعو م 
رعطميق معن دمعتم معطا عامعمه مسر 
عنها مع ك عسةا أمداتسهدة عل م 
عع ها اتمطله لا بعمرو1 هل أممافيم 
عصرم 16 كمد كتموممم! «متعدوما 83 
ولموحمة معد عل على عل أمعمعل ممم 
غا عتلهمة غللويضم أوعاة 11 بمقدسفانا 
-فلممستصمه غ1 قنامة بعمنا؟ عسكتاقمموعل 
للا طمالتففطق عتعاعم دوق عل أمعصر 
نك عتمممة هل ععلممء ,تسمه ممم 
عل أمعسعلمفقسسف غ1 كسمة علتلف1 
أ أطه0 فدسطم عاكتتقطقة للا ممق 
كنافة بعدوتمممالبط ومتدميهعه'! عتمم 
لمقطعة للا عماسة دم عل عاأسفدف هل 

.انماطوة2 هده عام 


وفه كدما عممل عالتدولة عمطمتما 
غم وغاك كاز عسو وعووتفصمع كائمط 
عن كعاطمم لكيه كائمك كيعماسواق 

مم6 


تمتعاتةم كبون عم عز بأممفمممع6 

عأمموتمكمعاط يعم[ عل عيبن مامد عه 

هذ انما د نسو عه ده عمطمهل عل 
عطهتة مومه 


.كناعأ أيه كتعط كعالة 


,تقطعق "عل عأممكتوثمعاط عدوا 

بعفمفة عنومه! هل ة أتما ه تنو عه د 
واتتدعاط دعا كصهل عمعنامة ج5 عام 
علا عه اه ومقع أقع0 .مورم0 نك 


عل بقعوةمه:م غ3 ععمهدمعة! ننه مامتا 
انموموتك وسمععة ع1 ,اتاطتهكتمة كملتلف 
بمعمتطءة وهل مطسوء عامنهم 16 أن 


بعل ها نمويه عللتمولة عمطممآ 
فعر (عمند عل ؛مندم عل) ,"مامكا" عصغز 
وعنعا أمعوامتة كمفسلكسلة 5ع1 عالعسوما 
0 
كعطفمفط عناوم عقدمد بق كترم 15 
متصعط عا بمعمغتصسسا كعد عل موحد هل 

تاعلط كمعن زود هلك غاتمغر هل عل 


بل عهنطءء عل عللتمولة ممطممايا 
عسو كهك وهل وعثنه) غسممه عاصنهم 
عا عسو ك عسوععة غ1 عوسكتادموعل ع1 
تسا دع امع عدمعمممه! متعمع مع 
دنا الانامقا عناوزياه4 م عاميعم عه عننو 
بأممكقلام بنواععامام من كك على علئقة 


تدمع تهنا علاع عالتمولة ممطمماا ١‏ 
عل بتمعسائكة عللعبوها معن علمتفدمس 16 
عل كلممتفية كعا ,كامعمتاممف 166 كلاه 
5ع وعلنمة عل كع بعععم وغل وعثيه1 
وعل كع هذه كل ععتفسة عنامم كتنعلسم 
-نقدة 'نو عسدم كك ممنتوتكم هل عل وملهفم 
قاذ بقترهم عنعا عمقل وفملدم بعأشك 
لمعن هلة أمعاعممة كك معتط عل كمعطعقمم 
ثم بعمساره؟ تم هل عدم كممكتيد عم بنط 
الوطفافء. ثم مكنع لمميع 


عفتلماتمعمط كك تمعط نعلا عل غوه6 

قا بععافعقة وها #نعام 5عل عالرطة ثبو 

ممه عل دعام وما بوسعامء قفرم 
.كدماء تفغ دغط معن ومنعامهم 65ل 64 


العامة عققط هل عالتمونة ممطتهايا 
ومنعلهوتممامة هغل عدم عفقسوقمم علا 
بع كأنالغ 18[ عنادم أند؟ أصةا كمه أنن. 
تنوم تعضقة هل عل وغتغمقعو06 أن كتقمر 


عدا 1 ائعة 


4 ] الاعااء0 ع 6آع لم متنا 1ااء اوه 
+18الم ةلاةالفا ماع06 80118655 


لدم 


كفلالاؤة عاذ للذققة11 مفللئلة تالاتاذاز 


عل 4ر15 كام ننه علطعلممطفمة اقم اقم 
غقع'ة عمغتصسط هل عدول أت وعسوترامملمه 
دعل كامعصمنه) وها مهامس عنودمميم 
ها أأسقدف ه تنو لبا أمع'0 معاغمدها 
مغل واتنيه 165 فمدل بستذلما!! عل معاميوم 
65 «مالتطينمة عل فصمل أ كوتنءطلفدر 
أ فاتصوتة هل بكلمة عل دعر بوم يع 
6 كنامم عنادم عالتمولة عمطعميآ ,غأتسظل 
6لتموء سهد اء غومأممم ه تنو اتممصعم 
عللتض عل كسام عمدسة عطعية عليه هل 
ةمع كك عل عنة أمقللتفر ده بكمة 
لماعلل عمل نوم معومعطعة هع1 عممتصمدر 
وممعءة هل عل وفالاموقة عنة تعبط 
بعك : أمعلع06 د سمه تمعلم0 مع 
موغص هل أت ععمهدموة!! ننه وتسمز عنم 
قعقط هع تعمقة عل أمعتفمور مممموم 
د كك لمقطهدظ 3 بعنومها علا ع0 

.ع تقناملق لمق 


مصعم عل تكوسة عالتمونة عمطعمملد 

عنومها ها متتطفثة أعدوه! ممغتميعل اندم 
وعناوقالة ول علراناف ع3 عنام وطمية 
لاععلمتة عل كك ,” متطبامفط0 » هل هل 
ملتادمط عصمدءم-مععتة علمعة ومتتدولتحد 
عنودمة ل ة (وطمة أ أبنو فت أن4) 4 
عمناة تمتع0 وطومة عنهمها ها علاعبوها 3 
دعوم عتمم عل علاعنوها ف ك عتغوم 
معتط عسوممة : مك1 قعل كمتقام ته 


ل كا 


6 ملع ننه كتميم عام كترماح 
8 ,"تقطتقلق” ,امس عه ع8 .ممطعمال 
قالمع رلمنا ‏ ععاكسطلة ! عم لمعل 
وهل مموفقد. مهل شه عممصابكمسز 
عمقل ها عل كه ممتهلاءء ذا عل وععمفلمة 
أمماتلعم بتممبرميه م1 عنادم ركتهلة بعمع 
,56اغهمم لز تناو داه كمعلصسمة مهاه لبو 
ع تمس ك لبن وه عصكرل ؛صمدع 
عكلةا عق ه عنمم وعلاءعيقهم كدمتاتومووتة 
فقةم صدة ععنة ولغساتكام5 بكمعلا عمق 
ل فوتمك عتامافتط صوى أ عسعمتصسر 
عسووبة "تمطتفالة* امس 16 بمتاماع 
قعل أ 5المعلامة ع0 ركعءتفمز وعق 
مط[ كمعدعتامصمم تسن كعممعءستمتصمم 
عل ا 6امعزقس عل ملمعصةالتعيهم عن 
"قطمة لق" غمص عل ,ث0 أمعمعكوستجمر 
مدع تناج تسم عمغع قامس هه ع3 هنا امه 
عممتم حة بقموتمهتكتمولة عل كما عصمو1 
هه أء زعاللءنثمء أ علغبثغء وملكواعمه 
من غقم6 تعتامفسة أ عمممبره كصعم 
مهناة؟ عمن اقم تعمدموة من أ ومصعة 
ع «أمأقلط عمت أء علدمم من ,دهز 


عماس كعة فلم عللتمونة تمطمهايا 
متصعط ع1 عبد دبعلةاة نسب ععهذم ءا ممعم 
انل" أدمل ,تعلط دعن أعممة لصدمع تق 


18ل 


عواتعدة 6 علسلل ترعطة البوعم ها مف 
-قهها هه عاتوه بكتعتفاوة كه ملز متغطة 
مانا أقس!ا فلعوه عط ممففدطة قمة كع 

.واعطممىم ع1 


عممتقنع كقط ,وكطوتصلة عط ,664 
أ اسمس عطا عتطمم عط +55 لقعم 
دما كه عممفتلائيط فمه مممعسوماء كاذ 
بمعقدة سمي نرظ .ماوت مم9 عطاك 
,وه اأتقناعة ممعمماة '0 ,قكناه همه وتناود 
16 قمة عمتصممم عنط لعالقلسط عمط 609 

.لمكطلسم1 كه اقوط عط كز 


نا 


علق أه عدوعذ أقهل عط هل 

ب بقتوم عط عمتعدوملة عمطعم 

:وندولاه؟ كه معط كقط 17 هدم 

-ماقبه +ه عاطقدمكقةع: أمم 15 14 * 

مه 5ه أمعكصمه عط كمطا لإتفد 

عط مذ لعمعلتعصم كذ لمسلتسطهمة 
"ممتاعة عسمى ذه عزاتة تلد 


م 800 


قط للنامطة طجفتهدتم عتم 
أمم وذ 14" : وسولاه؟ كه قمعم مقوط 
عط تفط برممسماكيه عه عأطمصدهمعم 
عط 6غ كذ لقنل أستلمة مه أه أمعفمم. 
عصمة أه تركتلتلوب عط هذ لعمع تعمد 
لقدمكيعم علط عاتطسممعم كممتاعة 
عطا طلتيه ممتاءع مدو متمعمتاعميم 

,"060 جوع تكتة هذ كممتاعة عسمق 

نظ عط 


قسة كاأمعصولبز علطفاتية عط عمومطه 16 
فنا 


امتامعف همع مز طعدى : معمعلاموق 
4واكتع هه “القصيامة امم كمد ترمديء1 
عمتامب آه عاترئه هآه عط أه عدسهموم 
لمة لعمماءمعل قط دمتكمسائيي برقوم1 
ممم هذ اذ قمة فعومفط قط واالماممم 
-موط هه «متامعسلة طامط أمطا تريمو 
ماله عممهةمععة مذ هط للنمطى كبا 
عهة أمعفعيم عطا أه وعلاتممومهم عط 


فمتطا عطا كذ عمط : معمعلاممهن 
-ممعممه كذ عأطمعق ممتطيه ممالماسطقة 
تفط 1655 مم كذ طمتطه هم ترقؤه؛ همذ 
+16 .قرمووعءع560م ونا كال مقطا انتم 
نودم ه عله للنمطة تعطعة الخ ورملمم 
6 فتههمم كلطا هذ عتناكدعم و 
ه طعميهل 10 بوععمامكدمه هط لزهك 
همذ ء6 10 لمة موتدمصف ععتصسمه 
عوطنه عومطا أكمتدهة سمعمارواة أه عاقاة 
عط لأممقعق كستطه همه معممتمدوز عو 
عمتسمعلمن 6؛ ممم عط أه عومسوممر 
بوطهعةق عط ؟أه مقصدط ع1 


قلطا لعلمةه وطن ,وعاتتقطعة ع1 

عط لعلزءناممء لمة مملؤوتم عاطمم 
و1 أعطرممط عطة آه عوددوع]ة عاطملر 
عاتسو عنة ,وعتسطمعة م6 ممطة عتمم 
عوقنهمها عتعطة لمعاعة 16 لعتومعيم 
عنة نزعطا كة هدهل هد ممتهتاف لمم 
دمل كة قمة عأعويصاة معطا مز عتعممة 
0005 وعاعوصعط معلأكمم ترفطة كه 
عط كأمعاء0 000 ممعطيه عزط 10165امو 
بعلللقط هذ عصنا نزمة كه زسعمع عللتومط 


ويه 


معلعدىء ميد عط الاب قمة موتكةاتطتممة 
.قاع علةتة لمتسوملافء عط برط 


مومه عتطمة آه لممرة ع 
معوممك كتطا آه عموسة عصرمووط قط 
دمتاععووسة ه لعاممقة عممتعععط همه 
:وهل عطا عه وأ كه فعتواله 1 طمتطد 
قممتتمسسميع بربممومسعتدمه عط 156 
موفنومها عطة مذ ولوس عمعرمز 10 
زدملتةس عل كه ععليم عط 16 ومتفمموعم 
روملممة عتاوتبهمنا عط مومعل 10 
15 زعاعماؤاه لقدهاتفمما نرصة سرمم1 
وتعلاء! ع4 صرمم؟ وستممعط عط عتمعتانا 
وواتوصوة 15 عمهمة همة عسنا آن 
موااتة عط بوط لعن هذ كهطا وومتطارميعيي 
-فمس كه طعبة وأعلومة أه معدعةك أمعر 
كممكلاية مغطلة همه كتعتمعميقه رقص 
قلدونه لفتمعممذ عط عفتلموها ما لمم 
.معد قله عطا و؛ عملتصسلة أذ علقره لمم 
وتطهية أه فمسرة عطا ,كتعهط كثطا م0 
مها ساعد كاذ عفهم كقط عومسوممآ 
عمالة لفط ممعومة للامن اعتطس صمعة 

7000 


عاتسو كذ دمتوتك؟ أه عقف عط 

معمه ترلقته عتعس كتوم كال مأمعمعللتك 
فعتممعمم قمة لعممتسوة للعنس معطا زوك 
مم1 ملع لعدوعدمعت مط وامووة 
كوتعةن معط .وسوت قمه كممتمامه 
فع ددعتم رلأمففصلاطة عمعنه كممتمامة 
ععمعلبمموتمسل عتسماعا عط علهس لم 
قمة كتمعصوقسز فصسمة 5ه النط 
عطا آه ملعم عط لعمتالبد علطم وعليم 
قمة لقاعمة عتعطا لاود ومة قستلكن36 
عتسفلها عط عدملعتعطة .عسعاممكم تقوم 
-أمتقمة عاثنو معط فقط عممعلبممعاميال 
كستاكسلة عط كه كفععم عط مم1 بررماعة 
وبهتمعقمة. تغط لعاويعل رعطة همه 


مقا أقط )عه عطا 46 عق ممتوتاءم زه 
ععطنن ولروه كه مولاععلامه 8 كز موقيع 
كأطوسمط؟ عتعطة ككعممعة عاممعم بوطعم 
«ثمه قهة كاطودمطا عمد كممتمامه قم 
عاصوة8 غطا قمة قد أمم وق كمملم 
ممه ملتطيه معتهمه؟ طصية ترملى أمصصف 
وومتممعس قمه وعلتاءوزاه عط همذ 
اأنقم د كه «مافمعل لمة عمنوممدمم 
فعمعاءة [ه وعلعبرممواق سرعم عط آم 

.دمكمستللوء همه 


عاق لهط مطتع عومط؛ معن سوم 

عع لمة سصداقا أه عهم عط ععائة لع 
لعلائاق امم عنعن روطميق تزافكنم امم 
فنومها عط مذ كقروته دعم أمعمرمة 16 
5 لعمتتدف كدب عوعلاتصدم نم1 مع 
عدا أن وطمعة عتسم ترطاعوساقتما عط 
هطا كه لسع عطف الغا بوإعاعمى موطعي 
ما لمة زمزتةظ معثلة توشمعه لمعمو 
له عطا الن فعوعل عط زه كمسلع8 عط 
قلط]' .مكزن1] معاتة لمعه طاعسهة عط أن 
ومتساءط عه عط 16 طاملط ممع 
عومومة! لمتسوولام عط كه معمعلمتيممم 
لعمعاطينا نمه عده لمعتوفقك عط ععبون 
عطا مذ لمعتفقمك ع4 5ه عتعطمة عط 
رقععنوة؟ برممعانا ,وتممحمة أ وعوكةك. 
تفط مذ ال عقن 16 كتعلليه لمه كاعمم 
بعالا عط لسة كومتكا عط 6غ كومنائم 


عاصمةم عط سوط كوس وتم 

ترقق عط ومتفممتععلم مذ معسواميم 
لتفاقة لمة برمسصسف عط عكنا قمة علزاى 
هيمها عومنهمها عط معطس فمة عاطمم 
واطقاقققة تعهمه! مم كذ همه لمتطعط 
أمععنك عط همة عسن آه كفعهم عط 16 
كقطا دعص ترلقدمرذه فلنمس خززعكنا براتهق 
لمم كاذ عمه؟ للثس همه أسممهماة كز از 
عافاموسةة ‏ كذ معتطس همه عاطماتر 


ش88 نت 


كدعوم مقط برهم «مطى هزه 106 
-تطتطة هط عبط كفلم ره فامعسهميه 
موود عط كمعافعس علطي [ه صملا 

عسلقب كاذ مععمعععل لم مأعتعطا 


ععرم عبن ]ذ بومامعمة بوللمعتاعمط 
عامل مه هذ كتاموط عاممطتة عطا ادمع 
ء١‏ نوعط معممقد علطمتفلم مه هملاع 
بعماموط مه وعامم جه كعمساءه! ءن 5مموو1 
كانس كاذ #علمعم للسسوس علط معطا 
عط علماتلقة؟ لاسو همة عاطومتفلاة 
لمعطة رمسم 1١‏ وامعفية عط أه عاكما 

.وتطمفمقط عه رالسعتلاتة ابمطائي 


5 ,تقطعف لق 5ه ممأكوتم ع1 
ده كاناط كز بفعممتامعم بزممعملة عمط 1 
همة دمتوتاء: ,لإاعصهم ,وتدللام مو 
كتطا معاصف بوالاعة أذ غنظ عومسهمةا 
تعممقم أمعع]1لل هج مذ أنه «ممتككتس 
دمنوتاء: أهطا أعدة عطا 0غ عمل كذ كذ" 
4 5ه اروس عطا ماعط أم16هم وز 
عوسمععط اععلتعمصة 5 عومبههها علنطير 
كة عدوا 50 .مهد آه أعسلممم عط 5ز 4 
أذ بعماتة همه أععلعم هذ ممتوتاءم 
-مممادى عط بوط لعاععللة عط أمصممه. 
+ عصنا آه عممعهدم عط برط أن اعم 
15 )1 بععمعلءة مه ممتامعتائوة برط 
.لثاوة ععنك لمة ,لألةل معلا ,العم عع 
عومبومها عطا بكتطا طاتبس أممادمه مل 
-نمممء 16 أععزطنةى ذز ,أععزيعمهما وماعط 
.ومع ملع وس اعوط قمة ممتفموماة ,مملام 
بعمقعمعمذ 10 أععزطية كذ )ذل عوتبوعكاانا 
بأمعسمماء عل قمة «متاعيصتفممععمر 


أه امعسمماء عل عط عروتع عط 
قمة زتمدوعمعم د كذ عهمنومها عطا 
مومنومها غطا ععسمعة8 .تعاتقدم لتاقم 
واعة؟ لعطقتاطفاوة عط عطثا عط أمسممه 


عليه مم مقط كتعمس كاذ همه عاتزاع 
ا 
ئيسة #تتسوع امم وعوق أمعسمتملة عل 
لعنواطعة قط مق عبط اممطوة عه كأموط 
أ أمسصعو عه ممعم اروم تزصة زط 
عا كمقغد أذ ركفمو ععطاه هآ بممسرم 
ردمتوتك: صده؟؟ ممبطمعتنا أه «متامتممعع 
أقمم عط معوساءط وما عط همتتوممم 
عا مملمةامءم مه ؛معوعءم عطا قمم 

.عطوة ع( أمودمسة كفمدط 


أذ أقطا ممتملمه عط آه سه 1 
أمعمعة لعفمعسة راءستاع فلك عط أممممه 
للنط عط لواصم ,فمطاعم هله عط برط 
عط بكامععة واذ 1ه ممتعمعطعءمسمه 
-صممع كاذ أه موأعمعطعمممة عتمسوعقع 
لعاممعطءامطيه عط قمة كعلسه لممتتقد 
16 قعتمعانا كاذ 5ه ممتكهعلمسعم 
ع معمسوء؟ كنطا آه ممتكمامعسعامصة 
-عة لمسستاممه قمه كامملك ودتوودائمه 
دولمتدمعرم عط كتدوع كه ,تدعدكنه 
-مم! أمعلمالاده بكعطعمة) امعتمللك آم 
عد معمولومعث لسكائمة همه عوقعاس 
عاقما فممع ,صداتوتعنه عطة كلممهمم 
مقس عط كفمهمم كه عنهها لهند قمع 
.كناموط آه همتز 


ند لطس عاموط عاتتقطعق غ15 
اللثى ع طمتطيس 6ط همه لعتفسى عمط 
نكمتا ه كذ بوعممعمعاءم عناه قمر 
بكقع مامه عط كاعها عباط مهاه ابوممط زه 
.مدتتقامعمعمء؟ لمه ممتتم أتوقمء ممع 
فوط طعسة معوساءط مومعو للتة عط 
لال عط عماذا وذ قعمه ممعوميد عط لمع 
-مط6 لخ مذ مط ععتمة م معءساءط ممم 
فم (مكتة معام قسن عملسمهظ ه) طرفم 
انلا 8 عمم1 مذ عكسمط لممتعصسمه مه 
.هته أ بيلك عط آه عكلمعه هط) 


خا 


1 بومتامعمى ترلامم؟ : معمعلامون 
عط أه كماعاروممنة عط آه عمه سه 
لمعتدفقك عط معفساعط ممتلمتاعممممر 
مطاعط 29 .متمق لمتسوملافة عط همه 
نههما ءنطمم عط آه فممر5 ع5 مذ 4ه 
“طقنة امعتومماء عطا رامرنة 5 ذأ عوج 
دووف رمعة لمة كلروه عط طلتسد عز 
لنوولافه معتطس ممتاممتلتوك ممعقمم آه 
5 067ره هذ به للب كذ ععمسومهط اهز 
قاع علقال عطا معوسعط كلد عط عهلارط 
معطا قمة قمعا ه طعسى أه عسامتم تر 
لمم بؤقعمم ع1 كه ماستفعم عطة اعد 
عمل منها عوعطا ,ددائمعسقة همه ومتاقة 
عهمها امنوعاهة عمه عصسمععط للتسر ماععل 
لعاممممت عط وعقاممسم طعتظس ميزمن 
غطا آه عأطمة لمعتوكمكء ع1 أه ملاع 
عءمعسوماء بوممففمسطة عاق عععري. 
اتولمعاعميقة عط قمة تعمممتلاارط لمة 
أه #همنهمما لدتسوملا عط آه ومز 
لستفميرل معافمتقة لمتسهم ,رممنومقة 

كمع مقنوأنرطة لمة امعسطممماء؟ بسو 


قمعم عط 16 لعموم طاثيد أناظ 

عط 5ه ععمعوتاوعم عط هئ كلل أمط 
ع لمعل طعتطيه قمة معلنء اقعتلمسسمع 
عاتراة كممتاللرط كاذ أه عومومهط ع 
زعءمعسوماء نرمة آه لأون أذ كعطهم لمة 
قة علمعة أمممقء )ل زاتمعسوعقدم قمة 
عط! همة أقدم عينه مععساعط علمنا عط4 
عرومزمة عاطقمن 15 لمة بععساسة1 
أقنط )أ زقصععا لمتعرعع عناه مت كن معطامع 
لاط أمصمق فمعىا طعي كأهطا لتدى عط 
ترسة نط لعأفهدممم عط ممعم تزمة 
4عمعاوذا غط أمصمةء لقة ,مهم كنامتعة 
عه 11 .لقن آلائلهة 0صنمة عرمة برط 40 
معطا رتيقنه قلطا مادم م كومتطا ألأع1 
اتقبعدم نمت عومنهمها لمتسوملاف عه 
هذ ممتكناعمع؟ أمعنوءء؟ كأذآه عكسوءط 


لتقصعء معدم عطا ومعاعطاع بولح 
فتوالة أمممف وعممعلود عمعطا أه مغلم 
قم عوقنهمها طامط أه مومعاوتيه عط 
معلمم كهطا عنما هذ )1 .عمسامموانا 
10 علارومم كمهت كلامم لقدم ماقم 
عاطمعةاقممة ه كه صوالمس لمع عط 
أن عتعطمة عطا مذ وأمعقسة أن معطسسم 
مم ترط عنة تزع عبط عومتومها وأطمية 
آه 5علهسفمع عومد ما بملتسة كمقعم 
عأميقة قصة ممطعق الى صرهء؟ عم متسرميم 
لاطومة مم5 بولطم فعسسحدملة معزز 
فده ,أتطفاى لق ,سملم تمملة لخ ,اه 
عن علا ترعطا ممه عولط بمأعومسة هطمم 
كه اعنة سنماة تتدط سد كعلم سومج 
على ,أتعفمط؟! لح ,تلطملة للى ,طمع سمو 
مل مم تسععمة ل كمه أعمفمملمع 
عمج عطا 6ا عومفاطسعة نرمة عمعط ترفظة 
عماكآ آه اممطه5 بعطونةظ عط آه كفافيق 
تسق لعسطم ملاتا دمتاءتلوتصسل علس 
تمسمعطاعس8 لمك اخ لمة سمممم 
أه كعامسهمع عط سيم؟ ععلاتة نعط 
علة) كتعطعمع1 أه أممده5 عمعممية عط 
,ناطق ,أمتقلة لق عنانا ( مععستلاماح 
كلل مكلة عنة برعم .لععفها؟ وطق لم 
لومعم مقط مطبد عومطا سوعط أعملة 
سم؟ عوفعاسمها قمة دمتاممسلء تفط 
اق كه دعن كمطتفعلة أه معامدط عط 
ملم همه لفاسمذة ,تقلع8 الى ,لقووم 
,كتعأ مولا عطا ,كتسماسب8 عط بامروع هذ 
أسمطكط لق لمة ممعاهلة فرعم لى 
بأطقطعطة لى ,أطدعطوهةك11! ان بدمصدطعنا مذ 
الى بمتئرة مذ أسمامةة لخ قمه طم 
بهماء05 ل أتطمم! ,فطع لح ,للمومةظ 
نوها هذ تفطلة لة قمة أطتطممة لم 
مذ تمتلمله5 لق همه أطتطممطملة لى 
.عمت امع لهم 
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دبع أطهتم اعتطته تمي لمملامسصميع 
لم عمطاسة عط كه ععمميمموة عط لم 
ممع هط 16 صتط معممعة. ترطعمفظة 
عع اعنص عمه معطا عتاطنم ومتفهمم 
ع5) أه ومعتقامة م«مملامب عمة عمس 
وجماءعممم لعالف عنة مط عا تتماعق 
هذ نرقة قمة كطولم عتمبعل ماب لمع 
لاع عمرمه معمسمط ومادعتاطم كوعرط عط 
عمعماة قمة كملماكتس لمعتامسصوع همذ 
ومها عتطمعة عط له عابرئى عط ومتمعطاع 

مقي 


عط علواتاعة؟ 16 هط مم 5ذ غ1 
عنطمية عط كه وتمعفسطة عط آه علكما 
أه معام عط آه أمعمعم؟ هذ عومبهمها 
اماعط قمة تزومامطممال! ,تقسسم 
6) لمامعط ماعل لمه امتطسمفط كذ أذ عط 
طعياة أه ععمماتومسة عط عتمعهومت 
6 بعلاعط عمملعرعط هذ كل بعمااعممم 
عسوتمةب عط كه معتابمتللتة عط عأموتاتس 
معطا ومملامءالتاكسز مه كمماماءممعامز 
-وواتام لق كم عمسسممع معتطه طوس 
عأمعلقم وأ همه ممسصمع فمتاطمه 
موتعمفاءع0 [ه كصمه؟ تزتماءتف وهم ع1 
لتقسعم متعم انط ومتطامم ععة معتطير 
عطا كه كاءعلهل أمعمعلاتة عط أه كتعقم 
الهم اعتطيه همه ونع عتسمافاممم 
دوع عمد قمة علماكتس مأ غطو عط 
عطا عقائمت 16 4م16 لزطمتعط؛ همة 
.ذتعقهع؟ لمتعمعع عط أه كفمتمر 


لله نزط لفلمعسماعة كذ 4 انظ 

أه ومعممءة عط ورمعل 16 كممعم 

كه ومتاوعاء معد عتعط1 ؟ه عأطميق 

مذ ممتعمدمة قمة وكتاتاك؟ ,طتومعماد 

دماءاعلة عط كه #عممقد عصدد هذا 

ق6ة! قباط صوط ه ممووعفددم طملطي 
.طقعل؟ قمة انمه عط 


لوستم هذ ععمفلعة علتطيع كمعسمستجمة 
10 لنهى عط عللنا كذ عمسشمعائنا .لقمم 
طعتطس قمماط ه45 عملتا عه ترقوط عطة 
تطبه كملعب وأوماعط معط م مذ وبووا1 
عفمذ ع( ؤه بكتلهممومعم عط ععتمعيه 
عط وترمماروم لمه لمنلتدتممة امعومعم 
“تمع اتنا .علومهم عسوتمت عط أه عساعام 
,ععمنومها بفععمط متماععه كعأساتاكدم مم 
أعتاغط براتلمتمعم بأمعسدماس مما 
عممعاعة علتطيد كممتاتقها همه وممامتط 
معنروطة عط صرمء؟ كمع التق ومتطاعسمد هذ 
عاطتمعتسمعم هذ از عرولعمعط] .لعمو لمعم 
تقطس كتعطاه صرمم؟ سمموط مأ كنا 15 
عه عبط عممعاعد عسه أععلمهم اطول 
#دومووط 6 لعسمالة كمقعص مم ترط عنم 
لممعرمع؟ عط وأ مادعنا أه عمبرا بزمة 

ككنه آه علتاهام 


,عه هذ عأطمعة أه لسار عم 
مذ ,قعوةلا00 مم1 ومتامسفمع ععائة 
تعممقم علاتاعملممم لمة علأمعطانة مع 
لمة أجماك لعسدم فسمفسعل امم فعمق 
قصة لمعم آه برفسة عط هه عمل 
أه عهة عط هذ عامعة تزعط) أمظ .طمتاهمع 
ععزطه عاطتعمة؟ همة نرقم ع1 لمعمو 
-عسلهمم قمة عممعى هه عه1 مك هل معنلا 
نال عع معط 11 ,لعسعمممه عمة هملكا 
5 سعط كعمتدية لملاعنها كز ست 
اعههرممة آه لمطاعم متعم أه أمومممم 
طاأبه اعم معلزه بزع 5[ )1 ركعللياو 10 
عواتلا بوامعسامعة امأعاتمة نمه عوقسع 
ععة مطع كبمطاسة غهطة سلمك متاق 


عمق ماعطا آه كعلبم عط أه عتمتعهمد 
نكمم أمم عنة عهمسهمها عله 
معنا معقاه ممم ممعلمم هذ عطاقم 
-لامم مه كاعدم مه وعوطانة عنما كه عبر 

.قاعثلاة. 


معمهم دناعم قمع عاممعم معطلا 
ترمة مكقع ؛مم ول لهة كعادمنا لمم 


ات هوا 


امم عمتاعملة ها قمعم مه زعتطه-لق 
قلطا آه الوم هاكة مممعكة .عمفدظنلى 
عط مففلة معطا بعفستائة قهة لقعم 
فطل ده عمسطممعانا عيده كه فممعودممعة 
.وتعاته معاموتا عط كه ممما 
ع لعاموائة عمط ععمعفدومءل علط 
عمطة .قععالعبه مده عه آه عتستم عات 
عاعطا كهطة عوثامم فانم عمه عرماعم 
فنة كدوتملمه قمة وسعتت لمعتل بعاترام 
عملتصلة عوك عه لمعقاصعةة معاله وعد 
مسعادمة معامع لطا تفط أه عمعطة 16 
هذ تطبه رمعتاوطسرة معنع .معمصمم 
ثاعة لععءامصيمة عط آه عسرمعانه عط 
فصناه؟ كقط ,دمتضفمط فعفنامكء عط قمع 
ومعم معفم عمد مطن معط وممتصسقم 
4 طهعة عط هذ غز عتفهةمه:م 46 
عط آه قمعل عط كه صسمم! كذ معتطد 
بصناة ومتمتطة عط 5ه امول معموط 
ماله براعقاتسا5 يعمسهم عامستة أه قمة 
براوقة 6) عفقس همعط عمة كامس 
اعتطبه بسوتلمتادة أعنمظ أه معاماعماعم عط 
,لإأتلة :مص عاسامموتة 5ه أعسهميم عط؟ كد 
بأممتامهة عمتاءطن! قسة عثمم؛ اممسممطع 
آه عومنومها عط هذ طعتطس عتطوعة 16 
لمعسامدمط غمطة «متتماءنه8 عمتدزه عه 
مه 0 ممتتعمنة سخط عفقس لمة مقس 
مموعلاهدم متمامعه أن عسات ترط لقص 

.لأتلمد همه ممتوتك؟ أه 


هط مم هذ #مطميعأنا أه عق 156" 

هذ قلط1 بعممعلءة آه أقطا كه عسمع 
عاطمم ما وعلماء؟ عتستمعاتا عوسهععط 
فعممملقط قمة كتمع ستتمعة لمه ماءمتاكمة 
لله مها أممعم هذ عممعلة علتطنع لمتس 
هاتآ ,ممتاعمتاعل نرهة كبمطاتس عاممعم 
متقارفة آه عصرموانه عط كذ عمناهم 


ما فارووع 116 ,عاعمادده عاطمؤمومس1 
-موطة 5ط كلل عط معطي مسعماعة عطا 
دمفممعة ما ععاتييه عطا 16 تراتعطنا مأسل 

بععمانا عط تيوس عطة 


اهمع عطا آه عتداى عطا وذ وثط] 
ترط كمه اممتاعمة معان كمط مطبر 
بعكقنامقتع ممصدمه عط عوك فق بعتناكقم 
للقطة عط وعسمقممء عط ,تراغ تقمن متمد 
عامسنة عط ومتقهمم رط مول ع لامها بول 
لمتسوملاف عط مذ فم امعمعرمعم عه اتوي 
:ع55عة ممسصرهه علتعمعل طعتطيه معتماع 
علط معمامقههته كنامتنامسسط عط مذ ءة 
عممم عط وومتعمت لمتععة فلفاتصلاة 
لماعم عام براءلتوفمععة وق عنة وتو 
عطاووه أقطا ع معنا زه عمثرة قلطا مذ 
ترا ومعصصة فمواسفها عسفط وعاتيس 5و1 
-ةتومميوم طعبه أو «متاعسهممم عط مذ 
طعتطيه همه عسمعانا عمدط لمه عتظم 
دمتات قله هل .رأع عمد هأ لماتسعفط أدمد كذ 
عومعلهيهوم عم وكلة كذ عمعطا قلطا 16 
كاذ اله طلابه عسطمعانا معام ةا عط آه 
طمتطم كاععاعل همه قمعا ,كعماتاءمل 
غطا صممن عءمعسائمة تممع ه وتتفط 
دقعمعة ققط عتقط مطين طتتمير كه وسيم 
رممععانا دمعلطاءوه همة علتهمء! هذا 10 
6 اليه 


عمط مولع انومسا لملوط كلفط طفيك 
ديه معطا أو أمسممهذ سعط علمس 
قمة عوقدومها عتفط قسمهة مستميعائز 
5ه كلمعتعطقة عومط1 ,مالظ أققم 
10 عمسشمعالا همه عليه اعممرم 
موسةة أو عممسة برللدط ممه بعممماعمة 
لماسالاللة كذ مطس ممصا أمم ول هم 
امم همه عكتقاله!1 تزفطاة ترعطا زأططهم 
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عىة أمعزطه مم ققط طعتطه موتأفمسلع. 
مة كقدم أمعوسلة هطا عطمم 456 امع 
رقع تصناه لقمتوتره عط .دمأأممتسمعر ‏ 
عط لص لعاتتصسية ممه يعمسفاكما و1 
معمللطة #عطاعن؟ عنة كاموط عقاعممء 
ممسعسد عا هذ ألعذ ومتطامم ومتجمعر 
عوقنومها ' عسوو هد أمعفياة هذ 1ه 
ههئ00ة صطآ .عقمعة مم كعلقم طعتظو 
16 طلياوو عط 1ه عأقماوتق مط قلطا 26 
لناأعون 0مة قتاولعة عط +4 عزمهل 
عتسامعان! فمة عوقسومها عطا أه دعتساو 
لهذ عتمتاعمعم 10 معطا 5تءمسقط تلطه 
كأعممالة لصة وعميدمة لدمتوتيه عط 16 
لاكهتلتوطياة غطا هذ اعتمعد 6؛ نزلده صسعطة 
ولععم تأعط) وعالوللةد طعنتطه وعطعممعط 
تسمع مه ققدم 6 نعط عأطقي 6غ أكنل 
معطلا .عتقعتلنامعه هم متقاطه لمة دمتاقهم 
مومهم علطا طاتم وع )فوع أمعوسه عط 
كقمة؟ قمة لفمدمياعةوط لتقممتامعيمة 
عقكة أه معسسعمعنا 9( أكفتسة العكصلط 
«معلمع) ه ومواءعع0 عط بعساوعانا علط 
عوناهععط 0ه طونة لمموءءولك 10 بره 
طعنى طعتطس قممقغهءالتلمين عط ملعا عط 
-أكمط .لممصمعل عسبتويع)1! 01 5عتتاكوعم) 
معنا ممعط عط مأ كأرموع عط همع 
أومتط؛ علط طعمعيي 16 أوعكلا عط آه عر 
6 40 ولمسقع صداكة أذ دعاوا لمة 
مقستط قلمز؟ عط كة صممة عق العنوولاه1 
عمعأم عحووة عمتعسلممم أه عاطومق للع 
-مطثلة تهقطا قلسل عط كارمه تزكدرعانا 1ه 
علاللقعق عغطا طاته لعقوء055م 5ز عط طوس 
أععمممه عط فمة؟ة معدم عط روعت أابمه1 
ممه قأطعسمط) عثط كدةرمعة ما عيمسهمها 
هاناه؟ طعتطى عاتراة م مماع بعل عط ممه 
عط ولأمعبوعقده© .قتعلهمم وثط كمعممصز 
ثمة ذاءظة؟ قمة لعأكتوعلك كعسمعمط 
-دومةا غطا 05 5علنام عط غه8) فعسسوقة 
أهطا قمة قتلةن ععهدها مم فته عهة 
مة 15 لدمت عط آه ممتكمعامعل عط 


صمم؟ .سفامتاف قمة عدميم ,تامهم زو 
تصومعانا فط وعتميفلف مب موعطا 
هه صولامتتوكمة كلذ لمعل أمعمع مم 
عصمءعمط 16 ورماعة؟ لملاب كاذ اكه للقي 
قمة اممتللتط بلععمدمقة ,ومتطكتسولك 

بأقمعاء 


ممم فقط فمطاعم قله قلط 
معكنية؟ معان لعطمتبومناوتك برمهصر 
5656م عط موك عاطتفمومععم مععيد مطيد 
ه أذ عنمع بعوقدومةا م15 أه مملتوير 
أه كمه فقصهط عط قثا فمة عكثا مم 
غ15 وممةككتهدعم برممبعالا عومسم م 
القسوة لاثثة فانوس دعق عذا مذ عه 
عاطمه آه معم معان معطا أه لسع 
لمتععة عط ومع بومعقلل عمة طبن ممعم 
مهمه برامععل همة عوفسهمها عتمطا أه 15 
أقتاتط غ1 أمظ .ع؟سطورة)1] عزعذا مذ لعوومم 
مد معممام ماعطا أقط) العم ءطسعمعم عط 
أممعون أله1 للتويد للعو معنا عط 
للنوت معطا قمة عنمل عتسان؟ عسمد غم 
معطا قأنهين بولعصقه بسعاطمعم ع مكتعع 
«قتتم قلطا ععلق)رع0هن 40 كروؤوومعند عط 
عط نرعطا فلناونه قمة عمتتممعانا زه مملق 
عط 5ه برعموعل عط متت لعاقتصادة 
غهطا عددلة عمطعف لم كز غ1 7 عومسومهر 
ون 16 معنسقمة عط بزاممناة فانامة 
-أعدمهطة كلذ أه عنامت بوط كل غ1 بترمعبو 
دسائرقة قمة فوع تزلده عط كمتافتع 
هذ فمة أقدم »5 مذ عومدومها عط زه 
نات عطة 


ال يقعاباتاكمة ععطاه عذا 105 قم 

عقمط كقط لعلماة بزاعلمم؟ عط أؤنام 
05 هوأققعتمسة عطا تعفمع وعاسكتاكما 
لعاسطلاقة عط كعنص كتط1 سمتستفمعم 
ققط طعتطيه وسلتعتسنه ممم تنعط 16 
تفسسوع آه كعليم أععكطوتاة عط غسط 
إتصوءة قمة لهقاءالتوميد معطا 15 لهم 


دجوي 


“ممع لتقدم ومتدمدم ععالة لعلته1 لالط 
16 بوعممعاعمت رصقم لمة مك عاط 
لوتعقسن صق مط معلممر عط ععنقميم 
مط تعللمب عط بكلمعم عط أقطم لممد 
ع5 قمة ممنامهاعوط لمسطانه م كقط 

ب#مأمملواءه لمعم عط كذ مطس أععالعامة 


مهم عل عمسائها عتما أه [مممم عط 
أمعفسة عط قط عه عط صم؟ أمعكتم 
متسل مغر معة مهطة عتمم كماويعل 
ضووط فقط عط طعتطس آه فوس عط 
لابه مه عتطوكة ومتوفيى رلتممكععممة 
6 صلط عوط وعطعمممممة عصكة عطتاى 
قلط كهمئ؟ عط بكممتمامه علط ومعمم. 
لوطا قلط كمعممعت 6غ بوالعتتاتة ه مذ كك 
مذ عه بزالمية ءط أذ معطاعطس كاطوس 
علناناهة معان علط معطللآ. يومغتمد 
مذ قوع10 علط كمعممت 46 صلط فوع 
لمتسوقلاوة عطا 10 كأرمعمم عط يومتائيد 
لمعلومقك عطة معط مغلم عومبومدز 
عط أه عممعوناوعم عط مه؟ كلل 0س 
رتعفعموتة علقم 16 عانم لمعتتممسمع 

.اتهنعمم زا الأطهوال مه ورميع . 


مهما عتطدية أو معماعو 156 
انمو ممطعفق دلق هذ فعتفسة معوط ففط 
لقدمغمعيةء عملتصلة معطاه هسه ملق 
وهنا بمفترة ,مممدطعا مذ ؤممتاساتاكمز 
عقص متعم ممتفياة طعنة بمعمممولة لمم 
مانس ومتاعاية اع ممم لمسامم برط عكار 
فم قمة ومتكتصروره غطا لعلطقمع طعز 
-كمة ,لممادعلهت 16 كأمعقسة كسماماق 
وذ )1 العم عورلقمة قمة وكتاعز ,لمع 
لهم" اعتطيس برفسطع اسكائيم؟ كثطة 
قمة قاقدم ر5تعالته عالتامكم قم وممع 
لووواميم عط لعمسلمم مكلة غ1 بععقاقة 
معط ققط مس وعسوك؟ بعكلا لمدمز 
أععروع مذ مع رومممعانا عطة ومتفتمع 


موتدوسمة د العطعسيهل ترلده أمعيمولك 
لسعم عباط عتطمعق لممتووقك أكملم 
صمه؟ لمتسوملام عط لعامسممم همه عم 
طوتااءظ أن كلمهط عط غه عييمبهمها عطا 1ه 
-متمعاره فمة وعلهدمتككلس ,كلماءتلاه 
عطا أهطا أعه؟ عطة 10 عمق كز قثط1 اوتا 
وأ عمعام سمه معتكةب واععلقت لمتنوملامه 
مه طعنة 6 عقمها طفق عط مذ ععمام 
-تقمم عط فلبوة أععلمتل طعمء تقطا أمعاعدة 
أمعلمعمعلمة لمة كنممعوتلمة مه لمعل 
عمومها لممتوممك عط كذ سم .عهمسهمها 
عمومها ممسصمة عط كذ طوتطع بعهة 
معطا ,أععلقاك برمة نرط قمامعاعل كذ رعية 
قمد اكات عط للنويد ومتفهمافع مد 
,معلمء» فلسوه طلثه؟ عط ,علطتعقممسة 
ناميه تراتمه بتعنعى لأسمسه ومتطعمم هاعم 
انود طتومعكاة قمة لعتممتفوتة عط 
ع و1 نرقم عط كبلط قلناوم )1 «طامتمةية 
ممه طمية عط عنويعة 5 ماكتلةتيومسا 
لمع ممع أسمطاتس عمه برط عمة وعمام 
ماكلقة؟ عه لبهت للتك آه سمه رمه همذ 

6 


ع لماعل علطا تزاءامسارمم 
عساتة؟ ععاثن مذ لعفم كقط تمصع رمس 
عطا كه #ممملتوتد عط أن كاندعم ه قم 
كه سومل عط للاعجة وتطة قمه وطميم 
أعدظ عط هذ عاوتلمتيعمص! عط 


معتطس ممتكهلسطم فممععة عطاك 
-مموة كدنه عومنهمها عتطمق عط أمووط 
مذ معتلم ممم فعسملله؟ ممتطس عمصمر 
كذ ممه تممهذ رظ .قمعا لممتسقة قلطا 
آه وطهتة عط أه ععمة ممه عطا أممعمر 
أعلهعم «تعطا همه عهسومها عأعطا 
كنض عتستمعانا قمة وعمملعة كاذ زه 
اممطعة ممعقمد عط ؟ه ععمعلله عطا هذ 


و 


5كتوكلة آه عثهاة لطا ععبع يول 
بقعقلاق عه 5أماعة؟ ومتواعقمن دسا قهط 
بععمممممهذ لمع معتلداعممة بلفسهم 
عط أقنام )1 ,لتقتلةتيعمص1[ 5لتموة: دم 
عط؛ لعمتلمء: كقط ؛ذ تهط)ا لعممأأمعصر 
عط؛ علمئا طعتطه ولممط ع١‏ أهطا اأعوز 
تعألقدم مم ,لاميه عط معيه آله وستلوسل1 
عمنمء عتغط؛ أمعيع0111 همه أمماوتك بحمط 
عط والمامعسمقمس؟ عنة عط نرقم معتمة 
لصا م15 .عهقسومها عط همه «دمتوتاءر 
عط لعمعلتأقممء عهماة عمه غه كأاذتلةأ:م 
تاهعة عط 1ه قأمعسعنومم أوالهمملئهم 
لمعنتطاتزوه كه قعتأمسهه متاوسكة لمهة 
عمعتاعط برالمءاقطممة. ترعط نمم عبط 
مقلع« سعطسةة عط كة هدما هد أهطا 
زط لمموعام1 لمة لعأتمن كمتهمعء ومملتهم 
هسة سقاكا ذه ممتوتاعع عغط؛ ؟ه عنامار 
«اتبعمة للابه )1 بععهقدهمها عتطميم عط 
هم عممعلمعمعلمة كاذ عمعتطعة عرامة 
6 قمع مة كنم ععلقل عه ععمدمة التسسر 
معتلومعمسة آه كمولئةاتمام عط 


برالمسستامم عمط عجواعمعطا بعمممرع 
عط ممعس فم معما 16 لعاممعائم 
باعطا سما برقسة وتعولق مذ وعطو 
كمعة1 عكله؟ ومتتهدممم ترط ممتوألءم 
معفم هذ إولعمم همه روعممعاءدم لمم 
صدمما وطوق عطل أمعنعيم 46 ومعيمر 
ترط مومدومةا عتعطا. أه وعمسنوة عطا 
قمة كاموطعة عط؟ صوءة أذ ومتومسمعت 
-ةوتهمهنه مه كععالاه لمأمعسممدمع 

مول 


عنقط 004 آه كومتطمة؛ عط انظ 
كلهاةا طعمعع عط مهطا معهممماة معوط 
عمد مقتن0 عط أه عهسهمها عط قمة 
عطا أه تهطة همطا علتعتععل سه اتالتعسمم 
ثمة ومتممنه هماعط فمملهمع .لرموة 


بذ قط للسوس برمتاععل كه ممطم تلق 
عسمعيعبه 16 عاطتعمدروم بزاعامى موس 
,660 باأمصعسة قمع كدمت هلطلا عوعها لله 
معدم 6 كتط؛ لعللتس فهط توكطوتصلم عط 

.دوتوناء؟ كتلط قمة عامد8 كتل؟ معو 


أمعمم تعطاممة عع سوط كز تعمل 
-مسقممع معوط عمط اعتطيا أمعسرمماع يوق 
-تقلة طعسم آه كدمتاتومممم ومتفلها بزلا 
قال موعاءطاتعنعم أهطا عل أتمعقد ومتمر 
لممامبع0 لمع كنط1 .ممتتمعالة روك 
عمها عتطهق عط ماعمعط طمتكس أمعم 
,كعناهدها ععامععم 6ا أسوطة كذ عهميع 
فانلعل ,مقس عط أه عراتة لهب عط أنهمع 
فده ممتهلاء؟ أه مسنم عمسمعع عط 
وطهية ومتمتمطعم كقموط عط عواموتق 
عاساادم فلنوس )1 الإعموء! متعطة 16 
-تمهقم همه واتستاطية ,راسم عطا 
دده لع لعل كه عمسكديعانا 5ه علط 
لمم همه 600 آه ممتاماع8 عط 
عاو عط 16 عل عكسف فمة أذ عفمجووق 
كه لنةلضقاد أفعنرول عظ1 40 لماوع 
اإعمعم عله قمة دمعمممعص ,مكتلمتمع همسر 
عط هذ لعللتامصعي كذ قوعاوتة نط1 
وعامهةمممم طتطم سعتاععطنا عتامتسوملا 
لمعلوقمك 10 لقتنومااف ملعم لمم 
تسمه عطة ععتماعممممة طعتطس يعتطمعق 
عط ومتاععلء علتطس ممارميه برمومعانا ممم 
معاذا أن كاعوميه امعتومقك ملهو اوم ممع 
لمعه علطا معسماءب معتطيه قمة عتسامم 
قمة مومتفتيج عط امم قمة أععزطيى مله 
-#رطتى أوعلها كتط] بعمه ومتمع مهال 
عط فعوتن توعان هذ معنا عستمم 
امم عط قمة كعمس عط معذيد ععالمي 
معالة مم ترهم 6 رقع لتميعن عط معطي 
قبع آه علب هذا فممهممكتة فمة هملك 
مه ماعط ,تروماهذم مس عه #قسص 
عع امتعملم لمتمد عط معنت عه مسر 


ك7 


لمتصنة كاذ كه موسق لدمتعمام مط 
ممع هادع قم 


الثا ممتتهمسععه ممع عطا عوملة 
عمطعف لق ,تلق لعسسمطسلة أه مولمم عط 
ومتكمعامومة [ه عمعموة عط معو لفط 
فمه عاووساة معطا مذ عمهاناودم عط مد 
ممتمسمواء عتغط) مذ كأمعصسمع دع 16 
قمة غامد ومتفتيع كاذ هل بوتمعسع ممم 
عر وول اأستاعج كلذ أه كممماعرو؟ عط مذ 
6105 ألعستدك لهة قنامأعاوطلاً إمهدم 
8 طفالسةطة ,كلظ !8 اتلمتكة قم عنام 
أقعتع كه كتغطاه لإممس لمة مماقق 
يع نارمع 


ععمء 65 5عم7دامهمم أعهر كاذ طاأذلا 
عاطقلنها طلتيه فمعللة ممع عمط أذ رو 
طلتمه لعامم عط أقنس )ذل لمة كمدام 
ومتتماءءرمرة «عمل همه عللكم أممع 
ألع مع املد مععممام 3 160 ققط )ذ أهط1 
علنااى ومتعتسهكم برصهص كمعد 14 أهطا مز 
للاعكمة معط معطاعية ما عممسسظ 10 كد 
لمعتس أقمل؟ عط] ‏ .أمعمعمموحلة لمبفعء 
لمعلقا أفقط عط أن لعفممصيمه ممم دول 
, استمتوطةاة 8 ملطمرم1 كه طعبدى 5 
«تتسقطسط8 ,تمتدمه1 ا ممكمدة1 معطم 
,#اهتطة؟ ١خ‏ طممنع8 ,تلللدظ لظ ثلى لع 
عتعطاممة قو قلط علمعةطساط ثلى قمة 
كناهترماع كلطل 5ه علاولوإعمفطه أمعع 
ععرم 10 0علماة لقط طعتطنه دم لأساتاكمز 
عاص هه كة عومتومة! عتطميق عط متمق 
بعمه لمكو 
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عط هذ اله مون وأ أقعاتمقس قمه أمعفتي 
فعثماة واعة؟ لعممتادء مع تمكة عط زه أطونا 
15 قعامءزطيد دعوط فهط #أطمية غوطة 
دمتأعمتاعة 5ه كعمطا يمه كماد تمع 
أهط قمة قموك؟ عبلوسععمسة وبا ومتعية 


عمىم عامصماكة عقعط)_ووعاءطاعة يهم عط 
عد بمععسمط عامط هكد عالاسط قمر 
عوموهها عأطهيم عط فملعم كلها همذ 
-وستقصمةا كاذ صو لعودع وعوط فقط 
ملتسم ,وهنا ,مدممتمطك! بمتفها أه كلم 
«دمل طهنة عط هل .وأكسلهفهة قمة هم 
المت ون ه معممء لمعم لقط غل مله 
أومصلة 05 قمة عهداة اكتائم همه أة 
عماءط فمة «متاعملاعة أه مه عط وه 
.ممع واوعه قمه معتاموءه؟ راعاوامسمة. 
أن نرق 3 لعمتقصع ورفسلة مدعنا انظ 
وذ لانوثد اتوممسة عصمة توطة عممط 
ع بعتقطب سرمءا عستسمعطاره؟ ع ممع 
مقوطة عط مك1 أذ عتعلماعم 10 فمكتامه 
«عاله! فهط كذ ملطس كم علماة تمد 
نه لعلعمم كود امتطيه عرومممة كلم 
عصى براعتمسالن مهمد لامي توعد 
“باممعصصا ممع متراند تمطمفمل سمكز 
عدم قط فعممافة همه ؛تورمنة عاطم 
أه علقاة عملاولدم كاذ 16 عهميومها علط 
وومماكتدقة معتطس 6) عن مد عماج 
تقطعم ومووظ عمساتمية للثلة عأطميق 
عط كه مسماسمة عطا عه مسمما عصمموم 
فمة وطوتة عا ما عومسوهها وأطمم 
لمعنه تمطعة لخ .للعمته وأسصوادآ ع1 
باذ فعاعمامدم لصة ,فأعدعماة أل متروع باذ 
مدتصه014 عط أه #امففطة عط معطيلا 
,لثطوتسلة عط 600 العلععم علس 
عمتمعلدسة أه مد عط عمط لعللاس 
أمقتلائرة كاذ أكف 6 متموه فداء للنامطع 
1ه طالدهطط قصة طاودع1 عط بوه وزمم 
عط ععالمععط لمم برعللدد عاتلظ عط 
«ضبه كنذ كه للعواذ فك فعمسهمها متمق 
عععمف مأرماكتة كاذ مه رقعوره؟ عمابية 
-تمعاعمتقك لطعنودمم همه عنوتمت قمة 
عن هه ممطعف للق .لعرماوعم متعنه عتاع 
قمة أأطقية كه معالعيلة عط 0فمتقممم 


قفمها طولمامي عط 6غ كلدمعمة علهمر 
«متسع قوت بوط عتسطلبه أه عتعطمد عط1 مذ 
مساوعتنا أه عولعاسممطا كاذ وملام 
هذ لعالسوع: قلطا همه كاموط طوسممطة 
تإفساة 6 كمس ترط مسمطة أمعيعلمز عط 
لإصقس أعهط هآ عهمنهمها ءتطمة عط 
عناومة لمة لعتفساى ولقسةتستههة طوتاسسة 
«طنام معنت همة عومبهمها عتطمة عط 
عقمة فتعط1 عتطمة مذ كادمط لعطعتا 
عتقامطةة قمة وعاتلقممدعم ؛معملد 
له نطق ,تلوطمسسهرذكلة كه طعنم 
لق ,ناه تمع مكل فلملة ,امقموع تلق ,قسمة 
رمع افعلة فلماة ,مدقم طموسكك ,تسوت 
أطءططمه1 ,ملتامطكل تزملظ رأكامة دندلة 

.قطعمةط لفسمكا مطل قمة طمفمع 


وعباععمعطا كممالنك طعلاسة عم 
وا عسمعاتنا قم عتطمعم فعتقساد قهز 
كة التمفمماة لمة عموعة عصدة عكا 
-مها عتطمكة ع15 عممعائ! وميك 
عه المع معط متعم فقط عوفيق 
عانم طقاس عط عفص فعامعاوعم 
مناسطدال! مقتات5 آو كمولع عط مز أمعمي. 
انفطة ممالن5 صوة قلط قمع لمموع5 عط 
فعسامد ترعطا معطس أمماع عط لأزمل3 
أذ قعل تمععة نمه عومنهمها ممتاسكة عط 
عط اذ لعالف معن لم عممام أموع م 

عو قناودمآ مهده 01 


لع ضع المع بعلساعممق مم نملا 

قط بلتمعط رمم عمط مير أهطد سمم1 
لصعلاة تعفد عمموعقمه هط متمق 
مولعملا كاذ كلعنده) لعاععرزل ذام 
قمة علنه لنطومكة أن و عط وماسة 
عطة فعاقها طعتطبه ممت اقمتسرمل مقدمملز0. 
بواءستاععموة ممعت لعتفصط عفعطا أنه 


كه ستلعم عط) ‏ طوسمعطا تمسصميع 
.وه1 همه درة طامط مذ طولامس 
أه لمعمرى ه كمس عمعط تمع سوعهمم6 
05و طاتند عهمدهمةا داسوملا 
معسوماء عدا علتطبن برلعوسكممم فعتقامميعة 
معن عمعنه طءتطبه عمممتلالرط مه ععم 
أن عوممم قمة بزماعمم عط مل كمعفممم 
بأقهم عط أه عاتفيي مه فعمعمها م15 
تعالعامز عط صما اننع لعلو م عفقم 
عتعطمة عط هذ ارود لعسالنه همه لمن 
لعومسام كهنه متعم نط1 عشم مانا زه 
قدة كععم لتقل لمة ممتانمعموم مكمز 
عصوطة عممه كمد عدوا لملمعلةة عط 
م مه لم فعاتبومتاعت «ممة عتعبير 
ومسل عامطيه عط فعقويصعم سمماع زه 
كه ععهل عط) 46 عنل بولمتمط ممعطم 
عولعاسمما +15 عتتمعل قمة معدتكسطامع. 

.عفانم عط مذ 


لعاممتسمة سوط كبك عم 
مذ اأمعسمعممع كه لمعمل طعهس عط 
,لمعتلتاوم آه متحسمل عط هذ امبروظ 
لمعدلء قمة عستلمماكتمصقة. ,رمماتاتص 
عسلطية ما كاممكاك عتعط] ومتوالة اهدملة 
عط 6ط ععأممولة هذ لعل عمطعم 
قغممسذ رامععل عمعف نعط أهطا ممقمعم 
وسوتوتاء؟ مه للبت عاذ ماس لمعم 
رعطا ممع «رمماع همه علساتمهمم 
قم بصسعفاقة لمة عممعيعيم مذ أذ قاعط 
اتوممنى ععبعتهطي أذ سما اطوسم ترعطة 
6ه قمة ومتسمعمطاره1 كوس أو 
كدمتاسادة فعتتمهمة مآ أذ 10 لتوبورو1 
تصتط ستاءة مماانة .كسعاطممم معط 16 
6 راطمعلتقدى أذ لماتقت هط كاعم 
كومتعوعاط عملتة عط بعبرميم مذ ممعم 

.موه ولط ع1 


تقطعة نهطا لعامم عط لانامطة )ل 


5-0 


أمعوعم عط 10 لهة لمعم عزوماوتط 
عومعاملت عط فعمتمامتهمر كمط 4ز ,ترك 
6معهممم عهقسومها وأطمعة عط أن 
عكقلل سه عمدامعانا أه لكملمواد ع5 
أطوسمط تسالب لسه كسوتوتاء؟ لعتهمتسر 
بعممعاكاءة مذ معوط أمد )از مقط لسمة 
قمة امعلعمة عط معءساعط علمنا عم 
مععط عتلقط للبم عسامع )نا سعومدر 
.لع ممعم مهوت لمة لع للامووزة 

اعتطه «متتفلسطة) فممعءد عم 
طعتطه سروم لمة عأطميمة لعومناءء لقط 
قلمقطا ,لمتوعاما قمه علد لعوبعدب از 
سعفط لهط ,تمطعف دلق آه قارولك عط ه14 
“ممتوءط عط مز وممتمدهما لاولاسيكة ع 
مقلانة مغطبم مسامع 1015 عطا آه عمز 
أمنزوظ ععلاه امعاممى لعمسككة لمعه 
عطا معط] .2ءة 923 هذ منبرة لمة 
01 لمة مقدره))0 عمسمععط عتمطمتلة0 
صهاقا أه اهاتمم ع( همه عاتوعوططم 
انلك كاللا 
عمها طول كس عط قمة عامممامماقممن. 
فوقسومها لمعللله عط عسمععط مهمع 
عغطا ستاء5 مقثات5 عاطمم أه لمعاكمز 
عه! أمبروةا مذ ممعيمنة لعله معقوومز 
مم طعتطى ومني همه كطتممس 8 
5ناماععمم أقمم عذا لمعمعلمسام قط عط 
مة وأمعءسهممه ناموط أه كأمع تممص 
مه عط رط العلنمععة كعلاتسولئمة 
وتمطاسة أموللاليط امه كاكلامة إباكاللاة 
قمة مقناعمق صمءة لعامفمع فهط مطبد 
16 مومعل كتارمينا عتعط) لععنلمعم 
طوتلمت1 عط؛ ومتقعععمم وعأمسامعه ععري 
ممتكهتم1 

عتعطا لعتمهدمهكم معفدعما ع5 
مذ فمة 5اومطعة عط هذ عهدبومها مدو 
غطا أه رومعمتطعهمد عمستام اكتمتصقة عه 
عمق لتقت مقط تاعبه هذ أمعسمع مع 


عأطونق عغط؛ أطونها نوعط أهطا ععم | لمم 


ما وانة© سهمة 4غاللظة | وج زع يوهج ,تمفلقوعة لذ عمووئ؟ 155 


لعط ترعط عسسمععط أذ فعلله همه از 
ما مهلكا بعسمط عأغطا هه أموو8 ممدمطه 
عدية همه ,طاتهط قمة مملوناء متعط عط 
وكلة لإعط18 .عوفيومها متعطة عط ما علط 
صقان عثا فتعدم سعط أمعدمسة لقم 
عع اساعصهلة غ15 .أعسة لق طمسدتمدج 
لمتعتمم قمة لممم عتفط لعامعاعيم 
,5عنالتعطلياة كنامتوتك؟ عط 10 أتدممناد 


| وكمطاسة لمة كنماوذعة روعمدول؟ برمدمعانا 


مفضقة لماعم العام عط فوم سمعمة قمع 
عقطعة معوأمكبة عتعطا عع0وت] بأمعدوعمم 
وطعد وتفامطءى ؛معمتص لععسهمم فم 
تودرومم قمة عولعاسمها معطا لعاممم 
سعط لعامتاطيم قمه عمعلز متعم لفقم 
عع وعقامةة عفعطا أوودمسة سممع 
ونيم أعسااذ لمة كمعمتصهمم رمقس عتع 
هده صتلةسلفسة6 هه طعنى وها االدممعم 
قط له صدة مله فستهسة0 ,تسمتممالا 41 
#تته تللق ,تطمطةة 81 مألل بوسهطة ,سمط 


5ن لس ررعوة1 ,تفممطممواسة 181 كدط 
عممءة ,تمق لظ متةسصفد8 ,أتموداة لظا 
ا ملةقسمله8 ,تمسولدظ 81 متلفيع 
,أسمطادة 81 متةفسمصهمة ,تمتمعسوم 
وتلل ستل ,تفصو اا متلفستمسمعز 
طمن لق منةف سروه همه تاسمرة ا 
©2801 للظل كه ممما كذ مله تبره 
-سععمسدلة لماعم العامة طعسك .لظ باق 
مه ممتلمعلاة عطا ل0عكونءه؟ مقط كادع 
بطامعبود عط ومامة همه عمامم لم 
كوتس اذ وءاسلمعء طتملم لمة طاطوك 
قمة طمية عط ترط لعولع ا وماعة 
عغليه أو عملدعه عط كه كدمائهم سستامسلة 
عط مذ واتساعة كدوتوتاء همه امس 
عمس مه ومتةتهعم قمة فلعمه عتسمامر 

.متطممعممع! مومهم 


أمعاعمة ‏ كاذ أسامطهنمط1 


3-5-5 


ععمةافتيعة لمتعمهمة؟ لعلدماتة عه لعا 
أه أععموعم مز كامعلساة بزلععم هط 10 
فعدمط يومتطامك ,ممتلهلمسجععة ومالا 
«لاقة لعأمقع كقط )1 وعع1 ودلالية لمم 
صن؟! بيدسة ميم ققط مط ععمطا 16 سل 
فى فهط ممتطيه ممتعدسمة أبطوملة معطا 
عهمى قمة وما قمة ممعديمط]! تزوسة ام 
عولعاسهها يممتوتاء؟ عونا متعط لقعم 
فعمممء ا عمط 
أمع للا قم اكد صمء! طامط كلممموتسمذ 
لمعه لمة متته0 هذ مسسلوكة أطوسمة 
ممع عفهص قصه ملع ترمعولل عالألمعامة 
أه أمعصعء مهلج عط 40 ممتامط امم 
تإممس مذ عمعس برط بومتوائة لمساليه 
-مة ممتاولرك عط ما عماتسلة واععمومر 
دهم فعلهتوتسسة قط متاسد وان 
وطس فمة بعصم 16 عامممتامماومم6 
«تلمة عطا آه وتعمممام عط معمط قط 

عي لمتسطلنت عطل كه للعس هه ملل 


لطن كممقمع؟ تزمقص عط؛ أكوممسم 
ومععنة أمعع عطا 46 لعاسطامادم مز 
عع معدم عط أكنم كل ركمناتة الى أه 
عوكدا ه 15 فهط كلكتالالاق »لك املا 
الفس كه تمدص طامط فعلرمللة اماع 
معلل برعي هامأ أتوممسة امتعممماك مه 
معوط ققط ترعط) اوسوطالق معمممم عبرل 
عتطمة معاومة فقط يعطا أعبر 105اناكا 
مم1 فمة عمستمعلنا كاذ للعتفساة قمد 
عط 0عوتعصت عتعطا سعط أموممسة 
طعنة رمعاممافتط بتفامطعة بأعدم كتاتممع 
روطم متف ةسفمسع معتررمسة يمك قم 
دمل تلخ لحفلة هملكا فمه للع" اا 
005 طقلة 


تقطة عامم كه ترطلممس مكلة كذ غ1 
5! كملهم تمع معلةا فقط عاسلعسملة 
16 ومن فقط ترعط] عمطمه اح ع بمعمهوم 


.ككاموط ممه عمسطمع ازا | 


اعتطه بمطعفءلة مععغط كهط ار 

قلطا كن عمرعاوليك عط لعمتهامامم 
عتمم أهما عطا أو عاأمكها عممسومهر 
فقنامعءة ولمسلة هذ كنؤ1 عوتاععيم قمع 
| لعوماتمعيم كقط رواطوتساه عط ومن 
متقامعهة بط عمطمحهدلة كناهقها6 كلم 
عوأعقتقك لعاتقم عمط معتطيد واأمعم 
| قألاعه عقعط؛ آه عسرو5 .ازاز مز كعنتاكام 
| منطمية عط 16 براعيسم ومماءط بزلامقم 
0 عناانان لإ وعتلياى عط أه متهم 
-ممعالاق لمة تمعمطوتاطفاقء ترامدء كاز 
عم قز «ممتأهسالة كاذ أه همه بأمعم 
عاللله لمة ممعم عط) معءساعط بعامع. 
عدزوعة مقط كذ بزاأمعسوعقمه بكاقم. 
الة صرمء؟ كستافسلة آه لالمطوعىة) عط 
اعم #عطاممة .لارميه عط أه قأيدم 
6) راتلسكدمىم كاذ وذ أذ م4 لعأساطام 
عا مسرمععط كقط )ل كسط) مه مدزقعءكر 


صتوائم ده ععمط م15 معمعلة 6 عأنامر 
صما كاوتامعاءة لقصمم ععطاه مه ميم 
عاق #عطاعيظ .متعسملهة قمة متلق 
-ناءة أقعمع تإممص لععسقمم كقط عمطعم 
كعللناة متسداقا هذ لعومعن للعس واه 
قد فقط مطبع هعاذا عتطمية هم 
«معلعى عأطدة أه كامعصوم؟ معطا قعالم 
165لاام أقعمع هذ عستمع انا مه وعم 
-لى بوتلعممماءترعم8ع عائا عامهل طعتطع 
الى ممع ه فعترمزف وكلة فط ممطعة 
عطا لعطعمع, عمط أطوتم معتطيس كيه 
كه فلتقعط عط هذ براتاعممو أه عمهوعل 
نط طعتطس 4مة وتعايم قمة كستاكسلة اله 
إمقص ومتساءى هذ عتم أمميع ه فعترقام 
بعدمعاطممم لمعمة هه العم كه لممتاتامم 
عط آه كلععم عط 16 لعبعلف كقط ا[ 
عع قط قمة كتمعفسة همه كرمكقعزميم 
عكنةة عط موك ععمعله عط كاذ لعفم 
مهناك معطاعنا؟ فقط قمة واتممسسط أ 


شهات 


عط؛ تفط كلمعيك لمعليماعتط ففعطا سمط 
مم طاتس وتمعتر 500 تمعمى ققط وطمق 
قمة وعقهها متعط1 .ممفهمك! ره عتمم 
ممصسصةة 16 أءوزطبى مففط فط وعسمطم 
-هماة عطا عرط ممتئمتتمامعت قمة عوهالام 
برط همه قلعه,0 بوممتميعط ,قتاتياة بعاناط 

ولع ةسمعاكة ولاتمطة طوتمومع 


4 وتعلهتلمز ممتقعممم عوعم1 
قلط علتلنععهد قمة عنممعئتالا مععط 
دسوتلهلمةد مذ لعواسهمذ هه مسر 
أطوسوعط تزاعأمستاات لمة بكددتكقهم لمة 
عهقسهمها عذا أه التدسمل عطا انوطع 
«معلءة كاز هه العسد عه عكتطميعان! كاأ لمة 
,قعتمةءطنا لعطعدمع؟ تزلدمامة برعم1 وعم 
-ملوة لعلممتصمعفء ,قاممطعة لعالسممة 
بتعطاعب" .ماععااعامذ لعمعمع! لمة كاوتلم 
عامة] عط آه اكعنودم عط عبد ممعم 
معنطاه8 مذ ععومنم عأعطا لمه عع 
لمة قتررة مذ 5تعلمدبم6© عط ,لمقطهمظ 
عط 1180 .قأكسلققمة هذ طوتكامم" 45 
قمة لعطمتاوظة معوط عيميهمها عتطمة 
بقع وهنهمها علاتصعو-مه وما قاذ لعمامز 
مع لأقهوء معط عتتقط أمم لإنامس إل 
مة نه قومتطة آه عساهم عط آه أنه 
.تاقلط آه عتهه! عط مذ ممتكه ممما 


كه لوستتصية كقط أذ ممعلعطاع بولح 
,عع مفاءة قمة مدتوتك: أه عيوقسومها عط 
مذ قعاممهم لمة تمعسم ورمع عط أ 


طقعة عط 0هة ,قترتزة ,أمنزو8 ,ممعمجماا 
عطة 152 معط أمم غذ 110 .وانكمتمعم 


عقصة؟ عطا لصة كاك" عط أن ععمموميمة 
عتتقط انام أ ركمهتورء عط 1ه سكاعلا 
ععن0 لله كستاكنكة ترط معاومة مغعط 

نه عط 


تقهز غمم فلندمه ,أوتيع #عهمه1 مم 
فطعم للم تعبا براءبتععلامه عه بللفية 
عنم عطا ده عسوة!1 ومتامابعنت كاذ مذ 
أو مستقعم عطا ماعط كه عهمبومها عأط 
طعتطبه علمنا ممصسم ع( قمة وععمعمع 

ملل كثطا 15 مستادسلة آلة لمناوط 


حدهمةا! عطا عتطهتة :معمعلامءة 
0 عممجهرعلهن كقط ,ممن0 ع( أه عم 
عط )قعل بؤلهلع) اهطاعل همه ععغالط 
مذ «ومتقونم1 اسطومكة آه مملنهاسطاما 
ادعه طلمعيرعة عط أن ألقط لمممعة عم 
هذ عأقطمتلة0 عاأمقدططق عط معطي ريا 
عط آه البقم هاه لعمعطدوس ومع 
لمة كمملومع معءسساعط مملاتاعمسم. 
عط معوساعط أعالدمء عط أه ,قلعي 
علعه! عط آه لمة 5أصمي5 ع5 لمة وتتطة 
كطمثلة© عطا أو عوتاوعمم قمة أععموه: ]0 
ع( لعندم فقط ععطاعيوه) اله طعتطيس 
عوططة عط برماوعق 6؛ معقاسة ,15 زهو 
بعرمسععطامس" .656 مذ عافطمتلة0 عالقق 
4 مم0 عط آه ومللةرملعاع0 عط 
ع8 عط معطنه متوستاقلمة مذ ترأفممرل 
ععطا ععثزه علوه! واءوزطية همة ذبفط 
.قاع اعأهاة مامذ )غذ 4ع110ل همه سسملهومءا 
لعاماتاعة؟ لقط ممتامهوعام وتلل طعيو 
«وللهندة 16 طاقتطمة عط م15 طلقم عط 
انا عمه نرط عمه قأعاءعاهاة عوفط) من 
ما لإاعاعامسرمء سعط معطبموطة ترفط) 
5 هتافقاهه عوعط) 0غ 20011350 0[ .898 
همه أمروظ مذ وأكممرة عتممكقدم عما 
مقط عط مامز لاء؟ ممه لعقمهلام متروة 
عط 16 معطا قمهة كتطستزيرم هط أه و0 
لتتستب امعاصمء ملعصسدكعة مط واستعصسدة 
-041 عط عرط لعاكعرم هبد ععمووم ماعط 
.923 هذ اتنا مقمره. 


رمعساء امع وتلق مق نولا 


د اح 


مواقا قط عقمعة عط هذ ممتعوميم 
جناعوط همه عمنهوده 5 عتطقعق أتمطااي 
وملمتبطة صعاما تسمطاتى عتطمعم همع لتميد 
عنة نعط عرواءع15 اروس دعق همه 
العلقاة عام مه معطاعهه! أتمما تراعومك 


«مء5 لله أقطا ففثماة فط أقسد 14 

فعاطعلها بزللعتط ممه كعهمتومما عاذ 
,متقت هلال .موتوتاء؟ 16 لممتصسة عتعطا هذ 
عط معفط مقط سدافا قمة تراتمم لكاي 
بلععرطماط 01 اوتتصية عط 1ه معكيي 
املع بواء#اءعمهمم عأطقع4 لومة عمتترة 
لقساتصيد عط مععساعط عممعمعللتة عط 
طاوط 05 [هلاللاكناة عطا لمة عتطهيمق 5ه 
فلات عط عانا كذ عمتبر5 همه مم1 
.لنامة عدا قهة توقوط عطا مععساعط عمجعم 


مر" أه متعط عط وملعط عمطمق داه 
ههة بطائة؟ عطا 5ه واععاممم ,لممطاعظم 
عقاو فقط ,الهع عذا أه +متهوةمم:م عط 
80 عومط)ا مه مولوقتدم كاذ لعذقتاط 
ع5 قمة مقاوط آه ممتهتاءء هذ .وعقالام 
ماعط 004:6 15 وملمقط] .عو هنومه] عتطدية 
معلماتعقمت عمط عمطعقءاة بعتف قمم 
مقس ه طعسة مذ مملدمتم كسم كماع ك5 
أ عممام عطا لفملمع عمط اذ أمهطا ععم 
4ل .قاوس عتسداها عط هذ متطوعفهوز 
عا مذ كاععسها كاذ أهط؛ فتدى عط أطهتدم 
موده ععمنومها قمة دمتوتاء؟ أه عتعطمع 
عصسدة ترط كول نه عتمم فعتمطة عط غط 
عط ترط لعلمسة! معنوومد لمة واممطعع 
بوممفلق بكتءمفسدط ,معتهه مذ كمعالنه 
ممة ممسمرة ,قندوةر00. ,لفلطهمه 
أه ادمطءة عط كه طعنة ,لقميمارم2 
.طةنزرطةلة5 ,طفلرنرة تممه ,ع تمعومملة 
عناه ترط رهاق رط رعس معممكة ,قم تروميقة 
معلة هه طمتزرلاعسمكط بطمتوترمعطمة ,لهام 
اءتط بقامطمة طعية معو و11 .ط تررس 


انام أذ عتمودمهمم 16 همه ,اذ لمواعل 16 
عوقنهمها ممتومعه عطا لفعمامع؟ هقط اذ 
ها عنامم0 عطا بمتيرة مننسسظ عطا ,ومنلمز 

.معع0مه1ة مأ مفاتفطيو8 عدا لمة امبروع 


بعأمطمتلهه عاتععدطهم عط ومامسط 
-همها عأطمة عدا أه مهة معفامع هذا 
-تء؟ أه عوقنهمها عذا عصسمعهة أذ بعومن 
تصق ,وعتاتامم بععمعاعه رمسم مانا دواع 
-تاعسالا ع1 .دمممتلتوه قمة دمتتمعافلم 
ومتلاء نهنا مععط فقط ععترعمومطنه كصر 
عط هذ عطاممة 6 برعاصيم ممه سرهم 
ممع عمعس عط كذ عد أكء! لارونه عتسدادل 
#لتلهم كط مذ ععطاممة 6ث عمهام عده سرممر 
سنتلكتة عط؛ لمعةا ععبعم عط همه موز 
عط فته ممم لومكمتعفص وملعط ؤه وال 
عمتافعل مذ متطعفمفط تمه ععمعلممعية 
عمتسا أه بواتممعوقة عه 


قمدتومعء5 لمع وطوع4ق ,5ستاكسئة 
عمتهبسلاه؟ براعاساموطة معوط فقط بعكاثاة 
غ1 .مهمه ز1101 عط أه وومتطعوة؛ عط 
إمنع قمة دمتلتاعم عتعطا معوط عدط 
عمتامءوتل عتعطا بكعسودمس عط مز مه 
قسة علنا أه نزهس عأعط؛ رقعصسمط عتعطا صل 
لمعه اعمعم كفط 11 .مماساتافمف. ملع 
بعكنطهم لمة كلسمة عتعطة مثمذ وامعوق 
“تهنا ,وعناههه) عتعطا لعأععالة مقط لمة 
قط #عممفم رق طعيى مذ قلمتم 0مة قمملة؟ 
ومامتط عطا هذ اعالمدمه لفط ممعم 
.قع#ناملعة عمتولة أه 


معساليه عتصفاعا عط بطامولععموكط 

-أءم عتققط ونن؛ دمن لعقدط معو كقط 
كناملعة كاذ قمة دمتوتاءء عط ؛ وعاماعم 
اذ طاته عهقبومها عط قمة زوعممملة 
عاعط ممتتقاءم ع1 .عع طعمونة أمعمولاتة 
معوط كقط كتوالام دبنها عقعطا معوي 
أمعطوتط عط غة ومقعم عام قمة لمساسدم 


ع 


معن ترعطا رققصها معطاه 16 فمعرمة ترعطا 
عط عانطس كممئةاعمم كوناميطا لهم 
س1 ه برط قمعم ممعت كاموط لممتواءه. 

عع نوة؟ كبامتوتاءم 


رععمماقمة عه1 بوعادوط أقتطل0س8 
أععة قلطا أن وتعسرولاة! عط برط 4معم عيع 
طونهعطا مدمول همه هملك طلوط هذ 
بعوتسعطئا .معومسهمها عستاععمعمم متعطة 
غطا هذ لمع عنة عاطظ عط هومة (م,ه1 
أوعىة !لتق عط طونمعطا للرمه ممتاعامط6. 
ممتافتيطه امسةاستلما رصعى أه ممومسهمما 
علاة 8 انط 0هط ترعطا عرمقعوعط؟ .ممفهم 
«أقرعاذا! أمعية]أأل عطا صممن أعدمصا غطع. 
مامد لعتقاكمقا عتعس ترعط) الأمنا وعقن 
ه لقط نرعطا معط .عودسومها مثتها ع 
مةعم0نظ عط نه ععمعساكمط عممماة 
.ةع اهمع انا 


غطا مل مة أمم 5ل قلط معبوعسومم 
10 غنال 15 قلط1 .مقن عطا أه ممم 
عاعة عتقط كستلوساة عط أهط) اعمط عط 
أ عهمسومها عط كهطا لعتعتاعط برلتقيد 
معمعدوه كاذ أه آه أنةمة كذ مس0 عط 
موأفقعدمي مه كمنه التمطا أعو؟ عط لمة 
عناهمها عط؛ 600 5ه ممتلواءمعظ عط أه 
لوه ونكا أه اعممتلط د زامه8 كتلآ آه مهم 
.ال0 قلاط آه عومسومها عطا قمة رععودعو 
زط أذ لعتبعاء معد مز معومعووعلذل 156 
ع كلتل صملوناء: عط بوممنائلهم1 كنط 
.لقمعاء أذ علههم مماعن0 عط همه أذ 


معلل الم ساعة امم كذ مفعسج ع 
عتطقية مذ لعااعم كز أذ مقعامن ممكمج. 
كعم برلا علعهم غمه كز معترهيم عط قمة 
عأطمية مذ فتمد كذ غذ دوعلمب لعسممة 
لياه 6؛ معمعأعقط عارومعم عطا ع رماع يعر 
وعلووط طاتاطنم 6أ قمد غذ ملفعمة قمة أذ 
ها باذ أنادطة عتاكمتسطتف هط 10 از مذ 


عتستهه عط عتهأقسطلا م1 لعامعومة مكلة 
عط عاتطه معسه عط آه واتلاطماهة 
تدز أن كملواءه ,كدمةاتفه1 عتاأعزممءط 
عن عط له كمملاماءممعلما بعمدعقسهم 
عونك متمامت ما لعمسلوماهة عتعيه رمم 

.ةملاع مزه كنامز 


عتطهية عط ,مممو عط 6ا واممطة 
عنلا لله عر معادجى وملعط هذ عومسهمها 
لعاممتسعدولة معفط وقط قصم, وطمتق 
قمعم معوط كقط 14 عمع رمعي 
ماعط أنوطاته وعأسامع 14 أممصلة 156 
كذ كتطآ .أمهمهملة ,و لعاموالة وه لعتعالة 
علا“ ومتومد 0005 طلأبه عممدلجوعمة مز 
عطا متعمل أمعى بأطبول لباوطاتف عتمم 
كمي رللعسومة للثس علا قمة زممسع 
.(9 :/] ,15 .طهتسة) " (دملامسعمه سه15) أذ 
عط كهط) عوعك عاأينو عبرمتعيعة 15 از 
لمعم ممكن4 تراما؟ عط أه ممللة و عمميم 
كاذ كه مملتمصعوميم عط وعلهالوقم 

بعجسومة1 


أه عممماع اتوطى ه عله عمه كل 
عقلتععة لمة عمتأل عط أه ترمماقتط عا 
معطا أمطا عتلقءم للثس عط بكممتهتافم 
لعلميق معوط مط معتراه موتوتاءء مم كز 
ماع عط ها أققة مسعناعية فط سوط 
-ععية عهومنومها مده قاذ نط أؤعيه عور 
عطا قمة سدلول أه صمتوتلف, هذا غم 
للاء نهم كقط علطي عومدوهها عتطميم 
80 مط أععزطه وتطا لعبعلطعة زلفيده 
فصع فصتا عصفو عط عه عاتطس وتممير 
قمة لمتوعامة عتسعمرل بعممكاة وملما 
عع تاعتمعاعمتفقط دده كلذ ومتمتة متمد 


رقمتوعه عطا كتطا طائد أعماممة مل 
مععط فط كممتوتاءء ععطاه عط آه وعاممط 
طعتطس مذ قمها عب عط مذ فهمم ترامه 
معطه عباط ,لعتهعممة كممتوتاء عموظا 


لات 


عله قما؟ لانمب مس ,ترمماعتط أقدم 61 
لعومممه لقط مطس وعاتتمطعة فمصمول 
غطا لعاقتقمم ممه يتمهم طعمعمم هذا 
طهااسوطق طيارمطك يتاب ,ترمممير! طكتعاسسة 
عنو؟ بممفمعوع عط ,تسماتمدة لى 
عط لعكوممه قهط مط أضمي0 فصقم 
«طهمة فهدة قمة ,دمتوقعمممه لوتقم طكز 
طوتائرظ أكمتمهة أطوسه! لفط مطيس ابل 
منواتهدم عمعط لله ععمعك؟ .سعتلة تعمس 
ممم عط رهد لعمةت لمعم لإا 
و11 خللتفعلة أه فوس عط مم1 
لم1 ترمد عماتدف القطة 1 تطهتمه؛ يعن 
عدم هذ عممدومما عتطمة ء5ا ما مكنا 
.أءوزطنة معطاه نزمة 0غ أمم لمة عوابعلة 


عله آة عمق عطك تمعصع لمعم 
عومسومها عتطميق عط كفعمهه! ممطمق 
كنهنرها6 عط زه عمق عطا سمط معولية 
متعمس عد لآ أذ وفتديدةا ممينج 
ترط لعسمافعط واتمعم همه والأعمعط عط 
عوقسومها عتطمية عط ده ممعنه عطة 
أذ مذ كلممس عط عهط) فمنط لاناوس عب 
دمتاعيسافمم كاذ بكسوسالتااعم عسمعءط 
كاذ عأمسوعقة ومتممعد كاذ ركدمتلماعم 
بمعادطممن كاذ همه اسكسددم عتهمل 
.كنامامم قمة عام 


كسمتوتءم ‏ طاءه؟ أجوسمط كمط غ1 
فوطععممم اعتطنه عععمعاعة تمدعنا لمع 
«تمسمع أه عنامت برط برمماسطمعوم مز 
ممكن 156 بعممعاها لمة وعليم لوه 
أه متقصسمة عط لعلمميع. ععطاسة عمط 
كموأفععدميت عأطمهم قمة تروماممتسعة 
عنمط كعءمعءة بزممد زلأمعموعومم0 
,مهام طمماة رقة طعية رمعم سمدم معفم 
0! ,روماماتام قمة , مسسمة عأتطميق 
رهط عنههدها عأطميق عط أمعيميم 
ممعنه ماعط بمعلماكتد لمعتامسسمع 


مسا لاوس عط أسمطوسمعط وستلمسمة 
معطا عممملتمي ومتلاععد فاعمعط تفط 
فده 600 أه ترهس عط قمعا 16 سمط 
,تمطعفلة طادا آه كلدم عط ودملم 
عط آه سسابرقة عط كامعوعتمعم ,وم 
فم؟ بيعط اعتطيد مز عاممعم فعدوعوطه 
عنة نوعط معطه ممتاءعاممم طعسسيماو م 

.سوتاممعال مه ترممعي) 16 أعوزطياد 


تمده كت عمطعف علق ,رافك جوم 
وامعقسة معتطس 46 بأتمعدتمن امد 
عنما قمة لعممة بممتاهم ترمعيث سمط 
فى كدمتوتهم معطا ععطاعت؟ 16 عصرم 
معطب اله0 عمتساط عط عتدهدمممم 10 معز 
ععااصمم عتعطة 6 ععقط ممبطعم ترمظة 
ععهام لعععدة عط معوط كقط عمطعقلق 
روءاأعمكة بكتعممت موه عطا اعتطيه مز 
عط آه كعد مصعم عط بوعمعمعيم 
عاووعم لعووعاط ع1 فمد مممدكل براملة 
.قعنالا قه 


لمطامامد عط معفط مقط عمطعقماى 
كاد أله نومص عطا فعمعنطواء؟ معتطيد قوط 
ععلاة واعاعتامعت همه واعاتعتامسة مطيس 
هم الملمسوة كاذ أسوطة ومائط ما لعاممر 
همه عثده عط ذا ععلمه مذ ممتاعيماوعق 
عملحعة ما فعلته؟ ترعطا معطلا بعنامعة 
عسممسةء 16 مموعط تزعطا بأعمزطه قلط 
علما 16 معلره مذ )اذ ععالدا؟ مه عكز 

باذ كه عوهامونقة 


تقممللهم غطا معفط مقط ممطعفءلم 

أكمتدهة ‏ أطوسه؟ طعتطس ‏ ممتاساتاكمط 
لقدوئهم ‏ طاءه؟ اطوناممط ,نمام ميمه 
للتاعولاء لمعأس مم همه ومتطمعفمه1 
0215 عهطأ أن ومتمعطلوة معطا 16 نزاء 
كقط )1 يعاطمعم كاذ قمة لاروند طميىق 
طبه .أذ فعمغطاومعماة لم إذ لعمامكما 
5عهةم عطا ملم عاعوط عاوها عن ]1 ؤمرة 
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كتفلاةةماظ الذققه]! 0الللم 
تعلط - صل وماتفس 


16 وعءممافسيعيك ‏ عوويلة 
ععاافطة عط مععط مقط كمطمق اق ,زاتمي 
أه ععمعاملعة عط لعمتمامتمد طمتطير 
لممعممطا مقط عتمم عتاليه عأطقيم 
ومتطلمم معط ققط )ل بأقدم وتمعير 
ومتفمعاءت قم اذ وم لمسممعي ,اذ تعبرو 
دم رعومع مما آه وعطععة ع1 15 كل 
ما أرموع؟ مطند بعطئلة أمعللآ قمه أممع 
ععطاه هل .عوقعاسمها زه أفعسو مزال 
علقم عط صععط عمط ممطمة الى ولرمير 
فمة أطوسمطا عتسملكط أه ععامعه همذ 
-النه عتطمة كتط علتطسممعل! يمانت 
ععمفعمصية ترط فعبرمماععق مععط فقط معنا 
فمة لمقطوده مذ بزسعطمكماط لمم 
عتمطمقئلة ‏ عتمسعطاسع ‏ .قتوماففمق 
عط عتطس 16 عوطع عط كه ولمماة 
ده1؟ لعاروقم كمط عومنومها وأطميم 
-سوملاء ,تسمعتمدتتقاءعة أو ولهممهة معطا 
عا معطيه طوعانب1 همه عومبومها امد 
بعاممعم عط وأ معثلة معوط فهط وتعاتم 
عط ,لعاتقيعم فقط ععمتمدوذ معطو 
لقعم عط قمة فعمع امعد ققط عتمطمتلف 
أعوزطنة معوط فمط مها كه وتمكقععودم 

.ومتلهتاتسسط ععلان 16 


معءط كقط عقطمقعام 
اله طعتطه 0) عطعلم 


اع نوع رمالا 


لمممعة عط 


علمن | مذ عومتاطسعممة 


قهة 'زاتموال ,زأعكمة آه عقمعة عط بروزدة ١‏ 


مم ععة ملآ 
تطبه مملامم ع1 بمساعهاتفسه ممطمفدل4 
86 معطه لمم عه أوملة تممه ك4 
5ل تمطعفدلة كه لوس عط ممتامعس 
هذ القع تمن عأسفامة مه كز )1 أمظ 
-سهده! لمة ممتوتاء كه معمماءة معتطيم 
عط معطيه أنه بأطهسة؛ هوماءط عنة مهم 
ععبعتافة هماعتمتايصعة مه كسمتمقمم. 
عط غم علتطسطذ وعقص مه عممتامعم 
ماقم ترط فعتدمعمم هماعط فصتا عمد 
قلط ,ترعموء! امسقفامة كنط أعملدم 16 
«رومماقلط لنتتمعى كط قمة أقدم ومتمتطم 
10 ععطسعصةة ترلقعاط تفلم للنويد عط 
-معع؟ أمعةاأتموقص بقع تتمسعم كسمترماع 
.كموتلمع تامس مسعامة همه كمملاععلا 
لمة #بالومععمسمف ‏ ه كذ #عطمفملة 
لقساتتتمة كقط طعتط» فعميه لناتعستممعم 
وعاساتاقدمء )ل .قعمممءللتمولة لمعمم همه 
ل؟ماقلط قمة عكث! ,ممتوتاء رععهام بعس 


-مطتطينا عطا كه كفمماء ممطعفءلق 
تناع ه كه لفقت معدط مقط طعتظد عقن 
عط 1ه بممافتط عط طهسمط؛ ععموق 
معفط قط لعتطس فمة ,الدع أمعم6 
عطا برط معكلةطعمت لعمعتاطماقة. الماك 
عونا قال .معطمسوطاعقة همه مصعم 
ستامسلة عط علتج 5 عموطة معنت مقط 
قمة كعهة عاتقة عط؛ ومتسة وعاممهم 


'يشتلذ فقي 

جَائْعلالبقاذ 
جبتووالشقاوق 
بر ل الماك 2 | 


يه مده سسا 


براير 1951م امجلد الثاى والثلاثون 


اللزوميّاات والصّيحتام 
للأسمحاذعياسمودالعقتا 


يقول الدكتور طه حسين فى كلامه على 
اللزوميات : « إن ازوم ما لا يلزم هو شغار 
أنى العلا. فى جميمع أطوار حياته بعد رجوعه 
من بغداد . فقد الترّم فى شعره و له وسيرته 
أشيا. لم يلتزمها من قبل ؛ ولم يكن من الحق 
عليه التزامها ؛ وإما آثرها حين راض نفسه 
على تكلف المشقة واحتال المكروه . فالنزم 
فى اللزوميات أن تكون القافية على حرفين ٠‏ 
أى أن يلتزم حرفا لو أسقطه لماكان متجاوذا 
قواعد القافية » . 


ويقول الدكتور كامل حسين فى تعليل 
كلف المعرى بالتزام ما لا يلزم : إنه 
دكان بطبيعته متديناً غانة التدين . . . ودليل 
ن يعمل الإنسان أعمالا 


التدين أمسان 


صالحة ليس مضماراً إلى علها إلا بداقع من 
نفسه , وأن عتنع عن أمور سيئة لا منعه 
منها إلا وازع من نفسه . . فالتدين فى الواقع 
بب يوم كينت 


يللد 


المعرى لاحتبال الشدة الى لا يحتملبا غيره 
إلا مطيعا لسلطان المفروض عليه . فهو 
فى التزامه ما لا يلزم فى نظ الععر » بجر 
على المادة التى التزمها فى ملازمة داره ؛ 
وق الصيام عن اللحوم ومآ كل الثرف 
والتعمة » وفى العروف عن غرور الجاه 
والثراء » ويحوذ أن يكون هذا الالتزام كا 
ثرى نوعا من « التحدى » لللصائب والحن 
كأنه يقول لها : « بيدى لا بيد عرو » . 
كا يحوذ أن يكون ذلك أثفة من الزحام الذى 
يعجزعنه ويقدر أنه يعرضه للعبث والسخرية 
وهو الذى استكثر على وقار أبيه أن خف 
للزحام قى موقف الحشر حين رثاه فى أوائل 


عنباة فقال : 
وباليت شعرى هل يخف وقارءه 

مع الناس أويأى الزحام فيستأنى 

وقول الدكتور كامل حسين : إن الندام 

ما لا بلزم ظاهرة من ظواهرالفريضة الديفية 


قول صحبح يصدق على سليقة التدين وعلى 
أصل من أصوله العميقة وهوالرضا بالتضحية 
والفداء والصير على المشقة والصيام عن 
الملذات . وكلا التفسيرين يوافق المعبود من 
خلق المعرى ومن سيرة حياته ٠‏ وقد يغنى 
عن المزيد فى تفسير اللزوميات لولاملاحظة 
لا بد منها عند النظر إلى أدب المعرى وأدب 
معاصريه , وقى أن المعرى لم يكن وحيدا 


مجة الأزهر 


فعصره وأن طريقته هذه لم كنهى الطريقة 
الوحيدة بين شعراء عصره وأدبائه ؛ فإنهم 
كادوا جميماً أن يلتزموا شيئاً لا تلزمهم إياه 
قراعد العروض أو قواعد الكتابة » وقد 
عرقوااثنا من هنذه الناحية ظاهرة عصرية 
تمتاج إلى تفسيرها ولا يغنينا فيا تفسير 
طريقة اللزوميات أو منراج أنى العلا : 

فلداذا هذا الولع بما لايلزم بين أ بناء الجيل 
كله ومن يليهم من الشعراء والكتاب إلى 
القرن السادس أو بعده بقليل ؟. 

لاخفاء بيب هذا الولع إذا نحن تذكرنا 
أن القرن الرابع للبجرة مو القرن الذى جاء 
بعد عصر الحضرمين ٠‏ وشاعت فيه شيهيات 
المجمة وغلبة السيادة الأتجمية على البلاد 
العربية فو لطت فيه لغة العرب بلغة الدخلاء 
والمولدين وقيلفيه: إنه طليعةعصر المتأخرين 
ونهاية عصر الآوائل الذين يحتج هم ويحوز 
للأديب أن يستثبد بكلامهم للتميز بين 
الفصييح و الام » وبين العربى والدخيل , 

إن نسمية أدياء ذلك العصى باسم المتأخ رين 
والمولدين هى الشبية ال وقرت فى تفوسهم 
وكانتهم أن يدفموا تلك الشبية بالمبالغة 
فالتزام مالا بلزم علرشبى الوجوه والأساليب 
وكلفتهم مع هذا أن يصطئعوا شعر الحكة 
والمثلالسائر ؛ مخافة أن يقال : إن السلف قد 


اللزوميات والصيام 


ذهبوا بالحكمة وجوامع الكلم ولم بترك 
المتقدمون قولا للتأخرين . 
ولقد كان أبو العلاء أشدم حرصا على 
عروبته ودفما لشيبة التخلف فى لغته وأديه ٠‏ 
وغرا بالتقدم على غيره ؛ ول ينظ شعرا فى 
الفخر إلا جعل , هذا التقدم » أول مفاخره 
فيه » فهو القائل : 
وإ وإن كنت الآخير زمانه 
لآت يما لم تستطيه الأوائل 
وهو القائل ويريد مكائته يا بريد وجبته 
وقبلعإقبالار إعراض امع الكبراء والأمراء: 
وراق أنام والآمام وراء 
إذا أنا 1 تكيرا فى الكبراء 
وهو الذى جعل اللغة ومشكلائها وأسرار 
كلاتها وألغازها شغله الشاغل فى رسائله 
ومصنفاته . وقال الدكتو ركام لحسين يحق: 
إنها حلت عنده حل ألغاذ الأساطير وأسرار 
العبادات عند اليونان الأقدمين . 
فإذا كان مزاج المعرى هو الباعث الأول 
له على تحديه اللحن وأنفته من الزحام زاج 
العص ر كله هو الذى كان يوجى إلى الشساعر 
« التأخرء أن يقول : إنه صائع ما لم إصنعه 
الآواشن ٠‏ وقادر على ارام مالم يلتزموه 1. 
وكانغيره منشعراء القرن الرابع يلتزمون 
غيئا ل يلتزمه الآوائل » فيقول ( أبر الفتح 
البستى ) فى شعره : 


اطلد 


إذا أقر على دق أنامله 
أقر ,الرق كتاب الأنام لله 
ويحانس فى قافيته فيقول : 
ولا تمد لحديث إن طبعهم 
موكل بمماداة الممادات 
وهوالقائل فى منثوره : 
رن عاستيها .. 
الآمنية . . . وعادات السادات سادات 
العادات , . 
ويمضى الملتزمون ما لا يلزم على هذا السئن 
حتى نرىالحريرى ينظ الآبيات من حروف 
مهملة أو حروف معجمة أو يوالى بين 
الحروف حرفا مهملا يتلره حرف معجم ٠‏ 
أو ينظ البيست من بحرين وقافيتين 
كا قال : 
يا خاطب الدنيا الدنية إنها 
شرك الردى:وقرارة الآ كدار 
داد إذاما أضمكت ف يومها 
أبكه عدا .تاها دار 
ويزيد بعض ال تأخرين فيلتزم القافية 
ثلاث مرات أو أكثر ف البيت الواحد ا 
قال النابلمى من القسميط . 
جزيل السخا. ٠‏ جميل العطاء 
جليل العلاء » من التجم أهدى 
سريع الجبواب ٠‏ دفيع الجناب 
وسيع الرحاب » حبا الوفد رقدا 


ل بمة لأزمر 


وكان بديع الزمان يلتزم ما لا يلزم على 
طريقته فيبدأ الكتاب من ختامه ويعيده 
بعد تمامه » ويحكيه الكتاب والشعراء فى 
ضروب من الالتزام » على هذا النظام 
وعلى غير هذا النظام . 
وقل من شعراء القرن الرابع وما بعده 
من لم ين القصائد الطرال فى الحكة والثل 
السائر ؛ ليدفع عن المتأخرين شبهة التقصير 
عن شأو المتقدمين . 
البستى المتقدم ذكره هو صاحب النوثية 
الحكيمة ‏ الى يقول فى مطلعها : 
ذيادة المرء فى دثياه نقصان 
ودبحه غير محش الخير خسران 
والتبالى صاحب المرئية الحسكيمة التى يقول 
منها: 
طبعت على كدر وأنت تريدها 
صفوا من الأاكدار والآفذار 
ومكلف الآيام ضد طباعها 
متطلب ف الما. ججذوة نار 

والطغرافى يقابل لامية العرب بلامية المحم 
ويقول فها من الححكة : 


أصالة الرأى صانتنى عن الخطل 
وحلية الفضل ذائتى لدى العطل 
أءلل النفس بالآمال أرقها 
ما أضيق العيش اولا فسحة الآمل 
وغير هؤلاء بين أواخر القرن الثاك 
وأواخر القرن السابع كثيرون من شعراء 
الافتنان فىلزوم ما لا يلزم على أ تماط وأشكال 
ومن شعراء الحمكم والآمثال لكيلا يقال: 
إنهم دون المتقدمين فى هذا امجال . 
وكل هؤلاء شركاء لللعرى فى سبب أصيل 
من أسباب الولع بالتدام ما يازم واصطناع 
الحكة وامثل وليسيمتنع مع هذا أن يكون 
للبعرى سببه الذى غلبت عليه فطرة التدين 
والتضحية ال مقصودة للتحدى والاطمئنان 
إلى الحرمان . . ٠‏ فإن النفس البشربة شسبكة 
مجيبة من الدوافع والمواقع 7 تخصسع بين 
الاقائش ولايمتنع عليها أنتوفق بي نالتضحية 
و نفيضها من الفخر وحب الاستعلاء .9 


عباسى مود المقاد 


نداء من لاجىء . . . ! 
أخى ف الشرق والأمجاد » والتاريخ » والدين . 
حنانك إن ليل التيه يعصف فى ويطويى . 
أخى قد عربد الإعصار , مد يديك واخينى . 
ومرقعن يدى قيدى » فقيدالذل يضويى ..! 


لفل 


إننتكان الأزرصالآفتالتقة 
بعلم : [ترحتسن الرزات 


أن المعنى الذى يبدر إلى الذمن من لفظ 
الازهر أنه جامعة,إسلامية تدرس فبا علوم 
الدينى اللثة » ولكن المؤمنالتأمل الواعى 
إذا ذكره أو دخله وكان مهيأ بطبعه للاتصال 
الروحى يماضيه المشرق وتاريخه الحافل 
اثثالت على خاطره مه دلالات وذكريات 
وطيو ف ملا النفس خشوعاوجلالاوروعة؛ 
الأزمركلة من الكلم النوابع الجوامع » 
فى لفظبا استيعاب ووعى ؛ ولمعناها إشعاع 
ووحى ه فهى زمان ومكان ودين ودنيا 
وتاديخ م يمنى الأزهر فيا يعنى المناد الذى 
ارتفع فى طريق الدعوة العظمى ثم ثبت 
بفيانه على رجف الزلازل وانتشر ضوءه 
على غصف الرياح » وقاد الشدوب الإسلامية 
فى ظلات الخطوب والحروب إلى ملتق 
السلامة والتكرامة والوحدة . 
ويمنى الأزهر فيا بعنالمعقل الذى حفظ 
الثقافة العربية ألف سئة ونيقا » يسهر عليها 
ويزيد فها وينفق منها على طلاب المعرقة 
فى اشرق والغرب » على حسين دمر الجهل 
والكفر حصوتما فى بغداد والاتدلس . 
د"» نس الخاضرة التى ألقيت فى قاعةالماشرات 
التكبرى لاجاممة الأزعرية . 


ويعنى الأذهمر فيا يعنى ؛ الحصن الى 
اعتصمت به اللغة العربية من عدوان الشعوبية 
والعامية والركة ين استعجم السارن 
واستترك السلطان وفشت الجبالة ؛ وضعفت 
الخلافة وعز الناصر وذل الآهل . 

ويمنى الآذهر فيا يمنى القبلة الثانية اتى 
يوجه المسدون فى جمييع أقطبار الأرض 
قلوجم إلها يتلسون على هداها الطريق إلى 
الحق والسبيل إلى الله . 

ويمنى الازهر فبايعى الملاذ الشعبالمظلوم 
كلا عسفه الطغيان وبثى عليه الحكم فيأوى 
منه إلى ركن شديد وحام قادر . 

ويعنىالاذهر فيا يعنى الجامعة العالمية الى 
يؤمها الطلاب من كل أرض ومن كل جنس 
ومن كل لون ليتفقهوا فى الدبن ولينذروا 
قومهم إذا درجدوا [لييم » لايبغون من وراء 
ذلك مالا ولا جاما ولا شهرة . 

ويعنى الأذهر فيا يعنى الخ نقاة التى آوت 
العباد والزهاد والوعاظ وحفظة القرآن وحملة 
الوكة . 

ويعنى الأزهر فيا يمنى القاعدة الروحية 
الى كان مخشاها المستعمرون خاولوا سرآ 
وعلنا أن يدمروها ليئقوها , فلا استيأسوا 


يفيل 


من تدميرها أو [ضعاف تأثيرها سالموها 


ونافقوها. تمرجهدوا أنيستميلوها ليستغلوها. 


ويم الأذهر فيايمنى:الصرح الوطنى الذى 
أجج الثورات علىالفساد , وخرتج القياذات 
للجباد : وقام من نءضة العرب الحديثة مقسام 
الرأس واليد » بمدها بالروح ويرفدهابالقوة . 
ثاد على الغرو الفرقى بقيادة ئة من علبائه, 
وثاد على الطفيان التركى بقيادة شيخه عبد الله 
الشرقاوى ؛ وثار على الظل الخدبى بقيادة 
ابه أحد عرابى ٠‏ وثار على الالال 
البريطانى بقيادة ابه سعد زغاول . 

كل أولئك بعنيه لفظ الآزهر ؛ وأ كثر 
من أولئك بلازم معنى الأزمر ٠‏ ولكنى 
يسبيل الحديث عن نصيب اللغة العربية من 
فضل الأذهر فلا أخوض فى حديث غيره 

إن فضل الأذهر على اللغة المربية مستمد 
من فضل القرآن الكريم علهسا ؛ ربعض 
فضله أنه كا عذوية فى اللفظ ورقة فى 
الزكيب ودقة فى الآداء وقوة فى المنطق 
وثروة فى المعانى . وكان سببا فى استحداث 
العلوم الشرعية والآدبية النى حفظت مادتها 
بالقواعد وف المعجات ؛ ووسعت دائرتها 
بالألفاظ والمصطلحات .كالنجو والصرف 
والاشتقاق لدقع اللحن عنه ؛ والمنائى 
والبيان والبديع لتقرير الإيجاز فيه ؛ رعلى 
الغة والآدب لتفسير غر يبه وتوضيح 


مجه الأذهر 


مشكله . والحديث والآصول والفقه 
والتفسير لاستنباط أحكام الشرع منه» 
وهو الذى وحدها على كل لسان ٠‏ وأشرها 
معه ىكل مكان . وحفظها أربعة عشر قرنا 
إلا قليلا لا تفسد ولا تحمد ولا تغير 
مصداقا لقول الله تعالى : , إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون » وحفظ القرآن 
يستلزم حفظ لغته ؛ والناظر فى ناريج الأاديان 
السماوية والأرضية لا يحد دينا حملته لخته التى 
أنزل با أو كتب فها إلى أقصى الشرق وأقصى 
الغرب فى مدى ».م1 سنة ثم بقيت حافظةعلى 
فوتمارجدتها ووحدتما رطبيعتماإلادينالإسلام 
ولذة العرب . أماسائر الآديان فلا تق رأ كتبها 
الأصلية إلافى لغة البلد الذى ظهرت فيه . 
فإذا نقلت إلى بلد آخر عن طريق الدعوة 
قرئت مترجمة إلى لغته » واختص ,عمرفة 
الأصل طائفة قليلة من رجال ذلك الدين , 
فدونة الأسفار البوذية المماة بالسلات 
الثلاث لا يقرأها أتباع هذه الملة فى الصين 
واليابان إلا منقولة إلى الصينية واليابانية ٠.‏ 
والتوراة والإنميل ‏ وهما كتابان منزلان 
لايقرآن فى العالم المسيحى إلا فى لغة كل قطر 
من أقطاره : لذلك ظل تأثيرهما فى الآداب 
الآخرى ضثيلا حتى ترجما إلى اللاتينية 
والتوتونية القديمة فظبر أثرهما قويا فى 
الآداب الآودبية . 


كي فكان الأزهر حصنا الغة العر بية ؟ 


ولس كذلك الحال فى القرآن ٠‏ فإن 
المسلبين اعتقدوا حق أن لغته جزء منحقيقة 
الإسلام » لإنها كانت ترجمانا لوحى الله ولغة 
لكتابه ومعجزة ارسوله ولسانا لدعوته ٠‏ 
ثم هذها النى الكريم يحديثه ونشرها الدين 
بانتشاره وخلدها القرآن مخلوده . فالقرآن 
لا يسمى قرآنا إلا فها » والصلاة لا تكون 
صلاة إلا بها ؛ لذلك سارعوا إلى تيبا 
والشكلم با واتأليف فيا والتعصب لما 
والدفاع عنها والدعوة [لها حتى حلت حل 
الفارسية فى المراق والرومية فى الشام 
والقبطية فى مصر واليربرية ف المغرب » 
و أصبحت فى عصر بِى العياس وهو عصرها 
الذهى لغة الدين والآدب والعم والسياسة 
والإدارة والحضارة فى أ كثر الدنيا القديمة ؛ 
وأصبح المسل على اختلاف جنسه يتتقل من 
قطر إلى قطر فى عالمه الإسلاى كا يتتقل من 
بلد إلى بلد فى وطنه الأصلى » لا يد مشقة 
فى التفاهم » ولاصعوبة فى التعامل ء ولاشدة 
ف المميشة . “شغ ل المسليون-عريهم ويحمهم- 
بالقرآن وفرغوا له , فكان دعاءهم فى المسجد» 
و نظامهم فى البيت » ومنباجهم فى العمل » 
ودستورم فى الححكومة ؛ فرى هديه منهم 
مسرى الروح ؛ وجرى وحيه فهم محرى 
الطبع , وأثر فى ألستهم وأفئدتهم وأ نظمتهم 


تأثيرا لم يؤثرهكتاب سعاوى آخر فى أهله . 


نينا 


ومن هنا كانت ثقافة الإسلام قأئمة على 
ركشين أساسيين هما الدين بعلومه الختلفة 
واللغة بغنوئها المعروفة ء وهذان الركنان 
يعد أحدهما الآخر ويمكد, فالإسلام بغيب 
العربية ينهم ويضمحل ء والعربية من غير 
الإسلام تكش وتزول , والاغات السامية 
مدينة ببقائها للدين » فلولا الهودية ما بيت 
العبرية ؛ ولولا المسيحية ما بققيت السريا نية » 
ولولا الإسلام ما بقيت العربية » ولكن 
الفرق بين بقاء العربية وبقاء العيرية 
والريانية هو الفرق بين الروح والذماء 
أو بين العين والآثر . والآزهر وهو وارث 
النبوة وحاى العقيدة وناشر الدعوة لا يمكن 
أن تقوم رسالته إلا على هذين الركنين , 
وقد أداها بتأبيد الله وتوفيقه تأدية أحلته 
من العالم الإسلا كله بحل الزعامة . 

على أن فضله على علوم القرآن وعسلوم 
اللسان قد يشارك فيه بالكثير أو بالقليل 
طائفة من المدارس والجوامع أنمأما 
السلامين فى القاهرة وديثق وحلب 
وبغداد والنجف وقرطبة والقيروانف. 
والزبتونة »كالناصرية والقمحية والصلاحية 
والمؤيدية والمنصورية والشيخونية والظاهرية 
والكاملية والنظامية ؛ ولكن هذه المدارس 
التى عنى علىأ كأرها الزمن لم تستطع فوحياتها 


منفردة أو مجتممة أن تطاول الأزهر فضله 
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الخالد على اللغة العربية فى بقائها لسانا للم 
ودباطا للسلبين إلى اليوم . 
2ه 

تحيفت الخطوب السود لثة القرآنف 
فى منتين أشفت فهما على الملوت 
لولا أن تداركها الله بفضله : عنة الغزو 
المغولى فى منتصف القرن السابعحين ا تتكث 
فتل العباسيين فى العسراق بتنافس الفبرس 
والترك ؛ و#ارب الشيعة والسئة » وذهاب 
جلال الخلافة من النفوس » فةوص هولاكو 
عرشها سئة 101 ٠‏ و أضعضع أم الأمويين 
فى الآتدلس يتغاب اليير والموالى على 
ملكبم وتقسيمه بينهم إلى دويلات سهل على 
الفرتح ازدرادها قطعة قطمة حتى ابتلعوها 
لقمة سائغة سئة بموم ه. . . ودالت دولة 
الفاطميين فى مصر والشام فوقعتا فى أيدى 
الآيوبيين : ثم صارتا إلى الماليكوظلنا تحت 
سلطائهم حتى دخلتا ف حم الائراك 
الميانيين سئة .وه ه . فأتى على العرب 
ستون وخسمانة عام لم يكرنف. لم فها 
سلطان ولا ملك » فأصبحت ديادهم وآثارهم 
نبا مقسما بين المة.ول وااترك والفسرس 
والجركس ثم الأسبان بعدقليل» وكان أ كثر 
هؤلاء الأيجام وحشيين أميين تخربوا الدور 
ومتكوا الخدور وجعوا اللثةوآدامما وغلوهها 
بتحريقالمكاتب وتعطي ل المدارسو تقويض 
المراصد وتقتيل العلياء . ناهيكم يما قمله 


مجلة الأزهر 


اتتار فى مخارى و بغدادء والصليييون بالشام, 
والفر بالاندلس ء فلو أن الزمان عنى على 
اللغة العربية وألقها بأخواتها السامية لما 
كان ذلك خارقا لطبيعة الاشياء ولا بدما 
فى مناق التاريتخ » و لكنها بقيت على الرغم من 
هذه الخطوب لسانا للدين والعل » ولغة 
للحكومة والآمة بلاد المخربومصر والشام 
وبلاد العرب والجزيرة » ولولا نعرة الترك 
وعصبية الفرس لكانت لغة المسلرين كافة . 
والفضل فى بقائها بعد إدبار الزمان والسلطان 
عن أبنائها , نما كان لهذا الآزهر الجليل 
الذىاختصه الله ممزايا مين بها عللرغيره » منها 
صبغته العربية الخالصة يحكم نعأنه ويثتهء 
وموقعهالوسط بينالشرقينالآدنفى والآأوسط 
فكان ملاق المسلين من هنا ومن هناك » 
ومنها قرءه من الحجاذ فكان طريق الحجاج 
والرحالين منعلاء [فريقية والاندلس.ومنها 
تمخريحه طائفة كبيرة من أعلام الفقه وأعيان 
الادب جمعوا شتات اللغة والملوم والآداب 
فىأسفار أشبه بدواثر المعارف» ومتهامكانته 
التى بلغت من قلوب المسلبين والحا كين مبلغ 
القداسة وكان لما أثر بالغ فى حل بعض 
المدكلات السياسية والاجتناعية ٠‏ ومنها 
كفايته الأسائذة والطلاب مؤونة العيش يأن 
كفل لم الغذاءوالكساءوالمأوىوالكتاب» 
ومنها إيواؤه الناجين بحياتهم ودينهم وعلءهم 


كيف كان الآزهر حصنا للغة العربية ؟ 


وأدهم وكتهم من غارة المغول حين 
١‏ كتسحواخر اسان والفرس والمراق«فكان 
من مهاجرة هؤلاء العلياء من الشرق والغرب 
إلى القاهرة من البحث و الابتكارما كان لباجرة 
علداء المسيحية من القسطنطينية إلى روما 
منالبعث والازدهار. ومنبامناصرةالابو بين 
له بالمال والتعضيدولأنهم وإنكانوا أكرادا 
قد تكلموا بلغة العربوتأدبوا بأدبالعرب 
ونبغ من بينهم الشاعر والعالم والمؤرخ ٠‏ 
كاللك المؤيد عماد الدين أنى الفداء » والملك 
الافضل على بن صلاح الدين » وكان هذا 
الملك ضعيف الرأى كثير الغفلة فلب عمه 
العادل أبو بكر وأخوه العزيز عثيان على ملك 
الشام ومصر ء فكتب إلى الخليفة الناصر 
العباسى كتابا يشسكو [ليه فيه ذلك وقد بدأء 
ببيستين من الشعر أجاد فى نظمهما كل 
الإجادة وهما : 
مولاى إن أيا بكر وصاحيه 

عثيان قد أخذا بالسيف حق على 
فانظر احرف هذا الام مكيف اق 

من الاواخر ما لاق من الآول 

يريد بأنى بكر عمه . وبثئان أخاه ٠‏ ويعلى 

نفسه ء فأجابه الخليفة الااصر يقوله : 
واىكتايك يا ابن بوسف معلنا 

بالصدق يخبر أن أضلك طاهر 


ليد 


غصبوا عليا حقه إذ لم يكن 
بعد النى ل بيثرب ناصر 
فاصبى فإن غدا عليه أحسايهم 
وابثشر فناصرك الإمام الناصر 

والجرالة ظاهرة فى شعر الملك الكردى 
ظوور الركاكة فى شمر الخليفة العربى 1 

كذلك أقول ف الماليك فقد أيدود و أمدوهوٍ 
لانم اتخذوا مصر وطناء والإسلام دينا» 
والعربية لغة » وكان من يينهم شعراء عاجوا 
القريض وأجادوه كالاطان الشورى ٠‏ 
هؤلاء الماليك قد عضدوا العلاء وقربوا 
الآدباء » وشدوا أزر المعلبين والمؤلفين» 
حتى خركج الأزهر فى ظلهم أو لثك الاثم الذين 
استودع الله صدورم ذغائر المسلم والحكة 
فأودغوها الكتب : وأخرجوها الناس : 
كال الدين بن منظور ٠‏ وجمال الدين بن 
هشام » وشم الدين النويرى » وابن فضل الله 
العمرى . وشمس الدين الذهى , والحافظ بن 
حجر العسقلانى , وأنى العباس القلقشتدى » 
وق الدين المقريزى ٠٠‏ وبدر الدين الاينى + 
وسراج الدين البلقينى » ويدر الدين الدمامينى 
وشم س الدين السخاوى ٠‏ وكا الدينالدميرى» 
وجلال الدين السيوطى » وتقالدين القشيرى 
المعروف بابن دقيق العيد . 

هذه المزايا انتبت إلى الأزهر فى القرون 
الثلاثة السابع والثامن والتاسع ذعامة الثقافة 


إهله 


فى جميسع البلاد العربية والإسلامية » لحنظ 
وجود اللغة : ورقع قوط الآدب وجمع 
شمل العلمء ولولاه لا انقطع ما بين الأادبين 
القديم والحديث . 

أما احنة الآأخرى التى امتحنت بها العر بية 
وكان للآزهمر الفضل فى وتايتها وسلامتها نهى 
عنة الغزو الترى فى أوائل القرن العاشر 
حين استولى السلطان سل على مصر والشام 
سنة مب وه فاصبحت الخلانة عا نية لاعباسية » 
وعاصة الإسلام القسطنطينية لا القاهرة » 
واللفة الرسمية التركية لا العريية ٠»‏ ومكك 
الغاذى سلم فى مصر بمد الغرو ثمائية أشبر 
سلها فها أئفس أعلاقها من الكتب 
والتحف والآثار لتوابغ لاي والمؤلفين 
الذين تخرجوا فى الآزهر وأئتجوا فى مصر 
مدى القرون الثلاثة الوسبقت الغزو المثانى» 
وأخذ الغراة يغلبون لغتهم على اللغة العربية 
فى الدواوين » ويطاردوتها فى المدارس » 
حتىكانوا يعلمون قواعد اللغة العربية باللغة 
التركية فى الشام والعراق ! ففشا فى اللغة 
العالى و الدخيل » وذهبت أساليها من النقلم 
والنثر . وخم الظل والظلام على النفوس 
عمدت القرااح ٠»‏ وضعفت رغبة المنكام 
فالعل واتقطعت باب الطلب لهء واستطاع 
الترك أنيض" كرا كل ثىء فى «صر من سياسة 
وإدادة وتعليم وجيش إلا الأزهر ‏ فقد 


يجلة الأزهر 


داعهم ما أحسوا من جلاله وما سمموا عن 
مجده » فوقفوا على أبوايه خاشعين يلتمسون 
منه العون على ما ينجم من أحداث » 
والرأى فيا يشكل من الأمور . 

والسلطان سلم نفسه قدزاره مرا راقصل فيه 
وتبركبه.ومن قبل قدغزا الأزهربلاد الآئراك 
بعله وأدبه وكتبه قعرب طائفة منهم تعلدوا 
العرربية و تكلمواما و ألفوانها كالفيروزابادى 
وأى السعود والفتارى وملا خسرو 
والجاى والخيالى وخوجه زاده وملا مسكين 
وملا لط وحاجى خليفة وطا شكيرى زاده 
وا بنكال باشا .وكان سلاطين الع نبي نأ تفسمسم 
يدرسون العربية وآدابها يا كانوا يدرسون 
التركية وآدابها » ومنهم من قرض الشع رالعربى 
ورواه كاللطان أحد الآول فقد رووا له 
2 لية مطلعها . 

ظى يصول ولا وصول إليه 

١‏ جرح الفق إصارى لحظيه 


وم تضعف عناية علاء الترك بالعربية إلا 
فى عهد السلطان مود الثانى وابئه الساطان 
عبد الجيد الأول حين أحييا اللثة التركية 
دقريا مواردها وبسطا قواعدها وسمياها 


علا ستة قرون قضتها بين الاحتضار والموت» 
ثلاثة منها فى العصر المغولى » وثلاثة أخرى 
فى العصرالعئيانى » ابحت قبا من الهند وخر اسان 
والعراق وبلاد الروم والأندلس » وبقيت 


كيف كان الازهر <صنا للغة العربية ؟ 


فى الأقطار العربية بقاء المريض أشرف 
على الموت ولم يبق منه إلارمق ذلك الرمق 
هو الذى كفله الازمر وتعهده فغذاه وقواء 
ودعاهء حت إذا انجاب عن مصى قنام الحم 
العئّاى وأراد الله لشمس الحضارة أن تشرق 
مرة أخسرى على وادى الثيل ذايل اللغة 
الوهن وسرت فيا الحماة: فق الأذهر كان 
ملاذها وغائها . وفى الآزهر كان بقاؤها 
وانبعائها . 

كان الأزهر بعد اتتهاء تلك الخمرة ,احتلال 
نابليون : وابتداء هذه النوضة باستقلال عمد 
على ؛ قائد الشعب فالتكفاح ورائدالحسكومة 
فى الإصلاح . تمثلت قيادته فى شوخ الاجلاء 
خليلالبكرى. وعبداتهالشرقاوى»وجمدالمبدى 
وسلبان الفيوى . وحسن العطار . وتجلت 
ربادته فى طلابه النجباء الذين أرسلوا إلى 
أودبا ليستفيدوا ويستريدوا ٠»‏ كابراهيم 
النبراوى» وأحمد حسن الرشيدى .وجمد على 
البقلى : ورفاعة الطبطاوى . وعلى مبارك , 
وتلك بد أخرى ذا المعهد الجليل على اللغة 
العربية ؛ ساعدها على النووض , كا اها 
من قبل دون السقوط . 

هانان 1 امحتان انان عانتهما 
العربية فى عهدين متواليين ؛ ثم جمل الله 
نجاتها منهما بفضل الأزهر -فظا لكتابه 
وصونا لديئه . 


ففله 


وهذالعنةثالثة تجحتازها اللغةاليوم رتوشك 
أن تبلبل اللسان و تعطل القرآن وتقطع الدين 
عن أصله . وتفصل العربىعن أهله » وتببط 
بالأدب من جبل الوحى وهيكعطارد حيث 
الأرفع والسمو والنبل : إلى حضيض المادية 
حيث القسفل والتبذل والفحش . 

نلك هى عخنة الإباحية اللغوية الى تغلب 
العامية ع الفصحى ‏ و تؤثر أدب المامة على أدب 
الخاصة » و تفضل الموضوع المثيرعلى الموضوع 
المنيه . وتريد أنيكتب الكاتب و ينقلمالشاعر 
كا يشاء » لايتقيد بقاعدة من نحو ولا قياس 
من صرف ولا نظام من بلاغة ولا وذزن 
من عروض ولامثال منخلق . ولمذه امحئة 
أو المشكلة أصلان : الاستمار والجبل . 
أما الاستعمار فللانه رأى أن الرابطة بين المسلبين 
على اختلاف أقطام و تباعد ديار هى الزن 
واللغة ؛ وما دامت أمة عمد روحا واحدآ 
بالإسلام » ولسانا واحدآ بالعربية . فإن 
استغلانها موقوت وإن طال » وإن استقلالها 
آت وإن تأخر » لذلك سعت فرنسا سعيها 
الدائب فى الجزائر لفتنة البرير عن دينهم 
بإصدار الظبير المعروف ٠‏ وقطع العرب 
عن لغتهم بطردها من المدارس والدواوين . 
ولكن دين الله كان أقوى من ظهير فرنسا , 
ولغة لصح فكانت أمضى من لغة السيف . 
واكتفت انجلترا على عادتها من الدهاء 
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والكياسة بمحارية الفضحى فدعت إلى العامية 
بلسان موظفيهبا ومبشرا ومستشرقيها ؛ 
لآن اللغات العامية تختلف فى البلاد العربية 
اختلافا شديدآ يكاد يبحمل من كل لحجة منها 
لغة مستقلة . وإذا انهزمت أمامها الاغة المشتركة 
وص الفصحى استحالالتفام وضعفتالءقيدة 
وانقطعت الصلة وتفرقت الوحدة وتبددت 
القوة واستطاع المستعم رأن يلتقمها لقمة لقمة 
فلا يخص ولا يشجى . ولكن هذه الدعوة 
فلت بضعف الاستعارفالشرق » وقوة الوعى 
فى العرب . وأما الجهل وهو الاصل الآخر 
نحنة اللغة المربية فقد خلف الاستمار فى هذه 
الدعوة الجرمة ‏ والمراد بالجهل جهل أبنساء 
العربية بها ؛ وعزوقهم عنعاومها وأدما : 
وهو جناية المدرسة المدئية ١‏ ف 
فشلت بمد طول الزمن وكثرة التجارب 
فى تخريع القارى” الذى يقرأ بفهم ؛ والكاتب 
الذى يكتب عن عل : والمفكر الذى يشكر 
عن أصالة » ولي أدل على هذا الفشل 
من أن الطالب يتعلم النحو عشر سنين دأبا 
ثم لابستطيع بعد ذلك أن يعبر عن فكره 
تعبيرآ حيحاً لا بلسانه ولا بقله : فإذا دفعه 
استعداده الآدنى إلى الكتابة آثر العامية 
على القصحى ودنا إل التحلل من القواغد 
والقيود ليجعل الفوضى نظاما والخطأ مذهيا 
والعجز شركة ٠‏ كانت علوم العربيسة تدرس 


بجحة الازهر 


فى الأزهفر وداد الملوم ومدرسة القضاء 
الشرعى وفيا يحرى على منبجه من معاهد 
لبنان وسورية والعراق والمغرب دراسة عميقة 
بمسكن الطالب الجتهد المستعد من فهم مايرأ 
وفته مايملم وتعليل ما ينقد و تحليل مابذوق . 
فإذا اتصلالنظر بالعمل واقترن الح بالتطبيق 
وصادف ذلك استعدادا فى المتعم ظهر الكاتب 
الذى يكتب فيجيد» والشاعر الذى ينظ فيبدع ٠‏ 
والااقد الذى م فيصيبء أما إذا فتر 
الاجتهاد وضعف الاستعداد ظهر الآديب 
العالم الذى ى” الوسائل ويقرب المناهل 
ويوجه المواهب وبدد الخطى ٠‏ ومن هاتين 
تستمد الحركة الآدبية عناصرها الحيوية 
فتقوى لنزدهر وتنمو لنناتشر وانسمولتخلد ٠‏ 
وكان من خريحى هذا المنيج القديم أولئك 
الآدياء الأصلاء الذين حفظوا تراث اللغة 
وجددوا شاب الآدب وأسوا هذه النبضة 
7 ولا يزال من هذه الطبقة 
الكرية فئة قليلة فى أقطار العروبة تستبطن 
لغتها وتتعمق أديها وتعرف لماذا تكتب 
الة على وضع دون آخر » فإذا غلا 
امجتمع بعد أجل طويل أو قصير فبل 
يخلف من بمدم خلف حملون أمائة اللغة 
ويبلغون رسالة الآدب ؟ 

الجواب عن هذا الؤال عند الآزمر 
وحده؛ فهو بكم طبيعته وعلة وجوده معتصم 


كي فكان الأزهر حصنا للغة الع بية ؟ 


اللغة ومنجاها فى الماضى والمستقبل ٠‏ أما 
المعاهد الأخرى فكل ثىء فيا يبعث على 
التداؤم : منبج تطبيق يكاد مخلومن القواعد, 
وتعليم سطحى مقتضب لاهدف له إلا اجتيان 
الامتحان العام بأنة وسيلة » فالمطولات 
تختصر . وامختصرات تخترل »فلا ببق يعد 
ذلك فى ذاكرة الطالب إلا رمو على معان 
عائمة غائمة لاعى مستقرة ولاهى واضة . 
ذلك إلى زهادة فى الجدى النافع من ثقافة 
اللسان وا”قلم تقعد النش. عن تعمق الأصول 
وتقصىالفروع ٠‏ وتقنعهم .القدرالذى ياقلوم 
من سنة إلى سنة أو من شبادة إلى شهادة » 
فإذا ما تخرج الناشى” يبذا الحظ المنكود 
من اللغة وكان فى نفسه ميل إلى الآدب ؛ 
وفى طبعه استعداد للككتابة » انصرف عن 
كنوز الآدب العرى ؛ لآن مفاتيحها ليست 
عنده : وأقبل على روائع الدب القشربى 
بحا كيها ويستوحييها حت إذا امتلآ ذهنه وفاض 


الصورة النى تمنع . ولكنه لا يحد فى لسانه 
اللغة التى تعير » ولافى قله اللوب الذى 
يؤثر » فيضيق وبسخط ويثور ؛ ويزعم أن 
قواعد اللغة غصة لا تساغ » وأن إعراب 
الكلمة عقبة لا تذلل » ثم يتطرف فيدعو 
إلى إطلاق الحرية لكاتب فيكتب كا يشاء . 


لله 


تلك حال المتخرج الآديب بطبعهأما المتخرج 
العادىفانه يمودأميايا بدأ ء لا يقرأ إذا قرأ 
إلا السول. ولا يطلبهذا السبل إلا ؤقصةعامية 
تخدر الشعور : أوفىمجلة فكاهية ننبه الشبوة» 
حتى شأ من إفراط القراءفى هذا الطلب » 
إفراطالكتاب الخفافؤعرض الآدبالاذيذ 
الذى لايتفع .أوالآدب الماجن الذى لايرفع » 
ذلك إلى طغيان الآدب الآورى مذاهيه 
ونزعاته وترهاته على عقول الناشئين الذين 
ثقفوا هذه الثقافة الآدبية المغة فنتتهم عن 
أدهم وصرلتهم عن تاريخهم » فالمتفر .ون 
منهم يعرفون «وجر ولا يعرفون المتني » 
ويدرسون فولتير ولا يدرسون الجاحظ ,. 
ويقرءون لامرتين ولا يقرءون البديع » 
التىقرضها الشباب 
على أدبنا لآدب الغرب فأسا ليهم الكتابية 
اليوم فى أساليبالكتابة والغرب ومذاههم 
الآدية هى مذاهب الآدب فى الغرب » 
ومقايسهم النقدية هىمقايس النقدالغرب» 
حتى الرمرية وهى بنت الآفق الغام والفس 
المعقدة واللسان المغمثم يريدون أن تنبناها 
العربية بنت الصحراء المكشوفة والشمس 
المشرقة والطبع الصريح ٠‏ وحتى الوجودية 
وثى بنت الخلق المنحل والذوق المنحرف 
والغريزة الحرة . يحاولون أن تتقبلها العربية 
لة الرسالة الإلمية التى كرمت الإنسان 


ومن هنا تأتهذه اك 


5 مجلة الأزعر 


وفصلته من سائر الحيوان حدود من ألدين 
والخلق لا يتعداها وهو عاقل ؛ ولا يتحداها 
وهو مؤمن . 

ليس الآمى فى الآدب كالا فى العم «٠‏ 
الآدب للنفس والمل للناس . الآدب مواطن 
والعم لاوطن له ؛ الآدب روح ف الجسد ودم 
فى العروق يكون شخصية الفرد فيحيا مستقلا 
بنفسه . وبر شخصية الشعب فيحيا متميزا 
بأفراده , الآدب جنس ولغة وذوق وبيثة 
وعقليةرعقيدة وتاريخوتقاليد. والعلم ثى. 
غير أولثككله: فإذا جاز طبعا أن تأخذ من 
غيرنا مايكل نقصنا من العلل » فلا جوز قطعا 
أن تأخذ مرى هذا الغير ما يمثل أنفسنا 
من الآدب . 

إن دراسة العربية على النهج الصحيح المنتج 
بعد المدرسة لا يكلف التأدبين من الجهد 
والزمن أكثر ما تكلفهم دراسة الفرسية 
والاتجليزية : ولكنهمفعصر السرعة يطلبون 
القريب ويتوخون البل ويتخطفون العلل 
وبتمجلون الإنتاج ٠‏ ثم يحقدون على من 
يلزمونهم التأنى وشمونهم الدرس ويقولون 
مم إن أحدآ لايعرف ف تاريخ الآداب 
القديمة والحديثة من يعد فى لغته كاتبا 
أو شاعرا أو قصاصا أو مؤلفا » وهو 
الابعرف من قواعدها الأساسية ما يِقيم لسانه 
وقله . وإذا كان الناس يقرءون الصحيفة 


أو الكتاب ولا يقعون فها على الخطأ الذى 
يفضح ا استور ويكشف الغش : فالفضل 
لأولئك الجدود الجبولين من الاذهربين 
الذين برابطون ليل تهاد فى دور الصحافة 
والشرويسموم المصححين ؛ فإنهم سرون 
بأقلامهم الحر على المعوج فيستقيم ١‏ وعلى 
المعجم فيعرب » وعلى الركيك فيقوى . 

لا بأس أن بسر النحو والصرف والبلاغة 
على الطلاب : ولكن البأس كله فى المدى الذى 
بلغه هذا التيسير » لابأس أن تخذف على غير 
بء التقديرات والتعليلات 
التى فلس فيه النحاذالندو » ومنحفظوجوه 
الإعراب النى بقيت فى اللغة أثرآ لاختلاف 
اللبجات ف الجاهلية فوو شت الةواعد وجعلت 
كل خطأ صوابا وكل صواب خطأ ٠‏ ولكن 
البأس كله فى أن تجرد علوم العربية من 
خصائص القوة والخصوية والبراعة اتصبيح 
أشه بالميكل العظمى ٠‏ فيه الخفة والبساطة 
و الشكل ؛ و ليس في هالعضل والعصبو الروح . 

إن ها يبق من هذه العلوم بعد النقصان , 
وما ببق من هذا المنقوص بعد النسيان , 
لاتحيا به لغة ولا يبقى عليه أدب 
استطاع يوما أن يحين امتحانا أو ب 
فلن يستطيع أبدا أن يخرج أمثال منخرجهم 
الأزهر بشيوخه وكتبه : كحمد عبده , 
وسعد زغاول ٠‏ والمتفلوطى . واليشرى » 


كيف كان الأزهر حصنا للغة المريية ؟ 


وله حسين . ولا أمثال من خرجتهم 
دار العلوم كشاو يش » والمهدى . والخضرى 
والمكندرى والجارم ولا أمثال مرن. 
خرجتهم مدرسة القضاء الترعى . كأحد 
أفين وعزام والخول . ولا أثشال 
من خرجتهم دار المعلين العليا » كالمازق 
وشكرىر أبوحديد . ولا أمثال من خرجتهم 
كتب الآزه ركالمقاد .والرافى » وشوق ٠‏ 
وحافظ فى مصر . وكالبستانيين واليازجيين 
والشدياق ومطران والخورى فى لبئارن. ٠‏ 
وكاللغرفى والشهانى »وجبزى ؛ والطنطاوى » 
فى سورية . وكالرصافى ٠‏ والزهاوى وكائف 
الغطاء , والشبيى » والاثرى , فى العراق » 
وكالشاشيى والسكاكيى فى فلسطين , 

إنى أدعو إلى التوفيق بين الفصحى 
والعامية » ومذهى فى جمع اللغة العربية 
[مداد الفصحى مما تزخر به العامية من ألفاظ 
الحضارة وتراكيها ال الى دخلت فى الحياة 
العامة <تى نضيق مسافة الخلف بين اللهجتين 
وينتهى بهما الأ بفضلالصحافة والإذاعة 
والتعلم إلى لخة واحدة عامة فيا من الفصحى 
السلامة والجزالة والبلاغة والسمو : وفيا 
منالعامية الدقة والطبيعية والحيوية والتجدد 
والوضوح . أإما أن تكون لنتناكلغة الحمج 
لاتقوم على قواعد , ولا تجرى على أنظمة» 
ولا نشعرنا يمال ؛ ولا تحفزنا لكال ء ولا 


فيد 


تر بطنا عاض ء ولانصلنا بمستقبل» ولاتجمعنا 
فى وحدة ء فذلك مذهب لا يقول به دجل 
وهو جاد ٠‏ ودعوة لا يستجيب لها إنسان 
وهو عاقل . 

فإذا تركنا الامور تيحرى كا تيحرى انتهت 
بنا إلى تغلب العامية لآن أسالييها غالبة على 
السمع » وقواعدها جارية على الطبع ٠‏ فلا 
يحتاج تحصيلها إلىكتاب ومعلم ومدرسة ٠‏ 
وإمايحتاج إلىبوابوخادم وشارع وتغلب 
الأساليب العامية معناء يا قلت فصل الآدب 
عن الدين وقطع الحاضر عن الماضى ونوهين 
الصلات بينالعرب . وفى يقينى أن أم العر بية 
لا يصاح آخرء إلا بما ملح به أوله : فقه 
أسرارها كل الفقه ٠.‏ وفهم قواعدها أدقالفيم » 
وحفظ أديا أشد الحفظ , وذلك يستلزم 
الجهد والجد فى إعداد الممم . والعل والخبرة 
فى وضع المنيج : والمنطق والذوق فى تأليف 
الكتاب . والكتابالأزهرى الذىتخرجنا 
عليه وما ذلنا ترجع إليهكنز من المعارف 
لا يعوذه إلا سهولة مأخذه وحسن ننسيقه 
وجال عرضه ؛ فالفرق بينه وبين الكتاب 
الحديث فى العرض كالفرق بين حانوت من 
حوانيت العطارة ف الغودية ؛ وبيت من 
بيوت التجارة فى قصر النيل ٠‏ قد يكون فى 
الحانوت القند ما ليس ف المتجر الحديث 
منالسلع التواجر والطرف النوادر ؛ ولكن 


زيل 


اختفاءها فى ركن غير ظاهر » وعرضها فى 
معرض غير لائق ٠‏ يشمف الإقبال علها 
ويقال الاستفادة منباء فإذا عرضت الكنوز 
الأزهرية عرضا جميلا مشوتا فى الدروس 
وانحاضرات والمذكرات والكتبكان ذلك 
عسيا أن يدى قطوفها من الطلاب على غير 
مؤوئة ولاكد ذهن . 


إن دسالة الأزهر قائمة 5 قلت على ركنين 
من دين ولغة ؛ ولكن الآمى فى تأديته إياها 
جدمختلف . الدين كامل للأنه منعمل الله »واللغة 
ناقصة لآنها من عمل الإنسان ٠‏ والكامل 
الإلهى لا يتأثر بالمكان ولا بتير بالزمات ولا 
يضيق بالحضادة ولا بيرم بالل ٠‏ فبو جديد 
أيداء صالح أبداء ثابت أبدا . أما الناقص 
. عرضة للفسادو اج+ود والتخاف , وموضع 
للريادة والتجديد والتطور ؛ لذلك كان الاجتهاد 
ف الاغة وعلومها أس ١‏ تحتمهالضرورةو ققتضيه 
الطبيعة م لآن اللغة لا يمكن أن تثيت ثبوت 
الدين » ولا أن تستقل استقلال الحى ٠‏ فهى 
ألفاظ يعبر بها كل قوم عرس أغراضهم » 
والأغراض لا تتهى ٠‏ والمعانى لا تنفد . 
والئاس لا يستطيعون أن يظلوا خرسا , وثم 
يدون الأغراض تتجدد والممانى تتولد * 
والحضارة ترميهم كل يوم بمخترع ٠»‏ والعلوم 
تطالي مكل حين بمصطلح ٠‏ ولا علةلمذا 


بجلة الأزهر 


الخرس إلا أن البدو المحصورين فى حدود 
الزمانوالمكان لم يتنيأواحدوث هذءالأشياءء 
ولم يضموا لها ما يناسيها من الاسماء . 

تأ من [نكار حق الوضع اللذوى على 
المولدين وحصره فيمن يعتد بعربتهم من 
عرب الآمصار حتى آخر المائة الثانية » 
أو أعراب البوادى حتى آخرالمائة الرابعة » 
أن طغت اللغة العاميةطغيا نا جارفا حصر اللغة 
الفصحى فى طبقات العلباء والأدباء والشمرا. 
والكتاب يكتبون بها لللوك ؛ ويؤلفون 
فيها للخاصة ؛ وسيطرت على حياة الآمة فى 
شونا العامة وأغراضهاانختلفة ؛ لآن العامية 
حرة تزو عل القيد » وطبيعية تثفر من 
الصنعة » فهىتقيل من كل أ نسان » وتستمد 
هن كل لغة » وتصوغ على كل قياس . والناس 
فسبيل التفاهم يؤثرون السهل ٠‏ ويستعملون 
الشائع » ويتناولون القريب. وتخلف اللغة 
عن مسابرة الزمن وملاءمة الحياة معناء 
الجود . والتهابة احتومة مود اللغة اندزاسها 
بتغلب لحجاتها المامية عايها وحلوها لها » 
وقد تنبه جمع اللغة العربية لهذا الخطر فقرر 
فيا قرر استجابة لاقتراح عرضته » فتتح باب 
الوضع اللغوى للبحدئين يوسائله المعروفة 
من الاشتقاق والتجوز والاريجال » وإطلاق 
القياس ليشمل ما قبس من قبل ومالميقس. 
وتحرير السماع من قيود الزمان والمكان 


كيف كان الأزصر حصنا للغة المر بي ؟ 


ليشمل ما يسمع اليوم من طوائف الجتمع 
كالبنائين والنجادين وغيرم من أرباب 
الحرف والصتاءات . واعتياد الألفاظ 
المولدة ونسويتها بالالفاظ القديمة » وعلى 
هذه المبادى” وغيرها وضع معجمه الوسيط 
الذى سيظور قرييا ٠‏ 

أما الاجتهاد فى الدين فقد فتحت أبوابه 
أول الآ لمن تجبز يحبازه واعتد له بعدته. 
حتى إذا زخر الفقه الإسلاى على اختلاف 
مذاهيه ومدى عصورء بالآراء الممكة 
والوجوه احيطة » وجد فيه المسلون جوابا 
شافيا عن كل سؤال بمخطر على الذهن * 
وحلا جامما لكل إشكال يعرض ف المجتمع ٠‏ 
وحكا عادلا فى كل قضية ترفع إلى القضاء » 
فاستغنوا بغزارته وإحاطته عن الاجتهاد فيه 
وانصرفوا إلى اجتهاد من نوع آخر هو 
الاجتهاد فىاختيار الرأى المناسب ؛ وترجب 
السك الموفق . جاء فكتاب الولاة والقضاة 
للكندى أن قاضيا شافعى المذهب كان يمصر 
فى عصر الإمامالطحاوى وكان يتخير لأحكامه 
مايرى أنه يحقق السدل من آراء الآئمة 


ولا يتقيد يذهب من المذاهب ٠‏ وكان مرضى 
الأحكام لم يستطع أحد أن يطمن عليه فى 
دينه ولافى خلقه ولافى حكنه » سأل هذا 
القاضى الإمام الطحاوى عن رأبه فى واقمة 
من الوقائع فقال الطحاوى : أتسألى عن 
رأف أو عن رأى أى حنيفة ؟ قالالقاضى , 


ييل 


ولمهذا السؤال ؟ قال الطحاوى ظنتك 
تحسينى مقلدا فقا ل القاضى : لاية كد إلاعصى 
أوغى . هذه الثروة الضخمة لم يحجها 
عن !اناس إلا أسلوب التأ ليف القديم:واليوم 
وقد نطورت المدئية وتغيرت العقاية ينبغى 
أن يطارق التعليم والكتاب مقتضيات العصر. 

هذه هى انحنة الثالثة التى تمانيها اللغة 
العريية اليوم ٠‏ 

وى لا تختلف عن سابقتيها إلا فى أن 
موتف الآزهر منبا بحب أن يكون إيحابيا : 

يقابل العمل بالعمل ٠‏ ويرد الكيد 
بالكيد » ويقاوم الدعاية بالدعاية ٠»‏ ويقف 
بالارصاد لكل من يسول له جهله أو هواه 
أن يبعث يلغة الإسلام؛ ويوهن را بطة العرب. 
والأذهريون الذين لوا أمانة القه » و بلغوا 
رسالة ثبيه أكثر منعشرة قرون يستطيعون 
أن بدرءوا خطر هذه الإباحية عن اللغة 
والدين متى صدقوا الجباد وذكروا أنهم 
جند الله يرى بهم العدو ىكل وقت و ىكل 
أرض وعلى أى صودة ٠‏ فيعيشون للوت 
كالجنود » و يعماون للحياةكالقادة » ويعزفون 
عن الدنيا كالرسل ٠‏ والله سبحانه وتعالى 
قد ضمن للعربية يقاء البيان يبقاء القرآن 
وعلى أ يدى أبناء الأذهر ‏ المؤمنين برسالنه- 
صدقالله وعده » إنالله لموخير الصادقين ,© 


أصمر عن السانات 


ا 


3514 


سْهرالمكران 


الأسمْمّاذ مت بالق 
١‏ - رمضان هو ذكرى بلوغ الانسانية مرحلة الرشد العقلى . 
!على جميع أرباب العقول أن يتدبروا القرآن . 


الق رآنالكرجمهوالمنحة الإلمية الخالدة للبشر 
بعد بلوغهم حلة النضج العقلى ؛ وصلاحيتهم 
الآن يتلقوا آخررسالة منالسماء , لاتحناج 
مع هذا النضوج إلرسالات أخرى . 

فقدكانت الرسل تبعث ؛ والكتب تنزل » 
قبل رسالة الإسلام , تعبدآ للناس بين الحين 
والحين يهداية السماء ٠‏ وأخذآ لهم بأسلوب 
التدرج والتثقل من تشريع إلى تشريع ٠‏ 
ومن رسول إلى رسول ٠‏ دفقاً بهم أن 
يدفمو| إلى الخطة الكاملة دفعاً قبل أن يتهيئوا 
لماء وملاحظة اظروفهم الزمانية والعقلية 
فى عصورم الآولى » فلسا نضجت البشرية 
واستوت وحصّفّت بمام بها منتجارب 
طويلة » وما أنزل عليها من رسالات هادية . 
وما كشفته من آنات الدلالة الكونية 
وآنست السماء منها الرشد ٠‏ بعث الله خاتم 
النبيين يخاتمة الشرائع + وأنزل عليه آخر 
الكتب فكان ذا الحادث العظم الفذ 
فى تاريخ الإنسانية نقطة تحول وانبعات إلى 
حياة جديدة يعتمد فيبا الناس على أنفسهم 
فى هدى ما أنزل إليهم من ديهم » دون أن 
يترقبوا وسالة سماوية أخرى . 


لذلك ربط الله تعالى بين القرآن الكريم 
ورمضان ٠‏ لخءل من هذا الشبر الذى 
نزل فيكتابة عيدآ وموسماً لهذا الكتاب» 
أولمذا الرشد البشرى الى يؤذن به ختم 
الرسالات هذا الكتاب ؛ يذكر به ؛ ويعيده 
أمام المؤمنين ناريخهم الاول يوم كان الرسول 
فيهم : وكتاب الله تعالى ينزل عليه : و أصحابه 
دض الله علهم يسمعونه منه ٠‏ ويوم كان 
هذا الكتاب مصدر عقيدتهم ٠‏ ومصدر 
نش ريعهم رهدايتهم:والنورالمبينالذى يعتمدون 
عليه فسلوك سبل الحياة المعقدة المظلة . 

ولم برد الله تعالى أن يكون هذا الربط 
بين القرآن وشهر رمضان مجرد مرور هذا 
الشبر وتذكر الساس بمرورء أنه هو الشهر 
الذى نزلفيه القرآن » و لكنه أراد أن يكون 
التفاتهم إليه قويا لجعل هذا الشهر ظرفا لعبادة 
روحية غظيمة الآثرفى الثربية النفسية » وعلى 
خلاف العادة فى الشبور كلها . وهى عبادة 
الصوم من أول يوم إلى آخر يوم فيه » فلا 
يمكن بعد ذلك أن ينى رمضان ولا أن يمر 
بالناس مروراً فاترا آ وله هذا الآثر الواضح 
فى نظام حياتهم ٠‏ ولايد أن يفكر الناس 


شبر القرآن 


فى الرابطة بينه وبين كتاب ديهم ٠‏ وقما 
يحب عليهم من الانتفاع بعيرته التاريفية » 
وأن يقيموا عليه شأنهم فى جميع أحوالم ٠‏ 
كا كان عليه سلفهم من قبل . 

لذلك كان المسدون وما زالوا ٠‏ يعتبرون 
شبر رمضان هو مومم القرآن ٠‏ فكان 
دسول الله صلى اله عليه وسل يتلوه » وكان 
جبريل بدارسه إباه فى رمضان من كل عام * 
وكانت صلاة الستراورح فرصة جمع عمر ابن 
الخطاب بها المسلين على قارى” واحد + 
فكانوا يستمعون إليه فى صلواتهم طوال 
الشبر وظل المسلون كذلك إلى بوءنا هذا » 
وكانت مالس القرآن فى رمضان هى الطابع 
المميز لهذا الشبر ٠‏ فالناس يستمعون إلينه 
فى البيوت والمساجد ويستمعون إلى دروس 
نفسيره ويتفهمون عبره ومغازيه . 

وملاحظة هذه المماسبة » بحسن ينا أن 
نمطى قراء هذا العدد النى يصدرق أول 
دمضانفكرة سكزةعن مو ضوع من موضوءعات 
الدراسة القرآنية : هو تفسير القرآن بالرأى . 

فقد وردت روايات تدل على حرمة 
الاقتحام على القرآن » والشكلم 
بخير عل . وألفاظ هذه الروايات موهمة أنه 
لايموذ تفسير القرآن بالرأى ٠‏ مع أن مناك 
كثيراً من الآدلة يفيد جواز النظر ف الفرآن 
بل وجوبه ووجوب التدبر فى آباته . 

فأما الروابات الى قد يفهم منها عدم جواز 


فى ممانيه 


إايلة 


التفسير بالرأى ؛ فثل ما رواه الترمنى عن 
ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسل قال: 
( من قال فى القرآن برأ فليتبوأً مقعده من 
من النار) . وما رواه أيضا عنجندب قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : ( من قال 
فى القرآن برأيه فأضاب فقد أخطأ ) . ومن 
مثل ما روى عن أنى بكر الصديق من أنه 
سثل عن تفسير ( الآب ) فى قوله تعالى : 
«وفاكية وأباء فقال:أى أرضتقلنى وأى 
سماء تظلنى إذا قلت فى القرآن برأنى . 

وهذه الروايات تمولة عند الحققين من 
الملاء على أن الرأى المذكود فها هو ما كان 
صادرا عن الموى ء أو ما كان من قبيل 
الخواطر الى تردعلى الذهن دون 
وتأمل فها لمعرقة حتها أو قسادها , 
اقتحام للقرآن ونسود عليه » فلو فرض أن 
صاحبه أصاب كبد الحقيقة فبوعنتلى”من ججهة 
أنه أقدم على ما لم يستعدله. ولم يدخلفيه على 
بصيرة » على حد ( رمية من غير رام ) . 

وأما الآدلة الدالة على وجوب النظر فى 
القرآن والتدبر فيه فكثيرة . 

١‏ منها قوله تمالى : , وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للنناس ما نزل [لهم ولملهم 
يتفكرون » فقد أفادت هذه الآبة ترتيب 
أمرين اثنين على إنزال الذكر . 

أحدهما: تييينالرسوللناسما أنزل [لهم» 
وهو التفسير بما وردعن الرسول. صل الله 


كو 


عليه وسل » ويدخل فييه جييع الآحكام 
ية اتى جاء جا القرآن الكريم ولق 
بها بيان من الى صلى الله عليه وس » وذلك 
كإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة ؛ وحج البيت » 
وصوم رمضان ؛ فكل ذلك ورد به القرآن 
على سبيل الإجمال » و بينه رسول الله صلى الله 
عليه وس بقوله وفعله » فكان بيانه تسير! 


للبراد به وشرحا شرعيا لمعناه . 
والثاتى من الأمرين الاذين رقيا على إنزال 
الذكر : رجاء تفكر المؤمنين المفبوم من 


قوله تعالى : ه ولعلهم يتفسكرون , والمراد 
تفكرمم فق الذكر وما جاء به من تشريع 
أحكام . و بيان سن وضرب مثل ؛ ولفت 
نظر , وإشارة إلى حقائق أو معارف وغير 
ذلك ء وهذا هو تفسير القرآن الكريم 
بالرأى أى بما يراه المتفكر المتدبر فيه» 
و يلحق بذل ككل ما استنبطه العلداء من كتاب 
الله فى ميادين العلم والنظر والتشريع اعتادا 
على ما يقيده الكلام بعبارته » أو بإشادته » 
أو بدلالته »حسب اصطلاحاتهم الأصولية 
وهذا هو الإمام الشافعى يقول : لقد اطلبت 
الإجماع ابد به فى قوله 


فاستنباط الحك بشرعية 0 من 


قوله تعالى : د فاعتيروا يا أولى الأبصار, 
وف الانتدلال بالآناتعل أحكام الدين عام 


مملة الأزهمر 


؟ - ومنها أن عائشة رضىالله عنها قالت : 
ماكان رسول الله صل الله عليه وس يفسر من 
كتابالله إلاآناتمعدوداتعلءهجبريلإباهن. 

ولا بد أن يكون المقصود مر التفسير 
فى هذا الذى قالنهعاثشة ما وراء بيان الأحكام 
الشرعية التى ضمنها القرآن ولمقها تفسير 
من الرسول بفعله أو قوله ‏ 

فإذا لاحظنا هذا علرنا أن الرسول صلى الله 
عليه وسل لم تحرص على أن يعطى الامة 
تفسيرا عاما للقرآن الكريم . بالمعنى الفنى 
للتفسير , وبتعبير آخرلم يحرص على أن بضع 
أمام الآمة معنى لكل لفظ ورد فى القرآن ٠‏ 
أو لكل عبارة تركيبية جاءت فيه ؛ كا حاول 
بعض المفسرين أن يفعلوا حين أرادوا 
أن يفسروا كل تركيب برواية مأثورة » 
لجاء التفسير بالمأثور بحر خضما ملاسم 
الآمواج فيه كثير من الأقوال عن الصحابة 
والتابعين: ولا يمكن أن بكرن ذلك كله موا 
عن رسول الله صل الله عليه وسل لما قالنه 
عائشة من أن تفسيره قليل ؛ ولما يوجد 
فى هذه الآقوا لكثيراً منتخالف وتضارب ٠‏ 
فلوكانمصدرها السماع لرجع بعضهم إلى بعض» 
ولا يتصور أن يكون الرسول قد قال الثى. 
أصحاب هذه الأقوال 
* بآدائهم وما ظين لهم 
وفى ذلك يقول الغزالى والقرطى : لا يصح 
أن يكو نكل ماقاله الصحابة فى التفسير مسموءا 


شهر القرآن 


من النىصل الله عليه وسل . ( وروى البخارى 
فى صحيحه عن ألى جحيفة قال : قلت لعلى 
هل عند ثىء من الوحى إلا مافى كنتاب الله ؟ 
قال : لاو الذى فلقالحبة برأ النسمة لا أعلله 
إلا فبما يعطيه الته رجلا فى القرآن ) . 

وقد ورد أن سول الته على الله عليه وس 
دما لابن عباس فقال : ر اللهم فقبه فى الدين 
وعله اتأويل ) قال القرطى: فإ نكانالتأويل 
مسموعا كالنتزيل فا فائدة تخصيصه يذلك ؟. 

وقد ورد الحث الشديد فى الكتاب والسنة 
على تدبر القرآن والتفكر فى معانيه ومقاصده 
وأهدافه . 

ومن ذلك قولهتعالى: « أفلايتدبرون القرآن. 
أم على قاوب أقفالها » . فى هذه الآنة تبيخ 
شديد علىترك التدبر وإظهاد الذين لايتدبرون. 
القرآن يمظهرالذين وضعت على قلويهم الأقفال 
فهم حجوبون عن أن تتفتح قلويجم لدابته » 
وأن يدركرا أسرارء ٠‏ وما أبلغ قوله : 
« أم على قلوب أقفال ها . حيث جمل الأقفال 
خاصة بالقلوب: و ليست أقفالالقلوب وغيرها 
فكأنها نوع من الحجب خصصت به قلوب 
الذين لايتدبرون . 

وفى الحديث عن ابن عباس عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال : ( أعربوا القرآن 
والقسوا غرائبه ) ومعنى ( أعربوا القرآن ) 
أقيموه على نيجه العرى فلا تميلوا به وتحرقوه 
عما عهده العرب اثياءا لقطرهم الصاقية » 


يقد 


ومآثرمم ومثلهم الرفيعة» وذلك من معنى 
قوله تعالى :« ولقد ضر بنا الناس هذا القرآن 
من كل مثل لعلهم يتذكرون . قرآنا عربيا 
غير ذىعوج لعلهم يتقون » . فقوله: « لملهم 
يتنذكرون » حث على النظر والتدبر ؛ وقوله: 
قرآنا عربيا غيرذى عوج ». هو منهج إجمالى 
اللأسلوب الذى يحب اتباعه فى تفهم القرآن 
والتذكر به: وهو أن يلاحظ أنه قرآن عرف 
ليس فيه انحراف ولا اتجاه إلى ما لا يعرفه 
المرب الذي ن أنزل عليهم وجملوا ملته ورافعى 
لواء دعوته » وقوله  :‏ لعلهم يتقون » . هو 
توجيه لم فى السك بطابعه » وتحذير 
من الالتواء عنه » وذلك أيضا معنىقولهتعالى: 
٠‏ وكذلك أنزلناه حك عربيا , و لأن اتبعت 
أهراءم بعد ما جاءك من العم مالك من الله 
من ولى ولاواق.. 

وأما قوله صل الله عليه وس : ( والقسوا 
غرائيه) ففيه دلال على أن القرآن ذو غرائب 
وأسراد: وأنالآمةكلها »و فجميع عصورهاء 
عخاطبة بذلك » مكلفة بأن تلتمس هذه الغرائب 
ولا يكون ذلك إلا عن طريق التدير والتفيم 
وطول النظر وإعمال الفكر . 

وعن أنى عبد الرحمن السلى قال : حدثنا 
انق كاذ رقنا منالصحابة أنه مكانوا ايأخذون 
من رسول الله صلىالته عليه وس عشرآيات » 
فلا يأخذون فى العشر الأخرى حتى يعلدوا 
ما فى هذه من العم والعمل . 


اليل 


وقال على بن الحسين رضى الله عنهما : 
آيات التزآك زات ٠»‏ فكلا فتحت خزيئة 
ينبثى لنا أن ننظر مافيها . 

ولذلك قال العلبا:إن تدبر القليل منالقرآن 
أفضل من قراءة الكثير بغير تدبر . 

وهذاكله يدل على أنالته تعالى ببييح لكل 
قارى” أن يتفهم المعانى ؛ لآن الناس مطالبون 


والخاصة وف دَاك يقول اله تعالى :دولك 
يسرنا القرآرب للذكر فهل من مدكرء 
أى أن القرآن مير الذكر » وكل إنسان 
يستطياع أن يقنبس منه على قدر فكره وقوة 
عقله ؛ والله تعالى ينص عل ذلك بقوله :: فبل 
من مدكر » . فلا ينبغى أن حال بين أحد وبين 
أن يتدبر فى كتاب الله تعالى . 

وقالالغزالى : إن من موانع الفهم للقارى* 
أن يكون قد قرأ تفسيراً واعتقد أن لامعنى 
لكات القرآن إلاما تناوله النقل عن ابن 
عباس ومجاهد . وأن ما وراء ذلك تفسير 


بالرأى فهذا من الحجب العظيمة . . 
ولقد علنا أن التهتعالى وعد يحفظ كتابه 


الكريم يقوله : د إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
الحافظون ء . وهذا وعد متحقق لاشك فيه » 
وهو منسحب على جميع العصور والازمان » 
فلنا أن تقول : مافائدة هذا الحفظ والتخليد 
إذالم يبح للتأخرين أن ينظروا فيه كا نظ 
المتقدمون ؟ أو إذا لم يبح لمؤلاء وأولثك 


بجلة الأازهمر 


أن ينظروا فيه إلا عن طريق ماروى لم 
وماسععوه؟ إنالفائدة حينئذ تتمحض فى بحرد 
تلاوته والتبركبه ونحو ذلك : ولك نكتاب 
الله ثمالى :ما أنزل ليكو نهدىللناس ملف 
شثون حياتهم العملية والعلبية من عقائد 
وتشربع وآداب وإشارات إلى سن الله 
فى الكون ونمو ذلك. وهذا كله لايكرن 
إلا بتدبره , والتأمل فيه » وبحاولة التعمق 
فى استخراج ذخائره ؛ وقد ورد أن ب 

لاتنقضىجائبه »فإذا كان التفسيربالمأثور فقط 
كانت يخائب القرآن عدودة منقضية ؛ 
لآن الروايا. ول يمد هناك جديد 
يرشد إلى عجائب جديدة , فيب قإلا أنالقرآن 
نظبر منه بالتدير والتأمل كل يوم مجائب ؛ 
الآن العقولتنفاوت: والأيام تتقلب .و يبدو 
الناسفى زمان مالم يكن قديدا لمم زمانآخر . 
وإذن فالرأى الصواب هو : جواذ تفسير 
القرآن بالرأى ؛ و لكن منكان مستمداً لذلك 
متبيًا له بعله وعقله ومعرفة لغة العرب 
من أساليب فى كلامهم ؛ وبشرط 
أنيكون أظره غير مشوب با موى أوالتعصب 
وألا يتبسع مايرد عليه من الخواطر دون 
درس لها وتأمل فيها : لمعرفة مدى قوتها , 

ومناسبتها للقرآن الكريم . 
تمر تمر ا الى 
عبي د كلية الشريعة 


إغلد 


علدت 
ضع الأغيار سْنا ع لمزنبين 
الألتاذ عي الطينالتكق 


(1) « واختار موسى قومه سبمين رجلا ليقاتنا . 
(ب) فا أخذتهم الرجفة فال : رب ! ! لو عت أعلكتهم من قبل 


وابلى !! 


( ج) أنهاءكنا يما فمل السغهاء منا ؟ ؟ إن 


إلا قنتك » تشل بها 


من تشاء » وتهدى من تهاء . . أنت ولينا فاغفر لنا ء وارحنا » 
وأنت خير الغافرين » . 


١‏ س من شعب القصص عن موسى عليه 
السلام طلبه ‏ أولا- ثم طلب قومه 
ثانيا ‏ رؤية الله تعالى شأنه رؤية عيفية ٠‏ . 
وآنات الكتاب الكريم تفيدنا أن طلب 
الرؤمة حصل مرتين ٠‏ 5 

الآولى فى الميقات الذى كان موعوداً 
لموسى أن يتلق فيه التورأة . 

الثانية ‏ كانت بعد نزول التوراة وحدوث 
فتنة السامرى بصناعة العجل من الذهب » 
واتخاذه إلاها يعبدونه فى غيبة موسى عنهم . 

وحديثناعن الأو لىمن باب نوفية الموضوع 
وأما الثانية فهى التى تجه إلبا بثىء من 
الايضاح والتعليق . 

٠‏ # حينهاحضر موبى إلى الوادىالمقدس 


«طوئى» فى طور سيناء » ومكك المدة 
الحدودة أريمين ليلة يتعبد فها ء وحان موعد 
المناجاة مع الله » وتجبلى فضل الله بمكالته 
طمع مومى ف المزيد من تتكريم الله له » 
فتعاق أمله برئزية اله يا مع كلامه على الوجه 
الذى بعل الله وحده صفته , فقال: , رب أرق 
أنظر إليك , . 

فكان الجواب تلطفا بموسى ٠‏ وتمليا له 
أن هذا طموح فى أس لا يتعلق به الآمل » 
ولا نطيقه أنت ١‏ لن ترائى » ولكن انظ 
إلى الجبل » فإن استقر مكانه فسوف ترالى » 

وهذا [شعار لمومى أن شأن الرؤية خطير» 
وأن ما يبدو لك من الجبل يكفيك إقناءا 
مقدار ماطلبته » و بضعفك عن احتياله يحانب 
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الجبل الذى هو أضخم شىء ترونه , فليا تجل 
ريه للجيل جعله د وخر موسى صعقا , 
ومعنى تجلى ريه للجبل : 

تكثف اله للجبل تكشفاً جزئيا ؛ 
تدريحيا بقدر ما تقضى به الحككة الإلاهية » 
فل يتحمل الجبل رهبة التجلى ؛ ومهابة القدسية 
لعظمة الله تبارك شأنه . 

صار الجبل دكا : معنى ساخ فى الأرض» 
وتطامن حتى لم يصر جبلا شاعنا . ٠‏ وعندئذ 
سقط مومى مغشيا عليه من هول ما رأى .. 
وأيقن أن طلب الرؤيةكان تعلقا بأمل فوق 
احتمال البشرية . 

ولما أفاق موس من غشيته » وتنبه إلى 
تلطف الله به ٠‏ ورعايته بالخين له : ,قال 
سبحانك إنى تبت [ليك وأنا أول المؤمنين». 
لم يكن موسى مذنيا فى طلب الرقية ٠‏ 
بل كان طامما فى المزيد من فضل الله عليه 
بالرؤية لذاته على أى صفة » كا ممع كلامه 
العاوى على أى نظ شاءه الله . 

وانما بادر مومى يتسبيح الله وتتزيهه 
عن كل شبه ؛ وبادر بالتوبة من تسرعه فى 
الطلب دون أن تنكون الرؤية موعوداً بها 
مع المكالمة التى كانت على وعد سايق » 
وأعلن موسى إيمانه . بل أنه أول المؤمنين 
فى وهن » لا لأنهكان جريئا فيا طلب . 
وعبرنا فى هذا الوقف أن تكون 


مجة الآرهر 


وجبتنا إلى الله » وجبة صالحة كا كانت 
وجبة موسى ٠‏ وأن تكون آمالنا داتما 
فى غير إسراف . وأن تتكون ألستتنا داتما 
رطبة بالاستغفار . والتوية والدعاء بالخهير . 

زب] لوقف الثالى ف طلب الرقيةت 
وهر موضوعنا ‏ لم يكن من مومى نفسه » 
وقد سبقت له المبرة من شأن الجيل ... 
بل كان هن قومه بمد انزلاقهم فى فتلة 
السارى وعبادتهم لعجله الذى صنعه 
وعيدره . 

١‏ أمى الله موسى أن يخثار ممن معه 
طائقة' حضر يبا إل موقف المنأجلة فى لون 
عنيناء.» اليمطيروأ » ويتويزا إل الل من عيادة 
العجل ؛ فاختار موسى سبعين رجلا من 
خيادم فى اعتباره » ولما يلفوا الميقات 
وسمعوا بآذائهم نيحوى موسى لربه لم يتجهوا 
إلى الاعتذار كا جاءوا ؛ ولا حرصوا على 
التوبة من جريمة قوموم التى جرقتهم ٠‏ بل 
تمزدوا 'غل مويئ » وتحدوء » وقالرا «.لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جبرة اا . 

فاذا يكون شأن أولثك الخناقضين ؟ 8 

+ لالم سابقة فى طلب الآلهة يعبدوما 
من دون القه » وهم سايقة فى عبادة العجل » 
دثم أن هارون وعظهم وأنكر علهم ؛ 
وأنا مومى عاتهم على فعلهم » و ويخ 


السامى فى شدة ؛ وهدده يعذاب الله ثم هذه 


نفحات القرآن 


سابقة جديدة بعدولم عن النوبة إلى التحدى 
بطلب الرثؤية لذات الله . 

لوكان إيعانهم بلله [يمانا متأصلا فى قلوبهم ٠‏ 
أو لو كان تصديقهم لموسى عن طمأنيئة ا 
تمثروا فى هذه الكفريات » ولا تمافتوا 
على تلك السفاسف ؛ ولكن إيمانهم من 
أول الأمس إيمان اللاجى” من فرعون 
وجبروته , وامحتمى يمرسى ريثا ينقذم من 
مذلة الاستعباد . 

فإذاما ابتعدوا عزساطان فرعون فمضرء 
واطيأنوا إلى حياة آمئة فى سيناء عاودهم 
القرد : وبدا فهم لؤم الطبيعة » وخساسة 
الأتفس » ونةضوا ما تعاهدوا عليه ف ساعة 
معفم » وفى وقت طواعيتهم للرسول » 
وماذا يستحق هؤلاء فى موقفهم هذا ؟ 

م . أخذتهم صاعقة عرقة , مدوية ؛ 
ارتجف لما الجبل : وماتوا بها مغضويا 
عليهم من الله ؛ فكيف استقيل موسى هذه 
الفاجعة لمن كانوا فى صحبته . وقومه يعدون 
أنه ذاهب جم ليتوبوا ٠‏ وأنهم عائدون 
معه آمنين ؟ 

خثى مومى - أولا- أن يكون هذا الثر 
ممتاحا للآخرين الذينلم يذنبوا بعيادة العجل» 
والذين لم يتحدوه يطلب الرئوية لله تعالى . 

وخثى - ثانيا- أن يساء به الظن من 
أهلهم الذين لا يعدون تمردهم عليه » وهنا 


اغة 


تتجلى عاطفة الخير من جانب مومى عليه 
السلام , فيتدارك الموقف بضراعته إلى الله » 
وبدعواته الطيبات ؛ ويستعطف ريه فيقول 
«رب !لو شت أهلكتهم من قبل وإباى» 
يمنى يارب : لينك أملكتهم وأملكتى 
معهم قبل حضورهم معى إلى هذا المكان , 


. وقبل مشاهدتى لهذا الحول : وقبل تعرضى 


لاتهام القوم » « أتهلكنا بما فعل السفهاء 
منا؟ هل تنكون نقمتك علينا جميعا بسيب 
ما قمل السغهاء منا ؟ لا تجمل بلاءك عاما لناء 
والطف ينا فى عحثتنا هذه . 

إن فى إلا فتتتك » تضل بها من تشاء » 
وتهدى من تشاء » . 

ماهذه الحنة إلا اختبار منك ؛ يتمين ‏ 
المؤمن الحق عن غير المؤمن » ويتكشدف 
لنا به ماخق من أمورنا , فيثيت به على 


الدين من صدق فى دينه ٠‏ ويرضى يما جرى 
من قضاء الله فى خلقه . وينحرف إلى الفثئة 
من كان م عزع الإيمان , فيتضح هذا من 
ذاك ويكون المتحرفون مستحقين للاقمة 
« محص الله الذين آمنوا , ويمحق الكافرين » 
وف هذا التوسل من ٠ومى‏ إشارة إلى ما سبق 
فى المناجاة حين نزول التوراة من قول الله 
سبحانه ١‏ إنا قد فتنا قومك من بعدك » 
وأضلهم السامرى » 8 

فتلك الفتنة هى الاختبار الذى يتعلل به 
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مومى فى طلب التجاوذ من جانب الله عن 
إهلاك الجميع . 

وكأنه يقول : .ارب ١‏ ! هذا اختبار 
اقتضته حكتك , ولا يمكن أن يكون عبثا » 
بل لا بد له من ننيجة , وهى نحاة البعض من 
اللكوض ف الكفر ‏ وإخفاق البعش من 
علتهم غير ثابتين على عبدك ؛ فلا نمترض 
على نظامك . و لكنا ترجو النجاة منغضيك 
يسبب جرية من أجرم . بل تسألك الللاف 
بالجمييع ٠‏ فأنت اللطيف بعبادك؛ ٠‏ أنت 
وليناء اغفر لنا وارحنا ٠‏ وأنت خير 
القافرين ‏ . 

أنت الخول أمود الججيمع ء فاغفر لنا 
بسترك اجميل مايعلق بنا من شوائب انخالفة 
حتى نكون أطهارآ من حوية المعصية » 
وأملا لتكرمنا باطفك ورضوانك وإن 
تقصيرنا فى طاعتك لا يغالب عظم فضلك 
إياخير الغافرين . ويا أرحم الراحين . 
هذا : وإنك ا قار 1 1 لتعهد فى 
ذوى العطف من رحماء الناس ألا يضيق 
صدرم بإساءة المىء ٠‏ بل يتتظرون الهدابة 
وينظرون إلى مرضاة الله فيتجاوزون عن 
المساءة رجاء فى صلاح الحال . 

فا بالك بالآننياء ٠‏ ترم أرسم عياد الله 
يعاد الله ؟ ؟ 

ترام يتراحون على الخالفين » ويسألون 


يجة الأزهر 


لم المسداية » وكا يطلبون لانقسمم الخين 
يطلبوت للجمييع : إلا إذا أذن الله لم بغي 
ذلك »كا دعا نوح على قومه أخيرا . 
وحيئنا دما موسى بما دعا كان قوى الرجاء 
فى الإستجابة ٠‏ واثقا أن الله ذو رحمة على 
المالمين » ولذلك لم يكتف بطلب الغفران 
والنجحمة, بل توسع فى ضراعته فقال : 
« وأكتب لنا هذه الدنيا حسنة وف الآخرة 
إناهدنا إليك ! !ا يعنى حقق لنا جميما حسئة 
فى الدثيا دم المداية » لهم الحياة » وحقق 
لنا فى الآخرة حسنة وهى القبول والرضوان 
ونم الجنة يقول ١‏ إنا هدنا إليك » يعنى 
رجعنا إليك باعتذارنا عما فرط من عضنا ٠‏ 
ولكن اقه بحيب مومى ما يفيد عدالة الله 


فى جزاء عياده فيقول سبحانه : « عذانى 
أصيب به من أشاء » ورحمى وسع تكلثىه» 
يعنى عذاى ليس شاملا بل هو لمن أشاء 
تعمذيبه من خلق » ومم الكافرون الذين لم 
يستجيبوا لدعوة رسلى : والعصاة الذينلم 
يتوبوا ول أغفر لم ٠‏ 
أما رحتى فقد وسعت ف الدنيا كل شثىء 
حتى شملت انها لفين منعبادى » فهم بتمتمون 
نيا بأرزاق وأموال وبنين » وبصحة 
وحياة وغير ذلك » وهذه الرحمة مظهر فضبى 
على عبادى جميعا وإن لم يشكروق جيما » 
والقه يسطلى الدنيا لمن يحب » ولمن لا يحب ٠.‏ 


نفحات القرآن 


و لكن العدل الإلمى يقتضى تفاوت الناس 
فى حظهم من رحمة الله فوالآخرة الى عى دار 
الإقامة والخلود علىالحالة التى قسمت لم فيه 

والمدل الإلى يأ القسوية بين من أسل 
وجبه لله وصو سن ٠‏ وبين من حارب الله 
بعصيانه غير مكترث بما جاءه من الدذر 
والآبات . 

وإزاء هذا تكون الرحمة فىالآخرةحظوظا 
مقسومة » يتفاوت الناس فيها ؟! تفاوتوا 
فى الدين . وفى الإخلاص فى الأعمال . 

وتكون رعاية الله للاخيار من عباده 
متجلية فى رحمة خاصة بلا زائدة على سوام من 
لم يبلغوا شأوم ٠‏ بل السابقون إلى طاعته 
سابقون غيرم فى منازل الجئة ولعيمها . 

وهذا هو قوله تعالى : « فسأكتها للذين 
يتقون ٠‏ ويؤتون الركاة » والذين مم بآياتنا 
يؤمئون » فلا يتخلفون عن دين الله » 
ولا يكذبون بما جاءم من عند الله حاضرا 
وغائباء فبؤلاء مم المؤمنون بالغيب والشهادة 
ومن آمن بالغيب ما جاء من عند الله فقد 
أو على الغاية . 
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وى هذا الجواب غنية لموسى عن طلب 
جديد فى هذا الصدد ؛ وتحديد لمطامع الناس 
ل المشفزة:. 

هذا جانب من القصص عن موبى عليه 
السلام » عرفناه من طريق كتاب القه الكريم 
على لسان رسوله عمد صلواتاقه وسلامهعليه 

ومنه تتمل- أولا- ألا يشتط المرء فى طلبه 
كا اشتط بنو إسرائيل فطلب الروية نقه تعالى 
وتعل ثائيا- أن المرء يعتبر بها جرى لغيره 
حتى لا يذهب حية المجازفة كا ذهب بنو 
إسرائيل بالصاعقة » و نتم ثالنا - أن أفمال 
السفباء شؤم على سواه » وأن دعاء الطيبين 
قد يخفف من غضب الله على السفهاء كا دا 
مومى لقومه ؛ وتعل ‏ أخيرا ‏ وهو آ كد 
ما نتعله - أن الله ذو فضل على بنى آدم وإن 
كانوا يهودا لم يتركوا مويقة إلا انفسوا فيا 
ولاعببداً إلا نقضوه ولا يزالون يطلمون 
مع كل يوم بأقبح الأعمال , وشر الأحداث 
والقه يزيد وطغياتهم » ولكنه بالمرصاد لم . 

عبر اللطيف السبلى 
عضو جماعةكبار العلناء 
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لحقوق والواججّاتف الإبتَلام 


لتو رجت رلوسمتت موسق 


: الواهب قبل الف‎ - ١ 

«كل حق يقابله واجب ء » هذه قاعدة 
مطلفة . لا اسكثناء فبا . وهى تحم علاقة 
الإفسانبر به سبحانه.كا تحكم حلاقات الإنسان 
العديدة التلفة بغيره من الناس على اختلاف 
طبقاتهم الاجتماعية . و لكونماقاعدة برضاها 
المنطق والعقل السلي » ثرى الشرائع السماوية 
الى شرعبا الله لعباده قد اتفقت علبها كل 
ذعان ومكان . 

وكذلك نرىالقوانينالوضعية التى وضعبا 
الإنسان فى قديم الرمان وحديثه ,وف الشرق 
والغرب على السواء » قد اتفقت علماأيضاً. 

ومكذ رمعت الشرائع الإهية واثقوانين 
الأرضية للناسطريق الحياة نظام السلوك ؛ 
وبينت ما يحب على كل إنسان أداؤه لنقسه 
ولغيره ؛ ليكون مواطنا صا حا . كا يينت 
ماله من حقوق ٠‏ و يذلك لا يمتدى أحد على 
أحد ‏ ولا يظل الناس بعضهم بعضا . 

وإذن فليس من العدل ولا من المنطق أن 
يطلب إنسان حقا من حقوقه عند الناس 


إلا إذا كان قد أدى ما يقابله من الواجب » 
وبذلكتقوم العلاتات المختلفة بينالناس جميعا 
على أسس سليمة ٠‏ وقواعد ثابتة عادلة » 
وبذلك يسعد الفرد وامجتمع والآمة. 

وإذا كان الآمى مكذا ؛ فإن الإسلام 
يتكلم عن الواجبات أ كثر عا بتكم عف 
الحقوق ٠‏ ويجمل القيام بالواجب أساسا 
لطلب الحق والحصول عليه . ونرى مصداق 
ذلك فى القرآن المظيم والسنةالنبوية 
كا ثرى مصداق ذلك أيضا فى 
التى نحياها . 

فق القرآن بقول الله تعالى : « يا أيها 
الذي آمنوا إن قنصروا الله ينصركم ويثيت 
أقدامك » ويقول : . وكان حقا علينا فمى 
المؤمنين » ويقول : آمئوا بالله ورسوله 


وأنفقواعا جملك مستخلفن فيه + فلذين 
آمنوا من وأنققوا لم أج ركبو » . 


هنا يمد بعض ما لله سبحانه وثمالى من 
راجيات فى الطرف الآول » وجد فى 
الطرف الثانى بعض ما تفضل الله به علينا » 
ووعدا به من الخير , وسماه حما لنا ٠‏ فإذا 


لقوق والواجبات فى الإسلام 


كان منا الإيمان بلته حق الإيمان الذى يؤدى 
إلى العمل ٠‏ وإذا فصرنا شرائعه وتمائهه 
بالعمل بها والدفاع عنها ‏ إذا كان منا ذلك » 
كان حا عليئا أن ترجو النصر على الأعداء 
وتثبيت الآقدام عند اللقاء . 

وإذا أدينا ما علينا فى أموالنا من حق 
معلوم للسائل والحروم ٠‏ وأتققنا منهبافى 
سبيل الله كان لنا أن ترجو أن يتحقق لنا 
ها وعد الله به من الآجر الكبير والثواب 
العظي ؛ ومن أوفى بعبده من الله ٠‏ ومن 
أصدق منه قيلا ! 

وبعد ذلك يقولعز وجل فى سودة الليل: 
٠‏ فأما من أعطى . واتق » وصدق بالحستى 
فستيسره لليسرى » كا يقول فى سورة أخرى: 
«وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفهم فى الأرض »م استخلف الذين 
من قبلهم » ولمسكان لم دينهم الذى اراضى 
م » وايبدلتهم من بعد خوفهم أمنا ؛ 
يعبدوننى لا يشركون فى شيئًا , ٠‏ 

فى آنات سورة الليل ثرى تقابلا بين 
واجبات عليئا ‏ بلاريب - أداؤها لله 
وللجتمع الذى نعيش فيه و نفيد منه ‏ و بين 
ما نسميه حقوقا لنا إذ تفضل الله سبحانه 
وتعالى فوعدنا بها ؛ بين واجب البذل من 
المال للعسرين وذوى الحاجات وى سييل 
الله » واتقاء حرمات الله وما نهى عنه من 
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المعاصى » والتصديق بالخلفمن اله وحسن 
الجزاء على مانعمل من خير ‏ نجد تقا بلابين 
هذا كله . وبين ماجعله لته حقا لمن يقوم هذه 
الواجبات من تيسير دخول الجزة وتمتعه يما 
فيا من لعيم مقيم . 

وكذلك فى الآية الآخيرة » الى ذكرناها 
آنفا . يمد التقابل بين واجب الإمان بالله 
وعم لالصالحات: و بين مايكون جزءا 
من فصر المؤمنين والقكين لم فى الارض * 
وتأميهم بعد خوف على ديهم وأقيم 
وأموالم ٠‏ وذلك إذا قا.وا بما يحب علهم 
لله القوى العزيز . 

وإذا كان الآمى عكذا فى القرآن العظيم : 
أداء للواجب أولا ؛ ثم فوذاً بما نسميه حا 
ثانيا ؛ فإن الآس كذلك فى سنة الرسول 
صلى اله عليه وسلٍ . 

يول الرسول صى الله عليه وسلم » فى 
حديث ميج زواه مس وأحمد وأبو داود 
وغيرهم من رجال الحديث : ( من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عله 
كربة من كرب يوم القيامة ؛ ومن يسر على 
معسر ء يسر الله عليه فى الدئيا والآخرة ؛ 
ومن ستر مسلاء ستره الله فى الدنيا والآخرة 
والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون 
أخيه ؟ .. 

ف كلفقرة منهذا الحديث الجامع لكثير 
من ضروب الخير : يحد التقابل واحا بين 


عن ذلك 
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الواجب وبين الحق؛ بين الواجب الذىيحب 
أداؤه أولا ء وبين الحق الذى يكون ثانيا . 
وشتان بين هذه الواجبات الى من البسير 
القيام بها على الإنسان ٠‏ وبين ما يناله عن 
كلمنها منالجزاء العظبم قالدنيا والآخرة !. 
وكذلك من هذه الناحية أيضا » ما جاء 
عن الرسول من قوله : ( من سره أن ببسط 


إن فى هذه اساي كثيل. 
جنا لنا من الذى لا ينطق عن الموى على 
القيام أولابماعلينامن واجباتتته ولإخواننا 
فىالدين والوطن والإنسانية ‏ وحينئذ يكون 
لنا الحق فى أن نفوذ يما ترجو من البسطةق 
الرزق » والفسحة فى الأجل » ووقابة الله لنا 
من السوء » وعوثه لنا فوكل حال ٠‏ 

وق سياسة الآمة بصفة عامة نيحد الآمن 
كذلك أيضا ؛ هذا هو سيدنا أبو بكر رضى 
هنه يقول فى أول خطبة له بعد أن ولى 
الخلافة : ( أطيعوق ماأطعت الله فيكم » فإن 
عصيته فلا طاعة لى عليكم ) . وهذا معناه أن 
الخليفة حق الطاعة على الآمة جميعا » ولكن 
هذا الحق العام الذى لابد منه مشروط بأن 
يقوم هو أولا بمايحب عليه نحو اله والرعية 


الله 


بمة الأزهر 


فإن خرج عن أمرالله ورسولهء وأمى بماهو 
معصية لاريب فها ٠‏ ول يحك ف الرعية 
بالعدل » لم يكن له أن يطلب حقه ؛ وهو 
أن تسمع له الرعية وتطيمع ٠‏ 

وبناء على هذا الأصل العام » يعنى أن 
الواجب قبل الحق » يروى أبو عبيدةالقاسم 
ابن سلام » فى كتابه القبم ( الأموال) » أن 
رجلا من البادية سألوا والهم أبا عيدة 
ابن الجراح أن يرذقهم من مال الآمة الذى 
تحت يده ء فقال : لاء حتى أرزق الحاضرة » 
فن أراد بحبحة الجنة فمليه باجباعة 5 

ويفسر هذا التصرف الحكيي قول”سيدنا 
عم بن عبدالمزيز لعاله : م للجند بالفريضة 
وعليك بأهل الحاضرة . وإياك والآعراب» 
فإنهم لايحضرونحاضرالمسلدين» ولايشودون 
مشاهدم ٠‏ 

يريد رضى الله عنه أن لأهل البادية العون 
فى أوتات الشدة » ولكتهم ليسواكاهل 
المدن الذين تيجب لمم فرا نض مالية نابنة] فى 
كل حال ٠‏ وذلك لما يقدمون من خدمات 
وعون دائم للاأمة إذ يعيشون بين الناس » 
لا كاأهل البوادى الذين لايعنيهم أعس غيرم 
كالآاولين ٠‏ 


؟ - تمحر افق سبعائ وتمالى : 
إن القاعدة التى افتتحنا ها هذا البحث 


الحقوق والواجبات فى الإسلام 


كل حق يقابله واجب , وأن الواجب 
ينبغى أن يؤدى قبل الحق » تحكم مابين الناس 
من علانات ء كا تحمكم كذلك ما بيننا وبين 
الله سبحأنه وتعالى من علاقات أيضا . 

إن الله العام الحكيم هو الذى يقول فى 
عم كتابه . «ه ل جزاءالإحسان إلاالإحسان» 
ويقول : . إنما تجزون ماكتتم تعملون » ٠‏ 
ويقول إضفةعابة :د قن يعمل متقال:كدة 
غيرا بره ؛ ومن يعمل مثقالذرة شرا بره + 
ومن أصدق من الله حديئا » . 

ومن البدهى أن الله هو الذى أوجدنا من 
العدم » وسوانا وجملنا فى أحسن تقويم 
وآتانامن ضروب التعممالا ستطيع لدعدا » 
وإذا ؛ يكون فى الذروة من الواجبات الى 
علينا ما يكون منها له سببحانه وتعالى . 

فبو جل وعز التى بحس المؤمن أنه 
يحانبه فى كلى حال من العسسر واليسر والشدة 
والرغاء , وهو الذى يعينه إن نزل بضيق : 
ويشد أزده إن أل به ضعف , ويرشده 
ويسدده إن ذلت به القدم . 

وهو الذىير بط على قلبه ويواسيه ويحزل4 
الآجر إن حلت به مصيبة فذكرالته وصبرعى 
ما أصابه » ويبعث الآمل والرجاء فى نفسه إن 
طافيه اليأسء و يغفرله إن أذنبثم تاب ليه 
وأناب ؛ وهوالذى» كاجاء فى كتابه الكريم 
د يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء , . 
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وإذاكانت نم القه علينا ليس إلى إحصائما 
منسديل , فإن واجباتنا نحوه سبحانه وتعالى 
ليس لإحصائها أيضا من سبيل ؛ وأول هذه 
الواجبات مو الإمان:نه حق الإيمان + إيمانا 
ملا نفس والقلب حتى لا يعيش المؤمن إلا 
به وله ء ويدقمه إلى العمل الصال فى كل حال 
وذلك لخير المؤمن نفسه , وامجتمع الذى 
يعيش فيه ء والآمة الى ينقسب لها . 
وأساس هذا الإيمان أن يسم المرء وجبه 
لله ء وأن مخاص له فى عبادته كأنه يرى اقه 
الذى يراقبه ٠‏ وألا برجو غيره : أو نخاف 
سواه ء فإن من أمارات الإمان الصحيح 
الرجاء والخوف منه سبحائه وتعالى . 


الرجاء الذى لا يدعو إلى اليأس من مغفرة 
الله وواسع رحته ٠‏ فإنه لا ييأس من رححة 
اله إلا القوم الاسرون ؛ والخوف الذى 
لا يكون سبيلا إلى التفريط اعتاذا على أن 
رحمته تعالى وسعت كلشىء ؛ فإن من لا يخاف 
حرى بأن يقع فى كثير من الذنوب والأثام . 

إن من الناس من يرى أنه مؤمن بالته تعالى 
ولكنه مع مذا يخاف رئيسه مشلا 
أكثر من خوفه من اقه مالك الآ كله , 
ومن بيده ناصية الئاس جميعا . وإن منهم 
من يرفع رجاءه إلى بعض ذوى الجاه والنفوذ 
ويعتقد أنه إن وصل إلى واحد من هؤلاء 
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فقد وصل إلى ما يرجوه . مع أن واحدا من 
هؤلاء لا عاك لنفسه شيئا فكيف بغيره . 
نقول بأن الواحد من هؤلاء الذ 
الناس كخشية الله أو أشد خشية ٠‏ والذين 
يعتمدون فيا رجون ن على أمثاهم من عبيد الله 
أكثر ما يتمدون على الله » ليسا مؤمنين 
حق الإمان بالته , وليسوا من الذين يةومون 
كا ينبغى ما يحب علهم لله الذى بيده ملكوت 
السمواث والآرض وما بيتهها . 
إنه ليس للؤمن بالله أن يست بغيره » 
أو يستند إلا إليه : أو يستعين إلا به أو 
يقدم لأحد غيره- مهما يكن سلطانه و نفوذه 
وقوته ‏ شيئا من ضروب العبادة التى يحب 
أن تنكون غالصةلله مالك الملك وحده. 
و هذايقو ل الله فكتابهالكريم :وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » 
ويقيدرا الصلاة ويؤترا الزكة ‏ ولك دين 
القيمة , .كا يقول : , وما يؤمن أكثرهم 
بالله إلاوم مشركون . ٠‏ 
إن الله افترض علينا الفرا نض المعروفة .وإ 
مناط اعتيارها وتقديرها منه سبحانه وتعالى 
هو الإخلاص فا ؛ فلا تكون أديئا واجب 
عبادته إلا إذا أقناها يا ينبغى : وأخلصنا 
فى أدائها » وقصدنا وجه الله وحده فها ٠‏ 
وفى هذا يقول الرسول صل الله عليةوسلة 


/ 2 نظرال سورع ولا إلى أجسامم * 
لكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكم) وجاء 
في أنالنوصلىاقه عليه وم سثل عن 


بجة الأزهر 


الرجل يقاتل شجاعة » ويقائل حمية . ويقاتل 


لشكون كلة القه هى العليا فهو فى سبيلالله) - 

ومن الواجب علينا قله سبحاته وتعالى » 
بمسد ثقواه ومراقبته ٠‏ أن نستقم فى كل 
ما تقول ونعمل ٠‏ ولذلك أم الله رسوله 
يا أمرت ومن تاب معك» 
وقال فى سورة أخرى : «٠‏ إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا فلاخوف عليهم ولاهم 
يحزئون ؛ أو لثك أصحاب الجنة خالدين فيها 
جزاء بما كانوا يعملون » + 1 

ويحانب هذا :يروى الإمام مسل فى صتيحه 
رن رجعلة مي السسابة قال الرسول. + 
باررسول لتقل ل فى الإسلامقولا لا أسأل 

عنه أحدا غيرك ؛ فقال : ( قل آمنت باللهء 
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وبعد ! تلك بعض الواجيات التى علينا لله 
سبحانه وتعالى » وبأدائها وإخلاصنا فها 
تكون حريين يدون الله وردايته وإحسانه 
فى كل حال ؛ فهو الذى يقول وقوله الحق 
ووعده الصدق : ٠‏ وكان حقا عليئا فصر 
المؤمنين » ٠‏ ويقول : ه ومن يتق الله يحمل 
لاعترجا برق من عيب لا جتسا؛ وين 
يتوكل على الله فيسو حسبه ء » ثم يقول : 
وسو اسل لاسي أخرمريسي كلقا 
أمس الله أنرا إليك » ومن يتق الله يكفر 
عنه سيثاته ويمظ له أجرا». 

(الحديث موصول بإذن الله ) . 


الركتور قر برسف موى 


يَقوْله:: :ماسم 


قو يسكذ اله لطب واف ز هلم رق 


للاستهاذ جو و الشرقاوى 


كر”م الله شبر رمضان وخصه بالمئزلة 
اسيم ليذ فى القرآن سواه من الشبور 
باسمه الصرح : شبر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان,7©. ومكيزه بالمكانة الى لاتقارب 
ولاتدانى فبدأ فيه نزول القرآن الكريم » 
ك تقول الآية . 

وكرمه المسلون مند هدام الله بهداية 
الإسلام خعلوه موسم الصلاةوالعبادة وتلاوة 
القرآن . كا جعلوه موسم الير والموذة 
والمعروف » اقتداءاً بالتى الكريم : ( كان 
عل الله عليه وملم أجود الثاس ٠‏ وأجود 
ما يكون فى رمضان حين يلقاء جبريل ٠‏ 
وكان جيريل يلقاء فى كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن فلرسول اقة صلى الله عليه 
وس أجود بالخير من الرع المرسلة ) 29 , 

ومن حق العايدين الصائمين أن يعرفوا 
العبادة المقبولة ليحرصوا على أدائها 
فا كل عبادة يقبلها الله فيثيب علها 
(:) رواء اين عباس : يح البخارى 

س : هوا الجرء - 6 - الاميية 


وقد فصل ذلك الحارث المحاسى فى بان 
صادق فقال : : 

«ولتما الوجه الذى هو أشد الرياء و أعظمه 
إدادة العيد العباد بطاعة اله عز وجسل » 
لا يريد الله عز وجل بذلك . كا قال النى 
صل الله عليه وس : ( أن تعمل بطاعة الله 
تريد الناس ) ... وكذلك يروى أبو هريرة 

عن النى صلى الله عليه وسل : ( إن القهتبارك 
يقول : أنا أغنى الآغ 
من عمل لى عملا أشرك فيه قيرق فاناامئة 
برىء وهو للذى أشركة ) . فأبان بذلك أن من 
الرياء إزادة لله عز وجل وإرادة خلقه . 
«وقال طاووس : ر جاء رجل إلى النتي 
صل الله عليه وسل فقال 
الرجل يتصدق ويحب أن محمد ويؤجر » 
فل يد الثنى صلى الله عليه وسلم ما يقول » 
حتى زات هذه الآية: ‏ فن كان يرجو لقاء 
ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعيادة 
فأنزها الله عر وجل جواباآ 
لقول السائل » إذ سأل : من أراد الله عر 
وجل وأراد حد الخاوقين . 


: بارسول الله 


ودأسيا + 
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وقال عمر رضى اله عنه لمماذ بن جبل 
ودآه ببى :ما يكيك ... ؟ قال : حديث 
سمعته من صاحب هذا القبر . يعن النى 
صل الله عليه وس ه ممته يقول: ( إن أدق 
الرباء : ارك ) . والحديث الذى يروى : 
ديسير الرياء شرك 00 

والصدقة م نأقربالقريات إلىالنه رمضان 
وفى غيره . و لكن الصاتمينالعابدين يعرقون 
أن للبى فضائل وآدابا وأن ائل 
والآداب قد تكون مقدمة على العمل الآى 
المادى من البر . لآن العمل نفسه قد تكون 
له دوافع من الآثرة والآنانية والتظاهر . 

تأمل قول الله تعالى : . يا أها الذي نآمنوا 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى ؛ كالدى 
ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم 
الآخر, فثلدكثل صفوان عليه تراب »قأصابه 
وابل فترك صلدا لاا يقدرون على شى” 
كسبوا ؛ والله لايهدى القوم الكافرين»0©. 

فقد نمل من هذه الآبة الكريمة أن الفضائل 
والآداب النىتلابسالصدقة والبى ويذل المالء 
هى آم وأفضل من المال المبذول ثقسه 
على حب النفس لذال وحرصها عليه- 
فدتر الصدقة واصطحاما ,الكلمة الطيبة 


() لضا عنس 2 19_85 من 2 
« الرماية لمقوق الله » المحاسى ٠‏ وهو شيخ 
الامام النزالى 

(0) 34؟ عورة البفرة ٠‏ 


ممة الآزهر 


المواسية» أو بالصمت!الرقيقالمهذبالعطوف» 
مقصد أسمى ندعو إليه وتأس به هذه الآبة 
الكرعة عند بذل الصدقة وتقديم العون 
والمعروف . أما من يصحبيذله بالمن واللآذى 
فثله كا صورت الآبة الكريعة . 

ونتيجة عمله أنهلم يكسب ثوابا ولم يعمل 
خيرآ ولامعروها. مع أنهأ ثفق وبذل وتصدق. 
وهذا تحديد الصدقة المقبولة . وتربية؛. 
أى تريةاءأسيي والاحمائن .وتديياة 
أى تهذيب » 5 

والصلاة - فريضة وتطوعا قوق الفريضة 
المكتوية - من أقرب القربات إلى الله . 
ولكتا الصلاة التى يعرف لا صاحها حقها ٠,‏ 
من الخشوع والخضوع والإخلاص . الصلاة 
التى وصفها الله بأنها : تنبى عن الفحداء 
والمتكرء وبعض الصلاةصلاة المرائين 
المنافقنين ‏ قال الله إنه لا خير فيها : , لا خير 
فى كثير من نجوام إلا من أمى بصدقة 
أو معروف أو إصلاح بين الناس 290 , 

وجاء ف الحديث الشريف: ( إن العبد إذا صلى 
فأحسن الصلاة صعدت ولا نور » فإذا انتبت 
إلى أبواب السماء فتحت أبواب الياء لماء 
وتشفع لصاحها » وتقول : حفظك الله 
كا حفظتىء وإذا أساء فى صلاته فل يتم 
ركوعبا ولا جودها » ولا خدودها صعدت 


١4 )9(‏ سورة الناء. 


إليه يصمد الكلم الطيب 


ولا ظلة ‏ فتقول : ضيعك الله يا ضيعتنى ٠‏ 
فإذا انتهت إلى أبواب الباء غلقت دونها » 
ثم لفشت كا يلف الثوبالخلق : فيضرب با 
وجه صاحياء ©© , 

والتوجه إلى المشرق والمغرب فى الصلاة 
ليس وحده برآ مالم يقترن بالإيمان والبذل 
والوفاء والبى والصبر وغيرذلك من الفعضا ثل : 
ليس الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب . ولكن الب من آمن بالله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين؛ وآق 
المال _على حبه ‏ ذوى القرنى واليتالى 
والمساكين وابنالسبيلوالسائليزوف الرقاب » 
وأقام الصلاة وآتى الزكة والموفون بعيدثم 
إذا عاهدو! والصايرين فى البأساء والضراء 
وحينالبأس . أولئك الذين صدقوا وأولئك 
م المتقون ١١‏ 

والصائموت العابدون الذينيرجون أنيقبل 
اله صومهم وعباهم» يحب أن يذكروا 
حديث رسول الله صل الله غليه وسل عن : 
« المقللس ء وأن هذا المفلس من عمل الخير 
ومن الثواب يوم القيامة ؛ قد تكون له صلاة 
يظها مقبولة وهى مردودة : ( عن أبىهريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وس قال 


زفق 4ق 


١0و‏ 
أندرون ما المفلس ... ؟ قالوا : المفلس فينا 
من لا درم له ولا متاع . قال : إن المفلس 


فى أمتى من يأنى يوم القيامة بصلاة وصيام 
وذكاة ويأق وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل 
مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء 
فبعطى هذا من حسناته وهذا من حسثاته . 
فإن فنيت' حسناته قبل أن يقضى ماعليه » 


أخذ من خطايام قطرحت عليه ٠‏ ثم طرح 
فى الثار) 60 
والصائمونالعابدون الذينيرجون أن يقبل 


الله صومهم وعبادتهم يحب أن يذكروا 
ويتدبروا حديث رسول اله عليه السلام 
الذى يقول : ( من لم يدع قول الزور والعمل 
لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه) 99 
وحديثه النى يقول : ( رب صائم ليس له 
من صيامه إلا الجوع . ورب قاتّم ليس له 
من قيامه إلا السبر )229 . 

وأن يذكروا ويتدبروا أن بعض الصلاة 
لقبوةانى يعرف ا صاحها حقها ويم 
جوهرها وآدابها وغايتها : خير من صلاة 
كثيرة بتلوع با صاحبها ولكنه لم يعرف 


لما حتها ولم يلتم جوهرها وغابتها : 


(1) صحيح مس وكتابالبر والصلة والآداب . 

(؟) أخرجه البخادى عن أبى هريرة : سحيح 
البذارى » كاب الصوم . 

(©) أغرجه ابن ماجة من أبى هريرة : 
ابن ماجة » كاب الصوم . 


فيلك 


( عن أبى هريرة قال : قال وجل : بارسول 
اله : فلانة » يذكر من كثرة صلاتها وصيامها 
وصدقها .غير أنها تؤذى جيرائما بلسانها 
قال : فى فى النار . قال : يا رسول الله : 
فإن فلانة : يذكر من قلة صيامها وصدقتها 
وصلاتها وأنها تصلق بالاثوار © من 
الاقط0© ولاتؤذى جيراتها بلسائها . قال : 
هيك الجنة ) 99 , 

فالمبرة بيست بالمسد والكثرة ٠‏ بل 
بالإحساس والضمير والوازع . 

فتلك ام أة كثيرة الصلاة والصيام والصدقة 
وهى مع ذلك من أهل النار ؛ لآن عبادتها 
هذهلم تهذب_نفسها ولم تحجزاها عن أذى 
جيرانها . وهذه امرأة أخرى قليلة صلاتهبا 
وصيامها وصدقتها ٠‏ وهى من أهل الجنة . 
لآن هذا القليل من العبادة عصمها عن أذى 
لجاز . 


6ه 

بل هناك أمس يتصل بأصل الإيعان نفسهء 
وهو هذهالآية الكريعة منسورة الماعون : 
« أرأيت الذى يكنب بالدين . فذلك الذى 
07 ق:< الاي مزغريب حبك والثره . 
التود : إاء ٠نصفر‏ أو حجارة قد يتوضأً 
يشير الحديث إلى أنها كانك 


() الأقطءأو الاح سيد يواه 
اتحيض . وهو من ألبان الإبل خاصة 6 أو لعز . 


(©) سند أجدء الجزء اص 44 . 


مجة الأزهر 


دع اليم ٠‏ ولايحض على طمام المسكين, 200 
فيبى تممل الذى يدع البقم ويزجره و يؤذيه. 


إعطائه ويسطيه . ل تجمله الآية رقيقالإبعان 
ولامذنا ولاعاصيا . بل تجمله مكذيا 
بالدين . ثم تذكر الآة الكريمة أن قوما 
يصلون ولكن الويل م مع صلاتهم هذه 
و نهم ساهون عنها » ولآنهم قد اتصفوا 
لتم مات الرذيلة : المراءاة وحبس 
المعونة عمن يحتاجها : , فويل للنصلين الذين 
مم عن صلانهم ساهون ٠‏ الذين مم براءون 
إن الماعون 250 وفى الآيات الكريمة 


(551) :عو لأأمون . ويقول الإمام الشييخ 


مد عيده فى تفسير هده السورة : < إل كثيرا من 
اناس » بل الأغلب فهم ٠‏ يقولون إلهم يمتقدون 
دين ويد دقون إن وماه يتلاو اليا 


ين وإن لم يسكن لها فى فلوبوم أثر 
كالصلاة وما يشابهها مسا لا ينقص مالا ولا يشم 
وسواء كان الحتقر احفوق ء البغيل بالمال 
والسمى 6 مصليا أم غير ممل . قصلا» لا ثثقية 
ولا تخرجه من صف للكدذين باهدين © ٠‏ 

6 يقول الشيخ عبده بعد ذلك كلاما أوضح 
وأصرح لانريد ٠‏ أن فطيل الاكباس بذكره . 
يرجم إليه من يشاء : [ ص 154-151 من 
تقس جزء عم + الأميرية سئة 1888 ه] ل 


إليه يصمد الكلم الطبب 


من أدوات التوكيد ماثرى . وقد صاغها الله 
فى أسلوب لانمد أبرع مندولا أقوم ولا أقرى 
تأثيرآ فى الضمائر ووقها على القلوب . 

ومن ذلك حديث النى عليه السلام الذنى 
يقول : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما 
يحب لنفسه ) 0© والذى يقول : ( ليس 
المؤمن بالذى يشببع وجاره جائع إلى جنبه) 29 
وذلك الذى يقول : ( وأيما أمل عرصة 
أضبع فيم انق باقع :فقدد يك منهم 
ذمة الله تعالى ) 20 , 


تريد من الصائمين العابدين أن يكونو! من 
عباد الله الذين نسيّهم إلى رحته فمام 
و عباد الرحمن »: « وعباد الرحمن الذي نيمشون 
على الأرض هونا وإذا خاطيهم الجاهلون 


: صحسح مل وكدتاب الإيعداق . حديث‎ )١( 
.9 « الوق رواية «لجاره » يدل محب‎ 

(؟) عن ابن عياس . الجامع المنيرس1١؟‏ » 
الجر . 


ز) مستد أحد الوزء وض 44. 


ريل 


قالوا سلاما . والذين يبيتون لربهم مدا 
وقاماء 29 , 

وأن يحردوا على أن يتكونوا من عباده 
المؤمنين : « [تما المؤمنون الذين إذا ذكر القه 
وجلت قلوبهم وإذا تليت علهم آباته زادتهم 
إعانا وعلى دم يتوكلون . الذين يقيمون 
الملاة وما رزقناهم بنفقون . أو لئك مم 
المؤمنون حقاءلم درجات عند رهم ومغفرة 
ورزقكرم . 29 , 

وديم أعلا فى تفوس إن تتكونوا 
صالحين فإنهكان للآوابين غفورا , © ., 

5 إليه يصمد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه » والذين كرون السيئات لم عذاب 
مبود رتك أ تافر يور ج01 

صدق الله المظيم » وتفبكل من المثقين ٠‏ 

مود الشرفارى 
سكر قير التحرير 
0 14-5 الفرقان ؛ إلى آخر السودة ٠‏ 

( دد الأتفل. 

© الإسرا 

0 لطر :لله 


يه 
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رصان فى تاريخ مصيتمالاسلاي 
الأبنتاذ عد ريحب البتوت 


تحتفل الدول الإسلامية جميعها بشبر 
رمضان احتفالا تأتاق به اليجة ٠‏ وتغمره 
البشاغة ‏ فالمسلون يتبيتون إلى لقائه فرحين 
مغتبطين » ويأغ_ذون فى إعداد لوازمه 
وواجبانه قبل أن يأذف موعدهءفإذا أشرق 
هلاله وجد الاستقبال الحافل » والترحيب 
الجزيل ٠‏ ومصر كانت ولا تزال من أسبق 
الشعوب إلى الاحتفاء بمقدمه . والتتويه 
يحلاله » منذ أشرق علها نور الإسلام إلى 
عهدها الراهن»وقد تدرج احتفالها به تدرجا 
طبيعيا وفق قانون التطور والادتقاء ؛ فبو 
1 أيامرا الأول عقب الفتح العرىكان هادنا 
وقورآ » نظبر دلائله فى المساجد المضاءة » 
والصلوات المتتابعة » والأذكار الخاصة.دون 
أن تتخذ له مواكب حافة تملا الطريق » 
إلااما كان من الذهاب إلى المقط يوم الرؤية 
اللتأكد من طلعة ا هلال » ثم الرجوع ثانية 
إلى المساجد ؛ ولم تنك مصر بدعا فى وقارها 
الحادى” إذ ذاك ٠‏ فقد كانت المديئة عاصمة 
الدولة الإسلامية فى عبد الخلافة الراشدة 
تكتق بالاحتفال النفسى لا الرسمى»فالقلوب 
متجبة إلى السماء » والمشاعر عخاصة فى التسبيح 
والصلوات ‏ والنفوس مستبشرة بما أتيح لا 


من صيام وقيام وذكاة ؛ وقد كان عم 
ابن الخطاب رضى الله غنه أول من أضاء 
المساجد طوال الليل بالمديئة » وعنه سرى 
هذا التقليد الحيد إلى شتى العواصم » حتى قال 
على كرم اقهوجبه :( ثومر الله على بن الخطاب 
فى قبرهيا أنار مساجد الله ) ومصر من بهن 
العواصمالى رحبت ميدئيا بهذا التقليد المشرقء 
ثم بالغت فيه سد ذلك مبالغة جعلت جميع 
المناذل والميادين تموج بالنور وكأن ليلها 
فى رمضان نهار وضاء ! 

وقد قدر لها أن يحكها فى بعض سنواتها 
الزاهية أحد بن طولون ٠‏ وكان رجل خير , 
يحمع إلى الحزم والبطولة صفاء النفس ورقة 
الفؤاد ‏ و[خلاص الضمير ٠‏ وقد نظر إلى 
شهر رمضان نظرة عميقة مخلصة فرآه حقلا 
خصيبا لاسثيار الفضائل » وإثماء المكارم » 
فبو فى لبابه مظبرالتماون الإنسانى بينالناس» 
وبال البب والخير والتراحم والتواد » فليس 
الحرمان به عن الطعام هدا مقصودا لذاته » 
ولكنه وسيلة قوية إلى تضامن النفوس » 
وتحاب القلوب:وإذ ذاكأمس بدعوة! 
والحكام فى عخلف الأقاليم إل منولهق أول 


رمضان فى ناريخ مصر الإسلامية 


يوم منه ء ثم قدم إليهم موائد الإفطار حافلة 
آملة ؛ وجمع إلها حشدا من الفقراء 
والمستورين ١.‏ ! وما فرغ المفطرون من 
طعامهم حتى وقف ابن طولون وأعلن أنه 
دا الآمراء والحكام لينظروا إلىم يجب علهم 
من السخا. طيلة أيام الشبر » فهم مسئولون 
أمامه عن [طعام الفقير وتعيد المسكين .ثم 
أصدر يذلك قرارا وزعه على البلاد المتفرقة 
فى القطر الواسع » وتهدد من لا يمنثل أمره 
بأشد العقاب والنكال » فصار رمضان لمبده 
فى أكرم صوره وأتلياء وأصبح على يديه 
مثابة خير ومورد إحسان ؛ حتى إن بعض 


يلم الأبساء 


الإنطار وقد شفلوا أيدهم بما 
والنساء » وقد مى أول يوم من أيام رمضان 
بعال البناء فى مسجده ٠‏ فرآمم يشتغلون حتى, 
يؤذن المغرب ٠‏ فتألم لذلك وال : متى يتمكن 
هؤلاء الضعفاء من شراء الطمام لاسرم 
وإعداده ؟ ثم أمى بصرفهم جميعا حين يؤذن 


العصر ء فكانت سسئة جديدة يحتذيها من حكم 
البلاد من بعده » وسطرت له مع غيرها 
بأحرف من نور . . . رخ الله . 

وجاءت الدولة الفاطمية ؛ وهى من الف 
والتعمة والثراء محل لا يوصف» حتى اشتو 
المعز لدين الله بذهبه » وضرب به المثل 
فى الكثرة فقيل : ( ذهب المعر وسيفه ) , 


يللد 


ولا يفيض » فرأى أن يحتفل بالمواسم الدينية 
احتفالا تظهر به أببة الخلافة وجلال السلطان 
وبهجة الإسلام ٠‏ وكان ارمضان. من هذه 
المباهج الفاتنة حظ أى حظ : فقبل أن يأزف 
ميعاده تقفل أبواب الحانات ؛ ويحرم بيع 
المنكرات ٠‏ وتأخذ المساجد ف أسباب 
التجميل والزينة ٠‏ فتطلى الجدران ددم 
الصدوع . وتفرش البسط الفاخرة ؛ وتعد 
القناديل والشموع والمجاس ٠‏ ثم يطوف 
القضاة بأنفسهم على بيوت الله فيشاهدونها 
بعد أن أخذت زيتها وهاءها » ويضعون 
هنها تقريراً أمينا يرقع إلى دار الخلافة» فإذا 
كانت ليلة الرؤية خوج الخليفة من باب الذهب 
متحليا بأجمل اللباس , وحولهالوذراءعلابسهم 
المزركشة ٠‏ وتيوكم الحليمة:ءذات السروج 
المذهبة ٠.‏ وقد أشرعت الرماح المحلاة » 
والسيوف المزيئة » ورفرقت الأعلام 
والرايات ٠‏ ومن ورائهم فرق الجند الختلفة 
تصدح بالموسيقالعذية » ويتلوها كبا رالوجهاء 
من علاء وقضاة وأدباء ؛ وكتاب وتجار , 
وصيارفة وصاغة , وقد تناف سالناس فى إقامة 
الزيئات على البيوت والمتاجر والمصائع » 
نأشرقت الآنوار » وتومجت الثريات » 
وتطلعت النساء من المشر بيات بحيين الموكب 
الحاشد بالزغاريد والأغنيات . وير الحفل 


لل 


بين القصرين إلى أن يخرج من باب الفتوح » 
ثم بدخل باب النصر عائدا إلى باب الذهب » 
حيث بلس الخليفة فى قصره ء فيستمع آبات 
الكتابالكريم برتلها أشبرالقراء » ثم يوزع 
الصدقات والهدايات » ويكتب إلى الولاة 
وحكام الأقاليم مبشرا بقدوم الشبر الكريم . 

وف أول يوم من أيام الشمى توزع 
الأعطيات القينة على الآمراء والحكام , 
فتبدى إلهم أطباق الحاوى تتوسطها صرر 
الذهب » ويدعو الخليفة كل يوم فريقا من 


دجال الدولة قيل الغروب » قبتممون قليلا 


ده 

فبسرعون فى أدائها » ويرجمون إلى أماكنهم 
اليجدوا موائد الإفطار قد زيفت بطاقات 
الزضر ؛ ووضعت عليا المآ كل والقواكة 
وأنواع الحلوى على هيثة صور : وتمائيل » 
وقصور ء فإذا انتهوا من إفطارهم جاء الخدم 
لملوا ما بق من الطعام ‏ وإنه لكثير ‏ 


ووذءوه.على طاوائف الفقراء والمساكين 
فنالم أكثر نما يشتهون . 

ثم ينتقل الحاضرون بعد الإفطار إلى هو 
القصر ؛ وهو فسيح متسع ؛ يشرف على 
الحد ائقالظليلة : فيتمتمون بسمر شهى رائق 
حتى تؤذن العشاء ؛ فينهض الميع إلى صلاة 
القيام » ويعودون [لىبجلبم بين يدىالخليفة 


مجلة الأزهر 


وفكل ليلة يبدأ القراء فيتلون بعض السور 
اللكريمة » فى تر نيم ساحر » وترقيل أعاذ » 
فإذا اتتهوا منقراءتهم نمض المؤذنون فأخذوا 
يكبرون و.بللون ٠‏ ويشيدون بفضائل الشبى 
وبركاته » خاتمينمونهم بالدعاء للخليفة والثناء 
عليه . ثم يفسحون لجال للوعاظ»فيتحدثون 
عن فضائل الصيام ويفسرون آنات القرآن » 
ويردذوت الرقائق من الاحاديث النبوية 
والروائع من المظات الدينية ٠‏ نإذا فرغوا 
من واجهم نصيت حلقات الذكر ٠‏ فنبض 
إلبها الكبراء من العلية مسبحين ذا كرين » 
فإذا اتصف الليل تيأ القوم للسحور » 
فأكلوا واستطابوا » ووذعت علبم الحاوى 
والقطائر ليحملوها إلى مناذ هم مسرودين » 
ومن يسعده الحظ بالجلوس علىمائدة الخليفة 

أطايب المأكل والمشرب 


أهله وق ع[ أطلب ما يقدم والد لآبنائه 
من تحف وألطاف . وتستمر ليالى الفاطميين 
على هذا المنوال الرائع عدة ليالىالبرالكريم . 

أما مصر الآيوبية فقد شاء لها القدر أن 
تضطلع بعبء الدفاع عن البلاد الإسلامية 
أمام الجيوش الصليبية الزاحفة فى حلاتها 
المتتابعة » فم يحد صلاح الدين من وقته وماله 
ما ببذله فى الاحتفال بسبرات هذا الشبى 
الكريم ٠‏ وإذا كان الجباد يجين للسلم أن 
يفطر فلا يصوم فإنه من باب أولى بحتم عليه 


رمضان فى تاريخ مصر الإسلامية 


أن مل كل احتفال بسهرات رمضانء لياليه 
فاققصر الآمر على إضاءة المساجد والمآذن ؛ 
وقد ظن بعض المؤرخين أن الدولة السنية 
اللديدة مصبرء غرىما كاتف تستلنه الدولة 
الشيمية المنقرضة من أة الاحتفالات 
بالمواسم الدينية حراما ععظوراً ٠‏ فتجنيته 
مرية :ولا أن تروط هده يقتا ره 
الابسنده الواقع » إذ أن كثيرا من الابوبيين 
حكاما وقادة » كانو! يحتفلون بهذه المواسم 
حين يفرغون بعض الث منغارات الصليبيين 
فلللك المظفر صاحب إديل وذوج أخت 
علاح الدينكان أعظ ملك احتفل بالمولد 
النبوى الشعريف9). وحسام الدين لؤلق قائد 
الآسطول الحربى لعيد صلاح الدين الأأيويى» 
كان حتفل بشهر رمضان احتفالا مشبوراً 

فيملا ثلاث سفن كبيرة بالطعامكل يوم » 
ويدخل الفقرا. ٠‏ إليه فى صفوف منتظمة وهو 
قائم مشدود الوسط , وبيده مغرفةوأطباق » 
فيعطى كل صائم حظه من السائل والجاف » 
و يبدأ بالرجال فالنساء فالغلماندون أن يتزاحم 
أحد عليه لاطمثنان كل فرد إلى وصول حقه 
إلييه » مستمراً على عادته نلك طيلة أيام 
رمضان !! فلوكانت الدولة الآبو 
تحريم هذه الاحتفالات الدينية ما :يض بها 
ملك عظب من خلصائها » وقائد خطير من 


,:) لنا حديث شامل عن هذا الملك العظيم 
عججلة اطلال سجبير سنقو ه15 . 


7و 


كبار رجالا كا قد قيل » ولكن الحرب 
الطاحنةقد شغلت ال ليع نكل شثىء وأيس 


الام أن تشغلهمعن المواكب والاجتماءات. 
على أن دولة الماليك قد تداركت ما تركه 
الأآبو بيون من أبهة واحتفاء » ففى ليلة الرؤية 


يخرج قاض القصضأة ٠‏ ومعه القضاة الاريمة 
اللذاهبالشرعية : ووراءهم رؤساء الطوائف 
والصناءات من تحار وحلةادين وسبا كين 
وحائكين وثماعين لرؤية هلال رمضانف. 
من فوق منادة قلاوون ٠‏ فإذا ثبنت الرؤية 
أضيئت الآنوار على المتاجر والدكاكين » 
والمآذن والمنارات » وسار قاضى القضاة فى 
موكب رائع + عاية لية القوم فى المقدمة * 
وجمبرة العامة" فى الوسط والتهاية ٠‏ تحف يوم 
٠‏ الشموع والفوائيس ؛ ويتقدمهم الجند وحملة 
المشاعل والمباخر , حتى يصلوا إلى مدان 
القلعة ؛ فيروا السلطان فى سر ادقه المنصوب » 
وإذ ذاك يتقدم إليه الخليفة وتاضى القضاة 
بالتهنثة » ثم ينوض السلطان ليستعرض أحمال 
الدقيق والخبز والسكر وطوائف الغنم والبقر 
الخصصة لصدقات رمضان ؛ وتمر من أمامه 
بعد أن يتم عرضها من قبل فى مختلف الشوارع 
والدروب؛ بين تصفيق الشاهدين ؛ وذغاريد 
الحاضرات , وقد كانت دروس الدين تلق 
بالمساجد بين المغرب والعشاء أيام الآبوبيين 
على غير سن مرسوم : لختم الماليك على كبار 
العلياء قراءة صحيح البخارى بالجامع الأزهر 


و 


من أول ليلة إلا أن تخنم أحاديثه ليلة العيد 
فى احتفال مبيب تحضره السلطان والخليفة 
وقضاة المذاهب ثم توزع الخلع والحبات على 
العلءاء والفقباء والطلية داخلالمسجد » وعلى 
الآيتام ؛ والارامل والمرضى ؛ واللهاجرين 
عارجه ٠‏ فيكتمل لليلة العييد من السرود 
والهجة ما بممسل يومها التالى عيدآً بروحه 
ومعناه قبل أن يكون عيداً بتاريخه وساعاته. 
ولعل من الطريف أن نذكر أن الأوقاف 
على رمضان لم تعرف قبل العصر المملوك » 
فالماليك أول من رصدوا فى حجج أوقافهم 
العقارات والآطيان الزراعية لتنفق غلاتها 
فى إقامة الشعائر الدينية » وتوذيمع النفحات 
المالية : طوال أيام رمضان ٠‏ ! وذلك لن 
يكون إلا عن عناية حافلة واهتام أكيد . 
وقد اطردت العنابة بهذا الموسم الجليل بعد 
المصر المملوك , فق أيام جمد على ليثم 
المصريون بالاحتفال الرسعى الذى يتصدره 
امحتسب والقاضى حين يتهضان مع الجند 
والاتباع إلى رؤية الال ثم يذيعان النبأ 11 
و لكن الشعب بؤاف موكبه بنفسه ٠‏ فكل 
أصماب حرفةمن احرف كالطحا نين والخبازين 
والجزادين والزياتين والعطارين » يلتفون 
حول شيخ الحرفة ؛ ويتتابعون فى موكب 
شعبى يطوف بالشوارع المسامة ؛ وأمام كل 
حرفة ما ميزها عن غيرها » لتعرف بدلاثلها 


بج الأازهر 


وأوصافها فلا يتفقدها أحد من المشاهدين » 
ويتجول الى الحسيى بعد العصر من أيام 
رمضان » إلى سوق عامرة مكتظة ٠‏ إذ أن 
القاهربين فى القرن الماضىكانوا برون زيارة 
مسجد الإمام الشهيد كل يوم قبيل المغرب 
منسكا يختتم به الصوم » والجائلون من الباعة 
يرون ازدحام الناس بالميدان الحسين في يدوئه 
تكدسا بعرباتهم المثقلة » وسلعيم (' 
حتى يؤذن المغرب فيسرع كل صائم إلى مزه 
ويخلو الميدان المكتظ جأة من آهليه » وما 
هى غير ساعة حتى يعود كسابق عهده قبل 
الغروب؛ فتغص المساجد بالمصلين »والشوارع 
بالمارة » والمقاهى بالسامرين ٠‏ 

أما الريف فقدكأن ولا ال المظهر المحم 
لاستقيال رمضان : فإضاءة المساجد والمآذن 
تسبق اليوم الأآول من الشهر معلنة قدومه ٠‏ 
وطواف المسحر فى الازقة والحارات بطبلته 
ومصباحه تقدم صورة أخرى من تقاليد 
دمضان : وكذلك استمرار الذبائح يوميا 
بالقرى بعد أنكانت لاتشهدها إلا ف المواسم 
المنفرقة مرتين أو ثلاما فى العام الطوبل » 
وإلقاء العظات الدينية بالمساجد عصراً و بعد 
صلاة الغروب ٠‏ والتفاف الأطفال جماءات 
حول المثشذنة يتظرون الصيحة الآولى من 
الآذان ٠‏ فإذا دوت فى الفضاء تبعها صياح 
وضجيج , ثم قراءة القرآن قبل الإفطار 
فىيجالس عامة تمقد فىمنازل الأغنياء وذوى 


دمضان فى تادرعخ مصر الإسلامية 


اليسار » وتسمى ١‏ التعصيرة » ويؤمها 
المستمعون والمتطلمون إلى الإفطار من ذوى 
الحاجة وأبناء السبيل ٠‏ فإذا أديت العشاء 
عقدت حالس القرآن مرة ثانية فى المنازل * 
وتوافد الزائرون من كل ناحية يستمعون 
ويشربون البارد أو الساخن وفق الزمن 
والطقس , حتى نحين وقت السحور فيقدم 
صاحب المتزل مائدته لمن يريد ثم يتجبه 
امجتمعون إلى صلاة الفجر بالمسجد , وتزدحم 
الشوارع الضيقة بالمارة » حتى لكأن النهار 
قد سبق ميعاده بساءات » ولفجر رمضان 
فى القرى من الروعة والجلال مالا يبلغه 
الوصف ٠‏ فالمسجد آملى غاص ٠‏ والترتيل 
موقع منسقءوالصلاة تككتسب من الخشوع 
والإقبال روعة لا توجد فى غير لجر الصيام 
وتراويحه بعد العشاء , فإذا كادت أيام الشبر 
أن تتصرم وزعت ذكاة الفطر عل الفقراء 
فى عطف وتواد ٠‏ واحتفل باليوم الآخي 
( وقفة العيد ) احتفالا تضاعف فيه الذيائح 
وتر تفع الأجور أو تنخفض وفق الإقبال 
والإعراض ٠‏ وما ذال الريف ف اججهورية 
المربية المتحدة مغرس الإيمان ٠‏ ومنيت 
الجشية والصلاح ٠‏ وقد كادت هذه المظاهر 
اجميلة تزول بعض الثى” من القاهرة و الريف, 
التقعد أسباب الرقاهية » وافصراف الصامين 
فى رمضان إلى المذباع يقطمون معه سهر انهم 
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الطويلة , الى تبتدى” بعد الإفطار مباشرة ٠‏ 
وتستمس حتى يصل الفجر بالمسجد ؛ على أن 
الإذاعة تقدم ف براجها الحافلة السمين والنث 
فبى تعمد كثيراً إلى إذاعة المسليات الما بطة 
ترفياً عن المستمعين من أ. ثيلية 
ضاحكة , وأحرى با أن ترتفع فى | كثر 
ما تذيعه بالسامعين » لا أن تكون فى أكثر 
ساعاتها مدعاة لهو وفراغغ . وأذكر أنها 
عمدت فى رمضان الأسبق إلى كتاب عيبى 
ابن مشام فسخته مسخاً ببرأ منه الأؤاف » 
و برحب به السوق اللافى وكان فعرضه عل 
حقيقته إعلاء للسامع ٠‏ ورعاية لمكانة الصوم 
وتقدير للوعى الناهض ؛ وقد حمدنا لما 
أن قدمت كل يوم بعض الفصول الروحية 
من الحديث ٠‏ وندعوها هنا أن توسع 
فى هذه الناحية يحيث ييكون الطابع الروحى 
أكثر من غيره ٠‏ ولا فى فصول المراغى 
وشكيب وشلتوت والرافعى والزءات وفريد 
وججدى وغزام والمقاد مدد لا يتقطع ٠‏ 
وذخيرة تغنى وتلهم وتدعو إلى سبيل الحق 
بالحكة والموعظةالحسئة. 

وبمد : فإذا كان الاحتفال برمضان 
فى عبدنا الأخير قد وكل فى أكثر أحواله 
إلى الإذاعة العربية - والتليفزيون أغيراآ - 
فإننا تطمع أن يحد لديهما سعة الآفق » وكال 
التوجيه » ورائع التقدير . 


تمر جب الييومى 


2 


رض لضام وطوَرسَا قمعا سَالاضِائمَ 
للدكوبجعال اتن المادى 


أقبل شر رمضان فى هيبته ووقاره ٠‏ 
بتهادى على الدنيا » ويقيه بين الشبور والأيام 
ويحرص المسلدون على الصيام فى هذا الشور 
المبارك :قربا إلى الله عز وجل ؛ وتأدية 
الفريضة هامة من فرانُض الإسلام . 

والصيام حلاوته وعذوته . 
وأصيته » ولقد حرصت شعوب الأرض 
منذ نمأة الخليقة على الصيام » ولكن 
تعددت أشكاله باختلاف الام والشرائع ٠‏ 
وكان عندم فى أغلب الأحوال تبذيباً النفس 
وترويضا للحس وعاملا على السمووالارتقاء. 

ولعل الكف عن الكلام هو أغرب 
أنواع الصيام ٠‏ وقد ذكر العاللمان سيشير 
وجيلين فى كتابهما عن سكان استراليا 
الوسطى حالات كثيرة من هذا القبيل ؛ منها 
أن المتوفى عنها زوجها يحب أن نظل مدة 
طويلة تبلغ أحيانا عاما كاملا صاتمسة عن 
الطعام » ويظهر أن بعض الديانات القديمة 
كانت تسوغ مثل هذا الصيام بدليل قوله 
تمالى فى سودة ميم : ١‏ إن نذرت 
للرحمن صوما فلن أكم إليوم إنسيا. فأشارت 
إليه. 
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لساك عن العام : 

والإمساك عن الطعام والشراب يمع على 
وجوه شتى فنه المطلق الذى يشمل جميع 
المأكولات والمشروبات كصيام الصائبين 
والمانوية والمسلبين » ومنه المقيد الذى يتم 
بالكف عن يعض أنواعها كبعض أنواع 
الصيام عند المسيحيين ومنالمتصوفة المسلين 
من يصومون طيلة حياتهم عن الطعام 
والشراب » ولا يفطرون إلاعند الغروب » 
ويعتقدون أن الصو من صفا من الكدرء» 
وامتلا' من الفكر ؛ وانقطع إلى الله عن 


البشر : واستوى عنده الذهب والمدر. 


مناسبات الصوم : 
ويصوم بعض الشعوب ف مناسبات عديدة 
منها حدوث ظاهرة غريبة تستهوى الناس 
وتحيرالعقول ؛ وتذه لالنفوس . مثلحدوث 
الكسوف أو الخسوف » أو ثورات 
البراكين ٠‏ أو حلول الزلاذل ٠‏ لقدكان 


ان يمتقد أن حدوث مثل هذه الأمور 


يتب خطنيا إهيا منصياعل الذيا ٠»‏ ومن 
فها ومافها ٠‏ فكان يتقرب إلى الله تعالى 


فريضة الصيام 


عن طريق الصوم ٠‏ كا أن بعض الشعوب. 
يصوم إذا ماتوى عزيز لديها أو انتزع من 
أهله اننزاعا » ويصوم بعض الشعوب ابتغاء 
التكفير عن الذئوب المقصودة أو غير 
المفصودة ٠‏ أو التحلل من بعض الواجبات 
أو الالتزامات الدينية التى لا يتمكن بعضهم 
من أدائها على الوجه الكل ٠‏ وكم صامت 
شعوب من أجل التقرب إلى القه تعالى حتى 
مس الإفسانية برحمته من جراء وباءخطير ؛ 
يحصد الافوس حصدا أو طوفان غزير يدم 
المدائن والقرى أو قحط شديد أو حريق 
هائل يأتى على الاخضر واليايس . 

وقد يتخذ الصوم تمبيدا لعبادة أخرى 
لجملها مقبولة أو عنصرا هاما من عناصرها 
ومن ذلك الصوم الذى يسبق أو يصاحب 
تقديمالقربان » أو إيتاء بالنذور» أو الوفاء 
الزكاة و[خراج الصدقات . 


وكثير من الديانات المندية المؤسسة على 
تقديس الشمس توجب على متبعيها الصيام 
كل يوم من غروب الشمس حتى شروقها ٠‏ 
ورؤية جرمها بالسماء ؛ فإن صمبتها السحب 
عند طلوعها وجب مواصلة الصيام حتى تبغ 
ومن الغريب أن هذا النوع من الصيام متبع 
عند عشائر السناتيموك عادسنهئدم5 من 
قبائل الساليش وعدء11ه5 وهى إحدى قبائل 


لكل 


المنود الحرالق يتأ لف منها السكان الأاصليون 
الأمريكا الثمالية . 

وقد فرضت ديانة البوذيين الصيام من 
شروق الشمس إلى غروما فى أربعة أيام من 
كل شبر قرى هى أيام اليوبوذانا مطاهوهمن] 
وتقع ميدأ كلمنزلة منمنازل القم رالاربع 
أوجبت الراحة الثامة .. وحرمت مناولة 
أى عمل حتّى [عداد طعام الإفطار ؛ ويصوم 
الخرسانية والكلدانيون والصائية أحد 
وعشرين يوما فى تشرين الثانى م نوفير » منها 
نسعة أيام ارب البخت » ويفتون ف كل ليلة 
الخيز » ويخلطون ممه الشعير والتينواللبان » 
ويرشون عليه الزيت + 

والصوم عند المسيحيين هو الانقطاع عن 
الطعام والشراب مدة عحدودة من النهارء ثم 
يتعاطى الصائم مأ كولات غالية من الدسم ؛ 
تذليلا لنفس والجسد ؛ وتثويراً للمقل » 
وله فوائد منها أنه يشمرهم يحالة الحتاجين 
لى ينوا لالم ٠‏ ولشعروا خطاياهم ؛ 
والصيام أنواع عند المبيحيين ء مله صيام 
يوم الأربعاء من كل أسبوع . لآنه تمت فيه 


المشورة على موت المسيح ٠‏ ويوم ابجمعة من 
كل أسبوع لآنه صلب فينه -كا يمتقدون ‏ 
وصومالميلاد ومدته م يوما » ويمتنع الصائم 
فيه عن الآكل والشراب حتّى الساعة الثالثة 
بعد الظهر » وهناك صوم تينوس ٠‏ والصوم 


يلف 


الكبير ؛ ومدته ده وما » وصوم السيدة 
المذراء , والبرامون الذى يسبق عيدى 
الغطاس والميلاد لح . 


ري النفبئ : 

والواقع أن الصيام عند المسلين تربية 
النفس ؛ وإيقاظ للدوافع الكامئة فى نفس 
الإنسان , وتعديل سلوكه وميوله وغرائزه 
الفطرية تعديلا صالحا . وقد شرع الإسلام 
الصيام تخليصاً النفس من أدران المادة » 
ورياضة لماحتى تستقم على منباجها السوى 
فتعدل عن بذل قواها لمزاحة الغير والتسلط 
عليه بغير حق ٠‏ وإلى ينها لتطرين نفسبا ء 
والتسلط على إدادتها » وهو فرض على كل 
مسل عاقل مق طاهر قادر على الصوم . 

وكان النى عليه السلام وأصحايه يتناولون 
عند الغروب تمرات ثم يقومون للصلاة ٠‏ 
فإذا أدوها عادو لتثاول ما تبسر من الطعام 
دون إفراط : ومكثوا للعثاء فصلوها » 
ثم قاموا إلى مضاجعهم أو إلى عبادتهم حتى 
قرب الفجر , ثم هبوا لتتاول ما تبسر من 
الطعام » ثم توضأوا واستمدوا لصلاة الصيح 
فإذا قضوها ذهبوا إلى أعباهم حتى الظييرة » 
فيقياون إلى نحو العصر ‏ ثم يقومون للصلاة 
منتظرين الغروب ٠‏ 

ولقد خصص النى اعتكافه فى العشرة 


يجلة الأزهر 


الآيام الأخيرة من شبر رمضان ٠‏ مله 
اعتكافا وثيقاء وهوالذى طالما صام وانقطع 
عن الزاد زاهداً متعبدا : ملبما الإيمان 
فى غارحراء . فكان يغدو صاءا مصلا مسبحاً 
تاليا كتاب الله القدير » احتراما لفريضة 
الصوم و[كراما لكتاب الله الذى أنزل فى 
هذا الشهر » طامعاً فى الترب إلى الله تعالى , 
وكان يقول وهو خاشع متتل من خشية الله : 
( المعرفة رأس مالى » والعقل أصل ديق : 
والحب أسامى , والشوق مركي » وذكر القه 
أنبى , والثقةكنزى » والمزن دفيق » 
والملم سلاحى ؛ والصين رداق ء والرضا 
غنيمى . والفقر تخرى ٠‏ والزهد حرقق » 
واليقين قوق ؛ والصدق شفيعى ؛ والطاعة 
حسبى , والجباد خلق » وقرة عينى فالصلاة). 

ودوى عن النى صلى الله عليه وس أنه 
كان إذا أفطر قال : ( الليم لك عمنا . وعلى 
رذقك أفطرنا . قتقبل منا إنك أنت السميع 
الملبم )) وعنه صبىالقه عليه وسل أله قال: 
( من قال اللهم لك سمت . وعلى رذقك 
أفطرت ؛ وعليك تركات , كتب له من 
الآجر بعدد من صام ذلك اليوم ) وكان إذا 
أكل قال : ( الحد لله الذى أطعمنا وسقانا 
وأشبعنا : وآوانا فكغانا) وكان يقول لعلى 
رضى الله عنه : ( إذا شربت ماء فقل الحد لله 


قريشة الصيام 


الذى سقاناماء عذيا قراتا برحته ولم يجمه 
ملا اباجاينتزينا تكب عاكرا ) - 
وقدألم رمضان الآدباء والشعراء واعتبر» 
بعضهم حبيبا عزيزاً » لا يودون فراقه » 
ولا ببتغون الانضراف عنه ٠‏ أو التخلس 


أله لزي سقف نلا 
7 تفق الت يتم عنك 
قال شاعر آخر : 


قد جاء شبر الصوم فيه الآمان 
والمتق والفوز يكتى الجنان 
شبر شريف فيه نيل النى 
وهو طراز فوق 5م الزمان 
طونى ان قد صامه واتق 
' مولاء فى الفمل ونطق اقسان 
وامتم الشعراء يوصف لياليه وأسماره 
وتقاليده وعاداته كأ كل القطايف والكنافة 
وما إلها وجاء ذكرها فى شعر كشاجم وابن 
الروى وغيرهماء ووصف بعضهم القطايف 
يحقاق العاج أو الوصائف فقال شاعر : 
لله در تقطايف ) محثشوة 
من فستق دعت النواظر واليدا 
غيتها لما بدت فى سنا 


يحقاق عاج قد حمين ذبرجدا 


يثك 
وقال شاعر آخر : 
وقطايف عموة 2 بلطائف 
طافت بهنا أكزم بها من طائف 
شيتها نضرت على أطباتها 


بوصائف قامت يحب وصائف 
وقال الجزار الشاعر فى وصف الكنافة : 
ومالى أرى وجه اللكنافة مغضبا 
ولولا رضاها لم أرد رمضانها 
وهكذاكان رمضان وكانت أطايبه ملهمة 
للأدباء والشمراء غير أن الصيام لبن اهلو 
الصيام عن الطعام ‏ فقد صدق الرسول 
الكريم حين قال : ( ك من صائم ليس له من 
صومه إلا الجوع والعطش) وحين قالكذلك: 
(منلم يدع قول الزود والعمل به ؛ فليس له 
حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه ) فلا بد 
ألا يقترن الصيام بممصية أو يصاحبه إثم 
أو تحف بدغيية أو أميمة ؛ أو يكتنفه 


شر من الشرور ٠‏ 


العدوم صماي ودود تع : 


وقد أثبت الطب فائدة الصوم فى إراحة 
الجسم ما يعانيه دن جهد متواصل فى العمل 
ودقاية النفوسمن التهور واليأس منمواجبة 
الصعاب كا يعد نتدريبا لخلايا الجسم ومنها 
خلاءا المخ والأعماب على التقتعف_ 
والاحتفاظ تحيويتها ونشاطها . لآنالامتناع 
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عن الطعام والشراب يؤدى إلى هبوط مقدار 
السكر فى الدم ‏ أى مقدار الغذاء اللازم لهذه 
الخلايا » ويحدى فى حالات المرض و تصلب 
الشرايين كا ثبت أن الامتناع عن الأطعمة 
الدهنية الدسمة يقلل من البشرة الدهنية 
وال كز بما الدمنية , والالتهاب الجلدى الدهنى 
كا أن الامتناع عن تثاول ألوان معيئة من 
الطمام يفيد فمعالجة أمراض زيادةا لحساسية 
مثل الآ كزبما والأرتيكاريا : والحكة الجلدية 
وما الها . 

كا أثت عل النفس أن الصوم تربية ميحة 
النفس وكيح لشب واتها. وهذه القربية الصحيحة 
للنفسهى الدعامة الآ ولى للفضيلة كا برىالملداء 
والفلاسفة فالمفكر الفرنى الشبير جان جاك 
روسو يعتقد أن التربية الصحيحة هى ترقية 
الفضيلة فى الإنسان ولا تيأىذلك إلا بطرق 
عملية لإيقاظ القوىالطبيعية الكامئة النفس 
وترقيتهاء ويدى الفيلسوف ١‏ كانت » أن 
الثربية سبيل لثرقية الإنان إلى درجة الكئال 
أما هبرت سبتسر مع6معم5 امع »11 فيرى 
أن النربية توجه عنايتها إلى الناحية النفسنية 


بملة الآزهر 


الخلقية ٠‏ وتكوينها تسكوينا اجتماعيا صميحا 
يتفق والتعا ليم الديفية ” 

واو أ ننادرسنا الصوم دراسةوافيةلأدركنا 
أنه أ كير حافز على تربية النفس وتر ويضباء 
وخلق الإرادة الحازمة » والصبر على المكاره 
وما تأى به حوادثالأيام من الشدائد و انحن 
وهو ما دما إليه الإسلام قبل أقطاب الفلسفة 
والتربية فى أوديا . 

وما أصدق الرسول لكريم حينقال : ( الصيام 
جنة » فإذاكان يوم صوم أحدم ء فلا يرفث » 
ولا يصخب » فإن سابه أحد أو قاتله , فليقل 
إنى امرق صائم والذى نفس عمد بيدهخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من رع المسك . 
للصائم فرحتان بفرحهما . إذا أفطر فرح » 
وإذا لق دبه فرح بصومه) . 

فا أخلقنا أن تعلق بهذه التربية الكريمة » 
وثتمسك بهذا الهدى النبوى المبين ؛ وهذه 
الموعظة الربانية الحسئة » موعظة الصوم 
فى هذا الشبى المبارك . 


دكتور 
مال الر يى ال صادى 


يغداد 


بشداد يا دار للسلام على الوجود 
فشبابك المقدام يقتحم السدود 


مجد العروبة من ديارك لن يبيد 
حفظ الآمانة عير ماضيك التليد 


الأمستاذ الألبإليخ ابعستجمعرو 


يلذد 


اذ مرعلى البهت ار 


انس الكلمة التق لق 


فى حفل التسأيين 


قى أقانه بحم اللغة المريية فى يوم الآربمين 


أعرز عل» بأنأقوم بتأبين الأستاذ الآ كير 
”, براهم روش 27 وأن أقف هذا 
الموق ف أعده فيهمآ ثره »وأعرضحياتهالحافلة 
بك جليل :فت يدى ذكراءأسفا و أسى.وتبعث 
فمنالبث والحزنما أجبدأنأ نساه فلاينى . 
ولقد حرصت أن أجتب ذا المقام 
فل يقدر لى . فللهم ارذقنا الصير والعزاء 
على هذا المصاب الجلل . 
واقد تملقت بأسبايه » ووصلت حيلتحبله 
فى سئة 7م« حين عملت فى التدر يس فى كلية 
اللذةالمر بية وكانعميدما ,فأولانىمن عطفه. 
وأخذ بضبعى . وكان لى منه الخير الكثيي . 
صمبته وقد استوى على صووة الجد 
والشرف الباذخ . فبو من رجالات الأزهر 
وأول الآ فيه . وهو عضو فى جمع اللغة 
العربية » وهو حجة فى علوم الدين واللغة . 
كانجامعا بين ا حزم فسياسة الكلية ود بير 
الآمور فى الأزمر . والاضطلاع بالطالب 
العلدية التى يتطليها الجمع وادزهر . 
(0) وك الشيخ برهم جروش : فى ريم الأول 
ومزه أول مارس هذا م - وتوق لق 
جو جادى الاولى مع ذه ٠‏ (اتوقير 53ام ٠‏ 


كان ساهراً عل رعاية الكلية » خبيرابما فيها ٠‏ 
لايدذ عنه شىء من أحوالما . حريصا 
على أن تنبوأ المركز اللائق ا ؛ فكانيختار 
لها المدرسين الكفاة من الأزهر وغيره» 
وكان ينم امتحان مسا بقة لدخولالطلاب فيها» 
وم يكنذلكمسنونا فقالون الأزهر. رلكنه 
الحرص على أن يكو ن طبقة ممتازة من الطلاب ٠‏ 

ولقدكان يطوف يحجر الدراسة فى اليوم 
غير مرة ؛ و يسأل الطلبة فى دروسهم ٠‏ ويقف 
على درجة تقدمهم وتخلفهم ؛ ويطب لكل مقام 
بها يقتضنية 

ولقد مرت فتن سياسسية وأعامير هوج 
كان الطلبة يسلكون فيها فى بعض الحين مسلك 
الشطط والتزق » فكان يعايم الأمس بالحزم 
والكياسة ٠‏ مخلط العدة باللين ٠‏ والخاشئة 
بانحاسثة» فيعود الطلبة طوع يديه ٠‏ يأ تمرون 
ن حيث أحب ٠‏ 

و لقد بلغت كلية اللغة العربية أوج بجدهاء 
وكأنت غرس يديه 

وترككلية اللغة إلى كلية الشريعة فى 4« 


بأمرء 


من أ كتوير سلة غ44 ام فأصلح من شأئها ء 
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وقوم من أودها ؛ وثقف من قناتها » وكان 
4افها آثر عود-حَىَ اتفال من رنانتها 
فى م7 من ديسمير -مة ه14 م على أثر 
أمور فى الأذهر ل ترضه . ولكنه بق عضوا 
فى جناغة كان العللاء.. 

وألند له منفتب معيغة الازمق م 
من ذى القعدة سئة 171/٠‏ ه ( 7 من سإتمير 
سنة 161 م ) وبق متقلدآ هذا المنصب 
الجليل حت يوم + من قبراير سنة 1401 م ٠‏ 


3 
إلى جمع الصفوف وتوحيد الكلمة » + قكاة 
الشيخ السهم الموفور فى مذه الدعوة 


ينشر على الناس فيوم 1567/1/1 
كتابا يقول فيه : 

,أي المصريون ؛ أتوجه إليكم فى هذه 
الظروف التى غشيتكم فتتها » وحزية . 
أن تكونوا إخوانا فى الوطن متآخين 
متحابين , دائدم الإخلاص ليلاتم وأتقم 
دولا تنازعوا نتفعلرا وتذهب ريحم » . 

»وإ شر ات ب الما عتيا 
أنتتفرقكلتها» و أن تنحل حدتما , وتنقطع 
أواصر المودة بين جماءاتها . فيشق المدو 
الطريق إلا ٠‏ وينفذ مامه إلى صدور 
ماما 


بجلة الآزهر 


«وهذه مصراء بلاتم العزيزة ووطنشكم 
الحبوب تناديكم جيما , شيبا وشيانا: رجالا 
ونساء . أقباطا ومسلين» أن تكونوا سهاما 
مسددة نحو عدوها » وأن تلقوا الغاصب 

صفا واحدا كأ ثم بنيان مرصوصء بقاوب 
لاتعرف إلا الوطن والدفاع عن حوذته» . 

«وأذىم -حى لايغيب عن أذمانكم ‏ 
تاريخ هذا الخاصب الرابض فى دارم 
وما اعتاده من سياسة التفريق طلبا للسيادة 
ودغبة فى السلطان وبسطا للنفوذ » لمصلحته 
هو لالمصلحة أحد سواه . وأذكركم جيعا 
مسلين وأقباطا بماضيكم الجيد . فقد قتم 
كسلة و احدةتطا لبون باستقلال اليلاد و استكيال 
حريتها : وتبوتها مكاثة سامية بين الأمم . 
وأشهدتم المالمكله على وحدتكم واثلاقم» . 
3 دإ عينم الله من التفرق 


0 واعلوا تعر المؤزر لقضيتنا رهن 
باتحاد صفو فنا اجتاع كلتنا » ووةوقتاج 
فى وجه عدونا , حتى أظفر بلادنا بما تصبو 
إليه م زالسيادة والحريةوالاستقلال :و يتمتع 
أهلها جميعا بالاخوة الصادقة والاطمثنان عل 
أموا الم وأقيمء . 
حنق الإنكليز فى القناة 
والإسماعيلية فأنزلوا عذاهم على القرى 


وحين اشتد 


الشيخ [براهيم روش 


الآمئة أصدر الشيخ مندورا جاء فيه : 

إن شعب وادى النيل الباسل فى كفاحه 
السلى لإخراج المختصبين امحتلين من بلاده لم 
يحاوز حقه الشرعى فى الدفاع عن عقيدته 
والمطالبة بحريته : ولكن هذا الدفاع لم يرق 
فى أعسين الحتلين من الإتجليز » فعملوا بكل 
الوسائل السدوانية على تودين وعدته » 
واننسوا فى صفوفه ٠‏ يشيعون الآراجيف 
التفريق كلبته . فلا واجبهم الشعب وحدة 
متراصة , وقام فوجههم على قلبرج ل واحد 
يطالب يحقه فى الحياة الحرة طاشت أسلامهم 
ولجئوا [ىالقوة الغائمة يسلطونها على الآمنين 
فى ديادم ٠‏ وعلى النساء فى خدورها ٠‏ وعلى 
الأطفال فى مهادها , . 

« وكليا زاد الشعب تمسكا حقه وصيرا على 
هذا العنت زاد عسفهم . وتعددت مظالمهم » 
حت ىخرجوا على كلشرعة.وبزو! كل ماعرف 
من أعمال التنكيل الى اشتهرت با عام 
التفتيش + وما قام به النازيون من أعمال 
وحشية ٠‏ أزالوا القرى الآمنة من الوجود 
بدباباتهم »وهدموا البيوت مدافعهم الثقيلة ٠»‏ 
وشردوا النساء والأطفال الآبرياء .وا تهكوا 
كل الحرمات . واعتدوا على المساجد 
والكنائى » ول يبق جرم إلا ادتكبوه » 
ولا شناعة إلا فسلوها . وم تقف شناعتهم 
عند حد م فراحوا يطلقون النار على حفظة 


/اكو 


اد ل 
دائعة النهار , ويأسرون منج منهم .. 

« وإق باسم الأزهر علياله وطلابه لعن 
استتكارى لمذا الإجرام الفظيمع النى 
اتهكدفيه الآعراض:واستبيحت الآموال 
واعتدى على حرية الإنسان وحقه المشروع 
فى أن يطالب بحريته واستقلاله ٠‏ وأحتج 
بعدة على هذه الأعمال العدوانية التى تنافى 
جميسع الشرائع والآديان . وأهيب بالضمير 
العالمى أن يثور علىهذ! الوضع المهين لكرامة 
الإنسان , وأن يبب لوقف هؤلاء المستبدين 
عند حدم » ليملوا أن فى العالم ضمائر تتحرك 
لنصرة المق » ونفوسا تثور للاخذ بيد 
العزل المكالخين لنيل حر يائهم .٠م‏ . 


وان ترده عن المطالبة بجلائهم الناجر عن 
وطنناالعزيز » وأنوادى النيل كله لنيسكت 
بعد اليوم على يم يراد به ٠‏ ولن يفرط فى 
حق من حقوقه » مهما ابتلى بالشدائد ومهما 
ضى من أرواح غالية ..ىء . 

« وإ إذ أستمطر رحة الله ورضوانه 
على شهدائنا الأبرار أئوجه إلى أبناء الوطن 
جميعا مناشدآ إياهم أن يشدوا من عزاتمهم » 
وألا جملوا لهذه الأحداث أثرآ فى نفوسهم» 
فلامنو! ولا يحزنوا ولا يضعفوا » وم 
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الاعلون إت شاء الله . فلا بد للجهاد من 
تضحية وللحرية من من . يأيها الذين آمتوا 
اصيروا وصابروا ودابطوا واتقوا الله 
املك تفلحون» ٠‏ 

وإن النيل من الإنجليز وجههم بالغليظ 
من القول فى ذلك العهد م يكن بالسبل المين » 
ولا يقاس به عبدنا الحاضر الذى نعمنا فيه 
يلائهيم وذهاب سلطائهم عنا . فقد كان 
الإننكلين لا يزال لم من السلطان على صاحب 
القصر ورجاله الثىء الكثير, وكا نالقدح فهم 
لا يطور به من ذوى المناصب إلا من 
ل ينمسك منصبه. ويؤثر الحق على ذيئة 
السلطان وجلاله الكاذب ٠‏ وآ كبر الظن أن 
إقالته من المشيخة ترجمع إلى هذا المنرع السياسى 


الذى ضاق به الإنكلين . 
وى أقص هنا سيرة الشيخ وتشأته 
حتى استوى سيد اجليلا ٠‏ 


واد الشيخ فى قرية الخوالد التابعة لمركر 
إبتاى البارود من أعمال مديرية البحيرة 
فى العشر بن من شهر ر بيع الأول يواه 
( أول مارس .مم١‏ م) وكأ قا لحفظ 
القرآن الكر. حين بلغ الثانية عشرة من 
عمره , وأرسله والده إلى الأزهر . وكان 
عى أن والدة إذ ودعه حين ذاك أوصضاء 
أن حانظ على الصلاة لآول وقها . وحافظ 
الشيخ على هذه الوصاة طوال حياته , فإذا 


مجة الأزهر 


دخل الوقت كان أ كبر همه أن يؤدى الصلاة » 
وف يوم وقاته قدر له أن صل العصر » 
7 يلك أن وافاه الجام . 

وحاود الشيخ فى الأزهر فأخذ عن الشيوخ 
المنتفعين الذين كان الأأزهر ملآن بهم . وكان 
الشيخ ذكيا ثتفا لقفا عرف بالذكا. والركانة 
طول دمره . لحصل #صيلا يجبا ٠‏ وفطان 
لدقائق العلوم ٠‏ واستحكت عنده الملكة 
الأزهرية. 

وقد تلق الفقه الح عن الشيخ أحمد 
ألى خطوة واختص به ٠‏ وكان يثنى عليه 
كثيراً » وأخذ عن الخ عمد مخيت وأغذ 
النحو على الشيخ على الصالمى المالكى . 
ولزم الأستاذ الإمام الشيخ عمد عبده فى 
دروسه فأخذ عنه أسرار البلاغة ودلائل 
الإتجاز والبصائر النصيرية فى المنطق . 
وقد يرجع إلى نلذته للشيخ عمد عبده الفضل 
فى تحرر فكره وانساع أفقهوحسن التصرف 
قي لم 

وكان إلى جانب اشتغاله يعلوم الدين واللغة 
يشتغل بالعلوم الرياضية » وكان رياض باشا 
رحمه الله قد أعد مكافآت مالية لمن يفوز فى 
امتحانات الرياضة قفاز الشيخ فى هذه 
الامتحانات غير مرة ٠.‏ 

وقد أتمتحصيله فسنة ووم( ه رد.) 
وتقدم لا متحان شهادة العالمية وكان صغير 


الشيخ إبراهيم روش 


السن بين أقرانه فى ذلك الحين . وكان 
امتتحان العالمية فى أصولالفقه يكون فى مسأل 
من مسائل مقدمة جمع الجوامع ٠.‏ ودأى 
شيخ الأزهر الشيخ عبد الرحن الشربينى 
تحاوز المقدمة والامتحان فى مسألة أخرى 
حتى لا يقصر الطلبة جهودهم على المقدمة » 
فين مسألة للامتحان فى القياس فتخلف عن 
الامتحان كثير من جاء موعد امتحانهم » 
فأبيح التقدم من بعدم وتقدم الشيخ ففاز 
فى امتحان دقيق كان شيوخنا يحدثوتنا عن 
عسره وكان الطالب يقضى فى الامتحان 
سمابة نهار » ولكن الشيخ لم يتجاوز ثلاث 
ساعات , وكان الامتحان فى أربعة عشر عليا. 

وعقب تخرجه فت فوسلك مدرمى الأزهر 
فى 11 من نوفير سئة .16 ٠‏ وكأن رحمه 
الله أحيانا يتحدث بما أفاء الله عليه 
من النعمة . وما كان عليه الأزمر فيقول : 
كان مرتب المدرس فى الأزهر خمسة وسبعين 
قرشاً فى الشبر : ولقد كان أول ما تسلبته 
بعضا منهذا القدر إذكان دخولى فالتدريس 
فى أعقاب الشبر ٠‏ ولقد كان فرحى بهذا 
المال اذى هو أول مال ١‏ كتسبته من الأزهر 
عظيا : إذ كان فيه وصل لحبلى يحبال علياء 
الأزمر . وقد اختير لندريس الريا 
وكان يتقاضى على ذلك خمسين ومائة قرش 
فالشبر ؛ وهو مع ذلك يدرس العلوم الديفية 
واللغوية . ويذكر بعض من تلق الع عنه 
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فى هذه المدة فيقول : كان الشيخ جميل السيزة 
موتقها غير متزمت فى هديه ٠‏ يلق الدرس 
ف ترتيب يحيب وسياق لطيف يأخق يألباب 
السامعين » يبعد عنالحشو والتطويل و اللغو 
من القول ؛ ولا يطيل فى المباحث اللفظية ٠‏ 
له نغمة حلوة فى الإلقاء تجذب الطلاب ٠‏ 

وفتحت مدرسة القضاء الشرعى فى ذلك 
العبد ٠‏ وكان على أمرها عاطف بركات رحمه 
الله » وكان بختار لما من الأزهر المبرذين 
الفوقة » فذكر له الشيخ فاختاره » وكان 
ذلك فى سبتمبر سنة 14.4 فبق فيها إلى 
١‏ يونية سئة 1415م ٠‏ وقام فيها بتدريس 
الفقه وأصول الفقه ٠‏ فتخرج عليه اثثقات 
الكفا: تقلدرا متاصب القضاء , 
والإفتاء ؛ أذكر منهم الشيخ فرج السنهودى ٠‏ 
والشيخ حسنين مخلوف ٠‏ والشيخ حسن 
مأمون . والشيخ علام نصار » وغيرم كثير. 

وولى بعدالمدرسة منصبالقضاء الشرعى » 
فكان القاضى الفاضل الك البصير بالاحكام 
ومكايد الخصوم ٠‏ الصادع بالحق ؛ الناطق 
بالفضل ٠‏ وكان أخوه الشيخ أحمد مروش 
قاضيا . وكذلك كان عه الشيخ عبد الحيد 
حمروش قاضيا ٠‏ فهو من أسرة تأئل فيها 
هذا المنصب الرفيع ٠‏ ولقد عرفه فى ساحة 
القضاء الشيخ المراغى رحه اله ٠‏ فلسا ولى 
مشيخة الأزهر نقله إلى الأزهر يستعين به 


1 جل الأزهر 


فى أمره ٠‏ فكان له فى الأزهر اليد الطولى 
فى شتئونه و تقلب فى مناصبه حتى صار شيخا 
لكلية اللغة العربية فى ١‏ يو نية سئة 1881 . 
وتتوج حياته العلبيية فى الأزهر بدخوله 
فى جماعة كبار العلباء فى .م؟ من صفر 
سنة مام 1ه (ء من يونية سئة .18م ) ٠‏ 
وقد قدم لتيل هذه الدرجة دسالة جليلة 
فى« عو امل نمو اللغة , ند لعل تحقيق ودقة نظر 
فها تناول من المسائل ٠‏ يقول فى مقدمتها : 
« وبعد : فإن اللغة العربية نفضل عواملها 
المتعددة رحب صدرها . واتسع نطاقباء 
وكثرت مادتها ٠‏ وتنوعت أبنيتها » وصار 
لما جمال المنطق وجلل الدلالة وحسن 
الديباجة و لطف العبارة » وقد وسعت بتلك 
العوامل علوم اليونان والفرس وغيرهما ؛ 
وصارت انة العم والدين » . 
« وقدكتبتكلة فالتوليدبالزيادة والإبدال 
والقلب والاشتقاق والترادف والاشتراك 
والنجاز والنحت والارتجال والتعرب 
وأذكر هنا مبح التعريب فى ختام الرسالة 
ليكون تموذجا لمباحثها . وعئوان البحث : 
ه أثر التعريب » : « فى التعريب ذيادة مادة 
اللغة بالالفاظ الدخيلة فها : وقد أجرت 
العرب على بعضبا أحكام الآلفاظ العربية 
من القلب والاشتقاق وغيرهما . وقد جرى 
العلماء على تسمية ما أدخله العرب بالمعرب » 


إلى أن اختلطت المرب بغيرها وفسدت اللغة 
وما أدخله غير العرب بمد ننساد اللغة 
والاختلاط بالاعاجم سموه مولدا . ومئاك 
قم آخر يسمى بالعاى » وهو ما أخذ من 
غير مادة عربية ؛ أو من مادة عربية و لكن 
بتحريف وتبديل لا تجيزه قواعد اللغة » . 

« بق الكلام الآن فى أمى هو محل نزاع 
الباحثين وموضع اهتيامهم » وهو أن المعانى 
الجسديدة ٠‏ والمستحدثات العصرية كثرت 
وتعددت بعد أن وقفالتعريب ٠‏ وأصبحت 
اللغة العربية لاتهض بالدلالة على نلك المعائى 
ولاتقوم حاجة التعبير عنها » نبل للوجودين 
أن يعربوا ألفاظ المعائى والمستحدثا. 
معالحاجة : ودقعا للضرورة ورقما لعيب نقص 
اللغة العربية عن الاضطلاع حاجة أبنائها » ؟ . 

« ذهب فريق إلى التعريب » وقال : إن 
اللغةكائن حى كائرالموجودات وكل موجود 
حى يتدرج فى الرق » وكا تدرج أهل اللغة 
يحب أن تتدرج اللغة » وإن ااتعريب يؤدى 
إلى اتحاد لغفة المل ٠‏ ويحفظ للخترع اسمدء 
ويبق له ذكره » . 

« وذهب قريق [لى أنه لاحاجة إلى التعريب 
وأن اللغة العربية يمسكن أن #نهض بالدلالة 
على المعانى الجديدة باتخاذ الوسائل المؤدية 
إلى ذلك : فعندنا مبجور ف اللغة لا يستعمل 
الآن ‏ و بتقله إلىالمعان الجديدة يقوم بالدلالة 


الشيخ إبراهيم حروش 


على بعضها ويتداول بين الناس فتحيا به اللغة 
العربية . وعندنا امجاز » ودو يدل على غير 
الموضوع له'بواسطة العلاقة والقريئة وعلاقانه 
كشيرة متعدد: 

« وبهذه الوسائل يمكن اللغمة العربية 
النهوض بالدلالة على المعانى الجديدة » . 

« على أن فالتعريب فشو الكزات الدخيلة 
فاللغة » وهو يودى باللغة الفصيحة , ويذعب 
الها ور ثقها ٠‏ وق ضياع اللغة القصيحة 
تعطيل الآداة الصالحة لفهم القرآن والحديث» 
وهنا عمادالدين وإلهما يرجع المسليون» . 

« وفى جواذ التعريب ضياع أخص عيزات 
الجنس العرفى ‏ لآن الجامعة الجنية لاتكون 
بغي اللسان العام الذى يتفاهم به المي على 
السواء . فلو تساهل كل شعب فى استعمال 
ألفاظ أيجمية لضاعت روابط الجنسية » 
وأصبح لكل شعب لسان غاص ء» ٠‏ 


« وأما أن التعريب يوحد لغة الم وتحفظ 
الاخترع اسمه فكلام لايلتفت إليه ؛ فإن اتحاد 


لغة العم [تما يكون إذا اتحدت أيحديات الآمم 
وه مختلفة جد . وحفظ اسم اخترع لانبالى 
به إذا كان فى عدم الالثفات إليه صياثة اللخة 
العربية » . 

. هذا حاصل كلام الفريقين باختصار ٠‏ 
وأرى أنه إذا أمكن باتخاذ الوسائل المتقدمة 
أو بانخاذ وسائل أخرى غيرها أن تنوض 
اللغة العربية الدلالة على جميع المعاى 


علدنا المشتق:ومنه قم مطرد ». 


لفن 


والمستحدثات العصرية فلا تقدم على التعريب 
حفظا للغتنا العربية التى هى أداة فهم القرآن 
والحديث اللذين هما أساس الدين وعماده . 
وإن لم مكن أن تقوم اللغة بعد اتخاذ الوسائل 
بالدلالة على جميع المعانى أقدمنا على التعريب 
بقدر الحاجة فقدط , مع المحافظة عل اللغة 
الفصحى ء بأن نذكر اللفظ ونذكر بحانبه 
معناه . أنه مما عرب للدلالة عليه » و نبين 
تاريخ التعريب » فيكون ما وضعه ندمون 
معروفاء وما ألحق باللغة معروفا » فتتحقق 
المحافظة على الموروث عن السلف , . 

وأداق قد ألمت ببعض حياته فى الأزهر, 
وسألم يبعش حياته فى الجمع . 

دخل العيخ ‏ رجه الله الجمع لآول 
نشأته فى سئة 6س وم فاختير فى ممظم للجانه» 
وشارك فى يحوثه ٠‏ وكان من الرعيل الأول 
الذين أرسوا قواعد امجمع وأقاموا عمده . 
وكان له فيا يعرض فى اللجان وبجاس المجمع 
ومؤتمره آلرأىالسديد والبصر النافذ واللحظ 
الناف والبحوث المستفيضة فالشئونالملية . 

ومن آرائه أن اللفظ المولد إذا اشتهر 
يستعمل فى غير اللغة والآدب . 

وعرض الجمع فى بعش جلاته (رسم 
المصحف وطلب إلى الشيخ أن ييكتب رأيهه 
فكان رأيه الوقوف عند الرسم المعهود له » 
ولا ينبغى كتابته بالرسم العادى ب لأنه عرضة 
للتغيير والتبديل ىكل عصر ء فلو أبيح هذا 


ع3 


لتعدد رسم المصحف . وكان مظنة لآن يعزى 
إليه الاختلاف لخفظ القرآن وصوله يقضى 


بإبقاء رسمه على الكتبة الأآولى . 
وقدم أحد الأعضاء المراسلين يحثا فى كلة 
الضرر » رأى قصره على الزمانة و فق دالبصر 


وأله مصدر لفعل لازم على ذنة فرح ٠‏ وإنلم 
يجىء هذا الفعل فى المعاجم » و أنه لا يقال : 
أصاب فلانا الضرر فى ماله أو فىحميمه مما ليس 
بداء لازم وخطأ الجوهرى فى جعله الضرر 
أسما عمق الضر ء واراب فى الحديث : 
لاضرر ولاضرار : وأثار مسألة الاحتجاج 
بالحديث ف اللغه ققدم العيخ يتا رد به 
حجج هذا الباحث وأورد من الشواهد 
مالا يقبل الجدل كقول جرير : 
فإن تدعهم قفن يرجون بسدم 
ج منها فقد أنجيت من ضرر 
وقول أى تمام : 
لوكان فى البين إذ بانوا هم 
لكان فقدهم من أعفلم الضرر 
وله بحت قب فى التضمين ونيابة بعض 
ا حرو ف عن إعض؛ و شف الا: 
وكان'لشييخ ‏ رحمه الله يجيب الاستحضار 
لما يقرأ ويسمع , كثير امحفوظ من الشمرء 
حسن الاستشهاد به فى المقامات المناسية » 


أو 


دعة 


جرى مرة فى لجنة الآصول الحديث فى 
التضمين . وأ نكر بع ض الحاضرين أن يضمن 


اقالكبير. 


جه الأزمر 


فمل متعدة معنىفمل آخرمتمد » فقالالشيخ : 
أذكر قول الشاعر : 


علفتها تبنا وماء باردا 
وقد قال الاثويون : إنعلف هنا مضمكن 
ممق أطع » وكلاهيا .تعد 


وكان بنته محجة أولى العم بنهلون من مورده 
العذب . ويحدون ما طاب من حديث فى 
دتائق العم مزوجا بفكاهة حلوة وطيب عر + 
وكان الشييخ طيب الافس بعيد! عن التزمت 
مو نسا للجليس لا يمل مجلسه . وفى يوم الججعة 
الذىتوق بعدهاجتمعالشيوخعندهعقب الصلاة 
لجرىالبحث ف تفسير قولهتعالى : , إنا عرضنا 
الآمانة على السموات والآرض ء . وأفاض 
الشيخ فى الحديث فيا ركان الشيخ يفسح 
الكلام لمن يتكلم ويسقب 

وكان رحمه الله عطوفا على ذرى الحاجات 
يسمى فى قضاء حاجهم بما له من جاه عند 
أولى الآمس لا يدخر وسعا فى ذلك ٠‏ ولقد 
رعى أسرا عضها الدهر بنابه , وأناخ علهم 
بكلكله , حتىاستقام أمرها , بان رشدها, 

وإن الأذهر وامجمع فيه التق 
والصلاح والملم الجم والفضل الغزير » قرحمه 
الله رحمة واسعة » ورذقنا العزاء والأجرعلى 
التأسى بفقده » وأسكنه فى جنات النعيم .؟ 

كبر على التوار 


يله 


المتاموراح قف الهنيد 


لأسا أبوالحسرعل النددك 


كنت فى رحلنى فى الشرق الأوسط أواجه 
سؤالا يشكرر ويوجه فى كل يحلس وفى كل 
مناسبة ماعده المسليين فى الحند ؟ فأجيب 
إنهم أريمون مليونا » وهناك يندهش الناس 
ويندف بعضهم قائلا باسلام .. ١‏ أربعون 
مليوناء فلولا ثقتهم بالضيف ولولا الجبد 
فى الجواب والصرامة لسارعوا إلى التكذيب 
أو الشك عل الآقل ب لانهم كانوا بنتظرون 
أن يكون المسليون فى الحند , بعد ماسمدوا 
من موجات الحجرة الكبيرة وعدد النازحين 
المنخم » أنهم سيكونو نمايو نا واحدافضلاعن 
أ بعين مليوتاء إذن فلاغرابة فىاستغراهم ٠‏ 

لقد كانت هذه مفاجأة لا تفادقنى أينها 
حللت ونزلت » مفاجئة الطرفين ٠‏ مفاجئة 
لللسلين عن عدد المسلين فى الهند ومفاجئة 
للجيب لاستغرايهم . 

ومناك مفاجئات أخرى فيا يتصل 
بالمسلبين فى لهند » فالذين كانوا يعرفون أن 
فى الحند عددا كيرا من المسلدين ‏ على قلة 
هؤلاء -كانوا يمتقدون أن المسلين لاشأن 


ل فى هذا القطر العظيم , ليست لم حضارة 
غاصة ولا ثقافة واسعة ولاآداب سامية » 
ولامؤسسات علية ولا نشاط ولا إنتاج فى 
العم والآدب ؛ إتما ممكلرعاع أو أمة قد 
أفلست ىكل مقومات الحياة وفى كل ما تعقز 
به أمة من عل وأدب » ودين واجتماع » 
وأخلاق ومروءة ٠‏ 

بل كان بعض الإخوان يسأل هل فى الحند 
مساجد ؟ هل فها مدارس دينية ؟ هل عند 
علاء؟ هل يوجد هناك من بحسن أن يقرأ 
القرآن ؟ هل هنا من يفهم العربية ؟ أسئلة 
تدل على أنمعلومات إخواننا العرب عن 
المسللين فى الحند بسيطة جدا » وتدل كذلك 
على أنه قد أثير نقع كبير حول المسليين فى 
الحند . 

ويدل كذلك على تقصير علاء الهند فى 
القيام يمهمة التعريف بهذا القطر العظيم .هذه 
الآمن الإسلاميةالعظيمة التومثلت دورا رائعا 
فى تاديعخالإسلاموتماريخ العم العام .و أضافت 
ثروة ذات قيمة عظيمة إلى مكتبة الإسلام 


كفده 


العامة » وأتحفتها بطرف غالية تجمل بها 
المكتبة العربية وتزد هى علىسعتها وغتاها ٠,‏ 
وتفردت ببعضالعلوم الإسلامية ؛ التىكانت 
ولانزالفيهاالمندزعيمة العا الإسلاى وحاملة 
لوائماعدة قرون كمل الحديث والفقه وأصوله 
فى القديم . والسيرة النبوية وعم الكلام 
وشرح النظام الإسلاى فى هذا العصر . 

وأنجيت رجالا شبد لم علباء المرب 
بالفضل وعكفوا على كتهم ومؤلفاتهم 
ينقلون و يغتبسون ٠‏ و يستدلون ويحتجون ٠‏ 
كالإمام الصغانى اللامورى صاحب العباب 
الراخر ؛ والسيد مرتضى اليلكراى الزبيدى 
دفين مصر صاحب تاج العروس ء والشيخ 
أحد السرهندى صاحب الرسائل الخالدة فى 
الحسكم الشرعية والإمام أحمد بن عبد الرحيم 
المعروف بالشيخ ولى الله الدهلوى صاحب 
حجة الله البالف» . 

وهنا لك كتب أفاد منها العليا. فىالاقطار 
العربية واعترفوا بفضلها , ككتاب تبصير 
الرحمن وتيسير المنان للشيخعلى المهامى وكفز 
المال الشيخ على المتق؛ وكشاف اصطلاحات 
عمد عل التهاتوى ٠‏ أما الفئ'وى 
الهندية فلائزالممروفة ودر اثرالقضاء الرعى 
وأوساط المشتغلين بالفقه الحانى والإفتاء . 

وقد أنجبت كذلك علاء يندر تظيرم 
فى الذكاء ويلان الذمن والابتكار العلى ٠‏ 
كالشيخ مود الجو نبورى والسيد غلام على 


بمة الأزمر 


آزاد البلكرامى: والشيخ عبدالمزيز الدهلوى 
والشيخ رقيع الدين الدهلوى والشيخ إسماعيل 
ابن عبد الغنى الدهلوى ٠‏ والملا نظام الدين 
اللكيتوى ء ومولانا عبد العلى حر العلوم 
والشيخ عمد قاسم النانوتوى + 

وأنمبت كذلك علاء لا يضادعرن فى 
كثرة المؤلفات والإنتاج , كالآمير السيد 
مديق حسرى غان والشيخ عبد الى 
اللكبنوى ٠‏ والشيخ أشرف على التهاثوى ٠‏ 

وقد أنتجت من الملوك رجالا يتفردون 
فى حسن سياستهم وتنظيمهم للدولة وسن 
القوانين العادل ةكشيرشاه السورى وأو نك 
ذيب مالمكير ٠‏ وق الصلاح والمدل 
كتاصر الدين ممود غياث الدين بلين» وى 
حناية العلم والعلياءكاسكندرين يهلول اللودهى 
والسلطان إبراهي الشرق. وف كثرة الفعنائل 
الملية والخلقية كالسلطان مظفر الحليم 
الكجراتى والسلطان مود الكجراتق . ومن 
الوزداءالجامعينلاشتات الفضائ ل كعبد العزيز 
آصف غان » ومودكاواك ٠‏ وعيد الرحيم 
عان عانان . 

ولاتزال المند مأهولة بشعب مسل قوى 
قي مضق ف ل فاوذ يله + خضب 
فى عقله : متوقد الذهن نشيط ؛ مصمم عل 
الإقامة فى وطنه الذى خدمه ألف سنة وأغئاه 
فى العم والحضارة والدين والاجتماع ؛ وكانوا 
من صا فيه . 


المسلون ف المند 


إن من الجفاء أن نبقى هذه البلاد الغنية 
برجالما وأعبالما » وماضها وحاضرها يحهولة 
عند أضدقائها فى الخارج مطمورة يصفحات 
التاريخ ٠‏ ولكن التبعة فى ذلك على أبنائها 
قبل أن تكون على أصدقائها ؛ لأنهم فرطوا 
فى تقديم هذه البلاد وما تمتاز به من قضل 
وعم وحياة و شاط إلىالناطقين بلغة الضادء 
وانطووا على تفوسهم » وعاشوا فى عزلة 
عن العال . 

ولكن إذا ذكرت أبناء الحند بالتقصير 
فى جنب بلادم الام » فإنى أعتذر إلى دوح 
مؤرخ المند الكبير الذى خلف لايناء البلاد 
العر بية مكتتبة كاملة فى تاريخ الحند ووصغها 
وقام وخندة يما تقوم به امجامع المللية 
فى أوريا برجالها وعدتها , ألا وهو العلامة 
السيد عبد الحى الحسنى , مدير ندوة العلساء 
الأسبق , الذى ألف ف تراجم أعيان الهند 
كتابه : , نزهة الخواطر ء فى ثمانية مجلدات 
كباد تشتمل على نحو خمسة آلاف ترجة + 
وف تاريخ الحند العلى والتعليمىكتابه : 
و عوارف المعارف» : وق خطط المئد 
وآثارها كتايه : د جنة المشرق ء ء فإنه قد 
قضى ما عليه وزاد » جزاه الله عن المسلدين 
فى الهند خير ما يحزى العاملين الخلصين . 

أرانى قد قسوت بعض الثىء مع إخواق 
الكرام فى الاقطار العربية العزيزة » الذين 


ليل 


لمكم شئونهم الخاصة من دراسة تاريخ 
لند وحاضرالمسلدين وغابرهم و لكنى_والحق 
يقال وجدت فهم عدا لا يستهان به من 
المتتبعين لأحوال الحند والمطلمين على آ ثارها 
الإسلامية , الذين لا بزالون يشيدو؛ 
فى بعض العلوم الإسلامية وحراستم لآمانة 
الحديث الشريف بعد ما ركدت ره 
فى البلاد العريية . 

وقد رأيت حرصا كيرا ىكل بلد عرى 
على معرقة المند وتطلما إلى أحوالالمسللين فيا 
وعناية خاصة بشئوتهم , واتجذابا إلهم بحم 
الدين والثقافة الإسلامية » بسبب ما عرف به 
المسلون فى الحند قدا وحديثاً ٠‏ من الغيرة 
على الإسلام والتعصب الع اوم الإسلامية 
العربية ٠‏ والحرص على الوحدة الإسلامية ٠‏ 

كل ذلك يدفمنى إلى أن أتحدث إلى [خواق 
فى الشرق الأوسط عن المند الحبيية [لهم » 
وعن إخرانهم المسللين فها قديما وحديثاً , 

ويتناول هذا الحديث 
الملبية والاجتماعية والدي: 

ما أسَافُوه إلى بُروةٌ البمرد وما أُدملوا 
عليررا من إسمومات : 

سأتحدث عما حمله المسليون إلى هذه اليلاد 
مع دخولم فيا كدعاة مرشدين ٠‏ 
أو غزاة مجاهدين » أو ملوك فاتحين : أو علاء 


إفذد 


عفقين » من خيرات وحسئات : وتحف 
وطرف » وعن بعض ما أضافوء إلى ثروتها 
الدبنية والعلبية » والخلقية والاجتماعية » 
والصناعية والمدنية فى عودهم الطويل اميل 
الزاهمر 

دخل المسلون فى هذه البلاد بدافع دين 
بحرد ممن كل مصلحة ومثفءة ليحملوا إلى 
أهلها رسالة الإسلام الرحيمة السادلة 
و ليخرجوا الناس من ضيق الدئيا إلى سعتها » 
وليضعوا عنهم [صرم والاغلال الى 
علهم » كا فمل أو لك الدعاة الخلصون الذين 
ادمى فى أحضانهم مئات ألوف من الأشقياء 
الممذبين » وأحيوم أ عون آباهم 
وأولادم .كالسيد على المجويرى » والشيخ 
معين الدين الأحيرى , والسيد على بن شباب 
الهمدانى الكشميرى . ودخلوها حيناً آخر 
كغزاة فاتحين , وملوك طاعحين , كالسلطان 
مود الغزنوى » وشهاب الدين مد الغزنوى ٠‏ 
وظهير الدين بابر التيمودى ٠‏ وقد كانوا 
مؤسمى دولة عظيمة ازدهرت مدة طويلة ٠‏ 
وخدمت البلاد ٠‏ وتقدمت بها فى تواحى 
الحياة الختلفة . 

وكان كل من هؤلاء وأولئك مصما على 
الإقامة فى البلاد أو على الاتصال بها اتضالا 
مباشراً مسثمرا ؛ ممتقدا أن الآرض لله 
يورثها من يشاء » وأن كل ما كان لله قوو 


مجة الأزهر 


للم عن طريق الخلافة والوصابة العالمية التى 
كاف با المسلون ٠‏ وكانوا مخدموته بكل 
ما أوتوا من ذكاء ونبوغ وقوى ومواهب , 
وكانوا يعتقدون أن كل ما يضيفونه إلى 
ثروتها [نما يضيفونه إلى ثروتهم , ويحسنون 
إلى أنفسهم وأجيالم القادمة ؛ لاتيم أهل 
البلاد وأمة المستقبل » وكان نظرهم إلى البلاد 
يختاف بطبيمة المال عن نظر الأوربيين 
المستعمرين الذين يحلبون خيراتما إلى يلام 
الخاصة . وحليون البلاد كبقرة مستعارة 
لا تقيم عندهم وسوف لا يحدون إلها سييلا: 
ذلك سر عناية المسلبين هذه البلاد وحرصهم 
على تقدمها ورقاهها . 

دخل المسلون فى الهند ومى تمن ححضارة 
أصيلة عريقة فى القدم وفلسفة عميقة وعلوم 
رياضية دقيقة » وخيرات عظيمة من حبوب 
وماد وفواكه ومواد خامة » ولكنها كاك 
على كل ذلك تعيش فى عزلة قد فصلتها عن العالم 
المعمورالجبال فى جانب ؛ والبحار فى جا نب 
آخر ؛ وكان آخر من دخلها من العالم المتمدن 
هو الإسكندر الكبير؛ ومكذا انطوت هذه 
الآمة المظيمة على نفسها وءاشت قرو نا طويلة 
فى عالم محدود حصور ء لا الستورد ثيئاً من 
الأفكار : والديانات: واانظم ٠‏ والصنائع » 
والعلوم من الخارج , ولا تصدر إليه شيئاً . 

دخل المسليوف ف الحند وم أرق أمة 


المسلون فق المند 


فى الشرق بل فالعالم المتمدن المعمور فى ذلك 
العهد حملون دين جديدآ سائغا معقولا سبلا 
>محا . وعلوما اختمرت وتوسعت. وحضارة 
تهدبت ورقت حواشها » يحملون. معوم 
عحصول-قو ل كير ةكثيرة» و تاج حضارات 
متنوعة متعددة » بجمعون بين سلامة ذوق 
العرب و لطافة حس الفرس و بساطة الثرك » 
وكانوا يحملون للبند وأهلها غرائب كثيرة 
وطرفا غالية . وكان أغرب ما كانو! يحملوته 
فى الدبن توحيد الإسلام الثقى الذى لا يرى 
الوساطة بين العبد وربه فى العيادة والنسعاء » 
ولا يمترف بتعدد الآلمة والمظاهر والظلال 
وحاولالته جل وعلا فى بعضالبشر وظهوده 
ويؤمن بالإله الواحد ؛ الفرد الصمد , الذى 
ليد ول يواد ول يكن 4 كفوآ أحدء 
له الخلق والامى » وله الكبرياء فى السموات 
والآرض . 

أما فى الاجتماع فكان أيجب ما مله 
المسليون معهم هى المساواة الإسانية التى 
لم يكن للهند عبد بها : فلا نظام طبقات » 
ولا منبوذ ولا نجس بالولادة ٠‏ ولا جامل 
يحرم عليه لتر » ولا تقس أبدى للحرف 
والصناعات , فالنان يعيشون معاً و يأ كلون 
ما ؛ ويتعدون سواء؛ يختارون ما يشاءون 
من الحرف والصناءات ٠‏ وقد كان ذلك 
صَاحَقَة للذهن الندى : والمجتمع المندى ٠‏ 


يفده 


ولكن لاشك أنها أفادت المند كثيرا , 
ولطفت من شدة النظام الطبقى السائد وكانت 
باعثاً قوياً على رد فمل ضد هذا النظام , 
وحافزاً للدعاة إلى الإصلاح الاجتماعى و فسخ 
اللمس المنبوة . 

وكانت الثالثة احترام المرأة والاعتراف 
يحقوقها وكراءنها كعضو عترم من أعضاء 
الآسرة الإنانية وشقيقة الرجل . وعظمة 
هذه الحدية فى بلاد كانت السيدات بحرقن 


أنفسبن بالثار على وفاة أزو اجين ولا برين 
ولا يرى الجتمع لهن حقا فى الحياة بعد 
الأذواج أقول: إن عظمة هذه المدية فى مثل 
هذه الللاد واضة لا تحتاج إلى تحةبيق . 

نقل المسلون إلى الحند علوما جديدة 
-كذلك من أجلها وأ نفعها ‏ إذا تركنا العلوم 
الإسلامية التى لا“تتوقع من الحند عل التاديخ 
فقد كانت البلاد فقيرة ف التاريعخ : ليس 
فى مكتيتها كتاب تاريخ بالمعنى الصحييح » 
إنما هنا لك صحف دينية أو ملاحم مقصورة 
على حرب أو عبد كبا يهارث ودامائن ؛ 
أما المسليون فقد كونوا ف التاريخ مكتبة 
هائئة من أوسع المكتبات التاريضية فالعالم . 
ونظرة فى كتاب معارف العرارف فى أنواع 
العلوم والمعارف . للعلامة السيد عبد الحى 
الحستى تظهر ما كان للسلرين من نشاط غر يب 
وإنتاج ضخم فى تاريخ الحند وف التار يخ العام . 
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وقد اكتسبت الحند من المسليين بصغة 
عامة توسعا فى الخيال وجمدة ف التفكير 
ومعاق جديدة فى الآدب والشعر لم تكن 
تخطر على بال لولا عملية التولويد العقلىي 
والتلقيح النكرى والأآدنى وكان مما منج 
المسليون المند هذه اللغة الجميلة الواسعة التى 
أصبحت لغة التفاهم ولغة العلل فى الحند التى 
عرفت بكثرة الافات والليجات أعنى 
لغة أردو . 

وكان تأثير المسلدين فى المدنيية والصناعة 
وأساليب الحياة أبرذ وأقوى منه فى نواح 
أخرى : فقد أدخلوا فى هذه البلاد حياة 
جديدة تختلف عن الحياة القديمة فىهذا القطر 
كا تختلف الحياة فى أوريا اليوم عن الحياة 
فالقرون الوسطى. 

كان المنود يعيشون حياة بسيطة كأمة 
منقطمة عن العالم ليس عندهم توسع فى المطاعم 
والملابس . وأكثر لباسهم من الكرياس 
والقطن التخينالعادى والصوف الخام ولكن 
سرعان مانقدمت البلاد فى الآطعمة والملابس 
وتنوعت تنوءا كبيراً . وقد حدث الناررخ 
آن الحاكة كانوا ينسجون القطن والصوف 
على ثلاثين طراذا فيعهد الملك المذولى أ كبر 
وهر عبد متقدم ؛ أما فى المصور الآخيرة 
فقد وصلت صناعة النسج إلى حد يستدعى 
العجب حتى جاء الإنجليز وقضوا على 


مملة الازعر 


الصناعات الوطنية ترويجحا لبضائعهم 
الأجنبية . 

وكانت البلاد على رغر خصبها وغناهاقليلة 
الفواكة والار وأكثرها برية لم تلق العثاية 
اللازمة <تى جاء المغول وم أصعاب ذوق 
دفيع وأبناء بلادكثيرة الفواكه والشار 
فأدخلوا فبا فواكة كثيرة وثمارا جسديدة 
يعرفها المستقصى م نكتاب , توذك بابرى» 
و «تدذك جما نكيرى, وقاموا بعملية التلقيح 
والتهذيب لبعض الثار المندية حتى جاءت 
أشبى وأاذ وألطف ؟! كان التأرن مع 
« المانجوء فل يكن يوجد منه إلا ما يقبت 
بالبذر فلقحوه حى جاء ما يسمونه فى المند 
«قلى وكان منه أنواع فى العببد الآخير 
لعلها تزيد على أنواع القر فى بلاد المرب . 

وكذلك الفن الإسلاى قن متان فى الهند 
تتجمل به الهند وتتطاول على البلاد الآخرى 
ولا يزال ( ناج محل ) آنة فى المندسة والبناء 
ودليلا ناطقا على ما بلذو, 
ولطافة الحس والإبداع فى الفن . 

أما بعد : فقد كان ما اكتبته المند من 
المسلبين أعظ وأغل ما استفاده المسلون 
منها وكان دخولم فى هذه البلاد فتتحا جديدا 
فى تاريخها وحياتم! ومكسبا عظيا ٠‏ 

كان المسليون ف الهند أوفياء لوطنهم لا 
يتشاغلون عن خدمته والتقدم به فى ميادين 


ن رقة الذوق 


المسلون فى الحند 


العسل والصناعة والمدنية ٠‏ أوفياء لدينهم 
وثقافتهم الإسلامية العربية لا يتخلفون عن 
ركيها ولا يتتطمون عنها وقد ترام فى بعض 
قتراتالتاريخ فىمقدمة القافلة ومأخذ الزمام . 
إناجمع بين #نافين تتناقضان كثي أو تلتقيان 
قليلا . وإن الوفاء لوطنين-مادى وروحى- 
مهمة عسيرة معقدة لاذدرف شعباً منشعوب 
الإسلام يمح فها تماح مسلى الحند + 

إن مؤلفات المسلدين فى الحند فى الملوم 
الإسلامية لا تحمى كثرة ٠‏ وذلك موضوع 
كتاب كبير كككتاب الفبرست لابن النديم 
أوكشف الظنونللجليى : وكتاب , معارف 
العوارف فى أنواع العلوم والمعارف» للعلامة 
السيد عبد الى الحسنى . يعرف العالم مركن 
المند فى الثقافة الإسلامية ؛ وقسط علائها 
ومؤلفيها فى حركة التأليف والشر » إبما 
أقتصر هنا هذا الحديث الوجيز على الكتب 
الى تخطت شبرتها دود المند وسارت 
يذكرها الركبان ؛ واحتفى بها علساء العرب 
وأذكر مؤلفيها . 

من هذه الكتب العالمية كتاب « العباب 
الراخر ء ؛ للإمام حسن بن مد الصغاق 
اللامررى من رجال القرن السابع الهجرى 
الذى عد من مساجع اللغة العربية وغرس 
كتها : وقد اعتنى به أمةاللغة قدبما وحديئا 
واعترفوا له بالدقة والإتقان وغزارة المادة 


كلد 


واعترفوا لصاحبه بالفضل والإمامة فى هذا 
الشأو : قالالسيوطى : إنه كان ماما فى اللغة 
والفقه والحديث . وكذلككتابه , مشارق 
الآنوار , فى الحديث من الكتب المثهودة 
المقبولة فى العالم الإسلاى وقد ظل مدةطويلة 
عن كتب التدريس . 

ومتها كتاب : , كثر العال , للشيخ على 
أبن حسام الدين المتق البرها نيورى من رجال 
القرن العاشر ٠‏ هي 
للسيوطى ٠‏ وهو من الكتب الى انتفع 
عداء اللحديث كثيراً 0 
عجهود عظم وفر علهم وقناً كبيرا وأغنام 
عن مىاجعا تكثيرة . قال الشيخ أبوالحسن 
البكرى الشافعى من أثئمة المسلم فى الحجان 
فالقرنالعاشر : إن لل.يوطى مئة علىالعالمين 
وللتق منة عليه . 

ومنهاكتاب جمع بحار الأنوار فى غرائب 
التغزيل ولطائف الآخبار للشبيخ مد بنطاهر 
الفتتى ( 1 م ) قال العلامة السيد عبد الحى 
فىنزهة الخواطر : جمع منه المؤلفكل غريب 
الحديث وما ألف فيه لجاء كالشرح لاصحاح 
السئة وهو كتاب متفق على قبوله بين أهل 
العم منذ ظهر فى الوجود وله مثنة عظيمة 
بذلك العل على أهل الإسلام وكذلك كتابة 
تذكرة الموضوعات من الكتب السائرة 
امتداوة فى الموضوع . 


عي يجلة الأزهر 


ومنها كتاب « كقاف اصطلآعات 
الفنون , للشيخ عمد أعلى التهانوى من رجال 
القرن الثاى عشر وهو كتاب عظم تلقاء 
المشتغلون بالمل فى بلاد العرب بالقبول وأثنوا 
عليه لآنه كمجم لليصالحات العلبية يغتى عن 
مراجعة آلاف من الصفحات ومئات من 
الكتب وهذا موضوع لم يكن فيه كتاب 
كبير على شدة الحاجة إليه . 

ومنها بلمن أعظمها'كتابحجة الله البالغة 
للإمام ولى الله الدعلوى (1076(م) فى أسرار 
أحكام الشريعة وفاسفة التشريع الإسلاى » 
وهو كتاب ميتكر فى موضوعه لا يوجد له 
نظي فى المكتبة العر بية على سعتها » وقد 
أجله علاء هذا الموضوع وأعيد طبعه فى 
مصر مراراً . وما تجبالإشارة [ليه أنهذا 
الكتاب يتم بنصاعة العربية وقوة العبارة 
وانسجامها وبمدما عنالسجع البارد وتقليد 
الحريرى الذى كان فائميا فى عصره . وقلا 
يما منه مؤلف وكاتب فى القرون الآخيرة . 
وهو يعد يق المثال الثانى للنثر الطبعى 
السلسال والتعبير العلى العام بعد مقدمة 
ابن خلدون فى عصور الخطاط العربية وغلية 
المجمة والصناعة على الكتاب والمؤلفين 
فى العالم الإسلاى ؛ ومنها كتاب تاج العروس 
شرح القاموس للسيد عرتضى بن مد 
البلكراى المشبود بالزييدى (1808ه) 


الذى هو أشهر من أن يعرف وهر مكتية 
لغوية عدية عظيمة فى عشر ملدات كيار 
وقد اشتهر آمى هذا الكتاب فى حياة صاحبه 
«استسكتب منه الخليفة الممّانى فسخة وسلطان 
دار قور نسخة وملك الغرب نسخة وطلب 
منه أمير اللواء عمد بك أبو الذهب نسخة » 
وجعلها فى مكتبة مسجده الذى أ أشأه بالقرب 
من الأزمر وبذل فى تحصيله ألف ديال» 
ومن الكتب التى اعتنى بها العذاء فى الأقطار 
الإسلامية وعدوها من خيرة ما كتب 
فى الموضوع كتاب « إظهار الحق , الشيخ 
رحة الله الكيرانوى (5.+1م) وفقه 
اللسان للقاضى كرامت حسين اللكينوى 
( مم1 م ) ومعجم المصنفين للشيخ مود 
حسن التونكى من رجال هذا العصر . 

وما يحب ذكره أن المند الإسلامية أنيحبت 
رجالا مبتكرين وعماليق فى الفسكر الإسلاى 
والعلوم اامقلية ىعصور عقمت فيا الأقطار 
الإسلامية الآخرى وغشيتها سمابة من اللبود 
والإعياء الفكرى , فقد أنحبت فى القرن 
الحادى عشر الإمام أحمد بن عبد الأاحد 
السرهندى ؛ وف القرنالثانىعشر الإمام ولىالله 
الدهلوى ؛ وى إلقرن الثالك عشر العملامة 
دفيمع الدين بن ولى الله الدهلوى صاحب 
كتاب تكيل الصناعة وكتاب أسرار الحبة 
الذى بين فيه سريان الحب فى الآشياء كلها » 


المسلون فى الحند 


وأوضح لناس أطواره والشيخ [ماعيل بن 
عبد الغنى الدهلوى صاحب كتاب العبقات . 

ول بزل شمار المسللين فى الحند منذ المبد 
الآول : الاعتنا. الكامل باللفة العربية 
والتعصبها . وقد حافظوا عليها كلغة اتأليف 
والعل , وكان فيها م لفون كبا ركالسيد صديق 
حسن خان أمير هوبال والشيخ مود حسن 
التونكى والسيد عبد الحى الحسنى والشيخ 
حميد الدين الفراهى الذين ظلوا أطول عبرم 
يؤلفون بالعربية . وكان فيها شعراء مفلةون 
كالقاضى عبد المقتدر الكندى الدهلوى 
(سلة 1ون) والشيخ أحمد بن مد الها نبرى 
( 70) والشيخ غلام آزاد البكاراى ) 
صاحب السبع السيارة ( ٠‏ ) والمفتى 
صدر الدين الدملوى ( 1586 ) والشيخ 
فيض الحسن المادتيورى ( 8.8( ) 
والشيخ ذو الفقار على الدبو بندى ( م١1‏ ) 
وأدياء محققون كالاستاذ عبد العزيز الميمنى 
والشبخ أبر عبد الله عمد السورقى - 

ولا بزال المساون متمسكين باللغة العربية 
يدرسون أمهات كتها فى مدارسهم التى 
يسمونما ١‏ المدارس العربية » ويؤلفون 
ويكتبون فها ٠‏ وقد خرجت دار العلوم 
التابعة لندوة الملاء طائفة من الكتاب 
البادعين فى اللغة العربية وأوجدت نعاطا 
أدبا ملحرظا فى الحشد وعحصولا ذا قيمة 


للد 


أدية لا يحمل يمؤرخ الآدبالمرى أن يغفله 
إذا أراد أن يستوعب الحركة الآدبية فى 
الآقطار الإسلاميه ويذكرمدراسما الختلفة . 

مظاهه نالوم اللمى والينى 

وساكزه الكبيرة * 

إن أ كير معيد ديق فى المند الذى يستحق 
أن ين أزمر الحلد هو معيد ديويئد 
الكبير وقد بدأ هذا المعبد كدر.ة صغيرة 
لا نسترعى الاهتام ثم لم تزل قتوسع و تتفخم 
بفضل جبود أمساتذتها والقاامين عليها 
وإخلاصهم وذهدحم فى حمام الدنيا حتى 
أصبحت جامعة دينية كبيرة بل كبرىالمدارس 
الدينية فى قارة آسيا وكان افتتاحها فى قرية 
دبوبند من القرى التابعة لمدينة سبار نبور 
فى مسجد صغير سلة ميمم] ه أسما المالم 
الجليل اللخاص الشيخ مد قاسم الثانوتوى 
المتوفى ,روم( ه وكان الاعتماد فها على الله 
ثم على تبرمات فقراء المسللينوءامتهم ورذقت 
من أول يومها رجالا عاملين تخلصين و أسائذة 
عاشعين متقين فسرت فيها دوح التقرى 
والاحقساب والتواضع والخدمة ولم يزك 
تطاق المدرسة يقسع وصيتها يذيع وشبرة 
أسانقتها فى الصلاح وااتقوى والتبحر فى هم 
الحديث والفقه نطير فى المالم حتى أمتها 
الطلبة من أنحاء الند ومن الأقطار الإسلامية 


لكا 
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الأخرى حتى بلغ عددم فى الزمن الآخير 
إلى خسياثة وألف وذيادة ويلفت ميزانيتها 
إلى ثثاثة ألف وخمسين ألف روبية 
سنوي ويقدر عدد الذين امشتغلوا فى هذه 
المدرسة بالعلم بأكثر من عشرة آلاف 
والذين نالوا الشهادة مئها ينو خمسة لاف 
والذين ارتووا من مناهليا من خارج المند 
كياغستان وأفا نستانوخي و أوتجارا وقازان 
ودوسيا وأذر بيجان والمغربالآقمى وآسيا 
الصغرى وتبت والصين وجزائرالمند والحجاز 
والأقطار العربية نمو خممائة وكات 
للبتخرجين من دار العلوم تأ ثيركبير فى حياة 
المسلبين الدينية فى المند وفضل كبير فى حو 
البدع وإذالة المحدثات وإصلاح العقيدة 
والدعوة إلى الدين ومناظره أهل الضلال 
والرد علهم وكات لبعضهم موائف ممودة 
فى السياسة والدفاع عن الوطن وكلة حق 
عند سلطان جائر . 

وشعار دار العلوم ديوبند السك بالدين 
والتملب فى المذهب الحنق والمحافظة على 
القديم والدفاع عن السئة . 

ويل داد العلوم الديويندية فى كثرة الطلبة 
والتئع بالثقة مدرسة مظاهر العلوم فى مديئة 
سهاربنود التى تأسست فى سئة عمم١‏ أيضا 
وهى تشارك دار العلوم ف المقيدة والمبدأ 
والشعار وقد خرجت عددا كبيرا من العلياء 


بجلة الازهر 


الصالمين والرجال العاملين فى ميادين السلم 
والدين ولعلائها ومتخرجها آثارجليلة فى 
شرح كتبالحديث وخدمةهذا الف نالشريف 
وتمتاذ هذالمدرسة وأساتذتها وطلبتها ببساطة 
ف المعيشة والقناعة بالكفاف وحسن السمت 

وتقابل مدرسة ديو بند وشقيقاتها وماكان 
على شاكلنتها من المدارس الدينية القديعة 
الجامعات المدنية العصرية التى أسسها المسلدون 
فى عليكره ودهلى وحيدرآناد لتعليم أبناء 
المسدين وشبابهم العلوم العصرية واللغات 
الآجنبية وإعدادهللوظائف الرسميةوالمرا كر 
الحكومية و لللساهمة فى حياةالبلاد وخيراتها 
وإدادتها . وأشبر هذه الجامعات وأقدمها 
وأعظمها تأثيرا فى عقلية المسلبين وسياستهم 
جامعة عليكره أسسما الزعيم المسلم سرسيد 
أحمد خان وقد أصيب المسلون على أثر فشل 
الثورة العظيمة الترقاموا بها سئة /اوى١‏ يحمود 
على واجتتاعى وتسرب اليأس إلى تفوسهم 
وفقدوا الثثة بأنفسهم ومستقبلهم وأصابتهم 
دهشة الفتح وأساءت الحكومة الانجليزية 
الظن يهم واستغنت عنهم فوظائفها وإدارتها 
فأصبح المسلبون ‏ الذينكانوا يملسكون ذمام 
البلاد فى العبد الماضى القريب - لا نصيب 
م فى سياسة البسلاد وإدادتما ولا نشاط للم 
ودأى السيد أحدغان . وكان رجلا شديد 
التأثر مرهف الحس ‏ أن علاج ذلك هوتمم 


الملون فى المند 


اللغة الاتجلينية الى قاطعها المسلدون والظوور 
فى مظبرسيدالبلاد فالزى واللباس والحضارة 
والاجتاع وتولى الوظائف الحسكومية حق 
يزول سكب النقص . وقد نجحت جادعة 
عليكره فى رسالتها تجاساكبير! وأقبل علها 
أبناء الآسر الشريفة الارستقراطية فى عدده 
بير وتخضرج منها رجال كثيرون شغلوا 
وظائف كبيرة فى الحكومة وتمتعوا بثقنها 
وقد لعبت الجامعة وأ بناؤها دورا مؤثرا فى 
حياة المسليين وسياسة البلاد ومنها تبعت 
حركة القومية الإسلامية تقابل حركة القرمية 
المندية والوطنية يتزعمها رجال فى الطبقة 
الارستقراطية من المسلدين . 


وقد اتفصل عن جابعة عليكره بعض 
أبئائها وخيرة متخرجها أيام حركة الخلافة 
الوطنية وأسسوا جاممة شعبية مستقلة فى 
سياستها وتمليمها يتزعمها الزعبيم الإسلاى 
الكبير مولانا جمد على وقد اثتقات مرن. 
عليكره إلى دهلى واشتهرت باسم الجامعةالملية 
الإسلامية ناز أساتذتها ورجال إدارتهها - 
وعلى رأسها الرجل التعليمى العامى ‏ الدكتور 
ذاكر حسين غان مدير الجامعة الملية السابق 
ومدير جاممة علييكره فيا بعد - بتزعتهم 
الوطنية وروح التضحية والإيثار ظلوا مدة 
طويلة يكالخون الثيار وييشون فى شظف 
وعسر : وكان لم نشاط ظاهر فى ميدانالثقاقة 
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والتعليم وعصول ذرقيمة فالآدب والعلوم . 

وتمتاذ الجامعة المثيانية فى حيدرآباد أنها 
أول جامعة درست العلوم العصرية فى أردو 
لغة المند العلبية وعذيت بنقل العلوم الحديثة 
وترجمة الكتب المهمة فى الفلسفة والسلوم 
الطبيعية والطب والسياسة والقضاء والتارييخ 
إليلغة الأردو ووضع المصطلحات العلبية فيا 
ويذلك أدت خدمة عظيمة للبسلين وثقافة 
لهند . 

وتتوسط بين المدارس القديمة التى تتمسك 
بالقديم وترىالعدول عنهضر با من التحر يف 
ونوطا من البدع وبين الجامعات المدنية الثى 
تقدس الجديد وتستهين بكل قديم تتوسط 
بين تلك وهذه دا رالعلوم التابعة لندوة العلياء 
الى تأسست فى لكهنق سئة 10س ه بيد العام 
الربائى الشيخ عمد على المونكيرى وزملاته 
الخلصين الذين غافو! على المسلدين من الها فظين 
الجامدين ومن العصر بين الماطرفين ومناعتزال 
العلاء عن الحياة وتخلفهم عن ركب الثقافة 
والعلم » ومن العصبيات المذهبية والمشاجرات 
الفقبية التى قويت ونشطت ف العهد الأآخير . 

نأسست ندوة الملماء ودار العلومالنايمة لما 
علىعبداً التوسط والاعتدال واببمع بين القديم 
الصالح والجديد النافع وبين الدين الخالد النى 
لابتغير والعلم الذى يتغير ويتطور ويتقدم , 
وبين طوائف أهل السئة النى لاتختلف 
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فى المقيدة والنصوص وقامت من أول يومها 
على الإ ان بأن العلوم الإسلامية علوم حية 
نامية وأن منهاج الدراسة خاضع لناموس 
التغير والتجدد فيجب أن يتناوله الإصلاح 
والتجديد فى كل عصر ومصر وأن يزاد فيه 
ويحذف منه يحسب نطورات العصر وحاجات 
المسلبين وأحوا الم . 

عنيت دار الملوم بصفة غاصة بالقرآن 
الكريم وتدربسه ككتاب كل عصر وجيل 
والرسالة الخالدة رعنيت باللغة العر بية التى مى 
مفتاح فهمه وأميئة خزائنه ووجبت عنابتها 
إلى تعليم هذه الافة الكر يمة كلغة حية من لغات 
البشر يكتب با وعخطب لاكلغة 
لايحاوز الاحجار والآسفار كا كان الشأن 
فى الحند وقلت قسط بعض الملوم القديمة 
النى لاتفيد كثير؟ وأبدلتها ببعض العلوم 
المصرية الثى لاغنى عنها للعالم العصرى الذى 
يريد أن مخدم ديئه وأمته واجتهدت أن تخرج 
رجالا ميشرين بالدين الإسلاى الخالد لامل 
العصر الجديد شارحين الشريعة الإسلامية 
بلغة يفهمها أهل العصر وبأسلوب يستهوى 
القلوب أمة وسطا بين طرق الجود والجحود 
وقد تمحت فى مهمتها يجاح لايستهان بقيمته 
فأنيميت رجالا هم خخير مث ل للعالم المسلم العصرى 
م آثار جميلة غالدة فى الآدب الإسلاى 


ثرءة دارسة 


يجلة الآزهر 


وعل التوحيد لأهل المصر الجديد والسيرة 
النبوية علرصاحها الصلاة والسلام والتاريجخ . 

وقد أنشأ المنخرجون من الندوة جممية دار 
المصنفين فى , أعظمكيره » وهى من المؤسسات 
الملية الكبيرة فى الهند نشرت كتبا كثيرة 
متنوعة فى الدين والآدب والتارييخ لا نستغنى 
عنها مكتبة فى الحند وهى تصدر ممة علبية 
اراقية شهرية بام , معارف , . 

ومن المؤسسات العلبية الكبيرة فى الهند 
الى كان لها فضل كبير فى [حياء الكتب العلية 
وبمها من مدافو_١‏ ف المكتبات العتيقة 
وشرها ف العالم الإسلاى دائرة المعارف 
فى حيدر آباد اتى نشرت عدداً من كتب 
الحديث وأسماء الرجال والتاريخ عرفا العالى 
الإسلاى والآوساط العلبية من عبد بعيد 
وتسامع ا الملاء والمدرسون فكانت خدمة 
جليلة للعم والدين و برهانا على ماكان ولا يزال 
اللسلين من انصال روحى فكرى بالثقافة 
الإسلامية وحب عميق لها . 

إذاكانت المؤسسات العليةوالنشاط الفكرى 
والإتاج العلى دليلا على حياة أمة وثموها 
وقابليتها للبقاء فالمسلون ف المشد أمة حية 
لم ماض معدود وحاضر مشهود ومستقبل 
موعود وقه الآس من قبل ومن بعد ,9 . 


أو الفسى على الحستى الشر وى 
لكبنز ( لهند ) 


يليلد 


آرانًا لىئ * مادق الا 


لعتالدم بلمف 
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سقط منى سهواً فى المقال الذى نشر فى الجز م 
الماضى من مجلة الآزهر بمنوان ز آراء الملاء 
فى الريا ) مقدار صفحتين فى أ مهم وهو 
( تعارض النص والمصلحة ) . 

والذى سقط : هو ما قرره الإمام الجليل 
نم الدين الطوقى الحنبل من ( تقدم المصلحة 
عل النص والإجماع ) عند التمارض مستدلا 
على ذلك بأدلة من الكتاب والسئة ٠‏ 
وبإجماع ما عدا الظاهرية ٠‏ وقد جمل مدار 
تمليل الاحكام الشرعية على هذه المألة . 
ودهم ذلك بالاستدلال علها بالنظر العقلى » 
وسقط مئىسهوا أيضا مارآه فيلسوف الإسلام 
السيد جمال الدينالافغانى من أن للإمام إذا 
دأى المصلحة ‏ أن يجين الريا المعقول . 

ولآن ما تكلم به هذان الإمامان فى أس 
( المصلحة ) لم يتكلم أحد من الفقباء بمثله ؛ 
فنحن نكتب ماسقط من كلتنا الآولى . 
ليكون اما على ما كتبناه قبله » و ليزداد 
الآ وضوحا وتحقيقاً به . 1 


قال : الطوفى رضى افه عنه (1» فى شرحه 

لحديث أنى سعيد الخدرى ( لاضرر ولا 
© : إن هذا الحديث يقتضى رعابة 
نفيا, إذ الضرر هو المفسدة» 
فإذا تفاها الشرع ٠‏ لزم إثبات النفع الذى هو 
المصلحة ؛ لانهما نقيضان لا واسطة بينهما » 
وأدلة الشرع أقواها : النص والإجمام . 
ثم هما : إما أن يوافقا رعابة المصلحة » 
أو يخالفاما ٠‏ فإن وانقاها فها ونممت 
ولاتازع ؛ إذ قد اتفقت الآدلة الثلاثة على 
المكم . وم : النض والإجماع ورعاية 
المصلحة المستفادة م قوله عليه السلام : 
( لاضرر ولاضرار ) . وإن غالفاها , 
وجب تقديم رءاية المصلحة عليهما بطربق 
التخصيص والبيان لا » لا بطريق الافتيات 
عليهما والتمطيل لها ١‏ يم .. 


(1) فى رسالة #طوق فى أسول الففه لبت ل 


سن 195 ورت لله اناس من مملة النار 
ع 6 

(؟) روه أبن ماجه والدار قطن وغيرما مسئدا 
ومالاك فوللوطآ مرسلا وهو منالأريمين النووية ٠.‏ 


ضلد 


هذا الذى قرره الطوق فى رعاية المصلحة 
- هوك قال أحد الآمة الكبار- أدق وأوسع 
من القول ( بالمصالح المرسلة ) وأدلته أقوى» 
وقد صرح هر بذلك فقال : 

«واعلم أن هذه الطريقة الى قررناها 
مستفيدين لها من الحديث المذكور ليست 
ف القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه 
مالك » بل هى أبلغ من ذلك , وهى : التعويل 
على التصوص والإجماع فى العبادات 
والمة.درات 2١‏ وعلى اعتبار المصالح فى 
المعاملات وباق الاحكام , . 

ثم قال بعد بيان ذلك : 

ولتما اعتبرئا المصلحة فى المعاملات 
ونحوها . دون العبادات وشهها ؛ لآن 
العبادات حق للشارع خاص به ٠‏ ولا يمكن 
معرفة حقه . كا ركيفاً » وزمانا ومكاناً 
إلامن جبته ٠‏ فيأتى به العبد على ما رسم لهء 
ولآن غلام أحدنا لا يمد مطيما خادما له 
إلا إذا امنثل ما رمم له سيده » وفمل ها يع 
أنه يرضيه . فكذلكهيئا ؛ ولهذا لما تعيدت 
الفلاسفة بمقوهم ودفضوا الشرائع أعنطوا 
الله عرز وجل ؛ وضلوا وأضلكوا . 

وهذا مخلاف حقوق المكلفين ١‏ فإن 
أحكامها سياسة شرعية وضعت لمصالحهم ٠‏ 


)١(‏ الراد بالقدرات ؛ ماقدره النس بقدر ممين 
كالحدوذ والكقارات . 


بجة الآزهى 


وكانت فى المعتيرة » وعلى تحصيلها المعول . 
ولا يقال: إن الشرع أعل يمصالحهم فلتوخذ 


أدلته ‏ لأنا تقول : قد قررنا أن المصلحة 
من أدلة الشرع ٠‏ وهى أقواها وأخصها » 
فتلقدمها فى تحصيل المصالح . 
ثم إن هذا إنما يقال فى العبادات الى 
تخق مصالحها عن مجارى العقول والعادات » 
أما مصلحة سياسة المكلفين فى <قوقهم فبى 
معلومة لم يحم العادة والعقل ٠‏ فإذا رأيئا 
دايل الشرع متقاعداً عن إفادتها » علينا أننا 
أحلنا فتحصيلها على رعايتها :6 أنالنصوص 
لا كانت لا تن بالاحكام , علنا أثنا أحلنا 
تيامها على القياس + وهو إلحاق المسكوت 
عنه » بالمنصوص عليه بجامع بينهما © . 
وما دينا بسبيل الكلام عن ( المصلحة) 
وى التى يقوم عليها نظام الاجتماع كله , ولها 
فى التشر يع الإسلاى هذا الشآن العظيم ‏ فإنا 
نعزذ ماقرر»الطوى برأى جليل لصح الشرق 
الإمام الجتهد السيد جمال الدين الأففانى 20 
فى الرءا ومراعاة المصلحة هذا نصه : ه حرم 
الله الريا بنكتة غابة فى المسكة وهى : أن 
رالبقية علص )41١‏ 

)١(‏ الكلام النطوق بقية تقيسه يرجم إلهسا فى 
رسالته الطبوعة أو فى 34 للنار . 

(؟) س ١48‏ من كتاب خاطرات جال الدين 
تأليف عمد الخزوى باشا للطبوع فى للايمة الملمية 


يوت عنة إعقلء 


فلن 


الامثلامق حكوريا 


للأستمّاذ عطيتل ءصع كم 


فى أقصى الشرق وبين بحر اليابأن والبحر 
ا الأقدار 


الأصفر » :تمع شبه جز, 
أن ينبت فها فرع جديد فى دوحة الآمة 
الإسلامية ٠‏ لم يبلغ بعد من العمر إلا ست 
سنوات » خلقته ظروف ل تكن فى الحسبان ؛ 
أملتها الأحداث السياسية الجارية فى ذلك 
الوقت . تلك هىشبه جز برةكوريا . الى يرهن 
وجودالإسلام فها على أن هذا الدينى زحفه 
المقدس يعلو فوق مستوى التشكيلات المنظمة 
الى تتخذها الآديان الاخرى , تريد بذلك 
أن نطى* نوره أو تعرقل سيره أو تحد 
من مده . 


كانت هذه الإبلاد مسرحا لتزاع مسلح 
بين الدول المجاورة أكثر من عشرين قرنا 
من الرمان » فكانت مستعمرة 
الأول قبل الميلاد » ثم توحدت أجزاؤها 
تحت رياسة أسرة وطنية من القرن السابع 
إلى القرن التاسع ٠‏ واحتلها المذول وضمت 
إلى الصين فى القرن الثالك عشر » ثم حكتها 
أسرة ‏ لى . الوطنية من القرن الرابع عشر 
إلى العصر الحديث . 


وفى القرن التاسع عشر حدث تنافس 
على استعارها بين الصين واليابان » انتهى 
بفرض الحاية اليابانية علها مسنة /11 
ثم التبعية النامة لما سئة 081٠‏ » وبعد الحرب 
المالية الثانية احتلها الحلقاء ٠‏ فكانت كوديا 
الثمالية تحت النفوذ السوفييق ٠‏ وأعلتت 
جمهوربةشعبية ديم وقراطية فمابوسئة /144* 
يننا وقمت كوريا الجنوبية تحت النفوذ 
الأمريك . 

وف الفترة مابين سّة .148 » 168 
ام نزاع مسلح بين الكومتين القائمتين 
بغية توحيد البلاد» ول ينته هذا التداع 
إلى ننيجة مرضية إلى الآن ٠‏ وظلت البلاد 
منقسمة إل الجزءين المذكودين يفصل ينهها 
خط العرض مم" ٠‏ 

وقد سافرت فى سئة 6( فرقة من الجيش 
الترك للانضيام إلى قوات الآمم المتحدة» 
واشتركت ف هذه الحرب الثى لا ناقة لا فها 
ولا جمل . ولكن رب ضارة نافمة », 
فقد شاءت إرادة الله أن تكون هذه الفرقة 


فائحة خير » وميعث نور لمن يتطلعون 
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إل المعرفة والهداية ؛ والاطمثنان إلى دين 
جديد علا الفراغ الذى تعانيه نفوسهم ٠‏ 
وا يتحررون من أسر الديانات 
الندية المتوارثة ٠‏ بفضل الهضة الملية 
النى لم تمد تقبل من الممارف والافكار 
إلا ما أيده المقل وشهد له المنطق . فكان 
التكبيرات المنبمثة بموت ندى من فوق 
المثارة البيضاء . الى تعلو المسجد المؤقت 
الذى أنشأته الفرقة الزكية سئة 89 , 
أثرها البالغ فى لفت الانظار إلى مذا الدن 
الجديد . 

الديانة السائدة فى هذه البلاد هى البوذية 
إلى جانب الطاوية والشنتوئية ؛ وقد صبغت 
ل بصبغتها النواحى المادية 
والآدبية , الحسية والممنوية » ثم وصلت 
إلهم أولى بمثات التبشير بالدين المسيحى 
سنة 146 ء وما زالت تؤدى عملها منذ نحو 
باباهاما ٠‏ واستطعت أن تضم إلا نحو 
ربع مليون نسمة من جموع السكان البالغ 
عددم مم مليونا . 

وكان الدين الإسلاى يسمع عنه فى هذه 
البلاد يعرف باسم ٠‏ مد كيو » أى دين مد » 
لآنكلة موز ممناها فى اللغة الكودية « دين 
أو تعلي ٠,‏ وعئدما يسمع هذا الاسم كانت 
الآذمان تنتقل إلى تصور الصحراء الجدية » 
ذات الشمس المحرقة » أو إلى أشجار الجوز 


بحلة الآزهر 


المندى الاى ينبت فى أقمى الجنوب 
من البلاد ؛ أو إلى رجل أجنى غريب وفد 
إلى بلادم كالاشخاص الذين تردد ذكرم 
الآساطين . 

ظلت الفرقة التركية تؤدى واجباتها الديفية » 
دون أن يتقدم إلها أحد من المواطنين 
ليعرف شيا عن هذا الدين الجديد ٠‏ 
إلى أن كانت سئة 16 ء حيث دخل نود 
الإسلام أول قلب من الكو ربين الآصليين » 
ذلك أن طالبين من كوريا أتما دراستهنا 
المالية فى كليات الجاممات اليايانية . وسمما 
قَأتاء الدراسة عن دين الإسلام اذى ظور 
فى الشرق البعيد ٠‏ فتاقت نفسبما لتكثيل 


وهما يريدان نعلومات صادقة وأفية من قوفه 
الذين نشوا فى ربوعه الآولى ؛ ومارسوه 
فى حياتهم العملية زمنا طويلا ؛ فسمما بمد 
عودتهما مناليابانعن "فرقة السادسة الؤكية . 


المشتركة فى جيش الآمم المتحدة فى وسيول » * 
فتوجها إلها ٠‏ وأعلنا إسلامهما على يد إمام 
هذه الفرقة ٠‏ وتحمسا للدعوة إلى الإسلام ؛ 
فكونا مع بعض الأصدتاء جمية لهذا الغرض 
وألقوا على الاهالى عدة حاضرات ؛ استمدوا 
معلوماتم! من الفرقة التركية » #انضم [ليهم عدد 
من الممجبين بهذا الدين . 


الإسلام فى كوبا 


تكونت هذه الجعية فى سإتمير سئة ٠966‏ 
فى ضواحى مديئة ه سيول » عاصمة كوريا 
الجنو بية » وكان عدد أعضائها فى سئة ب160 
يبلغ .16 شخصاً ‏ ورئيس الجمعية هو السيد 
كيم يوددة و8 وملا صنكط ء ولائب 
الرئيس هو السيد | كيم جين كيو هلد دمنك1 
نوك ٠:‏ ريتحدث أحد أعضاء هذه ابجمعية 
عن ظروف تكوينها فيقول 0©  :‏ 

لقد أنكأنا جميتنا الإسلامية » وساعدانا 
على تكوينها ومنزاولة نعاطها إمام الفرقة 
التركية بعد موافقة حكومته : وقد أخلص 
فى ذلك كل الإخلاص ء وقنا من جانينا نحن 
الآهالى بطلب الموافقة على تكويها والقيام 
هذا النشاط الدينى من وزارة التربية » 
ومن مكتب الإدارة العامة لحكومتنا ٠‏ 
فنجحنا فى ذلك ومنذ ذلك الحمين أمكننا 
أن تجمع حولنا نحو ٠٠.‏ مسلا .وم 
يزدادو نكل بوم ٠‏ وأنا موق أن عدا كبيراً 
من الآهالى سبنضمون إلى الإسلام فالمستق 
القريب . ومع هذا نحن لا نتعجل ذلك , 
فإننا نعل يمينا ما قاساء النى صلى الله عليه 
وسل » وما قام به من جود طوال الأعوام 
الثلاثة عشر الآولى من دعوته . وكل أن 
لا بد أن يكون صعبا فى بدايته » وأنا أعتقد 
أن النجاح أساسه الصبر والتحمل ٠‏ وكنا 
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فى بد. إسلامنا تؤدى واجباتنا الدينية فى 
فناء الكلية الزراعية . وأحيانا فى مدرسة 
شونجر بابحرى المركزية » وذلك لعدم وجود 
مسجد ولو بشكل متواضع ؛ ولحسن الحظ 
بعد مدة وجيزة من إنعاء جمعيقنا سم لنا 
بأداء الصلاة فى مسجد الفرقة التركية » وأمم 
مشكلة تواجهنا هى عدم وجود م-جد خاص 
لنا . وقد أقنا مسجداً متواضعاً «آمل فى 
المستقبل القريب أن نبنى مكانه مسجداً علا 
بنير لشمبنا طريق الإسلام . 1ه . 

أنتى' المسجد فى ديسمير سئة 8و١‏ 
ويؤم المصلين فيه إمام امعهد الزيير » و يجتمع 
المسلون لآداء الصلاة الجامعة فيه عرتين 
كل أسبوع ؛ بوم اجمعة ويوم الأحد ؛ لآن 
ظروف حياتهم اليومية لا #كنهم من 
حضور جميع الصلوات طوال الآسبوح : 
وم يتعبدون بالطبع على مذهب الإمام 
أى حنيفة وهو مذهب الفرقة التركية ؛ وإن 
كانت مسألة المذاهب الفتبية والاعتقادية 
م تتنح لم بعد ولمل من الخير أن يبحثوها 
حنى نستقر قواعد إسلامهم على أساس متين 
يتحمل هزات الجدل والبحث والمقارئة . 

ولمل عدد المسلين قد ذاد بعد التاريخ 
الذى أنشثت فيه الجعية وهو سْة 606( , 
ول يصلنا إلى الآرن تقدير رسع لمددم » 
وعاءتهم من الطبقات المتوسطة ااتى تزاول 


5 


الأعمال الكتابية ٠‏ واستغلال الخاجم . 
وم يقرءون القرآرن. ف ترجماته اليابانية 
والاتجليزية . ويأسفون أشد الآسف لعدم 
وجود ترجمة كورية له , 

دقكرة السلين هناك عن الإسلام فكرة 
طيية : وهى مع ذلك تمناج إلى قدر كبير 
من التوجيه السليم ٠‏ وإليك نماذج من 
أفواهم عن الإسلام : 

ينو العثمانشانغ اجيرباز مقط مقسرو0 
خريحكلية الهندسة فى هان ياج ومملا صدقة 
لن يكون الإسلام بجهولا ما بقيت ف الارض 
حياة ٠‏ لقد حاولت أن أجد دينا يناسب 
مجتمعنا ويحثت عن ذلك كثيرا » وعند ما 
سمعت عن الإسلام أتيت مسرعا :إلى جمعية 
مسلىكوريا, لأعرفه وأتعم ميادته » ولقد 
وجدت أنه هو الدين الحى ممنوناء ومزنانا 
وجذبتنى [ليه عدة شواهد, أبرزها أن حمدا 
رسول الله ليس إلا دجلا كمامة الناس » 
وأن الإسلام يقوم على الحق والمنطق والمل 
ريو جميع حاجات بلادنا . 
وقول نياذى بون جين كم وملا امبرناة 
«ذكل مزق الطالب بالجامعة المركزية : اناس 
يقولونكثيرا : الإسلام دين المحراء ٠‏ 
ولكتهم لو عرفوا الإسلام حق المعرفة 
سيدركون بسرعة أنه دين الحياة ٠‏ ودين 
الإنسائية ؛ ودين الديعقراطية . 


به الأذهر 


ويقول أحدم عنالمرأة وتعدد الزوجات: 
إن سيب التعدد أنه بعد سئوات مرن بده 
الغزوات مات كثير من المسللين » وتركوا 
وداءم نساءهم إلى جانب عددكبير من نساء 
الكفار اللاتى أسرن فى هذه الحروب» 
فكيف يميش هؤلاء النسوة إلا فى ظل مبدا 
تعدد الزوجات » ومع ذلك فقد شرط 
الإسلام عل الرجل العدل فى معاملة الزوجات 
والقدرة على الإنفاق : و ليس هناك حل لهذه 
المشكلة غير هذا الحل . وقد ضمن عمد ١‏ عليه 
السلام . للرأة مكانة ممتازة » مل الجلة 
الكريمة نحت أقدام الآمبات . 

وإذا كانت أفكار المسلبين عن الإسلام 
هذا الشكل . فإن هذه الخلية الناشئة لو مدت 
إلها بد المساعدة شكائرت وبمت . وأتجت 
غير كثيرا فى هذه المناطق ؛ الى تعانى 
فرافا نفسيا لا علؤه إلا عقيدة صميحة ٠‏ 
تتفق مع الفطرة والمنطق » وتتلاق مع العم 
الذى يوذن به كل فكر فى هذه الآيام . 
ولا توجد هذه المقيدة فى الديانات القديمة 
التى تسلطت على أوهامهم عشرات القرون ٠‏ 
ولافى المسيحية التى يرون أنها دين الغرب ٠‏ 
الذى يمقتونه أشد المقت بعد قنبلة اجازاق 
وهيروشما . والفرصة الآرن سانحة لدين 
الإسلام لو وجد من يؤمن به إعانا يدقمه 
إلى عمل شىء جدى لهذه الشعوب الحائرة ؛ 


الإسلام فى كوريا 


المتروكة نبا اللبشرين » يتصيدوتهم بما 
أعدوه مر شباك أحكتها يد الاستمار 
والاستغلال . 

ولقد أذاع إمام المسجد سئة /ام( قداء 
يقول فيه(22: على أ كتافنا نحن - الكور بين 
يقوم واجب الدعوة إلى الدين ٠‏ وأعتقد 
أننا او شرحنا لاشمب الكورى القواعد 
الأساسية للدين الإسلاى » فإن كل كوديا 
الجنوبية ستعتئقه . وأملنا كير فى مديد 


للذد 


ونحن نضم صوتنا إلى صوت الإمام » 
ونناشد المسلبين فى جميع الأقطار أن يؤدوا 
واجهم نحو إخواتنا فى هذا المكان 'قعى » 
ليعرفوا أن لم إخوة سمعوا ندا.مم » ولبوا 
دعوتهم , ولتكن المراسلات .ذا العنوان : 
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وأعتقد أن مجحلة الأزهر ستكون سفير 
صدق يبنا وبين هذه اللبعية ٠‏ بما تحمل 


المساعدة إلينا بالكتب الانجليزية والثثرات مر معارف طيبة ونخاصة ملحقها لحرن 
اث تعايح موضوعات الإسلام ٠‏ بالاتجليزية : والله هوالحادى إليسواء السبيل. 
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لا يؤكل أضعاذا مضاعفة وهو ما وقع عليه 
التحزيم ٠‏ الكى يكون للإمام مرج - إذا 
اقتضت المصلحة بالقسائح الحم بحواز الريا 
المعقول ٠‏ الذى لا يثق لكاهل المديرن » 
ولا يتجاوز فى برهة من الزمن رأس المال» 
ويصير أضعافا مضاعفة » . 

وكأن هذا الرأى الآخير الذى انبعث 
من وراء الغيب منذ سبعين سنة ٠‏ قد توجه 


به موقظ الشرق وأستاذه جمال الدين الأفغاق 
إلى منقذ الشرق وإمامه جمال عبد الناصر » 
ليؤيده فى القيام بأعباء تورته المباركة ‏ التى 
ألقتها الأقفدار على عاتقه , لوضى قدا 
- ما استطاع - فى طريق 
وإعلاء شأنها » و 
ما يشاء أن يقترض من المال ‏ بغير مبالاة 
ولاخعية ‏ مادام يريدالإضلاح والقه الموققي؟ 


بل 


ديره” الب حلام 


للاستتاذ أصرا لش ربإصئ 
أصبحتكلة والسلام » شماراً دوليا يتردد ويخبره » وف عبادانه ومماملاته ٠و‏ أقواله 
فى أكثر من عحفل من تحافل السياسة المالمية ٠‏ وأعماله . وأول مايطالمنا من ذلك أن لفظ 
وأخمذ ساسة الدول الختلفة يرددون كلسة « الإسلام » نفسه مشتق من السلام » ولذلك 
السلام » قائلين إن السلام هو الآمل الأول بورد الراغبالآصفهانفى فى «مفرداتالقرآن. 
والآخير لم ك تسمدم شموعم المتطلعة إلى هذه العبارة : , والإسلام الدخول فى السلء 
السلام , الراغبة فى حياة الرخاء والآمان .0 ومص _در أسللت الثىء إلى فلان 
ومع أن الحديث عن . السلام . قد صاد إذا أخرجته إليه ٠‏ ومنه السل فى البييع ٠»‏ 


قسطا مشتركا بين أهل الشرق والشرب ؛ فى 
المجالات النكومية والشعبية » مازال قارآ 
فى أذهان فريق من الناس أن شعار الدعوة 
إلى « اللامء صبخة خاصة ببعض الدول دون 
بعضبا الآخر , وكأن هذا الفريق يحسب 
أن الدعوة إلى السلام شعار | بشكر ته فى العصى 
الحاضر هذه الدولة أو تلك : ولو أراد مؤلاء 
الإنصاف للحق والتا ريخ لقالوا : إن الدعوة 
إلى السلام فى صورته المثالية العلبية الإيحابية 
القوية هي شمار الإسلام منذ أ كثر من 
ألف عام ... ! 

نم إن الإسلام أحق العقائد والدعوات 
بأن يسمى دين السلام ودعوة الآمان وطريق 
الاطمئنان. وإن نور السلام ليشع فىالإسلام 
حيئما وليت وأينما اتجهت : يشع فى مظهره 


والإسلام فى الشرع على ضربين : أحدهما 
دون الإيمان وهو الاعتراف باللسان , ويه 
يحقن الدم ؛ حصل ممه الاعتقاد أولم يحصل 
وإياه قصد بقوله : , قالت الأعراب آمنا : 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلناء . 
والثانى فوق الإيمان ؛ وهو أن يكون مع 
الاعتراف اعتقاد بالقلب ووقاء بالفسل » 
واستسلام لله فى جميمع ما قضى وقفار , 15 
ذكر عن إبراهيم عليه السلام فى قوله : « إذ 
الله ريه : أسل ؛ قال : أسليت لربالمالمين » 
وقوله تعالى : , إن الدين عند الله الإسلام » 
وقوه ٠:‏ توفت مسلا , أى اجملنى من 
استسل لرضاك ؛ ويحوذ أن يكون معناه : 
اجملنى سالما عن أسر الشيطان : حيث قال : 


دين السلام 


, لاغوينهم أجممين ,إلا عبادك متهم الغلصين» 
وقوله: , إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم 
مسلون , أى منقادون للحق مذعنون له ٠‏ 
حك با النييون الذي نأسلوا » أىاتقادرامن 
الآنبياء الدين ليسوا ١‏ من أولى العزم لأ ولىالعزم 
الذين هتدون بأمس الله ويأتون بالشرائع0©. 

والله الذى أنزل هذا الدين وشرعه لمبادء 
يسمى بالسلام : ه هو الله الذى لا إله إلاهر 
املك القدوس السلامء أى الذى لا يتاله 
شىء من العيوب أو الآفات الى تلحق الخلق 
والذين يؤمنون بالإسلام يسمون بالمسلبين : 
, هو سماى المسلين من قبل » - 

والإسلام يدعو حين يدعو - إلى تثبيت 
الآمن وتحقيق اللام فيقول القرآرن : 
٠‏ با أما الذين آمنوا ادخلوا فى الس كافة 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكر عدو 
مبين » . ويحمل الماقبة هى الاتهاء إلى مقر 
السلام دار التعي : « والله يدعو إلى دار 
السلام ويهدى من يشاء إلى صراط 
وحينما سب الله الجئة , دار السلام » كأته 
أراد أن بجملها لمثل الأعلى للسلام »٠ى‏ تتطلع 
عيون العباد إلىهذا المثل فيتخذونه قدوة عليا 
ويسعون نحوه بخطواتهم السلبية فى حياتهم ؛ 
و [هاسميت! الجنقدارالسلام_كاقالالملاء ‏ لآن 
فها السلامة الحقيقية الكامة ( إذ فيها بقاء بلا 
فناء .وغ بلا فر . وعز بلاذل وصمة بلاسقم)* 


]١[‏ مقردات الرافب » س ١‏ 6؟ المطبمة الميمنية 
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وقد شرع الإسلام لابنائه تحية متبادلة 
مشكررة » مألوفة معروفة , فكانت هذه 
التحية م : , السلام عليكم ورحة الله ٠‏ 
دلم يحمل تحية الام مقصورة على الحياة 
الدنيا » بل اتتقل بها إلى الدار الآخرة , 
+ملالتحية الثى تقال لآهل الجنة فى : , سلام 
علي بها صبرتم فنعم عقى الدار , . وتمية 
لقه لعباده المكرمين يوم القيامة هى السلام : 
٠‏ تحيتهم يوم يلقونه سلام » . 

ويقول القرآن : , دعواهم فها سبحانك 
اللبم وتحيتهم فنها سلام » . ويقول : « غالدين 
فها بإذن دهم تحيتهم فيا سلام» . ويقول : 
« يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بماكن 
تعملون . . ويقول : « وقال لهم خز تتها سلام 
علي طبتم فادخلوها غالدين » . ريقول : 
أدغلوها إسلام ذلك يوم الحلود.. . 

وحينها علء الإسلام أبناءه أن يعطوا نيهم 
حقه من التكريم قال القرآن : ١‏ إن الله 
وملائكته يصلون على الثى يا أيها الذين 
آمنوا صلواعليه وسدوا تسلماء أى أظهروا 
شرفه وعظموا شأنه وقولوا , السلام عليك 
أها الى » وننالمسلين نقول ف التشبد من 
كلصلاة , السلام عليك أيا النى ورحة اقه 
وبركاته. السلام علينارعل. عباداقالصالمين.. 
ونحد أن السلام كان لونا من ألوان التتكريم 
الإلمى لرسله ٠‏ فنجد فى سورة الصافات هذه 
الآييت : , سلام على توح فى العالمين .» 


114 


«سلام على [براهم » ٠‏ « سلام على موس 
وهادون » .«سلام على إلياسين » ؛ وتختم 
السورة بهذه الخاتمة العامة فى شأن السلام على 
جمويع الرسل : « وسلام على المرسلين والحيد 
لله رب العالمين » . وفى سودة ميم نجد 
القرآن يول فى شأن يحى بن ذكريا: « وسلام 
عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياء 
وف نفس السورة يقول القرآن على لسان 
عينى بن مريم : ه والسلام على يوم ولدت 
ويوم أموت ويوم أبعث حيا» . 
والإسلام يل المسم ألا يدخل بينا إلا 
بعد أن يؤذن فهم بالسلام : « يا أيها الذين 
آمنوا لا تدغلرا بوتا غير بيرنكم حتى 
انستأ نسوا وتسلدوا على أهلها ذلك خير لكم 
لملكم تذكرون ء . وهذا السلام مطاوب 
من امم حدى ولو دخل بيوته وبيوت أقربائه 
و أحبائه . فالقرآن يقول : ه ليس على الأعمى 
حرج؛ ولاعلى الأعرج حرج. ولاعلى المريض 
حرج . ولاعلى أ نفسك أن تأكاو! من بيوتكم 
أو بيوت آنانكم أوبيوت أمباتم أربيوت 
إخوانكم أو بيرت أخواتم أو بيوت 
أعامم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالم 
أو بيوت غالاتك أو ما مفاتحه أو 
صديقكم ليس عليك جناح أن تأكلوا جميعاً أو 
أشتانا » فإذا دخلتم بيوتا فسلبوا على أتقسكم 
تحية من عند الله مباركة طببة ٠‏ كذلك يبين 


الله لك الآيات لملكم تمقلون » . 


مملة الأزهر 


بل عل الإسلام أبناءه أن يتاقوا تحية 
السلام تمن يلقيها » ولو كان فى داخله على غير 
وجبتهم أو عقيدتهم » ويعاملوه على أساس 
السلام درن إثارة الشك فى أمره مالم يتفض 
وقول القرآن : د با ا الذين آمنوا إذاضربتم 
فى سبيلالته فتيينوا ولا تقولوا لمن ألق إليكم 
السسلام لست مؤ. ن عرض الحياة 
الدنيا فمند الله مغاءمكثيرة كذلك كلتم من 
قبل فن الله عليكم فتبينوا ء إن الله كان مما 
تعملون خبيراء . ويحدثنا القرآن أنإبراهم 
ودع أباه الكافر بسلام التوديع والمتاركة » 
فقال : , قال سلام عليك سأستغفر لك رى 


إنهكان فى حفيا » ٠‏ 
وحدثنا الإسلام حديث الإجلالو الإكبار 
عن أفضل ليلة فى الحياة » وهى الليلة الى ثزل 


فها القرآن تحفه الرحمة وتزفهالملائنكة . وهى 
ليلة القدرء فإذا منالصفات البارزة لتلكالليلة 
العظمى أنم! : «وسلام فى حتى مطلعالفجرء . 

و ف الإسلام عبادات وقواعد . مه االصلاة 
والزكاة والصوم والحج : وأكثر مذه 
العبادات وقوعا وتنكرارا فى حياة المسم هى 
الصلاة لآنها تتكرر بفروضها وستتهاالمؤكدة 
نحو اثتتى عشرة مرة فكل يوم ٠‏ ويختتمها 
المسم ىكل مرة يتسليمتين أى أنه يكرد 
عبادة : ه السلام علي ورحمة التهء أربعا 
وعشرين مرة فى كل يوم ؛ والصلاة رحلة 
إلى الله » برتفع فيها المسلم إلى حماه ؛ و يتقطع 


دين السلام 


ها عن شرواته ودنياه ٠‏ ثم يعود إلى هذه 
الحياة ؛ ويقبل على الدنيا من جديد » فإذا 
أول شعار يلق به الحياة والاحياء فو: 
, السلام علي ورحة الله » ولا يقول هذا 
عن بين قط ء بل ويقوله عن ثماله لشمل 
بسلامه منكان هنا ومنكان هناك ؛ والمسلم 
فى أثناء صلاته يدعو ربه ويناجيه ويخاص 
خواطره لبارئه وهاديه ؛ ثم يقبل بعدالتطير 
الحسى بالنظافة والوضوء والثقاء فى جسمه 
وثويه ومكانه » و بعد التطور التقنى فى أثناء 
الصلاة» يقبل ليبدأ أهل الدنيا منكلنواحها 
بالسلام » تكن السلام هو ثمرة ذلك التطيين 
المتكرر فىكل يوم مرات ومرات ء أو كأن 
السلام هو الحدية الثتى يحملها المصلى إلى الناس 
من لدن قيوم السموات والآرض ٠‏ ورحمن 
الدنيا والآخرة ٠‏ وبارئ” الخلق أجممين . 
وكثير من الناس يتعارفون اليسوم على 
اتخاذ , الام ء شعاراً للسلام : وقد يظن 
ظان أن هذا التعارف لون من الابتكار 
الجديد أو الابتداع الحسديث » مع أن أمتنا 
المؤمئة أسبق إلى هذا التعارف وأدنى إليه 
وأولى به » وأج.دادنا منذ القدم يصفون 
الميام بأنه من « الطير الميامين » ٠‏ ويتخذونه 
شعاراً لللودة والتآلف : وهذا هو حمام 
الكعبة والبلد الحرام مكة , إنه ذو قدم 
راعة فى تاريخ الآمن والسلام : لهام الحرم 
وادع آمن , لاايصان ولا يهان ولا يعتدى 


يلد 


عليه حتى يضرب الناس به المثل فى الآمن 
والسلامة فيقولون , آمن من حمام بك 200 , 
ومن غزلان مكة » ويقول أسلافنا القداى : 
إن هذا شائع على جميع الآلسنة » لابرد ذلك 
أحد يمن يعرف الآمثال والشواهد . 
وهذا الجام بأمئه وسلامه يعم الناس 
كيف يكون السلام ٠‏ ويوحى [ليهم بنسيان 
البغضاء والخصام » ويحرضهم على السوولة 
والوداعة والصفاء , وهذا الام نفسه كاأنه 
بحس قيمة السلام فلا يعتدى ولا يحور » 
ولذلك روىالجاحظ أنه يبلغ من تمظيم امام 
لحرمة البيت الحرام أن أهل مكة يشبدون 
عن آخرم أنهم ل يبروا حابا قط 160 . 
سقط عل ظهر الكعبةإلامن علة عرضت له. 
ومئاك بعش المصادر فى قصص السيرة 
النبوية تحدثنا بأن الحام كان رمز الامان 
والسلام فى ساعة ا حول والفصل ؛ فبذا هو 
رسول الإنسائية جمد مع صاحبه الأول 
أى بكر يقضيان هذه الساعة , , إذ همافى 
الغار إِذ يقول لصاحبه لاحرن إن الله معئاء 
وجاء المام أو اليام - واليام نوع من الخام 
ا قالت اللغة و نص عليهالسابقون ‏ فباض 
وأتام على واجبة الغار » فكانت الخامة 
الرقيقة الآليفة من أسباب الوقابة الربانية 
ومن جدود الله الى لا تعد ولا تحصى . 


)١(‏ معجم الأمثال للميدائى » < ٠ص5ه‏ مطبعة 


الدتة المحمدية 
(؟) الحيوان للجاحظ ؛ جاس؟؟ ١مطيمةالحبى‏ 


كتقو 


بل روى بعض المؤرخين أن حسام مك 
أظل رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم 
فم مك ء فدعا له النى بالخير والبركة ٠‏ فإن 
حت الروايةكان هذا دليلا على أن القه تعالى 
أراد أن يكون يوم الفتح المبين يوم أمان 
وسلام . تظاله أ جنحة الجام وهو رمز السلام. 

وفى قصصنا الدينى أن الحامه كانت رائدا 
لسيدنا نوح عليه السلام . أرسلها لتكشف 
له موضما يصلح مرف للسفينة عقب الطوفان 
رأعطاها الله طوةها الذى فى عقها حلية لها 
وثواباعلى إرشادها 60 . 

وهل نسينا حمامة والمسطاط» الذى اشتهر 
به مرو نالعاص ء فاح مصثر باس اقه و راسم 
الإملام ققد جات أئا. الفتح حامة 
فاتخذت من أعلى قسطاطه ‏ وهو الخيمة 
عذكا ها : فم يقبلعمرو فيا بعد أن يقوض 
قسطاطه حت لا يزعج الحامة ١‏ بل تركة 
وتتابع المه_ان من حوله حتى تكونت 
مديئة الفسطاط يسبب هذه الخامة . فكاان 
الإسلام يبتدى” تار يخه فى مصر بامة و يفتتح 
حصونما هذه الحامةالوادعة . ويرسل قصتها 
مع الفسطاط وصاحبه ثلا شرودا يدويه 
الجيل بمد الجيل ليدل على سماحة الإسلام 
ورقق أبناء الإسلام » وانبثاق السلام أينها 
سار دطة الإسلام . 

وفى حديث مرفوع -كا يروى ابن الآثيي 


[1] المسدر السابق جع س قله 


به الآزهمر 


ف النهاية ‏ أن الرسول صل الله عليه وسلم 
كان يعجبه النظر إلى الاترج( النفاح ) والجام 
الآحر 20 . 

ا دوى عن عثان بن عفان رضى الله عنه 
كا يذكر الجاحظ ف الحيوان ‏ أنه أراد 
أنيذيح الجام ثم قال:( لولا أنها أمة من الام 
لآمرت بذبحها : ولكن قصوها ) ونهى 
عثمان عن اللعب بالمام . 

وكان ير نفع من الجامة الواحدة فى هذه 
الآمة حتى ببلغ خمماثة دينار واستعمل 
أسلافنا الخام من قدسم الزمان فى حمل رسائل 
الود وانحة , لانهم أدركوا وقرروا 
أنه أسرع الطيور فى التودد والتآلف ٠‏ إذ 


تخرج الحامة من عشبا فتلاق جهاعة من الخام 
فتنىعثها ووإدها ؛ وتصاحب رفةتم! ؛ وقد 
تلق الحلاك سيل [رضاء المودة فى نفسما 29. 


ويقول الجاحظ - المتوى فى وسطالقرن 
الثلك المجرى : أى منذ أكثر من ألف 
عام # : ( ومن متاقب الخام حبه للناس » 
وأنس الناس به ) ويقول أيضا : ( والمام 
طائر ألوف مألوف وبيب وموصوكف 
بالنظافة ) ووصفه بالثبات عل العهد ٠‏ وحفظ 
مابنبتى أن حفظ . وصون ماينبغى أنيصان 0». 


538 الهاية فى غريب الحديث ج +اس‎ |١| 


مطبمة بولاق . 

[؟) الموادج ع س 13م. 

[؟] مواضم متفرقة من الجزء الثالث من 
كتاب الحيوان . 


دن السلام 


وقدكرر الإسلام الآمى بالعدل والدعوة 
إليه ؛ وهو هذا يكرر الآمس باللام 
والدعوة إايه ؛ لآن المدل هو أقوى حوافز 
السلام ؛ وللانه لو أقصف الناس استراح 
القاضى ٠‏ فال القران : ١‏ إن الله يأمس 
بالعدل , وقال : و وإذا حكنتم بين الناس 
أن تحكو! بالمدل » وقال : « وأمرت 
لأعدل بينكم , وقال : , اعدلوا هو أقرب 
للتقوى » . ومن أجدادنا عشرات وعشرات 
من الحاكين العادلين الشرفاء الذين ذانوا 
صفحات اناد يخ بإنصافهم وعدلم: وما نسينا 
الحام العادل غامس الراشدين عم بن 
عبد العزيز , الذى حم الدبار ووحد 
الاقطار . وأشاع العدالة ونشر الإغاء 
والسلام . حتى توسع عحبوه فى آصوير عدله 
وسلام عهده ؛ فقالوا : إن الذئب كان يلق 
الشاة فى أيامه فلا يمسها بأذى أو سوء . 

أما بعد : فإئنا ثريد ال _ لام لأنفسنا 
وللناس , تريد السلام العام الشامل , تريده 
صادراً من أعماق نفوسنا ومن صعيم عقائدنا. 
نابعاً من نارنا ومبادئنا . منبثقا من هدى 
؛ مشعراً الناس كلهم أنه 
أصل من أصولنا وقاعدة من قواعدنا . 
نحن فيه أتمة أصلاء ؛ ولسنا فيه بالتابعين 
أو المقلدين: فق ديارنا نحن ظهر عبسى وبشر 
بدعوته ا كانت تمتها ى : السلام لم ) 


اق 


وف ديارنا نحن ظهر مد » وبشر يدعوته 
التى كانت تحيتها : د السلام عليكم » . فنحن 
أولى الناس بدعوة السلام ٠‏ ونحن يمكان 
الصدارة والآصالة حين ندعو إلى السلام 
وتعمل لاسلام ٠‏ ثم نحن بمقائدنا أصلاء » 
فن ذا الذى يزعم أننا دخلاء ؛ ونحن بعون 
الله فى الخير أقوياء فن ذا الذى بريدنا على 
أن نكرن ضعفاء ؟ ونحن بديننا وإيمائنا 
شرفاء أعزاء فن ذا الذئير يدنا على أن نكون 
أدنيا 


إتا ريد السلام لأنفسنا ولإخواننا 
وجيراننا » وتريده للناس جميما , تريده 
الاأصدتائنا ولفير أصدةائنا ماداموا له 
مستجيبين . ولكننا لا نريد السلام الذليل 
الميين ٠‏ بل تريد السلام الإيحابى , السلام 
الذى لا يبغى ولا يظل ٠‏ ومع ذلك حرس 
ويصون » وإذا كنا نبتف ونقول : ( أسالم 
من يسالمنا ونعادى من يعادينا ) فن الميسور 
ل أن نرك هذا المنهاج من مدى قرآثنا » 
نصادق من يصادقنا ؛ لآن عالقنا يقول: 
د و[إنجتحوا للسل فاجنح لها وتوكلعل الله.. 
وثمادى من يعادينا : لآن عالفنا يقول: 
.فن اعتدى ليم فاعتدوا عليه مثل 
ما اعتدى عليكم ٠‏ 1 .. 

« وقل : سلام 1 

أصمر التمربماصى 


إلفا 


يلك 


شوّء مرنَالنمكد...! 
للأساذ على المتارى 


قد يكون من الخير لقراء مجلة الآزهر 
أن تفتح لم هذا الباب ٠‏ فإن رسالة الجلة 
فى خدمة الدين واللغة » والدفاع عنهما» 
والمناضلة دوتهماء ومن أ كثر البحوث عونا 
على هذا يحوث التقد . ليس فقط النقد العلى 
و[تما للنقد الأدى -كذلك ‏ عظيم الآثر 
فى هذا الجال . وقديما استعان العالم الجليل 
أبو بكر الباقلاق على إثبات إياز القرآن 
بطرف من النقد الآدى ‏ فقد نقد قصيدتين 
لشاعرين من كبار شعراء العر بية فى قضيد تين 
من أشبر قصائدهماء وأحظاها عند الآدياء . 
نقد امأ القيس أمير الشعراء فى العبد 
القديم » فى معلقته الموضوعة على رأس 
المعلقات العشر » وقد بالغ فى نقدها , فتناوها 
بدا بآ » وأظهر ما فى كل بيت من ضعف 
أو قوةء وإنكان غالب اتجامه إلى نجريج 
القصيدة حتى بلغ منه ‏ وهو العام الوقود 
أن عمد إلى السخرية » فثراه يعلق على قل 
امرى” القيس : 
قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل 
سقط اللوى بين الدخول خومل 


تتوضح «المقراة لم ينف دميها 
لما نسجتها من جنوب وشأل 
يعلق بقوله : « لم يمع بذك رحد , حتى حده 
أدب بيمع المنزل ء 
فيخثى إن أخل بحد أن يكون ببعه فاسداً » 
أو شرطه باطلا © 11ء قال هذا بعد 
أن أوسع البيتين نقدآ منالناحية البيافية0©. 


حدودء كأنة يريد 


وتقد البحترى نقدآً لاذما مرا فى قصيدة 
كان البحترى يعتز بها » ويذكر أنها أجود 
شعره » وكان يسمى بعض أبياته! «عروق 
الذهب .؛ وهو الشاعر الذى بالغ بعض 
الناس فى تمجيده على حد ما قال الباقلاق : 
ومنهم من يدعى له الإتجاز غلواً ٠‏ وب 
يناغى النجم فى قوله عاواً ٠‏ والملحدة تستظور 
بشعره ٠‏ وتتكش بقوله ٠‏ وترى كلامه 
من شبهاتهم ٠‏ وعباراته مضافة إلى ما عندهم 
من ترهاتهم 29 

ونحن سنعمد إلى ثلاث قصائد شلاثة 


أنه 


. إيارالقرآن س «م5 . ط . دارللمارف‎ )١١ 


(2) الصدرالايق م 846 . 
() المدرالسايق ف عنم . 


شيء من النقد . .. 


من كيار شعراء ن,ضتنا الحديثة » ونبين مافيها 
من محاسن وعيوب ٠‏ ولم تقصد إلى هذه 
القصائد بالذات اختياراً مناء وإنما اختارها 
غيرنا على أنها أجود مالؤلاء الشعراء » 
فى حين أثها جميعا ليست أجود شعرم » 
بل ليست من أجوده . وقد قدّررت هذه 
القصائد لتدرس فى أعلى فرقة من الاقسام 
الثانوية بالأزهرعلى أن تماذج رائعة منشعر 
هؤلاءادعراء» والملياءالذينقدموها للدراسة 
لم يبخلوا عليها فيض منالثناء . ولم يقصروا 
فى التفبيه علىمافها من روعة التصو بر » وقوة 
التمبير ورشاقة المعاتى , ور الصور البيانية 
وأخها بالالياب . إلى آخر هذه الأوصاف 

وقد رأيت أن الواجب الملى والآدلى » 
يقتضيى أن أتعرض لهذه القصائد بالتقد 
لثلا تخدع النشء عنها . وليسق تقدها ماعط 
من مكانة هؤلاء الشعراء : فإن لم محاسن 
كثيرة فى قصائد أخرى غيرها ٠‏ 

البارودى وشوق وحافظ , م نكبارشعراء 
العربية . نوضوا بالشعر » وبعثوه 
بعد أن تخلف عن الحياة ذمنا طويلا » 
ولكتهم _مع ذلك لم يسلوا فى آثارم 
منقصور؛ ومنقصورخطيرف بعض الأحابين؛ 
فملينا حين ندرس آثارمم ألا تفضل مواضع 
الحاسن ولاجودةالصناعة .كاعلينا ألاذرف 


ن دقدنه 
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فى الإطراء ٠‏ ونغلوق المديخ » فقد مضى 
الزمن الذى كان كلشاعرقيه ( أشعر الشعراء ) 
وما يؤسف له أنه لايزال عندنا أسماب 
أمرجة حادة يسرفون ف المدح إذا أحبوا» 
ويسرفون فى الثم إذ أبغضوا ؛ ولا يرجعون 
فى ذلك حين تراجعهم - إلا إلى أمرجتهم ٠‏ 
وأحكامهم التى لم تبن على أسس من نظر 
وتمحيص » فايس من العدل والخدمة الحقة 
لللآدبالعرىأنخرجشوق - مثلا ‏ من دائرة 
الشعراء ‏ "يا حاول يعض الثقاد الحدثين 
كا أنه ليس من الإنصاف للحقيقة و[كيارها 
أن نجمل شوقيا وأمثاله آلمة الشعر كا يحلو 
البعض الزملاء أن يقولوا ‏ فا يزال التوسط 
مود فى كل شىء » وما يزال المدى بعيداً » 
دون بلوغ درجة الكال فى بلاغة التعبير » 
وجمو المعاقى . 

وس بتدى” بقصيدة البارودى: وهىقصيدة 
قالها فى منفاه » بعد أن رأى طيف صغيرته 
سميرة ٠‏ فسجل هذه الرؤيا ٠‏ وتحدث عن 
ذلك الطيف الذى قطع إليه الفيانى والبحار 
واخترق حجب الظلام ٠‏ حدوه الشوق , 
ويزجره الحنين . هذا الطيف الذى لم بتليث 
حتى يبل الوالد الواله الحزين ظمأه » بل ألم 
إلداما عابرا ٠.‏ 

ثم نسلبه هذه الحالة إلى الحديث عن الدنيا 
وأنما زائئة : والمصير إلى الله » ويرى - كا 


برى غيده - أت الدنيا تعقب الإحسان 
بالإساءة ».بل إن إحسائها وسيل لإساءتها » 
فبى تفعل بالناس كا يفعل الجزار بالبهيمة ٠‏ 
يسمها ليذيحا ؛ فبى تغدق عليه النعم لتفنيه 
وكأنما موتورة من الناس ٠‏ فهبى تطلب 
ثأرها : وما ذالت كالحر باء لما كل حين لون * 
وحرىة بصاحها أن يأغذ جذره منها . 
والبارودى ‏ كا يقول ‏ صعب الدنيا 
بالصير ؛ لآنه لم يحد مندوحة عنه ٠‏ فهذا 
ليس شيا لآءه لا ملك غيره 
يمود فيرى أن فى هذا الصبر عذراً ٠‏ فإنه 
فقد المعين ٠‏ وأخفق ف الآمال » وإذا أظلت 
الدئيا فى عينيه . وكشر الخطب عن أنيابه 
لجأ إلى القه , فإن من ١‏ يلجأ إلىالته فى العدائد 
كان مآله إلى الخسران » وكل من لم يصبر على 
حلو الحياة ومرها فهو طائش العقل . 
ويناقل البادودى- بعد ذلك إلى الحديثك 
عر الحممة والعزيمة فيقول ؛ إن النفس 
الصغيرة حاجام! قليلة , والقلب الكبير همومه 
كثيرة . وما أيسر الحياة . لوكان كل ما ففها 
لققمة العيش ‏ و لكن الماجد لابرضى الدنكة 
وإذا كان الإنسان يخثىكل شىء ‏ من خوف 
الردى ٠‏ قكل ثىء يلقاه جد فيه ضرا ٠,‏ 
ولاغرو فإن الشر قد يأى من الخير » ومن 
حمة الإنسان ما فيه سقمه ٠‏ وعلى صاحب 
الهمة أن يتقحم الأمور + دياس بطب 


بجلة الأزمر 


العراء فإذا أخفق فلاعليه ٠‏ قبلغ نقس 
عذرها مثل منج . 

ثم يلنفنت إلى تفسه فيراها فاضلة أمينة 
لم يغرها المال ؛ ولم تقبل الضيم » فاذا 
يستطيع أعداؤه أن يتكذبوا به عليه» 
وما قيمة المال حتى حمله على التنازل عن 
إباثه .. إن المال ئيس بذى غماء إلا إذا 
أعطى منه القريب والصديق ؛ والبارودى 
ذو نفس طموح لا يقعد بها النعيم عن المعالى 
ولا يذها الفقر ء وهو ثابت الجنان ٠‏ فصبيح 
اللسان ٠‏ يقول والخطب مدلم » ويصول 
و اف الأبطال . وهو ثبيل النفس 
لا يبطره الغنى ٠‏ ولا يحزن الغنى 
الا يستر الخسيس » والفقر لا يفضح طاهر 
العرض ٠‏ والمال عند صغير النفس عيب 
جديد يضاف إلى معايبه » فهو كالسيف 
المغلول , حليته عيب فيه حين يحتاج صاحيه 
إل الضرب به فينبو . ويخزىصاحبه . وليس 
يعيب الشاعر أن تتنكر ل لديا وتلق به 
فى هذا المنقالبعيد » فايس هو أول بطل حطم 
الزمان سيفه ٠‏ ولا أول سيد دارت عليه 
الدوائر؛ فلكل صارم نبوة » وللكل جواد 
كبوة. 

ويتهى أخيرآ إلى الآمل راود نفسه بأن 
الحق سيظهر ٠‏ وأن السرائر ستيدى ها فيها 
من حقود ؛ وهى غمرة ستنجلى : ويسلههذا 


شى” من النقد 00 


إلى تنبيه الناس إلى الحقيقة الكبرى وهى أن 
الجيع ببطعون إلى غابة شديدة الأهوال ؛ 
إيرى الناس فيها ألوانا من الكروب وهنالك 
يعلو الحق » ويسفل الباطل ٠‏ 
وحما قليل يتهى الآ كله 
فا أول إلا ويتلوه آخر 
وتاز القصيدة ما بمتاز به شعر لبارودى 
من قوة الأسلوب وصفاء الديباجة واختيار 
الكلات فى أ كثر الآبيات - وفها 
بلغت فى هذه الناحية مبلغا عظياء كقوله : 
تؤول وأحلام الرجال عواذب 
ستول وأفواه الممابا فواغر 
وكقرله عن الانيا : 
لماترة فى كل حى وبالها 
- على طول ما تجنى على الخلق ‏ واتر 
وأغراض القصيدة - وإن تعددت - إلا 
أنها متآخية ٠‏ فالحديث عن الطيف أسلله 
إلى الحديث عن الأولاد » وأسله هذا إلى 
الفراق , ثم إلى وصف الدنيا » ومن وصفها 
انتقل إلى الصير وإلى الآمل فى الله ٠»‏ ثم 
أنضى به حاله إلى أن يتحدث عن السيادة وها 
يلاقيه طلابها من متاعب ٠‏ وطبعى أن يأ 
هنا الفخر بالنفس ء و بالشجاعة وبالآمانة » 
وقد وصف نفسه يأنها أبت الخيائة ولو 


قبلتها لكثر مالحا فيجره الحديث إلى القول 


فى المال » ثم يتتقل إلى النآمى بالابطال + 
وإلى الأمل فى ظبور الحق ؛ وأغيراً يلتفت 
إلى يوم الحسساب ٠‏ وينبه الشامتين والحاقدين 
[ليّمء 
وقد أجاد فى ضرب بعض الآمثال كقوله 
عند الحديث عن المال , وأن كثرته لااتستر 
خنبة صاحيه: 
إذا ماذياب السيف لم يك ماضيا 
ذليته وصم لدى الحرب ظاهر 
وكقوله عند الحديث على أن الإذان 
قد يأنيه الشر ما يظن فيه الخير : 
فن صمة الإنسان ما فيه سقمه 
ومن أمنه ما فاجأته الخاطر 
وكقوله يؤكد ويقر بإدراكة للعلا وهو 
خلو من المال : ( فقد يشهد السيف الوغى 
وهو خاسر ) ٠‏ 
وف القصيدة بعض الصور البيانية البديمة 
كقوله : ( والنجم بالآفق حائر ) كناية عن 
شدة الظلبة » وكقوله ف التعبير عن شدة 
المول : ( وأحملام الرجال عوازب ) » 
( وأفواه المنايا فواغي ) . وعن شدة الغاية 
اتى عضى إليها الناس وهى يوم القيامة : 
تطول ا الأنفاس بهرا وتنتوى 
على فلك الساقين فها المآزد 
وقد كسا بعض المعانى القديمة ثوبا جديدا 
جعلها تأخ ذ النظر ‏ فى بادى” الرأى- 


1 


كقوله عن الدنيا : 

كثيرة ألوان الوداد ملية 
بأ يتوقاها القرين المعاشر 
وبعض هذا الذى قدمنا يتفق مع نظرة 
البادودى إلى الشعر » حيث يقول فى مقدمة 
ديوانه عن الشعر الجييد : « وخير الكلام 
ما اثتلفت ألفاظه ؛ واتثلفت معانيه » وكان 
قريب اللأخذ , بعيد المرى » سلما من وصمة 
التكلف ؛ بريئا من عسرة التعسف ٠‏ غنيا 
عنم اجمة الفكرة » فهذه صفةالشمر الجيد, . 

ولكن ... 

٠١‏ - أكثر معانى القصيدة ‏ إنلم 
تنك نكل معانها ‏ مأخوذ ما قال الأقدمون 
فليس ف القصيدة ابتكار . والآخذ لا يعد 
عيبا على الإطلاق بل هو عيب عندما بقصر 
الآخذ عين أخد عنه , وقد بالغ القاضى 
الج رجا فى الدفاع عن سرقات المتبنى ب لآن 
ضلعهكانت معه , ففرق - أولا بين المعائق 
العامة والممانى الخاصة وهوكلام سليم . وقال : 
إن الآخذ ف الممانى العامة . ولمعا الخاصة إذا 
تدوولت » لايدخل فى مفهوم السرق ٠‏ وإنك 
( لو سمعت قائلا يقول إن فلانا الشاعر أخذ 
من فلان قوله لا رحبا بالشيب » وحبذا 
الشباب , وكيف لوعاد »ويا أسق لفراق 
الأحية » وما لذذت العيش يعدم » وفاضت 
عنى صبابة ل كم لمكت يلوم تدك 


مجة الأزهر 


فى غفلته "© ثم قال : ( والسرق ‏ أبدك الت 
داء قد » وعيب عتيق ‏ وما ذال الشاعر 
يستعين يمخاطر الآخر . ويستمد من قريحته 
و يعتمد على معذاه ولفظه9© ) والقس العذر 
الأهل عصره والعصر الذى يليه » واعتيرهم 
أبعد عن المذمة , لآن من تقدمنا قال 
قد استغرق المعانى , وسيق [لنها : وى هل 
معظمها 27 . ثم قال , ولهسذا السبب حظر 
على نفبى , ولا أرى لغيرى بت الحكم على 
شاعر بالسرقة . إلا أنى إذا وجدت فى شعره 
معاى كثيرة أجدها لنيره حكنت بأن فها 
مأخوذا لا أثبته بعينه ؛ ومسردةا لا بتمين 
لى من غيره ولنما أقول قال فلان كذا , وقد 
سبقه إليه فلان فقالكذا ء . والذى دعاء إلى 
ذلك أن الشاعر كا يقول ‏ قسد يتعب خاطره 
وذهنه فى تحصيل معنى يظنه غسريبا مبتدعا ٠»‏ 
ثم يحده إذا تصفح الدوواين بعنه أيه 
مثالا له 

والحق أن القاضى بالغ فى الدفاع عن 
صاحبه فى هذا الموضع ٠‏ فإن من كان كاتني 
فى عليه » وحفظه لا يقال : إنه يجبل المصادر 
إلتى أخذ منها بعض معانيه , وهذا ما ثقوله 
فى البارودى ٠‏ واو أننا استبعدنا مسألة 


(1) الوساطة من ٠٠6١‏ ط . مبيح . 
(2) للمدر اسايق ص .19١‏ 
60) ص كاده 


شىء من النقد 1 


السرقة ب لأنها لا تعنينا كثيرا . لكان لنا 
فالمقارنة بين معان البارودى ومعاقى غيره 
من سبقوه نظر وتفضيل ٠‏ وعند النظر فى 
صنيع البازودى تجده قصر فى أ كثر المعائىء 
فثلا قوله عن الدنيا : 

ومن نظر الدنيا حكة ناقد 

درى أنها بين الآنام تقاص 

سبقه فى هذا المعنى أبو نواس فقال: 

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت 
له عن عدو فى ثياب ص ديق 


وييت أنى نواس أدق ادوع :ايوز نوا 
جمل الدنيا مخنادعة تظهر لك الود ء وتخق 
لك البغضا. وهى تحكم ذلك ٠‏ وتبالغ فى 
الفويه » حتى تحتاج إلى اللبيب . و إلى امتحانه 
لتكشف عنبها : أما أن الدنيا تعطى هذا 
وتاخذ من ذاك فذلك أمى ظاهر لا يحتاج 
إلى حكة ناقد » بل النطرة العابرة توصلنا إلى 
كشف هذا الخلق فها » وقد أجاد الأول 
فى التمبير عن هذا المعنى دون أن يشكاف 
ما تكلفه البارودى فقال : 
وقد تعدل الدنيا فيسى غنيها 
فقيرا » ويغى بعد بؤس فقيرها 
وأحب قبل أن أسترسل فى هذه الناحية 
أن أذكر هنا كلة للشيخ حمزة قتح الله قال : 
( متى تقاريت المعانى فى بيتين أو أبيات ٠‏ 
أو جلتين أو جمل ٠‏ عسر اتعبير عن علة 
كون هذا أجود من ذاك , وكان المعول عليه 


فى التفضيل إثما هو الذوق البحتء والسليقة 
السليمة , بل قد يوجد من الكلام فى غير 
المقارئة مما يبلغ فى حسن اللفظ , مبلغا يأخق 
بمجامع السلوب ٠‏ فإن حاولت التعبير عن 
صفة ذلك الحسن استعصت عليك العبارة ٠‏ 
وضاق عنها نطاق الإمكان » حتى قالوا : إن 
إن ذلك كالحسن فى وجوه الملاح يعرف ولا 
يوصف ءألاترى أنه قد يكون فرسان سليان 
من كل عيب موجود ؛ فهما سائر علامات 
العتق والجودة والنجاية » ويكون أحدهما 
أفضل من الآخر بفرق لا يمله إلا أهل 
الخبرة والدرية الطوية . وكذلك الجاريتان 
البارءتان فى الجمال المثقاربتان فى الوصف 
السايءتان منكلعيب » قد يغرق بينهما المال 
بأ الرقيق حتى يحمل بينهما فطلا كبيرا » 
فإذا قيل له أو للنخاس:أنى لك هذا التفضيل 
لم يقدر على عبارة توض الفرق ينما .وإتما 
يعرف هكل واحد منهما بسليقته. وكثرة دربته, 
وطول ملابسته , فكذلك ااشعر ؛ يتقارب 
البيتان الجيدان النادران فيعل أهل العم بصناعة 
الشعر أهما أجود إن كان مماهما واحدا » 
أو أبهما أجود فى معئاه إن كان معناهما 
مختلفا ٠‏ ذكر هذا المعنى عمد بن سلام »* 
ودعبل بن على الخزاعى فى كتا هما 99 » . 
( البقية عل ملقحة 116 


]١|‏ المواهب الفتبحة ‏ 159 ء والمبارات فى 


مقدمة طبقات خولاثمرا بيسط أوسم ما أرردء 
الشيخ حزة فتح الل 75 ط. دار المارف. 


ع 


الغَوّبين الجَديد وَالِتِمَاند 


لما عدا الوعطيممه 
2-0 


منافت: الركتور أبوب : 

وهذه حلقة أخرى فى سلسلة التجديد فى 
النحو وهى من صئع الدكتور عبد الرحن 
أبوب ماجستير ودكتوراة فى الدراسات 
اللغوبة من جامعة لندن ومدرس بكلية 
دار العلوم. أخرج لنا كتابا ماه دراسات 
نقدية فى النحو العرنى وقدم هذه الدراسات 
الاستاذ إبراهيم مصطق ففاخن بها وقال : 

د هذا مطلع لخى واضح الإسقار يضى. 
نوره مناهج البحث اللغوى العرنى ويشرق 
من ناحية كلية دار العلوم من أفق عرتقب 
الإشراق من جو الهداية منبسج بارع جديد 
فى البح التحوى مكن لصاحبه مالم يبي 
لكثير غيره من الباحثين فى علوم العربية 
ثم تكلم عن أطوار تجديد التحو فقال : 

تحديد مثل فى تقريب النحو وتسيرء 
وتخليصه من الجدل اللفظى وأوضح عمل له 
عمل المرحوم حفنى ناصف و زملائه ويجديد 
تمثل فى اصطناع طرق التربية وسبل البيان 
والعرض وكان أوضحه عمل المرحوم الآستاة 
الجادم وذميله وتجديد تمثل فى تخيير مناهج 


البحث النتحوى وطرق رم القواعد وكاتت 
منه يوادق أوهها بادقة وأحفلها بالآمل 
ما يقوم به الدكتور أيوب فى هذا الكتاب 
وإف لآدى فى هذا الجبد إصلاسا يوشك 
أن يكون شاملا وألمح نور جر صادق يضى. 
مناهج البحث اللغوى العرنى . 

وة. شاء الدكتورأ يوب تواضعهأن يعلق 
على كلام الاستاذ إبراهيم مصانى بقوله : 

يحدر بى الإشارة إلى أن اول ككتاب ظبر 
فى العالم العرى فى العصر الحسديث لثقد 
أظريات النحو التقليدية هو كتاب إحياء 
النحو يقل الأستاذ إبراهيم مصطى 

لقد ثار الدكتو رأيوب عل النحو بينثورة 
عارمة جاعة وفى فودة غضبه دسم لم صورة 
شائبة على حد قول الشاعر : 
شوهاء خلقتها فى وجبها تمش 

فى عينها عمش فى ساقها حش 

ول بر لهم فضلا يذكر ولا جودا يشكر . 

والجديد فى نقد الدكتور أنه يتهم النحوبين 
بسرقة النحو اللاتتيى قهذا الندو المربى 
الذى مضت عليه قرون وقرون ليس نموا 
عربيا وفرض على العربية فرضا قال فى 
مقدمة كتايه : 


النحو بين التجديد والتقليد 


كان همكل مثرلنى قواعد اللغة أن يفرضوا 
عليها النحو اللاتتى . 

وأيجب منهذا وأغرب أنيزم الدكتور 
أن للاستمار الأورى إصبما فى فرض النحو 
اللائيق على العربية ٠‏ 

قال فى المقدمة أيضا : وظل الحال على 
هذا حتى جاء عصر الاستمار الآورنى لبلاد 
آنسيا وإفريقيا وواججه الغرييون ضرودة 
التعرف على لفات الشعوب الى يستعمروتها 
وحاول بعض المؤلفين أن يصدموا لهذه اللغة 
الجديدة نحواً على نسق النحو اللانيى . 

ذع الدكتور أنه أمسك بثلابيب النحوبين 
متلبسين بسرقة النحو اللانيى فنا أدلنه على 
هذا الانهام الخطيي ؟. 

لم يرتكز فى دعواء المريضة إلا على هذه 
الكلات قال فى ص ٠١‏ تقس النحاة للكلمة 
متأثر بتقسيم إفلاطون وقال فى ص مه تقسيم 
العم إلى مرتحل ومتقول أخنذه النحويون 


عن أرسطو الذى قال هو الآخر به . 
وقال صم تقس الجمة إلى اسمية وفعلية 
تقس مشابه لتقسي اجملة اللائينية . 


وذع الدكتر ديكا أن النحويين أخذوا 
الفلسفة الإغريقيةيا أخذوا النحو! 

قال فى حديثه عن التعليق والإلفا. 
ص !ا - وللا. 

هنا أطل فلسفة [فلاطون بقرنها. 


1 


هذا هراء فلس لا أكثر ولا أقل إن صح 
أن يوصف الهراء بأنه فلسقة . 

وقال فى ص ولاة عيب 
فى خضوعهم لنظريات فلسفية ليست ذات 
قيمة لغوية من ناحيته ٠‏ 

وقصورم عن استيفاء. جوانب البحث 
من ناحية أخرى . 

وقال فى ص ١١+‏ النحويون كانو! عكر مين 
باعتبارات فلسفية لا علاقة لها بالغة . 

واعترض على تمريف النحويين للحرف 
بقرلاصي: 

القد وقع النحاة فى هذا الخطأ لانم كانوا 
فى الواقع متأثرين بالفلسفة الإغريةية عن 
الموجودات أكثر ما كانوايدرسونخصائص 
الألفاظ العربية ذاتها ثم كرر هذا الزعم على 


هذه الصفحات ,م - 188-18 - 116 + 


وقد أشرك الدكتور نحاة الغرب مع نحاة 
العرب فى تقايدمم لفاسفة الإغريق قال فى 
ص وراء 


لم يكن النحاة العرب وحسدم مقلدين 
لفلاسفة الإغريق فصلى نفس الطريق سار 
النحاة من الغر بين ٠‏ 

كا برى الدكتور أن النحويين لاينظرون 
عند اصطناع قواعمدم إلى الواقع اللغوى 
ولا يعيرون النظر فى استمال العرب أدق 
التفات وإثما يبنون قواعدم على أساس من 
اعتبارات عقلية وهمية . 


كعمل 


ذكر ذلك ف المقدمة وكزره على هذه 
الصفحات 9ه 6-1ه ده -١‏ 894 - 6لا؟ 
وددنا على دعاوى الدكتور أن تقول له : 
إن رواة اللغة ونقاها إنما التقطوها من 
أفواه حرشة الضباب وأكلة اليرابيح وتشدد 
الأسممى فل ينقل عن ذى الرمة لآنه طالما 
أكل المالح والبقل فى حوانيت البقالين ‏ 
الخصائص م | ١,8‏ 
هذه هى اللغة الى نظر فها النحويون 
وعولوا علها فى الاستشهاد . 
ولايستطيع أحد أن ينكر أن رسول اقه 
صل الله عليه وسل كان أقصح العرب ومع 
هذالم يحتج النحويون لقواعدم بالاحاديث 
النبوبة الشريفة لآن رجال الحديث أجازوا 
الروابة بالمعنى فاحتمل الحسديث أن تكون 
بعض ألفاظه لراو لايختج بكلامه فى اللغة . 
فلهذا الاحتيال الشعيف أسقط النحويون 
الاحتجاج بالاحاديث النبوية وويحتج بالحديث 
إلا بض المتأخرينكابن خروف وابن مالك 
خزانة الآدب اللبغدادى ١‏ /ه- > 
وقد اشتط كثير من النحو بين فلحن بعض 
القراء وقد جلت هذا الغلو فى حائف 
وسأطوى ذكرها لآنى أعتبرها مثابة بقع 
سوداء فى خائف أعمالم وماظفر النحويون 
بقواعدممعفوا صفوا ولاوافتهم رهوا سبوا 


مجلة الآزهر 


وإنماكان ذلك بعد بذل الجبد فى الاستقصاء 
والاستقراء فاستطاعوا أن يضموا الضوابط 
لمفردات اللغة وصيغها وأسالييها وماجاء غلى 
الكثير وماخرج عن أصله إلى غير ذلك ما 
ينطق بفضلهم ويتحدث عن حسن بلائهم فبل 
نستكثر عليهم بمد هذا تقسيم الجملة إلى اسمية 
وفملية والمل إلى منقول ومرتجسل ما أيسر 
مثل هذه التقسيات وما أغناهم عن أنيتوجهوا 
إلى النحو اللاتينى يترسمون خطاه : 

زماق بأمن كدى مئه ووالدى 

بريئًا ومن أجل الطوى رماق 

وبين اللغات قدر مشترك من الالفاظ 
تحدث عنه علاء اللغات ويقول أبو الفتح 
فى الخصائص 01م . 

ويقال إن التنور لفظة اشترك فها جميع 
اللغات من العرب وغيرمم . 

فل يعتبر الدكتور همذا الاشتراك 
من السرقات وتتحدث كتب الآدب كثيرا 
عن توافق الخواطر ووقوع الحافر على الحافر 
بين الشاعر والشاعر . 

ولكن الدكتور لايعترف بمثل هذا 

ارتكرالدكتورقتا ليف كتابه على كتا بين 
- ابن عقيل والأشمونى ول بنظر فى غيرهما 
من كتب النحو وقد ذكر أسرار العرية 


النحو بين التجديد والتقليد 1 


اللانيادى موضع واحد ول يحاو ل أنيرجع 
إلى أصول عل التحو أو الآدب الجاهلل 
أو الإسلاى ليعرف مدى صدق هذه القواعد 
وإطرادها . لم يصنع شيئا من هذا فيستدرك 
على النحاة وإتما وجه عنايته إلى اتهامهم 
بأخذ النحو اللاننتى والفلسفة الإغريقية 
وبأنهم لم ينظروا إلى واقع كلام العرب ٠‏ 

وسأختار مسألة واحدة أواذن فها 
بين موقف الدكتور أيوب وموقف غيره 
من النحويين ٠.‏ 

ذكر الدكتور فى كتابه أن غالبية النحوبين 
تمنع تقديم خبر ليس عليياء تناول الدكتور 
هذه القاعدة فى يسر وسبهولة ول يحثم نفسه 
مشقة الاحتكام إلى الأسلوب العرفى . 

أما أبو حيان وهو من نحاة القرن الثامن 
فقد وقف عند هذه القاعدة وقفة احتكم فها 
إلى أساليب العرب فقرأ جملة من دواوين 
العرب إذلك الغرض قال أبو حيان: 

وقد تتبعت جمصلة من دوادين العرب 
فلم أظفر بتقديم خب ليس عليها ولا بمعموله 
إلامادل عليه ظاهر هذه الآية ر ألا يوم يأييم 
ليس مصروفا عنهم ) وقول الشاعر : 
فأنى فا يزداد إلا لجاجة 

١‏ وكنت أبيا فى الختا لست أقدم 

البحر ال حيط 70/0 


ولآىحيان استقراءات أخرى ولي هنا 
موضع الحديث عنها . 

كنا نود من الدكتور أن يصنع مثل ذلك 
فى بعض مسائل كتابه ولاسها وقد يسرت 
نا الطباءعة النظر فى دواوين العرب 
والرجوع إلها . 

+ عرض الدكتور لتقد عللالإعراب 
والبناء عند النحويين ثم قم المبنى والمعرب 
تقسيا جديدآ بلغت الأقسام عنده قراية 
ثلاين قسما ولا أريد أن أعرض لتقسباته 
بالنقد وأ كت بذكر حديث طريف نسب 
إلى الخليل بن أحمد بين فيه قيمة التعليلات عامة 
ومنزاتها من النحو . 

قال أبو القاسم الرجاجى المنوفى سنة م0 ه 
فى كتابه إيضاح علل النحو ص 15-0 . 

وذكر بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد 
رحمه اله سئل عن العلل الى يعتل بها فى النحو 
فقيل له أعن العرب أخذتها أم اخترعتها 
من نفسك فقال : 

إن المرب نطقت على يجيتها وطباعها 
وعرفت مواقع كلامها وقامت فىعةولها علله 
وإن لم ينقل ذلك عنها وعللت أنا بما عندى 
أنه علة لما علك به فإن أكن أصبت العلة 
فبو الذى الست وإن تكن هناك علة غير 
ماذكرت فالذى ذكرته محتمل أن يكون علة له 


00 


ومثل ف ذلك مثل حكيم دخل دارا عكة 
البناء عجيبة النقلم والآقسام وقد صمت عنده 
حكة بائها بالمور الصادق أو بالبراهين 
الواتحة فكلا وقف هذا الرجل الداخ ل الدار 
على شى. منا قال نما فمل هذا مكذا لملة 
كذا وكذاركبب كذا ركذا املة سحت له 
وخطرت بباله حتملة أن تتكون علة لذلك . 
جائد أن يكون الحسكي البانى للدار فمل ذلك 
للملة التى ذكرها هذا الذى دخل الدار وجائز 
أن يكون فمله لغير تلك الملة + إلا أن ماذكره 
هذا الرجل تمل أن يكون علة لذلك 
فإن سحت لغيرى علة لما عللته من النحو 
هى أليق ما ذكرته بالمعاول فليأت بها . 

قال الزجاجى وهذا كلام مستقيم و[نصاف 
من الخليل رحمة الله عليه » ووينظر الاقتراح 
التيوطى إة ٠2‏ 


وق الخصائص ١/10م-‏ هم واعلأنا- مع 
ها شرحناه وعنينا به فأوضحناه من ترجيح 
علل التحو على علل الفقه وإلحاقها بعلل 
الكلام ‏ لاندعى أنها تبلغ قدر علل المتكلمين 
ولا عابها براهين المهندسين , 

وعاب الدكتور على النحصوبين أنهم لا 
يمستو اختيار الالفاظ المعبرة عن 
اصطلاحاغم ؛ وضرب مثلا لذإك بحذف 
المبتدأ والخبر ‏ والتعبير بالفاعل . 


مجلة الأزر 


قال فى ص به( - ١64‏ أود بادى” ذى 
بدء أن أذكر أمرآ قد يبدو من الوضوح 
بحيث لا تاج للذكر , ذلك هو عدم دقة 
اختيار النحاة للالفاظ حتى توحى بمعان قد 
لا تكون مقصودة لم على الإطلاق وأريد 
بهذا لفظ حذف ٠‏ وهو يشمر أن المحذوف 
كان موجوداً ثم حذف بشكل مقصود بعد 
ذلك . وقدكان من الآدق أن يستعمل النحاة 
عبادة عدم ذكر المبتدأ أو الخير بدلاامن 
عبارة حذف المبتدأ أو الخير . 

وقال فى صن 747 - م74 وو لعل من سوء 
الحظ أن أطلق النحاة لفظ فاعل على الركن 
الاممى للجملة الفعلية فتد أضاف ما فى هذه 
السكلمة من دلالة قاموسية صعوية لالزوم لها . 

إن ملاحظة الدكتور هنا أقربإلىا< 
اللفظية منها إلى الاقد العلى ٠‏ وشتان بين 
الاختيارين . 

ع فى حديثه عن التعليق والإلغاء 
تكلم عن الملل المنطقية ٠‏ ثم قال ترى هسل 
يحم النحاة هذا المنطق فى استنياط قواعد 
اللغة أم يحكئون الواقع اللغوى الذى لايلتزم 
بهذا النوع من التفكير المنطق .إن أمثتهم 
التى ذكروها فى الأثمونى وابن عقيل على 
الأقل ليست من أقوال العرب الأثورة ولا 
من أشعارم . ص 874ب 06م . 

مثل الأشموق. للإلغاء هذه الشواهد : 


الحو بين التجديد والتقايد 


أرجو .وآمل أن تدنو مودتها 
ونا 'إغال لديا منك, فتزيل. 
والبيت لكمب بن زهير من قصيدته 
المشهورة بانت سعاد . 
كذاك أدبت حتى صار من خلق 
أنى رأيت ملاك الشيمة الآدب 
والبيت لبعض الفزاريين وهو من أأبيات 
الماسة ‏ خزانة الآدب وه ٠‏ 
آت الموت تعلون فلا ير 
هبك من اظلى الحررب اضطرام 
وقد تكلم عليه العينى - خزانة الآدب. 
ل 
ماك أظن ريع الظاعنين 
وم تبأ بسنل الاذلينا 
تكلم عليه العينى خزانة الآدب ورحا ٠‏ 
ومثل الأثموق للتعليق هذه الشواهد . 
ولقد علت تتأتين مير 
إن المنايا لا تطيش سهامها 
والبيت من شواهد سيبويه 410/1 وفسب 
للبيد ‏ خزانة الآدب 17/6 ٠‏ 
رما كنت أدرى قبل عزة ما البكا 
ولا موجمات القلب حتى تولت 
وهو لكثير عزة خزانة الآدب ١‏ 
وقد عل الآقوام لو أن حاتما 
أراد ثراء المال كان له وفر 
والبيت فى ديوان حاتم الطانى || 177 


لحيل 


ومثل الأثموى أيضاً للتعليق بقوله تعالى.. 

واد عدوا لمن اشتراه - وإن أدرى 
أقريب أم بعيد ما توعدون - لنملم أى 
الحزبين أحصى ‏ ولتعلن أينا أشد عذايا- 
وسيعل الذين ظلدوا أى مثقلب يتقلبون » 
وإن أددى لمله فتئة لكم . 


هذه هى شواهد الأثمونى الى تال عنها 
الدكتورأيوب : إنها 'يست من أقرالالعرب 
الأثورة ولا من أشعارهم وإن أرادالدكتور 
شواهد أخرى للإلغاء فأذكرله : 
أيا الأداجين يابن لقم توعد 
وف الاراجيز خلت الوم والخور 
لامين المتقرى يهجو العجاج ٠‏ ابن يميش 
العىء 
من رأيت المنون عرين أم من 
ذا عليه أن يضام خفيي 
العدى بن زيد العبادى أمالى الشجرى /1.ه 
هنا سيدائا يزعمان وما 
يسوداتا أن سرت غناما 
للدييرى ‏ خزائة الآدب , ا م.غ» 
ولستم فعلين [غال حتى 
ينال أقاصى الحطب الوقود 
لعقيل بن علفة ‏ شرح الرضى للكافية 
دسءوم سا غزانة الآدب ع سر 
وهو من أبيات الحاسة أيضا . 


مة 


وأما شواهد التمليق فى القرآن الكريم 
فكثيرة جدا . 

ويدعى الدكتو رأن النحو بينعنوا بالآفمال 
الناعنة من جبة بيان أثرها الإعرانى فقط قال 
فص .م١‏ - ١م1١‏ ليس من شك فى أن 
وظيفة الآفمال الناععة لا تنحصر فى مجرد 
أثرها الإعرانى ولكن لما وظيفة أخرى 
خاصة بدلالة التركيب الذى توجد فيه ... 

وقد أشبع النحويون القول فى معساق 
اللافعال الناسخة سواء أكانت ناقصة أم ثامة 
وليرجع الدكتور إلى شرح الكافية للرضى 
فى هذه الصفحات ؟ ب .لاا ب (لا؟ - 
اس را سس 7/4 ه/"ا وشرح 
أبن يعيش إ سس بابو سس 1.6 م 
- يؤر خالدكتورالجملةقيقولقص.١١‏ 

وقد مرت الجلة النحوية فى دودين : أما 
المبكر مهما قم يفرق بين نوعها الاسمى 
ونوعها الفعل تفريقا حادآ بل اعتبرهاكم 
يعتبرها البلاغيون إستادآ مكونا من مسند 
ومسند إليه وكان سيبويه إمام التحاة من 
قالوا بهذا وأما الاو التأخر فد 
انفصلت فيه اجملة الاسمية ع نالفعلية وبو بت 
الآحكام لكل منهما وفصلت على ما ترى بين 
أيدينا اليوم . 
ثم قال فى ص عم ولميواجه النحاةالاول 
ولاعلباء البلاغةهذه الصمويةعئدما استعملوا 


بملة الآزهر 


للفظ مسد [ليه وهو مصطلح لا يشير إلى 
وجود لفظ يدل على حدث كا لا يشير إل 
موضع خاص فى اجملة ولو حافظ النحاة على 
هذا الامطلاح وتمنبوا الاصطلاحات ذات 
الدلالة القاموسية القوية مأ ليس عليهم الآمن 
كل هذا الإلباس . 

يدعى الدكتور أن سييويه لم يصير عن 
الجملة الاسعية والفعلية إلا 
ومسند إليه وكذلك علءاء البلاغة فم يعرفوا 
هذه المصطلحات ‏ مبتدأ وغيرا ‏ فملا 
وذاعلا وهذه دعوى جريئة من الدكتور لم 
يرجع فيها إلكلام سييويه ولا إلى كلام 
علاء البلاعة . 

وترجع إلىكتاب سيبويه فنجدقيه مايأق: 
امبتدأكل امم ا بتدى” 
ليينى عليه وقال فى ١‏ - ويام هذا باب 
ما يكون قيه المبتدأ مضمراً . 

وقال فى قول العرب ١640 ١‏ من أنت 
ذيدا قد عل أن زيدا ليس خبرا ولا مبتدأ . 

وقالفى ١‏ + هذا باب ما تخبر فيه 
عن النكرة بشكرة 

وقال فى ١‏ ع١‏ هذا باب الفاعل الذى 
م يتعده فمله إلى مقعول . 

هذا باب الفاعل الذى يتعداه قله إلى 
مقعول . 

وفرق بين أن يعبر سيبونه بقوله مسند 


هذا باب الابتداء 


النحو بين التجد يد والتقليد 


ومسند إليه فى مرة واحدة وبين أن يلقم 
ذلك كا يدعى الدكتور . 

ونرجع إلىدلائل الإتجازلكيخ عبد القاهر 
الجرجانىفنجد فيه حذف المبتدأ ص 1118 
ويتحدث عنالخبرفى ص ١7‏ فيقول : خمر 


هو جزء من اجملة لا تتم لفان درنه وهو 
خب المبتدأ كنطلق فى قولك زيد منطلق . 

ويقول فى ص م فى التقديم والتأخيي 
كغبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ والمفمول 
إذا قدمته على الفاع ل كقولك : منطلق ذيد 
وضرب عمرا زيد . 

ولو دجمنا إلى كتب أبى العباس المبرد 
وهو منالنحويينالمتقدمين لم ند فها إلا هذه 
الاصطلاحات الممروفة مبتدأ وخبراً ؛ وفعلا 
وفاعلا فقد فرق حديث الابتداء فالمقتضب 
على هذه الصفحات : 118 36٠ ٠‏ * #114 
ولس لوس جو عو امو وعم 

وفرق الحديث عرن الفاعل على هذه 
الصفحات : م , 807( ء وهل ءلم ء 
لوم ل 


ول يذكرمية واحدةلفظ مسد ومسئد إليه. 


وكذلك فمل فى كتابه الكامل - رغبة 
الآمل م | +.؟ فبل يقال بعد هذا : إن 
المتأخربنابتدعوا هذه الاصطلاحات ؟. 

3 - عرض النحويون لمواضع حذف 
المبتدأ والخر ويرى الدكتور أن ذلك إئما 


للملا 


كان خضوءا لشكلية منطقية فى تح وجود 
الموضوع والمحمول معاآ حتى يمكن للقضية 
أن تكون قضية ص 156-1024 . 

ويذهب الدكتور إلى ضرورة القسول 
بوجود نوع من الججلة العربية الإسنادية ذات 
الركن الواحد ص 165 . 

ويرى فى نيابة الجار وا مجرور عن الفاعل 
أن الإسناد هناك فعلى ذو ركن واحد 754 . 
كا يرى ذلك فى نحو لست بقائم ص عه . 
واعتقادى أن نقد الدكتور هنا نقد شكلى 
لا يمس الموضوع فا ذلنا فىحاجة إلى معرفة 
المواضع الى يكون الإسناد فها ذاركن 
واحد حتى تقيس علها وتشككم على نبجب . 
والنقد الموضوعى ل#ذه المواضع أن 
يستقرى” دواو ين العرب ليرى هل استوعب 
النحويون جميع الأنواع أد فاتهم شىء منها 
فيستدرك علوم . 

أما حديثه عن اجملة ذات الركن الواحد » 
فبو كلام لا غناء فيه » ثم [نه مسيوق فى هذا 
بكلام الآستاذ إبراهم مصطق الذى قال إن 
النحاة لم يعرفوا اجملة الناقصة , وقد ذ كرناه 
- يععرض الدكتور على كلام النحويين 
فى تقديم المبتدأ والخبر فيقول فى ص ١0‏ 
إن ما مخشاه النحوى من التباس المبتدأ بالخير 
اليس أمرآ ذال بال لدىالمنكلم الذى لا يشعر 


يلبلا 


حى بفكرة إستاد المبيدأ للخير أو الخبي 
البزدأ » وقد يدرك المتفلدف الفرق بين 
إسناد الآخوة لزه ف المثال ..زيد أخوك , 
وبين إسناد زيد لاخوك ف المثال أخوك 
ذيد ولكنى أشك فى إدراك التكلم أو عنايته 
على الآفل يمثل هذا الفرق . هذا مثال آخر 
لاشخال النحوى بقاعدته ومدى حساسيته 
بها وهى حساسية بالغ ها حتى أهمل تقدير 
الجرائب الواقمة فى الاستمالات اللقوية . 
وردنا عل الدكتور أن تقول له إن العربى 
قد راعى هذا الآمى فالتزم تقد المبتدأ على 
الخبر إن غاف اللبس بأن صلح كل منهما 
أن يكون مبتدأ أو خبراً قال زياد الاجم . 
قثبيدّلة خيرها شرها 
وأصدقها الكاذب الاثم 
الأغاى ٠١‏ / جوم طبع دار الكتب 
فقدم المبتدأ ولو قدم الخبر هنا لاختاف 
المعنى ولماقامتقريئةتمين المبتدأ من الخدر قدم 
حان الخ فى قوله : 
قبية الام الاحياء أكرمها 
وأغدر الثاس بالجيران وافها 
ديوان حسان | 761 
و بيت حسان نظير شاهد النحويين : 
بنونا بنو أبنائنا ‏ وبثائنا 
بنومن أبناء الرجال الآباعد 
٠‏ # يتحدث الدكتور عن لغة أكلومم 


بملة الأذهر 


البراعيث فيقرلص 1١6‏ وضع اانحاة قاعدة 
بقة بين طرف الججلة إحداهما للجملة 
الاسعية والثانية للجملة الفملية فثد قالوا إنها 
لازمة فى الآولى بين المبتدأ , الخبر وبأنها 
منتعة فى الثانية إذا كان الفاعل أو نائبه مثثى 
أو جمعا حيث يتحتم فهذه المالة بثماء الفعل 
فى صيغة المفرد ولم يكن النحاة فىهذا التفربق 
يحكومين بالواقع اللغوى بمقسدار ما كانوا 
كو مين باعتبارات فلسفية لا علاقة لها باللغة . 
ظر من الدكتور أن يرجمع إلى 
فى يكبت أن لغة أكارم البراغيث 


ا تأنحاء وقد عرحت ذا فى كلت البنايقة. 

ثم إن سييويه تكلم عن أحكام المطايقة 
فى هذه الصفحات ١‏ | 6؟ - +70 برسم 
مجم فلم يأت المتأخرون يجديد ٠‏ 

أعربالنحويون قوله تعالى:, أراغبأنت 
عنآختى يا إبراهم » بأنجعلوا أراغب مبتدا 
وأنت فاعل سدامسد الخير ولم يحبزوا أن 
يكون مبتدأ وأراغب خبره لما يلزم على ذلك 
من الفصل بين الخبر ومعموله بالأجنى وهو 
المبتدأ ٠‏ لم يرتض الدكتورهم ذا الإعراب 
وأخذ يتحدث عن عدم واقمية التفكير 
التجوى سوه( -بوووبى تسيل لد 
إن الفصل بالأجئى بين السامل ومعموله 
منوع عند النحويين فى أبواب كثيرة دلعلى 
ذلك الاستقراء . 


النحو بين التجديد والتقليد 


وينظر المقتضب 7-816م17- 401 - 
الخصائض م / وه - جهء أمالى العجرى 
د١1‏ - ١90‏ - 1و1 ؟وز مغىالبيب 
1/6" البحر المحيط 304/1 + 

فإذا أراد الدكتور أنبنقض هذه القاعدة 
فمليه أن يأتينا بواهد من كلام العرب . 

بم س يتحدث الدكتور عن اسكتارالضمير 
فيقول فص 7 - ١١8‏ : إتما قالوا بذلك 

ولقد كفانا الدكتور متونة الرد عليه 
فقد قال هو باستتار الضمير فى موضعين من 
كتابه وننى ماذكره هنا قال فى ص ٠١‏ 
يحب أن تشتمل جسلة الصلة على مير يعود 
على الموصول ويسمى بالعائد ولايد أن 
يتفق مع الموصول ف الجنس والعدد جا الذى 
قام ‏ جاءتالتى قامت وقال فى صم 1141-1١‏ 
لابد أن تحتوى جملة الخبر على ضمير يعود على 
المبتدأ ويسمى بالرابط . 
تشسكك الدكتور فى تعريف الضمير 

ة فقال فى صبن ١]‏ ولابد لنا أن 


الفازل مني بالذات 
مهما كانت درجتها 
كلكلة تصلح لآن أطلق عل أ كثر منذات 
واحيدة .وين 7 وامخاطب وأسماء 
الإشارة وهى من أعرف المعارف لاتدل على 


نمدا 


مين فكلمة أنا وأنت مثلا تصلح لى ولك 
ولاخى ولآى ولاى بل وللدلالة على ملابين 

من المسكلمين . 

إذا قلت با دكتور أنا مجددالنحو فأنا هنا 
لا تطلق على غيرك ولا يراد بها أحد سواك 

٠‏ - يقول الدكتورءعنلات ص/18. 

وعندنا أن لات مكونة من لا وامم 
الإشارة تى الذى يختص باون وهذا 
أن تارخى تطور إلى الكلمة لات ... 
ولات بوصفها الحالى لا تزال تتضمن معنى 
اسم الإشارة المؤت ولهذا يشترط فها ,عدم 
ذكر اسمها لآن هذا الاسم فى الواقع هو 
مداول جزء الكلمة الى كان فى الأصل اسم 
إشارة لمؤنث وهو الناء وذلك مثل ولات 
حين مناص ٠‏ 

وهذا التطود التاريضى لا دليل عليه 
يا دكتور إنما يمتمد على الحدس والتخمين 
يجب فى مثل هذا رد أى على الفارمى على 
الفراء فى دعوى عاثلة يقوله : هذا لا يعرف 
الابوحى أوخيرنى خزانة الأدب مب وبال 

وقول الرضى أ يضا فى شرح السكافية برام 
كل ذا قريب من دعوى عل الغيب . 

ثم إن الكثير فى لات أن يذكر معها 
الخنير وقد يذكر معها الاسم وقرى” فى 
قوله تعالى : وولات حين مناص » برفع حين. 

ويرى الدكتور أنه لامافع من أن برقع 


إيذا 


للا 


الفمل لفظين يدلان على الفاعل فتكون الآلف 
والنا. فى تحوضر بتهافاعلين و تكونتاءالتأ نيك 
فى نحوضر بتفاطمة فاعلا وفاطمة قاعلا أ يضا . 

ويرى أنة لوجعلنا الألف فى ضيربتما ونام 
التأأنيك والتأ نيك فى ضر بت حرفين لوجب أن 
تحمل الضمائركلها حروةا . ها 5/ا. 

ولمل ما يطيب عاطر المشتغلين بالدراسات 
النحوية أن الدكتور أ بوب( بة 
العرنى وما تناو الثقافة العرءيةكلها بالطمن. 

قال فى مقدمة كتابه : فالنحو العرى شأنه 
فى ذلك شأن ثقافنا التقليدية فى عنومها 
يقوم على نوع من التفكير الجر الذى يعنى 
بالمثال قبل أن يعنى بالنظرية . 

ولست أدرى ماذا يقصد الدكثور 
بالتفكير الجر هل بريد أن يحسدد دعوة 
دينان الفرنى فى طعئه العقلية السامية 
بأنها عقلية مفرقة تتناول الجرئيات ولانصل 
إلى الكليات ‏ أم ذا بريد ؟ م 

ويباهى الدكتور يبحوثه وباتصاله بقادة 
الفسكر الغرنى فيقول فى مقدمته : وم كنت 
أود لو أنصف القاتئمون علشئون الجامعات 
فى بلادنا فأولوا الأححاث الجديدة بض 
ما يولون جسداول الدروس من أعمية وك 
كنت أود وقد تهيأت لى ولعدد من زملاق 
فرصة الاتصال الطويل ببعض قادة الفكر 
اللغوى الحدثين أن يمسكن ا 
والنتم الجامعية من إنتاج يتفق مع ما أنفقته 


طمئهعل الحو 


يجلة الازهر 


الدولة عليئا من مال وما حصلنامن غيرة . 
وك كنا نود نحن أيضاً أن تكون بحوث 
الدكتور م تكزة عليسعة الاطلاع والنظرة 
الفاحمة فى أصول كتب النحو وليست 
قائمة على الحدس والتخمين والنظرة الخاطفة 
فى ابن عقيل والأثموتى . 
وهذا النحو الذى حقر شأنه الدكتور 


بأن باك ُُ فرصة الاتصال 
وسأتصر عل كلام انين من الستشر ين ” 

قال دى بور المستشرقالمو لندى فى كتابه 
ناريخ الفلسفة فى الإسلام ترجمة الدكتور 
أفى ريدة م 171 

عل النحو أثر رائع من آثار المقل العرى 
د 0 
ماتفرق وهو أثر ثر يرغم الناظر فيه على التقدير 
له وق للعر ب أن يفخروا به. وقالالمستشرق 
الآلمانى يوهان فك فى كتابة العرب 
الدكتور عيد الحلم النجار ص م : 

ولقد تكفلت القواعد الى وضعها نحاة 
الغرتب :قسجهنتا لا برف «الكلل,و عق 
جديرة بالإتجاب يعرض الغة القصحى 
وتصويرها فى جميسع مظاهرها من احية 
الآصوات والصيغ وتركديب الججسل وممائى 
المفردات على صورة محيطة شاملة حتى بلغت 
ب د الآساسبية عند مستوى 
لمستزيد + 


النحو بين التجديد والتقليد 


قواء-د النحو هى سيلنا الوحيد لضبط 
كلام العرب والتحدث بالعربية وإثنا ‏ مع 
شدة حاجتنا إليها - على استعداد لآن تتخلى 
عنها ونتناساها إذا استطاع دعاة التجديد أن 
يبتدعوا لنا قواعد أيسر منها فى غناءها 
وتسد مكاما . 

أما أن يكرن منتهى ما يصل إليه التجديد 
استبدال اصطلاح خى بآخر جلى فذلك مالا 
نقبله منهم وليس بين اصطلاحات النحو 
ماهو أصرح وأوضح من البتدأ والخين 
والفعل والفاعل ولكن السادة الجسددين 
لا ييصرون ذلك . 
وفى تعب من بحسد الشمس ضوءها 

ويحبد أن يأق لما بضريب 


( بقية اللثقور عل ص 10.8) 


وقد نقل صاحب العمدة العبارات بنصها 
عن ابن سلام الججعى 60 . 

ثم قال الشيخ حمرة » فى موضع آخر » 
« وبعد : فلسنا تحجر على بمعن فى المعائى أو 
نقاد لليائى إمكان الناس ما يدفع ما قلئاه» 
أو العثور على محاسن لللفضول تربى على 
اسن الفاضل ٠‏ فيصير المفضول فأضلا» 
وبالمكن ء لآن هذا مجال واسع » وإتما 
المراد هداية الطلية إلكيفية سلوكهذمالفجاج 
وبرحم الله عيد الرحيم الفاضل ٠‏ إذقال فى 
[؟] المسدة طاى 78 ء الطبقة الأولى 


يلا 


ولسنا ‏ والحد لله متعصبين لنوع معين 
منالةواعد وقد فلت فىكلة مابقة : إن 
النحو بين ليسوا ممصومين وأن ناب الاجتهاد 
فى الندو ما زال مفتوحا على مصراعيه 
ونقلت نصوصا صريحة من القرن الرابع 
والثامن فى ذلك وإ أيحب من أن يتحدث 
الآتاذ إبراهيم مصطق فى تقديمه كتاب 
الدكتور أيوب عن سد باب الاجتهاد ف النحو 
وما قال بذلك أحد وما وقفنا عليه فما بين 
أيدينا من كتب النحو . 

والاجتهاد الذى ندعو إليه ونحض عليه 
لا تتمنى له سوى أن يكون ثمرة دراسات 
واسعة وقراءات فى أصو لكتب النحو وتقبع 
الأساليب العرب . تر عير الخازي عضبرز 


بعض رسائله مامعناه : إنه قلا يوجد كاتب 
أو شاعر أو مؤاف أو مصنف يقرأ اليوم 
ما كتب هأ مس إلاويقول: ليت كذاكان كذا 
٠.‏ إل والكال لله تعالى وحده ولمن كلهم 
من خليقته » فليسكن ذلك منك على ذكر .. 
قلت . والآم قريب من قريب ؛ والذى 
نستطيعه فى مثل هذا الموقف أن تتجرد عن 
الموى.وأن تطيل [معان النظر ؛ و أن نتدى 
بآراء من سبقونا فى هذا الشأن . والتوفيق 
ومين 


على العواوى 


من الله . 


النفيّوَصَلمَمَا عا نون الوضع الجريه 
الأشتاذ عّاسطله 
بقية المتشور فى العدد الماضى 


فلو كان للولد جد لآب وأخ شقيق فنفقته 
على الجد » ولوكان له جد لام وعم فنفقته على 
الجد لآم . فإنكانكل من الآصول والحواثى 
وادما يتب رالإرث وتجبعلهم النفقة على قدر 
أنصبائهم فى الإرث ٠‏ فلوكانالصغير أم وأخ 
عصى أو أم وابن أحكذلك أو أم وعمكذلك 
فنفقته عاميما أثلاما : الآم الثلك وعلى العصبة 
الثارن ٠‏ 

فإن غاب الآب وله أولاد من تيجب نفقتهم 
عليه وله مال عندهم من جنس النفقه جاز 
للقاضى أن يأمس بالإنفاق منه عليم.وكذلك 
الحال إذا كان للذائب مال مودع عند أحد 
أو فى بعض المصارف المالية أو كان له 
دين من جنس الافقة وأقر المودع عنده أو 
المدين بالمالأر لم يقر وقرائن المشاهدات قائمة 
على جود تلك الوديعة عندالمودع و بالدينعند 
المد بن بواسطة صَكوك ومستندات تثبت ذلك . 

أما إذا كان مال الغائب ليس ثقودا من 
جنر ما كم به بأن 
فلا يباع منه شىء بالنفقة ٠‏ بل توم الام 
بالاستدانة عليه للأولاد. لكن حقق صاحب 
ملئق الآحر وصاحب كتاب أنفع الوسائل 


عقارا أو عروضا 


أن للقاضى فى هذه الحالة أن يقدر الملايسات 
المحيطة بتلك الحالة الواقمة . فإذا تمذر 
استدانة الأم علىالعقار أوالعروض و تحققت 
حالة استثئائية وهى خشية تعرض الآولاد 
للجوع والفاقة . جاذ أن يباع العقار وأن 
تباع تلك العروض بالقدر الذى يدفع عن 
الأولادغائئة امحمصة . والضرورة :مدر 
بقدرها , بدليل أن الفقهاء أجازوا فى بعض 
الحالات للولد الذى لم يبلغ حد الكب أن 
ينفق من مال أبيه الغائب إذاكان هذا المال 
من جنس النفقة على قدر كفابته من غير 
رجوع فى ذلك الى قضاء القاضى . 

وتيدو رحمة الشارع .١‏ 


.0 
لوس إذا نه فى المقد ٠‏ وأوجها علينه 
إطلاقاعلى أن يرجع بها على ولده إذا أيسر» 
لآنبا تنكون ديئا فى ذمته لا تيرأ منها إلا 
إذا أداها بعد يساره فإن بلغ حد الاكتساب 
فإنكان ذكرآ جاذ لاب أن يزجبره عل ا 
يحتمل ممارسته من الأعبال ٠‏ أو بدقمه إلى 
حرق اليكتسب يا ...واؤذاك بتفق منها 


ل ٠‏ وما بق من كسبه يحفظه أبوه 


النفقة وصلنها بقانون الوضع الجديد ل 


اليسليه له بمديلوغه .و إن لم يف كسب الغلام 
بمرافقه الضروريةكان على أبيه اموسر [بمام 
كفابته منها . وإذا استغنت الأثثى كذلك 
بكسيها من الحياكة أو الغزل مثلا أو نحوهيا 
فنفقتها فىكسيها إن وفى>اجتها ٠‏ وإن قصر 
كسبها عن شئونها الضروريةفملأبيها [تهامها . 
وإن شكت الام امتناع الآب عن الإنفاق 
أو التقتير على ولدها منه جازللقاضى أن يفرض 
النفقة ويأمى بإعطاء الصغيرلامه لتنفق عليه 
حتى إذا قت خياتتها فى الإنفاق عليه تحرى 
القاضىأمثل الطرق فى إيصال النفقة إلى الولد. 
وهنايرى يعض الفقهاء أن تسل النفقةإلى 
الام وجبة بعد أخرىمن وجبات إليوم ؛ أو 
نسل لها النفقة على دفعتين فى اليوم » واحدة 
فى الصباح وأخرى فى المسا.. لكن.ماعليه عمل 
المحاى اليوم هو غير ذلك كا هو مشاهد ؛ 
لآن ىعمل المحام تيسيرا أعم على الناس 
وترقها لم أخلقبالمصلحة منهذا الرأى » فإن 
وقع الصلح بين الأم وزوجها على الآولاد 
فبا يتعلق بالإنفاقعليهم أو صالحت الحاضئة 
أباالصغير عليه اذلك : وقع الصلح صميحا 
فى حالة واحدةوهى ما إذا كان المصطلح عليه 
قائما بكفاية الآولاد ‏ أما إذا كانت غير 
داخلة فى تقدير أسقطما القاضى من حساب 
الصلموفرضبا بالقدر الملائمء وإن كان القدر 
المصالم عليه أقل من تفقة الكفاية زادها 
القاضى إلى ذلك القدر الذى يكفهم . 


و:ليه يتفرع حال آخر وهو ما إذا قضى 
القاضى للزوجة على زوجها أو الحاضنة 
على أب الصغير أو أحد قرابته الواجب 
عليه نفقته فهى فى حك نفقة الزوجة 
فى عدم سقوطها يمضى شبر فأكثر 
الفرض حتى ولو فرضت بغي 
القاضى «وعليه عمل كثير من انحا 
الأن. :زه ق ون 
وأمسيحاجاتهم المتجددة بخلافسائر الحارم . 
فإن فرض القاضى تلك النفقة الصغير على أبيه 
بها الام من الاب 
حت مات فإن كانت مستندانه بأمس القاض ى كان 
للأم الرجوع بها فنركة أبيه يا برجع ب عليه 
لوكانحيا , فإن لم يض القاضى باستداءة هذه 
النفقة وكان فى ذمة والد الصغير متجمدحتى 
مات ء سقطهذا المتجمدولم يز للام أ نتطالب 
ابه ورثة الميت ٠‏ فلنا تطورالتشريع فىالاحوال 
الشخصية وروعىقدر الإمكان ما يحب لللاسرة 
منحرمة » عنى المشتر عون بإيحادضوابطكانت 
أوسع نطاقا » وأ كثر تيسيرا وأفضل تحريا 
لصوا الآسر وحياطة الآحوال الشخصية 
بسياج قوى كفل لما الخدير فى أوسع 
حدوده ويدرأ الشر فى أضيق صوره . 


عيادى لم 
امحاى 


فت الطرّسن, الك التره 


لأسا ذخ رسيا 2 


وشالى' فى بدبه كتارة” للغطايا | أونوح تكلىأماجت' لما اليالى خفايا 
ذعيته يونا إل بأدمعى وشقايا | أو وخزة” من حير للإثم فيه بتايا 
وبالممامى الدواق دفتثها فى انا أ ف عبوحق” من يتم كفك" الرزايا 
وبالانوب القواتى سحيتها ف 9 ابا | مشا ٠‏ وكأق حلت مول المايا 


ودحت” ألقى لبها | وجثتنيان اتتاججى إلى الحاب خطايا 
سرت قير غريا الشايا | حدا” ضل> أماى وضل" خلق كايا 
ذفوا عليه غصونا مبايا | وض لأفقى. . وضكجت' أرضى له وسمايا 
وحكلوه طيوراً من غنايا | أبى.دتبى ٠‏ وبي دمب . وييكى 'بكايا 


وصرت” يعض صلاة آم بعض” ل وق يدى؟ فناء 
وتوبة فى 'خطاها تمش ىالذزرب”عرايا | وحفئة” مرن دناء 
كأنها من تغفا. الإثم مارت مطايا | مُغتَمْغم” فصباحى 
أد أنها من ريا أضحت' لنبه غرايا | كأنه صواته رؤيا 


ته يما ,نقتي .راك غناك | أذ زهب كريب كل أكيل, يتن نايا 
وللعاس. يراك “ند دء#وننننا )أذ مستجي” تلى مداه تفسه الراذيا 
كأنه: موت ذنب ‏ تثافلته المشايا | أو مستفيث” عليه يرد ضونة البلايا 


أد تح“أفى شَوتئا من المجير تشظايا | أو ضار فى تزوال فماقه من“ دايا 


خواطدرءايتر 


للمَاعن مهد نهد العزبت 


5 المساء . ولم أزلحيرى على الدرب البعيد 
أتلس الدف” الحنون يشع من عينى وليد 
وأكاد أتوب الخطلى الفجر . . للامل الشهيد 
لكنتى أبدآ أعود وفى يدى صدى النشيد 
جن المساء . ولم بزل مهد الصغير . بلا صغير 
لاشىء غير حطام أمنية هناك على السرير ١ ١‏ 
وضباب أشواق عمرقة الأغاق والمبير 
وطيوف آمال مبمثرة على المبد الوثير 


عينارن ترتعشان فى الآفق المنمنم بالنجوم 
وأنا أصيخ إلى بكاء صغير جارتنا النثوم !!1 
وأحس لذع النار فى قلي . . وولولة الغيوم 
فأصم سمعى دوته وأضيع فى لك الحموم 


أبدا يحوم خلف أستار النوافذ خاطرى 
متنقلا بين المهود البيض مثل الطائر 
فيضمها يمناحه الرناف ضمة طابر 
مختنق ‏ اللهاة المننائى 


وأنا عيّلة العواطف أرهف الحرمانة حي 
إنلاح لى طفل ظمئت إلى ابتسامته بقلي 


ويعود بدمعه 


ودأيت فعينيه أشواق . وأشواك وجدى 
وصراخ أباى المهيض بز آفاق ودرف 


قلى الذى أودى به الحرمان مشدود إليه 
وخريف أحضانى البعثر فى الثرى باك عليه 
ويداى باحثتان فى ليل الشرود على يديه 
لوكان لى . . لارقت أيلى ضراعات لديه 


لكتتى أصمر . وأغفو . وهو ما زالظنونا 
أتراء يرف ف الدلال لكى أزيد به جنونا 
إفى أحبك ياصخيرى غاطنا : حلوا . حئونا 
أفلا أحبك مل. أحضاق تناغينى اللحونا 


بهواك . لو أقبلت ر “قا فالمواطف والشمور 
تنساب فى بسياتك العذراء أسرار المصور 
لنثرت فوق دروبيك البيضا. آلاف الزفور 
ومهدت من قلى لوثيك ملعباً ضاحى البتكور 
أم ياترى أنى أناغم فيك وها ضائما ؟ 
وأعيش منك على ربى الاحلام حلا دامماً 
يعوى الفراغ يقلى” الذاوى رهيبا جائماً 
وأنا هنا ... قبس يغالب فى الدجون زعازعا 


جود 
هذى أنا. . صوت تحط فى حواشيه الصدى 
وسراب دنيا من خيالات تلقتفها الردى 
وحطام سوسة ثلاث المطر فيا والندق 
ودموع ليل أطفأت فيه الدياجى فرقدا 
أأعيش عمرى فى ضباب الوهم بلهاء الرجاء ؟ 
كالطيف لاغد لى. ولاماض | خلدّفه وراء؟ 
با للجراحات التى تمتص” أعماق الظاء ١‏ 


جه الآزهر 


والموجة العذراء همس اللجة المثرامية 
ل أكن حقلا خصياً أو ماء هادية ؟ 
أكن' أتنا أرقص مهد طفل سراح 
وأهرةه حتى ينام معطرا برؤى الصباح 
أهيم فى حل شفيف الومش دفاف الصداح 
جذلانة الآفاق تعرف لحن أفراح الرباح ؟ 
أنا سوف أحيا فى فضاء العش تائهة الحنين 


ونلفتنى فى ليل آلاع جرع الكبرياء ! 
العغذب فى صدر الحقول طفولة متناغية 
والزهرة الغيداء بنت الدوحة المهادية 


تتراكش الأمات فى صدرى وخاقنى الآنين 
لكنق ساعيش .حالة يأشراق النننين 
بصغيرى” المنشود . أو أقضى معفرة الجبين 
كر أسمر العزاب 
كلية اللغة 


«إقيةشا. التو 
إثكى وهذا “نايا | ولا لنيرلك . 
على الطريقر 'أعمايا | إليك أنك _ 


يا دبة يرما ندايا 
مصفكد” ومبايا 


يقول يا رب هذا 
وذاك كر'بى وهذى 


ماكنتأعى.. و لكن' أعى المنى نايا | حبئدان ف الذل تاها ونيْنها بالخطايا 
دق”الدفوف.. فطارت"' أرضى له وسمايا فاسكب" ضياءك إنى ظمآن . ضل» صدايا 
وطرت” عبدآ: أثادى فى بره متتهايا | لم أدرر.. من أى نع أستى الآمى من أسايا 
ربياه عفوكك . . إق التو سمدكت* يدايا | والشطه . . لاماء فيه يط الظا فى تحشايا 
بسطعة الور فلى وجثته ألتى محوايا | #خاك.. يارب إف وذفارق والخطايا 
وأشتى ملى» مدرى درياً ميق المكوايا ) فى ”لبكة. . ليس فيا 

به يدأت؛...ولكن” ‏ الم أذر اما متتهايا || جفت'وغاضت.ولكن" فى 

لم أدد يأ فيه ولا عرقت رعايا | خفرح أم ل .. فإق مازك أدصرك بايا( 
ولا عرفت" لانوبى ولا عرفت هدايا كنود مسيره إسما 

دلا مرفعة طلا ولا عرقي ]زع بود وريد. 


الاجم 
الشرقالأدى الاسِتناى 


للأستمَاذعياسٌ ود الععمّاد 


أشرفت على تنسيق هذا الكناب وديم » 
موضوعانه جامعة «تور نتوء بكندا. وأصدرته 
ملحقا مجلتها الربعية : أى الى تصدر أربع 
مرات ف السنة » وعمدت فى كتابته إلىتمافية 
منعلباء الإسلاميات يحاضرو نطلبة الجامعات 
فى مسائل الشرق الإسلامية » ومنهم سير 
هاملتون جب المستشرق المعروف وعضو 
جمع االغة العربية بالقاهرة , والاستاذ فيطى 
الذى كان سفير! البند بالقاهرة و وكيلا لجامعة 
جامو وكثسمير , و الآستاذ مانمو رئيس القسم 
النركى بدار الإذاعة البريطانية , والآستاذ 
يكنجهام عميد الدراسات الإسلامية يجامعة 
مانشستر , والاستاذ نيازى بركيز عضو 
معبد الدراسات الإسلامية يجحامعة ما كيل ٠‏ 
والأآستاذ سافورى الذى يحاضر طلا ب جامعة 
لندن باللغة الفارسية فى الشئون الإفريقية 
والشرقية . والآسداذ ويكنز مؤلف كتاب 
(ابن سيذا العالم والفيلسوف) والاستاذ كشا 
يجامعة أدثيره , 


«وصن وق سق مقافت تكلم فيه 
الدكتور فيضى عن جوهر التعاليم الإسلامية 
كا بسطها الشاعر الفيلسوف عمد قال 
والوذير العام أبو الكلام آزاد » وخلاصة 
هذا البحث أن رسالة عمد إقبال نقوم على 
إحياء سئن الإسلام « الفمال » واجتئاب 


فى عصور التخلف والجود 
الإسلام جميما تتلخص ف الفاتحةكا فسرها 
أبو الكلام آزاد . لانها خلاصة الإعان 
بالريوبية والهداية والآدب القويم والتبعة 
الى بناط بها الثواب والعقاب فى بوم الدين 
وبحث آخر من بحوث المجموعة يعرض 
للدعوة الغر ببة فى الآمة التركية و يشرح الفرق 
بين المنطرفين فى حركة « الاستغراب » وبين 
القائلين باقتباس الحضارة الغربية مع النرفق 
والاضدال ٠‏ ويكاد الباحثك 
الفرق إلى مدلولكلسة ‏ ملةء عند الحزبين 
فإنها تشمل معنى الدين عند المتحفظين فى 
اقتباس الحضارة الغرية ولا تفيد غير معنى 


1 


الوطن أو الآمة عند أنصار , اتغرب+» 
المطلق من قيود التحفظ والاعتدال 

وبلى ذلك يحثان عن الآدبالتركى الحديث 
ولاسما أدب القصة ؛ وعن الآدب الفارمى 
لبيك زلا يألو افع هه 
بح آخر عن البلاد الفارسية عامة منذ 
إعلان الدستور وقيام ال-كومة 

وقد خصصت جلة الجامعة بحثاً من هذه 
البحوث للآدب العرفى الحديث ء ته ى كاتبه 
إل المسائل الدينية اتى توفر عايها بعض الادباء 
امحدثين , فكان من رأيه أنه تتدل على تجدد 
الثفة بالنفس بين كداب العرب المسلدين ٠‏ 
وليست لها صيغة الشمائر والميادات . 

أما البدثالشاملللوجبةالعامة بين أطراف 
الشرق العرنى الإسلاى من جميمع نواحيه 
فهو الموضوع الذى قدمت به المجموعة 
وعبد به إلى السير هاملتون جب فوفاه حقه 
من الدراسة العلبية مع النزام الحيدة الواجبة 
فى المسائل السياسية ٠‏ وتنجل هذه الحيدة 
من تعليق الكاتب على آراء الساسة الغ ببين 
وجلة المفسك رين الاجتماعيين إلتى يصورون بها 
حالة » الشرق الإ لاى بعد استقلال شعوبه 
عن سيطرة الدول الغ شم يبنون علها 
تقديرم اصير هذا الشرق 5 يتصورونه 
أل يتنتاوه.. 

فالسير هاملتون جب يرى أن الساسة 


يلة الأزهر 


الغربيين يستبرون هذه الحالة حالة فراغ يتنظر 
الامتلاء دون كأ مم يحسبون أنخروج 
ددلة من أحد الأقطار الشرقية يتبعه دخول 
دولة أخرى أو يظل ذلك القطر ٠‏ فارغا » 
الاستطيمع أبناؤه أن علثوه بنظام يعوضه 
من النظام الآورى المفقود . 

وما يدعو السأسة الغرييين إلى هذا التفكير 
شيوع الاعتقاد بين مراقى الآحوال فى البلاد 
الشر' ٠‏ العهد الى كان الإسلام فيه 
د قرة فمالة » فى تكوين النظم الاجتياعية 
والسياسية » باعتباره , قسطاسا , مرعيا 
من الشمائر المممول بها والفرائض المتبعة 
والعادات السارية فى شئون المعيشة اليومية . 

وقول السير هاملتون : إن هذا التفكير 
لايطابق الواقع ب لآن امم هو امم فى رأى 
نفسه وليس هو المسل على صبغة يصيغه بها 
الآجانب عنه حسما يتصورونه من شعائره 
وفرائضه وداته» ولا يصح أن تفيم 
أن الملين ابتعدوا عن حظيرة الإسلام 
وم أنفسهم يشعرون بأنهم مسلون يفارون 
عل العقيدة الإسلامية وير يدر البقاء فى حظيرة 
هذه المقيدة . 

يقول : وليس بين البلاد الإسلامية بلد 
أعلن عن رغيته الضريحة فى الاستغراب 
أو ١‏ التغرب» باستثناء البلاد الزكية ؛ 
و لكن البلاد التركية أيضا لاتمان هذه الرغبة 


المسلون فى الشرق الاقصى 1 


اليوم بلك الثقة النى أعر بت عنها منذ عشرين 
سئثة » وفما عدا هذا الاستثناء الضعيف يغلب 
عأ بناء المصر من المسلين الذين ينقمون على 
مساوى” العصر الحاضر أن يحملوا الغرب 
أوزاد هذه المساوى" ولا يعلقوا آمالم فى 
الإصلاح مشابمةالغرب ووالاقتداء بأعه فىجملة 
أحوانها . 

وقد تابع الكاتب ماحل التطور منذ 
مائة وخمسين سئة فقال إن الآم. الإسلامية 
- منذ ثلاثة أجيال- مرت بمرحلتين ق 
المرحلة الآخيرة . وهى المرحلة الحاضرة . 

فالصدمة الآولى زعزعت دءاتم 
الغابرة فانقضت المرحلة الآولى بانقضائها 
وخلفتها مرح انظ الغربية المستمارة ٠‏ 
إلى أن ظبر فشلها فانقضت هى أيضا بانقضاء 
عبد الآموال الأجنيية . 

واليوم يمود الشرق الإسلامى إلى موارده 
ويقيم مجتمعاته على أسس الاقتصاد الحسكومية 
أو على الآسس الى تتجح المشروعات الشعبية 
فى إقامتها وتدعيمها » ولاغنى عن#_ خيرة 
الصناعمة والإدارة ومعوثة المثقفين 
والمستنيرين لتوطيد المشروعات الشعبية 

فاجتمع الجديد مجتمع غير الجتمع الذى 
استقر زمنا فىأيدى حكام القر نالثامنعشرء 
وغير اجتمع الذى استقر زمنا بمعونة 
ه دأس المال» من الخارج وحاول القائمون 


به أن يؤسسوه على قواعد النظم الآوربيبة 
الحدرثة : وبتمين هذا امجتمع الجديد بظبود 
قوة اجتتاعية غير قوة السادة حكام 
القرن الثامن عشر وغير قوة خلفائهم الذين 
حاولوا أن ينقلوا إلى الشرق نظ الغرب 
وأتماطه الحسكومية . 

هذه القوة الجديدة لا تتزع إلى التخلاص 
من ديائتها ا تفيمها وتشعر بها على الرغم 
من ظنون الاجانبالذين يقيسون غيرة المسلم 
مقياس الشمائر و ١‏ الطقوس » المرعية ٠‏ 
فإذا استدعى العصر الحاضر تغيييرا فيمبادى. 
اجتمع فإنما هو التغيير الضرورى الذى 
تفرضه طبيمة المصر ويؤدى إليه اشتراك 
خبراء الصناعة والاقتصاد ٠‏ والتعاون بين 
هؤلاء الخبراء وبين المستنيرين الكفاة 
الت جيه الاعمال والاضطلاع ممطالب الحياة 
الحديثة ٠‏ ويختم السير هاملتون جب بحثه 
الموجز هذه المبارة اتى تترجمها بحروقها : 

قال : , إننى لا أرى أية علامة فى الشرق 
الارسط على احْمال قريب لقيام دورلة 
شيوعية ... أو قيام دولة ديمةراطية من 
طراذ أية دولة غربية » ولايد لكل هيئة 
من فيئات المكم فى العالم العرى يرادلها 
الاستقرار المعقول أنتجمع بي نإرضاء الشعور 
العمرق والشعور الإسلاى فى وقت واحد, . 


عباس مود العقار 
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نعتبي وتعريف 


بقل # مد عبد الله السمان 


آا- منج المر بيد فى القرآنه : 

للااستاذ عمد شديد . 

نشرت هذا الكتاب فى حو الى . /«صفحة 
مكتبة الآداب بالقاهرة ؛ وقد جعله المؤلف 
فى حوالى عشره أبواب تناولت فى إطناب : 

الرعيل الأول الذى ترف فالمدرسة الأولى 
فى داد الأ » هذه المدرسة التى خرجت قلة 
من الئاس » أسس بها رسول الله فيا بعد 
خير أمة أخرجت الناس ؛ أندأت حضادة 
وإشائية . 

وف الباب الثانى : تحدت عن منهج الفطرة 
فالنفس البشربة حصن أحككت أقفاله » ولغز 
معقد حير الفلاسفة ؛ وعمل القرآن الأول » 
هو رد هذه النفس البشرية إلى فطرتها السليمة 
وتحريرها مما علق بها من أوضار الوراثة 


والبيشة . 
و الباب الثاك : تحدث الولف ع منج 
امعرفة والمل انيج القرآفى فى التربية يقوم 


على الإيمان محقيقة الوحدة فى الكون ٠‏ 


وحدةالإله الممبود ؛ ووحدةالنظم والنواميس 
الى تشمل كل مانى الكون , ثم وحدة القوةء 
والآم والمنأ والمصير » هذه الوحدة الشاملة 
هى أساس المقيدة فى القرآن . 

ثم تحدث عن منهج الفكر ؛ فالقرآن كان 
فتحا جديدا فى تاريخ الفكر : حرر العقل » 
وأعلن الثورة على التقاليد والأمواء 
ودجال الدين . 

وتحدث المؤلف عن منهج العبادة ؛ فدلول 
العبادة ف القرآن شامل لا يقتصر على الف را نُض 
لآن الحياة فى منبجه وحدة » كل ما فيها لله » 
لايفصل بين طريق الدنيا ‏ وطريق الآخرة . 

ثم تحصدث عن منهج الدعوة والداعية » 
والدعوة مى الإسلام - والداعية هو رسول 
اله صلواتالله عليه , وكيف استطاع الداعية 
تقل جيلا من الناس 


يم + #القران مني 
حياة متكامل » تنبثق أخلاقه وعباداته 


الكتب 


وشرائء» من عقيدته ‏ فهى الآصل ٠‏ ومن 
ثم جعلبا ميزانا لأقدار الناس وقيم الحياة . 

ثم ختمكنايه فتحدث عن 
الأحداث ٠‏ ققد كان أسلوب تنزءا 
لنجاح التربية وعدق أثرها فىاانفوس ٠‏ جعل 
منكل هزيمة عبرة ٠‏ ومعكل نصر درسا , 
ولكل موقف تحليلا ٠‏ 

اقد بذل المؤلف بجهوداً مشكورا مو لفه 
ولكن موضوع الكتاب كا هو و ضح من 
عنوانه دراسة موضوعية . إلا أن المؤاف 
وإنكان أحسن اختيار عناصر «وضوعه# 
كان ينقصه أن يمل القسرآن يستأثر بالدور 
الآول فى المنبج التربوى . فق الفصل الآول 
« جولة مع الرعيل الأول , وقد استنفد 
حوال ها ننصفحة » لم يكن ربط هذا الرعيل 
يتربية القرآن واضحا ملوسا. يا كل مثلا 
ملوساً فى الفصل الآخير «١‏ التربية فظل 
الاحداث ‏ . وقد أكثر الؤلف من إيراد 
القصص الى لا تتصل بموضوعه ٠‏ كا 
أن أوجه المقارئة بين منيج القرآن فالغربية ٠»‏ 
وبين غيره مما يمن به اللزاف ؛ كا أن 
المؤاف اعتمد على تخرييح الأحاديث فى كتب 
التفسير , دون ما نظر إلى درجتم! من الصحة 
والتلتك > وقللة اك مووشر الج مسلاا 
خر العالم باتحطاط المسلبين للودودى ٠‏ 
وهو لآنى الحسن الندوى وجهد المؤلف بعد 


ننيلا 


ذلك عا عتم علينا تقديره وتكراز السكر 
لدراساته . 
؟ س المعامعزث الحريئز وأع لامها : 

لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن عينى . 

المؤلف هو أستاذنا مدير تفتيش العلوم 
الديئية والعر بية بالأزهر . والكتاب عرض 
موجز لمك الشرع فى المعاملات الحديثة , 
ويكاد يتبر هذا الكتاب الآول من نوعه 
كا يقولفضيلة الاستاذ اللكبير وكيل الجامع 
الآزهر فى تقدعه له إذ اسوعب جميع 
المعاملات الحديثة على وجه التقربب ؛ والقى 
هى بين أخذ ورد وإجازة و.مع بين فقباء 
المسللين قدمما وحديثا . 

فى مدخل الكتاب بحث ٠‏ عن الربا 
وأنواعه . أحاط به إحاطة دقيقه ٠‏ وأوضح 
منبج المؤاف فى هذا الكتاب بالنسية لمشكلة 
الريا ء ثم 'تناول الكتاب البنوك بأنواعها 
ومعاملاته! : ثم تناول صندوق التوفه 
بالبريد ؛ وأجاذ شرعا التعامل معه ٠‏ باعتبار 
هذا التعامل مضارية والمضارية جائزة شرعا . 

أما الشركات يدت أنواعها ٠‏ ققد عرضها 
الكتاب عرضا جيداً ٠‏ وألم محقيةتها ماما 
عميقا . فالشركات نوعان : شركات الأشخاص » 
وتشمل هذه الاشكال القانونية : شركات 
التضامن ؛ التوصية البسيطة , المخاصة ؛ ويرى 


لفكلا 


المؤلف الجواز شرعا فى جميعها » أما التوع 
الآخر : فهى كات الآموال » وتشمل 
هذه الأشكال القانونية أيضا : شركات. 
المساهمة : التوصية بالأسهم ذات المستولية 
امحدودة ؛ وجميعباجائز شرعا ما دامت تمارس 
عمليات تجارية وضناعية ؛ ولا تمارسعمليات 
الإقراض والاقتراض بالربا ٠‏ 

وتناو ل الكتاب بعدذلك الجمعياتالتعاو نية 
بشتى أشكالها واتجاهاتها » رهى جائزة شرعا » 
ثمتناول بورصة الأوراق المالية » وسندات 
» وهى من الأعمال المباحة 


شرعاء ثم تناول أوراق اليانضيب وأوداق 


يانصيب السباق» وأباح الآول وحرمالآخر 
لآنه نوع من الميسرء رتناول بعد ذلك عمليات 
التأمين بأنواعه , وحكه الجواذ شرا » وختم 
امؤلف كتاءه برأى الإسلام ف المزادعة 
وشركة المواشى وهو الجواز أيضا . 

هذا عرض سريع للكتاب ومو بجهود 
شاق بذله فضيلة أستاذمافى تعرف حقائق هذه 
المعاملات ‏ كا يقول قضيلة الشيخ ابراهيم 
الومبالى أستاذ التفسير بكلية أصول الدين 
فى لجيه عن الكتاب أيضا ٠‏ والواقع 
أن الكتاب وضح فيه سعة أفق اللؤلف 
وإلامه الواسع ذه الموضوعات الشائك » 
ا وضي بج أت فى ا حق» وكانجميلا من فضيأته 


ممة الآزهر 


الدمبات حول الشركات والتأمين ورده 


الموضوع الدقيقالشاثككانفحاجة إلى إسباب 
وتبيط ٠‏ و لعل ارتباط فضيلته منهج مقرد 
حله علىهذا الإيحاز لتيسير مدخلهعل الطالب 
وفضيلة امراف اضطر إلى الاعتماد على القياسن 
فى كير من منافشاته لموضوع » لاسها وأن 
معظظ مسائله من المستحدثات * 

ولفضية المؤلف بمد ذلك تقديرنا » فقد 
سدكتاءه فراغا طال أمده فى دراسة المعاملات 
الحديثة على ضوء الإسلام ٠‏ 

وقد قدرت الإدارة العامة الثقافة الإسلامية 
بالأزهر مكانة هذا الكناب فقررت توذيع 
عدد كير منه على الاقطار الإسلامية 
للاتفاع به. 

6 
+ - الرسموم دين ودئيا : 

للاستاذ عبد الرائق نوفل 

هذا الكتاب الخامس من سلسلة « مع 
الإسلام التى تصدرها مؤسسة المطبوعات 
الحدديثة بالقاهرة والمؤاف معروف فى 
الأوساط الثقافية والإسلامية بيحوثه الى 
لفتت الانظار ٠‏ والى تربط بين الإسلام 


الحكب 1 


والءلالحديث فبناك : القرآن والعلالحديث» 
الإسلام والعل الحديث ‏ اقهوالعل الحديث + 
ثم المسلون والعم الحديث . هذه الكتب 
التى اختلت لنفسها مكأبة مرموقة ٠‏ ونرجو 
أن نوفق فالةريب ءإن شاءاقه : لتقد يها معا 
ووضعها فوق مشرحة النقد الحر . 

جاء هذا الككتاب الآخير فى عشرة فصول : 
العرب فى الجاملية وكيف افتقل الإسلام جم 
من الدعة واحتول إلى الموض والعمل ٠‏ ثم 
الإسلام دعوة إلى الدين والانيا مما 
والوسيطة فى الإسلام » وكيف كانت حاجرً 
بين الإفراط والتفريط فى الدين والدنيا مما 
ثم اهتيام الإسلام بالجسد والروحكلييما , ثم 
علوم الدين والدنيا فى الإسلام ٠‏ 

وف الفصل السابع : دعوة الإسلام 
إلى العمل والعبادة . وف الثامن : مكان القوة 
فى الإسلام » وف التاسع : الدين والدنيا 
فى حياة الرسول ؛ وف الفصل الآخير صور 
من حياة المسلدين الاول ٠‏ وأنهمكانوا رواد 
دين ودنيا. اقد عنى المؤلف بالشواهد 
من القرآن فزحم با الموضوع حت كادت 
الافكا رالى من أجلها سيقت الشواهد 
تختئق + واضطر مع كثرة التعواهد 
أن يبمد قليلا عن الإطار الذى رسعه لفكرته 
فثلافى الفصل الرابع ه اهتيام الإسلام بالجسد 
والروح »كنا ننتظر من المؤلف ألا تتحضر 


دراسته لهذا الموضوع فى كون الإنسان خليفة 
الله فى الأدض ٠.‏ وأنالسماء والأرض والنجوم 
كل أولئك مسخر له . والواجب عليه 
أن يعمل على الإصلاح ويتجنب الفساد . 
ويعمل على امحافظة على النوع الإنسائق 35 
وما إلى ذلك أما الشهوة الى تمثل الجانب 
الحيوى فى الجسد . والصراع الدائم بينها 
وبين الروح فبذا نما لم يطرقه المؤلفا, 
لاسا وأن بعض المسلين من الصوفية 
كانوا يتغنون ‏ فى إخماد شهواتهم مستعينين 
بقوة الروح . 

- لقد أحاط المؤلف بموضوع الكنتاب 
إحاطة شاملة . وكنا تأمل أن يحىء دراسة 
أكثر منه تيحميعا للشواهد القرآ نية المزدحة 
لتدخل فى إطار واحد تحت عنوان واحد» 
ولاؤلف بعد ذلك جبوده الموفقة فى دراساته 
الإسلامية . 


الوصاما العثر : 

لللاستاذ عالد حمد عالد . 

نشر هذا الكتاب الجديد للاستاذ خالد 
مكتبة وهبة بالقاهرة » وهو كتاب جديد 
فى موضوعه : بالنسبة للكاتب الاستاذ 
غالد محمد خالد وقد مختلف كثير من الناس 
فى كتابات الاستاذ غالدء إلا أن كثيراآً 
أيضا من معارضيه يتمتعون بقسط وافر من 


لييكنا 


الترمت , والذى لا ختلف فيه ااتارن 
أن للأاستاذ غالد رأيا حرا . وهذا أساس 
متين يحب أن تقدوم عليه شخصية العالم 
اللفكر أولا ؛ وامجتمع المفكر الحر يحب 
أن يتسع صدره لكل رأى مفكر حر . فإذا 
صدم أصلا من أصول العقيدة ٠‏ فبوف 
لاتتز العقيدة لحظة واحدة ٠‏ وإذا أصاب 
وضعا منالأوضاع الاجتماعية السليمة المتيئة 
فسوف يتحطم قبل أن يمس هذا الوضع . 

وقد يظن ظان أن الوصايا العشر فى كتاب 
اماف الوصابا المشرالمذكورة فالتوراة؛ 
والواقع أنها وصايا عشر جديدة ٠‏ لبئاء 
الشخصية لتسلك طريقها فى الحياة ناجحة ٠‏ 
وهذه فى وصاياه : 

١‏ أهلت عصور الحبفودعالكراهية. 

5 لا تدع الخوف يفسكر لك أو يشير 


من الشاعلى. وارتكب 


عب الغل وويع الوك واعودية 
الدروب غير المطروقة . 
ه لا نش وعلى عينيك عصابة » 


وامض بصيرا ٠‏ 

+ س عش صديقا طيبا . 

٠7‏ افرأ فى غير خضوع, وفكر فغير 
رود ٠‏ 


بجة الأزعر 


م - تقبل وجودك وطوره . 

- ول وجبك شطر الله » فإنه حق . 

٠‏ # وطد مسءو ليك باحر بة»وحصن 
حياتك بالعدل . 

وإذا كان الأستاذ خالد قد جال بنا جولة 
طيبة فى وصاءاء المشر , إلا أنه فى الوصية 
التاسعة ه ول وجبك شطر الله , فإنه حق » 
وضع يدك فى يده فإنه م التصير » فى هذه 
الوصية كان أكثر دقة وعبقا وتحليلا » 
لااسما حين أشار إلى أن اله سبحانه ‏ ليس 
موضوع الدين سب ء بل هو موضوع العلم 
والفلسفة . والأدب والفن وموضوع الحياة 
كلها ٠‏ وحين ذكر أن قضية الإيمان بالله 
لا تتعرض للخطر بسبب تحكيم المقل » والله 
سبحانه جين دما الناس إلى التعرف عليه » 
لم يقدم نفسه إلهم فى ألغاذ وأساطير ‏ بل 
قدم حقيقته عنطريق مايشاهدون من آثارء 
ودعام أن يستخلوا عقولم فى الامتدا. إليه. 
كنا نود أن تنكون كل وصايا المؤاف 
فى مثل مستوى الوصية الناسعة ٠‏ وأن يكون 
للإسلام جولة كبرى فى جيعها » إلا إذا 
كان المؤلف قد] ثر السلامة كا » كنا نود 
أن لا يسوق المؤاف كفاهد , شمر 
ابن العرى ٠‏ الذى زعم فيه أن قلبه أصبح 
قابلا كل صور العقيدة السليمة والزائفة 
والزائفة » وذلك ليتخذ الكاتب منه مسئدا 


الحكب 


لفكرة الحب للجميع » وذيغ ابن العرق 
اليس فى حاجة إلى دليل . 
ه - رضي المعانى فى البموغة : 
للفضيلة الاستاذ على اليارى 

المؤاف من كتاب مجلة الازهر المبرذين ٠‏ 
وهو مدرس بالازهر الشريف ٠‏ وكتابه 
هذا وإن كان خاصا ‏ إلا أنه فى موضوع 
وثيق الصلة بالثقافة الإسلامية والعربية . 

تثاول الكتاب دروس الممائى : الخخبر 
والإثناء. . المسند والمنسد [ليه ٠‏ القصر 
الفصل والوصل؛ الإيجاز والإطناب 
ولانازات» , 

كانالمؤاف فى#مرحه لدروس المعانى:وسطا 
بين طريقتين ألفهم| الطلاب فى كتب البلاغة 
الآولى ؛ المناية بالقواعد والإيحاز فى إيراد 
الشواهد . والثانية على المكس » أما المؤاف 
فقد عنى عنابة ملوسة .بالقاعدة والشاهدمعاء 

وكان المزلف موفقا حين شرح شرحا 
مبسطا ما ورد فاللكتب من! 
والاعاديث النبوية , والأشعار اتحتارة » 
ما بعين على فهم النص ونذوقه . 

وكان موفقا أيضا دي اختار من القرينات 
تماذج وأجابعنها إجابة وافية . وذلك ليعين 
على تثبيت القاعدة فى الآذمان . 

إلا أن المؤلف ترجم لبعض أسعا ب الشواهد 
وترك البعضالآخر » وكان الكل أن يترجم 
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بإيجاز للجميسع فيضيف معلومات جديدة 
لطالب العلل + 

؟ أن المؤلف لم يلنزم شرح مض الآ لفاظ 
و"لكات الصعبة الى وردت فى الكتاب ٠»‏ 
وكك الأجمل به أن يشرحما ليعين على فهم 
النص كا وعد فى منيج التكنتاب ؛ فلا أظن 
الطلبة أن يدركوا يدون مشقة : يوم ذىقار» 
وامجرق مليا . ممضغان علكا . أمست بفاج 
ومكذا.. 

والمؤاف لجأ فى إيراد الشواهد أحيانا إلى 
شعر أبن الفارض » على ما فى بعضه من أ لغاز 
ترتفع فوق مستوى الطالب ؛ وبق الكتاب 
بعد ذلك منبجا جليل القسدر فى دراسة علم 
المعانى ء وقد بدا فيه واتحا بجهود المؤاف 
الفاضل . 

” - فى ظمول المقيرة * 

للاستاذ مد عيد العزيز أحد . 

هذا الكتاب يقول المؤلف - يدافع من 
الآمانة العلبية ‏ فى مقدمته : إنه كلدات وآراء 
نشرت أ كثرها فى جر الشباب ٠‏ ووجبتها 
إلى الشباب ٠‏ أدعوهم إلى حق الله والنفس 
وامجتمع . . . أدعوهم إلى العقيدة السليمة 
والسلوك الرفيع ٠‏ والوطنية الفاضلة » . 

هذه الكثيات والآرا. جات تطبيقا حيحا 


له 


نايا 


الثلاث : اللهء 6 
تناولت أيضاً الوطنية والسياسة والآدب ٠»‏ 
والأنظمةوالمذاهبالفكرية . وختمت قال 
عن الاجلين فى ميزان السياسة ٠‏ وخواطر 
عن الصهيونية » ثم كلدات عتدارة فى صلاح 
النفسوالضمير »يا تناو لتالمكلماتذكريات 
المؤلف فى الوطن العربى وفى رحاب الجامعة . 

كان فى استطاعة المؤلف أن يعنى بتخطيط 
كلاته وآرائه . فيل شمل بعضها على بعض ٠‏ 
ويبعث الروحالجديدة فى كلياته القدعة ليجعل 
منها لبئة قوبة فى بناء العقيدة » إلا أنالمؤلف 
لجأ إلى تقسي م كذاته إلى إسلاميات ووطنيات 
واجتماعيات وذكريات ٠‏ ولكته لم يلتزم 
يداع كلياته كل فى الإطار الذى وضع لما 
ديلامها . 

فثلا جاءت هذه الكلات متجاورة : تحية 
العيد . كفاح فلسطين » ثورة على الفاجرين 


مجلة الآزهر 


وهم انجاهرون بالفطر فى شبر رمضان » مناجاة 
الفضيلة . رسالة إلى أحد شباب العراق » 
وأنت لا ترى أية رابطة بين هذه االكلات , 
ولا أى تناسق يمكن أن يؤلف ينها . 

والكاتب جارىالناقين على المدنية الحديثة 
من أشباه المتدينين . فو بتحسر , لآن المدنية 
بقدر ما مت من نواحها المادية والنظرية » 
م تعن بالآخلاق والفضائل ٠‏ وم تقم وذنا 
للروح والمثل العليا » ٠‏ 

ما أشتق العالم اليوم بهذه المدنية التى عرفت 
كيف تخترع قنبلة تدمى الحضارة : وتقضى 
على الملابين ؛ ولم تستطع أن تخترع دواء 
للركام ٠.‏ 1 

هذا كلام لا يناصره جانب من المنطق . 
وللعاطفة التدينية فيه آثرها ٠‏ هذا ول يندم 
الكتا ب كات قوية جياشة بحمق الفكرة 
وسلاة الآسلوب . 


تر عبر الل المايه 


5 امة العلم 


طلب هرون الرشيد إلى الإمام الشافعى أن يخضر إليه فقال : : با أمير المؤمنين . 


العل لا يأتى ولكن يوق إليه» . 
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فدلا 


مواهة): 
عا 


هل فى سيل الا دعوم : 

غادر فضيلة الآستاة الأكير الشييخ مود 
شلتوت شيخ الجامع الأزفر مطار القافرة 
فى الساءة الواحدة إلا ريما من صباح 
الأريماء 1/1/1+وؤ ف رحلة إلى الملابو 
وأننوتضيا لقي لتوثيق عرى الأخوة 


الدكتور عمد عمد اين 

مدير الإدارة المامة للثقافة الإسلامية 
والدكتور أشرف غريال 

المستشار بوزارة الخارجية 
والشيخ حمد عبد التواب 

مفتش عام الوعظ 
والأاستاذ أحد نصار 

مدير مكتب شيخ الجامع الأزهر 
والأستاذ مود سليمه 

الحرر بوكالة أنباء الشرق الأوسط 
والشيخ مود خليل الحصرى 

شيخ عموم المقارى” بابخهوربة 

وقد اشترك فى توديع فضيلة الاستاذ 


بي المتحدة 


الأكر كثيرون من كار العلاء ورجال 
السلك الياسى وطلاب الأزهر وغيرمم . 

وكات أول بلد نزله فضيلته : الملا 
فاستقبل فيه استقبالا افلا . 

وأقام السيد جمفر الباز مساعد وذير 
الاستعلامات محكومة اتحاد الملايو مأدبة 
عشاء نكرياً لفضيته . وشهد المأدية 
الادة الوزراء وأعضاء سفارة ابجمهودية 
العربية المتحدة ورءل الدين الإسلاى 
ودجال الحسكومة 

وقد ألق فضيأة الأستاذ الآ كبر كللة أعرب 
فها عن سروره البالغ لهذه التحية من أهل 
هذا البلد الكريم ونخاصة الشبان مهم الذين 
يحملون مسمُولية الدفاع عن الدين و الوطن , 
وقال : ٠‏ إن الآزهر على استعداد لتقدم كل 
مساعدة لإخواننا فى الإسلام » 

ودد السيد جعفر البار بكلمة قال فها : 
إن يأمل أن يقوم رجال الأزهر بمزيد من 
الزيارات لللابو على نطاق أوسع اتعزيز 
العلاقات بين المسلبين ٠.‏ 


يفكلا 


وأدى فضيلة الآستاذ الأكبر فريضة 
الجمعة يوم 1451/1/٠١‏ فى مسجد عاحمة 
الملابو وقد غص المسجد بالآف من المصلين. 

وألق فضيلته تفسيرا لآيات الحجرة الى 
تلاها عليهم التشييخ تود خليل الحصيرى » 
وتحدث فضيلته إلى المصلين شارسا لهم رسالة 
الأزهر فى شتى أنحاء العالم الإسلاى . 

وكانت كلية وكلاج » قد أقامت لفضيلته 
حفل استقبال نفماً نكرعا لفضيلته ولاعضاء 
البعثة المرافقة : وكان فى مقدمة المستقيلين 
لفضيلته السيد عبد الرحمن بن الحاج طالب 
وذير التربية والتعلم بالملايو : 

وأقامت سفارة اجهورية العربية المتحدة 
فى الملايو حفل استقيال تكريها لفضيلة 
الاستاذ الأكبر حضره الوزراء والسفراء 
وكبار الشخصيات فى كوالالمبورسا . 

وذاد فضيلة الاستاذ الآكبر السيد عبد 
الرحن الحماج طالب وذير التربية والتعللم 
بالملابو ردا على زبارته لفضيلته وإتامة 
حفل تكريم له , وقد ذامت المقابلة مدة 
طويلة يحثت فيا حاجة الملابو من الآسائذة 
الازهربين . كا بحثت فا المنح الدراسية 
التى سينظمها الأزمر لطلاب الملابو . 

وذاد فضيلة الاستاذ الآ كبر السيد تكو 
عبد الرحن ‏ رئيس وزداء الملابو - وقد 
دامت المقابلة ساعة وكانت ودية للغاية , 


يملة الآزمر 


وتناول البحث فها الشؤون الثقافية الدينية 
بين الملاير والأزهر ؛ وقد وعد السيد رئيس 
الوزداء بإيفاد أستاذ من الملابو لتدريس 
اللغة الملابوية فى الأزمر . وف المساء أقام 
قضيلته حفل استقبال مناسية سفره إلى 
جاكرنا) ليقضى فيا أسبوعين فى ذيادة 
رسية . 
الاأساذ الدكير فى أنرونسيا 

وبعد أن قضى قضيلته ثلاثة أيام فى الملاايو 
غادرها إلى أندونيسيا . 

وقبل متادرته المطار صرح فضيلته 
بأنه سيعقد مؤتمرا مرن. عتلف البلاد 
الإسلامية لبحث تفسير القرآن فها يتعلق 
بالاقتصاد الدولى . وقد سأله السيد تنكو 
عبد الرمن رئيس وزداء الملابو عن حكم 
الإسلام فى مصارف الزكاة ٠‏ كأ سأله رئيس 
الإدادة الاقتصادية عن استار رأس المال 
فأجاب عن السؤال الأول بأن أموال الركاة 
يحوز الاتتفاع ا فى أى مكان غارج الدولة 
أو المنطقة الى جمعت منها » وصرهها فى خارج 
الدولة مشروط باستغلالها من أجل المصالم 
العامة للبسلدين أوفى الدعوة من أجل الإسلام . 

وأجاب عن السؤال الآخر بأن الإسلام 
لاينبى عن استيار المال فى المشرومات 
العافة وشراء الأسهم والسئدات اصالح 
الاقتصاد العام ٠‏ إذ أن الف رآن لا حرم ذلك . 


أنباء الأزمر 


الاسساد الدكير فى مكرتا 3 

وصلت الطائرةالمقلة لفضيلة اللاستاذ الآ كير 
إلى مطار جا كارا فى الثامنة من مساء من يوم 
(/ 1931 وكان فى استقباله حوالى 
ه آلاف من شيوخ أندونيسيا وشبابها 
وعثلين نختلفالميئات والمدارس والجامعات 
وقد اثنظل الطلبة وفرق التكعافة فى صفوف 
طوبة ٠‏ وعندما هبط فضيلته من الطائرة 
تقدم إليه وذير الشثون الدينية نيابة عن 
الحكومة وبعض الوزداء وكباد موظق 
الدولة مر حبين فضيلته أعظ ترحيب ٠‏ 

وفى استراحة المطار احتق بالشيخ الآ كبر 
الفيف من الخطباء . وى صباح اليوم التالى 
بدأ الأستاذ الأكير بزيارة السيد وذير 
الشئون الدينية فى مكتبه وعلى طول الطريق 
اصطف المسلون لتحية فضيلته وقد تجمع 
موظفو الوزارة أمام مكتب الوذيب 
وغارجه حيث وضعت مكبرات الصوت ٠»‏ 
ورحب السيد الوذير بفضيته فى كلة 
قال فيا : 

«إى أشكر الله المل القدير وأذكر 
بالفخر والاعتزاز أننى سعيد كل السعادة 
لاستقال شيخ الإسلام ومرافقيه بمكتى » 
وقدكنا تترقب هذه الزيارة مثذالعام الماضى» 
والآن وقد تحقفت وتحقق أملنا العظيم فإى 


رردلا 


أعود لأكرر الشكر وأحد الله على هذه 
القرعية النظليمة. :د 

ثم استعرض سيادته أعمالوزارته الديئية 
وأا تألنت مقبقيامالجوورية الأندويسية 
المستقلة بفترة وجيزة » وأنها تهتم كل الاهتهام 
بالآمودالدينية » فبالدينوحده يمكن تحقيق 
الآمن والسلام . وكل ما أصدرته الدول 
الكبرى من بيانات . وما جاء فها من 
إيضاحات وبحاولات لم تستطع حتى الآن 
#تيق الآمن راللام المالى . ونحن 
لا نستطيسع أن نكره الناس على تباع الدين 
والقسك به فلا إكراءفى الدين» ‏ ولكن 
فى اعتقادنا أنهم سيؤمنون بما جاء فى الدين 
على أنه الطريق الوحيد لأمتهم وسلامهم . 
وقد يعتقد الناس أنمسئولية وذارة الشئون 
الديية عدودة وبيطة . ولكها فى 
الواقع هامة ولازمة ٠‏ لإا لاترك هيا 
من الآمور الدنيوية إلا يحثته ووصلت فيه 
إلى تتيجة + وكلنا يعرف أن حو الى.. ٠.‏ من 
الشمب الاندو: الإسلام » ونمرف 
أيضا أنه حتى الآن غير متمسك هام السك 
بالدين وأعتقد أن هذه المسألة ليست فى 
أندرئيسياو. حدهاو كنا جميسعأنحاءالعالم. 

ومن هنا أت مسئولية هذه الوزارة. 
وبأ ندو نيسيا عدد كبير من المدارس الإسلامية 
ويوجد بها أما كن للعبادة لا يمكن حصرها 
والوذارة فملا لا تعرف عددها ويهذا يكن 
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أن نقول إع الإسلام لا يزال يخير وأن 
دولة أندونيسيا الإسلامية ستميش يخي 


ما دامت تواصل عنابتها بالإسلام ومبادثه , 


وقد رحب سيادته لليرة 


الاستاذ الآ كبر متمنيا على يديه تحقيق آمال 
الإملام وقيام الآمة الإسلامية العظيمة . 

ثم تحدث فضيلة الآستاذ الأكبر الشيخ 
مود شلتوت قائلا : 

« أبنائى شباب الشعب الاندونيبى : سلام 
الله عليكم ورحته وبركانه وبعد فإليكم تحية 
مباركة منى ومن زملاق ومن إخوانكم فى 
الازمر ومن إخوانك فى اجمهورية العربية 
المتحدة ومن السيد الرئيس جمال عبد الناصر 
إلى أخيه السيد الرئيس أحبد سوكارنوق , 
فالجبيع وإن تباعدتديارهم واختلفت لهجاتهم 
وتمددت لغاتهم يا أراد اللهفنح نأمة الإسلام» 
أمة واحدة . فالإسلام لا يعرف المكان ولا 
الأثفاص . إننا أمة واحدة يعقيدتنا وهى 
لا إله إلا الله جمد رسولالله , والمؤمنون 
كل آمن بالله وملائكته وكتيه ورسله 
واليوم الآخر. ,ريما آمنا يما أيزلت 
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين, . 

تلك هى مبادئنا وهذه عقيدتنا , فاتقوا 
الله ولاتموتن إلا وأتم مسلدون»,واعتصموا 
حبل الله جميعا ولا تفرقوا! واذكروا نسمة 


الله عليم إذكتم أعداء فألف بين قلويم 


جه الأزر 


0 ته إخوانا وكنتم على شفاحفرة 
من الثار فأنقذ م منهاء أنقذك من نار التفرقة 
ومنئارالحزبية الفاشلة . ٠‏ ولشكن مشكم أمة 
يدعون إل الخيرو يأمرون بالمعروف وينبون 
عن المتكر » هذه مبادئنا يتكون منها انحور 
الدينى لنا من غير ذمان ومن غير مكان ومن 
غير نخاس :. 

واعلوا أن المسل للسل وإن تباعدت 
بينهما الدياركاليدين تخسل إحداهماالخرى , 
وكالبنيان يشد بعضه بعضا . 


وانتظرنا طويلا فرصة اللقا. حتى جاء اليوم 
الذى أراده الثهلهذا اللقاء . وقديدأت رحلتتا 


فى شهر رجب وهو شهر الإسراء والمعراج 
الثى أسرى فيه المولى سبحانه وتعالى يحببيه 
عمد ؛ وعرج به إلى السموات العلا فرأىمن 
آنات الله الكبرى مارأى . ثم جاء شبر 
شعبان الذىحضر نافيه | ليك وهو تقدمة لشهر 
رمضان وما فيه من ذكريات إسلامية عظيمة 
أولها نزول القرآن الذى هو أصل التوحيد 
وأصل العبادات . وهكذا بدأت رحتنا , 
وكان هذا اللقا. الكريم فى أأيام كر يمةعلى الله 

أبناق ٠‏ حضرنا اليك و لناالشرف الكير 
فى ذيادتك . فهى ذيارة امؤمن الآخيهالؤمن 


أنباء الأزمر لل 


وقد يدأناها بزيارة السيدوزير الشثونالدرفية 
فانشرحت صدورنا أيضا لهذه الوزارة 
وما اعتزمت عليه من دراسات دينية والقيام 
على ششئون الدين الروحية والمادية ؛ ونحن 
هنافى بلدكم الكريم وبين شعبك العظم نذكر 
بكل غر مؤتمر باندوتح وما أشاع على العالم 
أجمع من نور الخرية والسلام حتى أصبحت 
الدول الأسيويةالآفريقيةتقف مزهوة تنفض 
عن كاهلهاغبار الذل والاستعباد » وأصبحت 
تتطلع إلى السلام العالمى الدائم وسنصل اليه 
بفضل الرئيسين العظيمين أحصد سوكار نو 
وبعال عبد الزاضتن . 

وإفى إذ أحل من أبشاء أندونيسيا فى 
القاهرة تحياتهم اليكم جميعا وتحية كل طالب 
إلى أبيه وأمه وأغيه أقرل بلسائهم [نهم 
لا بشعرونف يأنهم فى يلد غير بلدم ؛ فلا 
أوبمد عن أوطاهم؛ قوطهم 
الججوودية العربية المتحدة كا أن وطنثاهر 
الجهوريةالآندونيسية الحبية . 

د قل إزى هداقيرف إليصراط مستقي دينا 
قها ملة إبر اف حنيغاوما كان من المشركين. قل 
إنصلاق نسى ومحياى وعاتىنته رب العالمين 
لاشريكله وبذلك أمرت و أنا أولالمسلين, . 

وأختم فضيته كليته بالدعاء لسر ئيسين 
جمال عبد الناصر ء وأحمد سوكارنو بالتوفيق 
فى خدمة الإسلام والمسلين . 


وقد صدرعلى أثر هذه المقابلة ييانمشترك 
بها دار بينهما منالمسائل والأحاديث جاء فيه 
أن مشيخة الجامع الاذهر ووذارة الشئون 
الا.دونيسية اتفقتاعلىالتعاون الوثيق 
فى شئون التعليم بصفة عامة ودراسة الدين 
الإسلاى بصفة خاصة . وسيتبادل الجانبان 
المدرسين والطلبة الأحاث والمحاضرات 
الخاصة بالدين الإسلاى . 

وسيرعى الجامع الازهر الشثون التعليمية 
والثقافية للطلبة الأندونيسيين المتحقين 
بكليااه ٠‏ وسيستقيل خريمى المدارس 
الثانوية الأاندو نيسية بدون امتحان ٠‏ 

وذكر البيان أن الجامع الأزعر سينثى. 
جامعة إلامية عالمية بالتعاون مع البلدان 
الإسلامية الأخرى . 


الطاساذ امد" كبر يزور الكلية اأكمرية : 
وف الساعة الثانية بعدظهر ذلك اليومنوجه 
ركب فضيلته إلى الكلية الحمدية فاستقيله 
أسانذتها وطلاما بالنكبير والترحيب .وقدم 
إليه رئيس مجلس إدارتم! فيابة عن الكليةهدية 
. وقدتحدث|ليهمالأستاذ الإكير 
شاكرآ لم هدبتهم وذاكرا لم أن الإسلام 
فى أول عبده قام على أكتاف الشباب » 
وإن له لآملا كيرا أن يمود إليه عزه ويجده 
على أبدى هذا الشباب الناهض ااؤمن من 


لهذ 


أبناء أندونيسيا ٠‏ وهنا لم وجميع فروع 
الكلية بالتوفيق فى أن يغرسوا ميادى* 
دصل اله عليه وس فى قلوب الشعب 
الاندونيى العظم . 

ثم قصد الركب مقر الجامعة الإسلامية 
ال ممكومية يحيبوتات وى تيعد عن العاصمة 
يحوالى ٠١/‏ كيلو متراً , وقد استقبله مديرو 
وعمداءكليانها بالمتافبحياةالإسلاموالمسلبين 
وبشيخ الأزهر والأخسوة الإسلامية . 

وكان فى استقباله أيضا الشيخ أدم عالد 
رئيس حزب تبهضة العلباء ورئيس مجلس إدارة 
الجاممة . 

و بدأ الحفل بتلارة من لقرآنالكري تلاها 
أحد طلاب الجامعة ؛ و بسكلمة ثر. / 
السيدعميد كلية التربية جاء فيها : « أن الجامعة 


وى زيارة 2 طيبة . 3 الفضل 
والشكر عل زيارتم أندرنيسيا الى تبعد 
آلاف الأميالعن بلدكم الطيب الكريم ؛ 
وذلك بفضل القوة الإسلامية والجامعة 
الأزهرية وهى الرابطة الثقافية والعلية لآن 
كثيراً منا قد تخرج من الجامعة الأزهرية » 
ونحنهنا يستقبل الآخ الصغير أخاه الكبين . 


وق الحقيقة نحن مدينون للجامعة الأزهرية 
التى تدعو الله أن يزيا عنا خير الجراء . 


مجلة الأزهر 


إن هذه الزبارة فرصة كبيرة للاتصال 
بالشعب الآندرنيسى وسترون كيف أن 
الجامعا ت الإسلامية تحن وتشتاق لرؤية شخصكم 
الكريم . وهى تحناج أيضاكل الاحتياج إلى 
مدو نتم الآدبية و تحتاج للأسائذة 
والكتب الإسلامية ٠‏ ونحن ننتظر هذه 
المعونة فى أقرب وقت إن شاء الله . 

كا تحدث عميد التربية عن تبادل الزيا 
بين الجامعة الإسلامية والأزهر . ثم تحد, 
أحد طلبة الجامعة وطالب يالمموئة 
العاجلة م نأسائذة وكتب خاصة و أن جاممتهم 
تتعرض لثقافات تأنى إليهم من الدول الغربية 
والدول الشيوعية ينها فى مستعدة استعداداً 
طيبا للثقافة الإسلامية الصحيحة » وأعرب 
عن أمل الطلبة فى أن تكون هذه الزيادة 
دعماً للملاقات الثقافية على نطاق واسع بين 
اجمهودية العربية المتحدة وابخورية 


الأندوئيسية . 


وبعد أن تعددت كلدات الترحيب وقصائد 
الشعر من أساتذة وطلاب الجامعة تحصدث 
الاستاذ الأكر قائلا : ١‏ أبناى وإخوانى 
أسائذة وطلاب الجامعةالإسلامية الحكومية: 
لقد حضرت الآن إلى الجامعة الإسلامية بعد 
أنقت بزيارة وذادة الشمون الدينية فلاحظت 
الارتباط العظيم بين القسميتين لآن الشئون 
الدنيوية لا تتقدم ولا ترتفع إلا بالإسلام 


أناء الآزر 


والعلم : فكان الارتباط بين الجامعة وبين 
آمال المسلدين 
أقول [ذهذه 


الوزارة الى أشنت 


الدينية والدنيوية . ويسرقء أن 
أول مرة أرى ف الدو ل الإسلامية وفى غيرها 
تسمهية الجامعة باسم الدين والحكومة 
فهى الجامعة الإسلامية الحكومية . وق 
الارجو أن نمم هذه القسمية وأن ييكون 
العنوانمشتركا فى الجامعات الديذية الإسلامية» 
فالكومية يحب عايها أن ترتبط بالجامعات 


عن الآخر . كا أرجو أن تستعير الدول 


الإسلامية هذه التسمية ونطلقها على جامماتها 
فتتضح فعلا العلاقة بين الجامعة والحسكومة . 

وقد قدمت الجامعة الإسلامية فى حفل 
عظم درجة الدكتوراه المخرية لفضياته 
تقديراً لخدماته الإسلاميه والبسلبين . وألق 
فضيلته حاضرات فى جميع المدن والجامعات 
والمعاءد الى زارها ٠‏ دما فيها إلى السلام 
والتقسك بتعالم الإسلام ٠‏ 

فى باتروئج : 

وذاد فشية الاستاذ الأكبن معبد 
مكقوذ 
على آم انمكلانح » قطعة موسيقية جميلة ٠‏ 
وقد أهدى فشيلته إل المعبد مصحفا مكتوبا 


اندونج وقد عزف له الطلاب 


يفنا 


بطريقة ه بربل » مرن. عمل طلاب معهد 
المكفوفين بالقاهرة الذين يدرسون بالأزهر 
والنابعين جمعيه النور والآمل . 
فى بوكو : 

استقبل الرئيس سوكارنو بعد ظور يوم 
(1/2/1دول ) فضيلة الاستاذ الآ كبر بقصر 
مركا » واستغرقت المقابلة ضف ساعة 


حضرها السيد وزير الشثون. الدينية » 
وقد صرح السيد وهيب وهاب وزيرالشئون 
الدينيية ااصحفيين أن كلا من السيد الرئيس 
سوكارنو وفضيلة الاستاذ الآ كبر كان بدو 
عليه السعادة لهذ «الفرصة الطيبة الى كان ابيع 
يتطلع اليا . 

وقد عبر الرئيس سوكادثر عن أملهلفضيلة 
الأاستاذ الأ كير فى أن تسكون ابجهوريةالعربية 
المنحدة مصدر قوة افروح الإفريقميةوالعربية 
وأن تكون أندونيسيا مصدر قوة للروح 
الأسيوية » ويذلك تسير أفريقيا وآسيا بهذه 
الروح الصادقة فى طريقها إلى سلام دام ٠‏ 

وقد وجه السيد الرئيس سوكارنو الدعوة 
إلى فضيلة الاستاذ الأ كير ليؤم أول صلاة 
تقام فى ( مسجد الاستقلال ) - وهو أ كبر 
يناد 


مسجد فى أندونيسيا » وذ ك عند 


هذا المسجد العظيم ٠‏ 


يل 


وفى أثناء المقابلة بين الرئيس سوكادنو 
وفضيلة الأستاذ الأكبر ‏ قدم إليه ‏ فضيلته 
فسخة من القرآن الكر> مهداة من فضيلته 
وموقما عليها باه ء كا أهدى إليه فضيلته 
مسبحة و ( ألبوم صور ) يم الصود الى 
أخذت عند احتفال الأزهر الر ئيس سوكار نو 
بالقاهرة عند منحه درجة الدكتور ا«الفخربة 
.ن الآزهر خلال زيارته للجمهودية العربية 
المتحدة 

الدستاذ الدكير فى م ركهارنا : 

قامت الجامعة الإسلامية الحكومية 
يجوكجاكرتا بمنح الدكتوراة الفخرية إلى 
فضيلة الأستاذ الآ كبر وقد قامت هذه المناسبة 
حفلا كبير! شبده السلطان همانو كو نو الناسع 
حا ج وكجا ‏ والدكتور سوناريئو مدير 
الجامعة وعمداؤها وأساتذتها وكباد رجال 
التعليم وعدد كبير من الطلاب ٠‏ 

وقد استهل الحفل بتلاوة القرآن الكريم . 
ثم ألق الدكتور سونار ين وكلسة رحب فها 
بفضيلة الآستاذ الأ كبر . 

ثم ألق الاستاذ تار حى عميدكلية أصول 
الدين فى الجامعة الاسلامية كلية استعرض فيها 
حياة الآستاذ الآ كبر وجهاده الطوبل فوسبيل 
الاسلام منوها بمؤلفاته وآراته التى اتتفع 
بها المسلون فى كل مكان . 


عله الأزهر 


ثم تقدم اليد مدير الجامءة ققدم 
الدكتوراة الفخرية لفضيلة الآستاذ الأكبر 
وسط عاصفة من التصفيق . 

وتد ألق فضيلة الاستاذ الأكير كلة 
فى هذا الحفل قال قبا : إن الرابطة الى بيننا 
عنادها العم والمعرقة وهنا أساس الإسلام 
والوجى الذى نزل على مد عليه الصلاة 
والسلام وإنم حين تكرمونق فم تكرمون 
الجامعة الاسلاءية فى القاهرة التى ظلت هذه 
القرون الطويلة تعمل جلهتة الربط بين العالم 
الاسلااىيا تكرمون اججبورية العربية المتحدة 
الثى احتضنت جاممتنا الأزهرية . 

واستطرد قائلا : وإنكم اليوم قد وثةتم 
العلاقات بين شمى اجمهورية العربية المتحدة 
وآيدونيبا 


ولق لأرجو أن يزداد 
تباطا , يا أرجو أن يوفق اقه 
الزعيمين العظيمين جمال عبد الناصر وسوكارنو 
ة لشعيهما وللإسلام والخدمة 


وعداء الجاممة وأساتقتها . 


فى مسر شرراء التهر بر 
قام فضيلة الاستاذ الأكير 
الشهداء الذى أقم فى جوكار: 


أناء الأزمر لعل 


شبدا. حركة التحزير , وقد ألق فضيلته 
فى الجموع التى احقعدت فى المسجد مناسية 
زيارة فشيلته تحدث فبها عن العلاقات الو ثيقة 
بين الشعبين العربى والآندو نيبى وعن مكانة 
الشهداء : وامتدح العمل الجليل الذى هدف 
إلى تخليد ذكرى الشبداء بإقامة المساجد . 
ودما إلى نخليد ذكرى الشوداء مث هذه المفشآت 
الدينية يا دعا اشاب إلى الجباد فى سبيل الله , 

وقد أهدى فضيلته إلى مكتبة المسجد لسخة 
من القرآن الكريم وبعض مؤلفاه وقام 
بعد ذلك بزيارة الجامعة الإسلامية الآهلية ؛ 
حتع خضي مآديه الما الى أثامها رجال 
الجامعة تكريها لفضيك . 

وذير السكُوده الر يقي يطلب مر الرهر” 
أسوء اضر : 

وطلب السيد وهيب وهاب وزير الشئون 
ندونيسيا من فضيلة الاستاذ الاكبر 
الشيخ ممود شلنوت شيخ الجامع الازهرأثناء 
تكريمه فرحفل استقبال أن يتفضل بد ذيادته 
أميوما 'آغى 69:حددا كيرا من الأمكنة 
فى شوق عظم للقاء فضيلته ؛ ومن بين ذه 
الأماكن بنجارماسيك. ما كاصار» كوتار اجا ء 
وبالباتعج . 

وقد عبر السيدالوزيرعن سروره لآن فضيلة 


الآستاذ الأكبر قد شاهد بنفسه خلال زيارته 
للامأكن الختلضة فى أندرئيسيا الكثيي 
منالمماهد والمؤسساتالإسلامية : وا مرا كز 
التعليمية الثقافية مما يؤكد أن الإسلام 
فى أندو نيسيا يتقدم فى حرية أنامة دون عقبات 
آقف فى سهيله 

السثاز ابر ا فى سومطرة : 

زار فضيلته مديئة ( ميدان ) يسومطرة ٠‏ 
وكان فى استقباله فى المطا رحا الجزيرة وكبار 
المبثولين . 

وأقم حفل كبير » معة سومطرة احتفالا 
بتقديم درجة الدكتوراه الفخرية لفضيلته . 
م زار بعد ذلك متلف .ارس الدينية 
يحزيرة ومطرة ٠‏ ووضع الحجر الاسامى 
لإحدى المدارس الجديدة . وقد أقام حاكم 
الجزيرةمأدية غداءتكر يما لفضيلته .ثم استقل 
فضيكه الطائرة عائدا إلى جاكر نا . 

الدستاذ الو كير فى هارا الغر بير : 

وقد أقام الكولونيل المشهودى - حاكم 
جاو الغربية فى منزله حفل عفاء لفضيلته 
تكريما له وقد دار الحديث فى كثير 
من المسائل الدينية والدئيوية ودعاه 
إلى الاحتفال بليالى شهر رمضان . 


0000 


محة الأزهر 


امؤستال اكير فى الفيلبييى : منى الوستاق الردكو درون مسقسار فورى: 


وصل إل (مانيلا) فضيلة الآستاذ الأكبر 
الشيخ ممود شلتوت شيخ الجبامع الأ 
عائدا من زيادته لمديتق ميئدانا وماروا 

وف المساء حضر فضيلته مأدية العشاء التى 
أقامها السناتو رألونتو زعم للسلين بالفيليبين 
تكرما له ء وكان فضيلته قد سافر أمس إلى 
ماروا مستقلا الطائرة الخاصة لرئيس الفيليبين 
وبرفقته السناتور ألنتو وبعد هبوط الطائرة 
فى المطار الذى يبعد ,م١‏ كيلو مرا عن المديثة 
استقل السيادة إلا يتبعه دتل كيبي من 
السيارات استقلها كبار الشخصيات الإسلامية 
الذين اشتركوا فى الترحيب به فى المطار . 

وقد نزل فضيلته فى ضيافة ححافظ المديئة 
وعقد مساء الخيس 1951/7/4 مؤمراً 
إسلامياً كبير احضره آ لاف المسلبين فالمديئة 
وعثلون مجميع المسلين فى الفيليبين + 

وقد ألق قضيلئه كلة تحدث فها عن 
«الإسلام دين السلام» ووافق أعضاء المؤتمر 
على قرار بشكر الرئيس جمال عبد الناضر 
على إيفاده فضيلة الاستاذ الأكير ازيارة 
لفيليبين ليصل ما بين المسلمين فى البلدين 


كا أفي لفضيته احتفال فى الجامعة 
الإسلامية بالمديئة » حيث منح درجة مستشار 
نثرى للجامعة ؛وأاق قضيلته ععاضرة عن 
, تعالم الإسلام ومبادثه, . 

هذا وقد غادر فضيلته , مايلا » قاصد إلى 
, هونجكوح . حيث يعود يوم الاربعاء 
القادم إلى القاهرة . 
عفر هرير جمعي: الحافظ: على القرآنه 
لاريم : 

افتتح فى الشهر الماضى المقر الجديد جلمعية 
احافظة على القرآن الكريم فى القاهرة لمناسبة 
مرود ثلائين سئة على تأسيهما . 

وكان حف ل الافتاح برياسة صاحب الفضيلة 
الآستاذ الأكبر الشييخ مود شلنوت شيخ 
الجامع الازهر » وألق فضيلته بوذم المناسبة 
الكلمة إلثالية : 


يسم الله الرحمن الرجيم 

إخواق وأبثاق : 

ملام الله علي ورحته وبوكاته ولعد : 

إن القرآن الكر كتاب الله الذى أنزله 
على رسولحد صلى الله عليه وسلم ليخرجبه 


أناء الأذمر 


الناس من الظلدات إلى الور ٠‏ فقد عاش 
الناس ‏ قبل نزول القرآن ‏ فى ظلئات 
بعضبا فوق بعض ء لا يرون نورا من الحق 
ولا هتدون -بيلا ء بل غابت عنهم الحقائق 
وضاعت :. الحقوق ‏ حتى إذا ما نزل 
القرآن ‏ كان الهداية المظمى والاود المتضىء 
والآم الموجه والثاعى عن مواطن الشر 
والقساد . 


ولقدكانر ببع القاوبوضياءها . ومصباح 
هذه الآمة التى أنار لما ليلها الداجى وخط 
لما الطريق المستقيم الذى تسير فيه على هدى 
من الله . 

ولطالما كان القرآن ‏ للحافظين له الفاهمين 
لمعانيه وأحكامه الواعين لمبادثه ‏ سندا قويا 
جعل منهم أولى قوة وبأس شديد لا تلين 
قناتهم لمدو . ولا يستبد بهم إنسان ٠‏ بل 
يعيشون داتما فى إطار تملؤه الحرية القوية 
التى فطر الله الناس عليها » فيسعدون بالحياة 
لأنهم يميشون فى استقرار من مبادى” قوية 
غرسما فى تفوسهم القرآن ؛ فيم رحماء بينهم ٠‏ 
ترام فى صدق تعاون وصادق بحية وتماطف 
أكد , يتجاربون فى الإحاس والشءور » 
قهم دائما على قلب رجل واحد لا ببغون 
من وراء ذلك إلا أن يكونوا أمة واحدة 
متراصة ومترابطة تقف سدا منيعا فى وجه 


الشر والبغى والطغيان . 


دنا 


من أجل ذلك كله عملت الامم الاستعمادية 
فى كلوقت على أن تباعد بي نالشعب و بينحفظ 
القرآن؛ وأن. تصرفهم عن فهءهم له وعن تدبر 
أحكامه وعن الاقتداء مثله ب لتكونالامة الثلة 
مطواءالمبادى” الاستعار . سبله فىالاستغلال. 

ويك أن تعرفوا قالة قاثلهم - حين رقع 
تقريراً لسادته عن إقامته فى مضر : ٠‏ إنه لا 
استقرار لنا ولاإقامة فى يلد يوجدفيه القرآن . 

إخواى وأبناق : 

لقدآمن الآولون بأن القرآن مصدر القوة 
لحفظوه . وطريق الخير قفيموه » ووعوا 
مافيه . ووضعوه ف امحل الآول من مسكانة 
التقديس والعئاية و أقبلوا على حفظه ودرسه 
لاستخدراج نفائسه » والتحلى يجوامره . 
فكان للم السلطارن. ٠‏ وتفجرت لم أنبار 
السعادة . وطفةوايقطفونمنثمارها ماجعلهم 
فى مقدمة الآمم رقيا وحضارة . 

إن القرآن - وهو حياة القلوب - يخلق 
فها الوعى الصادق : والإحناس المرهف 
الدقيق : ويجمل منها قلويا بيضاء ناصعة 
لا تتطوى على دغل ولا حسد . كلا قبل 
المذاهب الوافدة ولا المبادى” الجداعة القى 
ما دخلت مكانا إلا أفسدته وقضت عليه » 
او أن الامم الإسلامية عادت إلى سيرة 
أسلافها . وتمسكت يكتاب ربها فملله بنوها 
أولادم وبناتهم . وحفظة رجاهم ونساوم 
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لشب امجتمع على الفضيلة ونأ على الخلق 
القويم ٠‏ ولآحيا فى النفوس الضمائر الحية 
اليقطة النى تستمد قوتها من فاطر السموات 
والارض ٠‏ وحينئذ لا ترى فى الجتمع 
الإسلانئغكا ولاسوءا ولاضعفا ولافسادا. 

وما أحرى الآمة الإسلامية أن تتخذ من 
القرآن نبراسا يضىء ها طريقها ٠‏ و أن تنفقه 
أحكامه وتجحمل منه دستورحياتها لتسموبروح 
الله روحهاء وتشرق ينور الله قلوب أبنائها . 

« والذبن يمسكون بالكتاب وأتاموا 
الصلاة إنا لاتضيع أجرالمصلحين» «٠‏ وعدالته 
الذينآمتوا متك وعملوا الصالحات ليستخلفهم 
فى الارض لا استخلف الذين من قبلهم » 
وليكتن لم دينهم الذىارتضى هم و ليبد لهم 
من بعدخوفهم أمنا ؛ يعبدو تن لا يشركون فى 
شيئًا ‏ ومن كفر بعد ذلك فأولئك مم 
الفاسقون » . 

وصدق الرسول - صلى الله عليية وس 
إذ يقسول : ( إن الله أنزل على القرآن آمنا 
وزاجرا ؛ وسنة ومثلا مضروباء فيه. نوع 
وبر م نكان قبلك » ونبأ ما بسك ؛ وحم 
ما ييشكم . لا تنقضىعائيه » هو الحق ليس 
با مزل . من قال ب#صدق ٠‏ وم نحم بدعدل: 
ومن خاصم بدفلج » ومن قمم ب#أقسط:ومن 
عمل به أجر ومن سنك يههدى إلى صراط 
مستقم » ومن طلبالحدىمنغيره أضلهالته » 


بملة الآزعر 


ومن حك بغيره قسمه الته » هوالذكر الحكيم 
والنورالمبين » والصراطالمستقيم » وجعلالته 
الدينعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا 
يعرج فيقوم ١‏ ولا يزيع فيستعتب » ولا 
نضىيجا ئبه . ولا يخلق على كثرة الرد ) . 
فأبشروا إذن با من حبستم أتفسك على 
القرآرن مملين ومتعلين ومشجعين ء» 
فإن لكم من الله أجسر! عظيا » واسألوا الله 
من فضله فإنه جزل لك العطاء ٠‏ وثقوا أنالته 
معك ويؤيدك وينصرع دو 
ينصره » إن الله لقوى عزيز » . 
وإن أملنا لمظم فى أن يقبل المسلدون على 
حفظه ؛ وتفهم مأ فيه وتفييمه أولادهم , 
وكونوا مع القرآن يكن اله معكم « قد جار 
بصائر من ربكم فن أبصر فلنفسه » ومن 
عصى فعليها وما أنا عليكم حفيظ , اتبموا 
ما أنزل إليم من يكم ولا تتبعوا من دونه 
أولياء قليلا ما تذكرون ‏ . 

والسلام عليك ورحة الله وبركانه , 


بدك الاترهر قى الصومال 2 
جاء نا م نالصومال أن بمثةالأزهرفيه أقامت 
احتفالا ديفياً كبيرآ بليلة الإسراء والمعراج 
حضره السيدآدم عبد اللهعثان ر ئيس جمهورية 
الصومال والسيد رئيس الوزداء ورئيس 
الديوان الجبورى وبعض الوذراء وأعضاء 


انبأ. الأزمر 


الجعية الوطنية والتواب ورؤساء الأحزاب 
والميئات الدينية فى اجوورية الصومالية . 

وأقات جميات دبنية كثيرة فى مقدشو 
احتفالاتا بهذه الذكرى المباركة أاقيت فها 
كات 'نضمدت الإشادة بتعاط الآزمر فى 
الصومال ٠.‏ 

عبن هر ير معرور أسوافه * 

احتفل فى لشب الماضى بافتتاح مبنى المعهد 
الدينى الجديد فى أسوان برياسة السيد عمد 
سعدالدين زايد حاف ظ أسوان وحضورأعضاء 
مجلس الآمة وكبار الموظفين وعثلى الميئات 
والطوائف . وألق فضيلة الاستاذ الشييخ 
أحد حسن مسل شيخ المعبد ونائب فضيلة 
الاستاذ الآ كير قالحفل كلة الافتتاح الأتية: 

إنه لمن عوامل الفرح والسرور أن يفتتح 
المبنى الجديد معد أسوان الديى فى هذا اليرم 
الكريم المبارك الى يعتن به الوطن كله 
ألاوهو بوم العيدالقرى لانبثاق جر الصناعة 
من أسوان . فإنه فى مدل هذا اليوم من العام 
الماضى أرمى 'سيد رئيس النخهورية حجر 
الأساس لمشروع السد العالى فكان لهذا العمل 
اليد ذوى بلجل فى قاصى الارض ودائيها 
فى شرقهاوغرا وى ثهاها وجنرما راعترت 
اوضع أساس هذا المشروع الصناعى العظيم 
أطراف الدنيا نأخذ العالم كله يتحدث 


نيلا 


عن اجهورية العربية المتحدة حديثاً مليئاً 
بالإججاب والتقدير . 


من نفحات هذا اليوم المبارك فقد أمن السيد 
الرئيس حفظه اله بتكدلة هذا البناء وسارعت 
وذارة الآوقاف مشكورة بالمساهمة الفعالة 
الناجزة وما انتهت زبارة الرئيس المحبوب 
حتى وصل المبلغ المطلوب وكان لهذا الصنيمع 
السريم المشكور نناء على كل لسان ودعاء 
٠ن‏ كل قلب وتقدير منكل غيور على الدين 
والاخلاق. 

و لقد قال السيد الرئيس فى برقية من سيادته 
إلى فضيلة الآستاذ الأ كبر شيخ الجامع الأزه 
حول تشبيد مبنى معبد أسوآن : ٠‏ إنه لمن 


توفيق الله ااملى الكبير وفضله العميم أن أزرنا 
بموله وأمدنا بنصره حتى هيأ للا الآسباب 
وأذال العقبات وتم بحمده ودايته وضع 
اللبئة الأول فى إقامة السد العالى كا سيتم بنساء 


وها تحن اليوم نلتق فى حفل افتتاح هذا 
المبى انفخم المظيم علا قاوبنا البثشر والسرودء 
وكأنى بأرواح السابقين الآولين من أهل 
الأزهر فى مات السنئين الى سلخها من عمره 
المعبد المبارك تطل على <فلنا هذا تشاركنا 
الفرح وتقاعنا اليجة ونظهر معنا السرور 
والغبطة . 


للا 


إن الآزهر العتيق الذى تجاوز الآالف 
من مر الزمن والذى يقنعى [ليه هذا المعبد 
الكريم كان ولا يزال مشمل النور والمخبل 
المذب لعلوم الشريعة والاغة وأصول الدين. 
ولقدكان برسل أشعته العلية القوية على هذه 
الدنيا فى آماد حميقة لم يكن بها مشعل من العلم 
غير مششعل الأزهر ولم يكن بها رحاب لطلاب 
المعارف غير رحابه . 

إن هذه الجامعة الإسلامية الكبرى جامعة 
الآزهر النى يتتمى إليها الآلاف المؤلفة من 
العلياء ومن طلاب العل فى مختلف المعاهد 
من أبناء جمهوريقنا العربية المتحدة تن 
انها آلافا أخرى من أيناء الأقطار 
الشقيقة وإن مدينة البعوث الإسلامية التابءة 
للازهر يتتمى طلاب الع فها إلى أكثر من 
خسين دولة من دول الأرض وبهذا يستبين 
ما للأذهر ومماهده من أثر فى الحركة الفكرية 
العالمية ومن توجيه كريم للللدين فى مشارق 
الآرض ومغاريا ء فإنه الرباط الأكير الذى 
يربط شعوب العروبة والإملام واللكوكب 
الاغر الابلج النتى يرسل نوده قويا مشرقا 
يأخمذ بمجامع القلوب . ولا يمكن للبشرية 
أن تسير فى الطريق السوى والمبج المستقم 
إلا إذا اهندت بنور الرسالات السياوية 
ووقفت عند حدود الحق والمدل وإن 


يمة الازهر 


م تفعل تخطفتها السبل المضللة وذجت با 
فى هاوية حميقة ليس لما قرار . 

وإنه لمن وسائل اليسر والخير والبركات 
على الأزهر خاصة وعلى الوطن والمواطنين 
عامة أن قيض الله الامة بطلا قويا مخلصاً 
ذا عزم وحزم وإيمان وصلابة فى الحق دو 
السيد الرئيس جمال عيد الناصر حفظه الله . 
ولند كان من مآثره الديئية ومن حسناته 
القوية رعايته لهذا المبنى وعنايته بأمره حتى 
اكتمل وأصبح صرحاشاعاً صالحا لاستقبال 
طلاب الم من هذه البلاد الفسيحة التى تنتعى 
إلى تحافظة أسوان والتى تمتد من السباعية 
بإدفو ثمالا إلى أدندان فى حدود السودان 
جنوبا فى رقعة منالأرض تمتد قراية أربياثة 
وخمسين كيلو مترا . 

وى أذكر هنا بالتقدير والثثاء عمل 
جمعية المحافظة على القرآن الكريم بأسوان 
معنا وعمل السادة الوعاظ فى [نعاء هذا المبنى 
فشكرالته لم وشكر بميع المساهمين والمعاو نين 
فى إبراذ هذا المبنى الكريم . 

وحفظ الله جمهورينا العربية المتحدة 
ورئيما انحبوب. 

والسلام علم ورحة الله .© 
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عكر الطاعز وتسكبيف شرعا 8 
لاشك أن قرا المرأة فى بيت ذوجها 
وطاعتها له ثابت مقتضى عقد الزواج لآنه 
عقد ملزم للطرفين للرج.ل ,امبر والثفقة » 


بالزوجية والقرابة والملك 0© . 

وأصرح من ذلك قول ابزعابدين فالتعليق 
على قول الشارح ( فتجب لازوجة بشكاح 
حي » فلا ثفقة على مس فى نكاح فأسد 
الانعدام سبب الوجوب ؛ وهو حق الحبس 
الثابت للزوج عليها بالنكاج ) . 

إذآ فالطاعة والقرار فى بيت الزوجية حق 
على المرأةللرجل يمقتضى عقد الزواج الذى 
يستلزم ثبوت موجبه مالم يقصر الرجل أو 
يتكاسل فى طلب هذا الحق ٠‏ بذك جرى 
العرف ٠‏ واستقر أمى الئاس ؛ والمعروف 
عرفاكالشروط نصاء مع أنا لم نيحد أمرآ 
جمعا عليه من سلف الآمة وخلفها مثل هذا 
الأس »لم يشذ عن ذلك فرد وم يخرج عليه 
عالم ولا جافل ؛ وليس لذرأة أن تمتنع عن 


(1) فتح القدير باب النفقات ٠‏ 


تسليم نفسها للزوج حال إذا طلب الزيج 
ذلك , ما دام الزوج قد وفاها حقوقها مق 
معجل صداق أو نحوه : ا أنه ليس لحا أن 
تندز على زوجها أو تخرج من بيت الزوجية 
بغير وجه حق مشروع » فإذا امتنعت المرأة 
عن تلم نفسها أو نشزت بالخروج من 
بيت الزوجية بعد التسليم » فللرجل فى هسذه 
الحالة أن يمتئع عن الإنفاق علييا جزاء وفاقا 
على إهدارها اقتضىالعقد . خاصة وأن شرط 
لثفق تسل نقبا أو تمكينه من النكتى 
معها فى بيتها » أو يطاليها بالدخول فى بيت 
الطاعة أمام القاضى ليسسكم له بذلك » وليس 
قضاء القاضى فى هذه المالة أمراً عتاجا إليه 
لآن ذلك ثابت عقتضى العقد ؛ وإتما هو 
إغذار لبرأة أن اين مادق يخول لما 
الامتذاع » وإجبارلها على الوفاء بمفتضىالعقد. 
وللسلطة التنهيذية أن :لك الطرق القانو نية 
فى إجباد المرأة على تنفيذ الحكم بعأرنف 
العقود المدئية الأخرى التى لا تسد نكارا 
من أحد ؛ أو تتخاص المرأة من ذلك بطلها 
الخلع على مال تدفعسه لازوج كتمو يض عن 
إخلالها مقتضيات عقد الزواج . 
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لحنلا 


هذا وحك الطاعة وتنفيذه غاية العدالة » 
إذا لبن أن الزوج إذا أعسر بنفقة الزوجة 
طلقت منه بأمى القاضى أو استدانت عليه 
أو حبس ف الثفقة إذا ظهر غئاه ومطله . 

فلم تستبيح المرأة إذن حيس الزوج عند 
مطاليته بالنفقة وتنكر على الرجل استمال 
حق نابت له بمقتضى الشرع ..؟ لاشك أن هذا 
آمى يحانى الإنصاف ويثانى العدالة أغرى 
المرأة به ما وصلت [ليه من ثيل بعض 
حقو قكانتحرومة منها وبعيدة عنمتناوها 
وساعدة بعض كتاب من أعطوا أتقسهم 
حق تصريف الأمور والشكلم فيا هم وق 
ليس لم من أمور لا يدركون معناها » ولا 
يعرفون حقيقتها ٠‏ 

ولولا أن حق الرجل يضيع حبس المرأة 
حتى تعود إلى عش الزوجية وإعءود الحيس 
على الموضوع وهو مكن الرجل من ام أته 
بالتقض ء لكان حبس المرأة فالسجنلاييت 
الطاعة حتى تفتدى نفسها أو تعود إلى بيت 
الروج غابة العدالة ومقتضى الحق . 

ومن هذاكله ذعل أنالشرع لم يظل المرأة ؛ 
ولم ينقصها حقا من حةوقها المشروعة بل 
كان رفيقآ بها غاية الرفومتساعا معها إلىأ بعد 
حدود الإنضاف او أنها عقلت وأدركت ١‏ 

بل إن الرجل لا يلجأ إلى طلب الحم 
بالطاعة إلا إذا طالبت الرأة بالنفقة مع 
لشوزها ظالمة له معتدية على حقه . 


جلة الأزهر 


ومع كل هذه الصيحات التى نسممما من 
المرأة لا تسمع لها دليلا نستند إليه ٠‏ أو 
برهانا تعثمد عليه إلا مناناة ذلك لكرامة 
المرأة » ولحقوق الإنسانية مع أن مثل ذلك 
لا يثبت حفاء ولا ين تمه . 

وقد بكرن فى هذا الحديث الثى نسوقه 
ثعلة للدرأة وهو ما دواه البخارى والنساق 
عن ابن عباس قال : جات امرأة ثابت 
ابن قيس بن ثءاس إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقالت : نا رسول الله : إق 
ما أعتب ليه فى خلقو لادين و لكب أ كره 
الكفر فى الإسلام فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس : أتردين عليه حديقته قالت : نعم 
ققال له رسول الله صل الله عليه وس : إقبل 
الحديقة وطلةه! تطليقة حيث لم يجبرها عليه 
السلام على الطاعة ٠‏ 

والجواب عن ذلك يسير إذ أن ذوجها لم 
يسيقمنه طلبها ف بيت الطاعة يا أنه لك معها 
أحدالطريقين المشروعين فى مثلهذه الحالة . 

أصمر عبر الوشاب تجار 
خريج الشريعة 
ومدرس عدرسة شبين الكوم الثانوية بنات 
اللاهرعتنن الإسمرم : 

الأزمرالشريف هو المميد الإسلاى الاعم 
الث لايزال يحمل رسالة الإسلام كاملة 
إلى أمم الأرض كلها على اختلاف أجناسها 


بريد الأذمر 


وتباين لغاتها وتعدد عناصرها وقد حافظ 
عل التراثالعرنى والإسلاىطيلة عشرة قرون 
أو يزيد وما من عادية كانت تمتاح العالم 
الإسلاى إلا وتصدى ا الازهرعثلا فى رجاله 
الأحراد فبزمها وقضى علها قبلأنيستفحل 
خطرها و يعم ضررما . وإن الدليل لقائم 
الآن فقد عل العالم كله جرمة العصابات 
الصهيو نية الجرمة بإقدامها على تحر يف القرآن 
الكريم وإرساله إلى البلاد الإسلامية النائية 
قاصدة بذلك تهديم 
كيانهم وشل حركتهم الإسلامية المباركة 
وسرعان مانهض الأزهر المعمور ليرد علىهذه 
العصابة الجرمة فعٍأجيشه العرمرم الفذ وجند 
رجاله الأبطال وعلى رأسهم الاستاذ الا كر 
ليحذر المسلين فى تاف ديارمم من هذه 
الجريمة التكراء لثى قامت بهاعصا بات صبيون 
الفامرة . وعككذا أت الأزغر أل حصن 
الإسلام المنييع ينات ى الدعوة إذا ما ادلم 
الخطب وحزب الآمى ودمم الجرمون حمى 
الإسلام والعروية. . 

وما لاريب فيه أن العلوم قد اثتبت 
إلى هذا الأزهر المعمود من جميسع أنحاء العالم 
الإسلاى وأسيت الحضادة إليه زمامبا 
وحطت فى أروقته رجانها وسلته الآمانة 
الغالية فكان أميناً عليها عافظاً على تراث 
الإسلام عابلا على ثره وله فى أم 


ددا 


الأرض » فأصلح الحياة بعد أن كان الفساد 
قد استشرى فى جوانها وامتد فى أنحائها .. 

ولاغرو فإن هذه الجامعة الازهرية العظمى 
تحمل الرسالة الآخيرة إلى أهل الآرضرسالة 
الآفكار المثالية والاخلاق المالية والسلوك 
الحسن والمقومات الإسلامية العظيمة 
والحضارةالإسلامية اتى نفاخرما إلى أن يرث 
الله الأرض ومن غليها . وصدق الله المي 
« وكذلكجعلناى أمة وسطاً لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شبيداً . . 

واليوم وصاحب الفضيلة الآستاذ الأكبر 
الشييخ مود شلتوت شيخ الأزهر قد قام 
برحك المباركة إلى بعض الأقطار الاسلامية 
واطلع على أحوال المسليين وما يقاسون 
ويعانونمن مشا كل اجاعية ودينية رمذهبية 
فإن آمالم أخخت منوطة بالأزهر وأنظارمم 
غدت إليه متطلعة وقاويهم به متعلقة ٠‏ فهل 
يحقق الأذهر الشريف أمل المسلدين فى العام 
الاسلاى الكبير وهل يستجيب لدعوتهم فى 
التوجيه والإرشاد فيكون قائدمم إلىكل خير 
ونهضة شاملة <تى يحقق هذا العالم الإسلاى. 
مطالبالعالم الإنسائى وحاجاته و يمايم مشاكله 
وعلله وما يستجد من حوادث فى امجتمع 
الإسلاى بحلول نافمة مفيدة وأسا ليب سليمة 
سميحة تقوم على الكتاب الكريم والسنة 
الحادية الرشيدة؟ 1 

إن الإسلام إذا وجد رجالا يحددونهكان 


لبلا 


اصلح المبادىء للحياة وأدق النقثم المعاصرة 
للبشرية اليوم فإن العدل التى جاء به الاسلام 
والسياسة الى رسعها لاتباعه هى أقوى الدعائم 
الى ظهرت ونظهر فى هذه المعمودة ٠‏ يقول 
الآستاذ الكبير أحمد حسن الزيات حفظه الله 
ذخرا للإسلام والمسلبين « أعتقد أنالعروية 
إذا اتحد تكانت بقوميتها| أساسا لهضةالشرق 
وأن الشرق إذا نمض كان بطبيعته أضمن 
للسلام من الغرب » وأن الإسلام إذا تجدد 
كان بسياسته أصلح لإفرار العدل من كل 
نظام أن الازمر إذا أصلمكان يثقافته أمدى 
إلى تربيتنا من أى جاممعة » وقد تحقق بعون 
الله وقوته تجديد الازهر فهو اليوم يدرس 
لآبنائه الذين يرعام ويديهم وبعامم من 
البموث الاسلامية وغيرم كل أنواع العلوم 
والفئون وكتى الممارف والآداب ٠‏ لذلك 
فتحن معشرالمسللين فيغنى بثقافتنا الاسلامية 
العربية اثثى تحمل الخير والرحمة وااسلام إلى 
الإنانية » عن حضادة الغرب الى تهدد 
العالم بالدمار والخراب تند البشرية بالزوال 
والفناء . والقائم على حراسة هذه الحضادة 
الإسلامية البناءة اليوم هو الأذهر المعمور 
قبلة المسلبين فى الملوم والآداب والفقه 
والحديث الخ ٠...‏ 

فاللهم إنا نضرع إليك أن تبىء الإسلام 
رجالا عاملين فى سبيل نشر هذه الرسالة 


مجلة الأزهر 


ليبعث الروح الإسلاى من جديد وتسعد 
الإنسائية كا س.دت من قبل هذا الدين الحق 
دين الإنسائية جمعا. . يقول الآستاذ حسن 
جاد المدرس فى كلية اللغة العر بية من قصيدة 
هنأ فيها الاستاذ الأكير بمناسبة تعيينه شيخخا 
للجامع الآزهر : 
أعد لأزهرنا قدمو؟ منصبه 
فطالما ادر من :ذل وخذلان 
وصد عنه. لعلات يروجها 
ه_وجوالزيفمنزور وتان 
اجعله جامعة معنى وتمية 
فا تعلل عن حق بعنوان 
وألق فى مسمع الدثيا بصيحته 
حتى بردد مسراها السماكان 
ولا تخيب رجاء فيك منعقدا 
فأنت أدرى بآلام وأشمان 


مسن عبر عير 


عو لجا السوى : 

برى الأستاذ مد رجب البيوى تيسيرا 
لثلارة المصحف ‏ أنيكتب بقواعد الإملاء 
الحديث ء تتاركين الرسم العئيانى » وسرد أمثلة 
من هذا الرسم نظهر مدى الا لفة بين الرحمين » 
وهذه الآمثلة الى ساقها نقسمها أربعة أقسام 
متبعينكل قم بما ثراه ٠‏ 

وا الكلات . بالقريب زات 


بردافة 


لاأذحنه ‏ بأبيد ‏ لشاىء » وهذءيرىكتابتها 
على ما نوجبه قواعد الإملاء الحديث غالية 
من الحروف الزائدة » ومثل هذه لاتنازع 
الآستاذفها » ولائرى حُاجة - بلهالضرورة - 
إل الاستمساك بها . على أن لنا هنا ملاحظنين 
أولاهما قلتهذا النوع فى المصحف وأخراهما 
أن الإملاء الحديث ل يخل من مشل آلك 
الزيادة ٠‏ بل النقص م فى مثل . مذا 
وهؤلاء ‏ أولئك و لكن والآولى . 

؟ -الكيات,مصرا- لكنا . وهذه يرى 
كتابها مكذا , مصر ‏ لكن . وهنا ئرى 
أن الأخ قد غفل ‏ ولا أقول : قد جل ٠‏ 
فهو من قد علبت ل عن حةيقة الكلمتين 
فكلمة , مصراء فى قوله تعالى : اهبطوا 
مصرا منوئة , لذلك تلزمها الآلف رسما 
ونطقا عندالوقف ٠‏ كا تقول نزلت بلدا فليس 
يصح أن تقول ؛ بلدء ومصر فى هذه الآبة 
غيرها فى قوله : أليس لى ملك مصر » فهسذه 
عل منوع من التتوين ٠‏ و تلك نكرة منونة. 

وكلة , لكنا . ليست أداة الاستدراك 
فقط : لكن , ريمت ف المصحف_ بزيادة 
ألف , ولكهاكلتان : لكن والضمير : 


لحنلا 


أناء وجماقرأ أ . وألف أنا تثب تكتابة 
ونطتا عند الوقفْ , وعلى مثل هذا شواهد 
فى اللغة المر بية . 

+ الكلات , تمودا سلاسلا . بر 
كتابتها . ثمود_سلاسل ؛ ونحن تقول , إن 
هناك نوعا م نالكلات فى المصحف يدل برسعه 


عل لظ عرطة إتزأ ها »رس فقوا : 
إ نكل قراءة وافقت رمم المصحف فهى 


صحيحة , وهانان اللفظتان قرئنا بالتنوين . 

الكلمة : الظنونا : برى كتابتها 
الظنون , ونحن نقول : 

أولاه إن مثل هذه الآلف معرؤف فى 
اللغة وله : 

« أقلى الوم عاذل والعتابا ,.. 

ثانيا : لوكتيت الكلمة على مابراهلنطقت 
نونا منغير ألف عند الوقف وهو ماتخالف 
قراءة حفص الى رسم بها المصحف . 

وأخيرا للاخ الفاضل السكر على رغيته 
فى تيسير تلاوة القرآن . 

عبر الجر هام ضح 

المدرس بمدرسة النهضة الإعدادية بالمنصورة 


آم لعافم 
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5 دشح جمع اللغة العر بية الاستاذ أجد حسن 
الزيات لنيل جائزة الدولة التقديرية فى الآدب 
ورشح الجمع الأستاذ الدكتور عبد الحيد 
بدوى لنيل هذه الجائزةنى العلوم الاجتماعية. 

٠‏ ف الشهر الماضى احتفلتروسيا وشاركتها 

فى ذلك الاوساط الثقافية والآدبية فى العالم 

كرود خمسينسنة على وفاة تو لستوى القصاص 
والمصلم الإنسانى النظيم مؤلف : ابره 

والسلام وأناكارنينا . ولتولستوى دراسات 
عن الإسلام ننم بالشجاعة والإنضاف 
والتقدير لدين الله الخالد. ووجدت فى أوداقه 
إشارات إلى أنه وضع كتابا عن النى عمد 
عليه السلام وقد وجدت أصول الكتاب 
بمدوفانه ولكنه لم ينشر : لا عمد 

القيصرية ولا عهد الشنيوعية ٠‏ 

٠‏ تلقت الحيثات الرسمية فى القاهرة تقادير 
من بعض سفارات الجرودية العربية فى 
أوديا الغربية تتضمن أنباء عن نقاط 
كبي تقوم به م القاديانية » بين الطلبة 
العرب فى جامعات ثلك البلاد . 
وقد كلفت وذارة الآوتاف الدكتور 
عبد الحلم مود والشيخ السيد سابق 


والاستاذ على منصور المستشاد بوضع 
دسالة عن: القاديانية »ومبادئها وخروجها 
على تعاليم الإسلام وسترسل هذه الرسالة 
إلى السفارات العربية فى أوربا لتقاوم بها 
نشاط القاديانية . 

٠‏ أنثىء فى« أكراء عاضمةفانا مكتب ثقافى 
عرفى يتحول قريبا إلى مركز ثقاى يضم 


بقة و شياب الجامعاته نجع ف 
الشعر اثنان وعشرون متسابقا .كان أول 
الجميع منالأزهرهوالطالبجمد أحدالعزب 

٠‏ يصدر قريبا كتاب جديد للاستاذ أمين 
الخولى عنوانه « تجديد الدين » . 

ه تقوم وذادة التربية 
العربية المتحدة ٠‏ بالاشتراك مع مؤسسة 
قرا نكلن الأمريكية الطباعة والنشر »بالعمل 
على تخطيط بر نامج لترجمةالكتبوالمراجع 
الثى يحتاج [ليا طلبة الكليات غين النظرية 
والمماهد الفنية » على أن يتم ذلك فى 
ثلاث سئوات . 

٠‏ أصدر مماحة اليد مرنضى العسكرى من 
كاد علباء النجف الآشرف بالمراقكتابا 


عن ابن سبأ وقصص إسلامية أخرى منذ 
القرن الثانى المجرى حتى اليوم . 

٠‏ تقرر إنشاء هم جامعة صغيرة فى محافظات 
الإقلم الجنوبى خلال السئوات الس 
القادمة . تنشأ الأولى منهما فى المنصورة 
والثانية فى أسوان وتفرع من هذه 
الجامعات مراكز فى المدرن والقرى 
الرئيسية ٠‏ وتقام كل جامعة على ثلاثةأأفد نة 
ويشترك الاتحاد القومى مع وزارة الثقافة 
والإرشاد فى تنفيذ هذا المشروع . 
وتضم كل جامعة من هذه الجامعات عدة 
منشثات منها مكتبةعامة وبجوعة من غرف 
البحك والدراسة والاطلاع . ومكتبة 
غاصة للسيدات وأخرى لللاطفال وقاعة 
لليتاحف الدراسية الدائمة » ووحدة صمية 
و ملاعب رياضية . 
كا تقرر [نشاء مكاتب د 
وأخرى عامة فى القبوا 

ه صرح السيد على مد هرابة وذير 
الاستعلاماتالصومالى » الذى زارالقاهرة 
أخيراً » بأن حكومة الصومال قررت 
استمال اللغات العربية والإيطالية 
والانجايزية لغات أصلية إلى أن تتم كتابة 
الاحرف الجديدة للغة الصومالية التى 
تستعمل فى الحديك و لكا لا تكتب. 


فى المساجد , 


يكل 


وف الصومال ايحاه لاستعال الحروف 

العر بية فالكتابة وآخ رلاستعال الاروف 
اللا 

عقد مؤتمر عام كلية دار العلوم لدراسة 

نيسير قواعد اللغة العربية . 

وحضر المؤتمر مثلون عن الجامعات فى 
الجهورية العربية المتحدة ورجال وذارق. 

التربية فى الإقليمين , والأزهر . 

٠‏ تقرر قبول عشرة من طلاب تايلائد 
لدراسة الثقافة الإسلامية واللغة العربية فى 

الأزمر . ويصلهؤلاء الطلاب إلى القاهرة 
اق وفت قريب ٠‏ 

٠‏ يفتتح قرييا معبد مال لدراسة اللغنات 
الإفريقية والاسيوية يقبل فيه خريحو 
كليات الأزهر . 
احتفل فى برلين يعرور ٠٠١‏ سنة على 
إنشاء جامعة ه هومبولت . واشترك فى 
هذه الاختفالات مدير جامعة عين ثمس 

ووكيل جامعة القاهرة مثلين للبيئاتالثقافية 
فى الججهورية العربية المتحدة . 

ه تمت فى الب كستان ترجمة القرآن الكريم 
إلى اللغة الإفريقية ه السواحلية » 

ه افتتحت فى بيروت الجامعة العريية : تم 
فها إنشاءكليق الآداب والحقوق واختير 
أسانذتها من أسانذة كليق عين شمس 
والإسكندرية . وهذه الجامعة هى الرابعة 
فى لبنان وأحدثها إنشاء . والآولى فى 
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الجامعة الأمسيكية التى أذشئت من ماثة 
سنة . ثم جامعة سان جوزيف الفرنسية » 


قبل الأزهر متحة دراسسية لأربعة من 
خريجيه للدراسةق الجامعات الام يكية . 
واختير لهذه الدراسةكل من الآسائذة 
عبد امحسن البيل لدراسة عل الاجتماع » 
وإبراهيم مود شلى للثربية وعل النفس » 
وعحمد فوزى السعيد للفلسفة . وحم دكامل 
تاج الدين للغة الانجليزية . 

أمن جلالة املك سعود ملك المملكة 
العربية السعودية بإنشاء جامعة إسلامية 
فى المديئة المنورة - 

ذاد القاهرة فى الشبر الماضى السيد بديع 
الدين مود وذير الممارف والثقافة فى 
سيلان واجتمع بالسيد وذير التربيية 
والتعلم المركزى لبحث اتماون الثقاق 
بين اججووربة العربية وسيلان ٠‏ 

لة الاستاذ الا كبر الشيخ 
شيخ الجامع الأذه » حيث 
بحث مع قضيلته مشروع إنشاء معهند 
للدراسات الإسلامية والعريدةبكولمبو يهده 
الأزهر بالاسائذة » ويضع متايه . 

ظم كتابان. ,الث الفرفسية عن حجة 
الإسلام الغوالى . أحدهمالمؤلف عرىمن 
لبنان هو الدكتور فريد جر » وثانهها 


مجة الازهر 


للستشرق الفرنى ١‏ موريس بويج » 
موضوع الكتاب الآول : ه نظريةالمعرفة 
عند الغزالى ‏ والثانى موضوعه «مؤلفات 
الغزالى ورسائله . التى زادت على الأربعاثة. 
وسيقم امجلس الأعلى للفنون والآداب 
مهرجانا لمناسبة ذكرى الفزالى المثوية 
التاسعة يعقد فى دمشق . 
ذاد القاهرة السيد « همايون كبير » وذير 
العلوم والثقافة فى المند لإجرا. مباحثات 
ثقافية مع المسو لين فى اججهورية العربية 
المتحدة ٠‏ ولحضور الاحتفال الذى أقامه 
وذير التربية التنفيذى لمناسبة مرور ماثة 
سئة على مواد الشاعر المندى الكبين 
طاغور . 
وطاغور هو الآديب الشرق الوحيد الذنى 
نال جائزة توبل العالمية ٠‏ 
و "!سيد همايون كبير هو رئيس لس المند 
للروا بط الثقافية الذى يشرف على يجحلة 
٠‏ ثقانة الحند , الثى تصدر باللغة العربية . 
زار القاهرة ال شرق السوفييى بوجين 
بيلابيف بدعوة من وذارة الثقافة 
والإرشاد القوى . 
وتباحث الاستاذ بيلاييف مع المسثولين 
فى اججهورية العربية المتحدة فى مشتروع 
لنشر امخطوطات العربية الكثيرة الحامة 
التى توجد فى مكتبات الاتحاد السوفيى . 
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رمضان سَبّة لاش 


بقلم : أشن الزتات 


مضى رمضان ربيع الروح كا يمضى نيسان 


والنضارة فيرتع فى خيره الإ 
سائر العام كله فلوس اللي سدرمسان 
على زاد من تقواه وعدة من قواه وذخيرة 
وق ببنةاتتضميم وى نازالك النقس تشمواع 
الجسد بقية عامهم إلى أن يعود ؟ . 

المفهوم من حكة الصوم فى شريمة الفه 
أن يكون هذا ؛ ولكن الواقع أن رمضان 
فى دنيا أكثر الثاس ثلاثون ع نبتدى* 
بليلة الملال ونتهى بيوم الفطر ؛ يتمتعون 
فهابملذات الحس ومسرات العيش » فيتفئئون 


فى الطمام والشراب ٠‏ ويتدفقون فى اللهو 
والآفس ٠‏ ويسرفون على بطوتهم بالأكلحتى 
عرض . وعلىجيو يم البذل حتى تفرغ .حتى 
إذا خرجوا منه إلوشوال خرجو! من الواحة 
إلى الضحرا. ٠‏ ومن الهدايةإلى'تيهء لايملكون 
الزاد الذى يبلغهم الآمن ٠‏ ولايحدونالدليل 
الذى يجنهم الضلال . 

كان كثر هؤلاء مقطرين و إنصاموا: لأنهم 
كانرا سي 


لرمنان سلطان علهم ساب أو أثر 
فهم ؛ إنما الحديث عن أولثك الذين قضوا 
أبامه الغر و لياليه اببيض ٠‏ فى رغادة كرغادة 
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علونى ووضاءة كرضاءة عدن » لايرون فيه 
إلا خيراً يتدفق فى البيوت ٠‏ وبشراً يتهلل 
فى الوجوء. وذكرا يتعالى فى المساجد» 
ونودا يتألق فى المآذن ٠‏ وسمرا يتتقل 
فى الأندية ب ثم حافظوا على شعائره المفروضة 
وتقاليده المسنونة ؛ فالسكير هجر الكاس » 
والمقامى يترك الورق ؛ والشر, 
وانجرم ينى الجريعة . وكلوم يتشهون بأهل 
الصلاح وذوى السمت فيمسكون السبحة » 
ريتقون الشهة ٠‏ ويصنعون المعمروف ؛ 
فإذا بدأ الربع الاخير من رمضان ودعوء 
وعلى وجوهبم غشا, الآمى على بركات 


وأن وجه الأرض من بعد دبيعه جديب . 
ثم اتثلوه عتضرا يقائى غمص الموت ؛ 
فيتفجع عليه الصا مون فالبيوت ٠‏ والمصلون 


فى الماجد ٠‏ والمؤذنون فوق المآذن . 
والمسحرون على الأبواب ٠‏ وكلهم يقولون 
سرا وجبرا : لا أوحش الله منك اشبر 
البر والذكر والفكر والدعاء 1 

إليك أتم أيها الذين صاموه بالتقوى ٠‏ 
وتاموه بالإخلاص ٠‏ وودعوه بالحسرات » 
وشيعوه بالدموع , أوجه هذه الآسئلة : 

هل أتتم يوم ودعتموه خير متكم يوم 
استقبلتموه ؟. 

هل أشعرون بعد أن أديتم فريضة هذا 
الركن اللشديد من أركان الإسلام أن تفوسكم 


يله الأزهر 


أصبحت أطهر » وأن أخلاقصارت| كرم » 
وأن أهواءم غدت أرفع ؟ 

وهل تحسون أثر أولثك كله فى دنيام 
الخاصة والعامة , فأثتم اليوم أشد قربا من القه 
وأوثق صلة بالناس وأطيب نفسا بالحياة ؟ 

اسألوا أ نفسك هذه الآسئلة ثم أجيبواعنهاء 
وأنا واثق من أن أجوبتكم ستكون. 
بالإيحاب » وإلا لما حرتم عل انقضاء 
دمضان » وأسفت لانقطاع الخير فيه » فإن الم 
لاحزن [لاعليعز يزء ولا يأسف إلا ع نافع . 
فلاذا إذن لاتجملون سائر الأشبر كشبر 
رمضان؟ لماذا لانستمرون الصيامع نظاهر 
الإثم وباطنه ؟ فتغلوا أيديكم عن الآذى , 
وتصونوا ألستكم عن الكذب ؛ وتطهروا 
أفتدتك من الفحش ؛ وتزهوا مكاسم 
عن الحرام » وتبرئوا أعمالم من الخش » 
وقد جربتم ذلك فى رمضان فنفعت التجرية 
وحسات العاقبة ؟ 

لماذا لا تضيقون الكلفة فالقهوة لتوسعوا 
النفقة فى الببت » وتقتصدون قليلا فى الانس 
بالأصدقا. لتوفروا كثيرا من الآانس 
بالآسرة» وقد فعلتم ذلك فى رمضان فاعتدلك 
الحال وطابت المميشة . 

هذا السكير الذى استطاع أن جر الخر 
ثلاثين يوما وثلائين ليلة » فرك قلبه » وامتلاا 
جيبه » وصح بدئه » لماذا لا بواصل العيش 
بعد رمضاس على هذا الهاج ٠‏ وقد علم 


رمضان سنة لا شهر 


بالاختبار أن هذا المجر قد نفعه ولم يضرء ٠‏ 
وني له ولم يتعسر عليه 5 
وهذا المدخنالذىترك التدخين ثلاثينيوما 
فأداح صدره .وسكن أعصابه »وقرى شهيته. 
لماذا لايستمرضاتما عنه ليله ونها_ه.وقد رأى 
أن فى طاقته الاستغناء عنه والحياة بدونه ؟ 
وهذا القوى الذى كان وهو صائم يمر 
الغو كريما . فيقايل الذنب بالمغفرة ٠‏ 
والسيثة بالحسئة : والقطيعة بالصلة ٠‏ فوصل 
السلام بين قلبه والامن , وقرب الوثام بين 
نفسه والسعادة ٠‏ لماذا لا حرص على هذا 
الخلق وهومغطر بعد ماجنى من خيره فى أر بعة 
أساييع مالم يجنه من غيره فى العام كله ؟ 
وها التاجر الذى راضه الصوم على أن 
يقف نفسه عند حدود الله ف التجارة . فلم 
يطفف الكيل »لم يخسرالميزان ول يقارف 
الاخكار ٠‏ ول يفش البضاعة » ولم برقع 
السعر . ثم تحةق من جدوى ذلك عليه 
فى رضا ريه وراحة ضميره ومصلحة وطنه ٠‏ 
لماذا لا يازم نفسه ذلك فى كل وقت بعد أن 
استمرأ طعم الحلال وأدرك لذة الحق ؟ 
وهذا الغنىالذى ذاق رمضان ألم الجوع ٠‏ 
وكابد مشقة الحرمان » ثم استطاع بالصدقة 
أن يخفف عناء الفقر عن فقي » ويدفع شر 
الحاجة عن تاج ٠‏ لماذا لا يشعر داتما أن 
الجوع بعد رمتضان باق » وأنالعوذ فى | كثر 
الناس قائم» وأنللسائل وا محروم حقا لايتقيد 
أداؤه بيوم : ولايتخصص قضاؤه بصوم ؟ . 
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وهذا الموظف الذى عود أثامله طوال 
هذا الشهر أن نساقط حبات المسبحة ليسبح ٠‏ 
وأن تبسط جادة الصلاة ىكل وقت ليصلى» 
فنى أن يعد عينيه إلى جيب المواطن ليد نثى » 
أو يدبه إلى خزانة الدولة ليختلس . وذكر 
أنه إنسان كله الله بالعقل » وجله بالخلق , 
وهذيه بالضمير » لم لا يذكر فى شوال أن 
أنامله الثى تمك القل وهو مفطر كانت تمك 
المسبحة وهو صائم ٠‏ وأن ربه الذئ كان 
مشاه فى رمضارس لا تأخذه سئة ولا نوم 
فى سائر الاشبر ؟ 

إن رمضان سنة لاشهر . وذخيرة لا نفقة: 
ومصحة لا ملبى ٠‏ و ياضة لامتاع. تروض 
فيه أنفسنا على الخير رن عليه ٠‏ ونمالجبا 
به من الشر لنبرأ منه ٠‏ وليس الغرض من 
علاج النفس والجم فيه أن يثقضى أثره 
الطيب بانقضائه ٠‏ فإن ذلك يخالف حكة 
الشارع من الصوم ٠‏ و يناقض منطق الأشياء 
فى الواقع ٠‏ فإن المريض الذى يطلب العافية 
فى مديئة من مدن المياء الطبية لا يطلها للبدة 
التى يقضيها فى المصحة , ولتم يطلها لنكون 
عمادا قوبا لما وهن من جسمه وزاداصميا 
لا بق منعمره . وما أبعد المسل عن الإسلام 
إذا اعتقد أن الصلاة لا تنباه عن الفحشاء 
والمنكر إلا وهو ف المسجد ٠‏ وأن الصوم 
لا يعصمه من اللفو والآذى إلا وهو ق 
رمضان » وأن الصدقة لا تطبره ولا تركيه 
إلا وهو العيد ! خذوا إذن منربيع النفس 


اللىةالحرية 


بينَ لغات التصنخارة العصرة 


للأنتتاذعيّاس#ود العقاد 


حضرنا زمنا فى مطلع العباب ‏ كنا 


نستمع فيه إلى خطب المسآجد وخطب اناير 
الآدبية والسياسية ٠‏ وثقرأ الصحف 
والنشرات ؛ فلا تخرج ما سممناه وقرأناء 
بغير معنى واحد متكرر ٠‏ يبجدى” ويتهى 


كافة بالل والقفة اناف عن سائر الا 
فى كلحميد مشسكور من الآخلاق والعادات » 
عادائها وخصاها ‏ 

وحضرنا زمنا بعده تبدلت فيه هذه النخمة 
وانتقل بنا خطباؤه وكتابه من غايا 
إلى غابة الثناء : فنحن أشرف الأمم وأقدر 
الام م وأصلح غير ] ٠‏ وغيرنا من من الام 


م اها لأغدة الأرسز يديج الطبيعة لخدو 
لعبوس حياتكم من طلاقته ٠‏ ولسّموم 
طبيعتك من طراءته : ولجدب ديام من 
خصوبته ؛ ولاضطراب عيشك من سكينته » 
ولاعوجاج سلوكك من استقامته , ولميوعة 
تمك من صلابته و لشتات كلتك من وحدته » 
وذلك هو الزاد الإلمى الذى تخرجون به 
من رمضان لغذاء القلب والروح ؛ وخدمة 
الوطن والآمة . وعدة العمل والجباد . 


لا ياوينا ولا ياحق بنا فى مأثرة من مآثر 
الشرف والقدره والصلاح 1 . 

وجاء بعدهما زمن وقفئا فيه بين بين . 1 
وسحنا فيه يبعض الثم وبعض الثناء فى آن » 
ولملنا -تقترب مع هذا الزدن إلى حالة 
صالحة ليست فى إلى الغلو فى التبكيت ولا 
إلى الغلو ف التيه والفخار ؛ و لكنها حالة 
التقد المميز والتشخيص الدقيق لما نحن عليه 
من صمة وسام ؛ ومن حاجة إلى الإكثار 
أو حاجة إلى الإقلال . 

كل أولتك أدوار لازمة عمودة المافبة 
فى أوقتها . فالتبكيت لازم الإيقاخ 
والإغماض ؛ والفخر لازم لاستمادة الثقة 
بالنفس والاعتاد علها والاستعداد للحرية 


وذ اليوجل مله المرء زيعة ة اتكوئون” 
خلقاء أن تهنأوا حرنك فوداع شبر الصوم 
وبفرحك فى استقبال عيد الفطر ٠‏ فإن المرن 
على رمضان تقوى وبر ؛ لآنه حزن على خير 
مضى وأنس فات + وإن الفرح بالعيد عبادة 
وشكر ؛ لأنه فرح ببشرى نزول الوح 
وذكرى يوم بدر . 


أصمر مسى الرزنات 


اللغة العربية بين لفات الحضارة المصرية 


بعدتها الصالحة » ويلزمنا يمد الثقة بالنفس 
أن نقصد فيا فلا نتهى با ولا نتهى بنا 
إلى الغرور الباطل » والادعاء الوخيم ٠‏ 

ومثل هذه الآدرار قد مس باللغةالعر بية 
فيا بحسب لها وما تحسب عليها » وما هو من 
حقها فكلا الحسابين . 

عرف الناطقون بالضاد قدي أنها أقصح 
اللغات ؛ وكاد الفخر بها أن ينهادى إلى إنكار 
الفصاحة على سائر اللفات . 
وجاءنا عصر الترجمة الحد 


أن حسبوا علما يحزهم فببطوا ا من طبقة 
اللغات الحية إلى طبقة الرطانات التىحق عايها 
الركود وسوف يحق عايها الدئور والنسيان » 
ثم أنضينا ‏ بعد فترة إلى أوائل دود 
الاعتدال بين الآمل فها واليأس منها » 
فقال شاص كبير على لسائم! قبل خمسين سئة : 

وسعت كتاب الله حكما وحكة 
وماضقت عن آى به وعظات 

فكيف أضيقاليومعنوصف5لة' 
وتنسيق أسماء لمخترعات ١١‏ 
وهذه _كتلك- أدوار لازمةلها ما يدها 
فلايد منالشعور بالنقص ولابد من علاجه , 
ولابد من الثقة المستعادة عن عل أو عن بيئة 


ولاتضى ما أم برقي ساك تعر افق 
لاسند لدغير أنه يرضينا . 


يفلا 


ومن دواعى الرضى ‏ محمد الله أن 
يسمدنا عل اللغات الحديث فم نبتغيه من ثقة 
ومن معرفة بالحةرقة . فإن هذا الملم الذى 
تولاه على أيامنا أناس من غير أبناء الضاد 
يعطينا معيارا صادقا ذعرف به مكانهذه اللغة 
العريقة بين لغاتهم الشائعة ٠‏ ومنها العريق 
والمستحدث منذ قرون لا تحسب من الأماد 
الطوال فى أعمار اللغات . 

كان نقاد الاداب واللغات عندم يحسبون 
أنجم يمطفون على اللغة العربية غابة العماف 
الذى يقفون عنده ولا يستطيعون الزيادة 
عليه ٠‏ حين يقرون لها يأنها لغة جميلة 
وبتكرون عليها أنها لغة ه مالية » فى طبقات 
اللغات الحبة . و لكن علوم اللغة التى يقررها 
نقاد الآداب واللغات تثيت لما , العلو , فى 
الطبقة؛ ك1 تؤكد لها صفة اججمال التى ل 
ينكروها عايها ... وبالمعيار المستفاد منهذه 
الملوم اللغوية نتعرف لها مكائتها بين الالسئة 
الناطقة ٠‏ وثقول فها - بغير لسان الفخر 
ما ينبثى أن يقوله الناقد المربى والاجنى 
بلسان التحقيق . 

إن الفوارق الفسكرية أصدب من فوارق 
الجغرافيا والثروة تعليلا بأسباب الارتقاء 
والتطور : ولكن معيار اللغة ‏ وهى تتدرج 
فى أطوار التكوين ‏ أبرذ من الفوارق 
الفكرية جميعا أ لانها قابلة للضبط والتقسم 
وأدق إلى التقسبم بالضوابط والعلامات من 
فوارق التفكير والبواعث النفسية » وقد 


مل 


تكون علامات اللغة مما يستمان به على 
جلاء الفوارق عند التباسها على نقادالةوارق 
النفسية والاجتماعية . 

واللغات فى تصنيف يعض علائما تنقسم 
على حسب الاجناس والسلالات التى تتكلدها. 
ولكنه تقسم يمتريه الاختلاط لاشتراك 
الآم فى لغة واحدة ٠‏ أو عائلة لغوية واحدة 

مع اتتائم! إلى أصول متباعدة ٠‏ وخير منه 
3 نقسم اللغات على حسب فكوينها ونكوين 
قواعدها وعوامل التصريف فى مفرداتها 
وتراكيها وهوتقسم يضبط الفوارقضيطا 
كافيا لللواذنة بينها والمقابلة بين عوامل الفهم 
والاختيار وعوامل التقليد والاضطرار 
فى ترا كييها وتعبيراتها . 

و تنقسماللغات من حيث النكوين إلى لغات 
النحت ولغات التجميع ولغات الاشتقاق . 

فلغات اانحت هى الى تتكور ن فها الاسما. 
والآفمال والصفات بإدعال المقا. الستيرة 


عليها أو إلحاتها بها » وتسمى اغآت النحت 
أحيانا اسم 


اللغات الغروية فى اصطلاح 
#مناهمناسلووم لآن مفرداتها 
تلصق لصقا لتنويع معانها » يا تلص أدوات 
البناء بالقراد 

دافا التجميع فى نات تنشد عل 


وبين الآو'ت والاجناس ٠‏ وغيرها من 


بجلة الأزهر 


معان المع والثثنية والإفراد » وقد تسمى 
لغات اتجميع أحيانا بالغات المنفصلة 
عدنندامدة لآن الكلمة فيا تتفصل بصيغة 
واحدة لا كتير حروقبا ء وإنما يتغير 
المعنى يضم صيئة منها إلى صيئة أخرى » 
متبع أو بير ترتيب يلنزم فى جميع 
الأحوال. ٠.وءن‏ فروع هذه اللغات ما تتكون 
أسماؤه وأتماله من جملة تألف من عدة 
مقاطع وأجرا. ٠‏ وتسمى ذلك بلغات 
التركيب الكثير مزاعطاه هراهم ٠‏ 

أما لغات الاشتقاق فهى اللغات الى يهم 
فيها الفمل الثلاثى ىكل مادة وتجرى قواعد 
الصرف فبا على الخالفة بين الأوزان حسب 
معانها ٠.‏ ويكثر فها اختلاف المركة فى 
أواخرالكيات انباءالموقمها من الجملة المفيدة. 

ويشيع النحت فى اللغات المندية الجرمانية 
كا يشيع التجميع فى اللغات المذولية ولغات 
القبائل الأمربكية الآصيلة ... أما الاشتقاق 
فبو من خصائض اللغات السامية » ونكاد 
اللغة العربية من ينها أن تتقرد بعدوم 
الاشتقاق واطراده » مع تحريك أواخر 
الكلات حسب مواقعها من اجمل المفيدة ٠‏ 

ودبما اتفق اللغويون عل زاف عانة 
عملت فى تطور هذه اللغات جميعا ولم تختص 
بجا لغة دون سائرها . 

ومن هذه القواعد العامة أن الكيات 
الانفمالية التقليدية أسبق منالدكليات الإرادية 


اللغة المربية بين لغات الحضارة العصرية 


الفسكرية . ويريدون بالكيات الانقعالية ما 
يصدر عن الإنسان عفوا من الاصوات 
والصيحات التى تسر عن الفرح أو الفزع 
أو الدهشة : وما تكون الكلمة منه أحيانا 


الطتننا 


وضع الكلات , سواء بالحاكاة الصوتية أى 
بالتكرار على غير قياس . 

وشيوع القاعدة قعل كل مادةو ف الاسماء 
والصفات منهاد ليلع سبق التفكير ف التعبير ؛ 


من قبيل انحاكاة الصونية : ورعورو؛ورووون وتعميمه على الأحداثوا معان غير موقوف 


كاسم البلبل والكوكر. وأ لفاظ الدق والقطع 
والوسوسة وما جرى بجراها . 

ويريدون بالكلا الإرادبة الفكرية كل 
ما يقصده التكم ويحرى فيه على القياس 
والاستمارة » وإطلاق القاعدة الواحدة على 
المتشاءهات لفظا أو المتشابهات لفظا ومعنى. 

وأكل اللغات عل سنة التطور والتقدم. 
نلك اللغات التى اننظمت قواعدها الصونية 
ده لوووط ر قر اعد ما الصر فية ءذجامطمه210 
وقواعد التراكيب والعبارات . 

ثم يضاف إلى الظواهر الصوتية فى قياس 
نطور اللغات ظاهرة القييز والتخصيص فى 
الصفات إجمالا وفى المفردات على التعمم » 
كالقييز بين المذكر والمؤنث واجماد » وبين 
المفرد والمثتى واجمع » وبين جمع القلة وجمع 
الكثرة » وبين الصفات المارضة والصفات 
الملازمة . وهى جميما من المزايا الى تمت للذة 
العربية على مثال لم نسبقها إليه لغة من لغات 
الحضارة . 

فقيام اللغة على القواعدالفكرية دليل يثيت 
لما السبق عل لغات الارتجال الجراف فى 


على أصوات الانفمال والمحاكاة ٠‏ ويتبع 
ذلك شيوع الاستعارة وإمكان المع بين 
الوضع الحقيق والوضع امجاذى فى كلام 
امتكلم ؛ لتوسيع المعانى وبناء الكيات على 
المضاهاة بين المدلولات . 

إن دلائل التطور العريق الذى امتازت به 
لغة الضاد تحقيق على يقرره غي رأ بناء االغة. 
وليس بالفخر القومى الذى يلنه 
وحدم , بغير دليل . 

ومن قبل بسطنا القول عنصلاحالحروف 
العربية لكتاية اللغات من شتى المائلات 
اللسانية ؛ لآنها صلحت لكتابة اللغات 
السامية واتلغات الطورانية واللغات الهندية 
الجرمانية » ولم تؤخذ علها عيوب لم توجد 
نظائرها. وأعيب منها فىالحروف الاجنبية . 

ولولا أن العادة تدفع الناس وراء السكلام 
المردد إلى التسليم السريع وتوهمهم أنهم فى 
غنى عن تحقيق ما يسمعون وتتكرر أصدازه 
على الاسماع ءلما ظبر لأحد أن هذه الحقائق 
المقررة مفاجأة الأسماع تدمشبا كا تدمثها 
أب المفاجئات . 


عباسى مود العقاد 


ل 


الإبنلام هودن الدولة اليم 
وكت أنيض عل ذلك ف الُسْتور 
للأستاذعدعحهدالدن 


من الوئيات الإصلاحية التى وثتتها هذه 
الوضة الجمااية الناصرية ؛ بعث الشعود 
بالقومية المربية » أو إيقاظ الوعى القوى 
العرنفى كا يطيب لككثير من الكاتبين أن 
يعبروا عن هذا الممنى الآن : ولاشك أن 
المروية هى أملنا العريق , وأنما تجمع بين 
الناطقين بالضاد فى خصائص ذات قيمة عملية 
وآثار فمال فى النهوض بالآم ٠‏ وتمكينها 
من السير فى ركب التقدم العالمى والحضارة 
الإنانية » بل من السير فى مقدمة هذا 
الركب والمشاركة فى قيادته ٠‏ ولسنا تقول 
ذلك تعصبا لعروبتنا . أو اعتزاذا بقوميتنا 
ولكن نقوله وتحد فى تارعخنا امجيدصفحات 
ناصعة تشهد بصدقه . وتضرب كثيرا من 
الأمثلة على صنه . 

وإننا لتحمد الله تعالى أن أرانا هذا 
الروح أو هذا الوعى قبل أن نخرج من هذه 
الدنيا . فلقد مرت ينا عشرات من السنين 
ماكنا نرى فها ولا تسمع إلا أنين العروبة 
تحت أثقال الاضطهاد والإضماف والشكيل 


حت زازل المؤمنون وظلوا يقساءلون : م 
صر الله ؟. 

والآن وقد رأينا بأعيتنا مذ الروح 
الكريم يسرى ف الآمة المربية ٠‏ ودأينا 
المقلية الجديدة التى انبعثت من هذه النهضة 
تعتير « العروبة» أساسا دستوديا يحب أن 
يكون هو المادة الآولى منكل دستور فى اى 
شعب عرب . ويحب أن يكون هو احور 
الذى تدور حوله آمال الوحدة والائتلاف ؛ 
فإننا نسبشر خيرآ , و نتطلع إلى آفاق واسعة 


منالمظمة وامجد والسمو فى ظل امث ل الرفيعة 
والقيم الحقيقية . 


وقد شرعت اججهورية العربية فى وضع 
دستورها ٠‏ وعهد الرئيس إلى الجلس الذى 
عل الآمة . ويجمع جميح طوائفبا وألوان 
التفسكير فها ٠‏ بأن يضع مذا الدستور 
مستلهما روح الهضة » مستهديا بتاريخ هذه 
الآمة . مترسماً آمالما فى المتقبل وما لحا من 
دسالة فى العالم . واختار امجلس من أعضائه 
الكرام من يدرسون هذا الآم الخطيي 


يحب أن يتضمن الدستور 


الشأن ؛ ويحضرون مشروعه ٠‏ فكان حقا 
عل كل ذى رأى أن يمد هذه اللجئة برأيه 
فى مختلف النواحى , حتى يح الدستور وليد 
تفكير دقيق حيط ؛ ويكون عقا لأهداف 
أمتنا المزيزة : معبر عما تميش به الصدور 
تمام التعبير . 

ومأنذا أدلى بدلوى فى شأن هام من 
الشئون التى يحب أن تهتم بها لجنة الدستور : 

إنى لاعرف أن هناك فريقا من الناس 
يود لو استطاع أن يبتعد بالدستور عن أن 
يقر مبدأ النص على رية الإسلام كدين 
للدولة » ووجهبته فى ذلك أن الجهورية العربية 
التحدة تألف من مسلين وغير مسلين » 
وآن الآمال. متمقدة بآن الستقبل المرجو 
للعرب فى مختلف شعوهم هو مستقبل الوحدة 
أو الاتحاد . وهناك شعوب عربية فها كثرة 
أو ما يقرب من كثرة تدين بغي الإسلام » 
فربما كان من المستحسن أن يشمر هؤلاء 
بأنه ليس هناك حوائل ول ينهم وبين 
[خوانهم العرب ٠‏ فليئرك النص عل دين 
معين فى الدستور مراعاة لذلك . 

هذا معنى براود بعض الأذمان من غير 
شك ؛ ولذكن صرحاء فى عرض هذه الفكرة 
لتتمكن من الرد عايهاء وبيان وجبة نظرنا فيا 

إننا نقول لأسماب هذا التفكير : 

لمكن أن يكون مجتمع من الجتمعات 


لديل 


ملفا من صنف واحد من الناس ؛ هم جميعا 
على شاكلة واحدة ف التفكير : وعلى مبدأ 
واحد فى المقيدة الدينية » ولكن امجتمعات 
الطبيعية هىااتىتكون موطنا مقسعا لكل منهج 
من مناهج التفكير ٠‏ ويكون لها من المروئة 
والسباحة ماجملها صالحة لآن يحد فيها كل ذى 
عقيدة جالا حراً بزاول فيه نشاطه المقلى » 
ويتجه فيه اتجاهه الروحى دون مصادرة . 

و لكنهذا لابمنع تألف الجتمعات منكثرة 
متفامة متلاقية ٠‏ تجمعها روابط فكرية 
عقيدية ؛ وقلة تعيش يحانب هذه الكثرة 
وتححظلالها آمنة مطمثنة » بلهذا هوالآصل 
فى امجتمعات ٠‏ فإن الفرق بين جتمع ويجتمع 
هو أن الكثرة فى هذا امجتمع متفاهمة متلاقية 
على نوع معين من العقائد والافكار 
والآمداف» والكثرةفى مجتمع آخر متلاقية 
على نوع آخر . وأفكار وأهداف أخرى . 

ثم إنه لاعيب على الكثرة فى مجتمع ماء 
إذا هى تطلبت السيادة لافكارها ومناجها 
وعقائدها , ولم تسمح فى هذا الجانب بأن 
يعبث ا » ويجترا علها ؛ وإئما يعيها 
يخرجها ذلك إلى لون من ألوان المصبية 
الى تهى با إلى اضطباد ماتخالف قكرتها , 
أو حاولة الإرغام على عقيدتها . 

وافدكان امجتمع الإسلاى الآول ؛ وهو 
مجتمع المدينة على عبد رسول الله صل الله 


1 


عليه وسل ؛ مجتمما طابمة العام هو المقائد 
والمبادى” والأفكار ااتى جاء بها الإسلام ٠‏ 
وكانت الكثرة الكاثرة فيه للسلين. والقوة 
الفعلية المؤثرة المدبرة ‏ أو ب 
الميئة الحاكة - لكندكان مع ذلك 
جتمما شتا ينم فريقا كيو من ليود لم 
دينهم وتقاليدم وأحياؤم وعشائرثم ؛ ويضم 
أفراداً من النصارى وإن لم يكونوا -لى مثل 
ما كان عليه الهود من الكثرة والنفوة 
والمداخلة للسلين ؛ وكان هذا امجتمع متمتما 
بالحرية الفكرية إلى درجة أنه كان موطن 
نضال وجدال بين المسلين وأهل الكتاب 
من هود أو تصارى . وأن الإسلام كان 
يلاق من هذا النضال ألوانا من الصعاب 
يحتملها فى صير وئيات . 
وكان على الإسلام أن يضع السياسة 
اقتوجببية لهذا امجتمع وأن تتكون له باعتبارء 
دين الكثرة سلطة التنظيم والتقنين . وهذا 
هو ما حدث فعلا ؛ إذ كان التشريع لمذا 
امجتمع ممدره الكتاب والسئة وولاة 
أمى المسللين . 
وكان على الإسلام فى جانب المقيدة أن 
يبين دعوته , وأن يملن على الناس عقيدته » 
وأن يحعلها بذلك واة معروفة فإن الحقائق 
إذا ظبرت ووضحت . كانت هى الداعية إلى 
نفسما والمدافمة عن ثفسها : وإنما يضرها 


مجلة الآزر 


أن تكون خامضة غير واضة . أو أن يكون 
هناك من يرجف علها . ويضع بين العقول 
ويينها حجبا تحول دون اكتشافها ومعرفتها. 

لذلك عنى القرآن الكريم ببيان عقيدة 
الإسلام فى كثير من الآبات , ولم يمنعه من 
بيان هذه العقيدة تمدد الآدان فى تمعه » 
ولا تطلعه لآن ينضوى العالم كله تحت لواء 
دعوته ؛ ولم يأت فى هذا البيان إلا بالحقائق 
التى لا يتكرها أحد من هذا الدين أو ذاك . 

فانظروا إلى مثل قوله تعالى : 

« يأما الذي نآمنوا آمنوا بالله ورسوله » 
والكتاب الذى نزل على رسوله » والكتاب 
التى أنزل مرن قبل » ومن يكفر ياقه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد 
ضل ضلالا بعيدا » . 

فهذه الآبة موجبة إلى جماعة المسلبين ٠‏ 
والمرادمها تقرير أصول الإيمان الصحيح ٠‏ 
والعقيدة الكاملة التى جاءت بها كل رسالة 
إلمية ؛ وهى كلخص فوا يأ : 

() الإيمان الله ٠‏ وذلك يقتضى الإيمان 
يوجوده » ومجميع صفاته التى ترجع إلى أنه 
تعالى متصف بكل كال , متنزه عن كل ثقصان» 
وأن جميع مافى الكون ٠‏ خاضع لألرهيته » 
مستند إلى فضله فى إيحاده وإمداده . 

(6) الإعسان برسوله » وقد يفسس هذا 
محمد صلى الله عليه وسلم » وهو المتبادر من 


يحب أن يتضمن الدستور 


التعبير بقوله ( ورسوله ) فإنه هو الرسول 
الخاضي المعوود للخاطبين » وقد يقس بأنه 
جمبيع الرسل ومن ينهم سيدهم وخامهم ؛ على 
سنة المفرد المضاف الذى يعم ٠‏ فالمراد على 
هذا : آمثوا بالله ورسله . ولكنه عبر 
بالمغرد ققال ه ورسوله » ليشير إلى أن جمييع 
الرسالات بمحضت ف رسالة الرسول الآخير, 
وأن الرسالات وإن تمددت فى العصور 
نما هى رسالة واحدة لا تختلف فىالآصول » 
وأن من آمن برسالة الرسول الاغير فقد 
آمن بالرسالات كلها ٠‏ وإذن المطلوب هو 
الإيمان باقه ورسله » ثم إنها تتحدث عن 
الكتاب الذى نزل على عمد » والكتاب 
الذى أنزل من قبل . أى الكتب السابقة 
عل القرآن ؛ وقد ذ كرت أيضا بلفظ المفرد 
والمراد كل كتاب سماوى إيذاناً بأنها كلها 
من حيث ماجاءت به من الحقا'ق . وما رمت 
إليه من الحداية بمنزلة ككتاب واحد . 

() الإمان بجميع الكتب المثزلة لا فرق 
بي نكتاب وكتاب . 

(؛) الإيمان بعالم الغيب الذى ذكر منه 
فى هذه الآبة بعض ما فيه ٠»‏ وثم ملائكة اقه 
على ما وصفهم به القه فى كتابه المفيد لليقين» 
وفيا يطمئن القلب إلى وروده حقنا عن 
رسوله الآمين . 


ا 


(ه) الإيمان باليوم الآخر» و بكل ماجاء 
عنه فىكتاب القه وف السنة , على ماذكرنا » 
من الجنة والنار . والوزن والحساب , وغير 
ذلك كا جاء درتب تفصيل لمالم يفصل ٠‏ 
ولا ذيادة ولا تقص , فهذا هو الممببج السايم 
فى شثون الغيب والآخرة , لأنه لا مجال 
للمقل إثبانا أو نفيا فى ذلك ٠‏ وما دمنا نؤمن 
الله فيجب أن تومن بكل ما صح بحيئه عن 
الله » على الصورة النى جاء بها ء فن زاد علها 
أو نقص منها ؛ فقد جا. بثىء من عنده . 

وعكذا ند هذه الابةكا نجد آيات كثيرة 
غيرها تفصح عن عقيدة الإسلام إفصاحا تاما 
ولاتأق فى هذا الإفصاح بما تشكره المقول 
أو الآديان المحيحة ؛ ولا بمنعها من ذلك 
تعد الآديان فى امجتمع ٠‏ لاما إنما تقرر 
عقيدة الكثرة . أما القلة فلها أن تؤمن بما 
شاءت وترفض ما غاءت » متحملة مسثولية 
هذا وذاك أمام الله دون ضغط ولا [كراه . 

فابذا تقول للجنة الدستور فى صراحة 

وقرة : أعلنوا أن الإسلام دو دين الدولة » 

واعلوا أن إخواننا غير المسلين [نماهم فى ذمة 

الله ورسوله ,لم ما لثاء وعلهم ما عليناء 

ونحن جميعاً سواء نى الوطن ؛ والحقوق ٠‏ 
كر تر الاك 


بيد كلية الششر بعة 


1 


ا ]سه 
[) يك 5 
نا لزه 
المومنون باح وّميئصرون وإ ن قلوا 
وا مسبتو بالباطل خزولون وإ كردا 
وا مش ل ئبى اسائيل اد 


)١(‏ وإذقلت أمسة منهم لم تنظوت قوما الله مبلتكيم أو ممذبهم 
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(ب . قلوا : ممذرة إلى ريم ولملوم يتفون 
(ج ) فلما نوا ما ذكروا به أتجينا الذين ينهول عن الدوء . 
( د) وأخذنا القدين ظلموا بمذاب يئيس بما كانوا يفسقون 


١س‏ فى كل أمة مجاهدون صابرون + 
وفكل أمة خبثاء مفسدون . 

وقد عودنا اله يحكته وقدرته أن يؤيد 
أهل الحق واو كانوا قلة . لآن الحق صفته 
تعالى بل من أسمائه ؛ والحق شرعته 
فى أفماله وشرعته فى خلقه . فالاهضون 
إلى الحق جنود الله » والناكصون عن الحق 
أعران الشيطان وأعداء الله ... وإنما ينصر 
الله جنده , ويهزم أعداءه . 

؟ - ومع ماغلب على بى إسرائيسل 
من فسوق ٠‏ وما تحكم فهم من ضلال 
كان رسلوم وأخيادمم يدمبون على نصحهم » 


ويحاهدون فى إدشادم ؛ ويتلقون منهم أسوا 
مايلقاء صابرون حتسبون .٠‏ 

وماكان تمادى الغواة فى غيهم لبنع الأخيار 
منمواصلةالدعوة ؛ لأنهارسالتهم من عند الله 
أو لأنها رسالة المل توارثوها عن الأانبياء 
فهى فى ذمتهم أمالة الدين , تحملوها عن أمنا. 
الرسالة . 

وإنه لمن فضل اله على الناس أن يب" 
فكل بيئة من بتعاهدها بالتوجيه ‏ ليظلوا 
على بصيرة من أمرثم ٠‏ فلا نتجه الحياة جم 
إلى الجيمية ٠‏ ويتحدرون عن مقام الإنسانية 
- ثم لمل استمرار النعاة على دعوتهم » 


نفحات القرآن كل 


وتحمليم فى سبيلها مرارة العنت أمارة أخرى 
على رعاءةاقهلعباده . وتنطفهيهم: إذلم يعالجهم 
بالملاك منعنده بل يقبت فيهم أسحاب الدعوة ٠‏ 
ومخقف عليهم متاعيها ؛ وصعابها » حى يبلغ 
الآ مبلغه من ماح أو يأس ؛ ويقطوى 
من الزمن ما يك للخبرة والمطاولة ثم يكون 
قضاء الله فى خلقه على ما أرادهم من عاقبة 
مقدورة بالخير أو السوء . 

م« وكان فى بنى إسرائيل طائفة ثالثة 
طيبة غير الناصمين ٠‏ ينظرون إلى العصاة منهم 
نظرة اليأس من هدايتهم ٠‏ وينظرون إلى 
الدماة الآخيار نظرة الإشفاق ٠‏ والترفق » 
ونحاولون أن يصرفومم عن دعوة هؤلاء 
الآشراد الما كرين ٠‏ ويقولون : «لم تمظون 
قوما القه مبلكهم: أو معذيهم عذاباشديدا». 

يعنى : لافائدة من إرشاد قوم مصرين على 
إفسادم ٠‏ و نقضهم للمرود التى تؤخذ علهم 
والمفرو ضأن يلكهم 'قه حتما ببلاءيجتاحهم 
فى دنيام ٠‏ أو يعاقهم بالمذاب الشديد فى 
أخرام ؛ أو يجمع عليم لاك الدنيا 
وعذاب الآ 

فوقةهؤلاء موقف الايدين لاير تكبون 
ما يرتكبه الخالفون , ولا ينبضون بالنصح 
مع الناحمين . بل يرون أن يعرض الناسمون 
عن ذلك الجهود الضائع . 

ع ولكن الناصحين المتعلقين بأداء 


الرسالة ؛ ويذل الحداية يأيون الاتصراف 
واليأس ويلتمسون لأنفسهم سيبينكر ين . 
قالوا : , معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون 
بريدون : أن مشابرتنا على الدعوة لمؤلاء 
المتمردين لنبرأ إىالله ءن تبعة التقصير أولا 
وطمما فى هدابتهم ثانيا . فربما جنحوا إلى 
التقوى بسبب مواصلة الإرشاد . 

ثم ظل الدعاة على منبجهم ٠‏ وظل العصاة 
على غيهم فاذا كانت النقيجة ؟ جواب هذا 
السؤال فى قوله تعالى : 

« فلنانسوا ما ذكروا به أنجيناالذين ينهون 
عن السوء ٠‏ وأخ.ذنا الذين ظلوا بمذاب 
بئيس مساكانوا يفسقون » . 

لما بق انحا لفون على تناسهم للنصجالموجه 
إليهم » حنى كأنه غير معرود لم » وقعت فهم 
سئة الله ؛ وجرت علهم حكته تأخذم بمذاب 
بئيس شديد عليهم , سى. الآثر فى كيان موق 
متهم ؛ وذلك إسيب فسقهم . 

وكان عدلا من الله أن يقصر علهم جزاء 
عملهم ٠‏ وأن ينجى من ذلك المذاب البئيس 
دعاة الخير الناهين عن عمل السوء 

ه - ولكن ماهو العذاب البئيس الذى 
جلبته عليهم معاصيهم ؟؟ . 

وجواب هذا فى قوله تعالى : ثانيا ‏ , فليا 
عتو'! جما نبوا عنه , قلنا لهم كونوا قردة 
عاسئين » يعنى لما أسرفوا فى امخالفة حتى لم 


لذذلا 


بتركوا ما أمروا بفعله : بلتحاوزا فى العنت 
إلى أن فعلوا كل حظور نموا عنه كان أمرالله 
فم أن يكونوا قردة خاسئين . 

غضب الله عليهم بعد مصابوتهم طويلا » 
بعد الحل الذىأغرام المق بسيبه ؛ فسخهم 
وهل هذا المسخ حقيق فصاروا 
أشكالم ٠‏ وخسئوا بإبعادهم عن 
رحة الله ولطفه جم ؟ 5 


ظاهر الآية أله مسخ حقيق » ويؤيد هذا 
الايحاه أنه ذكر فى مواطن أخرى : , ولقد 
علتم الذين اعتدوا مشك فى السبت فقلنا لم 
3 اة خاسثين » وف آبة : أنهم صاروا 


قردة وخنازير . 

و لبس كثي ر عل اللهأن يفعل ذلك بمن أمعنوا 
فى عصيانه . وفى نقض عهوده , وفى تقتيل 
أنيياته : وف ابتداعهم لشرور لم يسيقهم 
إليها من هلك قبلهم من أشقياء الآمم . 

ولا موجب لصرف الآ بات عن ظاهرها 
بل فى الاخذ بالظاهر إيضاح لجرائهم ٠‏ 
وتجس للعبرة بهم ٠‏ و تشيسععلى من يستمرى*” 
المعصية ويستخف بأثرها . وبهذه الذكرى 
المششومة بتعظ الناس بما يفعل الله فى الظالمين 
فعلا حقيقيا لانماذيا . . 

ولا يلزم أن يكون لهؤلاء الممسوخين ذرية 
منهم ٠‏ ولا أن يكون لم أثر نحسه نحن فى 


بملة الازهر 


علفاتهم » نهم قد انقرضوا ٠‏ وبقيت 
ذكرياتهم فى كتاب الته تبكينا لخلفهم ٠‏ . 

ويرى يعض المفسرين أنه نسخ أدفى يراد 
به الطمس على عقوم فلا تدرك صوابا , 
وعلىكرامتهم بين الناس بما يذكر الله عنهم 
حتى جعلهم فى منزلة القردة والخنازير . ٠‏ 

وإن كان لمذا التأويل يال نإنه بخفض 
من قيمة العبرة المقصودة . 

ومالا يحتاج إلى تأويل أجدر با قبول ما 
يحتاج إلى تأويل ٠‏ . 

هكذا كانت المقوية الواقعة ؛ أو إحدى 
العقوبات لبنى إسراثيل ‏ 

يللم يقف بم الآ عند هذا الحد . ققد 
توعدم الله بشر يلازمهم إلى نباية الحياة 
فقال  :‏ وإذ تأذن دبك ليبعئن هليهم إلى 
يو القيامة من يسوءهم سو-العذابع ثم أخير 
أنه سيقطعهم أمآً عتلفة ٠‏ فنهم أمة طية 
مستجيبة للرسول من بعد » ومنهم أمم دون 
ذلك » وساء ما يمملون ٠‏ 

٠‏ وإذا كان هذا المسخ قضاء الله 
فى اليهود انها لفين فأبن الف يق الثالك الحايد؟ 
م تتعرض لم نصوص الآبات » فبل ذهبوا 
ححية الفتئة إلتى أتاها واقترفها العصاة من 
قرمهم ؛ لانهم لم ينجروم عنها ء والفتئة 
تصيب فاعلها وغيره » والراجح أنهم كانوا 
من الناجين مع الدعاة المرشدين ؛ فلم بمسخهم 


نقحات القرآن 1 


القهء ولا آخذم علىحيادم» لانم لم يسكتوا 
عن رضا وموافقة حتى يعتبروا شركاء فى 
الجرائم » أو يعتبروا من المتخاذلين الذين 
وصفهم بقوله تعالى : «كانوا لا يتناهون عن 
متك سوه الكش مالاتؤً1 يقعلوة + 
بل سكتوا عن يأس وم غاضبون يقلوهم 
على العصاة » ومستكثرون أف يستر 
النصحاء على نصحهم . . والحق فى شأن هذه 
الطائفة الثالثة أنها كانت معنية بالدعوة 
والتصح » وما تخلفت عن هذا إلا يأساء 
وعلى هذا نعتبر من الذين ينبون عن السوء 
فعلا ‏ فلا تنكون فرقة ثثالثة من أول أمرها , 
بل باعتبار موقفهاامحايد أخيرا . . وعلى أى 
توجيه فليسوا الفاسقين الها لكينالممسوخين. 

بم وفيا ذكرنا من هذا القصص دلالة 
أكيدة على أن المعاصى سيب ف المشأمة » 
وكثيرآ ما يتحدث كتاب الله عن هلاك 
المالكين يسبب مأهم » وعن عذاهم فى 
الآخرة بعد ابتلائهم فى الدنيا وطالما يحثنا 
القرآن على السير فى الأرض لننظر آثار 
المبلكين ؛ وكيف كانت عواقهم بعد أن 
كان لم فى دنيام جيروت : وثراء » ومتاع » 


فأصبحوا أثراً بعدعين . وإذاكانت الأزمان 
على كثير من مشاهد حياتهم فلا 
تزال هناك يقابا فى تواحى ديارهم ٠‏ ولدينا 
رموز من آثار الفراعئة » شاخصة وشاعة . 


قد 


وكذلك يحد الناس فى مناكب الأرض 
آثاراً تفسر لنا قصص القرآن عن الغابرين » 
وتزيدنا مانا بأنه القصص الاق منءئد الله.. 
وما ينغى أن يتشاغل الذهن عن استحضار 
هائيك الأحداث فى ذكرياته . 

والقرآن يذكرها كثيراً فى أساليب 
متعددة . ويقرنها بظلمهم » وفسةهم وماكانوا 
يصنعون ٠.‏ 

وهل نحتاج إلى تصريح أقوى من قوله 
تعالى: ه وأخذنا الذين ظلبوا بعذاب بئيس 
ماكانو| يفسةون » ٠‏ 

أو نحتاج إلى زجر بأوضح من قوله تعالى : 
« قلا عتوا عما نبوا عنه قلنا لم كرنوا قردة 
عاسثين ؟ء وقوله عن قبية عاد مثلا - 
« ... الذين طغوا فى البلاد فأكثروا فها 
الفساد , قصب علهم ريك سوط عذاب ٠‏ 
إن دبك لبالمرصاد, . 

وهكذا أراد الله أن:يكون فى شأن البود 
قصص يقشعر له الضمير الحى ؛ وأن نكون 
ذكرياتهم وخزات فى مشاعر الإنانية . 

ولم تعد العبرة بما عرف عن اليهود حبوسة 
فى القصص التاديخى ٠‏ بل شأتهم فى الدنياء 
وألاعيهم هنا وهناك تشبد با شهد الله فهم 
« ولا تزال تطلع على خائثة منهم » . 

وأحدائم فى حاضرنا تفيد أن العالم كله 
على بيئة من عخاذيهم ٠‏ حتى الذين مالثون 


53 نهم أعوانا فى المنافع ؛ أو 
يسخرومم فى مناوأة الغير نهم أعرف 
بالهود من سواه , ولكنها الغايات ٠‏ 
وقد تكرر ف القرآن وعيد الله لبنى 
إسرائيل بما يلازمهم من هوان ٠‏ ومذلة 
وقلق ؛ ومامن شك فى أن حياتهم متأرجحة 
وأنهم غير قانمين بمام عليه ٠‏ وأنهم 
فى سورة تزيحهم دائما إشفاقا على أموالم » 
وعلى كيانهم ٠‏ وعلى تمزيقهم فى جوانب 
الأرض . وهذا بلاء لايستهان به ف الحياة 
ومهما تريئت بهم الاحداث؛ أوتطامنت 
لم الدنيا » أو احتضتهم دعاة الاستمان : 
فإن الله صادق الوعيد فهم ٠‏ ولاجرم » 


والزمن كاشف عما تضمره الأقدار يعد . 

هذا وقد ذكر المؤرخون أن بى 
إسرائيل الممنيين فى التاريعخ مم أهل التوراة 
الذين درجوا على أرض سيناء وم بدو 
يعقوب بن إحاق عليما السلام . 

أما الذين دخملوا فى اللهودية كدين لم 
من أبناء الآمم الاخرى فليسوا من صم بى 
إسرائيل الذين نسجوا ذلك التاررعخ الملوث 
وغلفوا هاتيك الذكريات الخزيات . 

وما قصدثا من هذه اللبحة إلا جرد القبين 
بين عنصريهم من ناحية الجنسية والوطنية . 

أما والعقيدة فلا خيار لفريق على فريق؛ 
وم سواء فى مسايرة الآباطيل والانهماك 
فى الإفك والضلال ؛ وقبحاً للجميع : ومن 


بجلة الازهر 


علىشاكاتهم من الأشرار . 

هذا . وقدتركز فى أذفاتاتما سلف 
أن المآ ثم والاسحراف سبب الويال والعذاب 
ولكن بعض الناس لا يرى ذلك مطرداً 
فى أرياب الفساد » وقد أوضح أولو العم 
أن شسيوع الرذائل فى الأمم شؤم على جموع 
الآمة , وأن الته يديل الدولة بسبب تحللها » 
وعانه! ليبا رمتس أ لقلقة + 
وهذه توجبهاته على لسان جميع رسله » وهذه 
فى السب اتى يتحدث با التارخ من واقع 
الحياة ه حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم 
ابغتة فإذا م مبلسون ء هالكون . أما معاقبة 
الأفراد بسيب انحرافهم فقد يحصل هذا 
فى دنيام ٠‏ وقد بمهلهم الله إلى الآخرة . 

وك من آثم تمثرت به الحياة » وأجدق 
به الغؤم بسيب اتحرافه ١‏ ! وك من آثم 
ظل سادراً فى لوه ٠‏ وعاش رافلا فى حظه 
حتى خرج من دنياه حاملا أوزاره » نادم 
على ما فاته » وقد فات أوان الندم . 

و بعد: فقد بين الله مناهج الحياة .وضرب 
الآمثال بمن سبقو! , وأ كد صادق وعده 
ووعيده للأفراد , وللأمم ٠‏ ول يبق إلا أن 
نحسن الاستجاية . 

ونحن نسأله التوفيق لنا أفراداً وجماءات » 
وأن يعصم الججماعة الإسلامية من كيد 
خصومها بحوله وقوته. .5 

عبر اللايف السيكلى 
عضو جماعة كبار العلاء 


الننخق المشران الككيم 


لأسْمَادذ ساد جتلال 


١‏ يلح الدارس لموضوع النسخ 
من خلال الاقوال التى نجسدها منقولة عن 
الصحابة والتابعين.كابن عباس وابنمسعود. 
وعكرمة . ويأهد . والحسن . وقنادة 
وغيدم : ومن تأصي ل الآئمة وعلداء الأصول 
من سنيين وشيعة وظاهرية ومعتزلة ٠‏ أن 
مسألة النسخكانت واقمأ مستقرا فى التفكير 
الإسلاى . وأن الجو الفكرى المتبادل بين 
امختلفين فى مواد المساثل المنسوخة والتاعفة 
نما بنوض شاهداً على أن موضوع النسخ من 
الموضوعات التى سل بوجودها المسليون من 
أول الآم فى الشريمة الإسلامية . وأن أية 
عحاولة طارثة , ومتأخرة فى الزمن . ترى إلى 
القول بعدم وجود النسخ فى الشريعة » أو فى 
القرآن ٠‏ [نماهى تحاولةمفتعلة على ذلك الوضع 
المستقر لفكرة النيخ . مهما اصطنع لما 
أتمابها من المبررات ومهما تهيأ لم من 
عحاولات الاستدلال : إنه من الصمب أن 


نصدق أن ابن مسعود ٠‏ وابن عباس وعلى 
ابن أو لالب وغيره بع كمه واج 


إعلان امباهلة حول يعض الآبات ٠»‏ فيقول 


إبن مسعود فى بعض واقمات النسخ من شاء 
باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد 
سورة النساء الطولى . أى فنسخت اللآبة التى 
يعينها ‏ ثم يكو الب إلى آبأتد الثران 
أوفى السنة أمرآ غريباً وخطأ راقما فى 
الدين ٠‏ ومهما لاحظنا أ مولام 
فى الناسخ والمنسوخ مالا ينطبق عليه حد 
النسخ عند الأصوايين فإن حديث هؤلاء 
الصحابة والتابعين عن النسخ حديثا مسثقرا 
متبادلا فما بينهم ؛ فى الوقائع الى بدارسونها 
كاف وحده فى الدلالة على وجو د ميد أالنسخ 
و ثبوته فى الشريعة الإسلامية . 

؟ - وحين يتحدث الكتاب المسلبون 
عن المنكرين للنسخ لا يذكرون فى المقسام 
الظاهر من حديثهم إلا الهود ٠‏ ويشيدون 
منتهى عدم الاكتراث إلى بءض بهل من 
المسلدين لاذعرف أخاصهم ولازمان وجودم 
ولا مستند رأمهم على التحديدكقول الفخر 
الراذى : ه ويروى عن يعض المسليز[ نكار 
النسخ ء ولا يعنى بالزيادة فى تعر يفهم على 
هذه الإشارة الوجيزة : وكقول الإمام 
البزدوى - على بن محمد وقد أنكر 


1 


1 


بعض المسلبين النسخ : لكن لا يتصور هذا 
القول من مس مع صمة عقد الإسلام » . 

وتستطيع ان تدر ما فى هذه العبارة 
المنيفة » من تغليظ الحكم ٠‏ وقسوة النظر 
هل من ينك وج العف التريلة.* 
« هذا القول لا يتصور من مس مع صمة 
عقد الإسلام . 

+ - راتحت صن هنذا ابعش الجبل»» 
الذى أشار إليه الراذى ٠‏ والإمام البزدرى 
رضى الله عنما : إن عبد المزيز البخارى 
شارح اليزدوى دلنا على هذا البعض المشكر 
النسخ فى تقل التندوى واه  :‏ أبو مسل 
الأصفباق مد بن بحر ء ٠.‏ 

فن يكون يا ترى ذلك البعض الجهل الذى 
عناه الفخر الراذى ٠‏ هل ثم جماعة آخرون 
غير أبى مس ؟ أم المقصود أبو مس نفسه ؟ 

إن الفخر الرازى لا يكشف لنا عن هذه 
المسألة ‏ وفى أئنا. درسنا للآبات الى يقع 
فيها الاختلاف حول الناسخ والمتسوخ , 
فق تي لكين - فاايذاكل كا إلا انم 
أنى مسل فى الجائب الذى يتأول فيه للآيات 
المنسوخة » ليخرجها عن حد النسخ . 

وق بعض المرات ذكر لنا اسم آخرء 
هو اسم أنى بكر الآصم ٠‏ أثنا. التوفيق بين 
يعض الآيات المتناذع على نسخها » ولكن 
هذا لا يكن لآن نظن أن أبا بكر الآمم ٠»‏ 


جل الازمر 


في اليد ع نعلي 


أ 
التعارض يظاهرها » تأي عن طريق التميخ ؛ 
لآن النسخ باتفاق العلياء آخر ما يصار إليه 
فى فهم آيات القرآن ٠‏ فلمل أبا بكر الآصم 
هذا كان من هذا الفريق ٠‏ على أننا وقمنا 
مصادفة ‏ فى الأحكام ‏ لابن حزم على نص 
قاطع فى تحديد موقف أبى بكر الآصم . 

فى أثناء تقول ابن حزم لأقوال العايساء 
الذين هدر ون العمل خبر الواحد . ذكرثقلا 
عن الآصم يتضمن اعترافه بالنسخ يقيا . 

قال ابن حزم : قال أبو بكر ب نكيسان 
الآصم البصرى : ١‏ لو أن مائة عي 
جموعة قد ثبت أنها كلها ماح إلا واحداً 
منها لا يعرف بغيته أها هو قال فإن 
الواجب التوقف عن جميعها - فكيف وكل 
خب منها لايقطع على أنه حق متيقن و لايؤمن 
فيه الكذب» , والنسخ , 17 والغلط اتتهى 
كلام الأصم » وظاهر أن موضع الشبادة قيه 
على ما تلدمس ه وكلته الآخيرة : « ولايؤمن 
فيه الكذبء والنسخ , وااغاط» فبذاإقرار 
ملزيتقية الت * 


: للراد بالنسخ نسخ حديث يحديث آخر‎ )1١( 
كقوله صلى ا عليه وسل : ه كنت نبيتسم هن‎ 
٠ » ذإرة القبور قزوروها‎ 


النسخ فى القرآن الكريم 


ع إذن نستطيمع أننجزم بأن الاستقراء 
العلى إلى الآن ويحسب المصادد التى بأيدينا 
لم يستطع أن يقدم لنا من بين علاء المسلبين 
اهما معينايذهب إلى إنكار النسخ غير أبى مسل 
- ذلك المفكر الذى يشير ضجحة كيرة 
فى عالم التفسير والفقه ٠‏ بنظريته المبتدعة 
فى إنكار النسخ . وقد ترك أبو سل 
من المصادر الى يتحتم أن يكون خمنها هذه 
النظربة كنا بين أحدهماكتاب«جامع التأويل 
حك التزيل » وهو نفسير مضخم بقع فى نحو 
أر بعة عشر بادآ كتبه على طريقة المعتزلة » 
وف نقول جولد ذهر:, أنهيبلغسبعة وعشرين 
بجلدا » . وقد مدحه بعض الكاتبين القدماء 
بأنه لم يؤلف مثله ‏ وهى عبارة تقليدية 
لاتفيد غير التركية ‏ لكن هذا الكاتبأشار 
بمد هذه التركية إلى أن ضخامة الكتاب 
من بعض الفضول ٠‏ 

وثانى الكتابين وكتاب الناسخ والمنسوخء 
ومبلغعلى أن هذين الكتابين ل يصلا إلينا : 
وإلا لكنا قد وجدنا فى رحابهما الواسعة , 
ومادتهما المباشرة ؛ معرفة أوسع ٠‏ وأدق» 
وذات أصالة هذه النظرية الجديدة التى خرج 
بها صاحها على الناس » فى أواخرالقرنالثالك 
ومطلع القرن الرابع المجرى . 

ه ‏ وقد استطاع الفخرالراذى أن يقدم 
لنا نماذج لحاولات أفى سل فى التوفيق بين 


لا1 


الآمات الناة والمنسوخة نعود إلها قما بعده 
ولكنه ل يقدم لنا بالذات الأصل الذى 
اعتمده فى إنكار النسخ ٠,‏ إن معرفة هذا 
الأصل ذات خط كبير فى تكييف الموضوع 
والح فيه ولاسما بالنسبة لمن يحاولون 
تقليد أنى مسلم فى طريقة التوقيق بين الآبات 
المنسوخة والناعة , وحسيون الخطب فىذلك 
سملا , مع أن اتكشاف الاصل الذى بتوعليه 
أبو مس , منع النسخ » قد يكون على درجة 
من ظهور البطلان ومصادمة النصوص » 
كالقول بالبداء أو غيره ‏ يقتضى رد مذهبه 
ردا قاطما بغير التفات إلى أساوبه فى التوفيق 
بين الآنات ٠‏ موضوع النسخ . 

وقد يدانا هذا المعنى على مبلغ الجازفة عند 
من يسارع إلى الآخذ بالجانب التطبيق لمذهب 
لانعر ف أصوله ولا قواعده التوحصلالتطبيق 
على أساسها غير المنظور . 

+ اهتم المنلون بالرد على متكرى 
النسخ اهتياما كبيرا . يا يظهر ذلك فى كنتب 
الاصول عامة ولم يكن مبعث اهتهامهم عخالفة 
أى مل لكاقهم للآن الرد على إنكار مبداً 
النسخ كان سابقا على حياة أنى مسل ؛ ولآن 
بابل لميءتبره و الشخصية الخطيرة ؛ فى | نكار 
النسخ عند المسللين . 

بل أشير إليه يسيب طايع الاتفرادية الذى 
حله رأيه على إنكار النسخ » بعد ما استقر 


ينذا 


الآس فى القرون : الأول . والثانى , والثالك 
عند علاء المسلدين » على جواز النسخ 
ووقوعه فى الشريعة . 

وإيما اهتم المسلدود فكرة النسخ 
والرد على مشكريه بسب عمل اليهود » لأنهم 
من أول أمى الإسلام ‏ أظهروا طمنهم 
على النتى صل الله عليه وسلم ‏ من أجل 
النسخ » واعتيروا وجسود النسخ دليلا 
على بشرية القرآن : 6 حصل مثل هذا الطمن 
من قريش على النى صل الله عليه وسلم فمااروى 
ابن عباس أيضا. على أن الطمن من 
قريش لم يكن هو الذى يستفز المسلين 
باستمرار . فالفروض أن مثل هذه المطاعن 
الى كانت تصدر عن قريش انقطع صداها 
بانتصار الإسلام فى الجزيرة العريةكارا . 

ولكن الآمس ذا البال فى هذه القضية » 
ما كان هو طعن الهود المستمر على الإسلام 
من جهة مسألة النسخ هذه . 

واذلك رأينا اسم اللهود وخدم هو الاسم 
الظاهر المتممد ف معرض المناقشات الإسلامية 
فى هذه المسألة 

والشبية الأساسية الى يتعلق با الكرون 
النسخ فى أن النسخ من قبيل البداء و والبداء 
على الله عمال فا هو البداء» ٠‏ 

ب ب البداء فى أصل اللغة : الظبور بعد 
الخفاء . يقال بذا سور المديئة بعد أن كان 


, 
ار 


جل الازهر 


خافيا » ومنه قوله تعالى : « ويدا 
مالم يكونوا يحتسبون» أى ظهر لهم من عاقية 
أمرممفى الآخرة ماكان خافيا عليم الدنيا . 

قالوا : إن الأمى بالثىء يدل على حمسن 
المأمور به والنبى عن الثىء يدل على قبح 
المأمور به. 

فإذا أمرنا الله بثىء كارن ذلك الثىء 
المأمور به حسنا وصالحا . فإذا عاد وهانا 
عنه بذاته بعد ذلك كان ذلك النهى دايلا على 
أن ذلك الفعل الذى كان قد أمرنا به فى 
الماضى لم يكن حسنا ولاصا حا » وإما كان 
قبيحا وفاسدا ٠‏ وأرن قبحه وفساده كان 
غافيا على الله فى أول الأمس حين أمس بفعله 
ثم بدا له من بعد" ظبور قبحه وفساده فعمد 
إلىالهبى عنه . تعا ىاه عن ذلك علوا كبيرا . 
فبذا هو البداء وهو يستلزم [دخال التقص 
على عل الله . فا أدى إليه من 'نسخ يكون 
باطلا ومتوعا ٠‏ 

م - وقد كان الجواب عن هذه الشهة 
حاضرا ميسورا عند علاء المسلين: 

ذلك أن لخصوصية الزمان أثرا فى حسن 
الآشيا. وقبحها النسبة للسكلفين فقد يكون 
الثىء حسنا بالنسبة للسكلف فى ذمارن. 
وصالحا ل : فأمره اق ب ثم يكون نفسالثى. 
فى زمان آخر بالنسبة للكلف شرا وفسادا 
فينهى الله عنه » وقد يكون من أوضحالآمثلة 
على ذلك فى تصرفات الناس اليوم . الرياضة 


من الله 


النسخ فى القرآن الكريم 


البدئية : مثل الكرة والمصارعة وحمل الاثقال 
فإن هذءالأنواع من الرياضة قد تنكون حسئة 
وصالحة فى زمان الفتوة والشباب 
الآس ..ث تكون مرازلة بسقدبا 
السن وضعف القلب , هلاكا عمَقا : فينهى 
عنرا » و ليس بين أمسه ونبيهسبيل إلى إنكار 
العقول ٠‏ فكيف إذا صدر مثل ذلك من 
الحكم الحبيي . 

و - وأما أبو مسل فالحق أن فلسفته 
وأدلتهلم تتفل [لينا وما نقل إلينا جاب 
وإنه لبعيد جدا 
- من أجل ذلك - أن نفترض أنه قد كان 
لآ ملم فلسفة حيحة , أو حجج مقبولة 
غابت عنا ٠‏ وأقصى ما نيحد ف البباب أنهم 
ذكروا حجة فى الجانب الذى يتجه إليه » 
وه قوله تعالى فى وصف القرآن الكريم : 
ه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » 
لوا عله فى تقرير هذه الحجة : إن النسخ 
إبطال لحم القرآن » والقرآن منره عن الإبطال 
فلا نسخ له , والسئة كالقرآن فى وج-وب 
التثزه عرن. الإبطال لعدم القائل بالفصل 
بينهما . فلا نسخ فيها أيضا. 

وليس الآمى كاقال صاحب هذا القول - 
فعنى الآية أن هذا الكتاب العزيز منزه عن 
دقوع الخطأ فيه من جميع أقطاره : وعامة 


من تطبيقات مذهيه ون 


اليندا 


جوائبه فى أحكامه » وأخياره وبلاغته فلا 
يتناوله الخطأ من وجه . 

والنسخ ليس من قبيل الخطأ ٠‏ ولامن 
قبيل الإبطال لاحكام القرآن » وإنما هو 
من قبيل البيان لآحكامه . والإعلام بانتهاء 
مدة بعضها لتحل لما أحكامغيرها . وكذلك 
شأن السنة . 

٠‏ - بعد ذلك نتجه إلى بيان أدلة القائلين 
بإثيات'لنسخ : أثيتو! جواذه بالعقل و بنص 
القرآن على وقوعه و .استخراج مواد وقوعه 
فى القرآن فعلا . 

لا بمنع العقل من إمكان وقوع النسخ » 
الآنه مكن لذاته , إذ لا يغرتب على افتراض 
حصوله حال فكان جائزا ب وبهسذا تبيذت 
الخطوة الآولى فى إثبات الإمكان الفعللى 
وبطل ذع الهود بامتناع النسخ عقلا ٠‏ إذ 
ليس بين ما هو مكن عقلا . وما هو محال 
عقلا إلا اثتفاء ترتب الحال على ما نفترض 
وقوعه فى حيز الوجود فعلا ٠‏ من الأشياء 
التى يدعى إمكانها . 

وهذا السلوب فى الاستدلال ما لا تشيمع 
عجره عند مثقنى العضر 2 حي :يدتبه غل, 
أذهانهم كثيرا الفرق الدقيق بين نوعين 
من المستحيل ٠‏ فلزم أن تفرغ بعض الضوء 
من نود الله » على المسألة لتزداد وضوعا » 


تيقل 


وليتقرر بمنبجها مة الاستدلال فى تفوس 
الساثلين فى مواض ع كثيرة . 

الامورالى ينكرها المقل تنقسم إلى قسمين 
بحسب السبب الداعى لهذا الإنكار : 

أمور ينكرها المقللانه لم يأف وقوعها 
أولم يألف نفيها فى تاريخ تجاريبه الطويلة 
ومشاهداته المتسلسلة وانطباءاته الذهنية 
المعتادة : فبذه الآمور قد يسميها فى عال 
الوقوع أو فى حال التنى بالمستحيلات ‏ فالذهن 
لم يألف مثلا أن يثقلب حيط ذهبا » ولا 
أن يتحول الجبل ذئبةا ٠‏ ولا أن بندق القسر 
فلقتين ٠‏ فيسمى ذلك كله إذا عرض عليه 
مستحيلا مع أنه مكن فى ذاته ويحتمل حصوله 
إن كان العقل قبل التأمل والنظر - يكاد 
يرفض احتيال حصوله لشدة غرابته » وبعده 
عن مألوقه . 

ويقرب هذا الممنى أننا لو سألنا المقل 
البشرى من قبل مائة عام عن تجائب الراديو 
والتلفزيون والمقل الالكترون . لحكم 
بأن ذلك مستحيل ؛ وإماكان يستمدالحم 
بالاستحالة على هذء العجائب ٠‏ من تصوراته 
العادية , ومألوفاته السابقة : مع أنه قد ثبت 
الآن ‏ بعد انكشاف قرانين كونية جديدة 
- أن هذه المستحيلات فى بادى. نظ رالعقل 
قبل ماثة سئة مثلا ‏ إنما هى ممكنات فى 
ذاتها تمنثل واقع حياتنا الراهنة ‏ فثل هذه 


جلة الأزهر 


الآمور الممكنة فى ذاتها المستبعدة حك ما 
جرت به العادات : وألف العقل من سير 
الأحداث الكوئية الرتبية » يسميه علياؤنا 
دض الله عنهم ‏ مستحيلا عاديا . 

وأمود أخرى يك المقل باستحا لتهالذاتها 
على الإطلاق كاستحالة الجمبع بين المنذااقضين 
بالشروط المعتبرة لذلك ‏ وكاست<الة إل آخر 
معاله - فكل من هذينالمثلين يسمى مستحيلا 
عقليا . وهو المستحيل الحقيق فى استمالات 
البرهان . 

والفرق بين النوعين مما يطلق علهما اسم 
المستحيل , أن المستحيل المقلى غير قابل 
للوجود منحيث ذانه . فيكون مكنا منهذه 
الناحية . 

والضابط المميز لكل منهما أن المستحيل 
العادى إذا فرضت وجوده يقر تبعل فرض 
وجوده محالان ‏ فلو فرضنا أن الجبل قد 
اثقلب زئيا » وأن امحيطقد تحول ذهبا فلن 
يترتب عل ىتحققهذا الفرض فى الوجود حال: 
بمكس ما لو افترضنا أن للبارى شريكا فإن 
هذا الفرض - إن تحقق - يستلزم حالا ثابتا 
يترتب على تحققه » وهو العدام العالمء ذلك 
الموجود أمامئا حسا وعيانا . 

بهذا الإيضاح اليسير المستطرد ء أمكدننا 
أن نلحظ مايحك العقل باستحالته وما لا يحكم 
العقل باستحالته من الآشياء وأمكننا أن 


النسخ فى القرآن الكريم 


نلحظ أن استبعاد فكرة النسخ على الشريعة 
أو استغرايها . أمى ليس من شأنه أن يؤدى 
إلى إنكار وقوعهوقد دلت فصوص الشريعة 
ووافع هذءالنصوص على ثبوت النسخ فملا . 

- ورد من آنات القرآن فى إثبات 
النسخآيتان هما أظهر الآيات دلالةعلى الموضوع 
وقد استدل هما عامة العلماء : أولاهما ‏ قوله 
تعالى ما تنسخ من آية أوننما تأت مير 
منها أو مثلها » ٠‏ 

المراد بالآبة هنا هى الآبة القرآنية ‏ 
وإل ذلك ذهب عامة المفسرين : وعلياء 
الأول - 

والمراد بالنسخ الإزالة . أو التبديل . 

والمراد بلفظ ه تنما » فى أقرب التفاسير 
أحد معنيين ‏ إما ذهابها عن الذ كر وإما 
تركها على موضعها . 

ويكون بيان الآنة على الممنى الأول 5 
ذهب إليه الحسنوالآصم وأ كثر المتكلمين : 
ما ننسخ من آية وأنتم تقرءوتما » أو ننها 
أى - نذهب بها عن أذمانك ما كتتم 
تتداولون قراءته فيا بينم , نأت مخير منها 
أوركها . 

ويكون بيان الآية على المعنى الثانى حين 
نفسر النسخ بالتبديل» والإنساء بالترك 
ما نبدل من آية على وجه من وجوه التبديل 
أو ثقرها فى مكانها نأت بخير منها أو مثلها . 


ا 


والمرادباخير - على كلا الوجهين فى الأية - 
علىمانختار هو : ماكان أ كثر مصلحة للكلف 
سواء أكان أخف أو أثقل من الأحكام ‏ 
لان الله يصرف المكلف فى أنواع التكاليف » 
على حسب ما يزى له من المصلحة لا بحسب 
هوى المكاف . وداعية نفسه . 

وبيان الآية على هذا الوجه المستقيم ‏ 
كا ذهبإليه جمهور المفسرين . والاصو ليون 
حجة نامة فى [ثبات اانسخ جوازا ووقوعا ٠‏ 

لكن الشيخ عمد عبده أخذا بيعش 
كلام عت الدين بن عر المتصوف 
المشبور» أورد تشكيكا على مفاد الآية . قال : 
إن المراد بالآية فى هذا الموضع إتما هو 
, المعجزة » . وهو أولا قول بميد عنالمعنى 
المتبادر للفظ الآية حتى قال بعضهم : إن الآية 
حين تذكر ف القرآن براد بها عرفا الآية 
القرآنية » وأبين من ذلك أن سيب الأزول 
الذى نزل عليه الآبة قاض بعدم ترجيح معنى 
للآبة غير مداول الآبة القرآنية . 

ذلك أن سيب نزول الآية يا نص علياء 
التفسير هو طعن البهود على النى صلى الله 
عليه وسل فى أمس النسخ : قالوا , ألا ترون 
إلى مد يأمس أحابه بأمى ثم يهام عنه 
ويأمرم علافه ويقول اليوم قولا ويرجع 
عنه فنزات الآبة» إذن فقد كان موضوعها 
مثل حالة واقحة . 


لهذا 


والآية إذا وردت على سبب من أسباب 
النزول لا يحوز اتطراح سبب نزوها فى فهم 
معناها 5 أنه لا بحوز رفض سدب النذول 
بغير حجة ظاهرة لآن الاصل فى أسباب 
التزول وغيرها مما ينقله لنا أهل الع 
الموثوق بهم الصحة والقبول حتى يوم دايل 
على رفضما ء ولو جاذ لنا أن ترفض دوابة 
من هذه الروابات الثى ينقلها [لينا أمل الع 
بألتشبى وعنالفة الدع لرفضنا كثيراً من 


فى الدلالة على غرض قال تعالى.: ٠‏ وإذا 
بدلنا آية مكان آبة والله أعل > عا ينزل؛ 
قلوا [ننا أنت مفت بل أكبرم لا يعلون . 
ةروس التسرميوريلة بالق ليثيت 
الذين آمنوا وهدى وبشرى للسللين » . 


وسبب نزول الآبة ما روى عن ابن عباس 
رض الله عنهما قال كان إذا نزلت آية 
فها شدة ثم نزلت آبة فها لين تقول كافار 
قريش-واته ما عمد إلا يسخر بأصحابه , اليوم 
يأس بأمس وغدا ينبى عنه » وإنه لا يقول 
هذه الأشياء إلا من عند نفسه . فأئزل الله 
قوله تعالى : « وإذا بدلنا آنة مكان آية» , 
ويلاحظ أن ذلك كان فى مكة رأن وقائع 
النسخ قد بدأت فى مكه أيضاً يا نبه على ذلك 
الإمام الشاطى . 


يملة الأزصر 


التبديل معناه رفع الثىء مع وضع غيره 
عله . وتبديل الايترفعها ووضع غيرها مكانه! 
وهو النسخ » و يستحيل أن يكون , معن الآبة» 
فىهذا الموضوع فير الآية القرآ نية لسبعة أسباب: 
أولا : سبب البزول؟ قدمنا ٠‏ 
ثانيا : التبادر الاجم على النفس التى 
لا يشكره من نفسهكل عارف باللقة . 
: دلالة قوله حكاية عنهم : و إنما أت 
مفترء فإن الظاهر من نمت الافتراء أنه 
لا يكون متعلقا إلا ماهو من جن رالكلام . 
ولا يمقل أن يكون الافترا. متعلقا بالآيات 
إذا فيرت الآبة بالمعجزة وياعدنا على 
ذلك الاستعمال أأكلقس. فى القرآن وفى كلام 
العرب ٠‏ كقوله : ه ومن أظمٍ من افترى 
على الله كذياء . 
رابعا : قوله , قل نزله روح القدسء 
فإن امعروف عن دوح القدس أو الروح 
المقدس وهو جبريل ‏ أندكان ينزل بالآيات 
القرآ نية : بدلالة فص القرآن فى موضع آخر 
« نزل به الروح الآمين . على قلبك لتكون من 
المنذرين . بلسان عرب مبين » ٠‏ 
خاما : دلالة الآية اللاحقة هذه الآية 
مباشرة وهى : , ولقد تمل أنهم يةولون 
إنما يعليه بشر ء لسان الذى يلحدون [لي» 
أيجمى , فإن هذا السياق يدل على وحدة 
( البقية على ص 4م١1‏ ) 


مشبلل ات يوسيو يننا 


وأضايف: 


للدكورممام حصان 


جرى العرف العلى فى دراسة الاضوات 
منذ القديم على تقسيم أصوات اللغة يحب 
اعتبارات اقنضتها طبيمة النطق . ويعكن رد 
هته الامتاذاقة إى أسابين قاد < أرزفياً 
حرك غضوئ » وثانهما صوق . فأما حب 
الآساس الأول فإن العلياء بقسمون 4 5 
اللغة ويصنفوتما يحسبالخارج وه ىأماكن 
.عكن تعيينها فى أعضاء النطق بوسائل متلفة . 
ثم يصفون كيفية اليركة انى ولدت النطق ؛ 
وهذه الحركة لا تخرج فى جموعها عن التحكم 
فى مجرى المواء أو تضييق بجراه ؛ ححيث 
ينحيس ماما أو يحول مجراه إلى الاتف 
فى الحالة الآولى : ومحيث يشق طريقه شقا 
فى الحالة الثانية » أو محيث مخرج دون تدخل 
فى مجراه . وهىالحالة الثالثة من حالات الهيثة 
العضوية النطق . يستطييع العلباء إذن أن 
يعينوا على هذا الأساس مكان النطق وهيئة 
المرقة التى يتم ما النطق . وأما على الآساس 
الثانى وهو الصو ٠‏ فإن العرف جرى 
بتقسيم الأصوات باعتبارات سمعية عتلفة : 
منها الأثر الآنى من صورة تسريح الحواء 
الرئوئ » ثم منها الاثر الآتى 


من اهتراز 


الارتار الصوتية أن عدم اهتزازها . م منها 
الثثر الاتى من هيئة حجرة الرئين الرئيسية 
فى عملية النطق وى الفم ٠‏ قأما أثر تريح 
الهوا. فيعطينا الشدة والرغارة والركيب 
والتوسط . وأما أثر اهتزاز الأوتار الصوتية 
أو عدمه فيعطيئا الجهر والحمس ؛ وأما أثر 
هيئة حجرة الرئين الفموية فيعطينا التفخيم 
والترقيق . ويقصر المقام هنا عن شرح كل 
هذه المصطلحات ٠‏ فن شاء أن يرى ذلك 
مفصلا فليرجع إلى كتاى , منادج البحث 
فى اللغة, . 

وامخارج العربية كا نفهمها فى أيامنا هذه 
فيضو ءتشري الجبازالنطق والمناهج الالية اتى 
انستخدم عل اللغة الحديثهى الخرجالمنجرى 
والحاق واللووى والطبقى والغارى واللثوى 
ثم الآسنانى الثوى , والآسنانى ؛ والشفوى 
الآسنانى . والشفوى ؛ والآننى . فالمنجرى 
مخرج الحمزة والهاء » والحلقى مخرج العين 
والحاء » واللهوى مخرج القاف ٠‏ و"طبقى 
مخرج الغين والخاء والكاف ٠‏ والغارى 
عخرج الجبم والشين والياء ؛ واللثوى عرج 
اللام والراء و يشترك مع الأآنق فى [خراج 
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النون , والأسنانى االثوىمخرج السين والصاد 
والزاى والناء والطاء والدال والضاد » 
ثم الأسنانى عخرج الشاء والظاء والذال» 
والشفوى الآسنافى للفا. : ويأق الشفوى 
بعد ذلك للباء والواو ويثترك مع الآانق 
فى [خراج الب . وقد ,تفرع من بعض هذه 
أصوات فرعية بحسب الموقع . 


سيبوبه وحاولة فينها فى ضوء علينا الحديث 
بهذه الدراسة اللغوية . وقد يكون من الناقع 
هنا أن نأى باقتباس من سيبويه يوضح لنا 
نظرته إلى 
إلى الدائى على نحو ما قعلنا ء وستجد قرقا 
يسيرا بين ترتبيه لها وترتيينا إياها . يول 
« هذا باب عدد الحروف العربية ومخارجها 
ومهموسم ا وجهورها وأحوال يجهورها 
ومهموسها واختلافها . فأصل حرو ف العربية 
انسعة وعشرون حرفا : الهمرة والآلف 
والهاء والمين والحاء والغين والخا. والكاف 
والقاف والضاد و الجبم والشين والياء واللام 
والراء والتون والطاء والدال والتاء والصاد 
والزاى والسين والظاء والذال والثاء والفاء 
والباء والمبم والواو . وتكون خمسة وثلاثين 
حرفا حروف من فروع ٠‏ وأصلها م نالتسعة 
والعشرين... إلح» وأول ما يصادفنا هنا 
أن سيبويه يطلق الحرف ويريد به ما يشمل 


ب هذه الآصوات من القاصى 


يجلة الأزهر 


الصوت والحرف . والفرق يينهما فى عل اللغة 
الحديث أن الصوت هو العملية الحركية ذات 
الآثر السمعى وهو من المتكلم فى نشاطه 
اللغوى المادى اليوى : فكلنا ينطق فى كلامه 
أصوانا لغوية مسموعة . وأما الحرف فبو 
وحدة تصنيفية يقول بها دارس اللغة 
حين يقدم العدد الاكثر من الآصوات 
إلى العدد الآقل من الحروف ٠‏ إذ قد يشتمل 
الحرف الواحد على أ كثر من صوت واحد ٠‏ 
يا يشتمل حرف المبم على أصوات عتتلفة منها 
ذر الإظهار وذو الإخفاء وذو الإقلاب » 
وكا يشتملحرف الثون علىعدد من الأصوات 
يأ كلمنها فى ييثةصو تي خاصة : حتى إن بعض 
أصوات النونكالذى فى «ينظرء ينطق بإخراج 
اللسان كإخراجه فى الظاء . ويلاحظ كذلك 
فى سرد سيبويه للحرو ف حسيت رتيب مخارجها 
من القاصى إلى الدانى أمور : 

٠‏ ذكر الآلف بين ذوات امخارج 
ونحن نعتبرها نقيجة ليئة حجرة الر نينالفموية 
لالإقفال ولا تضييق فى مخرج بعينه ‏ شأنها 
فى ذلك شأن العلل والحركات . 

 »‏ أخر القاف فى الترتيب عن الغين 
والخاء والكاف مع أن القاف عخرجبا عند 
اللهاة ومخرج الشلاث الاخريات فى الطبق 
وهو الجزء الرخو من سقف الفم أمام اللباة 
مباشرة ٠.‏ 


مصطلحات سيبويه فى أصوات العربية 


م # قدم الضادفى الذكر واتخرج وحقها 
أن تذكر فى موضع متأخر بأن توضع فى ناية 
امجموعة التى قبل الظاء مياشرة . 

يقول سيبويه : « ولحروف العربية 
ستة عشر مخرجا ؛ فللحلق منها ثلاثة : فأقصاها 
مخرجا الحمزة والماء والآلف . ومن أوسط 
الحلق مخرج العين والحاء » وأدناها عخرجا 
من الثم الغين والخاء » ومن أقصى اللسان 
وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف ٠‏ 
ومن أسفل منموضع القاف من اللسان قليلا 
وما يليه من الحنك الأعلى مخرج الكاف » 
ومن وسط اللسان ينه وبين وسط الحنك 
الأعلىعخرج اليم والشينوالياء . ومن بينأول 
حافة اللسان وما يليه من الآضراس عخفرج 
الضاد » ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى 
طرف اللسان ما ينها و بين ما يلها من الحنك 
الأعلى وما فوق الضاحك والناب والرباعية 
والثنية مخرج اللام ٠‏ ومن طرف اللسان يينه 
وبين ما فويق الثنايا مخرج النون ؛ ومنعخرج 
النون غير أنه أدخل فى ظهر اللسان قليلا 
لانحرافه إلى اللامعخرج الراء ؛ وما بينطرف 
اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال 
والتاء ؛ وما بين طرف اللسان وفويق الثنايا 
مخرج الزاى والسين والصاد . وما بينطرف 
اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء والذال 
والثاء ؛ ومن باطن الشفة السفلى وأطراف 


إفننا 


الثنايا العلى عخرج الفاء ٠‏ وما بين الشفتين 
عخرج الباء والبم والواو؛ ومن الخياشم 
عخرج النون الخفيفة » . 

ويتضح من هذا النص المأخوذ من كتاب 
ستيوية أمود؛ 

١‏ أنه يطلق اصطلاح « الحلق» على كل 
مايل وسط اللسان إلى الخاف فيشمل به مخارج 
الحنجرة ونااواي ٠‏ والحلق عروووؤم ٠»‏ 
واللبأةوائون ٠‏ والطبق دواع ء وكل مانطق 
من الآصوات فى هذه الآماكن فهو حلق 
فى نظره ؛ غير أنه يفرق بين أقصى الحاق 
وأوسطه وأدناه تفريقا فرعيا يستخدمه عند 
إرادة البسط . وكأن هذه المنطقة عند سيبويه 
كانت منطقة الجاهل ومن ثم | كتنى من ذكر 
أعضائها بالوصف بالآقصى والأوسط والآدق 
دون أن يسمى هذه الأجزاء . ولهفى ذلك 
كل العذر» بل أيحب لدكيف استطاع أن يصل 
إلى ما وصل إليه من درجات الدقة دنم 
ما أخاط به من الظروف . 

+ -. صرفته عنايته فى نطق الضاد بتريح 
الحواء من جانى اللسان عند الآضراس 
عن ملاحظةالصلة بين طرف اللسان و بينالثنايا 
فىأثناء هذا النطق . وحق نقطة الاتصال هنا 
أن تكون هى انخرج : و لست أدرى للم يغفل 
عن هذه الصلة فى نطق اللام ولا سيا المفخمة 
فمين عخرجها الصحيبح مع أن تسري الهواء 
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فى نطق اللام يكون منجوا نب اللسان كذلك . 
وقد ترتب على هذا الخطأ أن رأينا سييوية 
قلقا ىكلامه عن الضاد وببدو هذا القلق 
فى حاو اته تعيين موضع لها فى تر تببالحروف 
بحسب الخارج كا يتضح ذلك فى الموازئة 
بين الاصين السا بقين إذ جعلها فى النص الاول 
سابقة على بموعة الجبم والشين والياء وجملها 
فى الثانى لاحقة ها . 

ع- يريد بما فويق الثنايا عخرج اللثة . 
ويسميها بعضهم مغارذ الآسنان . 

غ - #تصد بأصول الثنايا الوجنه الداخق 
اللاسنان الأربع العليا حتى نتصل بمغارزها 
وهو ما نسميه ىاصطلاحنا الخرجالآسناتى » 
ولامقل أن يكون قد قصدبه الثنيتين 
الملييين فسب ٠‏ لآن طرف اللسان حين 
ينطبق ف النطق على الثنيتين يصعب أن يزاج 


ويعزل عن الريا: وهذا وجه جمع 
الثنية فى كلامه دون 
والمعروف أنللا"وتار الصوتية من حيث 


الوضع أحوالا أربما ؛ فهى إما أن تكون 
مقفلة إقفالا ناما فينحيس الحواء من ورائها 
فلا يتسرب أبدا كما يحدث من المرء عند 
التعنية وعند رفع مل ثقيل ٠‏ وكذلك عند 
فطق الهمزة مشكلة بالسكون . وهى فى هذه 
الحالة لا تحدث صوتا مطلقا ولا تكون فى 
حالة جهر . وإما أن تتلاصق خفة ققدم 


مملة الأزهر 


للوواء الرئوى فرص.ة القسرب من ينها فنهتز 
عند مرره من بينها محدثة أثرا سمعيا نسميه 
الجهر » وإما أن تتقارب در نالتصاق فيحتك 
الحواء الرئوى ا حين صعوده إلى خارج 
فيحدث مانسميه ا همس ب ويكون هذا الممس 
مسموعا كحين تسر إلى صديقك مخبر . وإما 
أن تتباعد فلا يمع صعود المواء من يينها 
كا فى حالة التنفس العادى المادى” . وإذا 
أردت أن تختبر صوتا ما لثرى ما إذا كان 
مجبورا أو مهموسا فانطقه مشكلا بالسكون 
وضع أطراف أصابعك على الحنجرة تحت 
الذقن وفها الآ ونارالصوتية ‏ فإ أحسست 
باهتزاز وارتماش تحت أطراف أصابعك 
فبذا لوت مجهور وإلا فبو مهموس . 

يقول سيبويه , ١‏ فأما امجهورة فالهمزة 
والااف والعينوالغين والقاف والجيموالياء 
والضاد واللام والنون رالراء والطاء والدال 
والزاى والذال والباء والميم والوام فذلك 
تسعة عش رحرف وأما المبموسة فالماء والخاء 
والكاف والشين والسينوالناء والضاد والثاء 
والفاء . فذلك عشرة أحرف » . 

وقد ذكرنا أن نطق الهمزة [نما يتم بواسطة 
إقفال الأومار الصوتية إقفالا ناما ثم تفتج 
هذه الأوتار فتحا سريما مفاجئا فيحدث 
بذلك انفجار هو الذى يسمى الشدة التى فى 
غير الرغاوة : ولا مكن أن يكون مع إقفال 


مصطلحات سيبويه فى أصوات العربية 


الأو نادالصوتية جهر» ومنثم مخبلى * سيبويه 
ومن نل عنه من بعسده فى اعتبار ا حمزة 
حرفا بجبورا . فإذا كان لنا أن نتلس الآسباب 
الى أوقفت سيبويه فى هذا الخطأ فارن 
نستطيع إلا التخمين ٠‏ والذى يبدولى عند 
التخمين أن سيبوبه حين نظر فى الحمزة وجدها 
ذات أ<وال متقلية فى نطق العرب؛ فهى تارة 
عحققة وتارة مملة فصورة مد وتارةءيسيرة 
فى النطق مسببة عن اختلاف ضغط الهواء 
الصاعد أ كثر ما مىبية عن حركة الآونار 
الصوتية . وهى التى بين بين » و ةادة تسكون 
القطع وأخرى تسكون للوصل » فلا لإيستطع 
أن يحمع هذه الأحوال جميما تحت وصف 
واحد آثر أنيغلبالآ كثر منهذء الاقسام 
على الآقل . ولاشنك أن الممهلة والواصلة 
والتى أكثر عددا من المحققة وذات 
القطع ؛ ثم لاشك أن الثلاث الأوليات وقد 
خرجت عن صورة الحمزة إلى صودة العلة 
أو الحركة أصبحت محهورة .و أن الآخيرنين 
هما المهموستان . ومن هنا رأى سيبويه أن 
يضع الحمزة على سييل التغايب فى قصيلة 
الاصوات المجهورة ناسيا أن مذه الثلاث 
ليست همزات فى صودتها الحاضرة وأنها مد 
أوحركة ؛ و أن وصف ال ممزة لاينطبقإلاعلى 
الحققة ينها . 
وأما وضع القاف بين الحروف الجبودة 


لول 


وهى فى نطقنا الحاضر مهموسة فلست أجرق 
على تخطى. سيبويه فى ذلك ؛ لآن بعض المرب 
كالسودانيين نطقون فيومنا هذا قافا بجوورة 
أقرب ما تكون إلى الغين ٠‏ ولمل سيبوية 
يتكلم عن أخت لهذه القاف كانت تنطق 
فى أيامه ولو عللت 
كانت تشبه القاف النى نتطقها الآن فى مصر 


أن القاف فى أيامه 


فى كلامنا الفصييح ما توانيت عن 5 

وأما اعتبار الطاء محبورة فلت أظن 
سيبويه فيه [لاعخطتا: فكلطاء ينطقها الع ب 
فى أباءنا هذه مهموسة , ول وكان لجل سيبويه 
من العرب طاء عنالفة لبقيت ولو فى لهجة 
عربية منعزلة غير هامة . وإذ لا تجد طاء 


محبودة فى كلام العرب المعاصرين ولا على 
ألسنة القراء فلا بدأن نميل إلى اعتبار سيبويه 
عطئا فى وصفااطاء بالجبر على أثتى يحب 
أن أنحرز قليلا فى اعتبار القراء المعاصرين 
ن المؤكد 


مقراسا للنطق العربى القدم لآ, 
أن الضاد العر بية التىكانت اللغة 


1 آن المعاصرة 
وأصبحت الضاد فى قراءة القرآن اليوم دالا 
مفخمة شديدة » ومخرج الحواء عند نطقهاعلى 


خط الوسط ف الفم . ول تعد رخوة ولا 

مخرج المواء فى أطقها من جانب اللسان . 
ثم يقولسيرويه  :‏ فالجهودة حرف أشبع 

الاعنهاد فى موضعه ومع اانفس أن يحرى 


يليدلا 


معه حت بنقضى الاعتباد عليه ويحرىالصوت ؟ 
فبذه حال امجهورة فى الحلق والفم » إلا أن 
النون والميم قد يعتمد لحا فى الفم والخياشيم 

فتصير فهما غنة ٠.‏ والفليل عل ذلك انك 
لو أمسكت بأنقك ثم تكلمت هما لرأيت 

٠. 5-“‏ ولقد سبق منذ قليل 
أن أوضمنا أن الجبر والهمس بتوقفان على 
امتراز الاونار الصونية النى فى الحنجرة أو 
عدم امتزازها , فا الذى يقصده سيبويه 
بالاعتماد فى الموضع ؟ يمكن عند النظر فى 
استمال سييويه لهذا اللفظ أنترى أن سييويه 
كان يرى فى قضية الجبر والهمس رأيا آخر 
غير الذى أوحنا . فالذى يبدو أن سيبويه 
كان يرى الجهر والهمس حادثين من تفاوت 
كية الجهدالذى يحسبه فصدره أ ثناء النطق . 
والمعروف أن حركة الحجابالحاجز ‏ وهى 
مظهر هذا الجبد - أوضح ف الجبر منها 
فى الحمس ٠‏ كا يتضح من نطق السين والزاى 
مشكلتين بالسكون فى نفس واحد على 
التعاقب . ومرججع ذلك من الناحية العضوية 
إلى أن الأوتار الصوتية كا ذكرنا تتلاصق 
عخفة عندالجهرفتموق هواء الرئة عن الخروج 
بعض الثىء » و لكنها تتقارب دون التصاق 
فى حالة الحم فيكون تسرب الحواء منها أيسرء 
وتكون حركة الحجاب الحاجز من ثم أقل 
عنفا . ولكن هذا التفسير العضوى لم يكن 


يجلة الأزهر 


معروفا عند سييويه , كالم يكن معروفا لديه 
كيف يحدث الجهر والهمس بالتفصيل ولا 
٠‏ أظنهكان يعم سينا من طبيعة عمل الاونار 
الصوتية . ومن ثم ظن سيبويه ( على احتمال ) 
ت 0 أنالجبر والهمس مع ارتباطهما بتفاوت كية 
الجبد فى الصدر إنما يحدثان فى الخرج ؛ فهذا 
انخرج يحدث فيه الجهر عند زيادةكية الجيد 
الصدرى على حد تعبيره عند إشباع الاعتماد 
كا يحدث فيه اهمس عند إضعاف الاعتياد ٠‏ 
وييذا ضح عق الامتاة ف 1 تعريفه للجهود 
٠‏ ويتضح كذلك فىتعريفه للبموس 
بقوله : ٠‏ وأما المبموس كرف أضعف 
الاءتياد فى موضعه حتى جرى النفس ممه ٠‏ 
وأنك تمرف ذلك إذا اعتسيرت فرددت 
الحرف مع جرى النفس » ولو أردت ذلك 
فى امجهورة لم تقدر عليه » وقد رددابن سينا 
فى ه أسياب حدوث الحروف» لفظ الاعتهاد 
بننفس هذا المعتى . 

وببدو أن سيبويه يفرق تفريقا مقصودا 
بين اصطلاحى , الصوت » و ١‏ النفس » » 
فيطلق لفظ الصوت على أى أثر سمعى يجوور 
أو ميموس يأتى الآذن من طريق النظق + 
ثم يريدبا لنفس المواء المتسرب تسر يا ملحوظا 
حين النطق ببعض الآصوات اللقوية كالفاء 
والحاء والسين وغيرها وهو الذى يسمى فى 
اصطلاح عل اللغة الحديث يروتله تمده ٠‏ 


ستاقياك سيره ق أعزاك القرية 


ويظهر أن سيبويهظن الصوت مرن. طبيعة 
لا تتصل اتصالا وثيتا بطبيعة النفس » 
فأوجد فى اصطلاحه تقابلا بل تضادا بين 
هذين المفهومين يحيث جملهما ‏ يلاقيان 
فى نطق صوت واحد . فالنطق فى فظره 
إما أن يشتمل على صوت وإما أن يشتمل 
على نفس . فإذا عرفنا ذلك اتضح لنا 
التعريفان السا بقان كل وضوح ٠.‏ 

ويأق بعدذلكفهم سيبويه للشدةوالرخاوة . 
يقول سيبويه : ١‏ ومن الحروف الشديدء» 
وهو الذى بمتنع الصوت أن يحرى فيه وه 
الحمزة والقاف والكاف والجيم والطاء 
والتاء والدال والباء . وذلك أنك لو قلت 
المج ثم مددت صوتك ليحر ذلك » ٠‏ ثم 
يقول : « ومنها حرف شديد يحسرى معه 
الصوت لآن ذلك الصوت غئة من الآتف : 
فإنما تخرجه من أ نفك واللسان لازم لموضع 
الحرف : لآنك لو أمسكت بأنقفك لم بحر 
معه الصوت . وكذلك اليم فإذا ذكرنا 
أن الصوت فى رأيه هو الآثر السمعى يجهودا 
كان أو مهموسا : وأنه جمل الثون والميم 
من بين الحروف الشديدة : وأنه قال يحرى 
الصوت معها دون بقية الشديدة » أدركنا 
ما يمنيه بالعدة . فالشدة فى نظره إقفال 
ا جرىالفموى و إن كان بحرى الأآنف مفتوحا. 
ويتضم ذلك من وصفه اللام والراء بالشدة» 


م1 


فهو يعرف اللام بقوله : ه ومثها الملحرف؛ 
وهوحرف شديدجرى فيه الصوت لانحراف 
اللسان مع الصوت ؛ ولم يعترض على الصوت 
كاعتراض الحروف الفديدة » وهو اللامء 
فاللام غديدة فى رأيه لآرن انصال طرف 


اللسان فى نطفها بما فويق الثنايا كان يمسكن 
أن يمنع جرى الصوت فيما » لولا انخراف 


اللسان ترك للصوت فرصة الجربان من جانيه: 
ولي سكالرخوة لآن طرف اللسانلا يتجافى 
عن موضعه و ليس يخرج الصوت من موضع 
اللام ولكن من 
ذلك ء . والراء ه حرف شديد يحرى فيه 
الموت لكيره لخ 707 

والرعاوة فى نظر سيبويه جربان الصوت 
فى نطق الحرف لضيق اتخرج دون إقفاله . 
فبو يقول : « ومنها الرخوة ٠‏ وه الماء 
والحاء والفين والخاء والشين والصاد والضاد 
والزاى والسينوالظاء والثاء والذال والفاء. 
وذلك إذا قلت الطس وانقض وأشباء ذلك 
أجريت فيه الصوت إن شدْت , والعين فى 
فطره بين الرخوة والشديدة؛ تصل إلى الترديد 
فيا ليها بحام . 

واللين كافى الياء والواى وهو اتساع 
الخرج لمواء الصوت؛ والهوى الذى للالف 
هو انساع امخرج أكثر من ذلك . وأما 
الإطباق فبو ارتفاع اللسان إلى انك الأعلى 
أثناء النطق بمخرج آخر وهو ما سميشه 


عيى مستدق اللسان فوويق 


نينا 


قبل ذلك الطبق ؛ اشتققته من الإطباق 
وعكه الانفتاح . يتضح لنا مما سبق : 

١‏ اس أن الجن فى دأى سبيويه متبط 
بالجهد الذى بحسه الناطق فى الصدر والذى 
تسيب عه أسليط هواء الرثتين على 
الخرج فيحدث الجبى فى الخرج تتيجة لإشباع 
الاعنهاد أى ضغط الهواء على تحرج . 

+« ب أن الحمس ضعف الاعتياد 

أن الاعتياد هو ضغط هواء الرئتين 
على موضع اتصال الاعضاء للنطق 

غ4 أن الغدة إقفال المجرى الفمرى 
فطريق هواء الرئنين وإنانفتح بجرى لاف 

ه - أنالرخاوة تضبيق اليجرى الفموى 
تضبيقا يسمح حدوث أثر صوقاحتكا كى . 

+ - أن اللينوالموى هما توسيع بحرى 


بجلة الأزمر 


الهواء مع تفارت فى الدرجة . 

# يستعمل احرج والموضع استمالا 
والسلةء 

م ل الإطباق عنده ارتفاع اللسان 
إلى الحنك الأعلى وعكسه الاتفتاح . 


الأصوتالعربية بالنسبة لدراسة اللفة 
«وإنما رصفت لك حروف المج م 
الصفات لتعرف ما يحسن فيه الإدغام وما 
يحوذ فيه . ومالا حسن فيه ذلك ولا يحوز 
قي . وما تبدله استثقالا >! تدع وما تخفيه 
وهو بزئة امتحرك, بولك نإدراسة الاصوات 
قوائد أخرى أعم وأم , قد ننينها فى مقال 
آخر إن شاء الله . ذكثور ام ماله 
أستاذ مساعد بكلية دار العلوم 


( البقية على ص 1١1/5‏ ) 


الموضوع وأن طمن قريش على النى إنما 
كأن يتثاول مادة'القرآن من حي مصدره 
ومن حيث أغراضه فلا حل لدلالة ( الأية ) 
- على غير الآبة الكلامية ‏ فى هذا السياق . 

سافسا : ومن ناحية أخرى لا يساعدنا 
الواقع التارضى على أن الى - صل الله عليه 
وس كان يأ بالآيات يمنى المعجزات - 
ثم يبدلها فيرفع معجزة . ويحل لها معجرة 
أغرى:. بل كانت .سئة القرآن:. أن يغلق 
فى وجوه السائلين باب الاستجاءة لتنزيل 
الآيات الكوئية وقد ثيت هذا المعنى 


فى مختلف سور القرآن قريبا من عشر مرات 
بأساليب متلفة . 

حاناد و أيخااقؤة النبيزة ]ذا ررقت 
فلا يمكن رفعها ولا تبديلها ؛ ويج" آية 
أخرى أر معجزة أخرى لا يكون تبديلا 
لماء بل يكرن إضافة إلها » أما الآبة 
الكلامية فظاهر أن ترفع من موضعها ويحل 
غيرها علها . وحسبنا هذه امعان التى بيناها 
من وجوه دلالة الآبة على النسخ ٠‏ وأطنينا 
فها ؛ لى نقطع عن طريقها كل شاذ » 
دكل تأويل باطل ب كر سماد جمزل 


كابانغربيّان 


دلا 


عن الست لام والست مين 


للدكتورحتمد غلات 


) يفظ: العالم ال سمصى للطانب اذى ( فارثو‎ -- ١ 


؟ - ال ٍسمرم و الجرال لللائب الفرنى بير بونسواى . 


أماى الآنكتابان عميقان ممن أدوع 
منتجات الفكر الغرنى وأكثرها دقة ونزاهة 
وأحفظها على الروح الللية وأحرصها على 
الحقيقة التاريخية ؛ لذلك رأيت أن أقف بك 
عند كل واحد منهما هنيبة الأطلعك على هذا 
اللون الذى يقضى الواجب الإسلاى قبل 
كل شىء بترجمته وإذاءته بين المسلين ليوا 
كيف أن فريقا لا يستهان به من أفذاذ عللاء 
الغرب ومفكرهم يكتبون عن الإسلام 
والمسلين كتابة قيمة تشرف عقلياتهم ٠‏ 
وتخلد أسماءم وتسجل الإسلامعظمته وجلاله. 

أما أول هذين الكتابين فمنوانه ٠‏ يقظة 
العالم الإسلاى » تأليف الكاتب الالماق 
« فارنو , وهو كتاب عصرى أشر فى 
سنة 104 وحتوى دراسة واسعة نزهة 
مؤيدة بالمستئدات القوية والأرقام الدقيقة 
تعقب فا المؤلف بفطنة ملحوظة , وحكة 


عتازة . ودقة فائقة ؛ وعناية تامة . أمحركات 
البلاد الإسلامية ونءضاتمالتاريخية ف ابلموورية 
العربية المتحدة والحند وإيران وتركيا . 

يشير المؤلف يديا فى إلماعة تارعخية عاجلة 
إلى بناة العالم الإسلاى و تأ ليفكيانه » ونمو 
امتداده الحربى والتجارى والسياسى والعقلى 
والعلى . فيجل فى هذه الإشارة من بجد 
السلف ما يدقع الخلف إلى مواصلة الجيد 
ومضاعفة النشاط . وبعد أن يتهبى من 
تدوين ذلك الجلال التليد يقفز إلى أواخر 
القرن التاسع عشر فيشهدنا ثودة 5 عرابى 8 
المفعمة بالإخلاص والشجاعة والوطنية 
والعزة والقومية » والوقوف فى وجه السلطة 
الطغيانية وسيرتها الاستعارية . ثم ينزلق 
المؤلف إلى القرن العشرين ليصف ما اندلع 
فيه من ثورات العالم الإسلاى التحررية 
الباعثة على الإتجاب , بل الإجلال ٠‏ وهو 
عبد لتصويره هذا فيقول: 


إليذا 


دنا 


إن تلك المدئية العتيقة التى حسبتها أودوبا 
قد خضعت لما خضوط أبديا . قد استيقظت 
من سباتها » ونفضت عن نفها غبار 
العصور . ولا ريب أن العالم الإسلاى قد 
ظفر من هذه المدنية بمكانة ملحوظة ؛ ومكان 
عال » إذ أنه يشبه أن يكون قارة قائمة بين 
أودويا وآسياء ومن ثم فإن يقظة هذه 
القارة الضخمة التى تعدل سبع سكان الكرة 
الأرضية ؛ سيكون لا تأثير حامم فى تقرير 
مصير العالم : ولذا يصح أن عت هاه 
اليقظة بعظمى ثورات القرن العشرين ٠‏ 

و أياما كان فإن المؤلف يحزم بأن الحر بين 
العالميتين قد أعانتا العالم الإسلاى على تحطيم 
القيود التى كله ما الاستمار ٠‏ وتفتيت 
الإطارات التى أحاطه بها اظل والطغيان 
وأتاحت له الفرص المواتية : ليدترد مكانته 
الرفيعة » ويستعيد منزلنه المالية » ويسترجع 
مخالبه حقوقه من بين فكى الاستعمار . 

ولقد اقتضت هذه الحركة الى تهدف إلى 


الدودة للنرلة الطبيعية » وترى إلى الظفر 
بالحقوق كاملة وثبتين عترجتين لا سبيل إلى 


التفريق بينهما . وهما الوثبة الدينية والوئية 
السياسية . وهنا يحرم المؤلف بأنه إذا حاول 
البعش الفصل بين اللضات الدينية والنوضات 
السياسية فى الآديان الآخرى ؛ فإن ذلك 
بالنسبة إلى الإسلامغير مكن . وهو يرى أنمصر 


بجلة الأزمر 


والمند هما محورالحركات الإسلامية الناهضة . 

وإذ ذاك يأخذ المؤلف فى تحليل تلك 
ا مركات الؤوضية فى دقة وتحديد وتقدبر 
للأمور دون أن تحيد عن احترام الإسلام 
عليه أصوله وتماليه 
السيادة والسعادة 
ولا يقصد ألبته بالسيادة الطغيان واستعباد 
الغشير ء أو الاستبداد بالآمم واججاءات 
أو الآفراد » ولابرى من وراء السعادة 
إلى الرقاهية أو الميوعة ٠‏ وإما أداد بهما 
معنيبما الفلسفيين والآخلاقيين اللذين هما 
على قة الرفعة والسمو ء فقصد بالسيادة 
التحرر من عبودية الجشع والبهيمية ‏ فرض 
سلطان الروح على المادة ه وأراد بالسعادة 
سعادة الضمير وامجتمع . وبهذا يتتبى إلى 
أن هذا الدين يشتمل على جميع اخثل العليا 
والمبادى” السامية التى لا نظير ها فى أى دين 
آخر ؛ وال هى كفيلة يمن أتباعه الحق فى 
قيادة الأمم ونزعم الععوب عر جدادة 
واستحقاق . 

وما يسترعى الانتباه أن المؤاف يمال 
فى نزاهة ودقسة وصراحة ‏ خط العالم 
الغرى بإزاء العالمالإسلاى ؛ ويبين مااشتمات 
عليه تلك الخطة من الأآنانيه البغيضة وفقدان 
المدالة الذاتية . بل فقدان المعالم الإنسانية 


من الوسائل امثل كن 


كتابان غربيان 


أحيانا ما يحمل الثورة فى مقدمة الآمور 
المشروغة » بل الواجية الحتومة . 

وهو يسجل على الآخص أن تلكاتثورات 
لم يكن يقدر لها النجاح لولا أنها مؤسسة على 
مشاعر داخلية غير قابلة للاقاومة ٠‏ سداها 
المبقرية . ولتها الإيمان . وأن مصر قند 
ضر بت الرقم النقيامى فىهذا بثورتها الآخيرة: 
وهنا بقف المؤلف عند ثورتنا الحالية وقفة 
جاذبية وانعطاف ناشئين عن إيجاب ٠‏ بل 
إجلال ؛ لآنما تهدف إلى تطهير البلاد من 
نظام فاسد متعطن . وترى إلى تحريرها من 
استمار بغيض متعسف , ولانها وضعت 
أمورالبلاد فى أيدى أبنائها الحقيقيين ٠‏ 

وما أبدم إلحاح المؤلف هنا على أجنبية 
الآسرة البئدة وجهلها النام بدين الإلاد ولغتها 
وأخلاتها : وتقاليدها ٠‏ وعرفهاء وترائها 
الآدنى , وقوامها الروحى » والماحه كذلك 
فى أن الضباط الأحرار ثم من صم الشعب 
وأعماقه إلى حد أنه يحزم فى رشاقة أن وجوه 
الكثيرين منهم تذكر المرء بوجوه السائيل 
لقائمة فى دار الآثار المضرية . 

ولا يفوت مذا المؤلف أن يسجل أن 
ثورة ع7 يوئية كانت ثورة سلية هادئة » 
جديرة بأرق المدثيات وأسماها . ولا غرو » 
فبل هناك مدنية أسمى من مدنية مصر ؟5. 

وأخي را يحتتم حوب علاحظات عامة كد 


نا 


فها أن الإسلام يتفق أكثر من المسيحية 
مع الانظمة الزمئية الصالحة الحتكومات 
وامجتممات , وأن الإسلام فى جوهره فوق 
الأوطان والقوميات ٠‏ وأنه يلعب دود 
عنصرالمع والتأليف والتتميم » ولا ريب أن 
هذه مى غابة المؤتمرالإسلاى وهدفه الأعفم 5 
ّ.. 

أما ثانىهذينالكتا بين فمنوانه : «الإسلام 
والجرال » تأليف الكاتب الفر فى المعاصصر 
٠‏ بيب يونسواى» والجرال فى عرف أو لك 
المؤلفين الذين تناولوا هذا الموضوع بالدرس 
والبحث هو : ثىء مادى رمش به لسر سعاوى 
م تكعف حقيقته إلا لصفوة منازة اختارتها 
المناية الإلهية من بين أهل الآديان السماوية » 
وآماطت عنبها الحجب والآستار فتبيتت أن 
ديائتها إذا لم يلحقها التحريف الدى يؤدى إلى 
الانحراف , فإنهبا ستجد أن مصدرها كلها 
واحد لا بقبل التعدد ولا التفاير على أى نهو 
من الانحاء ٠‏ وأن أتباعها جميعهم إخوة 
نشئوا من أصل واحه ووجبوا من لدن 
الباء إلى غاية واسدة ٠‏ وباقالى سيجدون 
فى مبادى” هذه الديانات دعوة حارة إلى امحبة 
والوئام والسلام ٠‏ وإلى إذعان الاخ الاقل 
علاً ونوراء لنصيحة الاخ الأعل وإرث لدد. 

ويقرر هذا المؤلف أنه قد وجدتبالذعل 
فى العصور الوسيطة هذه الصفوة الممتازة 


لباولا 


من أهل الآديان السماوية » وأئما قد تيقنت 
من أن الإسلام هو أرشدها وأحكبا » وأنه 
هو المنوط بزعامتها وقيادتها إلى الخيد وأنه 
بالتالى هوالنى يحب أن يخطو الأطوة الأول 
نحو الوئام والسلام ‏ وأنه قد قام أأثناء عدة 
قرون فى هذا الوئام بدور الملهم والمرشد . 
وأن تلك الضفوة ‏ على اخصلاف أديائها 
فى الظاهر كانت مقتئعة برسالة الإسلام فى 
هذا المضمار : ١‏ قل با أهل الككتاب تعالوا 
إلىكلة سواء بينئا ويينكم ألا نعبد إلا اله 
ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضآ 
أدبابا من دون الله 

ولقدكانت هذه الصفوة تنظر إلى الإسلام 
على أنه جاع النبوة العالمية وأنه هو النبوة 
التشريعية الأخيرة التى ستسود قبل انهاية 
الزمن ؛.وأن التي مهدا هو عاتم النبيين وأنه 
تلق من السهاء جوامع الكلم . ومن ثم فإن 
الإسلام يعتمل على وسائل روحية لافواع 
من التجاوب الخاص مع الصور الفطرية 
الاخرى النى تندرج مع مؤسسها -كومى 
وعيسى فق نظام إسلاىكلى رفيع م نأ نظمة 
الكون . ومن ثم أيضا كان الإسلام هو 
الوسيط الكو ٠‏ 

هذا الكتاب هو حلقة من سلسلةمؤ لفات 
غربية حديثة اتجه مؤلفوها لآم ما ؛ إلى 
الدراساتالفطرية » وهى تفسح بين صفحاتها 


جلة الآزر 


أمكنة واسعة تتحدث فبا عن الفطرة الى 
فطر الله الئاس عليها حديثا كله احترام 
وإجلال » ولماكانوا قد تبينوا من يحوثهم 
الطويلة المستأ نية أن الإسلام هو دين الفطرة 
بالمعتى الكامل لهذء العبارة ٠‏ فقد اختصوه 
بالصدارة فى هذه البحوث ٠‏ ولكن ينبغى 
أن نعل أن هذه الدراسات لا تعنى بالإسلام 
تك علية مواتالحينة الظاهرية ٠‏ إيل بن 
تنشغل به من تلك الوجبة الخاصة التى تضح 
فها أن الإسلام ‏ بوساطة رسالته الفوق 
الطبيعية التى تعرضها تعالهه الخبوءة عرضا 
وافيا ‏ مستعد لتلق جميع صور الإتحاءات 
الحقيقية , والإلحاماتالعلوية , وإنه يستطيع 
أن يؤول جميع التصوص السماوية و الرمرية 
لى يوفق بينها فى ماميها الرفيعة » ويدخلها 
فى نظام إسلاى كن أن شمل إطارا” 
الكون” بنامه . 

ولاريب أن هذا التعبير من جانبمؤ لفنا 
عن «١‏ إطار الإسلام الشامل للكون بتيامه , 
قد ذكرنا بعبارة الاستاذ ماسينيون فىكتابه : 
« حاولة حول أصول المفردات الاصطلاحية 
للتصوف الإسلاى » حيث يقول ما نصه : 

« إنما بفضل النصوف كان الإسلام دين 
دوليا وعاما . إنه دولى بفضل الأعمال الثقية 
التى قام بها الصوفية فى زباراتهم لبلاد غير 
المؤمنين : أى بفضل المثل الرائع الذى قدمه 


كنا انغرييان 


نساك المسلين من شيوخ الطرق : الكبروية؛ 
والشطرية » وا دنة الذين كانوا ن 
لغات الهنود . وسكان جزائر المند الشرقية» 
ويندمجون فى حياتهم » هذا المثل هو الذى 
هدى أو لئك القوم إلى الإسلام أ كثر مافصل 
الغراة . وإنه عام ؛ لآن الصوفية مم أول من 
فهموا الآثر الخاك الفعال للدين الحنيق ٠‏ 
وهو وجود توحيد عقل طبيعى جميسع بنى 
الإنسان , . 

ونحن نحسب أن شهادة الآستاذ ماسينيون 
بأن « الاثر الخالد الفعال للدين الحنيق هو 
وجود توحيد عقىطبيعىجميع بنى الإنسان» 
شبادة لايستهان ا , بل هىقيمة لابنبغى 
الإغضاء عنها . 

ومن ذلك أيضا ما يحدثما به المستشرق 
المولددى سنوك هور جروع فى كتابه 
د سياسة هولائدا تجاه الإسلام » إذ يقول : 

«إن الإسلام بفضل تصوفه قد وجد 
وسيلة صعوده إلى مكانة م تفعة يستطيع منها 
أن برى أبعد من الافاق الخاصة , أىأنهذا 
النصوف مشتمل على ثىء مندولية الدين .. 

وما هو جدير اامنابة أن مؤلف هذا 
الكتاب يلح فى أن برذ للعيان أن فكرة 
انخراف الغرب عن جادة المواب . وفكرة 
ابتعاده عن كل ما هو إلى ابتماداً تزداد 
فداحته على مى الايام . قد جملا تتضحان 


دنا 


لدى الصفوة الغربية لاسيا منذ ظهور «ريفيه 
جيبون » : (الشيخ عبد الواحد يبي ) 2 
وإن كان ذلك لا منع من أن يكون هذا 
الانخراف قد بدأ يظير للستنيرين من 
الغرييين مذ العصور الوسيطة كا يشير إل 
ذلك هذا الكتاب حين يحدئنا عن أقصوصة 
اثتقال السر السماوى هن الغرب إلى الشرق 
مقره الحقيق بمد أن يحمزت أودوبا عن 
الاسترشاد به » والإفادة منه بإعلان انحرافها 
عن النظام الكونى والفطرة العامة اللذين كان 
الواجب يقضى عليها بأن نظل وفية لها لو أنها 
اتبعت كتايا السماوى الحقيق ٠‏ 

ولا يفوتنا قبل أن تثادر /ذا لجال أن 
نشي إلى تلك الفكرة الضالة اتى جابا ذلك 
الكاتب المضرى المضحك والتى رد علها 
الاستاذ العقاد فىالمدد السابق منيجلة الأزهر 
بها فيه الكسفاية » والتى لانعرض لها إلا من 
ناحية أن « الثى. بالثىء يذكر » كا يةولون » 
والى مؤداها « أن الشيوعيسة غزوة جديدة 
تهدد العالم الغرى فى كيانه يا هدده الإسلام فى 
عدم 1 
فى تشييسع القارة الأسيوية و [كراهها على 
قبول الشيوءية ليست إلا تكراراً الخطط 
القادة الأسيوبين أمثال : مود الغزفوى » 
وطغرل بك؛ وألب أرسلان : وأن هذه 
الخطط جبيعاً تعتمد عليسلاح الدولة وسلاح 


واضل 


العقيدة ؛ وتتخذ العقيدة أحيا ناوسيلة لقلب 
الدولة .يا تتخذ الدولة أحيانا أخرى وسيلة 
ونحن لايسعنا إلا أن نقول هذا المؤلف: 
إنالمدةقينمنالعلماء والباحثينالغر بيين أمثال 
الآسائذة :ماسبنيون ٠‏ وسئوك هورجر و نج» 
دبييد يونسواى قد أجمموا على أن الإسلام 
لم يغز العالم القديم بالمتف ولا بالقسر ٠‏ بل 
غزاء وسيغزو العالم الحديث أيضا بالفضائل 
العالية » والمبادى” السامية . والمثل الرائعة. 
إذا كنت نكتب لوجه الحقيقة 
فى ذاتها ‏ أن تحذو حذو بى جلدتك من 
الأزهاء » ولا تتبع الاغراض والأهواء : 
فتضلك عن سواء السبيل . 
وبين عاتقدم أن هناك نوعينمن الكتب 
يعرضان للإسلام والمسلدين » وأن أحدهما 
لا يساوى فى السوق الملية الورق الذى 
يكتب عليه » ولكن مؤسسات الدمابة 
السياسية الثرية الشيطة تنثر هذه الكتب 


يله الآزهر 


بين ظهرانينا » وترغمنا ‏ بموامل الحياة 
الختلفة ‏ على قراءتها ٠‏ فيتأئر بها البسطاء 
والآبرياء من مواطنينا تأثرا وخيم العاقبة . 
والنوع الآخر هو هذه الكتب القيمة 
الدقيقة أمثال الكتابين اللذين تناو اناهما هنا . 
وهذا النوع لا يكاد يمد مشجما ولا فصيرا » 
رم أن أبسط الواجبات يقضى بتشجيعه 
والعمل على نشره بين دبوع المسلين بكل 
الوسائل الممكنة . 
والآن - وإلى أنتتم يقظة الآمة الإسلامية 
يتنبه المهيمتون على الثقافة إلى هذا الخطر 
- ينبغى أن تقرر أن جميع هذه الفاذج من 
الكتب الغربية التى تسجل سمو الإسلام * 
يحب أن تعتب ركتبا نافعة لا يصح لنا نبذها 
أو إهمالها مادام أنما تبرز ناحية من نواحى 
هيبة الإسلام ٠‏ وجانبا من جوانب عظمته 
الباهرة أمام العالم الحديث . 


الوكتور كلم عرب 


لبنلا انون فى أمريكا 


الدكتورجود يوش ف الشواني 


إن المي فى الولابات المتحدة ليسوا 
و 8 الولايات 
37 ٠و‏ ولابة: ولكتهم 
موزعون عمد كبير من الولاباتفى تلف 
أنحاء أمريكا ٠‏ ومن الطبيعى أنهكليا وجدت 
ن المدن فإنها تأخذق 
إنشاء جمعية إسلامية ترعى شئونهم و تقوى 
من أواصر المودة بينهم وتنض بالصالم العام 
للجموعة دينيا واجتياعيا ومادياً . 
ومن الآمثلة الى يسوقها على ذلك مدينة 
نيوبورك نفسها . فيذه المديئة بالذات تعتبى 
كبرى المدن الأمربكية ويقطنها حوالى عشرة 
ملابين من للناس .. ولهذا فإنه لاغراية أن 


يد أء جب أن تذكر هنا أنكل ججمعية 
من هذه اجعيات ترعى مصالم المسلين من 
أبناء دولة من دول العالم الإسلاى . لهذا 
السبب اتمه التفكير إلى إنشاء مجلس إسلاى 
يفسق الجهود بين هذه الجمعيات الختلفة . 

ولقد انبعت الفكرة نفسها حي تنكأ 
مجالس إسلامية فى المدن الكبرى الى توجد 


بها أكثر من جمعية إسلامية واحدة وأن 
ينسق النشاط العام لجميمع مسلى أمريكا عن 
طريق اتحاد عام لهذه امجالس الإسلامية على 


أن يشمل إلى جانب ذلك الجمميات الإسلامية 
الفرد.ةالموجودة فى مناطقيختلفة من الولابات 
المتحدة . 


ولقدتم بالفعل قيام هذا الاتحاد السام 
الذى لايشمل المعيات الإسلامية ف الولايات 
التحدة خسب يل يشمل الجعيات الإسلامية 
فى كندا كذلك ولقد أخذ هذا الاتحاد العام 
يقيم مؤبمرات إسلامية سنوية فى كيرى المدن 
الأمريكية 

ولقدكان للسيد عبد الله يجرم الفضل فى 
تنظيم الانتحادالعام للجمعيات الإسلامية وعقد 
أول مؤتمر لدسلين ف المديئة التى يقطها 
وى مديئة ( سيدار رابيدز ) بولاية إيوا 
التى لا تبعد سوى ١م‏ ميلا غربى نهر المسبيسى 
الشبير الذى يشبه نهر النيل فى كثير من 
الوجوه . 

ويرجع الفضل إلى السيد يحرم فى تتكتيل 
الجالية الإملامية المحدودة العدد فى ولاية 
إبوا ثم وجه بعد ذلك عنابته نحو جمع شثمل 


1 


المسلبين وتنظيم أشاطهم فى اتحاد مام يحفظ 
عليمكيانهم ٠‏ ولقدتم ذلك بالفعلووجوت 
الدعرة لمقد أول مؤتم إسلاى فى أمريكا 
فى مدينة (سيدار رابيدز) فى يوم م» يو نيو 
سئة 19609 وحضره حوالى ..؛ مسلم من 
مختلف أنماء الولاباتالمتحدة وكندا واتتخب 
السيد عبد الله جرم رئيسا لهذا المؤتمر وظل 
يوالى نشاطه حتى تم عقد المؤتمر الإسلاى 
الثانى لملى الولاءات المتحدة وكندافى شبر 
يوليو سنة +ه؟١‏ بمدينة ( توليدو ) بولابة 
أوفايو . 

ولقد عقد المؤتمر الإسلاى الثالك عديئة 
شيكاغر وذلك فى شهر يوليو ستة 1506 
وحضره ما يقرب من ألف مس من مسلى 
أمربكا وكندا . و لقد دعي تكضيف شرف 
فى هذا امؤتمر . وهناك تناتها جيما فى 
وجوب إنشاء اتحاد عام للجمعيات الإسلامية 
فى الولابات المتحدة وكندا؛ وقنا يوضع 
القانون التأسيبى لهذا الاتحاد . وتم اتتخاب 
السيد عبد الله تجرم أول رئيس له . 

ولقسد أصدر ذلك الاتحاد فى ذلك العام 
بيانا بدستوره جاء فيه ( نحن أعضاء الجاليات 
الإسلامية فى أمريكا تنفيذا لآواس الق-رآن 
الكريم : ه واءتضموا تحبل الله جميماً ولا 
تفرقوا ء ٠‏ أملن إنشاء اتحاد المعيات 
الإسلامية فى الولابات المتحدة وكندا . 


بمة الأزمر 


والمسلبون حيث يكونون فى أى عصر 
يعيشون مستولين أفراداً وجماءات عن تعليم 
أتفسهم وتدريها على اتباع المثل العليا 
للإسلام ونشرها ٠‏ وهذه المثل عى العزة 
والكرامة ؛ وتقدير قيمة جميسع أفراد البشر 
وإشاعة الحب والاخوة بين جميع الناس . 
يتضح جليا أن قيام الاتحاد العام 
الجمعيات الإسلامية فى الولايات اللمتحدة 
وكندا . قد عقدت عليه آمال كثيرة فهو 
المؤسسة الوحيدة الدائمة التى تتكون مرن. 
ميم الجاليات الإسلامية التى تتألف من 
المواطنين الامريكيين أنفسهم والتى يمكن 
عن طريقها نشر الثقافة الإسلاميه على أوسع 
نطاق ممكن بين الملين والأمريكيين * 
ونوطيد العلاقات بين مسلى مختلف الولايات 
الأمريكية , وكذلك بينهم وبين [خوانهم فى 
العالم الإسلاى . 

ويعمل الاتحاد العام للجمعيات الإسلامية 
فالولاءات المتحدة وكندا جاهدا على النهوض 
بالنواحى الدينية والثقافية والاجماعية 
لللسلبين فى تلكالبلاد والعمل على نشر القراث 
الإسلاى وتفسير قماليم الإسلام وشرحها 
ونشر مبادئه السامية التى يشترك فها مع 
الآديان الاخرى لزملائهم من غير المسلبين 
من الآمريكان . 

ولقد عقد الاتحاد موتمره الرابع فى لندن 
بولابة أوستاريو يكندا حيث انتخب السيد 


الإسلام والمسلدون فى أمريكا 


حسن ابراهيم رئيسا له وهو شاب متاذ ولد 
فى أمريكا من أب مسل لبثاى مهاجر » وأم 
إيطالية ٠‏ ويممل الآرن عاسبا بمدينة 
(سوث بند) بولاية انديانا . وقد عمل ضابطا 
.اميش الام يك قبل ذلك لمدة عشيرة أعوام . 
ولقد عقد المؤتمر الحاسسن للاتخاد فى 
يولية سنة ١٠05‏ بمدينة نيويورك, كا عقد 
مؤاتمره السادس فى مديئة ديترويت بولاية 
ن ٠‏ وذلك فشهر بوليو مزعام 117 
حيث ااتخب الاستاذ قاسم علوان رئيسا 
للاقناد بق ذلك النام ورهن جر سوال 
أمريكا ويعتير والده السيد أحد علوان من 
أوائل المواجرين المسلين حيث ترك لبنان 
عام 1.8 واستقر بمديئة آشلند بولاية 
كرشي بأمريكا . ولقد خدم السيد قاسم 
فى الجيش الامر بك إبان الحربالعظمى الثانية 
ثم عاد فأتم دراسته الجامعية حيث حصل على 
درجة البكالوريوس ف إدارة الأعمال . ولقد 
زاول عدة أعمال متلفة بعد انتهاء دراسته . 
ثم استقر به المقام أخديراً فى مديئة توليدو 


حيث افتتح مطما كيرا 


بولابة أوهايو ٠‏ 
إديره بنفسه , 
واقد عقد الاتحاد مؤتمره السايع 
فى يوليو سئة مه»١‏ بمديئة واشنطون حيث 
عد اتات السيد قاسم علوارن. رئيسا 


فلا 


وأما المؤتمرالثامن للاتحاد فقد عقد خلال 
شبر بوليوسنة وه ١‏ فى مديئة بتثمان بولابة 
إنديانا وقد حضره ما يزيد على ألف مس 
من مختلف أنحاء الولايات المنحدة وكندا 
واتخب السيد مد خليل رئيسا للأتحاد . 

ويعرف السيد محمد خليل بين [خوانه 
بدماثة خلقه . وهو شخصية حبوبة وقد وفدت 
أسرته من لبنان ىأوائل هذا القرن واستقر 
بها المقام فى مدينة ديترويت بولاية ميقشجان. 
والرئيس ال حالى للاتحاد موظف ببلدية دير 
غ من العمر م عاما وهو من كار 
الراضيين الممروفين فى تلك المديئة - 

ولقد عقد الاتحادم ؤتمرالتاسع فأستاريو 
يكندا وأعيد اثتخاب السيد عمد خليل دئيسا 
للاتحاد للرة الثانية . 

وفى صيف العام الماضى أى شبر أغسطس 
عام +19 استضاقت الجهورية العربية 
التحدة كلا من السيد قاسم علوان والسيد 
مد خليل وهما الرئيس السابق والرئيس 
الحالى للاتحاد العام للجمعيات الإسلامية فى 
الولايات المتحدة وكندا حيث شاهدا أم 
المنشئات والحيئات الإسلامية فى كل من 
إقليمى اجمهودية ٠‏ 

كا أقامت لحا جمعية التعريف الدزل 
بالإسلام حفلة استقبال حيث تعرفوا خلالها 
على أعضاء الجعية بالقاهرة وةابلوا الكثيرين 

( البقية على صفحة 11١0‏ ) 


مص وفلطي كانتا وَحَدة 
للأستاذْحسَنعبّد العززضمٌ 
الوزير اليازورى 


كانت بلاد الشام أيام الفاطميين ‏ و يخاصة 
فلسطين ‏ تنابعة لمصر ٠‏ فكان يحمل خخراجها 
إلها ؛ وتعد ولاية من ولاباتها ويمد أبناؤها 
مصريين لم ما لإخواهم المصريين ٠‏ وعليهم 
ما علهم » لا يقف حائل يمول دون تحقيق 
طموحهم وترقيتهم فى المناصب الحسكومية ؛ 
فالقاضى الفاضل ؛ وقاضى القضاة أبو الفرج 
النابلبى و”صلاح الصفدى ٠‏ استطاعوا أن 
يصلوا فى مصر إلى أرق المناصب الحكومية 
ولكتهم كانوا فى تجاحهم دوت أفى عمد 
الحسن بن على ابن عبد الرحمن اليازودى * 
ذلك الوزير الخطير الى استطاع أن بيرق 
إلى دتبة الوزارة وأن يلقب بأدقع الآلقاب 
ويعطى أفضل النعوت , . 

واليازورى هذا منسوب إلى بازور © . 
إحدى قرى فلسطين على الساحل » ولد هذا 
الوذير فها حينيا كان أبوه متوليآ قضاءها » 
فلا مات خلفه فى منصيه ٠‏ ثم عزل : فسافر 
للحجاذ و أدىالفريضة , ثمقدد مصر وسعى 


(1) تقع هده القرية ين فا والرملة ٠‏ وهى 
الآن آملة بإلكان . 


لدى قاضىالقضاة فيها ليعود إلى مكانه فى بلده 
فل ينجح ٠‏ وفى هذه الاثناء وصل إلى غدة 
الدولة الاستاذ رفق أمين سر والدة 
الخليفة المستنصر . فأعانه وأدخله دارالقضاء 
ولما قتل أبو سعد التسترى , متولى أمور 
أم الخليفة . أشار علها رفق بالياذودى 
ففملت ٠‏ وجعكه مدير خاصتها ووذيرها 
الستشار فى كل أمورها ٠‏ قتوطد مركزه 
وقوى حزيه . ؛ وفى هذه الآثناء عزل قاسم 
ابن عبد العزين بن النهان المغرى عن القضاء 
بمصر اء عفثى الجرجراتى الوذيد ممنف 
الياذورى أن يقوىأمرء فيأخذ الوزارة منه 
فعزم على أن يشغله بالقضاء » فأحله حل 
القاضى المعرول . على أن يظل أيضاً مدير 
خاصة والدة الخليقة . 

وما ذال يرتفع مقامه و يعلو صيته إلى أن 
دعى ليتولى الوزارة حينها صرف علا الوذير 
أبو البركات الجرجراى : فلم يقبلها لآن 
الآمو ركان حيتئذ مضطربة » وكانت الفوضى 
شاملة الدواوين والإدارة الحكومية , فبين 
غيره وذيراً بالنيابة » حتى يحد الخليفة حلا 


مصر وفلسطين صارت وحدة 


لانفراج الآزمة الوزادية المستحكة » وكان 
بين القبائلالعر بية والمغارية وحثة وجفوة » 
وكان ,عثل القبائل العربية فى بلاط الخليغة 
رجل عربى من بيت ملك شامخ » هو ناصر 
الدولة الحدانى عخثى ناصر الدولة © إن 
طال الزمن على فراغ الوذارة - أن يمين فها 
دجل يكون مناوئاً لمصالح العرب . فشجعه 
على قبولها و أرسل إليه الرسل يحثه على ذلك» 
وبمد لآى وتردد قيلها اليازورى فى سنة 


إلى مواضعها . 

وكان اليازورى ححافظ على كرابة الخلافة 
وعلى شرف المنصب الذى ينةإده . وقد جرت 
العادة فى زمنه على أن كل رسالة يتلقاها الوذير 
الفاطمى مرن اليلاد التابعة لمضر » تمر 
مع اسم مرسلها بكلمة ( عبدم ) ؛ فكات 
ملوك الآطراف توفيه حقه من التبجيل » 
وم يشذ عن هذه القاعدة إلا المعز بن ناديس 
الصنهاجى أمير إفريقية » فقد أرسل إليه 
رسالة ميزما بكلمة ( نيشم ) , فقحب 
)١(‏ ناصر الدولة هذا غير ناصر الدولة صاحب 
للوصل » هذا وقد قثل ناصر الدولة < الفاطمى » 
شر فتلة إذ هاجه الأتراك وهو جالس فى صحن بيقه 
متلنما بالمباءة وبادروه يالسيوق<ق قضوا عليه . 


مول 


اليازورى منه ء وراجع سفير المعز بالقاهرة 
يشأن رسالة مولاه » قم تجد مراجعته نفعا ‏ 
و أصرالصنهاجىعلىشق عصا الطاعة ح ىكاتب 
الدولة المباسية يعلن لما الدعوة فى المغرب ٠‏ 
فلا تحقق اليازورى من غيانة الصنهاجى 
وأن غطره قد استشرى ٠‏ بعث إلى ذغبة 
ودياح ( رهما قبيلان عربيتان كانتا نحلان 
إفريقية ) » هداياوطرفاً . وأموالاكثيرة» 
وأصلح ينهم ووحد صفرفهم وجمع كلتهم 
وأميمم بمناجزة الطاغية المنهاجى ٠‏ ذتاموا 
اميم بهنغيننقيام وطازدو! للملاب من 
مكان إلى مكان ٠‏ رهو كالظلم المذعور يضر 
من ميض إلى ميض حتى ألجاؤه قهرآ إلى 
المهدية © ؛ وسبيت نساؤه وشتت جمه » 
وأخذت أمواله إلى القاهرة فوزعت على 
الفقراء وطيف بغلائه فى الشوارع لإدغال 
الرهبة فى نفوس من تحدثه نفسه بالانتقاض 
على المملكة ؛ وبعد قليل من هذا الانتصار 
العظم تمرد بعض قبائل العرب فى البحيرة » 
سير [لهم الياذورى ناصر الدولة ٠‏ لثقته 
به ٠‏ ولكونه عربيا ‏ فسار ناصر الدولة 
يقود جبشاً كثيفاً : وكان حاسدوه 
بن وجلهم من المغارية والمرتزقة 
والآئراك والسودان؛ وكانوا يسعون القضاء 


(1) البمية » هى التى اختطها للبدى ؛ مؤسس 
افدوة الفاطمية » وتقم الآن فى توس 


لحكل 


عليه : قأرجفوا ف المدينة أن الاك 
أبيدت ٠‏ وأن المتمردين فادمون للقاهرة » 
فاضطرب الناس , واستعدوا للطوارى” , 
وانتشر الحوف فهم » ولكن الياذودى 
ظل هادئاً م تحركه المواصف الحائحة ٠»‏ ولم 
يثر دوعه ماأرجف به شاتئوه: وإنه لجال 
فى حديقة قصره وإذا باخام الزاجل يسقط 
يحانيه يحمل خبر اتكسار بنى قرة فى كوم 
شريك0© انكساراً فاحشا فركب اليازورى 
لساعته ليخير القضر الملى بالانتصار » 
فاستقبله المستنصي فرحا مسروراً , لماعم 
مخذلان العصاة ولكى بمحو ما علق فى ذهن 
العامة مس أراجيف المرجفين ٠‏ أصدر 
دقعة تعتمل على تفخيمه وتزيد فى ألقابه » 
فكان منها أن قلعت قول كل مبغض . 
وفى هذه المدة كان الفساد ينخر جم 
الخلافة العباسية العليلة ٠‏ وكانت دولة آل 
بوبه تحتضر » فانتهز أحد مماليكها ويسمى 
البساسيرى ١‏ ونازع آخر ملوكها السلطنة » 
ونصب نفسه أميرآ الأمراء ء ول يكن 
الخليفة راضيا عن اليساسيرى لاسيا حين علم 
الخليفة بأنه يكاتب الفاطميين سرا ليقم لم 
الدعوة فى بغسداد ٠‏ واستغل السنيون هذه 
الفرصة ؛ فبجموا على دار اليساسيرى + 


(21 اسم عكان فل البحيرة وقعت في» هذه 
المركة الفاصة . 


ممة الازمر 


وأعملوا قبا السلب والنهب ٠‏ وحوم ونق 
فى بغداد ٠‏ وحرم عليه دخولما فاستشاط 
غضبا وقصد الشام ٠‏ فاجتمع لديه كل ناقم 
وانضم تحت لوائهكل موتور » فأعان الثودة 
على الدولة العباسية ‏ وكاتب اليازودى فى 
ذلك ؛ ولكن اليازورى كان يتصف بهدوء 
الاعصاب والنزمت والحذر ‏ وهى صفات 
لاذمة لكل زعم فل يندقع وداء شىء غير 
مضمون العاقبة , بل تردده وأحجم عن 
الجواب حتى وجد الأمى حقيقة لاشنك فيهاء 
قطمع حينئذ فى أن تقوم الدعوة لمولاه فى 
عاصمة العباسيين » وسير حيتئذ إليه الأموال 
الكثيرة والجنود فعظم أمى البساسيدى بم 
واستشرى خطره على الدولة العباسية ٠‏ 
وزحف قاصداً فتح بغداد تفرج [ليسه 
الساجوقيون عثمونه تنا أزاد » فكسس 
شوكتهم : ولما عل أن بغداد قد خرج 
منها طغرل بك تابع الزحف بقوة عظيمة 
من المصريين والسوريين والفلسطينيين ٠‏ 
فافتتحها عنوة فى أو 
بعد معارك دامية كان القتال فيها بين الفر بقين 
ليل نهار وأغلن ‏ أى البساسيرى ‏ 
حينئذ خلع الخليفة العباسى » كا أعان إقامة 
الدعوة الفاطمية » ثم تمابع الفتيح وإقامة 
الدعوةفاستول علىواسط والبضرة » وأرسل 
شعار الحلافة إلى الخليفة الفاطمى : واستقر 


ذى القعدة سئة .ويه 


مصر وفلسطين كانتا وحدة لل 


له الم فى السراق وضرب السك ياسم 
الفاطميين , ومكذا استطاع الوذيراليانودى 
بواسطة البساسيرى وغيره أن يقيم الدعوة 
لسيده علىمنابر المشرقوالمغرب وأنيضرب 
بمقامع من حديد ٠‏ على بد كل من تحدثه 
نفسه بالثورة.واستقامت الأمور له وهدأت 
أحوال المملكة , إلا أن الوذير اليازررى 
كان محسوداً وحساده كثيرين , وكانوا من 
طوائف عدة وجنسيات متبايئة :كان حسوداً 
من المغارية بطانة الفاطميين » وكان محسوداً 
من الانراك » وهم الوصو ليون الذين يأأون 
عل غيم ما يريدونه لأتقيوم . 

وكان مبفوضاً من السودان ٠‏ أخوال 
الخليفة لآنهلم يفضاهم على غيرم » وهكذا 
تألبت عليه هذه الفرق لتحط من قدره , 
وتتزله من دست الحكم » ودأبت على 
دس الدسائس وصلمع المؤامرات ٠‏ 
وترويج الوشايات ؛ حتى صدق المنقصر 
نأقلمه عنه ٠‏ ولم ببق عليه إلا أن 
ينتقم مله ٠‏ بسد أن وثق به مدة تسع 
سئوات خدمه فيها اليازورى أجل الخدمات 
مل ملكد شاعاً والآمن فيه موطداً : قاتهمه 
بأنه براسل طغرل بك السلجوق ٠‏ ويحسن 
له امجى. لهدم الدولة الفاطمية , كأ ألصق 
به تهمة إرسال الآموال الفاطمية إلى القدس 


والخليل بفلسطين*؟ . 

فقبض عليه فى أول النحرم سنة .وغ ه 
وأبعده مع زوجاته وأولاده إلى (تنيس29) 
حيث ظل حبوساً فيها حنى أنفذ إليه الخليفة 
سياذا قطع رأسه ء ‏ أرسلت جثته [لىالقاهرة 
فألقيت فى مزربلة ثلاثة أيام » أخرج بمدها 
وغسل وحنط وكفن ودان ٠‏ وهككذا 


)١(‏ قامت الدعوة الفاطمية فى بنداد حين فتهها 
اليساسيرى ؛ ولا ممنى لآن 
الفاطبين » بدون أن يسكو 
ماهم ورجلفم خاضما لأسرهم 
(2) كانت نيس قد ما مد 
فى الوجه البحرى قريبا من دمياط , ولما ولى مصر 
عنيسة بن اسدق الضبى الخارجن التق الى 
- وكان مكروها من الرعية لورعه ‏ 

الروم دمياط يوم عرقةسئة 0 
فملتكوها وما فها وفتلوا 
الناء والأطفال وأهل ١‏ 


يدركوهي ٠‏ ومقى الروم إلى 
بأشتومها » فل يتبميم عنبسة » : فقال يحى ابن 


الفضل للمتوكل : 
أترضى بأن بوطا حريعك عنوة 
وأل يستذل المسلمون ويحر بوا 
حار أتى دمياط والروم وثب 
بنئيس منه دأى عق وأقرب 
مقيمون بالآشتوم يبغون منلا 
أصابوه مندمياطوالحرب “رئب 


فلا تفنا إثا دار مشيعة ) 
يعصر ٠‏ وإل اللد قد كاد يذهب 


لموءل 


ذهب اليازورى حية إخلاصه لمولاء . 
وكات الساعى فى ذلك أخلص أوفياته 
وأصفيائه وتمنى به البابلى الوزير الذى خلقه 
فى ملصبه . 
وقد أجمع المؤرخون على أن تواية 
الياذودى الوذارة كانت رحمة على المصربين 
الذين كانوا دنا لكل طامع فى ثروتهم » 
فم فى زمنه الرخاء » وزالت الشدة التى كانت 
عنيمة على البلاد قبل حكله . 
يقول الدكتود حسن إبراهيم حسن 
« وبعد زيارة نصرى خسرو بقليل حلت 
بالقاهرة الآيام السيثة » وعاودتها المصائب 
الى لم تشمر بها قبل قرن من تأسيسما وقبض 
على نواصى العناصر المألبة المعادية فى هذه 
الآثناء الوذير اليازورى مدة نسع سنين » 
وبذل قصارى جهده فى معالجة خطر انجاعة 
التى كانت تهدد البلاد تلك امجاعة الى يصحيها 
غالبا الوباء والبؤس العام » وما يقبع ذلك 
من الفوضى والجرائم ووجد اليازودى فى 
مخازن الغلال التى كان مستو ليآ علها ما أبعد 
ذلك الخطر مدة حياته ٠‏ غير أنه بعد قثله 
بقليل »لم يكن هناك من يقف فى وجه هذه 
المناصر المتطاحئة ٠.‏ ويبين لنا مبلخ تزعرع 
مركز الحسكومة بعدقتل الياذورى » ما كان 
من تعاقب أريعين وذادة عتلفة فى نسع 


سئوات . . 


مجة الأزهر 


وقال ابنميسرم واستخدمت (أمالمستنصر) 
وذيرها الياذورى فأمرته يذلك , ( بنفضيل 
البعيد على الائراك ) 1١‏ فم يقبل وساس 
الأمور أحسن سياسة » إلى أن قتل » ووذد 
بعده البالى وأمرته يذلك فأخذ يأسباب 
ها أمس: به» فتغيرت نياتهم وصار فى قلب 
كل طائفة من الأخرى إحن ؛ فكانت بذور 


القراب !00 


5-5-5 
هذا هو وزيرنا اليازودى الذى سعى لكى 
بوحد الأقطار العربية بزعامة مصر ٠‏ وكان 
ذلك قبل تسعة قرون فل يسكتب لعمله 
القام . 


مسن عبر العرْ يز تمسر 


() ف ابن مير اس ٠١‏ أن البابلى سمى فى 
قتل الباذودى كل السمى ٠‏ وقابل إحنائه بهذا 
الجزاء » ويقال . إنه جرد إليه من قثله يقير أمر 
للستتصر » فلا اطلع الخليقة على ذلك أعفامه وحقد 
على البامى » وءزله بمد شهرين من تر لية الوزرة ٠‏ 
وق ابن منجب س + أن اليازورى كان لابأذن 
بدخول أحد عليه يوم الجمة إلا لبابلى لدالقه عليه » 
و1 ينتغم الي ازودى بثىء من ذلك + الما قبض 
عليه » ورد التدبي إلى هذا الوزير بل سيره إلى 
انيس واجتهد فى قنله . 


امكل 


شر المتاضى المناضل 


للركتور أصراصتربرّدى 


اشتهر القاضى الفاضل فى الآدب المرق 
برسائله النثرية وطريقته الفاضلية فى الكتاية 
وحجب ذلك شهرته بالشعر » مع أن الرجل 
كان حر يصاً على أن يكون كانبا شاعرا مما ؛ 
فله ديوان شع ركبير جمع فنون الشعر المعروفة 
فى عصره . 

وكان الفاضل يؤمن جد الشمر وخلوده » 
ويرى الدهر عاجزا عن القضاء عليه » وعد 
الفاضل من مفاخره أنه ذو شعر غالد على 


»يا بمتاذ نثره حب الصتاعة 
فبو لا يكاد يدع نوعا مئها » إذا 
تأقىله استخدامه ب ولهذه الناحية منخصا ص 
شعره أيحب رجال الصناعة به » ومثلوا 
لآلوام! الغتلفة بشعره » مسجلين له أعظم 
تقدير ويجاب » أما أو لئك الذين لاتمنيهيم 
هذه الصناعة فلا يرتفعون فى تقدير شعره 
إلى هذا المستوى . كصاحب قلادة النحر , 
فإنه قال : « وله فى النظم أشياء حسنة 90 , 


. زلا‎ : ١ قلادة الجر‎ )١( 


والواقع أنك لا نكاد تجد قطءة تخلو من 
لون من ألوان هذه الصناعة التى أتقن القاضى 
الفاضل سبكها . 

وإلى جانب ذلك لا سرف الفاضل فى 
استعال الالفاظ الغريبة ٠»‏ وعبارته مكلة 
النسج , ومعانيه واضحة إلافى القليل . 

وكان لعصره أثر كبير فى شعره » وإذا كان 
هذا الشمرالذى بين أيدينا لم يتحدث إلاقليلا 
عن الحروب الصليبية الثى دارت فى عبد 
صلاح الدين » وكان الفاضل وذيره » فذلك 
لانه أشبع تلك الرغبة فيا كتبه من رسائل 
كانت لها قيمة 


عصره . 


وتعددت أغراض شعره . ولمذا أرى 
من الخير أن أخ ص كل غرض بكلمة : 


شرل : 

فن من الفنون الى أكثر منها القناضى 
الفاضل ٠‏ قاله لا يشرك به غرضا غيره أوثاله 
فى مفتتح أغراض أخرى ٠‏ وهو كالغزل 
التقليدى المتوارث : ححديث عن الرضا 


5577 بجلة الأزهر 


والغضب ء والقرب والبين ٠‏ ولذة الوصل 
وضنى الهجر ‏ وثقلالوشاة » وبغضالعذال 
والرقباء ٠‏ وعدم الإصفاء إلى لومهم وما 
يزعموته من الاصح . 
وليس ما قله الفاضل من ذلك كله ناشثا 
عن رغبته فى القرن على بليغ القول من غير 
أن يكون صادرا عن عاطفة حقيقية صادقة . 
بل [نك لتحمر محرارة هذه العاطفة نظهر 
فى المين بعد الحين ٠‏ وأظبر ما يتجلى فيه 
ذلك ما أنعأه فى حبيبه المريض ء إذ يقول : 
ا وسف الحسن الذى أنا مذ شكا 
فى يجن يوسف من أنى وتأسف 
باسقمه , دفقاً مدتف جفله 
وترفقآً أيضا بقلب المدتف 
لو كان من رمم القاوب تصرف 
أخفيت من جسمى لك القلب الحق 
أو كانت الى تقيد نارها 
بالماء كانت من دموعى تنطق 
أو حين يقول : 
لكل حبيب يا حبيب دقيب 
ومن كل جسم للسقام تصيب 
وإ ف أهلى ودارى ؛ لما أرى 
عليك من السقم الغريب -غريب 
أغيب برغى » ثم أحضر عنده 
فأنظر آثار الضنى ٠‏ فأغيب 


أو حين يقول : 


ما منك لى خلف ولاعوض 
إفى لجوهر ذاتك العرض 
أفديك بالقلب العليل » و بالط 
ف التى بك ليس يغتمض 
وأقول إذ عادوك من عرض 
بالعائدين . ولا يك المرض 
ولاتجب فرض الحبيب خليق أن يثيد 
فى النفس أعنف المواطف وأصدقها . 
وقد أشاد القاضى الفاضل بالجال ٠‏ وماله 
من صفات تلد السمع ٠‏ وتشوق البضر . 
ومن أكبر ما تغنى به هذه الحالة من النور » 
آشع من وجه الحبيب ٠‏ فتغمره بالسثاء » 
وتحيطه بالضياء ؛ فتسمعه يقول ٠‏ 
ذارت ٠‏ فزارك فى الظلام ضياء 
عشيت به عن لحا الرقيباء 
ويقول : 
ومضىء ثمس الوجه لم هدالموى 
فى خاطرى إلا سراج ضياته 
يأف يدر ايضى. ابه 
غاطرى إن لاح أو غربا 
ويقول : 
وأفرط أنواراً » فضل مكانه 
وأقرطت إشفاتا ٠‏ فضل مكاق 
وتغنى بالقدود اقينة » والخصر الآهيف: 
والعيون النجل ٠‏ والحواجب المقوسة , 


شعر القاضى الفاضل 


والخيلان تزيد بياض الخد هجة وجالا + 
والأسنان كالاقحوان . والخدود كدقائق 
النيان + 
ضرب: الام على عق 

ق » والشفاء على داح 
وأظن اكه اه 


ودد 


4 


سق من مراشفه 
ويقول : 
يا هلالا . إذا أنار ضلنا 


يننا جلنار خدك يبدو 
إذ دأينا فى صدرك الرمانا 
ومن أجمل ما قاله فى ذلك وصفه لين 
الخدود ونعومتها التىلم يذقها بغير عيله : 
وما ذاق إلا تاظرى لين خدها 
وعن وصفه قلت :الخدود نواعم 
وأسرف الفاضل كثيرا فى :: 
الصدغ بالعقرب ٠‏ وولد من ذلك معاى 
كثيرة كانت معيئا لمن جاء بعده منالشعراء ٠‏ 
بقتبسون منها ٠‏ ويستقون من ينبوعما ٠‏ 
ويطول القول إذا أنا تتبمته هذه المعانى. 
وحسى أن أشير إلى غزارتما ؛ فبذا العمر 
حينا جزء من ليل هام بالحبيب . فقبل خده 
وأسبل عليه جزء] منه 
سرت ففكأن اليل قبل خدها 
فأيق به قطماً ٠‏ وأسبل عقربا 


للبلنا 
فااستغريتفى موطن الحبغريى 
فهبذا إلدجى فى صبحها قد تخربا 
وهذه العقرب تحول ينه وبين دوض 
الخد , فبى الحاجز بينه وبين السعادة : 
على كل خير مائع ٠‏ ويحسنه 
يرق » ويحفو . رقبة للراقب 
فيمع ورد الخد شوك ملاصق 
ومندونر وض الخد شوك العقارب 
وى عقرب يجبية فى لسها : 


قرها أبمعد من لسيا 
وبمدها أدتى من السب 


ومجيبة فى خلقتها : 
عا عقرب إلا له-_| شوكة 
وعقرب الخد لما وردة 


ونح من المسك . ولكن جير الخد لا 
يأكلها » أوهى بقية من ليلةلميوقظها الذجر : 
وعقرب ف الخد من مسكة 
أمسك أن يأكلها ايمر 
بقية من لبيلة للرضا 
نات اء وما أيقظها الفجر 
إلى غير ذلك من خواطر صورها . 
كا أكثر من الحديث عن ورد الخندود 
وتلبها. 
وحيئاً بحمل فى صف الحسن ء فيراه يحل 
القدرة الله : 


1 


11 


قرفت آات عالفه 

ولك تميزما نيا 
آية فى الحسن تشبد لى 

كان من آإلله مجبا 
أو هو بعش ولدان دار التعيم ٠‏ أكثر 
جمالا من القضيب والحقف والظى 
والملال : 
لاتقل التتقيب + وزا قلقت 

ف .ودع الثقااء.ووجة الملال 
تلك أسماوم ٠.‏ وسميتموها 

اوجوة أخرى ١ذوات‏ جمال 
وعلى تاتلى لاس من الح 

ن تعالى عن الطراذ الماك 
وحيناً يواذن بين من يهوى وبين القمر » 
فيرى القمر أقل بيجة وحسنا : 
قليرتم القمر الذى 

فى وجهه أثر الرخام © 
إن قلت : حسمن الوجه نا 

ل فم شل حسن القوام 
ما كان مضرورب الغيا 

م نظي مضروب 
ويقول فى أخرى : 
أقم با بدر لو عقلت » وقد 

أبصرت تلك الأنوار لم تنر 


الام 


. الرقام : الدثرات‎ 0١ 


مجة الأزمر 


سراء لا تقفاء واستعن بأجذ 
حة السحب إلى وكر مغرب ٠‏ وطر 
ما أنت با شيخنا الكبير كن 
أجى كبي الغنال: ق. السقل 
ووصف لا القاضى بين ما وصف حديث 
الحبيب , ووعده : وعتابه ؛ أما حديثه 
ةالروض : 
رب بستان حديك ينا 
قح العتب به ورد الخجل 
بل هو در يقتتى ء وإن الالفاظ تخرج 
من ففه متعثرة ؛ لآنبا سكرت بخسر 
ريقه العذب : 
فيالك من در من اللفظ مقتى 
وبالك من خمر من اللفظ تعصر 
عمجمج ألفاظا مخمرة ريقه 
سكارى الخطى فى ذيلها تتمثر 
وأما وعده قسراب : 
قالوا : تعلل »إن بقيت ٠‏ بوعده 
ههات ؛ غيرى غركه بسرابه 
وهو مع ذلك يقنع به ؛ ويرضى : 
تنتى 2 عن 
ووصل بالخيال وبلحال 
ويتمنى هذا الوعد الكاذب : 
بامائى حتى مراعيده 
من لى بوعد منك كذاب 
بل يرى فى الوعد الممطول لذة ونعما : 


عدة 


شمر القاضى الفاضل 


ع ينها م 
وبه جرت قياما رسومهم 
اق القفاق حل كد الفرة 
لا ذال علولا غريهم 
دع مطلهم + مطل يذكرة 
وصى على الذكرى 
3 االطلل, اتعقيب. .ظبب له 
ا طيب ما فيه لعيمهم 
آنا اعابت - مع قسوته - عيبب 
إليه , لآنه عنوان الحب ؛ ودليل الملة 
القلبية القوية : 
حمد الذنوب على> يوم عتاى 
حتى لأاذكرق بيوم حساى 
ألا هذا لعب فو شرى ‏ 7" 
إفى الأحباى من الأحباب 
يعمر الفاضل بأن الحبيب بسكن القلب 
ولك هذا الخاطر ملكا قويا » قيحس 
كأن الحبيب يشعر بما يحول فى فسه من أمان 
وإهاماف: 
ذكرنك ذكرى ٠‏ أنك ف القلب ريما 
شعرت ما فى القلب كيف تجول 
ويعج بكيف استطاع أن يكن القلب ٠‏ 
وفيه نيران متقدة من الحب : 
أسكان قلى , كيف جاورتم الآمى 
به 6 وهو ناد بلدموع تسيل 
بل هو قلبه الذى لا يستطيع مجرانه : 


دهم 


ردنا 


ويأمى من لا ليق جرها 


فهو وطن وف لط مل رع 
ويقيم بإنامتهم : 
أستصحيا قلى . وكان عله 

وإن كان من جور الفراق بحيلا 


يجبت لدار من وفاء بأهلها 
أجدت ؛ وقد راموا الرحيل رحيلا 
وقد أوحى الفراق إلى الفاضل مخواطر 
ة من الشوق واللوعة لفقد الأحباء 
والقاوب معوم : 
وكات ان إلى مورد اللى 
وإنكنت فى بحر الدموع غريقا 
فريقين ودعنا : فريقا أحبة 
تمر علينا ٠‏ والقلوب فريقا 
ولاديح ف الشكوى وأية راحة 
يما سر أعداء » وساء صديقا 
ويرى دارم قد تقعت عل قلبه وعينه. ٠»‏ 
فلا يبرح رحعها ماثلا أمامه ٠‏ أما الضوء 
الذى ينير الحياة فقد رحلو! به» ولاتستطيع 
الشمس والقمر أن يعوضاء عا فقد : 
إن نت سق ذا 
ووجدت بمدم الثوى © أثرا 


(1) التوى : أقلدك 


1١1 
تركوا على عينى ديارم‎ 
وعلى نؤادى الشوق والفكرا‎ 
أطئوة. لسوت السك لأ‎ 


لا الشمس بمدم ولا القمرا 
ويرق حمسين برسل التحية إلى الحبيب 
المفارق ؛ فيقول : 
با لمحة ابرق ٠‏ بل با هبة اليج 
روحى يمسمى إلى من عئده روحى 
من سلاى عثيرا عيقا 
وأوقديه ينار من تار 
ناشدتك الله إلا كنت غبرة 
عنى بأنجم ذكرى وتسييجى 
وإذاكان الفراق يثير فيه اللوعة والآسى » 
فلا جرم كان مخافه » وخثى نذره ٠‏ و يتمق 
أن لو أخلف الدهر هذه النذر : 
أرى نذدا للبين صرح وعدما 
على إذا ما الدهر أخلفها نذر 
وليس بكثير فى الحب خوف الفراق ؛ فإن 
الحبيب هو الذى يكسب الدنيا بيجة ٠‏ 
ويعلؤما جالا . ويبعث قبا الآمل ٠‏ وبحي 
ميت الآماق . وقد صور الفاضل هذا 
الإحساس فى قوله: 
وقد كانت الدنيا التى لم يكن بها 
إذا اخضر منها جاب جف جانب 
بدت لى بها دنياى خضراء كلها 
فلا منظر إلا وفيه مآرب 


خذدى 


ممة الآزهر 


وإذا كانت الدموع تلازم بعض أحوال 
الحب ء فقد أطال الفاضل فى الحديث علها ٠‏ 
ووصفيها ووصف مصدرها . فالدموع فى 
الى تكشف الشوق وتصفه : 
ولولا دموع يكشف الوق وصفها 
لما وصف الشوق الذى فى واصف 
والدمع كتاب الحبيب لا يكذب : يرسله 
نحب » ليقبل ترايا سار علية الحبيب : 
كتاب إليه من فؤاد معئنون 
وما كان ف المنوان لاعن ولا إلى 
ومن رأى قلى أن يقيل تربه 
فيسل ثغر الدمع عنه مقبلا 
وليس هذا الدمع سرى دماء تسيل منه » 
بروى ا ورد الخدود: 
ترى من دموعى قبل ترجع من دم 
سقيت ٠‏ فأطلعت الأقاح شريقا 
فلا جرحت القلب صارت مدامعى 
دماء ٠‏ فأورت وجنتيك شقيقا 
ويرى تلازما بين الحب والدموع : 
ما دام وججمه ينجل عن روضة 
فل هين اتتجل من ميل 
وهى الى تطرز ماكسته الصبا لديارالحبيب 
من التراب بعد فراقهم لما . وعئوان 
ما بقلبه من هوم وأشمان ؛ وهويعجب كيف 
تسح عينه الدمع حارا . ثم لا يغرق الحب » 
بل ظل حيا قويا : 


شع القاضى الفاضل 


وقد أغرق الدئيا بدمع جفوته 
ول يتفق ف ذاك أن يغرق الحب 
وأكثر كذلك من الحديث عن المذل 
والعذال ‏ فبو يحتمل الآلام فى سبيل الحب ٠‏ 
ويخ كربه فى قلبوى لا يسر المذول بإظبار 
آلامه : 
وفى القلب كرب لاأسر عذوله 
بقولإذاماضقت بالكرب : وأ كرف 
ويشعر بالعذول ثقيل الظل ؛ لا يطيق 
لكلامه حملا ؛ لس هذا الإحساس فى جمع 
القاضى بين المذول والجبل فى قوله يخاطب 
الماذل : 
وما يخف على قلى حديثك لى 
لا والنى خلق الإنسان والجبلا 
ويخبر العذول بآنه لن يصغى إلى حديثه » 


ولو أثفق فى لومه عاما كاملا : 
دم الوم ايا طثل 
فا أنت 2 بالمادل 
ولا نكثرن الملام 
وأقصر . فهذ الكلام 
على الصب مثل الكلام 0© 
ولو قت فى كل طم 
تلوم إلى القابل 
فا أن بالقابل 


)١(‏ الكلام : جم كر » وهو :الجرح 


نينا 


ويرى فى المذل جلاء يصقل الحب 5 
ونا الحب إلا السام الصدى” 
إذا العذل مس ه يصقل 
وحينا يثور » فيرى فى اتباع العذل 
حزماء ويراه هدى لو أن له قلا يصغى » 
أو أذنا تسمع : 
لعمرى لقد بصرت و تفع الحدى 
وحقا لقد أسممت إن سمع الصم 
أعائل . ما الحزم إلا اتباعه 
طريقك . لكن ريما قلب الحزم 
ووقف القاضى الفاضل على الديار يتمرفها 
ويألماءي وقف الأندمون . ولكنه 
لم يكثر من ذلك , ولم يطل فيه والدياد التى 
بيكها ديار تمفها الرياح ٠‏ ملم تبق عل 
رسومها ؛ فتسمعه يقول : 
عرفت دارم : والركب ينكرها 
قلى . وإن جبلت عينى ؛ برها 
ما كادها الريح قدما حين ينسفها 
وإتما خلفيم أسى سيره 
باداد كنت لأفلاك الموى فلكا 
فا استطتك أقلاكا أسمرها 
وحينا يغلبعليه مذهب أى نواس » فيأبي 
الوقوف على الأطلال العافية » ويقول : 
ويستوقف العشاق فى الربع إن عفا 
سواى ؛ على ريع عفا لا أرتف 
ويأخذ القاضى عن يشار مبالفته فى وصف 


لحلنا 


نفسه بالضآلة . حتى لا كاد تتبينه المين 
وإذا كان الفاضل ضثيلا فقد أسرف مبالغا 
فى وصف هذه الضآلة حين يقول : 
مثل الكتاب ضنى ٠‏ ومثل يراعه 
بل خطه ٠‏ بل شكله المتفاى 
لم ببق منى فى العيون ‏ بقية 
والله ببق لى الثى أنناق 
كا نلس هذه المغالاة فى وصف آلامه 
وصومه . إذ يقول : 
وما الغيث إلامن دموعى ساكب 
ولا الزعد إلا من حنيى اتح 
ولا العمر إلا من أنى متراكم 
ولا البق إلا من ذفيدى لام 
وحينا يصف أساه وصفا معتدلا فقول : 
لو كان منه باسما الى الصباح 
ماكتم التقطيب عنى الأتاح 
فا لعين عن رياض رضا 
ولا لبح ©© عن قؤادى براح 
لامرحاً صرت ٠‏ ولا مشتهى 
أفتدق تقد الاح المراح 
ويقم أكثر غزل القاضى الفاضل بعسحة 
منالام قل أنتفارقه» فأ كثر هأ نين وشكوى , 
وقل أن تجد فيه فرحة اللقاء أو سرور 


الوصل »كقوله : 


. البح ؛ العدة والآذى‎ )١( 


يجلة الازهر 


باليلة بات فيها البدد ممنتق 


والناس بالبدر والظباء فى شفل 
تنا نفض عقوداً للحديث » فإن 
فصلتها فبتشذير من القبل 


قل فى الزلال إذا قال قي 
فقد دلت على التفصيل بلجل 


يما لم أكن ‏ لولا الرضا ‏ أتمناه 
مخمرين : خم موق وردة خخداه 
برق : وخ فى أتاح ثثاباه 
فول ضياء الصبح منخوفأرعه 
ودلى ظلام اليل خوف مياه 
وقد غبت من فرط السرور بقريه 
كأق ما ألقاه ليلة ألقاء 
وأجاد القاضى الفاضل فى ِ 
مجيدة » ووصفهاء ووصف مجلس غتائها ٠‏ 
ووصف العود فى يدها , إذ يقول : 
تلد يمحتها أعين 
وفها الذى تشتهى الائقس 
لما نظرة إذ تمنتى بها 
وجاءت بمود لما خاطب 
فزم غييه ‏ الجلس 
إذا هى جست مضت بالصوا 
ب «الناس من بعدها حيس 


شعر القاضى الفاضل 


لاغ سين 31 لأمتة 
نا سن ]قله 
أما العود من. قبلها أخزن 
وف يدها ينطق الآخرس 
المدامة من لحظها 
الغؤام ببهساة تقنين 
ولا يخرجالقاضىالفاضل ىتشبهات الغرلية 
عما ألفته العربيية من التشبيبات » و لكنه 
فى كشي رمن الأحوان يور ويولد» حتى يصبح 
لتشبيه طر بفا مق ولا ء وها هو ذا يشبه وجه 
من بحب بالملال ؛ فيميل به عن الطريق 


كأن 


ونار 


عق 


نل 


وعيون الرائين قد أيصروه 
فتتاسوا به الحلال » وهالا : 

خذ امررّاة . وانظر عحياك منها 

”7 جالعب نهد 
وهذا بحرى القاضى الفاضل فى أكثر 
تشبياته فى الغزل ٠‏ 

ولا إقبل أن أتم فصل غزله أنأشير 
إلى أمنية تمناها » ودفعته إلا رغبته فى قرب 
حبيبه. فكانذلك سيا للدءا.عليه» فقد تمنى » 
وحبييه مريض» أن يكون أحد مضاجعه , 
وألا تفارق الحى حبيبه أبدا . فقال : 


المألوف » ويقول: ألا ليتى إحدى مضاجع شفكر 
قك ا(ة فكب الدلل وبا وناليها لبت تماق له جنا 
طالبا من سماته شوالا ( البقية فى المدد القادم ) 
() أبلس : يقس وتحياء الركنود ألكمر ألم بددكا 
ا ( بقية المشور على ص 1١4‏ ) 


من قادة الفكر الإسلاى وتناقثوا معهم 
فى رسالة الججعية وكيف يحب أن توالى هذه 
الرسالة الإنسائية حتى تتأكد الصلة بين 
المسلمين فى بلاد العالم الإسلاى و بين [خو انهم 
المقيمين فى أمريكا . 

وله يسر القارى* الكريم أن المؤتمر 
التاسع للاتحاد قرر أن يعقد مؤتمره العاشر 
فى بوليومزعام 1551 » 
رحلة جوية جميع أعضاء المؤتمر من الولايات 


ببنة القاهرة وس 


المتحدة إلى القاهرة حيث يعقدون مؤتمرهم 
وينزلون ضيوفا على الججووريةالعربية المتحدة 
ثم بزورون بمد ذلك أمم مدن دول الشرق. 
العرنى وخصوصاً الآماكن المقدسة فها 
وبالأقص جك المكرمة والمدينة المنودة 
وبيت المقدس فلا يسمنا إزاء ذلك إلا 
الترحيب بهم فأهلا بهم بين ذوهم وسملا بهم 
داخل أراضهم 1 
اركشو كمود يوسف الشواربى 


تابع فى هذا المدد الحديث عزن 
قصيدة ١‏ الطيف , للبارودى وى تنيف 
بيتا ؛ وليس منها فى الغرض الذى 
قيلت فيه غير أربعة عشر بيتا » وقد ظبر 
أخذ البارودى عن المتقدمين واتما فى هذه 
المعانى » وهو لم يأخذ عن المتقدمين أحسن 
ممائهم , وإتما أخذ أهونها » ونحب أن 
نعرض صورة موجزة كل الإيحاز الحسديث 
المتقدمين عن الطيف . 
قال الشريف المرتضى فى أماليه : أول من. 
ابتدأ هذا المعنى - القول فى الطيف قيس 
ابن الحطيم ٠‏ وكل الناس فيه عيال عليه ٠‏ 
فى قوله : 
ما تمنعى يقظى ققد تؤتينه 
فى النوم غير "مصرد حدوب © 
كان المنى بلقائها فلقيتها 
فلووت من لحو امرى" مكذوب 
وقال أبو تمام : 
ذاد الخيال لحا ء لاء بل أزاركة 
إفكر ‏ إذا نام فكر اناس لم ينم 
)١(‏ التصريد : التقليل ؛ وفى الست ه دوق الرىه 


غلى اتقنصته الما أصيت اله 
فى آخر اقيل أشراكا من المحم 
ثم اغتدى وبنا من ذكره سقم 
باق ٠‏ وإنكان معسولا منالسقم 
ولة: 
ما زارك الخيال ولك: 
سك بالفكر زرت طيف الخيال 
ثم جاء البحترى فآ كثر من الحديث عن 
الطيف , حتى نسب إليه فقيل : ( خيال 
البحترى ) ومن ذلك قوله : 
أرانى لا أنقك فى كل ليلة 
تعاود فيه المالكية مضجعى 
أر بقرب من مم مم 
وأثى يبين من حبيب مودم 
ويقول ضاحب العمدة : إن أول من 
طرد الخيال طرفة بن العيد فى قوله : 
فقل لخيال الحنظلية ينقلب 
إلها فق واصل حبل من وصل 
ومن قول البحترى فى الخيال : 


شىء من النقد 


هذا الحبيب قرحا بخياله 
أتى اهتدى والليل فى سرياله ! 
بل كيف زار ودوته بحهولة 
من سبسب قفر يمور آله 1 
سار محاوز من شقائق عايج 
بعد المدى ٠‏ من سبله وجباله 
وكذلك : 
أمنك ,تاتوب الطيف الطروب 
جيب جاء ُهدى من حبيب 
تخطى درقبة الواشين (شرةا) 
وبعد مسافة الخرق انموب © 
وأصدتةه 
ومن يحب مصادقة الكذوب 
هؤلاء الشعراء تناولوا معانى فى الطيف ؛ 
فصاحبة قيس تعطى فالمنام ما تمنعه فى اليقظة 
وأن الى فى لقائها تحققت بلقاء غيالها . 
والشاعر لها » ولكنه لحو امرى” مكذوب 
الاحقيقة له : وأبو تمام جمل الخبال زائرا ثم 
أضرب م لالفسكر هوالذى جلبالخيال وقد 
نصب لهذا الطيف شباكا من الأاحلامفاصطاده 
ولما جاء الصبح ذهب الخيال » وترك سق » 
ولكنه ستم حاو ؛ وهو لعبير جيل 
( معسولا من الستم ) . 
(1) السييب : للفازة - للود : الاتطراب ه 
والآل : السراب ٠‏ وطالج : اسم مكان . 
(؟) الخرق : الآرض الواسمة . الجوب : 
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يكاذبنى ودادا 


لكان 


أما البحترى فصترف القول » فهو فى كل 
ليلة تزوره المالكية فى النوم يس » و يشجى , 
يسل عليه الحبيب ثم يودعه » ويعجب كيف 
اهتدى [ليه هذا الطيف ء فى ظلات الليل » 
وكيف وصل ودونه أرض مجهولة واسعة » 
يضل سالكها . وينقطع السائر فها دون 
الوصول إلى غايته . ولكن هذا الخيال » 
تحاوذ الزمال . والجبال والسبول ؛ ول يميا 
بظلام اليل ... وعكذا. 

فاذا صنع البارودى ٠‏ ابتدأ بأن طيف 
ميرة ( تأوب) وهو لفظ البحترى , 
ثم جمله يطوى سترته الظلاء ٠‏ ويتخطى 
الآرض ؛ ويتحمل أهوال الظلام ؛ ريعجب 
نا يمجب البحتزى :كيف وصل [لينها, 
ودوته محيط من البحر الجنوى ذاخر 5 
وتقصير البادودى , لبس فق فى هذا 
الانباع الواض » وإما هو فى عدم تسجيله 
ما حدثه الطيف من اتفمال فى النفس ٠‏ 
فالبارودى لم يدخلنا قلبه لثرى فيه مشاعرء 
وأحاسيسه الى أثارها الطيف ٠‏ بل جمل 
يحدثنا عن رحلة الطيف » من مصر إليه» 
ثم عودته سريما ؛ وعن صاحية الطيف الى 
لم تدر ما اليل وما السرى ؛ وقد جردت أن 
أعرف الحالة النفسية الى كان علها البادودئ 
فى تومه عندما زاره خيال سميرة ؛ هل كان 
متألما حزينا ؛ هل اضطربت أوصاله حين 
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قام من نومه فلم يحد شيئًا أمامه ؟ هل قال 
كاقال الشاعر العربى الآول : 
وإنى لاستغثى وما فى غشية 
لمل خيالاً منك يلق خياليا 
على أى حال ءلم يدخلئا الغاعن ثفسهء» 
ولم يطلعنا على وجدانه ؛ فقط ؛ بيت واحد 
أشاربه إلى ارئياحه لوجود الطيف حيث قال: 
لم ولم يلبث وسار وليقه 
أقام » ولو طالت على الدياجر 
أما أوصافه » فهى ( من الظاهر ) وأعتقد 
أنها لا تأثيي لماعل أحد ء فنفس القارى* 
لا تنفعل إذا لم ينقل ليها الشاعر اتفعاله ‏ 
وواضح من شعر المتقدمين أن بعضهم 
يمل الطيف نايعا من الفكر . وعلى ذلك 
جاء قول أى تمام : ( لاء بل أذاركةفكر) . 
وبعضهم يحمله وافدا من خارج النفس ٠‏ 
يتخطى إلبا الاهوال 0© , أما البارودى 
)١(‏ بهده للناسية ٠‏ عرض -ويد بن أبى كاهل 
اليسكرى للطيف فى قوله : 
هيج الوق غيال زائر 
من حبيب اخقر فيه اقيم 
غاعط جلا إلى أرحلنا 
عسب القاب طروما ل يبرع 
آنس كان إذا ما اعتادنى 
حال دول الدوم مف متت 
وند شيط شار القضليات ه اد ذاكر» 
وعبد اللام هرون »> كلمت « شاحط وآنس » 
بالكسر » وفلا : إنهما نثان لحبيب ء والدى 
عندى أنهما بالرقم وصفان الخال ٠.‏ 


ممة الازهر 


فقد خلط بين المذهبين ‏ لجمله أولا متأوبا » 
جائيا إليه بقطع الليالى, ثم جعله نابعا من 
الخواطر ( وما الطيف إلا ما تريه الخواطر) 
ثم عاد إلى الممنى الأول فقال إنه تخطى إليه 
ليحار والقفار ؛ والليل واتهارء فلم ينبت 
على مذهب واحد ء ما يدانا على أنه يغالى 
فى التقليد » فيغفل عن التناقض بين المعائى ٠‏ 
على أن قوله ( وما الطيف إلاءما تريه 
الخواطر ) - وإن تضمن ؛ أنه داتما يذكر 
بته هذه . فطيفها إبراز لما فى نفسه ‏ هو 
أشبه بالتعاريف المنطقية . 
ومن اتباع البارودى وتقصيره قوله : 
ولولا تكاليف السيادة لم يخب 
جبان ٠‏ ول يحو الفضيلة ثائر 
فقد أخذه من قول المفى : 
لولا المشقة ساد الئاس كلهم 
الجود يفقر والإقدام قتال 
والفرق يينهما جد واضح ؛ لا يحتاج 
إلى بيان ٠‏ 
وقوله : 
فلا أنا إن أدناق الوجد باسم 
ولا أنا إن أقصانى العدم باسر 
وقد سيق إلى هذا المعنى - وأجاد حاتم 
ابن عبد الله الطائى : حيث يقول : 
رضينا زمانا بالتصعلك والغنى 
وكلا سقاناه يكأسهبا الدهر 


شىء من النقد 


فا زادنا بأوآ على ذى قرابة 
غنانا ولا أزرى بأحساينا الفنقر 
وعن عرض لهذا المعنى واجاد' هدية بن 
تخشرم العذرى : 
ولست يمفراج إذا الدهر سرق 
ولاجازع من صرفه التقلب 
فالصياغة فى النصين أقوى من صياغة 
البادودى ‏ والمعنى واضي فييما ».و (إذا) 
فى قول هدبة أجود من (إن) فى قول 
البارودى ؛ لدلالة إذا على التحقق ٠‏ ودلالة 
إن على الك » وقد فى هدية شدة الفرج » 
كا ن الجرع , لآن الذى يعاب به الإنسان 
أن يبطره الفنى » أو مخضعه الفقر ٠‏ كا نقى 
الجرع » لآن الذى يعاب به الإنسان أن 
ببطره الغنى ٠‏ أو مخضعه الفقر كا نفى حاتم 
أن يكون الغنى زاده كبرا على ذوى قرابته ٠‏ 
أو أذرى الفقر بأحسايه ٠‏ ثم إنه قال إنه 
ذاقالغنى والفقر » ورضى ما ء والبارودى 
نى أن يكم عند الغنى ٠‏ وليس هذا مما 
يعاب على أحد ٠‏ ولكنه يريد المبالغة » 
ثم إنه ذكر أدنى وأقصى . دون 
العقول » فلا يدرى القارى* 
وم أقصاه الفقر . هل أدناه من الناس , 
أو من طيبات الحياة ‏ مثلا- وذكرالمعقول 
هنا مع أنه برقع الغنوض ٠‏ يمطى معت 
جديدا , والنج - كا هو ظاهر ‏ ضعيف . 


كللل 


ومن ذلك قوله : 
فقد يستجم المال والمجد غائب 
وقد لا يكون المال والجد حاضر 
فهو بنظر إلى قول المثنى » وبعارضه : 
فلا جد ف الدنيا لمن قل ماله 
ولامال فى الدئيا لمن قل بحنده 
ويوافق قول الاخر : 
قد يدرك امجد الفتى ورداؤه 
خلق » وجيب قيصه مرقوع 
وسر جمال هذا البيت الآخير , أن الشاعر 
أولا نص على الذى يدرك انجد . مع الفقر 
وهو ( الفتى ) فلي سكل إنسان يستطيع هذا 
وثانيا صور هذا الفقر بصورة تبعد الآمل 
فى أن يدرك هذا الفنى الجد . أماكثرة الال 
عند البارودى ؛ وقلته » أو عدمه ٠‏ فليس 
فيه هذه الصورة , التى قصد الشاعر أن 
يكون علها من يدرك الججد لعلو نفسه » 
وصدق عزيمته ؛ ثم الجد حاضر ؛ والجد 
غائب : أضعف بكثير من ( يدرك ) لآنه 
ليس فيها نص على أن الفقيرقد اتصف بالمجد 
إلا بطربق التكنابة » والحقيقة هنا أقوى» 
فو قال ٠‏ قد يصبح الفقير ماجدا مثلا » 
لكان أحسن من قوله ( والجد حاضر ) . 
وف البيت خطأ آخر , وهر إدغال رقد) 
على الفمل المنق » قال صاحب القاموس : 
« وقد الحرفية متصة الفمل المتصرف 


يللا 


الخبرى المثبت امجرد من جازم وناصب 
وحرف تنفيسء وأما قول الشاعر ( وقد 
الا تعدم الحسناء ذاما ) فهو شاذ . 
ومن أخذ البارودى قوله : 
فا الفقر إن لم يدنس العرض فاضح 
ولا امال إن لم يشرف المرء سائر 
ومن الذين سبقوه بهذا المعنى السموءل 
بن عاديا : 
إذا المرء لم بدنس من اللؤم مرضه 
قكل رداء يرتديه جيل 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها 
فليس إلى حسن الثاء سييل 
وكل ما فمله البارودى أنه جمل معتى 
بت السموءل فى بيت واحد » وهذا الإيحاز 
إن كان فضيلة فهو يصغر أمام عذوية ألفاظ 
السموءل : وإيضاحه المعتى ٠‏ و تأ كيده أن 
لا سبيل إلى الثناء الحسن , إذاكانت النفس 
مغيرة ٠‏ مهما كان عندها من مال وجاء » 
وتعميمه فى جمال كل هيئثة يظهر فيها الإنسان 
إذا تئزه عرضه عن الأؤم . 
+ ل وقد تحدث البارودى عن الصير 
حديًا مضطريا فقال : 
صيرت على كره لما قد أصاينى 
ومن لم يحد مندوحة فهو صابر 
وماالحم عند الخطب والمرمعاجن 
بمستحسرن. كالحل والمرء تابد 


برئديه 


يملة الأزهر 


ولكن إذا قل النصير وأعوزت 
دواع ال تى فالصير فيه المعاذر 
إذا المرء لم يركن إلى الله فى الذى 
بحاذره من. دهره فهو خامر 
وإن هو لم يصير على ما أصابه 
فليس له فى معرض الحق ناصر 
فع أنه أخذ ممتى البيت الأول من قول 
أنى المتاهية : 
بين لمن ليست له حيلة 
موجودة خيز مرن. الصير 
ومعنى البيت الثانى من قول المنفى : 
كل حل أى بغير اققدار 
حجة الاجى. إلها القنام 
مع هذا قد أخطأ فيم معنى بعض الأالفاظ ٠‏ 
واضطرب فى شعوره العام ؛ فهو لم يحمد 
صيره لآنه على كره ٠‏ ثم جعل هذا الصين 
حلا فى البيت الثاى ؛ ومعلوم أن العجز لايعد 
حلا .ولا يسمى حلا ٠‏ وهذا .ظامر من 
بيت المننىءثم عاد فامتدح الصير حلى الإطلاق 
فى البيت الآخيى ٠‏ وجمل ف الصير المعاذبي 
إذالم بحد الإنسان نصيرا فى البيت الرابع... 
ولولا أن الحديث يطول لذكرنا أ كثر 
معاق البادودى ورجمثاها إلى أملها ٠‏ مع 
بيان تقصيره عن السا بقين . 
+ معانى البارودى ‏ فى جملها ‏ 
عادية , لاتحتاج إلى [ممان نظر ور بما خفيت 


شىء من النقد 


على بعض القارئين ولكن ذلك غير راجع 
لدقتها ولطفها ٠‏ وإنما برجع إلى عدم فهم 
معاتى الآلفاظ » فإذا فهمها القارى" لم يحد 
فى المعنى دقة ٠‏ ولا بد لشاعر أن يرتقع 
بالقارى” عن المعانى العادية : وفى ذلك يقول 
( بول فاليرى ) : « إن الشمر هو اكلام 
الذى براد منه أن يحتمل من المعانى : ومن 
الموسيق أكثر بما يحتمله الكلام العادى » 
والشاعر الجيد حقا » تاذ من غير الجيد 
بأنه إذا تحدث إليك لم يمكنك أن تسير ممه 
كا تسير مع نفسك . وإتما يضطرك أن 
تفكر وأن تجبد نفسك فى أن تقبمه وتحسه 
وتشعر به ٠‏ 

وهذا الرأى قديم فى بلاغتنا العربية » 
وما حديثهم - ولا سها الشيخ عبد القاهر - 
ق التشييه القريب المبتذل ٠‏ والبعيد الغريب 
إلاصبابة منه . : 

غ ‏ الشاعر الفحل لا يضع كلة إلا إذا 
قصد من ورائها فائدة ٠‏ وقد ينقعتى كلامه 
قبل القافية فإذا احتاج ليها أفاد يها معنى 
جد يد » والآمثلة على ذلك كثيرة من الشعر 
الجيد ٠‏ ولكنا نمد فى هذه القصيدة قوافى 
م يدع إامها داع غير نكلة البيت ٠‏ وتحقيق 
القافية ٠‏ من ذلك قوله : 

بن حكمتتود الثريا تألقت 

كواكبه فى الآفق فبى سوافر 
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فلا أرى حاجة إلى هذه العيارة الآخيرة 
رهى سوافر ) فالسفور الظهود ٠‏ وقد ذكر 
أن مذه الكراكب تأافت ف الآفق ٠‏ 
والتألق يتضمن الظوور وزيادة . ومن ذلك 
( الدنيا بين الأنام تقامس ) فالعبارة قلقة ٠‏ 
فتحن ذعرف أن المقاى هو لاعب القار ٠‏ 
ولانذكر تعبيراً فيه أن إنسانا قاس بين 
اثنين » والبارودى يريد أن الدنيا تداول 
بين الناس ء فتمطى هذا ما تحرمه ذلك . . 
ولكن الكلمة لا تفيد هذا الممنى بوضوح » 
مع اضطرات العبارة ٠‏ 

وقد تكون الكلمة كالكلف ف الوجه 
الجيل ٠‏ فيد جماله . فالطيف هذا الكائن 
اللطيف الذى سرى ليلاء يناسبه أن تحدوه 
نزوات الشوق ؛ لآن الحداء ‏ وهو الغناء 
الإبل لتسير ‏ متاسب هنا . ولكن ليس 
من المناسب أن تزجره هذه الأزوات © , 
فالزجر السوق بعنف والآصوات المزمجة 
الحادة التى تدفع الإيل إلى السيى حين تميسل 
إلى الإبطاء والتريث ٠‏ وليس مما بتفق مع 
غرض البارودى أن يصور الطيف بصورة 
من يحتاج إلى الزجر ٠‏ فوق عنف الكلمة 
وعدم ملائمتها للطيف , وف القصيدة كليات 
غير مستقرة فى موضمها ؛ و[نما هذا الذى 
سقناه أتموذج منها . قال أبو بكر البافلانى 


(0) ف قول البارودى : تخطلى إلى الآرض 
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فى كتابه إيجماز القرآن : « وعذوية الشعر 
تذهب بزيادة حرف ٠‏ أو نقصان حرف » 
فيصير إلى الكزازة وتعود ملاحته بذلك 
ملوحة , وقصاحته عيا , وبراعته تكلفا , . 
ه ‏ أذ الثقاد القداى على 
الفرزدق قوله : 
إذا الثقت الأبصار أبصرت وجبه 
مضيثاً : رأعناق الكئاة خضوع 
فقالوا : أساء القسمة » وأخطأ الترتيب». 
وإنما كان يحب أن يقول أبصرته سامياً » 
وأعناق الرجال خضوع أو أبصرت لوه 
مضيئاً وألوان الكناة كاسفة ٠‏ وعملا هذه 
النظرية نقول إن البارودى أخطأ الترتيب 
فى قوله : 
تقل دراعى النفس وى ضعيفة 
وتقوى هموم القلب وهو مغاس 
حيث قابل القلة بالقوة » ومطالب النفس 
بمرامالقاب : وف قوله : 
مثالك يعلو الحق » والحق واضح 
و يسف لكعب الزو رو الزور عائر 
فقد كان يحب أن يقول : والحق نأهض 
والزور عائر أو : والحق واضح والزود 
غامض , كا قال الأقدمون : الحق أبلج ٠‏ 
والباطل لاج . وف الح ٠‏ نظرة الآقدمين 
دقيقة , وجديرة بالاعتبار والتقدير ؛ فالذوق 
يتطلب المواءمة بين المتقابلات ٠‏ فإذا 
قويل اللفظ بماليس لف لمكان السكلامنابيا . 


بجة الأزهر 


- بعض صوره البيائية غث بارد » 
من ذلك قوله ( ويسفل كعب الزود ) وقد 
عاب الثقاد على أنى تمام قوله : 
وك أحرزت متم على قبح قدها 

صروفالنوىمن رهف حسن القد 
حيث أضاف القسد إلى التوى ٠‏ لجاء 
بتعبيه بعيد . وإتما أوقهه »فيه قصد 
القد والقد ٠‏ وكذلك عيب 
عليه قوله : 
بلوناك أما كعب عرضك فى الودى 
فمال ء وأما خمد مالك أسفل 

فقوله ( كعب عرضك ) و ( خد مالك ) 
ما يستقبح ويستتكر » ومراده من ذلك أن 
عرضك مصون » ومالك مبتذل إلا أنه عبى 
أقبح تعبير . 

ومن ذلك نقد القدماء لهذا البيت : 
وجذتت رقاب الوض ل أسياف مجرها 

وقدت لرجل البين نعلين من خدى 
فقد قيل : ما أممن ( دجل البين ) وأقبح 
استعارتها ‏ ولوكانت الفصاحة بأسرها فهاء 
وكذلك ( دقاب الوصل ) . قلت ويثلك 
هذين (كعب الزور ) فى قول البارودى . 
وم نالتعبيرات القاضرة قوله : ( وبا قرب 
ما التف عليه الضبائر ) ققد جعسل الضبائر 
تتف على الاحباب » والتفاف الضبائر 
تعبير غير سائغ ولا مقبول . 


شىء من النقد 


وكلة (عاديا ) فى قوله : 
فلا غرو أن حزت المكارم عاديا 
فقديثهدالسيف الوغى وهوحاس 
كلة ساقطة » وهو يريد أنه عار من المال» 
ولكن عدم تقييد الكلمة يوم معنى غير 
جميل » ويهذه المناسبة أقول ب إن البارودى 
كردكلة السيف فى هذه القصيدة » حت أمل» 
حقيقة أن السيفلا يفارق خيال البارودى» 
حين يكثر ترداد كلسة بعينها 


تهاء 
٠+‏ س من أغلاطه الندوية دخول الواو 
على الفعل المضارع بعد إلا فى قوله : 
وعما قليل يتهى الآم كله 
فها أول ٠‏ إلا ويثلوه آخر 
ونم الكلام فا أول إلا يتلوه آخر ء 
وكذلك إدخال قد على الفعل المضارع المنقى 
كا سبق » ومن أغلاطه اللغوية استمال كلية 
ترامت ) فى قوله : 
فقد حاطنى فى ظلةالحيس بعد ما 
ترامت بأفلاذ القلوب الحتاجر 


يننا 


فقد استعملها بممنى رمت ٠‏ والتى فى 
اسان العرب . تراى به الآمس إلى كذا أى 
صا ء وأفضى إليه . وكأنه تفاعل من 
الرى .أى رمته الآقدار إليه» وترامى القوم 
بالسهام إذا رمى بعضهم بعضا , وقد اريمحت 
به البلاد وترامت . وترامت تتابعت ٠‏ 
واثدادت ء وترامى الجرح إلى فساد أى 
تراخى , وصار عفنا فاسدا ٠‏ وترامى أمن 
فلان إلى الظفر أو الخذلان صار إليه , 
وتراماه الشياب أى تم ؛ واستعال البارودى 
يفيد أن الحناجر يقذف بمضها بعضا بأفلاذ 
القاوب » وهو فاسد » وفى قوله : 
عقيلة أتراب تالين حولها 

كا دار بالبدر النجوم الزواهر 

بريد أخواتها ٠‏ والآخوات لا يقال لمن 
أتراب ؛ لآن الترب المقارن فىالسن» وتوالين 
معناها تتابمن ولا معنى للتتابع حولها , إلا 
على تأويل بعيد .> 


على العراري 


لحطلنا 


أدبن الفرابت الفقيهالغازى 


للأستتازع ,ا موجودعلمحاظ 
« انفر وا خفافاً وثقالا و باهدوا ق سبيل ابن الآغلب . صاحب إفريقية 


الله بأموالكم وانفسكم ذلكم غير لكم إن 
كنم تعلون ». 

هذه دعوة الإسلام التى دفعت المسلين 
جميما . علاء وفقباء وعدثين وجنداً لآن 
.يبيموا أنفسهم وأموالم فى ساحات اميد 
والفخار فى البر والبحر فى السهل والجبل ٠‏ 
يطلبون المزة لقه ولرسوله و لاؤمنين ول تحل 
بين علائهم وفقهائهم وبين الخروج للغزو 
مالس العمل وحلقات الدرس ٠‏ ول يقعدم 
عن الجهاد تصدر الفتيا ولا ثادت ظهودم 
بالفقه . والحسديث الذى ساحوا الاقطار 
فى سيل التحقق من صت»ه . 

فبينها الشيخ القاضى « أسد بن الفرات , 
يملس لأمتيا يبين للناس ما قامت عليه الشريعة 
الإسلامية من أصول وقواعد ٠‏ والئاس 
مأخوذون بعله ما كفون علىدرسه , والشيخ 
يعلو صيته وترتفع شبرته بين الأقطار ؛ وقد 
قارب السبعين من عمرء . إذا يمؤذن يستنفر 
المسلينللجهاد سبل القه » فقد عزم «زيادة القه 


المباسية . قل فتح جتزيرة صهلية. 

وما يكاد الشيخ وهو فحلقة الدرس يسمع 
هذا النداء حتى مب إلى الجهاد يطلب إحدى 
الحسنيين . ناركا دروسه وعابره وأقلامه » 
داغيا فى هذا الشرف الذى أتيح ل فى آخر 
أيامه ٠‏ فهذه هى الفرصة التى قد لا تستح 
مرة أخرى . 

فيذهب إلى « زيادة الته» يعرض عليه رغبته 
ويطلب منه السماح له بالتطوع فى صفوف 
امجاهدين . ويحاول ١‏ ذيادة الله» أن يثنى 
الشييخ عن عزمدذا كرا : أنه يجاهد فى تعلم 
المسلين دينيم وشربعتهم , وأن هذا لا يقل 
عن جهاده فى قتال أعدائهم : ولكن ههات,. 
فقد عقد الشيخ النية ووطد العزم . 

وأمام إصراره اختاره الوالى أميرآ على 
الجيش الغازى لما يعرفه فيه من عزم ومضاء 
وهمة عالية ؛ و بذلك اجتمع , لأسدبنالفرات» 
مشيخة القضاء وإمارة الجيش . 


أسد بن الفرات 


ولد ( ابن الفسرات ) سنة خمس وأربعين 
ومائة من الحجرة فى ( حران ) بدباد بكر , 
تم اتتقلت به أسرته إلى تونس ٠‏ وهناك ندأ 
أنه الملبية الفقبية ٠‏ فقد أذ الفقه عن 
الفقيه المالكى «على بن ذياد» ثم درس 
الحديث والآثر . فلا وثق من نفسه وأدرك 
أنه قادر على الجلوس للتدريس ٠‏ جلس يمل 
الناس بتونس والقيروان . 

ولكن ما ليث أن أحس أنه يحاجة إلى 
التزود من مذهبه ولقاء العلاء والسماع منهم 
والانتفاع بعلهم » فرحل إلى المديئة حيث 
أدرك الإمام ( مالكا ) وتلق عنه موطأه . 
ودوى عن مذهبه ٠‏ ثم رأى أن يقارن بين 
هذا المذعب ومذمب أى 
بفقه الرأى والقياس ؛ فاتتقل إلى العراق 
حيث لق القاضى ( أبا يوسف ) و ( محمد بن 
الحسن ) صاحى أن حئيفة » وسمع منهما فقه 
أفى حنيفة وناقشهما فى الأصول تزاف 
لثى اتخذها أبو حئيفة أساسا لمذهيه . ر: 5 
أيجب به ( أبو بوسف وحمد ) فثقلا عنه 
أيضا موطأ الإمام مالك . 

وبعدأن أفاد منسياحته علا وفهما وحذتا 
وتجربة وشافهالعللاء وقارن بين مذاهب الفقه 
وروابات الحديث ٠‏ قرر العودة إلى موطن 
عله وفقبه ( القيروان بإفريقية ) ٠‏ 

وف طريق عودته م يمصر وعرض على 


يننا 


الفقيه المالكى ( عبد الرحمن بن القاسم )0© 
2 اه فيه حك مالك . 
وهاك فى القيروان تولى القضاء وشرع 
وضع للجتمع الأسس الفقبية فى المعاملات ٠‏ 
الجباد وتولى ٠‏ 
الفرات ء إمارة الجيش » تزاحم الناس من 
حوله كا كانوا ينزامون عليه فى درسه » 
وتنافسوا فى طلب الغزو معه ؛ ولاغرابة 
فى ذلك ٠‏ فهو الذى كثيرا ماغزا بهم ميادين 
العم والدين ٠‏ رشدم ويهدهم ٠‏ 
ولما اكتملت عدة الغزو , خرج يحنده 
إلى مقر الآسطول الإسلاى الإفريق 
( بسوسة ) وقد تجمعت السفن : وحشدت 
الخيول ٠‏ ودقتالطبول » ونشرت الآلوية» 
وخفقت البنود » وتكائفت اجوع فى قرح 
عارم وشوق جار فإلالموقعة , وقد تملكت 
الناس ندوة الفتح . وتمشل أمامهم امجد 


ولا أذن مو أسد بن 


)١(‏ هو الثقيه للالكى عبد الرحن بن القاسم 
للصرى تتلمد على الإمام مالك عسرين سنة حق 
أضج ل فتبه وأخد عنه ومن < ألليث © وعن 
« سل بن خاد » ومن آثارء «للدونة » فى 
فته للالكية وهى فتاوى سأله عنها ابن القرات 
وتقلها إلى للثرب . وكاق ابن القاسم ممروظ يجان 
علء» بإلتقوى والورع والزهد . حق أنه كان لايقبل 
جوائزاللطات وإليه يرجم الفضل ف انتثار 
الذهب ال مالي يمصر . ونوال يمصر سئة 181هاء 


لذ 


ا 


المنتظر » وأسد واقف ينظر [ليهم » فلا 
رأى هذا المشهد الرائع أخذته الآريحية 
فاعتل سفيئة القيادة التى أءدت له ووقف 
خطيبا #دث الجنود المتأهبين لاقتال عن 
عصاميته و يرضح لم أن التى رفعه إلى هذه 
المكانة من علو الشأن وإمارة الجيش + هو 
العم والبحث والدرس » و أنه ليس من آياته 
قائد ولاحاكم ولا وال ولا أمير ولاسلطان . 

خطب الجنود فألحب قهم العزاثم وبعث 
فى نفوسهم الثقة بالنسر فقال : 

ه أيها الناس» والته ما ولى لى أب ولاجد 
ولابة قط ء وما رأ ىأحد من سلق ما دأيت 
ولابلغ ما بلغت . وكل الذىأعدقوهيأق» 
قلى وعلىفأجهدوا أنفسك وأتعبوا أبدانكم 
فى طلب الحق وفى تدوين العلم » وجالدوا 
عدوك واصبروا على الشدائد فإنكم بذلك 
تتألون عقر الدنيا وسمادة الآخرة, . 

وتحرك الأسطول الإسلاى من شواطى* 
إفريقية فى شهر ريبع الآول سئة ١1م‏ 
نتجها إلى ضقلية مزودا بالإيمان عصنا 
باليقين واثقا من النصر الذى وعد الله به 
عباده الجاهدين و, هيأء لم فيمواطن كثيرة 
متدقمين إلى بسع أتقسهم فى سبيل 
يقول : 


ه إن الله اشترى من الؤمنين أنقنهم 
وأموائم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 


يمة الأزهر 


فيقتلون ويةتلون وعدا عليه حقا فى التوراة 
والإنجيل والقرآن ؛ فن أوفى بعهده من اقه 
فاستبشروا ببيعك الذى بايعتم به وذلك هو 


و 


الشيخ ( أسد ) يود المعركة : فدكالحصون 
وهدم القلاع وحط قوى: المدافمين وبعمث 


فى قلوب الناس الخوف والفزع وانتصر على 
مديئة ( إغرار ) أحد حصون الجزيرة . 

ولا بلغ ( سرقوسة ) وكانت من أقوى 
حصون صقّلية » حاصرها حصارا شديدا » 
ولكن الآجل لم مبله حتى يتم فتحها ٠‏ فقد 
نتشرالطاعونبينالجنود قات ( ابن الفرات) 
على أسوارها وما تممه عدد كبير من الجند . 
ول يفته وهو على فراش الموت أن يوصى 
قراده وجنده بإتام الفتح كا عبد بإمادة 
الجيش إلى ( حمد بن أنى الجوارى ) الذى 
دخل ( سرقوسة ) واستولى على غيرها من 
بلدان الجزيرة . 

وقد كان هذا الفتح حافزا امزام المسلين 
الذين فتح [خوان لم منذ ماثة وعشرين سئة 
بلاد الأندلس وأصبحت لم فيها دولة قوية » 
دفعهم هذا للنظر إلى آفاق جديدة » فأعدو 
العدة لغزو إيطاليا واستولوا على جنويها 
وملكوا مديئة ( نابولى ) عروس إيطاليا 
كا بلغوا ضواحى روما. 


أسد بن الفرات 


ولما رأى ذلك ( يوحنا الثااى) بابا روما 
فى ذلك الحين , خثى أن يستولى المسلدون 
على دوما ويصيح معقل المسيحية فى أيدى 
المسلبين 0 على دفع الجزية ليمودوا 
موجن1 

كا كان استيلاء المسلبين على صقلية وأهم 
مسدن إيطاليا سبيلا إلى سيادتهم المطلقة على 
البحر الأبييض ما جمل ( البنادقة) يخشونهم 
قصائموم وطلبوا ودثم زمنا طويلا . 


والفنون والصنادات. [ذ قامت قبا تهضةشاملة 
على أبدى الفاتحين وسلالة الغازين وأبناء 
المسليين ٠‏ فظهن فى صقلية الإسلامية العلباء 
والباحثونوالشعراء.2© والحكاءو المهندسون 

١‏ س متهم الفاعر الدع (ابىحدوس) الذى 
يقول فى صقلية بمد أن أخرج الملدون منها : حت 
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والمؤرخون واقواد :وقد بقيت آثار 
المسلين زمنا طويلا » ويقول ( جوستاف 
لوبون ) صاحب ( حضارة العرب ) : 

إن إمامة الثقافة والصناعة بقيت للسلين 
حتى سلة 114 ميلادية ٠‏ وكانت المراسيم 
تكتب بالعربية» . 

هذه نحة خاطفةعن سيرة رجل من رجالات 
الإسؤيداعياة. يءالناس أ أموددينهم : 
وختمها قائدا يفتح البلدان ويدك الحصون » 
+ : ( أنا أسد ‏ وهوخين 
الوحوش ء وابن الفرات وهو غير الماء » 
وجدى سنان وهو خير السلاج 


عبر ا مومود عبرا حاف 


جح ذكرت صتلة والآمى 
يمسج نفس تذكارها 


فإ ن كنت » أخرجت منجن 
فإنى أحدث أخبارها 


التعليم القوى وا التعليم الاجنى 

يقول رابندرانات تاغور . والشاض المندى > 5 
التعلي بلغننا هو التى أنمش روحنا وأحيانا » ورأى أن التعلم ينبغى أن يسكون 
كالا كل » عمنى أنه عند ما بسيغ الآكل اللقمة الأول تقنبه ممدته إلى عملبا قبل أن تمت» . 
ويتمكن حينئذ عصيرها من أن يؤثركا يحب . ونقيض ذلك التعلم الأجنى: فإن اللقمة الأولى 
تؤذن الطاعم مخلع سطرى أسنانه أو تزلزل فه . وفى الاحظة التى يبتدى” يعرف فيها أن اللقمة 
ليست من جنس الحجارة ‏ وإنما هى من السكر وقابلة للبم يكون قد ولى نصف 
عمره , و ينها هو يعابم مضغ كتابتها ونحوها تبق روحه جائعة ٠‏ فإذا تذوقها تكون شبيته 


قد ذهبت . 


1 


يج للبت 


9 


وثْعَافَةعصَ, 


تاذ ود الشرياوى 


كان دجل الدين » إلى عبد قريب ؛ يشتغل 
إلى جانب الدين « بالعل » فهو التى يعلم 
الصبيان فى , الكتاب » وهو الذى يصلى 
بالناس ٠‏ ويفتهم فى طلاقهم وأيمانهم 
ومراديثهم » ويزوج شباهم ويصالحهم 
فى خصوماتهم . وهوء فى نفس الوقت » 
الذى يكتب 0 « التحويطة » والحجاب . 
ليقبخر هما الحدوم ويملتهما المريض ؛ وهو 
الذى يكتب على « الطبق » ليغسل ماكتب 
فيشرب ماءه المريضن الله . ويكتب 
للمقم رموذآً فسطود فتحمل بإذنالته أيضا . 
ولعل هذا كله مايزال رجل الدين يمارسه 
فى بعض يلاد الشرق . ول يكن ذلك عيبا 
فى دجل الدين ؛ بل كان فضيلة وكرامة ٠‏ 
كان هذا الذى بمارسه هو , العل» فى أقدار 
الناس ومعارف الحياة بوم ذاك . وكانت 
عمارسة رجل الدين لهذا , العلرء هى المشاركة 
العملء: فى الحياة العامة والآثر الذى يقدمه 
رجل الدين للناس فيدخل به على نفوسهم 
الطمأئينة والهجة والخير أيضا . حقيقة 
أنهذا الوضعوهذا «العلء نفسه أثر م نآثار 
اختلاط السحر بالكهانة فى جر التاريخ 


الإنانى . ولكن الناس كان يرضهم * 
بل يغطوم: هذا الوضع ؛ وكانوا يشعرون 
يأن رجل الدين جزء مكثللحياتهم الاجتماعية ٠‏ 
بل جزء ضرورى حيوى ؛ يشعرون بفراغ 
كبير إذا افتقدوء , و يقدمون له مايستطيعون 
منالبذل وال معونة والكرامة ليسد” ؤجتمعوم 
وحياتهم هذا الفراغ . وهذه فترة من فترات 
التاريخ الاجتاعى والدينى للإفسانية كلها » 
مرت يهاكل جماعة ومس بها كل دين ٠.‏ 

ولم تكن ممارسة هذا « العل » عيبا ف رجل 
الدين . و لكنالعيب والخطأهوف أنينصرف 
العام عن هذا ١‏ العم » ويضعه حيث يحب 
أن يكون فى ٠‏ متحف ء التادييخ . و يبق بعض 
رجال الدين على عقيدة أن هذه الخلفات 
البدائية ماتزال من « العمء الذى بمارسه 
دجل الدين . 

وقدكان مفهوم « العلل » فى بعض العصور 
يختلفكل الاختلاف عن مقهومه الحديث * 
وعما بحب أن يكون فى واقع لآم . 
كان مغهومه عنده بتصف بصفتين بارزتين ٠‏ 
أولاهما أنه تائم على الاستيعاب والحفظ . 
وحظ ١‏ العام من الاستظوار أعظم كثيرا 


رجل الدين وثقافة عصره 


جداآ من حظه من الفهم والتأمل والإدراك . 
والثانية الإحاطة والشمول . فكي كان الرجل 
حيطا بعدد كبير من العلوم . أو بطرف 
من كثير من العلوم »كلا ارتفع قدره ورجح 
وذنه بين العلماء » كان ذلك شأتهم فى علوم 
الغة والآدب . فتحن تجد ء مثلا؛ ءالما 
يشتق أسمهء أو لقبه : من أوائل أسماء العلوم 
التويعرفها » أو يزعم أنه يعرف » فيسمى نفسه 
«كشاجم , ويقول إن كل حرف من حروف 
هذا اللقب يشير إلى عل من هذه العلوم . 
خرف «الكاف, يشير إلى أنه كاتب ؛ وحرف 
الشين , يعنى أنه شاعر وحرف, الآلف » 
يشي إلى أنه أديب . و ٠‏ الج تشير إلى أنه 
منجم و ١‏ اليم » متصوف . 

وكذلك كان شأنهم فى علوم الفقه . فنحن 
جد الشيخ الأجبورى ؛ مثلا , لا يكفيه 
أو يرضيه أن يكون فقها فقط ‏ وما ذلك 
بالثىء القليل - بل يقحم نفسه يثى. غريب 
من الس أو من المعرفة » هو الطب » 
أو و أدب المائفة, فينظم أييانا من الشعر 
يذكر فيا ما يحب أن يقدم على الطمام 
من ألوان الفاكبة » وما يؤخر ؛ وما يحب 
أن يتوسط . فيقول هذه الآبيات  :‏ 


قنهم على الطعام تونا » خوعا 
ومشمشأ ء والتين ٠‏ والبطيخا 


لقنن 


و بمده الإكباص , كثرى , عنب 
كذاك تفاح . ومثله الرطب 
وسعه الخيار ٠‏ واجمين 
قا ٠‏ ورهان : كذاك الجوز 
ونجد الشيخ عبد اله الشرقاوى لا يكفيه 
أو يرضيه أن يكرن فتياً من أكبر فقهاء 
فعية ٠‏ فيضع كتابا فى ناريخ مصر © , 
لاإعلك من لوي سين 
والعجب المنكر وال 
غير هؤلاء أمثلة 
بين أنواع العم وألوان المعرفة . 
وهذه ء يا قلنا ء فترة مرت بها الجماءات 
والديانات والنحل والمذامب وليس ثىء 
منها معيباً » فى زمنه وحينه و ييشته . 
ولكن الفكر الدينى . والعلم الديى أيضاء 
كائن حو متطور ء ويحب أن يدرك رجاله 
ذلك » ورجال هذا الفكر لم حق القيادة 
والتوجيه . وعلهم » بمقتضى ذلك ؛ نيمات 
ثقيلة هى تبعات ( الآمانة) والقيادة والسيادة. 
ومن هذه النيعات أن يكون القائد الموجه 
متصلابحياة عصره : ثقافة وإدرا كا ومتابعة” 


)١(‏ اسمه : « تحفة الناظرين فيمن ولى مصر 
من الولاة والسلاطين » 6 طبع للطبعة الوهبية 
بالقاهرة سنة ١ ١7841‏ ( أنظر تلخيصا له فى الجزء 
الأول م نكتابنا ه دراسات فى تاديخ المبرتى » 
معر فى القرل الثأمن عهر » ص : 6ه 7ه مز 
الطيمة الثانية ) . 


يفننا 


وشولا وعمقا . أى أن يكون عيطا بحياة 
الناس فى عصره إحاطة ثامة ءا وكيقا, 
كا يقول العلاء . ولا أقصد « حياة الناس » 
فى بلده ووطته وحدهما . بل أقضد ما هو 
أوسع من ذلك وأشمل : فتحن الآن فى عصر 
أصبح العالمكله نكاد ه حياة الناس ء فيه أن 
تتكون متصلة بل متلاحة , مهما اختلفت 
أوطاهم بين المشرق والمغرب » واختلفت 
ألوانهم بين الابيض والاصفر والاسود » 
واختافت أدباتهم بين الإسلام والنصرانية 
والهودية والوثنية . يكاد المالم كله الآن أن 
يكون رقريتنا الكبرى) كا يقولدتوم بينء0©. 

ودجل الدين » ا قلنا . له حق القيادة 
والسيادة والتوجيه , أو يحب أن يكون له 
ذلك . فن واجب هذا القائد السيد أن يحيط 
حياة اناس فى «قربته » الكبرى تلك » 
ن يتأثر بها حتى يؤثر فها . وأول شىء 
تريد أن يخيط به رجل الديئ هو ١‏ الثقافة » 
ثقافة « القرية الكبرى , لا , ثقافة » بعينها 
براها هو ويكتتى بها ويدور حوها 

وليس ذلك بدعاً فى تاريخنا الدبيى ولافى 
ديرة رجال الدين من سلفنا فى عصور النور 


)١(‏ مفسكر اتجليزى ماسر الحرب الأمريكية 
الاستفلالية وناصرها ضد وطنه !جاتر وكان من 
مؤيدىالثورةالفرنسية ضدالللوك والكنسة وسجن 
فى باريس فكتب فق سحنه كتابة «عصر المقل». 


مجة الازهر 


والمعرفة والحرية والجرأة القائمة على سعة 
الآفق والثقة بالنفس . 

فقد ذكر ابن حجر ف الإصابة أنه كان 
يقرأ التوراة . ويروى ابن سعد فى « الطيقات 
الكيرى » عن شر يك التابعى الجليل أنه قال : 
( دأيت عبد الله بن عمر يقرأ بالسريانية ) . 

وكذاك روىالكندى فىكتابه : ناريخ 
مصر وقضاتم! » (© أن خير بن نعم (» كان 
يسمع كلام اقبط بلقهم » ويخاطهم نارم 
وكذلك يسمع شهادة الشبود منهم » ويحكم 
بشهادتهم يا سممها منهم بنفسه ٠‏ 

والآبات الكريمة والاحاديث الشريفة التى 
نحش على تم الع ء مكل نوع » يفطي 
ويعرقباكل دارس وباحث . 

والآمثلة على ذلك كثيرة من تاريخنا 
الإسلاى فى عبود السيادة والحرية والجرأة 
القائمة على الفبم وسمة الآفق والثقة بالنفس 
كا قلنا من قبل . 

الفيم وسعة الآفق والثقة بالنفس , 
والإحاطة الكاملة الشاملة الواعية العميفة 
لثقافة العمسر : ثقافة « قريتنا الكبرى , فى 
ماضمما القديم وحاضرها الفائم : هذا الفهم 
وهذه الثقافة يحرنا الحديث عنهما [لىالحديثك 


(ى سن وعع [ اقيل ]. 


٠.191 إلى‎ ١٠١ تولى قضاء «صرمنستة‎ )١( 


دجل الدين وثقاقة عصره 


عن « الآمانة » و , الواجب ء : الآمانة الدين 
والحياة والدفس وللناس . هؤلا. الناسالذين 
يتطلعون إلى « رجل الدين , هادياً ومرشدآ 
ومبشيرا ونذبرا والذين يمل رج لالدين 
نفسه قوكاما عليهم وخادما فى الوقت نفسه . 
و ١‏ الواجب . الذى حرص دجل الدين 
أو يحب أن حرص على أدائه غير 


منحرف ولا مشوب ولاخوتاد ولازائف 


ولاناقص , والحديث عنهذه «الآمانة» وهذا 
«الواجبء ينتهى بنا إلىالحديث عن الو اجبة 
والجابية والصراحة والصدق ٠‏ بل إلىالحديث 
عن «التحدى» إذا لزم الام . التحدى لبعض 
الضلالات والجهالات الى يؤمن ا بعض 
الناس وكثير من العسامة يمتقدون أنها من 
الدين ومااهى منه ق'شى.. .. و , التحدى . 
ببعض الآراء يخعاها بعض الناس وكثير 
من العامة يخافوتها على إلدين وه لا تضرة 
ولاتنى. إليهولاتجانيهءو ليت الخشية منها 
إلا انسياقاً وراء المألوف : والمتمارف » 
والتبوع 

رجل الدين ا خلصالمؤمن بعفيدته ودعوته 
ورأيه ‏ مادام هذا الرأى قائما على أساس 
من الدين ‏ يحب أن يؤمن أيضا بالشجاعة 
والمواجبة والمجابية فى إظبار رأه هذا . 
والمدافعة عنه والمثالخة فسبيله ؛ مادام يعتقد 
أن إفشاء هذا الرأى فيه غير للناس وخير 
لدينه وعقيدته . 


يفنا 


سياق رجل الدين هذا عنتاً ودّهقا وثهمة 
أيضا . ولكنه , الواجبء و , الآمالة,.. 
وكل متصدر لعمل عام : يحب أن يصير 
وبجحابه » فبذا هو جزاء الإخلاص والدجاعة 
والصدق والإيمان بالدعوة والرسالة والرأى 
والبعد عنالمداراة والمتابعة والرياء الذىهو 
من الشرك . 

الإنتساب للدين والرأى شىء والإيمان به 
والتساي له والشجاعة” فيه ثىء : آعى ٠‏ فاق 
رسالة القديس بواس التى وجبما لهل روما 
كلية صادقة هى: « إن ا لختان لا يجمل الإنسان 
ابنا لإبراهيم . وإنا آبناء إبراهم من 
يثلكون فى خطوات الإعان » ومن أعثم 
الإعان الشجاعة والإخلاص للمقيدة والرأى 
وبجابة”اممدوعين والخادعين بكلمة الحدق . 
والعامة فى كل عصر وموطن يسكةون على 
مألوخهم يكس عليم أنيخرجوا منه ولو كان 
.باطلا بيكن البطلان . والنا سأعداء ماجهلوا .. 

ونحن نعم أن ما تطليه وتدعو إليه 
وتحرص عليه لانفسننا ولغيرنا من الخلصين 
اليس عيثاً هينا ولا يرا . ولكنا نمل 
أيضا أن الرسالة العامة , والآمانة والتصدةى 
الإدشاد الناس وخدمتهم والبيان” عن دينالقه 
الحق .كل ذلك يستحق أن ياق فى سييله 
المؤمن الخاص ما يلق من العنت والكرهق 
والتهمة أيضا 

وف ناريخ الناس تاريخ العقيدة الله 


التدوعين والمثافقين وتجار الدين من الهود 
وبر فى وجوههم يكلمة الحق . فكانت 
مصادمته عو اط اللداهير,حتى فى ضلالاتهم 
وأباطيلهم , جرمة”لم يغفروها له . حتى كان 
عندم أعظ جرم من ٠‏ براباس » : الشرير 
القاتل السفاح . ١‏ 

فنحن ثرى فى قصة الاناجيل عن صلب 
السيد المسيح أن ه بيلاطس » الجاكم الوثنى 
كان من قهأن يمفو فى بوم العيد عن واحد 
من المسجو نين . وكان. بيك وت 
قتل السيد المبيح ولكنه يتحرج أيضا من 
الظهود يمظهرانخا لف لرغبة, الك الشعب , ودجالٍ 
الدين . فأخرج للم السيد المسيح وإل جانية 
براباس القائل . وخئيرم فى أن يعفو عن 
واحد مهم يختارونة . فكان رأى 
الخد وعين والمنافقين ونجار اللدين من الهود 
أن يفو عن القاتل ويأمس بصلب السيد 
المسيح . وكيا حاورم بيلاطس فى دأيهم 
هذا وجادلم و وسالم : ماذا فصل بك هذا 
المسيح ؟صاحوا به: ليصلب .. ليصلب + 

وكان جرم السسيد المسيح فى نظر هؤلاء 
الجماهير أنه ه خرج على تقا ليدم » فكان جرمه 
هولا من القتل وسفك الدمظلا - 
ودأى الحام الوثى د بيلاطى » ألا مفر 
من صلب السيد المسبيح . والعفوعن براياس 
القاتل للسفاح . . 1 


هذا أعضل 


يجلة الازهر 


هكذا تصور الآ ناجيل قصة الصلب وغضب 
الجاهيره وعلاء » الهود على نى الله المسيج . 
ولنضرب مثلا من الحياة القائمة : فقد 
دأينا قبل شوور فى القاهرة أن موسيقياً هر 
أعنم عاذق فى أو با وأ يكا أشه ر"إسلامه 
على يد شيخ الازهر(2 , وسماه الشيخ , جمد 
الازمرى ء وباركة واختار له من يفتهه 
فى الدين : وبق الشيخ عمد الاذهرى ٠‏ الذى 
كان اسمسه من قبل مستر ليروس ٠‏ يعزف 
موسيقاه ويغنى لمستمعيه فى« هلتون » وهم 
يشربون وإصخيون ٠»‏ وقد برقصون 

ويتخاصرون . 
ونظرة رجل الدين حيال هذا المثلتخخلف: 
صاحب النظرة انمحيطة المتصل نحيا 
يوه الى لماص عببود 
لاغنى عنه فى ثقافة العصر وف حياة الناس » 
بلهو زاد لأرواحهم وقلوهم . ويعرف أن 
أسماها من أرق الئاس إحساسا وءاطفة . 
06 وأكرمهم خلنا وأقومهم ضميرا ٠‏ فهو علد 
ذلك يبارك إإعان هذا الم الجديد » ويرضى 
منه بقوله : « إنتى أرى فى الإسلام عظمة 
الدين الى وجلال الوحدانية ويغبطه منه 
أنه : كا قال أيضاء يصلى اله 
( البعية عل سا 0) 


يقرأ 


)١(‏ نعرنا خير إسلامه واجتاعه بالأستاذ 


الأكبر فى س 
جادى الآخرة من 


وما وزمعوص: 


يننا 


د :4 #ااسل اه 
اسدركك ولعهيريته 
للأستاذعد يحب اليف 


قرأت المقال الخاص الصادق الذى كتبته 
الآستاذة الدكتورة نهات أحمد فؤاد تحت 
عنوان مولد رسالة بعدد فبراير سئة 1951 
من الجلة » فأيبنى نزاهته الآميئة . وإنصافه 
الرشيد » ولكنى وقد كنت أحد أعضاء 
أسرة الرسالة أراه فى حاجة إلى تعقيب يفصل 
ماكان بين الرسالة وأمراء الإقطاع فى أسرة 
مد على من صيال وثورة ٠‏ إذ أن الكاتبة 
الفاضلة قد اكتفت بالبعض عن الكل » 
والرسالة ملك للتاريخ الآدنى المعاصر إذكاتت 
ديوان العرب المشتركء وجل الآدبالحديث 
وكتاب الشرق الجديد » ومن حقها على 
كتامها أن يظهروا للناس ما يعلدون ٠‏ وقد 
عوكدنى الاستاذ الزنات ألا يحذف حرا 
واحدا من جمييع ما أثشره لديه » وإ 
لأرجوه متشددا أن ينيج لق الى هذا مكانه من 
النشرء ولن أكون فيه أديبا أحلل وأعلل » 
ولكنى تمسكا بالحيدة الثامة سأ كون راوية 
فقط أذكر الحادثة والنص , مستنداً إلى 
المصدر والتاريخ : 

كان الآمير السابق حد على برى نفسه 


عبيدآ للاأسرة المالكة فهو يحرص على تقبع 
مايقال عر ملوكها وأمرائها فى الصحف 
والكتب , وقد خصص له أجراء من القراء 
يوافونه بكل مايثم منه رائحة نقد أو مؤاخذة 
5 يكن لتفكيره المحدود ‏ يعتقد بادى* 
ذى بدء أن الرسالة وهى حميفة الآدب 
تعرض لللياسة والحسم » فظلت ردحاً 
طويلا منجاة من ثورته دنم ماكانت تفيض 
به من تقد صارخ ومجوم حاد على الآمراء 
الدخلاء والإقطاع الوبىء » فكان الزيات بعلا 
افتاحياتها بالثورة الصارخة كأن يقول 
بالمدد هم١ /1١/18(‏ م9( ) معرضا 
بالآمير يوسف كال : , ما الذى حيس هذا 
الآمير المترف أن ينفق على سلاح وطنه مثل 
ما ينفق على سلاح صيده ويبذل فى سبيل 
أمته بعض مايبذل فى سبيل شهوته . 

بريد الوطن الضعيف الأعزل من أو لك 
الذبن دبهم على دلال السرف ٠‏ وقلهم فى 
أعطاف النعيم » كنا جلودم عخيره » وأفم 
خرائهم بذهبه ٠‏ وبسط ملكبم على أكثر 
أرضه ومد تفوذم على معظم بنيه » أن 


لهننا 


يعززوه ليقء علييم » ويسلحوه ليسدافع 
غم .. 

أقول : كانتهذه القذائف وأمثالها تنطلق 
من افتتاحيات الرسالة دون أن تجاجل فسمع 
الآمير الكبير ؛ حتى جاءه النبأ ذات يوم أن 
الرمالة تطعن فى و سعيد . صاحب هأساة 
فتتقل ملخصا لكتاب فرنى يقولفيه 
مؤلفه ر الرسالة مم؟ ‏ (ع/1 /ل2و) : 

« إن حمندا عليا لم يعجبه أن يرى ولده 
خم كثير الم والدجم ٠‏ 
غرم عليه ألوانا من الطعام وأمس ألا بقدم 
إليه ثى” منها » عبد به إلى قرذتئد دلسيبس 
صديقه الجيم فمله ركوب الخيل وحيب إليه 
فنونا م نالأ لعاب والرياضة البدنية . ولنكن 
هذه الر إناضة كانت تجهد الأآميرن الصغير وتورثه 
جوعا شديدا . ولم تكن متادير الطعام الذى 
تقدم إليسه لترد مسغيته ٠‏ فرق 
القصر ويهرول إلى منزل 
أطباق المكرونة فيقيل علها إقبالاشديدا . 


ود عنا سام ف ماد صن يقرو للد .غي 


سعيد! ذا جنم 
9 م 


ولى أمس مصر بعد عباس كان فرد ثند قد ترك 
القطر و تقلب فى مناصب سياسية هامة . 
وما إن عم بتربع صديقه سعيد على أريكة 
مصر حتى أرسل إليه بينثه ٠‏ فأرسل سعيد 
يستدعيه . وكانت ذكريات أطباق المكروئة 
أولحديث دا ينهما بعد هذ! الفراقالطويل 


مجلة الازر 


وفى نفس اللحظة تكلم دلييس عن مششروع 
قناة السويس فرافقه سعيد ونى وصايا 
أبيه, . 

وم يكد الآمير يقرأ المقال حتى اتصل 
فى ثورة هائمة برئيس الوزدا. ٠‏ ليطلب 
معاقبة الرسالة . وكان الرئيسالسابق ممدتحخود 
صاحب الآمى فى البلاد ٠»‏ وقضيلته الآولى 
ترفمه المتتكير على الآمس!. والنبلاء ٠‏ فرد 
فى حزم : إن الرسالة قد ترجت مقالا قرأه 
جميع الناس فالشرق والغرب ٠‏ فإذا استطاع 
اللآمير أن يمنع المقال فى أوربا فليمئعه فمضر! 


وقد طوى عمد على ثفسه على أسف وثورة 
لرد الرئيس وأخذ يقتهز الفرص والآسباب . 

ثم جاه مقال ( فلاحون وأمراء ) بالعدد 
(وءم) هدوم ١‏ وقصته مشهورة ذائمة 
تنام انها الدكستورة الغا 
وقف فيها جمد مود موقفا مشرظ إذ أمسن 
ك الوذارة فى أعداد الرسالة ٠‏ وماج 
القضر الملكى ومعهالآماءوالثبلاء ووضلت 
الضجة إلى صاحب الرسالة : فأشار عليه بعض 
الاصدثاء أن ادن القوم وقناً ما . و لكنه 
واجه الموقف فى تحد سافر » وواصل حملته 
فى الثورة على الكبراء والدخلاء وظبرت 
أعداد الرسالة فى سئة و١‏ تحمل طابع 
النقمة على الدخلاء والإقطاعبين » ولك أن 
تقرأ افتتاحية العدد ز. ١م)‏ لتجد الزبات 


3 بالحديث ٠‏ وقنا 


باشترا 


استدراك وتمقيب 


يقول 1/8 وم عقب مقال (فلاحون 
وأمراء ) مباشرة دون [موال : 

٠‏ ليس لاغنيائنا وطن إنما لم قصور 
لإنلاف النعمة » ومزارع لمصر الفلاج » 
وبرك اصيد البط ؛ وءيادين لسباق الخيل ٠‏ 
وأندية لقتل الوقت ‏ ومنازه لإظبار الآبية 
وما عدا ذلك من أرض الوطن ومعنى الوطن 
فهم لا يعرفونه ولا يفقهونه » هل سعمت أن 
غنيا من الاغنياء » أو أميراً من الامراء 
قال إن له وطنا قتبرع له بطائرة للجيش » 


أويخائزة فالمعارف , أو بملجأ الاوقاف . 


ثم يقول فى افتتاحية العدد (18م) 


مو بعد أسبوعين قط : 
إن حالنا أشبه تحال الآمير أو الغنى الذى 
أرق الملك عفواً من غير حيلة : واستولى 


عل ريعه صفواً من غير كافة ٠‏ تشعوره به 


لامي الذى لك ثروتنا وسمعتنا على الفتون 


وامجون ؛ والغنى الذى تحمدتمضتنا بالكرازة 
واللؤم : إن علق تميشون على دماء الناس , 
وأنكاد تلذذون يكفران الثم ٠‏ ولصوص 


تعيث أيديك فى مال الآمة : خياتم على الأرض 
غرور ولهوء ونسبكتم إلى الوطن ذود 
وباطل 6 

هذه صيحات مزيحة كانت تقض معناجع 


يفنلا 


الدخلاء درن أن يحدوا طريقا نحاربة الرسالة» 
فرئيس تحريرهامن أعلام الفكر فى لغة العرب» 
وكتاها صفوة الآدياء فالشرق ؛ والمنصفون 
من رؤساء الوزارة يرعون لها مكاتتها المالية 
بينالمثقفين , ورسالتها الموجبة فى ديا الفكر 
والعرة والتحرر ...1 ولكن حدثنا رائعا 
لم يستطع الآمير جمد على صيرا عليه » فقد 
أخذت الرسالة لآول مرة فى ناريخ الصحافة 
المصرية ننشر تاريخ الزعيم البطل أحد عرانى 
على نمو يتجه إلى إدانة توفيق بالخيانة وتهمة 


مجحرى التفنكير !! وقد أخذت مقالات الآستاذ 
الجرى, مود الخفيف بالرسالة تتوالى فى قوة. 
وإخلاص ٠‏ وكل مقال يزيل اللثام عن جريمة 
أو يكشف القناع عن مأساة . رصورة عرانى 
البطل تتزينكل عدد من الاعداد ! ! والآمير 
حائر مدهوش يتجه إلى القصر فيجده - لفداع 
كان بين فؤاد وحمد على لاتم بتوفيق اهتياما 
انما يرقف النثرء وإنما همه إذذاك 
أن يحفظ سير فؤاد وإجماعيل وإبراهيم 
ويمد على الكبير !! والمقالات الرنانة تدوى 
فى بجلة شهيرة جهيرة حتى تصل إلى العش رين 1! 
ويوحى تسلسلها اننظ أن الآستاذ الحفيف 


ومن ودائه الزيات سيمدان حبل الحديث 


١ 


حى كاف كل مستود فامتح.من: الحيالة 
والإجرام . وكانت الحرب العالمية الثانية 
على الآبواب . فتجه الآمير إلى السفارة 
البريطانية » يعلها أن مقالات عراف بالرسالة 
ستثير الشعود فى الشرق العرى ند الانجلين 
فهم أبطال الاحتلال وتوفيق صنيعتهم الآول» 
واقتمع السير ماياز لامبسون ( الأورد كليرن 
فما بعد ) فأمس الرقابة أن توقف النثثرء 
وصدر العدد ( ,م« ) من الرسالة » وبه هذه 

« اضطررنا لقطع سلسلة البحث فى تاريخ 
عراق نظراً للظروف الحاضرة ؛ وستعود 
إلى وصلها فى الوقت المناسب ‏ . 

ول ير الأستاذ الخفيف بمد ذلك أن ينشر 
مقالات متتابعة عن عرانى فتتعرض إلى 
ماتعرضت له المقالات الأولى من مصادرة , 
و لكندكتب مؤ لفاضتيا عن الرعي ثم فشرته 
مرة واحدة مطبعة الرسالة . واستقبله الزبات 
استقبا لاحافلا نقصص لها فتتاحية العدد (4م/) 
4/14 دفها يقول : 

, هذا الكنتاب هو الحق الذى اختق منذ 
خمسمة وستين عاما لم يظهر فى خلاها على لسان 
ولاقم حتى ظبر أخيراً على ضوم هذا اليراع 
النبيل دائع البيان ٠‏ ساطع الحجة : والحق 
كالصبح لابد أن ينبلج مهما يتطاول الليل 
ويحاو لك ظلامه : لقد استعجمت مذاهب 


مجلة الازمر 


المدل فى قضية عرانى ثلث قرن حتى أبانه 
الكاتب التزيه مود الخفيف فإذا عراى 
ذعيمنا المادق وقائدنا الشجاع ٠‏ وموقظًا 
البكر وأن هذا الكتاب أول كتاب 
باه , 

وقبل أن أترك هذه الحادئة أجل إيجانى 
بالكاتب النزيه والمؤرخ الغيور أستاذنا مود 
الخفيف فقد أصدر كتاءه الآمين فى وقت 
تكالب فيه المتماقون على تزه توفييق 
وتسفيه عرانى لجاء كتابه صبحا وضيثا 
يمحر الظلام + 

على أن الاستاذ الزبات لم ينس ثأره 
من عمد على فقد هاجمه مهاجمة عنيفة , وكانت 
مأساة الكو لير! فى سنة ١4‏ سبيله إلى ذلك ٠‏ 
إذ فتك الوباء بالضعفاء من الفقراء فتك 
ذريما ٠‏ وا تظرالناسمنالإقطاعيين أن يمدوا 
بد العون للمتكوبين فا استشعر الرحمة أحد 
من هؤلاء !! وظهر الآمين السابق حديث 
ثقيل كريه فى جريدة الأهر ام بعلن فيه تمك 
بآداب الدين » وتعالم الإسلام ٠‏ ويحمد الله 
على هدايته وتوفيقه فيا أحرذ من نجاح , 
وأصاب من اطمئئان ! | وكان هذا الكلام 
تعاذا مريجا فى هذه الحنة الشعبية الآلية, 
فق رأه الزبات ونقده ثقدا لاذما فى افتتاحية 
العدد ( من ) 1440/11/6 وفيه يقول: 

يقولالآمير: إفىأشهد التهعل أنكلتوفيق 


استدراك وتتقيب 


أمبته » وكل خير ثلته منذ تشأق إلى اليوم 
كان مرجعه اتتارى بأواس الدين واتهائى 
ينواهيه . 

جميل , من سمو الولى أن يعتقد الدين 
ويعمل به ويتعصب له » فى وقت فى الناس 
فيه الله فعبدالآمساءالشهوة ء وأ لكه الأغنياء 
المال ٠‏ ولكن لماذا اقتصر أمير الآمراء 
من قسائل. الإسلام :عل المي والملام 
والصلاة والصيام » وقد كنا نطمع فوصدق 
إيماته وسمو بيائه أن يذكر كذلك الزكاة 
والإحسان والبب والتعاون ليسم أولئك 
الأمراء الذين أسلدوا ولم يؤمنوا أن الدين 
عمل ومعاملة » وتثقيف وتكليف » وإيثار 
وتضحية , ثم كنا تطمع فى سمو الامير أن 
بدعو إلى الجبة العملية من الدين عسى أن 
يستجيب له أو ل كالذوات المدالونالمرفهون 
الذين ميزمم الوطن كرها على بنيه . وآثرمم 
الشعب جلا على نفسه ٠‏ وحق الله ضيل 
بحانبحقانشيطان الذىيولم الولائم الفاجرة. 
ويقيم الاسجرات الداعرة ؛ ويحود على اتجلترا 
الخئون من غير طلب ٠‏ وينفق على تركيا 
العقوق من غير حساب ٠‏ ولكن حق الله 
على ضآ لنه ثيل لأنه ينفق على العامل 
والفلاح » وحق الشيطان على تحامته خفيف 
الآنه ينفق فى الميسر والراح » ٠‏ 

وهذا كلام ثائر. فيه من الحجوم واللذع 


لغلنا 


ما بتفجر حما مشتملة 1 ! وقد أوصله أجراء 
الأمير إل ٠‏ فقرأه فى غضب . واتصل 
بالنقراثى رئيس الوزراء : فطمأنه فى رفق 
مصطئع » إذ أن هوى النقرائى رحمه الله 
كان مع الرسالة ؛ وقد عرض ذات مرة على 
الآستاة الزبات أن برأس تحرير جريدة 
الدستور اليومية بمرتب ضخم فاعتذر الاستاذ 
بأن سياسته قرمية لا حزبية ٠‏ وأن الرسالة 
نشغله عن كل شى . 

والحق أن ظروف صاحب الرسالة وبيثته 
الريفية قد ألزمته إلزاما بمحاربة الإقطاع 
فى مصر ٠‏ فقد شبدعن كثب مآسيه » ورأت 
نفسه الشاعرة لاف الضحايا من المعدمين » 
وآحاد الجناة من الآمراء وذوى الألقاب » 
وإنه ليتحدشصريحا عن بيثته الريفية فيقول 
فى الرسالة ( هم؟ ) 1١‏ يناير سنة م1 : 

٠‏ أعرف فى بعض مس | كز الغر ببة عش رين 
بلدة ملكها من الشرق أمير ٠‏ ومن الغرب 
باشا , فليس لأحدمن الأهلين فيا شر أرض 
ولاجذع ثجرة مام أجراء أومستأجرون 
حرتهم الغفلة والاستكانة لرجلين كسائر 
الرجال : ليس ليطنهما سعة البجر ,. ولا 
العزميهما قوة الددر » و لكن لا عينين كمين 
الجحيم لا تمتلى* ٠‏ ونفسين جوف الرمل 
لايرتوى ء فهما يعصران من أجساد هذه 
الآلرف الجاهدة ذهبا يكتنز » وقصورا تشاد 


ضننا 


وساطلاناً برهب» :نان تسن ومن كن 
تطير, وإذائذ تنال » وهما لايتركان لفلاحيهما 
المساكين ما يمسك الروح ويستر البدن» 
يأخذون الدور الى يأوون إلا ٠‏ والهائم 
الى يزدعون علها : فإذا فزعوا إلى فضل 
الآميي أو الباشا ذم يأفه واستدكي أن يفتح 
عينيه علىهذا ا حوان والقذر » ولمله ساعتئذ 
كان بمسح خرطوم لبه أو يرجل عرف 
جوادة».. 

هذه الدراية التامة عأساة الأجراء من 
الفعلة ٠‏ والضحاءا من العملة جعلته يعرض 
قضايام الاثهة وصورمم الدامية عرضا 
يستنرف الدموع ! فهو يختلط بهم فى قريته ؛ 
ويا كلهم فبيته ثم يروى عن أحدم فيقول 
بالرسالة (معع ‏ م فراير سئة 194 ) : 

«كان لى عند الباشا ثمن أربعين مقطفا 
ضفرتها من الخوص لدائرته » فلا جثته 
أقتضيه القن أتكرء وأكيره ٠‏ وتهجم على 
بالكلام العنيف ا وقال عتجا لسيابه 
واغتصابه : إن ضفر الخوص عمل العاجز , 
وإن دجلا مثل متك وقوتك لا يحدر به 
غير الفاس والكريك ء فقلت له فى هدوء : 
إبااباشا إرف نصيحتك [باى على نفاستها 
وقداستها لا تبرر أكلك حق » ومن اليسير 
على أن أنزل لك عنهذه القروشثم لا أ نقص 
غيئا.ولكنك شيا وكلا زاد مالك 


بمة الأزهر 


ساء حالك , أنا فقير لآنى مصاب فى جيى » 
وأنت فتير لآنك مصاب فى معدتك » فأنا 
أشتهى ولا أجد . وأت تحد ولا تشتهى 


وحرمانى مؤقت ؛ وحرمانك مؤيد . وجيى 
المفتوق برتقه الرفاء بقرش . ومعدتك البالية 
لايحددما الطبيب عليون» 11. 

وقد أخذت حملات الرسالة على الإقطاع 
وأمراء الآسرة تمتد شيا فشيئا حت تحولت 
فى سنتها الاخيرتين إلى مظاهرة رنائة ! ولن, 
أتحدث عن تنديد الرسالة بالآميرة فتحية 
فقد تعرضت لها الدكتورة نمات بالتفصيل ٠‏ 
ولكتى أعلن أن الرسالة قد تنبأت با 
المباركة حين كتب الاستاذ الزيات مقالة 
عي ببارياج خرف ارما دقع 
لل وقد هاجم فيا أساليب 
الك والسياسة » ثم قال عن" أسرة 
عمد على : 

«هى يارياح الخريف هى ؛ هي واقلعى 
ذلك الثبات الداىء الى يتطفل على أتجار 
الوادى فيتغذى على أصوها ويتسلق على 
فروعها » حتى إذا أدرك المواء والضياء 
والرفمة التف بعس ليجه وكلاليبه على أعاليها 
التفاف الآفموان » فيتكظ أنفاسما فلا 
تنم » ويشل حركتها فلا مميس . ثم يقول 
مشيرا بأطرافه الرخوة إلى كل عابر ! ألست 
أنا الآمير وهذا الشجر هو الفلاح » وإذا 


استدراك وتعقيب 


لم يسخرلى الله العجر فكيف أتمو ؟ وإذا 
لم بخر الفلاح للأمير فكيف يسمو؟ء . 

وفى مقالة أخرى بالرسالة تحت عنوان 
( ودوا على الفقر قبل أن يثود ) ( 418 
6 استمراضلحفلات عيد ميلاد 
رأسالسئة تلكالتىيقيمها لاما والباشوات 
فى سرف فاحش « من مآدب ومس اقص فاضت 
العم وتلألات بالجوام , والتحبت 
بالرقص , وطفحت بال خر . وضجت بالجازء 
والتهبت بالقبل وعرضت عل الآنظار الطاعة 
ألونا مؤلفة من الجمئهات المصرية» تمثلت 
فى الاجساد المترفة البضة حللا وفراء وعقودا 
ومشا بك وخواتم» معمقارثة مبكية, بالفلاح 
الذى يكابد كرب العيش ٠‏ وغصص الفاقه » 


ليلنا 


أخشب الطعام ولا يغتذى : ويليس أخدن 
الثياب ولا يستقرء ويعمل أشق الاعمال ولا 
يكافاً » ينتج أعظ الإنتاج ولا يعارك, . 

وبعد : فهذه حقائق ولصوص مؤيدة 
بالمرجع والتاريخ » وإ أقدمها حيفة لامعة 
فى جل الرأى الحر . والآدب الى » 
والصحافة الحادفة » وإذا كانت مقالات 
فواتيد وروسو قد بشرت بثودة فرنسا فم 
لا تكون مقالات الرسالة قد بشرت بثورة 
؟ يوليوء لججاءت ثمرة مشتهاة من شجرة 
مباركة ! بل إن أحد زعماء الثورة العراقية 
قد اعترف صراحة على صفحات أخيار اليوم 
بفضل الرسالة عليه مما يثبت أن أثرْ الرسالة 
عام ىكل مكان يقرأ المربية ويعتن بالقرآن. 


ومض الآمراض ؛ وعنت الاك , فيأكل كر رب البيومى 
( بقية المدور على ص 1114 ) 
القرآن . ويحد صاحب هذه النظرة انحيطة ‏ ويمض آخمر من دجال الدين ينظ إلى 


فى بعض ما فمل النى عليه السلام معتمدآ له 
وسنداً , ويستأنس يه 6©0. 

» انظر مثلا حديث : «< إمان ثقيف‎ )١( 
4 وقدوم وقنده, على التى عليه السلام فى الجزء‎ 
.1814 1 من مسئد الإمام أحد » ص‎ 

وانظر قدة : « فى من الانصار كان يسلى م 
النى عليه الملاة السلام ولايدع شيثا م نالفواحش 
إلا ركبه » . .. الخ فى س :554 من تفسير 
التكشاف »ء الجرء ” من طبمةللطيمة الأميرية . 


جانب معن فى القضية» فيرى ملابسة الرجل 
وشهوده لآم منالمنكر وإعائته عليه » وقد 
يقول إن الغناء والموسيق حرام ٠‏ ويكفيه 


ذلك قولافى القضية . 
ود الشرفاوى 
سكر تيد التحر ير 


فقلنا 


الحسّنالبحّك الزاهد العابد 


للركسو رما لين الرّمادىا 


حينها عرف الغزالى التصوف فى إحيا. علوم 
الال : إن التدوف أصس باطن لايستطلع 

عليه ولا يكن ضبط الحكم 
بل بأمور ظاهرة يمول علها أمل العراق 
فى [طلاق 1 اسم الصو , والتففضيل أن يلاحظ 
فى الصوق حسفا : الصلاح والفقر 
وذى الصوفية , رألا يكون معتثلا يحرفة » 
وأن يكون عغخالطا م بطريق المساكثة . 
وقد وافقكثير من علاء المتصوفة الغزالل 
على تعريفضهه بل لقد اشترط بعضهم 
اشتراطات أخرىشديدة على المتصوفة ولاعحل 
لذكرها الآن . 

ولكن الميم أن هنالك فئة من الزهاد 
والعباد سبقوا حركة التصوف ونهجوا 
فى حياتهم نهجا أشبه بنهج المتصوفة ؛ وعهد 
ذهدهم وعبادتهم إلى خروج التصوف إلىمعناء 
المعروف ف تاريخ الآدبان» ومن هؤلاء 
الزماد والعباد الحسن اليصرى الم الزاهد 
فى القرن الأول ا مجرى وشطر منالقرنالثائى 
لايتعدى عشر سنوات . فقد كان الحسن 
البصرى أو أبو سعيد الحسن بن أنى الحسن » 
حليفالخوف والحزن وأليف الم لم والشجن» 


حقيقته * 


وعديم النوم والوسن ٠‏ موذجا حيا للفقيه 
الواهد ‏ فى متاع الدنيا بنتها » وزخرف 
الحياة ويهجتهاء وشهوة النفس ورغيتها . 

ولفد تشكل الزهد فى الإسلام بطابعين 
طابع الخوف وطايع الحب ؛ ومثال الأول 
الحسن البصرى الذى نتحدث عنه اليوم - 
ومثال الثانى رابعة العدوية الى أخرجته 
من الخوف من عذاب النار ء والشوق 
إلىثوابالجنة إلىحب الله وطاعته والاثسبه. 
والإقبالعليه؛ والشوق إليه.فقالت فىإحدى 
مناجاتها إلى إذا كنت أعبدك رهيةمنالثار ؛ 
فاحرقى بنار جبنم : وإذا كنت أعبدك رغبة 
فى الجئة فاحرمئها ٠‏ أما إذا كنت أعبدك 
من أجل يحبتك فلا تحر متى يا إلى من جمالك 
الأثل:... 

أما الحسن اليصرى فكان من طابع الزهد 
الآول : وقوامه الخوف من المذاب . 
والآمل فى الثواب , وليس أدل على إممانه 
فى الخوف ؛ وخشيته ورهبته من أنالشعراق 
صاحبالطبقات الكبرى قال عنه «كان قدغلب 
عليه الخوف حتى كأن النار لم تخاق إلا له 
وساقه هذا الخوف إلى حزن عميق يكتنفه 


الحسن البصرى 


كتناظا ويطويه طيا من كثرةالتفكير والتأمل 
والامدير. فقال: ( إن المؤمن يصبح حزينا . 
وى حزينا . ولا يسعه إلا ذلك . لآنه 
بين عذافتين . ين ذنب قد مضى لابدرى ما الله 
#صنع فيه » وبين أجل قد بق لايدرى مايصيبه 
من المهالك ) - 

كا قال: ( الرجاء والخوف مطية المؤمن) ٠‏ 
وقال كذلك : ( إن المؤمن يصبيح حزينا » 
ويمى حزبنا ٠‏ ويتقلب باليقين فى المرن » 
د يكفيه مايكق الكف من القى , 
والشربة من الماء ) ٠‏ 

وهكذا كان الحسن البصرى تظلله داتما 
حمابة من الحزن ٠‏ وغيمة من الشجن 
دازع من الخوف . وأمل من الرجاء , 
غير أنهكان يضمر للحياة القلى والكراهية » 
ويملن لها المقت والنفور ؛ ويتصح الثاس 
بالتجرد منها . والزمد فها . والاثصراف 
عن ملذاتها وشبهواتما التى تحمل من الناس 
جيمة تسعى وتدب عل الآرض » فقال: 
(بابنآدم أنت اليوم فى داري لاقطنك ... 
ثم تفضى بأهلها إلى أشد الآمور وأعظمها 
خطر , فائق القه يابن آدم ٠‏ وليكن سعيك 
فى دنياك لآخرتك ٠‏ فإنه ليس لك من دنياك 


وبدقعه 


شىء إلاما صدرت أمامك , ولا تدخرن 
عن نفك مالك ؛ ولا تقبسع نفك ماقد 
علت أنك تاركة خلفك ) . 


بررللا 


وكان الحسن البصرى يتوق إلى الجنة ء» 
وعفو قلبه إلى نعيمها العظبم وخيرها السابغ 
وفضاها العم ٠‏ وكانت عيناء. تدمعان حينا 
الكريم ويتذكر قوله تعالى: 
« إن الله اشترى من امن منينأ نفسهم وأمو الم 
بأن لمم الجنة » أو ذوله ٠‏ وتودوا أن تلك 
الجنة أورثتموها بما كلتم تعملون» 
أو غير ذلك من الآبات البينات الى تشوق 
المؤمنين فى جنة عرضها السموات والآارض 
أعدت للتثين , 

غير أن الحسن البصرىكان يرى أن الجنة 
لا .كن أن تهدى إلى الناس [هداء أو تسدى 
لهم إسداء » أثه لا يد من سعى فى سبيلها » 
ولابد من جهاد من أجام1 ولابد من سلولك 
طريق يؤدى إلا . وهذا الطريق قوامه 
العمل الخااص . وفى هذا يضرح الحسن 
البصرى لابن آدم قاثلا : رريابن آدم . عبلك : 
عملك فإنما هو لمك ودمك . فانظر إلى أى. 
حال ناق عاك ؛ لآن لهل التقوى علامات 
يعرفون بها: صدق الحديث. والوقاء بالمبدء 
وصلة الرحم . وحسن الخلق .ما يقربك 
إلى الله عز وجل ... ) . 

وكان الحسن البصرى يرى أن كل فعيم 
دون الجنة .حقير. وكل بلاء دون النار يسيرء 
وكان ينظر إلى الموت نظرة حصيفة , ورأى 
رجلا بأكل بين المقابر فزجره ٠‏ وويخه 


إلى 


لقنن 


وقال : (أما فى حال هؤلاء الآموات 
ما يكفيك عن تذكر الآكل ) وم عليه 
عد ان 


عع ا يدنك وكأ لاقت 


عملك , فداى قليك » فإن حاجة الله إلى عباده 
صلا قلوهم ) ٠‏ 

وقد دقع الزهد الحسن البصرى إلى 
الانضراف عن مظاهر الحياة المادية » 
وما يقبعها من مال وعرض ٠»‏ وضياع وجاه 
ونفوذ » ققال : ( يئْى الرفيقان الددمم 
والديثار ١‏ ) . 

وقد بنى أحدم بماله دارآ عخمة ضخمة : 
ودما الحسن إلى دخولما فدخل فنظرها ثم 
قال:( أخربت دارك . وعمّرتدارغيرك . 
لاغرك من فى الارض .ومقتك من فالمياء . 
طأ الادض بقدمك » فإنبا عن قليل قبرك ‏ 
إنك لم تزل فى هدم عمرك منذ سقطت من 
بطن أمك ) . 

ومكذا أسين الحسن البصرى مذهيه 
القائم على الزهد الخاضع لسلطان الحرن ٠‏ 
والبكاء . والخوف من النار » والحنين إلى 
الجنة » والشوق إلى نعيمها المقبم » ووضفها 
اجميل الذى مالا ر أنه عين , ولا سممته أذن , 
ولام على لسان ٠‏ وجاء ذكره فى القرآن 
الكريم » فتاقت النفوس الطيبة إليه ٠‏ 


بمة الأزهر 


واشتعلت القلوب المؤمئة تعلقاً به وحرصا 
عليه . وقد ظل الحسن البصرى ينشر مذهبه 
بين أتباعه ومريديه حق شاعت طريقته » 
كاشاع أسلوب رابعة العدوية فى زهمدها 3 
واخذ أتباع هذين المذهبين من الزهد 
ينتشرون هنا ومناك . فى أرجاء البلاد 
الإسلامية . طيلة القرنين الآول. والشاق 
امغر . حتى اجتمع شملهم والتأم شتاتهم 
فىهيئة منظمة أوشبه منظمة تعر ف ,الصوفية. 
وم تليث أن ظهرت طرائق متعددة لللتصوفة 
وأساليبعتلفة ولكنهاجعت بينصفوفهم . 

وهنا حق لنا أن نقول: إن امسن البصرى 
لم يكن متصوقا بالمعنى المعروف ؛ إتما كان 
زاهداً عابداً : والزهد غير الفقر والنصوف: 
ويقول الجروردى فى كتابه , عوارف 
المعارف ٠»‏ : إن التصوف امم جامع لمماق 
الفقر والزهد » ولكن بزيادة أوصاف 
وإضافات يدونما لا يكون الصو صوفياً ٠,‏ 
ولو كان زاهداً فقيراآ : فالتصوف أعلى من 
الفقر والزهد » وإن كان منطويا علهما ٠‏ 
ومستنداً إلهما ؛ لأنهما مبدان إلىالنفحات 
الروحية ؛ والإشراقات الإلمية , والتصوف 
لد القلوب . وقد تعددت أقوال 
تعريفاتهم فى مفهوم معنق 
قوا فى ذلك شيعا وأحزايا 
فالقرون الخلفة ١ ٠‏ 


الحسن البصرى 


لم يكن الحسن البصرى إذن متصوفا إتما 
مهد لظهور التصوف بما سلكه من سلوك 
الزاهد المتبتل ويما تفوه به من حكم كالدر 
المنثور , والزهر المنضود , حتى قال الجنيد 
المنصوف فى تعريف التصوف :هو أن بيتك 
الحق عنك ويحييك به وتكون مع الله 
بلا علاقة » كا قال آخر : ( التصوف 
هوالدخول فى كل خلق سنى؟ » والخروج 
من كل خلق دنى ) .' وقال آخر : ( هو 
استرسال النفس مع الله على ما يريد ) 
وقال سبل بالصوقى : ( من صفا من 
التكدر , وامتلا من الفكر , واتقطع إلى القه 
دون البشر. واستوى عنده المال والمدر) . 
وقالآخر: ( الضو ف كالارض يطرح عليه كل 
قبيح ؛ ولا يخرج منه إلا كل مليح ) . وقال 
السبروردى: ( الصوق هو الذى يكون دام 
التصفية لا بزال يصئى الاوقات عن شوائب 
الأكدار بتصفية القلب عن شوب النفس » 
وبعينه على هذه التصفية دوام افتقاره إلى 
مولاء : فبدوام الافتقار ينق من الكدر , 
وكا تمركت النفس . وظبرت بصفة من 
من صفاتما أدركها ببصيرته النافذة وفر منها 
إلى دءه فبدوام تصفيته جمعيته؛ ويحركة نفسه 


لينل 


قه شبداء بالقسط ء وهذه القوامة لله على 
النفس هى التحقق بالتصوف , . 

ومن يتأمل فى هذه الآقوال يلاحظ أنما 
لاتختلف كثيرآ عن أقوال الحسن البصرى 
فى الحاة و الزهد . وتطهير النفس » وإيثار 
الفقر . والتقرب إلى الته عز وجل ؛ بيد أن 
الحسن كان يطوى هذا كله بغلالة من الخوف 
والرهبة والآسى والحزن : وهذا ماكان مين 
زهده ولعيده . 

وقال الغزالى : ( كان الحسن أشبه اناس 
كلاما بكلام الآنبياء » وأقريهم هديا من 
الصحاية » اتفق الملا فى حقه على ذلك ) ٠‏ 
وقال ابن عرف : ( الحسن عندنا من أتمة أهل 
طريق الله جل جلاله ٠‏ ومن أهل الآسرار 
والإشارات ) وقال الحافظ : (كان يستثتىمن 
كل غاية » فيتقال : فلان أزهد الناس إلا الحسن. 
وأقه اتناس إلا المسن » وأتصحم 
إلا الحسن ) . 

و نظر [ليه راهيان فقال أحدهما لصاحبه : 
(مل بنا إلى هذا التى ست سمة المبيح » 
فمدلا إليه ‏ فةلفياء مفترشا لذقنه را كماوهو 
يقول : ( يا يجبا لقوم أمروا بالزاد » و أذنوا 
الرحيل ؛ ما الذى ينتظرون . . ) .5 


دكتور ,سمال الميى الرمادى 


لهننا 


زواج المسّلم بعديرالميتَامة 


للأسُماذ أجرالشرباصى 


الزواج بغير المسلة موضوع ثار ويثور 
منحين إلى حين , تارة ف الصحف و الجلات » 
وثارة فى النوادى والجتمعات . ومن الخير 
أن تقال فيهكلية الإسلام واضة مؤيدةبالدليل 
والبرهان » ليستبين للناس وجده الحق فيه » 
و ١‏ للك من هلك عن بيئة ؛ ويحيا من حى 
عن بيئة . وإن الله لسميع على » ٠‏ 

لفد برأ الخالق الظيم هذا الكون » وأ وجد 
هذه الحياة » وكان لا بد من وسيلة مجسدية 
وعالية لتعمير الكون وإبقاء الحياة وانصال 
هذا الجنس البشرى الذى يمد سيد الخلوقات 
فوق هذه الأدض ب وقد شرع اله الزواج 
لندفيق هذا المدف . وجمله عقدا 
تباركة يد الله وتلحظه عنابته وتحوطه 
رعايته » فهو شركة بين اثنين بو ثق دباعاها 
اسم الله ؛ وهو مشاركة فى السراء والضراء » 
وتماون فى أمور الحياة » وأنس ومودة» 
وعشرة وبحبة ٠‏ وصحبة تمتد على الآيام حتى 
يكون العأن فها أن تتكونحبة الممر بطوله : 
« ومن آيائه أن خلق لكم م نأ نفسكم أزواجا 


لتسكنوا إلها وجمل بنك مودة ورحة 
إن ف ذلك لآبات لقوم يتفكرون » . 

ولآن الزواج ف الاصل هو , حبة العمرء 
حاطه الإسلام حوافظ وسواك كثيرة تبعده 
عن الإكراه والجبالة ٠‏ وعدم التكفاءة 
والتناسب ؛ ولا يستةبم أمس الزواج إلا إذا 
توافر للزوجين التقارب ف المعتقدات والآراء 
والآفكار ؛ وإذلك كان الآصل والعادة أن 
يمختاد الزوج ذوجته من ييثته وعقيدته 
وطريقته ومستواء المادى والادبى فالحياة» 
وكان الآدلى بالمسم أن يتوج مسلة مثله 
لانفاقهما فى الدين الذى يؤدى إلى اتفاق 
المشاعر والمواطف والآفكار . و لثلايكون 
التذوج بغي المسلة فاتحة إلى تأثر الزوج 
بدبنها إن امت لما ؛ أو لإساءته إلها إن 
وقف منها موقف الإبا. والتعدد . ولثلا 
يساء استغلال الزواج إذ! كانت الزوجة من 
غير دولة الزوج ٠‏ ولعل هذا هو ما دقع 
الدول إلى تحريم الزواج من أجنهيات على 
الذين يقومورنى. بواجبات سياسية لبلادم 
كالسفراء والقناصل وغيرهم . 


ذواج اسم 


ا أن فتح الباب على مصراعيه أمام توج 

المسل بغير المسلية قد يؤدى إلى تزايد عدد 
الفتيات المسلبات الاواتى لا يحدن أزواجا 
لمن ب كذلك من خطر التزوج بغير المسلية 
أن الروج لا يطيئن على مصير الآولاد » 
لآن الولد مولع بتقليد أمه قبل تقليد أبيه » 
وقد يؤدى هذا إلى تأثر الولد بدين أمهء 
0 قريم الإسلام » مع ]م يشيع آله 
من نأحية ادبن لان الول يقيع خض 
الأبوين دين . 


ونحن نستعرض تاريخ المدر الأول من 
المسليين الا لاحك + يتزوجون 


إلا فى حالات فردية نادرة » وذلك لآنهم 
يعتبرون الإسلام هو الطابع الاسامى النى 
يطبعوم بالصيغة العامة لم 
أحسن من الله صبغة ونحن له عأندون » . 
ولكن من حقنا أن تتساءل : ألا يبحوز 
أن بتروج غير مسلة . وهذاالتساؤل 
يؤدى بنا إلى نساؤل آخر : ومن هى غير 


#وصية ارق 


المسلة ؟ . إن غير المسلة نوعان , لآنها إما 
أن تكو نكتابية . أى م نأهل دين سمارى له 
كتاب من الله , وله نى ببلغه ٠‏ وإما أن 
نكون مشركة بالقه ٠‏ أولا دين بدين + 

و يقول بعض العذاء:إن ظاهر لفظ,الشرك, 
لا يقتاول أهل الكتاب ٠‏ ويستدلون على 


يفيللا 


ذلك بقول الله تعالى: , ما بود الذين كفروا 
من أه ل النكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم 
من خير من ربك ء وقرله أيضا : «لم يكن 
لابن كفروا من أمل الكتاب والمشركين» . 
لآن عطف«المشركين » على , أهل الكتابه 
يدل على أن أهل الكتاب غير المشركين00», 
لآن العطف يقتضى المشايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه . 

وقد أجمع الأئمة على أنه لايجوز للسل 
أن يزوج مشركة أو من لا تدين بدين » 
فلا يحل له أن يتروج عابدة صم أو وئن أو 
نمس أو كوكب أو حيوان أو إنسان » ولا 
حل له أن يتروج الملحدة التى لا تعترة 
بوجود الله ولا بوجود الدين الإلى » أو 
الدبن السماوى ‏ بتعبير الفقهاء ‏ والمراد 
بالدين السماوىهنا المدين الإلى الذىلمكتاب 
عند الله فى عبد هذا الدين . وله رسول جاء 
ذكره فالقرآن لكريم بالتفصيل أو الإجمال. 

والنهبى عن زواج المشركات ‏ ويقاس 
علين الملحدات ‏ جاء صريحا فى القرآن 


المشركات حتى يؤمن . ولآمة مؤمئة خير من 


مشركة ولو أيبتعم » . 

قال الفقراء : فلا يحوؤ حينئ 
المسم وثنية أو برهمية أو بوه 
إذ ليس لمؤلاء كتاب إلى مثرل من عندالقه: 
و ليس لم نى مرسل من قبل الله تعالى 


() اظر تضير القرطى وج «اض 58 


ايينن 


ويقول ابن جرير الطبرى عند تفسير الآبة 
السابقة : «اختلف أهل التأويل فى هذءالآية. 
هل نزلت مادا بها كل مششركة . أم مراذا 
يحكها بعض المشركات دون بعض ؟ وهل 
نسخ منها بعد وجوب الحكم بها ثى أم لا؟ 
ققال بعضهم : نزلت مرادا بها تحريم نكاح 
كل مشركة على كل مسلم ٠‏ من أى أجناش 
الشرك كانت عابدة وثن ٠‏ أو كانت هودية 
أو نصرانية أو بحوسيةأو غيرم من أصئاف 
الشرك , ثم نسختحريم نكا حأهل الكتاب». 

وذكر الطبرى الروابات فى ذلك ثم قال : 
وقال آخرون : بل أنزلت هذه الآية مرادا 
يحكنها مشركات العرب »لم ينستخ متها ثى” ول 
يسنن .و [نماهىآنعام ظاه ”هاخا ص تأو يلها». 

ويقصد مخصوص تأويلها أن المراد بها 
اللاق أشركن ولا كتاب لمن يقر أنه . 
وساق الروايات فى ذلك ثم قال : ٠‏ وقال 
آخرون : بل أنزلت هذه الآبة مرادا بها كل 
مشركة من أى أصناف الشرك كانت ؛ غير 
عنصوص منها مشركة دون مشركة ٠‏ وثنية 
كانت أو محوسية أ وكتابية .ولانستمنها ثى”» 

وساق الروايات فيذلك ثم قال : ٠‏ وأولى 
هذه الاقوال بتأويل الآية ما قاله قنادة من 
أن الله تعالى ذكره. عنى بقوله: « ولاتنكحوا 
المشركات حتى يؤمن » من لم يكن من أهل 
الكتاب من المشركات » وأف الآبة عام 


يملة الازمر 


ظاهرها غاص ناطنا ‏ لم ينسخ منها ثى” .و أن 
نساء أهل الكتاب غير داخلاتنياء 20 . 

والشيعة ترى غير هذا الرأى ٠‏ يقول 
الطبرسى المفسر الشيعى فى تفسيره للآية: 
٠‏ وهى عامة عندئا فى تجريم مناكة جميع 
الكفار من أهل الكتاب وغيرم وايست 
بمنسوخة ولاعغصوصة , 60 , 

وكذلك استدل الفقباء على تحريم تزوج 
المسم بالمشركة بقوله تعالى دعولا مكوا 
بعصم اللكرافر » . والعضم جمع عصمةويراد 
بها العقد , والكوافر جمع كافرة أى 
لا تمسكوا أها المؤمنون يحبل 'انا. الكوافر 
وأسباين . وهذا أم من" اله تمالى 
بتطليق المسللين لنساهم الكافرات حيئئذ . 
وفيه أيضا نبى من الله لاؤمنين عن الإقدام 
على نكاح النسا. المشركات ؛ و لقدكان لعمر 
ذوجتان مشركتان فطلقهما عقب نزول الآمة 
وطلق طلحة بن عبيد الله زوجة له مشركة :كا 
طلق المؤمنون حين نزولا كل امرأة كافرة 
كانت تحت رجل منهم . وقال ابن ذيد : إذا 
كفرت المرأة فلا تمسكوها خلوها . وقعت 
الفرقة بينها وبين ذوجها حي نكفرت , . 

والحكة فتحريم زواج المشركة ومن لادين 
لها قدأشارت [إيها آنة البقرة الناهية 


(1) تفسير ابن جرير ٠‏ 
لففا فضة 
(؟) تفير الطيرسى طبمة صيدا ج ١‏ ص 918. 


ذواج اللسلم 


المشركات حيث قالاقه فيها : دأو لك يدعون 
إلى النار ء لآن المرأة المشركة أو الى لا تدين 
بدين إلى تخلب لب زوجها ٠‏ وتجره إلمشركها 
أو الحادها ٠»‏ وتفتنه عن دينه ٠‏ وقد تتذرع 
[لذلك الها ور قتها وتدبيرها . فينى الزوج 
ماسكة الدينى . ويتساهل فى أمور عقييدته 
وعيةة كنا موييكحي الس 
ذرجته 0و تتح مانستقبح ١‏ فيقوده ذلك 
إلى الإيجاب بوثنيتها وشركها والحادها , 
ويترك دينه وراءه ظهريا ؛ فيفضى به ذلك 
إلى عقاب الله وعذاءه بالثار : , أولثك 
يدعون [ل الثارء ٠.‏ ” 

جاء فى تفسير المثار : ٠‏ أغار بأولثك 
إلى المذ كودين من المشركين والمشركات » 
أى من شأنهم الدعوة إلى أسباب دخول النار 
بأقوالم و أفعالم ؛ وصلةالزواجأقوى مساعد 
على تأثير الدعوة ؛ لآن من شأنها أن يتساح 
معها فى شئون كثيرة » وكل تنساهل وتساح 
مع المشرك أو المشركة محظور عحذور الشر ؛ 
.بما يخثى منه أن يسرى شىء منعقائد الشرك 
للؤمن أو المؤمئة بضروب الدبه والعضليل 
التى جرى عليها المشركون ,(© , 

ولوفرضنا أن الزوجكان من الصف الشديد 
فى دينه المعتصم بيقينه ٠»‏ لكان هناك احتهال 
0 دى به هذا القاسك إلى الصرامة 
معزرجته لوثنيتها وإشراكها فيبى معاملتها. 


. 588+ تقسير للثار » طبمة لأثار » ج ؟ سس‎ )١( 


لضننا 


ترس انام من جهة ٠‏ ولا تستقر 


ولاغك أن التنافر بين الإشراك والإسلام 
شديد واضح واسع ء فالمسل المؤمن فى لهاية 
الخط من جبة الهين : يؤمن ,الله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر . ويعبد الله 
الواحد الأحد الذى ليسكثله ثى”وهوالسميع 
البصير . والمث, ك أو الملحد فى نهاية الخط 
من جبة اليسار . يتحط عنده إلى أسفل 
سافلين . فلا إيمان ولا اعتقاد ولا عبادة » 
فكيف يلتق مس ومشركة أو ملحدة تحت 
سقف يبت واحد ؛ ليظلا فى شركة الرواج 
النى تند فى الأصل والغالب طول الحياة» 
حتى إنها نسمى , صحبة العمر » ؟ ٠‏ 

إن أساس الاستقرار فى الحياة الزوجية 
هو التقاهم واثلاق فى الآراء والافكار , 
ولاشك أن اتحاد المقيدة هو الباب الطبيعى 
الواسع للاتحاد ف المشارب والطباع والتفكير. 

ولتتصور مثلا زوجين أحدهيا مسل يرى 
منواجبه أحيانا أن يتقرب إلى ريه بأن يذيح 
بقرة ليأكل منها ويضحى , أر يتصدق وي 
بنذره لله » ومعه زوجة له ملت فى تفكيرها 
واعتقادهاء نهى تعبد هذه البقرة » ولاتمسما 
بسوء ء ولا تصدها عن تصرف ولو كان 
مسيئاً . لآنها تعتقد أن هذه البقرة مقدسة 
لانمس يفكيف يتفقهذان اازوجان فى الحياة 
أو يستقر لها بيت الروجية ؟ . 
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ويقول الاستاذ الآكبر الشيخ شلتوت : 
ه إن أفضل أنواع الزواج ماتلاقت عليه 
الرغبات . وخلصت له القلوب ٠‏ وتناجت به 
الأرواح ؛ ومن ضرورة ذلك أنتتف قالمقيدة 
و اا إتحدالامداف ٠‏ وفظل 
ذلك التناسب يبسطالزواج على الحياة 
نسيج السكن والمودة والرحمة ٠‏ فيا 
وتسعد الأابناء والآسرة » ولا يتحقق ذلك 
على الوجه الأأككل فى نظر الإسلام إلا إذا اتفق 
الزوجان فى الدين والمقيدة . وكانا مسلدين 
بأتمران بأس الإسلام وتوران بنهيه ؛ وبشد 
الإسلام مابين قلبيهما من رياط . 

أما إذا كان الزوج غير مس والزوجة 
مسللة , أو كانت الزوجة غير مسلة والزوج 
مسليا : فإن الحمكم فى الإسلام له وجه آخر . 
فهو بالنسبة للغرض الأول وهو أن يكون 
الزوج غير مسل والزوجة مسلة ‏ الحرمة 
القطعية والمنع البات ٠‏ وهو من الأحكام او 
الثى أجمعت عليها الآمة من عبد الرسول 
إلى يومئا هذا . وصار مثمه فى الإسلام 
من الأحكام التى يقول عنها الفقهاء : 1 الع 
بها ضرورى ‏ يحك على من أباحه بالخحروج 
من الدين ‏ و ليس هذا موضوع حديث اليوم ٠‏ 
ولا ما يتعلق انا غرض الآن ببحثه » وإتما 
غرضنا الكلام على الفرض الثانى وهو تزوج 
المسليغيرالملة . و لبيانالحكفىهذا الغرض 
يجب أن نفرق أولافى غير المسلة بين 


به الأزهمر 


المشركة التى لاتقر بإله ولا يكاب سهاوى . 
والكتابية التى تقسر بالألودية وتعترف 
ميدأ رمالات الله إلى خلقه ٠‏ وتؤمن بيوم 
البعمث والجزاء . والإسلام برى بالنسبة 
للشركة أن ذواجها باطل ؛ ولا يحل اسل 
أن يننى مهما حياة زوجية ٠‏ وقد جاء ذلك 
المنع فى صر القرآن الذى لاتحتمل أفهاما 
ولاآراء »ومن هنا كان حل إجماع أيضاً 
بين عليا. الإسلام ولم يعرف الاحد منهم 
رأى يحله . وذلك قوله تعالى : , ولا تتكحوا 
ا مشركاتحى يمن ؛ و لآمةمؤ منةخير من مش ركة 
وار أعببع ,© . 
وقد روى أن عمر بن الخطاب رضى التهعله 
قد فرق بين حذيفة ابن الهان وزوجة له كانت 
غير مسلة . ولمل هذه الروا. 
حذيفة من بحوسية » قفد جاء ذلك فى 
ازدلت” وطاق دوابة أخرى أكثر 
شهر تقول إن التى تزوجها حذيفة كانت 

1 ة © , وقد قنعرض لهذه الروابة عند 
مناسبتها فما بعد 

هذا حم تزوج المسلل بغير المسللة إذا كانت 
مشركة أو ملحدة لاتدين بدين: وأما حك 
تدوجه بخير المسلة إذا كانت كتابية فله 
حديث آخر :10 أمير الشيرنامئ 
(1) كتاب الفتاوى ؛ مطبعة الآزهر س 50١‏ 


(؟) انظر تضدير ابن كير اء طبعة اللبى » 
علم امك 


الاسلام دين 


نا 


العبل والتطور 


للاستاذ عباس طه 


إن تطور الماءات ف الناحيتين الآدبية 
والاجتماعية من الأمور الثى يحب أنيعنى بها 
القانونيون لآنها من أمس الأمورحياة الآم. 

وما أوتيت الآديان من مأمنها ودب إليها 
الوهن إلا من ناحية إغفال قادتها هذءالناحية 
فى تعالعهم . ناحية التطود فى كل يمال من 
بحالات النعاط العلى والعملى . 

والذى حدا بأولئك القادة إلى سد طرق 
التطور فى وجوه أتباعهم أنهم تخيلوا أن 
التطور يخرج بهم عن الآصول القديمةو يفضى 
إلى ضياع ما اتتمئوا على حفظه سليا من كل 
تحول . وغفلوا عن أن التطور الصحيح 
إذا عدا على شىء فإنما يعدر على الباطل » 
أما الحق فيزيده جلاء ولآلاء . فإذائارن 
الذى يتمسكون به <تما فلا خوف عليه من 
أى تطور . وإن كان باطلا فعبثا يحافظلون 
عليه ؛ فإنهم إن استطاعوا دقع الشير 
والاحداث عنه جيلا أو جيلين اضطروا 
فى الثبابة للقرترى إزاء القوى الذالية . 

أما شريعة الإسلام من هذه الناحية فلا 
أقول إنها اختاطت لما غخسب » ولكتى 
أقول إنه! قد فرضت التطور على أهلها فرضا 
ودقعتهم إايه دمأ لأنها شريعة عبد الرشد 
للأمم ٠‏ رقد عل الله أن الآمم فى هذا العبد 
تطفر فى الترق طفرا وتقطع المراحسل إليه 
قفزا ء فهى بحاجة إلى شريمة لا تناسب 


حالتها الراهئة لخسب بل ته“ لما وسائل 
التقدم تعب لها طرق و مده فيه بقوةمعنوية 
فوق قواما 
إن الإسلام ةد فرض التطور على أهلله 
فرضا ودفمهم إليه دقما » وإلا فكيف تقسر 
انتقال الم.لين بعد أخذمم هذا الدين من 
عداد الآمم الجباهلية المسودة إلى مصاف 
الآمم المالمة الائدة , أستغفر الله يل إلى 
صف فوق الصفوف صارت فيه وحدها 
حافظة لاعلم والحضارة و 
الآمم ؟ وقد اعترفت الامم كاف لما بالزعاءة 
قرونا طويلة كانت فيه تؤم عواسمها وتأخذ 
عنها المل والحكة . وأسرارالمنائع والفنون, 
أليس هذا لآن الإسلام بفرض عل متبعيه 
التطور و ضا . 
إن قول القه تعالى : , وما أوتيتم من الم 
إلا فليلاء وقوله : , وقل رب زد علا , 
وقوله : ٠‏ هل يستوى الذين يعيون والذين 
لا يملون , وقول الثى صل اله عليه وس 
ر طلب العل فريضة على كل مسمٍ ) : وقوله 
( خذ الحكة ولو من مشرك ) وقولهرالحكة 
ضالة لمؤمن يشدها أنى يحدما ) . كل هذه 
الآبات والأحاديث فرضت على المسلدين الهلم 
ودقعت م إلى باحاتة دقما ٠‏ والمل يؤدى 
إلى مدارج الترقى لا حالة يل هو طريقه 
الوحيد فى كل أدوار البشر . 


دون سائر 
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هل قنع الإسلام بهذا القدر من ترغيب 
الناس فى العلل » و[جبارهم على التعويل عليه؟ 
لا. ولكته لم يدع لونآ من ألوان التأثير فى 
العقول ٠‏ ولا باعثا من بواعث التوئب فى 
النفوس إلا استخدمه فى هذا السبيل حتى قال 
اانى صلى القه عليه وسلم :( كن عاما أومتعلنا 
ولا تكن اثثالك قتهلك ) وقال : (لموت عالم 
واحد أشد عند اله من موت قبيلة ) وقال : 
( فيه واحد خير من ألف عابد ) وقال : 
(يوذن مداد العلذاء يدماء الشهدا. فيرجح) . 

هذا كله وأمثاله نما يكاد لا حمى يفسر 
ما حدث من لاتقلاب العظم فى جماغةالعرب» 
وإلا فن ذا الذى كان يتخيل أن أو لك 
الجاهلين بعد فترة من الزمان لا تعتير فى حياة 
الآم شيئا يذكر. يصبحون وف أيديهم قبس 
العم يمشو إلى نوره أهل العالم أجمع يأخذون 
عنهم ما جعلهم القه أمناء عليه دون شلقه ؛ 
فكانوا الحفظة لميراث الإنسائية من ناحية 
والواسطة فى [حيائه وتهيل الانتفاع به من 
ناحية أخرى . 

إن الدين الذى يصرح بأن عمل آيات الله 
وإدداك أسرارها من حظ أهل العم وحدم 
دون سوام فيقول : ه ولك الآمثال نضربها 
للناس وما يمقلها إلا العالمون » ٠‏ يجب أن 
يوصف بأنه دين العم غير منازع . 

قالبعض المؤرخين بت أن العرب 
وصلوا فى دحلاتهم الجغرافية وجولاتهم 


مجملة الأزمر 


الاستكشافية إلى شواطى* أمريكا وأن 
كريستوف كلوميس الذى اعتبر مكتشفها 
قد عسثر هنالك على أشيا. مادية تدل على 
وصول العرب [لها قبله. 
وقد شبد كبار المؤرخين الاجتماعيين أن 
العرب وصلوا فيعض الفئون والصتائع إلى 
شأو لم يبلنه الأوربيون بعد ٠‏ قال العلامة 
الفر نس جوستاف ليبون ىكتابه تمدن العرب) 
« العرب مع ولوعهم ,البحوث النظرية 
م يجساوا تطبيقها على الصنائع والفتون ٠‏ 
نقد أكسيت علومهم اصنائعهم جودة 
عظيمة جداً تعتبو مفخرة المفاخر فى سالف 
الدمود . وإثنا وإن كنا لم نزل نجل أ كثر 
الطرائق النى سلكوها لذلك فإننا نرف 
نتائبجها وآثارها . فنعرف مثلا أنهم احتفروا 
المناجم واستخرجوا منها الكبريب والنحاس 
والزئيق والحديد وااذهب وأنهم برعوا جد 
براعة لم يلحق لهم فها شأو إلى الآن » . 
تقول : إذا كانت أوريا على ما وصلت 
إليه من الإبداع الفنى والصناعى تشهد على 
لسان أكابر مثلى العم والفتون فها بأن المسلمين 
وصلاوا من الكال العملى فى كثير من الصنائع 
إلى أبعد ما وصات فى إليه . فإن ذلك لايمكن 
أن يكون ثمرة تعا لم دينية جامدة متحجرة . 
نلك ثارنا ند لعلينا ‏ فانظر وا بعدنا[لى الآثار 
باس ار 
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2 
1 0 جر 
تطح ور الإستلام 


للؤلفم ريون د سارل الى 
نقد وثعليس. :دستاذ مالك بن نح 


مواد الكستاب : 
عناصر امسأ : 
(1) المجتمع الإسلاى التقليدى : 
١‏ المرأة والرجل . 
١‏ الجتمع والنظم . 
(ب) المصلحون و «العصريون» فى الإسلام 
(©) القومية الإسلامية. 
(د) التطور الاك فى الجتمع والنظم 
الإسلامية : 
١‏ - التطور السياسى . 
+ - التطور الاقتصادى . 
+ التطود الاجتماعى ‏ 
- التطورمنحيث الآحوال القانو نية . 
ه - التطور الثقافى . 
+ - تطور المرأة . 
(ه) تطور المغرب الحالى . 


(و) عوامل الهضة الإسلامية . 
() فدا. 
(ح) الإسلام والخطر الشيوعى . 
امبر العام : 

إننا لا نحن تقدبر الآشيا. . لو قدرنا 
أن المستشرق الذى يكتب عن الإسلام » 
يكتبمن أجل أن بعر" ف الفضيلة الإسلامية 
لمراطنيه فى البلاد الآوربية . 

إنما يتصرف المستشرق الذى يكتب عن 
الإسلام والمسلبين يمقتضى دوافع أخرى * 
لا تخاو من سمو عند ما تدقمه المبلة” فيكتب 
كأستاذ جامعة مثل وجيبء أو تدفعه الميول 
الفكرية ٠‏ فيكت بكجرد مالم مثل «فلوقل» . 

وقد يمد المسل فى إنتاج هذا العالم أو ذاك 
الآستاذما يفيده ؛ لآن أحدهما مهما نكن 
نواياه ‏ أضاء مثلا بعض نقط الضعف التى 
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يتأثر بها اجتمع الإسلاى ء ولآن الآخر 
كرس حيانه من أجسسل ترتيب مفردات 
المصحف حتى يجعل الت رآن الكريم فى متناول 
من لا حفظه من المسللين وغير المسلدين ٠‏ 
وإذن فلتتساءل على ضوء هذا المبدأ : مل 
إبفيد نا كتابمسيو,ريعونئد شارل, بصودةما؟ 
الجواب . مع الآسف : أنه لا يفيدنا ٠‏ 
رلا أظنه يفيد غيرة! ٠‏ مهما يكن التقدير 
الذى د 


الثقر بر الاثول ': 
فلو قدرئا هذا الكتاب عل أنه دراسة 
لوجب غلينا أن تلاحظ أن الخطأ تسرب 
إلى هذه الدراسة من ثلاث نوا : 
-١‏ من المشوارن ثفسه الذى ترجناء 
يحرفيته عن قصد ٠‏ 
؟ -من منهج الكتاب . 
+ من ممادة الكاتب الشخصية ااتى 
تتدخل فى كل سطر من التكتاب . 
ملا العشواته : 
إن الكائب بتنارلكلة ه إسلام , فعثوانه 
الدلالة على , الجتمع الإسلاى » الذى هو 
الموضوع المقصود بالذات فى كتابه . 
وليس للاحظاتنا أى أعنية لو كانت 
تشير إلى مجرد خطأ لقظى ٠‏ بننا هى تعنى 


بملة الأزهر 


أن الكاتب أصبح عقتضى مصطلحه الخاص 
يلك المسلك الذى تعودناه من سائر 
الكتاب التربيين الذين يقمون فى نفس 
الخطأ . حيث بوقهم المصطلح إلى تغيي 
لا شمورى فى الموضوع فيختلط فى إدرا كهم 
ما يتصل بواقع اجتتاعى من واقع الملين 
يحتمل التغيير ( أو التطور؟ يقول صاحب 
الكتاب ) فى اتام الفو أو التتهر » #تتنى 
عوامل زمئية معيئة » مختلط بقيم مطلقة 
تتصل بواقع آخر »هو الإسلام » لا إعتريه 
التغير والتطاور بالممنى الذى تفهمه فى عام 
الظامرات . 

وهذا الاختلاط يؤدى إلى الحكم على 
الدين نما يقترقه أهله » أو بعبارة أخرى 
الحم على فضائل الخالق بما توحيه مساوى”* 
الخلوق : ينما يعطيه القرآن المقياس الصحيح 
فىمذا الموضوع فى الآيةالكرعمة :د ماأسابك 
من حستة فن الله وما أصابك من سيثة 
فن نقسك ... 


غلا التروي : 
إنكتاب الغرب الذين مارسوا الدراسات 
الإسلامية لا يطبقون فى هذه الدراسات 
مبدأ التطور رغم أن ثقاة 
القرن التاسع عشر ؛ سواء فى علوم الطبيعة 
منذ «دادوين » أو فى العلوم الاجتباعية 
رالاقتصادية منذه برودورن» 


التطور الإسلاى 


فترى الكتكاب؛مثل المسيو ريموند شارل 
لا يدرسون الواقع الاجتماعى الاسلاى 
الحاضر . على أنه حالة : طرأت مجتمع فى 
نقطه معيئة من لطوره ؛ و لكن يدرسوته 
على أنه هو واقع العالم الإسلاى ٠‏ الواقع 
المتدر لهذا الجتمع لابسيبطوارى” الطريق 
وحرادث التاريخ ؛ و لكن عقتضى معطيات 
مستقرة فى تركيبه لا يمكانه أن يتخلص منها 
فهم برغم تشبثهم بقانون التطود فى صورته 
النظرية لا يدرسون واقع العالم الإسلاى 
اليرم : على أنه حالة متطورة ولكنه على 
أنه حالة قارة ٠‏ فيمطون بذلك اهتماما إلى 
جانب الاستقرار والسكون والخول أكثر ما 
يمطون إلى جانب الحركة والتغيير » وهذا 
يؤدى إلى نظرة نشاؤمية إلى مستقبل السالم 
الإسلاى إما لأنه لا يستطيع أن يحرك 
سكونه وجموده ويغيرهما إلى حركة ٠‏ وإما 
لانه لا يستطيع تعديل الحركه إن كان فها 
خطأ أو انحراف. 

معادلا القاتب هميخ 

وعلى نقدير أن الكتاب تخلله دراسة 
فإن الخطأ يقسرب إليه ممن الناحية 
الذائية 8 

إن مسيو ريموند شارل لا يكتب بحرية 
الفكر وانشراح الصدر المطاوبين من 


نثلنا 


الكاتب افذى بخصص جبده إلى خدمة العلم 
والحقيقة . 

فهر دغ المعلومات الزاخرة المنذوعة الى 
أودعها فى كتابه » برغمنا على نكران علله » 
أو الروح المللية عنه لآننا لا ثراه أقر حقية 
فى سطر من سطوره أو فى صفحة » من 
صفحاته إلا وجد أنه يناقضها ثى السطر الذى 
يتبع أو فى الصفحة ١‏ بعد صفحات 


معدودة . 

فبعد أن يكون قرر فى الصفحة الثامئة 
مثلاء إن الإسلام هو الدين الوحيد الذى 
بتزايد اليوم » عدد معتنقيه فى العلل , يجصده 
(صفحة ون) بقرر أن «ذين عمد قبل 
الآديان الأخرى مبدد بموجة المدانية الثى 
تكتسح العام اليوم . 

فعادلة الكاتب تعوضه مكذا , إما ليضع 
بيده : و بصورة لاشعورية مناقضات لايقف 
عندها انتباغه , وإما ليخلق مناقضات 
صورية . عندما يحاول ( صفحة م0 ) أن 
بيصور للقارى” مناقضته فى روح الإسلام 
الذى يضع الخالق ١‏ فوق » مخلوقاته ويراه 
فى نفس الوقت , مع » عخلوقاته فلا يفهم 
المسيو يمند شارل كيف أن الم يضع الله 
فوقكل مقام , وفى نفس الوقت براه أقرب 
إليه من حبل الوريد . 

ووكقااضسة لقاب طقط هكد 
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الشخصية ؛ النى ترمه من الوصول إلى القا ئق 
الغيبية » وتحرمنا من الإستفادة من معلوماته 
الآنه ما أورد حقيقته فى سطر من سطوره 
إلا وأعقها بباطل ينسخها ٠‏ ويشعرنا بأن 
العم ليس يرد معلومات تكدس كتاب ٠‏ 


التقرير التالى 
ولكن اعتبارنا الكتاب ؛ على أنهدراسة 
قد يتسرب إلا الخطأ من أبواب معيئة 
كا بينا . يضءف خلال القراءة من سطر إلى 
سطر ومن صفحة إلى صفحة ٠‏ 
فكلا تقدمت فالقراءة زاد عندى الشعور 
بأن الكتاب ألفه صاحبه فى نطاق عملية 
استعارية مخططة اشرت لها فى كتاب تشرته 
أخيرا بهذه الاسطر : 
كلا وضمنا أنقسنا فى قصل كبذا ( أى فى 
فصل جدو بناء ) فإن الاستمار سوف يكلف 


إن مسيو ريمند شارل ٠‏ فما يبدو لى من 
خلال قراءة كتابه أحدمؤلاء: 
يريد الاستماد استغلالم مادلته الشخصية 
ليجنا بعيدا عن ساحة البناء ؛ ويلهينا عن 
المشاكل القائمة أمامنا فى معركة حياة أو 
هوت ٠‏ عمركة شفاهية . 


الإخصائيينء 


بجلة الآزهر 


فتراء أحيانا ينال من الإسلام بكيفية 
تشعرنا أن الرجل ينتظر من وراء ذلك ردنا 
عليه رأحيانا يطلق نيرائه ضدفكرةالعربية؛ 
فيتزايد شعورنا أه يريد تعطي ل القافلة الجادة 
فى الطريق ٠‏ وأحيانا أخرى ثراه يرجه 
طلقانه إلى شخص الرئيس جمال عبد الناصى » 
إما أن يقرن امه متعمدا ٠‏ اسم بودقييسة 


مثلا . عند مايشمر أن وضع الفرد ومستوى 
الإفسان ٠‏ يمكن أن يحدث من طرفنا رد قعل 
منتظر » يبرر عمله ويركيه فى نظر مولاءالذى 
يشغله » وإما أن يفرد اسم الرئيس فوصفحات 
أخرى ٠‏ فيوجه إليه مثلاتهم « الفردية» 
وه الدكتاتورية ءى تنج أعصابنا. وتنطلق 
بها يشئى غليل هذا الكتاب الغريب . 


خلال الفبرست الذى وضعناه فى صدر هذا 
التقرير .كان فى الحقيقة يخنى وراء ذا 
التخطيط الظامر ؛ تخطيطا خفيا تضمنه 
معادلته الشخصية : التى أراد اسمْارها 
الاستمار ٠‏ حتى أننا لو أردنا نحن أن ترسم 
هذا التخطيط الحقيق لرسمناء فى ثلاث عقد 
نفسية : 

١س‏ حقد يمد شارل على الإسلام . 

+ ل حقد ريمند شارل على العرب . 


التطورالإسلاى يذلل 


+ ل حقد ربموند شارل علىزعيم العرب 
جمال عبد اللاصر ٠‏ 

والآن فلو نتبمنا الكتاب صفحة صفحة؛ 
وسطرا سطرا » كتطبيق لخطة استهارية » 
الاصلة لها بالمل أو بالدين ؛ من خلال 
ععلومات كاتب مسخير : لآمكلئنا أن نضع 
عن طريق التحليل كل جملة م نالكتاب تحت 
عقدة من عقد صاحبه الثلاث . 

فلو أردت مزيد وضوح ودقة فيا أرى 
بدان هذا الكتاب ٠‏ لقلت إن التقدير الثانى 
ببدر لى أقرب للواقع بالنسبة [اليه . 

فلايد أن تقدر أن الاستمار بالمرصادإزاء 
كل ما يهب من" الآفكار ف البلاد الى 


يفترص ‏ جسب لفته - أن لدفيها مصالم ى 


خاصة برعاها 5 
ولا غرابة إذن أن يقوم الاستعار فى مثل 


تلك البلاد» بأعمال شبيية بعملية مويل يحرى 
المياه » عند بناء السدود . 

فنى نطاق الصراع الفكرى وأظرآ لاسلويه 
الخاص , :قوم عمليه التحويل مجرى الآفكار 
طبقا لما توحى به مصلحته ٠‏ 

وهذا يعنى أن كتاب ريموند شارل لايبعد 
أن يكون مشروع تحويل ؛ وضع مخصوص 
بعض الكتاب المسلين كى لا يستمروا فى 
طريقهم , فى العمل الذى خططوه لأانفسهم. 
فالاستمار بريد ٠‏ بصفة عامة » أن لا يكتب 
هؤلاء الكتاب فى طبيعة المشاكل القائمة 
اليوم فى الجتمع الإسلاى ٠‏ بل أن يكنتبوا 
طبقا الخطط مرسومة فى باريس ولندرن. 
وو اشنطن يقوم بتنفيذها أ مثال يمو ندشارل ٠‏ 
يذلك بساطة خفية على توجيه الحياة 
فى البلاد الإسلامية . 
وهذه صورة من صور الصراع الفكرى . 


من شعر إقبال 
الأرض بستان البلابل الترئم والغناء 
والقبكة الزدقاء ميدانى إلى غير اتتهاء 
أنا ناسك بينالطيور وخلوتى عرش المواء 
لا يتن الشاهينه وكراً إن" منزله السماء 


بهذا المدد تنتبى السنة الثانية والثلاثون م هذه الجلة » 
وموعدنا إن شاء الله فى أول الحرم من السئة المقبلة . 


هال 


وه 2 5 
ع زراك زاك وفيت 


وس 8 سم ) - د 
الحا ذعرريسّادالرين الأميري 


سأسمو على زيف هذى الحياة | سأرجع كالفجر , يمد الفثاء 
لك سرج الدزلة الثائيه' | المُولشد ٠6‏ والثومة الصاحي' 
سأرجع تئفاً 58 ِ 


نضّت' عن كيانى غيار 5 الزبوف 
وتجكت' ‏ حقيققة الماريه 
وأقتى. الجومر الشتصي” 
يكن يضكى* أغوادي' 
ويطلتنىي قدرةةك فى الوجود 
تؤدى رسالة لمان 
سالة جمم الكيان الدتيتٍ 
رسالة بعث المنى الغاليه' 
رساة محد إلى اله رق 


نحققه احج مادة؟ 
جباد على الدهر يملى الخلود 
ويصمد فى الزعزع العاتيه*' 
وكا ع ورسشع جا شمر أي ووه الضلة 
عل نذاق بد لدف وافدو | فت ات * هن وفع الباقيه*' 
تفرص حل لاعلايه شمر براه الديى الل ميرك 


لحل 


دعاء إلى الثى 


, إلى الذين بمضون إلى الامام ٠‏ تحر النور المقدس . . نور 
الحق والخير . والحرية والسلام ؛ لا يدركهم الناس , ولا بركهم 
الرجاء ... [لهم فى كل مكان ... أمدى هذا القت , 


يا خالق الكون ٠‏ ورب السماء' 

أدعوك من قلى أحتب الدماء؟ 
مى' لنا الخيد كا شتهى 
إذا طغى الشر . وماج البلاء 
وانشثر علينا يا إله الودى 

من نورك الأسنى أرق الضياء 
واجمل حياة الناس أنشودة 

اتعيع فها تنات المثاء 
واس الحيارى من رحيق الحدى 

إن الحيارى فى الصحارى ظاء 
ويا إلى نحنف فى طلم 

بلفعه المول بنار الشقاء 
يوقد فيه الحربة أشرارث” 

ولس يلاها سوى الأبرياء 
م أرى المالم لا ينطوى 

إلا على ما سنه الآنيياء ؟ 
الناس فى أنهاك إخضوة 

يسقون فيه من رحيق الصفاء 


ويا إلى قد أردنا الملا 

والخير . والمجد » وعز البقاء 
وقد حطمنا القيد . واستعذبت 

أرواحنا الظمأى حياة الفداء 
وقد ملكنا أمرّنا بمد ما 

كنا أسارى فى يد الأدعياء 
واليوم نتى بيد مدنا 

وباليد الآخرى نصون البناء 
نابعث قوىء المزم فى روحنا 

يا باعث القوة فى الأقوياء 
وكن لنا عرناً على من بغى 

إذا دا الداعى ٠‏ ودركى التداء 
واجمع على الوحدة أوطاتنا 

لتككل الفرحة يوم الاقاء 
هذا رجا يا إله الودى 

لحقق اليم هذا الرجاء 

برافيم مر نبا 


يدا 


لل 


عبد القم بى سباً 
لفعنيلة الشيخ م نضى العسكرى » و نشر 

مكتبة الإمام الكام بالعراق ٠‏ 
هذا الكتاب الذى ورد إلى بجلة الأزهر 
من العراق ء يعتبر مدخلا أو هيد لمؤلف 
قد يكون كبيرا , والمحدف منه ء تسليط 
على شخصية دخلت تاريخ 
أدق مرحلة م1 مراحله 


أضواء 
الإسلام» فى 
الآولى . 
أراد المؤاف أن يكون هذا الكتاب يمنا 
وتحقيقا فما كتبه المؤرخون والمستشرقون 
هن . ا سيا امند لفرت اكاق المتجرى 
حتى اليوم : أما هذا المدخل فتناول : منشأ 
القصة البأية » وسللة رواتمه! . وقصة 
السقيفة . وقصصا أخرى وثيقة الصلة 
براوى القدة السبأية ‏ والتى تلق عنه أبرذ 
كتتاب السيرة وهو الطيرى . 
الراوى هو سيفت بن عبر القيمى البرجمى 
الكوف المنوفى عام .“١ه‏ فى خلافة الرشيد 
واللؤلف الجليل الشيخ مر ثضى العسكرى 
يستحق مشا تقديراً كبيرا لهذا الجبد الشاق 


وهذا 


الذى بذله فى يحثه هذا ٠‏ حاولا عن طريق 
الاستدراج أن يؤكد أن عبد الله بن سب 
شخصية خرافية ؛ أو على الآقل يؤكد أن 
الأحداث الضخام الى نسبت إليه مرودة 
عليه , ودليله الذى استقاه من مراجعه هو 
ذلزلة الثقة فى راوى قصة ابن سبأ » وهو 
سيف بن عمر المذكور آثفا . وفى سبيل 
ذلك قدم لنا جموعة كبيرة من رواياته 
وسلط عليها مضخات من التناقض . . 

ونحن يسرنا أن يؤكد لنا المؤلف الجليل 
إلغاء شخصية ابن سبأ من التاريخ ؛ ولكن 
فضيلة المؤلف ماف بنا على صفحات كتابه 
حول قضية أخرى هى مثابة الجرح العميق 
لسنا نحن المسليين اليوم بحاجة إلى إثارته . 

تأيما شىء يدعونا اليوم إلى .+: مسئلة 
الخلافة الإسلامية الآولى وكيف تأمى أصواب 
رسول الله على إقصاء على بن أنى اطات 
كرم الله وجبه عن حقه الشرعى فى الخلافة 
الأولى لقرابته من رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه 5 

إن المؤلف الفاضل قدم لناصورة ألية 


الكب 


وعمر ٠‏ تهاذين للفرص ٠‏ ومتآمرين على 
على بن أنى طالب : وهذا النآمى ظل فى قلب 
عبر حتى آخرلحظات حياته حين أوصى لسئة 
من أصحاب رسول الله بالخسلافة . منهم على 
ومان .. 
كا حاول المؤلف الفاضل أن يمل من 
المرتدين فى عهد أبى بكر جبية مسالة معارضة ؛ 
وإن امتاعهم عن دقع الزكاة لم يكن 
إلاخر وجا على طاعة الخليفة ولم يكن جحودا 
لفريضتما ءا أ لصق بعمر تهمة النح ريض على 
اغتيال سعد بنعيادة فى العام حين محر الملديئة 
دون أن يبايع أها يكر . . 

إن الصورة عن أجل أصحاب رسول الله 
التى قدمها فضيلة المؤاف , صورة تحزاقق 
النفس » وتبز كيان المقل , وحسب القارى* 
المسلم العادى أن يملق يذمئه أن الحم 
الإسلاى فى مرحلته الأآولى قام فل اأعين 
من الزيغ والاحتيال ونقدان الضمير 
وانحدار الخلق : والائتهازية والاستفلال ٠‏ 

ياسماحة المؤاف : إن الإسلام اليوم 
تنز جراحه الثخيئة الخائرة : بعض درله تلبذه 
وراء ظبورها : وشعوبه ترهقها ؛ إما سياط 
الاستمار الغاشم » وإما سياط الدكتاثورية 
الفاجرة ؛ ودينه الذى رضيه الله للبسلدين 
يتعثر ويتقاص حتى أصبح بحرد صلوات 
يؤدها العجزة فى المساجد » وقرآن يتل 


لقنا 


لتطرب أسماع المسلين بألحانه وأنقامه درن 
أن تطرب أفتدتهم بسحر عباداته وعذوية 
ألفاظه , وسعو ممانيه. 

فلنكن اليوم فى حاضر الإسلام لانه أحق 
بالعمل . أما أصماب رسول الله فلتدع 
خلافاتهم التى قد مضى عليها زهاء أربعة عشر 
قرئا - وقد أفضوا جميعا إلى ما قدموا , 
وصار أمرم مفوضا إلى رهم ٠‏ 


” -المهمرل وا خرام فى الاسمزم: 

للاستاذ يوسف القرضاوى وشر دار 
إحياء الكنتب العربية . 

هذا البحث كاف به الاستاذ القرضاوى 
تحقيقاً رغبة مشيخة الجامع الأزهر . طبع 
كتب مبسطة تترجم إلى اللغات الاجنبية 
للتعريف بالإسلام و تماليه . 

الستزم المؤلف فى وضعه منهجاً من ثلاثثة 
ناس : 

أن لا بكون متزمتاً , وأن لايكون متحللا. 

أن لا يتقيد بمذمب فتهى من المذامب 
العالم الإسلاى - 

أن يمنى بالند ليل والتمليلوالمواذئة. مستعينا 
بأحدث الآفكار العللية والمعارف العصرية . 

وفالفصل الآول عر ضالكتاب للميادى” 
الإسلام ف الحلال و الحرام: الآصل فالآشيا. 
الإباحة التحليل والتحريم حق الله وحده- 


يللا 


نيم الحلال قرين الشرك باقه ‏ اتقاء 
الشيهات ‏ الضرورات تديح الحظورات ٠‏ 
وما إلى ذلك . 

وفى الفصل الثانى عرض الكتاب الحلال 
والحرام ف الحياة الشخصية للسل ف الأطعمة 
والآشرية » الصيد . الخر , اتمدرات, 
فى البيت ء فى السب والاحتراف . 

وف الفصل الثالك عرض الكتاب الحلال 
والحرام فى الرواج وحياة الآسرة » فى مجال 
الغريزة . وف الزواج ء والعلاقة بينالزوجين. 

وفى الفصل الرابع والأخير . عرض 
الكتاب للحلال والحرام فى الحياة العامة 
للسل ء فى الممتقدات والتقاليد ٠‏ وفى الهو 
والترقبه ٠‏ وفى الملاقات الاجتاعية . وق 
علاتة الل بغير المسل ٠‏ 

هذا وقد اقتصر المؤلف فى كتابه مذا 
على ذكر الحلال والحرام فى أعمال الجوارج , 
والساوك الظاهر , أما أعمال القارب » 
وحركت النفوس والمواطف والإرادات » 
وما إلى هذه فم يكن ما هدف إليه اللككتاب ٠‏ 
وذلك كا ذكر المؤلف فى غائمة الكتاب . 

بق أن نقول ‏ أولا: 

إن موضوع الحلال والحرام فى الإسلام 
لا يمكن أن يستوعبه كتتاب يمسكن للقارى” 
أن يستعرضه فيساءات : مهما داعى المؤاف 
فى كتابته الإيحاز والتركيز ٠‏ والموضوع 


بملة الأزهر 


موضوع مناقشة وجدل ولذلك لم يستطع 
الاستاذ القرضاوى أن يل بالحلال والحسرام 
مما يتصل بأعمال الجوارح والسلوك الظاه , 
ونزاه تعرض لشركات التأمين , وتركأعمال 
المصارف والبنوكوالبورصة وما لها مثلا. 

ثانيا : إذاكان ا هدف من وضع الكتاب 
ترجمته إلىالإنجليزية لتعريف المسللين فى أوريا 
وأمريكا بالإسلام . كان على المؤلف أن 
أن يتعرف على الكثير من تقاليد وعادات 
امجتمعات هناك حتّى ببين رأى الإسلام فيها » 
وهذا مالم يكن واا فىكتابه هذا . 

نالا : اضطر الاستاذ القرضاوى إلى 
عرض أوجه الخلاف فى كثير من المذاهب ٠‏ 
وهذا ما شوش الذهن لاسا فى بلاد 
واعية تحتاج إلى إيحاذ وتيقن ٠‏ وهذا مما 
كان بحم عرض قضية الحلال والحرام ف 
رسائل متبايئة . 
جه الاسعوم واملادىء المستوردة : 

للاستاذ عبد المنعم الفر . ونشر دار القلم 
بالقاهرة . 

هذا كتا ب جديدلاؤلف . تناول موضوما 
دقيقاخطيرا له أهميته . و لقد تناول الكتاب 
قضية الإبمان والإلحاد فى الشرق والغرب ٠‏ 
كا تناولفكرة الشيوعية : ميلادها وموقفها 
من الإسلام والمسلين » وناقش قضية الملل 
والمقيدة » وأن التطور لا بنانى وجود الله 


لكب 


كا نقض دعوى الشيوعية بأنها تعمل على 
المساواة بين الناس . 
وعرض الكتاب بعد ذلك لموقفنا نحن 

المسلين من الإسلام . وكيف طرحنا تعالهه 
جانبا ٠‏ وأتمنا الفرصة للببادى” الحمدامة 
المستوردة نغزونا فى عقر دارثا . 

وف إيحاذ أجاب المؤلف عنهذا السؤال : 
هل يكفل الإسلام قيام نمضة ؟ وق سبيل 
ذلك عرض لموقف الإسلام والمسلدين من 
المم ‏ وموقف الإسلام من العمل » وأ كد 
أن التكافل روح امجتمع الإسلاى , ثم ختم 
الكتاب ببحث مركر عن هذه القم الثلاث : 
الحرية والإغاء والمساواة » ومكاتها 
فى الإسلام . 

والآستاذ عبد اننم قدم لنا صورة واضمة 
عمالقيته الاديان وأ نباعها من بطش الشيوعية 
لاسا الإسلام والمسلون : واستطاع من 
كلام هوبز وكارل ماركس راتحا ولينييه 
أن يوضم الخطوط البارز: الى تحدد عناصر 
الهجوم على الدين ٠‏ إلا أنه لم بناقش موقف 
الإملام من هذا الحجوم إلا فى إحداها 
وهى اتام الدين بطيع الكادحين بطابع 
الصبر والاستسلام . وكان أجدر بالمناقشة 
قول هويز : وجودى هو المؤكد وما عداه 
خرافة . وقول مارك : لا إله ‏ والحياة 
مادة ٠‏ وقول اتجاز : لا محل مطلقا لوجود 


فذلن 


خالق فى هذا الزمن ‏ الذى ظبرت فيه فظرية 
الماركسية فى المادية 


ومن ثم فهى معادية الدين . ٠‏ . 

لقد أجاد الآستاذ فرق آخر كنا حي 
دما بغيرة وإخلاص إى وضع تشريماتنا 
الإسلامية موضع الاعتبار , إلا أننا كنا 
نود أن يمرض علينا بمضا آخر من المبادى* 
المستوردة إلى جانب الشيوعية , حتى لا مختاط 
على القارى” كتابه هذا بكتاءه السابق 
الإسلام والشيوعية ٠‏ وإن كان ممت فرق 
شاسع بين هدقهما . 
- القسي في الش رم الاسعؤميز 

للاستاذ عبد امتمال الجبرى , ونشر دار 
المروية بالقاهرة , 

مذ البح له خطورته , فهر يتناول 
موضوط دقيقا , كثر فيه الخلاف بين أمة 
النكرالإملاىقدما وحدينا ‏ بل لفد ول 
الخلاف فموضوع النسخ إلى درجة التعصب 
والتطرف ٠‏ حتى لقند قال الإمام القرطى 
عن النسخ : لا يستغنى عن معرفتشه العللاء » 
ولا ينكره إلا الجبلة الآغبياء . 

يتجه المؤلف فى يحثه إلى [نكار النسح وقد 
اعتمد فى منبجه فى هذا البحث على أن لكل 
باحث الحق فى أن يكتب ما يشا. عن القرآن 
بما فهمه واقتئع به مادام غير معارض فق فهمه 
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نصا قرآنيا أو حديثا نبويا قطعى الدلالة ٠‏ 
ولاعارجا على الآصول العامة للفقه والدين . 

فى الباب الآول عرض مذهب القائلين 
فس 
وعرض المؤلفات فى الناسخ, والمنسوخ ٠‏ 
سواء أكانت قدبمة أوحديثة . وعرض منداً 
القول بنسخ القرآن ٠‏ وناقش أدلة المثبتين 
للنسخ فى القرآن . 

وف الباب الشانى تناول مناقعة الآنات 
المتسوغة مبطلا دعوى النسخ فيها ٠‏ ناقتها 
آبة آية » وناقش دعاة القول بالنيخ منكيار 
الائمة الأعلام أمثال : اينحزم » وابتكثير 
والسيوطى , وثمس الآثمة الحنق . والخازن 
والبغوى , وابن حزم الظاهرى 

وف البابالثالك والآخير » ناقشالاستاذ 
الجبرى فكرة نسخ غير القرآن للقرآرن. 
والمكس : وأكد فى مثاقدته خطأ ذه 
الفكرة ومجانبتها الحق » وأن بعض الفقباء 
تكلف فى الاحكام » تكلفا كثيراً ماكان 
مخرجه عن الصواب . 
: هذا الككتاب دراسة واعية ناضجة بدون 
شك ؛ ولكن المؤلف عمد إلى التعرض لكل 
آية فى القرآن قد تعرضت لفكرة النسخ أو 
حتى لجرد شبهة من شبهات الفسخ فى القرآن ٠‏ 
فاستنفد هذا الجزء الأكبر من الدراسة من 


صفحة وه إلى صفحة 4م ؛ وقد حمله هذا 


بانمخ وفتكده » وعرض اتفسير آ. 


يمه الآزهر 


على أن يستعرض لنا #وعة من آراءالمفسرين 
مع يسير زهيد من المناقشة ٠‏ 

وكنا نود أن يحصل اامؤلف على عدد 
أكر من آراء الفقباء القداى » تقفيجانب 
رأبه على الآقل وقد استطاع فعلا أن 
بعضها و لكن ليس عنطريق الخط|-: 

فى وإن كنت من غير القائلين بالنسخ 
فى الشريمة الإسلامية » ومؤيدا للآاستاذ 
الجبرى إلا أن هذا لا بمنع أن أقول : 

إن م امع التكداب قليلة بالنسبة لموضوعه 
وأن عصوله من الآراء المتعصبة لفكرة 
النسخ قليل أيضا 

والذى لا نكران فيه بعد ذلك . أن هذا 
الكتاب درا-ة عميقة دقيقة 4ا ا 3 
وقد يذل المؤلف فها بجهودا يستحق عليه 
تادر أت فد اننناد سن كه 
لكل معترض ء والكلمة الآخيرة ‏ هى : إن 
التبويب للدراسة والعناية بورق طبع الكتاب 
له تأثير هفذهن الدارسوالقارى”علىالسوا. . 

عن رسائل ابن ليمي : 

العا الفاضل والمسل القيود سماحة الشبيخع 
عمد نصيف من أعيان جدة ٠‏ أطال الله 
بقاءه فى خدمة الإسلام وعنايته بترائه الخالد » 
أرسل إلينا برسالتين من دسائل ابن ثيمية 
فى كتاب.هما :رسالة الفتوى الجوية الكبرى, 
والرسالة المدنية فى تحقيق المجاز والحقيقة 
فى صفات الله تعالى : أما الرسالة الآخرى 


الحكب 


فهى تلخيص الرسالة الحوية بقم صاحب 
الفضيلة الشيخ عمد الصالح العثيمين ٠‏ وسمى 
تلخيصه ادم : قتع رب البرية بتلخيض احورية 
ورسالة الفتوى الموية . هى إجابة العلامة 
ابن تيمية عن سؤال من أحد مسلى مديئة 
حماةبالشام عما يقوله الفقهاء والاثمة فى آنات 
الصفات وأحاديئها . 

والواقع أن ابن تيمية صال وجال فى هذه 
الرسالة . و بلغ من التعمق أقصاه ٠‏ وثاقتن 
آراءالمجسمةوا المشهةوالممطلة رالغلاةوالرافضة 
ومن إلهم ٠‏ من الفرق الى ضلت الصراط 
السوى فى أخطر جانب من جوانب العقيدة ٠‏ 
أما صاحب الفضيلة الشيخ المثيمين فقد وفق 
توفيقا مشكورا فى تلخيص الرسالة ٠‏ حتى 
قريت ذا التلخيص إلى الآذمان . 

وأما فضيلة الشيخ حمد عبد الرازق حمرة 
المدرس بالمسجد الحرام بمكة المكرمة ؛ فقد 
قام بعرض الرسالة النوية والرسالة المدنية , 
وى الى حقق فيها ابن تيمية الجاز والحقيقة 
فى صفات الله تعالى ٠‏ ورأى ابن نيمية و 
صفات اقه تعالى إثياتها إثياناً يناسب ذاته , 
وتستحق من الكال مانستحق ذاته ٠‏ و برفض 
أن يصرف اللفظ عن حتيقته إلى بحازه » 
فإن ته مشلا يدآ . ولكتها يد لا أشبه يد 


الخلوقين . . . وبق أن نقول : إن يحوث 
أبن تيمية النى تتصل بحانب العقيدة لا زالت 


ناذا 


تحاج إلى بجبود ضخم . حتى تكون أقرب 
إلى طلاب الثقافة الإسلامية . 

ويا حبذا لو حققت هذه الرسائل تحقيقا 
واسما شاملا » فقدكتب ابن تيمية ليناقش 
عقليات مناذة على جانب كيه من المل » 
وم يكن يكستب للعامة يفيدون منها فتعرفهم. 
عل هله القسانا الشقدة وموقفة 
الإسلام منها . 


حاب اقيرب 

للاستاذ عوض الله جاد حجازى أستاة 
الفلسفة المساعد بكلية اللخة العربية . هذا 
الكدتاب دراسة شاملة لأحد أعلام الفكر 
الإسلاى ؛ من تركوا تراما فكريا خصيا » 
لم بزل الغذاء العقلى لكثير من طلاب الثقاقة 
الإسلامية . 

تناول المؤلف ف الياب الآول عصر ابن 
القيم وترجمة له , وطابع الانتخاب فالتفكي 
الإسلاى ؛ وسبب الإنتاج الكثير لابن 
القيم ٠‏ وموة السلف ومنهجه 
فى التأليف . وف الياب الثانى تناول عقلية 
ابن القم ؛ و رأيه فى مشكلة الصفات ومتاقعته 
لاجهمية والمدتزلة ومشكلة الشر وقضية النفس, 
و قضية أبدية الجنة والثار . 

هذا هو إطار الكتاب الذى وضع فيه 
المؤ اف شحصية ابن القبم وااضحة المعالم واستحق. 
به أن ينال تقدير اللجنة الى ناقشته . 


لضلنا 


وأيجبى فى المؤلف إلمامه الشامل بشخصية 
ابن القيم وتحصديد الخطوط البادذة الى 
تكوءن هذه الشخصية ٠‏ وأيجيتى أكثر من 
ذلك نزاهة المؤلف وحياده وحرية رأيه 
وجاعته : والذين تمودوا أن يترجموا هذه 
الشخصيات النى لما مكان راسخ فى يمال الفكر 
الإسلاى ؛ هؤلا. إما يتكونوا متعصبين لما 
أو عليها . والقليل مهم هو الذى يضع 
الشخصية موشع النقد الحر ٠‏ بغض النظر 
عن رسوخ مكاتتها وقداسة ذاتيتها . 
إلا أن المؤلف لم يراع فى كتابه هذا 
الننسيق المتبع بين صلب الكتاب وهوامشه 
فالكتاب ليس تراثا يحو البوام شأن تفسح 
النفسما فيه مكانا . وكلن الآحرى بالمؤلف ألا 
يلجأ إلى الحامش إلا فى الضرورة القصوى , 
حين حتاج إلى تفسير لغوى أو ترجمة لأحد 
الأعلام . أو لفت أظر إلى ثىء غارج عن 
نطاق الدراسة نفسبا . 
وفالكتا ب أخطا مطيمية كثيرة وشيهات 
لغوية كنا نودأنلانشوء هاه الدراسة القيمة 
واللؤاف حاول أن يحمل من ابن القيم 
ثقصية مستقلة الفكر والرأى ؛ مع أنه صورة 
من شخصية أستاذه وشيخه ابن قيمية ٠‏ سوام 
فى منيجه الفكرى . أو أسلويه العلى . 
لد استعان المؤلف بكثير من المراجع 
المعتمدة . وهذا ما أذ على الدراسة أضواء 
الاحترام والتقدير . 


بملة الاذعر 


اررطة 

للعلامة الشيخ مد رشيد رضا ونشر مكتبة 
القامرة بالأزهر . 

كتب مقدمة لهذا البحث وعائة له الاستاذ 
الكبير السيد حمد ببجة البيطار عضو الجمع 
الغوى الآن ؛ والمجمع العلى العرنى بدمشق 
سابقا . 1 


خ دشيد رضا كتب مذا ابحثك 
المستفيض عن الريا ليكون رداً على استفتاء 
ورد من حيدر آناد بالمند عن مشكلة الربا 
رموقف الإسلام منها 

والشييخ وشيد برى أن ربا النسيئة عرم 
لذاته ٠‏ ولا يباح إلا عند الضرورة ؛ كالميتة 
ولم الختزير . وأما ريا الفضل فتحريمه 
وسيلة وليس قصدا ؛ فهو اسد الذريعة أى 
الكيلا يكون وسيلة إلى ربا النسيئة وماحرم 
سد للنريمة أبيم الحاجة أو لللصلحة الراجحة. 

وف هذه الصولة من صولات الشيخ رشيد 
استعرض كثيرا من آراء الفقباء والمحدئين 
ودجال التفسير ٠‏ وحقق مسألة المشقهات 
بينالحلال والحرام ؛ وناقش بمد ذلك الأراء 
المعارضة والمقليات المقلدة » لماء البحك 
عولة ففكة. 

إلا إننا كنا نود أن تأتى هذه الدراسة 
فى طباعة تليق بمكاتتها ٠‏ وأن يكون لتمليق 
العلامة الآستاذ البيطار مكان فها . 


كبر عبر انر امار 


يفنا 


* هول تجرير العرو طبه‎ - ١ 

علق الدكتور عبد اله ددويش علما كتبته 
فى عدد ( رجب ) من مملة الآزهر , وقد 
كنت على أن ألوذ ,الصمت لأن الدكتور 
ددريش مكانة فى نضى , لخلقه ٠‏ وفضله ء 
وعله ٠‏ ولكتى وججدت ف كلته أمورآ 
لايحسن السكوت عليها . فأنا أكتب هذه 
الكلمة . وأتاكاره . 

١‏ # يقول الدكتور إن الآس اشقبه عل" 
نظننت أن ثلاتهم متفقون فى الفكرة ٠,‏ 
وأنى تسرعت تأصدرت امك باستبعاد فكرة 
توارد الخواطر ٠‏ والحق أن الآ لم يشتبه 
عل“ : وأن فى التصوص الى أورتها ٠‏ 
ما يؤكد التثابه بين الآرا. : وليس على 
القارى" العادى إلا أن يرججع إلى مقالى ليجد 
مصداق ما أقول ٠‏ وقد قلت :إن الشيخ 
بدوى كان بمهد للوصول إلى إرجاع البحور 
كلها إلى حر واد ؛ وقد اتخذ إلى ذلك 
وسائل . وأن بعض هذه الوسائل أخذها 
الدكتور أنيس »واحتذاها الدكترر درويش 
فليس اختلاف الغانة ما بمدع الاخذ ف الوسااثل. 


؟ ‏ ويقول الادكتور - نقلا عنى - 
إن الكتاب لم تشرء إحدى المكتبات , 
وإنما طبعه الشييخ المسابه . فى [حدى المطابيع 
وتولى توزيمه بنفسه بصفة ملازم ٠»‏ وأن 
الشيخ عمد سرحان لديه الملازم الآولى . رمي 
كل ماطبع م نالكتاب . كا قال الشييخس رحان . 

وف هذا الكلام ثلاث قضاءا الآولى أن 
الشيخ طبع السكتابٍ لحسابه : وهذا ما ققه , 
ولكن أى خمير فى هذا : وهل يمنع هذا 
الاطلاع على الكتاب ؟ واثثانية أنى قلت إن 
الشيخ وزعه بصفة ملازم : وهذا وأ 
الدكتور عذرا ‏ مالم أقله . بل إنى قلت له : 
إن الكتاب عندى نام كامل مغلف من بد 
الشيخ رحمه القه. وأبديت استعدادى لإطلاعه 
عليه م أراد ‏ يا أبدى أحد زملائنا فى معهد 
القامرة وهو الاستاذ الشيخ أحمد أبو شلباية 
استمدادهلإحضار الكتاب تاما غير منقوص 
وهذا الكلام يحمل القضية الثالثة ؛ وهى أن 
الشيخ سرحان قال إن كل ما طبع من 
الكتاب الملازم الآولى ؛ غير ذات موضوع 
-ك يقولون : 


مهلل 


+ - أما أن الدكتور دروي شكانطالباً 
وقت أن طبع الشيخ كتابه فهذا لا ممنع أن 
يكون اطلع على الكتاب فيا بعد ٠‏ وكيف 
اطلمنا على عروش الخليل ٠‏ وبيانا وبيله 
ألف وماثنا ستة ؟. 

ولا يثقضى يمى من سؤال الدكتور 
أنيس ء لماذا لم كتب عن كتابه للآن .مع 
أن كتابه ظهر منذ أكثر من عشر سنوات. 
وكتب عنه الدكتور شوق ضيف فى مملة 
الثقافة عام وعورء والآسائذة العراقيون 
فى جلة الرسالة » كأن من الحتم على أن أقرأ. 
كل كتاب تخرجه المطبعة إبان ظهوره » وإذا 
قرأتهكان منالواجب أن أكتب عنه . وإذا 
كتنت عنه كان من الواجب أن تنشر لى 
امجلات ما أكتب 11 . 

ه - وقد لخص الدكتور درويش فكرته 
فى أنما زترتكر على أساس عدم الربط , وفك 
الصلة بين الدرائر و بينالبحور. وكذلك عدم 
ربط الزحافات بالتفاعيل ) وقد أطلت الثقل 
فى مقالى من كتاب الشيخ عبدالفتاح بدوى ؛ 
ما يدور حول هاتين المسألتين: 

هذا . وقد بدا لى من حديث الدكتور 
معى أنه صادق فما يقول من أنهلم يطلع على 
كتاب الشييخ بدوى ؛ ولو صحت فراستى 
هذه فسيكون هذا الآ على أ كبر جانب من 
الغرابة فى توافق الخواطر . 


مملة الآزهر 


؟ # المي بين النهر بر والتقلير: 

وكتب الشيخ عبدالخالق عضيمة المدرس 
فى كلية اللغة المربية مقالات ٠‏ فى الرد على 
أسحاب فنكرة تجديد النحو أو تيسيرهاونشر 
هذه المقالات فى مجلة الأزهر . 

ومنذ عهد قريب ؛ نش ركاتب آخر ثلاث 
مقالات طوال فى هنذا الموضوع وقد ألم 
الشيخ عضيمة بآراء هذا الكاتب فى يحو 
هذه : وظهر أثرها واضما فى مقالاته . وكان 
الاقليد العلى السلم أن يشير الأستاذ عضيمة 
إلى أنه بنى على ما كتب فى هذا الموضوع 
حت لا يوذ عليه أنه أخذ آراء غيرهونسها 
لنفسهء ولكن الشيخ - لآم لا. أعرقة 
ولا أستطيع التكبن به أغفل هذا الواجب 
إغفالا ماما. 

وكان يمكن أن نلتمس للاستاذ عذرا فىأنه 
لم يقرأ تلك البحوث , ولكن التى أؤكده 
أن الشيخ قابلتى مرة ٠‏ وذكر إيجابه بها مما 
فلمل أن قرآما ب« وأميس التلن قهاء 
ينبغى أن أسجله هنا .ذه المناسبة ‏ 
6 فى يجلة الازمر بحثا 
بعنوان ( قواعد بلا شواهد ) وكان بحثا فى 
بعض مسائل البلاغة الى لا تجد ها شواهد 
من كلام العرب ؛ وقد رأيت آنذاك ‏ 
أنه ينبخى أن نحذف هذه المسائل , ما دمنا 
لا نجد لها مستئداء وإنما هى جرد افتراضات 


وما يذ 


بريد امج 


منطفية . وقد قابلنى بعد نشر البحث أحد 
الآسانذة الكبار,وأ بدى رغبته فى أن أزوره 
ليصحم لى أخطائى فى هذا البح ؛ ولكنى 
لم أفمل . . ثم معنى عام » و نشر الاستاذ يحثا 
فى بجلة الازهر ضمنهكل ما قلنه فى بح ٠‏ ولم 
يشر بكلمة واحدة إلى صاحب الفكرة الآ ولى 
كا ينبثى أن أنوه هنا والثىء بالثىء. 
يذكر بأمائة فضيلة الشيخ مد على النجار , 


فقد توقف فى بعض بحوثه فى نسبة أبيات 


٠‏ وأخير 
أ تلاميقه» وذكو 
الإ » كان من لسرن يراك هذا ,لآ 
نسبة أبيات إلى قائلها ليس أمرا ذا بال ٠‏ 
ومع ذلك أفى الشيخ إلا أن يضيف كل شى. 

إلى صاحبه ٠.‏ 


أنه أذ مذا عن 


على ' 
مسار برا : 

تمع بلاد بورما فى شرق الهند والباكستان» 
وكانت قبل سنة 597( م منضمة سياسيا 
إلى المند ثم انقطعت عنها وصارت قطرآ 
مستقلا. أكثر سكانها من البوذيين أما 
المسلون فإنهم أقل منهم عددآ وأكثر 
ثروة لآنهم غالبون فى ماكز التجارة كلها 


ومن أشبر مدتها : 


ار 


لطلنا 


١‏ رانجون وممهموج وى عاسمة 
البلاد وفها برلمان المكومة وهى مديئة 
شبيرة فى المالم قد ننى ليها واعتقل فيها آخر 
امبراطور مغولى فالحند « يها دير شاه ظفر» 
ودقن قبا ٠‏ وفها عيون الذهب الاسود . 
« البترول » برسل منها إلى أنحاء العالم - 
والمسلون فها أقل عددآ من البوذيين وم 
ينشرون مملات وجرائد ف اللغة الآردية 
والبورمية . ومن الجرائد اليومية ال ىتصدر 
فى الآردية , دور جديد ؛ استقلال جنك » 
وتصدر شهريا « استقلال ٠‏ 

+ - ماندلى وهلهةمواة وى بلدةكبيرة 
كذلك ركانت عاصمة البلاد فى الماضى وه 
من أشبر مدنا ويكنها المسلون . 

م أكياب نامرملم وهى مدينة تققع 
فمقاطمة أركان علىشاطى"البحر و المسلون 
فها أكثر عدداً وثروة من غيرم ؛ 9 
غالبون فى التجارة الداخلية والخارجية وفها 
نحو خمسين جامعا وفى كل جامعة مدرسة ديئية 
تمنى بتثقيف الاولاد الثقافة الإسلامية 
وفيا مدرسة كبيرة تدعى ( تكبيل العلوم ) 
بتع فها زهاء ...م طالب . 

؛ - بوتهى دح ( همعونطاه8 ) وفى 
بلدة صفيرة ‏ والمسلون فبا أقل عدا 
وأكثرئروة . وأكثرم تجار. وفباعشرون 
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جامما تقريا. ومدر-ة إسلامية كبيرة 
تعنى بتعالي دين يؤمها الطلبة من أقصى البلاد 
حتى طبق صيتها فى بودما كلها وأما 
الدعوة الإسلامية فى هذه البلدة قيرجع فضلها 
إلى الآستاذ عبد المين لآنه بنقل بم ض كتب 
المنفور ل الشيخ أشرف عل التهائرى إلى 
اللغة البورمية ٠‏ 

ه - موتجدو ( ب«دولجوولة ) م بلدة 
صغيرة والمسلون فها أقل عددا وثروة . 
١‏ - يدوم ( مسوم ) تقع على شاطى٠‏ 
البحر لما ميناء صغير علد المسللين 
قها قليل . 

نول (01هلة) فى بلدة صغيرة 
أيضا أكثر المسلين فها يزدعون المطاط 
وقها مدرسة دينية ذات صيت ( مدرسة 
أعاءت إسلام) بقصدهاالطلبة من بلاد قريية. 

جاندوى ,لاشو يهالو : ما كوى ؛ موكر 
وى مدن يسكزقها المسليون وهم أقل عدداً. 
وثروة وليست فها معاهد علي ةإسلاميةتذكر 
وكذلك فى أ كثر مدن بورما عدد المسللين 
فيا قيل . 

أحوالم الاقتصادية : أ كثرم بتجرون 
فى داخل البلاد وخارجها لم مصافع كثيرة 
مدن عتتلفة وأقلهم يزرعون المطاط والقمح 
والشمير والآرز وما إلى ذلك من الحبوب » 
وعند بعضهم حدائق الثارجيل والفواكة 
الطبية . أما حالهم الدينية : 


مملة الأزهر 


فليست هناك ح ركة ديذة خاصة تذكر 
ولكن جماعة الدعوة وااتبا 
البالغة ففسبيل نشرالدين» وقد غلبت فى بعض 
البلاد على المسلبين العيوعية وتسرب [لهم 
الإلحاد ‏ ومنالك حابية ماسة لشكوين 
جماعة دينية إصلاحية تمنى بنشر الإسلام 
فى البلاد كلها وتعنى بنشر الثقافة الإسلامية 
بين أبنائها وأن يكون منالك معهد يمنى 
بتعليم الدين الإسلاى مع التعليم التصرى 
ويكون هذا المعبد خير جمع للتملين ‏ 
رحيتك يمكن لم أن يتسكوا بعردة الدين 
والإسلام بقوة وإحكام . 

فى الميى الفردوسى 


السوى الإسعؤسية المشتركةة 

٠١‏ - يعرض لى وأنا أطالع أنيباء 
التكدتلات المالمية فى دنيا الاقتصاد موضوع 
لا أستطييع إلا التفكير فيه ٠‏ فنحن أمة 
تؤلف ما يقارب ربع سكان المالم يعيش فى 
عصر تتطاحن فيه الآرا. والعقائد فى نفس 
الوقت الذى تتطاحن فيه فى ميادين الاقتصاد 
والمادة . فبناك ست دول أوربية انتظمت 
فى السو الآور بية المشتركة وجارتما بر يطانيا 
لإنشاء سوق تتزعمه , بالإضافة إلى أن الدول 
اللاتينية تسعى لإنشاء سوق يبهاء وكذلك 
الدرل الشيوعية تسير وفق هذا الطر يق . 


بريد الجة 


٠‏ - إنالشعو ب الإسلامية تلتق روحيا 
عبر حدودها الطويلة المترامية ٠‏ وإن هذه 
أمتك أمة واحدة » : وتلق فى مكة سنويا 
فى اجتنام عام يحضرء عثلون عن أقطار 
الإسلام . هذا القاء لماذا لا يستخدم لير 
هذه الشموب فيكون اجتاعا حافلا يضم 
مندهربين عن الدول الإسلامية بحث إنشاء 
كثلة اقتصادية تحابه الضنغط الاستمارى 
الآى يبدو وانحا فى المستقبل القريب . 
فنحن أمة ليست فقيرة فى غاماتها إذ تملك 
نسبا نخمة فى احتياطى العام من معظل المواد 
وهذاما يحملنا قبلة الانظار من قبل الأسواق 
المشتركة الآخرى التى تمول عل الدول غير 
المستقلة اقتصاديا . ونحن نوجه هذه الدعوة 
لإنشا. هذه السوق الإسلامية المدتركة 
فى الوقت الذى نرى فيه التقارب بين 
ملوك ورؤساء الدرل الإسلامية يقوى 
يوما فيوماء وليس أدل على ذلك من 
تبادل الزيارات ينهم وزيادة الثقاهم فى 
نصريحانم المشتركة ونحن نباركهذه الزيارات 
وندعو الله أن تطرد لير هذه البلاد ورفعتها 
ووحدتها لاسيا وممظ هذه الدول الإسلامية 
مستقلة ومتحررة من الاستعار بشكل نهاى.. 

ع - إتنا اليوم نخوض حربا أقى 
من حرب الصواريخكا قال رئيسنا ى حرب 
الم وبالأحرى احتكار المل وإذا تسائدنا 


لكلل 


تستطيمع أن نلمب دورنا فى اقتصاد العالم . 
والدنياكطها تتطلع إلينا بعخف راهيام لترى 
مكان الآمة التى ورثت حضارة الإسلام 
وترى شخصيتها ومعالمها . ولكن هل سبقنا 
كثيرا ؟ لا أظن إلا أن المستعمر أطلق 
أكذر بته بأننا تخلفنا عن الركب ٠‏ إن بيدلا 
ذمام الموقف إذا استفدنا من الوقت وعرفنا 
كيف نتفز إلى القمة فالمستحيل خرافة . 
- وعلى هذا الآساس أقترح إنشاء 
سوق دولية إسلامية نكون معرضا سنوي 
فى مكة المكرمة . فكعبة المسلين تتتظرالدور 
اللائق با لتقوم بهفى جمع المسلين والدول 
الإسلامية تبمث بإتتاجها إلى أرض الحرم ٠‏ 
اليشاهدكل أخ رافد من كل قطر فيتعرف صل 
الفاذج الثى ينتجها إخوانه فى أقطارء الآخرى 
ليستبدلها بما يستورده من نفس المصنومات 
من البلاد الاجنية , فالدول الإسلامية كانت 
دولة واحدة ومذه حقيقة تميش فى أذهان 
المسلين . 
ولكن : هل مكة بلد صالم لإقامة معرض 
إسلاى فيا ؟ ومومم الحج هل يحوز لنا أن 
نلتق اقتصاديا فيه ؟ بحيب على هذا السؤال 
الاقتصادى الأول عمر بن الخطاب : هلكتتم 
تتجرون ف الحج با أمير المؤمنين؟ قال رضىالله 
عنه وهل كانت معايشهم إلا فى الحج ؟ . 
أمر الرغامن 


يننا 


مول مم أنىبسزم: يتل : 

جاءت هذه الكلمة فى غضون مقال الاستاذ 
مود الشرقاوى وقد راجمنا المصادر الكثيرة 
فرأيناى مصابيح السنة البغوى أنه حديث 
وجرح آخرون.واختلف الأمة ذلك فبعضهم 
يقول يعزر وبعضهم يقول يحد ٠‏ وبعضهم 
يقول يقتل» وجادت هذه الملة فى العبد القديم 
فى اللاربين « إنه من أق بهيمة يشل » 
والملامة المدوى فى حائئيته على أنى الحسن 
فى مذهب المالكية تمرض لهذا الحسديثك 
فقال أنه لم يصمح وقال إن هذا مذهب مالك 
رضى الله عه . 


وتوضيح هذه المألة أن البغرى ف 
مصابيحه الجزء الثانى ص 717 روى حديث 
من أ بهيمة فاقتلوه واقتلوها . والمنذرى 
فى ترغيبه قال : : دق أبو داود عن ابن 
عباس عن النى صلل القه عليه وسلم قال م نأ 
بهيمة فاقتلوه واقتلوها , 


وهى واية ابن ماجة والترمذى من رواية 
عمرو بن أنى عر عن عمكرمة عن ابن عباس 
وقداحتج به الشيخان وغيرهما : وقال الخطانى 
قد عارض هذا الحديث تهى النى عليه السلام 
عن قل ابوك ددع ليق مل ماتقدم 
والفيروائى فى رسالته على شرح أى الحسن 
قال : ولا بقتلواطى” الهيمة و ليعاقب لقوله 


يجلة الأزهر 


عليه السلام من أق ببيمة فلا حد عليه ٠»‏ 
رواء الترمذى . والعمل عليه عند أهل الملء 
وما دوى من أن بيمة الح . 

ففير ثابت : زاد فالتحقيق فال وأنكره 
مالك . وفى الكتاب المسمى باللقدس فى 
الإسماح العشرين من اللاويين « وإذا جمل 
دجل مضجعه مع ببينته » فالهيمة ميتونبا 
والرجل يقتل » ومذهب الشافعى فيه ثلاثة 
أقرال ومما القتل والحد والتمزير . واختلف 
فى الكل مثها فبعضهم جوز وبعضوم ملع . 
منهذا ترى أن هذا كان فى شريمة اليهود فلمله 
سرى إلى العلاء من هذا خصوصا وبعضهم 
طمن فى صمة الحديث الذى رواء البغوى . 

سيد على الطويمق 
يانه المراد مى كارن : 

جاء فى افتتاحية العدد الماضى من الجلة 
هذه الفقرة : 

« وتكتيب الغوائى فى جيوش الاستمار 
سياسة سنتها فر ذسا و تيعتها انجاترا »وصادفت 


ولا يزال [خواننا الفلسطينيون يذكرون 
(سوء عتباها فى القبيد لقيام إسرائيل ) 
وهذا الكلام واضح فى أن المراد به أولثك 
الأغرار الذين فتتهم أموال الود ونساء 
الهرد ؛ قباعوا أراضهم للصبيونيين قبل 


بريد الجلة 


وعد بلقور وحدوث المأساة . وكان ذلك 
إيذانا بها وتمبيدآ لا . ولكن أحد الطلاب 
نهم من هذه العبارة الواضة أننا يحم لالنساء 
ومن .أقويئيى داالدبب الآول والآغينقه 
ضياع فلسطين و يذكرنا بالخيانة ف اللد و الرملة 
والآسلحة الفاسدة ؛ وجلوب وعبد الله 
ونورى وهذا مل به ء فى أثناء المعركة 
وبعدها . ولكنحربالر و النساء ومائرتب 
عليها من بيع الآراضى المربية العصابة 
الصبيو نية كان أسبق من هذا كله . 
ترد الرئوصات فى الإسع صم ١‏ 

يقول الآستاذ غالد عمد غالد فى مقالة 
يحريدة الجهورية : إن النى رفض أن تكون 
الابنته ضرة و بد للعلى قوله حديث عن المسور 


ابنعخر جه أنسمع النى صل لقدعليه وس يقول: 
إن بنىهشام بن المغيرة استأذيونى أن يتكحوا 
ابتهم علياً 


ابتهم علرآن أنى طالب ولق لاآذنم ثم 
ول الأمضا بن أدطالب أن يلق 
ابت و يتكح ابتهم فإما ابنق إضعة من بر يبى 
ما رابها ويؤذينى ما . ويعلق الآستاذ 
غالدبةوله. وإذاكان الرسول وهو يحمل نفسا 
إنسانية غلابة لم يطق أن برى لابنته ضرة . 
(لانه كاب وإنسان وجدأن الآمرلا حتمل 
أفلا نلتمس العذر للبرأة نفسها ‏ أى امرأة .. 
إذا ما طالبت يوقف التعدد الذى يمل 
حياتها جحما لا يطاق ؟ هذا ما قله الاستاذ 


رلدنا 


وإ أسائله ما معنى كأب وإنان . هل 
مم ذلك أن يكون الرسول دءوفا رحيا 
كأب وإنسانغير كشرع ورسول ومبلغ ؟ 
هنا١امالا:‏ ره بإتنا قستيعد م فى المساراة 
الاق قل ثز أاقاطنة :بتك لد سزقك 
لقطعت بدها والناس فى شر يمته سواسية 
كأسنان المشط . أن يفرق بين بناته وبنات 
غيره الكل سواء فى نظر الشريعة . 

وإذا نظرنا إلى مناسبة الحديث وقسته 
وم نقطعه عنسياقه كشفنا عنه الغموض . 

ولقد جاء فى رواية الزهرى لهذا الحديث 
زبادة توضح ذلك قال : قال التى صلى الله 
عليه وسل : « وإ لست أحرم حلالا ولا 
أحلل حراما ولكن والته لا تجتمع بنت 
رسول الله مع بت عدو الله أبدا, 

فعلة المنع إذن أن الرسول لا يحب أن 
تمتمع ابنته مع بنت أفى جهل . وكان من 
الطبيعى أن يتوجس بنو هشام ابن المغيرة 
خيفة من رفض الرسول فيتقدم عم الفتاة 
الحرث بن هشام يستأذن النى فى ذلك قبل 
أن يقدم على الموافقة على » . 

وكيف تؤتمن بنت أفى جهل جرد 
إسلامها أن تدخل بيت على وهو درع كبير 
من دروع الإسلام - إن الدول لا تييح 
لسفرائما الدبلوماسيين وأصماب الرأى فى 
جيشها أن يتزوجوا من دول أجنيية . 
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أما أن الإسلام دين تطود ومرونة فذلك 
لامراء فيه ومرواة الإسلام نتحةق فى توسيع 
دائرة التعدد . #الإباحة فى الملطقة الواسعة 
الكبرى بين الوجوب والتحريم فأأنت فظلها 
سيد نفسك ومالك أمرك وموكل لاختيارك 
بأن تفمل الثى* وأن تتركة . فإذا وضع 
الإسلام مسألة تمد الزوجات فى هذا المكان 
فإنما هو المكان اللائق بها . والمسير با إلى 
منطقة أخرى من أحد الطرفين : الوجوب 
أو التحريم وضع للآمور فى غير موضعها 
وتقييد التطوروالمرونة اسم التطور والمرونة 

ويقول الآستاذ فى مقاله : إن هناك حجة 
حاسمة تغنينا عن كل حجة ودليل » فى ذلك 
التفويض المطلق المذى منحه الدي نللناس حين 
قال الرسول (أتم أعل بعئون دنيام » وهذه 
من شئون الدنيا) وثقول له إن النى صلى القه 
عليه ول ٠‏ قال ذلك فى مسألة تأبير النخل 
حينها سألوه فى تأبير نخلهم . فيصم لنا أن 


يمة الإزهر 


تقس على هذه المسألة ما يمائلها ما لم يرد 
فيه نص كتسميد القطن وعدم تسميده مثلا 
وليس ممنىذلك أن تكلم يذه القاعدة فق أمور 
الدين الى وردت فيها نصوص القرآن وسار 
على مديها الصحابة والمسلون إلى اليوم ٠‏ 
وإلاكان الام فوضى إذا صح لنا أن نقيس 
أمور الدين على الدنيا ونتغاضى عن المنطق 
وشروطالقياس فنقيسرالثى” على ما لا يشاهه 
وبذلك نتحلل من كثير من أحكام الدين ٠‏ 
وعلى فرض صمة قياس مسألة التعدد على 
هذه القاعدة : أنتم أعلم يشثوندنياع فالحكم 
ايكون خلاف ما أردت ؛ ألاترى أنالرسول 
وهو الحا المستول تركهم لاختيارمم فلوآن 
أحدم ل يو برنخله لم يوجه إليه لوما ولو أبره 
لم يوجه [ليه لوما ٠‏ فل لا تترك أيضآامأة 
التعدد لم فهم أعل بظروفهم الاجتماعية . والله 
يوفقنا إلى المواب وطريق المعرفة . 
عسينى عبر لير قاسم 
أستاذ التفسير بهد الزقازيق الدينى 


الأسماب 


قال حكيم : الإخوان ثلاثة أصناف : 
وفرع ليس له أصل . فأما الفرع البائن من أصله 


فرع بائن من أصله , وأصل متصل بفرعه ٠‏ 
بنى على مودة ثم | نقطعت » لخفظ على 


زمام الصحبة , وأما الاصل المتصل يفرعه , فإغاء أصله الكرم ؛ وأغصائه التقوى ؛ وأما 
الفرع الذى لا أصل لدالمموه الظاهر الذى ليس له باطن . 


نبأ 


الراستام الاير إلعود من رهلا : 

ماد فضيلة الاستاذ الأكبر برافقه أعضاء 
البمثة الازمرية بمد أرن لى دعوة 
حكومة أندونيسيا ومسلى الفيلبين واتحاد 
الملايو » وقدكان فاستقبال فضيلته 3 
القاهرة الدولى السادة سفراء هذه الدول 
واللحقون السياسيون والثقافيورن 
والمسكريون لما ٠‏ وفضيلة وكيل الجامع 
الآزهر ومدبرالمماهد الدينية وعمداء الكليات 
ومدبر الوعظ والإرشاد وشيوخ المماهد 
وأعضاء هيئات التدريس بالكليات 
والمماهد والطلاب . 

وقد أدلى فضيلله بالتصريع الآتى: ‏ 

« إن أشكر على حسن استقبالكم ؛ كا 
أشكر المولى سبحانه على ما لمسته فى جميع 
الاستقبالات فى الدول الى ذرتها من عحبة 
صادقة لكم ‏ يا أبناء الججهورية العربية ‏ 
وارئيسها وقائدها » لما يللسون فيه من معان 
ومبادى” ومثل . 

أبناى : إن شعوب الآرض متطلمة إلى 


ونا 


2 ايض 


الحرية التى قطربم اقه عليها ٠‏ وإلى السلام 
الذى يطمئن البشرية على حاضرها ومستةبلها ٠»‏ 
القد لمست هذه التواحى فى كل جولاق ٠»‏ 
ومن أجسل ذلك كان حيهم المميق للرجل 
النى دما إلى هذه المبادى” التى تتفق وما جاء 
فى الإسلام » ونضمنته شريمتنا الغراء . 

إن شريعتنا تؤمن بالإفانية لأنها دهوة 
الحق . منالحق جاءت و بالحق نزلت:» تؤمن 
بها غير مقيدة يحنس ولا لون » ولا مس تبطة 
بتوع ولامكان ٠‏ الآمى الذى جمل السلام 
شعارها والآمن طريقها . ولذا فلن تمرف 
الحروب وإنما ستظل دايا داعية السلام 
وداعيته . ومنكأ ذلك الآخوة الثى تتمتع بها 
هذه الإنسانية والتى جاءت فى كتابه تعالى : 
« إنا خلقنام من ذكر وأثثى » وجملنام 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » . 

إن الآمم المتحدة الآن على الرثم من أن 
مبادئها الحفاظ على الحرية والدعوة إلها 
قد نقضت هذه الممانى فراحت تحارب كل 
وت 0 ودط إلها , 
وحرص عل أن يعيش فى فى أرضه آمناً مطمثنا . 


لها 


ككلل 


لقدتغاضت عما جرى ففلسطين , وأصمتى 
آذانها عما يحدث فى الجزائر . وفرقت الآمة 
التى سعت فى الحصول على استقلالها والمتع 
بحريتها » وخلقت منها عملاء ضربت بهم 
الحا الشرعى ٠‏ وقضت عليه ٠‏ ولكن 
المبادى” دائما لا تموت . إن دولة الكو نغو 
الحريصة على أن تحيا متمتعة بحر يتها سنظل 
المكالخة الجاهدة نستمد من المبادى” الإنسانية 
ما يقوبها ويشد أزرها حتى تطارد عناصر 
الشر وتقف فيها عناصر الخير قوية راعقة . 

إنتى أوجه إلى أبنالى وإخواق الذين 
يؤمنون بالمبادى” القوية فى أنحاء الآرض » 
ثم إلى إخوان المسلين فى جميسع شعاا 
ونواحها ٠‏ أن يققوا جميعا الإنسانية صفآً 
واحدا وأمةواحدة ‏ يطاردون ررحالسيطرة 
الباطلة والطغيان اللاعى لتتتصر المعانىوامثل . 

٠‏ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينتفع 
الناس فيمكت فى الآرض ء . 

وما أقوى ما اشتمل عليه شبرنا المبارك 
من معاق الاتحاد والوحدة والاثلاف 
والترابط . 

ثم على معنى الصبر الذى يقوى فينا روح 
الآمل ويدفمنا إلى التعاون ىكل ناحية من 
نواحى حياتنا . 


يمه الازهر 


٠‏ با أيها افذين آمنوا استجيبوا تمولرسول 
إذا دماك لما يحبيع, . 

ددرأن هذا صراطى مستقها فاتبعره 
ولا تتبموا السبل فتفرق يم عزسييله » حقق 
الله لنا النصر . وعاشت الآمم المكالخة 
الداعية إلى الحرية والسلام ... 

وما ذال الزائرون يتوافدونعل منزل فضيلة 
الأستاذالا كبر مبنثينفضيلته بسلامة الوصول 
من رحلته الموفقة . 

كا تلق فضيلته مثات البرقيات والرسائل 
للنهنثة بالعودة » وشهر رمضان . 


الاكستاذ امد كير ببعود إلى كتير : 
عاد فضيلة الاستاذ الا كير الشييخ محود 
شلنوت شيخ الجامع الأزهر إلى مكتبه صباح 
الثلاثاء 151/9 بعد عودته من 
رحلته إلى الملايو وأندوئيسيا والفيليبين . 
وقد توافد على مكتب فضيته كثير من 
المسلبين وعلداء الازهر وموظفيه وطلابه ٠‏ 
وقد ألق الأستاذ الدكتور مد ماضى مدير 
عام المعاهد الدينية كلة عبر فها باسمه وياسم 
أساتذة المعاهد وطلاما عن عميق شعورمم 
بعودة فضيته من رحلته موفقا فى مهمته 
الإسلامية الكريعة . 


أناء الآزهر 


ثم قال سيادته عخاطيا الشيخ : لقدعهدنا فيكم 
دائما أن يوفقك الله ىكل مهمة تحملوتما على 
عاتقكم فآنت شيخ الإسلام » وقائد النهضة 
الإسلامية التى تؤدى واجها فى جميع أنحاء 
العالم الإسلاىء وإتا إذ ندعو الله أن 
بمينك على حمل هذه الرسالة وأدائها- تماهدك 
على أن تعمل من ورائك د اما لخير 


الإسلام والمسللين. 
ثم قام فضيلة الشيخ مد مرمى مفّش العلوم 


الرعية فأشاد يم ود فضيله الموفقة 
لتو ثيق الصلات بينناو بين هذه البلادالإسلامية 
ثلا : لقد كنت يا فضيلة الآستاذ الأكبر 
همزة الوصل بين الأزهر وبين هذه الشعموب 
الإسلامية » وأنا وائق أن كل فرد فى هذه 
الشموب يكن للازهر وللجمهورية العربية 
المتحدة ولقائدها الرئيس جمال عبد الناصر 
كل حب و[خلاص بعد قيامكم بهذه الرحلة . 

ثم استقبل فضيلته علداء كلية الشريمة وعلى 
رأسهم فضيلة الشيخ عمد المدقى عميد الكلية 
الذى هنأ فضيلته باسمه وباسم أسائذة الكلية 
وطلاما بالعودة من رحلته . 

ثم ألق فضيلة الشيخ سعاد جلال الاستاة 
بكلية الشريمةكلة قال فها: لقددعدت يا فضيلة 
الآستاذ الأ كبر من رحلتك موققاً 
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بإحيا. الفكرة الإسلامية فى تلك البلاد 
التى طالما تمطعت إلى قائد يمجمع شملها 
ويوحد كلها . 

إن موقفك هذا يذكرنا بأو لتك الفقهاء 
المظام الذبن كانوا يحممور:. بين القيادة 
والسياسة والدين والحكة - إن رحلتكم إل 
الملابو » وأندونيسيا والفيليبين , تميد إلى 
الإسلام سنته الرشيدة التى كان علها العلبساء 
الماملون . فكم اك فى التارييخ من بحد عظيم 
وف قلوب العذاء من حب و تقدير . 

لندم أيها الشيخ - لآ بنائك , لتلاميذك » 
والفكرة الإسلامية داعياً وسفيراً . 


الاأستاذ الاكبر بمشكر الوفود * 

وقد شكر فضيلة الآستاذ الآ كبر الوفود 
التى أقبلت إلى مكتبه لتهنثتنه بالعودة 
قاثلا : إى لأشكرك على هذه التحية المباركة 
الى صادفت شهر رمضان. و.همنى أن تمرفوا 
أننى قد عدت من أرض أهلها كنبت يريد 
أن ينبض من باطن الارض ٠‏ لا يقبل ماء 
ولا سماذا إلامن الآزهر . هذا النبت المتطلع 
إلى الحياة يتلس متك التوجيه والإرشاد » 
وفك الله لإحياءهذا النبت الذى لمسته ييدى 


ورأبته بعينى , وسممته بأذنى . 


ليلطنا 
إن الأعاهدم أن أيذل بقية حياق فى سبيل 
نشر الإسلام وخدمة الدين» والقيام عل أصل 
الشريعة ودراستها ونشرها . 
ثم نهض فضيلة الاستاذ الشيخ مد المدى 
عميد كلية الشريعة قائلا : بالنياية عن أسائذة 
الكلية أقبل يد فضيكك , فأنى فضيلته إلا أن 
بسل على كل منهم واحدا واحدا . 


الوساق الاكبر بتبرع بفسعي ألفا رو بير 
وقد تبرع فضيلة الآستاذ الاكي فى أثناء 
رحلته بتسعي نألف روبية , على الوجه الآى: 
...ده لمشكرن السيول فى أندوئيسيا . 
...دهز لبيت الآيتام فى جاكادتا . 
0000 لجأ العميان فى باندونم . 
0٠‏ للعبد الدينى فى جنتور ( فندق 
مودرن ) . 
...ده لبيت الأيتام فى ( ميدان ) مال 
سومطرة . 
.دده المدرسة الثربية الحديثة فى (ميدان) 
بمناسية وضع الحجر الاسام 
لمندتاتها الحديثة . 
تجنثة شيخ الآزه ربالعودة وشهررمضان: 
تلق فضيلة الستاذ الا كير مثات البرقيات 


ممة الآزهمر 


والرسائل من كثير من المسلدين والميئات 
الإسلامية فى جمييع أنحاء العالم الإسلاى » 
وذلك عناسبة عودة فضيلته من رحلته إلى 
الملابرو أ ندر نيسياالفيلبين : وبشبررمضان 
الببارك . 


ومع بر الا مساسى طب معرم دعبا : 

احتفلتحافظة دمياط بالاشتراك مع معهد 
دمياط الدبنى فى اليوم الآول من رمضان 
يوضع الجر الآساسى لمبتى معهيد دمياط 
الجديد . 

وقد ألق فضيلة شيخ المعبد كلة تارعنية 
أشاد فيها برسالة الأزهر , والمعاهد /١‏ 
وقال :إنهذا المعبدالجد يد ه و أحدى المنشئات 
التى نفخر بها فى عهد الثورة الكبرى 
وإذا كاف شكرنا للسيد الرئيس جمال 
عبدالناصر يتضمنشكراً محافظ دمياط الجليل ٠,‏ 
فإن أعماله الجيدة فى حقل عافظته التى وهب 
لها عقله وقلبه ونشاطه , واستمذب ف سييلها 
كل صعب كل ذلك يحملى بالنيابة عن علماء 
الأزهر وطلابه أن أوجه غالص الشكر 
السيادته . 


والمعروف أن معهد دمياط أنثى" 
فيسنة مم ه. 


أناء الأزهر 


الوسمؤم والوستعوار فى الشرى, الاقمى 

نحدث الاستاذ الا كير إلى جريدة الاخيار 
قال : إن المسللين فى هذه المنطقة كانوا 
يتظرون هذه الزيارة . . بدا ذلك واضمآ 
من استقبالاتهم وحفاوتهم فى الملابو 
وأندونيسيا والفلييين ... إن المسلين 
هناك فى حاجة شديدة إلى معرفة الإسلام 
وأحكامه عن طريق الآزهر . . وأن آنا 
ترتكز فى ذلك على الججهورية العربية المتحدة ٠.‏ 
وجمال عبد الناصر رئييها والازمر الشريف 
وأنالمسلين والفليبينكونوافرقامن المتطوعين 
ليحاريوا معنا أيام المدران الثلاثى . 

وتحدث الشيخ شلتوت عن حياة المسلبين 
هناك .. فقال : إن عددمم يبلغ عم مليونا 
فى أندو نيسيا وثلاثة ملايين فز 
ملابيين فى الملابو .. والثىء الذ: 
أننى دأيت أصابع الاستهار واضحة فى تأخر 
المسلين هناك ؛ لقد حاول تحريف المقاهم 
الإسلامية كدعوتهم مثلا إلى الزهد والتقشف 
العديد والبعد عن العلل والتعليم حتى استطاع 
إإبعادهم تماما عن الحراة العملية ومظاهر المد نية 
الحديثة ... وقد وضعت عشرة مبادى* 
هناك تعتبر دستوراً المرأة المسلة هذه 
المبادى” فى  :‏ 

دستور المسلسات : 
١‏ - لانتزوج المسلة من غير المسل ٠‏ 


وخمسة 


لندنا 


» - المرأة المسلة أن تحتفظ بأملاكها 
وتصرف فها بمفردها بعد الرواج . 

+ س للمرأة مثل الرجل حق الاتتخاب 
والتصويت وترشيم نفما الهيئات العامة 
وإبداء رأها , 

- للمرأة مثل الرجل أن تحضر دروس 
الوعظ والإرشادما أن لما أن نمظ وترشد 
غيرها من الرجال أو النساء على السواء . 

ه - عل المرأة أنتؤدى فرائض الإسلام 
من صوم وصلاة وحج وذكلة مثل الرجل 
إلا أنها يمب أن تذهب إلى المج فى مبة 
رم أو ذوجها . 

+ - لايحوذ أن تنفرد المرأة برجل غير 
ذوجها أد عرم وعل الرجل مثل ذلك . 

٠‏ - يمكن للرأة أن تسافر للخارج طلليا 
المم أو العمل على شرط أن تحافظ على شرفها 
وعفتها وكرامتها . 

م - يحق لبرأة أن تعمل الافشل 
اشتغالها بالأعمال الإنسانية . 
و عل المرأة أنتحافظ عمال ذوجها . 

علها رعاية أبنائها وتربيتهم النربية 
دين الصسيمة ٠.‏ 

وأبدى المسلبون ف الفليبين لنا حاجتهم 
إلى إنقاء مركز ثقاق إسلاى وإلى علناء 
ووعاظ. وهذاقيدالبحثالآن:وقأندونيسيا 
وقعنا اتفاقية ثقافية لتوثيق عرى الصلات 
والروابطبينالمسلينمناك الازهر. وتشجبع 


فلن 


البعئات التعليمية إلى الأزهر وإرسال الكتب 
الدينية واللغوية وتبادل الرسائل والبحوث 
الملبية والمحاضرات الجامعية وإقامة اجتماءات 
دولية للطلية المسلبين وأساتذتهم من يع 
أنحاء العلم للتعارف وتبادل الأراء والافكار 


فيا بخص تقدم المسلبين فى جميسع أنحاء العالم . 
تنظيم الفسل : 
ومضى شيخ الآ يتحدث عن أصابع 


الاستمار والصبيونية فقال : لقد فوجثت 
هناك بأن الاستمار يدعوم إلى كثرة اانسل 
بدعوى أن الإسلام يقر ذلك .. 
أن أحد الوذراء. المسليين لدبه ٠١‏ وادآ 
وهو عدد قليل بالنسبة لامامة . . وذلك 
فى نفس الوقت الذى يدعوم فيهإل الاقشف .. 
وذلك بقصد زيادة فقربم .. ولكنى أعلنت 


وعرفت 


هناك أن الإسلام بأمى بقنظيالنسل. . وإنكان 
يحرم إيقافه أو تجديدة . 
وأعلنت هناك أيضا . . أن الإسلام دين 


العمل ودين السلام والجباد وأن الإسلام 
أيضا دين العم وذلك ليواجهوا مؤامرات 
الاستمار .. وقت فى جبيع الحاضرات 
الى ألقيتها أن الله سبحانه وتعالى رفع من شأن 
العم فى أول وحى أنزل على الثى صلى الله 
عليه رس فقال تعالى : « اقرأ باسم ربك 
اذى خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ 


يجلة الأزهر 


وربك الأكرم . الذى عل بالقل . علالإنسان 
عالم يط 

ولقد تحدثت فى إحدى المحاضرات 
فى جاكارنا بأندونيسيا على أثر استفتاءات 
كثيرة من الملابو وأندونيسيا سواء 
من الرسميين أو من الشحب عن حاجة المسللين 
الملحة الإشاء ممع على إسلاى يجمع علاء 
السلبين من مشارق الارض . . ونغاريها 
لافرق بين مذهب ومذهب وإقليم وإقلم 
الينظر فى ما يعرض للسدين من مشاكل 
وخاصة فالنواحى الاقتصادية الحديئثة وغيرها 
التى استحدئت فى العصر الحديك ودأى 
الإسلام فها.. وقد فص البيان الشترك بيتنا 
وبين الحكومة الأندو نيسية على أن يقوم 
الأزمر بإنداء هذا المجمع العلى الإسلاى 
وقو لآق أذ طريقه نحو التنفيذ 
ومن الاعمال التى نمت فى الرحلة الا 
وبين الملابى على إشراف الاذهر عل امتحان 
المدارس الا: ية بالملاير 
تمهيدآ - بالأذهر .. 0 - 


فى مؤسسة تتسع الأذمر طبع ونثر 0 
الكريملمواجبة تحريف إسرائيل وطلبوا منا 
أن يكرن الأزهر مصدر الفتوى لكل تماق 
بالدين واعترفنا بشهادة الكلية الإسلامية 
باللاو . 


فه رس أيجدى عام 


لموضوعات الجاد الثانى والثلاثين 
صفحة للوشوع سَقئية للوشوع 
حرف( ١‏ ( ١ل‏ الإسلام فى استراليا ٠‏ 
وده الشيخ إبراهم حروش ... هب الإسلام فى [فري 0 
6ل أبن القم زكتاب) .. وم الإسلام فى أمربكا الجنوبية 


عب أبو الحسنالشاذلى فى معركةالمنصورة ٠.‏ 
زه أبوة وبئوة و قصيدة .٠‏ 
عم الآثار الآدبية فى إنتاج الفلا : 
.ب أغلاق السكون وأخلاق الحركة ... ... 
أدب الجنس جرة فى حق الدين وامجتمع 
ور الآدب العرى أدى رسالته ويؤدها ... 
عه أديان الفضوة . 

١ **‏ آراء الملاءفى ارا 


هده / 
١‏ الأزهر فى حاضره وما 
٠.4‏ الآذمر والملابو . 
+ أذهرى فى روسيا يازا ... 
؟ (١‏ استدراك وتعقيب «١‏ عن مجلة الرسالة , 
41 الاستمار فى الشرق الأوسط . 
٠‏ أسد بن الفرات الفقيه الغانى 

الإسلام دين العم والتطور 
٠‏ الإسلام دين ودئيا وكتاب , ... ٠‏ 
همه الإسلام والجرال لكاتب 

بييربواسواى . 

عم الإسلام حقيقة وجوهر 
عه الإسلام دين الحية .. 


** **” |مو١!‏ الإسلام والمبادى”المستورد: 


٠م‏ الإسلام فى تايلائد 
عد الإسلام فى تركيا ... 
مه الإسلام فى كوديا . 
+ الإسلام فى الكونفو . 
7٠‏ الإسلام فى نيجييا 
4 إسلام سحن فى المكسيك 
٠‏ الإسلام والمسليون فى أمريكا 
( الإسلام والحياة المعاصرة فى أحاديث 
! الرئيس أبوب عان 
وم الإسلام والسلام 


كد 


:دم الإسلام والمدنية الثالية 
دم أعداء المروبة والإسلام .. 


ولع إفريقيا الجديدة والإسلام .. 


ا الله فى القرآن الكريم 


وم /) 


5/4 


ع7 إنه عرق 


يذلل 
الصفحة للوضوع 
بمد أوذان الشعر العرف 25 
وي الإعان بالله .. 
اند 


بون بيان للسلين من الاستاذ الاكبر .. 
3 
وم ء دبع تأللبية القررب الثامن عشر 
وهل معتقدوها مسلون 5 
٠‏ التجديد فى العروض 
6ه ترجة المفردات أو العبارات . 
عوزرئمة الزوجات ال لت بين ميم 
114 تطور الإسلام «كتاب » 
١‏ 1و5 تطور الفقه الإسلاى 
مم تقوم الفكر الدينى وصلته بالقومية 
العربية « كتاب 

00 توجبهات علوية من جانب 
0ه قوم : اتوتر العلاقات 
توضيح المعانى فى البلاغة ,كتاب» 
تيسير على قامدة ‏ . 

(ث) 
ثوراتنا الثلاث تموزهن رابعة ... ... 
الثورة الرابعة ضرودة عحتومة 
ثورة العالم الإسلاى اليوم 
6 قوم : ثلائماثة ونسعائة 

(© 

44 جامعة القرويين وإسبامها فى حفظالتراث 
الإسلاتى 
4 جامعة القرر يين ف الجحهورءةالعر بية المتحدة 


دنا 


ملةالأزمر 


المنمة للوضوع 

1 جامعة القروبين بين الماضى والحساضر 

جامعة النجف الآشرة 2 

ام جزيرة لامو : : مركو لقان اللا (مية 
شرق ]فيا م مه 

44 جلال دين السيوطى . 

دوم جبالة وضلاة ... 

رح 


به الحركة التنسكية فى القرنين الأول والثائى 


اللات 
4" حرية المقل 2 
11 الحسن اليصرى الزاهد المايد .. 
غ4 الحقوق والواجيات فى الإسلام ٠.٠‏ ... 
١ه(‏ الحلال والحرام فى الإسلام «كتاب », 
ه4؟ حم الدين فى استحضار الآرواح 
و4٠‏ حك الطاعة وتكييفه شرعا 


١ 5‏ حول تممديد العروض . 


1١1 61/‏ 
وه حول التفسير العلى للقرآن 
ممه صوق الكقل39190 بوودمةة اعد جه 
72 
5415 
لونلا 


ْ حول كتابة المصحف بالإملاءالمديث 


119 حول من أ جيمة يقتل ... 


ينه للوشوع 
ووم حول نتأة النحو العربى . 


(خ) 


بجر عاتم الأنياء . ها ميلك 
744 ) الخدمات الاجتاعية لطلاب ٠‏ امم 
وهم ) فى الإسلام 


م الخر وأخمواتها رجس من عمل الشيطان 
٠‏ خواطر عاقر « قصيدة ف 


)د 

0+ دراسات ف اللغة العربية الخضر حسين 
«كتاب, 
144ل حاء إلى الله 
4د دعوة الإسلام «كتاب» . 5 
4ه دوراللكتب وأثرها فى الثقافة الإسلامية 
مه ديمقراطية الإسلام 5 
60 الدين والمم الحديث نزعة ضارة خاطثة 
م الدين للضرودة أم للكال؟ 
وو دين السلام ... 


. ٠» قصيدة‎ 


6ل الدين فى عصر الحضارة الصناعية ‏ .. 
1( الدين والقومية فى [فريقيا عه 5 
و04 الاين حرية 


متيل جر الور وس 


ريننا 


- للوضوع 
)( 
5و ذكرى المجرة , قصيدة »...م ... 
01١‏ من ذكريات الحرم - مجرة فى سيل الله 
وشهادة فى سبيل الحق .. 
)030 
74 دأى فى ني الإسلام بين الانيياء . 
الربا الذى نزل فيه القفرآن ٠‏ 
٠‏ دجسل الدين وثقافة عصره . 
وز الربا , كتاب ,. . 
٠‏ دحلة فى سبيل الإسلام 
14 دئيس جمهورية با كستان « 


وعة دسالة الدين وأثرها ف الروح البشرية 8 


.. رمضان سنة لاشهر‎ ٠٠١ 
04و رمضان ىق تاريخ مصرالإسلامية‎ 
رن‎ 
.. د الزواج فى الإسلام‎ 
زواج المسل بغير المسلة‎ 
قرم : زد أزداد القبيس‎ 
رس‎ 
... السوق الإسلامية المشتركة‎ 6 
٠.١ سيد بن على المرصنى‎ 
5 
(ش)‎ 


| اشام الوية ٠.‏ 


لفننا 


المقحة للوضو ع 
ه؛؛ الشباب العرنى والحياة المعاصرة .. 
٠١‏ الشرق الآدفى الإسلاى ... .. 
بابس الشرق الأوسط فى العصر الإسلاى .. 
م الشريمة الإسلامية وحقوق الإنسان .. 
وجح شريمة اله الخالدة ٠١‏ ... .. .. 
غم العمب الذى تحدمى القدر وقدر ... 
.بإب شعراء نجد المماصرون , كتاب ٠‏ .. 
4 شمر القرآن. ... 
وه" شهر ربيع الآول فى 
+( الشورى فى الإسلام 
هوه 1٠١8 ١‏ شىء من النقد 
(ص) 
برهم صورة من سماحة الإسلام ... .. 
40+ صيد الخاطر لابن الجوزى « 
(ض) 
وعره ضراعة الآغيار شفاعة للذنيين .. 
باون المابد المثالى 9 م قصيدة » 
عاس بن شراحيل الشمى ... 
وهم العاطفة الدينية عند البادودى 
+ العاطفة الدينية وأثرها فى الآدب المرفى...| 
ده عالجو السارق يما أمس به الله ... . 
وم العام الإسلاى يسقتكر اعتراف الشاه 


بإسرائيل 


ملة الأزهر 


الصتحة للوضوع 

.ل عبد اله بن سأ , كتاب » ماوق 
العبادة فى الإسلام لايجوذ أن نصحها 
الموسيق 


سيق 

و الشيخ عبد الجراد رمضان .. 
٠6‏ الشيخ عبد الجيد سليم ٠...‏ 
به العدالة الاجناعية فى الإسلام ١‏ .. 

غنياء للملحينمنآفات الجنمع 
[فريقيا ٠‏ بدا 
5 العصر الذمى التصوف الإسلاى».٠ ٠‏ 
الم والفن فى فظر الإسلام ٠.‏ 
١‏ عقيدة الذات الإلمية فى الإسلام 
بم العاد الإصبهاق 


(ف) 
فتاوى ف الشيوعية لآثمة الشيعة فى المراق 
فريضة الصيآم وتطورها فى الجتممات 


قوكم : فعيل فى معنى مفعول 
م فن ديد من فنون الدعوة ... 
كء احى فى سبيل الوطن « مسسرحية » .. 
٠‏ فى ظلال المقيدة « كتاب» 


للوضوع 
رق 
ل القاضى الفاضل «١‏ حياته » 
4 القاضى الفاضل« شعره 
8 القرآن والقومية العربية . 
ين قضاا لكر الآدب المعاصر « كتاب» 

رك( 
عره كتابة المصحف الإملاء الحديث .. 
+وء 140 الكرامة والمزة فى القرآن الكريم 
م كلا . لا يتتفع الميت بعمل الى .. 
كلام عن الإسلام والعرب 
١ه‏ كيف كان الأزهر حصنا الفة المربية 
٠م‏ كيف نصل إلى تطوير الفقه الإسلاى 
4 كيف تصلح النحو العرى ... 
(0) 

١ه‏ اللزوميات والصيام ... 
١‏ أنحات زاجرة من صدرالتار,: 
اللبع لانى نصر الطومى « كتاب » 8 
م4 اللهجات العربية فى آسيا الوسعلى .. 
+1 اللغة الشاعرة للمقاد . كتاب, 


لينكن 

المحقة للوضو ع 

2 
4 المؤمنون ينصرون بالحق وإن قلوا 
عم الحة 0 اق ميق فيد 
اه حمدابن اك 5 
عمد رسول! لإنسان 
#وم عمد والقرآن فى رأى نيكلسون 
١‏ عمد والقومية العربية 5 
هه عمد الأزهرى الآمريىق 
ول المدائح النبوية فى شعر شوق 
6 مسئولية المرء عن إضلال نفسه 
0 المسلون فق إباكستان 


50 مصطلحات سيوبة امه 
444 المصطلحات العروضية 3 


ه١٠‏ المعاملات الحديثة وأحكامها 
بم معركة بيت المقدس وأثرها فى الآدب 
مقال الجهان والشيعة 

4 

ومع [ مقومات الروحية أمام المادية العالمية , 
اوه 

.حدم مكانة الإنان فى الإسلام 

1د مكنوا للأزهر فى إفريقيا الجديدة .. 
وعم اللامتية أو الملامية 


5-5-7 ملة الآزهر 


الموضوح صفحة الموضوم 
من الفتوة الإسلامية ‏ ... ... ٠.‏ | 384 قوم 0 
من ذكريات مهرم مجرة فى سبيل الله | ٠١44‏ النسخ فالقرآن الكريم ... ٠‏ 


وشبادة فى سبيل الحق . ل لف الشريمة الإسلامية 
من روائع شاعر ١‏ الإسلام إقبال ب اننأة الحو العرى .. 
3 1( 


النظرية العامة للإثبات فى الحدود ... 


: النفقة وصلتها بقانون الوضع الجديد 
موجة من الإلحادق أدوتيسيا و4 نظرية الإسلام الاقتصادية و كتاب» 
موقف الإسلام من اتطود الاجتاعى يذه يح التبئدة 
نومة صاحية « 


وققا لمقتضيات العقل ‏ ... 5 
موقف الناس بين الدعوة إلى الحدابة 6 
والجتوح إلى الغواية 
3 12 غير ارضله .- 
مواد الرسول ووسالله . 5 يروي .ملفلل جور : 
دن» 
نار وأصفاد مكتاب, معن وك )0 
.0 الواذع الدينى والثقاقة العلية 
٠7‏ الوصاءا العشر م كشاب » 
النحو بين التجديد والتقليد حا ين | 
١ى)‏ 
عون التااويض لوقه لح .ته 
النحو والمتطق .. ٠6‏ إيقظة العالم الإسلى لكاتب الأماق فوت و 
ندا الاستاذا كلل امالالإملاى اهم اليوم الذى يساوى خسين ألف سنة 


فلكلا 


فهرس أجدى عام 


لكتاب هذا الجلد 
الاسم المقحة الاسم 

ابراهيم عبد الباق وم أحدعيد الجواد الدوى 
ووم أحد عبد المنعم الهى 
1د أحمد على متصور 

ابراهيم عمد يما 44 أسعد حستى 
٠٠‏ أنورالمطار 
3 

١ 

بن سا ا 

أبو الحسن عل الندرى ١‏ ملم حاب 
يكل 

أحد أحد يدوي . 

5 يهنا 

55 00 
35 / جال الدين الرمادى 
وام 1 
4 
يقلن 

أحمد حسن الزنات ويم حسن الاعظمى 
441 حسن الشيخة 
44 ) 
وهم / حسن عبد العزيز قصر 
كل 

أحمد الشررياصى ع خوةةعيدالباطن 


3" 
1 
0 
| 
ظ 


عباس تمود العقاد 


عبد الرحمن المدوى 
١‏ عبد الرحم فودة 
ا 
| عبد لليف البق 
ٌ 

| 
| عبد أقه درويش 


صفحة الاسم 
عبد المنعم حمد العبيخ 


ينا 
1 الحافن 
7 بداللررتيد افظ 


305 على المارى 


لنن 
يذلل 
وام عر الجندى 
١48‏ مالك بن نى 
ويد 1 
55 ا يمد ابراه الجيوشى 


م5 ) 
هل يمد أحد العزب 


١‏ عم بهاء الدين الأميرى 


الفبرس العام فلل 


4ه مد رجب الييوى 


57 |( عمد عبد الله الميان 


ينانا 
المقحة 


الاسم 


ء باد ؛ ووء وريه جمد على النجار 


لاه 55لا 75١“‏ 2 ال4 2 "كم 4 
م١٠‏ حمد غلاب 


عم 


0 


عد ثور انين 


حمود حسن [ماعيل 


مود الشرقاوى 


عمود شلتوت 


مود بوسف الشوارق 
مصطق أحد الررة ” 


بوسف القرضاوى 


